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ينبغى على القارئ أن يستظهر هذه التعرفات قبل قراءة الكتاب : 


الوجود - ني - ذاته 2-501م-ع1'862 : هو الوجود غير الواعىي » وهو وجود 


الأشياء » ووجود العالمى » ووجود الظاهرة » ويتصف بأنه ملاء . 


الوجود - لذاته 1”646-20112-501 : هو الشعور أو الوعي م منظوراً إليه في ذاته 
وكأئه في حالة وحدة وانعزال ؛ وهو انعدام للوجود ‏ ني -ذاته » وشعور بنقص الوجود» 
والشوق إلى الوجود . ويناظر ما يسميه هيدجر بامم « الموجوده» 86162868 488 ؛ ويقرب 
من معنى الآنية <تاعوهة2 . وهو الإنسان بما هو إنسان » أي من حيث أنه يتجساوز 
وجود الأشياء والوجود المادي بوجه عام . وهو الذات » أو الذاتية 60607146[طنه » 


ومتضممن في كل معرفة . 


الوجود - للغير 81145001-تنتا0ٍ« :1'8626: هو الشعور و لكن منظوراً اليه من حيث علاقته 





#الشعورات الأخرى ٠»‏ أي من وجهة النظر الاجماعية والوجود مع الآخرين . وهو التخارج 
الثالث للوجود - لذاته . وهو “بعد جديد للوجود فيه يوجد الآنا أو الذات خارجاً كمرضوع 
بالنسبة إلى الآخرين . وكل وجود - للغير يتضمن صراءعاً ونزاعاً مستمراً مع الوجود - 
لذات » فان كل وجود- لاذات يسعى إلى استرداد وجوده الخاص بجعل الغير - مباشرة أو 
بطريق غير مباشر - موضوعاً بالنسبة إلى الأنا أو الذات . 


إن 


سوء النية 1 1221:2:1173156 : هوق الكذب على الذات داخل وودة الشعور المفرد 5 


فبواسطة سوء النية يحاول الشخص أن يفلت ( أو يتهرب ) من الحرية ذات المسثولية التي 
الوجود - لذاته . ويقوم على التردد بين العلو والوقائعية تردداً يرفض الإقدار بما لكل منهما 
أو التأليف بينهما . 


العلوّ 553566208266 : العملية التي بها ما هو لذاته يمضي إلى أبعد نما هو 





معطى » في مشروع يصممه لنفسه . وأحياناً يسمى ما هون لذاته علواً . وإذا جعلت من 
الثير موضوعاً » فإنه يصبح بالنسبة إلي علواً ‏ معلواً . وهذا المعثى اللديد أحياه هسرل 


التخارج 888شده : بالمنى الأصل للكلمة في اليونائية أي .« الخروج من » . وما 





هو - لذاته ينفصل عن الذات في ثلاثة تخارجات متوالية : 


الزمانية : ما هو- لذاته *يمدم ما فى ذاته إلى ثلائة أبعاد : الماضى » الحاضر »> 
١‏ : هو يه دم قي 1 : ضي ضر 
المستقبل 4 وهذه السمى نخار جات الزمان الثلاثة 5 


؟ - التأمل : ما هو- لذاته بحاول أن يتخذ وجهة نظر خارجية » في ذاته . 


وت الو هوو- القن < #الجسرة سارانى كتف" أن لد ذانا د لين ع ؤانا لا مكنه 
الإمساك بها . 


الإمكان الم رضي 00281286206 : بالنسبة إلى الوجود - لذاته الإمكان العرضي هو 


الوقائعية » أعتي مجرد الوجود ك «هذاءى'في العالى . 


الوقائعية 29616186 : هي العلاقة الضرورية القائمة بين ما هو - لذاته وبين 





ما في ذاته » أعني بين ما هو - لذاته وبين العام وماضي ما هو - لذاته . والوقائعية 
هى الى تمكئنا من أن تقول إن ما هو - لذاته يكون أو يوجد . ووقائعية الحرية مثلا هي 
كون الحرية لا يمكن ألا تكون حرة . 


التناهى 106ا16[طا : أي محدودية الاختيار بالنسبة إلى الآنية » فمن بين ممكناتها 


العديدة لا تستطيع أن نحقق إلا وجهاً أو بعض الأوجه من الممكنات » وأن ترك باتي 
الممكنات ما ينفذ منه العدم إلى الآنية أو الوجود . 


المشر وع أ [220 ( وقد صغنا منها الفعل : اشرع 2( أي و ضع أو صمم مشر وعاً 





064 ) : هو اختيار ما هو - لذاته لطريقه في الوجود » والفعل على ضوء الفاية 





المقبلة . 
موضوعية 061868186 : صفة أو حالة كون الشيء أو الموجود موضوعاً بالنسبة 
إلى ذات 


الانطولوجيا 010©16*ده : دراسة تراكيب وجود الموجود مأخوذاً ككل شامل . 
فهى تصف الوجود يما هو واجود 3 والشروط الي مها بر هاهئا » عالم 5 فهي إذن وضعية 
ضة ع ظاهرياتية » وتعارض كل ميتافيزيقا تدعي تفسير الظواهر عن طريق مبادئ ليست 
ظاهرية ولا نجريبية . 

:هاهنا 8 3 11 : يستعملها سارتر للدلالة على العام والموضوعات من حيث هي توجد 
بوصفها عالماً وموضوعات ٠»‏ لا بوصفها وجوداً ‏ ني - ذاته غير متفاضل وخلواً من المعنى . 
وال بر هاهنا » تنشا عن انبثاق ما هو - لذاته إل الوجود . 


نوئي)ا 206838 : عند هسرل هو الموضوع الذي بحيل أليه ويقصده الشعور » 


كا هو في ذاته بالاضافة إلى كل معالمه الجوهرية المكونة لظاهرته . 





العأمل حدم :26116 : محاولة الشعور أن يصير مواضوعا لذاته . وهو الفعل الذي به 


بحاول الشخص أن يتخذ من نفسه موضوعاً . 


4 


روح الحد عتنا16ة856 46 #15«ووه”1: هي الي تنظر إلى الإنسان عل أنه موضوع وتجعله 


متوقفاً وتابعاً للعالى . وترى أن القِم لها وجود مطلق مستقل عن الوجود الإنساني (الآنية) . 


الموقف 81608681012 : الخراط ما هو- لذاته في العالم . وهو نتاج الوقائعية 


وطريقة ما هو - لذاته في قبول وقائعيته والتأثير فيها . 


'يعرم مملغصههم : الشعور يوجد كشعور بواسطة جمل العدم يقوم بينه 


وبين الموضوع الذي هو شعور به . وبهذا الإعدام يوجد الشعور . فأن يعدم هو أن يغاف 


الآنية ‏ ©7778312تاط- 762116‏ ( - 1225612 عند هيدجر ) : هو الوجود 


الإنساني » أو كا يقول هيد جر جَ. « الموجود الذي هو نحن » أو « وجود الإنسان » 04 
( « الوجود والزمان » 7؟؛ 6 م 9 


المو وحدية #تصولومناهة : القول بيأني أنا وحدي الذي أوجد وأن سائر الكائنات 
( من ناس وأشياء) هي فقط أفكاري وتصوّراتي . وقد أعلن كثير من الفلاسفة أن هذا 
القول لا بمكن دحضه ٠»‏ على الأقل ببراهين نظرية » كا قال شوبنهور ( « العالم إرادة 
وأمتغال» ط 8 )١9‏ ورذوثييه (« محرجات الميتافيزيقا المحضة» ) وسارتر هنا (( ص ٠١84‏ 
من الأصل الفرنسي ) لأنه يرى أنني لا أستطيع أن أتصور الغير ولا أن استنبطه ولا أن 
أركبه قبلياً كشرط لتجربي للعالم . فالغير لا يمكن أن متشتل أو يتصور » بل يمكن فقط 
أن نلتقي به ونصادفه . 


الكوجيتو السابق على التأمل 6516:04<-56م مهمه : في الفعل المباشر المعرفة الذي 
يقصد موضوعاً » يوجد نوع من « الشعور » يسمى « بالكوجيتو السابق على التأمل » أو 
« الشعور اللاوضعى 202-4568106 للذات » . 

الا نكاس 8286 : في العبارة « الانمكاس ‏ العاكس » هو الحيئة التي عليها 


عد :الوجود” “لذاته عدءه الخاض يه وما هوب لذائه مكن فقط في حال انكاس يسبب في 
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أن ينمكس بوصفه ليس وجوداً معيئآً . أعني أن الشعور يوجد كشمور شفاف بأنه غير 
الأشياء الي يشعر ببا 


الماهية 8©دعووم : عند سارتر هى مضابي الإنسان » وذلك لأنه لما كانت لا توجد 


طبيعة إنسانية مقررة من قبل » فإن كل انسان يصنم ماهيته وهو يعيش ويفعل ويحس الخ . 
ومن هنا كان الوجود ٠»‏ أعنى الكون العيثى الفردي الماثل هاهنا » يسبق الماهية » إذْ هذه 
تتكون بعد وجود الإنسان ومع استمراره ني الوجود ما يقوم به من أفعال . 


الوقائعية 296610188 : صفة ما هو واقعة » وهى منقولة عن الكلمة الألمانية 





53112158 ألى استخدمها هسرل وهيدجر » وهى مشتقة من الصفة 1501اا9م 
(ح ها هو واتعة ) . كذلك تطلق الكلمة على حال الانسات » من حيث أن الانسان «١‏ في 
العالو» » وممكن » لأنه لا يختار أن يوجد » ولأنه محدود ني اختياره". فمثلا « واقعة أنه 
لا بمكن الإنسان ألا يكون حرا - هذه هي وقائعية الحرية» (ني كتابنا هذا » صص 50ه 
من الطبعة الفرنسية ) . 


العدم غصومط : في الفلسنة الوجودية لا ينظر اليه على أنه الافتقار إلى الوجود » 
بل على أنه مرتبط بالوجود بعلاقة : فمئد يسبرز أن العدم من حيث يستشعر هو ثفرة 
الوجود ؛ وعند هيدجر ان الوجود ينكشف على أنه حضور وغياب معاً » وانكشاف 
واتكحات معا ...عند مار نز ان العدم « تال على الوجود » »© لكنه « يلاحق الوجود» 
( « الوجود و العدم » ص 4 من الأصل ) . 
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١ 
فكرة الظاهرة‎ 


حقق الفكر الحديث تقدمآ هائلا” برداه الموجود إلى سلئملة من المظاهر. 
التى تكشف عنه . وقد “قصد من ذلك إلى القضاء على عدد من 
لثنائيات الي كانت تربك الفلسفة وإلى استبدال. واحدية الظاهرة مها. 
فهل نجح القوم في ذلك ؟ 

من المؤكد أنه ثم التخلص أولاة من تلك الثنائية الي تصنع في داخل 
الموجود تقابلا بين الباطن والظاهر أو الخارج . فلم يبق ثم خارج 
للموجود » إذا قصد من ذلك جلد سطحى محجب عن الأنظار الطبيعة 
الحقيقية للشيء . وهذه الطبيعة الحقيقية » بدورها » إذا كان ينبغي أن تكون 
الحقيقة المستسرة للشبيء » الي : بمكن حزرها أو افتراضها دون بلوغها 
أبداً لأنها « باطنة » ني الشيء موضوع النظر » نقول إن هذه الحقيقة 
المستسّرة لا توجد هى الأخرى . والمظاهر الي تكشف عن الموجود 
ليست باطنة ولا خارجية : إنها سواء جميعا » وتشير كلها الى مظاهر 
أخرى ليس لاحدها امتياز على غوف + غالقوة "مياد م لبيك كيدا 
ميتافيزيقياً ومن ذوع مجهول محتتجب خلف آثاره ( التسارعات » 
الاتحرافات ». الخ ) : بل القوة هى جاع هذه الاآثار . وكذلك 
التيار الكهربي ليس له ظهر _سري : فا هو إلا جاع الأفصال 


1١ 


الفزيائية ‏ الكواوية ( التحليل الكهربائي » التهاب خيط من الكربون » 
التقال ابرة الجلفانومتر » الخ ) التي تكشف عنه . ولا يكفي واحد 
من هذه الأفعال للكشف عنه . لكنها لا تدل على شىء وراءها : إنمبا 
إنما تدل على نفضسها وعلى السلسلة الكلية . وينتج عن هذا » كا هو 
واضح ٠»‏ أن ثنائية الوجود والظهور ليس لما حق المواطن في الفلسفة . 
والظاهر "محيل الى السلسلة الكتلية للظواهر » لا الى واقع ممتبيء يجتذب 
لنفسه كل وجود الموجود . والظاهر من ناحيته ليس تجلياً غير" محكم لهذا 
الوجود. وطاما أعنتقد ني الوقائع النومينالية (أي المتعلقة بالأشياء في ذاتها) كان 
ينظر الى الظاهر على أنه سالب محض . لقد كان « ما ليس الوجود » ؛ ولم: 
يكن له من وجود غير وجود الوهم والحطأ . لكن هذا الوجود نفسه كان 
مستعاراً » كان شبحاً زائفاً » وكانت أشق صعوبة حكن العثور مها هي 
الاحتفاظ الظاهر بقدر كان من الماسلك والوجود كيلا عمتص من نفسه 
في داخل الوجود اللا ظاهري . لكنا إذا تخلصنا مما سماه نيتشه ب « وهم 
العوالم ‏ الخلفية ) © وم نؤمن بعد بالوجود - الذي وراء الظاهر 2 
فإن الظاهر يصبح » على العكس من ذلك » ابجابية مليئة » وماهيته 
« ظهور » لا يكون بعد مقابلاة للوجود » بل يكون مقياساً له . 
لان وجود الموجود هو ما يظهر عليه . وهكذا نصل الى فكرة 
« الظاهرة مح » ”ا مكن أن نجدها مثلا” في « ظاهريات ) هسرل أو 
هيدجر » الظاهرة أو النسي - المطلق . إن الظاهرة تظل نسبية » لأن 
« الظهور » يفترض بطبعه من" يظهر له . لكن ليست ها النسبية المزدوجة 
الي للظاهسرة وسناستعطهة1 عند كنت إبجا هلا تشير » من فوق 
كتفها » الى وجود حقيقى يكون هو المطلق . إن الظاهرة هي ما هي 
مطلقاً » لانها تنكشف يا هي. . والظاهرة يمكن دراستها ووصفها ما 
هي كذاك ٠»‏ لأنما تدل على نفسها دلالة مطلقة . 1 
ومبذا تسقط ثنائية القوة والفعل . فكل شيء بالفعل . وليس وراء 
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الفعل قوة ولا « حال » ولا قدرة . فنحن نرفض مثلاة أن نفهم من 
« العبقرية  »‏ بلمعبى الذي نقصده ححين نقول إن بروست « كان ذا 
عبقرية » أو « كان » عبقرية انا قر امه لانتاج بعض الأعمال» 
لا تستنفد ني إنتاج هذه الأعمال . إن عبقرية بروست ليست أعماله 
مأخوذة على حدة » ولا القدرة الذاتية على إنتاجها : إنها الأعمال منظوراً 
اليها على انها جاع تجليات الشخص . وهذا هو السبب في أننا نستطيع ان 
ننبذ ثنائية الظاهر والماهية . إن الظاهر لا مخفى الماهية » بل يكشف 
عنها : إنه هو الماهية . فاهية الموجود ليست قوة مغروزة في جوف 
ذلك الموجود » بل هى القانزون اللي الذي مبيمن على توالي نجاياته » 
إنه أس” المتوالية . وقد أصاب دوهم دسوطهط حين عارض اسمية 
بوانكاريه 6وومزوم الى تعركف الحقيقة الفزيائية ( التيار الكهربائي 
ملا ) بأنها مجموع تجلياتها المختلفة ووضع بدلا" منها نظريته هو التي 
نعل من التصور الوحدة اليركيبية لمذه التجليات . والظاهريات 
( الفينومينولوجيا ) ليست أسمية أبداً . لكن الماهية بوصفها أس" المتوالية 
ليست غير رابطة التجليات » أي أن الماهية هي نفسها نجل" . وهذا 
ما يفسر إمكان وجود عيان للاهيات ( عيان الماهية عوصتاصاعطء5م5 
عند هسرل » مثلا” ) . وهكذا نجد أن الوجود الظاهري يتجلى » 
ويكشف عن ماهيته وعن وجوده » وهو ليس إلا السلسلة المترابطة 
المؤلفة من هذه التجليات . 

فهل معنى هذا أننا أفلحنا ني القضاء على كل الثنائيات يرد الموجود 
إلى مجلياته ؟ يلوح بالأحرى أننا حولناها الى ثنائية جديدة : هي ثنائية 
المتناهى واللامتناهى . إن الموجود لا ممكن رده الى سلسلة متناهية من 
لفطلاك )د أن كل واحت حينا عن «علاقة رداك فى ايفان امير د 
والموضوع حين لا يتكشف إلا من خلال « ظل ) واحد 5 فإن كوله 
ذائَة يتضمن إمكان تكثشر أوجه النظر الى هذا «الظل » . وهذا يكفى 
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لتكثير «الظل » موضوع النظر الى غير نباية . وكذلك إذا كانت سلسلة 
التجليات متناهية » فهذا معناه أن التجليات الأول لا عكنها العودة الى 
التجلّى » وهو أمر غير معقول » أو بمكنها كلها أذ تمط مرة واحدة » 
وهذا أوغل في عدم المعقولية . فلتتصور أن نظريتنا في الظاهرة قد أبدلت 
محقيقة البىء موضوعية الظاهرة وأنها أسست هذه على الالتجاء الى 
اللامتناهي . إن حقيقة هذه الطاسة هي أنها هناك قائمة ولانها ليست 
إياي . ونحن نعبتر عن هذا بان نقول إن سلسلة تجلياتها مرتبطة بسبب 
لا يتوقف على مزاجى أنا . لكن التجلى المردود الى نغسه دون لجوء 
انه السلميلة الى تؤلت تج ءا مني لا مكن أن يكون إلا امتلاء عيانياً 
ذانا 212 الكيقية ال يتأئن مب" الشخصض. ( أو الذات: ) ."قن كاك 
الظاهرة ينبغى أن تنكشف عل أنها عالية غصو0دءءقطة1 »2 فينبغي أن 
تعلو الذات ها على التجلّى صوب السلساة الكلية الى هو عضو فها. 
وجب عليه أن يدرك الأحمر من خلال انطباع ما هو أحمر. الأحمرء 
أي أس” السلسلة ؛ التيار الكهربي من خلال التحليل الكهربي » الخ . 
لكن إذا كان علدو الموضوع يقوم على ضرورة كون التجلي يعلو دائماًء 
فإنه ينتج عن ذاك أن الموضوع يصنع » من حيث المبدأ » سلسلة مجلياته 
على الها لامتناهية . وهكذا فإن التجلى الذي هو نبائيى يدل على نفسه 
في لبائيته » لكنه يقتضي ء ني نفس الوقت ء كي يدرك على أنه 
تجلى - ما يتجل 3 أن عجاو 3 كو اللامتناهي . وهذا التقابل 
الجديد » «١‏ النهائى واللانبائي » » أو بعبارة أحسن » « اللامتناهي في 
المتناهمي » ع حل محل" ثنائية الوجود والتجلي : فا يتجلى فعلا" هو فقط 
مظهر من الموضوع » والموضوع كله هو في هذا المظهر وخارج هذا المظهر. 
إنه فيه بكلته من حيث هو يتجاتى ني هذا المظهر : إنه يدل على نفسه 
بوصفه تركيب التجلي » الذي هو في نفس الوقت أس” المتوالية . وهو 
خارجه بكلّه » لأن المتوالية نفسها ان تظهر أبداً ولا بمكن ان تظهر . 


لا 


وهكذا فإن الخارجي يقابل من جديد الداخلي والوجود 2 الذي ” لا 
يظهر يقابل التجلي . وبالمثل فإن نوعاً من «١‏ القوة » يعود لسكى 
الظاهرة ولمنحها علواها نفسه : القوة على النمو على هيئة متوالية من 
ا 
الأعمال المنْسّجة » فإنها تعادل أيضاً لانبائية أوجه النظر المجانية الي 
ممكن انخاذها والنظر منها الى هذا العمل » ونسميها «عدم ننغاد » إنتاج 
بروست . لكن عدم النفاد هذا الذي يتضمن عاواً ولجوءاً الى اللامتناهي 
أليس « حلا" » ء في اللحظة الي ندركه فيها ني الموضوع ؟ إن الماهية 
مقطوعة تاماً عن التجلي الفردي الذي يكشف عنها » لأنها من حيث 
المبدأ : هي ما كن أن يتجلى لسلسلة لامتناهية من التجليات 
الفردية . ْ 


التجليات الواقعية أو الممكنة . وعبقرية بروست © حتى لو 


فهل كسبنا أو خسرنا باحلال ثنائية وحيدة تؤسس كل التقابلات 
محل تعدادها ؟ هذا ما ستراه عما قليل . أما الآن » فإن أول نتيجة 
ل «نظرية الظاهرة» هي أن الظهور لا محيل الى الوجود ىا أن الظاهرة 
عند كنات تحيل الى الشيء ني ذاته . فا دام ليس وراءه شيء ولا 
يشر الى غير نفسه ( والسلسلة التامة للتجليات ) » فإنمها لا ممكن أن 
محملها موجود آخر غير نفسها » ولا ممكن أن تكون الغشاء الدقيق للعدم 
الذي يفصل الوجود الذاتي عن الوجود المطلق . فإذا كانت ماهية الظهور 
هي « فعل الظهور » الذي لا يضاد بعد أي « وجودى ٠‏ فم مشكلة 
حقيقية تتعلق بوجود هذا الظهور . وهذه المشكلة هي الي ستتناولها هنا 
وستكون نقطة البدء في أنحائنا عن الوجود والعدم . 


١  دوجولا‎ ١/ 


ظاهرة الوجود ووجود الظاهرة 


إن الظهور لا يستند الى أي وجود مختلف عنه : إن له وجوده 
الخاص . والموجود الأول الذي نالتقي به في أمحاثنا عن الوجود .: هو 
إذن وجود الظهور . هل الوجود نفسه ظهور ؟ يبدو ذلك في أول 
الأمر . إن الظاهرة هي ما يظهر » والوجود يتجل للجميع على نحو ما ء 
لآننا نستطيع أن نتحدث عنه ونفهمه على نحو ما . ولهذا جب أن توجد 
ظاهرة الوجود » وظهور الوجود » وبمكن وصفه على هذا النحو . 
والوجود سيتكشف لنا بوسيلة لبلوغه مباشرة : الملالءالغثيان»الخ ؟ وعلم 
الوجود ( الانطولوجيا ) سيكون وصف ظاهرة الوجود كا تتجلى » أي 
دون وسيط . ومع ذلك فيجدر بنا أن نضع أمام كل علم بالوجود 
سؤالا أولياً وهو : هل ظاهرة الوجود الى بلغناها على هذا النحو هى 
وتخره الظراحن نع اعون :1 الوصر م اللاي بالكقاته لني وال اوظير لب 
وهل طبيعته من ا وجود الموجودات أي تتجلى لي ؟ يبدو لي أنه 
لمن م صعوبة : فقّد بين هسرل كيف ان الرد الصوري 0610116 
ممكن دائماً . أعنى كيف بمكن دائماً تجاوز الظاهرة العينية الى ماهيتها » 
وعند هيدجر أن , الآ نية / وجودية موجودية » أعي ل عكنها دائماً 
أن تتجاوز الظاهرة الى وجودها . لكن الانتقال من الموضوع المفرد الى 
الماهية هو انتقال هن المتجانس الى المتجانس . فهل الأمر كذاك فيا 
يتعلق بأنتقال الموجود الى ظاهرة الوجود ؟ رارق الوجوه: :الى ظاهرة 
الوجود هل هو نجاوز له الى وجوده » كا نتجاوز الأحمر الجزئي الى 
ماهيته ؟ لنتأمل في الأمر . 

في الموضوع الجزئي » بمكن دائماً ان نميز كيفيات مثل اللون » 


1 


الرائحة » الخ . وابتداء” من هذه يمكن دائما أن تحدد ماهية تتضمنها , 
كا أن العلامة تتضمن المعنى . ومجموع ١‏ الموضوع ” الاهية » يؤلف 
كلا منظماً : إن الماهية ليست « في » الموضوع ء إنها معتى الموضوعء 
وأس” متوالية التجليات الى تكشف عنها . لكن الوجود ليس صفة 
الجر فوع الحفرش أن رون جاتو الطافاكة عرلا م الموضوع إن 
الموضوع لا نحيل الى الوجود كا نحيل الى معنى : فن المستحيل » مثلا”» 
أن نحد” الوجود بأنه حضور ‏ ما دام الغياب يكشف هو الآخمر عن 
الوتجوة: :4 لأن عدم الوجود هناك » هو أيضاً وجود . والموضوع لا 
عتلك الوجود » ووجوده ليس مشاركة ف الوجود » ولا أي نوع آخخر 
من أنواع الإضافات . إنه موجود » هذه هي الطريقة الوحيدة لتحديد 
طريقة وجوده ؛ لأن الموضوع لا محجب الوجود » لكنه لا يكشف عنه 
أيضاً : إنه لا نحجبه . لأنه من العبث أن تحاول إبعاد بعض صفات 
الوجدوه ا قاف ,رجا ف لرتوره لفيا رن لوحو هر ودردد كن الدفات 
على السواء ‏ إنه لا يكشف عنه ٠»‏ لأنه من العبث أن نتوجه الى 
الملوضوع من أجل إدراك وجوده ٠‏ إن الموجود ظاهرة » أعني أنه يدل 
على نفسه كمجموع منظم من الصنمات . هو نفسه » لا وجوده . ان 
الوجود هو ببساطة شرط كل كشف : إنه وجود 2 من أجل 2-7 
الكشف » وليس وجوداً متكشفاً . شما معبى هذا التجاوز الى الوجودي 
( الانطولوجي ) الذي يتحدث عنه هيدجر ؟ من الم كد أنئ أستطيع 
أن أنجاوز هذه المنضدة أو هذا الكرسي الى وجوده وأن أضع المِْمٌ ال 
عن وجود المنضدة أو وجود ” الكرسى لكن » في هذه اللحظة ع 
أصرف النظر عن المنضدة 2 الظاهرة ابتقاء تثبيت الوجود 2 الظاهرة » 
الذي ليس بعد" شركاً ككل كشف - بل هو نفسه منكشف » وظهورء 
ومهذا هو بدوره في حاجة الى وجود على أساس يمكن أن يتكشف . 


فإذا كان وجود الظواهر له ينحل” الى ظاهرة وجود 4 وإذا كنا له 
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5 
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نستطيع أن نقول شيئاً عن الوجود إلا باستشارة ظاهرة الوجود » فإن 
العلاقة الدقيقة الي تر بط بين ظاهرة الوجود وبين وجود الظاهرة بنبغي 
أن تتقرر قبل كل شيء . ونستطيع أن نفعل ذلك على نحو أسهل إذا 
تذكرنا أن مجموع الملاحظات السابقة قد أوحى به العيان الكاشف لظاهرة 
الوجود . فإذا اعتير نا الوجود ظهوراً مكن نحديده في تصوكرات» لا أنه 
شرط للانكشاف » فإننا قد فهمنا أولاة أن المعرفة لا يمكنها وحدها 
تفسير الوجود » أعني أن وجود الظاهرة لا ممكن أن رد" ال : ظاهرة 
الوجود . وبالجملة فإن ظاهرة الوجود « انطولوجية » ( وجودية ) 
بالمعى الذي نقصده حين نطلق على برهان القديس أنسم وبرهان ديكارت 
( عل وجود الله ) اسم الرهان الانطواوجي . إنمها دعوة الوجود ؛ 
وتقتضي » يوصفها ظاهرة » أساساً وراء الظاهرة . فظاهرة الوجود 
تقتضي وراء ظاهرة الوجود . ولكن ليس معبى هذا أن الوجود مختفي 
« وراء » الظواهر ( فقد رأينا أن الظاهرة لا يمككن أن محجب 
الوجود ) - ولا أن الظاهرة مظهر تحبل الى وجود مستقل ( إن الظاهرة 
تكون من حيث هي مظهر » أعبي ألما تدل على نفسها عن طريق 
أساسن الوجود ) . ' وما تتضمته- الاعتبارات: السابقة سو أن وجود 
الظاهرة » وان يكن ما صدقه ك]) صدق الظاهرة » فينبغي أن يند عن 
خالة: الظاهرة نوكن أند الا .بوذ إل عفد ريما كفت د .وقيما لذلك 
يتجاوز ويؤسس المعرفة الي لدينا عنها . 


١ 
الكوجيتو ' السابق على النظر‎ 


ووجود الآدواك 


وقد مجنح المرء الى الرد على ذلك بأن يقول إن الصعوبات المشار 
اليها فما سبق ترجع كلها الى تصور خاص لاوجود » والى نوع من 
الواقعية الانطولوجية لا تتفق أبداً مع فكرة الظهور . فا يقيس وجود 
الظيور هو أنه يظهر . ولما كنا قد حصرنا الواقع في الظاهرة فإننا نستطيع 
أن نقول عن الظاهرة إنها كا تظهر . فلاذا لا ندفع بالفكرة الى حدودها 
ونقول إن وجود الظهور هو الظهور . وما هذا غير تعبير آحر جديد 
للدلالة على العبارة القديمة الي قالها بار كلي وهي : « الوجود هو كون 
الشي ء مدركاً , : وعدا ما سيفعله هسرل بعد أن قام بالرد الظاهرياتي 
فنعت « النوثها > بايا غير واقعية وقال إن « وجودها «١‏ هو » 
إدراك » 1 

وييدو أن عبارة باركلي المشهورة لا ممكن أن ترضينا » لسببين 
جوهريين أحدهما يرجع الى طبيعة كون الشيء مذركاً » والآخر يرجع 
الى طبيعة فعل الإدراك . 

طبيعة الادراك : إذا كانت كل ميتافيزيقا تفرض نظرية في المعرفة» 
فإن كل نظريةني المعرفة تفترضص هي الأخرى ميتافيزيقا . ومعنى هذا أن 
المثالية المهتمة برد الوجود الى المعرفة الي لدينا عنه ينبغي عليها مقدماً أن 


)١(‏ الكوجيتو : قول ديكارت : أنا أفكر فأنا إذن موجود » ويعير عن المذهب الذي 
يستدل من الفكر على الوجود - المترجم ) . 

)١(‏ النوئها عسدةهلة : المدرك فكرياً ؛ وي فلسفة الظاهريات هي مضمون الفكرة في مقابل 
فمل الفكر » وهذا يطلق عليه اسم نوئيسيس 20066 > المأرجم ) . 
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تؤكد ‏ على نحو ما وجود لمعرفة . ولكن إذا بدأ المرء » على 
العكس من ذلك»ءبفرض هذه موجودة » دون ان بكم تأسيض وجودهاء 
وإذا اكد بعد ذلك ان «١‏ الوجود هو كون الشبىء مدركاً » » فإن 
مجموع « الادراك » المدرك » ينهار ني العدم لافتقاره إلى الاستناد إلى 
موجود صلب . وهكذا نجد ان وجود المعرفة لا بمكن ان يقاس بالمعرفة : 
إنه يند: عن « كون الشىء مدركا  '‏ . وفك أيضاً نجد ان الوجود 
>“ الأساس. لفغل الاحزاك ولكون: العي* بمدزكا , يتبقي :"أن .يندخ تنه 
عن كون الشبىء مدركاً : إنه ينبغى ان يكون وراء الظاهرة . وها نحن 
نعود إلى نقطة الابتداء . ومع ذلك فيمكن ان يسّلم لنا بأن « كون: 
الشيء مدركاً » نحيل الى وجود يند عن قوانين الظهور » مع التمسك 
بالقول بأن هذا الوجود الوراء ظاهري هو وجود الذات . وهكذا فإن 
كون الشىء مدركاً نحيل الى المدرك » والمعروف نحيل الى المعرفة » 
والعزفة خيل) إلى «الرجوة. العاز كا روصاقه الوصيودا" #الا ترصق معرونا + 
أي الى المعرفة . وهذا ما فهمه هسرل : لأنه اذا كانت النوثها في نظره 
مضايفاً غير حقيقي للنوئيسيس الي قانونها الانطولوجي هو كون الشيء 
مدركاً » فإن النوئيسيس على العكس تبدو له على الما الحقيقة » وميزتما 
الر ئيسية هي ان تبذل ننسيها للتأمل الذي يعوفها بوصنمها « قد كانت من 
قبل » . لأن قانون وجود الذات العارفة هو الوعي . والوعي ليس ضرباً 
خاصاً من المعرفة يسمى الحس الباطن او معرفة الذات ٠»‏ بل هو البعد 
في الوجود الذي وراء الظاهرة بالنسبة الى الذات . 

فلنحاول ان نفهم على نحو افضل هذا البعد في الوجود . لقد قلنا 
إن الوعي هو الوجود العارف ما هو كائن لا بما هو معروف . ومععى 


)١(‏ من الواضح ان كل محاولة لاستبدال موقف آخر للآنية ب « كون الثنيء مدر كا » ستظل 
بلا نتيجة . واذا سلمنا يأن الوجود ينكشف للإنسان في « الفعل » » فاه ينيغى توكيد وجود 
العقل خارج العمل . 


ركنا 


هذا انه مخلق بنا ان ندع أولية المعرفة » إذا شئنا تأسيس هذه المعرفة 
نفسها . ولا شك في ان الوعي يمكن ان يعرف وان يعرف ذاته . لكنه 
قِ ذاته شيء آخر غر المعرفة العائدة على نفسها . 

وقد بين هسرل كن شعور أوعى هو شعور ( أوعى ) بشيء ما. 
ومعنى هذا انه لا يوجد شعور ليس وضعاً لموضوع عال أو إذا شعن + 
الشعور ليس له « مضمون »© . وينبغى التخلى عن تلك « المعطيات ») 
الحيادية التي عكن » وفقاً لنظام الإشارة المختار» أن تتألف على شكل 
« علم ) أو « امر نفسي » . إن المنضدة ليست ١‏ في » الوعي » حبى 
ولا على أساس الامتثال . بل المنضدة « في » المكان » الى جانب 
النافذة » الخ . .ووجود المنضدة مركز إتمام بالنسبة الى الشعور ؛ ولا بد 
من عملية لا تنتهى من أجل احصاء المضمون الكلى لشىء ما . وادخال 
هذا الاتمام ني الشعور معناه تأجيل الإحصاء الذي بمكنه القيام به» تأجيله 
الى غبر تماية » وصنع شيء من الشعور ورفض الكوجيتو . فاللطوة 
الاولى لفلسفة ما هي ان تطرد الاشياء من الشعور وأن تستعيد العلاقة 
الحقيقية بين الشعور وبين العالم » وهي أن الشعور شعور واضع العالم . 
فكل شعور هو شعور واضع من حيث أنه يعلو على نفسه لبلوغ موضوع 
ما » وهو يستنفد نفسه في هذا الوضع ذاته : وكل ما هو إحالة ( أو 
قصد ) في شعوري الحالي يتوجه الى الخارجءالى المنضدة ؛ وكل نشاطي 
في الحم أو ني العمل » وكل انفعالية في اللحظة تعلو على نفسها وتقصد 
المنضدة وتستغرق نفسها فيها . وليس كل شعور معرفة ( فهناك شعور 
انفعالي » مثلاة ) » لكن كل شعور عارف لا حكن أن يككون معرفة 
إلا عوضوعه . 

ومع ذلك فإن الشرط الضروري والكائي من أجل أن يكون الشعور 
العارف معرفة” بمموضوعه هو أن يكون شعوراً بذاته من حيث هو هذه 
المعرفة . فهو شرط ضروري : لأنه إذا لم يكن شعوري شعوراً بأنه 


ارذا 


شعور بالمنضدة» فإنه سيكون إذن شعوراً مبذه المنضدة دون شعور بالوجود» 
أر أإذا كنا > كعررا هقانا ورا امغر د وهذا كلفد 
وهو شرط كاف إذ يكفي أن يكون لدي شعور بأني أشعر بذه المنضدة 
كبا يكون لدي” فعلا” شعور . ولكن هذا لا يكفي كي يسمح لي بأن 
أؤكد أن هذه المنضدة توجد في ذاتها ‏ ولكن الها توجد بالنسبة الي . 

فها هو هذا الشعور بالشعور ؟ إننا نستسلم لوهم أولية المعرفة الى حد” 
اننا مستعدون فوراً لكي نجعل من شعور الشعور « فكرة الفكرة » على 
طريقة اسبينوزا » أي معرفة بالمعرفة . وكان على ألان طذولىه أن 
يعر عن هذه القضية البيّنة : « المعرفة هى الشعور بالمعرفة » فال : 
و المعرفة هي معرفة أن المرء يعرف , . وببذا نكون قد عرفنا التأمل 
أو الشعور الواضع للشعور » أو بعبارة افضل « معرفة الشعور » . إننه 
شعور كامل متوجه نحو شيء ليس إياه » أعني نحو الشعور التأملي . 
وهو يعلو إذن » ويستنفد نفسه في الإنجاه الى موضوعه » مثل الشعور 
الواضع للعالم . بيد أن هذا الموضوع سيكون هو نفسه الشعور . 

وليس من الواضح أننا نستطيع الأخذ مبذا التفسير للشعور بالشعور . 
ورد الشعور الى المعرفة يتضمن اننا ندخل في الشعور ثنائية الذات » 
ا ملوضوع » تلك الثنائية المميزة للمعرفة . لكننا إذا قبلنا قانون الزوج 
عارف ”- معروف » فلا يد من حد ثالث كى يصير العارف بدوره 
مغروفا #-ونكون حك أماع: :هذه المحرجة” + :فإما أن تتوقت: عند تيد 
ما في السلسلة : معروف - عارف معروف 7 عارف معروف من 
العارف » الخ . هنالك يسقط جاع الظاهرة في اللامعروفء أعني أننا 
نصطدم دائماً بتأمل غير شاعر بذاته هو حد أخير ‏ او نؤكد ضرورة 
التسلسل الى غير لباية ( فكرة فكرة الفكرة » الخ ) » وهو أمر غير 
معقول . وهكذا فإن ضرورة تأسيس المعرفة انطولوجياً تضاف اليها 
ضرورة جديدة : هي ضرورة تأسيسها معرفيياً . او ليس من الواجب 
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الا ندخل قانون الزوج في الشعور ؟ إن الشعور بالذات ليس زوجاً . 
واذا شئنا ان نتجنب التسلسل الى غيز نمهاية فينبغي ان يكون الشعور 
رابطة مباشرة غدر كوجيتية بين الذات والذات . 

ومن ناحية اخرى فإن الشعور التأملي يضع الشعور المنعكس على انه 
موضوعه : ففي فعل التأمل أصدر أحكاماً على الشعور المنعكس » أنا 
أخجل منه + أنا فخور به » أنا أريده » أنا أرفضه » الخ . والشعور 
المباشر بالإدراك لا يمكني من الحكم ولا من الإرادة ولا من الحجل . 
إنه لا يعرف إدراكي » ولا يضعه : وكل مأ هو قصد في شعوري 
الحاللي يتوجه إلى الخارج » إلى العالم . وني مقابل ذلك فإن: هذا الشعور 
التلقائي بإدراكي يؤلف من شعوري الإدراكي . وبعبارة أخرى » كل 
شعور واضع لموضوع هو في الوقت نفسه شعور غير واضع 2 بشيء . 
فإنى حين أعد السجائر الموجودة في هذه العلبة » فإنى اشعر بانكشاف 
خامنة مرفوعة اهل السطوعة "من :البتعا ين + نيا اقم بير 4 يكار 
وهذه الخاصية تبدو لشعوري انها خاصية موجودة في العالم . وممكن الا 
يكون لدي أي شعور واضع بعد”ها . ولا أدرك نفسي عادا . والدليل 
على ذلك ان الاطفال القادرين على اجراء عملية الجمع تلقائياً » لا 
يستطيعون ان « يفسروا »م بعد ذلك كيف قاموا لها : ونجارب بياجيه 
الي تترهن على ذلك تفنيد ممتاز لغيازة الأتة + 8 المعرقة هي معرفة ان 
المرء يعرف » . ومع ذلك فإنه في اللحظة الي تتبدى فيها هذه السجاير 
عن كوبا اثنبي عشرة » فإن” عندي شعورا غير موضوعي 26110116 
بنشاطي ني الجمع . فإذا سألني سال توقال + :8 ماذ1 تفل > 8 حت قلات 
في الحال : « إنى أعد” » » وهذا الجواب لا يقصد فقط الشعور الانى 
الذي استطيع بلوغه بالتأمل » بل تلك المشاعر ١‏ التي مضت دون 


) ستستعملها هنا بمعى : جمع شعور - المترجم‎ ( )١( 
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انعكاس » تلك الي لم تنعكس في ماضي” الباشر . وهكذا لا يوجد أي 
نوع من أولية التأمل مع الشعور المنعكس : فليس ذلك هو الذي يكشف 
هذا لنفسه . بل بالعكس » الشعور اللاانعكاسي هو الذي مجعل التأمل 
ممكناً : إنه يوجد كوجيتو سابق عل التأمل هو الشرط في الكوجيتو 
الديكارتى . وي نفس الوقت » الشعور اللاموضوعى 202-62661016 
لعد” هو الشرط لنشاطي ني العد . ولو كان الأمر مخلاف ذلك ء فكيف 
يتيسر للجمع ان يكون الموضوع الموحد لشاعري ؟ إنه كي يسيطر 
هذا الموضوع على سلسلة تركيبات التوحيدات والتعرفات » فإنه ينبغي ان 
يكون حاضراً لنفسه » لا كشبيء » بل كقصد عمل 6©ذه6:96م0 لا 
مكن أن يوجد إل" ك « كاشض ” منكشف » .عل حد تعبير 
هيدججز . وهكذا فن أجل ان نعد ينبغي ان 18 لدينا شعور بالعد + 
صحيح » هكذا يقال » لكن هناك دوراً . إذ أليس علي ان 
أعد ني الواقع حبى يكون لدى شعور بالعد ؟ هذا صحيح . ومع 
ذلك فليس في هذا دور » أو إذا شئنا قلنا إن طبيعة الشعور نفسه ان 
يوجد ( في دور 6 . وهذا بمكن ان يعبر عنه بالعبارة التالية : كل وجود 
شاعر يوجد كشعور بالوجود . ولتستطيع ان تفهم الآن لماذا لم يكن 
الشعور الأول بالشعور واضعاً : ذلك أنه واحد هو والشعور الذي هو 
شعوره . ومبذا يتحدد بأنه شعور بالادراك وإدراك . وضرورات التركيب 
هذه قد اضطرتنا حتى الآن إلى التحدث عن «٠‏ الشعور غير الواضع 
بالذات » لكننا لن نستطيع طويلا استخدام هذا التعبير الذي فيئه 
« بالذات » لا يزال يشر فكرة المعرفة . ( وسنضع ال «ب» منذ الآن 
فصاعداً بين قرسين » للدلالة على ان استعالها إنما يرجع إلى ضرورة 
نحوية ) . : 
هذا الشعور ب ( الذات ) ينبغي ألا ننظر إليه على أنه شعور جديد» 
ولكنه الضرب الوحيد من الوجود الممكن” للشعور بشيء ما . وكا أن 


حل 


0 


١٠ 


الشيء الممتد مضطر إلى الوجود وفقاً للأبعاد الثلائة » فكذلك القصد ء 
أو اللذة أو الألم لا ممكنها أن توجد إلا كشعور مباشر (ب) ذواتما . 
ووجود القصد لا يمكن أن يكون غير شعور » وإلا"” لكان القصد شيئاً 
في الشعور فينبغي ألا نفهم من هذا أن علة خارجية : ( اضطراب 
عضوي » دافم لاشعرري » تجربة حية أخرى ) بمكن ان تجعل حادثاً 
نفسياً ‏ لذة عمثلات ‏ محدث » وأن هذا الحادث المجهول هكذا في 
تركيبه المادي سرغم » من ناحية أخرى » على الحدوث كشعور 
(ب) الذات . وإلا لكان معنى ذلك أن يمجعل من الشعور غير الموضوعي 
عتالو 1غ ط-دمم صفة للشعور الواضع ( بالمعى الذي به الإدراك » وهو 
شعور واضع لمذه المنضدة » سيتصف فوق ذلك بصفة الشعور ( ب ) الذات 
وأن يسقط هكذا في وهم الأولية النظرية للمعرفة . وسيكون معنى ذلك 
أيضاً ان نجعل من الحادث النفسي شيئاً » وأن ننعته بأنه شاعر كا أنعت 
مثلا” ورقة النشاف هذه بأنها وردية اللون . إن اللذة لا مكن ان تتميز 
ولا منطقياً ‏ من الشعور باللذة » . والشعور ( ب ) اللذة يؤلف 
جزءاً من اللذة » بوصف كيفية وجوهه » والمادة الي منها صنع » 
لا كشكل يفرض نفسه بعد لأي على المادة اللاذة . واللذة لا بمكن. ان 
توجد « قبل » الشعور باللذة ‏ ححبى على شكل إمكان وبالقوة . 
واللذة بالقوة لا بمكن ان توجد إمكانيات شعور إلا كشعور بالامكانيات. 
وفي مقابل ذلك » ىا بينت منذ قليل »© ينبغي نجنب نمحديد اللدذة 
بشعوري ها ؛ فإن هذا يسوقنا الى الوقؤع في مثالية الشعور الي تفضي 
بنا ‏ من طرق ملتوية » إلى أولية المعرفة . إن اللذة ينبغي ألا” تتفي 
وزاك شعزوها ١‏ ب ) كان إن هذا لس اتعالة .بل تحادك عي 
ملىء ومطلق . وليست صفة للشعور ( ب ) الذات ٠»‏ كا ان الشعور 
(ب) الذات ليس صفغة للذة . فليس ثم أولا شعور يتلقى بعد ذلك 
أتن و اللذقن ن كام كلو وي 8 أنه لا :تويجت 'آولة للم و له شعورة 
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أو نفسانية ) تتقبل بعد ذلك صفة الشعور مثل حزمة من النور . بل ثم 
موجود لا ينقسم ولا ينحل - وليس جوهراً حمل صفاته كأنها موجودات 
أقل ؛ بل موجود هو وجود من كل ناحية . واللذة هى وجود الشعور 
( ب ) الذات والشعور ( ب ) الذات هو قانون 56 اللذة . وهذا 
ا عبر عنه هيدجر بتعببر جيد حين قال ( وهو يتحدث عن الأنية » 
لا عن الشعور ) : « إن كيفية ( ماهية 19556+18) هذا الموجود ينبغى» 
بقدر ما مكن التحد”ث” عنهاءأن تدرك ابتداء” من وجوده(160612م©» ., 
ومعبى هذا أن الشعور لا ينتج كنسخة « فريدة ») من إمكانية مجردة » 
ولكن: بانبثاقه في حضن الموجود مخلق ويسند ماهيته » اعبي الترتيب. 
الثر كيبي لامكانياته . 1 ْ 

ومعنى هذا ايضاً أن نمط وجود الشعور على عكس النمط الذي 
كشف عنه الحجة الوجودية : فإنه لا كان الشعور غير ممكن قبل 
ن بيوجد » واما وجوده هو ينبوع إمكانه وشرطه .» فأن 7 هو الذي 
يتضمّن ماهيته . وهذا يعبر عنه هسرل ابتداء” من «ضرورة الواقع». فلكي 
يكون ثم" ماهية للذة » فإنه ينبغي ان يكون ثم اولا” واقعة شعور (ب) 
هذه اللذة . وعبثاً حاول المرء ان مبيب بقوانين مزعومة الشعور » مجموعها 
المتحيز يؤلف ماهيتها : إن القانون هو موضوع عالٍ الشعور ؛) وممكن 
أن يوجد شعور بالقانون » لا قانون للشعور . وللأسباب عينها مسن 
المستحيل أن تحدد للشعور مبراراً غير ذاته . وإلا” لكان علينا ان ندرك 
أن الشعور » بالقدر الذي عر في الواقع » هو غير شاعر (ب) ذاته. 
ولا بد » على نحو ما ء أن يكون دون أن يكون شعوراً بالوجود . 
وإلا "دفعنا في الوهم الشائع الذي بجعل من الشعور نصف شعور أو سلبية. 
ولكن الشعور شعور بكامله . فلا يمكن ان نحد إلا بنفسه إذن . 

وهذا التحدد للشعور بواسطة ذاته ينبغي الا يدرك على انه تكوين » 
وصيرورة » إذ ينبغي ان نفترض ان الشعور سابق على وجود ذاته . 
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ولا ينبغي أيضاً ان “يدرك هذا الحلق للذات على انه فعل ؛ وإلا لكان 
الشعور شعوراً (ب) الذات كفعل » وهو ليس كذلك . إن الشعور 
امتلاء لاوجود » وهذا التحدد للذات بالذات مميز جوهري . ومن الفطنة 
الا نسبىء استعال التعببر « علة ذاتهم) » الذي يفير ض متوالية » وعلاقة 
ازاك * الملة ثال. الداك: > التلول + والامع” أن .ونان عن قز 
أبسط : الشعور يوجد بذاته . ولا ينبغي ان ينفهم من هذا ان الشعور 
) 8 من العدم » . إله لا حكن ان يكون ثم « عدم للشعور ) 
قبل الشعور . فقبل الشعور لا يمكن ان يتصور غير ملاء الوجود الذي 
لا مكن أي عنصر منه ان تحيل إلى شعور غائب . فلكي يوجد ( عدم 
للشعور » » فلا بد من شعور كان ولم يعد بعد وشعور شاهد يضع 
عدم الشعور الأول من أجل تركيب تعراف . والشعور سابق على 
العدم و« ستخلص © من الوجود ١‏ . 

ورعا صعب على المرء ان يقبل هذه النتائج . لكن إذا نظرنا فيها 
بعمق تجلت لنا بكل وضوح : والمفارقة 5828006 ليست في وجود 
موجودات بذاتها » بل في عدم وجود غيرها . والشيء الذي لا بممكن 
تصوره حم هو الوجود المنفعل » اي الوجود الذي يستمر دون ان تكون 
انه القرة لل إن كه ول :اذا يقن .رمق اويدية: “الفط عله لال 
أوغل في عدم الفهم من مبدأ القصور الذاتي . والواقع اف و ل 
0 يأتي ») الشعور إذا كان مكن ان «يأتي » من شي ء ما ؟ من برزخ 
اللاشعور او ما هو فسيولوجي . لكن إذا تساءل المرء كيف يتسى لهذا 
العرزخ بدوره أن يوجد ومن اين يستمد وجوده » فإننا نجد أنفسنا 


» ليس معى هذا ان الشعور هو اساس وجوده . لكن عل العكس يا سترى فيما بعد‎ )١( 
الى انه لا ثيء هو علة‎ )١( : يوجد امكان ملء لوجود الشءور . وامما نريد فقط ان نشير‎ 
. الشعور ؛ (؟) وانه علة كيفية وجوده‎ 
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مدعوين إلى تصور الوجود المنفعل » أعني أننا لا نستطيع بعد ان نفهم 
كيف ان هذه المعطيات غير الشعورية » الي لا تستمد وجودها من 
ذانها » يكن مع ذلك ان تديمه وان نجد بعد القوة على إحداث 
شعور . ويدل على هذا ما حظي به « برهان الممكن والواجب ) من 
رواج . 

وهكذا فإننا بتخاينا عن أولية المعرفة اكتشفنا « وجود » العارف 
والتقينا بالمطلق » هذا المطلق نفسه الذي حدده وكوأنه العقليون في القرن 
السابع عشر بوصفه موضوع المعرفة . لكن لآن الأمر يتعلق ممطلق في 
الوجود لامطلق ف المعرفة » فإنه يند" عن ذلك الإعتراض الشههر الذي 
يقول إن المطلق المعروف ليس بعد مطلقاً » لأنه يصبح ل المعرفة 
ابي لدينا عنه . والواقع ان المطلق ها هنا ليس نتيجة بناء منطقي على 
أرض المعرفة » بل هو الذات الفاعلة لأكثر التجارب عينية . إنه ليس 
نسبياً إلى هذه التجربة » لأنه هو هذه التجربة . وهو لمذا مطلق 
لا - جوهري . والخطأ الانطلوجي في التزعة العقلية الديكارتية هو في 
كونه لم يدرك أنه اذا كان المطلق يتحدد بأولية الوجود على الماهيةءفانه لا 
عكن أن يدرك بوصفه جوهراً . إن الشعور ليس فيه شيء جوهري» إنه 
محرد « مظهر » » معنى أنه لا يوجد إلا ممقدار ما يظهر . ولكن لأنه 
مظهر خالص ٠»‏ ولأنه خواء تام ( ما دام العالم كله خارجه ) »© فإنه 
بسبب هذه الهوية فيه بين المظهر والوجود » يمكن أن يعد كالمطلق . 
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ويشبه أن نكون قد بلغنا نباية المكان في محئنا . فقد رددنا الأشياء إلى 
المجموع المرتبط من تجلياتها (مظاهرها ) ء ثم تحققنا أن هذه التجليات 
اقتضت وسحنووا ليس هو نفسه مظهراً . ( فكون الشىء مدر كا ع 
أحالنا إلى و-مداؤك » :انكفت وحوده لناء عل أنه شعور ١‏ ومذا نكون 
فك ولع الااس ‏ الالطرايعي النعرئقة »: والوعرة الاوك الذى: لون لح 
كل التجلنات الأشرى »+ الطلق الذي بالسسة: إليه: كل اظاهرة هن بيه : 
زد نش الذات دلت الكي هذا الفط نتن هو الذائة . رياه 
وكاينة' إلذّات: للذات: + وح . الاآن نجونا من الثالية : فعند هذه أن 
الوجود يقاس بالمعرفة » وهو ما مخضعه لقانون الثنائية ؛ فلا موجود إلا 
26و مفروفه 1 جد «المكر افده ودف نكن ل سين لنفسه إلا من 
خلال نتاجاتهءأعنى أننا لا ندرك الفكر إلا بوصفه معنى الافكار المجهولة؛ 
والفيلسوف وهو يبحث عن الفكر ينبغي عليه ان يسأل العلوم المشيئدة 
ليستخلصه منها » من حيث هو شرط لإمكانها . وعلى العكس أد ركنا 
كائناً ند" عن المعرفة وهويؤسسهاءوفكراً لا يتجلى على أنه امتثال أو معنى 
للأفكار المعبّر عنها » ولكنه يدرك مباشرة بوصقة كذلك_وهذا الضرب 
من الادراك ليس ظاهرة معرفة » بل هو تركيب الوجود . وها نحن 
اولاء الآن في مجال الظاهريات عند هسرل » وإن كان هسرل نفسه لم 
يكن دائماً مخلصاً لعيانه الأوآل. فهل نحن راضون ؟ لقد عيرنا موجود 
وراك الظزاهن ا الك بها هو ووه "الذى لالح اله بكلاقرة الرجرقة 
وهل هو موجود الظاهرة ؟ وبعبارة أخرى هل يكفي وجود الشعور 


نض 


لتأسيس موجود المظهر ما هو مظهر ؟ لقد انتزعنا وجوده من الظاهرة 
من إجل إعطائه إلى الشعور » وقدرنا أنه سيعيده إليها فيا بعد. 
فيل" فق امقطافة. الشعوو ان" .فعيل ذلك © هذا هو ما شكقي عند 
الفحص عن المقتضيات الانطولوجية ل ١‏ كون الشيء مدركاً » . 

ولنلاحظ أولا” أن ثم وجوداً للشيء المدرك يوصفه مدركأءلكن لو 
انى أردت رد هذه المنضدة إلى مركب من الانطباعات الذاتية » فينبغى 
غل الاقل "أن تاضيظ 1ن كفم من عتلان هنا المركي © بومفيتا 
منضدة » وأنها حده العالي » وسببه وغايته . إن المنضدة أمام الشعور 
ولا يمكن تشبيهها بالمعرفة الى لدينا عنها » وإلا لكانت شعوراً + ]أ 
مجرد حايثة وتختفي من حيث هي منضدة . وللسبب عينه»حتى لو أن تمبيز 
جالهنا حكايا هلها ع ىفنت الاتطاعات الذاتية الذي من خلاله تدرك» 
فإنها على الأقل لا ممكن ان تكون هذا المركب : وإلا لكان معنى ذلك 
ردها إلى نشاط كن للربط . فن حيث أن المضمون لا ممكن أن 
يموق ديا الدرفة ب شق اف تارق لق تدرف رحا ا 
مكذا برقال اللا يعو كونة القوة دروكا .قفر اآولة بانادوصرى كر 
الخن 2 بر كا ال انكق ‏ امزووة لله وجوف ادر انتيل ألن ا ل افونت 
إن الفةة لا موف الى اوقا اليه الاك . .وقسارف: الأمرا إن قال 
إنه نسى إلى هذا الوجود . لكن هذه النسبة لا تعفى من الفحص عن 
0 الشيء 15 : 

إن حالة كون الشبىء مدركاً هى حالة انفعال . فإذا كان وجود الظاهرة 
يقوم في كونها مدركة » فإن هذا الوجود انفعالية . نسبية اتفعالية : 
هذان مما التركيبان المميزان للوجود بوصفه يرجع إلى كون الشيء 
مدركاً . فما هى الانفعالية ؟ إنى أكون منفعلا حين أتلقى تغيراً لست 
انا الأصل 1 أي ليك مسرل كالته .وسكا فرن. عرق 
حتمل ضرباآ من الوجود ليس هو مصدره . لكن من أجل الاحهال ؛ 


بضنا 


ا 


اب 


ينبغي ان أوجد ؛ وتبعاً لذلك يقع وجودي دائماً عبر الأنفعالية . 
« فالتحمل انفعالياً » مثلا معناه السلوك الذي أتخذه: و يلزم حريتي مثل 
« الرفض بإصرار » . فإذا كانت من الواجب ان اكون دائماً 
ومن - كان - قد - أهين » عفيجب ان اثابر في وجودي »2 أي 
اننال :101 والوضروى الكن ذا (أقمت إل بعسانق 6ن مس هذا 
التعببر » وأعتنق إهانتى » وأتوقّئف عن ان اكون منفعلاة بالنسبة إليها . 
ومن هنا هذه المنفصلة 006ادمم؛1ة : إما أني لست منفعلا في وجوديء 
وحينئذ اصبح الأساس في احوالي حتى لو لم أكن الأصل فيها ‏ او 
اتأثر بانفعاليي حتى في وجودي » ووجودي يكون وجوداً متقبلا » 
وحينئذ بوى كل شيء في هاوية العدم . وهكذا نرى ان الانفعالية 
ظاهرة نسبية مرتين : نسبية إلى فعالية من يفعل ونسبية إلى وجود من 
شل «وعدا رين "اك الانضالة كلا مكن انان فتن ؛ ودود" الرجوه 
لنفعل إن الغلاقة القائعة بين موعود وموجود آآخر » لا ببن موجود 
ومعدوم . ومن المستحيل ان يؤثر « كون الشي ء مد ركاً في مدر لك 
الوجود ٠‏ لأنهة لكى يتأثر .يثبغى ان يعظى المذرتك على نحو ما 
أي ان يوجد قبل ان يتلقى الوجود . وممكن إدراك الحلق بشرط أن 
ينتزع الوجود المخلوق” نفسه من اللخالق لكي ينطوي على نفسه فوراً ويتخذ 
وجوده: وببذا المعبى يوجد الكتاب ضد مؤلفه . لكن إن كان الضروري 
لفهل الدلق أن يسعمر إلى غير نهاية » وإذا أسند الموجود المخلوق 
حتى اقل أجزائه » وم يكن له استفلال ذاتي » وإذا لم يكن في نفضه 
غير عدمءفإن الحلق لا يفترق أبداً عن الحالق » بل يستغرق فيه؛ وحينئذ 
نكون بإزاء علو زائف », والمبدع لن يكون في وسعه حبى أن يتوهم 
إمكان خروجه من ذاتيته" . 


. وهذا السبب فان مذهب ديكارت في الجودر يجد مامه المنطقي في الاسبينوزية‎ )1١( 


ايفن اأوجود ‏ م 


ومن ناحية اخرى فإن انفعالية المنفعل تقتضي انفعالية ممائلة لدى 
الفاعل ‏ وهذا هو ما يعبر عنه مبدأ الفعل ورد الفعل : فلأننا نستطيع 
ان نطحن ونقبض ونقطع يدنا فإن يدنا تستطيع ان تطحن وتقطع وتقبض . 
فها هو القدر من الانفعالية الذي معكن ان نعزوه إلى الإدراك » وإلى 
المعرفة ؟ إمبما 54 وتلقائيتان . 3 الشعور» لأنه تلقائية محض »2 ولا 
يستطيع شيء ان يعض عليه » فإنه لا يستطيع ان يفعل في أي شر 
وهكذا فإن القول بأن « الوجود هو كون الشيء مدركاً » يقتضي من 
الشعور - وهو تلقائية محض لا تستطيع ان تفعل في أي شييء - يعطي 
الوجود لعدم عال محتفظاً له بعدم الوجود : فهذه أمور غير معقولة . 
وقد حاول هسرل التتخلص من هذه الاعتراضات بإدحال الانفعالية في 
االوقشيس: :هده هن اشيول ”ان القبارة المحفين ا “رسا تومادة :ار كنات 
الانفعالية . لكنه لم يفعل إلا ان أضاف صعوبة جديدة إلى تلك الي 
ذكرناها . وهذا دخلت من جديد تلك المعطيات المحايدة الي بينا 
استحالتها منذ قليل . صحيح الها ليست « محتويات » للشعور » لكنها 
تل مع ذلك غير معقولة . فالميولى لا بمكن ان تكون من الشعور وإلا 
لاختفت ىق 00 تقو بعد على ان تقدم ذلاك الأشاين اللاأشخصي 
المقاوم الذي ينبغي مجساوزه صوب الموضوع . لكنها إذا لم تنتسب إلى 
الشعور فن أين تستمد وجودها وإعتامها ؟ وكيف يتيسر لما ان محتفظ 
في وقت واحد بالمقاومة المعتمة للأشياء وبذاتية الفكر ؟ إن وجودها لا 
مكق انرمأ اليهنا تمن ' كرتن القى ع عدر 15 الأعنا الست عم 5ن 
ولأث الكدون تتجاز هنا إن الرفيعات. > لكل إذا:. كرس من لقا 
ذاته » فإن مشكلة العلاقة بين الشعور وبين الكائنات المستقلة عنه تصبح 
غير قابلة الحل وس لو .لقنا متسل بوتخوه: :طرقة :عبر لائية التو انديس 


فليس في الوسع إدراك كيف ان الشعور بمكن ان ,تجاوز هذا الذاتى في 
الموضوعية 95 وبإعطاء ا هيولي خصائص الشىء وخصائص الشعور 6 اعتقد 
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هسرل أنه سهل الانتقال من الواحد إلى الآخر » لكنه لم يتمكن إلا" 
من إبحاد كائن هجين يرفضه الشعور ولا ممكن ان يصبح جزعاً من 
العالى . 

كذك وكا رايا أن « كون الشيء مدركاً » يتضمن ان قانون 
وجود ماهو مدراك هو النسبية . فهل يمكن ان نتصور ان وجود المعروف 
نسبي إلى المعرفة ؟ وما معبى نسبية الوجود » بالنسبة إلى موجود » اللهم 
إلا ان هذا الموجود وجوده في شىء آآخر غيرا انفده 0 اع في موجود 
ليس إياه ؟ صحيح أن من الممكن ان نتصور ا موجودا” بويد خارج 
ذاته » إذا قصدنا من ذلك ان هذا الموجود هو خارجيته الذاتية . لكننا 
هنا لسنا بإزاء هذه الحالة . إن الوجود المدرتك هو أمام الشعور » ولا 
عكنه بلوغه » ولا النفوذ فيه » وىا انه مقطوع عنه » فإنه يوجد 
مقطوعاً عن وجوده الحاص . ولن نجدي أبدلا ان لجعل منه أمرا غير 
حقيقي » على نحو ما فعل هسرل » فإنه حتى بوصفه غير حقيقي 
لا بد ان يوجد . 

وهكذا فإن وصغي" « النسبية » و «١‏ الانفعالية » » اللذين مكن ان 
ينطبقا على أحوال وجود ء لا بمكنها أبداً أن ينطبقا على الوجود . 
فوجود الظاهرة لا بمكن أن يككون كونهما مدر كة . والوجود وراء 
الظاهري للشعور لا بمكن أن يؤسس الوجود وراء الظاهري للظاهرة . 
وهكذا ثرى خطأ الظاهريين : لد ردوا عن حق ب الموضوع” إلى 
السلسلة المرتبطة المؤلفة من نجاياته » فظنوا أنهم ذال كدوكوا” وصودة 
إلى تواللي أحوال وجوده » وهذا السبب فسّروه بتصورات لا ممكن أن 
تنطبق إلا" على احوال وجوده » » لأنهم بشرون إلى علاقات بين كثرة 
من الموجودات الموجودة من قبل . 


0 


الرهان الوجودي 


الناس لا يعطون الوجود نصيبه : فنحن تعتقد أننا 'معنفون من خلع 
ما وراء الظواهر على وجود الظاهرة ٠»‏ لأننا اكتشغنا وراء ظواهر وجود 
الشعور . ولكننا سترى ؛ على العكس من ذلك ٠‏ أن وراء الظواهر هذا 
يقنضي وراء ظواهر وجود الظاهرة . وم « برهان وجودي ) معام 
لا من الكوجيتو التأملي » بل من الموجود السابق على التأمل الذي مخص 
المدرك . وهذا ما نشرع الآن في عرضه. 

إن كل شعور هو شعور ب شبيء . وهذا التعريف للشعور ممكن أن 
يؤخذ ععنيين متميتزين : فإما أن نفهم من ذلك أن الشعور يؤلف وجود 
موضوعه » أو معنى هذا أن الشعور » في طبيعته الاحمق » هو علاقة 
عوجود عال . لكن المعى الاول للعبارة يقضي على نفسه بنفسه: فالشعور 
بكي غم هن أن يوحد امرة انام سحظرة: عكية «لكة لبيت الشعور. . 
صحيح أن من الممكن أن يكون م شعور بغياب . ولكن هذا الغياب 
يظهر بالضرورة أنه أساس حضور . وقد رأينا أن الشعور ذاتية واقعية 
وأن له امتلاء ذاتي . لكن هذه الذاتية لا 6 الحروج من ذاتما 

من أجل وضع موضوع عال تبه الامتلاء اللاشخصى . فإذا شئنا بأي” 
تمن أن يتوقف وجود الظاهرة على الشعور © 5 0 مز الموضوع 
من الشعور لا محضوره بل بغيابه » لا بامتلائه » بل بعدمه . فإذا كان 
الرسوة كمع الى الشعون و« فإنة الزضوع ال الفعوز ها لاا امن اليك 


ص 


أنه موجود آخر 4 بل من حيث كونه ل 0 وجو دا . وهذا يتساسل 
إلى غير نهاية ع وعو جا كدت مشا لقم الاول من هذا الكتاب . 
فعند هسرل مثلا أن إحياء النواة الهيولانية بالنوايا التي ممكن أن ند 


0 


امتلاءها في هذه الميولى لا يكفي كي بجعلنا تخرج من الذاتية . والنوايا 
المموضعة حقاً هي النوايا الحاوية » تلك الى تهدف إلى ما وراء الظهور 
الحاضر الذاتي ” إلى الكلية اللامبائية لسلسلة التجايات . ولتفهم من هذا 
أيضاً أنها تهدف إليها من حيث أنها لا ممكن أن تكون كلها معطاة دفعة 
واعدة ".رشان الإقترصة مهن" اعفان صرف مناه العامة ف وت 
واحد أمام الشعور وكذلك غياب كل هذه الحدود ». إلا واحداً إن هذه 
الانطباعات ‏ حبّى لو كان عددها لامتناهياً ‏ تنصهر ني الذاتى إذا 
كانت حاضرة ٠»‏ وغيامها هو الذي يعطيها الوجود الموضوعي ا 
فإن وجود الموضوع عدم محض . إنه يتحدد على انه « نقص » . وهذا 
هو ما ينك 6 :وما له “يغطى ابداً من حيث المبدأء وما يسلم نفسه بواسطة 
أشكال فرنارة متوالية.لكن كيف كن اللاوجود أن يككون أساس الوجود؟ 
وكيف بضبعلذاتي الغائب و المقظر و ضوعياً ؟ إن الفرحة الكبرى الي 
آملهاء والألم الذي أخشاه يتخذان من هذا نوعاً من العلو» هذا صحيح. ولكن 
العلو في المحايثة لا مجعلنا مخرج من الذاتي . ومن الحق أن الاشياء تعطي 
نفسها بأشكال جانبية ‏ أي جرد تلبات : .ومن :اطق أن كل «ظهور 
يل إل ظيورات أخرئ ع منها هو بذاته وحده موجود عال » 
وليس مادة لاشخصية ذاتية ‏ امتلاء وجود » وليس تفضا ج خمور: 
وليس غياباً . وعبثاً محاول المرء لعبة شعوذة ٠»‏ بتأسيس واقعية الموضوع 
على الامتلاء الذاتي اللاشخصي 2 وتأسهن موضوعيته على اللا وجود: 
فإن الموضوعى لن يصدر أبدآ عن الذاتي » ولا العالي عن المحايث » 
ولا الوجود عن اللا وجود . ولكن قد يقال إن هسرل محدد الشعور 
على أنه علو . وهذا صحيح : فهذا هو ما يضعه هو ؛ وهذا هو 
اكتشافه الجوهري . لكن منذ اللحظة الي فيها يصنع من «١‏ النوئيما » 
1 غير واقعي » مضايفاً النوئيسيس » وجوده هو كون الشيء مدركاًء 
فإنه لا يكون مخلصاً للمبدئه . 


وذن 


إن الشعور شعور ب شبيء ما : ومعبى هذا ان العلو تركيب مؤلف 
للشعور ؛ أعني أن الشعور يولد متوجهاً إلى موجود ليس إياه . وهذا 
هو ما 56 باسم المرهان الوجودي ( الانطولوجي ) :فيك 
"يعر ض على ذلك فيقال إن مقتضى الشعور لا يدل على أن هذا 
المقتضى ينبغي تحقيقه . لكن هذ الاعتراض لا بمكن ان يقوم منه 
تحليل لما يسميه هسرل ب ١‏ الاحالة ع #1028116طمغصة » وقد أساء 
فهم طابعها الحقيقي . فالقول بأن الشعور شعور بشيء ما ععناه أنه لا 
يوجد وجود بالنسبة الى الشعور خارج هذا الالزام المحدد بأنه عيان كاشف 
لشيء ما » أي لوجود عال . وليس فقط الذاتية المحض تخفق في العلو 
لوضع الملوضوعي » إذا اعطيت اول ٠»‏ بل وأيضاً الذاتية « المحض » 
تزول . وما بمكن أن يسمى ذاتية حقاً » هو شعور الشعور . لكن بحب 
انتصق عدا القغور :زف ) الفعوز .عن" نحو 1١‏ ع اولة حكن أن 
يتصف إل" كعيانٍ كاشف » وإلا لم يكن م 1 العيان الكاشف 
تفهنه - مكفوها - ١‏ والداتة: المطلقة له عكن. أن مكون إل فى مسراجية 
مكشوف » والمحايثة لا بمكن أن تعرآف إلا ني إدراك لعال . وبحس 
الرء أنه يسمع هنا صدى لتفنيد كنت للمثالية الاحتالية . لكن ينبغي 
بالأحرى أن تذكر ديكارت ها هنا . فنحن هنا على مستوى الوجود »2 
توق الشغور 6 ولس" المتضنوة هنا يان أن فلو اشير اطسن: الباطة 
تتضمن وجود ظواهر موضوعية ومكانية » سل أن الشعور يتضمن قُِ 
وجوده ولجسودا غير واع ووراء ظاهره . خصوصاً وأنه لا بحدي ي 
ثىء أن نقول إن الذاتية تتضمن الموضوعية ذاتها وأنها تكوان ينها وهى 
0-6 ما هو موضوعي . فلتّد رأينا أن الذاتية عاجزة عن تكوين م 
هو موضوعي . والقول بأن الشعور شعور ب شيء» هو القول بأنهينبغي ان نحدث 
تكشف هنكشف لوجود ليس إياه ويتجلى على انه موجود حينا يكشفه . 

وهكذا ابتدأنا من الظاهر المحض ووصانا إلى الوجود اللىء 


انلق 


الشعور موجود” وجواده يضع الماهية » وبالعكس » هو شعور موجود 
ماهيته تتضمن الوجود »: أعنى ان ظاهره يقتضى الوجود . والوجود في 
كل مكان . حمّاً إننا نستطيع ان نطبق على اندز التعريف الذي قصده 
هيدجر على الآنية دزه 2 وأن نقول إنه موجود من أجله يقع السؤال 
عن وجوده من حيث وجوده »© لحن ينبغى ان تكمله وان تصوغه 
تقريباً على النحو التالي : الشعور موجود بالنسبة اليه السؤال عن وجوذه 
هو من أمر وجوده من حيث ان هذا الوجود يتضمن موجوداً غير ذاته. 

ومن المخفهوم ان هذا الوجود ليس إلا الوجود غير الظاهري للظواهر 
وليس وجوداً ذومنياوياً يحتجب وراءه . إنه وجود هذه المنضدة » وهذه 
العلبة من السجاير » وهذا المصباح » وبوجه أعم” وجود العالى هو ما 
يتضمنه الشعور . وهو لا يقتضي إلا كون وجود ما يظهر لا يوجد فقط 
من عية: بظين :ب والوتجوف ورام الظاهري للا هو بالنسبة الى الشعور هو 
ذاته في ذاته . 
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الوجود قِ ذاته 


ونستطيع الآن ان نقوم عزيد من التحديد لظاهرة الوجود الي ممثنا 
فيها من أجل تقرير ملاحظاتنا السابقة . إن الشعور كشمف- 2 منكشف 
للموجودات » والموجودات تظهر امام الشعور على أساس وجودها . وعلى 
ذلك » فإن ميزة وجود الموجود هو ألا يتكشف هو نفسه » بشخصه » 
للشعور 0 ولا يمكن جربل الموجود من وجوده )2 والموجود هو الأساسن 
الحاضر أبداً للموجود » وهو فيه قُ كل مكان ولا 5 مكان » وليس 


ى 


ثم موجود ليس موجوداً على نحو الوجود ولا يدرك من خلال حال 
الوجود الذي يكشفه ومحجبه في نفس الوقت . ومع ذلك فإن الشعور 
ممكنه دائماً ان يتجاوز الموجود ؛ لا نحو وجوده ٠‏ بل نحو معنى هذا 
لوحو . وهذا هو ما يدعو إلى تسميته «وجودي ” انطولوجى) ٠‏ لأن 
لحل اليه نك الاسياسدية شاوه جهو عاق لسر دي .عو لاطو روطي يوان 
ررد الرعوورع ف ملكت لصون دن ظاهرة” الرجوة هنا 
المعنى له وجود هو الآخر ء على أساسه يتجلى . ومن هذه الزاوية مكن 
ان نهم الحجة الاسكلائية المشهورة التي تقول إن ثم دوراً فاسداً في كل 
قضية تتعلق بالوجود . لأن كل حكم على الوجود يتضمن الوجود مقدماً . 
لكن لا يوجد في الواقع دور فاسد » إذ ليس من الضروري ان نتجاوزء 
من جديد © وجود هذا المعبى إلى معناه : فعبى الوجود يقال على 
وجود كل ظاهرة ٠»‏ مم في ذلك وجوده نفسسه . وظاهرة الوجود ليست 
هي الوجود » يا لاحظنا من قبل . لكنها تشير إلى الوجود وتقتضيه 
- وإن كات البرهان الوجودي الذي أشرنا اليه من قبل لا يصلح خاصة 
ولا فقط له : إن ثم برهاناً وجودياً صالحاً لكل مجال الشعور . لكن 
هذا الرهان يكفى لتترير كل المعلومات البِى ممكننا استخلاصها من ظاهرة 
الونتود. وظاهرة الوجود» ككل ظاهرة أرلية ركفي مباشرة للشعور . ولدينا 
عنها في كل لحظة ما يسميه هيدجر بأسم الفهم السابق على الوجود » 
أعني ذلك الذي لا يصحبه تثبيت على هيئة تصورات » وإيضاح . فعلينا 
نحن الآن إذن ان نبحث ف هذه الظاهرة وان نتحدد عن هذا الطريق 
معنى الوجود . ولكن ينبغى مع ذلك ان نلاحظ : 

. ان هذا الإيضاح لمععى الوجود لا يصلح إلا لوجود الظاهرة‎ ١ 
ذلك انه لما كان وجود الشعور 2تلفاً تماماً » فإن معناه يقتضى بالضرورة‎ 
إيفنلةا كام اعداد ين اكفيين > كنت لط اح دمن الإلفرد‎ 
هو الوجود ”- من أجل - ذاته » سنحدده فها بعد وهو يقابل الوجود‎ 
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في 22 ذاته للظاهرة ؟ 

١‏ - أن إيضاح معبى الوجود في ذاته الذي سنحاوله هنا لا مكن إلا 
أن يكون موقوتاً . والأوجه الى ستنكشف تتضمن معانى اخرى ينبغي 
علينا إدراكها وتحديدها فا يع م اتتمويا 1 تساف البائقة قايكات 
من التمييز ببن منطقتين في الوجود منفصاتين تماماً : وجود الكوجيتو 
السابق على التأمل » ووجود الظاهرة . لكن على الرغم من أن تصور 
الوجود دتميز بانقسامه إلى منطقتين غر متصلتين » فينبغي مع ذلك تفسير 
كيف بمكن هاتن المنطقتن أن توضعا نحت باب واحد . وهذا يقتضى 
لفن 2 هذين النمطدن من الموجودات . ومن الواضح أننا لا نستطيع 
أن ندرك حقاً معنى الواحد أو الآخر إلا حين نقدر على أن نقرر علاقاتها 
الحقيقية مع فكرة الوجود بوجه عام » والعلاقات الي توجد بينها . 
والحق أننا أثبتنا » عن طريق فحص الشعور غير الواضح ( ل) ذاته » 
أن وجود الظاهرة لا بمكن بأي” حال من الأحوال أن يؤثر في الشعور . 
وهذا نحن نحسينا تصوراً واقعياً لعلاقآت الظاهرة بالشعور . لكننا بينا 
أيضاً » عن طريق محض تلقائية الكوجيتو غير التأملي » أن الشعور 
لا مكن أن مخرج من ذاتيته » إذا كانت هذه معطاةة أولاة ولا تستطيع 
أن تؤثر في الوجود العالي ولا أن تتضمن دون تناقض - عناصرة 
الانفعالية الضرورية” لتكوين موجود عال ابتداء منها : وهكذا نكون 
قد استبعدنا الحل المثالي للمشكلة . ويظهر أننا أغلقنا كل الأبواب وأننا 
مضطرون للنظر إلى الوجود العالي والشعور على ألهما كليتان مغلقتان بغر 
اتصال ممكن . وعلينا ان تترهن على أن المشكلة تقتضى حلا” آخر ع 
وراء الواقعية الخثالية ,00 ْ 

ومع ذاك فم عه عن" المنيزاك الى فكو أن عدم نادزة الأنينا 
تستحاض .رقمها + فى« الأعلن: + ما آتينا: غل .ذ كزه . 

والرؤية الواضحة لظاهرة الوجود قد غنّضها غالبا ىك سابق عام 


لحف 


نطلق نحن عليه اسم الحتلقية . فلأنه افترض أن الله وهب الوجود للعالم ؛ 
فإن الوجود بدا دائماً موسوماً بضرب من الانفعالية . ولكن الللق من 
العدم لا ممكن أن يفسّر أنبثاق الوجود ٠‏ لأنه إذا “تصوار الوجود ني 
ذاتيته » حبى لو كانت إهية » فإنه يظل ضرباً من الوجود بين ذاتي 
كذامه زطندعة دز . وفي هذه الذاتية لا يمكن وجود حبى امتثال 
الموضوعية » وبالتالي فإنه لا بمكن حتى أن يتأثر بإرادة خلق ما هو 
موضوعي . ومن ناحية أخرى فإن الوجود » حتى لو وضع فجأة” خارج 
ما هو ذاتي بالسطوع الذي نحدث عنه ليبنتس » فإنه لا بمكنه أن يؤكد 
ذاته بوصفه وجوداً إلا قبل وضد خالقه » وإلا لذاب فيه : فإن نظرية 
التق املع - باعزاعها من الوجود ما يسميه الأآلمان باسم « القيام 
بالذات » ٠زعاعنهه:وط1ءم‏ نجعله يزول في الذات الإلهية . فإذا كان 
الوجود يوجد ف مواجية الله » فذلك لأنه سنده » وأنه لا محتفظ بأي 
أثر للحاق الإلمي . وبالجملة » فإن الوجود “ في - ذاته لو “خلق فإنه 
لا ممكن 0 بالحلق » لأنه يستعيد وجوده وراء اللحلق . ومعى هذا 
در قدم غير مخلوق . لكن ينبغي ألا نستنتج من هذا أن الوجود 
كلق نقة. +- لآن: هذا مقر من حكفك أنه أسق هن اتفية .ومع هذا 
أله ليس اتفعالية ول قاعلية: .. و كلها الفكرنين. إثنانية وقدل عل سالك 
إنسانية أو أدوات المسالك الإنسانية . فم فاعلمجة حي عرفا الرعوة 
الواعى في الوسائل من أجل الغايات . ونسمى منفعلة” الموضوعات الى 
تفعل. فبهافاطيغا + من حيت؟ أنه لا عدف خلقانيا: ال اللغاية .الى زتها 
من أجلها . وععبى ما » فإن الإنسان فاعل والوسائل الى يعدديهيبا 
عاك نا متملة »هكد التفيون ال3 147 “العتال هر سة ال 0 
تفقد كل مععى . خصوصاً والوجود ليس فاعلا” : فلكي يوجد ثم غاية 
ووسائل »؛ ينبغي أن يكون ثم وجود . وبالأحرى والأوألى” لا مكنه أن 
يكون سالباً » لأنه لكي يكون سالباً ينبغي أن يوجد . الوجود في 


: 


ذاته يقوم عبار "الفاعل والمتفعل . وهو أيضاً عر السلب والإبجاب : 
والإيجاب هو دائماً إبجاب ل شبيء ما ٠»‏ أعني أن الفعل الموجب الذي 
فيه يأتي الموجب ليماذٌ الموجب ومتزج به » هذا الإيجاب لا ممكن أن 
يوجب » بسبب إفراط اللاء والقيام المباشر للنوثها في النوئيسيس . وهذا 
هو الوجود , إذا حلآدناه » من أجل جعل الأفكار أوضح » من حيث 
علاقته بالشعور : فهو النوئها في النوئيسيس ٠‏ أعني الاقتران ني الذات 
دون أدنى مسافة . ومن هذه الناحية ينبغي ألا نسميه ( محايئة » 
وعمعصوصدوز » لأن المحايثة هي على الرغم من كل شبيء رابطة مع 
الذات » وهي أقصر تراجع بين الذات والذات . ولكن الوجود ليس 
رابطة مع الذات » بل هو فاته . إنه محايثة لا يمكن ان يتحقق ء 
اجاب لا بمكن أن يتوجتب » وفاعلية لا يمكن أن تفعل » لأنه تعجّن 
بذائه ". والآمر ري ا لى كان لا ين .من تقلصن الوجوة من الجدل 
اجاب الوجود لذاته . لكن لا نفهم من هذا أن الوجود انجاب لذاته 
غير متايز : إن عدم تمايز ما بذاته هو عبر مالانماية له من الإبجايات 
الذاتية » بقدر ما هنالك من لانبائية أحوال الإبجاب . ونلخص هذه 
النتائج الأولى بقولنا إن الوجود هو في ذائه ٠.‏ - 
لكن إذا كان الوجود في ذاته فعنى هذا أنه لا حيل إلى ذاته » مثل 
الشغور .9 قاع 'الذاث + فإن هذه" 'الذات. موعودة ... ]نا موحودة إن 
حد” أن التأمل المستمر الذي يؤلّف الذات يذوب في 'هوية . ولمذا فإن 
الوجود هو من وراء الذات » وقضيتنا الأولى هذه لا يمكن إلا أن 
تكون مجرد صيغة تقريبية تقتضيها ضرورات اللغة . والواقعم ان الوجود 
معم بالنسبة إلى ذاته لهذا السبب عينه » وهو أنه ممتلىء بذاته . وهذا ما 
تعبر عنه على نحو أفضل فنقول إن الوجود هو ما هو . وهذه القضية 
تبدو في الظاهر قضية نحليلية خالصة . والواقع أنه بعيدة عن ان 0 
إلى مبدأ الهوية » من حيث أن هذا المبدأ هو البدأ اللامشروط لكل 


وف 


الأحكام التحليلية . إنها أولا” تدل على منطقة خالصة من الوجود : هي 
منطقة الوجود في ذاته . وسئرى أن الوجود دن أججل ذاته ( أو : لذاته ) 
محدد على العكس من ذلك بأنه ما ليس هو إياه وأنه ليس ما هوإياه . 
كع ها ذو انا قا د رودن كده الدالعة قو نر كتيب كلك 
ينبغى أن نعارض هذه لصي + الموجود بذاته هو ماهو ء العيقة ال 
تدل على الشعور : فسئرى في الواقع أذ الشعون عليه أن يكوة هر ما 
هو . وهذا خرنا عن المعبى الخاص الذي بجب أن نضعه للفظ «يكون)» 
قٍٍ 5 فنذ اللحظة الي وعد يها موجودات عليها أن تكون 
ما فق" زياد + هإق واقعة: كون القع نهو سنا هق الست شرا دشا 
خالما :-. إنداميدا مكن. الموجوة إيذاته .. ونبذا الى افإن ميدأ .المرية , 
وهو مبدأ الأحكام التحليلية » هو دا محني تركيبي للوجود . 
إنه يدل على إتمام الوجود في ذاته . وهذا الاتمام لا يرجع إلى مركزنا 
بالنسبة إلى ما هو في ذاته ٠»‏ بلمعبى الذي سنضطر الى معرفته وملاحظته 
لأننا « خارجه » . إن الوجود ”- في 7 ذاته ليس له « داخل » 
يقابل « خارجاً » ويكون نظيراً لحمم . وقانون » وشعور بالذات . 
إن ما هو 2" ي' ذاأته ليس فيه سر : إنه متكتل . وععبى ما بمكن 
أن تسمه ث ركنا .. لكنه أبعدها 0 الانعلال : إنه تركيب الذات مع 
الذات . وينتج عن هذاء كا هو واضح » أن الوجود منعزل في وجوده » 
ولا يعقد 3 صلة مع ما ليس إياه . فالانتقالات » والصيرورات ع 
وكل ما بمككن من القول بأن الوجود ليس بعد ما سيكون وأنه بالفعل 
نه لمن هو يا .> ' كل .هذا :مرفؤمن: من عدي المبداً. ٠.‏ لآن. الوجزه هو 
وجود الصيرورة وبذا هو وراء الصيرورة. إنه هو ما هو ء ومعى هذا 
أنه بذاته لا مكن ان لا يكون ما ليس هو إياه ؛ وقد رأينا فعلا أنه 
لم يكن ينطوي على أي سلب . إنه إمجاب ملىء . ولا يعرف إذن الغيرية : 
فلا يضع نفسه أبداً على أنه غير أي كائن آخخر ؛ ولا يمككن ان يعقد 
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أية رابطة مع الغير . إنه هو ذاته إلى غير نباية ويستنفد نفسه في الوجود . 
ومن هذه الناحية سئرى فما بعد أنه يتخلص من الزمانية . إنه هو ع 
وحين يتداعى فلا بمكن حتى ان نقول أنه ليس بعد. أو » على الأقل؛ 
إك شعرن حكن أن تع بذاك ميك اله لس يقد 4د لأنه ريال + 
لكن 0-0 لا يوجد بوصفمه افتقاراً هناك حيث كان أقالاشابية الملل 
ووه كنا كرن كه وه جديد عل أساقن ‏ #ذافي .لني كان 14 والان 
صارت موجودات أخرى كائنة : هذا كل ما ني الأمر . 

وأخيراً ‏ وهذه ستكون الصفغة المميزة الثالثة ‏ الموجود ”2 في - ذاته 
بوحعرة:. ومعنى هذا أن الوجود لا ممكن ان يكون مشتداً من الممكن » 
ولا راجعاً إلى الواجب ( الضروري ) . فالوجود يتعلق بالعلاقة بين 
القغايا القالة لها بالعلؤقة ين الرعدرداضشه * والرجود: الطامري ل فك 
أبداً أن 'يشتق من موجود آخخر +- من عي كر مرصرف: رومدا ا تيه 
إمكان وعومعصئدمه الموجود ' في ذاته . لكن الموجود 2 في 72 
انه لا مكن. أيضا :أن شق" نس ممكن إن" لمكن جر كنك عن تر اكيت 
الوجود لذاته ( من أجل ذاته ) أعبى انه ينتسب الى منطقة اخرى من 
يناظى ‏ الورة:. بر الونيدي ذل" انه لمن ادا كا دزلة سمي : 
إنه موجود . وهذا ما يعبر عنه الشعور ‏ بألفاظ تشبيهية ‏ بقوله إنه 
زائد » أعبي أنه لا يستطيع اشتقاقه من شيء » ولا من موجود آخرء 
ولا من ممكن » ولا من قانون ضروري . ان الموجود - في 2 ذاته 
غعر محخلوق ٠»‏ وليس له علّة وجود » وليست له علاقة مموجود آخر » 
وهذا هو زيادة ووم من بالنسبة الى السرمدية . ش 

الموجود يوجد . والموجود هو في ذاته . والموجود هو ما هو. تلك 
هى اللخصائص الثلاث الى مككننا الفحص المؤقت عن ظاهرة الوجود أن 
ل نستطيع الآن أن نوغل في البحث الى 
أبعد من هذا . وليس الفحص عما هو في" ذاته ‏ الذي ليس 


هء 


أبداً إلا ما هو هو هو الذي سيمكننا من تقرير وتفسير اي 
ما هو لذاته . وهكذا فإننا بدأنا من « التجليات » وانقدنا تدريجياً الى 
وضع مطين من الوجود : ماهو ا في 2 ذاته » وواسدوي - انالف 
وليس لديئنا عنها حبّى الآن غير معلومات سطحية ناقصة . ولا يزال 
عالة كد تهات مق الأتقلة إلى تياك تقو حهوات و 0 للف" الوق 
فتزن االتمطق: من االوجوة ؟ ولأيط آأمبات: رسيي كلذها إل «الرجيد 
بوجه عام ؟ وما معنى الوجود » من حيث هو ينطوي في ذاته على 
هاتين المنطقتين من الوجود المايزتين كل الهايز ؟ وإذا أخفقت الثالية 
والواقعية معاً في تفسير الروابط الى تربط في الواقع بين هاتين المنطقتين 
غير المتصلتين حك الواجب » فأي حل آخر عكن تقدعه هذه 
المشكلة ؟ِ وك يتسبى لوجود الظاهرة أن يكون وراء ظاهري ؟ 
من أجل الإجابة عن هذه الأسئلة كتينا هذا الكتاب : 


ك1 


ال الأول 


الفْضل الول 
مربي 
١‏ 
المساءلة 


أدت بنا أمحائنا الى حضن الوجود . لكنها أيضاً أفضت الى مأزق » 
لأننا لم نستطع تقرير ارتباط بين منطقتي الوجود اللتين اكتشفناهما . ذلك 
أننا ؛ من غير شلك + اخترنا منظوراً سيئاً لا يصلح للسير في محثنا 
وقد وجد ديكارت نفسه في مواجهة مشكلة مائلة حينا كان عليه أن 
يعبى بالعلاقات بين النفس والجسم . هنالك نصح بالبحث عن حل 
ميدان الواقع الذي م فيه الاتحاد بين الجوهر المفكر والجوهر الممتدل ؛ 


0 
تي 


ع في الخيال . والنصيحة ين : وما عهمنا 3 يكن هو الذي م 
ديكارت 3 ونحن له نتصور الخيال ىا تصوره هو 4 لكن م يشبعى أن 


تحن به من هذا »؛ هو أنه لا يلبعى أن تفصل أو لدت حداى رابطة ايتغاء 


محاولة اعادة ربطها فما بعد : فإن الرابطة تركيب 6وغط]صررة . وتبعاً 


ماه 


لذلاك فإن ( نتائج ) التحليل لا مكن أن تتطابق مع و لحظات » هذا 


:5 الوجود 332 03 


ار كيب . ولابورت 66دووو1 يقول إن المرء مجراد حين يفكر على 


أساس. الانعوان 7 لم يقيتّضله أن يوجد منعزلاة. وي مقابل ذلك فإن 
العيني كتلية” بمكن ان توجد وحدها . وهسرل يرى نفس الرأي 

فعنده ان ا أمن عرد" لأن اللرن لا عكن أن يوعد بدون الشكل , 
وي مقابل ذلك فإن « الشبيء » الزماني كان » بكل تعيناته » هو 
عيبي . ومن هذه الناحية 5 لشعور م 5 » لأنه لحي ف داخله 
أصلا” أنطولوجياً صوب ١ا‏ هو في ذاته. وبالمثل الظاهرة : هي أمر مجرد 
أرضا آنا ينين أن وخخطين :1 القعون ‏ بواليى .ل مكف أن نكرت قر 
الكلية ا الى لا يؤلف الشعور والكاكرة غير لمظاتا 0 لفون 
هو الإنسان في العالم مع ذلك الاتحاد التوعي بين الإنسان والعالم الذي 
سميه هيدجر »ا مشلا ع باسم « الوجود 22 2 - العالم ) . ومساعلة 
« التجربة ) »© مثلا فعل كنت أموخ »+ عن شروط إمكانما » واجراء 
رد ظاهرياتي » كا فعل هسرل الذي رد العالم الى حالة مضايف نوثيمي 
للشعور ‏ معناه البدء » عن قصد ٠:‏ مما هو مجرد . لكئنا لن نصل الى 
امثرداة العق. عل ظررق: الدع أو التنظم العناصر التي جردتاها منه » 
اننا لا نستطيع في مذهب» اسينؤزاء أن نصل الى الجوهر بالتجمع 
اللامتناهى لأحواله . ورابطة مناطق الوجود هى البثاق أولي يؤلف جزعءاً 
0 هذه الموجودات نفسها . ون نييما من أول فحص . 
ويكفي أن نفتح أعيننا وأن نسائل بكل سذاجة بين الكلية اي هي 


الإندان ‏ ي 2 العالمى . وبوصف هذه الكلية ممكن ان نجيب عن هذين 
السؤالين : ١‏ - ها هي الرابطة الثر كيبية الي تسميها الرعوة 2 


العام اك «اذا بجب أن كر ون عليه الإنسان والعالم حي حى تكون الودا ل 
بها مك 6 الحق أن هدر: ن السؤالين يتجاوز كل منهأ الآخر 84 5 


نستطيع أن تأمل في الجواب عنها على انفصال. لكن كل مسلك إنساني» 
لل كان مسلكاً للإنسان في العالم » ممكن ان يسم إلينا الإنسان » والعالم » 


وار ابطة الى تريط عنم ءُ يشرط 


حتاف تدر ل رفوم لذ رمنييا :القالات زاف له كيت اله 
لعسن اإعأما 
نه 


- 


أ 


5 ننظر ان هذه المسالك دوصمعوا 


ولن تقتصر على دراسة فلك واحد . بل ستحاول ٠‏ على العكسء 
أن تنصف عدداً كرا منها . وأن تنفد : منتقلين من مسلك إلى مسلك» 
إلى المعبى العميق للعلاقة : « الانان 2 العالى » . لكن ينبغي قبل كل 
8-1 أن تختار 1 أولياً ممكن أن ميدكا كخيط هاد 5 ععثنا 


ب 
3 2 


هذا البحث نفسه بزودنا بالمسلك المرغوب فيه : 0 الانسان الذء 


هو أنا : لو أدركته كا هو ني هذه اللحظة في العام » فإني أتبيئن أنه 
يتف حيال” الوجود في موقف «متسائل . وفي اللحظة الي 5 فيها : 
« هل يوجد مسلك حكن أن 4 كشف لي عن علاقة الإنسان بالعالم 9 , 
فإني أضع دالا .وهنا السؤال تكد أن أنظ نظر فيه على حور موضوعي » 


6 6 


لآنه الآ نبي كترا أن. يكون السائل هق آنا" أو القاريء الذي يقرأ لي 
وتعسافلك في 1 وم ناحية انرق فنحاك السؤال ليس جرد المجموع 
الموضوعي للكليات المرسومة على هذه الورقة : إنه لا يكترث العلامات 
الي تعر عنه . وبالجملة فإنه موقف إنساني مزود بلمعى . فاذا يكشف 
عده هذا الموقف 5 

فق كان وال قن" فده أنفينا كيال “مرصرة: نبائلةة ىر دكن وال 
فرق «إذة موهودا سال منوسودا ‏ كالم أنه لضن الداكقةة الأولية 
0 الإنسان وبين الوجود 0 ي2 ذاته » بل على العكس إنه يقوم 


5 حدلدود هذه العلاقة و دمر عرضها. ودن ناحية أخحرى فإننا نسائل الموجود 
الرجوى ازول “عن ثياه مناة. ونا أسائل عنه: ‏ الرجود مخارلة ف 


علو الوجود : ا أسائل الوجود عن احوال اأوجود أو عن وجوده 


ومن هذه الناحية فإن السؤال نوع من الترقب + فإلى أ 
ال موجود المسؤزول . أع. أنه فيا يتعلق بأساس الغ تنا سابقة 0 السؤال ع 


ذا 


ه١‎ 


الموجود ٠‏ فإنى أتراقي من هذا الموجود كشفغاً أوجوده ا الخال وجوده . 
كرا ن الجواب بنعم أوالا د :ووععرة "هناتة الاكاتسق: اماف وعدت 
المتناقفسق كو ا ميرح من نحت ادا حضيؤال الايات أو سكا 


بش اس ع 


النغي 1 كم اسئا لا حتمل 0 الظاهر » 00 سالياً ع 25 ذنأك 
الذي وضعناه من 9 : ( ماذا 006 عنه هذا الموقف “ع لكن في 
الواقع تشاهد أن دمن «الممكم :ذاتها إن ,متت ب ولا شييء» أو ولا 


أحد , ء أو (١‏ آبدآ » على أسئلة من هذا الطراز . ففي اللحظة الي 


الانسان والعالم ؟ » فإني أقر » من حيث الجدأء بإمكان الجواب 


بالنغي مثل : « لاء مثل هذا المسلك غير موجود . » ومعنى هذا أننا 
تقبل أن ذو ضع حيال واقعة عالية خاصة بعدم ‏ وجود مل هذا المسلك 


و 


وقد يغرى المرء بعدم الاعتقّاد في الوجود الموضوعى لعدم الوجود 4 
وسبقول فقط إن الواقعة » ني هذه الحالة » تحيلني إلى ذاتيتي : وسأعرف 
من اوحرف العالى 'أن.. لباك المطلق افر جره برهم ولكن. : :وقبل 
كل شيء : نعت هذا المسلك بأنه تجرد وهم هو نمويه لاني دون ازالة , 
والقول ,) بأنه جرد وهم ( يساوي القول بأنه الي إلا وها 1 م إن 


خطم حفيقة النغي معناه اندةشاء حفيقة الجواب 5 وهدذا الجواب 7 0 الوا 
إغا بعطة إبلائ: الرصرة ‏ قد إن هو اإدك الى بكسي ل 


١ 
- 


النفى . فيوجد إذن » بالنسية 0 0 : الامكان 00 ا موضوعى لواب 


ساي . وبالنسبة إلى هذا الام ن فإن |! سائل :آنه ع أل ؛ يضع تيه قِ حالة 
عدم - تعين : إنه ا مكنا ذا كان اندر امه مره أو سنالا 

وهكذا فإن السؤال جسر ملقى بين لا ” وجودين : ل220 وجودالمعرفة 
في الإنسان » وإمكان اللا "2 وجود في الوجود العاللي . وأخيراً فإن 


ع 
السؤال يتضمن وجود -حفيفه . وبالسؤال دنحسيه فإن السائل يو كد أنه 
ع 


ينتظر جواباً موضوعياً » بمكن أن يقال عنه : « إنه هكذا 


5 


نكن 


لاف ذلاك ع . وبالحملة فإن الحقيقة من حيثث هى تفاضلى [لوجود 3 
تخل لع 00 وجوداً 6 كين 5 لاسؤال . لو - وجود التحديك 2 
وهذ! اللاوجود المثاحث هو الشرط في كل مساءلة » ونخصوصاً : في 
المنذاءلة المثافيزيقنة .الى هن “مساءلتنا: من . 

لقد انطلقنا للبحث عن الوجود » وبدا لا أننا اقتدنا الى حضن 
ابي خبل إلينا فيها أننا بلغنا الفرض ء قد كشفت لنا فجأة أننا مشمولون 
بالعدم . وهذا الإمكان المتواصل للا وجود » خارجنا وفينا » هو الشرط 


03 


اسكلتنا عن الوجود . واللا '- وجود هوأيضاً الذي سيحدد الجواب : 
2 سيكدونه الوجود سيير رز بالضرورة على كا مأ ليس هو ايآه 5 وأيا 
ما! كان المدواب » فإن من الممكن أن يصاع هكذا ٠‏ ( الوجود هو 


06 3 


دذا : وخارج هذا لا شي ء ( 

وهكذا يتكشف لنا عنصر جديد يدل في تأليف الواقع :> أل وهن 
اللا - وجود . والمشكلة الي أمامنا تزداد ذا تعقيداً » لأنه ليس 
أمامنا أن نعالج فقط العلاقات بين الوجود الإنساني والوجود ف ذاته » 
بل وأيضاً العلاقات بين الوجود واللا ' وجود ء والعلاقات بين 
إل > أوطوة "اااي ويك «الئة ”> وجوه العبا قت فلنيعن انط فى 


هذه السألة . 


وقد يعترض علينا بأن الوجود في ذاته لا يمكن أن يقدام أجوبة 
سالبة . أو لم نقل نحن إنه وراء الابجاب والسلب معاً ؟ ومن ناحية 


ون 


أكذرنق فاق العخورة" العادرة- ]13 ران بع الى 13ت لا وي 1" كيك 
لنا عن اللا - وجود . كنت أظن أن في حافظة نودي ١6٠١‏ فرلاك 
ولكى لا أجد إلا ١:٠‏ : هذا ليش معناة حت هكذا يقال. لناب ان 
التجردة قل كشفت لي حورا وجود ألث وحممائة فرلاك . بل فط 
أننى عددت ثلاث عشرة ورقة من فتئة المائة فرنك . فالسلب حقاً يعزى 
إلي : ويبدو فقط في مستوى فعل - به أ رر «قارنة بين النتيجة 
المنتظرة والنتيجة المتحدصلة . وهكذا سيكون السدلب رد كيف للحم » 
وانتظار السائل سيكون ١‏ نتظاراً لاحك الجواب . أما فما يتعلق بالعدم 
فإله سيستمد إذث أصله من الأحكاء لأس البة و سام 5 )2 507 


الوحدة العالية لكل هذه الأحكام » ودالة قضائية من نوع : ( سم 


نتظاراً 


١‏ 5 ن بسع 
ا ومكد ثرى أى أن تغضي هذه النظرية : إنه يراد بنا أن 
تلاحظ ان الوجوده 2 قُ ذاته هو انجاتف خالص ولا حتوي يُ 5 
على أي" سلب . وهذا الحكم للسالب ١‏ تاه كر 0 


هو ذاتي ء يشبه تاماً محم موجب : ولا نجد 
قد ميز الفعل القضائي السالب من الفعل الموجب هن حيث الخر كيب 
الباطن ؛ وي كاتا الحالتين م ث ركيب بين تون اد يدر اذه شهدا 
التركيب ء الذي هو حادث ني علىء بالحياة النفسية + يم هنا بواسطة 
الرابطة « يكون » ( فعل الكينونة  )»‏ وهناك بواسطة الرابطة « لا 
يكون » : وبنفس الطريقة فإن العمل اليدوي للتانمية ( اللفصل ) والعمل 
اليدوي للتجميع (١‏ التوحيد ) هما مسلكان موضوعيان الا نفس حقيقة 
الو لواقع . وهكذا نجد أن السلب سيكون 0 ف مبارة ) فعل الحك دوك 
أن يكون » لهذا » ( 5 ) الوجود . إله شبيه بلاواقعي محصور بن 
والن علكن لاوا موه كينا حرا لجان بن افيدوق 2 لي واف انول 
ع القلب. عل الى الحم » لأنه ليس إلا ها هو إياه - والحكم » وهو 
ايجاب نفسي تام ٠‏ جيل الى الوجود الأنه يصو سلباً متعلقاً د 2 


نكن 


ا لذلاك يكون عالياً 9 والسلب ٠.‏ رس 


قبيحة عنااك دفقية عي 0 


وهسئود ف الوجود هذه العمايات ننمسها ٠‏ عاجزر عن الوجود بذاته ( 
5 و سر كه 

له وجود المضايف النوئيمي | 2 امم 4 

بو صهه وحدة © تصوريه للأحكام السالة 3 لِك 1 ان يكون 5 أي واقع 


غير ذلاك الذي يعزوه الرواقيون الى « اللكتون » . فهل تي وسعنا قبول 
ا التصور ؟ 

اجيو قال اهل الما م للقضية 
الحاكمة هو الأصل في العدم ‏ أو : ع! 590 : العدم ٠:‏ بوصنمه 
تركيباً للواقع »: هو الأصل والأساس في السلب ؟ و 0 حك أن 
مشكلة الوجود أحالتنا الى مشكلة السؤال يوصفه موقفاً إنسانياً : ومشكلة 


فلأني كنت أتوقع أن أجد |6٠60‏ فرنك م أجد غير ٠٠ل‏ ؛ ولأآن 
الغزيائي يتوقع َعَاآ معنا الغر ضضص الذي بضعه فإن الطبيعة و 
تقولل 8 له قن العيقة إذن: إنكان أن النالت بعلي :عن > الأساسن 
الأولي لعللاقة بن الإنسان والعا لعالم 3 والعم لا يكشف لى وجودات لن 


لم يبدأ فيضعها كإمكانيات . لكن هل معنى هذا أن هذه اللا وجودات 


يشبغي ان ترد الى الذاتية المحضص 6 هل معى هذا أنه ينبعى أن تعزو 
اليها من الأهمية وتمط الوجود اللذين نعزو لما الى « اللكتون » الرواق » 
والنوئها المسرلية ؟ نحن لا نعتقد ذلك . 

فأولا” ليس بصحيح أن اللب مجرد صفة للحم : والسؤالك يصاغ 
حك استفهامي لكنه ليبس حكماً : إنه مسلك حكمى” ؛ ففى وسعى أن 
استفهم بواسطة النظرة ٠‏ أو الحركة والاشارة ؛ وبالمساءلة أقف على نحو 
م 5 مواجهة الوجود 3 وهذه العللاقة فس الوجود هى علاقة وجود »© 
والح ليس إلا تعبيراً اختيارياً عنه . وكذلك ليس بالضرورة انساناً 


زعت 


ذلك أن أله الدائل عن الوجوة. :: فين التضون الدوال.2 عله ذاهرة 
بين ذاتية » ينتزعه هن الوجود الذي يلتصى به ويدعه 2 الحواء كأنه 
ع خالصة الحوار . وينبغى أن نتصور أن السؤال في حال الحوار هو 

العكس نوع خاص من جنس ١‏ المساءلة » وأن الموجود المسؤول 
ليس أولا” موجوداً مفكراً : فإذا حدث عطل في سيارتى ء فإنى أسائل 
الكريوؤر اتتى اريك وحتااقه. ‏ الك يوقا اوفك اع ليمك أن 
أسأل الساعاتي عن أسباب هذا ا قف » بيد أن الساعاتي بدوره إتما 
يسائل الأجهزة المختانغة في اللساعة . وما أتوقعه ( أنتظره )» من 
الكربوراتير » وما يتوقعه الساعاتي من عدد الساعة » ليس حكماً » بل 


كشفاآاً لاوجود على 0 كن إصدار حم 5 وإذا توقعت كشنهاً 
للموجود : فذلك لأنى مستعد” في نفس الوقت لاحتال انكشاف 
لا - وجود . واككيت أسائل الكربوراتر فذلاك لأني أرئ من لمكن 
« ألا يكون ثم شبيء » في الكربوراتتر . وهكذا فإن سؤالي يشمل 
بالطبع على 0 من الفهم السابق على الحم فا يتعاق باللا 0 وجود ؛ 
إنه أيضا » في ذاته » علاقة بين الوجود واللا '” وجود . على أساس 
العلو' الأصيل » أي على أساس علاقة الوجود بالوجود . 
ومن ناحية اخرى إذا كانت طبيعة المساءلة قد تغمض من جراء كون 
المسائل توضع غالباً من إنسان لناس آخرين » فينبغي ان نلاحظ هنا أن 
كثيراً من المسالك غير الحاكمة .. تقدم ذلك النفهم المباشر للاوجود على 
ساس من الوجود قُ صهمائه الأصيل شعلا لو نظرنا 5 0 التحطم ( 
فينبغي أن نقر” بأنه « فعالية ١‏ عكنها أن تستخدم الحم كأداة » لكنه 
لك أن محداد بأنه حكمي نط أن عضوف + وهو يقدم نفس 
ار كيت الذي للمسا اءلة 5 والانسان 4 ععبى من المعازق غ٠‏ هوق الموجود 
الوحيد الذي مكن دواسطته ابجاز غطم 7 الشق الجيولوجى ع والعاصة 
لا محطان أو عن الأقل لا حطان همباشرة ؛ وإنما هما يغيران ف توزيع 


كه 


كْتّل الموجودات . إذ ليس ثم بعد العاصفغة أقل مما قبلها . بل ثم 
شيء آخر . بل حى هذا التعيير غير دقيق » لأنه لوضع الغيرية » 
لا بد من شاهد ممكن أن محتفظ بالماضى على نحو ما ء وأن يقارنه بالحاضر 
ملع قال 1 الى عد ات اف هذا الشاهد » فم وجود ء 
قبل وبعد العادنمة : هذا كل ها في الأهر . وإذا تسبب الإعصار في 
موت بعض الكائنات الحية . ذإن هذا الموت 57 مكن يكون تخطيماآ 
إلا إذا 2 با هو كذلك . فلكي يكون ثم تحطم : فلا بد أولا من 
علاقة بن الاسان والوجود 2 5 0 + وي 00 هذه العلاقة ينبغى 
أن يذراة الإنسان موجوداً ما على أنه قابل للتحطم . وهذا 2 
اقتطاعاً تحديدياً لاوجود ني الوجود : وهذا كا 5 عتاست 2 الاقيقة هو 
إعدام. 5 إن الوجوة موقاواع الاق و “هذا 4< وخار هذا لا ذوعا . 
والمدفعي الذي يكف باطلاق النار على هدف معين .يم بأل تصيوانن 
الدع في اتجاه معين بذاته » دون سائر الانجاهات. لكن هذا لن يكون 
بعك كا إذا لم درل الوجود على أنه هش . وما المهشوشة إلا نوع من 
ادمال اللاوجود بالسرة إلى موجود تخطى قِ ظروف معياة . فالموجود 
يكون هشآً إذا كان حمل في وجوده إمكاناً محدوداً للاوجود . لكن 
بالانسان تصل المشوشة إلى الوجود لآأن التحديد الفاعل للغردانية الذي 
أشرنا اليه هو شرط في المشوشة : فالموجود ها هش لا كل الوجود » 
السدتئ هو .وراء كل نحطم ممكن . وهكذا فإن علاقة التحديد الفاعل 
للغردانية االى ِي تقوم بين الإنسان وبن موجود ما على الاساس الأول لعلاقته 
بالوجود - هذه العلاقة نحدث المشوشة في هذا الموجود كظهور لإمكانية 
مستمرة للاوجود . لكن هذا ليس كل شيء : فلكي يكون ثم" قابلية 
نحطم ٠‏ ينبغي أن يتحدد الإنسان في مواجهة إمكانية اللاورجود هذه » 
إما إبجاباً » أو سلباً ؛ وينبغى أن يتخذ الاجراءات الضرورية لاحقيقها 

التحطم بالفعل ) » أو بنفي اللا - وجود » للاحتفاظ مها دائماً في 


/اه 


مستوى الامكانية المحضة ( اجراءات المحافظة والماية ) . وهكذا فإن 
الإنسان هو الذي بجعل المدن قابلة للهدم » لأنه يصنحها بوصنهها هثة 
وتمينة . ولآنه يتخذ بإزائها مجموعة من احتياطات الماية مها والمحافظة 
عليها . وبسبب مجموع هذه الاجراءات فإنه بمكن الزئزال أو الطفح 
الركاني أن مبدام هذه المدن أو هذه الأبنية الإنسانية , والمعبى الأول 
والغرض سس اخري متضمنان في أقل بناء للإنسان . وينبغي الإقرار بأن 
التحطم أمر” إنساني” ني جوهره غ٠‏ وأن الانسان هو الذي ييدم 62 

أو مباشرة + ومحطم سفنه بواسطة الأعاصير أو مباشرة» 
لكن .ينبن ي. نفس الوقت.. الاقزار بأن التحطم يفترض الهم الحكمي 
للعدم مما هو عدم وساوكاً في مواجهة العدم . وفضاد عن ذلك ٠‏ فإن 
التحطيم » وإن أصاب الوجود بسبب الانسان » فإنه واقعة موضوعية 
وليس فكرة . ففغى وجود هذا الإناء انطبعت الحمشوشة » وتحطيمه سيكون 
عاونا لأ قل إادة "العف تاها مطلقاة (1 انلك 14/7 عرد ينه 


ومشاهدته . إن ثم ظاهرية وراء اللاوجود كم أن ثم ظاهرية وراء 
الوجود 8 والفحص عن مسلك )0 التحطم « يففضى بنأا إذن إلى ننس 


النتائج الي يفضي بنا اليها الفحص عن مسلك التساؤل . 

لكن اذا أردنا أن نقرر قرارآ مو كنا + ها علينا الا" أن نتأمل. في 
حك سالب » نتأمله ني ذاته وأن نتساءل هل يظهر اللاوجود في حضن 
الوتووية 4 أو عل ع حغل ديت [ كسافنا ارق قاد آنا مسن 
ميعاد مع بطرس في الساعة الرابعة . وصلت متأخراً ربع ساعة . وبطرس 
دقيق في مواعيده . هل ينتظرني #حلنتف اق العاف وق الرياتة دوغلتك 
لنفسبي : إنه غير موجود . فهل ثم عيان لغياب بطرس أو أن النفي 
الا يتدخل إل" مع الحك نلو لأول وهلة أن من غير المعقول التحدث 
هنا عن عيان 0 لا بمكن أن يكون ثم عيان للاشيء وغياب بطرس 
هو هذا اللاشبيء . ومع ذلك فإن الشعور الشعبي يشهد على هذا العيان . 


8ه . 


ألا تقول مثاد” : « لمك أبضرت فوراً أنه ليس هناك 1 م فهل هذا 


مجرد تعديل للننفى ؟ فلتمعن النظر فيه . 


من المؤكد أن المقهى + بذاته » هو وما فيه من زبائن : ومناضد» 
ومماعد : ومرايا » ونور » وجو ملء بالدخخان » وضوضاء الأصوات» 
والأطباق الي تتصادم وخطوات تدب فيه هو ملاءً من الوجود . 
وكل عيانات التفاصيل الي أقوم مهأ مليئة بتلك الروائح والأصوات 
والألوان وكلها ظواهر لحا وجود وراء ظاهري . وكذلك فإن الحضور 
الفعل لبطرس في مكان لا أعرفه هو أيضاً ملاء من الوجود . ويبدو أننا 
وجدنة اللي كل >مكان .. ' 34 قيض أن لظ أنه :في الإذز الكت يومقك 
دائماً تكوين لشكل ( أو صورة ( عل اشام بولة”شىء + زولا 
مجموعة أشياء مهيأة +صوصاً للانتظام على أساس 
شيء يتوقف على اتجاه انتباهي . فحين أدخل هذا المقهى : للبحث عن 
50 : فدث تنظ ركعي لكل الأشاءي الثم كأنائن 
عطى بطرس يوصفه ينبغي أن يقليو . وهذا التنظيم المقهى على هيئة 
ساس هو الإعدام الأول . فكل عنصر في القاعة » شخص ٠‏ منضدة » 
كرسي يسعى كي ب ينعزل ع وير تفغ على أساس مؤلن من مجموع 
الأشياء الأخرى في سرها ويسةقط في عدم تنوع هذا الأساس ؛ ويذوب 
فيه لآأن الاسام هو ما لا يرى إلا بالإضافة » وما هو موضوع انتباه 
هامثي " فحسب . وهكذا فإن هذا الإعدام الأولي لكل الأشكال ٠‏ ابي 
تظهر وتفوض ني التساوي التام لآساس هو الشرط الضروري لظهور 
الشكل الأصلي ؛ الذي هو شخص بطرس . وهذا الإعدام يعطي لعياني » 
وأنا شاهد على الزوال التدرنجي لكل الأشياء الي أنظر اليها » خصوصاً 
للوجوه الي ) تانفت نظري الحظة » ( « لى 2 0 2 
نحدل 5 لأها و لست ع وبحه. بطرس. . لك إذا اكعقفت. احيرا 


بطرس 5 فإن عياني سيمل بعنصر صلب 4 و يسحر لي فجأة وجهه )2 
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0 كل المةههى حواليه » على هيئة وجود محتشم . لكن بطرس ليس 

ولق :مفى. هذاد أ العقفنة غارف فى سكان عن المقهى. 
0 أنه طروي كانس عن كل ارين لوطي د ست انين 3ل 
والمقهى يظل الأسامن > وعمر حيدتئ عل اله وليه فلن فهر عقا بالقبية 
الى انتباهي الحامشي وحده » ويتزلق الى الوراء » ويتابع إعدامه . لكن 
يصبح أساساً من أجل شكل معيين » نحمله دائماً أمام ذفسه » ويقدامه 
في كل مكان إلي" : وهذا الشكل الذي ينزلق دائماً بن نظرتي وبين 
الأشياء الصابة الحقيقية في القوة » هو زوال مستمر : إنه بطرس وهو 
يرتفع كعدم فوق أساس إعدام المقهى . حبى إن ها يقسدام الى العيان 
هو نحرك العدم » إنه عدم الأساس الذي يدعوه الإعدام : ويقتضي 
ظهور الشكل وهو الشكل ” العدم الذي يتزلق كأنه لا شيء على سطح 
الأساس . وأساس القضية : « بطرس غير موجود » هو إذن الإدراك 
العياني لإعدام مردوج جو قن يعار جيه رك فر ل كل أل انا 
وهذا المقهى ؛: وم ما لا نهاية له من الناس الذين لا علاقة هم مهذا 
المقهى » بسبب عدم وجود توقع حقيقي يرصد غيامم ٠‏ لكي توقعت 
أن أرى يطرس » وتوقعي قد سبب غياب بطرس بوصفه حادثاً حقيقياً 
تعلق -بذا المقهى » إنه واقعة موضوعية الآن هذا التوقع : وقد اكتشفته 
وقد تبدى عل أنه علاقة تركيبية بين يطرس. والقاعة الى أمحث عنه 
يها : إن بطرس غاب مختلف على هذا اتهم ال و ا 
الإعدامي على هيثة أساس . فبيما الأحكام الي يمكني أن أتسلى بإطلاقها 
فها بعد » مثل : ولنجتون ليس موجودا في هذا المقهى ؛ بول فالري 
ا موجوداً فيه هو الآخر 3 الخ ) - هي مجرد مدلوللات مجردة » 
وتطبيقات لبدأ النفي ( السلب ) » بغير أساس حقيقي ولا فعّالِة ء 
ولا تصل الى تقرير رابطة حقيقية بين المقهى وولنجتون أو فالري - فإن 
العلاقة ( الإضافة ) « ليس موجوداً ) هي فقط مفكر فيها هنا. وهذا 


5 


يكفي لبيان أن اللا وجود لا يأني الى الأشياء بواسطة الحكم السالب 


بل . عى العكس 0 السالب هو المشروط والمسنود 3 وجحود . 
وكيف يكون الآمر حلاف هذا ؟ كيف نستطيع حى أن نتصور 
الشكل السلبي للحكم إذا كان كل شيء ملاء من الوجود والأبجاب ؟ ولقد 
00 5 تمككن أن ينبثق من المقارنة ا بين النتيجة 
المرتقبة والنتيجة المتحصلة . لكن ننظر في هذه المقارنة : ها هو ذاحمم 
أول : هو فعل عيبي إبجابي : يقرر واقعة : «١‏ في كيس نقودي 
.م١‏ فرناك 1 » وها هو ذا حم آخر ليس هو الآخر » غير تعر در 
لواقعة واجاب 171 توقعت أن أخيدك دده١‏ فرنك ) . تلك وقائسع 
حقيقية موضوعية ٠‏ وأحداث نفسية إبجابية » وأحكام 
بجد النفي ( السلب ) مكاناً ؟ أيظن أنه تطبيق خالص بسيط لمقولة ما ؟ 
وي المرء أن علك العقل في ذاته « لا » 0 للغريلة والفصل . 
لكن لفل :انال الع هق النفي 0ه اذا قن مره 


موجبسة 4 اين 


0 مقولة النغى : وهى متولة توجد فعله” ف لعقل » وهى عملية 
انجابية عينية لتشكيل وتنظم معارفنا » يطلقها 0 وجود بعض الأحكام 
المؤجية فى تفوسا + .يواما تسم عميسمها بعض الأفكار الناجمة عن هذه 
الأحكام : فإنه مهذا بجراد ء بواسطة هذه الاعتبارات » النفي من كل 
٠.‏ 6 مم .م 5 3 ٠.‏ * ع 3 2 
وظيغة سلبية . لآن النفي رفضص للوجود . وبالانمي يوضع وجود ( أو 
0 م الوجود ) 95 يوضع بغير ابيز على أحكام معلومة © قن 1 
لنا أنه يمكنه إعدام وجود وجعله ينبئق فجأة وتسميته من أجل ! 


اى اللا 


نى اللا وجود ؟ وإذا كانت الأحكام السابقة هي تقريرات لاواقع 


مثل تلك الى أطلقناها » فينبغى أن يكون النفي مثابة اختراع حر ء 
ونس ١‏ أنيدرها من سور الايجاب الذي حدق بنا : إنه قطع منماجديء 
لالؤتصال 0 مكو باع كيال من ا أن يسح عق الت وكيدات 


السابقة : وحادث أصيل لا ل الزرف" . “لكنا: هنا" يي دان الشعون+: 


5١ 


والقشرن الالاعك اوعدت نايا الداعل انكر اجهرن] اللي رتولا 


بتوة قادرة على « سكبتى 
ال :ولاو لك #ااساف عت مقائه ل 4 اتظهن” سور زا لجرو + 
كدرو اك ولا 1 اهل عفرن كان ثم وجود ني كل مكان ء 
فليس فقط اعم هو الذي لا ممكن تصوره » يا يود برجسون : فإنه 
من ارصوة له يقن اليدا الله والشرط الضروري لكي يمكن قول 
ولا هو أن يكون اللا - وجود حضوراً مستمراً » فينا وخارج أنفسنا » 


( الشعور والإقامة به على هيئة شيء . إن 


03 


وأن ينردد العدم على الوجود 

لكن من أين يأتي العدم ؟ وإذا كان هو الشرط الأول لللوك 
السؤالي ( الاستفهامي ) » وبوجه أكثر عموماً » لكل نحث فلسفي أو 
علمى » فا هى العلاقة الأولى بين الوجود الإنسانى والعدم » وما هو 
السلوك الإعدامي الأول © 0200 ْ ْ 


١ 
التصور الديالكتيكي للعدم‎ 


لم يئن الأوان بعد لإمكان إدعاء استخلاصنا معنى ذلك العدم الذي 
ألقى بنا التساؤل فجأة ني مواجهته . لكن في وسعنا منذ الآن أن نقدام 
بعض التحديدات . ولا ضير في نحديد العلاقات بين الوجود وبين العدم 
الذي يتردد عليه . فلقد شاهدنا ني الواقع أن نوعاً من التوازي بسين 
امالك الأقزائقة ف تنو لجيه الرضي د نورين امالك الك . اندها الإنيانة ى 
نواحية بالمدم 4 وم ها يغريناة خالا" بالنعن إن د ا على 
أنبا عنصران مر كبان متكاملان لواقم » على نحو الظل وان : والأمر 
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تعلق يت ذرتين متعاص ردن تتحدان على نحو سن شانه أن جعل آله من 


العبث في انتقاج الوجودات أن ننظر فيها منعزلن . فالوجود الخالص 
واللاورجود الخالص هما تجريدان اتحادهما وحده سيكون الأساس في 


الوقائع العينية 


ومن المؤكد أن هذه وجية نظر هيجل . ففى « المنطق ) نراه يدرس 
العلاقات بن وجوه والاوي ره 2 #ر د تنا المنطق باسم « نظام 
التعيبّنات الخالصة الفكر » . ومحداد تعريفه فيقول ١‏ : « إن الأفكار » 
2" ليا افو 0 اليك مكار محضة ء لأننا نفهم من الموجود المفكر 
فيه موجوداً محتواه محتوى تجريبي . وني المنطق تدر ك الأفكار على نحو 
مق :شألة: آلا .يكون كما تقوى. آغر غر_عدوئ ١‏ الفكن اللالض - المتولد 
منها » . ومن الحق أن هذه اه عات هي ١‏ أعمن ها قُ الأشياء 3 
لكن مميا تنظر اليها .في ذانبا' ولذاها + اننا سخطيا هق الفكن -ذائة 
ونكتشف فيها حقيقتها . ومع ذلك فان سعي منطق هيجل يتجه إلى 
« إيضاح نقصان الأفكار الي ينظر فيها واحدة بعد أخرى » والالتزام 
ابتغاء فهمها ‏ بالارتفاع إلى فكرة أكمل » تتجاوزها بادماجها " 
ويمكن أن نطبق على هيجل ها يقوله لوسن' عن فلفة هاملان : « كل 
حد من الحدود الدنيا يعتمد على الحد الأعلى » كا يعتمد المجرد على 
العيني الذي هو ضروري له من أجل محقيقه » . إن العيني الحقيقي » 
5 نظر هيجل » هو ١‏ الموجود ) © عاهيته » وهو الكلية الناشئة عن 
التكامل الثر كيبي 3 التحظات المجرردة الى تتجاوز نفسها فيها » 
عطالبتها ما يكملها . ؤنبذا المعى ل ل الم 

ا 


والاشد 0 2 :0 نظرنا اليه ف 1ت أي بقطعه عن نجاوزه إلى 


3-4 


6 المعقدمة» 8 أورده لوففر 0 معارات 0 من هيجل . 
)02 لابورت : «مشكلة التجريد » » ص 850 (دار الطباعة الجامعية» سنة 194٠‏ 2328). 
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الماهية . والواقع أن « الموجود يرتبط بالماهية مثل ارتباط المباشر بخم 
المباشر . والأشياء بوجه عام . موجودة ع 7 وجودها يوم 
إظهارها لماهيتها . والموجود ينتقل إلى الماهية . وعلى الرغم ون أن ألما 
تبدو . بالنسءة إلى الوجود » غير هباشرة » فإن ا هي صع ذ 

4 1 اسامة ” بو الارخوهة مهجاوز مضه 


( ١ الماهية‎ 6 


وهكذا فإن الموجود مفصولا عن الاهية التي هي أساسه ٠‏ يصبح 
« المباشرة البسيطة الحاوية » . وهكذا نجده « ظاهريات العمل » (الروح) 
الى تصور الموجود المحض « من وجهة نار الحقيقة » مثل المباشر 
فإذا كانت بداية المنطق هى المباشر : فإننا سنجد إذن البداية في 
« الموجود ,» ٠‏ الذي هر « اللاتعيين الذي يسبق كل 00 3 واللامتعيدن 
بوصفه نقطة ابتداء مطلقة . » 

لكن «١‏ الموجود » غير المتعين هكذا « ينتقل إلى » ضده . يقول 
ع ىإ قطن اميس ب د .بو ناذه لقنا | اتسرة ال دو العدريية 
المحض ٠‏ وتبعاً لذلك السلب المطلق الذي لو أخذ هو الآخر في لحظته 
المباشرة فإنه هو اللاوجود » . أو ليس العدم قِ الواقع يخرد هورة مع 
ذاته » وخلاء تام » وخلو من ات اينات ومن المحتوى .فالوجود المحض 
والعدم المحخض هما إذن شبيء واحد . أو بالأحرى من الحق أن يقال 
إنما مختلفان .. لكن «الما كان الفارق ليس بعد فارقاً معينا + لآن 
المحود واللة هوف يولقاك' اللظة لامي عاق فيا إن ينا 
الفارق لا يمكن أن يسمَّى » إنه ليس إلا مجرد ظن " » ومعنى هذا 


)010 ب يمل المنطق » » كعبه هيجل بين ١81١ - 148٠08‏ » كى يكون أساساً لمحاضراته 
في مدرسة نورتبرغ . 


(؟) هيجل 8-988 - .0 .2 
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عينياً « أنه لا شيء في السماء ولا على الأرض لا محتوي ني ذاته على 
الوجود والعدم ٠) ١‏ . 

ولم يئن الأوان بعد لناقشة نظرة هيجل في ذاتها : فإن جاع نتائج 
بحثنا هو الذي سيمكننا من اتخاذ موقف منها . ومجدر بنا فقط أن نلاحظ 
أن الوجود يرده هيجل الى معنى الموجود . فالوجود تشمله الماهية » الى 
هي أساسه وأصله . وكل نظرية هيجل تقوم على أساس أنه لا بد من 
مسلك فلسفى من أجل أن نجد في بداية المنطق » المباشر ابتداء من غير 
المباشر 2 والقسية ابتداء” من العيبى" الذي يؤسسه . لكننا أشرنا 00-7 
الدأن”الوسوة الس البية ال» الساهرة مثل المجرد بالنسبة الى العيبي . 
فالوجود ليس « تركيباً بين تركيبات أخرى » ٠»‏ ولحظة للموضوع ؛ 
إنه الشرط لكل الثر كيبات واللحظات » إنه الأساس الذي تتجلى عليه 
خصائص الظاهرة . وبالمثل ليس من المقبول أن وجود الأشياء « يقوم 
في إظهار ماهيتها » . والا لكان لا بد من وجود هذا الوجود . أما 
إذا كان وجود الأشياء « يقوم » في الإظهار » فإننا لا نرى تماماً كيف 
يتسبى ليجل أن محدد لحظة محضة من الحظات النجود + لا د فنها أثرا 
هذا التركيب الأول . ومن الحق أن الوجود المحض يتحدد بالذهن 2 
معز ولا ومتحجّراً في تعيّناته نفسها . لكن إذا كان التجاوز صوب الماهية 


-ِ 


يؤلف الطابع الأول للوجود » وإذا كان الذهن يقتصر على أن يعين 
وأن يثابر في التعينات » فإننا لا نرى كيف لا يعيّن الوجود بوصفه 
١‏ يقوم 5 الإظهار » . وكأنه بالنسبة الى هيجل كل تعيئن سلب . 
اكن الدهة. © بذ" العى: 6 فصر عل أن يكن عل 'موضوعه اند ذئءه 
آخر عض القسد:» ويكقي هذا سلا شك قي مقع كل لوه 


ديالكتيكي » لكن هذا ينبغي ألا يكفي للقضاء حتى على جرائم التجاوز . 


. المنطق الأكير » الفصل الأول‎ « )١( 


هو" الوجود ‏ ه 


ومن حيث أن الوجود يتجاوز نفسه » الى شيء آخر 2 فإنه يندا عن 
تعيّنات الذهن » لكن من حيث أنه يتجاوز نفسه » أي أنه في أعمق 
عمائق نفسه الأصل في نجاوزه نفسه » بل عليه » على العكس من ذلك » 
أن يبدو كا هو للذهن الذي يثبته في تعيناته الخاصة . والقول بأن 
الوجود ليس ما هو إياه » هو على الأقل ترك الوجود التام من حيث 
أنه نجاوزه . وذاك هو الاشتئراك في معبى فكرة « التجاوز » (العلى ) 
عند هيجل » فهو يبدو حيناً ممثابة انبئاق من أعمق عمائق الوجود الذي 
ولا يكفى أن نؤكد أن الذهن لا مجد في الوجود غير ما هو » بل ينبغي 
أيضاً سر كيف أن الوجود 7 الذي هو ما 75 2 مكن ألا يكون 


ننظر فيه 3 ونضنا آخر دبكو أنه حركة خارجة ساق مها هذا الوجود 5 


الا هذا : مثل هذا التفسير ستمد مشروعيته من اعتبار ظاهرة الوجود 
عم هي كذلك ٠»‏ لا العمليات السالبة البي يقوم مأ الذهن 

لكن ما ينبغى هنا الفحص عنه هو خصوصاً قول هيجل إن الوجود 
والعدم يؤلفان ضدين اختلافها » في مستوى التجريد موضوع النظر » 
ليس إلا مجرد « ظن » 

ووضع الوجود في مقابل العدم كموضوع ونقيض موضوع »على طريقة 
العقل ال ميجلي » معناه افتراض تعاصر منطقي بينها. وهكذا ينبثق ضدان في 
نفس الوقت كحدين نمائيين في ساسلة منطقية . لكن ينبغي ان نلاحظ 
هنا ان الأضداد وحدها هي الي مكنها أن تحظى -بذه المعية لأنها موجبة 
فعا 9 أو سالة مع 4 لكن ١‏ للد رعو ل 1 للوجود » إنه نقيضه. 
وهذا يتضمن لاحقية منطقية من جانب العدم على الوجود لأنه هو 
الوجود ا وأولة المنفي فيه بعد . فلا 00 أن يكون الوجود 
واللا > وجود تصوارين ذوي مضمون واحد » لأن اللا 7 وجود على 
العكس يفترض سرراً للعقل غير قابل للرد : فمها تكن السوية الأولى 
اوضدد ”ع فاق للد تعره هن فق الحزية المفية .روما تكن مل عق 
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نقل الوجود الى العدم هو أنه أدخل النفي ضمنياً في تعريفه للوجود . 
وهذا مفهوم بنفسه » لأن التعريف سالب » وهيجل يقول © مستعيداً 
جملة لأسبينوزا » إن كل تعريف ( حد ) سلب . ويقول أيضاً : 
« إن كل تحديد أو مضمون ©يز الوجود من شيء آخر » ويضع فيه 
مضموناً » لا ممكن من المحافظة عليه في صفائه . إنه عدم تحداد خالص 
وخخواء . ولا ممكن أن ندرك فيه شيئاً ... ) ولهذا فإنه هو الذي يدخل 
من الخارج في الوجود ذلك السلب الذي يستعيده فيا بعد حيمًا مجعله ينتقل 
الى اللا '' وجود. لكن ها هنا تلاعباً بالألفاظ فما يتعلق بفكرة السلب. 
لانن إذا لفقت عن الوحوة كل دود واكل يفون 4 فلن يكوك :ذلا 
إلا بتوكيد أنه هو . وهكنذا مها أنكرنا من الوجود» فإننا لن نستطيع 
أن "تعمل عام ألا يكون 8 نيا أذا تكن اله هذا أو 5اك:. واليلب 
لا ممكن أن يبلغ نذواة وجود الوجود الي هي ملاء مطلق وامجاب 
تام . وف مقابل ذلك فإن اللا ” وجود سلب لهدف الى نواة تلك 
الكثافة المليئة بنفسها . إن اللاوجود يتكر ذاته في صميمه . وحينا يكتب 
يجل ١ : ١‏ ( الوجود والعدم ) تجريدان خاويان » وأحدهما خاو 
كالاخرك ذل يتس !أن الحاوي خاو من شيء ما " . والوجود خاو من 
كل تعيين حلاف هويته مع ذاته ع لكن اللا وجود خاو من 
الوجود . وبالجملة » لما ينبغي أن نذكره هنا ضد هيجل هو أن الوجود 
هو وأن العدم ليس هو . 
وهكذا فإنه حتى لو لم يكن الوجود سئداً لأية دنغة متفاضلة »2 فإن 
العدم سيكون متأخراً عنه منطقياً » لأنه يفترض الوجود من أجل نفسه » 


(1) 125011 ,82 .60 2 .6 بط 
(8)" ديؤيد 4ق غرابة هذا آنه كان "ول مو يف انو كل اطلية عو يلب عد » أي 


يتعلق مضمون . 
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فإن صفة « لا » غير القابلة للرد تنضاف إلى كتلة الوجود السوية من 
أجل ان معى هذا فقط أن من الواجب أن نرفض وضع 
الوجود واللاوجود على نفس المستوى » بل وأيضاً أن نحتاط فلا نضع 
العدم كهاوية أصيلة منها ينبثق الوجود . واستعالنا لفكرة العدم لشكلها 
المألوف يفترض دائماً تحديداً سابقاً للوجود . ومما يلفت النظر في هذا 
المقام أن اللغة تزودنا بعدم للاشياء ( «لا شيء » ) وعدم للموجودات 
الإنسانية ( « لا أحد , ) . لكن التعيين يدفع أكثر في غالبية الأحوال » 
فنحن نقول مشيرين إلى مجموعة معلومة من الأشياء : « لا تمس ١‏ 
شك , 2 أي لا تمس 0 هذه المجموعة . وبالمثل من نسأله عن 
أحداث محددة في الحياة الخاصة أو العامة بجيب قائلاة : ولا أعرف شيئاً» » 
وهذا اللاشيء يشمل مجموع الوقائع التي سألناه عنها . وسقراط بعبارته 
المشهورة : 3 أعرف ألى لا أعرف شيا ع » يدل هذا اللاشىء عل 
مجموع الموتحوك 'متظورا 5 بوصنه الحقيقة . وإذا أن لد ( وجهة 
نظر المذاهب الكونية الساذجة وحاولنا أن نتساءل » « عما كان » قبل 
أن يوجد العالم » ثم أجبنا : « لا شيء » »© فإننا سنضطر إلى الاقرار 
بأن هذا «١‏ القبل » وهذا ١‏ اللاشىء ») ذوا أثر رجعى . نما ننكره 
اليوم 3 كن المقيمن قُ الوجود هو أنه كان ثم وجود قبل هذا 
الوكرو ب والمابه يضدق هنا عن شمون يود إل الأضوك فزن نهنا 
من هذا الخلاء الأصلىي طابع الخلو دن هذا العالم ومن كل مجموع الخد 
شكل العالم » وكذلك طابع كونه قبل » هذا الطابع الذي يفترض بعنداً 


)١(‏ « الأمثلة هنا لا تدل في العربية ماما على ما تدل عليه في الفرنسية » لأنما ني الفرنسية 
تقوم عل استعال الفط معنك (لاشيء) وهو في العربية لا يستعمل هذا الاستعال » بل يعبر 
عنه بسلا النافية الى تسبق الفعل وبكلمة « شىء » معاً ؛ والترجمة الحرفية للجملة الفرنسية 
هي : ولا نمس لا شيء » » ولا أعرف لاشيء؟ » وظاهر أن هذا يؤدي عكس المعنى 
المقصود » - المنرجم . 
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بالنسبة اليه أكوانه كا كان قبل » فإن السلب نفسه مختفى مَلياً المكان 
لعدم تحدد كامل من المستحيل تصوره » وتسرف د يه هو عدم. 
وهكذا فبقلب الصيغة البي قلا اسبينوزا » بمكن ان نقول إن كل سلب 
ديك . ومقى: هذا أن ا سابق على العدم ودؤسسه ٠‏ وينبغي ان 
ل ل الي ل عا لى العدم » ولكن 
أيضاً أن الهدم يستخلص من الوجود تأثير ه يها » وهذا هو ما نعر 
عنه يقولنا إن « المح يلاحق الوجود ) »© أعي ان الوجود لا حاجة به 
أبداً إلى العدم من أجل أن أبدارتك » وأن من الممكن فحص فكرته 
فحصاً مستقصى دون أن نجد فيه أي أثر للعدم . لكن على العكس فإ 
العدم « الذي ليس شيئاً » لا ممكن أن يكون له غير وجود مستعار : 
إنه يستمد وجوده من الوجود ؛ وعدم وجوده لا يلتغقي بهللا داخل 
حدود الوجود » والاختفاء التام للوجود لن يكون بجيء ح اللاوجود » 
بل الاختفاء المساوي للعدم : « ليس 95 لاوجود إلا" على سطح الوجود ) . 


3 
التصور الفينومينو لوجي للعدم 


ن الحق أن من الممكن تصور تكامل الوجود والعدم على نحو 


ع ِ 3 عق أن ثرى قِ الواحد وي الآخر عنصرين. ا 
ضروريين للواقعم » لك ود أن نجعل أحدهما « يتل » إلى القدم ع 
مثما فعل هيجل : ولا أن تلح » كا حاولنا » في توكيد بعدية العدم: 
بل الؤ كن القرئ: الشادلة للظارد "القن" فارشبها" الرجود والله -* .وجرد الواخد 


في الآخر ٠‏ بها الواقع » هو عثابة التوتر الناجم عن هذه القوى 
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المتعارضة . وإلى هذا التصور الحديد يتجه هيدجر ' . 

ولا محتاج الأمر الى مرور زمان طويل من أجل إدراك أن نظرية 
في العدم تعد تقدماً بالنسبة الى نظرية هيجل . إذ يلاحظ أولا” ان 
الوجود واللا"” وجود لم يعودا بعد تجريدات خاوية . وهيدجر في مؤلفته 
الرئيسبي ( « الوجود والزمان » ) قد بين مشروعية التساؤل عن 
مود : فليس للوجود بعد" طابع الكلي الاسكلائي » الذي ظل" باقياً 
لدى هيجل ؛ إن في الوجود معنى ينبغي ايضاحه ؛ وثم « فهم سابق 
على الوجود » يتناول الوجود » تضمنه في كل مسلك من مسالك 
« الآنية » » أعني في كل مشروع من مشروعانما . وبالمثل فإن 
الشكوك ( الأبوريات ) الى بتار عادة. بكينا ٠‏ عمسن" الفباساف. تشكلة 
العدم تتكشف غير ذات بوفنوة : إذ لا قيمة ها الا بمقدار ما نحد 
من استخدام الذهن » وهي تبيّن فقط أن هذه المشكلة ليست من شأن 
الذهن . ويوجد » على العكس من ذلك » كثير من المواقف البى تقفها 
الآنية وتتضمن « فهماآً ) للعدم : مثل الكراهية » والدفاع 2 والأسك 
الخ . بل إن للآنية إمكاناً مستمراً للموجود « ني مواجهة » العدم 
واكتشافه كظاهرة : وهذا هو القلق . ومع ذلك فإن هيدجر » مسع 
تقريره لإمكانيات الامساك العيني بالعدم » لا يقع في خطأ هيجل » ولا 
محتفظ للا 2 وجود بوجود حبى لو كان وجوداً مجرداً : إن العدم ليس 
بشيء » إله ( ينعدم ) . وهو يستند الى العلوً عع ونوج 
كشرط له . ونحن نعرف أن هيدجر يرى أن وجود الآنية يتحدد بأنه 
و وجود ”2 ني ” العلم » . والعالم هو المركب التأليفي للوقائع - 
الأدوات من حيث أنها نحيل بعضها الى بعض دفعاً لدوائر تزداد اتساعاً » 


)١(‏ هيدجر : مما الميتافيزيقا ؟ » ( ترجمة كوريان الى الفرنسية » عند الناشر جاليمار» 


سنة م91١‏ ). 


وعف لحك أن الإنسان رتسل .د العداء عي هنك الر كن اقل ها حو 
عليه . ومعنى هذا أن الآنية تنبثق من حيث أنها مقلّدة مننوموصذة من 
الوجود ٠»‏ إنبا ( نجد نفسها ) (صعقصاءءط طءزه) في الوجوة اع توالا نية 
هي ابي نجعل هذا الوجود الذي محاصرها يئرتب حوها على شكل عالم . 
لكنها لا تستطيع أن تظهر الوجود عمظهر الكلية المنظمة على شكل علم 
إلا بتجاوزه . وكل تعيين » عند هيدجر » هو تجاوز » لأنه يفترض 
تراجعاً الى الوراء » واتخاذ موقف للنظر . وهذا التجاوز للعالى » وهو 
شرط انبثاق العام مما هو كذلك » و ١‏ الانية » تقوم هبذا نحو نفسها . 
وخاصية الذاتية هى أن الانسان منفصل دائماً عما هو ذاته بالمسافة البى 
يتغليا الرسري اللي لبش هوا إياة: <. وهو يزعن ذاته الذاته دمن الناخية 
الأخرى من العالم » ويعود ليستبطن ذاته » ابتداء من أفق : الانسان 
هو ( موجود الأبعاد » . وفي حركة الاستبطان البى متخترق كل الوجود 
ينبثق الوجود وينظم كعالم » دون أن يكون ثم أسبقية حركة على العالم » 
ولا أسبقية للعلم على الحركة . لكن ظهور الذات وراء العام »أي وراء 
مجموع الواقع » هو انبثاق من الآنية في العدم . ففي العدم وحده يمكن 
يجاوز الوجود ٠‏ وني نفس الوقت ففن وجهة نظر ما وراء العلم تنظم 
الوجود على هيئة عالم : ومعنى هذا أن الا نية تنبثق بكل أنبثاق من 
الوجود في اللا 7 وجود » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى العالم في 
حال « تعلق » في العدم . والقلق هو اكتشاف ذلك الإعدام المزدوج 
المستمر . وابتداءء من هذا التجاوز للعالم فإن الآ نية نحقق إمكان العالم » 
أعني تصنع السؤال : « لاذا كان ثم وجود ولميكن عدم ؟ » فإمكان 
العالم يبدو إذن للآنية من حيث أنه استقر في العدم لإدراكه . 

وهكذا نرى العدم محيط بالوجود من كل ناحية » وي نفس الوقت 
ذراه مطروداً من الوجود ؛ وهكذا أيضاً نرى العدم يتبدتى على أنه ما 


به يتلقى العالم ملامحه كعالم . فهل هذا الحل يقنعنا ؟ 


الا 


ص أنه لا مكن أن ندكر أن إدراك بو بوصفه عالاً هوا معد 
ومنذ أن يظهر العالم كعالم قائينة بعيلا أله لبن آلا" .هذا .. والقابل 
الضروري لهذا الإدراك هو إذن انبثاق الآنية في العدم . لكن من أين 
تأي قوة الآنثية على الانبثاق هكذا في اللا" وجود ؟ لا شك أن 
هيدجر على حق في الإلحاح على القول بأن السلب يستمد أساسه من 
العدم . لكن إذا كان العدم يؤسّس السلب ء فذلك لأنه يشمل ني 
داخله على « لا » بوصفها تركيباً جوهرياً له . وبعبارة أخرى »© فإن 
العدم لا يؤسس السلب كخلاء غير متفاوت أو كغيرية لا تصنع نفسها 
كغيرية ١‏ . والعدم هو الأصل ني الحم السالب لأنه هو نفسه سلب . 
وهو يؤسس السلب كفعل لأنه هو السلب يوصنثمه وجوداً : والعدم لا 
0 أن يكون عدماً إلا إذا انعدم صراحة بوصفه عدماً للعلم ؛ أي إذا 

ن في إعدامه يتجه صراحة الى هذا العالى لكي يتكوكن كرفض للعالم . 
1 العدم حمل في قلبه الوجود . لكن اذا يفسر الانبثاق هذا الرفض 
المُعدم ؟ لكن ليس العلو » الذي هو « مشروع ذاته من وراء ...»» 
هو الذي بمكنه أن يؤسس العدم » بل بالعكس العدم هو الذي يوجد 
في حضن العلو ويقوم شرطاً له . وميزة فلسفة هيدجر هي أنمها في 
وصغها للآنية تستعمل حدوداً موجبة نخفي سلوباً ضمنية . إن الآنية 
« خارج ذامها » في العالم ) © إنها « موجود الأبعاد ) » وهي (هم) » 
وهي « إمكانيانها الخاصة » » الخ . وكل هذا يعود الى القول بأن 
الآنية « ليست » في ذاتها » وأنها « ليست » لذانها في قرب مباشر ء 
وأنها « تتجاوز » العلم من حيث أنها تصنع نفسها من حيث أنهبا 
« ليست في ذاتها » و ١‏ ليست العالم » . وبذا المعيى فإن هيجل هو 
الذي على حق »لا هيدجر » حين يصرح أولها بأن الروح هي السالب . 


. ©» وهو ما يسميه هيجل باسم « الغيرية المباشرة‎ )١( 
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لكن ممكن أن نوجه الى كليها نفس السؤال بأشكال لا تكاد تختلف ؛ 
فينبغي أن نقول لهيجل : «١‏ لا يكفي أن نضع الروح كوسيط وسلب » 
بل ينبعي أن نبين السلب كتركيب لوجود الروح . اذا يجب أن تكون 
عليه الروح لتتكون سالباً ؟ » وممكن ان نسأل هيدجر : « إذا كان 
السلب هو التركيب الأولي للعلو » فاذا ينبغي ان يكون التركيب الأولي 


م 


للآنية » من أجل ان تستطيع العلو على العالى ؟ » في كلقا الخالتين 
يظهروننا على نشاط سالب » ولا يهم المرء بتأسيس هذا النشاط على 
وجود سالب . ثم إن هيدجر بجعل من العدم نوعاً من المضايف الإحالي 
للعلو » دون ان يرى انه أدخله في العلو نفسه » بوصفه تركيبه الأصيل. 

لكن ماذا يفيد القول بأن العدم يؤسس السلب » إذا كان ذلك من 
أجل وضع نظرية عن اللاوجود تقطع ؛ بالفرض » العدم عن كل 
سلب" عيبي 151:9" كنت أنبكن من العدم وراء العالمى » فكيف يتأتى 
للمذا العدم الحارج عن العالم أن يؤْ سس هذه البحيرات الصغرة من 
اللا- وجود الي نلتقى مها في كل لحظة ني حضن الوجود ؟ إني أقول: 
« بطرس ليس موجوداً ) » « وليس معي نقود » » الخ . فهل نبجب 
حقاً أن نتجاوز العالمم الى العدم وأن نعود بعد ذلك إلى الوجود من أجل 
تأسيس هذه الأحكام اليومية ؟ وكيف تم هذه العماية ؟ لا يتعلق الأمر 
بجعل العالم ينزلق قُ العدم 4 بل فط برفضص نسية صفة إلى موضوع ») 
مع البقاء في داخل حدود الوجود . فهل يقال إن كل صفة مرفوضة » 
وكل وجود مذكر خطففه عدم والحد خارج عن العالم 4 وأن اللا 'وجود 
هو مثل امتلاء ما ليس موجوداً »وأن العالم في حال تعلق في اللا وجودء 
مثل الواقع في حضن الممكنات ؟ في هذه الحالة » ينبغي ان يكون اصل 
كل سلب هو نجاوز خاص : وهو نجاوز الوجود إلى الغير . لكن ما 
هذا التجاوز » إن لم يكن التوسط الحيجلي ؟ أو لم نسأل هيجل عبثاً 
عن الاساس امعد م للتوسط ؟ كذلك فإنه إذا كان التفسير صاللاً بالنسبة 
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إلى السلوب الحذرية البسيطة ابي 1 ع ىكل موضوع محدد ل شن 
الحضور في حضن الوجود ( ١‏ القنطور لا يوجد م « ليس 9 سبب 
يدعوه إلى التأخير لولم يكن اليونانيون القدماء مارسون تعدد 
الزوجات » ) بمكن أن تسهم ني تكوين العدم كمحل هندسي لكل 
القروهات اقم » وكل الامتثالات غير الدقيقة » وكل اكات 
الى زالت أو الى اخترعت فكرتباء فإن هذا التفسر للاوجود لا 
يصلح بعد لنوع من الوقائع -- هي الأكاي بويا اب الي تتضمن 
اللا وجود في وجودها . وكيف يمكن أن تعثر بأن جزءاً منها في الكون؛ 
وجزءاً آخخر في الخارج ني العدم الذي هو خارج العام ؟ 
لتأخذ مثلا فكرة المسافة » الي هي شرط في نحديد موقم » وتعيين 
نقطة من السهل ان نرى أنما تحتوي على لحظة سالبة : إن النقطتين تكون 
بينها مسألة إذا فصل بينها طول ما . ومعبى هذا ان الطول » وهو 
صفة أمجابية لقطعة من المستقم » يتدخل هنا كسلب لقرب مطلق غير 
متفاوت . وقد تقلل المسافة إلى ان يصبح طول حدما اي يا 
موضوعا النظر . لكن ألا ترى كيف غيرنا انجاه الانتباه في هذه الحالة» 
واعطينا موضوعاً آخر للعيان تحت ستار نفس اللفظ ؟ إن المركب المنظم 
المؤلف من القطعة مع حدها كن 2 الواقع ان يقدم موضوعين مختلفين 
للمعرفة . إذ ممكن ان نتصور القطعة كموضوع مباشر للعيان ؛ وني هذه 
لكأل نرق “هذه القطفة اتيك + تور ملا عم قولف سع اغا 1 
والقطعتان ١‏ ,>© ن لا تبدوان إلا كلحظة في المجموع وأ حك 
اهما متفمنان في القطعة نفسها مثل هذه الحدود : وحينئذ فإن النفي 
المطرود من القطعة وطوها يلوذ بالحدين : فالقول بأن النقطة ب حد 
للقطعة » هو القول بأن القطعة لا تمتد إلى ما بعد هذه النقطة . والسلب 
هنا تركيب ثانوي للموضوع . لكن إذا وجهنا الانتباه الى النقطتين 
ا با ء فإها تبرزان كموضوعين 0 لعيان » على أساس من 
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المكان . وهذه القطعة تختفي كموضوع مليء وعيي » وتدرك ابتداء من 
النقطتن مثل الخلاء او السلب الذي يفصل بينهما : فالسلب يند 
عن النقط الني تكف” عن ان تكون حدوداً » لكي تشيع ني طول 
القطعة عثابة مسافة . وهكذا فإن الشكل الكلى المؤلف من القطعة وحدما 
مع السلب بين التركيبي قابل لأن يدرك على نحوين. ؛ او ثم بالاحرى 
شكلان وشرط ظهور احدمسما هو تحلل الآخرءتماماً كا في الإدراك إذ فيه 
نؤلف من الموضوع شكلا باستبعاد موضوع آخر إلى حد ان نجعل منه 
افاساً » وبالعكس ...وي كلنا: :الحاقن مد نفس الكمية. من السلب 
الذى ‏ تظعرج د 3" إلى فكرة ادرف :ومن ارق إل فكرة المسنافقد + 
لكن لا بممكن القضاء عليه محال من الأحوال . فهل نقول إن فكرة 
الأسافة أفكررة اتقيائية ؤاننا ندل فق عل الم الذي يتن + تار اقةا مرخ 
أجل الانتقال من النقطة | إلى النقطة ب ؟ والجواب ان لفسن. السلب 
متدرج في هذا « الاختراق , لأن هذه الفكرة تعبر عن المقاومة السلبية 
للابتعاد . ونقر مع هيدجر ان الآنية « نافية للابتعاد » » أعني انبا 
تنبثق ني العالم كأنها ما مخلق » وني الوقت نفسه » ما يزيل المسافات 
( نافية الابتعاد ) . لكن هذا النفى للابتعاد » حبى لو كان هو الشرط 
الضروري من اجل ان يكون ثم ابتعاد بوجه عام » يشمل الابتعاد في 
ذاته بوصفمه التركيب السابي الذي ينبغي التغلب عليه . وعبثاً تحاول رد 
المسافة إلى م#رد ذتيجة الشسادي : ينا ل » خلال الوصف السابق 2 
هو ان النقطتتن والقطعة المندرجة بينها هى ذات وحدة لا تقبل الانفصال» 
من ذلك النوع الضدق هيه الالحان يأ و جشتلت )» 6»6856915© . 
والسلب هو الاسمنت الذي نحقق هذه الوحدة . إنه محدد العلاقة المباشرة 
التي تربط بين هاتين النقطتين وتقدمها للعيان بوصنفه وحدة المسافة البي 
لا تقبل الانفصال . وهذا السلب يغطى فقط إذا حاولت رد المسافة إلى 
مقياس الطول ٠‏ لأنها هي علة وجود هذا المقياس . 
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وما بيناه بواسطة الفحص عن المسافة » كان في وسعنا أن تبينه 
بوصف الوقائع الي مثل الغياب » التغيدّر » الاستحالة » التفور » 
الأسف » التلهية » الخ . ويوجد عدد لا حصر له من الوقائع البي 
ليست فقطة موضوعات للحكم » لكنها تعاني ونهاجم وترهب الخ من 
جانب الموجود الانساني » ويسكنها السلب في تركيبها الباطن » وكأن 
ذلك شرط ضروري لوجودها . ونحن نسميها المسلوبات . وقد لمح كنت" 
أهيتها حينا تكلم عن التصورات المحدودة (( ل" فناء النفس) »وهي عثابة 
تركيبات بين السالب والموجب » حيث السلب شرط للإبجاب . ووظيفة 
السلب مختلف وفقاً لطبيعة الموضوع الذي ننظر فيه : فبين الوقائع الاجابية 
تماماً ( الي عمد السلب شرطاً لوضوح معلمها » وكأنه ما يتفها عند 
حدودها ) وبين الوقائع الي ليست امجابيتها غير مظهر محجب ثقباً من 
العدم نجد أن كل الوسائط ممكنة . ومن المستحيل على كل حال تبذك 
هذه السلوب ني عدم خارج العالم لأنها مشتتة في الوجود » ومستندة الى 
الوجود وشروط لاواقع . والعدم خارج العالم يفسّر العدم المطلق ؛ لكننا 
اكتشفنا كثرة من الموجودات ارج العلم لا من الواقعية والتأثير ك] 
لسائر الموجودات ٠‏ لكنها تنطوي ف داخلها على لا ”2 وجود . ونحتاج 
إلى تغسير يظل في داخل حدود الواقع 1 والعدم » إن م سنده الوجود» 
يتشتت بوصغه عدماً » ونقع على الوجود . والعدم لا ممكن أن ينعدم 
إلا على أساس من الوجود ؛ وإذا أمكن أن يعطى عدم » فان يكون 
ذلك قبل ولا بعد الوجود » ولا خارج الوجود بوجه عام » بل في 
حضن الوجود وف قلبه كالحشرة في الفاكهة . 
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أصل العدم 


ومخلق بنا أن نلقى نظرة إلى الوراء وأن نقيس المسافة الى قطعناها . 
لقد وصفنا أولاة مسألة الوجود . ثم عاودنا هذا السؤال نفسه » ناظرين 
إليه على أنه نمط من السلوك الإنسانى ٠‏ وساعلنا » بدورنا » وتبين لنا 
حينئذ أنه إذا لم يوجد السلب لم مكن وضع أي سؤال 00 
السؤال عن الوجود . ولكن هذا السلب نفسه » إذا ما فحص بدقة » 
أرجعنا إلى العدم بوصفه الأصلى فيه والأساس : فلكي يكون ثم سلب 
في العالم » ولكي يكون ني وسعنا ‏ تبعاً لذلك ‏ أن نتساءل عن الوجود 
فإِن من الواجب أن يكون العدم معطى على نحو 1 ,> وأذر كتحا! يكل 
أنه ليس من الممكن إدراك « العدم » خارج الوجود » ولا على أنه 
تصور «كمل مجرد » ولا كوسط لامتناه يكون فيه الوجود في حالة 
تعلق . وبحب أن يكون العدم معطى ني قلب الوجود » من أجل إدراك 
هذا النمط الخاص ن الوقائع الي سميناها المسلوب 2488818858 . لكن 
هذا العدم الداخل في العالم لا يستطيع الوجود في ذاته أن محدئه : 
وفكرة الوجود كاجاب تام لا نحتوي على العدم كواحد من مر كياته . 
ولا يمككن أن يقال إنه يستبعده : إنه بغير علاقة معه . ومن هنا كان 
السؤال الذي يتبدى لنا بالحاح خاص وهو : إذا كان العدم لا يمكن 
أن يتصور خارج الوجود ولا ابتداء من الوجود » وإذا كان لا يستطيع 
أن يستخلص » بوصفه لا-وجوداً » من ذاته القوة اللازمة للانعدام » 
فن أين العدم 5 

إذا شئنا تحديد المشكلة على نحو أبعد ٠‏ فينبغى ان نقر بأننا لا 
نستطيع ان نسلم للعدم مخاصية « الانعدام » . لأنه على الرغم من ان 
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الفعل « ينعدم » قد تصور من أجل ان ننتزع من العدم حتى اقل 
شبه بالوجود » فن الواجب ان نصرح بأن الوجود وحده هو الذي ممكن 
ان ينعدم » لأنه مها يكن من شيء فلا بد لما ينعدم ان يوجد أولا . 
لكن العدم ليس موجوداً . واذا كنا نستطيع التحدث عنه فذلك لأنه 
ملك فقط مظهر الوجود » ووجوداً مستعاراً » ا أشرنا إلى هذا من 
قبل . إن العدم ليس موجوداً » والعدم « يكون كائناً » ؛ والعدم لا 
ينعدم » العدم «ينعدم» . بقي ان يوجد بالضرورة موجود ‏ لا بمكن 
ان يكون الذي بذاته ‏ خاصية ان يعدم العدم » وان يسنده بوجودهء 
وان يدعمه دائماً بوجوده هو ء وجود به العدم يأتي إلى الأشياء . لكن 
كيف تحب ان يكون هذا الوجود بالنسبة إلى العدم من أجل أن يعود 
العدم » بهواسطة » إلى الأشياء ؟ لمحب ان نلاحظ أولا ان الوجود 
الذي ننظر فيه لا عكن ان 0007 بالنسبة الى العدم : إنه لا يستطيع 
قبوله ؛ والعدم لا ممكن ان يأني إلى هذا الوجود » اللهم إلا بواسطة 
وجود آآئخر وهذا يتسلسل بنا إلى غير تباية . ومن ناحية اخخرى فإن 
الوجود الذي به يأتي العدم إلى العالم لا حكن ان ينتج العدم مع بقائه 
غر مكثرث لهذا الانتاج » مثل العلة الرواقية الي تنتج أثرها دون 
ان تتغبر.ولا يمكن ان نتصور ان الموجود الذي هو الجاب ملىء نحافظ 
وحلق خارجاً عنه عدماًلوجود عال» لأأنه لن يكون ُ شي ء في الوجود به 
يمكن الوجود انيتجاوز نفسه إلى اللاوجود. والوجود الذي به يصل العدم إلى 
العلم ينبغي ان يعدم العدم في وجودهءوحبى على هذا النحو فإنه مخاطر 
بتقرير العدم بوضعه عالياً في قلب المحايثة نفسها » إن لم يعدم العدم 
قُ وجوده عناسبة وجوده . والوجود الذي به يصل العدم إلى العالم هو 
وجود فيه » أي في وجوده © يم التساؤل عن عدم وجوده : والوجود 
الذي به يصل العدم إلى العالم ينبغي ان يكون عدمه هو . وينبغي ألا 
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نفهم من هذا فعلا معدماً » محتاج بدوره إلى اساس في الوجود » 
بل مميزاً انطولوجياً للموجود المطلوب . وبقى علينا ان نعرف في اية 
منطقة : دقيقة لطيفة من الوجود تعير على الوجود الذي هو عدم ذاته . 
وسيساعدنا في هذا البحث الفحص الأكمل عن المسلك الذي اتخذنا 
منه نقطة ابتداء لنا . فلا بد إذن من العودة إلى التساؤل . لقد رأينا » 
كا يذكر القاريء : ان كل سؤال يضع . بذاته » إمكان الجواب 
بالسلب . ففى السؤال عنه نسائل الموجود عن وجوده أو عن كيفية 
وجوده . وك الوجود هذه او هذا الوجود محجوب : ونم إمكان 
مفتوح دائماً كها يتكشف على انه عدم . لكن من كون الموجود يمكن 
دائماً ان ينتكشف على انه لا شىء ٠‏ فإن كل سؤال يفترض أننا تحقق 
تراجعاً معلماً بالنسبة إلى ما 5 معطى » يصبح مجرد عراض » 
يترجح ببن الوجود والعدم . من المهم إذن ان يكون لدى السائل إمكان 
0 للتملص من السلاسل العلية الى تؤلف الوجود والى لا مكنها 
ن تنتج لك اورف مك وذ انز أن الاك يتحدد في السائل باجاوية 
00 » فإنه يتوقف ليس فقط عن أن يكون معقولا » بل وأنضيا 
قابلا للتصور . والسبب الفعلى محدث أثراً فعلياً والموجود المعلول منخرط 
اكد بر امطة كيف 1ن الاك ف 5 رقن نما تفط "ودود 
على السبب » لا ممكن أ يكرن :فيه أقل جرثومة من العدم » من 
حيث ان السائل ينبغي ان يقوم بالنسبة إلى المسؤول ٠‏ بنوع من المراجع 
المعدم » وسبرب من النظام العلي للعالم » وينتزع نفسه من الوجود . 
ومعنى هذا انه » نحركة إعدام مزدوجة ٠‏ يعدم المسؤوول بالنسبة اليه» 
بوضعه ي حال محايثة ببن الوجود واللاوجود ‏ وانه يعدم نفسه بالنسبة 
إلى المسؤول منتزعاً نفسه من الوجود ابتغاء إمكان ان مخرج من ذاته 
إمكان اللاوجود . وهكذا فع السؤال تدخل جرعة معينة من السلبية في 
العالم : اننا نرى العدم يلون العالم » ويلتمع عل الأشياء . لكن ني 
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نفس االوقت يصدر السؤال عن السائل الذي ييرر نفسه » في وجوده 
بوصفه سائلا » إنتراع نفسه من الوجود . إنه إذن » محم تعريفه » 
عملية انسانية . وهكذا يتبدى الإنسان » على الأقل في هذه الحالة » 
كموجود يفتح العدم في العالم » من حيث انه يتأثر هو نفسه باللاوجود 
من اجل هذه الغاية . 

وهذه الملاحظات تفيدنا للاهتداء مها في فحص السلوبات الى تحدثنا 
عنها من قبل . ولا شلك في أنها وقائع عالية : فالمسافة » مشلا ء 
تفرض نفسها علينا كشيء ينبغي أن نحسب -حسابه » وينبغي اجتيازه 
عجهود . ومع هذا فإن هذه الحقائق ذات طبيعة خاصة جداً : إنها 
تحدد مباشرة” علاقة جوهرية بين الآنية وبين العالم . وعلاقات الإنسان 
مع العالم الي تشير إليها المساوبات لا شأن لما بالعلاقات البعدية الي 
تخلص من نشاطنا التجريبى . وليس الأمر ها هنا أدر علاقات « الأداتية) 
الع ها كمت انه ١‏ حك هجر + بل كل شلك يعدن كأحسد 
الشروط. التوهزية لعلؤقة 'و الاواية ب فلك تر كل لوعف ولا 
على هيئة أدوات » ولكي نتقطع إلى مر كبات متفاضلة محيل بعضها إلى 
بعض وعمكن أن تفيد»فيجب أن ينبثق السلب » لا كشيء بين أشياء؛ بل 
كباب مقولي مبيمن عل الترتيب » وعلى توزيع كتل الوجود الكرى 
بن أشاء . وهكذا فإن انبثاق الإنسان وسط الوجود الذي مخلع عليه 
بجعل العالى ينكشف . لكن اللحظة الجوهرية الأصلية لمذا الانبثاق هي 
الننات ...:وهكذ! :نكوق قد بلغتا' الحخن- الأول لهذه.,الدراسة: > وعنو أن 
الإنسان هو الموجود الذي به يأتي العدم إلى العالم . لكن هذا السؤال 
يشر سؤالا” آلخر : ماذا ينبغى أن يكون عليه الإنسان في وجود من أجل 
أن يأتي الغدم . إلى الوجوه. بواسطته. © 

إن الوجود لا ممكن أن يولّد إلا الوجود ٠‏ وإذا “شمل الإنسان في 
عملية التوليد هذه » فلن مخرج منه غير الوجود . فإن كان لا بد أن 
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يكون في وسعه التساؤل عن هذه العملية » أي جعلها موضوع السؤال» 
فلا بد أن يكون في وسعه أن حتفظ به نحت بصره كمجموع 2 أي أن 
يضع نفسه خارج الوجود . وهذا يضعف اللركيب الوجودي للوجود. 
ومع ذلك فْمم يفيض للآنية أن تُعنْدم » ولو موقتاً » كتلة الوجود 
الموضوعة في مواجهتها . وما تستطيع تغييره هو علاقتها مع ذلك الموجود. 
فعندها ان ابعاد الموجود الجزئى معناه نخروجها هى بالنسبة الى هذا 
الموجود . وني هذه الخالة تند عنه » وتصبح عنأى عنهءولا تستطيع أن 
تؤثر فيه » وتنسحب إلى ها وراء عدم . وهذه الإمكانية الي للانية » 
إمكانية إفراز عدم يعزلها » قد سماها ديكارت » متأسياً بالرواقين » 
باسم هو : الخرية . لكن التريكه د ليست إلا محرد لفظ . 
فإذا شئنا النفوذ في هذه المسألة ء فينبغي ألا نقع ذا الجواب » بل 
علينا ان نتساءل الآن : ماذا يتبغى أن تكون عليه الحرية الإنسانية » إذا 
كان العدم ينبغي أن يأتي إلى العلم عن طريقها ؟ 

ليس من الميسور بعد أن نعالج مشكلة الحرية بكل تمامها ١‏ . ذلك 
أن ما هنا به حى الآن قد بين بوضوح أن الحرية ليست ملكة للنفس 
الإنسانية عكن البحث فيها ووضعها منعزلة »وما كنا نسعى لتحديده هو 
وجود الإنسان بوصفه شرط لظهور العدم » ووجوده هذا قد ظهر لنا 
أنه حرية.وهكذا فإن الحرية» كشرط مطاوب لإعدام العدم ليست -خاصية 
تنتسب » ضمن خختصائص أخرى » إلى ماهية الوجود الإنسانى . وقد 
يتا متايه اخبرزى أن الاق الرتعود" بالماليية” اينيك ند الانان كي 
مها عند أشياء العالم . ذلك أن الحرية الإنسانية تسبق ماهية الانسان 
وتجعلها ممكنة . وماهية الموجود الانسانى في حال تعلق في حريته 
فا/كسمية نغرية من السعيل إذق أن موه من وود و الآية 4 : 
فالإنسان لا يكون أولا” من أجل أن يكون حرا فيا بعد » فليس ثم 
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فارق بين وجود الانسان و « كونه حراً » . فلا يتعلق الأمر هنا 
عواجهة مسألة لا ممكن علاجها علاجاً مستقصى إلا على ضوء إيضاح 
دقيق لاوجود الإنساني ؛ بل علينا أن نعالج الحرية في ارتباطها مع مشكلة 
العدم وبالقدر الدقيق الذي به تكون شرطاً لظهوره . 

والأمر الذي يتبيئن أولا” مجلاء هو أن الآنية لا يمكن أن تنتزع نفسها 
من العالم ‏ في السؤال ٠»‏ والشك المنهجي والشلك الارتيابي » 
و«الابوخية » إلا إذا كانت بطبعها انتزاعاً من نفسها . وهو ما أدركه 
ديكارت الذي أسس الشلك عل الحرية مقراً لنا بإمكان تعليق أحكامنا . 
وبعده ألان طذولى . ومنذا المعنى أيضاً يؤكد هيجل حرية العقل » 
بالقدر الذي به العقل ( أو الروح ) هو التوسّط ء أي السالب . ا 
أن من بين انجاهات الفلسفة المعاصرة أن ترى في الشعور الإنسانى نوعاً 
من قار من الذات : فهذا هو معبى العلو عند هيدجر ؛ والاخالة عند 
هسرل وبرنتانو تتصف من عدة نواح بأنها نوع من الانتزاع من الذات. 
كنا 0ه تنظر “بعد إل “ارد تفل آنا تر كبب داعغل للقدون ]ذا ونا 
الآن الأدوات والتكنيك الذي عكتننا من تنفيذ هذا . وما مبمنا حالياً هو 
غلنة ونانةتي لذن اول حر شلوك ع واكدللم: لفلف > نهد فاوقن 
أن الموجود الإنساني يقوم أولا في حضن الوجود وينتزع نفسه منه بعد 
ذلك بواسطة تراجع معدم. فنحن إذن انما ننظر حيناً في علاقته مع 
الذات خلال عملية زمانية كشرط للإعدام . وإنما ذريد أن نبين فقط أنه 
بتشبيه الشعور بتوال علي متصل بغير انقطاع نحن تحوله إلى ملاء من 
الوجود » وبالتاللي » كلية لا محدودة من الوجود » كما يدل على ذلك 
عبث محاولات الترعة الجحرية النفسانية من اجل التخلص من الجيرية الكلية 
وتكوين سكماك اق كاي برأسها . فحجرة الغائب » والكت التي 
تصفحها » والاشياء الي مسّها ليست » بنفسها » غير ا 
أي أمور واقعية مليئة : والأثار الي تركها لا ممكن تمييزها كآثار له إلا 
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في داخل موقف وضع نفسه فيه كغائب ؛ فالكتاب الملتوي الزاوية » 
المستعمّل الصفحات»ليس بنفسه كتاباً تصفحه بطرس » أو لم يتصفحه: 
إنه مجرد مجلد صفحاته مستعماة منهوكة » لا ممكن أن نحيل إلا إلى نفسه 
أوإن أقياء شام ف تورك النون الل يقيقه. ارالفدة ال مله إذا 
عددناه المبرر الحاضر والعالي لإدراكي أو كتيار تركيبي منظم لانطباعاني 
الحسية . ولا بجدي أن نذكر هنا ترابطا بالاقران » كا فعل أفلاطون 
ف > 4 فتدون: 4 التي أطير' ضور للناتك عل هافن إدراك بالقكار ‏ أ 
الكيثارة الى مسها . هذه الصورة إذا ما نظرنا إليها في نفسها وبروح 
النظريات الكلاسيكية » هي نوع من الملاء » إنها واقعة نفسية عينية 
ووضعية . وتبعاً لذيث فإن من الواجب أن نصدر عليها حكماً سالب ذا 
وجهين + ذاتيآً » الدلالة على أن. الصورة ليست إدراكاً - وموضوعياً 
بن أخل اإنكان أآن بطرض فد الل أ كر مدصورة عد حاضر :هناك الان. 
وتلك هي المشكلة المشهورة الخاصة مخصائص الصورة الصحيحة » البي 
شغلت علاء النفس طويلاة » من تين حتى اسباييه #ونوم8 . والترابط » 
كا هو ظاهر » لا يقضى عل الشكلة + إذ. آنا تغرد من جديد في 
المستوى التأملي ( الانعكاسي ) . لكنها على كل حال تتطلب سلبا » أ 
على الأقل تراجعاً معدماً للشعور بإزاء الصورة المدركة على أنمسا ظاهر 
ذاتية » من أجل وصنحها على أنها ليست غير ظاهرة ذاتية . ولقد 
حاولت في موضع آنخر ١‏ أن أبين أننا إذا وضعنا أولاة الصورة على آنا 
إدراك متوالد من جديد » فمن المستحيل تماماً تمييزها بعد ذلك من 
الإدراكات الفعلية . والصورة ينبغي أن تتضمن في تركيبها موضوعاً 
معدماً . وهي تركب كصورة بوضع موضوعها على أنه موجود في 
مكان آخر أو غير موجود . فهي تحمل في نفسها سلبآ مزدوجا : إنسا 
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إعدام للعالم اولا"(بوصفه ليس العالم الذي يقدم الآن على شكل موضوع حاضر 
للإدراك الموضوع المقصود قي الصورة) ؛ واعدام ال موضوع الصورة بعد ذلك 
(بوصفه موضوعاً على أنه غير حاضر)وني نفس الوقت إعدام لذاتها(بودها 
ليست عملية نفسية عينية مليئة). وعبثاً مبيب المرء ‏ من أجل تفسير أني 
أدرك غياب بطرس عن الغرفة ‏ بتلك ١‏ المقاصى اللحاوية » الى يتحدث 
عنها هسرلء والي تكون شطراً كبيراً من الإدراك . فالواقع أن ثم ببن 
المقاصد الإدراكية المختلفة علاقات تيرير ( لكن التدرير ليس هو السببية)» 
وبن هذه المقاصد مقاصد مليئة » أي مماوءة نما تقصده» وأخرى خاوية. 
لكن لا كانت الادة الي 'يفرض فيها أن تملا المقاصد اللخاوية ليست 
بشىء » فلا يمكن أن تكون هى الى تعررها في تركيبها . ولما كانت 
المقاصد الأخرى مليئة » فإنها لا تستطيع أن تيرر المقاصد الخاوية بوصفها 
خاوية . ومن ناحية أخرى فإن هذه المقاصد طبائع نفسية»ومن الحطأ النظر 
إليها على غرار الأشياء» أو على غرار الأوعيةء الى تعطى أولا» ويمكن » نحسب 
أالأحوال»أن تكون ملأى أو خاوية وهي بطبعها يستوي لدبا ان تكون ملأى 
وخاوية . ويظهر أنهسرل 0 ينج دائا من هذا الوهم الشيئيء . فالقصد» من 
اجل ان يكون خاوياً ينبغى أن يكون شاعراً بنفسه أنه حاو خاو خصوصا 
من المادة الي يقصدها هو والقصد الحاوي يتألف على انه خاو بالقدر 
الذي به يضع المادة غير موجودة أو غائبة . وبالجملة فإن القصد الحاوي 
هو شعور بالسلب يعلو على نفسه نحو موضوع يضعه بوصفه غائباً أو غير 
مرجود . وهكذا فإن غياب بطرس 4 مها يكن التفسر الذي نقدم عنه »2 
محتاج » من أجل أن يشاهد أو يشعر به » إلى لحظة سالبة ها الشعور 
يتكون على أنه سلب » مع غياب كل محدد سابق . فبتصوري اعاداً 
على ادراكي للغرفة الي كان يسكنها من لم يعد موجوداً في الغرفة » 
فإني بالضرورة مقود إلى القيام بفعل من أفعال الفكر لا تستطيع أيّة حالة 
سابقة أن تحدده أو تترره » وبالجملة إلى أن أحدث في نفسي قطيعة مع 
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الوجود . ومن حيث أني أستخدم دائماً سلوباً من أجل عزل موجودات 
وتحديدها » أي من أجل التفكير فيها » فإن تواللي « مشاعري » هو 
لضان مسفين بنك عاق لقره بالسية إن الغلة 6ل كدق :عليه 
معدمة تقتضى ألا تستمد مصدرها إلا من ذاتها . ومن حيث أن حالى 
اأراهنة مكو عثابة امتداد لحالبي السابقة » فإن كل صدع معكن ان 
يندس فيه السلب سيكون مغلقاً تماماً . وكل عملية نفسية للإعدام تتضمن 
إذن انقطاعاً بين الماضي النفسي المباشر وبين الحاضر . وهذا الانقطاع 
هو العدم . وقد يقال إنه لا يزال ثم إمكان للتضمن المتوالي بين العمليات 
المعدمة . فشاهدتى لغياب بطرس بممكن أيضاً أن تكون عامل فعالا 
في أسفي على عدم رؤيته ؛ وأنت ل تستبعد إمكان حتمية الإعدامات . 
لكن » فضلا عن أن الإعدام الأول للسلسلة بحب بالضرورة أن ينتزع 
من العمليات الإبجابية السابتة » فهاذا ممكن ان يعبي تبرير العدم بالعدم؟ 
إن الموجود ممكن أن ينعدم باستمرار » لكن بالقدر الذي به ينعدم فإنه 
يتخلى عن كونه الأصل في ظاهرة أخرى » حبى لو كانت إعداما 
انتما 

بقى ان نفسر هذا اللفصل وهذا الانفصال بين المشاعر الذي هو 
فرظ لكل املك إنناة .لو نظرنا إلى القموة السائق منطوى ليما تور 
فإننا ذرى في الحال بكل جلاء انه لم يأت شيء ليندس بين 000 
والحالة الراهنة. وم يكن 2 صدع في الاتصال داخل تيار المرور الزماني: 
وإلا عدنا إلى التصور غير المقبول الحاص بقابلية تقسم الزمان والنقطة 
الزمنية او الآن كحد للقسمة . ولم يكن ثم أيضاً انفصال مفاجيء لعنصر 
معم لفصل السابق من اللاحق مثلا يشطر حد السكين الثمرة إلى نصفين. 
ولا يكون ثم اضعاف للقوة المررة للشعور السابق : بل تظل كا هي » 
ولا تفقد شيئاً من أهميتها العاجلة . وما ينفصل السابق عن اللاحق هو 
لا شيء . وهذا اللاشيء لا ممكن اجتيازه » لأنه ليس بشيء ؛ لأنه 
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في كل عقبة نجتاز » يوجد موجب يتقدم على انه بحب نجاوزه . لكن 
في الخالة الى تعنينا هنا » عبئاً نحاول البحث عن مقاومة “يطلب التغلب 
علبيا ب توفقية تطلي الكقرارها برا الكسون العاف هن كاك فتاك: و زان 
كان ذلك مع وصنحه بالماضي 2 وهو بقم دائماً علاقة تفسير 0 
الشعور الحاضر » لكن على أساس هذه العلاقة الوجودية © فإنه 0 
من العمل » ويلقى به خارج التيار » ويوضع بين أقواس ٠»‏ تماماً كأ| 
بالنسبة إلى من عارس عملية « الايوخيه ) الفينومينولوجية» العالم خارجه 
وداخله يوضع بن أقواس . وهكذا فإن الشرط من اجل ان يكون في 
وسع الآنيه ان تنكر كل العالم او جزءاً منه » هو ان تحمل العدم في 
داخلها بوصفه اللاشيء الذي يفصل حاضرها من كل ماضيها . لكن 
خا" لبي كل شه يعلد 2 لذن نمدا اللدقو م ل كرت الجن يان لف 
العدم : توقعماً للوجود يظل غير مسمى » ولا يكون شعوراً بوقف 
الوجود » سيأتي من خارج الشعور ويكون أثره هو تقسيمه إلى شطرين؛ 
بإعادة إيلاج العتمة في داخل هذا الإشراق المطلق ١‏ . وفضلا عن ذلك 
فإن هذا اللاشيء لن يكون أبداً سالباً . فقد رأينا من قبل ان العدم 
أساس السلب لأنه مخبئه في داخله » لأنه السلب يوصنفحه الوجود . 
فيجب إذن ان يتكون الوجود الواعي بالنسبة إلى مصاضيه كأنه مفصول 
عن الماضي بواسطة عدم ؛ وجب ان يكون شعوراً مبذا القطع للوجود » 
لا تظاهرة مخضع لا : كبر كيب شعوري . والحرية هي الموجود الإنساني 
وقد وضع ماضيه خارج العمل بافراز عدمه هو . ولنفهم ان هذه 
الضرورة الأولية لأن يكون عدم نفسه لا تظهر للشعور في فئرات متقطعة 
وعناسبة سلوب فردية : بل لا توجد بي الحياة النفسية لحظة لا تظهر 
فبها المسالك السالبة او المتسائلة » على هيئة تراكيب ثانوية على الأقل ؛ 
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والشعور يظل دائماً كإعدام لماضيه . 

وقد مخيل إلى البعض أن من الممكن ان يعترض علينا هنا باعتراض 
طالما استخدمناه نحن مراراً : إذا كان الشعور المعدم لا يوجد إلا كشعور 
بالإعدام » فيجب ان يكون من الممكن نحديد ووصف حالة مستمرة 
للشعور » حاضرة كشعور » وتكون عثابة شعور بالإعدام . فهل يوجد 
هذا الشعور ؟ هذا هو السؤال الجديد المطروح هنا : إذا كانت الحرية 
هي وجود الشعور » فإن هذا الشعور حب أن يكون شعور الحرية . ما 
هو الشكل الذي بتخذه هذا الشعور بالحرية ؟ في الحرية يكون الموجود 
الإنساني هو ماضيه الخاص ( وكذلك مستقبله االخاص ) على شكل 

إعدام . فإن لم تكن التحليلات الي قنا بها قد أضلتنا ٠‏ فلا بد ان 

يوجد بالنسبة إلى الموجود الإنساني بوصفه شاعراً بالوجود » نوع من 
الموقف في مواجهة ماضيه ومستقبله بوصنمه هذا الماضي وهذا المستقبل 
وبوصفغه ليس إياهما . وممكن ان نقدم عن هذا السؤال جواباً مباشراً 
في القلق يشعر الإنسان نحرية » او إذا شتنا » القلق هو حال وجود 
الخرية كشغور #الوجوف + وي القلق تكون الحرية في وجودها المتسائل 
عن ذاته . 

وكبركجور » وهو يصف القلق قبل الطيئة » ينعته بأنه قلق على 
الحرية . ولكن هيدجر » ونحن تعلى م تأثر بكر كجور ' »يرى على 
العكس من ذلك ان القلق إدراك للعدم . ويبدو لنا ان هذين الوصفمين 
للقلق ليسا متناقضين فيا بينها : بل كل منها يقتضي الآخر . 

وعلينا ان نقرر أولا” ان الحق هو ها قاله كير كجور : فإن القلق 
عرق عن اللرفه وى تيك 01“ ادرف صبرعك من الكافا شق امال + 


يما القلق قلق على الذات ( الأنا ) . والدوار قلق بالقدر الذي به أحشى 


. جان فال : « دراسات كير كجوردية : كير كجور وهيدجر‎ )١١( 
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لا ان أسقط في الماوية بل ان القي بنفسي فيها . والموقف الذي يثر 
الموف من حيث انه قد يغبر حياتي من الخارج ويغير وجودي بثير 
القلق بالقدر الذي به أرتاب ني ردود فعلى من هذا الموقف . فإعداد 
المدفعية قبل المجوم يكن ان يثير الحوف في نفس الجندي السذي يعاني 
الضرب بالقنابل الكو القلق يبدأ عنده حينا محاول ان محذر مقدماً 
مسلكه بإزاء الضرب حيما يسائل ننفسه ما إذا كان سيستطيع الثبات . 
وبالمثل فإن الجندي المستنفر الذي يلحق ععسكره في بداية الحرب يمكن 
في بعض الأحوال أن يشعر وف اموت + لكنه غالبا ما يكون « خائفاً 
من الحوف » ء أي انه يقلق من نفسه . وني معظم الأحوال نجد ان 
المواقف الخطرة او المهددة ذوات أوجه : فإنها تدرك من خلال شعور 
بالكوف » او شعور بالقلق تبعا للنظر إلى الموقف على اله يؤثر في 
الإنسان او إلى الإنسان على انه يؤثر في الموقف . والرجل الذي يتلقى 
ضربة شديدة » كأن يفقد في تدهور مالي جزعاً كبيراً من أمواله » 
يمكن ان مخاف من الفقر المهداد . وسيقلق في اللحظة التالية » حينا 
يصيح وقد لوى يديه بعصبية ( وهذا رد فعل رمزي ضد الفعل الذي 
فرض نفسه ولكنه يظل بعد غير محدد ) : (ماذا سأعمل ؟ لكن ماذا 
سأعمل 8 :وببذا المعى «فإن الحوف والقلق يستيعد كلاها الآخن + ما 
دام اللحوف فزعاً غير واع من العالي والقلق فزعاً واعياً من الذات » 
أحدهما ما من نحطم الآخر » والعملية المعتادة بي الحالة اللي آنينا على 
ذكرها هي انتقال مستمر من الواحد إلى الآخحر . لكن توجد أيضاً 
مواقف فيها يظهر القلق محضاً » أي غير مسبوق ولا متبوع بالحوف . 
فثلا لو رقيت إلى مرتبة جديدة وكلفت عهمة دقيقة مغرية » فن الممكن 
ان أقلق من فكرة كوني لن استطيع القيام بأعباء هذه المهمة » دون 
ان يكون عندي ادنى خوف من نتائج إخفاتي الممكن . 

نا معنى القلق . ني الأمثلة المختلفة الي أوردناها ؟ لنعد إلى مثّل 
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الدوار . إن الدوار يعلن عن نفسه بالحوف : فأنا على طريق ضيق بغر 
عاد 2 رك جعاوية نوهد ااخاوية دق ل عسل أندفن .الراسة 
نحنها » وتمدّل خطر الموت . وني نفس الوقت أدرك بعض الأسباب 
الناجمة عن الحتمية الكلية الي يمكن أن نحوال تهديد الموت هذا إلى 
واقع : إذ بمكن أن أنزلق على حجر وأن أسقط في المحاوية » وتربة 
الطريق الهشة مكن أن تتداعى من نحت أقدامى . وخلال هذه التنبوءات 
كلا + امل "فين - قن وو دوا فووا سلا بالسية "إل هذه الممكنات:. 
إنها تأتي إلي من الفارج 2 من حيث أنني أنا أيضاً موضوع من 
موضوعات العالم » خاضع للجاذبية الكلية » فإن هذه ليست ممكناتي 
أنا . وني هذه اللحظة يظهر الحوف الذي مسك بى ابتداءءً من الموقف 
بوصفه عالياً قابلا للتحطم في وسظ العالبات د موضوعاً ليس 
فيه الأصل في اختفائه المقبل . ورد الفعل سيكون تأملياً : فساخذ حذري 
من حجارة الطريق » وأبتعد عن حافة الطريق قدر المستطاع . وأحقق 
نفسي نابذاً بكل قواي الموقف الذي مدادني » وأضع أمامي عدداً من 
المسالك المقبلة المقصود مما إبعاد أنخطار العلم عن نفسي . وهذه المسالك 
هي امكانياتي . فأنجو من الحوف بأن أضع نفسي على مستو فيه تحل 
إمكانياتي الخاصة محل" الاحهالات العالية الي دلم يكن للنشاط الإنساني فيها 
أي مكان . لكن هذه المسالك » لأنما إمكانياتى » لا تبدو لي انها تتحدد 
بأسباب غريبة . وليس فقط من غير المؤكد أنما فعالة » بل خصوصاً 
لمن هن" الم كك هاما آنا سعدد + لان لبك .نندات عه كان 
ضيه + ونن الممكن. أن القوك © سيقن امقوال كلمة الباركل 4 إن 
«9 وجودها وجود ممسّك 0 وأن ) إمكان وجودها ليس لك وحوت 
الإمساك مما ١‏ » . ومن هنا فإن إمكانها شرطه الضروري هو إمكان 
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المسالك المتناقضة ( عدم الانتباه إلى حجارة الطريق ٠‏ العدو ٠»‏ التفكر 
في شبيء آخر ) وإمكان المسالك المضادة ( القذف بنفسي في الماوية ) . 
والممكن الذي أجعله ممكني العيني لا يمكن أن يظهر أنه ممكني إلا ببروزه 
على أساس مجموع الممكنات المنطقية الي يقتضيها الموقف . 4 هده 
الممكنات المرفوضة ٠»‏ بدورها » ليس الما وجود غير ١‏ كونما سك 
3 نا الذي أستدها :فق الوجوة. + 07 فإن عسدم وكا 
|الخاضر هو ( عدم وجوب الامساك ما ) . وليس 5 علة خارجية 
تستبعدها . وأنا وحدي المصدر الدائم لعدم وجودها » وأنخرط فيها ؛ 
ولإظهار ممكي أضع سائر الممكنات ابتغاء إعدامها . وهذا أن محدث 
القلق إذا استطعت أن أدرك نفسي في علاقاتي مع هذه الممكنات كعلة 
تنتج معلولات . وني هذه الحالة فإن المعلول المحدد بأنه ممكني سيكون 
متعيناً بدقة . لكنه سيتوقف حينئذ عن أن يكون ممكنا » ويصبح فقط 
أمراً قادم ( مقبلا” ) . فإذا أردت إذن أن أتجتب القلق والدوار » 
فيكفي أن أستطيع تأمل الدوافع ( غريزة البقاء » اللحوف السابق » 
الخ ) الي حملي على رفض الموقف المنظور كمحداد لسلوكي السابق » 
على نحو ما يكون الحضور في نقطة معينة لكتلة معلومة محداداً للمسارات 
الي تقوم مها الكتل الاخرى : وبحب أن أدرك في نسي حتمية نفسانية 
دقينة :: ولكئ قلق لآن يبالكن. لمببته عن مكدات + وى هذا الى 
مع تأليف مجموعة من البواعث الدافعة إلى رفض هذا الموقف © فإني 
أدرك في نفس الوقت هذه البواعث على أنها غير فعالة بدرجة كافية . 
وفي نفس اللحظة الي أدرك فيها نفسي كفزع 2 المهاوية » فإن 0 
الشعور ببذا الفزع على أنه غير حداد بالسة إلى سلوكن الممكن. . 

الفزع 2 معبى من المعاني 2 يستدعي مسلك الحيطة » ا ف ا 
لهذا السلوك » وعمعبى آخر نجده لا يصنع التطورات التالية لهذا المسلك 
إلا كممكنات » لأنني لا أدركه كسبب لمذه التطورات التالية » بل 
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كاقتضاء ٠‏ ونداء » الخ . وقد رأينا أن الشعور بالوجود هو وجود 
الشعور . ولا يتعلق الآمر هنا بتأمل يمكن أن أقوم .به بعد لآني 2 تأمل 
لفزع تكوآن فعلا : إنه وجود الفزع من الظهور لنفسه بأنه ليس علة 
المسلك الذي يقتضيه . وبالجماة » ففن أجل مجنب الفزع الذي يسم إلي 
ستقبلاة” غالياً محددآ بدقة اق ألوذ بالتأمل. ». ولكن هسذا ليس هن 
شأنه أن يقدم إلي غير تفال غير محداد . ومعنى هذا أني بتكوين 
مسلك معين على أنه ممكن ٠‏ ولأنه هو ممكنى » فإني أدرك أنه ليس ثم 
شيء كن أن يرغي على اتخاذ هذا المسلك . ومع ذلك فاني هناك في 
المستقبل » وإل هذا المستقبل سأصير عند منعطف الطريق ا كل 
جهدي ٠»‏ وذا المعى فان ثم علاقة ببن مستقبلي وحاضري . لك 
حضن هذه العلاقة اندس” العدم : إني لست من سأكونه . أولاة للست 
إياه لأن نمت زمناً يفصلبى عنه . وثانياً لأن ما أنا هو ليس الاساس 
فها سأكونه . وأخيراً لأنه ليس ثم موجود حاضر بمكنه أن محداد بدقة 
ماذا سأكون . لكن لما كنت بالفعل ما سأكونه ( وإلا لما اهتممت بأن 
أكون كذا أو كذا ) فانى من سأكونه على تحو ما لا أكونه . ومن 
اذل افرع الى لحمل عو لمشيل + اوندو عدم نك ديك" أنه يليت 
المستقبل بوصفه ممكناً . والشعور بأن المرء هو مستقبله على نحو ما ليس 
يكونه هو ما نسميه باسم القلق . وإعدام الفزع كباعث » من نتيجته 
تقوية الفزع كحالة ٠»‏ يعادله انجابياً ظهور مسالك اخرى ( خصوصا] مسلك 
الإلقاء بالنفس في الماوية ) بوصنمها مسالكي الممكنة . فان لم يرغمبي 
شيء على إنقاذ حياتي » فلا شيء نعي من الالقاء بنفسي في الحاوية . 
والمسلك الحاسم ينشأ عن أنا » لست" بعد إياه . وهكذا فان الأنا الذي 
هو أنا يتوقف ني ذاته على الانا الذي ليس هو بعد أنا » بالقدر الدقيق 
الذي به الأنا الذي لست إياه بعد لا يتوقف على الأنا الذي هو أنا . 
والدوار يبدو أنه إدراك هذا التوقف . إني أقرب من المحاوية ونظراتى 
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تبحث عن أناي في أعماقها . وابتداءءً من هذه اللحظة فاني ألعب 
بامكانياتي . وعيوني » وهي تتصفمح الحاوية من أعلى إلى أسفل » تحاكحي 
قوط" الممكق. وعققة رهزي + وق. نفس الوقت. فنان شيرف" الاار» 
من بعك أنه رضح فكي نا النكن" ظهير بذزره ".براضت مكنة :عل 
اتخاذه ( الانتحار يوقف القَلق ) ولحسن الحظ فان هذه البواعث بدورهاء 
لآنها بواعث مكن » يتبدى انها غير فعالة ©» وغير محلتّدة : انها لا 
تستطيع أن تحدث الانتحار كا أن فزعي من ا لا مكن أن حملي 
على تجنبه . وهذا القلق المضاد هو الذي يوقف القلق » عامة” » بتحويله 
إلى عدم تصمم . وعدم التصمم » بدوره » يدعو إلى التصمم والقرار: 
فيبتعد المرء بسرعة عن حافة المحاوية ويستأنف سبيله . 

والمثل الذي أتينا على نحليله قد بين لنا ما مكن أن نسميه باسم 
« القلق على المستقبل » . ويوجد نوع آآخحر : هو القلق على الماضي . 
إنه قلق المقامر الذي قدر بإخلاص وحرية أنه لن يقامر بعد » وحن 
قري نهو االقرفن “العف زرفي أن كل عواقيف مدد ا سق 
وكشراً ما وصففت هذه الظاهرة ىا لو كانت مشاهدة منضدة القهار 
توقظ فينا ميلا دخل في تنازع مع عزمنا السابق وينتهي الأمر باقتيادنا 
الى المقامرة رغم هذا العزم . ومثل هذا الوصف ٠»‏ فضلا عن كونه 
مصوغاً في كلات مختارة وأنه علا النفس بقوى متعارضة ( وهذا على 
سبيل الاك افيه اونوك باسم « صراع العقل ضد العواطن 
والأهواء » ) © فإنه لا يغير الوقائع . والواقم ‏ ورسائل دوستويفسكي 
شاهد: ول وللك نح لفين "قينا #وزغ يفيه الناظرة؛ الناطة 15 لق كان غلينا 
أن نزن بواعث ودوافع قبل أن نقرر . والقرارات السابقة الخاصة بعدم 
« المقامرة بعد » لا يزال قائماً » وني معظم الأحوال نجد أن المقامر 
وقد وضع أمام منضدة التهار يعود الى التهار ليطلب منه النجدة : لأنه 
لا يريد أن يقامر بعد » أو لأنه امْحْذْ قراراً بعدم المقامرة بعد فإنه 
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يعتقد في فعالية هذا القرار ٠‏ لكن ما يدركه حينئذ في القلق هو انعدام 
فعالية القرار الذي انخذه . نعم إن 3 لا يزال قائماًٌ هناك » لكنه 
نحجر » ولا أثر له » نجووز من كوني عا لى شعور به . إنه لا يزال 
بعد إياي ٠»‏ بالقدر الذي به أحقق باستمرارر هويبي مع نفسي خلال 
التيار الزمي » لكبي ليس ع با ان اجل شعوري . 
أنى أتفاداه » وهو يقصّر عن أداء المهمة البى كلفته ها . وهنا أيضاً 
أكوة إناغا عل مو ألا أكون ."فا يدركه المقامز “في هذه (اللحطة نهو 
الاتقطاع المستمر للجيرية » والعدم الذي يفصله عن نفسه : م كان بودي 
ألا أقامر » بل كان عندي بالأمس توجس تر كيبي من الموقف ( الإفلاس 
المهداد » قنوط أهلي ) وكأنه بمنعني من المقامرة . وبدا لي أني ألّفت 
هكذا نوعاً من الحاجز الفعلي بين المقامرة وبين نفسي » ناذا أتببن 
فجأة أن هذا التوجس العر كيبي ليملا لعل قار ذكرى لك كر 
طفة : ولكي تأتي لمساعدتي فق عديك + لا ابد لى أن أضنعهسا من 
9 وبحرية ؛ إنها ليست إلا أحدى إمكانياتي » يما أن المقامرة 
إمكانية هي الأخرى » لا أكثر ولا أقل . وهذا اللحوف من إزعاج 
أسرتي ٠»‏ ينبغي علي" أن أستيقظ واكقاعه فد ان كل داعت 2 
إنه واقف خلفي كأنه شبح بلا عظام » يتوقف علي أنا وحدي أن أهبه 
لحمي . إني وحدي عار كك كنت بالامس أمام الإغراء “ويه ١‏ أن 
شيدت ا سدودا وجا » وبعكد أن سخصدت نفسي في الدائرة 
السحرية 1 » تبينت يقلق أنه لا ثىء عنعبي من المقامرة . وهذا 
القلقن هو انا » لأني برفعي الى المع سار بالوجود أجعل أني لست 
ذلك الماضي المؤلف من القرارات الطيبة الذي هو أنا . 
وعبثاً 'يعترض بأن هذا القلق شرطه الوحيد هو الجهل بالجيرية النفسانية 
الكامنة : فإني جزع لأني لا أعرف الدوافع الحقيقية والفعالة الي تحد”د 
فعلي » في ظل اللاشعور . فن الممكن أن نجيب عن هذا الاعتراض 
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بأن القلق لم يبدا لنا كبرهان على الحرية الإنسانية » بل هذه تقدمت 
الينا كشرط ضروري للتساؤل . وإنما أردنا فقط أن نبين أنه يوجد 
تعون اتوعي تاكرية 4 قلا أزؤنا" أن؟ تين إن هذا الشعور هق القلق. .. 
ومع .هذا اننا ردنا أن تقزر القلق ف تركية وهر كشكوى باطرية , 
ومن هذه الناحية فإن وجود حتمية نضصانية لا ممكن أن يفتّد نتائج 
وصفنا : فإما أن القلق جهل مجهول ببذه الحتمية ‏ وي هذه الخالة فإنه 
يدرك تفن انعاة .أله محر عدو إن أن تدس آذ القلي :شمر بلول 'باللل 
الحقيقية لأفعالنا . فينشأ القلق في هذه الحالة من كوننا نشعر + في أعماق 
أنفسنا » ببواعث مروعة تدفع فجأة الى أعمال آثمة . لكننا في :هذه 
الحالة نبدو لأنفسنا فجأة كأشياء في العالم ونكون نحن بالنسبة الى أنفسنا 
موقفنا العاللي . هنالك مختفى القلق ليخلى مكانه للخوف . لأن الحوف 
هو الادراك التركيي للعالي بوصفه مخيفاً . 

وهذه الحرية » الي تنكشف لنا ني القلق » يمكن أن تتميئز بوجود 
ذلك الاققيية ٠:‏ لذ “يندس سساق ” النزاعك بوالتعل فلفين الا حير" 
يند فعلي عن تعيين البواعث » بل على العكس تركيب البواعث بوصفها 
عن اقعالة هي الشرط ل ري ...43 سانا ما هذا “اللاكى هه اللي 
تومن اريت 2 «فإننا يت الا إن ليت ترج المكق . #وسفه لان 
ليس بشيء » لكن كن على الأقل بيان معناه » من حيث أن هذا 
اللاثيء كان موجوداً بواسطة الموجود الانساني في علامات مع نفسه . 
وهو يناظر ضرورة الباعث ألا يظهر كباعث إلا على أنه علاقة مضايفة 
للشعور بالباعث . وبالجملة » فنذ أن تخل عن افتراض مضمونات 
الشعور » فينبغي أن نقر" بأنه ليس ثم باعث أبداً في الشعور : إنه فقط 
من أجل الشعور . ولأآن الباعث لا ممكن أن ينبثق إلا كظهور فإنه 
يكون غير فعتال. صحيح أنه ليست له خارجية الشبيء الزماني المكاني » 
بل ينتسب دائمآ الى الذاتية » ويدرك على أنه ملكي ٠»‏ لكنه بطبعه 
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كو ا. 


علو" في المحايثة والشعور يند عنه بمجرد وضعه , لأن عليه الآن ان مببه 
معناه واهميته . وهكذا فإن اللاشىء الذي يفصل الباعث عن الشعور 
قش ارأنه عاد في المحايثة ؛ شود بأحدائه لنفسه كمحايثة يعدم 
اللاثيء الذي مجعله بوجد لنفسه كعلو . لكننا نشاهد أن هذا العدم » 
الذي هو شرط في كل سلب عالر » لا بمكن أن يوضح إلا ابتداء 
من إعدامن آخرين أصلين » ١‏ فالشعور ليس باعث نسه من حيث 
أنه خال من كل 0 : “ومحذا خيلياء الل 0 كيين معدم للكوجيتو 
السابق: عل التآمل 84ت -والشعون بكو في مواجهة ماضيه ومستقبله 
كا هو في مواجهة ذاته على نحو أنه ليس بكون . وهذا محيلنا الى 
تر كيب "معد م للزمانية . 

لا بمكن النظر في إيضاح هذين النمطين من قدا : فإننا لا تملك 
الآن الأدوات: الضرووبطة: . لذللق . ويكفي أن تحدد أن التفسر النهائي 
للسلب لا ممكن أن يعطى خارج ومت ١:‏ الخيون :بالذات: والذهانة :+ 

وما ينبغي ملاحظته هنا هو أن الحرية الي تنجلى بواسطة القلق تتميار 
بإلزام متجدد أبداً بإعادة صنع الآنا الذي يعيئن الكائن الحر" . فحيما بيننا 
منذ قليل أن إمكانياتي مقلقة لأنه توقف علي أنا وحدي أن أسندها 
في وجودهاء فلم يكن معنى هذا أنها ناشئة عن أنا ‏ يعطى 
وينتقل في تيار الزمان من شعور الى آخخر . والمقامر الذي ينبغي عليه ان 
عتق بون اتعليه الاقواة "ال كب ارقف عه دن "القت عب عليه أن 
1 ع من جديد الأنا الذي مكنه تقدير هذا الموقف » الذي هو «في 
موقف » . وهذا الأنا » بمضمونه القبلي التارمخي ٠‏ هو ماهية الإنسان . 
والقلق » بوصفه ظهور الحرية في مواجهة الذات يعني أن" الإنسان ينفصل 
دائماً عن ماهيته يعدم 1 وينبغي أن نستعيد هنا كلمة هيجل : « الماهية 
هى ما كان ) 5و1 ررووعووع 5ه 155 رووع17 . فالماهية هي ما كان . 
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الماهية هي كل ما بمكن أن يشار اليه في الموجود الإنساني بالكمات : 


لانت 


هذا يكون . وهذه الواقعة هي مجموع الحخصائص الي تفسّر الفعل . 
لكن الفعل هو دائماً من وراء هذه الماهية ؛ إنه ليس فعلا” إنسانياً إلا 
من حيث أنه يتجاوز كل تفسير نقدمه » لأن كل ما ممكن أن نشير 
الله في 'الأننان». بالغبارة ‏ + هذا يكن + .ذا نمو قل كان د والانيان 
حمل معه باستمرار فهماً يستبق الحكم على ماهيته » لكنّه هذا عينه ينفصل 
عنه بالعدم . والماهية هي كل ما تدركه الآنية في ذانها بوصفه قد كان 
وهنا يظهر القلق 5إدراك للذات بوصفها توجد كحالة مستمرة من 
الاتتراع لما هو موجود » وبعبارة أحسن : من حيث أنها تجعل نفسها 
توجد كا هي . لأننا لا نستطيع أبداً أن ندرك « نتجربة حية» على أنما 
نتيجة حية لتلك الطبيعة الي هي نحن . وجريان شعورنا يكوآن تدربجياً 
هذه الطبيعة » لكنها تظل دائماً من ورائنا » وتلاحقنا كموضوع مستمر 
لفهمنا المستعيد للماضي . 

وهذه الطبيعة من حيث كونها مقتضى لا ملجا” فإنها تدرّك على 
أها مقلقة , 

وني القلق تقلق الحرية على نفسها من حيث أنها لا براغ اليها ولا 
يعوقها أي شيء . بقي أن الحرية قد عرفناها بأنما تركيب مستمر 
الموجود الانساني : فاذا كان القلق يظهرها فينبغي أن تكون حالة مستمرة 
لتأثري . ولكتّه على العكس من ذلك حالة استثنائية تماماً . فكيف نفسر 
ندرة ظاهرة القلق 0 

بنبغي أن نقرر أولا أن المواقف الاكير شيوعاً في حياتنا » تلك الي 
فها درك إمكاناقا عناة عن كذلك + ون نوع طريق ‏ الففيق .القع 
هذة: كنات > لآ جل لا بالقلق > لذن تر كببها انه ينعد الذوف 
القتلق . والواقع أن القلق هو الاقرار بامكانيته بوصغها امكانية 2 
أنها تتكون حيمًا يرى الشعور نفسه مقطوعاً من ماهيته بواسطة العدم » 
أو مفصولا عن المستقبل نحريته نفسها . ومعى هذا أن عدماً معدماً ينتزع 
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مبى كل عذر » وف ننس الوقت ما أقدمه على أنه وجودي المقبل هو 
دائماً “يعدم ويرد إلى مرتبة الامكان البسيط لأن المستقبل الذي هو أنا 
يظل خارج متناولي . لكن حلق بنا ان تلاحظ أنه في هذه الحالات 
المختلفة نكون بزإزاء 0 زمي فيه أُترقب نفسى فق المستقبل ) 

« أعطي لنفسي موعداً في الجانب الآخر من 
ايوم 0 هذا الشهر » . والقلق هو الحوف من 0 مؤجودآ قِ 
هذا الموعد » بل ومن عدم الرغبة في أن أذهب إلى هذا الموعد . 
لكن من الممكن أيضاً أن أجد نضى منهمكاً ني أفعال تكشف لي غن 
إمكانياني في نفس اللحظة الي فيها تحققها . فباشعال هذه السيجارة 
أعراقت: امكانباى الحادة .4 ورد شكنا؟ 6« رقي ذق التعوة 2 ومسي 
هذه الورقة وتلك الريشة أعطي لنفسي كاإمكان مباشر القيام بكتابة هذا 
المؤّف : وهأنذا أخذت فيها » وإني لأكتشفها ني نفسي ني اللحظة الي 
ألتقي بنضي فيها . وفي هذه اللحظة تظل” إمكانيتي ٠‏ لأني أستطيع في 
في كل 0 أن أنصرف عن عملي » وادفع بالكراسة » وأدير غطاء 
القلى . ولك و بكم ع العمل يلقي به في المرتبة الثانية من حيث أن 
الغعل 00 لنفسي من خلال فعلي بميل إلى التبلور كشكل عال 
ومستقل نسبياً . وشعور الانسان وهو يفعل هو شعور غير تأمل . إنه 
شعو بشي .ما 4 والغالى. الذي: ينكفت: له هو مق طبيعة ' خاطة + إقه 
ثر كيب يقتضيه يه العام يكشذف فيه علاقات مر كبة من نوع الأدواتية 
ففي الفعل الذي به أرسم الحروف والطدالي )م عد يتكشفن أما :اقتفاء 
ساي للكتابة . 5 معنى الحروف الي ا ونداؤها لا يوضع 
موضع التساؤل » لأني لا أستطيع أن أخخط 35 دون أن أتخاوزفا 
إلى هذه الناحية واكتشف أنها شرط ضروري لعنى الكلات الي أخطها. 
وي ننس الوقت وني داخل إطار الغفعل » ينكشف مركب مشر إلى 


هذه لقاع 3 0 هذا 


ع 


الأدوات وينتظم ( الريشة ‏ الجير الورق - السطور - الهامش » 


/6 الوجود ‏ ل 


العلو الذي يكشف لي عن ا+ملة الي علي' أن أكتبها بوصغها مقتضى 
ملا < وفكذ1 عد أند في معظم الأفعال اليومية 0 ماخرطأٌ » 0 
قامرت واكتشفت امكانياتي بتخفيضي إياها في أنسي إلى ل 

ميات وحاجات. علج بوادرات .ولا كلق و أله فى كل 0 
هذا النوع يبقى امكان وعم هذا الفعل موضع التساؤل » هن حيث 
أنه نيل إلى غايات أبعد وأهم وإلى معانيها النهائية وامكانياتي الجوهرية. 
فثلاا الجماة الى أكتبها هى المعبى المقصود من الحروف البى أخطها : 
لق الكنات: كله الى أزيدا كفارقة “عو معي - اطهلة :وهب ذا الكاف 
إمكانية من أجلها يمكن ان أشعر بالقلق : انه حقاً إمكانييى : ولا 
اعرف 1ن د 6 في عدا :1 "قدا بالنيية الله كن حمر بو ان 
ارس أقرت اللعلاية” اث ةا القلق كفي الأفساه الكناتب 
بوصفه امكانيتي : ولا بد لي من وضع ذفسي في مواجهتها وأن أحقق 
علاقي با . ومعنى هذا أنه ليس مجحب على فقط أن أضع اسثئلة 
موضوعية من نوع : « هل نبجب علي أن أكتب هذا الكتاب ؟ ) 
لأن هذه المائل حيلني إلى معان موضوعية أوسع : مثل : « هل من 
المناسب أن أكتبه في هذه اللحظة ؟, «أليس تكراراً للكتاب الفلانى؟) 
« وهل مادته ذات فائدة كافية ؟ وهل فكرت فيه لدرجة كافية ؟ ( 
الخ » وكل هذه معان تظل عالية وتعطى نفسها على 0 حجلة من 
مقتضيات العام . وح نقلق حريبي بسبب الكتاب الذي أكتبه : فيجب 
أن يظير هذا الكتاب في علاقته معي : أي أنه بيجب أن فت ماهييي 
من حيث ا كنت ( كنت ( 0 كتابة هذا لكات ) » وقد تصورتهء 


واعتقدت أن من الممكن أن كتادته أمرا مفيدا » ووطنت نمسى 
عل أساس أثه ليش من 2 أن أفهم دون ان نحسب جنات لكون 


هذا الكتاب هو إمكانيى الجوهرية ) ؛ هذا من ناس ومن ناحية 


اخرى فان العدم الذي يفصل حريبى عن هذه الماهية 2 لفل “كنك 


يٍِ 
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« هيدا كتائقه + + الكن لا شع نولا حتى :ما كنت اإياه ع لا مكن 
أن يرغمني على كتابته ) + وأخبيراً العدم الذي يفصلني عما سأكونه 
١‏ اكتشف الامكانية الدائمة لتر كه وكذلاك شرط امكان كتابته ومعبى 
حريبي ) . وجب أن أدرك حريبي 26 وضع هذا الكتاب 0 
إمكانيتي . بوصفها مطلمة ممكنة . ني الحاضر والمستقبل : لا يكوان 
ماهيتي . ومعنى هذا أن من الواجب وضعي على مستوى التأمل . وطالما 
شك ف مجنوع الس .. افإن الكتاما المالوض مامه وني إل لحن 
البعيد المفترض هقدماً للفعل الذي يكشف لي عن إمكانياتي : إنه ليس 
إلا ما يتضمنه : إنه ليس موضوعاً لذاته : إنه « لا يصنع سؤالا ): 
ولا يدوك قل أنه يرورض رولة مك ف إنف لين إلا المفى «العانك: التعينا 
الذي ابتداء منه مكني أن أفهم نا أكعت, الآن .2 .وطسذا هق تضور 
كوجود . أي أيه فقطا بوصحتحه كأساس موجود عليه تظهر جملى 
00 الموجودة : بمكننى ان أعطى لجمابى معبى محدداً . ونحن يُ 

علو وق بترن العام 0 0 هذا أننا نفعل قبل أن 
9 ممكناتنا وأن هذه الممكنات البي تتنكشف كمتحققات أو بسبيل 
التدتق نحيل إلى معان تقتضي افعالا خاصة من أجل أن توضع موضع 
التساؤل . فالمنيه الذي يدق في الصباح نيل إلى امكان الذهاب إلى عملي 
الذي هو إمكانيبي . لكن إدراك نداء المنبه كنداء هو النهوض . وعلى 
هذا فان فعل النهوض هو فعل مطمئن » لأنه يتجنب السؤال : « هل 
العمل هو إمكانيي ؟ ) وتبعاً لذلك لا يضعني في موضع القدرة على 
إدراك إمكان البطالة ورفض العمل وأخيراً رفض العالم كم الموت . 
وبالجملة » فانه بالقدر الذي به إدراك معبى دق جرس المنبه هو النهوض 
تلبية لندائه » فان هذا الادراك يضمنبى ضلد العيان المقلق الذي مفاده 
ل اللي أحن" اليد فتاه : أنا وأنا وحدي . وبنفس الطريقة 


ما مكن أن يسمى ياسم الأخلاق اليومية يستبعد القلق الاخلاتي . 


4 


علاقي : 
هذا الأساس لا ممكن تحال 


الاصاية مع الم 
8 


إرادني 


على وجود ستكف مبذا عء اك تكون قيمة ونحقق عدم استقلال إر 
يلاما 5 إن القيمة تسدمك وجودها من مقتضاها »> ولا تستمد هدشتكاها 
من وجودها . إلها لا تلم نغسها إذن إلى عيان تأملي يدركها بوصنمها 


- دو 


قيمة : وببذا عينه يسلبها حقوقها على حريئي . لكنها : على العكس : 


لا عكن ان كنك زلا ره ماله عماها تونق كسمن عرد الاقران 
مب كذلك . وينتج عن هذا أن حريبي هي الأساس الوحيد للقيم وأنه 
لا شيء . لا شيء مطلقا .. لا يور لي أن اد هده العيية أن اتالقة . 
هذا اللم من القم أو ذاك . فبوصفي موجوداً به توجد القم فاني غبر 
قابل اتترير . وحريبي تقلق من كوما الاساس بغير أساس للتَم . وهي 
نك يك أن الى نمطي أن ساقت عوعر ١‏ لسري - كد 
أذ كنف دوذ أن توضع بذك ١‏ موضع الصاول ,» : لأن إيكنات 


فانم ل القع كد زالفكه  "‏ "أله افكال . اق القلم أماه القت كت 
لب سل القم يبدو بالتكميل أنه إمكاني . إن القلق أمام القمى هو 
الاقرار ممثالية الم 


2 2 
ىْ ماخر ط ىُّ عام العم 5 فالإدراك الغلق نيم يوصفغها مسنودة 5 
الوجود رربي هو ظاهرة متاخرة تم بتوسط 5 والمباشر هو العالم عشسن 
الحاجة اليه » وني هذا العالم الذي أتخرط فيه فإن أفعالي تطير قيمآً كالحجل'. 
وى غعضى عط ل القيمة المضادة ٠‏ حقارة 6 وق إعجاسى تعط 


ىقو 
لى القيمة 1 عظمة ( التحر مات 4 


30 9 5 اه‎ 3 5 5 5 ٠ 52 5 1 ٠ 
لكن ني العادة : موقفغي في مواجهة القم موقف مطمئن هماما . ذا‎ 


23 إن إطاعبي ليمجموعة هن 
حقيقية » تكشف لي عن هذه التحرعمات بوصفها موجودة في الواقم 
- - 5 9 ا 


. د« يجاز أصله من طرد الكلب للحجل أثناء الصيد » - المترجم‎ )١( 


١١و‎ 


فالبورجوازيون الذين يلعتون أنفسهم ياعم )0 اناس شر فاء («( له يكونون 
و تأملهم فُْ الم اديه : 0 مجرد مجيئهم الى الدنيا 
بم في مسلك معناه هو الشرف . وهكذا فإن الشرف حصل 


5 ُ 


سس المقتضيات ا الحقيقية 10 باللافتات الى 1 عايها 
منوع المي على الشائش 

وهكذا فإنه فيا نسميه بعالم اللمباشر ٠‏ الذي 0 نفسه الى شعورنا 
اللاتأملي » لا نظظهر أولا كي يلقى بنا فها بعد ني أعمال . بل وجودنا 


دو حاشرة فى موقت ع 0 أله إنبئق في أعمال ويدرك نفسه أوله” 
من حيث أنه ينعكس في هذه الأعمال . فنحن نكشف عن أنفسنا إذن 
في عالم حافل بالمتتضيات ٠»‏ في حضن ا « بسبيل التحقيق » ؛ 
فأنا أكتب ء وسأدخن ٠‏ وأنا على موعد مع بطرس هذا المساء . وجب 
ألا أنبى أن أرد على سيمون » وليس من حقي أن أخفي الحقيقة 
أطول من ذلك عن كلود . كل هذه الانتظارات السلبية للواقع » وكل 


هذه القَم المعتادة اليومية تستمد معناها من مشروع أول لنفسي هو ممثابة 
اختياري ا في العالم الكخ هذا المشروع لذاتي نحو إمكانية دكي 
الذي يمكن من وجود قم » ونداءات » وانتظارات وبالجملة على » 
لا يظهر لي إلا وراء العالى بوصفه المعنى والدلالة الممجردة المنطقية لأعمالي 
وفها عدا ذلك ء فم عدا متنهات ع رولاقات: © وأؤزاق رات 
وحن قرط : 0 اليها من 00-0 نحمي من القلق . لكن ما إن 
وده لجل عن 4 وهنا أن حال الى نفسي لأنه يجب على" أ 
أنتظر نفسي في المستقبل ٠‏ فإني أكشف عن نفسبي فجأة كمن يعطى 
المنبه معناه » وعنع نفسه » بناء على لافتة » من السير على الحشائش 
أو غل الروض + وبيقرر الخاجة الماسة الى أمر الرئيس > ويقرر فائذة 
الكتاب الذي يؤلغه » والذي بجعل القم موجودة :ديد عمله عقتضياما : 


نَ 


فك 


إني أنبثق وحدي وثي القلق في مواجهة المشروع الوحيتة الأول" الذي 
ولف 9 . وكل الحواجز 4 وكل 3 تتداعى 5 وقك أعدمها 
الشعور - كر 06 0 فليس عندي وللا كن أن يكون عندى الجوء ا م 


شضمة ضك 1 أنا الذي أضون وجود ألم 3 ولا ىك شع أن مك 
. ع 7 22 


لحي 
ضد نفضبى : وأنا مقطوع عن العالم وعن ماهيبي ذا العدم الذي هو 


أنا . وعلي أن أحقق معبى العلم ومعنى ماهيني : وأنا وحدي الذي 
أصدر القرار بشأنمبا دون تيرير ولا اعتذار 


فالقلق إذن هو الإدراك التأمل للحرية بنفسها . ومذا المعتى فإنه 


توسصط لانه 4 وإن كان 0006 مباشراً بذاته 5 فإنه يشئقى 0 نعزايت: 


ور نِ 
نداآت العام : ويظهر منذ أن أتخلص من قبضة العلم الذي انخرطت 
فيه 3 ئ أدرك ذاتى كشعور تلاك فهماً سايقاً على وحجدود ماعيتهءه 4 
ومعبى سابقاً عا لى الحم على إمكانياته + والقلق يقاوم روح الحد الذي 


يمتلك القم ابتداء من العالم ويقوم في التجوهر المؤمن المختار نم ٠‏ فى 
الجيدا 0 تفن 0 0 0 عن كا اا ب 


لال 50 اراي ووجحو دي ٠‏ المعنى ل أعطعه 0 للعالح 8 


- -_ 


القلق أدرك نفسي حرا حرية هطلقة وأدرك في نفس الوقت أنى 


أستطيع ألا أجعل أن معبى العالم جيئه دن قبي أنا 

لكن ينبغي ألا نعتقد أنه يكفي أن يتخذ المرء الموقف التأملي وأن 
يدرك ممكناته البعيدة أو المباشرة لكي يدرك نفسه ني قلق خالص . فنمي 
كل حالة من أحوال التأمل : يتولد القاق كر كيب للشعور التأهلي 
حيث أنه يعتبر الشعور التأملي ؛ لكن يبقى أني أستطيع الخاذ مسالك 
في مواجهة قامي ا مسالك التهرب . وكل شي ء جري كا 
أو كاك ساو كنا الجوهري المباشر 2 مواجهة القلق هو التهرب 5 والحتمية 


النفسانية » قبل أن تكون تصوراً نظريآ ء هي اولا” مسلك اعتذار ء 


١6١, 


أو ناذا حكنة .ده الأناني ىكل ماله الاذاوات” .اما عاك 
تأمل في «واجهة القلق ٠‏ إنها تؤكد أن فينا قوى «تنازعة تمطا وجودها 
عكن بقارن ينمط وجود الأشاء ٠‏ وهي تسعى لملء الفراغات 
ابي نحيط بنا . وإعادة روابط الماضي بالحاضر . والحاضر بااستقبل ؛ 


[ 


وتزودنا بطبيعة منتجة لأفعالنا . وتجعل من هذه الأفعال نفسها أمور 


6 
يي 
200 
ان 


ع 


غالة + :و عشهها قفوو وشاع حاويا عدى كا اماما ا قري اخدر عر 
نفسها وايطتمن عل وجه ممتاز لأنه! تؤلف جهازا مدتدراً من الاعتذارات » 
وتنكر ذلك العلو للآ نية الذي نجعلها تنبثق في القلق وراء ماهيتها الخاصة ؛ 
وفي نفس الوقت فإنها بردنا الى كوننا لسنا أبداً غير ٠١‏ نحن عليه فإنما 
اتدغلقباا مع 'معدية. الاغانة المزاقة اموي ى > ذاه ركذا 
لكن هذه الحتمية » وهي دفاع تأمبي ضد القلق ٠‏ لا نكم على 
أنها عيان تأملي . ولا تستطيع شيئاً ضد « بينة » الحرية : وهذا تتبدى 
كاعتقاد ياوذ به الإنسان » وكغاية مثالية نستطيع أن ندفع اليها القلق 
وهذا يتجلى : ني ميدان الفلسفة » في كون علاء النفس الحتميين لا 
يداعون تأسيس مذهيهم على المعطيات الخالصة للملاحظة الباطنة . بل 
يقدمونه على أنه فرض "مر ض قيمته تستمد من كونه يفسر الوقائع ‏ 
أو كمصادرة ضرورية لتقرير كل نحث ننسبي . وهم يترون بوجود 
معو ادن بالحرية » يعارضهم خصومهم بام «١‏ البرهان بواسطة عيان 
الحس الباطن ») . لكنهم بجعلاون النزاع يدور حول قيمة هذا الكشف 
الباطن . وهكذا فإن العيان الذي بجعلنا ندرك أنفسنا كعلة أولى لأحوالنا 
وأفعالنا ‏ لا يناقشه أحد . بقي أن نعلم أن في وسع كل منا أن بحاول 
توسيط القلق بالارتفاع فوقه والح عليه بأنه وهم يأتي من جهلنا بالأسباب 
الحقيقية لأفعالنا . والمشكلة الي نحن :بإزائها إذن هي مشكلة دوجة 
الاعتقاد ني هذا التوسط . فهل القلق المحكوم عليه نكم هو قلق 


1١١ 


أعزل ؟ من الواضح أن الجواب بالنفي : ومع ذلك فإن ظاهرة جديدة 
تتولد ها هنا > :وعملة ثلهية بالنسية" الى القاق الذي يفرض ي ذاه 


والحتمية ( الجيرية ) لا تكفي وحدها لتأسيس هذه التلهية » لأنما 
م 
صعيد التأمل . إنبا أولا” محاولة للتلهية بالنسبة الى الممكنات المضادة 
لإمكانى . وحينا أكون فهماً لممكن بوصفه ممكنى أنا » فيجب أن أقر 
روجوده قِ مباية مشر وعى وأن أدر كه عل أنه أنا 6 منتظراً لنفسى 2 
المستقبل » ومفصولا” عن ذاتي بعدم . وءبذا العتى فإني أدرك ذاتي 
كأصل أولي لإمكاني : وهذا ما يسمى عادة باسم الشعور بالحرية » وهو 
هذا ! لثر كيب الشعور وهو وحده الذي دتصوره ١‏ أنصار حرية الارادة 
حيما يتحدثون عن عيان |الحس” الباطن . لكن نحدث أن أسعى 3 5 
لفون ' الوقت الى تلوئة” الغنى سر ثر كب الممكنات: " الأخرف: الى 
تناقض إمكاني أنا . ولا أستطيع أن أضع وجودهم بنفس الحركة الي 
تولّد الامكان المختار بوصنمه إمكاني أنا ء» ولا أملك أن أمنتع من 
تكوين الممكنات كممكنات حية ؛ أى كأمور لما امكان أن تصير ممكناتى أ 
م يي مور ير ىف 

ولكى أسعى 5-7 أزاهنا مزوادة وموجود عال منطقى خالص ( أي 
كأشياء . فإذا فكرت على المستوى التأملي في إمكان تأليف هذا الكتاب 
دو صغفه إمكانيى أنا 2 فإنى حت بين هذه الامكانية وببيتن شعوري 
عدماً من الوجود بجعل هذه هى إمكانية أدركها في الامكان المستمر 
لكون عدم تأليفه هو أيضاً إمكانيي 7 لكن هذه الإمكانية لعدم كتابة 
أسعى أنا للساوك بإزائها مثل سلوكي بإزاء موضوع يمكن ملاحظته 
وينفذ في نفسي ما أريد أن أراه فيه : أي أحاول أن أدركها محيث أنها 
بحب أن تذ كر فقط مجرد ذكر © بوصنخخها لا تعنيي ٠‏ وجب أن تكون 
إمكائية خارجية ٠‏ بالنسبة إلي” » وكالحركة بالنسبة الى هذه الكرة غير 


انث الاتعادوة أو قرهنا :. نا غاولة اورت كر عينية وتنم عا 


١ 


المتحركة . ولو استطعت الودول إلى ذلك » فان الإمكانيات المعارضة 
لإدكاني » مؤلفة كموجودات منطقية » تفقد ايا ؛ ولا تكحون 
ا دة لأنها ستكون من خارج » ونحيط بإمكاني كأمور محتماة 
ماضورة لحب أي في الواقع متصورة بالغير أو كنات الغير 
توجد قي نفس الوضع . وهي ستنتسب الى الموقف امو ضوعي كثر كيب 
عال : أو اذا شئئنا » وحبى ستخدم اصطلاحات هيدجر: أنا سأؤلت 
هذا الكتاب . لكن ممكن آلا يؤلف أحد هذا الكتاب . وهكذا فإنى 
أمواه ‏ على نفني. أنها هي أنا وشروط محايثة لإمكان إمكاني 00 
هذه الممكنات بقدر من الوجود كاف كي حتفظ لإمكانى ين بطايع. المجانية 
والادكان: الخر” الموضوره ار + الكنها مجر ره كابعيا المهداد: إنما 
لن تمي ٠»‏ والممكن المختار سيظهر من واقعة الاختيار ؟إمكاني العيني 
الوحيك ١‏ وتبعا لذلاك فإن ! ام الذي يفصاي عنه ويضني اي طابع 
الإمكان ما 1 


لحن الهرب أمام القلق ليس فقط مجهوداً للتلهية أنام المستقبل » 
إنه محاول أيضاً أن تجرد تبديد الماضى من سلاحه . فا أحاول المحرب 
مله هوق عاوي لله ء هن حيث أنه يسيدك ماهيبي ويتجار زها 5 وأؤْ كد 
أي ماهيي » عل نحو وجود ما هو يدانه 4م ذلك نإني قِ لهس 


8 


الوقت أرفضضص أن اعد هله الماهية 0 ل تار حخياً ومتضماة نح حيلكك 


العقل 55 | تتضمن الدائرة خواصها 5 إلى أدر كها 3 أو أحنازك 
إدراكيا كابتداء أول لإمكاني ولا أقر أبدا بأن فيها بداية قُ ذاعها 
وأؤكد حيئئد أن الفعل يكون حراً حيها يعكس ماهيبي تماماً . لكن 
هذه الحرية الي تقلقي إذا كانت حرية في دواجهة الأنا أنا أسعى إلى 
حالتها إلى حضن ماهيتي ». أي ألى أناي . والأمر أمر إدراك الأنا على 
: إله صغغير يسكني وعتلك حريبي كفضيلة ( أو قوة ) ميتافيزيقية . 


حا 
وحيلثل لق كون وجودي حرا بوصبمه وجودا » بل أناى سيكون حرا 


1 


١٠١6 


في حضن شعوري . وهلا خايل «طمئن ماما لا الارية كك أوسلوت قِ 
حضن وجود معم وبتّدر ما تكون اهيبي غير شغافة . وعالية في 
المحايئة . فإن الرية تصبح إحدى خصائصها . وبالجملة فالأمر يتعاق 
تإموافة كوي 4 101 توعيننها دري الم ادي فيك بن المرزسوهاك 


الأساسية في هذا التحليل : إن أناي يصبح أصل افعاله كيا أن الغم 
يصبح اساس امعال الغغر بودصفمهه شخصية مؤلغة سن قبا . صحيح انه 
يعيش ويتطور » بل يمكن التسللم بأن كل فعصل من أفعاله بمكن أن 
يسهم في تطويره.ولكن هذه التطويرات المنسجمة الماصلة تدراك على أساس 
هذا البفا البو تراص حون ليه كاله الى فكت أن شهدا عن 
صديقي بطرس 06 أراه بع غيبة . وقد أرق ره هذه المقتضيات 
المطمثنة حيمًا تصور نظريته في الأنا العميق » الذي يستمر وينتظم » وهو 
معاصر دائماً لاشءور الذي لدي عنه ولا ممكن أن يتجاوزه . ويوجد 
امل العاقات 30 كت مووي حول اكات يلد داتس أن افد 


93 5 2 5 53000 5-2 ع 
ومن عر أن بصدر عن الماهية . كنتيجة دغيفه . وحى, دول ان يكون 0 


- 
٠ |‏ حزره . يظل عا علاقة مطمئنة معه » ومشاءية مألوفة : إنله 
ل 7ه 0 5 وه و ديه ع 


تحافظ على عدم قاباية للرد مؤكد ٠‏ لكننا نتعرف انفسنا . ونتعلم منه 
امور أنفسنا مثل والد يستطيع أن يتعرف نفسه ويعم اايةة- ى اران 
الذي يتابع عمله . وهكذا فإنه بإسقاط للحرية ‏ ندركه في أنفسنا ‏ 
عل موضوع نغسي درو الاناء أسهم در جحسوكن قِ وضع قناع عل قلغئاء 
ولكن ذلك قد تم على حساب الشعور نفسه . وما وصنمه على هذا النحوء 
ليس حريتنا » كيا تتجلى لانمسها : بل حرية الغير . 

ذلك هو جماع العمليات الي نحاول ما أن تموه القلق : فنحن ندرك 


. راجم القسم الثانث » الفصل الاول‎ )١( 


١١5 


إمكاننا بتجنب اعتبار الممكنات الأخرى البي نصنع منها ممكنات الغير 


الأسناف 1ت بهد امك ل نرية أن تراه وكام عشرد ال الوجوره 


٠.٠ ٠. # 0 :‏ 5 و :5 0 
ليس سي آخر كير انانا »> متصورا وموصوفا يأته شخون الغغر . ودود 


أن تحتفظ من العيان الأول ما يعطينا إياه على انه استقلالنا ومسئوليتنا . 


لكن الأمر عندنا أمر صرف النظر عن كل ها هو عدام أصيل فيه 3 


وت مستعدون ‏ دائماً إلى الاواذ بالاعتقاد ف الحقيية إذا تقلت علنا. هذه 
محاولين أن ندرك أنفسنا منخارج كغير أو كشيء . وما اعتاد الناس أن 
سمو كشغا الحس الباطن أو عياناً أولياً لحريتنا ليس فيه شىء من 
إنه عملية سبق تكوينها » قصد عبا صراحة إلى نمويه القلق علينا » وهو 
)0 المعطى المباشر «(0 الحقيتقي لحر يتنا 5 


البررية أن ل العامة إل اغعدان 6 -وشكلاا لاسب فك القله 


فهل نستطيع ان نصل ممبذه التركيبات المختلفة إلى ان تخنق او نمواه 

قلمنا ؟ من الم كد اننا لا نستطيع القضاء عليه » لأننا قلق . أما فها 
كه _ 22 - له 

يتصل بستره بقناع : فإنه فضلا عن ان طبيعة الشعور ذنمسها وشغافيته 

نحولان بيننا وبين فهم هذا التعبير بالمعى الحري » فيجب ان نسجل 

النمط الخحاص هن السلوك الدي نعنيه مذا : إن من المكن 200. ليجب 


موضوعاً خارجياً لأنه يوجد مستقلا عنا ؛ وللسبب عينه نستطيع ان نصرف 
نظرنا او انتباهنا عنه » أي ان نلقي نظرنا على شيء آخر ؛ ومن هذه 


اللحظة فذإن كل حقيقة ‏ حقيقى انا وحقيقة الشىء ‏ تستعيد حياها 
الخاصة . والعلاقة العرضية الي تربط الشعور مع الشيء تزول دون ان 
كد تت القت أحدض ا أو الآخرة ب الكو [ذا كك انمتا أزيدد ان 


- 3 


أحجبه » فإن السؤال يتخذ مظهراً آخر تمامآ اح أستطيع حمّاً ان 
أريد )0 ألا أريك ( مظهراً معيناً من وجودي إلا إذا كنت على عم 


بالمظيج الذي < أريد ان أراه 5 ومعبى هذا ان من الواجب ان أشي 


زر 


1١٠١7 


هذا » بجحب ع|] 


ان افكر فيه دائماً حى أحتاط من التفكير فيه . وجب ان نفهم من 


اليه قِ وجودي: اتغاء الانصراف عله »© بل اولى دن 


هذا ليس فقط اله يجب علي » بالضرورة » ان احمسل معى باستمرار 
5 ايك فيه ين ل جب غعنا ‏ “ان أهدتك. إن در هر بسي 
من أجل هربى منه . ومعنى ذا بان القلق ٠‏ والاستهداف القصدي 
تعلق زهوون: القلق إلى الأساطير المطمئنة يجب ان تعطى في 0 
التسوق الراعد اكد و 1لا فإني حت ان ل ل 
أستطيع ان أجهل أني أهرب ٠‏ والهرب هن القلق ليس إلا ضرباً من 
ضروب الشعور بالقلق . وهذا لا ممكن في الواقع ا عيست 1 
جنب ومع 24 000 05 
الآمزان له عكن” انا يكونة لشن الع 4 إذا١‏ كنت قلق الكن أفن 
منه فإن ف فو فى "ان هك امكل ان أبناعت "بالدرة لط نا 5 2 
وانه ممكننى ان اكون القلق على شكل ان دلا ” اكون ' ذلك ماع 
وان في استطاءتي ان اتصرف في قوة إعدام في حضن القلق نفسه . 
وقوة الاعدام هذه تعدم القلق من حيث اني افر منه وتعد م نفدها من 
حيث كوني اياه هن اجل الفرار منه . وهذا هو ها يسمى ب < سوء 
النية حب “لاسن إذن ليس أمر طرد الفلق من الشعور + ولا تكو ينه على 
هيئة ظاهرة نفسية لا شعورية : لكنبي وعمكني فقط ان اصبح سيء 
انه و إدراك القلي' الف كس انا نومره ال يكذ 6 القيطى 51 
العدم الذي هو انا في علاقي مع نفسي ؛ يتضمن هذا العدم الذي 
يقضي عليه . 

وها تن أولاء قد بلغنا نهاية وصفنا الأول . والفحص عن السلب 
لا عكن ان يقتادنا إلى أبعد 3 هذا . لقد كشث لا عن :وجوه مط 


علواً خاصاً مخلق بنا ان للدرسة على حدة . فتحن إذن بازاء خرجتين 


8غ 


في ذاته 2 
والحرجة البي تو لجنا في اللا وجود . ويظهر ان مشكاتنا الأولى » الي 
كانت لا تقلق الا لعلاقات 00 بالوجود . قد ازدادت ذا تعقيداً؛ 
لكن لبعين من المستحيل ولكدن 1 وفك تحايلنا الحاو صوبت اللا وجود 2 
سما قه ! غاية 3 فإلنا 0 على معاو مات نه 56 ن اجل فهم كل 
. ومن ناحية اخرى فان مشكلة العلو لا ممكن استبعادها من شمثنا: 
فاذًا كان الإنسان ملك في مواجية الواجوة “في > ذاتة ات وتساؤلنا 


الفلسغى ضرب من هذا الساوك ‏ فذلك لأنه ليس هذا الوجود . فنحن 


إنسانيتين : الحرجة 68-5698865 الي تلقي بنا ل الوجود 2 


عل زد :للد توطوة شرظا لمارا اوم اوعدو مشي ان 
نقاق عشكاة العدم والا ندعها تغلت منا قبل تمام إيضاحها . 
بيد ان الفحص عن التساؤل والسلب قد اعطانا كل ما يستطيع ان 
يعطينا إياه . وأحلنا منه إلى الخرية التجريبية كإعدام للانسان في حضن 
الزمائية وكشرط ضروري للنفهم العالي لاسلبيات . وبقي علينا ان توسس 
هذه الحرية التجريبية ننمسها . إنبا لا يمككن ان تككون الإعدام الأول 


_ 3 


والأساس لكل إعدام . إنها تسهم في تكوين عا 


كل العلوات السالبة . لكن كون علوات الحرية التجريبية تتألف في 
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انث المحايئة تحدد 


م 
َُ 3 


المحابئة كعلوات يدلنا على ان الأمر يتعلق بإعدامات ثانوية تغفترض وجود 
عدم اصيل : ما لبديت الا مرحاة 2 اللراجع التحايلي الذي يقتادنا من 
العأوات 0 بالسابيات حي | ]أ لوجود الذي صو عدم ذاته . ومن 
0 3 اذ اذه 


1 
إذ انه في المشايئة المطائقة ء ل الذائية الخالمة للك وجيت 
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الى ينبغى ان لكتشف الفعل / لصيل الذي إتحة الانسان هو بالنسية إلى 
نفسه عدم ذاته . اذا ينبغي ان يكون عليه الشعور في وجوده كما ينبثق 
الانسان فيه وايتداء هله 0 2 العالم بو صفهه ال موجود اللكن شو عدم ذاته 


اد العدم إلى العالمى ؟ 


ونذق انه تدوزنا هنا الآداة الي تسمح لنا حل هذه المشكاة الجديدة: 
فإن السلب لا 'يلزم مباشرة غير الحرية. ومخلق بنا ان نعثر في الحرية 
نفسها على السلوك الذي يمكننا من السير قدماً . وهذا السلوك الذي يقودنا 
إلى وصيد المحايثة ويظل مع ذلك موضوعياً بدرجة كافية من أجل ان 
يكون في وسعنا ان نستخلص موضوعياً شروطه للإمكان ع نقول ان 
هذا السلوك نحن قد عترنا عليه من قبل . أو لم نقرر منذ قليل اننا 
في سوء النية » نحن كنا - القلق '- من أجل ”2 الغرار هنه . بي ورحدة 
نفس الشعور ؟ فإذا كان سوء النية بحب ان يكون ممكناً » فيجب إذن 
ان يكون في وسعنا ان نجد في نفس الشعور وحدة الوجود وعدم 7 
الوجود » الوجود ”2 من أجل - عدم ”- الوجود . ولمذا فإن سوء 
النية سيكون الآن موضوع تساؤلنا . ولكي يستطيع المرء التساؤل + نجب 
ان يكون في وسعه ان يكون عدم ذاته » أبي انه : لا ممكن ان يكون 
الأصل في اللا وجود في الوجود إلا إذا تند فيه : بنفسه : العدم : 
وهكذا تظهر علوات الماضى والمستقبل في الوجود الزمانى الآنية . لكن 
وى انلع ...قطان عب لذ كر نه التدوي ليد جلقلة الك حدر 
السابق على التأمل + إذا كان واجبآً على الإنسان ان يستطيع ان يكون 
سىء النية ؟ 
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لم م لالشاى 
سو اليم 
١‏ 
سدوعء النية والكذب 


الموجود الإنساني ليس فقط هو الموجود الذي بواسطته تنكشف السلوب 
في العالم ٠:‏ ولكنه أيضاً الموجود الذي ممكنه اتخاذ مواقف سلبية بإزاء 
نفه . ولقد حددنا » في المقدمة . الشعور بأنه :«وجود من أجله 
يقوم السؤال عن وجوده من حيث أن هذا الوجود يتضمن وجوداً 
غيره » . لكن بعد إيضاح سلك المتسائل » أصبحنا نعرف الآن أن 
هذه الجمالة يمكن أن تصاغ هكذا : «١‏ الشعور وجود من أجله يكون 
في وجوده الشعور بعدم وجوده». ذفي المع أو النقض مقلا الموجود 
الاتما: نكن علو وقيلة ‏ تكن . هذا «الجلي» لمن قريريا ١‏ وشعورق 
لا “فصر عل اذراه سلك :إن تالف + في يد > من ]عام لإمكان 
تسقطه آنية أخرى بوصفغه إمكانيتها هي . ومن أجل هذا فإن شعوري 


حت أن ينبثق في العالمى > « لا » : وثي الواقعم فإن العبد يدرك السيد 
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أولا 5 « لا,» ٠»‏ وكذلك يفعل السججين الذي يسعى للهرب إذ يدرك 
الحارس الذي يراقبه على أنه ولا 1 ) ثم ناس ( حراس » مراقبون» 
سجانون »© الع )يتمهم الإجماعية هي فقط ولا ا 
ويموتون دون أن بكر نواد أيذا غير ولا, عل ظهر الأرض . وم 
آخرون محملون |( « لا ) في ذاتية عن دن ا ون ساك حي د 
الشخصية الإنسانية » ساوب مستمرة : ومعبى ووظيفة من سميه 
شيلر #عاعطء8 باسم « رجل الذحل » هو «لا » . لكن توجد 
أنواع من السلوك أدق » وصفها يقودنا بعيداً إلى أعماق الشعور ومنها 
التهكم . ففي التهكم الإنسان يعدم » في وحدة العقل الواحدء ما يصنعه؛ : 
إنه يوهم ما لا يريد ان يعتقد » ويؤكد لينفي وينفي ليؤكد ٠‏ ونحاق 
موضوعاً امجابياً لا وجود له غير عدمه . وهكذا نجد أن مواقف السلب 
تجاه الذات تمكتن من وضع سؤال جديد : ماذا ينبغي أن يكون عليه 
الإنسان في وجوده ححتى بمكنه أن ينكر ذاته ؟ لكن الأمر لا ممكن أن 
كرف أبن القلاد موففثلية الذات 0 مشاه الكل رز السالاها الي 
عكن وفقا عت هذا الحوات ق غاة"اللدلاته + وى م 
مها عر تكله لجرو وفك يكلا أن عاو روآن مني انياكا مننا 
كرة ا نتن الر قت وهر نا بالسية رق الاريك بوفل 1 حو من شاحة 
أنه العيون ده ادن الو وله اند انه را رديه يو اه 
وعدا الوك قن بدا لنا أله لا بد ان يكون: ١‏ سوه :اليه + 

وكشراً ما يشبلّه سوء النية بالكذب . ة فيقال عن شخص ما إنه يدل 
على سوء النية فيه أو يكذب على نفسه . ل نواق عقيل أن شوغ 
النة كدت عل النفسن © تقرط :أن غير قور ا ين "الكذت ”ها الذات» 
والكذب الخالص . إن الكذب موقف سابي لا أمر شاك عات 
لكن هذا السلب لا يتعلق بالشعور نفسه ؛ إنه لا يتوجه إلا إلى العالي. 
وماهية الكذب تتضمن في الوقع أن الكذاب يعرف الحقيقة فيا يكذب 


1١ 


فيه . فالمرء لا يكذب فيا مجهله » ولا يكذب حيما يذيع خطأً هو نفسه 
مخدوع فيه » إنه لا يكذب حيما مخطيء . والمثل الأعلى للكذاب سيكون 
إذن الشعور المستهتر ( الكلى” ) الذي يؤكد في ذاته الحقيقة » وينكرها 
في أقواله وينكر لنفه هذا الإنكار. وهذا الموقف السلي المزدوج يتعلق 
ما هو عال : فإن الواقعة المعبسر عنها عالية » لآنها لا توجد » والسلب 
الأول كملق “تفقيفة' 2 أن ا رقيظ . طا رن جيف القلى “ابجاة اتلك الذق 
اقوم به في نفس الوقت الذي فيه اؤكد الحقيقة لنفسبي » فإنه يتعلق 
بالأقوال 2 أ نحادث قُ العالم . وفضلاا عن ذلك » فإن الاستعداد 
الباطن للكذب امجابي : ويمكن ان يكون موضوعاً لحك موجب : 
فإن الكذاب عنده نية الحداع ولا يسعى إلى سئر هذه النية ولا تمويسه 
شفافية الشعور + وعكى العكس » فإنه محيل إليها حيما يتعلق 
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الأمر بتقرير مسالك ثانوية » وهو عارس ضمناً ضبطاً تنظيمياً في 
كل المواقف . أما عن النية المصرح عنها في قول الحقيقة ( « لا أود 
لداعل هذا عق + واد يي أقسم على ذلك ) الخ) قاذ ساك .يدا 
مواضوع سلب داخلي » كن نفس الكذات: لا يقر يأعبا 'نية .. 'إنها' نية 
مقلدة ممثلة » إنها نية الشخص الذي مثل أمام من مخاطبه » لكن هذا 
الشخص هو عال »© لأنه ليس موجوداً . وهكذا فان الكذب لا يشر 
الطقة” النفل” عن عور اكافين 6ارر كل الدلوفية الى مولقه يتان 
موضوعات 2 » لذلك » من الشعور »2 ولا نحتاج إن إلى أساس 
انطولوجي خاص » والتفسيرات الى بي محتاج اليها وجود السلب بوجه عام 
صحيحة بدون تغيير » قُ حالة م صحيح أننا ‏ حددنا الكذب 
المثاليي » وصحيح أنه قد يقع كثراً أن يكون الكذاب فرسة + عل 
نحو ما » لكذبه وضحية » حتى ليصدقه نصف تصديق : لكن هذه 
الأشكال المعتادة العامية للكذب هي أيضاً وجوه منه مهجلة ؛ إلما عل 
وسائط بين الكذب وسوء النية . إن الكذب سلوك علو . 


يل لوحك 1 


ذلك أن الكذب ظاهرة معتادة من ذلك النوع الذي يسميه هيدجر 
بأسم « الوجود 22 مع ) . إلهة يفير ض وجودي » ووجود الغير 2 
ووجودي بالنسبة إلي أو من أجل الغعر » ووجود الغير من أجلي. وهذا 
فلا صعوبة في تصور أن الكذاب بجب أن علك إدراكاً كاملا للكذب 
والحقيقة اللي يغيرها . ويكفي أن حجب مقاصدده عن الغير إعتام المداً 
ويكفي أن يستطيع الغر أن يأخذ الكلات على أنه الحقيقة . بالكذب 
يؤكد الشعور أنه يوجد يطبعه محجوباً ع ن الغير » ويستخدم لصاكه 
الثنائية الانطولوجية بين الأنا وبين أنا الغير. 

ولا يممكن ان يكون الأمر كذلك فيا يتصل بسوء النية » إذا كان 
هذا ىا قلنا كذباً على النفس . صحيح انه بالنسبة إلى من بعارس سوء 
النية فان الأمر يتعلق فعلا محجب حقيقة غير مرضية او تقددم خطأ 
مرضٍ على انه حقيقة . فسوء النية له في الظاهر بنية الكذب . 
لكن ما يغير كل شبىء هو انه في سوء النية انا أحجب الحقيقة عن 
تفي ومكذا: عزذا الددالة' فباقة كنبا ديق اطااع ادوع لان 
سوء النية يتضحن على العكس من ذلك ومن حيث ماهيته - وحدة 
شعورية . وليس هعبى هذا انه لا عكن ان يتحدد ب «(الوجود معم, 
كسائر ظواهر الأنية » بل إن ١‏ الوجود " مع , لا بمكن إلا ان 
ستحلف سوء النية متمثلا كموقف يسمح سوء النية بتجاوزه ؛ إن سوء 
النية لا يأتي إلى الآنية من الخارج . إن المرء لا يتحمل سوء نيته » 
ولا يعدى لباء إنه ليس حالة . لكن الشعور يكون هو بسوء النية. 
ولا بد من نية أولى ومشروع سوء نية ؛ وهذا المشروع يتضمن فهماً 
لسوء النية ما هو كذلك وإدراكاً سابقً على التأمل ( ل ) لمشعور من 
ةد آنه 7 بسوء النية . وينتج عن هذا اول" ان من نكذب عليه ومن 
يكذب هما شخص واحد » ومعبى هذا ان من الواجب على ان اعرف 
من حيث كوني خادعاً الحقيقة المحجوبة عبي من حيث 5 مخدوعاً. 
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واحسن من هذا : بجحب أن اعرف بكل دقة هذه الحقيقة من اجل ان 
استرها عن نفسي على نحو أدق ‏ وهذا لا يتم في لحظتدن متلفتين من 
الزمانية ‏ وهو ما يمكن بكد من اقرار نوع من الثنائية ‏ لكن في 
التركيب الواحد لنفس المشروع . فكيف يتأتى للكذب إذن ان يبقى 
إذا قضى على الثنائية الى تعينه ؟ والى هذه الصعوبة تنضاف صعوية 
اخرى ناشئة عن الشفافية التامة للشعور . إن الذي يتسم بسوء النية بجحب 
ان بشعر ب 22 سوء ليته أن وجود الشعور 7 شعور بالوجود , وببدو 
إذن أن من الواجب ان اكون حسن النية على الأقل في كوني شاعراً 
عليه اننى إذا حاولت عمداً وقصداً ان اكذب على نفسىءفإنى أخفق في 
هذه المحاولة » ويتراجع الكذب . ويتداعى نحت النظرة؛انه مهدام»من خلف» 
بنغقس شعوري بالكذب على نفسى الذي يتكون دون هوادة فى هذه 
الناحية من مشروعي كشرط له هو نفسه . وي هذا ظاهرة زائلة لا 
توجدل الا بمادزها وق عمايزها م “جوع ان هذه الظواهر شائعة » وسترى 
ءت 2 زوالا ( لسوء النية » ومن البين انه يبر جح دائما بن 
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سوء النية وبين المرود (الكلبية ) . ومع ذلك فانه اذا كان وجود سوء 
النية أمرآ زائلا كل, الزوال عمو ]ذا كات يضيب ؟ :لل :"ذلك النوع .مين 
التراكيب النفسية البي يبمكن ان نسميها باسم « ما بعد الثابتة » 
قاطة ك6 ؛ فان له مع ذلك شكلا مستقلا ومستقرآ » وممكن 
ايضاً ان يكون المظهر المعتاد للحياة لعدد كبير من الناس . وبمكن المرء 
ان يعيش في سوء النية » وليس معبى هذا ان ليس لدى المرء انتفاضات 
مفاجئة من ال رود او حسن النية » لكنه يتضمن أسلوبا في الحياة ثابتاً 
ونخاضا . ال يبدو إذن شديداً » لأننا لا تملك ان تنيك ولا ان 
نفهم سوء النية . 


وللتخلص من هذه الصعوبات» يلجأ المرء عن طبب خاطر إلى اللاشعور. 
ففي التفسر التحايلٍ النفسى مثلا يستخدم افتراض الرقابة » هنظو 12 
0 د فاصل عنذة جمرلفا + :وهيئة: جوازات سفر + وتراقية القدة 
الخ لإعادة الثنائية يبن الحادع والمخدوع . والغريزة ‏ أو إذا شئنا قلنا 
الميوك: الآولة :.وعقد الميوك: الى تكوقت في تار خا الفروي ع عثل ‏ عسنا 
الحقيقة الواقية ... :والغريرة لبت حادقة: ولا وائفة: لأنها لا« توجد امن 
أجل ذانها . إنبا موجودة فحسب »ع تماماً كهذه المنضدة الى ليست 
مرحو ول لق د ذايها 0 وكيا الي دو و اع عن اميه 
لواعية للغريزة ٠‏ فإنها بحب ألا تؤخذ على أنها مظاهر » بل وقائع 
نفسية حقيقية . والدوف المرآضي والعترة اللفظية والحم توجد فعل” 
كوقائع الشعور :غيقة + 8 أن. الكرات وللوامت الى كدو عق الكدات 
هي مسالك عينية موجودة فعلاة . لكن الشخص ان أمام هذه الظواهر 
كالمخدوع م مسالك الحادع . إنه يقررها في واقعها وعليه ام هل 
وهناك حقيقة في مسالك الحادع : وإذا استطاع المخدوع أن يربطها بالموقف 
الذي يوجد فيه الخادع و عشروعه في الكذب» فإن هذه المسالك تصبح أجزاء 
لا تتجزأ من الحقيقة » بوصنحها مسالك كاذبة . وبلمثل توجد حقيقة 
في الأفعال الرمزية : هى تلك النى يكشف عنها المحلل 
برنظها لاقت التارض اللعريفج + وبالنقن اللاتسر رو الو قير بعتي 
ونحاجز 50 أن الشخص ينخدع في معى ا 
في وجودها العيني » لا في حقيقتها , لأنه لا يستطيع أن يستمداها من 
موقف أون” ومن تركيب نفسى يظلاان غريبين عنه. ذلك أن فرويدك » 
بتمييزه ببن « ذاك ) وبين «( الآنا ) قد شق" الكتلة النفسية إلى نصفين. 
أنا هو أنا » لكي لست ذاك . وليس لي مركز متاز بالنسبة إلى نفسيبي 
غير الواعية . إنى أنا ظواهري النفسية » من حيث أنبي أشاهدها في 
10 الواعية : فتلا أنا هذا الاندفاع الى سرقة هذا الكتاب أو ذاك 
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من هذا المعرض ٠‏ وأنا وإياه شيء 0 » وأنا أوضتّحه وأعين نفسى 
بالنسبة إليه لإرتكاب هذه السرقة . ول> كني لست هذه الوقائع النفسة + 
من حيث كوني أتلقاها سلبياً وأني 0 إلى فرض الفروض عن أصلها 
ومعناها الحقيقي » تماماً كم يقوم العالم باقتراح الفروض عن طبيعة 
ظاهرة خارجية وماهيتها : فهذه السرقة ء دغلا » الي أفسرها كاندفاع 
مناشر بتحنادة بالئدرة + او المصلحة. أو سعر . الكتاب: الذي ازيعد 
ان اسرقه » هي في الحقيقة عملية مستمدة من العتّاب الذاتى الذي يرتبط 
مباشرة على حو ها عركب اوديب . فم إذن حقيقة في الاندفاع إلى 
السرقة لا عكن الوصول إليها إلا" بفروض م«تفاوتة في الاحهال . ومعيا 
هذه الحقيقة هو مدى الوقائع النفسية الواعية الي تفسسرها ؛ وهوايضاء 
من الناحية العملية » نجاح العلاج النفساني الذي يمكن منه » واخحراً فإن 
اكتشاف هذه الحقيقة يقتضى تعاون المحلّل النفسى » الذي يظهر أنه 
الوسيط ببن ميولي الؤواعية .تاتقي الراعنة واقالغر يدر أله مو .ويا 
القادر على صنع التركيب بين الموضوع اللاواعي ونقيض الموضوع الواعي. 
ي لا استطيع ان اعرف نفسي إلا بواسطة الغثر » ومعنى هذا أني 
0 إلى « ذاك لي » في وضع الغير . فإذا كان عندي بعض الافكار 
عن التحليل النفسي فإن في وسعي أن اقوم بتحليل نفسي ني ظروف 
مواتية تماماً . لكن هذه المحاولة لا ممكن أن تنجح إلا" إذا تخلصت من 
كل نوع من العيان » وإلا إذا طبقت على حالبي من الخارج مجملات 
مجحردة وقواعد متعلدمة . اما عن النتائج »سواء حصلت عليها معمهوداتي 
وحدها او ممعونة رجل في ٠»‏ فإنها لن يكون لها ابداً اليقن الذي 
يضفيه العيان ؛ بل سيكون ل فقط الاحهال المتزايد الفروض العلمية . 
وقرض هركت اوديب» ع مثله مكل “القرض"«الذري” + لبن .شيا آخر 
غير « فكرة تجريبية » »© إنه لا يتميز كا قال ببرس » مسن مجموع 
التجارب الي ممكن من تحقيقها والنتائج الي ممكن من التنبؤ ها . وهكذا 
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نيحد أن التحليل النفسى يستبدل بفكرة سوء النية فكرة كذب بدون 
كذاب » ويمكن 3 فهم كيف انني لا اكذب على نضي بل 'يكتذب 
علي » لأنه يضعبي بالنسبة إلى ني في موقف الغير بالنسبة الي نفسي 
وأحل” محل" ثنائية الخادع والمخدوع » وهو شرط جوهريلكذب », 
« ذاك » و «أناء ؛ ويدخل في ذاتييى الاشد عمقاً التركيب الذاتي 
الداخلي للوجود ‏ مع .2 فهل مكنا ان نقنع مبذه التفسيرات ؟ 

إن نظرية التحليل النفسى » إذا ما نظرنا اليها عن قرب © فانما 
ليست من البساطة كما يتجى لأول وهلة . فليس من الصحيح ان «ذاكع 


م 


يتبدى كشيء بالنسبة إلى فرض التحليل النفسي » لآن الشيء تستوي لديه 
الفر وض الي نقوم با بشأنه » وعلى العكس نجد ان « ذاك ) تمسلها 
هذه الفروض حيما تقئرب من الحقيقة . وفرويد يشير الى وجود مقاومات 
حينا يقترب الطبيب من الحقيقة عند ناية الفترة الأولى . وهذه المقاومات 
مسالك موضوعية مدركة من الخارج : فالمريض يبدي عن ارتياب » 
وبرفض الكلام » ويروي احلامه بطريقة خرافة » وني بعض الأحيان 
يتهرب تماماً من العلاج التحليلي النفسي . لكن بجوز لنا ان نتساءل مع 
ذلك أي جزء منه إذن ممكن أن يقاوم هكذا . إنه لا يكن ان يكون 
« الأنا » منظوراً اليه كمجموع نفسي” لوقائع الشعور : وهو لا يستطيع 
في الواقع ان نحزر ان المعالج النفساني يقئرب من الحدف », لأنه موضوع 
أمام معنى ردود فعله » ماما مثل المعالج النفساني . وقصارى الأمر ان 
يكون من الممكن تقدير درجة احمال الفروض عبلى نحو موضوعى » كا 
يستطيع ان يفعل ذلك شاهد التحليل النفسي » وتبعآ لمدى الوقائع الذاتية 
الي اتفسرها . كا ان هذا الاحمّال يبدو له قريباً من اليقين » ولا بمكنه 
ان يأسى لذلك لأنه في غالب الأحيان هو الذي يسير في طريق المعالجة 
بالتحايل النفسي » وذلك بقرار ل صادر منه 120 إن المريض 
يقلق من الكشوف اليومية الي يعينها له المحلل النفساني ويسعى الى 
التهرب منها متظاهراً في تين الوقت أمام تقشة- أنه يريك الاستمران. فق 
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العلاج ؟ ني هذه الحالة لن يكون من الممكن الالتجاء الى اللاشعور 
0 : إنه هناك » ني مام الشعور ٠‏ بكل متناقضاته . 

كن المحلل النفساني لا يفسّر هذه المقاومات هذا التفسير : إنها في 
ال 2 تأني من بعيد » وجذورها تمتد ي الشيء نفسه 
المراد إيضاحه . 

ومع ذلك فان هذه المقاومات لا يمكن ان تصدر ايضاً عن المركب 
المطاوب ايضاحه . ان هذا المركب » من حيث هو كذلك » سيكون 
بالأحرى معاوناً للمحلل النفسانى » لأنه عهدف الى التعببر عن نفسه في 
الغعور الواضح » لانه خاتل الرقابة ويسعى لتجنبها . والمستوى الوحيد 
الذي عليه نستطيع ان نضع رفض الشخص هو مستوى الرقابة . إنها 
وحدها تستطيع إدراك المسائل او كشوف المحلل النفساني من حيث انها 
تقرب شيئاً فشيئاً على نحو متفاوت من الميول الحقيقية الي تعمل على 
كبتها » وهي وحدها لأنها هي وحدها الي تعرف ما تكبته . 

فإذا نبذنا لغة التحليل النفسى وأساطيره الشيئية » فإننا نشاهد أن 
ا ل ا 0 
عن بينة . فإذا تخلينا عن كل المجازات الي تمشقل الكبت كتصادم 
للقوى العمياء » فلا بد من الاقرار بأن الرقابة بجب ان تخهار » ومن 
أجل ان تختار لا بد لما ان تمتثل . وإلا" فلاذا ترك الدوافع الجنسية 
المشروعة » وتسمح للحاجات ( الجوع » العطش » النوم ) بأن تعبتر 
عن نفسها في الشعور الواضح ؟ وكيف نفسسر ان في وسعها ان ترخخي 
رقابتها » بل وان منخدع بتمومات الغريزة ؟ لكن لا يكفي ان تمير 
الميول اللعينة » بل لا بد ان تدركها بوصنمهها أمورا يتن كبتها » وهذا 
يتضمن في داخلها على الأقل امتثالاة” لنشاطها الخاص ا 
يتأتى للرقابة ان مير الدوافع القابلة للكبت دون ان يكون لدمها شعور 
بتميزها ؟ وهل يمكن تصور معرفة تكون جهلاة بالذات ؟ ان تعرف 
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معناه ان تعرف انك تعرف » هكذا قال ألان طتهاك . فلتقل بالأحرى 
إن كل معرفة هى شعور بالمعرفة . وهكذا نجد ان مقاومات المريض 
دحي ليون الزقاءة تفال الكرف: بم شيك و 1ت 
وفها للغرض الذي تتجه اليه مسائل المحلل النفسانى وفعلا للربط التركيى 
خارن 'سحتيقة اوفرع" اكوك والفوكى. التعدل الى الال تقض 
الله يب وهاه العناناك ‏ المشلفة: يدووها فيان اند الرقاة عام عباتا :. 
لكن من أي نوع بمكن الشعور بالذات الذي للرقابة ان 0 ؟إنه 
بجب ان يكون شعوراً بأنه شعور بالميل الى الكبت ٠»‏ ولكن منأجل الا 
يكون شعوراً به . فا معنى هذا اللهم الا ان الرقابة بحب ان تكون 
سيئة النية ؟ ان التحليل النفسي لم مجعلنا نكسب شيئاً لأنه من اجل القضاء 
على سوء النية» فانه وضع بين اللاشعور والشعور شعوراً ذاتياً سيء النية 

ذلك ان مجهوداته لوضع ثنائية حقيقية س بل وثلائية( 15656216 ,ج10 ,وع 
تعبدر عن نفسها بواسطة الرقابة ) لم تؤد الا الى اصطلاحات 
لفظية . وماهية الفكرة التأملية « للتمويه » لشىء ما تتضمن وحدة جهاز 
اللشس وؤيا تان فاط مؤدوجا اق ايحن الوكدة 2 فيل إلى الماففلة دا 
اشر امراف مره #والشاطة + مق الالح ع بوشن اناحية عرق لل ليه 
و4 + زكل مير من مكيزري هسنا انحط مكمطل. لاض + علي 
انه يتضمنه في وجوده . وبالفصل بواسطة الرقابة بين الواعى واللاواعى 
لا يفلح المحدّل التفساني في فصل مظهري الفعل ٠»‏ لأن الليبيدو تزوع 
أعمى الى التعبير الواعيى وان الظاهرة الواعية نتيجة سابية ومزايفة : إنما 
حددت هذا النشاط المزدوج للدفع والجذب على مستوى الرقابة . بقي اذن 
من اجل تفسير وحلدة الظاهرة الكلية ( كبت الميل الذي « يتفكر » 
على شكل 0007 تقرير علاقات 0 بن لحظانها المختلفة . 
فكيف يكن اميل المكبوت ان « يتنكر » إذا لم يشمل : ١‏ - الشعور 
بأنه مكبوت »  ”‏ الشعور بأنه 3 لأنه هو كذلك © م مشروع 
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تنكر ؟ ان اية نظرية آلية تقول بالتكاثف او التحويل والنقل 658 ةقصهمة 
لا يمكن ان تفسّر هذه التغيرات الى يؤثر ميلها في نفسها » لأن 
وصف عملية التدكّر يتضمن عودة مقنعة الى الغائية . وبالمل كيف بمكن 
تفسر اللذة او القلق الذي يصحب الاشباع الرمزي والواعي للميل » اذا 
) يكمل الفهون عورا الرقالة + قينا عاتفا اللقرض الراه الوسدول 
اليه من حيث انه مرغوب فيه وممنوع في وقت واحد معاً ؟ان فرويد 
بنبذه الوحدة الواعية لما هو نفسي » مضطر الى افراض وجود وحدة 
جحرية تروط يون اللازاعر فى" علقدية وور له القرائي. ع ا (ث القاز >2 
الأولية 'توحد .ين الشخص المسحور وتمثال الشمع الذي صور على مثاله:.. 
والدافم »72165 اللاشعوري يتأثر عشاركة الخلق: .دو كبوا 1 ا 
ملعونا » » وعتد خلاله وياوانه ويستشر سحرياً رمزياته . وبالمثل فان 
الذاهرة «الواعة مار ذا كلها ماه الرمدى قث وان كانه لا قدن مل 
إدراك هذا المعبى بنفسها 0 الشعور الواضح. ولكن فضلاة عن اتحطاط 
التفسير بالسحر » من حيث البدأ » فانه لا يلغي الوجود مع ني 
التمرع) اللفسووي .هرف الوقانة م وهر الفعوز ند لثر كيبين 
متناقضين ومتكاملين يتضمن كل مئها الآخر وخطم كاذتما الكعو + امد 
تصن سوه الكرة و شين ُيّيء » ولكن لم أيتجنب . وهذا هو ما 
دعا الطبيب النفسانى الفيناوي » اشتيكل 161ه8+66 » الى التخلص من 
تقتظنات" التخليل اللفيى وان يكنب في كتايه + و للرأة البازدة؟ » 

وف كل نهزة ترعللة: ىن الندين لاعلت ان عقدة المرعن الضى» كانت 
واعية » . ثم ان الاحوال الي يذكرها في كتابه هذا تشهد على وجود 
سوء نية باثولوجي ( مرآضي ) لا تستطيع الفرويدية تفسيره . فم 
نساء » مثلاة » جعلتهن خيبة الأمل الزوجية باردات » أي انهن ممواهن 


. ظهرت له ترجمة فرنسية عند الناشر جالمار‎ )١( 
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عن اللمتعة الي محدها فيهن الفعل الجنسي . والملاحظ أولاة أنبن عواهن 
لا عن "عقّد عرودة بعمق في ظليات 1 ؛ بل عن سنالك 
كن الكشف عنها موضوعياً » ولا بمكن ألا" يسجلنها في اللحظة الي 
سين ...> كر ]ها أفضى: الزوت إن امتكيل. أن" زويته لق أطورت 
علامات موضوعية للذة » وهذه العلامات هي الي تعمل المرأة كل ما 
في وسعها » حيئًا 'تسأل ». على إنكارها . والأمر هنا امر نشاط تلهية. 
وكذلك فان الاعترافات ابي استطاع شتكل "انار نا* : تذلنا: عا ان 
هؤلاء النسوة الباردات لأسباب باثولوجية يعملن على التلهي مقدماً عن 
اللذة ابي مخشينها : فكثرات منهن » مثلا » إبنان الفعل الجنسي 

0 ا 4 لماعي ارقف ويتقع' باضه ال ذا 
الذي يستطيع ان يتحدث هنا عن لاشعور ؟ ومع ذلك فانه اذا كانت 
المرأة تلهي شعورها عن اللذة الي تشعر لها » فليس هذا عن قصد 
وتوافق مع نفسها : بل من اجل ان تثبت لنفسها انها باردة . نحن هنا 
بازاء ظاهرة من ظواهر سوء النية » ما دامت المجهودات المبذولة من 
أجل عدم التعلق باللذة المشعور مها تتضمن الاعتراف بأن اللذة 7 
ا » وان هذه المجهودات تتضمنها ابتغاء انكارها . لكننا لم تعد 

في هيدان التحليل النفسى ؛ وهكذا فان التفسير باللاوعى » من حيثُث انه 
يقطع اأوحدة النفسية ٠‏ لا مكن ان يفسّر وقائع دو لأول وهلة » 
الها ليست من شأنه . ومن ناحية اخرى بو مالا نباية له من مسالك 
سوء النية تنبذ بوضوح هذا النمط من التفسير » لأآن ماهيتها تتضمن 
ع لطع عل لسر . وهكذا تظل المشكلة اللبى 
حاولنا تجنبها » تظل قائمة بكاملها . ْ 


١؟‎ 
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فمذا للك سيو الت 


فاذا شئنا التخلص من هذه الحسرة » حلق ينا أن نحص عن قرب 
مسالك” سوء النية وكاو ل رضنا . وهذا الوضق” لغله سيمكتنا م 
تحديد أحوال إمكان سوء النية محديداً واضحاً ٠‏ أعني أن عبن 0 
السؤال الذي أثرناه في البداية » ألا وهو : « ماذا مجحب أن يكون عليه 
اسان نعود 4 ]13 عانق من اراسي عليه أن يكو قادراً على أن 
يكون سيىء النية ؟ » 

وهاك مثلاة : امرأة ذهبت إلى أول موعد لقاء . إنها تعلم جيداً 
نوايا الرجل الذي محدتها » نواياه نحوها . وتعم أيضاً ان عليها ان نتن 
قرارا إن العلا أو هاجعلك .. لكنها لا تريد أن تشع عرورة ملحة 
بي ذلك : بل هى تتعلق فقط مما في موقف رفيقها فلذا فن | اك 
احترام واحتشام 1 وهي لا تدرك هذا المسلك عل أنه محاولة لتحقيق 
ما سمي بأسم « التقراب الأول » » أي انها الا ترييك. أن "ترف إمكاننات 
النمو الزمانى الذي عثله هذا المسلك : بل تقصر هذا الساوك على ما هو 
ليك لم "لل ميل عت وري ان تقرأ ني العبارات الي توجتّه اليها شيئاً غير 
معناها الصريح ؟ فان قال لها : « إني معجب بلك أمما إعجاب م ء 
فأنها تنترع من هذه العبارة أساسها الحنسي تفي ىكزا اوناك 
محد شب معاني مباشرة تتصورها على انها صفات موضوعية . ويبدو كأن 
الرجل الذي محدثها رجل مخلص محترم كا أن المنضدة مستديرة أو مربعةء 
أو ورق الحائط أزرق أو رمادي . والصفات الي تنسب إلى الشخص 
الذي تسمعه تتحجر هكذا في استمرار شيئي ليس شيئاً آخر غير اسقاط 
الثامن (وحفو ىعر «الزنان "النق يتعيائه رتشاطات ح تلك انا لحت 


وفيل 


على بينة مما ترجوه : إنها حساسة جداً للرغبة الي تشرها » لكن الرغبة 
المجردة العارية ”تذلها وتفزعها . ومع قللة إقانيا ل سين أ شير فى 
احترام لا يكون إلا" احتراماً فحسب . ولارضائها لا بد لا من عاطفة 
تتوجه بكانيتها الى شخصها » أي الى حريتها الكاملة وتكون اعبرافاً 
حربتها . لكن ينبغى في نفس الوقت ان تكون هذه العاطفة كلها رغبة 
000 اي أن قر حدم لالد إن عترواي ا رمي ارق قط 
فهذه المرة إذن ترفض ان تدرك الرغية مما هى رغبة » بل ولا تعطيها 
أي اسم » ولا تعترف بها الا" بالقدر الذي به تعلو ناحية الاعجاب 
والاحترام والتوقبر وتستغرق كلها ني الأشكال السامية الي محدها » 
بحيث لا تظهر بعد الا كنوع من الحرارة والكثافة . لكن ها هو ذا 
مك يدها . وهذا الفعل من جانب محد نها قد يغعر الموقف مستدعيا 
قراراً مباشر؟ : فإسلام اليد معناه الرضا بالغزل » معناه النشوب ؛ 
وسحب اليد معناه قطع هذا الانسجام المضطرب القلق الذي يؤلف فتنة 
الساعة . وكلنا يعلى ماذا محدث حيئئد : تسل الفتاة يدها » لكنها 
لا أتبيّن انها أسلمتها . انها لا تتبين ذلك لألها في هذه اللحظة روح 
خالصة . ونحر محدما إلى أعلى مناطق التأمل العاطفى » وتتحدث عن 
الحياة » عن حياتها » وتتبدى على مظهرها الجوهري : شخصأء شعورا. 
وإنئان هذا الوقت » م الطلاق بين النفس والجسم » فتستريح اليد 
ساكنة ببن يدي رفيقها الحارتين م هي بالموافقة ولا بالمقاومة 0 
إنها شيء . 

هنالك نقول عن هذه المرأة إنها سيئة النية . لكئنا سرعان ما نشاهد 
أنها تستخدم ذرائع #تلفة كي تظل في سوء النية هذا . لقد جرادت 
مسالك رفيقها من اسلحتها برد هذه المسالك الى ان لا تكون غير ما هي 
عليه » اي ردها الى الوجود على نحو ما هو في ذاته . لكنها تستبيح 
لنفسها الاستمتاع بلذما بالقدر الذي به تدرك هذه اللذة على انها ليست 
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لذة » أي بالقدر الذي تدركة ها أغلو” هذه اللذة.. بواخر] » فامها وهى 
عع كور عينا عضول :نضمها صن عد" أن تمطرت يعامس 
نفسها بوصفها ليست جسمها » وتتأمل جسمها من عل كثبيء سلبي 
يمكن ان نودث له أحداث 5 ولكنه لا يستطيع ان يستشرها ولا ان 
يتجنبها » لأن كل ممكناته خارج ذاته . فأية وحدة نجدها في هذه 
الأوجه المختلفة لسوء النية ؟ الها ثبي ضرب من فن تكوين تصورات 
متناقضة » أي توحد فما بينها فكرة وسلب” هذه الفكرة . والتصور 
الأساسي المتولّد عن هذا » يستخدم الخاصية المردوجة للكائن البشري » 
وهي : الواقعية والعلو . فهذان الوجهان للآنية هما وبحب أن يكونا قابلين 
لتسيق سلم . لكن سوء النية لا يريد تنسيقها ولا التغلب عليها في 
مركب . والأمر عنده أمر توكيد هويتها مع الاحتفاظ بفروقها . فلا 
بد من تو كيد الواقعية 59611166 بوصنمها العلو »ء وت وكيد العلو بوصنمه 
الواقعية » نحيث ممكن » في اللحظة البى فيها يدرك احدهما » ان يكون 
الأمر فجاءة” في مواجهة الأتحر . والنمط الأولى لصيغ سوء النية نجده 
في بعض العبارات المشهورة الي تصورت بروح سوء النية » من اجل 
إحداث كل أثرها . فنحن نعرف مثلااً عنوان كتاب لحاك شاردون 
هو : ( الحب هو اكير جداً من الحب ). وهنا تم الوحدة بين الحب 
الحاضر في واقعيته  ١‏ الاتصال بين بشرتين »» شهوة » أثرة » جهاز 
الغنرة الذي .يتحدث عنه :مارسل بروست © الضراع بين الجنسين كا 
يصوره أولر » الخ - وبين الحب بوصفه علواً » « تبر النار » عند 
مورياك » نداء اللانهاية » الايروس الافلاطونى » الوجدان الكونى الدفى” 
عند د. ه. لورنس » الخ . فلابتداء هنا من الواقعية ابتغاء الوقوع في 
الميتافيزيقا » وراء حاضر الانسان وحالته الواقعية » ووراء ما هو نفسانى. 
وبالعكس نجد ان هذا العنوان لمسرحية لسارمان 5طعتمة8 : « أنا اكير 
جداً .من نفسي » ع وهو يكشف ايضاً عن سوء النية » يلقي بنا اولاة 
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في علو من اجل ان يعتقلنا فجأة في الحدود الضيقة لاهيتنا الواقعية . 
ونجد هذه التراكيب في الجملة المشهورة : « قد اصبح بامكانه ع » او 
في عكسها المشهور ايضآ : و كا حوالته السرمدية اغراً الى نفسه » . 
ومفهوم ان هذه الصيغ المختلفة ليس لا غير مظهر سوء النية » وقد 
تصورت صراحة نحت هذا الشكل المفارق من اجل ادهاش العمل ونحييره 
بلغز . ولكن هذا المظهر نفسه هو الذي ببمنا . والمهم هنا هو الما لا 
تكوان افكاراً جديدة راسخة الركيب » انها شيدت على نحو من شأنه 
ان بجعلها في حالة محلل مستمر ومن اجل ان يكون ثم انزلاق مستمر 
من الحاضر الطبيعي الى العلو » وبالعكس . ونحن نشاهد كيفية استخدام 
سوء النية لهذه الأحكام الي ترمي كلها الى تقرير انني لست من انا . 
ولو لم أكن ما انا » فن الممكن . مثلاة » ان ادرك بجد” هذا اللوم 
الذي يوجّه إليءَ » وسؤالي باحتياط » ورعا أصبح مضطراً الى الاقرار 
حقيقته . لكني بالعلو أنجو من كل ما انا هو. بل ليس لي ان اناقش 
اساس اللوم ٠»‏ بالمعبى الذي به تقول سوزان لفجارو : ١‏ اثبات اني على 
حق معناه سيكون الاقرار بأن من الممكن ان اكون على خطأ » . وانا 
على مستوى لا ممكن ان يبلغني فيه اي لوم » لأن ما انا هو فعلاا هو 
علوي » اني اهرب وانجو بنضبي ٠»‏ واترك ثيابي في يد الواعظ . لكن 
الغموض ( الاشتراك ) الضروري لسوء الثّية ينشأ من كوني أثكد هنا أني 
علوي على نحو وجود الأشياء . وعلى هذا النحو فقط استطيع ان اشعر بنجاتي 
من كل هذه الملامات . وسذا المعبى فان فتاتنا هاتيك تطهر الشهوة من كل 
قا اها 6 ده ل 41 اوذلك اله تعد فيها الا ما هو علو محض » 
عقني جو غترة 3 كر ها حبري مقاب اللشج زقان امرك افق كين هذا هن 
نفسي » ء باظهارها لنا العلو وقد تحول الى واقعية » هو المصدر ل 
لا نباية له من المعاذير عن سقطاتنا او ألوان ضعفنا . وكذلك الفتاة 
ذات الدلال تحافظ على العلو" بالقدر الذي به الاحترام » والتوقير المتجليين 
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في سلوك العاشق يقدمان في مستوى العلو . لكنها تقف هذا العلو عند 
ذلك الحد » وتعجنه بواقعية الحاضر : فالاحترام ليس مقصوراً على مجرد 
الاحترام » بل هو نجاوز متحجر لا يتجاوز نفسه الى شيء . 

لكن هذا التصور الذي وراء الثبات » تصور «١‏ العلو ” الواقعية » 
وان كان احدى الادوات الاساسية لسوء النية » ليس وحيداً في جنسه. 
كذلك يستخدم خداع آخر للآنية يعر عنه بطريقة اجالية بأن يقال ان 
الوجود ”2 من اجل ”2 الذات الخاص به يتضمن بالاكهال وجوداً - من 
أجل ” الغير . ولكن السلوك لا يكشف عن نفس الركيب في كلتا 
الحالتين . لكن عا سترى فيا بعد » وكا محس كل الناس » لا يوجد 
بين هذين الوجهين من وجودي فارق ما بين المظهر والوجود » ا لو 
كنت بالنسبة الى نفسي حقيقة نفسي وىا لو لم يكن غيري غير صورة 
مشواهة عن نفسبى . وتساوي المكانة بن وجود وجودي في نظر الغر 
ووجوه اوسودي ابالنسية .نين تكن امن تر كيت بحل بباستكط رار وعياية 
بر ديت عا ميقن العا ونه أن قا عونو اد ري 
وما هو من اجل “ الغغر الى ما هو من اجل “ الذات . وقد رأينا صنيع 
فتاتنا هاتيك بالوجود - في - وسط - العلم اللخاص بنا » أي حضورنا 
الساكن كموضوع سالب بين موضوعات اخرى » من اجل التخلص 
فجاءة من وظائف وجوده ) في 2 العالم » اي هن الوجود الذي بجعل 
ان ثم عالاً ينشأ عن القذف وراء العالم الى الامكانيات الخحاصة . ولنذكر 
اخيراً التراكيب المختلطة الي تلعب بالغموض المعد م للتخارجات 61-569886 
الزمانية الثلاثئة » الي تؤكد في نفس الوقت انني ماكتتئة ( الرجل الذي 
يتوقف عدا عند فنرة من حياته ويرفض النظر في التغيرات التالية ) 
وان المقه ان نت نافدر الركمل ‏ اللس ول مواجية جنات او اتلك ستل 
ا من ماضيه م على خريقة وهو كد نمجديدها باستمرار ) . وي 
كل هذه التغيوواك + ابي لبس لها غير دور انتقالي في العر هئات و تستبعد 
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في النتيجة » مثل الاعداد التخيلية في حسابات علاء الطبيعة » نجد نفس 
التركيب : فالأمر امر تشييد الآنية كوجود هو ما ليس اياه وهو ليس 
ما هو إياه . 

لكن ماذا جب من اجل ان يكون في وسع تصورات التحلّل هذه 
ان تتخذ ولو مظهراً زائفاً للوجود » ولكي تستطيع الظهور لحظة للشعورء 
حبى لو كان ذلك في عملية زوال ؟ ان محضاً سريعاً لفكرة الاخلاص» 
وهو المضاد لسوء النية » يفيدنا كثيراً في هذا المجال . فالواقعم ان 
الاخلاص يتبدى كمطلب » وبالتاليي هو ليس حالة . نما هو اللمثل الأعلى 
المراد بلوغه في هذه الحالة ؟ مجحب الا يكون الانسان من اجل نفسه 
الا ما هو ». وبالجملة يجب ان يكون ما هو فقط وبالتام . لكن أليس 
هذا هو تعريف ما هو في - ذاته » او اذا شئنا » مبدأ الطوية ؟ او 
ليس وضع المثل الأعلى انه وجود الأشياء » فيه اعثراف في نفس الوقت 
بأن هذا الجرة ل يميت "الى الآئة ع وان هيدا 'اخحؤية: + يغيدا حن ان 
يكون بدمبية كلية كل الكلية » ليس الا مبدأ تركيبياً يتمتع بكلية 
محلية فحسب ؟ وهكذا فانه من اجل ان تستطيع تصورات سوء النية ان 
توسمنا ولو للحظة » ولكي تكون صراحة ١‏ القلوب الطاهرة » ( اندريه 
عند حز زف كم ه20 ع طالة ككل آمل لذ نه 6 بلا 
كل «مندأ الطوية هبدأ ” مكو نا للآلية 4 وقن إلا تكرن الآلية نوه 
هي اطي 6 وان يكوك ان وفتعها: مكو مذ ليك للها .فنا 
معبى هذا ؟ 

اذا كان الانسان هو ما هو ء فان سوء النية مستحيل ابداً » والصراحة 
نكف عن ان كرة هله الأعل دن أخل يان قطي ' وجوده + لكل 
الانسان هو ما هو » بوجه عام » فكيف بمكن المرء أن يكون ما هوء 
حن يكون شعوراً بالوجود ؟ اذا كانت الصراحة أو الاخلاص قيمة 
كلة فل شلك فيه أن مكلها : بحب ان يكون المرء ما هو » 
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لا يفيد فقط كمبدأ منتظم للأحكام والتصورات الي مما أعبّر عما أنا 
عليه . إنها تضع ليس فقط مثلاا أعلى للمعرفة .+ بل ومثلا 
أعلى للوجوه . إنها تقترح علينا توافقاً مطلقاً بين الوجود وبين نسه 
كتمط أولي لاوجود . وممبذا المعيى يجب أن جعل من أنفسنا ما لحن 
عليه . لكن ماذا تحن عليه إذن إذا كنا ملزمين دائماً بأن نجعل من أننمسنا 
ما نحن عليه 0 لنتأمل م المةهى هذا 5 إن حر كاثه حناةة مسانلودة 
00 » سريعة أكثر مما ينبغي ؛ يقدم عل الزبائن خط 
حادة أكثر مما ينبغي : وينحي باستعجال بالغ » وصوته وعيناه تعبتر 
عن اههام فيه الحا عا لى الزبون للطلب » وأخراً ها هوذا يعود . محاولاة 
ان نا انحا كى 5 مشّيته شداة شىء آس ٠»‏ وهو حمل صيشته جسارة من 
عشي في نومه » حاملا إياها في اتزان مترجح باستمرار : منكسر 
باستمرار : ثم يستعيد توازنها محركة خفيفة من يده وذراعه . ومساكه 
كله يبدو لنا لعبة . ويعمل على سلسلة حركاته وكأنها حركات آلية نكم 
بعضها بعضاً 34 واعااته وصوته ذنحسه تبدو كحرركات آلية : ويعطي 
حنمّة نفسه الأشياء وسرعتها الى لا ترحم . إنه يلعب : ويستمتع. لكن بم 
يلعب © لا حاجة بنا إلى ملا حظاته طويلاة من أجل إدراك ذلك : إن 
يعلب ( أو ممثل ) دور دي قهوة . وليس في هذا شيء ممكن ان 
يدهشنا 8 إن اللعب نوع من الاستهداء والفحص 8 فالطغل يلعب سمه 
من أجل ان مكتشفه ورد حسايه 3 وصدي المقهى يلعب كهنته كى 
بحققها . وهذا الالتزام لا مختناف عن الالتزام الذي يغرضه ص التتجار 
على أنفسهم : فهنتهم 0 مراسم ؛ والجمهور ال إليهم أ ن محققوها 
عر اسم 4 ذهناك رقص اليقال 4 قاط والخبير المثمن 35 وهم مهذا 
بحام ولون أن ينعو | زبائنهم اعم ليسوا غر يقال وخياط وخبر متمن 4 


فالبئَال الذي حلم مين الشاري ٠»‏ لأنه 5 يقال 0 0 اوت 
كى عليه أن يقصر ليه على وظيغة البقال 6 كا ان الجندي 


شم 


الانتباه بجعل من نفسه شيئاً - جندياً بنظرة مباشرة لا ترى ابد : ولا 
يقصد مها ع 1 ترى . لأن النظام لا مصاحة اللحظة هي المي محدد 
اجاه بصره ( بتشيت اانظرة )0 على مذدى عشر خطرات 0 2 . وهذه 
احتياطات من اجل حبس الإنان فيا هو عليه . وكأننا نعيش في 
حرف مستمرة من كوئنه - ويتملص من حالته رد 1 لكن 
صى الى له يمكن 3 34 ن: «ركيون مباشر 5 صى #دهى 

بالمععى الذي به ول إن هذه 00 هى صرة 3 وهذا الكوب هرو 
كوب 5 ول معى هذا أنه , يستطيع ان يكوان احكاماً ل . او 
تصورات عن <الته . انه يعلم جيداً معنى حالته : الالتزام بالنهوض في 
الساعة الحامسة » وكنس ارض المكان قبل فتح القاعات ٠ووضع‏ غلايات 
القهوة على النار : الخ . ويعرف الحقوق المرتبة عليها : الحق في لما 
الحدمة . الحقوق النقابية . الخ . لككن كل هذه التصورات : وكل 
هذه الاحكام نحل الى العلو . فالأمر يتعلق بامكانيات مجردة » وحقوق 
وواحجيات خمنوحة , لذي حق )0 . وهذا ل الدو ) هو الذي عا أن 


اككوئةة دو لكل ليت ابام ونين :هد الأرى 50 ريد ان كرف ول لأنه 


آخر . ول بالأحرى لا يوجك قياس مشير لك دن وحدءو 


إنه )0 امتثال ( للأخرين ولنفسى . ومعبى هعاذا اك لك استطيع ان 


اككوته إل" ببالأفال نلكى :إذا: كنقة انكله *: تقاني المت بإركاة . وانا 


منغفصل عنه .© 05 الأوضوع 3 عن الات . متفصل عله بلا شىء 2 
ولكن هذا اللاشيء يعزلي علة 2 . ولا استطيع ان اكونه 2 ولا استطيع 
إلا ان امثل دور ان اكونه . أ 


الصق به العدم 5 وعبثاً اقوم بوظاثئتف دبي 


تدان 2ب الى لقو نوميد لفان 
ان اكوك كذلك إل عل حال ممابنة ٠‏ عقل: أت المثل حو هامات 
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0 ع‎ ٠ 
ما ا‎ . ١ خيالي من خلال هذه الحركات ماخوذة عنظائر‎ 


هو الوجود - 3 0 دسم لصبي المديق ٠.‏ كائتنه ليس 5 مقدوري أن 


اعت لواجباق وسقوق شهني قيمنها: وضرورنا الماحة .. و كأنه- ليس 
دن اخختياري الحر ان ايض كل صباح في الساعة الخامسة او ان ابقى 


قُ السردر وانا اتعرض بسبب) ذلاك الطرد ل الحدمة 3 وكأنى 4 من 


اكوان سم كشىء وراء حالم لكن ا 6 معمىه هأ صم 1 


* اني ف يي 
دعولا أن كان فيوس ان أدعى 00 0 صحفياً + 
لكنى اذا كنت كذلاك ء فلا ممكن ان يكون ذلك على نحو الوجود في 
ذاته . اني هكذا على نحو وجود ما لست انا اياه . ولا يتعلق الأمسر 
2 بأعور ال 0 3 ف لست ابداً اي موقف دن مواقغى : ولا 
كزه لا 2 ان يكون متكا : والتاميذ المنتبه الذي يريد ان يكون 
منتبهاً . وعينه مسلطة على المعلم . واذناه مفتوحتان كل الفتح : يستتفد 
ظاقتة في ميل المكيه إلى جد" 0 0 الساع بعد . اني لكوني غائباً 


1 


دايا عن جسحي ٠‏ وافعالي . اني على الرغم مي ذلك « الغياب 
الإهي 0 الذي يتيحدث عنه فال ري 116 : ولا استطيع ان اقول الى 
وكا 6 اق ان لست هنا ء بلمعيى الذي يقال به : « علبة الكبريت 


هذه عل المنضدة ؛ : والا" لكان 0 ذلك غاط بين ووجودي 0 ي232 


العالم ( ودن )) الوجود 7 اق و العالم ») ٠.‏ ولا أنى واقف 2 


ولا أني جالس 8 وال لكان 8 ذلاك حاط بن جسوى ورين الكلية 


المزاجية البي ليس جسمي غر بنية من ينياتها . من كل ناحية ألخلص 


0-5 


> الوجود 34 ومع ذلاك فأنا موحدود 2. 


(0) ار أجع الحرالي ( ( عند النائر جاايمار 6 سلمة 4ه" ١9‏ ( » المامة 3 
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3 يٍ 


لك ها هي ذي حالة لاوجود لا تعبي غير تسم : انا حزين 

فهذا الحزن الذي هو انا ء ألست إياه على تو الوجود الذي هو انا ؟ 
لكن ما هذا الحزن إن لم يكن الوحدة القصدية المي تحشد وتشيع في 
مجموع سالكي ؟ إنه معنى هذه النظرة الباهتة الى ألقيها على العلم 

وهذه الاكتاف المنحنية . وهذا الرأس الذي أخفضه . وهذه الرخاوة 
اللي تسري في كل جسمي . لكن ؛ أو لا اعله : في اللحظة البي اؤدي 
فيها كل مسلك من هذه المسالاك 5 ان 7 و سعى 
رجل غريب وظهر فجأة فإني ارفع رأسي 
فاذا يبقى من حزني ٠‏ اللهم ال 00 
القاقي © أل يكوق هذا اللرق قف ميلك مجو الاح ؟ أقلة تئر 
الشعور بالحزن 00 سحري ضد موقفٍ ملح" جد ١‏ ؟ وثي هله 
الخالة 3 افليس معى أن يكون المرء حر 5 هو أن جعل سه حزيناً 6 
يكن .. هكذا قن قال ١.‏ لكم أن يعطق الرء ”ليه الزن 2 افليس 
هذا رغم كل شيء تلقي هذا الوجود ؟ لا مهم . على كل حال من 
لم اتلقاف بن« فالونا قوفل :أن اعون ادق تائر, بحرن حرية: : لهذا 
السبب عينه . بيد أن معبى هذا عدم فهم طبيعة الشعور : فكون المرء 
حزيناً ليس كوتاً اعطيه لنفسي : ىا أعطي هذا الكتاب لصديق . إذ 
ليست لي صغة متحي الوجود 5 فإذا ا احرن 2 فيجب أت احزن 
ولا استطيع الاستغادة من السورة المستفادة وترك حزنى 
جياه | مد الذي يتا 

عملة عل مان الجسم الحامد الذي يتابع 


حر كته بعل الصدمة اكوك فايس 8 فصور ذاتى ف الى ل وإذا 

حزيت فذلاك لانى انيت موجودآ حزينآاً ؟ ووجود الحزن حك عي 

1 5 : ا 0 1 ا 8 

بواسطته وني النمعل (نمسه الذي به أتاثر بالحزن . والوجود ىِ ذاته 

للح ل 3 جه دائما شعورة> تت 5< 0 م 6 3 ل كمسة لد 
وري ( ري 


)0200 00 مجمل نظرية ُُ الانفعالات ) : عند الناشر هرمن دول 9 


١ 


استطيع تحقيقها : ومعبى منظم لحزني : لا بودغه كبنيعه المكو نة 
فهل يقال إن شعوري موجود ٠»‏ أياً ما كانت الحالة او الم رفع 
الذي ا به ؟لكن كيف ممكن التديدقر بين الحزن وبات شعوري (ب) كونى 
0-5-6 الك و واحداً 0 من الحق 3 على لحو ها . ا 206 
موجود . إذا “قصد من ذلك انه يؤلف بالنسبة لاغر جزءاً من كلية 
الوجود الي ممكن ان تطلق عليها احكام . لكن ينبغي ان يلاحظ ء 
كا ادرك ذلك هسرل.ان شدورزي يظهر لاعن اصلا” غل. انه غياب . إنه 


الموضوع الحاضر دائماً كمعنى لكل مواتفي وكل مسالكي ‏ والغائب 
دائماً » لأنه ينجي لعيان الأخرين كحرية مستمراة . فحين ينظر إلي 
بطرس : فإنى اعرف من غير شاك اله ينظر إلي » عيونه - وهي 
اشياء في العالم ‏ مثبتة ع الس و شيء في العم -- : تلك هي 
الواقعة الموضوعية البى أستمايع أن اقول تعقية 2" اجا كائنة بن لكنها انض 
واقعة في العالم . ومعبى هذه النظرة ليس بشي ء : وهذا هو ما يضايةقي 
فيز تقلت عن اعدامات: © .ووعدايدة و منيد اك تلوانتو كن أن 
ينتزع الموافقة » والحكم الحر' الذي اسعى إليه أعرف انه دائماً وراء 
ذلك : واشعر به في مسالكي نفسها الي ليس ا بعد طابع العامل الذي 
تحتفظ به في مقابل الأشياء » الي ليست بالنسبة إلي) » بالقدر الذي 
اربطه بالغغعر : إلا تقدييات بسيطة ‏ تنتظر ان تتحول إلى نافعة او 
ضارة » مخاصة او غير مخلصة » الخ . بنوع من اللدوف يظل دائمآ 
وراء كل جهودي لاستثارته » وهو خوف لا يستثار إلا" إذا منحها كل 
قوأته ء» وليس إلا بقدر ما يستثار من الحارج » للذي هو وسيطه مع 
العلوّ . وهكذا فان الواقعة الموضوعية لاوجود ”2 في ”2 الذات لشعور 
الغر تقوم لكي تختفي في السلب والحرية ؛ وشعور الغير هو يا لو لم 
يكن وجوده 0 قُ - ذاته « الان ) و «هناى» هو ان لا يكون 1 


ان شعور الغر :هو ما ليس ١‏ 


دك 


م ان شعوري الذاتى لا بدو ُ ئٌّ وجورده اكشعو, 
موجود لآأنه ع ليده لان وجوده شعور 8 أوجود 5 5 معى هذا 
ان الصنع يسند الوجود + اي ان الشعور عليه ان يكون 
1 0 0 5 . 
إله له سئااهة الوجود ابدا 8 بل هصيور الذي يسنك الوجود 5 دض ١‏ 


الذائية . ومعبى هذا اله مكون بالوجود إكنه لبس هو الوجود 
. 0 3-9 0 0 ع لني 7 ات 


في هذه الحال : ما معبى المثل الأعلى لانزاهة الا" أن يكون مهمة 


ستحيل اداؤها : ومعناها زناه فى تناقضى مم تركسا شعورى . فمان 
.2 ا ._- _- - مه أ و هاه ل 

يكون الانسان مخلصاً . عا قلنا . هو أن يككون ما هو . وهذا يفمترض 
0 5 3 , 1 : 0 5 9 1 ع : يا 7 

اي لست اصلا ما انا هو . لكن يفترض في هذا طبعاً قول كنت 
و بحب عليك ٠‏ إذن تستطيم ان استطيع ان اصبح مخاصاً : هذا 
ما يتضمنه واجبي ومجهودي في الإخلاص . لكننا نشاهد ان الثر كيب 


الأصلي لأن « لا يكون الانسان ما هو» نجعل من المستحيل مقدماً كل 
صيرورة الى الوجود في ذاته او « ان يون هو ما هو , . وهذه 
الاستحالة ليست محجوبة عن الشعور : بل بالعكس . الها نسيج الشعو, 
نفسه . وهى المضايقة المستمرة الى تشعر ما . إلا عجزنا عن ان نعرف 
50 ود انما روه من من 0 اا تلك الضرورة :الى؟ تريك 
اننا.حين نضع انفسنا كنوع من الوجود . نكم مشروع اي على التجرية 


الباطنة او مستنبط استنباطاً صحيحاً من مقدمات قيلية او نجريبية . فاننا 


صوب الخحلاء » صوب لا شيء . فكيف محق لنا ان ذلوم الغير عا 


6 8 ى 
انه غير مخلص ٠»‏ او ننعم باخلاصنا . ما دام هذا الاخلاص يظهر لنا 
ف 5 الو قت أمسر 1 مسة يح ات ؟ و كيك نستطيع . ىَّ الهو 1 


والاعئراف ٠‏ وامتحان الضمير » ان تعثر على يجهود للإخلاص . ما 


دام هذا المجهود سيقدر له الإحفافق جوهره : وانه 2 نفس الى قت 


ِ_ 


١ 


الذي فيه نعلنه ندرك مقدماً انه عبث ؟ ان الأمر بالنسبة إلى" + حين 


أفخص سم 5 أمر لايك دفيق لما انا عليه 8 حى اقرر بير التواء 


يي 3 
ان اكونه ‏ مع استعدادي فيا بعد للسعمي نمشاً عن الوسائل المي في 
وسعها ان تغيدرني . لكن ها معبى هذا : الاهم الا أن يتعلق الآمر 


في 


دفعتى الى اتيان هذا الفعل او ذاك ؟ ولكن هذا معناه المصادرة ع]إ 
حعية عاية تقول داز شامرى كولاولة .من الادؤال: الفريائية 


فول القع اذا كوو دمن اجل ان اعترف لبا وانا اخجل ؟ 


فهل 
لكن اليس معبى هذا ان انسى عن قصد ان هذه الميول تتحقق مساعدتي» 


عندي بجعل نسي شيئاً ؟ فهل احداد مجمرع البواعث والدوا 


5 ةد اما 


وانما ليست قوى الطبيعة . ولكبي اهبها فعاليتها بقرار مستمر عن قيمتها؟ 
8 1 | 1 +4" 
وهل اصدر حك على طبعي : وعلى طبيعبي ؟ اليس معى هذاان 
احجب عن نمسي : في نفس اللحظة . ها اعرفه : وهو انمي ذا 
أحكم على ماض يندا عنه حاضري نكم تعريفه ؟ والدليل على ذلك ان 
نفس الشخص 
5-0-5 0 0 و 
الغغر : وسعى الّضاء عليه مؤكداً انه لا ممكن بعد ان يكون ها قد 
كان . ويدهش المرء وعزن لآن احكام المحاكم بالعةوبات تنال رجلاة 
م يعد في حريته الجديدة المذنب الذي قد كان . لكن في نفس الوقت 


فق الاخلاص . يضع اله هو ما كان : وبغضف م- حقد 
-< مه ا 3-2 ده ٠.‏ 3-3 


يطلب من هذا الرجل ان يعترف بأنه ذلك المذنب . ما هو الإخلاص 
إذن » ان لم يكن ظاهرة سوء نية ؟ او لم يتبين ان الأمر في سوء 
ألئنة بتعلق يتكوي: الآنية كوجود هو فا ليس إناه ولسر هو ما هو » 
تج 2 سر ٠>‏ ا 2 0 0ه 0و - 6- ا 

بالذنب ء ووجوده كله يتحدد بالنسبة إلى هذا ل . ومن هنا ىى 
عليه بأنه سيء النية . والواقع انه محدث كثيراً أن هذا الرجل . - 
اعيرافه عيوله الجنسية الخلية” قراره بككل غلطة ارتكبها , 


بكل و أن بعد لسك لوم ل حالته حالة (« على حدة )» 0 


0 


١7ه‎ 


-. ٠. 


يدخل فيها الحظ” والصدفة وسوء البخت ؛ إنبا غلطات ماضية » تغسسر 
يتور دن نوع بخاص للجال لا [شعه النساء 3 ويلبعي الألجسرة ان 
ينظر إليها على أنها من نتائجح سعي قلقءأولى من أن تكون علامات على 
هيل مغروز غرزآ عميقاً 4 الخ 37 الخ : هذا من غير شاك رجل س2 
النية حالته أقرب الى المزل » لأنه مع اعترافه بكل الوقائع المعزوة إليهء 
روه اند سنك يكوك التانيي 2 عضا 


من هذا الرياء 3 إن هذا 


المؤتب لا يريد غير شيء واحد ‏ ورا يكون في ذلك متساعاً : وهو 
أن يد فا للقي لد متك موا مرج المصاب بداء الجنسية المثلية 
دون لف ولا دوران - في خجل أو تعال » لا مهم قائلا : « أنا 
لوطى » . وهنا نصساءل : من سيىء النية ؟ المصاب بالجنسية المثلية » 
أو المدافع عن الاخلاص ؟ إن المصاب بالجنسية المثلية يعترف باخطائه» 
ولكنه يناضل بكل قواه ضد الامكانية المدمئرة وهى أن تؤلف أغلاطه 
ا ل ل 0 
إنداكها يفا 1 أن المصاب بالجنسية المثلية ين ان ل لال 
مثلما ان هذه المنضدة هي منضدة » او هذا الرجل ذو النمش هو رجل 
ذو نمش . ويبدو له انه ممنأى عن كل غلط مند أن يصنعه ويعترف بهء 
كا أن المدة النفسية » بذاتها » تنظفه من كل غلطة » وتكوان له 
مستقبلا غير محداد » ونجعله يولد من جديد . فهل هو على خطأ ؟ 
الا يعر ف © بامسه © بالطابع الفريد غير القابل لارد الذي اللانية ؟ إن 
موقفه ينطوي إذن على فهم غير منكر » للحقيقة . لكنه في حاجة » 
في نفس الوقت » إلى ذلك اليلاد الجديد باستمرار » إل هذا الفرار 
المستمر من اجل ان يعيش ؛ وبحب ان يضع نفسه باستمرار خارج 
المتناول ابتغاء أن يتجنب حك المجتمع الرهيب . وغهذا يتلاعب بالكامة 


« وجود 0 . سيكون على حق لو أنه فهم هذه العبارة : و أنا لست 


ل 


١ 


لما عمقي :نو آنه ليق مدي ا لنت وده أض زول" أغلت ة توزايا دين 
الود دن لقو لدف 0ن مالك , اوعد لوقه سكت 
33 للحالافة انا الوك والقكس التق بع ورف الا عق كل مره 
بواسطة المساللك » « ا لست لوطياً الكئه تلق :تحت إلى معبى 
آخر لكلمة ( وجود )ع »© فيغهم من ( عدم كون » « عدم كونه 5 
ذاته » ؛ ويصراح بأنه « ليس لوطياً » بلمعنى الذي به هذه المنضدة 
لنت ادواة: م إنه سي الية. . 

لكن المدافم عن 0 لا مجهل عاو الانية » ويعرف » عند 
الخانية 2ع كت جو التي وه اح جل ساس جز اإله ادليه رشق 
ف مطلبه الحاضر : اولا” يريد ء باسم الإخلاص - وإذن باسم الحرية 
ان يعود المصاب بالجنسية المثلية على نفسه ويعترف ببا ؛ أوالا يوحي بأن 
مثل هذا الاعتراف بجلب الرأفة ؟ فا معبى هذا » إن لم ؛ يكن أن الشخص 
الذي يقر" بأنه مصاب بالجنسية المثلية أن كوك ميك لقنن :٠المضات‏ 
بالجنسية المثلية الذي يعرف به : ويفر' إلى منطقة الخرية والإر ادة الطيبة ؟ 
الممطاللت: مه إن ا تتيكان ماهو حى ل يكون عند ا هنومدا 
هو المعبى العميق لذه العبارة : « الحطيئة الي يعترف لبا تعد نصف 
مشروة 16ج إتقعيطا ليو ادق أن دل م "شما عن لل ل 
يعامله بعد معاملة الشىء . وهذا التناقض يدخل في تكوين 
لاوس ب وق ذا اللي ل قوع ها لماعتن قارف "اعجار فلع موا لقان 
ومطمئن لنفسى ألا وهى : « أهء إله لوطى » » وهى عار عدف 
بجر"ة قلم حرية مقلقة تهدف من الآن فصاعداً إلى تأليف كل أفعال الغر 
كنتائج ناجمة بالضرورة عن ماهيته ؟ ومع هذا فإن هذا هو ما يطالب 
به اللائم فريسته : أعبي ان تجمل من نفسها شيئاً » وأن تسلم إليه 
حريتها ليفعل عبا هما يشاء » ويعيدها إليها فيا بعد كالسيد بالنسبة إلى 
الود . ولمدافع عن الاخلاص بالقدر الذي به يريد ان يطمئن 


1١ا/‎ 


نفسه ء بيما هو يداعي انه نكم بالقدر الذي به يطالب حرية ما بأن 
تتكوان مما همي حرية ٠‏ كشيء . نقول ان هذا المدافعم سيء النية . 
والأمر هنا يتعلق فقط عرحلة من هذا النضال القاتل الذي يقوم بين 
الفمائر ٠.‏ ويسميه هيجل باسم « علاقة السيد بالعبد » . 'يتوجه إلى 
ضمير ليطلب اليه . ياسم 5 بوصمحه ضميراً : أن يقضي على نه 
قضاء مبرماً كضمير . بجعله يؤمّل. وراء هذا القحطم؛ في بعث جديد. 

ليكن . هكذا يقال . ولكن رجلنا هذا يسيء استخدام الإخلاص 
كسلاح ضد الغبر . وجب الا نسعى لابحث عن الإخلاص في علاقات 
« الوجود 2 مع ,: ولكن .: حيث هي . خالصة . في العلاقات مع 
الذات . ولكن من ذا الذي لا يرى ان الرجل المخلص يصنع من ذاته 
قينا ؟ دن أجل أن ند" غن: عالة العركية هذه > رفحل الأخلاص نفسسه ؟ 
والرجل الذي يعترف بأنه شرير قد استبدل «حريته ”7 من اجل الشرع. 
هذه الحرية المقنعة » بطابع الشرير غير الي : إنه شرير : انه ياتصق 


بذاته : انه هو ها هو . لكنه مبذا يغر" من ذلك الشيء . لآنه هو 


من يتأمله + ويتوقف عليه ان يدعه نحت نظره ٠‏ او ان يدع ذلك 
الثغىء ينهار ويتحول الى ما لا نباية له من 00 الو قرة: أنه تمك 
فلا من اخلاضه . . والانسان ضاحب الفضلن ليس الشرير + ه 
حيث هو شرير . ولكن من حيث انه وراء شراه . وفي نفس الوقت 
كُ باع . لأنه ليس بشيء ٠‏ اللهم الآ في 
مستوى الحتمية : وانه بالاععراف بذلك اضع حريي في مقابل شراه 

ومستقبلي بكر . وكل شيء مسموح لي بفعله . وهكذا فإن البنية 
الجوهرية للإخلاص لا تختلف عن بنية سوء النية » ما دام الانسان 
المخلص .بصع من نأنفسه ما هو هن اجل الا يكون كذلك . وهذا هو 
ما يفسر هذه الحقيقة البي يقر عا الجميع : وهي ان من الممكن ان 
يصير الانسان سىء النية بفضلى اخلاصه . وتلك حالة استندال في 


5 7 5 
فان شره قد جر د م 


١8 


نغار فالري . والاخلاص الام المستمر كمجهود مسةمر الماسلك مع 
الذات . هو بطبعه . سعى مستمر للتخلص من الذات ؛ يتحرر المرء من 
ذاه يف الففن: الذي" به وضيع اللزءا مو ضيوع إذاك ب وغل ريات ' متخمر 
عا عليه الانسان معناه ان ينكر نفسه باستمرار وان يلوذ تمنطقة لا يكون 
فيه شيئاً . وانما يكون فيها محرد نظرة حرة 100 ان سوء النية 
غرضه ان يدع نفمسه خارج المتناول . أنه هروب . ونحن نشاهد الآن 
اله ينبغي استخدام نمس الألفاظ من اجل محديد الاخلاص . نما معنى 
هذا ؟ 

ذلك ان الغرض من الاخلاص ومن سوء النية ليسا غرضين محتافين 
كل هذا الاختلاف . صحيح ان ثم إخلاصا يتعلق بالماضي ولا جمنا 
هاهنا : انا مخلص . اذا صرحت بأنه كان لدي" مثل هذه اللذة او 
تلك النية . وسئرى أنه إذا كان هذا الاخلاص ممكناً . فذلك لأن 


وجود الانسان ؛: في سقوطه » تي الماضى » يتكون كوجود في ذاته . 
لكن لا منا هنا الا الاخلاص الذي يستهدف نفسه في امحايثة الحاضرة. 


فا هو غرضه ؟ العمل على ان اعترف ما انا عليه على نحو الوجود 7 


في ' ذاته وانا على نو عد 


8 م وجودي عل م| انا عليه » . ومصادرته 
هي اني فعلا على نحو الوجود ١‏ في <2 ذاته : هو ما علي ان اكونه. 


وهكذا نجد في اساس الاخلاص حركة مرآة مستمرة وانعكاس»؛ وانتقال 
متواصل من اأوجود الذي هو ما هو الى الواجود الذي ليس هو ها هو 
وبالعكس من الوجود الذي ليس هو ما هوالى الوجود الذي هو ما هو. 
وما هو الغرض من سو ع النية العمل على ان اكون من انا ء على حو عدم 
الوجواد ا “علي المرء .أو "الا ناكو من أنا'عل. محق: :1 .ان ١‏ كوين من 
انا » . وهنا نجد نفس العوبة المرايا . ذلك انه من اجل ان يككون 0 
نية للاخلاص ٠‏ فلا بد ان اكون في الآأصل من انا والا اكون من 
انا . والاخلاص لا يعين لي ضرباً من الوجود او صنمة خاصة » لكن 


1١ 


عناسية هذه الصففة .يدف الإخلاص الى جعلى أنتقل من ضرب من 
الوجود إلى ضرب آخر . وهذا الضرب الثاني 3 المثالي للاخلااص 6 
ممنوع على بلوغه ء بالطبع ٠‏ وفي نفس اللحظة المي احاول فيها بلوغه 
ادرك إدرا كا ا مستيقا اني ل اباغه :. ولكن سن أجل ان اكوتن 
ذية لسوء النية » بحب ء بالطبع أن انمجو في وجودي من وجودي . 


ولو كنت حزيتاً أو جباناً » على نحو ما هذه الدواة دواة : فإن إمكان 


كان سوء النية ممكناً » على شكل مشروع ء فذلك لآنه ليس ثم فارق 
حاد دن الوجود وعدم الوجود حيئا يتعلق الأمر بوجودي . وسوء النية 
نتف مكنا إله” الان لان الإخلاص شور بأنه حخطىء هدفه بالطبع : ولا 
أستطيع محاولة إدراك نفسي على أني ليا عنانا ود ونا آنا عات ا 
بأن كان كوني جباناً هو نفسه موضوع تساؤل : في نفس اللحظة الي 
كو تيا موصردا كنذا" كان عورالا تكو اتفحف ."راذا كان ف لسن 
اللحظة البي أريد فيها إدراكه فإنه يفر مبي من كل ناحية وينعدم . 
والشرط لإمكان محاولة الميام سعى سوىعء النية هو أنه تمعبى حا م 
ذلك الجبان الذي لا أريد أن أكونه . لكن إذا لم أكن جباناً على نحو 
أن لا أكون ما أنا لست إياه فسأكون حسن التية وأنا أصراح اني لست 
جباناً . وهكذا فإن هذا الحبان الذي لا ممكن الامساك به : الزائل الذي 
لست أنا إياه » لا بد مع ذلك ان أكون إياه على نحو ما . ولكن 
0م يفهم من هذا أنه ينبغى ان اكون جباناً « بقدر ما ,: بالمعبى 
الذي به « بقدر ما » تعبى « بقدر ما جبان ‏ وبقدر ما غير جبان». 
كلا ء بل بحب في نمس الوقت أن أكون وأن لا أكون جباناً جبناً 
كلياً ومن كل النواحي . وهكذا فإن سوء النية » في هذه الحالة ء 


7 


يقتضي ألا أكون من أنا » أي أن نمة فارقاً لا بممكن وزنه يفصل 


١5٠ 


الوجود ع اللاوجود 0 حال وجود الانية 7 لكن سوء النية لا يشقتصر 

على رفض الصففات الى أمتاكها . وعلى عدم رؤية الوجود الذي هو 

أنا . إنه سكي 6 موقي بام ليت أنا إياه . وهو يدر كى 
الك كذلك: وهذا؟ لبن كا إل إذا 


ف -ق.دي 
0 
0 
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انجابياآً بودنمي شجاعاً. 


كنت ما لست أنا إياه » أي إذا كان اللا وجود ني ذاتي ليس فيه 
وحجود من حيث هر لا وجود ولا شاك 5 أنه 50 الضروري أ 


| 
اكول مداع 6 لفان موه 0 لق يكو ةا من .الكو عب 
أيضاً ان يشمل جهدي لسوء النية الفهم الانطولوجي معتى أنه ني الحالة 
العادية لوجودي فإن ما أنا هو فإني لست إياه حمّاً » وأنه ليس ثم مثل 


هذا الفارى دن وحود )0 كون المرء حزيناً ( معاد م6- وهو مأ أنا 


هو على حو كوني لست ها أنا إياه ‏ ولا وجود عدم كون 
“ازع > تمياغا الدب أرزيد. عونيه م وغي: أنفا << وخضوص] © أن 


يكون نفي الوجود هو بعينه موضوع إعدام مستمر : وأن يكون معى 


و عدم 7 الوجود » موضوع تساؤل مستمر في الآنية ‏ فإذا لم أكن 
شجاعاً بالمعبى الذي به هذه الدواة ليست منضدة : أي إذا كنت معزولة 
٠.‏ 00-1 . ع 8 75 - 31 

في جببي ء وماتصمًا به ع غير قادر على ربطه عضاد ه : وإذا كنت 


عاجزاً عن تحديد ذاتي بوصفي جباناً : أي أن أنكر على نفسي الشجاعة» 
وهذا أ ل خباني ”تفن الوفك» اللي يه ضعي عدو اذا ل يكن 
من ل : من حيث البدأ » أن أتطابق مع عدم -كوني -شجاعاً 
وكذلك مع كوني - شجاعاً » فإن كل مشروع سوء نية سيلحرام 
00 ا ا ال ل ايكون 
الإخلاص ننسه سبىء النية وشرط 0 سوء النية : هو 9 الآنية 3 

| تركنب _الذاخل: كرسي لناب ل 
التأمل » تكون غير ما هي إياه 8 تكون ما هي إياه . 


0 


0 ًْ 
,ٌّ وجودها الااكر مياشرة 3 


سِ 


) لية ) سواع النية 


ولكننا لم تحدد » حى الآن : غير الشروط البي تحمل سوء النية 
كن التصور » وتراكيب الوجود الي تمكن من انجاد تصورات أسوء 
النية . ولا تستطيع الاقتصار على هذه الاعتبارات : ولم مير بعد سوعة 
القيةا من" الكليه :+ توالتصيووات0” لخر 25 الى “اونا ضننلن ودننها :+ 
يعكن من غير شلك ٠‏ ان يستخدمها كذاب لإرباك محداثه . وان كان 


اشتراكها ٠»‏ القائم على وجود الانسان لا على احوال تجريبية كان ممكن 
وبحب ان يظهر للجميع . والمشكلة الحقيقية لسوء النية تنشأ . كا هو 
واضح » هن كون سدوع النية هو نمة انه ل يمكن آل يكون كديا 
ساخراً ء ولا بينة » اذا كانت البينة هي الامتلاك العياني للموضوع . 
لكن اذا اطلقنا اللفظ « اعتقاد » على اعتناق الوجود لموضوعه. فححين لا 
يكون الماوضوع معطى او يعطى بغير 0 فاك سورع النية اعتقاد 

والمشكلة: الاساسية” لسوء القة مسكاة: اعتتحاف  .:‏ وألى” للفرء. أن "عه 
عن سوء نية - في التصورات ابي يصنعها خصيصاً من اجل اقناع 
نفسه ؟ وينبغي ان يكون مشروع سوء النية هو نفسه سيء النية : فأنا 
لست فقط سىء النية » عند غاية مجهودي » حيدن شيدت تصوراتى 


المشر كة ' واقنعت نفسي . والحق انبي لم اقنع نفسي : بل كنت دائم) 
مقتنعاً بقدر المستطاع وكان لا بد انه في نفس الوقت الذي مبيأت فيه 
كن كشوي انه اق ليك اليه -رازاء فده الامعنادات 


(نمسها 5 وامةثالي ها على اما سيخة النية هو عثابة سيخرية 5 والاعة:قاد 


. » «المشتر كة : ذات مفيبين محتلفين‎ ١ 


١5” 


باخلااص 0 كوعبا 5 5 شب 5 من -حسن النية : وقرار أن يكوك 


المرء سيسي ء النيبة لا جر لىَ على الافصاح عن إسمه ., اله بعتقّد ولا يعتقد 


دست : الي شين 0 نعل انه عدن النه هذا ' القران حاو 
الذي يفصل - هنك البئاق سوء النية ‏ في ككل الموقف اللاحق وي 
نظرة 00 ووءع النية الى العالم . لآن سدوع النية 3 حاتفظ معايير الحفيقة 3 
دوافق عايها الفكر النقدي الحسن النية 7 وفيا دقشرره اول هوق طبيعة 
الحعيقة ٠.‏ ومع سدوء التبخة تظهر حفيقة 3 ومنهج قُ التفكر 4 ومط 
وجود للمهو وضوعات ع وعالم. سرع النية هذاء الذي حيط به الذات لنحسها 
فجاءةء خاصته الانطو لوجية هي ان |أوجود فيه هو ما ليس اياه وليس هو 
ما هو . وتبعاً لذلك يظهر تمط من البينة خخاص : وهو البيئة غير 
المقنعة . ان سوء النية يدرك بيئنات ٠‏ لكنه بذعن مقدماً ان لا متلىء 
يذه الشنات .الا يقنع ويتحول إلى حي نية : إنه يصبح متواضعاً 
ولا جهل ان الإعان قرار 3 واله بعك كل عيات يلديعى ان نقرر ونريد 
ما ف كائن 5 كه فإن دوع الذية 3 قّ سروه الاولي 4 و#تتتساك 

لدأ 4 يفصل في طبيعة مقتضيائه 3 وإرنسم كله ؟ ف القرار الذي يتخذه 
أ يطااب عا بابل ع الول ٠.‏ وان 0 ص حان له دشفيه الإقنا 

يزيد عن ى 0 

وان بسر تت 97 قر اعكنافائه كقائق غير ا 7 وهذا 80 روع 
الأول لسوء النية 0 قرار همشووب سمو ع النية تعلق بطبيعة النية 0 ولنغهم 
سن هذا ان الأمر لد يتعلق بقرار إداري واع 6 بل بشرار تلقاى صادر 
عن كياننا . ان المرء يأخط في سوء النية كا يأخذ في النوم » ويكون 
سدوع النية ىا يوم بالأحلام . فاذا حفق هلا الضرب من الوجود 5 من 
او الحلم © يلححرى حو الاستمرار واليقاء 4 وان كانت دليةه من مط هو 
من وراء الثباته 5<2648568516. لكن سوء النية ولع لبنيته وقداْل احتياطاته» 
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عدم الامتناع كان بنية كل الاقتناعات . بتَي انه اذا كان سوء النية 
يكون سييء الاقتناع حبى يقتنع انني أكون ما كنت أكونه ) وانه 
بحب ء ثي البداية » ان يكون النية السيئة الاقتناع ممكنة . نمسا هي 
شروط إمكان مثل هذه النية ؟ 


اعتقد ان صديقي بطرس يودني . اعتقد ذلك عن حسن أية . 
اعتقد ذلك ولا املك عنه عياناً مصحوباً ببينة . لأن الموضوع نغسه . 
بطبعه » لا محتمل عياناً . أعتقد ذلك . أعبى أني أقرر اعتقاد ذلك 
والفسيلفة ماقراو 2 بو الف الوا تددر الفا مود م “وك عذال 
جنار قوذ لقيو لكر :.ووفا” لعل ل دك ال ان ا ل 
هو ما مكن هيجل أن يسميه باسم « المباشسر  11501226012:6‏ ع أي 
إعان العجائز . وحينئذ وعلى هذا الفرض فإن هيجل يبن فووا ان 
المباشر يدعو إلى التوسط » وان الاعتقاد : حين يصبح اعتقاداً هن أجل 
ذاته » ينتقل إلى حالة عدم الاعتقاد . فإذا كنت اعتقد أن صديمي 
بطرس محبني . فعبى هذا أن صداقته تظهر لي أنبا المعنى الكامن ني 
كل أفعاله . والاعتقاد شعور خاص بمعى أفعال بطرس : لكن إذا 
أدركت أننى أعتقد . فإن الاعتقاد يظهر لي أنه تحديد ذاتى خالص . 
ات خارجى . وهذا ما نجعل لي اموا 1 
يدوق اسةتخدامه للدلالة على ثبات العا اتا لا يتزعزع ( ١‏ إهي 3 
إنى أومن بك ») وطابعه الاعزل الذاتى تماماً .(0 هل بطرس صديقى ؟ 
بك أدري ؛ ولكني اعتقد ذلك 0 ولكن هدقن :طيعة افون أذ 
المتوسط والباشر فيه شىء واحد فلاعتقاد هو معرفة ان المرء يعتقد : 
ومعرفة ان المرء يعتمّد 4 أل يحققد يد مكنا فان الاعتقاد هو عدم 
الاعتقاد بعد ء لأن هذا ليس إلا" اعتقاد 


1 


» وهذأا في وحدة نمس 


الشعور غير الموضوعى 202-15601016 (ب) الذات . صحيح اننا قسرنا 
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وصضصف الظاهرة بتحديدها بكلمة 0 معرقة 1 6 والشعور غر ال موضو 


1غ ط- صوص ليس المعرفة . ولكنه ٠‏ لشغافيته نغسها . هو الأصل 8 
كل معرفة : وهكذا إن الشعور غير ا موضوعي 1---11011 ركع 
الاعتقاد يقضي على الاعتقاد .. ولكن في نفس الوقت جد أن قاد 
الكوجيتو السابق على التأمل يتضمن أن وجود الاعتقاد بجحب أن يكون 
شعور الاعتمّاد . وهكذا فإن الاعتقاد وجود” يأخذ في التساؤل داحل 
وجوده هو 2 ولا يستطيع ان بعس ا قِ خطمه : ولا ممكن ان 
يظهر لنفسه إلا بنفي ذاته ٠‏ إنه وجود بالنسبة اليه الوجود هو الظهور » 
والظهور هو إنكار الذاتي . الاعتتماد هو عدم الاعتقاد . وهاك السبب : 
وجود الشعور هو الوجود بالذات . أي هو إذن الكينونة وبالتالي التغلب 
على الذات :0 وعبذا المعيى فإن الشعور فرار مسثمير من الذات ٠.‏ والاعتقاد 
يصبح عدم اعتقاد ٠‏ والمباشر يصبح توسطاً ٠.‏ والمطلق نسبياً 7 والنسبي ' 
مطلقاً . والمثل الأعلى لحسن النية ( اعتقاد المرء ما يعتقده ) هو » 
كالمثل الأعلى للاخلاص ( أن يككون ما هو ) : مثل أعلى لاوجود 7 
في - الذات . وكل اعتقاد ليس اعتقاداً كافياً » ولا يعتقد المرء أبداً 
فا يعتقده . وتبعاً لذلك فإن المشروع الأولي لسوء النية ليس استخدام 
هذا التحطم الذاتي : لواقعة الشعور . فإذا كان كل اعتقاد حسن ا 


اعتقاداً مستحياة” 9 فم م مكان الان لكل اعتقّاد مستحيل ٠‏ صحيح أني لا 
أستطيع أن أخفي عن نفسي أنني أعتقد من أجل ألا أعتقد وأني لا 
أعتقد من أجل أن أعتقد . لكن الإعدام الكامل اللطيف لسوء النبة 


لذاته بذاته لا عكن أن يدهشي : ذلك أنه موجود في 


ع.. 
3-3 
1 


نبي شجاع » ومثل هذه النظرة الى نفسي لا ممكن أنه يكوك ميت 
إلا باعتقاد ٠‏ لأنها تتجاوز اليقن التأملى الخال حو الت عن ١‏ للق 
أن سوء النية لا يصل الى ا م 3 اعتقاده . ولكن لأنه موافقة 
على عدم اعتقاد ما يعتقده فإنه سوء نية.إن "حسن النية يريد التهرب من 
عدم ٍِ اعتقاد ' ها يعتقده م ف الوجود , وسوء النية يتهرب من 
556 ف « عدم اعتقاد ' ها يعتقده »م . لقد جر د مقدماً كل 
اعتقاد من سلاحه : الاعتقادات الى يود اكتسامها » وق نفس الوقت » 
الاعتقادات الأخرى الي يريد 5 منها . وهو بارادته لهذا التحطم 
الذاتي للاعتقاد » ومن هنا يغر العم الى النية ٠‏ فإنه محطم الاعتقادات 
الي يقابل مها + والي 0 عن كونها ليست غير اعتتقادات . وهكذا 


ا 


نستطيع ان نفهم - على نحو أفضل الظاهرة الأولية لسدوء النية . 

في سوء النية لا يوجد كذب سائخر 1016طله© » ولا اعداد دقيق 
واعر لتصورات خخداعة . ولك الفعل. الأول. لسوء النية يدف الى التهرب 
اللا عكن الثورات ميف 4 + «انتغاع التهراب 50 حاله . ولكن 
مشروع الغرب نفسه يكشى لسوء النية عن التحامل الباطن 
الوجود . وهذا التحلل هو الذي يريد ان يكونه . ذلك ان الموقفين 
المباشرين اللذين يمكن ان نتخذهها في مواجهة وجردنا يتحددان بنفس 
طبيعة هذا الوجود وعلاقته المباشرة 0 ما هو في ذاته زمو- دمآ. 
إن حمسن النية يسعوى للغرار من التحليل الباطن الوجودي ذاحية دا هو 
ف الاته الذي يجب عليه ان يكوته وألدة ا اي 
الغرار مما هو دي ذاته ء» وذلاك 5 التحلل الباط ن لوجوده . 
لكن هذا التحلل نفسه هو ينكره كا ينكر عن نفسه اله سوء لية . 


١! 


ع2 


وسوء النية بفراره عن طريق « عدم وجود 7 ها2 هو 2 يكوله ) 
من الوجود 2 ي2 ذاته الذي لست انا اياه على نحو كينوني غير مأ 


انا ونه نشول ان سوعء النية هذا يستهدف ما هو في ذاته 


١5 


الذي لست انا اكونه على لحو « عدم 2 كوني 2 ما للست أنا 0 
الكوئداة بع “فاذاه كان “سوص النة ميك 8 انذلاق الانه "ته ١‏ التيدين الماش 
المستمر لكل مشروع لاوجود الانساني . ولآان الشعور يخي ني داخخل 
وجوده محخاطرة مسكهر ة لسلة خخ النية 5 والاصل ف هذه المخاطرة هو ان 
الشعور 4 2 وجوده وي لس الوقت ٠‏ هوق ما ليس هو إياه ء وليس 
هو م هو هو . وعل ضوء هذه الملاحظات نستطيع ان نشرع الان 5 
كلية الوجود الانسانى» 


الدراسة الانطو لو جية للشعور 3 من حيث انه لحم 
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بل النواة اللحظية لهذا الوجود 


)١(‏ اذا استوى حسن النية وسورها » لأن سوء النية بمسك بحسن النية وينزلق في أصل 
مشر وعه » فليس معنى هذا أن المرء لا يستطيم أن ينجو حماماً من سوه ألاية , لكن هذا يفترض 
أستر داد الوجود المتعفن » اسثر داده لذاتهى ودوق ما ستطلق عليه أسم ببالسلامة 0( 216 
وليس هنا موضع وصفها 5 


1١ 1/ 


انان 


القْصّ ل الآاول 
ليبا باس لازا 


١ 


احضو لات 


لقن لجالتك'الدلت أل أعلاية وهل أحالييا الل شوغ البية اسيرع 
القة إلى دواد الحعون دفهة كر تل" امكانم “فاق فعا اذ ان 
نستأنف » على ضوء المطالب الى قدرناها ني الفصول السابقة . الوصف 
الذي حاولنا القيام به في مقدمة هذا الكتاب ٠‏ أعني أنه ينبغي ان نعود 
الى ميدان الكوجيتو السابق على التفكير . لكن الكوجيتو لا يعطينا الا 
ما نطالبه باعطائه . وديكارت قد سأله عن الجانب الوظيفى فيه 
لعلف أفكر بعرلا ارد الاسنان كوو وال مومه دم ا 
الجانب الوظيفي الى الديالكتيك الوجودي وقع في خطأ أصحاب النزعة 
الجوهرية . وأنتفع هسرل من هذا الحطأ » فبقى متهيباً على مستوى 


الوصف الوظيفي . ومن هنا لم يتجاوز أبداً الوصف الحخالص للمظهر مما 


هو مشلهر 5 والخصر 6 الكوجيتو : وهذا ست حق ان سدى (١‏ ظاهريا 0 
ل 0101 ١11‏ 0 : اليك عناعو1مدة دوووغطط > وظاهرياته تساحل 
قّ ذا اليظة المثالية الكنتية . ولا أراد هيدجر لجنب هذه الظاهرية الي 
لاوصف والى تقود الى عزل الماهيات بطريتّة لاديالكتيكية ميغارية : واجه 


و 


التحليل الوجودي مباشرة دون ان عر بالكوجيتو . ولكن ١‏ الآنية » 


ا 


ماع25 - 5 


نبا سلبت منذ البداية عند الشعور » فانها لن تستطيع 
استعادة ذلك البعد . وهيدجر يزود الآدية بفهم ذاتي يعرفه بأنه «اخراج» 
10 220-161 لإمكانيتها اللخاصدة . وليس من مقاصدنا ان ننكر 
وجود هذا الاخ 0-6 ولكن. هاذا» سكون ذلك الفهم الذي » في ذاتهء 
ن يكون شعوراً بأنه فهم ؟ ان هذا الطابع الاخراجي للآنية يسقط في 
3 في ذاته شيئي/ وأعمى اذا م بنئق من 3 الاخراج قمامعاة . 
والحق ان من الواجب من الانطلاق الكوجيتو : لكن حكن ان يقال عنهء 
مستخدمين عبارة مشهورة ٠‏ إله يود الى كل شيء بشرط ان حرج 
منه . واحاثنا السابقة البي تتعلق بشروط امكان بعض المدالك » لم يكن 
من هدفها الا ان تمكننا من سؤال الكوجيتو عن وجوده وتزويدنا بالاداة 
الديالكتيكية + التي تكننا عن أن عد فى الكحسو "افيه الوسئلة كرا فرع 
اللحظية الى 5لية الوجود الي تؤلفها الانية . فلنعد اذن الى وصف الشعور 
اللا موضوعى إالذات . ولتفحخص عن نتائجه ولنسائل أنفسنا ما معبى 
ضرورة ان يكون الشعور غير ما هو وألا يكون ما هو . 

لقد قلنا ف المقذمة ان وود التعور وجؤد السوال عق وحودة آمر” 
في طبيعة وجوده . ومعنى هذا ان وجود الشعور لا يتطابق مع نفسه في 
توافق تام . وهذا التوافق » الذي هو توافق ما هو في ذاته يعبر عنه 
مبذه الصيغة البسيطة : الوجود هو ماهو . ولا يوجد فيا هو في ذاته 
0 


هذا النحو ليس فيه أدنى ثنائية » وهو ما يعبر عنه بأن يقال ان كثافة 


الوجود ليس لذاته بدون مسافة . والوجود متصوراً على 


١6 


وجود ما هو في ذاته لامتناهية انه الملاء . ومبدأ الموية ممككن ان يمال 


ليس فقط لأنه محد” مداه منطقة وجود محدودة )» 
ولكن خخ 000 لأنه جمع ف داخله لانباية: الكثافة . اهى أمعناها 


- 


عله أنه تر كيد 
اتوجد نحت ضغط لامتناه » ويكثافة لامتناهية . والطوية هى التصور 
تر كيبى أوجوده : فعلد اللحل النهانى ختفى الوحدة وتندرج 5 الهوية 5 
والهوبي هو المثل الأعلى للواحد ٠‏ والواحد يصلى الى العالى بواسطة 
الآنية . وما هو - في - ذاته ملىء بذاته » ولا يكن تخيل ملاء اكير 
كلية” . ولا تطابق أكمل بين الخاوي والمحوي : وليس في الوجود أي 
خلاء . ولا أي شق حكن ان 8 فيه العدم : 

وخاصية التتغزد » عل العكس. . هو اله تحال للوجود . ومن 


المستحيل تعريفه بأنه تطابق مع ذاته. فعن هذه المنضدة استطيع ان أقول 


إنبا هذه المنضدة فقط . والكنني لا استطيع ان اقتصر على القول يأن 
اعتقادي هو اعتقاد : فان اعتقادي اعتقاد اعتقاد . وكثيراً ما قيل ان 
لطر ف النادانة عد «الفعوة بالف وياد للد بر ود له الس رفن يه 
واقيه زان برق" ) لزع كر مالفي ال كن ريه فد دير ا تشافاف 
نكناد تعفد آنا ميك أن الغرط. الأول "لكل تامل مق ردق انق عل 
التدكر . صحيح ان هذا الكوجيتو لا يضع موضوعاً : بل يظل ما بين 
الشعور . لكنه مع ذلك مناظر للكوجيتو التفكيري من حيث انه يظهر 
على انه الضرورة الاولى للشعور غير التأمل » بأن يرى بذاته » فهو 
يتضمن اذن أساساً هذا الطابع المُممْسد » طابع الوجود لشاهد » وان 
كان هذا الشاهد الذي من أجله يوجد الشعور هو الشعور نفسه . وهكذا 
فن كون اعتقادي يدرك على انه اعتقاد » بأنه ليس بعد غير اعتقاد » 
بل هو اعتقاد 07 . وهكذا جد ان الحم 
الانطولوجي : ١‏ الاعتقاد شعور بالاعتقاد » لا ممكن بأي حال أن يؤخذ 


7 


03 ا 
أي انه ليس بعد اعتقاد 


١ 6 


-_ 


على انه حك هويته : فالموضوع والمحمول مختاغغان اختلافاً جذرياً . وهذا 
مع ذلك 2 وحادة موجود واحد لا تنم : 

انك نيا فكوا قزر غال جحي لكف ٠‏ بي الأقل ان يكون شع 
الاعتقاد شعوراً بالاعتقاد . و 
ذائه . والأمر يتعلق فقّط بأن نختار . على لحو مناسب : المستوى الذي 
فيه ندرك موضوعنا . لكن هذا غر صحيح : فان القول بأن شعور 


الاعتقاد هو شعور اعتقّاد معناه الفصم بين الشعور وبين الاعتقاد : وازالة 


الأقراس + وجعل الاعتقاد موضوعاً الشعور . ومعناه القيام بوثية مفاجئة 
على مستوى التفكر . والشعور بالاعتقاد الذي لايكون غير شعور بالاعتقاد 


عسل 
ف هذا المت لجل الموية وما هطو ىَُّ 2 


ِْ 
وى 


بلبغي 3 ىق الواقع إن اشحر بتنفسيه كشعور بالاعتاد ٠‏ ويصبح الاعتتماد 
يحرد وصف عال ونوثيمي 206122161016 للشعور ٠.‏ ويصبح الشعور 


حراً في تعين ذاته كيا يشاء ني مواجهة هذا الاعتقاد » ويشبه تلك النظرة 
الساجية البي ياقيها شعور فكت كتور كوزان على الظواهر النفسية لايضاحها 
واحدة بعد اخخرى . لكن ايل الشاك المنهجي الذي قام به هسرل قد 
ألقى الضوء على هذه الواقعة وهي ان الشعور التفكري بمكنه وحده ان 
يتنصل مما يضعه الشعور التفكيري . وبي المستوى التفكري فقط 
ممكن إجراء الوضع بين أقواس ٠‏ وبمكن ان نرفف ما يسميه هسرل 
باسم « المشاركة ىح 2عطع 16-8 . فالشعور بالاعتقاد همع تغيبره 
للاعتقاد تغييراً لا يممكن تدار كه . لا يتميز هله » انه من أجل صنع 
فعل الثة . وهكذا فاننا مضطرون الى الاعتراف بأن الشعور بالاعتتاد 
اعتقاد . وهكذا ندرك عند الأصل هذا العمل المزدوج للاحالة : ان 
شعور الاعتاد اعتمّاد » والاعتاد شعور بالاعتقاد . ولا نستطيع باية 
حال من الأحوال | ان نقول إن الشعور شعور ٠»‏ ولا ان الاعتقاد 0 
فكل حد نيل إلى الآخر وينتقل إلى الآخر : ومع ذلك فان كل حد 
حتاف عن الآخر لعَد لقد رأينا انه لا الاعتمّاد ولا اللذة ولا السرور ممكن 


1١6: 


ان توجد قبل ان يكون مشعوراً سبا + والشعور هو «قياس وجودها 
كع لين لفل يمع قد هنا ان ااعيناة 6 نكمت اله لسك ١‏ 
يوجد الا معكراً . يوجد منذ البداية وقد ند عن ام و كدر وخزة 
كل التصورات الى ممكن حصره فيها . 

وهكذا فإن الشعور بالاعتقاد والاعتقاد موجود واحد خاصيته هي 
المحايئة المطلقة . لكن ححن يريد المرء إدراك هذا الوجود ٠‏ فإنه ينزلق 
بين الأناملء وتجد أنفسنا قي دوالعية فاط - ات ١5."‏ ولعنة المكامابف 2 
لأن الشعور انعكاس ؛ لكنه من حيث أنه انعكاس فإنه العاكس » وإ[ 
حاولنا أن نمسكه بوصنمه عاكساً فإنه يزول ونسقط على الانعكاس . 
وهذا الثر كيب للانعكاس ” العاكس قد ربك الفلاسفة الذين أرادوا 
تفسيره باللجوء الى اللانهائي ٠‏ إما بأن وضعوا مثلا فعل سبينوزا فكرة 
الفكرة عوء10-ه146 الي تستدعي فكرة ‏ فكرة ' الفكرة . الخ . أو 
أن حدد وا » مثل]| فغل هيجل » العود على . الذات بأنه شاي 
الحقيتي ٠‏ لكن إدخال اللامتناهمي في الشجود فضلد” عن أنه حجر 
الظاهرة ويغمّضها : ليس إلا نظرية مفسّرة قصد بها صراحة الى را 
وجود الشعور الى وجود ما هو قي ذاته . والوجود الموضوعي 
الالعكابي: “ الماكس. :”لو آنا اقإجاد: 5ه 4 قن رحنا كلل مور 
ضرب من الوجود مغاير لما هو 2 ذاته : لا وحدة أختوي على 
ثنائية » ولا تركيب يتجاوز ويرفع اللحظات المجردة للموضوع ونقيض 
الملوضوع ٠‏ بل ثنائية هي وحدة » وانعكاس هو انعكاس ذاته . وإذا 
سعينا لبلوغ الظاهرة الكلية » أي وحدة هذه الثنائية أو شعور الاعتقاد » 
فإنه محيلنا على الفور الى أحد الحدود وهذا بدوره يلعا آل لى التنظم 
الواحدي للمحايثة . لكن إذا أردنا : على العكس ٠:‏ أن تبدأ من الثنائية 
عا هي كذلك وأن نضع الشعور والاعتقاد كزوج ٠‏ فإننا جد فكرة 
الفكرة البي قال عها اسبينوزا + وتعوزنا الظاهرة السابقة على التفكر الي 


ذا 


١ همه‎ 


أزدنا درزاستها: ١‏ رذلك أن القعون :المابق شل الفكن شعون 5ن الذات: : 
وتلك الفكرة نفسها الخاصة بالذات هي الي جب علينا أن 
نلدرسها + لاما نتحدد وجود الشعور انحجسه . 

ولنلاحظ أولاة أن الحد « ما- هو في - ذاته » الذى استعرناه من 
التقاليد الفلسفية للدلالة على الوجود العاللي » غير دقيق . ذلك أنه عند 
حد التطابق مع الذات + مختفي الذات لتخلي مكاناً للوجود الموبي . 
و «١‏ الذات , لا بيمكن ان تكون خاصية لاوجود 2 في ” ذاته . إنه 
بطبيعته تفكر يي قط 61م كنا يدل على ذللك نظم الكلام وخصو صا 
الاحكام المنطقي لانظم اللاتيبي والتمييزات الدقيقة الي يعنيها النحو بين 
استعال كتازع و فتد5. ان الذات زمه نحيل » 2 نيل الى الذات 
المشخصة ( الفاعل ) 8513166 . ويدل على علاقة اإذات المشخصة 
© [ناومع نفسها » وهذه العلاقة هي في الواقع ثنائية »: ولكنها ثنائية 
خاصة لأنبا تقتضى رهوزاً لفظية خاصة . ومن ناحرة أخرى فإن الذات 
زمه لا تدل على مره لا بوصفه ذاتاً مشخصة . ولا يوصفه مفعولا . 
فل حين أنظر في وه ' ثي العبارة من)ناصصع:58 11( إنه عل ) فإني 
أشاهد أن هه يتفتح ليظهر من خلفه اللمفاعل تمه . إنه ليس الفاعل » 
لآن الفاعل بغير رابطة مع ذاته يتكائف في هوية ما هو في 
ذاته » 501-طه*1 ؛ وهر لبعن أيضاً محديداً تسيا للواقع لأنه 2 
الفاعل خلفه . والواقع 0 الذات زمه لا ممكن أن تدرك كموجود 
واقعي : فالفاعل لا يمكن أن يكون زهو ء لأن التظابق مع الذات 
يزيل » كما رأينا » الذات . لككنه لا يستطيع : أيضاً ألا يكون الذات 
زمه » لأن الذات مو إشارة الى الغاعل نفسه . فالذات زهو 0 إذن 
مسافة مثالية في المحايثة البي للفاعل بالنسبة الى نفسه ع ة لكيلا 


. » دءه تدل في الفرنسية على الضمير العائد على ذات الفاعل‎ )١( 


كه3 ' 


1 ٠. 5 39 7 03 ٠. 
ب يكون 8 توازن مر عرع دائما يتن اشوية لماساتك مطلق دول اثر‎ 


للتنوع والوحدة كي من تعدد . وهذا ها سئسميه يام الحضور 


للذات زىه خ هعووونعم . وقانون وجود ماهو من أجل ذاته 


يكو ك تطاشه هو . واللتخاص مدن اهوية مع وصشمها كوحدة 3 وبالحملة 


3 


20112-501 اء مان انطوأوجى للشعور . هو أن بكو ن 
على شكل الحضور للذات . 

وهذا ا للذات كثراً ما أعد” ملاء للوجود وحكما سابقاً 
واسع الانتشار :بت الفلاسفة ء وهو يعزو الى الشغور أعكل مراب 
الوجود . 00 هذه المصادرة لا #كن المحافظة عليها بعد وصف 
كن للكزة اللضون ). والراقيي "أن كن اوتعين 1 قميل 
ثنائية . أي انفصالا” على الأقل في حالة الإمكان . وحضور الوجود 
لذاته يتضمن انسلاخاً لاوجود بالنسبة الى الذات . وتطابق ماهو في 
هوية هو الملاء الحقيقى لالوجود . لأنه ثي هذا التطابق لا يرك مكانه 
لأف عالت لفك في أن مبدأ الطوية مكن أن وعدي هيدا عدم 
التناقض . كا لاحظ هيجل . والموجود الذي هو ما هو ينبغى أن يكون 
وشعه: أن «ركون: المواحود الذي الس هدق :ها لبس هئ | لكن هذا 
السلب » ثأنه شأن كل اللسلوب يأتي الى سطح الوجود بواسطة الآ نية 
الانسانية. كا بينا ذلك لا بدبالكتيك : خاص بالوجود نفسه . وفضلا عن 
ذلك فإن هذا الممبدأ كن أن يدل إلا على علاقات الموجود مع اللخارج 

عم العلاقات بين الموجود وما ليس هو إياه . فالأمر يتعلق إذن 
عبداً 0 ن للعلاقات الخارجية » ا يمكن أن تظهر للآانية الحاضرة 
رعو ي20 ذاته والناشبة في العالم . إنه لا يتعلق إذن بالعلاقات 


ع 
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الباطنة لاوجود : وهذه العلاقات » من حيث أنبا تصنع غبريةء لا 
توجد 5 0 الهو 2 068 لكل أنواع العللاةة 5 حضن الوجود - ىِ 


مح «اوين 0 - 5 ع 0 ظ 01 
ذانهة . وص 2 العكس فإن الخضور امات غير ص ان شما عر ملموس 


١ /اه‎ 


قد اندس في الوجود . فإن كان حاضراً لذاته » فذلك لانه ليس ذاته 
تماماً . والحضور امحطاط مباشر للتطابق : لأنه يفترض الانفصال 

لكن إذا تساءلنا الآن ‏ ماذا ايفضئل الفاضل عق نفنه © نقطض الى 
الاعراف بأنه لا شيء . وما يفصل : عادق ء هو مسافة ني المكانء 
وانقضاء للزمان » 0 نضاني أو مجرد فردية حاضرين معاً ع 
وبالجملة حقيقة مكيفة . لكن ني الخالة الى أمامنا + لا شبىء يممككن أن 
يفصل 5 و ) الأعتقادة عن الاعثقات + لآن: الاعتقات: لس شيا 
آخر غير الشعور ( ب ) الاعتقاد . وإدخال عنصر كيفي خارج عن 
هذا الكوجيتو في وحدة الكوجيتو السابق على التأمل معناه كسر وحدته 
والقضاء على شفافيته ؛ هنالك يكون في الشعور شيء ل ا 
يوجد في ذاته كشعور . والفصل الفاصل بين اعتقاد ذاته لا يمكن أن 
أيدرك ولا أن 00 على حدة . وإذا بغار تلن ا 
وبجد الاعتقاد كمحايثة محضة . لكن إذا شاء على العكس 

ادراك الاعتقاد ما هو اعتقاد . هنالك يكون الانشقاق هناك : يظهر 
ححين يريد المرء ألا يراه » ومختفى حينيسعى تأمله . 7 الانشقاق 
2 أن تبره 5 ذاتا ونحتوي مما هي 0 عل ام امجابية » 
وطآ وظيفة سالبة سيطة 5 ولكن الانشقاق الذي حدث بن الشعور له 
قري 10 لكو وياد كرو اسروع ا لاسا 
2 58 وهذا السالب 7 هو عدم وجود وقوة امعد مة معاً لخ والعلم ء 

ولا كن أن يدنك في مثل هذا الصهاء . ولا يبك هه على حو أو 
آخر ( ا 7 من احيثث هو عدم . لكن العدم 
الذق. شق .في قلب الشعون “لسن كاتا وسيل فد كان ,.. فالاعتقاد 
مثلاة ليس اقتران موجود بوجود »٠‏ بل هو حضوره لذاته » وانبساط 
وجوده . والا فان وحدة ما هو من 2 أجل 0 ذاته تتداعى قِ ثنائية 


١ مه‎ 


ادر ين ئ - ذاتيها 5 وهكذا فان 58 هو 2 سن 0 اجل 7 ذائه يحب 


ان دكون عدم ذاته . ووجود الشعور : من حيث هو شعور : هو 
الوجود على مسافة من ذاته كحضور لذاته » وهذه المسافة المعدومة الي 
حملها الوجود بي وجوده هي العدم . وهكذا فلكي بوجد ذات زمه 
جب ان تتضمن وحدة هذا الوجود عدمها كإعدام لما هو في هوية . 
أن العدم الذي يندس قٍِ الاعتقاد هو عدمه : عدم الاعتقاد كاعتماد 
في ذاته » وكاعتقاد أعمى وملء » وكإعان العجائر . وما هو من أجل 


ذاته هو الوجود الذي يتعيلن بذاته قِ الوجود من حيث انه لا يمكن ان 


لا 
ينكطابين دلمسة 


مع 
5 
5١ 6 5 5 5‏ 5 - ا( 

ومن هنا ينهم انه بسؤال هذا الكوجيتو السابق على التأمل : سؤاله 
بغر دليل » لم تجد العدم في أى جمكان اننا "لا هدب وله ركتقف 
العدم على نحو ما نجد الوجود وذكشفه . فالعدم دائماً في مكان آخر . 
وهو التزام ما من أجل ذاته كيلا يوجد أبداً على شكل مكان آخر 
5 باللنسية الى ذاته » وان يوجد كوجود يتأثر دائما بعدم تماساك 
الوجود . وعدم الهاساث هذا لا نحيل الى وجود آنحر : انه ليس إلا 
إحالة.سعيزة من , الذات: . إلى. الذات:» + "ومن الاعكاس. إلى “الغاكدن + 
رمن العا كس إل الانعكاس ٠‏ ومع ذلك فان هله الاحالة ل" تر 2 


حضن ما هو من 2 أجل 2 ذاته حركة لامتناهية . بل هي معطاة في 


وحدة فعل والحد 5 والخركة اللامتناهية الا تنتسب الا الى النظرة 
التأملية الي تريد إدراك الظاهرة ككلية وهي "تحال من الانعكاس الى 
العاكس ٠‏ ومن العاكس الى الانعكاس دون إدكان التوقف . وهكذا 
فان العدم هو هذا الثقب ني الوجود . هذا السقوط لما هو في ذاته الى 
الذات هما يتكون عنه ها هو من أجل ذاته . لكن هذا العم يكن 
ان يكون « قد كان » إلا إذا كان وجوده المستعار مضايفاً لفعل معدم 
1 


لاوجود . وهذا الفعل المستمر الذي به ها هو ثي ذاته ينحط في حضرة 
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ذاته ٠‏ مس هيه الفعل الانطو لوجي . والعدم هو وضع الوجودٍ اأوجود” 


موضع تساؤل . أي الشعور أو ها هو من أجل ذاته . انه حادث مطلق 


فالى ال الوجود بالوجود وكدو ستلك ا الى الوجود دود أن علك 


م 


وجود . ولما كان الوجود ني ذاته معزولا” في وجوده بامجابيته الكلية » 


بواسطة الوجود اللهم إلا العدم . والعدم هو الإمكان الخاص بالوجود 
وإمكانيته الوحيدة . وفضلاة عن ذلك فان هذه الامكانية الأصيلة لا تظهر 
الا في الفعل المطلق الذي محققها . والعدم . لا كان عدم وجود فانه 
لك ان يأتي الى الوجود إلا بالوجود نفسه . ولا شلك في انه يأتي 


فلل" مكن الوجود ان يدج اأوجود ٠.‏ ولا ممكن إن نحدث للوجود شَ ع 


الى الوجود بوجود مفرد . هو الآنية ( الوجود الانساني ) . لكن هذا 
الوجود يتكوان كآنية (وجود انساني ) من حيث انه ليس الا المشروع 
الأصيل لعدمه هو . والا نية هى الوجود من حيث انه من شأن وجوده 
ومن أجل وجوده هو الاساس الوحيد للعدم قّ حضن الوجود 5 


؟ 


واقعية م هو من اجل ذاته 
ومع ذلك فإن « ما هو من أجل ذاته » كائن . إنه كائن » حبى 
أو كان ذللك من حيث أنه وجود لبن ها هو إياه وهو ما لبدق هو 
إياه 5 إنه كائن 4 رغم ما عدىن. أن يحون 2 هن عشبات نجعله 
يسقط : لأن مشروع الاخلاص كن على الأقل تصواره . إنه على شكل 
-حادث 3 بالمعى الذي به أستطيع أن فول إن فيايب الثانى كان قدا 34 


5 5 2 1 0 ا 
ل صد يتعى بارس موجود ؟. وهر كائن من حيت انه يظهر ف حال 
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لم مخترها ؛ من حيث أن بطرس من الطبقة الوسطى الفرنسية ١9157‏ ع 
وأن اثمت كان عامل في برلين ٠م‏ ع وهو كائن من حيث أنه 
مقذوف به بي العالم » ومتروك في « موقف ) » وهو كائن من حيث 
أنه إمكان محض ٠»‏ ومن حيث أنه بالنسبة إليه وإلى أمور العالى » مثل 
هذا الجدار وهذه الشجرة وهذا الفنجان ممكن أن يوضع السؤال الاصيل 
الثالى يقاما: 2 ولاذ1 هذا الموحود شكذا وليش غير هذا 46 وهو كات 
حيث أن فيه شين" لندن “هو الأساسن افيد + قور فى الال 

وهذا الإدراك للوجود بذاته من حيث أنه ليس هو أساس نفضسه هو 
في قرار كل كوجيتو . وما يسترعى الانتباه » في هذا الصدد » أنه 
يتكشف ماشرة للكوجيتو التفكري عند دبكارت . ذلك أن ديكارت 
حن يريد الاستفادة من اكتشافه » يدرك نفسه كوجود ناقص « لأنه 
بشكة ) . لكنه يلحظ ني هذا الكائن الناقص حضور فكرة ما هو 
كامل . فهو يتبين إذن انفصالا” ببن نمط الوجود الذي ممكنه تصواره 
الاو اللي تهو.فو .. ونذا" الانتسال: أو ' القص ف مجر هل اله 
في البرهان الثاني على وجود الله . لأننا إذا اطرحنا المصطلح الاسكلائي 
فإنه يبقى من هذا اليرهان المعنى الواضح القائل بأن الوجود الذي يملك 
في ذاته فكرة الكامل لا يمكن أن يكون أساس ذاته » وإلا لنتج وفقاً 
هذه الفكرة . وبعبارة أخرى : إن الموجود الذي سيكون أساس وجود 
نفسه لا عكن أن يتحمل أقل انفصال بين ما هو عليه وبين ما يتصورهء 
لأنه سيئتج وفقاً لفهمه للوجود ولا بمكن ان يتصور غير ما هو . لكن 
هذا الادراك للوجود كنقص في الوجود بإزاء الوجود هو أولاً إدراك 
الكوجيتو لإمكانه هو . أفكر », فأنا إذن موجود . فمن أنا ؟ ليس أساس 
نفسه » وهو من حيث هو موجود » يمكن أن يكون مخلاف ما هو 
بالقدر الذي به لا يفسر وجود نفسه 1007 العيان الأولي لإمكاننا هو 
الذي يقدمه هيدجر على أنه الترير الأولي للانتقال ما هو صحيح إلى ما 


لكل اللعوةت 11 


هو صحيح . إنه قلق » ونداء للضمير 0691556258 065 10114 2 وشعور 
بالذنب . والحق أن وصف هيدجر يظهر بجلاء الاههام بتأسيس أخلاق » 
على أساس أنطولوجي » بينًا يدعي أنه لا متم بذلك » وكذلك الاههام 
بالتوفيق بين _نزعة الإنسانية وبين المعنى الديني للعلو . وعيان إمكاننا لا 
معكن أن شه بشعور الذنب . ومع ذلك فن الحق أن في إدراكنا لذاتنا 
بذاتنا 2 لأنفسنا مخصائص واقعة لا عكن تتريرها 

لكن َم ندرك أنفسنا منذ قليل ١‏ على أننا شعووء أي ( وجود بيوجد 
بذاته » ؟ وكيف نستطيع أن نذكون في وحدة نفس الانبثاق في الوجودء 
هذا الوجود الذي يوجد بذاته بودنه ليس أساس وجوده ؟ أو بعبارة 
أخرى » كيف يتأتى لما هو من أجل ذاته ‏ الذي هو من حيث أنه 
كات الس هو تسوه ذائعة 4 عدن أن كوت باس ذاتى قرل كت 
بتأتى اله أن يكو ٠‏ :مق يك آنه من لجل .هه + أسان العدم' نه 
إن الجواب موجود قُْ السؤال . 

فإذا كان الوجود هو الأساس في العدم من حيث أنه إعدام لوجوده 
هو » فليس معبى هذا أنه أفيامى وجوده ٠‏ فاتأسيس وجوده الذاتي 
جب أن يوجد على مسافة من ذاته » وهذا يتضمن نوعاً من الإعدام 
للوجود المؤسس وكذلك المؤوسس + وثنائية ستكون وحدة : وهناك 
نقع ني حالة ما هو من أجل ذاته . وبالجملة فان كل جهد لتصور فكرة 
موجود يكون أساس وجود ذاته يؤدي » على الرغم منه » إلى تكوين 
ذكراة موجود: فكن مره سيت آله واسويو > ف ذاته 6و لكنه سكوق 
أساس عدم ذاته . وفعل السببية الذي به الله علّة ذاته هو فعل معدم 
مثل كل استعادة للذات بذاتها » بالقدر الدقيق الذي به العلاقة الأولية 
الضرورة هي عودة إلى الذات ٠»‏ وانعكاسية . وهذه الضرورة الأصلية 


(1) راجع المقدمة م 
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بدورها تبدو على أساس وجودٍ كن م كو ذلك الل لود م احم 
أن يكو غلة اذاته ىن أما هود نتن لخدي الضرؤزئ ابعداء مح 
الممكن وهو محديد ردده كنت © فانه ا من ناحية المعرفة 
لا من ناحية الوجود . والانتقال هن الممكن إلى الوجود كسما يتصوره 
ليبنتس ( الضروري أو الواجب موجود إمكانه يقتضي الوجود ) يعي: 
الانتقال من جهلنا إلى المعرفة . والإمكان لا يمكن أن يكون هنا إمكاز 
إلا" في نظر فكرناء لأنه يسبق الوجود ‏ إنه إمكان خارجي بالنسبة الى 
الوجود الذي هو إمكانه»لأن الوجود يستنبط منه كنتيجة عن مبدأ . لكننا 
بيّنا سابقاً أن فكرة الإمكان ممكن النظر فيها من ناحيتين : فيمكن أن 
نجعل منه إشارة ذاتية ( من الممكن أن بطرس توفى عاد أني أجهل 
مصير بطرس)وقي هذه احالةالشاهد هو الذي يفصل ي فق الممكن محضور 
العالم؛ والوجود له إمكانهخارج الذاتءني النظرة الخالصة الي تقدر “فرصه 
في الوجود؛والإمكان مكن أن يعطى لنا قبل الوجودء كله يعطى لنا تحن 
ونس إمكانا هذا الرجوة ولا يعنب إلى مكنا الكزةة الى وق عل 
المفرق- أن تتحرف. ناقناءة” المفرش. © :وإمكنان. الا#زاق' لأ تنيت 
ايضاً الى المفرشض وانما يتقرر تركيبياً بالشاهد كعلاقة خارجية . 
لكن الإمكان عكن أيضاً أن يظهر لنا كثر كيب أنطولوجي لاواقع 
هنالك ينتسب إلى بعض الموجودات بامكان لها » إنه إمكان أن تكون. 
وف هذه الحالة فان الوجود يسند عند الوجود ممكناته الحاصة» وهو أساسهاء 
ولا بمككن أن يكون في وسع ضرورة الوجود أن تتخلص من إدكانها . 
وبالجملة فان الله إن وجد فهو ممكن . 

وهكذا فإن وجود الشعور » من حيث أن هذا الوجود هو في ذاته 
من اجل ان يعدم نفسه في و ما هو من اجل ' ذاته » » ييظلل 
في حال الامكان » اي انه ليس من شأن الشعور ان يعطى نفسه إياه » 
ولك ان توكلقاءا مى" الكحويى لوقيف يعن <ان. لوطا الاقطار لوس اله 
شأن البرهان الكوسمولوجي ٠‏ مخفق في تقرين . موصو .واجب. : فإن 

ولد 


(َ 


الم 


التغسير والأساس في وجودي من حيث كونى هذا الكائن لا مكن البحث 
عنه 9 الوجودالواجب.والمقدمات : « كل 05007 مان بجد اساسه 
في موجود واجب . وانا ممكن » تتمول إن هاتن المقدمتث 0 عن 
رغبة في التأسيس » لا الربط التفسيري بأساس حقيقي . ولا مكن ان 
يفسير هذا الامكان » بل فقط الفكرة المجردة للإمكان بوجه عام . 
وفضلا عن ذلك » فالأمر يتعلق هنا بالقيمة » لا بالواقعة ١‏ لكن إذا 
كان الوجود في ذاته ممكناً » فإنه يسترد نه بالاتحدار الى 
ما هو من اجل ذاته . إنه يضيع في ما هو من اجل ذاته . وبالجملة 
فإن الوجود كائن ولا ممكن إلا ان يكون كائناً . ولكن الإمكان الخاص 
الوجود - ذلك الذي يتكشف في الفعل المعدام - هو ان يكون اساسا 


- 


لذاتة” كتقو بواببطة الفجل:: المفسى" الذي عدهة 5 وها نهو من 
> اجل - ذاته هو ما هو ني ”2 ذاته وهو يضل” كأمر في ذاته 
تمن كشعور 5 وهكذا فإن الشعور سكمك من ذاته كونه بت 0 
ولا بمكن أن نحيل إلا إلى ذاته من حيث أنه إعدامه » ولكن ما يعدم 
ذاته في الشعور » دون أن يمكن أن يقال عنه إنه اساس الشعور » هو 
ما هو في - ذاته ممكن. وما هو في ” ذاته لا يمكن أن يؤسس شيئاً؛ 
وإذا أسّس نفسه فذلك يتم بأن يعطي نفسه تعديل ما هو من أجل ذاته. 
وعق آنا #اتتددن. حيت أله بدن يعر فق + 'ذاتة 6 رويهنا العس ,عل 
الأصل في كل اساس . فإذا كان الوجود في - ذاته لا يمكن أن يكون 
أساس ذاته » ولا اساس سائر الموجودات ». فإن الآساس بوجه عام 
يأني إلى العالم بواسطة ما هو من - أجل - ذاته . وليس فقط ما هو 
من اجل ذاته » كأمر في ذاته "معدم » يؤسس نفسه » بل وأيضاً 


(1) هذا الاستدلال يقوم صراحة على مقتضيات العقل . 
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بي ان هذا الذي هو ف ذاته ا و معدم في الحادث المطلق 
الذي هو ظهور الأساس او انبثاق ما هو من أجل ذاته ‏ يظل” في 
حضن ما هو من اجل ذاته كإمكانه الأصيل . والشعور هو أساسه » 
لكن بظل ممكناً ان يكون ثم شعور احرى مما هو ني ذاته الى غير نباية . 
والحادث المطلق او ما من اجل ذاته ممكن في وجود ننفسه . فإذا فسّترت 
معطيات الكوجيتو السابق على التأمل فانى اشاهد حقاً ان ما هو من اجل 
ذاته محيل الى ذاته . وايّاً ما كان فانه يدون ما يكون على نحو الشعور 
بالوجود . والعطش محيل الى الشعور بالعطش عا هو كذلك ,ا نحيل الى 
اساسه ‏ وبالعكس . ولكن كلية « المنعكس ”2 العاكس » اذا امكن 
ان 'تعطى فالها ستكون إمكاناً وامراً في ذاته. لكن هذه الكلية لا بمكن 
بأوقيا لانم لذ عكتق: أ اقول <اذ الفعوى بالمطعن شهون بالمطفن: + 
وله ان اط عطين .اله بياله كانه امعداقةة ورد زائلة الذاهرة, 
فاذا ادركت الظاهرة ككثرة » فان هذه الكثرة تدل على نفسها كوحدة 
شاملة » وبذا فان معناها هو الامكان » اي اني استطيع أن اسأل 
نفسى : لاذا انا عتطتش » ولاذا انا شعور ببذه الزجاجة » وببهذا الأأنا؟ 
لكن حين انظر في هذه الكلية في ذاتها » فانها تنعدم تحت نظرتي ؛ 
الها ليست موجودة » الها من اجل الا تكون » واعود الى ما هو من 
اجل ذاته “مدتركاً في مجمّل ثنائيته كأساس للذات : فاني غاضب هذا 
الغضب لأني احداث نسي كشعور بالغضب : اقض على هذا التسبيب 
للذات الذي يؤلف وجود ما هو من - اجل - ذاته لا تعر على شيء 
ول ا في - ذاته, لأن الغضب يوجد بالطبع 
كا يوجد من اجل ذاته !1 نجد ان ما من اجل ذاته يسنده إمكان 
مستمر »© يسلرده لخحسابه ويتمثله دون ان يستطيع ابداً القضاء عليه 
وهذا الامكان الزائل دائة الخاص مما هو في ذاته الذي يلاحق ما هو 
من اجل ذاته ويربطه بالوجود > ني - ذاته دون ان يكون في الوسع 


١". 


الامساك به » هو ها نسميه باسم واقعية 2010166 ما هو هن اجل 
ذاته . وهذه الواقعية 58061018 هي الي تسمح بالقول بأنه موجودء 
وان كنا لا نستطيع ابداً ان نحققها وندركها دائماً من خلال ما هو من 
اجل ذاته . ولقد قلنا من قبل اننا لا نستطيع ان نكون شيئاً دون ان 
تمثل الوجود ١‏ . « فاذا كنت صبى مقّهى ‏ هكذا قانا ‏ فلا مكن 
ا ذلين ال كز قر ' اله اكور رهسا اف 111:1 أطت أن 
أكون صبي مقّهى » فاني أحدد نفسي فجأة ككتلة ممكنة من الموية . 
وهذا لم بقع : فان هذا الموجود الممكن وني ذاته يند عبي دائماً . لكن 
من اجل ان يكون في وسعي ان اعطي نحرية مععى لالتزامات الي 
تقتضيها حالي » فيجب ععبى ها » وني حضن ما هو من اجل ذاته » 
وككلية تزول اموا > ان يعطى الوووو: “ف .ايه كامكان .زائل 
لموقنمي . وهذا يتجلى بوضوح من هذه الواقعة وهي انه إذا كان علي" 
ان امثل دور صبي المقهى من اجل ان اكونه » فعلى الأقل عبثاً أمثل 
دور الدباومابى او البحار : فانى لن اكونه . وهذه الواقعة غير 
القايلة اللذدراك . والقامة: غالق: :> وهذا الاتكلاف تفن ' اللمرمن لقني 
بفصل الكوميديا المحقتقة عن الكوميديا الخالصة البسيطة » هو ما بجعل 
ان ما من اجل ذاته » مع اختياره معبى موقفه وتكوينه لذاته كاساس 
لذاته في موقف ؛ لا مختار موقعه . وهو ما بنجعل ان اختار نفسبى 
000 حيث اني ايه » واني لا اقبل ان 
أبتركر . ويدون الواقعية 536810166 فان الشعور بمكنه ان مختار ارتباطاته 
بالعالم » على نحو ما تختار التفوس ٠»‏ في ١‏ الجمهورية » احوالها : فاني 
استطيع ان احداد نفسي 71 أولت علملة ع "لوو ولف وو زهتو ارما + 
ولكن من ناحية اخرى لا بمكن الواقعية 261101668 ان تكوان مي 
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بورجوازيآ او عاملاة . انبا ليست مقاومة للواقع » لأنه باتخاذها في البنية 
التحتية للكوجيتو السابق على التأمل أعطيها معناها ومقاومتها . انها ليست 
غير اشارة . اعطيها لنفسي خاصة بالوجود الذي جب علي ان الحق به 
من اجل ان اكون من انا » ومن المستحيل ادراكها في نجردها الغليظ ) 
لأن كل ما نجدها منها قد أخذ وشيد نحرية . وهذه الواقعة وهي ان 
أكون حاضراً هناك الى هذه المنضدة في هذه الغرفة هو موضوع تصور 
حدي ولا ممكن باوغه ما هو كذلك . ولكنه مع ذلك متضمن في 
شعوري بكونى هناك حاضراً من حيث ان هذا هو امكانه الملىء » وهو 
ماهو في ذاته "معلام .عل 'اسابيه ها هق من لجل ذاله. زتها بهو انقسيه 
كشعور بالوجود هناك . وما هو من اجل ذاته » وهو يتعمق نفسه 
كشغون بالوحوه هناك لى عد ابذا فق ذاته غس. تبزيرات: + أي انه 
سيحال دائماً الى ذاته والى هويته المستمرة (اني هناك من اجل ... الخ). 
ولكن الانكات الني 'يزعد هذه الغريرات > بالقدر الذي به تتأمسها 
هق فيك" اتنرق الل« لدي ولعاحية ل من !إل 2137 بالل به اناده 
من حيث انه من اجل ذاته » علاقته بالواقعية كن ان حي بق : 
ضرورة الواقع . وضرورة الواقع هذه هي الي ادركها ديكارت وأهسّرل 
على انها تؤلف بينة الكوجيتو . ان ما هو من اجل ذاته ضروري من 
ن نفسه . ومن اجل هذا فانه الموضوع التأمّلي لعيان 
ضروري : إني لا استطيع ان اشلك في اني موجود . ولكن من حيث 
ان هذا الذي - من - اجل ذاته » وععا هو » يمكن الا يكون» فان 
له كل إمكان الواقع . وكا ان حريتي المعدمة تدرك ذاتها عن طريق القلق» 
فان ما هو من - اجل - ذاته شاعر بواقعيته : ان لديه الشعور بمجانيته 
الكافلة”» بويدولة افيه م تفي اليه مالك تمق > اتدل ل اش رد ومين 


حيث انه زيادة عن الحاجة . 
وجب ألا تخلط بين الواقعية وبين ذلك الجوهر الديكارتى الذي 


ا١5ا/‎ 


صفته هي الفكر . صحيح ان الجوهر المفكر لا يوجد الا بقدر ما يفكرء 
ومن حيث اله شبىء مخاوق فانه يشارك في امكان الموجود المخلوق . 
لكنه موجود . ومحتفظ بطابع ما هو في ذاته يهامه » وان كان ما هو 
من اجل ذاته صفته . وهذا هو ما يسمى باسم الوهم الجوهري عند 
ديكارت . أما عندنا » فعلى العكس ٠»‏ ظهور ما هو 2 من ”7 اجسل 
ذاته او الحادث المطلق نحيل الى مجهود ما هو ني ذاته من اجل انا يؤسّس 
نفسه » وهذا يناظر سعي الوجود لرفع امكان وجوده ؛ لكن هذا السعي 
يفضي الى اعدام ما هو ني ذاته » لأن ما هو في ذاته لا يمكن ان 
يتأسس دون ادخال الذات او الاحالة التفكرية المعدمة في الموية المطلقة 
الصودة عزو اناك بوزة لاديف ان حا عر د لدو اد 
فا هو من اجل ذاته يناظر اذن نحطي لمركب ما هو من اجل ذاته » 
وكا هن من لجل انه يعدم :ذاتهمو تقض افيه لمعيه لايس لتقي 
انه ليس اذن جوهراً ما هو من اجل ذاته صفته » وينتج الفكر دون 
استنفاده في هذا الانتاج نفسه . انه يظل فقط فيا هو في ذاته كذكرى 
وجود » وكحضور في العلم لا يقبل التعرير . وما هو - في - ذاتسه 
يمكن ان يؤسّس عدمه لا وجوده ؛ وف انتفغاشه يعدم ذاته في ما هو 
من اجل ذاته وهذا يصبح من حيث هو من اجل ذاته اساسه هو ؛ 
لكن امكان وجوده ”- ني ذاته يظل خارج نطاق تناوله . وهذا هو ما 
يبقى مما هو في ذاته فها هو من اجل ذاته كواقعيته » وهذا هو ما 
بجعل ما هو من اجل ذاته ليس له غير وجوب ( ضرورة ) الواقع » 
اي انه اساس وجوده ‏ شعوراً » او 60566268 . ولكنه لا بمكنه 
حال من الأحوال ان يؤسّس حضوره. وهكذا نجد ان الشعور لا مكنه 
بأي حال ان بمتنع من ان يوجد ع ومع ذلك فاله مسؤول مسؤولية 
كاملة عن وجوده . 


لسلا 
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ما هو من اجل ذاته ووجود القيمة 


دراسة الآنية ( الوجود الانساني ) بجحب ان تبدأ بالكوجيتو . ولكن 
« انا افكر » الديكارتية 'تصّور في منظور آني” للزمانية . فهل نستطيع 
ان نجد في حضن الكوجيتو» وسيلة للعلو على هذه الآنية ؟ اذا إقتصرت 
الآنية ( الوجود الإنساني ) على وجود « انا افكر » فانه لن يكون لما 
من حقيقة غير حقيقة الآن #6صهؤقصة. ومن المق انبا عند ديكارت 
شمول” 60 آني » لأنها بذانها لا تدعي شيئاً بالنسبة الى المستقبل » 
او لا بد من فعل « خلق » متواصل من اجل جعلها تنتقل مسن أن 
الى آن آخر . لكن هل يمكن تصور حقيقة الآن ؟ وهل الكوجيتو لا 
بازم ‏ على طريقته » الماضي والمستقبل ؟ إن هيدجر مقتنع بأن « انا 
افكر ) عند أهسرل فخ منصوب للهام فيه اغراء ولزوجة » وانه نجنب 
اللجوء الى الشعور ي وصفه للانية «نووه2 . وغرضه إظهاره مباشرة» 
ككمء أي كشيء يفر من ذاته في مشروعه نحو امكانيات كونه 
موجوداً »وهذا المشروع للذات خارج الذات هو ما يسميه باسم «الفهم» 
ه65 », وهو الذي بمكنه من اقامة الآنية بوصنمها « كاشفة ‏ 
شكشة 0 لكر هذا الى الأظهان قران الأثية" من الها ملق دوه 
صعوبات لا مكن النغلب عليها اولا » ولا ممكن القضاء اولا على بعد 
و الكعون ع سن لو كان ذلك من اجل استرداده فيا بعد . والفهم 
لا معنى له الا اذا كان شعوراً بالفهم . وامكاني لا بمكن ان يوجد 
كامكان لي الا اذا كان شعوري هو الذي يفّر مني اليه . والا فان كل 
نظام الوجود وممكناته ستسقط في اللاشعور » أي في «ما هو في ذاته,. 
وها نحن اولاء قد “رمي بنا الى جانب الكوجيتو . ولا بد من الانتقال 
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عنه . فهل يكن :وسيعه دون فقدان فوائد البينة التفكرية ؟ وماذا 
كشت انمه وشف نا هو اق أجل 1ه ؟ 

لقد التقينا أولا” بإعدام يتأثر به وجود ما هو من اجل ذاته » يتاثر 
به في وجوده . وهذا الكشف للعدم بدا لنا انه لم يتجاوز حدود الكوجيتو. 
فلننظر ني الأمر باحكام . 

إن ما هو من أجل ذاته لا ممكن ان محتمل الاعدام دون ان محدد 
نفسه كنقص في اأوجود . ومعبى هذا ان الاعدام لا يتطابق مع مجرد 
ادخال الخلاء في الشعور والموجود الحارجي م يطرد ما هو ف ذاته من 
الشعور » بل ما هو من اجل ذاته يتحدد دائماً بأن لا يكون ما هو في 
ذاته . وهذا معناه انه لا ممكنه ان يؤوسس ذاته الا ابتداء من ما هو 
في ذاته وضد ما هو في ذاته . وما هو في ذاته العيبى الواقعى حاضر 
كل ف فلي المفرو كامن عق #الل عار "كرف و كردي مدان 
يقتادنا بالضرورة الى اكتشاف هذه الحضرة الكلية البعيدة عن المتناول 
والخاصة مما هو في ذاته. ولا شلك في ان واقعة هذه الحضرة ستكون 
علو ما هو من اجل ذاته هو نفسه . ولكن الاعدام هو الأصلى في 
العلو" متصنوراً كرابطة اصيلة تربط بين ما هومن اجل ذاته وبين ما هو 
في ذاته . وهكذا نلمح وسيلة للخروج من الكوجيتو . وسئرى فيا بعد 
ان المعنى العميق للكوجيتو هو النبذ جوهرياً خارج ذاته . لكن لم يئن 
الأوان بعد لوصف خصائص ما هو من اجل ذاته هذه . وما اظهره 
الوصف الانطولوجي مباشرةة هو ان هذا الموجود اساس للذات كنقص 
في الوجود » أي أنه يتعين في وجوده بوجود ليس هر اياه . 

ومع ذلك فم أحوال عديدة لعدم الوجود » وبعضها لا تبلغ الطبيعة 
الباطنة للوجود الذي ليس هو ما ليس هو . فاذا قلت مثلا عن دواة 
إنها ليست طائراً » فان السلب لا بمس” الدواة ولا الطائر . فالسلب 
علاقة خارجية لا ممكن أن تتقرر إلا" بآثية شاهدة . وفي مقابل ذلك 
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يوجد تمط من السلب يضع علاقة باطنة بين ما "ينكتر وما ينكر عليه'. 
والنقص هو من بين السلوب الباطنة ذلك السلب الذي ينفذ إلى أعمساق 
الواجود » ويَرَاف “فق وجوده الوجود الذي ينكره مع الوجود الذي 
يتكره . وهذا النقص لا ينتسب إلى طبيعة ما هو في ذاته : الذي هو 
في ذاته » الذي هو انجاب كله . ولا يظهر ني العام إلا مع البثاق 
الآنية ( الوجود الإنساني ) . ففي العلم الإنساني وحده بمكن وجود 
آمناقص . والنقص يفترض ثلاثاً : ما ينقص » أي الناقص» وما ينقصه 
النقص أي الموجود»ء والكلية الى تفككت بالنقص ويردها تر كيب الناقص 
مع الموجود : وهو المنتقوص الوه المسلم الذعنان الآلية شبيو 
دائ” ما ينقصه النقص أي الموجود . فثلاة إذا قلت إن القمر ليس بدراً 
وينقصه ربع »+ فاني أصدر هذا الحم على عيان مىء لملال . وهكذا 
نجد أن ما أسام إلى العيان هو أمر في - ذاته ليس في نفسه كاملا 
ولا ناقصاً » بل هو ما هو ؛ دون ارتباط مموجودات أخرى . ولكي 
يدرك هذا الدي. ىق ؤائه. كيلال :: به أن اتتجاؤل: الانينة” المعطن: إل 
حالف" مشروع الكة اللعقيه موس يفره لين بست ولعو به 
ذلك إلى المعطى لتكوينه كهلال ؛ أعني من أجل تحقيقه في وجوده 
ابتداء من الكلية التي هي أساسه . وني هذا التجاوز نفسه يوضع الناقص 
كان : الك الاداق “اركب بالوختحصوة 'الكلة الت كعية: 'القوون ‏ 
/ فى هليه البعورة مدو كفي فلن الو فس 
لكي يصبح موجوداً ينقصه ما ينقصه » بها الموجود 5 ناقصاً . وهذا 
الناقص كمكمل للموجود يتحدد في وجوده بالكلية الثر كيبية للمنقوص 
16 م. وهكذا نجد أنه في العالم الانساني الموجود الناقص الذي يسم 


ومهذا المعى يك 
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)١(‏ الى هذا النمط من السلب ينتسب التقابل ا هيجي . ولكن هذا التقابل يحب هو نفسه أن 
يقوم على السلب الباطن الأولي » أي على النقص . قمثلا اذ' اصبح ما ليس جوهرياً بدوره 
جوهرياً » فذلك لأنه يستشعر نقصاً في حضن ما هو جوهري . 


١ا/ا‎ 


نفسه إلى العيان كناقص يتألف من المنقوص ‏ - أى مما ليس هو 
وجوده ؛ والبدر هو الذي مهب الال وجوده هلالا" ؛ وما ليس موجوداً 
لحداد ما قو موحجوة. 4 ومة شأن وعوة اللموأجتوة 4 كترضايت: لعل" 
إنساني » أن يقود إلى خارج نفسه حتى الوجود الذي ليس هو من حيث 
أنه هو معناه . 

والآنية » الي ما يظهر النقص في ا اا 
تكون نقصاً . لأن النقص لا ممكن أن يأتي من الوجود إلا" بالنقص 
وما هو في - واه لمكم أايكر ن درهة ادن العا ا ل د 
ذاثة. , ويعارة” لعزي كن ركز الرعوه قفا أو سدوه) + فت 
أذ تضيخع الوجوه تقض -ذانه. هو + #فالورجود الذي ينقض اهو «ولعده: الذي 
يمكنه أن يتجاوز الوجود إلى ناحية المنقوص . 

أما أن الآنية نقص'”, فهذا أمر” يكفي في التدليل عليه وجود الرغبة 
بوصنغها واقعة إنسانية . إذ كيف بمكن تفسير الرغبة » إذا أردنا أن 
نرى فيها حالة نفسية » أي وجوداً طبيعته أن يكون ما هو كائن ؟ إن 
الموجود الذى هو ما هو لا يستدعي شيئاً لنفسه من أجل أن يكتمل . والدائرة 
الناقصة لا تستدعى الاكهال إلا" من حيث أنها تتجاوزها الآنية . إلبا 
في ذاتها كاملة وموجبة تماماً كمنحن مفتوح . والحالة النفسية التي توجد 
مع كفاية هذا المنحى لا ممكن أن تمتلك» بالزيادة» أقل و نداء - إلى » 
شيء آخر : إنه يكرد ملو دجم موود عادديا بع عبد لبن ا 
ولتكوينة جوعا أو عطقا لا بد له من علو خارجي يتجاوزه إلى كلية 
« الجوع المبدأ , » كا يتجاوز الحلال إلى البدر . ولا مكن التخلص 
من المشكلة بأن نجعل من الرغبة نزوعاً متصواراً على صورة قوة فيزيائية 
لأن التزوع » حتى لو سلم له بفاعلية العلة » لا ممكن ان بملك في 
نفسه خصائص اشتهاء حالة أخرى . والنزوع دن حيث هو هوجد 
لأحوال لا كن ان يكون هو الرغبة بوصنهها نداء لحالة . والالتجاء 


١ا/؟‎ 


إلى التوازى النفسى ‏ الفسيولوجى لا بمكن من ستبعاد هذه 
الصعوبات : العطش كظاهرة عضوية » وحاجة «فسيولوجية » إلى الماء 
لا يوجد . والجهاز العضوى المحروم من الماء يتبدى عن بعض الظواهر 
الاجابية » مثلاةً عن غلّظ وتحْدّر للسائل الدموي » وهذا بدوره يشر 
ظواهر اخرى . والمجموع عبارة عن حسالة الجابية للجهاز العضوى لا 
بل إلا" ' إل اتشزيا :ك5 أن غلك علول: قخر متف اللاء اله مكنق أن 
بعد فى كاه رعة حك الماطل وك قاذاء امرهيه تاظرا ديق ين ما هين 
عقل ومااهو اقسيولوجي فان هذا الناظر لا عكن. ان يتغرن. إلا" .عل أساس 
الهوية الانطولوجية » كما أدرك ذلك اسبينوزا . وتبعاً لذلك»فان وجود 
العطش النفسي سيكون الوجود في ذاته لحالة » ونحن -بذا “نحال إلى علو 
شاهد . ولكن سيكون رغبة من أجل هذا العلو » لا من أجل ذاته ؛ 
إنه سيكون رغبة في نظر الغبر . وإذا كان لالرغبة أن تكون رغبة لنفسها 
دل ينب اذه كن «النار اليه ب أن" لوكو طعي قار و ينا 
إلى الموضوع المرغوب فيه . وبعبارة اخرى » يحب ان تكون نقصاً ‏ 
لا نقصاً هو موضوع » ونقصاً احفل » وخلق بواسطة التجاوز الذي 
ليس هو : بل بجحب ان يكون نقصاً لنفسه في ... والرغبة نقص في 
الواخوة . وبلاحقها في وجودها الأعمق الوجود الذى هي رغبة فيه . 
وهكذا تيد عل وحرة النقصض فق بوطرد الآئنة :. الكن ‏ إذا كانت" الآنية 
نقصاً » فان ما ينبثق في الوجود ثلاث الموجود والناقص والمنقوص . ها 
هى الحدود الثلاثة لهذا الثلاث ؟ 
إن عا تلع كنا دون وجوه ع ذا يسم نفنية آل الكوهكو يوه 
المباشر للرغبة » انه ذلك الذي من اجله الذي ادركنا » على انه ليس 
دامعو :ذا اهن (ثا لمن نفو الكو ناذا ع ال كرف المتؤضن © 
للجواب عن هذا السؤال ينبغى ان نعود الى فكرة النقص وان نحدد 
على وججه احسن الرابطة التي تربط بين الموجود والناقص . ان هذه 


ارفل 


الرابطة لا بمكن ان تكون مجرد رابطة اقتران . اذ لو كان ما ينقص 
حاضراً حضوراً عميقاً » في غيابه نفسه » في قلب الموجود » فذلك لأن 
الموجود والناقص قد أدر كا في في نفس الوقت ونجوو زا في وحدة كاية 
واحدة . وما يشيد نفسه ل لا يستطيع فعل ذلك الا بتجاوز نفسه 
صوب شكل متفكك كبير . وهكذا نجد ان النقص ظهور عسل اساس 
ل ٠‏ ولا مهم لذ اقلا 1ق تكرة هذه الكدى سطاة ميد ومنيككة 
حالياً (« ذراعا فينوس ميلو تنقص ... )) او الم 5 
(« تنقصه الشجاعة )) . والمهم هو فقط ان يدرك الناقص والموجود 
بوصفها بحب اعدامه| في وحدة الكلية الناقصة . فكل ما ينقص ينقص كذا . 

من اجل كذا ... وما هو معطى في وحدة انبثاق أولي هو ما دن اجله: 
متصوراً من حيث انه ليس بعد او لم يعد موجوداً » وهو غياب يتجاوز 
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اليه الموجود المقطوع الذي يشيد نفسه هذا بوصفه مقطوعاً . فهاهو 
« المن اجل » اللحاص بالانية ؟ 

ان ما من اجل ذاته ه» يوصنحه اساس ذائه » هو اليثاق السلب . 
وهو كأسحن من حيث اله ينغي عن زنفسه نوعاً 8 ن الوجود او حالة من 
احوال الوجود . وما ينفيه او يسلبه هو كا نعرف الوجود في ذاته . 
لا أي وجود في ذاته اتفق : فان الانية » هي قبل كل شبيء عدم 
ذانها . وما تنكره او تعدمه من ذاتها بوصفه ما من اجل ذاته لا يمكن 
أن يكرة الآ «ذاعا:. وكا "اما عالت من مث المعى هنم هذا الاعدام 
وهذا الحضور فيها للا تعدمه من 2حيث هو أمعدام » هو الذزات من حيث 
انها الوجود في ذاته المنقوص الذي يؤلف معبى الآنية . والانية » مسن 
حيث: اناا ' غلافتها الأولية مع ذاتها » ليست ما هي » فان علاقتها 
مع ذا لبيك أرولة ولا كن ان تستمد معناها الا من علاقة اولى هي 
العلاقة المعدومة او الحوية . والذات ستكون هى ما هى ؛ والعلاقة المذكرة 
قُ تعريف ما هو من اجل ذاته ‏ وبما و كذلك ينبغي ان يوضع 
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اولك هى علاقة معطاة على انها غائبة باستمرار عما هو من اجل ذاته 
بالنسية. اق القن ومع لو امزوهرة 'وطف اقدل الافظر ايلا لفق للد 
به يفر" العطش ولا يصبح عطشاً » من حيث انه شعور بالعطش » 

عطش سيكون عطئاً ويلاحقه . وما ينقص ما هو من اجل ذاته هو 


ذائه ‏ أو ذاته كوجود ”2 5 ذاته . 
وينبعى فخ ذلاك الا مخلط بن هذا الذي هو اي '” ذاته المتقوص 


وبين ما في ذاته الخحاص بالواقعية 596811588 . فا هو 2 بي 2 ذاته 
الحاعن لز افيه :انا قا و التأنساى 6 قوعم للا خضو خبا لض 
في عالم ما هو من اجل ذاته . وعلى العكس من ذلاك نجد ان ما هو في 
ذاته المنقوص هو غياب خالص . واخفاق الفعل المؤسس قد اخخرج ما 
ن اجل ذاته كأساس لعدمه هو . لكن معبى الفعل 
المؤوسس المنقوص يظل عالياً . وما من اجل ذاته هو في وجوده اخحفاق» 
لأنه ليس اساساً الا لنفسه من حيث انه عدم . والحق ان هذا الاخفاق 
هو وجوده نمه » لكن ليس له معى الا إذا ادرك ذاته كاخفاق في 
حضرة الوجود الذي اخفق في ان يكونه » أي في الوجود الذي سيكون 
اساس وجوده » وليس فقط اساس عدمه » اعبي انه سيكون اساسه 
من حيث انه تطابق مع ذاته . والكوجيتو » بطبعه » نحيل الى ما 
بنقصه ء والى ما لا يوجد فيه » لأنه كوجيتو ملااحق” بالوجود . وقد 
ادرك ذلك ديكارت جيداً ؛ وهذا هو الأصل ني العلو : ان 3 5 
نجاوز ننسها الى ما ينّصها » انها تتجاوز نفسها الى الوجود اللخحاص , 
ستكونه اذا كانت هي ما هي رةه اتسيف شونا و ا ا مه 
فها بعد » هذا او ذاك : الما توجد اولا ومنذ البداية كنقص وعلى 
علاقة تركيبية مباشرة مع ما ينقصها . وهكذا نجد ان الحادث الحالص 
الذني به تنبثق الانية كحضور في العالم يدرك من تاقاء ذاته على انه نقص 
قات والانية "تدر لهاي عيعها الى الوجود غل انا وجو تقض وعدراء 


هو ف ذاته ما هو م 


١و‎ 


نفسها موجودة من حيث الها غير موجودة » ني حضرة الكلية الفردية 
الي تنقصها والي هي هي على شكل انها ليست هي وانها هي . والآنية 
تجاوز مستمر الى تطابق مع ذات غير معطى أبداً فاذا كان الكوجيتو 
ينحو نحو الوجود » فذلك لأآنه بال هه1يه«<ن5 يتجاوز نفسه الى الوجود 
متصفاً في وجوده بأنه الوجود الذي ينقصه التطابق مع الذات كها يكون 
هو . والكوجيتو مرتبط ارتباطاً وثيقآً بالوجود - في - ذاتهءلا كفكرة 
ترتبط بموضوعها ‏ مما من ثأنه ان بجعل ما هو في ذاته نسبيآً ‏ بل 
كشن ما هده تعد وهذا الى يكرف الزهان الدكارق النقاى 
دقيقاً : الوك الناقص 00 نفسه الى لوعو الكامل 906 
الذي ليس اساساً الا لعدمه يتجاوز نفسه الى الموجود الذي هو اساس 
وجوده .و لكن الوجود الذي تتجاوز الآنية نفسها ناحيته ليس إاً عالياً: 
بل هو في قلب الآنية نفسها » انه ليس الا" الآنية بوصنغمها كلية 
00 

ذلك ان هذ الكلية 680881186 ليست ما هو في ذاته فحسب وهو 
العالي . ولكن ما يدركه الشعور على أنه وجود يتجاوز نفسه إليه » إذا 
كان محض ما هو في ذاته » يتطابق مع إعدام الشعور . ولكن الشعور 
لا يتجاوز نفسه ناحية إعدامه » ولا يريد أن يضيع نفسه في ما هو في 
ذاته الخاص بالهورة عند حدود تجاوزه. إن ما هو من أجل ذاته يطالب 
بالوجود - في - ذاته من أجل الوجود من أجل ذاته من حيث هو 
كذلك . 

وهكذا نجد ان هذا الوجود الغائب دائماً الذي يلاحق ما هو من 
أجل ذاته هو نفسه متحجر فها هو ”2 في - ذاته . إنه الثر كيب 
المستحيل لما هو من أجل ذاته وما هو في ذاته : إنه سيكون أساس 
نفسه لا من حيث أنه عدم » ولكن من حيث انه وجود » ومحتفظ في 
نفسه بالشفافية الضرورية للشعور » وني نفس الوقت بالتطابق مع الذات 


١ا/لك‎ 


للموجود ف ذاته . ومحتفظ ي نفسه هذا العود على الذات الذي هو 
شرط لكل. غرؤارة“ولكل: أساس. .+ -ولكق هذا العرد على الذات سيم 
بغير مسافة » انه لن يكون أبداً حضوراً للذات ٠‏ بل هوية مع الذات. 
لخي » فان هذا الوجود سيكون الذات 1ه الى بينا انما 1 يمكن 
ان توجد الا كعلاقة زائلة دائماً » لكنها ستكون 5 ع ححيك ١‏ انها 
وجود جوهري . وهكذا نجد ان اللآزية ليك قافو كذلك في حضرة 
كليتها او ذانها كنقص ذه الكاية . وعد لل" ن تعطى 
الم اجا شار وجا بان الصا تفيل لخر 0 
هو من أجل ذاته . ولا يلومنا أحد على اختراع موجود من هذا النوع 
على هوانا : فان هذه الكلية الي يتشخص وجودها وغيامها المطلق كعلو 
خارج .لعل نذا انيم الل... والقه أليسن. هو اموجوداً هو ما هو » من 
حيث اله جاب كله وأساس للعالم وني نفس الوقت هو موجود ليس 
هن ماهو رفو ما ليس هو » من حيث أنه شعور بالذات واساس 
ضروري لذاته ؟ان الآنية تتألم في وجودها ٠»‏ لأنها تنبئق للوجود بودغها 
تلاحق دائماً بكلية هي هي دون ان يكون في وسعهاان تكون , لأنها لا 
تستطيع أن تبلغ ما هو في ذاته دون ان تضع نفسها كوجود من أجل 
ذاته . انها اذن بطبعها شعور شقي » دون تجاوز ممكن للخالة الشقاء . 

لكن ما هي حقيقة وجو هلا “اللوتعوة: «الذق. تجاون “الشعور 9 أو 
الضمير ( الشقي” نفسه اليه » هل نقول انه لا يوجد ؟ ان هذه 
المتناقضات الي نجدها فيه تبرهن فقط على انه لا ممكن ان يتحقق . ولا 
شيء قادر على ان يقوم في وجه هذه الحقيقة البينة : ان الشعور لا مكن 
أن توصق ' الا ناا 66 ف هذا الوجود الذي بحيط به من كل 
ناحية وبجمده محضوره الشبحي هذا الوجود الذي جو هو ومع ذلك 
هو ليس هو . او نقول انه موجود نسبي الى الشعور ؟ ان هذا سيكون 


2 


خلطاً بينه وبن موضوع قضية ©وهط» . ان هذا الموجود ليس موضوعاً 
بواسطة وأمام الشعور » وليس ثم شعور ذا الموجود » لآنه يلاحق 


//ا 1 الوجود ل ”1 


الشعور غير القضوي 82651036 للذات . ومحدده كمعبى لوجوده » وليس 
شعوراً به كا ليس شعوراً بذاته . ومع ذلك فانه لا بمكن ان يندا عن 
الشعور : لكن من حيث انه يتعلق بالوجود كشعور ( ب ) الوجود » 
فأنه قائم هناك . وليس الشعور هو الذي يعطى معناه هذا الوجود كا 
بعطيه لهذه الدواة وهذا القلم » لكن بدون هذا الموجود الذي هو على 
شكل ما ليس موجوداً ٠»‏ فان الشعور لن يكون شعوراً » أي نقصاً : 
بل منه » على العكس » يستمد معناه بوصفغه ضميراً . اله يتبثق مثله 
في قلبه وخارجه » انه العلو المطلق ني المحايثة المطلقة » وليس ثم أولوية 
انه لا ممككن ان يوجد بدون ما هو من أجل ذاته » ولكن ما هو من 
أجل ذاته هو الآخر لا بمكن ان يوجد بدونه . والشعور يقوم بالنسبة 
الى هذا الوجود على حال كونه هذا الوجود ٠‏ لأثنه هو ذائه » لكنه 
كوجود لا ممكن ان يكونه . انه هو نفسه » في قلب ذاته » وخارج 
المتناول » كغياب وأمر لا يمكن تحقيقه » وطبعه ان محتوي ني ذائه 
على تناقضه الخاص » وعلاقته مع ماهو من اجل ذاته عايثة كلية تنتهى 
بعلو كلي . 

وينبغي ألو" نتضوار هذا الموجود كحاضر للشعور مع الخصائص 
المجردة الي قررلها انحاثنا . فالشعور العيبي ينبثق في الموقف وهو شعور 
مفرد متفراد لهذا الموقف » ولذاته ني الموقف . والذات حاضرة في هذا 
الشعور العيي » وكل الحصائص العينية للشعور لها مضايقانما في كلية 
الذات . ان الذات فردية » وهى تلاحق ما هو من اجل ذاته من 
حيث كونه تمامها الفردي . فالعاطفة » مثلاة » عاطفة في حضرة معيار» 
أي عاطفة من نفس النوع لكنها ستكون ما هي . وهذا المعيار او كلية 
الذات العاطفية حاضر مباشرة كنقص "معانى في قلب الألم . يتألم المرءء 
ويتأم دن كونه لى يتأم بدرجة كافية 3 والأم الذي #حدث عنه ليس 
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ابداً ذلك الذي نشعر به . وما نسميه الألم « الجميل » او الألم «الحق» 
وهو الذي مبزنا » هو الألم الذي نقرؤه على وجه الآخرين » وعلى شكل 
اظهر تفرده في الصور . وعلى وجه تمثال » وعلى قناع مأساوي . انه 
ألم ذو وجود . وهو يتبدى لنا ككل متضاغط موضوعي لم ينتظر مجيئنا 
كى يوجد »2 وهو يتجاوز الشعور الذي لدينا عنه » انه هناك وسط 
العالم » غير قابل للنفوذ » كثيف ٠‏ مثل هذه السحن او هذا الحجرء 
إنه يستمر » واخراً فانه هو ما هو : ونستطيع ان نقول عنه : هذا 
الألم الماثل هناك ٠‏ الذي يعبر عن ننفسه بهذا الانفراج للغم ٠‏ بتقطيب 
الحاجب . انه محتمل ويتجلى في الملامح » ولكنه غير مخلوق . لقد استقر 
عليها » وهو من وراء الاننمعالية والفاعلية » من وراء السلب والاجاب : 
إنه ثم . ومع ذلك فلا بمككن ان يكون شعوراً بالذات . ون نعم 
كا ان هذا القناع لا يعبر عن التقطيب غير الواعي للنائم » ولا انفراج 
فم الميّت : إنه نحيل الى ممكنات » وإلى موقف في العالم . والألى هو 
العلاقة الواعية عه الممكنات » بهذا الموقف » ولكنها علاقة قد 
ات 2 ود في برونز الوجود » وهي عا هى كذلك تسحر 

إما عثابة تقريب منحط من هذا الآلى في واد الذي يلاحق 0 
والألم الذقي أستقهرة جه عل ' لمكن عن "ذاللف ليش ادا للا كانا 
بسبب انه يفنى يا لو كان ذلك في ذاته » بالفصل نفسه الذي 
يتأسس به . وهو يفر' كألم الى شعور الألمى ولا كن ان افاجأ 
به » لأنه ليس بالقدر تماماً الذي استشعره . وشفغافيته تنتزع منه كل 
عمق . ولا استطيع ان ألاحظه » ىا ألاحظ شغافية التمثال » لأني أصنعه 
وأعرفه . فاذا كان لا بد من 00 أوة ان دوسي ال . 
وان يفيض ععبي ويغمرني كالنوء : و ولكن ينبغي » على عن ال تن 
أرقعة إلى الوجود في تلقائييي الحرةة. انى أريد في آن واحد اناكونه 
وان أحتمله » ولكن هذا الأ الحائل المعتم الذي قلي الى 2 ذاتي ؛ 
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محف بي مجناحه ولا استطيع إدراكه » ولا احد غير ذاتي » ذائي الي 
تشكو » وتنوح ء ذاتي الي بحب عليها » لتحقيق هذا الألم الذي هو 
أنا » ان تمثل باستمرارر مهزلة الألم . إني ألوى ذراعي” » واصرخ ء 
من اجل ان موجودات في ذاتها »ء وأصواتاً » وحركات نجري في 
الدنيا » محملها الألم ني ذاته الذي لا ممكن ان اكونه . وكل شكاة وكل 
سياء ان يتأم نهدف إلى نحت تمثال في ذاته للألم. لكن هذا التمثئال لن 
يوجد ابداً إلا بواسطة الآخرين » ومن اجل الآخرين . وألمى من كونه 
ليس هو هما هو » ومن كونه هو ما ليس هو ء فهر في اللحظة الي 
يوشك بها على الاتصال بغر" » مفصولا” عن نفسه بلا شيء » بذلك العدم 
الذي هو أساسه . إنه يترثر لأنه ليس بدرجة كافية » لكن مثله الأعلى 
هو الصمت . وصمت التمثال » سمت الانسان المرهق الذي نحبى جبينه 
ورقظ بكوصدية ا فوش أنه شول شيا .كود هذا الانساق: الفاميت شو 
علش اه الل لا يتكلم . اما في نفسه فهو يترثر بغير انقطاع لأن 
كلات اللغة الباطنة هي عثابة مجملات لذات الألى . هو في نظري قد 
سحقه الألم : ولكنه ني داخل نفسه بحس" بأنه مسئول عن هذ الألم 
الذي يريده وهو لا يريده ٠»‏ ولا يريده وهو يريده » ويلاحقه غياب 
مستمر » هو غياب الألم اللامتحرك الصامت الذي هو الذات » الكلية 
العينية لحار جة على مدى التناول الخحاصة ما هو من اجل ذائه الذي 
يتأم الي لعل داس بالأانية اماه . وهكذا نشاهد ان الألم 
7 الذات الذي يزور ألمي لا يضعه ألمي . وألمي الحقيقي ليس مجهوداً 
لباوغ الذات . ولكنه لا يمككن ان يكون ألا ني حضرة ذلك الألم التام 
الغائب . 

ونستظيع الآن أن تحدد بدقة أكر اها هو وجود الذات : إنه 
القيمة . أن القيمة تتأثر هذا الطابع المردوج الذي شرحه الأخلاقيون عل 
نحو ناقص تاماً » فقالوا الها توجد ولا توجد مطلقاً وبغير شرط . 


اليل 


والقيمة » ما هى قيمّة » طا الوجود ؛ ولكنى هذ الموجود المعياري 
لد اله وودوف هن يف نه واقع . فوجوده هو أن يكون قيمة » 
أئ الا يكون موحودا . وعكذا مد ان وجود القيمة بما هي قيمة 
هو وجود ما ليس له وجود » لمذا يبدو إذن 3 القدة لا مكن 
ان تدرك : فلو أخحذدت وجودآ 3 عاطر المرء م إدراك عدم 
واقعها عام وان مجعل منها مثيا فعل علاء الاجماع » مقتضى واقعة بن 
وقائع أخرى . وف هذه الخالة نجد ان إمكان الوجود يقتل القيمة . 
وبالعكس » إذا لم ننظر إلا ي مثالية القيمة فإننا بذلك نسابها وجودها 
ومبذا تتداعى . ومن غير شك كما بيّن ذلك شيلر - أستطيع الوصول 
الى عيان القم ابتداء" من تمثيلات عينية : فأستطيع إدراك النبل من 
فعل نبيل . لكن القيمة ‏ مدركة على هذا النحو ‏ لا تتبدى بنفس 
المستوى 5 الوجود مع مستوى الفعل الذي نحدد قيمته ‏ كما هي الخال 
قبلا في ماهية « الأحمر » بالنسبة الى الأحمر الجزئي . انما تتبدى على 
أنها وراء الأفعال موضوع النظر » مثل حد التسلسل الى غير نماية 
للأفعال النبيلة . أن القيمة م وراء الوجود . ومع ذلك فإذا كنا لا 
ننخدع بالألفاظ فيجب ان نقر” بأن هذا الوجود الذي من وراء الو 

علك الوجود على نحو ما على الأقل . وهذه الاعتبارات تكفي 0 
على الاقرار بأن الآنية ( الوجود الانسانى ) هى ما به تأتى القيمة الى 
العام . ومعبى القيمة ان تكون ما اليها الموجود يتجاوز وجوده : وكل 
فعل مقوام هو انتزاع ووو مو ب والقنية 211 كانثة ذاما وفي كل 
مكان ما وراء كل التجاوزات فإنها ممكن أن تعد الوحدة غير المشروطة 
لكل تجاوزات الوجود . وهذا هي تتزاوج مع الواقع الذي هو ني 
الأصل يجتاوز وجوده وبه يصل التجاوز الى الوجود » اي مع الا نية . 
ونرى من هذا أيضاً ان القيمة ‏ لما كانت الماوراء غير المشروط لكل 
التجاووات 2 "فإناد كي 3 كوة: أملة” مكنا وواء الوعوة نيه النئ 
يتجاوز » لأن هذه هي الطريقة الوحيدة الي ممكن بها ان تكون 
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الماوراء الأصيل لكل التجاوزات الممكنة . فإذا كان كل جاوز بحب ان 
يكون في الوسع ان يتجاوز نفسه ٠‏ فيجب آل ذكرث ارود الذي 
يتجاوز هو قبلها متجاوز من حيث انه ينبوع التجاوزات ؛ وهكذا نجد 
ان القيمة » مأخوذة عند أصلها » أو القيمة العليا هي الماوراء والمن” 
أجل الخاصان بالعلو . إنها الماوراء الذي يتجاوز ويؤسّس كل تجاوزاتي 2 
لكي لا أستطيع أبداً ان أنجاوز نفمي نحوه » لأآن نجاوزاتي نضسمها 
تفترضه . إنها المنقرص لكل أنواع النقص ٠»‏ وليست الناقص . القيمة 
هى الذات من حيث الها تلاحق قلب ما من أجل ذاته وهى عثابة ما 
من أجله "وجد . والقيمة العليا التي اليها يتجاوز الشعور نفسه في كل 
لحظة الوجود هو » هو الوجود المطلق للذات ٠»‏ مع خصائص الموية » 
والطهارة » والثبات » الخ » ومن حيث أنه أساس لذاته . وهذا هو 
ما يسمح لنا بتصور السبب في ان القيمة ممكن في أن واحد ان تكون 
وألا تكون » انها عثابة معبى ما وراء كل نحجاوز » وهي عثابة ما هو 
في ذاته الغائب الذي يلاحق الوجود من أجل ذاته . ولكن حين ننظر 
فد 6 ترق أنه رشق لقف مار را اذلف ميري 2 > داه 4 لالش 
يعطيه لنفسها . وانهبا وراء وجودها لأنه ل كان وجودها من نوع 
التطابق مع الذات » فإنها نجاوز حالا” هذا الوجود » وثاتما وصفاءها 
وتماسكها » وهويتها » وصمتها » مطالبة هذه الصففات من حيث هي 
حضوو للذاك .رون قاب كلق فإننا: ]ذا وردان باللظن النها: .عل ايا 
حضور للذات » فإن هذا الحضور حالما يتصلب » ويتحجر على شكل 
ما هو في ذاته . وكذلك فانها في وجودها الكلية المنقوصة الي نحوها 
الوجود يصبح وجوداً . وهي تنبثق للموجود لا من حيث ان هذا 
الوجود هو ما هو » في تمام الإمكان 2 لكن من حيث انه أساس 
لإعدام ذاته . ومذا المعبى فإن القيمة تلاحق الوجود من حيث انه 
يؤسسّس نفسه ء لا من حيث هو : الها تلاحق الحرية . ومعنى هذا 
ان علاقة القيمة مما هو من أجل ذاته علاقة خاصة جداً : إنها الوجود 
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الذي عليها ان تكونه من حيث الها أساس لعدم وجوده . وإذا كان 
عليه ان يكون هذا الوجود . فذلك لا يم نحت ضغط قسّر خارجي » 
ولا لأن القيمة » شأنها شأن المحركك الأول عن أرسطو » نحدث فيه 
جاذبية بالفعل » ولا يفضل طابع مقبول في وجوده ٠»‏ ولكن لأنه يجعل 
نفسه موجوداً في وجوده من حيث ان عليه ان يكون هذا الوجود . 
وبالجملة فان الذات » وما من أجل ذاته والعلاقة بينها تقوم في حدود 
حرية غير مشروطة ‏ معى انه لا شيء بجعل القيمة توجد » اللهم إلا 
تلك الحرية الى في نفس الوقت تجعلنى انا موجوداً ‏ وكذلك في حدود 
الؤافسة العليةة دفن مك :1و ماناو “ما لجل اذاته 0 :محل ضاق 
عدمه » لا يمكن ان يكون اساس وجوده . فم اذن إمكان” تام" 
للوجود ‏ من اجل 2 القيمة » الذي سيعود فيا بعد على كل 
الأخلاق » لارعادها وجعلها نسبية ‏ وي نفس الوقت ضرورة حرة 
مطلقة ١‏ . 


والقيمة » في انبثاقها الأصيل » لا يضعها ما من أجل ذاته : الها 


جوهرية معه ‏ حتبى اله لا يوجد شعور لا تلاحقه قيمته » وان الآنية 


)١(‏ ربما اغرى المرء بالتعبير عن الثلاث موضوع النظر بألفاظ هيجلية فنجمل ما هو في ذاته 
الموضوع » ومما هو من اجل ذاته نقيض الموضوع ومن ما- هو - ف ذاته - من اجل - ذاته 
او القيمة : مركب الموضوع. لكن يحب ان نلاحظ هنا انه اذا كان ما هو من اجل ذاته يعوزه 
ما هو في ذاته » فان ما هو في ذاته لا يعوزه ما هو من أجل ذاته . فليس ثم تبادل اذن في 
التقابل . وبالجملة فان ما هو من اجل ذاته يرقى غير جوهري ومكناً بالنسية الى ما هو ني ذاته 
وهذه اللاجوهرية » هي أأي سميناها فيا سبق باسم واقعيته. كذلك فان مر كبالموضوع أو القيمة 
سيكون عوداً الى الموضوع » في عود على ذاته » ولكن لما كان كلية لا يبمكن تحقيقها فان ما 
من أجل ذاته ليس لحظة يمكن تجاوزها » وما هو كذلك فان طبيعته تقربه كثيراً من الوقائع 
« المشتر كة » وعناعنطصع عند كير كجور . وكذلك نجد هنا لعبة مزدوجة للتقابلات الاحادية 
الجانب : أن ما من أجل ذاته » ممعى ما » يعوزه ماهو ني ذاته » الذي لا يعوزه » وممعى 
آخر » يعوزه امكانه ( أو المن اجل ذاته الناقص ) الذي لا يعوزه ايضاً . 


ما 


بالمعيى الواسع تشتمل على ما هو من أجل ذاته وعلى القيمة . فاذا كانت 
القيمة تلاحق ما من ”2 أجل - ذاته دون ان توضع بواسطته » فذلك 
لأنها ليست موضوع قضية موضوعة : اذ لا بد من اجل هذا ان يكون 
ما من أجل ذاته هو لنفسه موضوعاً لاوضع ٠»‏ لأن القيمة وما من اجل 
ذاته لا يمككن ان ينبثقا الا في الوحدة الجوهرية لمثنى 16منامه . وهكذا 
نجد ان ما من أجل ذاته كشعور غير وضعى عنان1فط)-صمم للذات لا 
يوجد في مواجهة القيمة » باللمعبى الذي 2 » عند ليبنتس » الذرة 
اأروحية توجد « وحدها في وجه الله » . فالقيمة ليست معروفةت إذن » 
في هذه المرحلة » لأن المعرفة تضع الموضوع في مواجهة الشعور . إنما 
معطاة فقط مع الشفافية غير الموضوعية وناو6ةط-2دمم لما هو من أجل. 
ذاته » الذي بجعل من ذاته وجوداً كشعور بالوجود » إنهبا في كل 
مكان وني غير مكان » وي قلب الرابطة المعدمة «انعكاس ‏ عاكس )»2 
حاضرة” ا عن المتثاول 6 نحيا موك أغا المعى الغ لذلك 
النتقص الذي بجعل وجودي حاضراً . ولكي تصبح القيمة 20 لقضية 
مؤضوعية هوغط » فلا بد للا من أجل ذاته الذي تلاحقه أن يظهر 
أمام نظرة التأمل . والشعور التأملي يضع التجربة الحية التأملية ( المنعكسة ) 
في طبيعتها من حيث هي نقص ٠»‏ ونستخلص في نفس الوقت القيمة من 
سرك عو :الى «العك ب الكاون لاا وو لتق وا ان 
الشعور التأملي مكن أن يقال عنه حقآ إنه شعور تأملي : لأنه لا يمكن 
أن تن دون أن يكشف في نفس الوقت عن القم . ومن الواضح أنني 
أظل” حر" ٠‏ في شعوري التأملي » في توجه انتباهي اليها أو ا 
كا انه يتوقف على ان ألغى نظرة بوجه خاص على قلمى أت 
النبغ ٠‏ الموجوذيق حلل' هذه الممفلة + بؤلكق بيوات كانت" موضوع: اننا 
خاص أو ليست كذلك » فإنها موجودة . 

ولكن ينبغي مع ذلك ألا نستنتج من هذا ان النظرة التأملية هي 
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وحدها الي كن أن 'تظهر القيمة ؛ وأننا نسقط ٠»‏ بقياس النظر » 
قم ما من أجل ذاتنا على علم العلو' . فإذا كان موضوع العيان هو 
ظاهرة الآنية» ولكنه عال » فانه يبذل نفسه حالاً مع قيمته ؛ لأن ما من 
أجل ذاته اللخاص بالغير لعن ظاهرة #تجبة تعطى نفسها فقط كنتيجة 
نزعة كاسن" الفين > انيه سان أماة لخ أكل "ذا 4 توسرق أن 
ا ل ا 1 12 
بما هو كذلك . وني هذا الانبثاق لما هو من أجل الغر » "تعطى القيمة 
كا انعا هافن أجل ذاته » وإن كان ذلك ع مر من الوجود 
ختلة: الكننا لا نستطيع أن نبحث في الالتقاء الموضوعي القم مع العالم » 
طلما لم نوضح طبيعة ما هو من أجل ذاته . وهذا نحيل الفحص عن 
هذه المسألة إلى القسم الثالث من هذا الكتاب . 


َ 
م من اجل ذاته ووجود الممكنات 


زَأينا أن الآلية كانت نقضا واه كان يعوزها عن حيث انا 
من اجل ذاته » نوع من التطابق مع ذاما ب وَغيناً مجك ان كل ماهو 

من اجل ذاته ( تجربة حية ) جزئي” يعوزه نوع من الواقع الجزئي العيني 
محواله تمثله التر كيبي اكاك عون كذ بي عن شل كدة . 
مثل| قرين القمر م يعوزه ما يتبعى لإكاله ونحويله الى قمر كامل 
2 دار ) . وهكذا فان الناقص ينبثق قْ عملية العلو" ورتحدد بعود 
إلى الموجود ابتداءء من المنقوص . والناقص محدداً على هذا النحو عال 
بالسيئة إك: الموجوية :ومكتتل له :إن عإذث نم انفنن الطيعة ...فا يعور 


هما 


الهلال كي يكون بدراً » هو جزء من قمر ؛ وما ينقص الزاوية المنفرجة 
اس ح من اجل عمل زاويتين قائمتين هو الزواية الحادة جح ب 5 . 
فا ينقص ما من اجل ذاته لكي يتكامل مع الذات هو من طبيعة ما هو 
من اجل ذاته . لكن لا ممكن ابداً ان يتعلق الامر يمن اجل ذاته 
اجنبي » اي بمن اجل ذاته لست انا إياه . والواقع انه ما دام المثل 
الأعلى المنبثق هو تطابق الذات » فان ما من اجل ذاته الناقص هو من 
اجل ذاته هو أنا . ولكن من ناحية أخرى إذا كنت كذلك على نحو 
الموية » فان المجموع سيصبح في - ذاته . فأنا المن أجل ذاته الناقص 
على نحو أن أكون ألمن أجل ذاته الذي لست أنا إياه » لكى التحدد 
اياه في وعد الات وهكذا عد أن التادقة القاله: الأصيلة” ا هو من 
أجل ذاته مع الذات تخطط دائماً ما هو عثابة مشروع توحيد ببن ما 
هو من أجل ذاته وما هو من أجل ذائه غائب هو هو وهو يعوزه . 
وما يتبدتى أنه الناقص الخاص بكل ما هو من أجل ذاته ويتحدد بالدقة أنه 
ينتقصس هذا المن أجل ذاته المحدد ولا ينقص غيره هو ممكن ما هو من 
أجل ذاته . والممكن ينبثق على أساس اعدام ما هو من أجل ذاته . 
إنه لا يتصور من بعد 825288 82م كوسيلة لباوغ الذات . ولكن 
انبئاق ما هو من أجل ذاته كاعدام لما هو في ذاته وانحسار لاوجود » 
“يرز الممكن بوصنمه أحد أوجه هذا الانحسار للوجود ؛ أى كال للوجود 
على مسافة من الذات بما هو كائن . وهكذا فان ما هو من أجل ذاته 
لا ممكن أن يظهر دون أن تلاحقه القيمة وأن “يسقط ناحية ممكناته 
الخاصة . ومع ذلك فنذ ان نحيلنا إلى ممكناته » فان الكوجيتو يطردنا 
عا لح اح نوا الع ل ا كر 41 

لكن من أجل زيادة فهم كيف أن الآنية هي ٠»‏ وي الوقت نفسه 
ليست هي ممكنانها الخاصّة » فيجب أن نعود إلى فكرة الممكن وأن 
تحاول إيضاحها . 

إن الأمر فيا يتعلق بالممكن هو كا هو فيا يتعلق بالقيمة : يصعب 

5ك 


جداً على أن يفهم وجوده » لأنه يتبدى على أنه أسبق من الوجود الذي 
هو إمكانه المحض . ومع ذلك » فمن حيث أنه ممكن على الأقل فلا 
دل أن يكون له الأوجود . أفلا نقول : « امن الممكن أن يأتى ( 

ويلفة للناس منذ ايام ليبنتس ان يطلقوا اسم ٠‏ الممكن » على حادث 
لبش. ثانا ق سليلة علية: توعةودة فيثك عكن: دده ينين :4 ولا 
ينطوي على أي تناقض » لا مع ذاته ولا مع المذهب موضوع النظر . 
وإذا نحداد الممكن على هذا النحو فانه لا يكون ممكناً إلا" في نظر المعرفة» 
لأننا لسنا قادرين على توكيد او نفى الممكن الذي ننظر فيه . ومن هنا 
ينشأ موقفان في مواجهة الممكن : يمكن ان نقول » مع اسبينوزا » إنه 
لا يوجد إلا في نظر جهلنا » وأنه مختفى ممجرد اختفاء هذا الجهل . 
وي هذه الحالة لا يكون الممكن إل كبرياة ذاتية على طريق المعرفة 
الكاملة » إنه ليس له غير واقع الخال النفسية ؛ ومن حيث هو فكر 
غامض ناقص ». له وجود عيني » لا من حيث أنه من نخواص العالم . 
لكن. حق نا ايضاً أن نصنع من لانبائية الممكنات موضوع أفكار العقل 
الإلهي » على نحو ما فعل ليبنتس ٠»‏ وهذا مببه ضرباً من الواقع المطلق» 
بالاحتفاظ الارادة الإلهية بالقدرة على تحقيق أفضل نظام من بين 
الانظمة الممكنة . وني هذه الحالة فانه على الرغم من أن تسلسل 
إدراكات الذرة الروحية يتحدد بدقة وأن الموجود العارف كل المعرفة 
يمكن ان يقرر بيقين قرار آدم ابتداء من نفس صنيعة جوهره » فليس 
من غير المعقول ان يقال : « من الممكن الا يقتطف آدم التفاحة ) 

وهذا يعني فقط انه يوجد » كفكر للعقل الإلممي » نظام آخر للممكنات 
المقرنة 0215205515165© » فيها يبدو آدم كأنه م يأكل نمرة شجرة 
المعرفة . لكن هل مختلف هذا التصور عن تصور اسبينوزا ؟ إن واقع 
الممكن هو فقط واقع الفكر الإبي . ولمعبى هذا أن له الوجود كفكر 
لم يتحقق . ولا شلك في أن فكرة الذاتية قد حملت هنا إلى آخر الحد » 
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لآن الأمن شعلق باتعو الأ عل ايسعؤوف آنا" :زا :في المرعان 
مخلط عند البداية ببن الذائية والنهائية فان الذاتية تختفي حينا 5 العقل 
( الذهن ) لانهائياً . ولكن يبقى حقاً مع ذلك ان التمكن فكرة ليست 
الا فكرة . وليبنتس نفسه يبدو أنه اراد ان بمنح استقلالا” ذاتياً ونوعاً 
من العقل الحاص للممكنات » لأن كثيراً من الشذرات اليتافيزيقية الي 
نشرها كوتيرا تظهر لنا الممكنات وهي تنتنظم على هيئة نظم بين الممكنات 
المقئرنة 22505815168مه » واكثرها امتلاء وغبى تنحو بذاتها الى التحقيق. 
ولكن ليس في هذا غير مجمل نخطيطي لمذهب ». وليبنتس لم يتوسع فيه 
وم عابت وال شاف ان" السب ف «ذللقه انم له عكيد تنمية 1 فان 
إعخلاء اميل "تاو ٠‏ الزعيية إن اللمكات» هاه إن أن المكى لهو بالفيلن 
من الوجوة المأ وله تفن النحط. #تدن “الحو مكل الوخروات: بالمدى 
الذى به ممكن أن نعطي لللرعم ميلا إلى ان يصير زهرة ‏ او ان 
الممكن في حضن العقل الإلهى هو فكرة” - قوة م1066-4020 2 وأن 
ا ل ا لظم 
الارادة الالهية . لكن في هذه الحالة الاخيرة نحن لا تخرج عما هو ذاتي. 
فاذا حددنا الممكن بأنه غير متناقض » فانه لا يمكن ان يكون له الوجود 
الا تبكر اموجوه عاق خن القال الواقي او بابق عع المفررقة. بحصي 
للعلم ما هو كذلك . وني كلتا الحالتين يفقد الممكن طبيعته ممكناً » 
وأعمتص في الوجود الذاتي للأمتثال . 

ولكن هذا الوجود ” الممتثل للممكن لا يستطيع ان يفسير طبيعته؛ 
لأنه على العكس من ذلك يقضي عليها . ونحن لا ندرك أبداً الممكن . 
في الاستعال الجاري الذي نستعمله به » بوصفه مظهراً لجهانا ء. ولا 
بوصدفه تركيباً غير متناقص ينتسب الى علم غير متحقق وعلى هامش هذا 
العالم . إن الممكن يبدو لنا خاصنية من خواص الموجودات . فبعد ان 
الي نظرة الى السماء أقرر : « من الممكن ان تمطر » ء ولا افهم من 
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«الممكن) هنا معبى «ما لا يتناقص مع الحالة الحاضرة للساء» فهذا الامكان 
ينتسب الى السماء كتهديد» وعثل تجاوزا الغيوم الي أدركها الى المطرءوهذا 
التجاوز تحمله الغيوم في داخلهاءوليس معبى هذا انه سيتحقق»ولكن ان 
ثر كيب وجود الم هو علو ناحية المطر . والامكان هنا يعطى كانتساب 
جزئي هو 3وة له » كا يدل على ذللك كون المرء يول على سواء عن 
صديق ينتظره : « من لممكن أن يأتي » » او« ممكن ان يأني ». 
وهكذا لا يممكن رد الممكن الى واقع ذاتي . وهو ليس سابقاً على الواقع 
او الحق . ولكنه خاصية عينية لوقائع موجودة من قبل . فاكي يكون 
المطر ممكناً فيجب ان يكون في السماء غيوم . والقضاء على الوجود من 
اجل تقرير الممكن في صفغائه هو محاولة غير معقولة ؛ والموكب الذي 
وصفناه من قبل مراراً والماضي من الل تسود الى الوجود ماراً بالممكن 
لا يتفق مع الواقع . صحيح ان الحالة الممكنة ليست بعد ؛ ولكنها 
الحالة الممكنة لموجود معين يسند بوجوده الامكان ولا وجود حالتهالمقيلة . 

ومن المؤكد ان هذه اللملاحظات قد مخاطر بنا فتفضي الى «١‏ القوة ) 
بالمعبى الارسططالي . وسيكون خلاصاً من شر الى شر آخر ان نتجنب 
التصور المنطقي الخالص للممكن للوقوع ني تصور سحري . ان الوجود 
في ذاته لا ممحكن «ان يكون بالقوة» ولا ان «تكون له قوى». 
إنه في ذاته هو ما هو ني الامتلاء المطلق الويعه . والغم ليس « مطراً 
بالقوة ) © بل هو 5 ذاته مقدار من بخار الماء هو ل قِ درجة حرارة 
معيئزة ونحت ضغط جوي معين ‏ ما هو. وما هو في ذاته هو بالفعل. 
لكن يمكن ان نتصور بوضوحٍ كيف ان النظرة العلمية » في محاولتها 
لتجريد العالم من انسانيته » قد التقت بالممكنات ك « قوى » وتخلصت 
منها بجعلها النتائج الخالصة الذاتية لحسابنا المنطقي وحهلنا . والمسلك العلمي 
الأول سلم فالممكن يأني الى العالم بواسطة الواقع الانساني ( الآنية ) . 


م 00 
وهذه الغيوم لا بمكن ان تتحول الى مطر الا اذا تجاوزتما الى المطر ء 


١09 


كا ان قرص القمر المتكسمر لا يعوزه الحلال الا اذا نجاوزته الى البدر . 
لكن هل ينبغي » بعد ذلك »© ان نجعل من الممكن مجرد معطى لذاتيتنا 
النفسية ؟ وىا انه لا ممككن ان يوجد نتمص في العالم الا اذا جاء الى 
العالم عن طريق موجود هو نقص نفسه » كذلك لا بمكن ان يوجد 
في العالم امكان لا يأتي عن طريق موجود هو بالنسبة الى ذاته . لأن 
الامكان لا بمكن » من حيث جوهره » ان يتطابق مع الفكر الخالص 
للممكنات . فاذا ل أيعطة الامكان اولا" كتر كيب موضوعي للموجودات 
او للموجود جزئى »ع فان الفكر . من اية ناحية نظر اليه » لا ممكن ان 
حتوي ف نفسه على الممكن كمحتوى للفكر . فاذا تحن نظرنا في الممكنات 
في حضن العقّل الالهى»ء كمحتوى الفكر الالمى » فها هى ذي قد صارت 
تجرد امتثالاات عينية . فلنسم على سبيل الفرض المحض ‏ وإن 
كنا لا نفهم من اين تأتي هذه القوة السلبية لموجود اجابي كله 
نقول لنسلم على سبيل الفرض فقط ان لله قدرة على الانكار » أي على 
إطلاق أحكام سالبة على امتثالاته : فاننا لا “ندرك هذا كيف نحول 
هذه الكيضالات: إل فكات .و تشارئى الأمن ان يكون مع أثر السنلت 
تكوينها كأمور « ليس لا مناظر في الواقع » . لكن القول بأن القنطور 
لآ يوجك. + لسن معثاه ابد اله مكن ...فلا الابحات. .ولا السلفب بقاور 
على ان نح الامتثال طابع الامكان . وان زعم المرء ان هذا الطابع 
من أن يعطى بواسطة تركيب من السلب والاتجاب » فيجب ان يلاحظ 
ان المر كيب ليس خبوعا 50111 وانه له دل من تفسير هذا المر كيب 
من حيث انه كلية عضوية مزودة ععبى خاص وليس ابتداء من العناصصر 
الذي هو مؤلف منها . وبالمثل فان التقرير الذاتي السلبي لجهلنا الخاص 
بالعلاقة مع الواقع لاحدى افكارنا لا يمكن ان يفسّر طابع امكان هذا 
منحه هذا الحق على الواقع ٠»‏ الذي هو التركيب الأساسي للممكن . 
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فاذا اضفنا الى ذلك ان بعض الميول محملني على ان اتوقع بالأحرى هذا 
أو ذاك » فاننا نتقول ان هذه الميول » لا تفسر العلو » بل هى على 
العكس من ذلك تفارضه : ويجب ء عا رأينا » ان توجد كنقص . 
وفضلاة عن ذلك ٠»‏ فاذا لم يعطة الممكن على نحو ماء فانها بمكن ان 
نحملنا على رجاء ان يتفق امتثالي مع الواقع » لا منحي حتقاً على الواقعم . 
وبالجماة » فان ادراك الممكن مما هو كذلك يفترض تجاوزاً اصلياً . 
وكل محاولة لتقرير الممكن ابتداءً من ذاتية تكون هي ما هي ٠‏ أي 
تنطوي على نفسها » مقدر لا الاخفاق من حيث المبدأ . 

لكن لو صح ان الممككن اختيار يتعلق بالواقع » واذا صح ان 
الممكن لا ممكن ان يأتي الى العالم الا بواسطة موجود هو امكانه الخاص» 
فان هذا يتضمن بالنسبة الى الواقع الانساني ( الآنية) ضرورة ان يكون 
هو وجوده على شكل اختيار يتعلق بوجوده . وثم امكان حيمًا اكون 
عثاية حق وجود ما انا عايه 4 بدلا من ان اكون تجرد ما انا عليه 3 
لكن هذا الحق نفسه يفصلبي عما لي الحق ان اكونه وحق الملكية لا يظهر 
الا حيها يتنازعبي شخص في ماكيبي »؛ حيما تكون هذه الملكية من ناحية 
ما ليست لي . والتمتع الحادىء عا املك واقعة بسيطة » وليست حقاً . 
وهكذا فلكي يوجد ممكن يجب ان تكون الآنية ( الوجود الانساني )» 
من حيث هي هي » شيئاً آخر غير نفسها . وهذا الممكن هو عنصر ما 
والممكن مظهر ( أو وجه ) جديد لاعدام ما هو بذاته الى ما هو من 
اجل ذاته . 

فإذا كان الممكن لا بمكن ان يأتي إلى العالم إلا" بواسطة موجود هو 
إمكان ذاته » فذلك لأن ما هو بذاته لما كان بطبعه هو ما هو » فإنه 
لدي أن يكون له ممكنات . وعلاقته بالإمكان لا ممكن أن تقزرو 
إلا من خارج ٠»‏ بواسطة موجود يعدم في مواجهة الممكنات نفسها . 
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فإمكان الوقوف بواسطة ثنيّة في المفرش لا ينتسب إلى الكرة الى نجري» 
ولا الل المفرش + إنه لا مكن. أن ينبق إلا" باساق الكرة مغ المفرش 
بواسطة موجود يفهم الممكنات . لكن لا كان هذا الفهم 5 يمكن أن 
بأتيه من الخارج . أي ما هو في - ذاته د على أن 
يكون فكرة مثل الضرب الذاتي للشعورء فإنه بجحب أن يتطابق مع الثر كيب 
الموضوعي للوجود الذي يهم الممكنات ٠‏ وفهم الإمكان من حيث هو 
إمكان أو أن يكون ممكنات نفسه ‏ هذه ضرورة واحدة للموجود الذي 
يقدم السؤال في وجوده عن وجوده. ولكن أن يكون إمكان ذاته معناه 
أن يتحدد ببذا الامكان » وأن يتحدد مذا الجزء من الذات الذي ليس 
المرء إياه » وأن يتحدد كفرار من الذات إلى ... وبالحملة فنذ اللحظة 
المي أريد فيها أن أفسّر وجودي الباشر من حيث أنه هو ما ليس إياه 
وأنه ليس ما هو هو ٠‏ فإني يلقى بي خارجاً ناحية معنى خارج عن 
المتناول ولا ممكن محال من الاحوال أن مخلط بينه وبين الامتثال 
اذا ليوك ود يكارت وو .يتك تمه يوا ةا لكر عي ب عي 
هو يشلك" » فإنه لا عكنه أن يؤمّل في تحديد هذا الشك بأنه شك 
منهجى أو عرد شلك لو :اقتضر غل ما تلاركه النظرة المجردة اللحظية . 
فالشك لا مكن أن يفهم إلا" ابتداءء من إمكان مفتوح له باستمرار 
« تثيره © البينة ؛ ولا ممكن أن«يدوك "سه كعلف” إلا من يت أنه 
حيل إلى تمكنات ايوخيه مومه م تتحقق بعد »© لكنه بها تظل مفتوحة 
دائماً . ولا واقعة من وقائع الشعور هي هذا الشعور ‏ حتى لو عزوناء 
مثلا فعل هُسرل ». إلى هذا الشعور » بطريقة مصطنعة » امتدادات 
كا يلا تر كي لوي الى جود وبيلة لجار ف اكور للق رك 
له » تترنح على نفسها مثل الذباب الذي مخبط أنفه في زجاج النافذة 
دون أن يستطيع النقوذ منهج شعون “© حينا ززاة. محديده ‏ ,أنه شلك *2 
إدراك » عطش » الخ فانه محيلنا إلى عدم ما ليس بعد . فالشعور 
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بالقراءة ليس الشعور ( ب ) قراءة هذه الرسالة » ولا هذه الكلمة » 
ولا هذه الجملة » ولا حبى هذه الفقرة ‏ بل شعور ( ب ) تمراءة 
هذا الكتاب ؛ وهذا نحيلني إلى كل الصفحات الي لم تقرأ بعد» و إلى كل 
الصفحات الي قرئت فعلاة » وهذا ينتزع الشعور من الذات مسن 
حيث المفهوم . فإن الشعور الذي لا يكون شعوراً ما هو » سيضطر الى 
التهجي . 

وعينياً فان كل ما هو من - اجل 7 ذاته يعوزه شيء من التطابق 
مع نفسه . ومعبى هذا انه “ملاحق محضور ما ينبغي ان يتطابق معه من 
اجل ان يكون ذاته . لكن لما كان هذا التطابق في الذات هو ايضاً 
تطابق مع الذات » فان ما يعوز ما هو من اجل ذاته من حيث 
كونه الوجود الذي بجعله تمثله ذاتاً » هو ما هو من ”- اجل 2 ذاته 
كان لصفيو ١‏ لاسي جوع عرو ميرك الذاتة ل كن اا ووه 
الا قحفون للدات'. والفلاقة: الحدية” 1 هرمن أجل دائه ببالنبية الى 
إمكانه هو تراخ معدم لرابطة الحضور الذاتي : وهذا التراخي 
مضي إلى حد العلو 2 لأن ال حضور الذاتي 01 216561063 الذي 
يعوز ما هو من أجل ذاته هو حضور ذاتى ليس موجوداً . وهكذا 
عد أن ماهو من أجل ذائقة من 'بحيك أله ليس 15نه هن حضون اتن 
يعوزه نوع من الحضور الذاتي » ومن حيث أنه إعواز لهذا الحضور فإنه 
حضور ذاني . فكل شعور يعوزه كذا ... من أجل . لكن ينبغي أن 
نفهم أن الإعواز ( النقص ) لا يأتيه من خارج مثل إعواز الملال إلى 
أن يكون بدراً . إن اعواز ما هو من أجل ذاته إعواز لكونه ما هو . 
ومخطط الحضور الذاتىي بوصفه ما يعوز ما هو من أجل ذاته هو ما 
يؤلّف وجود ما 0# أجل ذاته كأساس لعدمه . والممكن هو غياب 
يؤلف عنصراً في الشعور من حيث أنه يصنع نه . فالعطش - مثلات 
ليس عطشاً بدرجة كافية من حيث أنه جعل من نفسه عطشاً » إننسه 
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يلاحقه حضور الذات أو العطش 7 الذات . لكن من حيث أنه تلاحقه 
تلك القيمة العندية فإنه يضع نفسه موضع التساؤل في وجوده كأمر ينقصه 
نوع من ما هو من أجل ذاته حققه كعطش عرو ومهبه الوجمود 
اي > ذاته. وهذا المن أجل ذاته الناقص هو الممكن . وان مدا 
أن العطش ينحو نحو إعدام نفسه من حيث أنه عطش : وليس ثم شعور 
هدف إلى القضاء على نفسه من حيث هو . ومع ذلك فإن العطش نقص» 
3 شنا ذلك فيا سبق . ومن حيث هو كذلك فإنه يريد الارواء » 
لكن هذا العطش المروى ٠»‏ الذي يتحقق بالتمثل التركيبي » في فعل 
تطابق بين ما هو - من أجل - ذاته > رغبة أو عطش وبين ما هو 
أحن داق > تأمل أن + فغل الري + جد القوك [ن عدا المطفن 
المروى لا يستهدتف كقضاء على العطش ٠»‏ بل على العكس . إنه العطش 
وقد انتقل إلى ملاء الوجود » العطش الذي عسلك ويستحوذ على الامتلاء 
0 تملك العتورة الأرسطية: اولي وح وها + ويُصبح النطقن: نكا لل 
والشخص الذي يشرب ليتخلص من العطش نظرته متأخرة جد وتأملية» 
مثلها مثل نظرة الرجل الذي يذهب إلى الدور العامة ليتخلص من شهوته 
الجنسية . إن العطش » والشهوة الجحنسية » في الحالة الساذجة اللاتأملية» 
تريد الاستمتاع بذواتمها وتسعى إلى ذلك التطابق مع الذات الذي هو 
الإشباع » حيث العطش يدرك ذاته من حيث أنه عطش في نفس الوقت 
الذي فيه الشرب عاؤه » أي بهذا الامتلاء ذاته » ويفقد طابع النقص 
مع جعل نفسه عطشاً في الامتلاء وبواسطة الامتلاء . وهكذا كان أبيقور 
على صواب وعلى خطأ في آن واحد معاً : فالرغبة ( أو الشهوة ) هى 
في ذانها خلاء . لكن لا مشروع غير تأملٍ .دف إلى القضاء على هذا 
الحلاء . والرغبة بنفسها تميل إلى الاستمرار » والإنسان حرص كل 
الحرص على رغباته . وما تريد الرغبة أن تكونه هو خلاء بملاً ولكنه 
يعطي الصورة لامتلائه مثلا يعطي القالب الصورة للرونز الذي صتهر فيه 
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وممكن شعور العطش هو شعور الشرب . ونحن نعلم من ناحية أخرى أن 
بتحقيق الممكن سيوجد كأمر من أجل ذاته » أي في أفق آخر للممكنات. 
ومن هنا كانت خيبة الأمل الدائمة الى تصحب الامتلاء والتى تتمثل 
في العبارة الشهيرة : « أليس غير هذا ؟ » وهى لا تقصد اللذة العينية 
الأصل ني الزمانية » لأن العطش هو ممكنها وني نفس الوقت هو ليس 
كذلك . وهذا العدم الذي يففصل الأنية عن ذالما هو منشأ الزمان . لكننا 
وتعوة: إل ه03 ماله > وما عن القد رعو ألا و ا ا د 
ذاته منفصول عن الحضور الذاتى الذي يعوزه والذي هو ممكنه الخاص » 
مفصول عنه بلا شيء معبى ما ع و ععبى الآخر هو مفصول عنه يكلية 
الموجود قُ العالم » هن حيثث أن ما من أجل ذاته الناقص أو الممكن 
هو من أجل ذاته كحضور لخالة معينة من أحوال العالم . وببذا المعى 
فإن الوجود الذي وراءه يلقى ما هو من أجل ذاته التطابق مع ذاته هو 
العالم أو مسافة الوجود اللانمائية الي وراءها يجب على الإنسان أن يلحق 
بإمكانه . ونطلق « دائرة الحو هو » على العلاقة ببن ما هو من أجل 
ذاته وبين الممكن الذي هو ونطلق ١‏ العام ) على مجموع الوجود من 
حيتك: أله تشيع فيه دائرة الهوهو . 

ونستطيع منذ الآن ان نوضح حال وجود الممكن . إن الممكن هو ما 
يعوز ما هو من اجل ذاته لككى يكون ذاته . لهذا لا مخلق بنا ان تقول » 
تبعاً لذلك » انه كائن من حيث هو ممكن . اللهم الا اذا فهمنا من 
الوجود وجود الموجود الذي « قد كان » من حيث انه ليس كائثناً » 
أو اذا شئنا : الظهور من بعيك لما انا هو . انه لا يوجد كمجرد امتثال» 
حبى أو انكر » لكن كنقص حقيقي في الوجود » هو » من حيث انه 


نقص 2( وراء الوجود . ان له وجود النقص ١‏ ومن -حيث اله نقص فانه 
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يعوزه الوجود . ان الممكن ليس كائناً » بل الممكن يتخذ صفة الامكان» 
بالقدر الذي به ما هو من اجل ذاته يصير موجوداً. انه محدد » بصورة 
اجالية » وضعاً للعدم بجعل ما هو من اجل ذاته وراء نفسه . وهو طبعاً 
ليس موضوعاً اولا على هيئة موضوعء بل هو يتصور وراء العالم ويعطي 
معناه لتصوري الحاضر » من حيث انه "مدر ك من العالم في دائرة الهو 
هو . لكنه ليس ايضاً مجهولا” او غير مشعور به : انه مخطط حدود 
الشعور غير الموضوعى 16او661ةط: لذاته من حيث انه شعور غير موضوعى 
#سوناقط والشعور اللاتأمل للعطش يدرك كوبة الماء على انبا 520 
فيه » دون وضع مركزي الاتجاه للذات كهدف للرغبة . لكن الامتلاء 
الممكن يبدو كأنه مضايف غير وضعى 005161082611886 للشعور غير 
الوضعيى 661106 للذات »2 مو ار دي - وسط العالى . 
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الآنا ودائرة الهو هو 


حاولنا في مقال نشرناه ني « الأحاث الفلسفية » ان نبيئن ان الأنا 
لآ يشب الى غال "ها' هن .مق اجل ذاته بولق نعزه: الى هذا الموضوع: 
بل نقدر فقط السبب في علو الأنا : إن الأنا » بوصغه القطب الموحد 
التجارب الحية » هو في - ذاته »؛ لا من ” أجل ذاته . ولو كان 
« من الشعور » لكان لذاته اساس نفسه في شفافية المباشر . لكنه حيكذ 
سيكوق -ها :لق يكؤتة + ولن يكو ها سيكوله +«ؤهذا لبس حال الآنا . 
ذلك ان شعوري بالأنا لا يستنفده ابداً » وليس هو الذي يبعثه الى 


1545 


الوجود : بل هو يعطى نفسه دائماً كأنه كان هناك قبله - وي نفس 
الوقت كشيء تملك أعماقاً عليها ان تتكشئن شيئاً فشيئاً . وهكذا يظهر 
الآنا للشعور كشيء في ” ذاته عال » وكموجود ني العالم الانساني » 
لا كشعور . لكن ينبغي الا نستنتج من هذا ان ما هو ”2 من اجل 27 
ذاته هو تأمل خالص بسيط « لا شخصى » . لكن الأنا ليس القطب 
الملشخص للشعور » الذي بدونه يظل غير شخصي ٠»‏ بل على العكس : 
الشعور في هوهويته الأساسية هو الذي يمكن من ظهور الأنا » في بعض 
الأحوالج كظاهوة غالية هذه رفوي . “رلقن كاهدنا" انعم" لمحيل 
ان نقول عن ما هو ثي ذاته انه ذاته . انه كائن موجود » هذا 
كل ما في الأمر . وببهذا المعبى ٠»‏ يقال عن الأنا الذي نجعل منه خطأ 
ساكن الشعور 20 انا» الشعور » لا انه ذات نفسه . وهكذا فانه 
بسبب تشخيص الكائن العامل لما هو من اجل ذاته بي ما هو في - 
ذاته » تتحجر وتتحطم حركة التأمل في الذات : وسيكون الشعور إحالة 
خالصة الى الأنا بوصفه ذاته » لكن الأنا لا محيل بعد الى شىء » وعبذا 
#خول: عاققة "النامل! الى غرة علافة .مر عكري الاتجاه + والمر كر .هو عقدة 
من العتمة 26116م0 . وقد بينا على العكس من ذلك ان الذات من 
خيت اليذا 3" عكنيا” أن تبك ' الففون. “ناذا كعات تنبب الشركة 
اللخوا نان ما الاشكاس حفن إن الناكد و رشدفا كم دوه 1ق 
الاتكاسن ٠‏ >وون ”سيك ا و هو تاغل دو تاي ركح ح: وررييا 
بجعله ينبغق كحد » هو الواقع المُعدم لحضور الوجود للوجود ني وحدة 
الوجود كنمط للوجود . وهكذا فان الشعور » منذ ان ينبثق » بالحركة 
المُعنْدمة الي يقوم با التفكير » يصبح شخصياً : لأن” ما مبب الموجود 
الوجود الشخصي » ليس امتلاك الأنا ‏ الذي ليس الا علامة الشخصية ‏ 
بل الوجود من اجل الذات كحضور للذات . لكن هذه الحركة الأولى 
التأمللية تستدعيى حركة اخرى ثانية او هوهوية . وفي الحوهوية 56116م1 
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إمكاني ينعكس على شعوري ونحدده مما هو . والهوهوية تمثل درجة من 
الاعدام اشد إيغالاة من مجرد الحضور للذات من جانب الكوجيتو السابق 
عل التأفن فى أن« الممكن: اللي هو آنا البو ٠‏ عرد حضون ناخو 
بن الكل “كانه مدل الانعكاين بالتسة إلى “الها كش ولك حضوو غاق: 
ولكن وجود الاحالة كتر كيب للوجود الخاص عنما هو من اجل ذاته 
أوضح تأثر -بذه الواقعية . إن ما هو من اجل ذاته هو ذاته هناك » 
خارج المتناول » في النواحي النائية لامكانياته . وهذه الضرورة الحراة 
لاوجود هناك ما يكونه المرء على شكل نقص هي الي تؤلف 
الموهوية او الوجه الثاني الجوهري للشخص . والا فكيف نعرف الشخص 
ان لم يكن ذلك بأن نقول انه علاقة حرة مع الذات ؟ اما فيا يتصل 
بالعالم 4 أي بمجموع الكائنات . من حيث الها توجد ني داخل دائرة 
الموهوية 56116م1 » فانه لا يمكن ان يككون الا ١ا‏ تتجاوزه الآنية ناحية 
ذامها » او على حد تعريف هيدجر : ( العالم هو ما ابتداء منه الانية 
تعاة هن لفقي ا فى اانه با أنه الفكة .وا الذى في كن 01٠‏ 
قر بن ادو ودام فا ويد بو سكا شو قله و 
هو في - ذاته كشعور ما في ذاته . وما احث عنه في مواجهة العالم ؛ 
هو التطابق مع من - اجل 2 ذاته هو انا وهو شعور بالعلم . ولكن 
هذا الممكن الذي هو حاضر - غائب بطريقة غير موضوعية 
202-1011 بالنسبة الى الشعور الحاضر » ليس اا دوصفه 
موضوعاً للشعور الواضع 20516150261 ٠‏ والا لكان تأماياً . فالعطش 
المروى الذي يلاحق عطشي الحالي ليس شاعراً بذاته كعطش أمروى : 


6 ا - 5 و‎ ٠. ٠ 
انه شعور موضوعي 66116 بالكوبة ”2 البي 2 تشرب وشعور‎ 


(1) سئرى ني الفصل الثالث من هذا القسم ما في هذا التعريف - الذي نتخذه موقا مسن 
نقص وخطأ . 
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غير واضع للذات . انه اذن يعلو ناءحية الكوبة الي هو شعور مها 
وكمضايف هذا الشعور الممكن غير الموضوعي » فالكوبة ”2 المشروبة 
تلاسيق. الكوية: اللأى ‏ يوضفها ممكنها' ع ولق فنها الكوية. الى. للشرات 
جين ب رسكنا توق إن لمارا 6 ررطهه ب اهو ناعنك ذاند: لقان 
في - ذاته للعدم » أي للعقبة الضرورية الي وراءها اجد نفسي ما انا 
عليه على شكل « ما علي ان اكونه ) وبغير العالم ليس 5 هوهوية » 
ولا شخص ؛ وبدون الموهوية . والشخص » ليس ثم علم . لكن 
هذ الانتساب الذي للعالم الى الشخص لا توضع ابداً على مستوى 
الكوجيتو السابق على التأمل . وسيكون من غير المعقول ان نقول ان 
العام » من حيث انه معروف ع معروف” يأنه عالمي . ومع ذلك فان 
هذه « الأنانة » 266ممم الي للعالم ( أي ان العلم عالمي ) تركيب 
عابر وحاضر دائماً احياه . ان العالم عالمي لأنه 'ملاحتق من جانب 
الممكتات: الى مشاعرها “هن المشاعن. الممكنة- للذات: الى .هى" انا © دوهدة 
الممكنات ع1 هى كذلك هئ الى تعطيها وحدهما مانا 0 حيث هى 
ا 000 ْ 

والفحص عن المسالك السالبة وسوء النية قد مككئنا من الدراسة 
الانطولوجية الكوجيتو» ووجود الكوجيتو بدا لنا أنه الوجود" من أجل 7 
ذاته . وهذا الوجود علا نحت ابصارنا إلى ناحية القيمة والممكنات » 
و نقو على حصره ني داخحل الحدود الجوهرانية للتحظية الكوجيتو 
الديكارتي . لكن » وهذا السبب » لا نستطيع الاقتصار على النتائج اللي 
حصلناها : فإنه إذا كان الكوجيتو يرفض اللحظية ويعلو ناحية 
ممكناته » فلا يمكن أن يم ذلك إلا في التجاوز الزماني . فإنه « في 
الزمان » ما هو - من - أجل ذاته يكون مكناته الخاصة على نحو 
وها ليس هو » ؛ وني الزمان تتجلى مكناتي على أفق العالم الذي تجعله 
عالمى . فإذا كانت الآانية تدرك نفسها زمانية » وإذا كان معنى علوها 
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هو زمانيتها » فإننا لا نستطيع أن تأمل أن يتضح وجود ما هو من 
أجل ذاته قبل ان نصف معبى ما هو زمانى ونحدده . هنالك فقط 
نستطيع أن نشرع في دراسة الأشكلة الي تبمنا : مشكلة العلاقة الأصلية 
بين الشعور وبين الوجود . 


العَصْلَالثَان 
الزمائية 


١ 


ظاهريات الابعاد الزمانية الثلاثة 


من الواضح أن الزمانية بيّنة منظمة »وهذه العناصر «المزعومة, الثلاثة 
للزمان وهي : الماضي » والحاضر » والمستقبل ينبغي ألا ينظر اليها 
كمجوعة من ١‏ المعطيات ) بلجب جمعها ‏ مثلا كسلسة لامتناهية 
مؤلفة من ١‏ الآنانة » بعضها ليست موجودة بعد » وبعضها الآخر لم 
تعد موجودة ‏ بل كلحظات مبنية 812116111565 في تر كيب أصيل : 
وإلا لالتقينا أولا -بذه المفارقة وهي : الماضي ليس موجوداً » والمستقبل 
لم يوجد بعد ء أما الحاضر اللحظي الآني فالكل بعلم أنه ليس كائناً 
أبداً » إنه حد” لقسمة لا تنتهى » مثله مثل النقطة لا "بعد له . وهكذا 
فإن كل السلسلة تنعدم انعداماً 5 » لأن « الآن ) المستقبل مثلا 
هو عدم من حيث هو مستقبل وسيحقق عدماً حين ينتقل إلى ١‏ آن») 
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حاضر . والطريقة الممكنة الوحيدة لدراسة الزمانية هى دراستها كشمول 
يسود تراكيبه الثانوية ويعطيها معناها . وهذا أمر” لن نفعله أبداً . ومع 
ذلك فإننا لا نستطيع أن نلقي بأنفسنا في فحص عن وجود الزمان دون 
ان نوضح نقدياً بوصف سابق عن الانطولوجيا وظاهرياتي المعنى الغامض 
غالباً لابعاده الثلاثة . لكن ينبغي أن نعل هذا الوصف الظاهراتى كعمل 


موقت الغرض منه ان ييسسر لنا مشاهدة الزمانية الكلية . وخصوصاً ينبغي 


2< و 00 0 ءٍِ 5 .ا اءع . 
إظهار كل بعل منظورا إليه على أساس الشمول النهائي على استحضار 
0 عدم استقلال » هذا البعد بنفسه . 


١‏ - الماضى 


كل نظرية في الذاكرة تتضحن اقتراحاً سابقاً يتعاق بوجود الماضي . 
وهذه الافتراضات السابقة » الي لم توضح أبدا ع قد" اشافت” العتفوض 
في مشكلة الذكر ومشكلة الزمانية بوجه عام . وذا ينبغي أن نضع هذا 
السؤال : ما هو وجود الموجود الماضي ؟ إن الذوق السليم بتردد بان 
تصورين غامضين : « فهو يقول إن الماضي ليس بعد موجود 
ا ال نو سين اق 1 قينا 51 الى الحاضر وحده . وهذا 
الافئراض السابق الانطولوجى قد انشأ النظرية المشهورة في الآثار المخية: 
لا كان الاعى للم <مويدودا يعد" > يبل قناعي في الغدم © فإلنيها "ذا 
كان الذكر يستمر في الوجود فيجب ان يكون ذلك من حيث أنه تغير 
حَافْل ‏ ىق رجرونة ): خقلا” سكوت. القناعا مغلم الاد عل سرع سن 
خلايا المخ . وهكذا فإن كل شيء حاضر : الجسم » الإدراك الحاضر 
والماضي كأثر حاضر في الجسم » وكل شيء بالفعل : لأن الأثر ليس 
له وجود ممكن من حيث أنه ذكر ؛ إنه كله أثر حاضر فعلي . وإذا 
انبعث الذكر ٠»‏ فذلك في الحاضر ٠»‏ كنتيجة لعملية حاضرة » أي ككسر 
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لتوازن بروتوبلاسمي في المجموعة الحلية الي نبحث فيها . والتوازي 
النفسي - الفسيولوجي »2 وهو لحظى وخارج عن الزمان» يراد به تفسير 
كيف أن هذه العملية الفسيولوجية مضايفة لظاهرة نفسية خالصة ولكنها 
عاجزة : ألا وهي ظهور الصورة ” الذكر في الشعور . والفكرة 
الاحدث القائلة ب عستصسومهدةء لم تفعل أكثر من هذا » اللهم إلا آنا 
تزين هذه النظرية باصطلاحات شبه علمية زائفة . لكن إذا كان كل 
شيء حاضراً » فكيف نفسر قابلية الذكر » أي هذه الواقعة وهي ان 
الشعور ؛ في قصده » وهو يتذكر يعلو على الحاضر من اجل ان 
يستهدف الحادث هناك حيث قد كان . وقد بينا في موضع آخر انه 
ليس ثم وسيلة لتمييز الإدراك من الصورة » اذا صنعنا من هذه اولا 
إدراكاً يتولد من جديد ١‏ فهنا نلتقى بنفس الاستحالات . وفوق ذلك 
بع عق أنفننا الرسيلة التقير بق الاك والصورة 3 قاذ )ضعت | 
الذكر » ولا شحوبه » ولا نقصانه ولا المتناقضات الي يتبدى عنها مع 
معطيات الإدراك بقادرة على تمييزه من الصورة ” الوهم 3 “لآن لما 
نفس الخصائص: ومن ناحية أخرى فإن هذه اللحصائص لا كانت صنغهات 
حاضرة للذكر فإنما لا يمكن ان تجعلنا تخرج من الحاضر ابتغاء توجيهنا 
ناحية الماضي . وعبثاً يستدعي المرء انتساب الذكر الى « الأناه او 
« الأنانة » كا فعل كلاباريد » و «١‏ باطنيته » كا فعل جيمس . فإما 
ان هذه الحصائص تكشف فقط عن جو حاضر يشمل الذكر » وفي 
هذه الحالة تظل' حاضرة ونحيل إلى الحاضر »او هي علاقة بالماضي 

من حيث هو كذلك - ولكنها حيشذ تعترض مقدماً ما ينبغي تفسيره . 
وقد "ظن” أن المشكلة قد لصن تيا برك الع ف إن محل مود 
مكاني » وهذا إلى مجموع من العمليات العمّلية يبيسرها وجود « إطارات 
اجماعية للذاكرة » . وهذه العمليات توجد » ما في ذلك ريب» ويجب 
)١(‏ راجع كتابنا م التخيل » » ألكان 995ل . 
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ان تكون موضوعا لدراسة نفسانية . لكن إذا كانت العلاقة بالماضى 
ليست معطاة على نحو ما ٠‏ فإنها لا مكنها أن تخلقها . وبالجملة » فإننا 
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لو بدأنا بجحعل الانسان منعزلاة » محصوراً في الجزيرة الآنية لحاضره » 
وإذا كانت كل أحوال وجوده منذ ان تظهر يدر عليها من حيث 
ماهيتها ان تكون في حاضر مستمر» فإننا بذلك نسلب انفسنا كل وسائل 
فهم علاقته الاصلية مع الماضي . فكما ان القائلين بالتكوين لم يصلوا 
إلى تشكيل الامتداد من عناصر غير ممتدة » فكذلك نحن لن نقدر على 
كيل 1 0 الماضى ( بعناصر مستعارة من الحاضر وحده . 

والشعور الشعبى بحذ عنتاً بالغاً في سلب الاضى وجوده الفعلى » حى 
أنه يعر بتصور آخر 3 - التصور الأول 6 تصدور غير دقيق 4 يقول 
فيه ان لماضي نوعاً من الوجود الشسر في . فان يكون الحادث مساضياً 
معناه فقّط ان تحال الى التقاعد » وان يفقد الفعاليِة دون ان يفقد 
الوجود . وقد اخذت فلسفة برجسون مهذه الفكرة : فالحادث اذا صار 
ماضياً لا يصير بهذا غير موجود » انه يكف عن الفعل » هذا كل ما 
في الأمر » لكنه يظل « في مكانه » » وني تاريخه الى الأبد . 

ومبذا نكون قد اعدنا الى الماضي الوجود » وهذا حسن ؛ بل نؤوكد 
ان المدة هي كثرة من التداخل المتبادل وان الماضي ينتظم باستمرار مع 
الحاضر . لكننا مذا لم نفسر هذا الانتظام وهذا التداخل » ولم نفسر ان 
الماضي يمكن ان « يولد من جديد » » وان يلاحقناء وبالجملة ان يوجد 
من اجلنا . فان كان غير مشعور به » 5) يرى برجسون »ء واذا كان 
اللاشعور هو اللافعل ٠»‏ أنى له ان يتدرج في خط شعورنا الحاضر ؟ 
اتكون له قوة ذاتية خاصة ؟ لكن هذه القوة هل هى حاضرة » ما 
دامت تفعل في الحاضر ؟ وانى لا ان تصدر عن الماضى ما هو كذلك؟ 
او نقلب السؤال » مثل هسرل » ونبين في الشعور الحاضر عن لعية 
0 احتياطات ) تمسلاتك عشاعر الماضى » وتحتفظط مها قُ توارنحها » وتمنعها 
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من الانعدام ؟ لكن اذا كان الكوجيتو الحسرلي معطى اولا كلحظة ع 
فليس ثم وسيلة للخروج منه . وقد رأينا في الفصل السابق ان الامتدادات 
كانت تصطدم عبثاً بألواح الحاضر الزجاجية دون ان تقوى على كسرها. 
والأمن كذك بالترية إل «اللستفاطات .او كان عبرل طؤال ‏ حيباته 
الفلسفية » ملاحقاً بفكرة العلو والتجاوز . لكن الأدوات الفلسفية الي 
كانت ف متناوله » وخصوصاً تصوره المثالي للوجود » انتزعت منه 
وسائل تفسير هذا العلو : وما مذهبه في الاحالة المتبادلة غير صورة هزلية 
له . ان الشعور المسرلي لا يستطيع في الواقع ان يعلو على نفسه لا الى 
ناحية العالى » ولا الى ناحية المستقبل ٠‏ ولا الى ناحية الماضي . 

وهكذا لم نكسب شيئاً بمنحنا الوجود للاضي » لأنه تبعاً هذا المنح 
فان الماضي بحب ان يكون ,ا لو لم يكن الماضي موجوداً » كا يشاء 
برجسون وهسرل »اوغير هوجود » كا يشاء ديكارت » فان هذا لا 
اهمية له اذا كنا قد بدأنا بقطع الجسور بينه وبين حاضرنا . 

اما اذا منحنا امتيازاً للحاضر بوصفغه « حضوراً في العالم » »© فاننا 
نضع انفسنا من اجل معالجة مشكلة الماضي في منظور الوجود ” داخل ”7 
العالى . فتصور اننا نوجد اولا كمعاصرين هذا الكرسي اولهذه المنضدة» 
ويدلنا العالم على معى ما هو زماني . وحن اذا وضعنا انفسنا في وسط 
العالم » فاننا نفقد كل امكان للتمييز بين ما ليس موجوداً بعد » وبين 
ما ليس موجودا . ولكن. قد .يقال :: ان- .ما ليس بعد قد كان عسل 
الأقل » بِيما ما هو ليس موجوداً ليست له اية رابطة من أي نوع مع 
الوجود . وهذا صحيح . ولكن قانون وجود اللخطة الداخلة في العام ؛ 
كا رآبكا © عكن ان يعبر عنحه عبده . الكليات' اللسيطة: :- 3 الوجوة 
موجود )ه ‏ 5 الكليات تناك على ملاء كبير من الوجوبات لا عكن 
أن يوجد افيه قوع ما لبس موجودا : عن أي نحو كان » 0 ولا 
على هيئة ادر 7 او نخلاء » او استدعاء » او 238666515 . والوجود 
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الكائن يستنفد نفسه في الوجود ؛ ولا شأن له بما ليس موجوداً » وبا 
ليس بعد. ولا سلب» سواء اكان اصليا جذرياً او مخففاً الى « ليس.. 
بعد , لا ممكن ان نجد مكاناً في هذه الكثافة المطلقة . وبعد هذا يمكن 
الاي أن يوج عل طريقعة + التحيد: تطحك المسووه والرسرة. 1 
« ينس » حتبى ماضيه : وسيكون ذلك نوعاً من الارتباط . وقد انزلق 
الماضي منه كأنه حم . 

فإذا كان من الممكن ان نضرب تصور ديكارت و برجسون الواحد 
بالآخر » فذلك لأن كليهما يسقط نحت نفس الملامة . فسواء تعلق 
الأمر بإعدام الماضي أو بالاحتفاظ له بالوجود العابرء فإن هذين المفكرين 
قد تصورا مصيره على حدة » بعزله عن الحاضر ؛ واياً ما كان 
تصورهما للشعرر » فإنهها قد منحا الشعور وجود ما هو في - ذاته ع 
ونظرا اليه من حيث كان . ولا مجال بعد هذا للإعجاب باخفاقها في 
ربط الماضى بالحاضر » لأن الحاضر متصورراً على هذا النحو سيرفض 
الى كل قواء ب واد لقنا الظاهرة الرمائه فى غموعيا 4 لعاهدا 
ان 1 عاضي » انا هو لي انا > اي أنه يوجد حسب تعر من الوجود 
انا هو . إن الماضي ليس لا شيء » وليس ايضاً الحماضر » ولكنه 
ينتسب الى مصدره نفسه من حيث هو مرتبط بنوع من الحاضر ونوع 
من المستقبل . وهذه الانانة 1816ومم الى محدثنا عنها كلاباريد » ليست 
محرد فارق ذاتي حطم الذكر : بل 0 علاقة انطولوجية تربط الماضي 
بالحاضر . إن ماضي” لايظهر ابداً في عزلة « ماضيته » © بل من غير 
اقول ان افظر الداان من الممكن أن روضد 12 هذا الس بد ريده 
اصلاة ماض هذا الحاضر . وهذا ما ينبغي توضيحه اولا . 

أقول إن يولس كان في سنة ١97١‏ طالباً في مدرسة المندسة . فن 
ذا الذي قد « كان , ؟ طبعاً بولس . لكن أي بولس ؟ الشاب في 
سنة 197١‏ ؟ ولكن زمن فعل الكينونة الذي يلائم بولس معتيراً في 
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سنة ١970‏ من حيث أنه تنسب إليه دغة الطالب في مدرسة الهندسة هو 
الحاضر . فطلما كان » كان يجب أن يقال عنه : « إنه يكون » 

آنا إذا كان" نولم 2 هو الذي كان طالباً في مدرسة 
الهندسة » فإن كل رابطة مع الحاضر قد قطعت : والرجل الذي حمل 
هذه الصنحة » قد بقى هناك » بصنحته » في سنة ١95٠90‏ . فإذا شثئنا ان 
كلل الع كر ]ا وذ سن هاا لاعن أن قر ار كيه ار 3 
يأتي من الحاضر ليحتفظ بالاتصال مع الماضي. وهو تركيب من المستحيل 
تصوره إذا لم يكن ضرباً أصيلاة من الوجود . ولعدم إمكان مثل هذا 
التركيب فإن علينا أن نترك الماضي في عزلته الرائعة . ثم ماذا عسى أن 
يكون مععى مثل هذا الشى ني الشخصية ؟ إن بروست يقر من غسير 
شلك بتعداد الأنا وتتابعه » لكن مثل هذا التصور » إذا أخذ محروفهء 
يردنا الى الوقوع في الصعوبات الكأداء الي وقع فيها أصحاب النظرية 
الترابطية . وقد يفئرض حيكئذ الثبات إبان التغر : فذلك الذي كان طالباً 
قُ مدرسة الهندسة هو نفس بولس الذي دق سنة ١97١‏ ولا يرال 
موجوداً في الحاضر . إنه ذلك الذي بعد ان قيل عنه :« إنه تلميذ فى 
قُ فوزيية "المندسية > زقال ٠غنة:‏ الآن : ( إنه تلميذ سابق في 500 
الهندسة » . لكن هذا الالتجاء إلى الثبات لا مخلصنا من المشكلة : فإذا 
ل يأت شيء ليسترد جريان « الآنات » عكساً لتأليف السلسلة الزمانية 
وفي هذه السلسلة الخصائص الثابتة » فإن الثبات ليس الا محتوى آنياً لا 
مله اله مؤلقه مق كل :الآ الفرتدي ‏ بولا به أن يكرت م 
ماض » وتبعاً لذلك » شىء او شخص كان ذلك الماضى » كما يكون 
ثم ثبات ؛ فهذا الثبات لا مكن ان" اعد - ف تأليف الزمان 7 هو 
يفترضه من اجل ان ينكشف فيه وان يكشف معه التغنر . فنحن نعود 
اذن الى ما لمحناه من قبل : اذا لم ينبثق البقاء الوجود للوجود على شكل 
ماض ‏ - نقول انه اذا لم ينبثق أصلا عن حاضريء واذا لم يكن ماضي” 
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بالامس علواً خلف حاضري اليوم » فاننا قد فقدنا كل امل ني ربط 
الماضى بالحاضر . فاذا قلت اذن عن بولس انه كان تلميذاً في مدرسة 
المتلسة 6 قالى اقول "ذلك عن يولتن «الوجوره بعالا الذي" اقول خله 
أله :اريسي 21-2 لين :الهات الذي كان تطالا :فق مدرسة المسفة 
لعن الأول ينيط أن كانه )انه وجو ٠‏ "اله ذو الأ يعت تمدق الافن 
قد كان + والذي. كان في سن الثلاين قدكائه ايضا .. لكن. من عسى 
أن يكرة نهذ ألرض] الدع تن شن التاق + بتدور 39 باون امسن ى 
سن الأربعين الذي كانه ؟ ومّن' ني سن الأربعين هو الطرف الأقصى 
لحاضره الذي كات تلميذاً في مدرسة الهندسة . واخيرا فان وجود التجربة 
الحية التي مهمتها ان تكون ني سن الأربعين؛:وهو رجل ني سن الثلاثين» 
وشاب على نحو ما قد كان . وعن هذه التحربة الحية يقال اليوم 
الما موجودة ؛ وحمن ني سن الأربعين وعن الشاب قيل ني ذلك الزمان 
انها موجودان » واليوم هما يؤلفان جزءا من الماضي » والماضي نفسه 
موجود بالمعى الذي به حالياً هو ماضي بولس او ماضي هذه التجربة 
الحية . وهكذا نيحد ان الأزمنة لاع بالماضى تدل على كائنات توجد 
فقا اق كان دك يقارو نك التجرة غدلي + سيط كان ذا 
وني الوقت نفسه كان الآخر ؛ والماضي يتميز بأنه ماضي شيء ما او 
شخص ما » او له ماض . فهذه الأداة » وهذه اللهاعة » وهذا الانسان 
كان هم ماضيهم . فليس ثم اولا ماض كلي يتجزأ بعد ذلك الى مواض 
( جمع ماضي ) عينية . بل بالعكس » ما نجده اولا هو مواض . 
والمشكلة الحقيقية ‏ الى سنعالجها ني الفصل التاليي ‏ هى ان ندرك بأي 
طريقة هذه المواضي الفردية بمكنها ان تتحد من اجل تكوين الماضي . 

وقد يعترض فيقال إننا قد ضمنا لأنفسنا النجاح باختيار مثل فيه 
الشخص الذي كان لا يزال موجوداً ني الحاضر . وقد تساق امثلة اخرى» 
مثل ان من الممكن أن أقول عن بطرس الذي مات : « إنه كان محب 
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ى حالي” ع منه مكن أن شثق هذا الموجود 0" الماضى . ونحن 
0 بذا الاعتراض . بل نسلكّم به إلى حد ان تمر" بأن تذوق امو 
0 عض أبداً بالنسية إلى بار س 3 لعَد كان بطر س معاص را دائما لما 
التذوق الذي كان تذوقه ع وشخصيته الحية لم نحي بعده » وهو لم 
م بعدها . وتبعاً 0 هو. بطرس ” محباً ” للمو 
كان ماضياً لمن ؟ ان ذلاك 5-7 
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ان يكون بالنسبة الى حاضر كلي 
- اف اشر :ليه اذن هاضى حضوري أنا . ومن هنا 

ن بطرس كان من 7 أجلي وأنا كنت من ” أجله . وسئرى ان 
ا ا ل ل دي - 
العلمى » من أجلي وان أجل غيري ) الذي كان حاضري © في 
عواة: ظرض بت حاف “كم انا هكد فإن الاشياء العينية الى زالت 
مضت من حيث الها تؤلف جزءاً من الماضي العيبي لكائن لا يزال باقياً. 
قال مالرو : )١(‏ المروع ُ الموت أنه نحو :0 الحياة الى مصير (( ٠‏ وينبغي 
ان نهم من هذا ان الموت نحيل ما من ”2 أجل > اإذاك > هع أجل 
الغر إلى مجرد من '” أجل الغير . وانا اليوم المؤول وحدي عن 
وجود بطرس اميت » وذلك في حريبي . والموتى الذين لم يكن انقاذهمم 
ونقاهم الى زورق الماضي العيي لباق ٠»‏ لم ممضوا ولكنهم اعدموا هم 
ومواضيهم ٠.‏ 

فهناك اذن موجودات لما 00 ِ) جمع 7 ماضى 9 ومنذ قليل 
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ذكرنا على السواء أداة> وجاعة ٠‏ وانسانا . فهل ل على حق ؟ وهل 
نستطيع ان تعزو ماضياً الى كل 0 الغانين 2 أو فقط الى بعض 
أصناف منهم ؟ هذا ما نستطيع تحديده على وجه أسهل إذا فحصنا عن 
معبى هذه الفكرة : « أن يكون له ماض » . ان الانسان لا بمكن ان 
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يكون « له , ماض مثلا يكون « له » سيارة او اسطبل خيل سباق . 
ومعبى هذا ان الماضي لا ممكن أن علكه موجود حاضر يظل بالنسبة اليه 
خارجياً » كا أظل عاد تسارضا الجا الى قلمي . وبالجملة فائه بالمععى 
الذي به التملك يعبر عادة” عن علاقة خارجية بين المالك والمماوك » فان 
كلمة الأنتلاك غير وافةة إن الغلاقات» الداريية عومد عق م8 لا 
ممكن عونا ين ماض وحاضر سيكونان معطيين واقعيين بغير اتصال 
لكل بر ملقو د للقي ل انخا سي اود بالف 1 سو ان : 
لا حل" الصعوبة لأن هذا التداخل الذي هو تنظمم للاضي مع الخاضر 
ينشأ من الماضي نفسه وليس الا رابطة 0 هنالك يمكن تصور 
الماضي على أنه ني الحاضر » ولكن يتجرد المرء من وسائل تصوير هذه 
المحايثة الا على انها محايثة حجر في أعماق النهر . ان الماضي بمكنه ان 
يسكن الحاضر : ولكنه لا ممكن ان يكونه » ان الحاضر هو ماضيه . 
فاذا درسنا علاقات الماضى لا يو ابتداء' من الماضى فانه لا ممكن ان 
لواو عزو انيلا راطق م ونا عووة رك درنن يد الذي امير 
هو 6 لا ممكن ان يكون و له م ماض . والامثلة الى يسوقها 
كقاليه نهد ماران 8 وعرضويا رانك اموس لك 
من تقرير 0 لماضي المادة في حالتها الحاضرة . ولا حالة منها لا ممكن 
أن تفسر بالوسائلالمعتادة للحتمية الميكانيكية . يقول لنا شفالييه ان هذين 
المسرارين احدههما صنع ول يقد ؛ والآخر التوى » ثم زال التواؤه بطرقات 
المطرقة : ومظهرهما متشابه تاماً . لكن بأول ضربة الأول يغوص مباشرة 
في الحاجز والثاني يلتوي من جديد : وهذا من فعل الماضي . ومن رأينا 
ان من اا الع ان يكون المرء سبىء النية حبى يرى ف ذلك فعلاة 
للاضي : ومذا النفسير غير المفهوم لاوجود الذي هو كثافة بمكن ان 
يستبدل بسهولة التفسير الممكن الوحيد : وهو ان المظاهر الحارجية لهذين 
المسمارين متشاءبة » لكن تراكيبها الجزيئية الحاضرة تختلف اختلافاً محسوساً. 
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والحالة الجزيئية الحاضرة هى في كل للحظة النتيجة الدقيقة للحالة الجزيكية 
السابقة » ولا يعني هذا ني نظر العالم ان نمت « انتقالا » من لحظة الى 
اخرى مع استمرار الماضي » بل فقط علاقة لا تقبل العودة ببن محتويات 
لحظي الزمان الفزيائي . والاستدلال على بقاء الماضي باستمرار المغطنة 
في قطعة حديد رقيقة » ليس استدلالا” جديا : بل الأمر هنا يتعلق 
بظاهرة تبقى بعد زوال سيبها » لا بقاء سبب بما هو سبب في حالة 
مق ماكر امه الو رن مله ال كت ولتي جاعيا عد 
-: ولا تزال دوائثر متداخلة 1 - 1 بطي الماء : هذه ظاهرة 
لا تنفسّر بفعل الماضى ٠»‏ بل فعلها يكاد يكون مرئياً . ويبدو ان أحوال 
المستريسيس او البقاء تقتضي تغسيرآ من مط مخالف . اذ من الواضح 
ان كلمة « له ماض ) »© الى تفر ض حالة امتللاك مكن فيها المالك 
ان يكون سالا منفعاك” وما ور كذلاك لا عكن ان برح لو طبر 
على المادة » يجب ان يستبدل عا كلمة انه هو ماضي نفسه. وليس ثم 
ماض الا بالسبة الى حاجز لا ممكن ان يوجد دون ان يكون هناك : 
ا ل ا 
عد طاموبا ف «وفله الرسرو اك لو برها ]ل علها نان كوه اين 
نفسها . وهذه الملاحظات تمكننا من ١‏ 1 
الى ما هو في - ذاته ( لكن ليس معبى هذا ان علينا ان محصره في 
الحاضر ) . اننا لا تحل مسألة ماضي الأحياء . وكل ها ني الأمر اننا 
نلاحظ انه اذا كان علينا ‏ وهو أمر ليس مؤكداً أبداً ‏ ان تمنح 
الحياة ماضياً » فلا يممكن ان بيثم ذلك الا بعد ان نبرهن على ان وجود 
الحياة من شأنه ان يكون ذا ماضٍ وبالجملة جب مقدماً ان نبرهن على 
ان المادة الحية شيء آخر غير نظام فزيائي ‏ كيميائي . والمجهود العكسي 
وهوها فعله شفالييه ‏ وهو جعل فعل الماضي هو الذي يؤلف أصالة 
الحياة هو « متأخر 2 متقدم , حال تماماً من المحبى . فبالنسبة الى 


ان نرفض قبلياً الماضي بالنسبة الى 
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الآنية وجوة الماضى هو وخلاة الين + لأنه اتقرق ان" عايه أن ركره 
ماكحو ماهر اين 5ك نول اذاه يضل :لاضن إلى العالر ب أن مقف 
وهى : « أنا موجود )» هى عل شكل ( أنا موجود أنا ) 5أتا5 ©2236 16 . 
5 معبى ( كان » إن ؟ إننا نشاهد أولاة أن هذا متعد . فإذا 
قلت : (م بولس متعبا ) د فيمك: أن يعر ض بأن اأرابطة ليست ها 
قيمة وجودية + وأن لا يرى فيها غير إشارة الى التضمن . لكن حه 
تقول 1١2‏ يولس كان متعراً ) فإن المعبى الموهري ل « كان » بيتجل 
أمام العينين : بولس الحاضر هو مسكول حالياً عن كونه كان عنده هذا 
التعب ثي الماضي . فلو لم يحتمل هذا التعحب بوجوده » لما كان ثم 
نسيان لمذه الحالة ٠»‏ با سكوف م  (‏ ليسن بعد م ع هي ماما مساوية 
و لا ايكون »© . وسيكون التعب قد ضاع . فالوجود الحاضر هو 
إذن الاساس في ماضيه ؛ وطابع الاساس هذا هو الذي يكشف عنه : 
« كان » . لكن ينبغي ألا نغهم من هذا أنه يؤسسه على نحو الاستواء ودود 
ا يعار :زه تغينا عنقا افان ١‏ كان و تع أن المورحود. الكافر ٠‏ عليه ان 
يكون موجوداً ق.واجوذء كأسامن 00 يكون هو نفسه هذا المافى . 
هما معبى د لحاضر هو الماضي ؟ ْ 
وعممدة المسألة تقوم في كلمة «( كان » الي تقوم يدور الوسيط ب- 
الماضى والحاضر ولكنها ليست حاضراً خالصاً ولا ماضياً خالصاً . إنبا 
لا كن ان تكون الواحد ولا الآتحر : لأنها في هذه الخالة 2 
محتواة 8 داخل الزمان الذي يدل على وجودها. والكلمة و كان ) 
تدل” إذن على الوثبة الانطولوجية للحاضر في الماضى وتمثل تأليفاً أصيلا” 
هذين الضربين من الزمانية . اذا ينبغي أن نفهم ه, هذا التأليف ؟ 
إنى أرى أولا” ان الكلمة « كان »م هي ضرب هن الوجود. وببذا 
ا ل ل “وما 
ل لي عن فعل فعلته بالأمس : وحالة مزاجية كنت عليها » ليس 
ًّ ادع 


مراً لا يشر اهتامي : فإني أجرح أو أستشعر الرضا » أغضب أ 


الكلام مضي ء لقد نهذ في سويداء قابي . إني لا أتملتص من ماضي : 
ولا شك انه على , طول الملدى فإنى أستطيع محاولة هذا التملاص ٠»‏ وا 

0" الى لست” 05 ما كنت ان لك وأحج”" حدوث تغر أو 0 9 
ولكن الآن هنا يتعلق برد فعل ثانوي ويتجل كذالهة ركان 


ني الوجود هع ماضي في هذه النقطة أو تلك هو توكيد لهذا 0 


فها يتصل بمجموع حياتي . وعند النهاية » في اللحظة القصيرة جداً 0 
كموتي : إن أكون غير ماضبي . إنه وحده الذي محدادني . وهذا ما 


ب 


قصد سو فشاليس َك التعيير عله ع لي مسر حية 0 المر اخينين ) حنن تقول 


دجانيرا : إنه “مثل جرى بين الناس قبل وقت طويل وهو انه لا ممكن 
الحم على حياة الغانئن والقول بأنها كانت سعيدة أو شقية قبل موتبم 2. 
وهذا ايضاً هو عق هذه الحماة الي كايا مالرو والي أزؤة ناففتا فيا 
سبق : « الموت نحيل الحياة الى مصير » . وهذا هو ايضاً ما يلفت 
المؤمن حن يتبين فزعاً وهو في لحظة 16 ان الأمر قل التههى » وم 
تبق ورقة للعب مب 2 فالموت باحقنا بأنفسنا > لساب ها حولتنا السرمدية 
الى أنفسنا . وفي لحظة الموت نكون »2 أي كر بغغر حاية أمام أحكام 
الغر : وممكن الفصل حقاً بي أمرنا ومن نحن 

: يلق 5 0 . 5 . 
لانجاة م: الكل الذي ممكن ان وم مجمعه ١‏ عقل عارف . والندم ف 
السباعة الأخرة هو حاولة كاية من اجل نحطم هذا الموجود الذي تكوام 
وتحجر” علينا » انه وثبة أخرة من أجل نخليص أنفسنا ثما نحن عليه . 
وعبثاً حجر المرت هذه الوثبة مع الباي » فإنه لا يفعل غير ان يدخل 
5 تأليف. مع ها سيرشه ع كعامل بين عدة عوامل 8 كتحديد خاص 
يدرك فقّط ايتداء من الكلية ( أو الشمول ) . فبواسطة الموت يتحول 
ها هو من أجل ذاته 6 الى الأبد » يتحول الى ما هو في 


“لست النا أي فرصة 


ذاته 


6 7 أي ان يشوم انسان بعملية جيم كي للجموع حياتنا الى 
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بالفسن الل دده الولق “كلد ان الماضى. . مكنذا هكف أن اماف عل 


ول متزايد ا هو 55 ىَِ ذائه الذي شر له 8 ومع ذلاك 4 فطالما كنا 


م تمت . فإننا لسنا ذلك الذي "- في ذاته على نحو الطوية . 0 علينا 
أن فكونه . والحقد يتوقف عادة لدى الموت : وذلك لأن الشخص قد 


لحق تماضيه ٠.‏ اله هاضيه » دون ان يكون مع ذلك 0 عنه . 


وطالما كان نحيا فإنه موضوع حقدي . أي انبي آخذ عليه ماضيه ليس 
فقط من حيث هو هو ولكن من حيث انه يستعيده في كل لحظة 
ويسنده في الوجود » من حيث هو مسئول عنه . وليس صحيحاً ان 
الحقد محجر الإنان فيا قد كانه » وإلا يبقى بعد الموت : بل الحقد 
يتوجه الى الحي الذي هو نحريته في وجوده ما كانه . إني ماضي” ولو 
لم أكن ٠‏ فإن 2 زن بوجد بعد" لا بالنسبة الى ذاتي ولا بالنسبة الى 
١‏ 


شحه ولن تكون له أرة علاقة 2 |الحاضر 5 وليس 


3-5 3 / يعي 
هذا أبدا 0 3 كون : بل فقَط أن وجو ده لا ممكن الكضف عنه . 
إني أنا من بواسطته يأتي ماضي الى هذا العالى . ولكن ينبغي أن ندرك 
أننى زه أعطيه |أ لودود 5 وبعبارة احور هو < يوجحد من حيث هو 


كال 6 .ولس 2 1 ماضي فإنه يوجد . ولكن لأني أنا 
ماضي فإنه ا في العالى » وابتداء من وجوده ”2 في 2 العالم أستطيع 
أن أتمثله بحسب عملية نفسانية خاصة . إنه ما على ان أكونه » لكنه 
محتلف مع ذلك يطبعه عن مكناتي . والممكن ٠‏ الذي علي" ان أكونه » 
يظل » بوصفه ممكني العينى » ما مضاده هو الآخحر ممكن ‏ وإن كان 
ذلك تتيجة: أقلن: 4 وبالعكدي بج" الماضن العف ها لبد اله لي إمكان من 
أي :نوع كان ء وما استهلك ممكناته . وعلي أن أكون ما لا يتوقف 
بعد أبداً على قدرتي على الوجود » وما هو في ذاته كل ما يمكن | 
يكونه . والماضي الذي هو أنا : علي" أن أكونه دون أي إمكان لآن 
لذ كوه »وان امل كن اسكولة 15 لو كنك أستطيع تغييره » ومع 
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ذلاك فأنا لا مكن أن أكون غيره . وسترى فيا بعد أننا محتفظ 
باستمرار بإمكان تغير معبى الماضى » من حيث أن هذا هو حاضر 
كان له مستقبل . ولكني لا أستطيع أن أزيد شيئاً من محتوى الماضي 
نيك 'هو كذالك .ولا أن أضيف اليه شعاً . وبعبارة أعرئ: فإن 
هو ؟ العالم 5 


ور 


الماضى الذي كنته هو ما هو ؛ إنه أمر في - ذاته مثل أ 
وعلاقة الوجود الي علي أن أقيمها مع الماضي هي علاقة من نمط 
ما هو 2 في ذاته 8 أي من نوع الهموية مع الذات 1 

ولك نين ناحية ا غري الم امام ".إلى لمت إيام لآق كن 
وحقد الغر يفجأنى ويضايقنى دائماً » فكيف ممكن ان يكثره » فيمن 
أنلاعدر ١‏ ديق آنا ف 4 اواللكوة القد نه انا الله ىر كيت اجده 
الواقعة : إني لا استطيع ان اقرر عن نفسبي شيئاً لم يصبح كاذياً حن 
أقره . وهيجل لم يتورع عن استعال هذه الحجة . فها عملت ٠‏ ومها 
قلت ء ففي اللحظة البي اريد فيها ان أكونه ء فاني أكون قد فعلته 
وقلته . ولكن لنتمعن في هذه الجملة : ان معناها هو ان كل حمم 
أصدره على نفسبي قد صار زائفاً حين أصدره » أعني أنني صرت شيئاً 
آخر . لكن ماذا ينبغي ان ننمهم من قولنا : شيء آخر ؟ إذا فهمنا من 
ذلك ضرباً من الوجود الانساني ( الآنية ) يستمتع بنفس النمط الوجودي 
الذي نرفض له الوجود الحاضر » قان هذا معناه اننا ارتكبنا خطأ في 
نسبة الصفة الى الموضوع وأن ثمة صغة ( محمولا" ) آخر يمكن نسبته : 
وانما كان ينبغى فقط ان نقصده ني المستقبل المباشر . وبنفس الطريقة 
قانة الفناقك الذى وصور لت أل الطاقن تال سيك ورم قانه “انه لان 
الطائر لم يعد في نفس هذا المكان حين تصل اليه القذيفة . 0 يصيبه 

اذا قصده عسافة أبعد قليلا” : عند نقطة ‏ لم يصل الطائر بعد" اليها . 
فاذا لم يكن الطائر" بعد في هذا المكان فذلك لأنه قد صار ني مكان 

آخر » وعلى كل حال فهو ُْ مكان ما . ولكنا سنترى ان هذا 
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التصور الابلى للحركة تصور خطأ تماماً : فاذا كان من الممكن حتاً 
أ تقول ان لماه لهو أي :)© نت لقان اكذر 2 كوك سد عتوالية ”.مخ 
اللامتحركات:  ..‏ وبالئل 2 إذا تضورنا ان ثم 'برهة ( أو أنا ) لامتناهاء 
ليس بعد ء» حيث كنت ول أعد فيه »ء فاني أتألف من سلسلة من 
الأحوال المتحجرة تتوالى مثل “صور الفانوس السحري . وإذا لم أكنه: 
فليس ذلك بسبب تخااف خفيف بين الفكر الذي حم م والوجود » وسبب 
تأخر بين الحكم والواقعة ؛ 0-7 لأنه من حيث المبدأ وفي وجودي 

: : لست أنا . وبالجملة فلأنه ليس لآأن نم 
عر وي 0 كانتقال: إلى اللاتحانس في انس الوجوه 
اللدللك كه ارك اق فاو بسر الميكق رتسوف ار و ا 
من حيث البدأ » لأن وجودي غر كانس ى لأحوالي يا الرجره ىوضر 
العام بواسطة الصيرورة 2 مناورا اليه كتأليف سك ود واللاوجود 
بقع فوراً . 0 هل فكرنا في ان الوجود ني حال الصيرورة ما كان 
عكن. أن يكون” ذلك التأليت الا اذا كان له “في قعل سيد 


ن عكلدم 


1 


6 


نفسه . إذا لم أكن بعد ما كنته فيجب مع ذلك أن أكون ما أكر 
في وحدة تركيب متقدم أسنده أنا مع الوجود : وإلا لم تكن لي أية 
علاقة مع مالست اياه بعد » وايجابيئي الكاملة ستستبعد اللاوجود الجوهري 
للصصرورة . ان الصيرورة لا ممكن ان تكون معطى » وحالة وجود 
كن المطوف :اننا ]ذا تمصو نا انال اهلا الوسدوة نان ريد واو الالارعرة 
ق-حتيقنيا ل مكن الآ ان يكوكا نثلاصنن ولا عكن اي ثر كني 
مفروض أو ارسي أن يصهر احدثما مع الآخر . والرابطة بين الوجود 
واللاوجود لا ممكن ان تكون الا رابطة باطنة : فنى الوجود مما هو 
وجود ينبغي إن ينبئق اللاوجود : وبي اللاوجود ان كلع اوحرف 
وهذا لا كن ان يكون واقعة او قانوناً طبيعياً » بل انبثاقاً الوجود 
الذي هو عدم لوجود ذاته . فاذا لم أكن ماضي” انا » فلا يممكن | 
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يكون ذلك على النحو الأصيل لاصيرورة » ولكن من حيث أن علي أن 
أكرن كي لا أكون ٠»‏ وأن على ألا أكون من أجل ان اكون . وهذا 
ينبغي أن يثيرنا فا يتعلق يطبيعة حالة « كان » : فاذا لم أكن ما 
ا فلس ذلك لأننى تغرت » لأن هذا سيفترض ان الزمان أعطي 
من قبل ٠‏ وانما لأني بالنسبة الى وجودي على حال ارتباط باطنه بعد 
وجودي . 

وهكذا ففن حيث انني ماضي" فاني استطيع له ء وهذله 
الضرورة لكوني ماضي” هي الأساس الممكن الوحيد لكوني لست ذاك . 
والا فانه في ” كل لظة 2 كوله وله كر ل الوه لطا ع 
شاهد خارجي عام #عائه بع اذللك ان" يكون ماقي “نقنية عسل عو 
عدم الوإجود 

وهذه الملاحظات مكن ان «تتأدئ: ها الل فهم ما هنالك من عدم دقة 
في الثاك المؤسس على مذهب هير قايطس » الذي يلح فقتط فا لست 


أنا آ, ها كلته . شك 4 أن ا ا ل ل 1 
نا إياه بعد كنته . ولا في أن كل ف اقرة من: .الي 
موجود كذا فاني لست كذلك . لكن من سوء التعبير ان يقال انني 


لمق عد كذلك © الآ لم كم ذلك أكدا 1 اذا -فيمنا عن 


هذا 
« الوجود في ذاته » » ومن ناحية اخرى لا ينتج انهي أخطيء حين 
أقول اني كذا ء لأنه لا بد أن أكونه كها لا أكونه : إنني أكونه على 
مدو ( كان » 

وهكذا فان كل ما عككن ان يقال اننى أكونه معنى الوجود في ذاته» 
مع الكثافة المليئة ( إنه غضوب » انه موظف »ء انه ساخط ) هو دائماً 
ماضي . فأنا من أكونه في الماضي . لكن من ناحية اخرى هذا الامتلاء 
الثقيل لاوجود هو خلفي » ونم مسافة مطلقة ت#صله عي ونجعله سقط 
خارج متناولي » باون اتصال ولا التصاق . فاذا كنت سعيداً » فذلك 
لأني لست الآن سعيداً . لكن ليس معبى هذا أنني شقي : لكن فقط 


ولحل 


أنا لا أستطيع ان : 
فانى أحمل وجودي ى ا تلك الف 
الواح الى مها 1 أن أكون من 00 من لف . وهذا 
هو معبى ( كان ( 1 وبالحد » فان ما هو م من أجل ذاته 000 مع 
الترام اتخاذ وجوده » ولا ممكن ان يكون شيئاً الا من أجل ذاته . 
ولكنه لا عكنه اتخاذ وجوده الا بأخذ لهذا الوجود الذي يضعه على مسافة 


03 


0 

تا 
مض 
0 


من هذا ا وبتو كيك أنى 3 على حو ما هو 5 27 ذاته ع 
فاني أنجو من هذا التوكيد : لأنه يتضمن سلباً في طبيعته نفسها . وهكذا 
تجد ان ما هو هن أجل ذاته هو فالا بين 00 هوا يسبب اله 
من أجل ذاته وعليه ان يوجد. ولكن في نفس الوقت وجوده + وليس 
وجود آخر 3 يظل من ورائه . وهكذا تنهم معبى « كان » الذي يز 
نمط وجود ما هو من أجل ذاته » أعنى علاقة ما من أجل ذاته 
وسردة :1ك لاقي .هو كا جهو ل :5ه الذن "| كرد مق مدت أ 
أمجاوز ْ 1 

بقى أن ندرس الطربقة إلى مها (١‏ كان » هما من اجل ذاته هو 
ناقفتي ننه .ون تعرف الما تمن؟ الكل “ذانت يظين .في الفعل "الأصين 
الذي به ما هو في ذاته يعدم نفسه من اجل ان يتأسس . وما هو 
من اجل ذاته هو اساس نفه من حيث اله يكون إخفاق ما هو ثبي 
ذاته كها يكون ذاته . لكنه لم يصل بهذا الى التخلص مما هو ني ذاته 
وما هو في ذاته . وما هو في ذاته المتجاوز يبقى : ويلاحقه بوصغه 
إمكانه الأصيل . ولا يستطيع أبداً ان يبلغه » ولا ان يدرك ذاته على 
انه هذا او ذالك ٠‏ ولكنه لا يستطيع ان عتنع من ان يكون على مسافة 
من ذاته ها هو . وهذا الامكان وهذا الثقل على مسافة مما هو من اجل 
ذاته » الذي ليس هو اياه ابداً ولكن عليه ان يكونه بوصغه ثقلا متجاوزاً 
ومحفوظاً في التجاوز نفسه » هو الواقعية 00616156 ٠‏ ولكنه هو ايضاً 
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الماضي . والواقعية والماضى كلمتان تدلان على امير واحد احد . 
فالماضى . والواقعية كلاهما هو الامكان المدن لا هو بي ذاته الذي على 
ان اكونه دون أي إمكان للا اكونهءوهذه هي حتمية ضرورة الواقع 
لا من حيث الضرورة . بل من حيث يي واقع الذي 
لا ممكن ان محدد محتوى مبرراتي ولكنه نحجرها بامكانه لأنا لا تستطيع 
القضاء عليه ل تغيبره : وهو ما حملها 0 » وما محتفظ به من 
اجل الفرار منه؛ واعانا ان كوه هيا من أجل ألا" تكونهءوهو ما 
بالابتداء منه هى تعملما هى . وهذا ما نجعل انه بي كل للحظة لا اكون انا 
ياومانيا ولتعارا واني اما كنت لااملك الا ان امثل هذا الكائن دون 
ان استطيع ابدا بلوغه . فاذا كنت لا استطيع ان اندمج في الماضي » 
فليس ذلك بسبب قوة سحرية نجعله خارج المتناول » ولكن لأنه في - 
ذاته وانى انا من - اجل >- ذاتى ؛ والماضى هو ما انا اكونه دون 
اذ امعظيم ,آنا احياة:ى" الاطي حر الفومو رودا" اللعى. قاذ الكوحيق 
الديكارتي ينبغي ان يصاغ هكذا : انا افكر فانا كنت إذن موجوداً». 
وما مخدع هو التجانس الظاهري الاضي والحاضر . لأن ذلك الحجل 
الذي احسست به بالأمس .. كان من نوع ما هو من اجل ذاته حين 
احسست به . فيعتقد المرء إذن انه ظل من - اجل ” ذاته اليوم » 
ويستنتج من ذلك خطأ انه اذا كنت لا استطيع ان لطع مد > انذلك 
لأنه ليس بعد . لكن ينبغي ان نعكس العلاقة من اجل باوغ الحق 
وبين الماضي والحاضر يوجد لانجانس مطلق » واذا كنت لا استطييع 
الاندماج فيه فذلك لأنه كائن . والحال الوحيدة الي يمكن ان اكون 
عليها هي أن اكون انا ني في ذاتي من أجل ان اضع نفسي فيه على 
شكل هوية : وهذا أمر ممتنع علي جوهريا . والواقع ان هذا الحجل 
الذي احسست به بالأمس وكان خجلا من اجل ذاته » هو دائماً حجل 
الآن » ومن حيث ماهيته يمكن ان يوصف بانه لا يزال من - اجل 7 


ا 
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ذاته . ولكنه لبتم 6 سن اجل ذاته 2 وجوده » لآأنه ليس 2 
انعكاساً - عاكساً . انه كذا وقابل لاوصف مما هو هن اجل ذاته . 
والماضى يتبدى انه من اجل ذاته صار ي 2 ذاته . وهذا الحجل » 
طالما كنت احياه : ليس ما هو هو . والآن وقد كنته » فاني استطيع 
ان اقول : لتك كان ذلك خجلا ؛ لد صار ها كاله © خانمي ؛ ان 
الانتساب التام لا هو في ذاته الى ذاته. وبمعبى ما اذن فان الماضي الذي 
هو 2 ان واحل من اجل ذاته وق ذاته تشابه القيمة أو الات ٠»‏ وهو 
ما وصمناه قُ الفصل السابيق : وهو مثله عثل نوعاً من التأليث بين 
الوجود الذي هو ما ليس هو اياه » وليس هو ما هو مع هذا الذي 
هو ما هو . ومذا المعوى مكن ان نتجدث عن قيمة زائلة للماضى . 
ومن هنا فان الذّ كر عثل لننا الوجود الذي كنا اإيأه فح ملاع الوجود 
الذي مببه نوعاً من الشعر . وهذا الألم الذي شعرنا به » لما محجر ني 
الماضى © لا يتوقف عن ان عثل مععى امر من اجل ذاته ؛ ومع ذلاك 
فانه يوجد في ذاته : مع الثبات الصامت لألم الآخرين » لألم التمثال . 
وليس بعل قُُ حاجة الى أن عثل اهام ذاته من اجل ان دوجد . اله 
كائن ٠‏ وطابع المن اجل ذاته فيه ليس ضرب وجود وجوده بل يصير 
فقط نوعاً من الوجود » وصغغة . وبسبب تأمل ما هو ننفسي في الماضي 
فان علاء النفس ادعوا ان الشعور كان صنحة ( او كيفية ) ممكن ان 
تؤثر فيه » دون ان نغيره في وجوده . والنفسي الماضي هو اولا" » 
وهو هن اجل ذاته فيا بعد © مشلا ان بطر س اشقّر وان هذه الشجرة 
سنديالة . 

ولكن خذا السبب عيئنه فإن الماضى الذي يشبه القيمة ليس هو القيمة. 


فغفى القيمة ها هو دن أجل ذاثه بصي ذاته يتجاوز وجوده وتأسيدة 3 


- 


وتم استثناف لما هو في ذاته بواسطة الذات ؛ ومن هنا فإن إمكان 


برك 


الوجود خخ المكان للضرورة . أما الماضي فهو على العكس من ذلك أمر 
- ذاته . وما هو هن أجل ذاته يسند ما هو ثي ذاته وذلك بي 
0 8 03 4 5 
وجوده . وسببا وجوده ليس بعد أن يكون من اجل ذاته : لمك 
صار ثي ذاته : وهو من هذه الناحية يتجلى لنا بي إمكانه الحخالص 
وليس ثم سيب كي يكون ماضينا هذا او ذلك ؛ إنه في شمول سلسلة 
على أنه الواقعة الخالصة الي بحب أن سب دسا مها من حيثث هي واقعة» 


مثل ها هو #جاني . إنه بالجملة القيمة المعكوسة ٠‏ وما هو من أجل ذاته 


إِ 
م 


المستحوذ عايه من م هو ىّ ذائه ومتحجر بواسطته 3 وتنفك فيه و تعميهة 
الكثافة المليئة الخحاصة مما هو : 
أنه لا يستطيع بعد أن يوجد كانعكاس بالنسبة إلى العاكس ولا كعاكس 
بالنسبة إلى الانعكاس » ولكن فقط كإشارة في ذانما للزوج عاكس 27 
انعكاس . 

ولحذا فإن الماضي يمكن بكدر أن يكون الموضوع المقصود مما هو 
من أجل ذاته الذي يريد نحقيق القيمة والهروب من القلق الذي محدئه 


هو فى ذاته » مزوداً مما هو في ذاته إلى حد 


الغيات 'المقسر لادات + كته مان اما من القيمة في" ذانا: آنه الاشاري 


من أجل ذاته » وهو الواقعة الممكنة وغير القابلة للتغيير الي كنتها . 


وهكذا فإن الماضي هو من أجل ذاته «أخوذاً ومستغرقاً فها هو في 
ذاته . فكيف 5 هذا © لقد وصهنا معى )0 أن يكون 5 ماضياً ( 


الوك ب 30 أن ركو لدو كام 6« بالسية إلى «الاديشة ‏ 


به إلى 
وشاهدنا أن الماضي قانون انطولوجي لما هو من أجل ذاته ب أعي :أن 
كل ما ممكن أن يكونه ما هو من أجل ذاته فإنه مجب أن يكون هناك؛ 
خلف الذات» خارج المتناول . وهذا المعنى يمكن أن نقبل عبارة هيجل : 


١‏ الماهية هى ما كان » 155 برزءوء#ءع 785 156 رووع:13 . إن ماهيى 


في الماضي : وهذا قانون وجودها . لكننا لم نفسّر لاذا الحادث العيني 
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لما هو من أجل ذاته يصبح ماضياً . وكيف أن ما هو من أجل ذاته 
الذي كان ماضيه يصبح الماضي الذي عليه أن يكون من أجل ذاته جديداً؟ 
إن الانتقال إلى الماضي يفيد في الوجود . لما هذا التغير ؟ من أجل 
فهمه » ينبغي أولاة ان تدرك العلاقة بين ما هو من أجل ذاته الحاضر 
وبين الوجود . وهكذا » وىا توقعنا »ء فإن دراسة الماضي تحيلنا إلى 


دراسة الحاضر ٠.‏ 


ب الحاضر : 


وعخلاف الماضي الذي هو في 2 ذاته فإن الحاضر هو من - أجل 7 
ذاته . فا هو وجوده ؟ إن نمة نقيضة خاصة بالحاضر : فمن ناحية ممكن 
تعريقة تزوايطة الوجو + فاشام هو.ما كدو فق متاسل المشفيل الذي 
ليس بعد » والماضي الذي انتهى وزال . ومن ناحية أخرى فان التحليل 
الدقيق الذي يداعي تخليص الحاضر من كل ما ليس إياه + أعبي من 
اللضي ومن المستقبل المباشر » لا بحد في الواقع غير الحظة لامتناهية في 
الصغر » أي »ا لاحظ هسرل في «١‏ محاضراته عن الشعور الباطن 
بالزمان م ع» أي الجل المثالي للقسمة إلى غير نباية : عدم . وهكذا ع 
فكما يقع ني كل مرة نأخذ فيها ني دراسة الآنية من وجهة نظر جديدة» 
فإننا نيحد هذا الزوج الذي لا ينفصل ٠‏ أعني الوجود والعدم . 

ما هو المعبى الأوال للحاضر ؟ من الواضح أن ما يوجد ف الحاضر 
يتميز من كل وجود آخر بطابع الحضور . فحين النداء بالاسم فإن 
الجندي أو التلميذ بحيب : « حاضر ! » معبى أنني موجود هنا . 
و «حاضر ) تضاد : «غائب )» و «ماض . وهكذا فإن معبى 
حاضر هو الحضور ف ... فيخاق بنا إذن أن نتساعل : الحاضر حضور 
لماذا وما هو حاضر ء وهذا يقودنا بلا شك إلى أن نوضح فها اك 
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وجود الحاضر . 

إن حاضري هو أن أكون حاضراً . حاضراً . حاذير لاذا ؟ حاضر 
هذه المنضدة : وهذه الغرفة : وباريس ٠»‏ والعالم » أي حاضر للوجود 
في 2 ذاته . وبالعكس فإن الوجود 2 في 2 ذاته هل هو حاضر لي 
ولما هو وجود في ذاته والذي ليس هو إياه؟ لو كان الأمر كذلك»فإن الحاضر 
سيكون علاقة متبادلة الحضورات . لكن هن اليسسر أن نرى أن الأهر 
ليس كذلك . فالحضور ل ... علاقة باطنة للموجود الحاضر مع الموجودات 
الي محضرها . وعلى كل حال فإن الأمر لا يمكن ان يتعلق عجرد 
العلاقة اللحارجية للاقئران . إن الحضور ل ... معناها الوجود حارج 
الذاتة بالقرس نه وها مكن أن تكدون عبافر ‏ ل وو اضيب أن 
يكون نحيث أنه في وجوده يوجد علاقة وجود مع سائر الموجودات . 
إني لا كن أن أكون حاضراً هذا الكرسي إلا إذا اتحدت معه في علاقة 
انطولوجية اتأليف : وإلا إذا كنت هناك في وجود الكرسى بوصفى 
لنت ذاه كرس بخ لوالو ستو لاضن ل و اله 1ق أن مكوق ل 
سكون « في حابواني )»وما هو في - ذاته لا مكن ان يكون حاضراً» 
كنا لا مكن ان يكون ماضياً : إنه يكون ء فقط . ولا ممكن أن يكون 
الأمر امر معية ما لما هو في ذاته مع ما في ذاته آآخر » اللهم إلا من 
وجهة نظر وجود يكون حاضراً مع امرين في - ذاتيها ويكون له في 
ذاته قدرة الحضور . فالحاضر لا عكن إذن ان يكون غير حضور ما هو 
من اجل ذاته للوجود في ذاته . وهذا الحضور لا بمكن ان يكون من 
اثر حادث عرضي : او مجرد مصاحبة » ولكن يفترضه كل مصاحية 
وعم ان يكرن مركي الطر ارهد لاعفو تن ابعل اذام ب كيده النقينة 
يجب ان تكون حاضرة لهذا الكرسي في عالم تلاحقه الآنية كحضور . 
وبعبارة اخرى لا ممكن تصور نمط من الموجود يكون أولاة من أجل 7 
ذاته كها يكون فها بعد حاضراً لاوجود . ولكن ما هو من أجل ذاته 


قيض 


وصبيح حضوراً لاأوجود جاعلة” من لاه من أجل ذائه وكافّاً عن أن 
يكون حضوراً بكفه عن أن يكون من أجل - ذاته . وما من 7 اجل” 
ذاته هذا يتحدد توصكّه حضوراً لاوجود 7 

لأي وجود ما هو من أجل ذاته يكون حضوراً ؟ والجواب واضح: 
إنه لكل الوجود ” في 2-2 ذاته يكون ما هو ني ذاته حضوراً . أو 
في 2 ذاته . لأنه » بهذا الضرب نفسه من الحضور لاوجود مما هو 
وجود يستبعد كل إمكان أن يكون ما هو من أجل ذاته أكثر حضوراً 
أوجود نمتاز مئه لشائر الموجودات 5 وحبى لو جعلت واقعرة وجوده أنه 
بالاحرى هناك بدلوة من مو ضع آخر 2 فإن اأوجود هناك ليس الحضور 8 
إن الوجود ‏ هناك تحدد فقط المنظاور الذي وفقَا له دتحمق المحضور لجاع 
ما هو - في - ذاته . ومهذا فإن ما هو من أجل ذاته بجحعل الموجودات 
من أجل نفس االحضور . والموجودات تنكشف على الها حاضرة معاً 
5 عالم فيه مأ هو من اجل ذاته يوحدها ددمه دواسطة هذه التضحية 
التامة المتخارجة 5481810116-*6 للذات الى تسمى الحضور . و١‏ قبل » 
تضحية ما هو من أجل ذاته كان من المستحيل القول بأن الموجودات 
توجد نع أو منفصلة . ولكن ما هو من أجل ذاته هو الوجود الذي به 
الحاضر يدخل في العالم ؛ إن موجودات العالم حاضرة معاً : هن حيث 
أن من أجل ذاته وانجدا هو حاضر للجميع في وقت واحد معا. وهكذا 
ذإن ما يسوىرن. عادة ‏ بأسم )0 الحاضر ا ك4 بالنسية الى ما هو قُ ذاته » 
0 بوضوح من وجودها 4 وإك م يكن شع 1ك 5 نْ ذلك : 
فقَط حضورها معاً من حيث أن ما من أجله حاضر فيها . 

وها تن اولاء نعرف الآن من هو حاضر ؛ ولمن الحخاضر حاضر. 
ولكن ما هو احضور ؟ِ 

رأينا انه لا ممكن ان يكون الوجود الخالص معاً لموجودين » منظوراً 
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اليه كمجرد علاقة تخارج » لأنما تقتضي حداً ثالثاً لتقرير هذا الوجود 
مع . وهذا الحد الثالث يوجد قُُ حالة الوجود للأشياء ا قُ وسط 
العالم : انه ما هو من اجل ذاته الذي يقرر هذا الوجود معاً الذي بجعل 
نفسه حاضراً معاً عند الجميع . لكن ني حالة حضور ما هو من اجل 
ذاته في الوجود ” في - ذاته » لا ممكن أنه كد عل الى ولبيزي 
ثم شاهد » ولو كان الله نفسه » ممكن ان يقرر هذا الحضور » وما 
هو من اجل ذاته هو نفسه لا مكنه ان يعرفه الا اذا كان متقرراً من 
قبل . ومع ذلك فلا يمكن ان يكون هذا على نحو ما هو في 2 ذاته. 
وهذا معناه انه اساساً ما هو من اجل ذاته هو حضور للاوجٌّود من حيث 
انه لذاته هو شاهد نفسه على الوجود معاً. فكيف ينبغي ان نفهم ذلك؟ 
نحن نعلم ان ما هو من اجل ذاته هو الوجود الذي يوجد على شكل 
شاهد على وجود نفسه . وما هو من اجل ذاته حاضر الوجود اذا كان 
عن قصد موجها خارج ذاته ناحية هذا الوجود . ويحب ان يستمساك 
بالوجود على نحو وثيق » دون هوية. وسترى في الفصل التاللي ان هذا 
الاستمساك واقعي » لأن ما هو من - اجل - ذاته يولد لذاته في رابطة 
اصيلة مع الوجود : انه لذاته شاهد على ذاته من حيث انه ليس ذلك 
الوجود . ومن هنا فانه خارج ذائه » على الوجود وي الوجود من حيث 
انه ليس هذا الوجود . وهذا ما نستطيع استنباطه من معبى الحضور 8 
فالحضور لموجود يتضمنه ان ثم ارتباطآ مع هذا الوجود بواسطة رابطة 
البطونءوالا فلن يكون من الممكن قيام اية رابطة بين الحاضر والوجود؛ 
ولكن رابطة البطون هذه رابطة سالبة » انها تنكر على الوجود الحاضر 
انه الوجود الذي هو له حاضر . والا لزالت رابطة البطون وتحولت الى 
مجحرد هوية . وهكذا ند ان حضور ما هو من اجل ذاته في الوجود 
يتضمن ان ما هو من اجل ذاته هو شاهد على الذات في حضرة الوجود 
من حيث انه ليس الوجود ؛ والحضور للوجود حضور لا هو من اجل 


١ه‎  دوجولا‎ ١م‎ 


ذاته من حيث انه ليس موجوداً . لأن السلب يقع لا على فارق في 
حال الوجود يز ما هو من اجل ذاته ‏ من الوجود » ولكن يمع 
على فارق في الوجود . وهذا ما يعبر عنه بانجاز بأن يقال ان الحاضر 
ليس بشيء . 

فا معىى عدم وجود الحاضر وما هو من اجل ذاته ؟ لإدراك ذلك 
لا بد من العودة الى ما هو من اجل ذاته » والى حال وجوده » ولا 
بد من ان نجمل وصف علاقة الانطولوجية بالوجود . ولا ممكن ان 
نقول عن ا من اجل ذاته بوصفغه كذلك : انه موجود » بالمعى 
الذي نقول به مثلاة : ان الساعة هي التاسعة » اي معنى التوافق التام 
بين الوجود وبين ذاته » ذلك التوافق الذي يضع ويقضي على الذات 
ويبين عن مظاهر السلب . لأن ما هو من - اجل -” ذاته وجوده وجود 
الظاهر المقرون بشاهد انعكاس بحيل الى عاكس » دون ان يكون ثم 
أي موضوع انعكاسه سيكون انعكاساً . إن ما هو - من ”7 اجل ذاته 
ليس له وجود لأن وجوده دائْا على مبعدة هناك في العاكس » اذا 
نظرت في المظهر » الذي ليس مظهراً او انعكاساً إلا من اجل العاكس؛ 
وهناك ني الانعكاس » اذا نظرت في العاكس الذي ليس بعد في ذاته 
غعر وظيفة خالصة تعكس هذا الانعكاس . ولكن ما هو من اجل ذاته 
0 هو الوجود ء لانه بجعل نفسه وجوداً بصراحة من ”7 اجل - ذاته 
بوصفغه ليس الوجود . انه شعور ب ... وسلب باطن ل ... والتركيب 
الاساسي للإحالة المتبادلة والهوهوية هو السلب » بوصفه علاقة باطنة بين 
ما هو من اجل ذاته والشيء ؛ وماهو من اجل ذاته يتألف في الخارج» 
ابتداء من الشيء كسلب لهذا الشيء ؛ وهكذا فان اول علاقة له مع 
الوجود ني ذاته هو السلب ؛ إنه « يكون » على نحو ما هو من أجل 
ذاته » أي بودفه موجوداً مشتتاً من حيث انه ينكشف لنفسه بوصفه 
ليس الوجود . انه ينجو مزدوجاً من الوجود » بواسطة التحظل البساطن 
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والسلب الصريح 1 والحاضر هو ذلك السلب للوجود » وذلك النجاة 
للوجود من حيث ان الوجود هناك بوصنهه ما ينجى منه . وما هو من 
اجل ذاته حاضر الوجود على شكل فرار ؛ والحاضر هروب مستمر في 
وجه الوجود . وهكذا نكون قد حددنا المعبى الأول للحاضر : الحاضر 
ليبس موجوداً ( ليس بشيء ) ؛ واللحظة الحاضرة تصدر عسن تصور 
محقق وشيئي للا هو من اجل ذاته ؛ وهذه النظرة هي الي تقود الى 
نحديد ما هو من اجل ذاته بواسطة ما هو كائن وهو له حاضر » مثلاة 
هذا العقرب على الساعة . وببذا المعيى . يكون من غير المعقول القول 
بأن الساعة هي التاسعة بالنسبة إلى ما هو من اجل ذاته ؛ ولكن ما 
من اجل ذاته ممكن ان يكون حاضراً لعقرب مشير الى التاسعة . وما 
شين خط ادامر فو المتعوية. الدع اناف لد مدضون ,وف المفجين 
ازسال الحاضر عل شكل آن ( الحظة ) لأن الآن سيكون اللحظة الى 
يكون الحاضر فيها موجوداً . ولكن الحاضر غير موجود » بل يصن 
حاضراً على شكل فرار . 

ولكن الحاضر ليس فقط لاوجوداً يصير ما من أجل ذاته حاضراء 
فهن حيث هو من أجل ذاته » فإن له وجوداً خارج ذاته » من قدام 
ومن خلف . من خلف كان ماضيه » ومن قدام سيكون مستقبله . إنه 
فرار نخارج الوجود الخحاضر معاً والوجود الذي كانه صوب الوجود الذي 
ا ل م ل ل ( ماضي ) وهو هماليس 
هو ( مستقبل ) . وهكذا أسامنا للمستقبل . 


ح ‏ المستقبل 


ولنلاحظ أولاة أن ما هو في ذاته لا ممكن أن يكون مستقبلاة ولا 
أن محتوي شطرأ من المستقبل 00 س مستقبلاة » ححين أنظر هذا 
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الحلال » إلا «١‏ في العالم » الذي ينكشف للآنية . فبالانية يأتي المستقبل 
الى العالم . أما هذا العربيع الذ ي للقمر فإنه في ذاته هو ما هو . وليس 
فيه شيء بالقوة . إنه بالفعل . فليس 39 إذن مستقبل ولا ماضي كظاهرة 
للزمانية الاصيلة للوجود ١‏ ي2 ذاته . ومستقبل ما هو في ” ذاته » 
لو وجد »؛ فإنه سيوجد في ذاته » مقطوعاً عن الوجود مثل الماضي . 
وحبى لو سلمنا ك) فعل لابلاس 1206مه1 محتمية كلية تمكن من التنبؤ 
حالة مستقبله » فيجب ان يرتسم هذا الظرف المستقبل على انكشاف 
سابق على المستقبل بودفغه كذلك » وعلى وجود سيأتي الى العالمى - أو 
أن الزمان وهم وأن التوالي الزمني محجب ترتيباً منطقياً لإمكان الاستنباط. 
فإذا كان المستقبل رتسم في أفق العام » فلا يمكن ان يم ذلك إلا 
بواسطة موجود هو مستقبل نفسه » أي أنه ات من أجل 0 وجوده 
يتألن من مجيء وجوده الى نفسه . وهنا نجد تراكيب متخارجة شبيهة 
بتلك الي وصفغناها فيا يتعلق بالماضي . وفقط الوجود الذي عليه أن يكون 
وجود نفسه بدلا فى رد الوجود تمكن أن يكون له مستقبل . 

لكن ما معبى ان يكون الشيء مستقبل نفسه » واي نمط من الوجود 
علكه المستقبل ؟ لا بد من التخلى اولا” عن فكرة ان المستقبل يوجد 
كامتثال . فأولا” ينبغى ان يلاحظ ان المستقبل نادراً ما عتثل 
ل 0 كا كلها عد جر فاته يصبح موضوعاً ويكف به ان يكون 
مستقبلي كها يصبح موضوع امتثاللي . وحبى لو تمثل فانه لا بمكن 
يكون « محتوى » امتثاليي » لأن هذا المحتوى» لو كان ثم محتوى؛ يجب 
ان يكون حاضراً . فهل نقول ان هذا المحتوى الحاضر ستشيع فيه فية 
محدثة المستقبل ؟ ان هذا لن يكون له معبى . فاو وجدت هذه النية 
فكان ينبغي ان تكون حاضرة - وحينئذ فان مشكلة المستقبل ليست قابلة 
لتلقي أي حل ولد إلى و0 الل وحينئذ فان 


وجود هذه النية بأ مستقبل ولمذا دمبعى أن نقر” للمستقبل بوجود 


الل 


مختلف عن مجرد « كونه مدركاً ,م . ومن ناحية اخرى فلو كان مأ 
هو من أجل ذاته محصوراً في حاجزه » فكيف إتيسّر له أن يتمثل 
المستقبل ؟ وكيف يكون له علم أو تنبؤ ؟ ليس ثمة فكرة مصنوعة يمكن 
أن تقدم عنه مكافتاً . فإذا حصرنا أولاا ني الحاضر » فلا شلك أنه لن 
مخرج عنه شيء . ولن يفيد في شيء أن نقرر أنه م« حامل للمستقبل ». 
فإما أن هذا التعبير لا يعنى شيئاً » وإما أنه يدل على فعاليته للحاضر » 
أو يدل على انون رت ا هو من أجل ذاته بوصنمه ما هو لذاته 
مستقبل» وي هذه الحالة الاخيرة يدل فقط على ما حب وصفه وتفسيره. 
إن ما هو من أجل ذاته لا 7 أذ كرك اتا لمحيل ولا 
التظارا «الممففل و بولا بن معرفة ‏ بللتفل و إلا عل أسارن علاف: 
أصيلة سابقة الحمل من الذات على الذات : ولا مكن أن نتصور بالنسبة 
إلى ما هو من أجل ذاته أقل إمكان للتنبؤق لويس اطغ ط1 2» 
حى الو كان البق بالأحوال: المغاوية: اللكسون- العلمى + للم . إلا 
اذا كان الوجود الذي يأتى لنفسه ابتداءء من المستقبل » الوجود الذي 
ترجه من سيت أن وجري حو لكاو يدانه إلى سسنج ولشرات ا 
بسيطاً : هذا الموقف الذي انخذه بسرعة في الملعب لا معبى له إل" 
بالحركة الي أقوم ما فها بعد بمضربي لرد الكرة فوق حافة الشبكة 
( في لعبة الندنس ) . ولكني لا أطيع «١‏ الامتثال الواضح » للحركة 
المعقلة ولا « الارادة الراسخة » للقيام مها . فالامتثالات والإرادات هي 
أصنام اخترعها علماء النفس . بل ا حركة المقبلة هي الي تعود إلى الوراء؛ 
دون أن توضع موضوعياً 1011652618 صغط؟ » على المواقف الي اتخذهاء 
لايضاحها » وربطها وتعديلها. فأنا أولا دفعة واحدة هناك على الملعب» 
أرد” الكرة » كنقص لذاتي » والمواقف المتوسطة الي أتخذها ليست غير 
وسائل للاقئراب من هذه الخالة المستقبلة ابتغاء أن أذوب فيها » وكل 
واحدة منها لا يكون لا معناها الكامل إلا بواسطة هذه الحالة المقبلة . 


خض 


وليس ثم لحظة 5 شعوري لا تتحدد بعلاقة باطنة مع المستقبل ؟ وسواء 
كفيك + أو اعت :1 أو شيف 12 أو لسر حك فزن معن > عرق 
هو دائماً على مبعدة هناك » في اللحارج . ومذا المعبى فإن هيدجر على 
حق في القول بأن الأنية ظفعقه2 هى «١‏ دائماً اكثر جداً ما ستكون 
لو أنها حصرت في حاضرنا الخالص » . بل اكثر من هذا ء» هذا 
التحديك سيكون مستحياد” 2 وإلا 00 من الحاضر هر 
في ” ذاته . وهذا صدق من قال إن الغائية هي العلية مقاوبة” 2 أي 
فعالية الحالة المقبلة. ولكننا كثير ا ما نسينا أن نفهم هذه العبارة ععناها الحر في . 


وينبغي أله" نفهم من المستقبل « الآن , الذي لم نأك يفف :وال 
لوقعنا في ما هو في ”- ذاته » خصوصاً وأن علينا حينئذ أن ندرك الزمان 
على أنه حاو 'معطى وساكن . إن المستقبل هو ما على ان اكونه من 
وان هن لمكن اذ حرم ولد كن أونا رودن اسل +ذانه رطان 
حاضراً تجاه الوجود من حيث انه ليس ذلك الوجود ومن حيث أل كان 
وجوده في الماضي . وهذا الحضور فرار . ولا يتعلق الامر هنا نحضور 
درا ساكو لل الرشجرة عبن اقران ضارج الزعود و .ج: .وعدا 
الفرار مزدوج » لان الحضور بفراره من الوجود الذي ليس هو يفر من 
الوجود الذي كانه .. إلى أي شىء يغ رلا ننس أن" ما هو من أجل بذاته 
من حيث انه يصير حاضراً للموجود كي يغر" منه هو نقص . والممكن 
على تاقفن كا عو كن تحن كانه" كن كرون دان اذاها الطيون عام 
وي له اكرة انا وتيك تلارك مم٠‏ اران اللا « هو وو نه 
وجوده » أي الى ذاته التي سيكونها بالاتفاق مع ما ينقصه . والمستقبل 
هو النقص الذي ينترزعه » من حيث هو نقص » مما هو في ذاته الحاص 
بالحضور . ولو لم يعوزه شيء لوقع في الوجود وفقد حى الحضور في 
الوجود من اجل الحصول ‏ في مقابل ذلك على عزلة الهوية الكاملة. 
إنه النقص ما هو كذلك الذي عكنه من ان يكون حضوراً؛ ولآنه خارج 


خوض 


نفسه صوب ناقص هو من وراء العالم ؛ ومن اجل هذا فإنه مكن ان 
يكون خارج نفسه كحضور لا هو في ذاته ليس هو إياه . والمستقبل 
هو الوجود المحدد الذي ينبغي على ما هو من اجل ذاته ان يكونه بدلاة 
من الوجود فقط . وهذا الوجود الذي على ما هو من اجل ذاته ان 
يكونه » لا بمكن ان يكون على نحو الامور الى هي في ذاتها وحاضرة 
معاً » وإلا لكان دون ان يكون عله أن كرون ياف ٠‏ ؛ فلا مكن 
إذن ان يتصوره على انه حالة محددة تماما يعوزها فقط 3 2 2 
قال كنت 28و إن الوجود لا يضيف شيئاً إلى موضوع ا 
ولكنه لا مكنه أيضاً الا يوجد » وإلا فإن ما هو من اجل 0 
يكون إلا معطي . إنه ما بجعله ما هو من اجل ذاته ‏ ما بجعله منه 
نفسه بإدراكه لذاته باستمرار كمن اجل ذاته ناقص بالنسية الى نفسه . 
إنه ما يلاحق على مبعدة الزوج: انعكاس 2 عاكس وما نجعل الانعكاس 
يدرك بواسطة العاكس ( وبالعكس ) كأمر ليس بعد . ولكن بجب ان 
يكون هذا الناقص معطى في وحدة انبثاق واحد مع ما هو من اجل ذاته 
الذي يعوز » وإلا لن يكون ثم شيء بالنسبة إليه يدرك ما من جل 
ذاته نفسه كأمر ليس بعد . والمستقبل ينكشف لا هو من اجل ذاته 
مثلما ما من اجله ليس بعد » من حيث ان ما من اجل ذاته يتكون لا 
موضوعياً من اجل ذاته كأمر ليس بعد في منظور هذا الانكشاف ومن حيث 
انه مجعل نفسه موجوداً كمشروع لنفسه خارج الحاضر ناحية ما ليس هو 
بعد» والمستقبل لا بمكن ان يكون بدون هذا الانكشاف . وهذا الانكشاف 
كم عو تفن" 1ن" مكقف ااذه أن اله قطي «الكدات أنه هوام 
اجل ذاته لذاته » وإلا فإن مجموع : الانكشاف ٠»‏ والمتكشف » يقعان 
5 اللاشعور » اي في ما هو في ذاته . وهكذا فإن فقط الوجود الذي 
هو منكشف بالنسبة إلى ذاته » أعهي ان وجوده موضوع موضع التساؤل 
بالنسبة إلى ذاته » يمككن ان يكون له مستقبل . وبالمقابل فإن مثل هذا 


إفرى 


الوجود لا ممكن أن يكون من اجل ذاته إلا في منظور ما ليس بعد ء 
لأنه يدرك ننمسه كعدم 4 اي كوجود متمم وجوده على مبعدة من ذاته. 
على مبعدة » اعبيى وراء الوجود . وهكذا فإن كل ها هو من اجل ذاته 

نا معبى « وراء ,م هذه ؟ لإدراكها ينبغي ان نلاحظ ان المستقبل 
ذو خاصة اساسية تتعلق با هو من اجل ذاته : انه حضور (مستقبل ) 
قُ الوجود 4 وحضور لمذا الذي من أجل ذاته هذا )» ولا هو من أجل 
ذاته الذي هو مستقبله . وحين اقول : سأكون سعيداً » فان هذا الذي 
من أجله الحاضر هو الذي سيكون سعيداً » إنه ١‏ التجربة الحية » 
الحاضرة » يكل ها كانته وما تجره وراءها . وستكون كحضور في 
الوجود » أعني كحضور استقبل للا هو من اجل ذاته ني وجود 
مقبل معه . حبى أن ما يعطى لي بوصففه معبى ما هو من اجل ذاته 
الحاضر » هو عادة الوجود المقبل معاً من حيث انه سينكشف لما هو من 
اجل ذاته المقبل بوصفغه ما سيكون هذا الذي من اجله سيكون حاضراً . 
لأن ما هو من اجل ذاته شعور موضوعي بالعالم على شكل حضور وليس 
شعوراً موضوعياً بالذات . وهكذا فان ما ينكشف عادة للشعور هو الغالم 
المستقبل » دون ان محتاط فيدرك أنه العالى مسن حيث سيظهر لشعور ء 
العلم من حيث انه موضوع كمستقبل بواسطة حضور ما هو من أجل 
ذاته مقبل . وهذا العام ليس له معنى كمستقبل الا مين حيث اني فيه 
حاضر بوصدفى غيراً سأكونه ٠‏ في وضع مادي » عاطفى » اجماعى » 
الخ . ومع ذلك فانه هو الذي ني نباية ما هو من أجل ذاتي الجاضر 
ووراء الوجود 0 5 ذاتها ع ولمذا ميل إلى تمثيل المستقبل أولة على 
انه حالة للعالم وان نظهر فها بعد على أساس هذا العالمى . فاذا كنت 
شعرت بالكلات بوصفها مكتوبة ونجب ان تكون مكتوبة . والكيات 
وحدها تبدو هي المستقبل الذي ينتظرني . ولكن كوما تظهر لي بوصغها 


ضرف 


ينبغى ان تكتب يتضمن ان الكتابة كشعور غغعر موضوعى 50661016 بالذات 
هي . الإمكات: اللي هو آنا . وهكذا 'فان المتغبل بوصافه الخضور المقبل 
0 من أجل ذاته في موجود » بجر معه الى المستقبل الوجود ' قي 2 
ذاته . وهذا الموجود الذي سيكون حاضراً فيه هو معنى ما هو في ذاته 
حاضر معاً فما هو من أجل ذاته حاضر » كا ان المستقبل هو معنى ما 
كن توداجل كار والمس | عقون اوهو وساسي نالكن 3 
ما هو من أجل ذاته هو من أجل ذاته مستقبل . ولكن المستقبل » يصل 
الى العالى » بالاستقبال » أي ان ما هو من أجل ذاته هو معناه بوصه 
حضوراً لموجود يتجاوز الوجود . وبواسطة ما هو من أجل ذاته فان ما 
وراء الوجود ينكشف وعنده عليه ان يكون ما هو . وكا تقول الجملة 
المشهورة فان علي ان « اصبح ما كنته » » ولكن في عالم قد صار 
فعلا" فان علي ان اصير ومععى هذا انني أعطي العالم امكانيات خاصة 
ابتداء" من الحالة الي أدركها فيه : والحتمية تظهر على أساس المشروع 
المحدث للمستقبل في نفسى . وهكذا نرى ان المستقبل يتميز من الخيالي ) 
حك اقرف أنضا مالا الست لان وحنة أجه اعيا معاي لم جود 
عن أان اكرات والكو ديع هذا الذي من اج ذاه الذي عل ان كوه 
ينبثق من اساس إعلام العالمى » الى جانب عام الوجود  .‏ - 

ولكن المستقبل ليس فقط حضوراً لما هو من اجل ذاته في وجود يقع 
وراء الوجود . إنه شيء يترقب ما هو من أجل ذاته الذي هو انا . 
وهذا الشيء هو أنا ذاتي : وحين اقول إني سأكون سعيداً » فن المفهوم 
ان ذلك هو أناي الحاضر ء» وهو بجر" ماضيه من ورائه هو الذي سيكون 
سعيداً . وهكذا فإن المستقبل هو أنا من حيث أني أترقب نضي كحضو 
في وجود وراء الوجود . إني ألقي بنفسي صوب المستقبل كي أعوض 
فيه على ما ينقصني » أعبي ما مجعل الإلحاق الث كيبي محاضري من نفسي 
من أنا . وهكذا فإن ما ينبغي على ما هو من اجل ذاته ان يكونه 


رذق 


بوصفه حضوراً في الوجود وراء الوجود فانه هو إمكانه الخاص . والمستقبل 
هو النقطة المثالية الى فيها الضغط المفاجىء اللامتناهى فواقعيته (الماضى) » 
ولا هو من أجل ذاته ١‏ الحاضر ) وك )0 المستقبل ) ترز الذات 
كرخرد في كانه 11 ومن جل دان ٠‏ شرو ع عاق من أجل ذاه 
صوب المستقبل الذي هو هو مشروع في ذاته . ومذا المعبى فان على ما 
هو من أجل ذاته ان يكون مستقبل نفسه لأنه لا ممكن ان يكون الأساس 
لا هو إلا أمام ذاته ووراء ذاته : إن من طبيعة ما هو من أجل ذاته 
ان يكون « خواء مستقبلا دائماً » . ومن هنا فإنه لن يكون أبداً قد 
صار » ثي الحاضر » ما عليه ان يكونه » في المستقبل . وكل مستقبل 
ماهو من ' أجل” ذاته الحاضر يسقط في الماضي كمستقبل مع هذا الذي 
من أجل ذاته هو نفسه . إنه سيكون مستقبلا ماضياً لنوع ما هو من 
أجل ذاته او مستقبلا” مسبقاً . وهذا المستقبل لا يتحقق . وما يتحقق 
هو من أجل ذاته يعينه المستقبل ويتكون في ارتباط مع هذا المستقبل . 
فثلاة موقفي النهائي على ملعب التنس قد حددء مسن أساس المستقبل ء 
كل مواقفي الوسطى ثم لحقه موقف نبائي ممائل لا كان في المستقبل 
كمعنى لخركاتي . ولكن هذا ١‏ الإلحاق » مثالي خالص ٠»‏ ولا يم في 
الواقع : فإن المستقبل لا يسمح باللحاق به » إنه يتزلق إلى المساضي 
كمستقبل قدي » وما هو من أجل ذاته الحاضر ينكشف في كل واقعيتهء 
كأساس لعدمه هو وكنقص لستقبل جديد . ومن هنا هذا الاتخداع 
الانطولوجى الذي ينتظر ما هو من أجل ذاته في كل فتحة في المستقبل: 
3 كانت الجمهورية رائعة في عصر الامبراطورية ! » وححبى لو كان 
حاضري ماثلا تماماً من حيث المحتوى المستقبل الذي ألقيت بنفسي فيه 
وراء الوجود » فليس هذا الحاضر الذي القيت بنفسي ناحيته » لأني 
القيت بنفسي ناحية المستقبل من حيث هو مستقبل » أعني من حيث هو 
نقطة التحاق بوجودي » من حيث هو مكان انبثاق الذات . 
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والآن فنحن أقدر على سؤال المستقبل عن وجوده » لأن هذا المستقبل 
الذي عل اك 2351 هو فقط امكان حضوري في الوجود وراء الوجود. 
ومبذا الح يتعارض المستقبل مع الماضي تعارضاً تام . ذلك ان الماض 
هو الوجود الذي هو انا خارج الأنا » ولكنه الوجود الذي هو انا دون 
إمكان الا اكونه . وهذا ما سميناه : ان يكون المرء ماضيه وراء ذاته . 
اما المستقبل الذي علي" ان أكونه » فإنه في وجوده محيث استطيع فقط 
ان أكونه : لأن حريي تعترض وجوده من اسفل . ومعنى هذا ان 
المستقبل يؤلف معنى ما من أجل ذاته الحاضر الخاص بي » انه مشروع 
إمكانه » ولكنه لا محدد مقدماً ما من اجل ذاته المقبل الخاص بي » 
لأن ما هو من اجل ذاته يترك دائماً في هذا الالتزام المعدم بأن يكون 
أساس عدمه . والمستقبل لا يفعل غير انه مخطط مقدماً الاطار الذي فيه 
ما هو من اجل ذاته يصبح وجودا كفرار محدث للحاضر عن الوجود 
صوب مستقبل آخر . انه ما سأكونه لو لم اكن حرا وما لا استطيع 
ان اضطر الى أن اكونه الا لأنى حر" . وني نفس الوقت يظهر في 
لانن لعل حل دما انا عع ازقداء عادها كولة و اذا عدن كا وان 
اقوم بمسمرة هذه السجادة » بأخذ هذه اللوحة من على الخائط » ) ع 
وبطبيعة كونه مستقبلاة” حاضراً ”2 من اجل ”2 ذاته فاله يتجرد من 
سلاحه لأن ما هو من أجل ذاته الذي سيكون » سيكون على نحو تحديد 
نفسه في الوجود » وان المستقبل » وقد صار مستقيلا” ماضياً بوصمه 
صورة اجالية مسبقة لهذا الذي من اجل ذاته » فانه لا مكنه الا ان 
يراوده من حيث هو ماضى وجود لا مجعل نفسه . وبالجملة » فاننى 
مستقبلي ني المنظور الدائم لإمكان الا اكون . ومن هنا كان ذلك القلق 
الذي أتينا على وصفه » والناشيء عن كوني لست ذلك المستقبل الذي 
علي" ان اكونه ويعطي المعبى لحاضري : ذلك اني كائن معناه مشكل 
دائماً . وعبثاً يود ما هو من اجل ذاته ان يتسلسل مع امكانه » بوصدفه 


حارفا 


الوجود الذي هو خارج ذاته » وهو من المؤكد سخارج ذاته : وما هو 
من أجل ذاته لا بمكن ابداً ان يكون مستقبله الا على نحو احهالي مشكل» 
لأنه مفصول عنه بعدم هو هو : وبالجملة فإنه حر » وحريته هي حد” 
نفسها . وان يكون حراً معناه ان يقدار عليه انه حر" 655 6دطئا وعرؤة 
16 6656 ذ ؤتطتطهةهه عترثة . وهكذا ند ان المستقبل ليس له 
وجود من حيث هو مستقبل . انه ليس في ذاته » وهو ايضاً ليس على 
نحو وجود ما هو من اجل ذاته لأنه معبى ما هو من أجل ذاته . ان 
المستقبل ليس بشيء » إنه يصير ممكناً 0551511156م 56 . والمستقبل هو 
التصيير ممكنآ المستمر للممكنات عثابة معبى ما هو من أجل ذاته الحاضرء 
من حيث ان هذا المعبى احالي » ويند” ناماً ‏ بوصفه كذلك ‏ على 
ما هو من أجل ذاته الحاضر . 

والمستقبل » موضوعاً هكذا ٠‏ لا يناظر سلسلة متجانسة ومرتبة زمنياً 
مؤلفة من آنات ستأتي . صحيح ان ثم ترتيباً ببن ممكناتي . ولكن هذا 
الترتيب لا يناظر نظام الزمانية الكلية ىا تتقرر على اسس الزمانية 
الأصلية . انى لامتناه من الممكنات » لأآن معنى ما هو من أجل ذاته 
مركب ولا بمكن حصره في عبارة . لكن مثل هذا الامكان اكثر تحديداً 
لمعبى ما هو من أجل ذاته الحاضر من ذلك الآخر الذي هو أرب 5 
الزمان الكلي . ثلا انا إمكان » وهذا الامكان هو ان ارى في الساعة 
الثانية صديقاً لم أره منذ عامين . ولكن الممكنات الأقرب ‏ امكان ان 
أذهب في تاكسبي » او بالاوتوبيس » او المثرو » او على أقدامي ‏ 
تظل الآن غير محددة . فأنا لست واحداً من هذه الممكنات . ولمذا 
توعد خورف ودصلئة امكناق .. حومته اللروق عملة هدق ترمنين 
المعرفة » بتأليف زماني متجانس ليس فيه مناقص - في نظام الفعل 
بالارادة » أي بالاختيار العقلي والموضوعي 5 6ط »2 وفقاً 


غرف 


لممكناتي » الممكنات البي ليست كفية والبى لن تكون أبداً ممكناتي » 
وسأحققها على نحو عدم الاكتراث التام من اجل اللحاق بالممكن الذي 


هو أنا . 
0 
انلطولوجية الزمانية 
الزمائية السكونية ( الاستاتيكية ) 
إن وضعنا الظاهرياتي لأحوال الزمان الثلاثة ينبغي ان يمكننا من تناول 


الزمانية بوصفها البنية الشمولية الي تنظم في 0 البنيات الأحوالية 
الثانوية . بيد ان هذه الدراسة الجديدة ينبغي ان تم من وجهي نظر 

إن الزمانية ينظر اليها غالباً على انها أمر لا يقبل التعريف . وكل 
إنسان يقر على ذلك انبا قبل كل شيء هي توال . والتوالي بدوره 
يمكن أن يعرتف بأنه نظام مبدؤه المرتب هو اضافة القبل والبعد . والكيرة 
المرتبة وفقاً للقبل والبتعكد هى الكثرة الزمانية . لهذا مخلق بنا باديء ذي 
بدء ان ننظر ي تركيب 0 والبعد ومقتضياتهها . وهذا هو ما سنطلق 
عليه اسم الاستاتيكا الزمانية » لآن فكرتي القبل والبعد يمكن ان ينظر 
اليها من ناحية الترتيب فقط مستقلا عن التغير بالمعجى الحقيقي . ولكن 
الزمان ليس فقط ترتيباً ثابتً من أجل كثرة محددة : فلاحظة الزمانية 
تشاهد واقعة التوالي » أعني واقعة أن هذا البَعّد يصبح قبلا » وان 
الحاضر يصبح ماضياً والمستقبل يصبح مستقبلا” سابقاً . وهذا ما مخلق بنا 


يضف 


الفحص عنه في المقام الثاني نحت اسم الديناميكا الزمانية . ولا شلك انه 
بحب علينا ان نبحث في الديناميكا الزمانية عن سر التكوين الاستاتيكي 
للزمان . لكن الأفضل ان نقسم الصعوبات . وبمعنى من المحعاني بمكن ان 
نقول ان الاستاتيكا الزمانية بمكن ان ينظر فيها على حدة بوصنخمها بنية 
صورية للزمانية - وهو ما يسميه كنت باسم « ترتيب ) ( نظام ) 
الزمان - وان الديناميكا تناظر السيلان المادي » او » على حد تعبير 
كي غ خري الثمان ن فم اليه ادن "ان <لنظر اى: كنا بالترتنت .وهنا 
الجر الوزاحكه يعد الخ .١‏ 

والترتيب « قبل بعد » يعر”ف أولاة بواسطة عدم قابلية الاعادة 
أو العكس . فالسلسلة تكون متوالية اذا لم يكن من الممكن ان تنظر في 
الحدود إلا واحداً بعد واحد وني انجاه واحد . ولكن شاء البعض بأن 
يرى في القبل والبعد - لأن حدود السلسلة تتكشف واحداً بعد واحد 
وأن كل واحد منها يستبعد الباي ‏ أشكالا” للانفصال . والحق ان الزمان 
هو الذي يفصاني مثلاا » عن نحقيق رغباتي . فإذا كنت مضطراً إلى 
انتظار هذا التحقيق » فذلك لأنه يقع بعد حوادث اخرى . وبدون توالي 
البتعّدات ( جمع : بعد )اع أصير حالا ما أريد أن أكونه » 0 
يكون ثم" مسافة بين الآأنا والآنا » لا اتفصال بين الفعل والحم . 
توكيد هذه الخاصية للفصل الي للزدمان ألح" الفضا من والشعراء » 0 
ألحوا على فكرة مجاورة تنبثق عن الديناميكا الزمانية : وهي ان كل 
« الآن » مقدر عليه أن يصبح « قدعاً » . ان الزمان ا وحفر ) 
واتقيل :16 قرت أرقن حستدا هن لصون سيقصلة: الالبياك: يعن بعناتةه 
أو عن موضوع عنائه ‏ فإنه “يشلفي . 

« دع الزمان يفعل فعله » هكذا يقول الملك لدون رودريج . وبالجملة 
فقد لفت الانتباه دائماً ضرورة ان يتشتت كل موجود تشتتاً لامتناهياً 
مؤلفاً من بعندات تتوالى . وحتى الثوابت » وحبى هذه المنضدة الي 
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تظل ثابتة با أنا أتغير » يحب أن تنشر وجودها وتكسره في التشتت 
زعا 5ن" الرسانة رتفا “كن انس عد عا كي ]عا اريك أن 
كوه + خا ريه إن أفعام 6د حي لأهاء نوللا عا لمك والامانة هر الل 
'مختار من أجل القياس العملى للمسافة : إننا تبعد نصف ساعة عن هذه 
المديئة » وساعة عن تلك الاخرى + وهذا العمل في حاجة الى ثلاثة أيام 
لانجازه » الخ . وينتج عن هذه المقدمات أن الرؤية الزمانية للعالم وللانسان 
ستتداعى الى تناثر من القبل والبعد . ووحدة هذا التنائر » الذرة الزمانية» 
هى الآن أطقاقص1 » ومكانه قبل آنات مجددة وبعد آنات اخرى » 
ذوذة قل "وله بعل اي داحن > شكله. لاضن ١‏ إن الآن ادقن لبه 
وليس بزماني ٠»‏ لأن الزمانية توال » ولكن العاللم يتداعى الى تراب 
لامتناه من الآباقة + وقد رآئ ديكارت مشكلة في معرفة كيف بممكن 
أذ يكرن ”اناك مق آن إلى ان قير "أت الآرات: موضوعة زعضها 
الى جوار بعض » أي أنه لا يفصلها شيء ومع ذلك فلا اتصال بينها . 
كذلك يتساءل بروست 6و1نمع كيف مكن أناه أن ينتقل من أن إلى 
القن 6 .وكيك عد اندلا + ينيد ليله من التوع 4 أناه بالأمسن بذلا" 
من أي أنا ار » واكثر من هذا نجد ان التجريبين بعد أن أنكروا 
استمرار الأنا حاولوا عبثاً تقرير شبه وحدة أفقية خلال آنات الحياة 
النفسية . وهكذا فحن ننظر في القوة المحللة للزمانية » من الواجب ان 
عرق بان كوف الانسان وجد في لحظة معيئنة لا يؤلف الحق في الوجود 
في اللحظة التالية » ولا رهن أو اختيار يتعلق بالمستقبل . والمشكلة هى 
إذن في تفسير ان ثم عالاً » أي تغيرات مرتبطة وثباتات في الزمان . ' 
ومع ذلك فان الزمانية ليست فقط ولا في المقام الأول انفصالا . ويكفي 
لادراك ذلك أن نفحص بعناية عن معبى القبل والبعد . ولنقل إن | بعد 
ب . وقد قررنا علاقة صربحة للرتيب بين | © ا » وهذا يفرض 


إذن انحادهما في داخل هذا الترتيب نفسه . ولو لم يوجد بين 1 © بس 


عن 


من رابطة غير هذه » فإنها مع ذلك تكفي لتأمين ارتباطها » لآأنها 
تمكن الفكر من الذهاب من الواحد إلى الآخر وتوحيدهما في حكم 
توال . فاذا كان الزمان فصلا » فإنه على الأقل فصل من نوع خاص: 
قسمة توحد. ولكن قد يقال : ليكن هذاء ولكن هذه العلاقة الموحّدة 
هي ني المقام الأول علاقة خارجية . ولما أراد الترابطيون تقرير ان 
انطباعات العقل لا تهاسك بعضها مع بعض إلا بروابط خارجية صدفة , 
ردوا كل العلاقات الترابطية إلى علاقة قبل بعد منظوراً اليها من حيث 
هى مجرد اتقثران . 

ولكن كنت » ألم يبين أنه لا بد من وحدة التجربة » وبالتالي » 
لتوحيد المتنوع الزماني » من أجل أن يتيسر تصور أدنى علاقة ارتباط 
نجريبي ؟ فلننظر ف النظرية الرابطية . إمها مصحوبة بتصور واحدي 
الرجرف مق حيتت ادهو 'الوسرد ال اند اننا يوق كل مكان + 
وكل انطباع عملي هو في ذاته ما هو ,ع وينعزل في ملائه الحاضر » ولا 
ينطوي على أي أثر للمستقبل ولا على أي نقص ٠‏ وقيوم, 6 حين ألقى 
بتحد به المشهور » اهم بتقرير هذا القانون الذي ادعى أنه استنبطه من 
التجربة : يمكن فحص انطباع قوي أو ضعيف ٠‏ ولكن لن نجد أبداً 
فيه غير ما هو » حتى أن كل ارتباط بين مقدام وتال ( نتيجة ) ء 
مها يكن ثابتاً » فإنه يظل غير مفهوم . فلنفترض إذن محتوى زمانياً | 
موجوداً بوصفه وجوداً في ذاته ومحتوى زمانياً بس » متأخراً عن الأول 
ويوجد بنفس الطريقة » أي بانتساب الحوية إلى الذات . فينبغي أن 
نلاحظ أولا” أن هذه الحوية مع الذات تلزمها بالوجود كل منها بدون 
انفصال عن الذات » حبى لو كان انفصالا زمانياً » أي إذن في 
السرمدية أو الآن » وكلاهما أمر” واحد لأن الآن » لا كان لا محدد 
باطنياً بالرابطة قبل - بعد » فهو لازماني . فنتساءل في هذه الأحوال 
كيف. تكون الخالة 1 سايقة على الخالة ب. . ولا يفيد في شيء أن نجيب 
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قائلين إن الأحوال" لضت هي السابقة أو اللاحقة » بل الآنات الي 
تحتوها : لأن الآنات هي في ذاعها مسب الفرض » مثل الأحوال . 
وأسبقية | على نس تفترض في طبيعة | ( آن أو حالة ) عدم كال يشير 
بناحية ب . فإذا كانت | سابقة على نا » فإنه في نس بمكن | أن 
كلق هذا ادر رايا "إن له داق بعت ولا أعذامها > ومن دول 
في آنباء بقادر على أن يعزو إلى | منعزلة في آنها أية دحا . وتيا 
فإنه إذا كان على ١‏ أن تكون سابقة على ب » فإنه يجب أن تكون في 
وجودها نفسه في سا كمستقبل لذاتما. وبالعكس ب إذا كان يجب أن 
تكون لاحقة على | » فإنها مجحب ان نجر وراءها في | البى ستمنحها 
0 5 كل ل جل قدي الوه د ذى اال 
تقرير أية علاقة توال بينها . وهذه الرابطة سعتكون علاقة خارجية 
محضة » وببذا الوصف' ينبغي الاقرار بأنها تظل” في المواء » محرومة من 
اماس 2 ركو أنكركرة دق وسعها أن تعض" على ١‏ ولا على بن ع 
قُ نوع هر العدم اللازماني : 

بقي إمكان أن هذه العلاقة قبل ”- بعد لا يمكن أن تكح إلا بالنينة 
لى شاهد يقررها . ولكن إذا أمككن هذا الشاهد أن يكون في وقت 
واحد في ! © نا فذلك لأنه هو نفسه زماني » وتنشا الشكلة من 
جديد بالنسبة اليه . أو ممكنه » على العكس ء أن يتجاوز الزمان عوهبة 
لوحو في كل مكان الزماني وهذا يكافيء اللازمانية . وهذا الحل هو 
الذي استقر عليه كل من ديكارت وكنت : فعندهما ان الوحدة 0 


الي في حضنها العلاقة اللركييية كيل +- يعد تتكشت تت لكر 3 الآنات 
بواسطة موجود ند هو نيه عن الزمانية 5 وكلاتما دا . من اقتراض 
أن الزمان شكل من القسمة وينحل هو نفسه إلى كثرة محضة . ولما 


كانت وحدة الزمان لا ممكن أن يقدمها الزمان نفسه فإنم| ملانها موجود 
خارج الزمان : هو الله وخلقه المستمر عند ديكارت 4 وأنا أفكر وأشكاله 


١١  دوجولا‎ 55١ 


الخاصة بالوحدة الير كيبية عند كنت . إل" أن الزمان عند ديكارت 
يتوحد ممضمونه المادي الذي يبقى في الوجود بفضل خلق من العدم 
مستمر » وعند كنت نجد العكس أعبى أن تصورات الذهن المحض إنا 
تنطبق على شكل الزمان . وعلى كل آل فإنه كائن لازمانى ( الله أو 
ألا أفكر هر كلقي «عوويد للكرما يات داز الآ قانع “اراز ماله ب كاله 
تصبح الزمانية مجرد علاقة خارجية مجردة بين جواهر لازمانية » ويراد 
إعادة تشييدها كلها مواد معزل عن الزمان . ومن البيئن أن مثل هذه 
الامتكاةة" المسشتوعة : أولا” ضك الزمان لا ممكن ان تنفضى فما بعد إلى ما 
هو زمالى ...'فأما أن ثر من وت اله ا » أو إذا 
احتفظنا للازماني اكزناتيه ٠.‏ نان الرمان ع تجرد وهم إتساني. + 
وحم . فإذا كان الزمان حقيقياً فينبغي ان ينتظر الله « حتى يذوب 
السكر » ٠»‏ ولا بد أن يكون هناك في المستقبل وبالأمس في الماضى من 
أجل إحداث ارتباط اللحظات » لأن من الغرورى: أن ,بهت الاحذها 
حيث هى . وهكذا فإن لازمانيته الزائفة تخفى تصورات أخرى » تصور 
اللانبائية الزمانية والوجود في كل مكان الزماني . ولكن هذين لا ممكن 
أن يكون لما معنى إلا من أجل شكل تركيي لانتزاع الذات لا يناسب 
أبداً الوجود” في ذاته . ولكن إذا اسندنا مثلا” علم الله الكلي إلى كونه 
خارج الزمان » فإنه لن يكون ني حاجة حيئئذ إلى الانتظار حبى يذوب 
السكر » من أجل أن يرى أنه سيذوب . وعكى هذا فإن ضرورة 
الانتظار » وتبعاً لذلك الزمانية » لا يمكن ان ثلا غير وهم ناشيء عن 
التناهي الانساني » والترتيب الزمني ليس شيئاً غير الادراك المشواش لنظام 
( ترتيب ) منطقي سرمدي . وهذه الحجة يمكن أن تنطبق © بغير أدنى 
تغيير » على « أنا أفكر » الكنتية . ولا بحدى فتيلا الاعتراض بأن 
الزمان + عند كنت + لها وحدة يوصضفة كذلك: 64 لآنة يتبفق 6 كشكلن 
قبلي » ثما هو لازماني » لأن الأمر لا يتعلق بتفسير الوحدة الكلية لانبثاقه 
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بقدر ما يتعلق بالروابط بين الزمانية الي للمتقدم والمتأخر . فهل نتحدث 
عن زمانية ممكنة جعلها التوحيد تنتقل إلى الفعل ؟ ولكن هذ التوالي 
الممكن اقل قابلية للفهم من التوالي الحقيقي الذي نحدثنا عنه منذ قليل . 
ما و التوالي الذي ينتظر التوحيد كما ضيح تواليا ؟ إلى أي شيء وإلى 
من" ا ا يكن معطى في مكان ماء فأنى 
للازمانى ان يكون في وسعه ان يفرز التواللي دون ان يفقد فيه كل 
لأزدانة نم كيك اله نأو سن شق رون" أن كمه © دون “تلاق 
اخرى فان فكرة التوحيد نفسها هي هنا غير مفهومة تماماً . لد افترضنا 
أمرين في ذاتيها منعزلين في مكانهما وتارعخها . فكيف يمكن ان نوحد 
بينها ؟ هل يتعلق الأمر بتوحيد فعلى واقعي ؟ في هله الحالة إما اننا 
نتلاعب بالألفاظ ‏ والتوحيد لن يعض" على امرين في ذاتيها منعزلين في 
هويتها وتمامها النسبية ‏ وإما لا بد من تكوين وحدة هن نمط جديد» 
هي الوحدة المتخارجة : فكل حالة ستكون خارج ذانها » هناك » من 
4 ان تكون قبل او بعد الاخرى . ولكن لا بد من نحطم وجودهماء 
وفك تضاغطها » وبالجملة لا بد من تزمينها وليس فقط تقريبها . لكن 
كيف بممكن الوحدة اللازمانية لأنا افكر » بوصنحها ملكة التفكير » ان 
كول قادره عن الذاك: هذا" الفلف اماعط - لوجر > صل فول ان 
التوحيد ممكن » أي اننا اسقطنا » وراء الانطباعات » نمطا من الوحدة 
شبيهة بالنوئها الهسرلية ؟ لكن كيف يمكن اللازماني الذي عليه ان يوحد 
لأزمائنات ٠»‏ ان يتصور انحاداً من نوع التوالي ؟ إؤاذك عاق عبنيو 
الواجب -- وجود الزمان هو ان يدون مدر كا » فكيف يتكون ران 
تكون الأشياء «لدآركة » : وبالجملة فكيف بمكن الوجود ذا البنية الى 
ععزل عن الزمان ان يدرك على انبا زهاني وأو يقصدها على هذا لكين 
اموراً في - ذاتمها منعزلة في لازمانيتها ؟ وهكذا فإن الزمانية » من حيث 
هي في وقت واحد شكل للفصل وشكل لتأليف »2 فإنها لا تشتق من 


يحي 


لازماني ولا “تفرض هن الخارج على لازمانيات . 

ولينسين 6 دا لفعل ديكارت » وبرجسون »© رداً لفعل كنت » 
لم يشآ أن يريا في الزمانية غير رابطة محايثة وتماسك . وليبنتس ينظر في 
مشكلة الانتقال من آن إلى آخر وحللها بالقول بالخلق المتواصل » على 
أنبا مشكلة زائفة وأن حلها لا فائدة فيه : وعنده أن ديكارت قد أغفل 
اتصال الزمان . فبتوكيد اتصال الزمان تمتنع من النظر الى الزمان عإ 
أنه مؤلف من آنات »2 وإذا لم يوجد بعد آن » فليس ثم علاقة قبل 27 
بعد بين الآنات . والزمان اتصال واسع ني الجريان » لا بمكن أن تعين 
له غتاضر” أول ترح يدانا 

ومعنى هذا أن ننسى أن قبل “- بعد هو ايضاً شكل” فصل . فاذا 
كان الزمان اتصالا" “معطى مع ميل الى الفصلي غير منكر » فيمكن أن 
نضع على شكلٍ آخر مسألة ديكارت : من أبن أثنت.قوة الياسل 
الخاصة بالاتصال ؟ لا شلك في أنه ليس ُ/ عناصر أولى متلادتمة في 
المتصل . ولكن ذلك لأنه اول توحيد اد أجر“ الخط المستقم » 
كا يقول كنت » فإن ال4اط المستقم 2 متحققاً في وحدة فعل واحد 2 
هو شىء آخر غير ساسلة من النقط غير متناهية . من ذا الذي بجر الزمان 
زفق :"هذا «الاتضا ل بحقيقة براقع ريق بد م2 ١‏ 

إنه لا كن أن مكوين ساك ١‏ ولنتذ كر 5206 يواتكاريه المشهور : 
فد زف المللة ٠:‏ حت بد قي ذا اطي أن كمي 1ك ام 


نا داح 3 . وهذا التعريف #تاز من حية أنه بعهانا نوكه قطكا 
_ 1 


ل ل ا تقول 


!| > ح ؛ وبفضل الاتصال نفسه ‏ . وهكذا فإن | تكافىء ولا تكافىء 


اح 


حءوب وهى تساوي | وتساوي ح تختلف عن نفسها من عيك 01 لبسة 
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مساوية ل <.ولكنهذا التعريف البارع يظل مجرد تلاعب عقلي طالما كنا ننظر 
فيه من ناحيةما هو في ذاته. وإذا كان يقدم لنا نمطا من الوجود هو ني 
نفس الوقتيكون ولا يكونءفإنه لا يقدم لنا المبادىء ولا الاساس.بل يظل 
كل شىء ينتظر الانجاز . وني دراسة الزمانية»بوجه خاص » بمكن ان 
نتصور الحدمة الي ممكن أن يؤدها الاتصال ء وذلك بأن يولج بين الآن 
| والآن ح ء مها يكن اقتراءها » وسطاً هو اس » محيث يكون ء 


5000 000 
وفقا للصيغة | - سلا » نلا - ح . »ء في وقت واحد غير متميرٌ 
م د 


مخ ٠‏ وغيز امتمر امن نه وعنا متميؤان اما الواحك مخ الالعر :. إننه 
عو اللي خف الر ابعلة اقتل» >" نيفق + .وهو الذي «ميتكرن افبدل قي 6 
من حيث أنه غير قابل للتميز من | ومن < . فليكن . لكن الموجود 
كيف مكن أن يوجد ؟ ومن أين تأتي طبيعته المتخارجة ؟ وكيف لا 
9 هذا الشق “الذي يريم فيه . كيت لا شد الى لحدين ‏ أسريعت) 
يذوب عند ! والآخر عند < وكيف لا نشاهد ان 5 مشكلة لوحدةها؟ 
رمما كان الفحص الاعمق عن ظروف إمكانيات هذا الوجود مفيداً لنا 
في أن نعلم أن ما هو من أجل ذاته بمكن أن يوجد هكذا ني الوحدة 
المتخارجة للذات . ولكن هذا الفحص لم نحاوله احد » والهاسك الزماني 
عند ليبنتس محجب العَاسلك بواسطة المحايثة المطلقة لما هو منطقى » أي 
الحوية . لكن إذا كان الترتيب الزماني متصلاة فإنه لا يمكن أن اط 
الترتيب الخاص باهوية لأن المتصل لا يتفق مع ما هو في هووية . 
كذلك برجسون » يبدو أنه بقوله بالمدة الي هي تنظيم نغمي 
وكثرة تداخل ‏ لم يدرك أن تنظ الكثرة قرفن الماك لما ا 
على حق ضد ديكارت » حين يقضي على الآن ؛ لكن كنت على حق 
فبك سجاوه سن أكنا أنه لين م "تر كي معط وجلا لاض 
الرجسوني » الذي يلتصق بالحاضر وينفذ فيه » ليس إلا صورة بلاغية . 
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والدليل على ذلك ما لاقاه برجسون من صعوبات في نظريته في الذاكرة. 
لأنه إذا كان الماضى » كا أكد هو ء هو ما لا يفعل » فإن الماضى 
لذ عكن إلا أن يطل" في الموضرة + أولن. غود أنذا لينفد. اق" ادام عا 
هيئة ذكرى » اللهم إلا إذا تولى كائن” حاضر” مهمة الوجود خارجا عن 
الماضى . ولا شلك عند برجسون أن الذي يبقى هو نفس الكائن الواحد. 
بيد ان هذا مجعلنا نشعر بالحاجة إلى إيضاحات وجودية » لأننا لا نعرف 
هلم (الرصيود .هو النقيد تق 6ه :+ آي اللدة -0268 هن" الوسيدود .. 
فإذا كانت المدة 011266 هى الوجود » فينبغى ان نعرف 7 هو البر كيب 
الأنطزلوس - للمده 4 آماإذا كان الوجوه اهو الى بيقن دناه 6 فتينين 
ان 'تعرف ما الذي مكته من «البقاء في وجوه .. ْ 

ماذا عسانا ان نستخلص من هذه المناقشة ؟ أولا” أن الزمانية قوة 
عدت القعلا دكن لداعل قعل ةن إن اينيك كارة لقب 
لاقل فيا يعد أنه وبحذة "> وبالثالي لا توسيد. ككرة عا بقن ما هي 
شبه كثرة + وصورة إجالية للانفصال في داخل الوحسدة . ويتبغي آلا 
تحاول أن ننظر في كل ناحية من هاتين الناحيتين على حدة : فنضع 
أولا” الوحدة الزمانية » وببذا نكون في خطر ألا نفهم يعلد كينا فق 
التواللي غير القابل للانعكاس كاتجاه لمذه الوحدة ؛ بل ننظر في التوالي 
النكف: وعم ناميه الله للرستان ‏ ردان كرنة ل حك أ 
نستطيع بعد أن نفهم أن ثم” زمالاً . فإذا لم 0 هناك أبة أولوية 
للوحدة على الكثرة ولا للكثرة على الوحدة » فينبغى أن نتصور الزمانية 
عل اتا يحة تعد د اع أن الزمانية لا" مكن. ان تكون خرن زايئلة 
وجود في داخل الموجود نفسه . ولا نستطيع أن نتصوره على أنه حاو 
0021628125 وجوده معطى » وإلا لكان معبى ذلك التخلى نمائياً عن 
فهم كيف أن هذا الوجود ني ذاته بمكن أن يتجز! الى كثرة»او كيف 
ان ما هو ني ذاته الخاص بالحاويات الي في الدرجة الدنيا او الآنات ‏ 


الملا 


عكن أن مجتمع في وحدة زمان ها . إن الزمانية ليست تكون . وفقط 
|الرعوة الذي له بنية وجود من نوع خاص هو الذي بمكن ان يكون 
زمانيً في وحدة وجوده . والقتبل والبعد لا يُعقلان » ا رأينا » إلا 
بوصفه| رابطة باطنة . وهناك في البعد يتحدد القَبل بوصفه قبلا » 
وبالعكس . وبالجملة فإن القبل لا يتعقل إلا إذا كان الوجود امام نفسه 
أعني ان الزمانية لا بمكن ان تدل" إلا" على حال وجود كائن هو نفسه 
خارج ذاته . والزمانية ينبغي ان يكون لما طابع الموهوية 6 . ولأن 
الذات ذات هناك في خارج الذات في وجودها » فإنها ممكن ان تكون 
قبل او بعد » وبمكن بوجة عام ان يكون ثم قبل وبعد . وليس هناك 
زمانية إلا" كبنية باطنة فا هومن اجل ذاته . لا لأن ما هو من اجل 
ذاه ذو أسعنة الطزلويية هن الرمالنة 6" بل الزمائة عق وصيوة عا لهو 

و ابي > كانه عن معنن إن اطي انف رن لفن 
سبيل التخارج . والزمانة ليست تكون » ولكن ما هو من اجل 7 
ذاته يتزمن وهو يوجد . 

وني مقابل ذلك فإن دراستنا الظاهراتية لماضى واللحاضر والمستقبل مكنتنا 
من بيان ان ما هو من - أجل - ذاته لا ممكن ان يكون » الهم إلا 
على شكل زمان . 

وما هو من أجل ذاته» منبثقاً في الوجود كإعدام لما هو في - ذاتهء 
يتألف في نفس الوقت بكل الأبعاد الممكنة للإعدام . ومن أية ناحية 
نظرنا فيه وجدنا أنه الوجود الذي لا عمسلك ذاته إلا مخيط ,» او ل على 
نحو أدق ‏ هو الوجود الذي » مع 5 ع 1 الأبعاد الممكنة 
لإعدامه . وثي 1 القدم كان ن يطلق على العاسك العميق بين أبناء الشعب 
اليهودي وتشتتهم اسم | التشتت 01855028 . وسنتخذ هذه الكلمة للدلالة 
على حال وجود ما هو من أجل ذاته إنه دياسبوري 018550210116 
إن الموجود - في - ذاته ليس له غير بعد في الوجود واحد » ولكن 
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ظهور العدم بوصفه ما قد كان في قلب الوجود يعقد البنية الوجودية 
بإظهار السراب الأنطولوجي للذات . وسئرى فيا بعد ان التأمل» والعلوء 
والوجود 2 في ”2 العالم » والوجود ”2 من 2 أجل ” الغير تمثل عدة 
أبعاد للإعدام » او إذا شئنا عدة علاقات أصيلة للوجود مع ذاته . وهكذا 
نجد ان العدم “يدخل شبه الكثرة في حضن الوجود . وشبه الكثرة هسذا 
هو الأساس ني كل الكثرات الداخلة في العالم » لأن الكثرة تفترض 
وسار سس حوفي الكار بويا السو كا اسن 
الحق . كا يدعي هايرسون » ان ثم فضيحة للمختلف وان المسئولية عن 
هذه الفضيحة تقع على عاتق الواقع . إن ما هو في ذاته ليس مختلفاً » 
وليس كثرة 6:وحق. يتلقى. الكرة كصفة: قيارة: ووو و 
وسط ” العالم لا بد من انبثاق موجود يكون حاضراً في وقت واحد في 
كل ما هو في ذاته معزولا” في هويته . إن الكثرة تأتي إلى العالم بواسطة 
الآنية ( الوجود الإنساني ) ؛ وشبه الكترة في حضين الوجود من 7 
أجل - ذاته هو الذي بجعل العدد ينكشف في العام . لكن ما معبى هذه 
الأبعاد المتعددة او شبه المتعددة الخاصة مما هو من أجل - ذاته ؟ إنها 
هي علاقاته المختلفة بوجوده . وحين يكون المرء من هو فقط فإنه ليس 
ثم غير طريقة واحدة لأن يكون وجوده . لكن منذ اللحظة التي لا يكون 
فيها بعد" وجودآه» فإن أحوالا مختلفة للوجود تنبئق في وقت واحد ء 
مع كونها ليست كذلك . وما من أجل ذاته » فها يتعلق بالتخارجات 
55له الأولى » وهي الى تحدد المعنى الأصلي للإعدام وتمثل أقل 
إعدام - يمكن ويجب في نفس الوقت : ١‏ ألا يكون ماهو ؛ 
؟ ‏ أن يكون ما ليس هو؛ ‏ في وحدة الإحالة المستمرة ان يكون 
ما ليس هو وألا يكون ما هو . والأمر يتعلق بالأبعاد الثلاثة المتخارجة» 
ومعبى التخارج هو المبعدة عن الذات . ومن المستحيل تصور شعور لا 
يوجد وفقاً لمذه الأبعاد الثلاثة . وإذا اكتشف الكوجيتو واحداً منها أولء 


الي 


فليس معنى هذا أنه أول » بل فقط انه ينكشف عل نحو أسهل . 
ولكنه بنفسه وحده «غير قائم بذاته» » ويدع باتي الأبعاد تظهر . وهنا 
المسافة » منظوراً اليها كمسافة إلى الذات » ليست شيئاً واقيا ء ولا 
شئيا مكن بوجه عام ان يكون عثابة في ذاته : إنه فقط اللاشيء » العدم 
الذي «قد كان» بوصفه فصلا . وكل بعد هؤ طريقة لإسقاط الذات 
عبثاً نحو الذات » وان يكون ما يكون وراء عدم » وطريقة متلفة للوجود 
على هيئة انحراف لاوجود » وخيبة أمل للوجود على ما هو من أجل ذاته 
ان يكونما . فلننظر في كل واحد منها على حدة . 

في الأول على ما هو - من أجل - ذاته ان يكون وجوده خلف 
ذاته » بوصفه ما هو دون ان يكون الأساس فيه . إن وجوده هناك » 
ضده » لكن عدماً يفصله عنه » هو عدم الواقعية 20510166 . وما هو 
من أجل “- ذاته بوصفه أساس عدمه ‏ وببذه المثابة هو ضروري ‏ 
ينفصل عن إمكانه الأصيل من حيث انه لا بمكنه ان يزيله ولا أن يذوب 
فيه . إنه لنفسه ولكن على نحو ما لا بمكن تلافيه وما هو مجاني . ووجوده 
هو من أجله » ولكنه ليس من اجل هذا الوجود » لأن هذا "التبادل 
ببن الانعكاس - العاكس يزيل الإمكان الاصيل للا هو كائن . ولآن ما 
هو من أجل ذاته يدرك نفسه على شكل الوجود » فإنه على مبعدة أشبه 
ما يكون بفعل الانعكاس ” العاكس الذي انصهر في ما هو في 'ذاتهء 
وفيه ليس الانعكاس هو الذي يوجد العاكس » ولا العاكس هو الذي 
يوجد الانعكاس . وهذا الموجود الذي على ما هو من اجل ذاته ان يكونه 
يتبدى أنه شىء لا محل بعد للعودة إليه » لأن ما هو من أجل ذاته 
عكلة أن مس بعل عو" الالمكاين «الفااكين دولك لواحي 
أنه يؤسس افقل. الارتباط: بين هذا" اموجود «ونشة ...وما هو من أجل 
ذاته لا يؤسس أبداً وجود هذا الموجود » ولكن فقط كون هذا الوجود 
يمكن ان يكون مُعطى . فلامر هنا يتعلق بضرورة غير مشروطة : فأيناً 
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ما كان ما هو من أجل ذاته الذي ننظر فيه » فإنه كائن معبى ما ء 
إن مائق د فك تميق :]3 حكن انا حمل عليه برع فاك أو 
نسابها عنه . ولكن من حيث أنه من أجل - ذاته فإنه ليس أبداً ما 
هو . وما هو هو يكون خلفه » مثل المتجاواز باستمرار . وهذه الواقعية 
المتجاوزة هي الي نطلق عليها اسم الماضي . فالماضي إذن بنية ضرورية 
لا هو من أجل ا ما هو من اجل ذاته لا ممكن أن يوجد 
إلا كتجاوز مُعدم» وهذا التجاوز يتضمن متجاوزا . فن المستحيل إذن» 
في أبة الحظة نظرنا فيها ما هو من أجل - ذاته أن ندركه على أنه ما 
لسن ل ل يي من اجل ذاته يوججد 
اول ويدفق. فى العالم في الجدة المطلقة لموجود بلا ما من اجسل أن 
يؤلف فيا بعد شيئاً فشيئاً : ماضياً . ولكن ايآ ما كان انبثاق ما هو 
من اجل ذاته في العالم » فإنه يأتي الى العالم في وحدة متخارجة لعلاقة 
مع ماضيه ؛ وليس كم بدء مطلق يصبح ماضياً دون ان يكون له ماض » 
ولكن يا ان ما هو من اجل ذاته » من .حيث هو من اجل ذاته» عليه 
ان يكون ماضي نفسه » فانه يأني إلى العالم مع ماض . وهذه الملاحظات 
تمكن من النظر في مشكلة اللميلاد على ضوء جديد إلى حد ما. 
إذ يبدو من الغرابة ممكان ان «يظهر » الشعور في لحظة ما ء وأن يأتي 
« ليسكن » الجنين » وبالجملة ان تكون ثم لحظة يكون فيها الي الذي 
في دور التكوين ‏ يكون بدون شعور » ولحظة ينسجن فيها الشعور بغير 
ماض . لكن الغرابة تزول إذا تجللّى أنه لا بمكن أن كوت م شغور 
بغير ماض . وليس معنى هذا » مع ذلك » أن كل شعور يفترض 
لعرر اهنا مدير نا مودق ذاته . وهذه العلاقة بين ما هو من 
أجل - ذاته الحاضر وبين ما هو من أجل ذاته الصائر إلى ما هو في 
ذاتد تخب هنا القلاقة الاوى المنضتىي الي هي علاقة ما هو من أجل 
كاك إل تاهو تدان المي ١.‏ فإنديطا شو عن 1 امس يق فى 
العالمى من حيث أنه إعدام لما هو ني 2 ذاته » وهذا اللحادث المطلق 
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كالض الاق "هو شك اهو كلك ترضفه زائطة اصيلة: وعد مبة بنة 
ما هو من - أجل -” ذاته وما هو في - ذاته . وما ا 
وجود” ما هو من اجل ذاته هو هذه العلاقة مع موجود ليس شعوراً » 
يوجد في الليلة الكاملة للهوية » وما هو من أجل ذاته ملزم مع ذلك بأن 
يكون موجوداً » خارجه ووراءه . ومع هذا الوجود » الذي لا يمكن أن 
يرد إليه ما هو من أجل ذاتهوالذي بالنسبة اليه ما هو من أجل" ذاته 
عمقل جدة مطلقة» يشعر ما هو من أجلذاته بتضامن عميق في الوجود. يتعين 
بالكل وقلنم 13 ها تقو لي" 3اتف هو مل" كانه هاا حو أمن. اتقل ' ذانه قبل 
وبذا المعنى » مك نأن نتصور جيّداً أن ماضينا لا يظهر لنا أبداً على أنه محدود 
عط اقب وهو ما سيحدث لو أن الشعور أمكن أن ينبثق ني العالم قبل 
أن يكون له ماض ‏ - ولكنه على العكس يضيع في اغماض تدريجي حبى 
ظلمات لا تزال مع ذلك هي نحن أنفسنا ؛ وتدرك المعبى الانطولوجي 
لهذا التضامن المزعج مع الجنين » وهذا تضامن لا نستطيع ان نتكره 
ولا أن نفهمه . لأن هذا الجنين كان هو نضى أنا » إنه شل الحد 
الفعلي لذاكرتي » لا الحد القانوني لاضي” . إن ثم مشكلة ميتافيزيقية 
للميلاد ٠‏ بالقدر الذي ٠»‏ أقلق من أجل معرفة كيف ولدت” من مثل 
هذا الجنين ؛ وهذه المشكلة رما كانت غير قابلة للحل' . لكن ليس ثم 
مشكلة أنطولوجية : فليس علينا أن نسائل أنفسنا اذا يمكن ان يكون 
ثم” ميلاد للشعورات » لان الشعور لا بمكن أن يظهر لنفسه إلا" كاعدام 
لما هو في 2 ذاته » أي بوصفمه قد ولك من قبل . والميلاد » بوصغه 
علاقة وجود متخارجة مع ما هو في ”2 ذاته الذي هو ليس إياه وبوصفه 
تكويناً قبلياً المضي” » نقول إن الميلاد قانون وجود ما هو من أجل 7 
نانج افا كرون ان أجل - ذاته معناه أن يولد . ولكن ليس ثم مجال 
لوضع أسئلة ميتافيزيقية خاصة بالوجود ” في ذاته يولد منه ما هو من 
أجل ” ذاته » مثل : كيف يكون ثم ما هو في - ذاته قبل ميلاد 


"ه١‎ 


ما هو من أجل ذاته » وكيف أن ما هو من أجل ذاته يولد من هذا 
الذي في ذاته أولى من ذاك الآخر » الخ » . وكل هذه الاسئلة لا 
تحسب حساباً لكون أنه ما هو هن أجل ذاته يممكن الماضي بوجه عام 
أن يوجد . فإذا كان ثم قبل » فذلك لأن ما هو من أجل ذاته قد 
انبثق في العالم وابتداء” مما هو من اجل ذاته يكن تقريره . وبالقدر الذي 
به ما هو ني ذاته حاضر مع ما هو ن أجل ذاته ‏ يظهر علم بدلاة 
من انعزالات ما هو ني ذاته. وني هذا العالم من الممكن إحداث تسمية 
وأن نقول : هذا الشيء ٠‏ ذلك الشيء » وبذا المعنى » فإنه من .حيث 
أن ما هو من أجل ذاته في انبثاقه الوجود بجعل وجود عالم من الحضرات 
معاً » فإنه يظهر ايضاً « القبل » الخاص به بوصنمه حاضراً مع أمور 


في ذاتها في العالم » اوء إذا شئنا » في حالة للعالى مضت . حبى إنه » 
ععبى ما » ما هو من اجل - ذاته يظهر انه ولد من العالم لأن ما هو 
في ذاته الذي ولد منه هو ي وسط العالمى » كحاضر معا ماض بين 
حواضر معاً ماضية : فم انبثاق في العالى وابتداءث من العلم لما 
هو من أجل ذاته لم يكن قبل وهو ولد . ولكن بعنى آخر ما هو - 
من أجل - ذاته الذي مجعل القبل يوجد بوجه عام » وفي هذا القبل 
حواضر معاً «تحدة في وحدة علم ماض بحيث يمكن تسمية الواحد او 
الآخر منها بأن نقول : هذا الشيء . إنه ليس ثم اولا" زمان كلي 
يظهر فجأة ما هو من أجل ذاته الذي ليس له بعد ماض . ولكن 
اعداء كن الملؤد + ردقه قائرة” الرحمرة الأمال #والقلق ادهو مور أجل 
ذاته يتكشف عالم مع زمان كلي كن ان نعيّن فيه لحظة لم يكن فيها 
ما هو من أجل ذاته موجوداً بعد » ولحظة فيها يظهر . إن الميلاد هو 
انبثاق العلاقة المطلقة المضي” بوصفه الوجود المتخارج لما هو من أجل 7 
ذاته فها هو في 2 ذاته . وبالميلاد يظهر ماضي العالم . وسنعود إلى هذه 
المسألة فما بعد . ويكفينا هنا ان نسجل ان الشعور او ما هو من 
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أجل ذاته هو وجود شبئق قُ اأوجود وراء شىء لا مكن تلافيه هو 
كذلك » وان هذا الذي لا مكن تلافيه » من حيث انه وراء ما هو 
ا من أجل ذاته ع ف وسط العالم ٠»‏ هو الماضي . والماضي دوصده 
الوجود الذي لا ممكن تلافيه ( تداركه ) وعلى ان اكونه دون أي إمكان 
لئلا أكونه » لا يدخل في وحدة «١‏ الانعكاس >“ العاكس » اللخقاص 
بالتجربة الروحية وزصمه1م5 : إنه خارجها . ولكنه مع ذلك ليس مثها 
تعر “اه + لمعي" اللي به" + مقلا” + الكرسن ادن كه هق ما تشغر .نه 
قُ الإدراك : وثي حالة إدراك الكرسى 4 دوجد موضوعة 165 2 أي 
إدراك وت وكيد للكرسى بوصمه ما هو في ذاته الذي الشعور ليس إياه . 
وما على الشعور ان يكونه على نحو وجود ما هو من أجل ذاته » هو 
لا > يعوو > كرس ا رو يك وبي ع ا 
لا يكون » بالنسبة الى شاهد ليس ثم من أجل الشهادة على هذا 
اللا وجود . فالسلب إذن صريح ويؤلف الرابطة بين الموضوع المدر ك 
وما هو من اجل ذاته. وما هو من اجل ذاته ليس شيئاً آخر غير هذا 
اللاشيء الشنماف الذي هو سلب للشيء المدر ك . ولكن على الرغم من 
ان الماضي في الخارج » فان الرابطة ليست هنا من نفس النمط » لأن 
ها هو من اجل - ذاته يتبدى على انه الماضي . ومن هنا فانه لا يممكن 
ان يكون ثم موضوعة ©#دغط؛ للاضي » لأننا لا نضع إلا ما لسنا نحن 
أياه . وهكذا فانه ني إدراك الموضوع نجد ان ما هو من اجل ذاته 
يتخذ نفسه على انه ذاته بوصفغه ليس الموضوع » بدلاة من انه ء في 
الكشف عن الماضى » ما هو من اجل ذاته يتخذ نفسه بوصفه الماضى 
ولا ينفصل عنه إلا بكونه بطبعه ما هو من اجل ذاته » الذي لا مكن 
ان يكون شيئاً . وهكذا لا توجد موضوعة للاضي » ومع ذلك فان 
الماضى ليس محايثاً فما هو من اجل ذاته . إنه يلاحق ما هو من اجل 
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ذاته في نفس اللحظة الي فيها ما هو من اجل ذاته يتخذ نفسه يوصفه 
ليس هذا الشيء الجزئي او ذاك . انه ليس موضوع نظرة ما هو من 
أجل ذاته . فهذه النظرة الشفافة تتوجه » وراء الشيء » صوب المستقبل . 
والماضى من حيث انه الشىء الذي المرء هو دون أن يصفه» ومن حيث 
لاسا ماسو فوا لها لحا مهو ورا اجا جو مق ككل .ل 
خارج مجاله الإيضاعي 1001 الذي هو أمامه يوصته ما ينيره . 
إن الماضي « موضوع ضد » ما هو من اجل ذاته » مأخوذاً من حيث 
هو ما عليه ان يكونه » دون ان يكون في الوسع توكيده ولا نفيه ولا 
إيضاعه 8856دقط؛ ٠‏ ولا امتصاصه . وليس ذلك طبعاً لأن الماضى لا 
يمكن أن يكون موضوع موضوعة بالنسبة إلي” » او انه لا يوضع مرات 
عديدة . ولكن لأنه حينئذ موضوع محث صريح » في هذه الحالة فان 
ما هو من اجل ذاته يؤكد نفسه بوصفه ليس ذلك الماضى الذي يضعه . 
إن الماضى ليس بعد في اللحلف : إنه لا يكف” عن كن ماضياً » 
ولي اتوقق طق انا أكوة كذلك + :ففل لفحو الأوآن كنت عاصي” 
دون أن اعرفه ( لكن ليس بدون ان يكون لدي شعور عنه ) » وعلى 
النحو الثانوي” فاني اعرف ماضي” لكني لست بعد" إياه . وهنا قد يقال: 
كيف يتأتى ان يكون لدي" شعور بماضي إن لم يكن ذلك على النحو 
الموضوعي 126نافط6 ؟ ومع ذلك فان الماضي هناك » دائماً » إنه مععى 
الموضوع الذي أتأمله والذي رأيته من قبل » والوجوه الأليفة الي حيط 
بي » إنه بداية هذه الحركة البي تستمر حالياً والبي لا استطيع ان اقول 
عنها إنها دائرية إن لم أكن انا نفسي في الماضي الشاهد على بدايتها . 
إنها الأصل والسلم لكل أفعالي » إنها "ملك العالم المعطى دائما والذي يمكن 
من ان اتوجه واجير نضي ٠»‏ إنه نفسي من حيث أحيا كشخص ( وثم 
أيضاً تركيب يأتى من الأنا ) » وبالجملة إنها الرابطة الممكنة المجانية 
بالعالم وبنفسي من حيث أحيانها دائماً كهجر 04813155626826 شامل . 
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وعلاء النفس يسمون ذلك : المعرفة ذه897 . ولكن فضلااة عن الهم 
هذا اللفظ نفسه يضيفون عليه طابع علم النفس ء فائهم ايضاً يسلبون 
انفسهم الوسيلة لتفسيره . لآن المعرفة في كل مكان وهي شرط لكل 
شىء » حى للذاكرة : وبالحملة فإن الذاكرة العملية تفر ض المعرفة » 
وما هي المعرفة عندهم ٠»‏ إذا شئنا ان نهم من ذلك واقعة جاهزة » 
إن لم تكن ذاكرة عملية ؟ إن هذه المعرفة المرنة » اللطيفة المدخل » 
المتغغرة » الي تؤلف نسيج كل أفكاري وتتألف من آلاف من الإشارات 
الحاوية » ومن آلاف التسميات الي ب ورافكا » بدون صورة »© 
ولا كلات » ولا موضوعة .» هى ماضى العيى من حيث انا كنته » 
ومن حيث انه عمق - في ” المؤخرة لا ممكن تلافيه لكل افكاري 
وكل مشاعري . 

وما هو - من أجل - ذاته . في بعده الثاني للإعدام » يدرك 
نفسه على أنه نقص” ما . إنه هو ذلك النقص » وهو أيضاً الناقص لأن 
عليه أن يكون ما هو 1 ان يشرب 4 وأن يكون شارياً 3 معبى هذا 
لي من الشرب أبداً 3 وأن عليه أن يكون شارباً وراء الشارب 
الذي هو أنا . وحين « أفرغ من الشرب » » أكون قد شربت : 
والمجموع يتزلق إلى الماضي . وانا شارب الآن فإني ذلك الشارب الذي 
علي أن اكونه وانا لست إياه ؛ وكل إشارة لنضي تند عتي في الماضي 
إذا كان لا بد لها ان تكون ثقيلة ومليئة » وإذا كان عليها ان تملك 
كثافة ما هو ني هوية . وإذا بلغتني في الماضي ٠‏ فذلك لأنها تمرق هي 
نفسها فيا ليس بعد » وتشير إلي كشمول غير تام ولا بمكن ان يتم . 
إن هذا الليس بعد تفرضه الحرية المعدمة الخاصة مما هو من اجل ذاته . 
إنه ليس فقط لكون ”- على - مبعدة : إنه ذبول الوجود وهنا ما هو 
- من اجل - ذاته » الذي كان سابقاً على نفسه في البعد الأول 
للإعدام » هو وراء ذاته . امام وخلف ذاته : ولكنه ليس ابداً ذاته . 
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وهذا هو معنى الأمرين المتخارجين : ماضى ومستقبل » وهمْذا السبب 
فإن القيمة في ذانها هى بطبعها السكوة في ذاته » اللازمانية او السرمدية 
الى ينشدها الإنسان » ليست لانهائية البقاء » لانبائية هذا العدد العابث 
ؤراء الذات. الذي "انا :سكول عنه + بل :عن السكون. في اذاته. م ولازمانية 
التطابق المطلق مع الذات . 

واخمراً فإنه ني اعد الثالث ء ما هو من اجل - ذاته المشتت في 
اللعبة ال > وك" الماكين » يندا عن نفسه في وحدة فرار 
واحد . وهنا الوجود في كل مكان وليس في كان ١‏ 
وحيمًا شئنا إدراكه والإمساك به فإنه في مواجهتنا » إنه فر" . وهذا 
الفرار المتواصل في داخل ما هو من اجل ذاته هو الحضور في الوجود. 

الحاضر » الماضى » المستقبل معاً » مشئتاً وجوده في ثلاثة ابعاد » 
وهاهو أن الجل: :ذائه. تن احيث :اله سعد ع لقنمه هسون. مان وليش 
لأق بعد مد هله الأيغاة آؤلوية: اتطولوسية عل الباق © وله رواج منها 
كن ان يوجد دون الاثنين الآخرين . ومع ذلك فيجدر بنا ان ذؤكد 
أهمية التخارج وهو -2ه6 اشر ل كي فعهل هيدجر قُ و كيده 
التخارج المستقبل - لان ما هو 2 من اجل ذاته هو ماضيه من حيث 
أنه كشف لذاته » وبوصفمه ما عليه ان يكون "2 من أجل - ذاته في 
تجاوز معدم » وبوصفه كشفاً لذاته هو نقص ويلاحقه مستقبله » أي 
يلاحقه ما هو لذاته هناك » على مبعدة . والحاضر ليس انطولوجياً 
« سابقاً » على الماضي ولمستقبل » إنه مشروط سا بقدر ما هو شرط 
لها . لكنه خواء اللاوجود الذي لا غبى عنه للشكل التأليفى الشامل 
للزمانية . 

وهكذا نجد أن الزمانية ليست زماناً كلياً محتوي على كل الموجودات 
وتسوي] الات و الجهروات الإشائة 6 + ولست: ذلك فانرا لكمر 
والتطور يفرض نفسه من الخارج على الوجود . وليست الوجود » بل 


كه" 


هي التر كيب الداخلي الوجود الذي هو إعدام ذاته » أعني حال |( جود 
الخاصة بالوجود ” من أجل - ذاته . إن الوجود مه حل 

هو الوجود الذي عليه أن ند وجوداه على شكل متشت 0313520210116 
للزمانية . 


3 ديناميكا الزهانية 


أما أن انبثاق ما هو من أجل ذاته يم بالضرورة وفتاً للأبعاد الثلاثة 
للزمانية فإن هذا لا يفيدنا شيئاً فها يتعلق عشكلة المدة الخاصة بديناميكا 
الزمان . والمشكلة تبدو أولة مزدوجة : اذا يتحمل ما هو من دل 
ذاته هذا التغغر في وجوده الذي جعله يصر ماضياً ؟ ولاذا ينيثق ماهو 

من أجل ذاته جديد هن العدم يٍِ يصير حاضراً لذلك الماضي ؟ 

طالما حجب هذه المشكلة 006 الوجود الانساني بوصفه في ذاته. 

وهذا هو عصب تفنيد كنت #دروة لثالية بار كلي » وهي حجة 
حبيبة لدى ليبنتس ء ومفادها أن التغغر يتضمن بذاته الثبات . فإذا 
افير ضنا حيتئذ نوعاً من الثبات اللازماني يظل باقياً خلال الزمان » فإن 
الز مانية ترد إلى ان تكون مجحرد مقياس للتخر ونظام له . فبغير التغير 
لا زمانية » لأن الزمان لا يكن أن يكون له سيطرة 59 ما هو ثابت 
وما هو ني حالة هويّة. أما إذا كان التغيرء كا هو الحال عند ليبنتس» 
يتصوار أنه التفسر المنطقي لعلاقة كالخ بالمقدمات » أي كتنمية للصفات 
في موضوع ثابت . هنالك لن يكون ثم زمانية فعلية . 

ولكن هذا التصور يقوم على أخطاء عدة . . فاولا” إن بقاء عنصر 
ثابت مجافب ما يتغغر لا بمكن ان بمككن التغبر من أن يتكون كذلك » 
إلا في نظر شاهد سيكون لي رن لا يتغير وما يبقى . وبالحماة 
فإن وحدة التغير والبات ضرورية لتكوين التغغر مما هو كذلك . ولكن 


/اه ؟ الوجود ‏ /ا١‏ 


لفظ الوحدة هذا » الذي اساء استخدامه كل من ليبنشس وكنت © لا 
يعي شيئاً كثراً ها هنا . إنه بجحب ان يكون وحدة وجود . ولكن 
الوحدة في الوجود هذه تقتضى أن يكون الثابت هو ما يتغير ؛ وهذا 
فنا تارملا أولة برقي إلى اا اهو من أجان. كانه من يت أنه رسفو 
المتخارج بجوهره ؛ وفضلا عن ذلك فإنه محطم طابع ما هو في ذاته 
في التبعات والتغثر . ولا يقولن أحد” إن الثبات والتغر يؤخذان هنا 
كظواهر وليس الما غير وجود نسبي : إن ما هو ي 2 ذاته لا يتعارض 
مع الظواهر » مثل النومينه . إن الظاهرة في ذائها ‏ محسب تعريفنا ‏ 
حين تكون هي ما هي » حتى لو كان ذلك في علاقة مع موضوع أو 
مع ظاهرة أخرى . ومن ناحية أخرى فإن ظهور العلاقة ( الإضافة ) 
بوصغها محد دة للظواهر الواحدة بالنسبة الى الاخرى » تفئرض » سابقاً» 
انبثاق وجود متخارج بمكن ان يكون غير نفسه كها يؤسس ما هو هناك 
والرابطة . 
واللجوء إلى الثبات من أجل تأسيس التغير أمر" لا فائدة منه . نمسا 
يراد بيانه هو أن التغير المطلق ليس في الواقع تغيراً بالمعنى الصحيح ء 
لأنه لا يبقى شيء ليتغير - أو بالنسبة اليه يوجد تغير . ولكن في الواقع 
يكفي ان ما يتغير يكون على النحو الماضي حالته القديمة من اجل ان 
يصبح التغير نافلة ؛ وفي هذه الحالة فإن التغغر يمكن أن يكون مطلقاً » 
03 أن يتعلق الامر بتحوأل يباغ اجنود :بأسره : ولكنه سيصبسح 
أيضاً تغيراً بالنسبة إلى حالة سابقة وسيكون في الماضى على حال ما 
« قد كان». وهذه الرابطة مع الماضي تحل محل الضرورة الكاذبة للثبات» 
ومبذا فإن مشكلة المدة 66«اك مكن وبجب ان توضع عناسبة التغيرات 
المطلقة » وليس ثم غبرها » حبى ٠‏ في العالم , . وحبى وصيد ما 
فإنها تكون غير موجودة فإذا ما نجاوزت هذا الوصيد انتشرت بشكل 
شامل » كا بيّنت ذلك تجارب اللشطالطيين . 


للحن 


لكن إذا تعلق الأمر بالآنية » فإن ما هو ضروري هو التغغر المحض 
المطلق الذي مكن مع ذلك أن يكون تغيراً دون شيء يتغير وهو المدّة 
نفسها . وحبى لو سلمنا » مثلا” » بالحضور الخاوي تماماً لما هو من 
أجل ذاته في ماهو في ذاته ثابت » بوصفه مجرد شعور ببذا الذي من 
أجل أذاقة قإن -وجوو العفرى فسن الزمائنة + لأن عليها: أذ وكر 0 
بدون تغبر » هى ما هى ». على شكل ( ما قد كان ) . فلن يكون 
2 زومر .إدط جل قر ورك فاح الس امنا مودق أجل ذاه 
الحاضر للصيرورة ماضياً لحاضر جديد » وهذا بفضل وجود الشعور . 
ولو اقل تنا إن بهذا الاستقاف المتسين لاهن لل الماع بواضظة نامي 
جديد بتضمن تغراً باطنا للا هو من أجل ذاته ٠‏ فإذنا نجيب عن ذلك 
قائلين إن الزمانية الخاصة مما هو من أجل ذاته هي إذن الأساس في 
القغيرا © وليس "النغين: كو الذئ بوسس ‏ الزمائية )قلا ذىه إذث قادر :ان 
محجب عنا هذه المشاكل الي تبدو في البداية غير قابلة الحل : لماذا 
يصير الحاضر ماضياً ؟ وما هذا الحاضر الحديد الذي ينبثق حينئذ ؟ ومن 
أين يأتي ولماذا محدث ؟ ولنلاحظ ‏ كبا يدل على ذلك الغرض الذي 
افترضناه وهو فرض وجود شعور خال - أن ما هو موضوع التساؤل 
ها هنا ليس هو الضرورة الخاصة بالثبات الي تفرض عليه أن يتدافع 
من آن الى آن مع بقائه مادياً ثباتاً : بل الضرورة البِي على الوجود » 
أي كان » أن يتحول كله مرة واحدة » شكلا ومضموناً » وأن يعنى 
في الماضي وني الوقت نفسه أن محدث من العدم صوب المستقبل اداه 

ولكن هل ثم” مشكلتان ؟ لشّجد' الفحص : إن الحاضر لا يمكن ان 
عضي اللهم إلا إذا كان ذلك بأن يصبح القبل لما هو من أجل ذاته 
الذي يتكون كبعد . فليس ثم غير ظاهرة واحدة : انبئاق حاضر جديد 
بجعل الحاضر الذي كانه ماضياً » وتمضية ( جعل الشبيء ماضياً ) حاجز 
حجر ظهور ما هو من أجل ذاته الذي من أجل هذا الخاضر يصبح 
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ماضياً . وظاهرة الصيرورة الزمانية تعديل كلتّى ٠»‏ لأن الماضى الذي لن 
يكون ماضياً لشيء لن يكون بعد ماضياآً » لأن الحاضر يجب بالضرورة 
.ركرك جافيرا ذا اماظن . (ويسةا! النخرله لا ارك فط" الخاصين 
الح +5 زه المأفين: :“اسن والنقبل كلاهنا سيتاتزان + وماضى 
الحاجز الذي حمل تغير المضي بصبح ماضي ماض أو أكثر من ماض . 
وفها يتصل به فإن لاتجانس الحاضر والماضي يقضي عليه يسن الشرية > 
لأن ما ءيز من الماضى بوصفغه حاضراً قد صار ماضياً . وفي مجرى 
التحول يظل الحاضر حاضر؟ لذلك الماضي © ولكنه عيذ خاضر] ماضياً 
هذا الماضى . ومعبتى هذا أولا” أنه مجانس لسلسلة الماضى الى تصاعد 
اجن ااذدة تدونانا: أبدظليسى يل ماتية ها رشك أن لاني ان 
يكون كذلك ٠»‏ ولكن على 7 انه كان عليه ان يكونه . والارتياط 
ببن الماضي ا ا الماضي غ1هموم-6نان-5ننام ارتباط 
اه ما هو 7 من أجل -- 
ذاته حاضر . وهو الذي يسند سلسلة الماضى وما هو أكثر من الماضى 
ملتحمة” في كتلة واحدة . 1 ١‏ 
والمستقبل » من ناحية أخرى » وإن أصابه التحول » لا يكف عن 
ان يكون مستقبلاا » أعني ات ل لسن للد 
المقدمة » وراء كل وجود ٠»‏ لكنه يصير مستقبلا” لاض أو مسن قل" 
ومكن أن بقم نوعين من العلاقات مع الحاضر 50 » وفقاً 
0 الأمو يعاق بالمكاد الماع أن للقن لعي وق الكالة الأو 
يتبدى الحاضر يوصفه ذلك المستقيل بالنسبة الى الماضى : «ها انتظرته 
فا عو دحك ال كامكن ماقي ع فى لالدو لسن الال 
نك ل فين الوك اللي عو دكن الج لزنه رما م نذا 
الماضى » فإنه يتحقق بوصفمه من أجل - ذاته » وإذن يوصنمه ليس ما 
وعد المقبل. بآن يكونه + إن نمت ازدواجا > فالحاضر: يضح متغيل” 


الما 


مسبقاً للماضي في نفس الوقت الذي فيه ينكر انه ذلك المستقبل . 
والمستقبل الأولي لا يتحقق : إنه ليس بعد مستقبلا” بالنسبة الى الحاضرء 
دون أن يكف عن أن يكون مستقيلا” بالنسبة الى الماضي . انه يصير 
الحاضر معاً غير القابل للتحقيق الخاص بالحاضر » ومحتفظ عثالية شاملة . 
0 أهذا إذن ما انتظرته ؟ » إنه يظل مستقباد حاضراً مثاليا مع الحاضر» 
بوصفه مستقبلا” غير متحقق للماضي الذي لهذا الحاضر . 

وني الحالة الي فيها يبتعد المستقبل » يظل مستقبلا” بالنسبة الى الحاضر 
الجديد ؛ لكن إذا لم يؤسس الحاضر نفسه كنقص ذا المستقبل ٠‏ فإنه 
يفقد طابع الإمكان الذي له . وي هذه الحالة فإن المستقبل المسبسق يصبح 
مكنا على سواء بالنسبة الى الحاضر الجديد : لا ممكنه هو . ومذا المعى 
فإنه لا يتمكن ( يصبح ممكناً ) بعد » بل يتلقى ( يقبل ) الوجوه 7 
في ذاته من حيث هو ممكن . فيصبح ممكناً معطى ٠»‏ أي ممكناً في 
ذاته لما هو من أجل ”- ذاته قد صار في 2 ذاته . بالأمس كان ممكناً 
ممكني أنا ‏ ان أرحل يوم الاثنين القادم الى الريف . أما اليوم فإن 
هذ الممكن ليس بعد ممكني أنا » بل يظل الموضوع المتموضع 
6منغوصؤط لتأملى من حيث هو ممكن مستقبل كنته . ولكن رابطته 
الوحيدة مع حاضري هو أن علي" أن أكون على نحو « قد كنت » ذلك 
الحاضر الذي صار ماضياً ولم يكف" » وراء حاضري » عن ان يكون 
الممكن . ولكن المستقبل والحاضر الماضي جمد فيا هو 2 في ذاته على 
أساس حاضري . وهكذا فإن المستقبل » خلال العملية الزمانية » ينتقل 
الى ما هو في “7 ذاته دون أن يفقد أبداً طابع المستقبل . وطالما لم تيصبه 
الحاضر » فإنه يصير فقط مستقبلا” معطى . وإذا أصيب يتصف بصفة 
المثالية » ولكن هذه المالية مثالية في ذاتها » لأنها تتبدى كنقش معطى 
لماض معطى ٠»‏ لا كالناقص الذي على ما هو من أجل - ذاته الحاضر 
عليه أن يكونه على نحو ما لا يكونه . وحيما يتجاوز المستقبل » فإنه 
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يظل أبداً ؛ على هامش ساسلة المواضي ( جمع : ماضبي ) © بوصفه 
مستقبلا” مسبئقاً : مستقبلاا مسبقاً لذلك الماضى الذي صار أكثر 7 من 7 
ماضٍ قاد انا منط “ررس اتير مع حاضر صار ماضياً . 

بقى أن نفحص عن تحول ما هو من أجل ذاته الحاضر الى ماض 
مع اثيثاق مصاحبٍ لحاضر جديد . والخطأ سيكون ني اعتقاد أن م 
إلغاءء الحاضر المسبق مع انبثاق لحاضر في ” ذاته محتفظ بصورة الحاضر 
الذي اختفى . وععبى ما مخلق بنا ان نعكس الحدود من أجل ان نجد 
لكي تاوق نهر و خرييك الل عات نع :ضرت انارق يفن الأنقاك 
الى ما هو > ني ذاته » بيبا ظهور حاضر جديد هو إعدام لهذا الذي 
في - ذاته . إن الحاضر ليس في ”2 ذاته جديداً » إنه ما ليس هو » 
وما هو وراء الوجود ؛ انه ما لا ممكن ان يقال عنه : «١‏ انه يككون» 
إلا ني الماضي ؛ والماضي لم "يلغ » انه ما صار ما كان » انه وجود 
الحاضر . وأخيراً فإننا قد أشرنا مراراً الى ان علاقة الحاضر بالماضى 
ف اكقة :ودر د بو لإترعة لوقه (امطاون. 1 

حتى ان الصفة الأولى الي تجذب انتباهنا هي عودة ما هو من أجل 
قات الل أن يدر كه" الوسرة 1 و كانه نيك لقره يعد التزة :عل تعمل 
عدمه هو . والشق العميق الذي على ما هو من أجل ذاته ان يكون إياه 
عتلىء » والعدم الذي يجب ان « يكون قد كان » يكف عن ان 
بكونة »قد أظره؟ بالقدن الذي .نه الوسيوه مق أجل > انه المفئ 
( المصيّر ماضياً ) يصبح صنة لما هو في - ذاته . فإذا كنت قد 
استشغزت مكل .هذا الحزن في اللاضى. + “قلس ١‏ ذلك من يلق أدبي 
دوه 6 نإف هلا الدرق لد نمك لقي القذان تمن الوجود الذي 
مكن ان يكون له مظهر يصبح شاهد نفسه ». إنه لأنه قد كان ء 
والوجود يأتيه كأنه ضرورة خارجية . إن الماضي قدّر” معكوس : فا 
هو من أجل ذاته بمكنه أن يفعل ما يريد © ولا بمكنه أن ينجو من 


خض 


ضرورة ان يكون - بغير علاج بالنسبة الى ما هو من أجل ذاته 
جديد ما شاء ان يككونه . ومن هنا فإن الماضى هو من أجل - ذاته 
كلق عو أن كرو مسمو ا اغالا جنا هو ل وان .ب يسو ريه 
في ذاته » وقد سقط في وسط العالم . فا علي ان أكونه » أنا أكونه 
بوصفي حضوراً في العالم أنا لست إياه » ولكن ما كنته كنته في وسط 
العالم » على نحو الاشياء » بوصفي موجوداً بين العالم . ومع ذلك فإن 
هذا العالم » الذي فيه على ما هو من أجل 2 ذاته ان يكونه ما كانه 
لا مكن أن يكون ذلك الذي هو حاضر فعلاة فيه . 

وهكذا فإن ماضي ما هو من أجل - ذاته يتكون كحضور ماضٍ 
في حالة ماضية للعالى . وحبى لو لم محدث للعالم أي تغير ابيا أنتقل ما 
هو من أجل ذاته من الحاضر الى الماضي » فإنه على الأقل قد أدرك 
بوصفه قد عانى نفس التغثر الصوري » الذي وصفناه منذ قليل » في 
حغو: مويو وى الجا روانه 2 راهةا تفيل لمن ال العكاسا لخر 
اللاي الحقتي لون ويعتاراة رع ب إن عاطق لو لد امه 
وح تلط لاسن لمشيو بساني ارود لمي ع ادر مم 
تضبع :يدا ولي > رويط >> الما و2 و النال نين ىر اببعك لاض 
بوصفه ما في وسطه ما هو من أجل ذاته الماضى هو في ذاته يكون . 
ومثل السسرينة عصفتزع الي ينتهي جسمها الإنساني بذيل سمكة ٠‏ فإن ما 
هو من أجل - ذاته الخارج عن العالم ينتهي في آخره بشيء في العالم . 
إني غضوب ». سوداوي المزاج » وعندي عقّدة أوديب أو عقّدة الشعور 
بالنقص ؛ <ائما + ولكن في الماضى . غلى شكل ها« قد كان غ © 
وسط العالم » مثلا أني “00000 بذراع واحدة » أو من طبقة 
للروليتاريا . وف الماضي محصرني العالم وأضيع نفسي في الحتمية الكلية » 
ولكني أنجاوز جذرياً ماضي الى المستقبل : بالقدر الذي به ١‏ قد كنته ». 

وفا فق ين أجل اذاته. الذي عكر عن كل عريد 230 أله به نا 
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هو ني ذاته وذاب في العالم : ذلك هو الماضي الذي علي ان أكونه » 
وذاك هو وجه حول ما هو من أجل ذاته . ولكن و التحول هذا 
نحدث ف وحدة مع ظهور ما هو مه من أجل ذاته الذي أبقدم كحضور 
في العالم وعليه ان يكون الماضي الذي يعلو عليه . فا معبى هذا الانبثاق ؟ 
حذار ان نذرى فيه ظهور موجود جديد . فكل شيء بحري كا لو كان 
القادن خزها سعمر؟ في الوجوة. + سرعاناد .ما" عاذ .وزو لد .من .ديل :+ 
وكا لو كان الحاضر فراراً مستمراً أمام الالتصاق في « ما هو ”2 في 
ذاته ,م الذي هده حى الانتصار النهائي لا هو في 22 ذاته الذي 
جره الى أماضى: المستن يفك نافيا لقي > أجل > اذاقشه .,'والموت 
هو هذا الأقصار + لآت امرك هو العوقت: الكذري الزناتة سيفة كل 
النظام + أو إذا كفنا + باستدراك فهو :فى >< اذاتة الشمولية الانسالية:. 

كيف نستطيع ان نفسر هذا الطابع الديناميكي للزمانية ؟ إذا كانت 
هذه ونرجو ان ذكون قد فسرنا ذلك - صفة ممكنة تضاف الى 
وجود ما هو من أجل ذاته » فيجب ان يكون من الممكن أن نبيّن ان 
ديناميكاها هي بنية جوهرية الا هو 2 من أجل 2" ذاته منظوراً اليه 
بوصفمه الوجود الذي عليه أن يكون عدم نفسه . ويبدو أننا قد وجدنا 
أنفسنا عند نقطة الابتداء . 

ولكن الحقيقة هي انه ليس ثم مشكلة . واذا كنا قد اعتقدنا أننا 
التقينا عشكلة » فذلك لأننا » عل لى الرغم من مجهوداتنا للتفكير فها هو 

7 أجل ذاته بوصفهكذلك »لم نستطع ان نمك عن تحجيره فيا هو 
0 7“ ذاته . فإننا إذا بدأنا مما هو في 2 ذاته فإن ظهور التغتر ممكن 
ان يكوأن مشكلة : رذ كاوها حي كاله عو ما لهو لك كن 
ألا يكون بعد ؟ أما إذا بدأنا ‏ على العكس ‏ من فهم مطابق لما 
هو مق أجل 3اته 2 فليس ‏ التغر بعد" هو الذي تلق 'ينا مفسوء + بل 
هو بالأحرى الثبات ٠‏ لو أمكن أن يوجد . وإذا نحن نظرنا في وصفنا 
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لنظام الزمان » خارج كل ما بمكن ان يأتي اليه من مجراه » فإنه يتضح 
مجلاء ان الزمانية المردودة الى نظامها تصير في الحال زمانية في " ذاتها . 
والصفة المتخارجة مد ةو للوجود الزماني أن تغير 2 ذلك شيا » 
لأن هذه الصفة توجد في الماضي ٠‏ لا بوصفها تؤلف ما هو من أجل 
ذاته كصفة تحملها ما هو في - ذاته . فإذا' نظرنا في المستقبل من 
حيث انه مستقبل فقط لما هو من أجل ذاته » وهو من أجل ذاته 
لماض ما » وإذا نظرنا ان التغير مشكلة جديدة بالنسبة الى وصف 
ارمانة عات عذلك ع تإرننا ين انق + تعصور ا يومف ذلك 
النقيل رسكنا 1ن + للك عع ها عو ون ألو 2# اش ل 
متحجرة بمكن تعبينها ؛ والمجموع يصبح في النهاية شمولية مصنوعة » 
والمستقبل والماضى محصران ما هو من أجل - ذاته ويكونان له حدوداً 
عظاة .«والمجموع- © بوصقة زمالية تكوت: 4 يتحر حول “نواة جامدة 
هى الأن الحاضر لما هو من أجل - ذاته » وستكون المشكلة حينئذ هى 
مشكلة تفسير كيف بمكن من هذا الآن ان يتقق أن الخبر ركه 
المؤاف من الماضي والمستقبل . لقد يونا من التزعة الآ نيةم منغ صهغصهفهصة 
بالكو" النكين به« لان مكرك السقةة الرافنة لوعي ا داريا 
المحصورة بعدم المستقبل وعدم الماضبي ٠»‏ ولكننا وقعنا 7 هذا » باقرارنا 
ضمنياً بتوال للكليات الزمانية الي كل منها سيتمر كز حول آن . 
اديه نيد وا ودلا الث بأبعاد متخارجة لكننا لم نقض عليه عن 
هذا الطريق » ومعتى هذا أننا نجعل الكلية الزمانية محمولة ما لا زماني » 
والزمان إذا كان » يصبح حلماً . 

ولكن التغير ينتسب بالطبع الى ما هو من أجل ذاته من حيث ان 
هذا الذي من أجل ذاته هو تلقائية » تلقائية بمكن ان يقال عنها : إنها 
كائنة » أو بعبارة أبسط : هذه التلقائية 0 أن يكون في الوسع 
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بل وأيضاً في وجودها » وني نفس الوقت نجد أن الوجود يأخذ لها من 
أجل نحجير ها في معطى . والتلقائية الي تضع نفسها عثابة تلقائية عر 0 
في نفس الوقت الى رفض ما تضعه » وإلا فإن وجودها يصبح من 
الأمور المكتسبة أذتاوعة وبفضل صفة الاكتساب هذه تستمر ف الوجود . 
وهذا الرفض نفسه هو مكسوب ]أناوعج بحب عليها ان ترفضه وإلا 
نشبت في امتداد جامد لوجوده . وقد ال إن فكرة الامتداد والمكسدوب 
هذه تفترض الزمانية مقدماً » وهذا صحيح . ولكن ذلك لأن التلقائية 
تؤلف هى نفسها المكدوب بواسطة ارفص 0 والرفضى بالمك.وب : لآنها 
لمكن اند كرك درن ان رمن وطيعتيا: القافة ل آله معد 
لكر الذي تؤلفه وهى تتحقق كتلقاية . فت القع ان 
نتصور على نحو آخر : التلقائية ٠‏ اللهم إلا إذا وضعناها في أن » 
وهذا تحجرها فيا هو في - ذاته . أي ان نفترض زماناً عالياً . وعبئاً 
200 هذا فيقال إننا لا نستطيع ان نفكر في شيء إلا على شكل 
زمانى » وأن عرضنا محتوي على مصادرة على المطلوب الأول ٠»‏ لأننا 
تزمن الوتجوه كا تجعصل الزمان خرح من فيا :بعد" + وعيس] نذكر 
بالمواضع الموجودة في « نقد العقل المجرد » الي بين فيها كنت ان 
تلقائية لا زمانية لا عكن تصورها » ولكنها ليست متناقضة . بل يبدو 
لنا بالعكس ان التلقائية الي لا نهرب من نفسها ولا نهرب من هذا 
المروب نفسه ». وممكن ان يقال عنها : إنها هذا . وبمكن حجزها ي 
تسمية ثابتة - ستكون تناقضآً وتساوي في النهاية ماهية جزئية موجبة » 
وموضوعا خالداً ليس أبداً محمولاة . وطابع التلقائية هذا هو الذي يكون 
عدم قابلية الإعادة حى لفراراته » لأنه حين يظهر فذلك من أجل ان 
ينكر نفسه ء وأن نظام « الأوضاع ” الرفوض » ( جمع : رفض ) 
لا ممكن ان 'يعكس ويقلب . والوضع نه ع في الواقع »© سينتهي 
برفض دون أن يبلغ أبداً الملاء الإبجابي © وإلا فإنه ينفد فيا هو في 2 
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ذاته آنى” وفقط من حيث هو مرفوض فإنه بممكن ان يكون في كلية 
إئجازه . والسلسة الواحدية « للمكسوبات ”7 ألرفومنات ا “دلوي 
أنطولوجية على التغبر » لأن التغر هو رابطة المضمونات المادية للسلسلة . 
وقد بينا ان عدم قابلية الإعادة للتزمئن ضرورية لاشكل اللحاوي والقبلي 
للتلقائية 

وقد عرضنا رأينا مستخدمين فكرة التلقائية لها بدت لنا مألوفة أكثر 
عند قرائنا . ولكننا نستطيع الآن ان نستأنف البحث في هذه الأفكار 
من ناحية ما هو من أجل ذاته وباصطلاحاتنا نحن . إن ما هو من اجل 
ذاته الذي لابستمر يظل من غير شك سلب لما هو في ذاته العالي وإعداماً 
لوجوده الخاص على شكل ١‏ انعكاس' عاكس » . ولكن هذا الإعدام 
يصبح معطى » أي انه يكتسب إمكان ما هو في ذاته » وما هو من 
أجل ذاته يكف" عن كونه أساس عدمه هو ؛ إنه لن يكون بعد شيئاً 
كأمر عليه ان يوجد» ولكنه ني الوحدة المُعدية للخروج » انعكاس - 
عا كس » سيكون . وهروب ما هو من أجل ذاته هو رفض للإمكان» 
نفس الفعل الذي يكوانه بوصفه أساساً بعدمه . ولكن هذا الفرار يكوان 
في حال الإمكان ما أفر' منه : وما هو من أجل - ذاته المهروب منه 
ترك في مكالاي اوفو لا حكن أن يعدم لأني أنا موجود . ولكنه لا 
0 أيضاً ان يكون 1 أساساً لغدمه هن 6 لأزه اله يمكن أن رد 
ل ما قر . وما ينطبق على ما هو من أجل 0 
ذاته بوصفه حضوراً في ... يلائم طعا أرقا كله الزمن . :وعمدة 
الكلية لا ثم أبداً 2 كلية ترفض نفسها ومبرب من ذانها » ما 
انتزاع من الذات ي وحدة انبثاق واحد » وهي كلية لا يمكن الإمساك 
ما » وي اللحظة الي نجود بنفسها فيها تصير وراء هذا الحود بالذات . 

وهكذا نجد ان زمان الشعور هو الآنية ( الوجود الانساني ) الي 
تتزمن ككلية هي بالنسبة الى نفسها عدم تمام نفسها » إنمها العدم الذي 
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ينزلق في كلية كخميرة تبدد الكيلة . وهذه الكيلة 088116 البى تعدو 
وراء نفسها وترفض نفسها في وقت واحد ٠»‏ ولا تستطيع ناد قُ 
ذاتها أي" حد” لتجاوزها ٠‏ لأآنما هي نفس تجاوزها ء وأنها تتجاوز نفسها 
الى نفسها »ء ‏ لا مككن بأي حال أن توجد في حدود أن ٠‏ وليس ثم 
أبداً آن” كن ان نوكد فيه أن ما هو من أجل - ذاته هو كائن ع 
وذلك لأن ما هو من أجل ذاته ليس كاثناً أبداً . والزمانية » على 
العكس من ذلك » تتزمّن كلها بوصفها رفضاً للآن . 


الزمانية الأصلية والزمانية النفسية : 
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التأفل 


إن ما هو من أجل - ذاته يبقى على شكل شعور لا 7 موضوعى 
( ب ) البقاء . ولكني أستطيع أن « أشعر بالزمان الذي بحري 20 
وأدرك نضبى كوحدة توال . وفي هذه الحالة » يكون عندي شعور 
بالبقاء , ا الشعور موضوعي 61 ويشيه كثيراً المعرفة » وي 
نفس الوقت فإن المداة 66تناق الى تتزمئن نحت نظري قريبة من 
موضوع المعرفة . فأية رابطة عكن ان تنشأ بين الزمانية الأصلية وتلك 
الزءانية النفسية البي التقى ها لما أن أدرك نفسبي « بسبيل البقاء » ؟ وهذه 
الشكلة قز فنا بدورهة *آلل -يشكاة أخري لون اقفوو بالدة الفا 
هو شعور بشعور يبقى ؛ وتبعاً لذلك فإن وضع السؤال عن طبيعة وحقوق 
هذا الشعور الموضوعي بالمدة يعود الى وضع سؤال عن طبيعة وحقوق 
التأمل . او تتراءى الزمانية للتأمل على شكل مدة نفسية وكل عمليات 
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المدة النفسية تنتسب الى الشعور التأملى . فقبل ان نتساءل إذن كيف أن 
المدة النفسية بمكن أن تتكون كموضوع محايث للأمل » ينبغي علينا ان 
تحاول الاجابة عن هذا السؤال الأولي : كيف يكون التأمل ممكناً بالنسبة 
الى موجود لا بمكن ان يكون إلا ني الماضى ؟ والتأمل يتراءى عند 
ديكاردت وهسرل عثابة عمط العيان الممتاز لأنه يدرك الشعور في فعل 
محايثة وم معسصوصصمة حاضرة وآنية ( أي يقع في الآن ) فهسل بحافظ 
.على تعينه إذا كان الوجود الذي عليه أن يعرفه قد مضبى بالنسبة اليه ؟ 
ولا كانت كل الانطولوجيا الي نقول لبها يقوم أساسها في تجربة تأملية ؛ 
ألا بحازف بفقدان كل حقوقه ؟ ولكن هل الموجود الماضى هو الذي 
١‏ أن ايكرت در قوم الشعرر اك «اذاملة 4 واتامل فى لضن اذا 
كان من أجل ذاته » فهل بجحب عليه ان يقتصر على وجود وتعيين 
آنيين ؟ إننا لا نستطيع الفصل في هذا إلا إذا عدنا على الظاهرة التأملية 
ايتغاء نحديد تر كيبها . 

إن التأمل هو ما هو من أجل ذاته الشاعر بنفسه . ولما كان ما هو 
من أجل ذاته هو بالفعل شعور غير موضوعي ( ب ) الذات » فن 
المعتاد وصف التأمل بأنه شعور جديد » يظهر فجأة » ويصواب على 
الشعور التأمل وبعيش في تداخل معه . وني هذا نتعرف فكرة ١‏ الفكرة » 
القدعة غنك. اسستوزا : 

ولكن فضلا عن أنه من الصعب تفسير الانبثاق من علم الشعور 
التأملي » فى المستحيل تماماً ان نفسر وحدته المطلقة مع الشعور التأملٍ » 
هذه الوحدة الى وحدها نجعل من الممكن تصور حقوق العيان التأملى 
ويقيئه . ولا نستطيع أن نحد”د هنا وجود ما هو تأملي على أنه أن 
يكون مدركاً » لأن وجوده على نحو من شأنه أن بجعله في غير حاجة 
الى ان يكون مدركا س أجل أن يوجد . وعلاقة الأولى مع التأمل لا 
من ان تون العلاقة الواحدية ع«1هغ1صن لامتثال مع شخص يفكر . 


35 


ع 


فإذا كان الموجود المعروف يحب أن تكون له نفس المكانة في الموجود 
مل المرسحوى "الغا رو 0 قذلاك أنه ف نظ الو اقعرة: "الما ذنمو" ليق وت 
القلاقة بن تعذرم الموسردرن -.«ولكناء ستل سيفن بالضغوية الكتوق ون 
الواقعية : كيف يتأتى لمجموعين منعزلين ومستقلين ومزودين مبذه الكفاية 
في الوجود الي يطلق عليها الآلمان لفظ 0181616 صهغأةة8615 2 © 
ان تكون لما علاقات فما بينها » وخصوصاً هذا النمط من العلاقات 
الناطلة الى يها المطردة: © إذا: تمتوز نا أولا” “انال كمون مين 
أيه » فلن نستطيع أندا “ضمةه: الى الشعور التأمن. .. وسيكوتن” داثمنآ 
اثنين » وإذا فرضنا المستحيل وأمكن الشعور الأمل ان يكون -شعور 1 
( ب) بالشعور التأملي » فإن ذلك لا ممكن ان يكون الا رابطة خارجية 
بن شعورين شارك ما نستطيعه 1 ان نتصور أن التأمل » معزولاة 
في ذاته » ملك شبه صورة للشعور التأملي » ونسقط حينئذ في المثالية ؛ 
والمعرفة التأملية ؛ وخصوصاً الكوجيتو يفقدان يقينها ولا نحصلان في 
مقابل ذلك إلا على نوع من الاحمال » سيىء التحديد . فيجدر إذن 
أن يتحد التأمل برابطة وجود مع ما هو تأملي » وأن يكون الشعور 
التأملي و«تروزروج هر الشعور الانعكاسي ولطء26,16 . 

ولكن لا بمكن » من ناحية أخرى » ان يتعلق الأمر هنا مهوية كلية 
بك التأمل دوين 'الالمكائى. ع نمق شانه انه يتفي بينفين ١‏ القريية أغل 
لطر الأمل غير ماق إلا على الثنائية ال ١‏ انعكاس - عاكس ) . 
وهنا نلتقى » مرة أخرى » بذلاك النمط من الوجود الذي محدد ما هو 
من ا ذاته : فالتأمل يقتضي »2 إذا كان ينبغي 0 بينة 
ضرورية » أن يكون التأملى #نجدواءوم هو الانعكاسبى 1ط62166 
لكن مقدار ما هو معرفة » ينبغي ان يكون الانعكاسي موضوعاً 
لتأملي » وهذا يتضمن فصلا في الوجود . وهكذا جب في نفس الوقت 
ان يكون التأملى انعكاسياً وليس انعكاسياً في آن واحد . وهذه البنية 
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الانطولوجية قد اكتشفناها في قلب ما هو من أجل ذاته . ولكنهالم 
يكن لا آنذاك نفس العبى . لقد كانت تفترض في كلا الحدين : 
« المنعكس والعاكس » الخاصين بالثنائية المرتسمة نوعاً من عدم الاستقلال 
بالذات جذري” » أي نوعاً من العجز عن الوجود بشكل متصل : 
حتى ان الثنائية تظل دائماً زائلة وان كل حد » في وضعه لنفسه محل 
الآخر » يصير الآخر . لكن في حالة التأمل يتغير الأمر الى حد ما » 
لق 06 الامكاض > لمكن م الاتمكاس روني بالفمية إن الا ات 
غاكلق تال :4 بوتهازة أخرى :إن الاتمكاس اندو مظهر بلقي :ان التاملى 
هر أن اكت لق أجل هذا عن إن يكون كاهدا هري اسه 
والتأملى شاهد على الانعكاس دون ان يكف من أجل هذا عن أن 
كن لشي ال مه مقر . بل إن الانعكاس » حيث انه ينعكس في 
ذاته » فإنه مظهر بالنسبة الى التأملىى » والتأملى لا ممكن ان يكون 
قاهو الى جيك أنه عرو ,وتنن )* الرسوى ٠.‏ أي بالفقندي الفقيق 
الذي به هذا الشاهد هو انعكاس بالنسبة الى عاكس . فالانعكاسبى 
والتأملى عيلان إذن كل منها الى « الاستقلال بالذات » واللاشيء الذي 
يففل جنا تنمدا اع قي مرنضل عله ما هو من أجل "فاته 
الانعكاس من العاكس . لكن ينبغي أن نقرر : ١‏ - أن التأمل بوصغه 
شاهداً لا مكن ان يكون له وجوده كشاهد إلا في وبواسطة المظهر ع 
أعني أنه يصاب إصابة بالغة في وجوده بتأمليته » ومن حيث هو كذلك 
فإنه لا يمن أن يبلغ « الاستقلال بالذات » الذي هدف اليه » لأنه 
يستمد وجوده من وظيفته » ويستمد وظيفته من الوجود من أجل ” ذاته 
الانعكاسي ؛ ؟ ‏ أن الانعكاسي يتغير تغيراً بالغاً بواسطة التأمل » ممعتى أنه 
شعور ( ب ) الذات كشعور انعكاسبي ببذه الظاهرة العالية أو تلك . 
إنه يعرف نفسه متطلعاً فيه » وخير مقارنة له » لاستخدام تشبيه محسوس » 


هو برجل يكتب 4 منحنياً على مكتبه 2 وأثناء م يكتب يعم أن 


الا" 


إنساناً خلفه يلاحظه . إن نمت إذن » على نحو ما » شعوراً ( ب ) بذاته 
له خارج »2 أو بالأحرى مجمل خارج » أعني أنه بجعل من نفسه 
موضوعاً من أجل ... حتى أن معناه بوصفه انعكاسياً لا ينفصل عن 
التأملي : ويوجد هناك » على مبعدة منه في الشعور الذي يعكسه . و 

المعنى فإنه لا ملك « الاستقلال بالذات » ولا التأملي 000 
يقول لنا إن الانعكاسي « يتراءى أنه قد كان هناك قبل التأمل » . 
لكخ بجب ألا مخدع أنفسنا بذلك : فإن « الاستقلال بالذات الخاص عا 
هو لا انعكاسبي من حيث هو لا انعكابي » بالنسبة الى كل تأمل 
مكن 6 ل ع قُ ظاهرة التأمل » لأن الظاهرة تفقد خاصية كوما لا 
الفكاضة 4 آنا أن .يفير ادر المكان] افيدا“نكاف أن يدان ككينا 
عينا ل وجروةريعقد و الأمقلدل. بالذاك م لذن كان املك يده 
حيرت كان ليد اشر ا و متواك 7 صا كين وحن رو عر 1 اف من اتير 
الذي به عدم” يفصل الانعكاسي عن التأملي » فإن هذا العدم الذي لا 
يستطيع أن يستمد وجوده من نفسه يجب أن « يكون قد كان ») . 
ونقصد مذا أن التركيب الواحدي للوجود هو الذي ممكن ان يكون 
عدم نفسه » على شكل ( ها عليه أن موحد + قحاة لانن ولا 
الانعكاسي لا ممكن أن يقرر هذا العدم الفاصل . ولكن التأمل وجود » 
شأنه شأن ما هو من أجل ذاته اللا انعكاسبي » وليس إضافة الوجود » 
وجود عليه ان يكون عدم ذاته ؛ انه ليس ظهور شعور جديد موجه 
صوب ما هو من أجل 2 ذاته » بل هو تغير في داخل التركيب على 
أن عر وت اع ”ذاه إن" أعلقة بق دايةر 6 .ورا هله :(ذ جنا تع نون ' أجل 
2 وإنا هو ابه الل تمل تش وح ع فى تاذل المكاس وزلة 
من ان يكون فقط على نحو الانعكاس - العاكس » ذلك النحو الجديد 
الذي يثرك باقيآً نحو الانعكاس ” العاكس » بوصفه تر كيبا باطناً أولياً . 
فهذا الذي يتأمل ني ذاتي » ليس أي نظرة لا زمانية » بل هو أنا ع 


ضف 


أنا الذي أبقى 2 ناشباً ي دائرة هوهويي » في خطر في العالم » مع 
تارخيني . بيد أن هذه التارمخية وذلك الوجود في العالى وهذه الدائرة 
للهوهوية » المن أجل ” ذاته الذي هو أنا يعيشها على نحو الازدواج 
التأملى . 

وهكذا رأينا ان التأملي مفصول عن الانعكابي بعدم . وهكذا فإن 


ع 


ظاهرة التأمل هي إعدام لما هو من أجل - ذاته لا يأتيه من الخارج » 
ولكن عليه أن يكونه . فن أين يمكن أن يأتي هذا الإعدام الزائد ؟ 

إن في انبثاق ما هو من أجل ذاته بوصفه حضوراً في الوجود » 
يوجد تشتت أصلىي : فإن ما هو من أجل ذاته يضيع في الفارج ء 
عند ما هو في ذاته » وفي التخارجات الزمانية الثلاثة . إنه خخارج ذاته » 
وني أعماق ذاته هذا الوجود ”2 من أجل ” الذات متخارج » لأن عليه 
أن يبحث عن وجوده خارجاً » بي العاكس إذا جعل من نفسه انعكاساً » 
وي الانعكاس إذا جعل من نفسه عاكساً . وانبثاق ما هو من أجل 7 
ذاته يؤكد إخفاق ما هو في - ذاته الذي لم يستطع أن يكون أساسه . 
والتأمل يظل إمكاناً ثابتاً لا هو من أجل ”2 ذاته كمحاولة لاستعادة 
الوجود . وبواسطة التأمل : فإن ما هو من أجل 2 ذاته الذي يضيع 
خارج ذاته محاول أن يستبطن في داخل وجوده » الها محاولة ثانية هن 
أجل أن يتأسس » والأمر عنده أمر أن يككون من أجل ذاته ما هو . 
فإذا تكومت شبه الثنائية : انعكاس 2 عاكس في شمول من أجل 
شاهد يكون هو الشمول ننفسه : فإنها تكون في نظره هى ما هى .أي 


أن الأمر » بالجملة » يتعلق بالتغلب على الوجود الذي يغر من نفسه 
من حيثُث أنه على نحو اما ليس هو 3 وبجحري من 'حيث أنه جرياك 


3 5 3 ع ع 7 ٠.‏ 
نفسه . ويفر من بين أصابعه » وأن بجعل منه معطى ٠‏ معطى هو ي 
النهاية ها هو ؛ إن الأمر أمر أن نضم في وحدة نظرة ذلك الشمول 


إرنفا الواجود ل ا 


الناقص الذي ليس ناقصاً إلا لأنه بالنسبة الى ننسه هو نقصه »© وأمر 
الغزاي امن ذائرة: الكحالة. المشمرة +" الى .علبيننا* أن مكون بالنشة الى 
ذاتها إحالة » ولأن الانسان قد فر من أحبولة هذه الإحالة ينبغى أن 
بجعل إحالة منظورة أي إحالة هى ما وكا نو القو االوتقه ب 


لا بد لمذا الوجود الذي علك بنفسه ويؤسس 0 أعي 
الذي مبب نفسه إمكان الوجود 5 كاميمة اند له أن 0 م 
كه وما يؤسسه : وما ينقذه من التشذتت المتخارج ١‏ والدافع ١‏ 
التأمل يتألف من محاولة مزدوجة وني آن واحد للموضعة والاستبطان . 
ته في الوحدة المطلقة للاستيطان : 
كونه 


-_ 


أن كوت" للفسة نكا ل الو ذا 
هذا هو ما على , الوجود - التأمل 0 

وعينذا المديوة البذول” لك يكون بالشدة: :الى نه “أنناسن؟ تطيه © 
لبصيرد “فوازة: الى الباطق. : ولك يكون لقي ا ذلك الغ ارك ا 
في وه اق رم كر" بق في د و ند لقو ال لمان توا 
الاخفاق هو التأمل بعينه . فالواقع هو أن هذا الوجود الذي يضيع » هو 
هو ذاته : الى عليها أن تستعيده ولا بد أن تككون هذه الاستعادة على 


3 


و الوجود لدان به » أعبى على حو ما هو من أجل. ذاته ء إذن 
على نحو الفرار . إن ما هو 7 أجل ذاته » بوصفه من أجل ذاته » 
سيحاول أن كوف ا هن أو"إذا مكنا ٠‏ سكوة القن أجل :انه منا 
هو - من أجل - ذاته . وهكذا فإن التأمل أو محاولة استعادة ما هو 
من أجل ذاته بالعودة على الذات تفضبي الى ظهور ما هو من أجل ”7 
ذاته من أجل ما هو - من أجل - ذاته . والوجود الذي يريد التأسيس 
في الوجود ليس هو نفسه أساساً الا لعدمه هو . والمجموع يظل إذن ما 
هو “في - ذاته معداماً . وفي نفس الوقت فإن عودة الوجود على ذاته لا 
ممكن إلا ان أتظهر العدم التأملي . لأن ضرورة تركيب ما هو 2 من 
7 ذاته تقتضى الا ممكن استعادته في وجوده الا بواسطة موجود 


ليبا 


جل 


5 


هو نفه دون شكل ما هر من أجل ”- ذاته . وهكذا فإن الوجود 
الذي نحدث الاستعادة ل" ب ال ةا لف على نحو ما هو من أجل ذاته 


والوجود اللي جب اسجتعادته لا بل 8 يوحجدك دو صمه من أجل 2 ذاته 


سن 


م 
كا 
5-5 


سيتعيك انسيه ن وهو دوجدك بن ذاته ذاته» شق وحدة الموجود» مسافة مطا 


وظاهرة التأمل هذه هي إمكانية تمرة لما هو من أجل ذاته ء» لان 


شرم 
٠‏ - خم ع 
اللا نشمًا 8 الجا ملى هو 5 عه 3 قم هو دن 


أجل ذاته الانعكاسي : إذ 
يكفى اك يبر اعى ها هو دن اجل ذاتية العكسي و اك 75 راعى كشاهك 
من أجل ذاته انعكاس يثتراءعئ له كانعكاس لهذا 
العاكس . وهكذا فإن التأمل كمجهود رد ما هو من أجل 2" ذاته 
ما ع ان أبدل > اؤاقة ايكون لو ع خرن ا السو ركو سر سيدا 
التامل هو مرحلة إعدام تتوسط بن وجود ما هو هن الجل 0 
|الخاص البسيط : والوجود هن اجل الغر كفعل اسثر داد لما هو من 
أجل ذاته بواسطة من أجل 2 ذاته ليس هو على نحو ما ليس يكون'. 

والتأمل » عبذا الوصف ء» هل كن أن محد في حقوقه وفي 
مداه مبذه الواقعة وهى أن ما هو من أجل ”- ذاته يتزمّن ؟ إننا لا 
نعتقد ذلك . 

ولق بنا أن مير .توعين. من التأمل © إذا: أردنينا إدراك الظاهرة 
التأملية في علاقاتها مع الزمانية : إن التأمل ممكن أن يكون خالصاً أو 
غر خالص . فالتأمل الخالصض ١‏ الطاهر ) 3 وهو نجرد حضور ما هو 
من أجل - ذاته التأملي فها هو من أجل ذاته الانعكاسي : هو في آن 


)0020 هنا نجد م انشقاق المساوري لذاته ) الذي جعأه هيجل من خصائص الشعور . ولكن هذا 
الانعقاق » بدلا من أن يفضى » 3 في « ظاهريات المقل » الى تكامل أعلى » يزيد في تعميق 
هوة العدم الي تفصل الشءور بالذات . ان الشثمور ديغي » ولكن هذا دو وهمه الا كير 5 


ا" 


واحد الشجل الأصبي للتأمل وشكله المثالي 3 وهو الذي على 
التأمل غير الحالص ( النجس ) » وهو آم الذي لا يتعطى أبداً 
أولا” ه وهو الذي يتقى ‏ اكتسابة ينوع مخ التطيير ( الكالرسيس )+ 
والتأمل غير الخالص أو المتواطىء » الذي سنتحدث عنه فيا بعد ء 


أساسه يظهر 


يشمل التأمل الخالص ٠»‏ لكنه يتجاوزه لأنه عتد بدعاويه إلى أبعد . 

ما هي مرشحات وحقوق التأمل الحالص في البنية ؟ ذلك أن التأملي 
هو الانعكاس . فإذا خرجنا من هذا » فلن يككون لنا أي وسياة إلى 
ترير التأمل . ولكن التأمل هو الانعكاس في كل محايثة » وإن كان 
على شكل «(ها- ليس-2- يكون ‏ ف - ذاته » . وهذا ها يدل" 
عليه كون الانعكاس ليس موضوعاً أبداً » بل شبه موضوع بالنسبة إلى 
التأمل . والواقع أن الشعور الانعكاسي لا يتجى بعد" أنه عثابة خارج عن 
التأمل » أعني كوجود يمكن أن ننظر اليه من وجهة نظر معيئة 
بالنسبة اليها ممكن ان تتراجع خطوات » وأن نزيد أو ننتقص المسافة 
الي تفصلها . وحبى يرى الشعور التأملٍ ومن اللفارج ») : ولكي 
أن يتوجه بالنسبة اليه » لا بد ألا يكون التأملى هو 
الانعكاسى : على نحو أن لا يكون ما ليس يكونه : فهذا الانشقاق لن 
د دن أجل الغبر . إن التأمل معرفة » هذا أمر لا 
8 له مزواد بطابسع إيضاعي 265110521 ويؤ كد الشعور 
الانعكاسي . ولكن كل ايجاب » ىا سترى عما قليل » مشروط 
يسلب ٠»‏ فإبجاب هذا الشيء » هو في نفس الوقت سلب 1 أكوث أنا 
هذا الشيء . أن يعرف هي أن بجعل نفسه غيراً . والتأملي لا ممكن أن 
جعل نفسه غر عام إلا كانعكاس » لأنه يكون 0 7 0 أن 
ون الا 0 8 وانجايه توقف 7 الطريق 4 لأن سليه لك يتحقق بهامه 1 


فهو لا ينفصل إذن عاماً عما هو انعكاس ٠‏ ولا يستطيع الإحاطة به 


ل) »ع و 
« من وجدية نظ 4 ١‏ ومعرفة ششولية 4 إمبا عيان منقدح وتعير 0 4 


-_ 


وليس له نقطة أيتداء ولا نقطة وصول 5 وكا ل شيء اعطق 


1 


واحد في نوع من القرب المطلق . وما تسميه عادة” بيأسم ( يعرف » 
يفئرض نتوءات » وخططاً » ونظاماً » وترتيباً تصاعدياً . وحتى الماهيات 
الرياضية #تكشف لنا بنوع من التوجيه بالنسبة إلى حقائق أخرى » ونتائج 
معلومة ؛ ولا تنكشف أبداً بكل خصائصها في وقت واحد . ولكن التأمل 
الني يسم الينا ما هو انعكاس لا كأمر معطى » بل بوصنمه الوجود 
الذي علينا أن نكونه » في عدم تميدر بغر وجهة نظر ‏ هو معرفة 
تطغى على نفسها ولا تفسير لما . وثي نفس الوقت : هذا التأمل لا 
يفاجيء نفه أبداً » ولا يهلمنا شيئاً » إنه يضع فقط . وي معرفة 
موضوعٍ عال يوجد الكشااف للموضوع ؛ والموضوع المتكشف مكن أ 
مخدعنا أو أن يدهشنا . ولكن في الانكشاف التأملي » يوجد وضع لموجود 
كان من قبل انكشافاً في وجوده . والتأمل يقتصر على ايجاد هذا 
الانكشاف لنفسه ؛ والموجود المتكشف لا يتبدى بوصغمه ع ؛ يل 
مع طابع وما قد الكشف » من قبل . والتأمل هو ١‏ تعرأف » أولى 

ن همعرفة . ويتضهن فهماً سابماً عل التأم مل لما يريك اسثر داده 
ا أصلياً للاسرداد . 


لكن إذا كان التأملي هو الانعكاسي » وإذا كانت هذه الوحدة في 
الوجود تؤسس ومحداد حقوق التأمل » فيخلق بنا أن نضيف إلى ذلك 
أن الانعكاسي هو نفسه هو ماضيه ومستقبله . فلا شلك إذن في أن 
الانعكاسبى » وإن طغت عليه دائماً شمولية الانعكاسى الذي يكون عا 
حال 3 بين هو : فإنه عد حقوقه في ارو إلى تلك الشمولية 
نفسها الي هو هي 0 فإن الغزو التأمل عند ديكارت» الكوجيتو» 
ينبغي ألا يقصر على الآن اللامتناهي الصغر . وهذا ما بمكن استنتاجه من 
كون الفكر فعلاة 3 الماضي ويرسمه المستقبل مقدماً . يقول ديكارت 

أنا أشك » إذن أنا موجود . لكن اذا عسى أن نف هم لك 
المنهجي » إذا استطعنا قصره على الآن ؟ تعليق الحكم » ريبما . ولكن 


اا" 


تعليق الحكم ليس شكاً : إنه ليس إلا :, : 
مم شك ل" بد أن رار هنذا التعليق عدم" كماية : : 
النابى :وهنا ميل لى الماضي ‏ وأن محافظ عليه عن قصد حبى 
تدخدل عناصر حجدددة 2 وهذا مشروع المستقبل 0 والشلك. دباو عل 
اساس فهم سابق على الانطر لوجيا للمعرفة وللمقتضيات المتعاشة باحق 

وهذا الفهم وهذه الممتضيات ابي تعطى الشاك كل معناهة ٠‏ تارم مع 
الا ذية ) الوجود الإنسانى ) ووجودها 2 العام : وهى تغر ض) وجود 
موضوع للمعرفة والشلك : أي لاثبات العالي في الزمان الكلي ؛ إنه مسلك 
مرتبط مثل القلق 4 مسلك عثل الخحيل أحوال . وجود 0 8 العالم 
الخاص بالا نية ( الوجود الإنساني ) . واكتشاف أن المرء يشاك + هو 


ومعبى هذا الشلك . وراء الذات في - الذي يستر التمريرات المكونة 


لاغنك وأطوار 


لل يه 


ه ء خارج الذات في العالى كحضور ني الموضوع الذي 


يشاك قيه ونفس الملاحظات تنطبق على أب مشاهدة تأملية فحنا 
أقرأ : وأحم » وأدرك . وأفعل . فإما أن تقودنا إلى رفض البينة 


الضرورية للتأمل » وهنالك فإن المعرفة الأصلية الب لل < غي داق ياج 


ل 


الآن ليس وجوداً » وإما أن يكون من الواجب أن تمد حتّوق التأمل !! 


ىُْ المحتما » وو+<ودىي سه ان يحون إلا 2 لآن وجوددق ىُْ 


الفتمولة “الانقانية: داعي إلى اللاضى: 1 وإ المسقيل: + وإلى المرضوع. 
فإذا كنا قد رأينا رؤية سليمة ٠‏ فإن التأمل هو ما هو من أجل ذاته 


الذي يبحث عن استعادة ننمسه كشمول في نمقص متواصل . إنه توكيد 
انتكشاف الوجود الذي هو بالنسية إلى نفسه الكشاف ذاته . وكما ان ما 


مودي لقنل وماق ماقالة برقا عو انق 3 1 داك العايلن + 
كمحال وجود لما هو هو من أجا لاته ء حب أن يكون كالزمن 


1 - 
وهو ننفسه ماضيه ومستقبله ؛  "‏ اله عمد .ع بطيعه .: حقوقه ويقينه 


1 


15 
00-8 


الممكنات الي هي أنا وحتى الماضي الذي كنته . والتأملي لا يدرك 


من جانب اليكا آنى: ولكنه ليس هو نفسه حالة آنية 1051925926156 


وليس معنى هذا أن التأملي يعرف مع مستقبله » مستقبل التأملٍ » ومع 

ماضيه : ماضى الشعور الحخاص بالمعرفة . بل بالعكس . بالمستقبل والماضى 

دحميز التأما بي والانعكاسي 8 وحدة وجودثما ومستقيا العأما هم جاع 

الامكائيات. الخاصة التي على التأملي أن يككونها بوصنمه تأملياً . ومن حيث 
أ 


عق كذاك: + كاده لا يستطيه أن يمل 'شعورا بالمستقيل 0 5 
ونفس الملاحظات تنطبق على 2 00 إن ان هذا ينوم + 
النهاية » على أساس الماضي الخاص مما هو من أجل ذاته الأصلى . 
ولكن 0 . إذا كان سدتكمك معناء من مستقيله وماضيه ٠‏ هو بالغعل » 


ا تيت أنه حظضور هارب اي كم ححا لك هلع الى نت ا حاً. 
0 ل دح صسد”مم م ما و يب م 9و 5 

ودعبار 8 أخرىقى فإن م هوا اه | اذاه الذي روجد على نحو الاأزدواج 
التأملي » من حيث أنه من أجل ذاته ٠‏ ستمدل معناه من إمكانياته ومن 
مستقبله » وسذا المعنى فإن التأمل ظاهرة تشتتيئّة 018550110116 ؛ ولكنه » 


٠. 05‏ : ا 5 325 53 ٠.‏ ع 
من حيتت هو حصور 0 الات . فإله حصور حاضر ئّ كل أيعاده 


ب 5 
المتخارجة . وهنا قد يقال : بقى علي أن تفسروا لاذا هذا التأمل ء 
المزعوم أنه 0 روري 3 مكن أن رتك كشيرآ من الأخطاء الي يتعلق 


مبذا الماضي الذي تعطية الوه اقرف رار ال أنه لا يرتكب أي 
خطأ بالقدر الذي به يدرك الماضى بوصفه ما يلاحق الحاضر على شكل 
غغعر موضوعى . وحين أقول : «١‏ أنا أقرأ + أنا 1 » أنا آمل ع 
لخ ني انجاوز عن بعيد. حاضري إلى الماضي . ولا 
مكن أن أخطيء قُ أ حالة من هذه الأحوال . وضرورية اقم 
مجالا” للشذك » بالقدر الذي به تدرك الماضي كا هو تماماً بالنسبة إلى 
الشعور التأملي الذي عليها أن تكونه . و لك مح ائحية اخرئ: اذا 


كنت أستطيع ارتكاب عدة اخخطاء بتذ كر 3 على كدو تأمي 34 لعواطنمي 
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أو افكاري الماضية » فذلك أنبى على مستوى الذاكرة : وي هذه 
اللحظة » فإنى ا ا ولكنى أموضعه 6265086156 . وحيكذ 
لق لكون أمام الفعل التأملي 7 ْ 

وهكذا نجد أن التأمل شعور بالأبعاد الثلائة المتخارجة . إنه شعور 
لامو ضوعي عط طمط ( ب ) الجر يان » وشعور موضوعي 12601016 
( ب ) المدة وقتنق . وعنده أن ماضي وحاضر الانعكاسى يتومان 
بالوجود كأشياء ‏ خوارج ( جمع خارج ) » ععنى انا معتقامن 
في وحدة ماهو من أجل ذاته ويستنفد وجودهما وعليها أن يكونا 
كذلك ٠»‏ بل أيضاً من أجل ما هو ” من أجل ” ذاته منفصل عنهها 
بعدم » ومن أجل ما هو من أجل ذاته هو » وإن يكن موجوداً معها 
في وحدة موجود فليس عليه ان يكون وجودهما . وبواسطة التأمل ايضاً 
ينحو الجريان إلى ان يكون مثل خارج مرسوم في المحايثة . ولكن التأمل 
الخالص لا يكشف الزمانية إلا في عدم جوهريتها الأصلية » وي رفضها 
للوجود في - ذاته » ويكشف الإمكانيات من حيث هى امكانيات » 
متخففة بحرية ما هو من أجل ذاته ؛ ويكشف الحاضر بوصفه عالاً » 
وإذا تجى له الماضى بوصه في ' ذاته فذلك على أساس الحضور . 
وأغبر ا اند قت :نا عو و له" لاند و “وله المراى م العدول 
عل عو سكا عله أكون 0 وهر كقق متف يردي "لامكال 
للع الأعزي والوعطوه لبس للك آبذ1 له داك والدي دن دافا هذا 
الذات عل مبعدة من نفسه » في المستقبل » في الماضي » في العلم . 
فالتأمل يدرك إذن الزمانية من حيث أنْبا تاكشف بوصنهها حال وجود 
مفردة لا نظير لها خاصة ممروهوية » أعني تاريخية 210166ماقلط . 

ولكن المدة النفسانية الي نعرفها واي نستخدمها كل يوم » من 
حيث هى تواليات أشكال زمائية منظمة » هى في مضادة التارنخية 
و ققط . إما النسيج العيبي للوحدات اللقروية للجريان . نينا 


لوكا 


السرور مثلا شكل” منظم يظهر بعد حزن » ومن قبل كان ثم” ذلك 
الامتهان الذي استشعرته بالأمس + . وين وحدات الدريان : ضفات © 
أحزالةث افتال :مت عادة خلاقات القل والمم + زهنة: المحدات 
هي الي كن أن تفيد ني التأريخ . وهكذا نحد أن الشعور التأملي 
للانسان - في - العالم جد نفسه » في وجوده اليومي » أمام موضوعات 
نفنية 6 هن إناافى + - وتظهن عل المجرق اشير الزعاتيها كرشوع » 
ووحدات زخرفية على سجادة وتتوالى على شكل أشياء العالم في الزمان 
الكلي » أي بأن نحل بعضها محل بعض دون أن تعقد بينها وبين أنفسها 
غير علاقات خارجية صسرفة للتوالي . قد بتحدث الإنسان عن سرور عنده 
0 كان عنده » ويقول إنه سروره وكأنه هو حامله وقد انسلخ عله 
مل الأحوال المتناهية عند اسبينوزا الي تتسلح على أساس الصفمة . ويقال 
أيضاً : أنا أستشعر هذا السرور » وكأنه جاء لينطبع كخاتم على نسيج 
تزمنى ٠‏ أو بعبارة أحسن : وكأن حضور هذه العراطن » وهذه 
الأفكار وهذه الأحوال ني" كان نوعاً من الزيارة . ولا نستطيع أن نقول 
عن هذه المدة المؤلفة من الجريان العيي لمنظات مستقلة إنها وهم ٠‏ إنما 
مؤلغة من توالي وقائع نفسية » وقائع شعور : وواقعيتها هي موضوع 
علم النفس ؛ وعماياً فإنه في مستوى الواقعة النفسية تتقرر العلاقات العينية 
بن الناس : المطالبات » الغنرات » الأحقاد » الانحا آت » الصراعات» 
المكائد > الخ د ومع .ذلك فليس .من" المتضوكر أن أما- هومن 'أبيل > ذاته 
اللاانعكاسي الذي يتأرخ في البثاقه هو نفسه هذه الصفات » وهذه 
الأحوال » وهذه الأفعال . ووحدة وجوده تتداعى إلى كيرة من 
الموجودات الخارجة بعضها عن بعض » ولمشكلة الانطولوجية للزمانية 
تبدو من جديد » وف هذه المرة تحن نسلب أنفسنا وسائل حلها » لأنه 
إذا أمكن ما هو من أجل ذاته أن يكون ماضي نفسه » فإنه من غير 
المعقول أن أطالب سروري أن يكون الحزن الذي سبقه » حبى لو كان 


يكن 


ذلك على لحو ) م ليس يحون * وعلياء النقس عمثلون هذا الوجود 
المتخارج بشكل منحط » حيما يؤكدون ان الوقائع النفسية نسبية بعضها 


٠.‏ .اس ٠.‏ ع. هس 
إل بعض 2 وان فصف الرعد الذي شيع يعد صعث طويل يدرك على 


أنه و قصف رعد 2 بعد سمت ”2 طويل » . هذا حسن ٠»‏ لكنهم أبوا 
على انفسهم ان ينمسروا هذه النسبة يي التوالي بر فع كل اسايق انطو لوجي 


واقع أننا لو أدركنا ما هو من أجل - ذاته في تارمخيته » فإن 
فلن اليه وق + نو هراك «والكقات و الأنهان وك _ ع اننا 
للموجود من أجل ذاله من حيث هو كذلك ٠‏ الذي ل 
مثل الفردية الوحيدة البي عملية التأريخ فيها غير منقسمة . فهذا الموجود 
ام أجل اله هو اللي 00 2 نفسه من أعماق المستقيل» 
ويثقل بالماضى الذي كانه. لاو الذي يؤراخ هوهويته » ونحن تعلم أنه 


عل للحن الأول أو اللاإنعكاسي »: شعور بالعالم لا بالذات . وهكذا فإن 


الكيفيات : والأحوال لا يمكن أن تكون كائنات في وجوده ( بالمعنى 


الذى به وحلة الخريان : سرور © كك ( محتوى )2 ١ه‏ 


2 و و ( واقعة » 
للشعور) :ولا يوجد منه غير تاوينات باطنة غير إيضاعية 2051610161168 
ليست غير ذاته : من حيث أنه م أجل ذاته . الا مكن أن 
تدرك خارجه . ١‏ 


وها نحن اولاء نحضرة نوعين من الزمانية : الزمانية الأصلية » الي 
نحن نزمنها » والزمانية النفسية الى تظهر في وقت واحد بوصفمها غير 
متفقة مع حال وجوه اوجوونا 19 ويوضفها حقيقة بين ذوانة 4 موضوعا 
للعلى » وهدفاً للافعال الإنسانية ( بالمى الذي به مثلا أعي كل شيء 


أجل و أن نحبى ) آنلى ( ولاعطيها الحب من أجلى ")2 
وهذه الزمانية النفسية : ومن الواضيح نيا كرهية مشتقة 1066 2 لا 
مك أن تعدو هياخنة عن 'الزهائية الأضلية 4 هان: دهده ل الك نينا 
عر لهات انا ارفاك القمة قرع عاد لاسي اليك ود ال انيه 


27 - 
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غير نظام لتوالي الوقائع . ومن ناحية أخرى ع فإن الزمانية النفسية لا 
مكن ان تظهر لما هو من أجل - ذاته اللاإنعكاسى الذي هو حضور 
خالص متخارج عن العالم : إنها تتكشف لتأمل » والتأمل هو الذي يجب 
ن يكوا لكن. الى للتأمل. أن يفغل ‏ ذلك + 131 كان عرد كشت 
08 للتار رنحية الم . يي هي هو ؟ 
وهنا ينبغي ان نميز بين التأمل اللخالص وأ تأمل غير الخالص أو 
المكون : لأن التأمل غير الخالص هو الذي يكون :والي الوقائع النفسية 
أو اليسوخيةغط 5890 . 5 نعطى أولا” في الحياة اليومية هو التأمل غير 
الخالص أو المكوآن : وإن كان يشتمل ني داخله على التأمل اله 
بوصغه تركيبه الاصلى . ولكن هذا لا مكن أن نبلغه إلا بتعديل نحدثه 
في نفسه على شكل تطهير ( كاثرسيس ) . وليس ها هنا موضع وصف 
ميررات هذا التطهير وتركيبه . وما مبمنا هو وصف التأمل غير اللخالص 
د موك انكر كبري بو كشك أن الزمانية النفسية . 


03 


وقد رأينا أن التأمل نمط” من الوجود فيه ما هو من أجل 7 ذاته 
هو من أجل أن يوجد لنفسه على نحو ما هو . والتأمل ليس إذن إنبثاقاً 


_ 


هوائياً في السراية الخالصة للوجود » ولكنه محدث في منظور « من أجل » 
( غاية ) . وقد رأينا هنا ان ما هو من أجل - ذاته هو الوجود الذي 
هو 2 وجود ساد « من أجل ١‏ . ومعبى التأمل هو إذن الوجود 72 
من أجل . وخخصوصة فإن التأمل هو الانعكاس وهو تيعد م ذاته ليستردها. 
ومذا المعبى » فإن التأمل 3 هن حيث ان عليه ان يكون الانعكاسى 2 
ماعنا عونق - اجن ذاقابت اللي «متحى ٠»‏ بود له املا ع شكل 
« ما عليه ان يكونه ». ولكن فمّط من اجل ان يكون الانعكاسى الذي 
خليةة ان كر قد كرفا فز ما هر بن سكل :ؤاقه مرق الل إن علا 
وهكذا ني كل مكاة. + ولق آرة اناسية” تأثر 4 هن ماهو ين اسل > 
ذاته مقضي” عليه بأن يكون ” من اجل - ذاته . وهذا فعلاة هو ما 


تنوكا 


يكشف عنه التأمل الخالص . ولكن التأمل غير الخالص .الذي هو الحركة 
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التأملية الأولى التلقائية ( ولككن أليست أصيلة ) هو من اجل الوجود 
الانعكاسى دوحمه 5 ذاته . وتردره هو قُُ ذاته قُ حراكة استبطان 
وحركة موضعه : وإدراك الانعكاسي بوصفغه في ”© ذاته من اجل ان 
الانعكاسى بوصنمه كذلك إلا" في دائرة الهوهوية الى يككون فيها في علاقة 
مباشرة مع في 2< ذاته عليه ان يكونه . ومن ناحية اخرى فهذا الي 
ذاته الذي عليه ان يه هو الانعكاسى من حيث ان 0 بحاول ان 
غير الخالص : التأمل ٠‏ الانعكاسي . وني" ذاته على التأملي ان ا 


ابد “حك ان هذا الفى. > ذانةسكؤة الانعكاسي 6 ا شيئاً آخر 


غر المن اجل |الخاص بالظاهرة التأملية 1 وهذا الفي ذاته فر شنسم 0 

اء الانعكاسي - من اجل 2 ذاته بواسطة تأمل يتحلل الانعكاسي ابتغاء 
اسكرداده وتأسيده . إنه عثابة اسقاط في ما هو في 2 ذاته للانعكاسى 7 
من اجل ذاته » هن حيث أنه معبى : ووجوده لبن وجوداً 2 بل 
وجوداً كان 666-هج6ة ؛ مثل العدم . إنه الانعكاسي من حيث انه 
موضوع خالص من اجل التأملي . ومنذ ان يتخذ التأدل وجهة نظر هو 
تأملي 
الانعكاسي يذل دنحسيه بغر وجهة نظر - يذل لمسيه لتأملٍ , » ومئذ ان 


» ومنذ ان خرج فق كاك العيان المنقدح الذي لا نتوء فيه » حيث 


يضع نفسه بوصلمه ليس الانعكاسي وأنه حدد ما هو ء فإن التأمل ين 
قُ داته قابلة” لآأن يتعين » ويوصف » خاف الانعكاسى . وهذا 
الذي في - ذاته العالي » او الظل الممدود للانعكاسي في 0 5 
على التأملي” ان يكونه من حيث انه ما الانعكاسي هو . ولا مختلطه ابداً 
بقيمة الانعكاسي » التي تبذل نفسها للتأمل في العيان الشمولي غير المتتفاضل 


دولا مع القيمة |8 ي تلاحق العأما في يوصحه غيايا غير هموضوعى 656110116 
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وبوصفمه « من اجل »© الشعور التأمل ع من حيث هو م غير أيضاحى 
للذات . إنه الموضوع الضروري لكل تأمسل ؛ ويكنمي ء في » كي شق , 
ان ينظر التأمل في الانعكاسي بوصفه 0 : إنه القرار الذي 
به التأئل يقرو أن ينظن الى الانعكاء د" يوصلقة موضوعا 6 ورتظير ماهو 
في - ذاته على انه موضعة عالية لما هو انعكاسى . والفعل الذي به التأمل 
يقرر ان يتخذ من الانعكاسى موضوعاً هو في 0500506 وضع للتأملي 
بوصفه ليس هم الانمكا ‏ . ١‏ واتخاذ وجهة نظر بالنسبة !١‏ ل الالمكامي 
والحى ان هاتن االحظتين لا تؤلغان غير -لحظة واحدة لان السلب الع 

الذي يصير إليه التأملي بالنسية الى الانعكاسي يتجل في وبواسطة اماد 
وجهة نظر . والفعل المموضع هو في امتداد الازدواج التأملٍ » لأن هذا 
الازدواج يم بتعمق العدم الذي يففصل الانعكاس عن العاكس . والموضعة 
تراد الشركة الثامانة بودنمها ليست الانعكاسي من لجل أن يظهر 
الانعكاسي موضوعاً للتأملي . بيد ان هذا التأمل سبىء النية لأنه اذا بدا 
انه يقطع الرابطة الي تربط 0 بالتأمل » وإذا كان إنليق. المليه 
يقرر ان التأملى ليس الانعكاسي , على نحو انه ليس ما ليس هو ء. بيها 

في الانبثاق التأملي الاصلي التأملي” ليس الانعكاسي على نحو الا يكون ما 
» فإنه من 1 اماه ت وكيد المموية والقول بأن هذا الذي 0 

ذاته « انا هو » . وبالجملة فإن التأمل مبىء النية من -حيث انه يتكون 
كانكشاف للموضوع الذي أنا أكونه . وثانياآً هذا الاعدام الاكثر جذرية 
ليس حادثاً واقعياً وميتافيزيقياً : فاللحادث الحقيقى » والعملية الثالثة 
للإعدام : هي ما من اجل ‏ الغير . والتأمل غير الخالص مجهود” فق 
يقوم به ما هو من اجل ذاته كها يكون غيراً مع بقائه ذاتاً . لكن هذا 


١ 
. نظا وجوه + لتك كان » والتأمل عايه أن يكون من اجل الا يكون‎ 
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وهدا الل لاوجود 2 المصاحب الضروري الثابت لتأمل غعر الخالص 4 


١7 


هرو م بدرسه عالم النفس - بحتك اسم الوافعة ة النفسية 5 فالواقعة النفسية هى 


0 


إذن ظل الانعكاسي من حيث ان التأملي عليه ان يكون متخارجاً عل نحو 
ما ليس يكون . وهكذا فإن التأمل حين يبذل ننفسه " «١‏ عيان لما هو 
ادن > لاق قا عن 1 إذانه ؛ فإنه يكون غير خالص 
وها يتكشت "له" لبش التارعمية الز زمانية غير الجوهرية للانعكاسي : بل هو 
وراء هذا الانعكاسي ‏ جوهرية اشكال الجريان المنظامة . ووحلة 
هذه الكائنات الممكنة تسمى باسم « الحياة النفسية » او « اليسوخية ,»ء 
وهي فى ذاته مكن وعال ويقوم نحت زمانية ما هو من اجل ”2 ذاته. 
والتأمل الخالص ليس ابداً غير شبه «عرفة ؛ ولكن اليسوخية وحدها 
مكن ان يكون عنها معرفة تأملية . وسيجد المرء » طبعاً : في كل 
موضوع انس © خمنائين: الاندكاس الواقو 6 ولكن. يان ايلك 
وإن وصفاً موجزاً قبلياً لليسوحية لكفيل 
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ا 5 
بأن عكننا من تبين ذلك . 


. نحن نقصد من اليسوحية الها الأنا : بأحواله وكيفياته وأفعاله‎ ١ 
والآنا بشكليه النحويين ( في الفرنسية 12 ,8401) ممثل شخصنا » من‎ 
حيث هو وحدة نفسية عالية 62825062081216 . وقد وصنناه » في‎ 
اشخاص في الواقع‎  » موضع آخر . ونتحن معه حيث اننا « انا‎ 
وقانوناً » فاعلون ومنفعلون » مريدون » وموضوعات ممكنة لك تقويمي‎ 
. او لمسئولية‎ 

وصفات «الأناء تمثل مجموع الممكنات» والكوامن : والقوى الي تؤلف 
خلقنا وعاداتنا. إنها «صفة) ان يككون المرء ء سريع الغضب » مجد أ: غيوراً» طموحاء 
شهوانياً » الخ . لكن ينبغي الاقرار ايضآ بصفات من أوع آخر أدلها 
5 تارمحنا » ونسميها يأسم « العادات » : فيمكن ان لكوت اي 
متعياً » شديد المرارة و منتقصاً » في تقدم » وبممكن ان اتراءعى لنفسي 
وكأني « اكتسبت الثقة بنفسي نتيجة نجاح » » او بالعكس ١‏ اتخذت 


م" 


تا ننه تعاد الع ,وانوانا 16 وقووائة عفية ارفس بخ ل اخة رفن 


والاحوال » في مقابل الصغات الى توجد ١‏ بالقوة ع © تتبدتى الها 
موجودة بالفعل . فالكراهية . 00 : والغرة احوال . والمرض » 
من حيث يدر كه المريضضي على انه 7 نفسية ‏ فسيولوجية هو حال 
وكذلك فان كشيراً من الخصائص الي تتعلق بالمظهر الخارجي لشخص 
عكن :طالما أنا احياهاءان تصيم 0 الغياب ( بالنسبة إلى شخص 
معين ) » النفي ٠‏ العار ‏ ا 2 0 احوال . وهكذا ما عيز 
الصفة عن الخال : فبعد غضبي بالأمس » لا تزال قابايبي للتهيج باقية 
كمجرد استعداد كامن 0 . وبالعكس » فبعد فعل بطرس وما 
شعرت به من ذحل 2 تزا 
وإن كان فكري 00 الآن عموضوع آحر . والصفة » فضلاة عن 
ذلك » 0 05000 في وصفا شخصي . 
اما الخال » فعلى العكس لك > اكير 
بقع لي . 0 توجد مع ذلك احوال متوسطة بين الأحوال والصفات: 
فغلة كراهية بوتسو دي بورجو لنابليون » وان كانت وجدت بالفعل 
ومثلت رابطة شعورية بين بوتسو ونابليون الأول » فإنها دخات في 
تكوين شخصية بوتو . 

أنا الأفعال فيقصد ها كل نشاط تركيبي للشخصية » أعني كل 
انية لوينا نه مق: أجل اراتك 1 لا ع بحت فاه ا ا 
ذاته هو ممكناته الخاصة » ولكن من حيث ان الفعل عثل تركيباً نفسياً 
عالياً عليه ان يعيشه . فثلاة تدريب الملآم فعل لأنه يتجاوز ويسند ما 
ا 9 0 - ذاته » الذي يتحقق في وبواسطة هذا التدريب . 
والأمر بالنسبة إلى الانحاث البي يتوم سا العالم » والعمل الذي 
يؤديه الفنفان ع٠‏ والحملة الانتخابية الي خوضها الرجل السياسي م فغي 


ل كراهيى باقية كحميقة فعدة حاضرة »2 


عرضية وإمكانية : إنها شيء 


نضا 


كل هذه الأحوال الفعل » بوصنفمه وجوداً نفسياً » عمثل وجوداً عالياً 
والوجه المواضوعي للعلاقة بين ما هو من أجل - ذاته والعالى . 


؟ و ( النفي » يتعلق فققط ينوع خاص من الأفعال العارفة : 
أفعال ما هو من أجل ذاته التأملي . ففي المستوى اللاإنعكاسي نجد ان ما 
هو من أجل ذاته هو ممكناته الخاصة على نحو غير موضوعى 12661016 
ولا كانت ممكناته حضورات ممكنة ني العالم وراء الحال الراهنة للعالم ؛ 
فإن ما يتكشئف موضوعياً أدعصمعنلو1غافط؛ لا إيضاعياً 3610116526246 تغط 
من خلالها هو حال العلم المرتبط تركيبياً بالحال الراهنة . وتبعاً لذلك فإن 
التغغرات الي تجرني في العالم تتبدئ موضوعياً في الأشياء الحاضرة 
كامكانيات موضوعية عليها ان تتحقّق متخذة جسمنا كأداة لتحقيقها . 
وهكذا فإن الانسان في حال الغضب يشاهد على وجه مخاطبه الصفة 
ا موضوعية الى تستدعى لكمة . ومن هنا جاءت العبارة : «رأس جدير 
بالصفع 06 ذقن نجتذب الضربات » » الخ ؛ الخ . وجسمنا يبدو 
هنا كوسيط ني حالة الجذبة . وبه ينبغي تحقيق نوع من إمكانية الأشياء. 
( شراب ) يجب شربه » نجدة ‏ بنجب القيام ‏ مها ؛ دابة ' 
ضارة - يحب القضاء - عليها : الخ ) ٠‏ وينبثق التأمل في هذه الاثناء 
ليدرك العلاقة الانطولوجية بين ٠١‏ هو من أجل ” ذاته وبين ممكناته » 
ولكن من حيث هي مو ضوع . وهكذا ينبثق الفعل » عا موضوعا 
ممكناً للشعور التأمقل . ففن المستحيل على" إذن ان يكون لدي شعور 
ببطرس وبصداقتي معه في نفس الوقت وعلى نفس المستوى : فهذان 
الوجودان منفصلان دائماً بواسطة "سملك ما هو من أجل - ذاته . وهذا 
الذي من أجل - ذاته هو نفسه حقيقة محجوبة : إنه موجود في حالة 
الشعور غير الانعكاسي » ولكن لا موضوعياً » وهو ينمحي أمام موضوع 
العالم وممكناته . وني حالة الانبثاق التأملي فإنه يتجاوز إلى الموضوع الممكن 
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الذي على ما هو تأمى ان يكونه . وفقط الشعور التأملى الخالص هو الذي 
عكنه ان يكتشف ما هو من أجل" ذاته الانعكابى في حقيقته . ونحن 
نسمي يسوخية المجموع المنظم هذه الموجودات الممكنة العالية الي تؤلف 
للأحاث النفسانية . 


» والموضوعات . وإن كانت ممنكة » فإنها ليست مجردات‎  * 
ولبيية "مستتهد ف فق تلاط رو اسطة ما نهو عأمل: 2 رشان :تفن تر اعفن‎ 
: كأمر في - ذاته عيني على التأملي' أن يكونه 00 ها هو انعكاسي‎ 
ونحن سنطلق اللفظ «بينة) ععمعفن1؟ة على الحضور المباشر و« بشخصه)‎ 
الكراهية » والنفى » والشك المنهجي في ها هو من أجل 2 ذاته التأملي.‎ 
أما أن هذا الحضور موجود فيكفي للاتقتناع بذلك تذكر أحوال‎ 
تحريتنا الشخضية .+ الى حاولنا فيها أن نتذكر حدآ مات © وجوا معيناً‎ 
عقاياً عشناه في المافي . في كل هذه الاحوال المختلفة كنا على شعور‎ 
واضح بالتصويب في الحلاء على هذه الموضوعات المختلفة واستطعنا أن‎ 
تكو كديا تعور ابت كرام دق روأن “تمنيا ردنا اق يد لك كا‎ 
نعرف أنها لم تكن موجودة هناك . كذلك توجد فئرات ذبول لحب حي ء‎ 
الفترات‎ «١ إبانها نعرف أننا نحب ولكتنا لا نشعر بذلك أبداً . وهذه‎ 
الذابلة القلب » وصفها بروست 56ناوعط فأبدع الوصف . وني مقابل‎ 
ذلك من الممكن ان ندرك الحب في عنفوانه وأن نتأمله . ولكن لا بد‎ 
من أجل هذا من حال وجود خاصة لما هو من أجل ذاته الانعكاسي‎ 
فمن خلال تعاطفي في اللحظة وقد صار انعكاس شعور تأملي أستطيع‎ 
إدراك صداقي لبطرس . وبالجملة » فليس ثم وسيلة أخرى لاستحضار‎ 
هذه الصفات » أو الاحوال . أو الافعال إلا" بإدراكها من خلال شعور‎ 
. انعكاسي هي ظله الممدود والموضعة فها هو في 2 ذاته‎ 


١9  دوجولا خ3ظ>‎ 


ولكن هذا الإمكان لاستحضار حب يرهن خيراً نما تترهن كل 
الحجج على علو ما هو نفسي. فحين اكتشف فجأة » وحين أشاهد 
حبيبي 3 فإني إدرك في نفس الوقت انه أمام الشعور . و استطيع أن 
اتخذ وجهات نظر فيه » وأحكم عليه » ولا اكون ناشباً فيه مثل ما هو 
تأمل مقي عو العكات د سيدا فق اقر كه اروضفة: ابن محا هوق عن 
أجل" ذاته.ب. إله القل تعدا +- واشل غنم .> .واقوم” قواف] من افك 
الشفافية المطلقة . وهذا فإن « البينة » الي بها مسا اهو نف عيب لقسية 
لعيان التأمل غير الخالص ليست ضرورية » بل 9 تغاوت 1 الواقع بن 
مستقبل ما هو من اجل ذاته الانعكاسي الذي 'يقئرتض باستمرار ومخفف 
بواسطة حريتى والمستقبل الكثيف المهداد لحبى الذي يعطيه معنى الحب . 
فإذا ل“أقرك قي الوضوع الضى مكتيل اي ال كامر كانت مل 
يكون هذا حباً بعد ؟ أولا ينحدر إلى مستوى النزوة ؟ والتزوة نفسها 
الا تازم المستقبل بالقدر الذي به تتراءى الما عليها ان تظل نزوة ولا 
تتحول ابداً إلى حب ؟ وهكذا فإن المستقبل المعدم دائماً واالخاص مما 
هو من اجل20 ذاته بمنع كل تعين في ذاته لما هو من اجلى ذ 
بوصفه من اجل - ذاته “بحب او يكره ؛ والظل الممدود لما هو من 
اجل ” ذاته الانعكابي تملك 3 مستقبلا” ينحدر إلى ما هو في" ذاته 
ويتحد وإياه محدداً معناه . ولككن المجموع النضي » في تضصايف مع 
الإعدام المستمر للمستقبلات الانعكاسية » المجموع النفسي المنظم مع 
مستقبله يظل فقط محتملا” ٠‏ وينبغي الا نفهم من هذا صفة” خاردة نا 
عن علاقة مع معرفبي ويمحكن ان تتحول عند الحاجة إلى تعين » بل نفهم 
منه خاصة انطولوجية . 

؛ - والموضوع النفسي » لما كان هو الظل الممدود لما هو من 
اجل 2 ذاته الانعكاسي » ملك على نحو منحدر خصائص الشغور . و 


يظهر +صوصاً كشمولية مكتملة ومحتملة هناك حيث ما هو من اجل 
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ذاته يوجد في الوحدة المتشتتة ودبنزرومووزق لشمولية معراة عن الشمول. 
ومعنى هذا ان ما هو نفسى يدرك من خلال الأبعاد الثلاثة المتخارجة 
للزمائية؛ يبدو مؤلفاً بواسطة مركب الماضي والحاضر والمستقبل . والحب» 
القامرة هن" الوكة النقلفة لدتو الأرادا الناكة ارول ركعي ال يتاك 
إن الحب مستقبلاة » وكأن المستقبل خارج عن الموضوع الذي مره ؛ 
بل المستقبل يؤلف جزءاً من الشكل المنظم لمجرى «الحب؛ » لأن وجوده 
في المستقبل هو الذي .هب الحب معناه بوصفه حبآ . لكن نظراً إلى ان 
ما هو نفسي هو ني ” ذاته » فإن حاضره لا يمكن ان يكون هروبا » 
ولا عله يمككن ان يكون إمكاناً خالصاً . اق هذه الصور للجريان 
اوم للاضى » الذي هو ما كانه ما هو من اجل 2 ذاته 
رالني سر مر ل ذا عع بكب انور تاتف ار ف لفك . :وان 
سقيك» انرا نعي نزاو وا لمان :الداكة الزهارية ود كنم نولت قتف لاد 
الثلاثة فقط مع ما كانه ما هو انعكاسي . إن المستقبل قائم ثم : والا 
فكيق يكون حى تحبا ؟ لكنه ليس معط بعد + إنسةه « الان » 
15181613 الذي " يكشت بعد . فهو يفقد إذن طابع الامكان ‏ 
الذي علي ان اكونه : حبي » وسروري ليس عليها ان يكونا 
مستقبلها » إنهها هذا المستقبل في السوية الساجية للالتصاق » ىا ان 
هذا القلم الابنوس قم » وهناك هو والحاضر هو الآخر يدر ك في صيغته 
الفعلية لكونه - هنالك . بيد إن هذا الوجود - هناك يتكون بكونه قد 
كان هنالك . والحاضر قد تألف فعلا” وتسلح من رأسة عي أنخشخص قلميه ) 
إنه « آن » تأتي به اللحظة وتحمله كأنه “حلة جاهزة ؛ إنه ورقة تخرج 
من اللعب ثم تدخل فيه . وانتقال « آن » من المستقبل إلى الحاضر » 
ومن الحاضر إلى الماضي لا يجعله يعاني أي تغيير » لانه سواء أكان 
مستقبلا” او لم يكن » فإنه قد مضى فعلا . وهذا ما يدل" عليه التجاء 
علاء النفس بسذاجة إلى اللاشعور لتمييز م الآنات ) غطقطءستقط 


ذلك 


الثلاثة لما هو نفسي : فيسمى حاضراً الآن الحاضر ني الشعور . وما انتقل 
إلى المستقبل لها نفس الحصائص » لكنها تنتظر في حشايا اللاشعور » 
وإذا اخذت في هذا الوسط غير المتمير ء فمن المستحيل ان مير فيها 
الماضي من المستقبل : والذكرى البى تبقى في اللاشعور هى « أن » 
ماض » وني نفس الوقت + من حيث اها تفظر أن عار أله 
وان 2 مستقيل . وهكذا نجد ان الشكل النفسي لمن عل ان بكو 
بل هو قد ثم صنعه ؛ إنه كله بهامه » الماضي والحاضر ولمستقبل » 
على نحو «( ما قد كان » . ولا يتعلق الأمر بعد » بالنسبة إلى «الآنات) 
الي تؤلفه » إلا بأن يتلقى كل منها تعميد الشعور » قبل ان يعود إلى 
الماضى . 

وينتج عن هذا انه يوجد في الشكل النفسي نوعان من الوجود 
متناقضان » لأنه قد تون من قبل ويظهر في الوحدة المعاسكة للكائن 
العضوي » وفي نفس الوقت » لا ممكن ان يوجد الا بتوال «لآنات»ء 
تنجو كيلا فو الاسال وري عد نوسي ولف اقرط 
مثلا تنتقل من آن إلى آخر لأن مستقبلها يوجد فعلا كانتهاء حددي 
ومعنى معطى لنموها » لا بوصنغها ما عليها أن تكونه » ولكن « ما قد 
كانته » من قبل في المستقبل . 

والواقع ان الهاسك الوثيق لما هو نفسي ليس شيئاً آخر غير وحدة 
وجود ما هو من أجل ذاته مشخصاً فيا هو في ذاته . إن الكراهية 
لشي ينا أجراء 2 لص شورع ,من" امالك والافن دابل تاراق 
من خلال المسالك والمشاعر كوحدة زمانية بغغر اجزاء لظهوراما . ولكن 
وحدة وجود ما هو من اجل ذاته تمسر بالطابع المتخارج لوجوده: إن 
عليه ان يكون في تلقائية كاملة ما سيكونه . وما هو نفسى ». على 
العكس من ذلك ء « قد كان , . ومعنى هذا انه عاجز عن ان نحدد 
تقينه بذاته فق" الوسوه :فده فى -مواتعية” السامل 'نوع” من؟الفصور 


لض 


الذاتي » وكثيراً ما الح علاء النفس في توكيد طابعه ١‏ المرضي » 

ومذا المعبى امكن ديكارت ان يتحدث عن « وجدانات النفس )م ؛ 
كا القصور الذاتي 1216 عو الذي بجعل ‏ على الرغم من ان ما 
هو نفسي ليس في نفس مستوى موجودات العالى - بجعل من الممكن 
إدراكه ني علاقة مع هذه الموجودات . والحب يعطى كأمر « مستثار » 
من جانب الموضوع المحبوب . وتبعاً لذلك فإن اليَاسلك الكلي للشكل 
النفسي يصبح غير معقول لأنه ليس عليه ان يكون هذا الناسلك » إذ 
هو ليس تركيبه الخاص » لأن وحدته طابعها طابع ما هو معطى . 
وبالقدر الذي به كراهيته ما هي توال معطى لانات جاهزة وي حالة 
قصور ذاتي 4 فالا ل فيا عدر د ال القسمة إلى غر مباية ٠‏ ومع 
ذلك فإن قابلية القسمة هذه جب وتنكر من حيث انما هو ننفسبى هو 
بوي الإعدة لالظ ليسي لا لحر يعو ال لدو ون جا ا ا 
من الماسك السحري بين ١‏ الآنات » المتوالية للكراهية » لا تتراءعى 
كاعنااة الأ مق احطل إن كر فيا تعد عار ينها ةا الأمرالة 
6أثتاع2221 هو الذي يلقى الضوء على نظرية برجسون في الشعور الذي 
يستمر 01326 والذي هو ١‏ تعدد تداخل )م . وما يصيبه يرجسون هنا 
هو ما هو نفسي » لا الشعور متصوراً بوصفه ما هو من اجل '” ذ 

إذ ما معبى « الداخل » في الواقع ؟ إنه لا يعبي الامتناع المبدئي لكل 
قابلية للانقسام . والواقع انه من اجل ان يكون ثم تداخل » لا بد ان 
يكون ثم اجزاء يتداخل بعضها في بعض . بيد ان هذه الأجزاء الي 

من حيث المبدأ » ينبغي ان تسقط في عزلتها » بموج بعضها في بعض 
بماسك سحري غير مفسّر » وهذا الامتزاج الكلي يتحدى التحليل . 
وهذه الأولوية الي لما هو نفسي ل يفكر برجسون أبداً في تأسيسها على 
بنية مطلقة كا هو من اجل2 ذاته : إنما هو يشاهدها كأمر معطى 
( قائم ) » إنها مجرد « عيان » يكشف له ان ما هو نفسبي هو كيرة 


وف 


مستبطنة . وما يؤكد طابع القصور الذاتي » والمعطى القابل هو انه يوجد 
دون ان يكون هن اجل شعور ؛ موضوعي 1866106 او غير موضوعي . 
إنه بغبر أن يكون شعوراً (ب) وجود » لأن الإنسان ني الموقف الطبيعي 
مخطئه ماما ولا بد من اللجوء إلى العيان لإدراكه. وهكذا يممكن 0 
العام ان يوجد دون ان يرتى وان ينكشف بعد لأي » حين نكون قد 
صنعنا الألات اللازمة للكشف عنه . وخصائص المدة الفسنة هي عند 
برجسون واقعة ممكنة للتجربة : إلنها كذلك لأننا نلقاها كذلك ». هذا 
كل ما في الأمر . وهكذا نجد ان الزمانية النفسية معطى في حالة قصور 
ذاتى » قريب الشبه من المدة المرجسونية » يعانى تماسكها الباطبى دون 
إن تعفعه 2 ونس جاتنا .دون أن يرمق لوقه الداضل الراقفي»: 
اللامعقول السحري العناصر الي لا تتحد بواسطة علاقة فعا ريده ارم 
لا يمكن ان يقارن إلا بالفعل السحري للتسلّط على مبعدة » ونخفي 
كثرة من « الآنات » القائمة فعلا . وهذه اللخصائص لا تنشأ عن غلط 
علاء النفس » ولا عن نقص ف المعرفة » بل هي تؤلف جوهر الزمانية 
النفسية » الي هي أقنوم الزمانية الأصلية . والوحدة المطلقة لما هو نفسبي 
هو اسقاط الوحدة الانطولوجية والمتخارجة لما هو من اجل2 ذاته 
ولكن لما كان هذا الاسقاط يم فها هو في ذاته الذي هو ما هو في 
القرب بدون مسافة من الهوية ٠»‏ فإن الوحدة المتخارجة تتجزأ إلى ما لا 
نهاية له من « الآنات » الي هي ما هي » ومن اجل هذا هي تميل 
إلى الانعزال في هويتها '- يي ذانما . وهكذا فإن الزمانية النفسية » 
وهي تشارك في وقت واحد فيا هو ني ”2 ذاته وفها هو من اجل ” ذ 
تسر تناقضا ل ”تغلب عليه . وهذا: امر. ينض الآ يدهقنا + فإن الزمالية؛ 
وقد احدما التأمل غير الخالص » فن الطبيعي ان تكون « قد كانت » 
ما ليست إياه » والا تكون ما قد كالته . 

0 يزداد وضوحاً إذا فحصنا عن العلاقة القائمة ببن الاشكال 
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النفسية بعضها مع بعض في حضن الزمان النفسي . ولنقرر اولا” ان 
الداحن هو الذي محم رابطة العواطف ». مثلا » في داخل ا 
معقد . فكل” منا 0 تلك العراطف من « الصداقة » الممزوجة بالحسد 
والتعاسة » وتلك الالوان من الكراهية البي يشيع فيها مع ذلك نوع 
من الاحترام » وتلك المرافقات الغرامية » التي طالما وصنهها اصحاب 
القصص . ومن المؤكد ايضاً اننا ندرك 0 ممزوجة بالحسد على و 
فنجان من القهوة عليه رغوة من الان . صحيح ان هذا تشبيه غليظ » 
ومع ذلك فن المؤكد ان الصداقة الغرامية لا تنراءى مجرد تنويع لجنس 
الصداقة » مثلا ان المثلث المتساوي الساقن نوع من جنس المثلث . 
بل الصداقة تثراءى كلها وقد نغذ فيها الحب كله » ومع ذلك فهي 
ليست الحب » ولا « نجعل ننسها » هى الحب : وإلا لفقدت استقلاها 
بالصداقة . ولكن يتكون موضوع قُ حال حضور ذاتي وي 2 ذاته 
لا تكاد اللغة تعبّر عنه » فيه الحب في - ذاته والمستقبل ينتشر سحرياً 
خلال الصداقة كلها ء مثلما تنتشر الساق خلال كل البحر في ال 
0075 اأر واي ٠.‏ 
ولكن العمليات النفسية تتضمن ايضاً الفعل على مبعذة من جانب 
الاشكال السابقة في الاشكال اللاحةة . ولا نستطيع ان نتصور هذا الفعل 
على مبعدة كا نتصور العليّة البسيطة الى نجدها » مثلا” » في الميكانيكا 
الكاضيكة + والن تفرهن الوكود ووجهالة فون اذات الورك مسقل 
5 الك اول ارم عا عو السلتة الفتا ف >4 14 تصر وم نووت 
مل" 234111 وتتحدد بالتوالي المستمر غير المشروط كحالتين كل منها » 
في وجودها الخاص » تستبعد الأخرى . ومن حيث أن ما هو نضي هو 
موفحة لم1١‏ هر نين لجل “انه + فإئه. عيك: تلقائية .متحطة .+ اتدرالة 
كصفة باطنة ومعطاة لشكلها » ولا عكن فصلها عن قوبها الإحكامية : 
فلا ممككن اذن ان تنراءى كناتج عن شكل سابق . ومن ناحية اخرى 


هه" 


فإن هذه التلقائية لا ممكن ان نحدد نفسها في الوجود » لها لا تدرك 
إلا كتحديك بن نحديدات اخرى لموجود معطى 5 وينشج عن هذا ان 
افك السابق عليه ان يولد على 0 شكاه” من نفس الطبيعة بنتفام 
تلقائياً كشكل جريان . وليس م هنا 0 عليه ان يكون مستقبل نفسه 
وماضيه ©» بل فقط تواليات لأشكال ماضية » وحاضره »2 ومستقيلة » 
لكنها توجد كلها على نحو « ما قد كان ) »© ويؤثر بعضها في 

وهذا التأثر سيظهر إما بالنفوذ او بالترير . وني الحالة الاولى يدرك 
التأمل موضوعان نفسيين كانا معطيين اولاة منفصلين - على اما موضوع 
واحد. وننقاً عن ذلك إما مومع نفسى جديد 1 خاصية من خصائصه 
ستحكون حك دن الخاصيتين الأخريين » أو موذدوع غير معقول 2 
نفسه يتراءى في نفس الوقت انه الواحد كله والآخير كله » دون ان 
يكون ثم" تغير في الواحد او في الأخمر . وفٍ الترير - على العكس من 
ذلك - يظل الموضوعان كل" منهما في مكانه . ولكن الموضوع النفسي» 
ا كان شك منظنا بو كرة فحن الأ عكن ان روت إلا كله 
ودفعة واحدة قُ موضوع آخر يكله أيضاً 8 وارتشأ عن ذلك 5 
وعلى مبعدة بتأثشر سحري للواحد في الآخر . فثلاة ! إهاتى بالامس هى 
الدافم على مزاجي هذا الصباح ؟ الخ . اما ان هذا الفعل على مبعدة 
سحري ولا معقول » فهذا ما يثبته ‏ خيرا من كل نحليل ‏ الجهود 
الضائعة الي بذلا علاء النفس ذوو النرعة العقلية من اجل رداه - مع 
البقاء في المستوى النفسي ‏ الى علية معقولة بواسطة محليل عقلي . وهكذا 
جل بر وست 2-011 يسعى دائما إل أن نجلد ل بواسطة التحليل العقلى 
في التواللي الزمى للأحوال النفسية ‏ روابط علّية عقلية بين هذه الاحوال. 
ولكنه قِ ختام هذه التحايللات لا يستطيع ان يقدم إلينا غير نتائج من 
القبيل التالي : 


و وحلما استطاع سوان ان يتمثل اوديت بغير فزع 2 واستجى 
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الطيبة في بسمتها » ولم “تضف” الرغبة في انتزاعها من كل شخص آخر 
الى حبه بواسطة الغيرة ٠‏ فإن هذا الحب عاد فأصبح لذة في الاحاسيس 
الي يشير ها شخص اوديت » وثي المتعة الي كان يستشعرها وهو يعجب 
بنظرة من نظرما » او ارتسامة من بسمآنها » او نفثة من تنغم صومما 
وكأنما ذلك منظر يتملى به ؛ او ظاهرة يريد ان بسائلها سر'ها . وهذه 
المتعة المتميزة عن كل ما عداها انتهت بأن خلقت فيه حاجة اليها » لا 
يستطيع غيرها إشباعها حضرتا او رسائلها ... وهكذا فبواسطة كيمياء 
دائه » بعد ان صنع من حبها غيرة” بدأ يصنع حناناً من الشفقة 0 
اوديت١‏ . » 

وهذا النص يتعلق بما هو نفسي . وفيه نرى عواطف متفرادة 
ومفصولة بالطبع » يؤثر بعضها في بعض . ولكن بروست2201156 يسعى 
إلى ايضاح افعالها وتصنيفها » راجيا ان يجعل الاختيارات الي على سوان 
ان تمر" لها اموراً معقولة . ولا يقتصر على وصف المشاهدات البى 
امكنه هو ان يقوم ا ( الانتقال بواسطة « التذبذب » من الغيرة 
الكارهة إلى الحب الحنون ) » بل يريد ايضاً تفسير هذه المشاهدات . 

فا هي نتائج هذا التحليل؟ هل رفعنا ما في النفسي من عدم معقولية؟ 
من السهل ان نشاهد ان هذا الرد ‏ الاعتباطى نوعاً ما الصور 
لمشي لكر إل لامر شط ور مسال لكرج الافيتراة 
بخن اكرات القاعة نين الرعتوعات الف ع كيف كفك ١‏ 
الغرة إلى اللي الرفية فى العرافها عن كل تحصن اخر د و توكتك 
يتأتى لهذه الرغبة » إذا ما اضيفت إلى الحب ( دائماً صورة رغوة اللن 
و مضافة » إلى القهوة ) » ان تمنعه من ان يعرد فيصبح « لذة في 


)02( « من ناحية سوان » . ط لا”ع 6ه اج و صصص 8195م -. ونحن الذين وضعنا الحروف 
السميكة . 


5/ 


الأحاسيس الي يثيرها شخص اوديت » ؟ وكيف تحلق المتعة حاجة” ؟ 
والحب كيف يصنع تلك الغيرة الي »في مقابل ذلك » تضيف اليه الرغبة 
قُ انتزاع اوديت من كل شخص آآخر ؟ وكيف يذهب ٠»‏ وقد نخلص 
من هذه الرغبة » إلى صنع الحنان من جديد ؟ إن بروست محاول هنا 
ان يؤلف « كيمياء ) رمرزية » ولكن الصور الكيميائية الي يستخدمها 
قادرة فقط على أن تحجب دوافع وافعالا لامعقولة . ويراد بنا ان نقتاد 
إلى تفسير ميكانيكي لما هو نفسبي ٠»‏ ليس معقولا اكثر ولكنه يشوه 
طبيعته تماماً . ومع ذلك فإنه يراه لنا إن نتبين بين الاخوال علاقات 
غريبة تكاد ان تكون بين انسانية ( خلق » صنع » أضاف ) تدعو إلى 
افئراض ان هذه الموضوعات النفسية عوامل حية . وني الأوصاف الى 
قدمها بروست نحدد التحليل الع لي في كل لحظة حدوده : ولا يستطيع 
ان يقوم بتحليلاته وتصنيفاته الا على السطح وعلى اساس من اللامعقولية 
التامة . وينبغي ان نتخلى عن رد لا معقولية العاية النفسية : فهذه العلية 
هى الحطاط إلى مستوى السحر» في ما هو 2 بذاته هو ما هو في مكانهء 
لما هو من أجل - ذاته متخارج هو وجوده على مبعدة من ذاته . والفعل 
السحري على مبعدة وبتأثر هو النتيجة الضرورية لهذا التراخي في روابط 
الوجود . وعالم النفس ينبغي عليه ان يصف هذه الروابط اللامعقولة وان 
يتخذ منها معطى اولياً للعالم النفسي 

وافكذا ترئ ان القعور التأمل .يسالك كشعور :امد 5 + هذا فإن 
الله القينة نظيو للكمون . 0 الزمانية النفسية كإسقاط فها هو في - 
ذاته للزمانية الاصلية هي وجود ممكن جريانه الشبحي لا يتوقف عن 
القامطة الاركية با عو اند © “داقصهة م مو يت آنا هده يلد قد 
التأمل . ولكنها تختفي تماماً إذا ظل ما هو من اجل 2 ذاته على المستوى 
الانعكابى او إذا تطهر التأمل غير الخالص . والزمائية النفسية شبيهة في 
هذا بالزمائية الاصلية حبى إنها تظهر على انها حال وجود الاشياء عينية لا 
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على انها إطار أو قاعدة مقررة من قبل . والزمان النفسبي ليس إلا الخدمة 
المربوطة المؤلفة من موضوعات زمانية . لكن الفارق الجوهري بينه وبين 
الزمانية الأمية هو لان اماق “القكى يكو + ينا "الزمانة القماة 
تتزمن . وهو بما هو كذلك لا بمكن ان يتألف إلا مع الماضي » 
والمستقبل لا يمكن ان يكون غير ماض سيأتي بعد الماضي الحاضر » 
أعني ان الشكل الفارغ قبل ” بعد يتشخص وينظم العلاقات بين موضوعات 
ماضية هى الاخرى . وي نفس الوقت فان هذه المدة النفسية البى لا 
مكن ان تكون بذاتها بجب دائماً ان تكون قد كانت . وهذه الزمانية» 
الموحكحة أبذا بن كيرة التلاصق والاحكام المطلق لما هو من اجل 2 
ذاته المتخارج - تتألف من آنات قد كانت » وتظل في المكان المخصص 
لها » لكنها يؤثر بعضها في بعض على مبعدة في شمولما ؛ وهذا ما 
بحعلها شبيهة بالمدة السحرية في اللرجسونية . فإذا ما امخذ المرء مكانه في 
مكرة اكأنك عر اللالض ‏ إعى" قدسكرى" السائن اللى؟ يبي إن 
تحديد الوجود الذي هو انا ٠‏ فإنه يظهر عالم جديد » علا هذه الزمانية. 
وهذا العالم » الذي هو حضور 0 وموضوع تمل لقصدي التأملي » 
هو العالم النفسي او اليسوخية . ومعبى ما فإن وجوده مثالي نخالص ؛ 
وممعنى آخر » هو يكون » لانه قد كان ٠»‏ إذ هو يتنكشف للأنا حن 
اريك ان ارى نفسى ؛ ولا كان من الممكن ان يكون ما ابتداء مثة. “مأ 
هو فين )انحن :داق متي فيلا اق" الرعدوة أن كوت اقم عليه آنا بكرن 
( إنى لن اذهب إلى فلان او فلان « بسبب )م ما اشعر به من نفغور 
سد + واقز وح هق النقل اوداك علب اماس كراسي اوح ادر رف 
التحدث في السياسة لاني اعلم اق راي “بوركم "العقني + نول رمد 
المخاطرة بالتهيج» هذا العالم الشبح يوجد بودنغه موقفاً حقيقياً لما هو من اجل 
ذاته.) ومع هذا العلم العاللي الذي يسكن في الصيرورة اللامتناهية 
السوية المضادة للتارمخية » يتكون كوحدة ممكنة لان يكون الزمانية المسماة 


ل 


ب « الباطنة » او ١‏ الكيفية » التي هي الموضعة فا هو في - ذاته 
للزمانية الاصلية . وفي هذا نشاهد : ةا 1 550 5 
فا هو من اجل 2 ذاته بمنح خارجاً في نظره : ولكن هذا امارج 
ممكن فحسب » وسترى » فيا بعد . الوجود' من اجل " الغير 
محقق الصورة الاجإلية لهذا « الخارج » . 


.كم 


المّصْلَالتَاكْ 


للوصول إلى وصف كامل قدر المستطاع لما هو من أجل ” ذاته » 
اخترنا خيطاً هادياً لنا فحص المسالك السلبية . ذلك اثنا رأينا أن الامكان 
المسيتمر للا وجود . خارجاً عنا وي داخلنا » هو شرط للأسئلة الي 
نستطيع وصغها والاجابات الي نحيب مها. ولكن غرضنا الاول ل مكن فقط 
الكشف عن التراكيب السلبية لما هو من أجل - ذاته . وثي المقدمة ع 
التقينا عشكلة » وهذه المشكلة هى الى نود حلها ؛ وهى : ما هي 
الثلانة الأعلنة لقاع دن لاه را الرحوة: اتناك كين . ودر الظواهر 
أن الاصرو دجويف وبوق الندية ان بعري أن ترق الل" 
الواقعى والحل” المثالي . فقد تراءعى لنا أن الوجود العاللي لا حكن أبداً 
انت فو له االشووايت و الشعور (0 مكف 1ن سس يد الغالى اميل انعلة 
موضعة عناصر مستعارة من الذاتية 6 [طناة . وبعد ذلك فهمنا 
أن العلاقة الاصيلة بالوجود لا يمكن ان تككون العلاقة اللحارجية الي 


كن 


توحتّد بين جوهرين منعزلين «نذ البداية . وعلاقة مناطق الوجود انبثاق” 
أل كنا لقا )1 اوت لعن سوم د عر فيه قله لانن له 1 
والعيني- انكشف لنا على أنه الشمول التركيي الذي لا يستطيع الشعور ولا 
الظاهرة أن يكون غير فواصله . ولكن إذا كان الشعور منظوراً إليه في 
عزلته هو 2 ها ا ريد رذ كانت الظواهر ‏ بل وظاهرة 
الإجر ةج عن الالعوى لخر اده »امن ايحي انال مكن أن توجد لظواهر 
دون أن تظهر لشعور » فإن وجود الظواهر » بوصنمه ما هو - ني - 
ون ع ل 1 أن ينظر إليه على أنه نجر يد . إذ لا 
حتاج في وجوده إلا" لتنفسه ٠»‏ ولا تحيل إلا" إلى نفسه . ومن 
ناحية أخرى فإن وصفنا لما هو من أجل 2 ذاته أظهره لناء 
بالعكس ». على أنه أبعد ما يكون عن الجوهر وما هو في ”- ذاته ؛ 
وقد رأينا أنه كان إعدام ذاته » وأنه لم ممكن أن يكون إلا" في الوحدة 
الانطولوجية لتخارجاته . فإذا كانت إذن علاقة ما هو من أجل - ذاته 
إلى ما هو في ذاته ينبغى ان "يكون أصلاة مكوانة” للوجود نفسه الذي 
يضع نفسه في علاقة ا ل ا 
هو ي ذاته » وإما لما هو من أجل . ففى ما هو من أجل 
ذاته وحده ينبغي أن نبحث عن مفتاح هذه العلاقة مع الوجود التي نسميهاء 
مثلاة » المعرفة . وما هو من أجل “ ذاته مسؤول في وجوده عن علاقته 
مع ما هو في - ذاته » أو إذا شئنا » محدث أصلا على أساس علاقة 
مع ما هو في - ذاته . وهذا ما استشعرناه حين حددنا الشعور أنه 
« وجود من أجله » في وجوده » ثم تساؤل عن وجوده من حيث أن 
هذا الوجود يتضمن وجوداً غير ذاته » . لكن منذ أن صنعنا هذا 
التعريف »© اكتسبنا معارف لد ةم وها اوه التخصيص أد ركنا المعنى 
العميق لما هو من أجل - ذاته أساساً لعدمه هو . أولم يئن الأوان » 
الآن » لاستخدام هذه المعارف من أجل تحديد وتفسير هذه العلاقة 
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المتخارجة لما هو من أجل 2 ذاته مع ما هو في - ذاته الي على أساسها 
مكن ان يظهر بوجه عام المعرفة والعمل ؟ ألسنا في وضع سمح لنا 
بالجواب عن سؤالنا الأول ؟ والشعور » من أجل ان يكون شعوراً غير 
موضوعي وناو661ط: ( ب ) الذات » بحب ان يكون شعوراً موضوعياً 
( ب ) شىء ما » انه ما هو من أجل - ذاته كحال في الوجود أصلى 
للشعور غير الموضوعي ( ب ) الذات . ألم نصل بهذا الى وصف ماهو 
من أجل - ذاته في علاقاته نفسها مع ما هو في - ذاته » من حيث 
ان هذه تدخل في تركيب وجوده ؟ ألا نستطيع منذ الآن ان نجد جواباً 
عن أسئلة من النوع التالي : لما كان ما هو في - ذاته هو ما هو ء 
فكيف وعاذا ما هو من أجل - ذاته عليه ان يكون في وجوده معرفة 
ما هو في ذاته ؟ وما هي المعرفة بوجه عام ؟ 


المعرفة نمطا للعلاقة ببن ما هو من 
أجل ذاته وما هو 5 ذاته 


لا معرفة الا عيانية 611896م1 . والاستنباط والقول » ويسميان تسمية 
غير دقيقة بادم المعاردف 95 2*6 ليسا غير أداتين تؤديان الى 
العيان دروذغ1تؤصة . وحيما نبلغ العيان » فإن الوسائل المستخدمة لالوصول 
اليه تمحى أمامه ؛ وني الأحوال التي لا يمكن فيها بلوغ العيان » فإن 
الرهنة #صعصوصوهوزوم والقولومنموونة يظلان كالوحات مشرة تشر 
إلى عيان خارج الخناول ؛ واذا ما بلغ ولكن لا يكون حالة حاضرة 


م 


لشعوري»فإن المبادىء الي استخدمها تظل نتائج لعمليات سبق اجراؤهاء 
ومثل ما سماه ديكارت بام « ذكريات الأفكار » . واذا تساءلنا ما 
هو العيان » وجدنا هسرل بحيب » على اتفاق مع معظم الفلاسفة » 
قائلا” ان العيان هو حضور ١‏ الثىء » هطع9ه بشخصه في الشعور . 
قالمعزفة اذن مك لظ ١‏ الومفود الذف واه في الفصل السابق تحت امم 
و الحضور ل ( فى ) ... ٠»‏ . ولكننا قررنا ان ما هو في ذاته 
لا ممكنه أبداً من تلقاء نفسه ان يكون حضوراً . والوجود - الحاضر 
ضرب” من الوجود المتخارج لما هو من أجل" ذاته . فنحن ملرآمون 
اذن بقلب الحدود في التعريف الذي وصفناه : العيان هو حضور الشعور 
في الشيء . وعلينا اذن ان نعود الآن الى طبيعة ومعنى هذا الحضور لا 
هو من أجل - ذاته . 

لقد قررنا » في مقدمتنا » ونحن نستخدم التصور غير الموضّح وهو 
«الشعور » » الضرورة الي يلتزم مها الشعور في أن يكون شعوراً 
ب شيء ما . فالشعور يتميز في نظره بما هو شعور به » وبه بمحكن أن 
يكرك شعور؟ 5د ) الذات + والشعرن الذي ا ركرن:شعور؟ 00 م 
لن يكون شعوراً (ب) شىء . ولكننا الآن أوضحنا المعبى الانطولوجى 
الشعور أو ما هو من 2 ذاته. فنستطيع إذن ان نضع المفكلة :ارات 
أكثر نحديداً وأن نتساءل : ماذا عسبى أن يكون معبى هذه الضرورة 
بالنسبة إلى الشعور بالكون ” شعوراً ب.شيء ما » إذا نظرنا فيه في 
المستوى الانطولوجي » أعني من وجهة نظر الموجود 7 من” أجل 7 
ذاته ؟ ونحن نعلم ان ها هو من أجل- ذاته أساس” لعدمه هو على 
شكل ثنائية شبح : انعكاس 27 عاكس . والعاكس ليس إلا" من أجل 
عكس الانعكاس » والانعكاس ليس إنعكاساً إلا من حيث أنه نحيل إلى 
غاكن اح وهكذا "فإن الخدين المرستردن للعاقة يعر إن الزاجكد إل الأخره 
وكل متها تشب وجوذه في وجوه الآلغر .. لكن إذا كان الساكس 


م0 


لبنين شين ار غير عاكس لهذا الانعكاس » وإذا كان الانعكاس لا 
عكن »أن م ال بكونسه و وجوداً ' من أجل أن ينعكس في هذا 
العا كس 07 فإن 50-7 شبه الثنائية » واضعين العدمين : الواحد الى جوار 
الكل 2 نان نيا ان ار يد عاك أن قي يدا ب وى ا 
يتداعى المجموع في اللا شيء . لكن اذا كان الانعكاس » من ناحية 
أرق ...4 نطينا ها" + تملا عن بوجوو ين أجل 
نكس + مفلا بدا أن برضف لا عن حيث هو العكاس + ولكن من 
حيك: آله في ذاته . وسيكون هذا عثابة ايلاج للعتمة في نظام «الانعكاس 
العاكس ) وخصوصاً سيكمل هذا الانشقاق المرتسم . ان في ما هو 
من أجل - ذاته الانعكاس هو أيضاً العاكس . لكن اذا كان الانعكاس 
موصوفاً بوصف » فإنه ينفصل عن العاكس ومظهره ينفصل عن حقيقته؛ 
والكوجيتو يصبح مستحياة” . والانعكاس لا مكن أن يكون 5 وقت 
واحد « شيئاً من ثأنه أن يعكس » ولا شيء الا" اذا نّعت بشيء آخر 
غيره » أو اذا شئنا » ان انعكس من حيث هو علاقة مخارج ليس هو 
إياه . وما نتحداد الانعكاس للعا كس هو دائماً ها هو حضور فيه . وحى 
الفرصة » إذا ادركت في مستوى اللاانعكابي » ليست شيئاً آخر غير 
الحضرة ١‏ المنعكسة ٠‏ العالم باسم مفتوح » مليء بالآمال السعيدة . لكن 
العبارات القليلة الماضية نجعلنا ندرك مقدماً أن «ليس يكون) هو تركيب 
جوهري الحضور . والحضور يشمل ساباً جذرياً كحضور فيا ليس هو . 
إذ يكون حاضراً في نفسي ما ليس هو نفسبي . ويلاحظ من ناحية 
أخرى أن « ليس يكون م هذه متضمنة قبلياً بواسطة نظرية المعرفة 
بأسرها . ومن المستحيل أن نبي فكرة الموضوع إذا لم يكن لدينا أصلا” 
علاقة سلبية تشير إلى الموضوع بوصفه ما ليس الشعور . وهذا ما تعير 
عنه تضيرا يدا العبارة فو لاج آنا » اللى كانت بدعاً لفرة من 
الزمان » دون أن يكون في الوسع أن تكتشف .» عند أولئك الذين 
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يستخدمونها » أقل اهام بتأسيس هذا «اللا, الذي كان يدل أصلاة 
على العالمى الخارجي . والواقع أنه لا رابطة الامتثالات » ولا ضرورة 
بعض المجاميع الذاتية » ولا عدم قابلية الإعادة الزماني » ولا اللجوء 
إلى اللامتناهي ‏ قادرة على تكون الموضوع مما هو كذلك ع لو لم يكن 
هذا السلب معطى أولا” ولو لم يكن الأساس القَبَْلي لكل تجربة . والشيء 
هو قبل كل مقارنة » وقبل كل بناء ‏ ما هو حاضر في الشعور 
بوصفغه ليس من الشعور . والعلاقة الأصلية الحضور » بوصفها أساس 
المعرفة » سلبية . ولكن لا كان السلب يأتي إلى العالم بواسطة ما هو 
من أجل - ذاته وأن الشبىء هو ما هو »ء في السوية المطلقة للهوية ع 
قاذ نمكن أنا.يكون الخو ء بهو اللق: رمع 'تثة بروصفه” لسن :حا هو 
من أجل ” ذاته . والسلب ينشأ مما هو من أجل - ذاته هو نفسه . 
وينبغي ألا نتصور هذا السلب على نحو حم تحمل على الشيء نفسه 
وينكر عليه ان يكون هو ما هو من أجل ”2 ذاته : وهذا النمط من 
السلب لا مكن تصوره إلا" إذا كان ما هو من أجل 2 ذاته قد كان 
جوهراً جاهزاً عتيداً » وحتى في هذه الحالة فإنه لا ممكن أن ينبعث إلا 
عن ثالث يضع من الخارج علاقة سلبية بدن موجودين . ولكن بالسلب 
الأصل يتكو نما هو.من أجل ذاته يوضفه ليس هوق القى + حى 
أن التدريق الذي قدمناه منذ قليل » تعريف الشعور » مكن أن يصاغ 
على النحو التاللي » من وجهة نظر ما هو من أجل ذاته : « ما من 
أجل ذاته موجود له وجوده ني تساؤل داخل وجوده من حيث أن هذا 
الوجود هو جوهرياً ضرب من عدم الوجود لموجود يضعه في نفس الوقت 
بوصفه آآحر غيره » . والمعرفة تظهر إذن كضرب من الوجود . والمعرفة 
لبيك عق م بعد لأي بن موجودين » ولا نشاطاً لأحد هذين 
الموجودين » ولا صفة أو خاصية أو فضيلة . إنما هي وجود ماهو 
من أجل ذاته هو نفسه من حيث انه حضور” في ... أعني من حيث 
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أن عليه ان يكون وجوده بأن بجعل نفسه ليس يكون نوعاً من الوجود 
الذ هو حامر قناع وم هذا ان الو م أ افا سكن 
أن يكون إلا" على نحو انعكاس جعل نفسه ينعكس بوصفه ليس نسوعاً 
من الوجود . و «الششيء ما, الذي عت أن .ينعت: الممكوين عا دن لا 
ينهار الزوج « انعكاس "2 عاكس 07 العسدم "هوق سلب خض . 
والمعكوس يوصف خارجاً لدى نوع من الوجود بوصفه ليس ذلك الوجود؛ 
وهذا ما يسمى : أن يكون شعوراً ب شيء ما . 

ولكن ينبغي ان تحدد ماذا نقصد هذا السلب الأصي . مخلق بنا ان 
مير نمطين من السلب : السلب الخارجي والسلب الباطن . والأول يظهر 
كرابطة خارجية متقررة بين موجودين بواسطة شاهد . وحين أقول 
مثلا” : ١‏ الفنجان ليس هو المحيرة 6» فن البيئن ان أساس هذا السلب 
لبون “له القند نانول فق الح 10 انكل مدي هن عا هر ا قل 
مان الأمر كي واشلت هو انه "رابظة مفرلة وهال آضهها: نه درن 
م 5 شيء » ا ولا افقارهما من أية صفة : الها 
لا أعسّان أي مساس من جانب هذا المر كيب السلبي . ولا كان لا يفيد 
في اغنائها ولا في تكوينها » فإنه يظل خارجياً فحسب, ل شسع 
من قبل ان ندرك معنى السلب الآخخر » اذا نظرنا في "جمّل مثل « أنا 
لست غنياً » أو « أنا لست جميلاة » . هذه الجمل اذا نطق مها مع 
نوع من الحزن » فإنها لا تعبي فقط ان المرء يرفض صفة ما » ولكن 
ان الرفض نفسه يأتي ليؤثر ني التركيب الباطن للوجود الاتجابي الذي 
رأفض له . وحين أقول : « أنا لست جميلا” » ؛ لا اقتصر على ان 
أنكر على ذاتي » مأخوذاً ككل عيني' » نوعاً من الفضيلة هي من أجل 
هذا تنتقل الى العدم تاركة الشمول الاجابي 0 تليما 9 كنم 
أقول :8 الأناء ليس أبيقن. + بل رماي ه تو الحرة شك على 
المنضدة ء بل على المدخنة » ) : فإني أقصد بذلك ان « ليس جميلاة » 
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فضيلة” سلبية لوجودي »© تميتزني من الباطن » ومن حيث هي سلب 
فإنها صفة فعلية لذاتي ألا أكون جميلاة » وهذه الصفة السلبية تفسّر 
حزني ؛ مشلا كا اتسين اخفاقاتي ف دنيا المجتمع . وحن نعي بالسلب 
الباطن علاقة ببن موجودين محيث ان ما يسكب عن الآخر» يصف الآخر 
عجرد غيانه منه ©» في قلت الماهية . هنالك يصبح السلب رابطة وجود 
جوهرية لان أن الموجودين على الأقل الذي يتعلق مما السلب هو 
حيث بحيل الى الآخحر » ومحمله في قلبه كغياب . ومن الواضح مع ذلك 
ان هذا النمط من السلب لا ممكن ان ينطيق على الوجود "2 في ذاته . 
إل سن طيفه انع "بن > أجيال زاملي وجا سر يعن 
أجل ذاته وحده مكن ان يتحدد في وجوده بواسطة وجود ليس 
هو اياه . واذا 0 السلب الباطن ان يظهر في العالم ‏ مثلا نقول عن 
لؤلؤة امها مزريفة » وعن أمرة انها ليست ناضجة » وعن بيضة الهأ 
ليست طازجة » الخ فإنه يأتي الى العالم عن طريق ما هو من 
أجل - ذاته » شأنه شأن كل سلب بوجه عام . فإذا كان من شأن 
ما هو من أجل ذاته فقط ان يعرف » فذلك لأنه من شأنه فقط ان 
يظهر نفسه بوصفه ليس ما يعرفه . ولا كان هنا المظهر والمعرفة ليسا 
غير أمن_ واحد ب لآن: ها عوامن أجل ذاته له وجود مظهره - فينبغي 
ان نتصور ان ما هو من أجل ”2 ذاته يشمل في وجوده وجود ا موضوع 
الذي ليس هو اياه من حيث انه في تساؤل داخل وجوده بوصفه ليس 
ذلك الموجود . 

ويغي ان نتخلى هنا عن وهم يمكن ان يصاغ هكذا : من أجل 
ان يكون نفسه بوصفه ليس مثل ذلك الموجود » لا بد بادىء ذي بدء 
اله كو م رذعل عل مانت مترفة مبذا امهرد وتلا 3 اطع 
الحم على الفوارق ابي بيي وبن موجود لا أعرف عنه شيكاً . ومن 
المؤكد انه في وجودنا التجربي لا نستطيع ان نعرف قم مختلف عن 
ياباني أو انجايزي » عن عامل أو حآكم قبل ان يكون لنا فكرة عن 
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هذه الكائنات المختلفة . ولكن هذه الفروق التجريبية لا ممكن ان تصلح 
أساساً ها هنا » لأننا نأخذ في دراسة علاقة انطولوجية ينبغى ان تجعل 
كل تجربة ممكنة » ولهدف الى تقرير كين كن أي موضوع بوجه 
عام ان يوجد بالنسبة الى الشعور . فلا ممكن اذن ان يكون لدي نجرية 
عن الموضوع كموضوع ليس هو اياي » قبل ان اكوانه وضوعاً . 
لكن ما بجعل كل تجربة ممكنة هو انبثاق قتبلي للموضوع عن الذات » 
أو » ما دام الانبثاق هو الواقعة الأصلية لما هو من أجل ذاته » انبثاق 
اياه . فيخلق بنا اذن ان نقلب الحدود في الصيغة السابقة : العلاقة 
الأساسية الي لها ما هو من أجل - ذاته عليه ان يكون يوصفه ليس 
ذلك الكائن الخاص الذي هو حاضر فيه هى الأساس في كل معرفة 
لهذا الكائن . لكن بجدر بنا ان ندقق في وصف هذه العلاقة الأولى اذا 
شئنا ان نجعلها مفهومة . 

وما يبقى صحيحاً في صيغة الوهم العقلي التزعة الذي دفعناه في الفقرة 
السابقة » هو انني لا استطيع ان أحداد نفسبي بأن لا أكون موضوعاً 
مقطوعاً أصلا عن كل علاقة مع ذاتي . ولا أستطيع ان انكر أنني مثل 
ذلك الموجود 2 وعل مبرعدة من ذلك الموجود . وإذا تصورت موجوداً 
مغلقاً تماماً على ذاته » فإن هذا الموجود في نفسه سيكون هو ما هو ء 
ومن هنا أن يوجد فيه مكان للسلب ولا للمعرفة . إنه ابتداء من الوجود 
الذي ليس هو إياه كن الوجود أن يعلن عن نفسه بأنه ما ليس هو 
إياه . ومعنى هذا ء في حالة السلب الباطن » أنه هناك في وعل الموجود 
الذي ليس هو إياه يظهر ما هو من أجل ذاته بوصفه ليس ما ليس هو . 
ومبذا المعبى فإن السلب الباطن علاقة انطولوجية عينية . وليس الأمر هنا 
أمر واحد من تلك السلوب التجريبية الي فيها تتميز الصغغات المساوبة 
اولا” بغياما أو حتى بعدم ” وجودها . ني السلب الباطن يتحطم ما هو 
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من اجل 2 ذاته على ما يسلبه . والصفات المسلوبة هى أكثر الأشياء 
تعضورا في اهومن لجل - أذاته 4 ومتها يستمد توته السالية ردقه 
باستمرار . ومذا المعنى فلا بد من النطر إليها كعامل نكر اند جود 
لأنه لا بد ان يكون هناك خارج نفسه عليها » إنه لا بد له ان يكون 
هى ابتغاء ان يتكر انه هى . وبالجملة فإن الحد - الأصل للسلب الباطن 
هو اما هو في“ ذانةم القئء الذي هناك + وخارجة لا يوجد . شيء:ه 
اللهم إلا خلاء » وعدم لا يتميز من الشبيء إلا بسلب خالص هذا 
الشىء ينّزو'ده بالمحتوى . والصعوبة الى تلقاها المادية في اشتماق المعرفة 
به اضوع #<تتعامن كرن اللافة بريه" اواعقة جرعرا تاإسيداء دن 
جوهر آخر . ولكن هذه الصعوبة لا ممكن ان تقف في سبيلنا » لأننا 
نؤكد انه لا شيء خارج ما هو في ذاته . اللهم إلا انعكاس لمذا 
اللا شثىء الذي هو نفسه مستقطب ومحدد بواسطة ما هو في 2 ذاته من 
يك ند هو نفسه عدم هذا الذي ي ذاته » اللاشيء المتفرد” الذي ليس 
شيئاً إلا" لأنه ليس ما هو في - ذاته . وهكذا فانه في هذه العلاقة 
المتخارجة المكوانة لاسلب الباطن وللمعرفة » ما هو ثي ' ذاته بشخصه 
هو القطب العيني في ملائه » وما هو من اجل 2 ذاته ليس شيئاً آخر 
غير الخلاء الذي ينفصل فيه ما هو في ' ذاته وييرز . وما هو من 
0 ذاته خارج” ذاته في ما هو في - ذاته »ع أنه يتحدد بما هو 
ليس إياه » والرابطة الأولى لما هو في ' ذاته بما هو من اجل ” ذاته 
هى إذن رابطة وجود . ولكن هذه الرابطة ليست نقصاً » ولا غياباً . 
ف كناك العاية فإ اد د بوصوة كد انا إباة 0 زلض يكون + 
5 يكون هناك : اعبيى ان ما محدادني هو مثابة خواء في وسط 
ما ادعوه باسم : ملائي التجريبي . وبالعكس في المعرفة » مأخوذة 
كرابطة وجود انطولوجية » الوجود الذي انا لست إياه مثل الملاء المطلق 
لا هو في -- ذاته . وانا » بالعكس + العدم » والغياب الذي يتحد”د 
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في الوجود ابتداءء من هذا الملاء . ومعبى هذا انه في ذلك النمط من 
الوجود الذي يسمى المعرفة » الموجود الوحيد الذي ممكن الالتقاء به 
والذي هو هناك دائماً » هو ها هو معروثب . وَالنا 0 ليس يكون »2 
إنه لا يمكن إدراكه . إنه ليس غير ما بجعل ان ثم موجوداً هناك لا 
هو معروف » وحضوراً - لأن ما هو معروف ليس بنفسه حاضراً ولا 
غائباً » انه فقط . ولكن هذا الاضور لما هو معروف هو حضور في 
لا شيء ٠»‏ لان العارف انعكاس خالص لا ليس يكون » فهذا الحضور 
يظهر اذن » خلال الشفافية التامّة للعارف المعروف » حضوراً مطلقاً . 
والتمثيل النفساني والتجريبي ذه العلاقة الاصلية يتجلى في احوال الانجذاب 
ا و + نشي بقده الأفضر الوك الى كام > إلو عمو اللناه :3 للفعز ودام 
الفارف لبس عقا غر التلك الفالض: + ولا بوجدا .ولا ره في لي 
مكان » إنه ليس يكون ؛ والوصف الوحيد الذي محتمله هو انه ليس 
مثل هذا الموضوع الحاذب 58518326 . وني الاتحذاب ليس ثم غير 
موضوع هائل في عالم قمر . ومع ذلك فإن العيان المنجذب ليس ابداً 
امتزاجاً مع الموضوع . لان الشرط من اجل ان يكون ثم انجذاب هو 
ان يرز الموضوع بيروز مطلق على اساس من الخلاء » أعني انني 
كون سلباً مباشراً للموضوع ولا شيء غير ذلك . وهذا السلب الخالص 
هو الذي نلقاه عند اساس العيانات الي يقول لبا القائلون بوحدة الوجود 
وقد وصفها روسو 20115856911 احياناً بأنها مثل احداث نفسية عينية في 
تاريخ حياته . وهو يصرح انه كان حينئذ « بمترج ويذوب » في الكونء 
وان العالم وحده يصبح حاضراً فجأة » كحضور مطلق وشمول غير 
مشروط . ومن المؤكد اننا نستطيع ان ننمهم هذا الحضور الشامل القفر 
للعالم » ووجوده الحالص هناك » ونقرر انه في هذه اللحظة الممتازة لم 
يكن ثم غير العالم . ولكن هذا ليس معناه » كا يريد روسو منا أن 
نعتقد » ان ثم امتزاجاً للشعور مع العالم . إن هذا الامتزاج يعي نجمد 
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ما هو من اجل2 ذاته في ما هو 2 في ذاته » ومهذا يزول العالم وما 
هو في ”2 ذاته بوصفها حضوراً . ومن الحق انه ليس ثم غير العام . 
ف قصد القائلين بوحدة الوجود » اللهم إلا ما مجعل ما هو 2 ذاته 
حاضراً كعلم » اعني سلباً خالصاً هو شعور غير موضوعي ( ب ) الذات 
كسلب . ولأآن المعرفة ليست غياباً بل هي حضور ٠»‏ فليس ثم شيء 
يفصل العارف عن المعروف . وكشراً ما عراف العيان بأنه حضور 
فكرة المباشر . واللمباشرة هي الحلو من كل وسيط : وهذا أمر بين” 
بنقفسيه 4 والا فإن الوسيط وحده سَيكون معروقاً » لا المتوسط له . 
لكن اذا لم نستطع وضع أي وسيطءفيجب ان ذرفض في وقت واحد 
الاتصال والانفصال كنمط لحضور العارف في المعروف . اننا لن نقر” 
بأن ثم" اتصالة بين العارف والمعروف ء لأن ذلك يفترض حداً اوسط 
يكون في نفس الوقت عارفاً ومعروفاً » وهذا يقضى على الاستقلال 
الذاتى للعارف 5 مواجهة المعروف بإلشاب وجود العاروف 5 وجود 
المعروف . وتركيب الموضوع مختفي حينئذ » لأن الموضوع يقتضي أن 
ملب مطلقا من اتن ها حو .من أجل >> ذاته ون “حيث آله وود 
لما هو من أجل - ذاته . ولكننا لا نستطيع أيضاً ان نعد” العلاقة الأصلية 
بن ما هو من أجل ذاته وبين ما هو ني ”© ذاته علاقة انفصال. صحيح 
ان الفصل بين عنصرين منفصلين خلاء » أي لا شيء ٠‏ لكنه لا شيء 
متحقق » أي في ” ذاته . وهذا اللاشيء المتجوهر هو بما هو كذلك 
أسمئك” غير موصل » انه محطم مباشر الحضور , لأنه صار شيئاً من 
لا كان لا ممكن التعبيبر عنه بألفاظ الاتصال ولا بألفاط الانفصال » هذا 
الحضور هو هوية مسلوبة عخضة . ولإدراكها على لحو أحسن » نستعخدم 
مقارئة : حيها يكون منحنيان ماسّن فالمما مثلان مط من الحضور بغر 
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وسائط . ولكن العين لا تبصر غير خط واحد على طول تاسسها . وحبى 
لو حجينا المنحنيين وسمح فقَط رق الطول 1 س حيث هما معاسان » 
فسيكون من المستحيل التمييز بينها . ذلك أن ما يفصلها هو لا شىء : 
فليس ثم اتصال ولا انفصال » بل هُوية محضة . ولترقع فجأة النجاب 
عن الشكلين » هنالك ندركها من جديد على أنها خطا على طولما 
كله : وهذا لا ينشأ عن فصل سريع في الواقع » يتحقق فجأة بينها » 
ولكن عن كون الحركتن اللتتن مما نجر" المنحنيين لإدراكها تشملان كل 
منها سلباً كفعل مكوان . وهكذا فان ما يفصل المنحنيين ني نفس الموضع 
الذي يعاسان فيه ليس يشىء » ولا حبى مسافة : ان هو الا سلبية 
خالضة كوت مقابلا" .للثر كبب" الكو نوهذه الضورة ترينا يشكل ارضخ 
علاقة الباشرة الى توحد أصلاة بين العارف والمعحروف . ونحدث في 
العادة أن سلباً 16 على « شيء ا يوجد قبل السلب ررك هاضة 
فإذا قلت مثلا” ان المحيرة ليست المنضدةءفان المنضدة والمححرة موضوعان 
مشيدان من قبل الور بالذات بجعل منها سنداً الحم انالك 0 
في حالة العلاقة وعارف ”2 معروف» » ليس ثم شيء في جانب العارف 
ا أن يكون سنداً للسلب : وليس ثم أي فارق 2 ولااي مبدأ 
للتمييز من أجل ان يفصل في - ذاته بين العارف والمعروف . لكن في 
عدم التميثّر الكامل لاوجود ء ليس ثم غير سلب ليس يكون » وعليه 
ان يكون. » ولا يضع نفسه كسلب . ححبى ان المعرفة » في النهاية » 
والعارف نفسه ليسا بشيء غير واقعة أن « ثم » وجوداً » وان الموجود 
في ذاته يتراءى ويبرز على أساس هذا العدم . وهذا المحتى يمكن أن 
نطلق على المعرفة امها : العزلة المحضة لما هو معروف . ومعبى هذا ان 
الظاهرة الأصلية للمعرفة لا تضيف شيا الى الوجود ولا تخلق شيئاً . وما 
لا يثْرى الوجود ٠»‏ لأن المعرفة سلبية خالصة . انها نجعل فقط أن ثم 
وجوداً . ولكن هذه الواقعة وهي ان ثم وجوداً ليس تعييناً باطناً للوجود 
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الذي هو ما هو بل للسلبية . وبهذا المعى فان كل كناك عايج 
الابجابى للوجود هو المقابل للتعي: الالطواويي للا هو من أجل - ذاته 
1 بوصفه سلباً عضاً . فثلاة ‏ عا سترى فيا بعد انكشاف 
مكانة الوجود من واحد مع الإدراك غير الأيضاعي 0 من أجل - ذاته 
بنفسه بوصفه غير ممتد . والطابع غير الممتد لما هو من أجل 2 ذاته ليس 
قوة مستسرة الحابية للروحانية محتجب وراء تسمية سالبة : بل هو علاقة 
متخارجة بطبعها » لأنه بواسطة وني امتداد ما هو في - ذاته العالي يعلن 
ما هو من أجل 2 ذاته عن نفسه ومحقق عهم امتداده . وما هو من 
أجل - ذاته لا يمكن ان يكون غير ممتد أولا” ليدخل من بعد في علاقة 
مع ممتد ع لأنه على أي" نحو اعتيرناه » فإن تصور ما ليس عمتد لا 
يمكن أن يكون له مععى قب ذاتة + آله لبن غيل سبلت للامعداد ٠‏ ولو 
استطعنا » عن طريق افتراض المستحيل » أن نمضي على امتداد التعيّنات 
لكف اند مة 1 ى 0 نانا د اناسنا عو من 1 قالط اك بطل 
معزل عن المكان 271 »: ولن يكون تدا ولا غير ثمتد» ويصبح 

من المستحيل محديد خف نمه على نحو ما ده الى الامتداد . وهذا 
المنى » فإن الامتداد تعين عال على هما هو من أجل 2 ذاته أن يدركه 
بالقدر الدقيق الذي به ينكر ذائه كأمر ممتد . ولهذا فإنالحد الذي 
يظهر لنا أنه محدد على خحر وجه هذه العلاقة الباطنة بين المعرفة والوجود 
هو كلمة « محقق ع »التي استعملناها منذ قليل» بمعناها المزدوج الانطولوجي 
والغتوصى 205606ع .الى أحقق مشروعا منحيت انى أعطيه الوجود» ولكبى 
أحقق ا مو قفي من حك كرقن اعيشه » واحيله وها مع 5000-6 
و وانحقق » من فداحة كارثة » وصعوبة مغامرة . وان يعرف هو ان 
« نحقق ) بالمعنيين اللذين لهذا اللفظ . هو ان مجعل محيث يكون ثم 
وجود وعليه ان يكون السلب المنعكس ذا الوجود : الحةيقي هو التحقيق 
صه1531 2 نوه 2661 16 . ونحن نطلق كلمة «علو) على ذلك السلب 
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الباطن المحقق الذي يكشف عما هو ني - ذاته بتعين ما هو من أجل 
ذاته في وجوده 5 


ِ 


التحديد ( التعيين ) بوصفه سلباً 


في أي وجود ما هو من اجل > ذاته حضور” ؟ فلنلاحظ في التو 
ان السؤال الى وريه : فالوجود هو ما هو ». ولا تمكن ان مملك في 
نش فيه ار تسن 6 ناهذا و اللي ميعن النؤال ١‏ من عوج ؟ 
وباطلة فزن الال لا معنى له الا" اذا وضع في عالم . وبالتالي فإن ما 
هو من اجل2 ذاته لا بمكن ان يكون حاضراً ني هذا بدلا من ذاك» 
لأن حضوره هو مأ بعل ان ثم « هذا » اولى من « ذاك ,ع . ولكن 
الامثلة الي سقناها دلتنا مع ذلك على من اجل - ذاته ينكر عينياً انه 
مثل هذا الموجود المفرد ( الجزئي ) . ولكن هذا لاننا كنا نضيف علاقة 
المعرفة مهتمين قبل كل شيء بأن نيرز طابع السلبية فيها . وببذا المعنى» 
فإن هذه السلبية » لانها انكشفت على ضوء امثلة » كانت في المرتبة 
الثانية . والسلبية كعلو اصلىي لا يتحدد ابتداء” من هذا » ولكنها نجعل 
هذا رجام :..“واطفون الال لاهو ننن الكل /1انه هو ..حفيور في 
الوجود . فهل تقول حينئذ انه حضور في كل الوجود؟ ولكننا ستتردى 
حينئذ ني خطثنا السالف . لان الشمول 6انلهؤه؛ لا بمكن ان يأتي الى 
الوعيوة" لذ بوامطلة فنا هن ون الت ان د يدانه أن العموك يقار طن 
علاقة باطنة للوجود بين حدود شبه كترة » يا ان الكثرة تفترض » 
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كما تكون هذه الكثرة » علاقة باطنة ششولية حمل شمل عناصرها؛ وبذا 
المعنى فإن الاضافة نفسها فعل تأليفي . والشمول لا بمكن ان يأتي الى 
الموجودات الا” بواسطة موجود عليه ان يكون في حضرنما هو ثشموها . 
وهذه هى حال ما هو من اجل 2 ذاته » شمول عر من الشمول 
رق 5 عدم اكمال متواصل. انه ما هو من اجل 2 ذاته في حضوره 
في الوجود هو الذي بجعل ان ثم كل الوجود . ولنفهم من هذا ان هذا 
الوجود لا بمكن ان يسمى هذا الا على اساس حضور لكل الوجود . وليس 
معنى هذا ان موجوداً ماني حاجة الى كل الوجود كي يوجد ٠»‏ ولكن 
ان ما هو من اجل ” ذاته يتحقق كحضور محقق في هذا الوجود على 
انام اصن تفيون” شق ف الكن. + اولكق 4 اللقائل ااه العدولة 
لا كان علاقة باطنة انطولوجية « للهذات » ( جمع : هنا ) © فإنه 
لا ممكن ان يتكشف الا" ي وبواسطة «١‏ الحذات» ( جمع : هذا ) ,ع 
الجزئية . ومعبى هذا ان ما هو من اجل ” ذاته يتحقق حضوراً محققاً 
فق كل الوهودة 4 مق حيبت اله حفور عدى “قو اكذات . حون 
« الهذات » الجزئية من حيثك هي حضور محقق في كل الوجود . 
وبعبارة اخرى » فإن الحضور في العا لما هو من اجل “ ذاته لا بمكن 
ان يتحقق الا محضوره في واحد 1 في عدة اشياء جزئية » وبالمثل فإن 
وو و جزئي لا ممكن ان يتحقق الا على اساس حضور في 
العلم . والادراك لا يتجلى اله عن اساتى "اتطولويقى الحصون ا العالمء 


والعالم ينكشف عيئياً كأساس لكل إدراك جرئي . بقي ان نفسر كيف 


- 
- 


ان انبثاق ما هو من اجل - ذاته في الوجود بمككن ان بجمل ان ثم 
“كلا” وهذات . 

وحضور ما هو من اجل - ذاته في الوجود بوصفه شولا ينشأ عن 
كون ما هو من أجل 2 ذاته عليه ان يوجد » على و ان يكون ما 
ليس هو اياه » ذاك يكون ما هو هو » وشموله بوصفه شمولا” معرى 
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عن الشمول. ومن حيث انه يصبح وجوداً في وحدة انبئاق واحد بوصفه 
كل ما ليس الوجود » فإن الوجود يقوم أمامه بوصفه كل ما ليس ما 
هو من أجل ذاته . والسلب الأصلي » في الواقع هو سلب جذري. وما 
هو من أجل ذاته » الذي يقف أمام الوجود كأنه شموله هو » لا كان 
هو كل السلب بأنه سلب الكل . وهكذا كان الشمول القام أو العلم 
ينكشف يوصفه مكو نا أوجود الشمول الناقص الذي به وجود الشمول 
3 ال وبالعالم يعلن الوجود م: من أجل ذاته عن نفسه لنفسه 
بوصفه شولا 'معتركى عن الشمول » ومعنى هذا أن فا هو من 
أجل - ذاته » بانبثاقه » يكون انكشافاً للوجود بوصفه شولا » من 
حيث ان ما هو من أجل - ذاته عليه ان يكون شمول نفسه على النحو 
المعركّى من الشمول . وهكذا فإن معنى ما هو من أجل “ ذاته خارج” 
في الوجود » ولكن بواسطة ما هو من أجل - ذاته يظهر معبنى الوجود. 
وهذا التشميل ( جعله شاملا ) 0611596100+ للوجود لا يضيف شيئاً 
إلى الوجود » انه ليس الا الطريقة الي مها ينكشف افعود بوضفه لمن 
ما هو م٠‏ ن أجل > ذاته. + والطريقة التي با يكوؤن 5 وجود » وهو 
يظهر خارج ما هو من اجل ذانه » ناجياً من كل اصابة » يوصفه ما 
يعين ما هو من أجل 2 ذاته في وجوده. ولكن انكشاف الوجود كشمول 
ليس اصابة لاوجود » ىا ان عد فنجانين على المنضدة لا يصيب كل 
فنجان في وجوده أو في طبيعته . وليس هذا مع ذلك مجرد تغيير ذاتي 


لما هو من أجل ذاته لأنه به على العكس » كل ذاتية تكون ممكنة . 


لكن إذا كان ما هو من أجل ذاته يحب ان يكون العدم الذي به «ثم, 
وجود ء فإنه لا بمكن ان يكون ثم وجود أصيلا” الا" بوصفه شمولاة 

وهكذا اذن فإن المعرفة هي العالم ؛ وللتحدث بلغة هيدجر نقول : العالى» 
وخارجه » لا شيء . ولكن هذا « اللاشيء » ليس أصلا” ما عنه تنبثق 
الآنية . ان هذا «١‏ اللاشيء » هو الآنية نفسهاء كآنه السلب الجذري 


لفن 


الذي به يتكشف العام . والواقع ان مجراد إدراك العالم كشمول يُظهر 
من جانب العالم عدماً يسند هذا الشمول ومحيط به . بل ان هذا العدم 
نفسه هو الذي يعين الشمول بيوصفه كذلك من حيث انه اللاثىء المطلق 
الرولة جارج «العمر ل ون لحن هذا انإف اهيا لا عي ست 
إلى الوجود لآن التشميل 0111598105+ هو فقط نتيجة ظهور العدم كحد 
للوجود . ولكن هذا العدم ليس بشيء » اللهم الا الآنية وهي تدرك 
نفسها كمستيعدة عن الوجود ودائما من وراء الوجود » وعلى صلة 
بالعدم . ويستوي ان يقال : الآنية هي ما به الوجود ينكشف كشمول» 
أو ان يقال : الآنية هي ما بجعل انه « ليس ثم » شيء خارج الوجود. 
وهذا اللاشيء بوصفه امكانية ان يكون ثم ما وراء العالم » من حيث 
انه )١(‏ هذه الإمكانية تكشف عن الوجود كعلم ؟ (*) ان الآنية عليها 
ان تكون هذه الإمكانية ‏ كل هذا يؤلف » مع الحضور الأصلي في 
الوجود » دائرة الطوية . 

لكن الآنية لا تصنع من نفسها شولا ناقصاً للسلوب ال" من حيث 
مها تتجاوز سلبا عينياً عليها ان تكونه كحضور فعلٍ في الوجود . ولو 
كانت شعوراً محضاً ( ب ) كونما سلا تلفيقيً غر متفاضل © فإنها لن 
تستطيع أن تعيتن نفسها وبالتالي لن تستطيع ان تكون شمولا” عينياً وإن 
يكن مغرىا دمن تعيناته .. آنبا .ليبيت: تمولة” اله من بيت انها مضاة + 
بواسطة سلوها الأخرى » عن السلب العيني الي هي هو حاضراً : 
ووجودها لا يمكن ان يكون شموها الا" بالقدر الذي به هي تجاوز” » 
عن الكل اللي علييا انا تكرن» ارق لبي شري ل عنمن 
والا فإن وجودها سيكون ما هو ببساطة » ولا ممكن م 
شمولا” أو لاشمولا” . فالمعنى الذي به اذن التركيب السلبي الجزئي يحب 
ان يظهر على أساس سلوب غير متفاضلة هي انا وهو يؤلف جزءاً 
منها ‏ فإني اجعل ما هو من أجل 2 ذاته يعلن عن نوع من الحقيقة 


فض 


الغينية عل" إلا أكوثيا » والوجوة الذي انث آنا إناه اتحاليا > من كيت 
أن كاين عل اجا عمو شتوك الوحرد 2 عو لهذا ان اللا بمو لما الك 
أنا إياه حالياً » من حيث أن علي" ألا أكون شيئاً من الوجود ؛ إنه 
اتكقف عن مسقن "ناماه الوسدرد لقان ل السليية الع 
الذي علي أن أ كونه على الأساس العسل 1011511 لسلوبي . 
وهذه العلاقة الأصيلة بين الكل و ١‏ المذا , هي الأصل في العلاقة 
الي أوضحتها نظرية المشعالات بين الشكل والموذضوع . إن «المذا )2 
يظهر دائماً عل اساي 2 أعني على الشمول غير المتفاضلى للوجود من 
حيث أن ما هو من أجل ل له و لل 
0616 صوة . ولكنه ممكنه دائماً أن يذوب في ذلك الشمول غير المتفاضل 
حيما ينبثق هذا آخر. ولكن ظهور الهذا أو ظهور الشكل على الأساس» كا 
كان مضايفاً لظهور سالبي أنا العيني على الأساس التلفيقي لساب جذري » 
تين أن أكون رالا الكر قد رقت رالقة بذك - السلته الشدول ' 
أو إذا فقتفا أن كوه عل وما ٠‏ الس يكرقة 0 رالا أكرن 
على نحو الوجود . وهكذا فقط يظهر السلب الحاضر على أساس من السلب 
الجذري الذي هو هو . وإلا لقطع عنه تماماً » أو ذاب فيه. 0 
الهذا على الكل مضايف” لندو ما يكون عليه ما هو 6 

في كونه سلباً لذاته . إن ثم هذا لأني لست” 7 سلوبي المستقبلة 
ولأني ليت 2-6 ساوبى الماضية . وانكشاف الهذا يفترض أن ( توضع 
الئرة » على نوع من السلب مع تقهقر سلوب أخرى فيالاختفاء 
التلفيقى - للأسانن © اعى آل" ممكن .ها هو مخ 0 أن 
ل كسلب: يتكون عل تراجع شامل للسابية الجذرية . وما هو من 
أجل ذاته ليس العالم » والمكائنية » والنبات والمادة » وبالجملة ما 
هو بذأته يوجه عام 2 بل طريقة في أن لا تكوييهنا هي أن 
يكون عليه ألا يكون هذه المنضدة » وهذه الكوبة » وهذه الحجرة على 
الأساس الشامل للسلبية . فالهذا يفترض إذن سلباً للسلب - ولكنه سلب 

ل 


عليه أن يكون السلب الجذري الذي ينكره » ولا يكف عن الارتباط به 
مخيط أنطولوجي ويظل مستعدآ للذوبان فيه بانبئاق هذا آخر . وهذا 
المعنى فإن « اهذا » يتكشف كهذا بواسطة ٠‏ التراجع الى أساس العالمع 
لسائر الههذات ٠»‏ وتعّينه ‏ الذي هو الأساس في كل التعينات » هو 
سلب . ولنفهم جيداً من هنا أن هذا السلب ‏ إذا نظر اليه من ناحية 
الحذاا سه كال كله إنننه لا ضيبت قينا الى الوجود ولا ينتزع منه 
شيئاً . والوجود منظوراً اليه على أنه « الهذا » هو ما هو ولا يكن" 
عن ان يكونه . انه لا يصير » ومن حيث هو كذلك فانه لا ممكن 
ان يكون خارج ذاته في الكل كتركيب للكل ٠»‏ ولا أن يكون خارج 
ذاته في الكل من أجل أن يسلب من ذاته هويته مع الكل . والسلب 
لا مكن ان يأتي الى الهذا إلا عن طريق موجود عليه ان يكون 
في واحد حضوراً في الكل للوجود » وني الهذا » أي عن طريق موجود 
كانه .ولا" كان بدا )هذا سلك] عو نعكا من موحرة ‏ ا 
ولا محدث تأليفاً حقيقياً بن كل الهذات في شمول » فإن السلب المكوان 
لهذا عو 7 من تمط خارجيٍ 2 ولعادي بين الهذا والظل علاقة 
تخارج . وهكذا نرى ظهور التعيّن ( التحداد ) كسلب خارجي مضايف 
للسلب الباطن » الجذري المتخارج الذي هو أنا . وهذا ما يفسر الطابع 
المشترك للعالم الذي ينكشف في وقت واحد أنه شمول تأليفي ومجموع 
بالجمع المجرد لكل الهذات . والعالم من حيث كونه شولا يتكشف 
بوصفه ما عليه ما هو من أجل ذاته أن يكون جذرياً عدم نفسه » فإنه 
يتبدى أنه شبيه بتافيق بغير متفاضلات . ولكن من حيث ان هذا ادام 
الجذري هو دائماً وراء إعدام عيني حاضر فإن العالم يبدو دائماً مستعداً 
للانفتاح كصندوق لإظهار هذا أو عدة هذات كانت هناك » .في حضن 
عدم التفاضل للأساس » ما هي الآن كشكل متفاضلل . وهكذا فباقتر ابنا 
تدربجياً من منظر أعطى لنا على هيئة كتل هائلة » فإننا نرى جهود 
موضوعات تبذتى كأنبا حاتت هتاله : عل هيع عباضر الجموعة منفصلة 
ين 


من الهاذات » وهكذا فإن في تجارب نظرية الجشتالت » الأساس المتصل » 
حينا يدرك على اله شكل » يتبدد إلى كثرة من العناصر المنفصلة . 
وهكذا العالى » بوصفه مضايفاً لشمول معرى عن الشمول ٠‏ يظهر 
كشمول زائل » ععبى أنه ليس أبداً تأليفاً فعلياً بل محديد مثالي بواسطة 
اللاثيء لمجموع ٠ن‏ الحذات . وهكذا فإن المتصل كصفة صورية 
للأساس ؛ 'يظهر المنفصل كنمط لاعلاقة اللحارجية ببن الهذا والشمول . 
وحذا الروال ابعر يرل قل عدوم ا ولمسل ال الممصل هق 
ما نسميه المكان . والمكان لا ممكن ان يكون وجوداً . انه علامة متحر كة 
ف مرحوذات» لبس ين :ا لامعلا انه الاسعوادن. لقان" الوقات : 
من حيث أنه يتكشف لموجود يكون حضوراً في «١‏ كل » ما هو بذاته 
كاستقلال لاواحدة بإزاء الأخرى ٠‏ إنه الطريقة الوحيدة الى يكشف عنها 
الموجودات التي لا علاقة بينها » للوجود الذي بواسطته تأتي العلاقة الى 
العالى » أعني التخارج االخالص . ولما كان هذا التخارج لا ممكن ان 
ينتسب الى الواحد أو الآخر من الهذات موضوع النظر ء وانه من حيث 
هو سلبية محلية محض تحطم ذاته » فإنه لا ممكن ان يكون من ذاته » 
ولا « يكون قد كان , . إن الوجود المحدث للمكان هو ما هو من 
أجل - ذاته من حيث انه حاضر في الكل وني الهذا ؛ إن المكان ليس 
هو العالم » بل هو عدم استقرار العالم “مدركاً بوصفه شمولا” » من حيث 
انه لا ممكنه ان يتحلّل الى كثرة نخارجية . والمكان ليس هو الأساس 
ولا الشكل » بل مثالية الأساس من حيث انه يستطيع دائماً ان يتحلل 
الى أشكال » انه ليس المتصل ولا المنفصل » بل الانتقال المستمر من 
المتصل الى المنفصل . ووجود المكان هو الدليل على ان ما هو من أجل 
ذاته من حيث انه يعمل أن ثم وجوداً لا يضيف شيئاً الى الوجود » 


ل 


أنه مثالية التأليثف 5765 : وعبذا المعيى فإنه في وقت واحد شول” 4 


بالقدر الذي ده سيتكمك أصاه من العالم 4 وهو له شي ء من حيث أقنة 


م الوه 1 


يفضي الى تكائر الهذات . انه لا ممكن من ان “يدرك بواسطة العيان 
العيى الأنه ون بل هو متمكن استحر اا بواتضالةة . ويتوقف 
على الزمانية ويظهر في الزمائية من حيث انه لا يستطيع ان يأتي الى 
العالم إذ تواشطة مهرد مرا وجوده هو التزمين انه الطريقة الى 
ما هذا الموجود يضضيع تخارجياً ابتغاء ان تحقق الوجود . والخاضية المكانة 
للهذا لا تنضاف تأليفياً الى المذا » ولكنها فقط مكانه » أعبي علاقة 
الخارجية مع الأساس من حيث ان هذه العلاقة يمكن ان تنهار الى كترة 
من العلاقات الخارجية مع هذات أخرى حين يتحلل الأساس نفسه الى 
كثرة من الأشكال. وببذا المعى فإنه من العبث ان نتصور المكان شكلا” 
مفروضاً بواسطة الثر كيب القبلى لحساستنا بالظواهر : إن المكان لا عكن 
ان: يكوان. شكلا. لآنة ليش بكي خكبل هو عل المكش + "اخلاسة 
عل لشي لا شه الهم إلا اللب ‏ وأيضاً بوصفه نمطا للعلاقة 
الحارجية الي 2 م 1 ان يأتي الى ما هو 
نر ننه وو راطو قي ا ا ا اا ا 
ذاته ء فإنه إن لم يكن المكان » فلأنه يدرك نفسه على انه ليس 
الوجود 2 في 2 ذاته من حيث ان ما هو في ” ذاته يتكشف له على 
بحو االحارجية الي تسمى الامتداد . ومن حيث انه ينكر عن نفسه 
الحارجية بإدراكه لذاته على انها متخارجة فإنه ممكّن المكان . لآن ما 
هو من أجل ذاته ليس علاقته مع ما هو في" ذاته كأساس لكل 
العلاقات هي السلب الباطن © وهو ؛. على العكس .» ما به ما هوا 
في 2 ذاته يأني الا الخاريهة البواية: بالقية آل .موتجوذاك: الى توبنا 
ق عالم . وحيما تتشخص خارجية السواية كجوهر قائم في وبذاته ‏ 

وهو أمر لا ممكن ان نحدث إلا في مرحلة دنيا للمعرفة ‏ فإنه يصبح 
موضوعاً لنمط .هن الدراسات: تخاض” نحت اسم الهندسة » ويصبح تنويعاً 
خالصاً نانظرية المجردة في الكيرات . 


1 


أنه ب الى العالم بواسطة ما هو من أجل ذاته . تحن نعم أنه لا 
ينتسب الى الهذا : فهذه الجريدة لا تنكر على نفسها الما المنضدة الموضوعة 
عليها » وإلا لكانت تخارجياً خارج الذات ني المنضدة الي تنكرها 
وعلاقااة معها: متكوة ليا باطناف وتكق” بذلك عم إن كوت فى 
ذاتها لتصبح من أجل - ذاتها . والعلاقة المحدادة ( المعينّة ) للهذا لا 
تكن إذن "ان تسن أل هذا زلا ان الذاك ؛ إن يط “دون ان 
2 ؤدؤن ان مهنا أدنن طابع جديد ؛ إنها 5 وشا 
وبذا المعبى لا ينبغي إن نقول جملة اسبنيوزا المشهورة » « كل محديد 


سلب 4 26821196 أده 3115 نالطع 06 5تنتتره > الي قال عنها هيجل 


إن ثراءها لا ينغد. ؛: وأن انقرز بالأحرئ. أن كل تحديد .له ينتسب: الى 


الوجود الذي عليه ان يكون نحديداته الخاصة هو سلب مثالي . ولا 
أيتصوار أن يكون الأدر مخلاف ذلك . وحتى لو اعتمرنا الأشياء » على 
نحو ما يفعل أصحاب التنرعة النفسائية التجريبية - النقدية » بوصنمها 
وضاين كذائة" خالضة + فنا كن" ان اتفصوق :01 اللذات خدى: حلويا 
أله » باطنة بين هذه امضامين اللهم إلا ان تكو نما في محايثة متتخارجة 
جذرية تنترع كل أمل في الانتقال الى الموضوعية . وبالأحرى فإننا لا 
نستطيع أن نتصور ان ما هو من أجل 2 ذاته محدث سلوباً تأليغيه 
تشواهه بين عاليات ليس هو إياها . وذا اللمعنى فإن السلب الخارجي 
المكوآن للهذا لا مكن ان يظهر انه موضوعي 06196818 للشيء © إذا 
فهمنا من الموضوعى 016015 ما ينتسب بطبعه الى ما هو في 2 ذاله 2 
أو' :ميا يكو ان 00 نحو أو آخر » الموضوع حقيقة كا هو . لكن 
ينبغي ألا نستنتج من هذا ان اللب الحارجي له وجود ذاتى بوصفه 
ضرياً خالصاً من وجود ما هو من 
الوجود الخاص مما هو من أجل "2 ذاته سلب باطن” خالص »ع والوجود 


شونا 


جل - ذاته . وهذا النمط من 


فيه ليلب «خارجى: سكواق نويد لوجووه قله فهو ال عي 
تبعاً لهذا » أن يكون طريقة لترتيب الظواهر وتصنيفها من حيث 
ليست غير أشباح وعتووهغصوطم ذاتية : ولا مك 


الوجود ذانا 117151 طناك مسن حيبت أن انكشافه مكو 2 لاك نه قن 


أخرق. > الآنه شار جيعه + فإنه لا عكن .أن يكوان يذاته ‏ ا إله ‏ ررة 


35-4 


ان يرجع الى أي جوهر . إنه لا شيء . إنه لآن المحيرة ليست المنضدة 
ولا الغليون ولا الزجاجة ٠‏ الخ - فإننا نستطيع ان ندركها على !: 
محيرة . ومع ذلك فإذا قلت : إن المحرة ليست المنضدة :. فال لا 
أفكر 5 شىء ,5 وهكذا نرى أن التحديد ( التعيين ) هو لا" ذيء ا 
عه وامقه حر فيا اباط ال الخو زلا إلى اعون 
هو أن يكون - مستدعى من جانب ما هو من أجل ذاته خلال نظام 
من السلوب الباطنة - البي فيها ينكشف ما هو في ذاته في عدم اكتراثه 
كل جا لون زإناك اوس حمق دوا ل مويل ا اذأ تر طن 


فافظة: 5 حو فى تبحا لقنن كو جه (البزلية انام .قن 


- 


- . و 0 حك 5 
1 . 6 . 29 4 . 90 
سو به ها هو يُ ذاته من حيبت شي سو ده على م ل من اجل ذاته 
ع 


لا يكونها ‏ تنكشف في العالم كتحديد ( تعيين ) . 


؟ 
الكيف والكم ؛"المكمية 23 الأدائية 


الكودم ادن شنا اشر غير وجود الهذا حين ينظر اليه خارج كل 
علاقة خارجية مع العالم أو مع هذات أخرى . وكثيراً ما أنظر اليه على 
أنه جرد تعيين ذاتي ٠.‏ ووجوده - كيفاً كان خلط حيتكل بينه وبين 
ذائية ما 0-0 . والمشكلة قد ظيرت حينئذ مشكلة تفسير تكوين 
التطب > الموضوع طن رودن افيه القالة لساك بن ور 
بِينا أن هذه المشكلة ليس ا حل . إن الكيف لا يتموضع إذا كان 
ذاتياً . وإذا فرضنا أننا أسقّطنا وحدة القطب ”> الموضوع وراء الكيفيات » 
فإن كل و( قصاراها أن تتراءعى مباشرة كأثر ذاتي لفعل الأشياء 
غلينا : ولك “طقرة النموة بعك غريا :ذايا لكدوالة امون + نإنيا 
هي الليمون . وليس من الصحيح أيضاً أن الموضوع ‏ سس يظهر كشكل 
خاو حتوي في نفس الوقت على كيفيات متفاوتة . والواقع ان الليمون 
ممتد خلال كل كيفياته » وكل واحدة من كيفياته ممتد”ة خلال كل 
واحدة من سائرها . إن حمضية الليمون هي الصفراء » وصفرة الليمون 
هي الخامضة ؛ ونحن نأكل لون الكعكة وطعم هذه الكعكة هو الأداة 
الى تكشف عن شكلها ولوما لما نسميه باسم العيان الغذائي ؛ وبلمثل » 
إذا نمست اصبعي في قدح مربى»فإن البرودة اللزجة هذا المربى تكشف 
لأصابعى عن طعمها السكري . والسيولة » والفتور » واللون المزرق” » 
تحر الفمريسن الماع دوقن مبداطة” يفك نر مو اعادو اول شونا 
انوع وهنا اتدل انام هود الذي ون اذا وعدا ما ركد ارين 


لع 0 المكمنة 6ه 1لمعامم أي الوجود يالقوة قُُ مشابل الوجود بالفعل 8 


حرفونا 


المصو رين 2 ودصوصا سيران ©0622 8 وليس من الصحيح ٠.‏ ئّ 


١م‎ 


اللون والشكل ؛ ولكن 0 هو اللون والنور : وإذا نواع المصوار في 


واحد س هذه العوامل فإن سائرها يتغير أيضاً ويتنوع : له الما متكرة” 
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3 ع 3 .9 َه ٠.‏ ف 
يعتعل مسرل » ان الضرورة التاليفية توحد 3 يدون شرط : سساعرل 


مرتبطة” بقانون ما » ولكن 5 ف حتكيها: بيت خب موسوه تواحيد 
عدن «وسيةا" امدق “إن كل كف للوعدواف بعر جا 0 د 
حضور إمكانا المطلق ؛ إنها عدم قابلية اارى السوييا + واذراك الكفة 
هال هذا مجوونة؟ الل كناف كدي ليك وديا ا رجا رهف ذل 
الوجود » ل له أي ) وال ع الا مكن | ان يكون له 
0 خارج » : فلكي يكون 5 كيف نجبا أن 1 مم وجود بالنسي 
الى عدم هو بطبيعته ليس الوجود . ومع ذلاك فإن الوجود ا 
كيفية ؛ وان لم يكن أكثر ولا انكل لك 0 هي الوجو 
كله وهو يتكشف في حدود ( م ) 1122ذ. وليس خارج الوجود ؛ بل 


لا يضيف شيئاً الى الوجود اللهم إلا هذه الواقعة و 9 ثم وجوداً 


كل الوجود من حيث انه لا ممكن ان يكون ثم وجود من أجل الوجود ‏ 
ولكن فقط من أجل ما بجعل نفسه ليس يكون إياه . وعلاقة ما هو 
من أجل - ذاته بالكيفية علاقة أنطولوجية . وعيان الكيفية ليس أبداً 
التأمل السلبي لمعطى والروح ليست أمراً في - ذاته يظل هو ما هو في 
هذا التأمل » أي انه يظل على نحو السواية بالنسبة الى اذا ام 
ولكن ما هو من أجل ذاته يعلن عما ليس يكونه بواسطة الكيغية 
وإدراك الأحمر لوناً لمذه الكراسة هو أن يكس المرء نمسه 5 
باطن لتلك الكيفية . أعني ان إدراك الكيفية ليس «امتلاء», 
عصد ج22 كا يشاء هسرل » بل أعطاء شكل لتلاء يوصفنه نخلاء محداداً 
هذه الكيفية» ومذا المعنى فإن الكيفية حضور باستمرار خارج المتناول 
رأرهاف المعرفة كثيراً ما تكون غذائية . ولا يزال ثم كشر من العقلية 


الرذرا 


السابقة على المنطق في فلسفة العم » وم تتخلض بعد من هذا الوهم 


يكل 7 اي أن بكم ال ملوضوع المعر وف 5 وان اتحتلىء به 0 الامتلاء 
000 ويتمثله . ونستطيسع ان تحسم الظظاهرة الأصلية للإدراك 
بتوكيد هذه الواقءة وهي أن الكيفية تقوم 


2 د 


الم لغرب المطلق إنه « هناك م : إله بلاحمّنا ‏ دون ان يذل ننمسه 


لنا أو يرفضصى 4 لك: 


دن 


9 علاقة معنا هى علاقة 
بمبعى أن تنضيف أن هذا اقرب يتضون مساقة . 
إنه فنا دو مباشرة خارج المتناول 0 وهذا يلدي مد هن حيتت 
التعريف ح عل أنفستا كأننا خبلاء ... وتأمله لا ممكن الا ان يزيد عظغنا 
لاوجود 3 ىأ 3# منظر الطعام البعيك عن متناول درن يزيك من جوعنا 
الشبيه مجوع طنطالوس . والكيفية إشارة الى ما لسنا نحن إياه ولضرب 
المكوو الدع حرماافن ديو إذورالك الاسفن شعون “ بامتجالة هذا كوت 
ما هو من أجل ذاته يوجد كلتون أ اهو “هو ونيذا: المع 
فإن الوجود لا يتميز فقط من كيفياته » بل أيضاً كل إدراك للكيفية 
إدراك للهذا 3 والكيفية نكا كانت تتكقت لنا كوجود . فالرائحة 
الي أثفها فجأة” » 0 مفتوحتان : قبل أن حلي الى شيء عطر » 
هي وجود” ” عطر وليست انطباعاً ذاتياً ؛ والنور الذي يبهر عيني” » 
5 الصباح 4 من خلال جفبى” المطبقن 2( هو وحود 0 ذور 8 وهذا 
أمر يتجلى إذا ما فكرنا ولو قليلا في ان الكيفية تكون . فهى من 
حيث هي وجود هو ما هو » بمكن ان تظهر للذائية : لكنها لا تستطيع 
ان اسارج و تنيع نهد النااتية .الي ل ا 


ءِ 


ما هى . والقول بأن الكيفية هي وجود| كيفية ) وليس ابد أ هملحها سند 
سرياً شبيهاً بالجوهر : بل هو فقّط ملاحظة ان ضرب وجودها مختلف 
جذرياً عن ضرت وجود ما هو من أجل ذائته . ووجود البياض أو 
الحموضة لا يمكن أن درل على انه متخارج . فإذا تساءلنا الآن 3 
يتأنن: أن ايكون للهذا كيفيات © فإذنا نجيب قائلين : ني الواقع اذ 


فض 


يتحداد بوصفه شل على أساس العالم وسراءى كوحدة غر متفاضاة 5 


_ 8 


في مواجهة اهذا ويكشف عن الكيفية بوصفها هذا جديداً على أساس 


إنه ما هو من أجل - ذاته الذي بمكن ان 'ينكر من وجهات نظر متعددة 


الى ء 1 ويناظر كل فعل سالب بواسطته ا حرية تهنا هو من 
أجل “ ذاتيه ثلقائا وجؤده ب الكفاف” :كاملل" اللوجؤد. ( بواشظة 
جانبيته ) . وهذه الجانبية 220411 ليست شيئاً غير علاقة الشىء مما هو 
من أجل ذاته محققاً بواسطة ها هو من أجل - ذاته هو نفسه . إنه 
التعين ( التحدد ) المطلق للسلبية : لأنه لا يكفى ان لا يكون ما هو 
من أجل - ذاته بواسطة السلب الأصلي هو الوجود » ولا ألا يكون 
ذلك الوجود : با لا بد أيضاً ‏ حى كون تعنته ( محدده ) كعل 

و بل ١‏ بك د حى يحو يله ( ( مم 
وجود مليئاً ( أن يتحمق بوصقه زوعاً لا يستعاض عله من عدم كونسه 
هذا الوجود ٠»‏ وهذا التحدد المطلق الذي هو لحدد الكيفية كجانبية 
لهذا" معني الى ري ماع امن لحل“ يؤاقه كانه لبمن يكون ؛ 
جعله حاضراً وهو يعتبر كيف ان انكشاف كيفية الشيء يظهر دائماً 
كمجانية واقع مدركة من خلال حرية ؛ ولا أستطيع أن أجعل ان لا 
رككون هذا اللحاء ) غشاء الشجرة ( أخضر 4 ولكى أنا الذي أجعل 
أذ اذو كه عا اله ؛ خم ننم شقق أو جافوزة حر عفر اله كوت لق 
العلاقة شكل ‏ أساس» هناء تختاف عن علاقة الهذا بالعالم . لآأنه بدلا" من ان 
يظهر الشكل على أساس غير متفاضل ». فإن الأساس ينفذ فيه نفوذاً 
تام » إنه محتفظ فيه كأنه كنثافته غل المتفاضلة . إنى إذا أدركت 
اللحاء أخضر » فإن «ولعانه ‏ خشونته » يتكشف كأساس باطن غير 
متفاضل وملاء بوجود الأخضر . وليس ها هنا أي نجريد » بلمعيى 
الذي به التجريد” يفصل ما هو متحد » لأن الوجود يظهر دائما يكامله 
في جانبيته . ولكن نحقق الوجود شرط” في التجريد » لأن التجريد ليس 


رضن 


إدراك كيفيته « في المحواء» » بل كيفية ‏ هي ”2 هذه فيها عدم التفاضل 
للاساس الراطن ينحو نحو الاتزان المطلق . والأخضر المجر'د لا يفقد 
كثافته في الوجود - وإلا لن يكون شيئاً غير ضرب موضوعي لا هو 
م أجل ذاته »ع - ولكن اللمعان » والشكل ‏ والحشوة » الخ .. 

الي نر اءعى من خخلاله تتأمسسم ى في الاتزان المعدم للكتلية 2288519166 المحضة 
البسيطة . والتجريد مع ذلك ظاهرة حضور قُُ الوجود » لأن الوجود 
المجرتد محافظ على علوه . لكن هذا التجريد لا مكنى ان يتحقق الا 
5 قُُ الوجود من وراء الوجود : اله جاوز . وهحصذا الحضور 
وراد الا مكن :ان بتحقى الاق مستزي" الآمكان: + +وه:.تضت: انما 
هو من ل "” “ذاته عليه أن يكون تمكناته الذاتية .أن المجرة. يتكشفك 
بوصفه المعنبى الذي على الكيفية ان تكونه من حيث الها حاضرة معاً في 
حضور ما هو من أجل ذاته قادم . وهكذا نجد أن الأخحضر المجرد 
هو المعبى القادم لهذا العيني من حيث أنه يتكشف لي أنا مجانبيته « أخحضر 
مضبيء ‏ خشن 0 . إنه الإمكان الخاص الهذه الجانبية من حيث أنه 
يتكشف من خلال الممكنات الي هي أنا ؛ أعبي من حيث أنه قد كان. 
لكن هذا مميلنا ين كاف بو نائية اللتمن للعالم : وسنعود إلى هذه 
المسألة . ويكفينا أن نقول » الآن » إن المجر'د بلاحق العينى” كإمكانية 
سمو ل حل واه النق فال الع أن كروي وان كات 
إدرا كنا 00 عاسبا ١‏ أهلنا مع ل فإن المجرد هو دائمآ هناك 
ولكنه قادم » وني المستقبل » ومع ستقبلي أدركه : إنه مضايف للإمكان 
الخاص , بسلي الحاضر العيبي ' من حيث أنه إمكان لا 20 غير 
ا ذلك اتسيف كه يذ اناس يف الو كتته ف لفل 
من خلال إمكاني ان احجر في ذاته السلب الذي علي أن أكونه . وإذا 
ذكدّرنا امرؤ بالشكوك ( الأبوريات ) الكلاسيكية الخاصة بالتجريد » 
فإننا نجيب قائلين إنها تنشأ عن فرض تمر تركيب الهذا من فعل 


ان 


الجريد . ومن المحقق أنه إذا كان الهذا لا يتحمل مجرداته هو »ء فليس 
م أي إمكان في سحبها فيا بعد . لكن ني بك 


يم التجريد رصق انكشاف الجانبية لستقبلي . إن ها هو من أجل 


دن 


ذاته ( ع د , “اتاعاء22]وطج لا لأنه يستطيع أن حقق عملية نفسانية هي 
التجريد . ولكن لآل يبنق ١‏ كحضون" فق" الوصود مع مستقبل » أعدي 
أمر وراء الوجود . إن الوجود في 2 ذاته ليس عيناً ولا مجرداً » ولا 
حاضراً ولا مستقبلاة : إنه هو ما هو . ومع ذلك فإن التجريد لا يغني 
الوجود : إنه ليس غير انكشاف عدم وجود من وراء الوجود . ولكننا 
نتحدى صياغة الاعتر اضات الكلاسيكية عا لى التجريد دون أن نشتقها ضمنياً 
من اعتبار الوجود بوصنمه نوعاً من لهذا : 

والعلاقة الأصلية بين الهذات بعضها وبعض لا ممكن أن تكون تبادل 
الفعل + ولا العلية ء ولا حتى الانبثاق على تمس أساس الغلم . ذإ 
إذا افترضنا ما هو من أجل - ذاته حاضراً ني هذا » فإن سائر الهذات 
توجد في نمس الوقت ( قي العام لكن من حيث هو غير متفاضل : 
إنها تكوآن الأساس الذي عليه لهذا المتأمل ييرز . ولكي تتقرر علاقة 
ما بين هذا وهذا آآخر 0 الثاني منبثقاً من أساس 
العالم ممناسبة سلب صريح على من أجل - ذاته أن يكونه . لكن 
علق في نفس الوقت أن 0 0 هذا على مبعدة من الآخر بوصفه 
لجن كر هي الس 6 ونين عمط خارجي صرف . وهكذا فإن 
العلاقة الأصلية بين هذا وهذا سلب” خارجي . وذاك يظهر أنه ليس 
هذا . وهذا السلب الخارجي يتكشف لما هو من أجل 2 ذاته بوصفغه 


ع 


عالياً » إنه في الخارج » إنه في ذاته . فكيف ينبغي علينا أن 
إن ظهور الهذا ‏ ذاك لا ممكن أن محدث أولا” إلا بوصغه شمولا . والعلاقة 


الأولى هي هنا وحدة شمول قابل للتفكيك . وما هو من أجل ذاته يتعيّن جملة 


٠.‏ لا 


واعيدةة اله كوت اوهو “ذا ب معن سامون العالم . « والهذا ‏ ذاك, 
هو غرفي كلها من حيث أني موجود حاضر فيها . وهذا السلب العييي 
لن مختفي حين .تفكاك الكتلة العينية إلى هذا وذاك . بل بالعكس 1 
عط 0 ولكن ع| لم “أساس. اللإضور :هذا بوي اسطة أنباسن 
الخضور هذا فإن ادكو انظين كفاويحة بسو قف ل ان ا 
خيثةه أن الذلث الذئ._ عن" آنا هو وحدة. ” كرة أول من أن يكو 
كول هر تفافل متؤائقاق الدلى "فق الوحوة سور أ 

لق نوكيا له واطة فى كينا كارا عجن أن 

كد لالناضه من أن لدي او ا نذا 
وخده الكزافيي فد ةا ارسي أكرن 0 تألغيا كتلت معد 
اللآلات + :ولكن هذ" العلت» الاق [الخالمن + من لحت أنه ملك 
لاوجود تتخاله مناطق عدم ؛ ويعدم نسه من حيث هو سلب ع إنله 
سلب معرى عن الشمول . ومن خلال هذه الخاصة بالعدم الذي علي 
أن أكونما بوصفي عدماً سلبياً » تتجلى سوية الوجود . ولكن على أن 
الخقق. هدم السوية 0 السلب هذا الذي علي أن أكونه » لا من حيث 
أني حاضر” أصلا” في » ولكن من 0 حاضر” ايضاً في ذاك. 
ففي وبواسطة حضوري 0 المنضدة أحقّق سوية الكرسي - الذي علي" 
الآن ألا أكونه » كغياب سم » وتوقف وثبتي نحو ما لا يكونء 
وقطمع للدائرة . وذاك يظهر إلى جانب هذا » في حضن انكشاف شامل 
بوصنمه ما لا أستطيع الإفادة منه أبداً من أجل تحديدي في ألا أكون 
هذا . وهكذا فإن الحلل يأتي من الوجود » ولكن لا يوجد خلل” ولا 
انتمصال إلا بالحضور في كل وجود ماهو من أجل - ذاته . 
وسلب وحدة السلوب من حيث انها كشف لسوية الوجود وانها تدرك 
سوية الهذا على الذاك » والذاك على الهذا ‏ هو كشئ العلاقة الأصلية 
للهذات كسلب خارجي . والخذا ليس الذاك . وهذا السلب الخارجى و 


تي 


ا 


كوس 


وحدة شمول قابل للتفكك يعبّر عنه بكلمة « و » ( حرف العطف ). 
و هذا ليس ذاك » يكتب : و هذا وذاك هم . والسلب الخارجى له 
طابع مزدوج : أن يكون 2 ني - ذاته » وأن يكون مثالية خالصة . 
إنه بي - ذاته سد لاقيو دا إن عافن ا ا 
ذاته » بل إنه من خلال البطون المطلق لسلبه الحاص ( لأآنه بي العيان 
الجالي ادرك موضوعاً متخيلاة ) يكتشف ما هو من أجل - ذاته سوية 
الوجود كخارجيته . ولا يتعلق الأمر بسلب على الموجود أن يكونه 

فإنه لا ينتسب إلى أي هذا موضوع النظر ؛ إنه فقط + إنه هو ماهو . 
ولكن ي نفس الوقت. ليس طابعاً للهذا » وليس أبداً احد كيفياته . 
بل ف مكل اما عق احذاك ا الآنه بمج اللواحك وله لاخر عر لذن 
سوية الوجود ليست شيئاً » ولا نستطيع التفكير فيها ولا إدراكها . وهي 
تعني فقط أن الاعدام أو تنويعات الذات لا عكن أبداً ان تلزم الهذا ؛ 
وبذا المعبى فإنه فقط عدم في 2 ذاته يفصل المهذات » وهذا العدم هو 

الطريقة الوحيدة الي عليها الشعور يمكن أن محقق تماسك الموية الي تميز 
الوجود . وهذا العدم المثاللي وي 5 هو الكم : فالم خارجية خالصة » 
ولا يتوقف أبداً على الخحدود المجموعة » 00 إلا توكيد استقلانها . 
والاهك لعاف أن يضع تمييزاً مثالياً في داخل شمول قابل للتفكك » 
ومعطى بالفعل . والعدد الناتج عن الجمع لا ينتسب إلى أي واحد من 
الهذات المعدودة ©» ولا إلى الشمول القابل للتفكك من حيث أنه ينكشف 
بوطنه شيل" فيدلكه الرجال القلاثة الذيق محدنون 0 يله أعداهم 
من حيث أنا أد ركهم أو لات ك ( مجموعة تتحدث ) ؛ وكوني أع لهم 
ثلائة يدع الوحدة العينية للمجموعة سليمة . وليس صفة عينية للمجموعة 
أن تكون « مجموعة من ثلاثة , . ولكنها ايضاً ليست صغغة لأعضائها . 
فلا بمككن أن يقال عن أي واحد منهم إنه ثلاثة » بل ولا انه الثالث ‏ 
لأن صفة الثالث ليست غير انعكاس لخرية ما هو من أجل " ذاته الذي 


شق 
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بعكم ء فكل منهم يمكن اك يكون الثالث ٠+‏ ولا احد منهم هو الثالث. 
فعلاقة الكمية هي إذن علاقة ي "2 ذالها ء ولكنها سابية » للخارجية . 
ولآن ال لآ يني" إل الأشياء ولا إلى الشمولات » فانه ينعزل وينفصل 
1 


على سطعح لح العالم كانعكاس نَُ عدم عا الوجود . وبوصغمه علاقة خارجية بن 


يبي 


المذات فانله هو ليه حارج عن الذات 5 وخارجي أيضاً عن لتمسله ا 
إن الم هو السوية غير المدركة للوجود ‏ التي لا ممكن أن تظهر إلا 


إذا كان 5 وكوف و وال 6 إن كانت" حسمي لل 'المكيود 2« افاننا 
٠ ١‏ أن جأء : اق كم في اما 
له مكن ان يي اليه لبه إلا مما ه ن أجل ذاته : هن بحيما أن هده 
السوية لا ممكن أن تتكشف 0 2 2151 الى ؛ غير سباية 


لعالاقة الخايهة ابي ينبعى أن تك ون تخارجية عن الوجود وعن تعييها: .: 
وهكذا تجد ان المكان والكم ليسا غير نمطا واحد أحد هر “اساي 


ص 


ومن حيثث ان هذا وذاك 1 من حيث أنه ليس ها اديه معي أنا 
الذي هو علاقي انا : فإن المكان والكم يعاق إلى العالم لأن الواحد 
والآخر هما علاقة الأشياء الي لا علاقة بينها » او اذا شئنا » عدم علاقة 
مدرك ععلاقة بواسطة الوجود الذي هو علاقة نفسه . ومن هذا عينه 
مكل ل تشاهة" ان ا سين علد حت له 9« المق و لاشبور *[ وده عت 
اكثرة ‏ علاقة الكل بالجزء » أكثر واقل »+ حول »ء الى جانب ع 
نتيجة لي » أول : ثانر » الخ » واحد : اثنان » ثلاثة ء الخ ء في 
وخارج كذا .: الخ 4 الخ ) لست غر التماءات مثالية بين 0 5 
1 سليمة ام 4 دوت ان 0010 ان تقر ها بشيء ء ل فقط 

لى الكثرة اللامتناهية للطرق ابي مها حرية ما هو من اجل ا 
ان تحقق سدودة |! لوجود 5 

وقد تناولنا مشكلة العلاقة الأصلية بسن مأ هو من اجل ذاته 
والوجود وكأن حا هو هن اجل ذاته كان جرد شوور 2 
ينكشف للكوجيتو الديكارتي . والحق اننا التقينا من قبل بنجاة ما 


من اجل ذاته ‏ من ذاته » من حيث انه شرط ضروري لظهور اغذات 
والمجردات . ولكن الطابع المتخارج 61-5681036 لما هو من اجل ذاته 
لى يكن بعد إلا ضمنياً . وإذا كنا قد التزمنا -بذا المسلك ابتغاء وضوح 
العرض » فينبغي الا نستنتج من هذا ان الوجود يتكشف لموجود سيكون 
من اجل ان يتكون بعد لأي مستتقبلا” . ولكن الوجود 
ف > انه يتكقت» وجوه يتلق كأمن "اك الضنه . ومعى. ذا ان 
الذلب الذي يكوته ما هو من لجل ” ذانه في حضرة- الوجود له .يعد 
متخارج للمستقبل : فُن حيث اني لست هن انا ( علاقة متخارجة عن 
إمكيفياتي الخاصة ) فإن علي" الا اكون الوجود ” في - ذاته كتحقيق 
كاشف للهذا . ومعبى هذا اني <ضور في الهذا داخل نقص مول 
باحق التشول اذا ينها عن ذلك بالسة إلى كت .اهذ؟ 


ولت حص آّ 


م 
رو ور 


مخ عحييقة الى دائماً وواء من" انا ومقبل .عا (فنى: + :فإن "اهذا 
الذي انا حاضر" فيه يظهر لي شيئاً أنجاوزه الى نفسبي . والمدرك هو 
اصلا المتجاوز : إنه شبيه موصل في دائرة تيار الهوهوية . ويظهر بي 
حدود هذه الدائرة . وبالقدر الذي به اجعل نفسى ساباً للهذا : فا 
احرت من هذا السلب الى سلب مكمل انصهاره مع الأول ينبغي ان 
يظهر ما هو في - ذاته الذي هو انا » وهذا اللب الممكن على ارتباط في 
الوجود بالأول » انه ليس امراً ايآ كان » بل هو السلب الممم 
الحضوري ني الشيء . لكن لا كان ما هو من اجل 2 ذاته يتكون » 
من حيث هو حضور 4 كشعور غر إبضاعى 0 )_- ( الات 4 فإنه 
يعان عن نمسه خارج نفسه بواسطة الوجود » عا ليس هو إياه : وهو 
يسارد" وجوده 5 الخارج على لحو 0 الانعكاس 3 العا كس (( » والسلب 
المتمم الدع لكولة ب طقف ]مكافه “الناطي علو ]ذو مانن“ فيو 2 
اعني ان ما هو من اجل 2 ذاته عليه ان يكونه كشعور لا موضوعي 
عنولاغط]- طمط ( ب ) لذاته وكشعور موضوعى 82611016 بالوجود 2 


وض 


وراء - الوجود 5 والوجود 0 وراء 00 الوجود ربط باهذا الحاضر 3 
لا بعلاقة ما للخارجية : ولكن بعلاقة محددة لهام تقوم في تضايف دقين 
مع علاقة ما هو من اجل ' ذاته ومستقبله . واولا . اهذا ينكشف 


في سلب وجود بجعل نفسه ليس يكون هذا ؛ لا بودفه مجرد حضورء 
ولكن كسلب سيأتى إلى نفسه . هو إمكانه اللقاص وراء حاضره » 
وهذا الامكان الذي بلاق الوق الخالضن. كمعناه. خارج. كل متناول 
وبوصفه ما يعوزه كي يكون في ذاته ‏ هو اولا” ممثابة إسقاط 
1م » 0م للسلب الايد من حيث هو التزام . وكل 57 لا يكون 
له وراء ذاته ء في المستقبل . كإمكان يأتي اليه ويفر اليه » معبى 
الالتزام يفقد كل معناه بوصفه سلباً . وما ينكره هما هو من اجل 07 
ذاته » ينكره ( مع بعد المستقبل » ء سواء تعلق الأمر بسلب نخارجي: 
ذا لمن :ذالكا 4ه هذا الكرسي ليس همنضدة ‏ او بسلب باطن يتعلق 
بذاته . والقول بأن « هذا ليس ذاك » » هو وضع خارجية المذا 
بالعنة' إل الذالفة + :إما"الان: والتفا] هد دوإما :ف الآن الدفيق تاكن 
السلب حيئذ يكون له طابع موقت يكوان المستقبل كخارجية خالصة 
بالبية الى'التمن" الخافن ند دا داك وذ تي و كنا" الطالني »وديا 
الى از الجلي اإقداء عن اسيل .ل كل ملي قارح روفن 
حيث أن ما هو من أجل - ذاته ينكر نفسه ني المستقبل » فإن هذا 
الذي بجعل من نفسه سلباً له ينكشف بوصفه مقبلاة على نفسه من المستقبل. 
وإمكان أن الشعور هو لا موضوعياً +06100620262 مط كشعور (ب) 
القدرة على ألا يكون هذا ينكشف كمكمئنة 0:62818116م للهذا أن 
كوت افق .واولا مكمنة للموضوع ٠‏ مثل مضايف الالتزام » 
والثر كيب الانطولوجى للسلب » هو الثبات2766عصطقط2هوم الذي يأتى اليه 
دائماً من أعماق المستقبل . وانكشاف المنضدة كمنضدة يقتضى ثياتاً المنضدة 
يأتيها من المستقبل وليس مغطى شاهداً فقط » بل مكمنة. وهذا الثبات لا 


وان 


يأتي المنضدة من مستقبل موضوع في اللامتناهي الزماني : فإن الزمان 
اللامسناض ل يوعد يعد" + والتهيدة ل تتكدىف من عريت أن ذا إمكات 
أ كردن منضدة إلى غير نماية . والزمان الذي ار تو هذا البحث 
تفخ اتعبانيا بول لأمسناهسا + بل فط للككية الطهير مده السول . 
ولكن المعبى المقبل للسلب هو ان يكون ما يعوز سلب ما هو من 
أجل 2 ذاته ليصبح سلباً في ذاته . وبذا المعى ٠‏ فإن السلب »ع في 
المشقيل. > ديل" ادلي كاف .حرق اسفن متكشل» للف اناق 
اال الأ كوه" كمقنايت: الله افق الذي كل أن الكودة نر 
الات المتعدد الأشكال لاهذا » حيث الأخضر يتكون من شمول 
و خشونة ‏ ضوء » » لا يتخذ معناه إلا إذا كان عليه أن يكون سلباً 
للاخضر » أي لوجود ‏ أخضر أساسه ينحو نحو توازن السوية . وبالجملة 
فان المعبى الغائب لسلبي المتعدد الأشكال هو سلب عم لأخضر أصفى 
خضرة على أساس غير متفاضل ( غير متنوع ) 500 فإن الاخضر 
الخالص يأتى إلى « الأخضر ‏ خشونة ‏ ضوء » من أعماق المستقبل 
بوصه معناه . وهنا ندرك معبى ما سميناه باسم « التجريد » . والموجود 
لا ملك ماهيته ككيفية حاضرة . إنه سلب للاهية : فالأخضر ليس أيداً 
اعم > كوكم لاعن عدن عن أعاف المشل الى " لجرت ير مقا 
معبى ليس معطى أبداً » ويلاحقه ابداً . وهذا هو المضايف الصرف 
للمثالية الخالصة لساللى . وهذا المعى لا توجد أبدأ عملية تجخريد ٠»‏ إذا 
فيك عن “ذاه ل سانا وكا للاختيار يم بغعل مكوآن . وبدلاة 
من نجحريد بعض الكيفيات ابتداء” من الأشياء » فانه بجحب ان ننظر في 
أن الصريد رويك اقل وعزك املا الاي بن ا 
ضروري كيها يكون ثم بوجه عام أشياء وعالم . والمجرد تركيب العام 
ضروري لانبثاق العيي » والعيي لا يكون عينياً إلا من حيث أنه يذهب 
نحو المجر'د : ويعلن عنه ]قط المجرد 3 هو عليه : فها هو من 


ذاته هو 
و_- 


إلفوونا 


أجل ذانة كاقل - ع ركد افق وجتوةه ...ومن : متنا نزي أنه من وحنهة 
النظر هده الغانت: .واليور "د هية افر وااحن - اهإذل كان الستقيدة ا عا 
اه كي ناك ب لدلاع قدا د دنا علبي أ كر قاد 
والثبات إمكان محض من اجل الهذا كّ يكون مطابقاً لماهيته . 

وقد رأينا في الجزء الثاني من هذا الكتاب ٠»‏ أن الممكن الذي هو انا 
والحاضر الذي أفر" منه كانت بينها علاقة ما ينقص مع ما ينقصه . 
والالتحام المثالي ببن ما ينقص وما ينقصه . فالنقص »2 بوصفه شمولا" لا 
يقبل التحقيق » يلاحق ما هو من أجل “ ذاته ويكوانه في وجوده نفسه 
بوصفه عدم وجود . إنه ‏ كا قلنا ‏ ما هو 7 في 2 ذاته 7 مسن 
أجل - ذاته او القيمة . ولكن هذه القيمة ليست » على المستوى 
اللاإنعكاسى » مدرركة موضوعياً 6646101622624 بواسطة ما هو من اجل 
فاته 6 إن برق اقرط لمر روفاك كانيك امساطاتنا: “موجه فصان 
هذه الاشارة المستمرة الى اتصهار ( التحام ) غير قابل للتحقيق فينبغي 
أن يظهر لنفسه لا كتر كيب للشعور اللاإنعكاسى » بل كإشارة عالية 
لز كب ماي للمرضوع .هذا الى كنب حكن «الكعت عن سهولة: + 
فع الاشارة إلى انصهار السلب المتعداد الأشكال في السلب المجرد الذي 
هو معنا » فإن إشارة عالية ومثالية ينبغى أن تنكشف : هى إشارة انصهار 
الهذا الموجود مع ماهيته المقبلة.وهذا لاصيا ينبغي ان 28 حيث يكون 
المجر'د أساساً للعينى وني نفس الوقت يكون العيى أساساً للمجرد ؛ وبعبارة 
أخوق. + الوجرة» عدم رز اليه وعحلفه بو أشي" آنا كرون السافة + 
والماهية ينبغي ان ته هى عينها تين ه61 مهمه كلى 2 
أي مع الغنى الكامل لما هو عيني » دون ان نستطيع مع ذلك أن نجد 
فيه شيئاً آخر غير نفسه في صفاته التامة . أو إذا شئنا الشكل ينبغى ان 
كرون للشية دو كاله مات قا وف مقلان: قلق لاف يقي أن 
عدف عفكل»نطلق :. وهذ1 الانعتهار' المكهل. والمقال آله جاف] الخاض 


خرف الوجود ‏ ؟7 


بالماهية وبالوجود لا ينتسب الى الحاضر ولا الى المستقبل » إنه بالأحرى 
يشير الى انصهار الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ ويتراءى كتأليف ينبغع 
اعراقة ا التفرل الرمان عي ]نه القبية 6 بين عبيت ف علو 4 اإنبانها 
نسميه الجهال . فالجهال ممثل إذن حالة مثالية للعالم » مضايفة لتحقيق مثالي 
لما هو من أجل - ذاته » فيه الماهية والوجود للاشياء تنكشف كهوية 
لموجود هو » في هذا الانكشاف نفسه » ينصهر مع ذاته في الوحدة 
المطلقة لما هو في - ذاته . ولآن الجميل ليس فقط تأليفاً عالياً ينبغع 
إجراؤه » بل لا ممكن ان يتحمّق إلا في وبواسطة تشميل 083115961058 
لانقمتا © فإنه رن أجل نذا ايد «التميل ونذوله الكون: برصاقه اينقصن 
الال » بالقدر الذي به نحن ندرك انفسنا كنقص . ولكن الجميل ليس 
مكمنة 201628181156 للأشياء كا ان ما هو” ني 2 ذاته - من اجل”” 
ذاته ليس إمكاناً خاصةا با هو من اجل - ذاته ٠.‏ إله يلاحق العام 
كأمر لا يمكن محقيقه . وبالقدر الذي به الانسان محقّق الجميل في العالم» 
فإنه محققه على نحو متخيل . ومعبى هذا أنه في البيان الجالي أدرك 
موضوعاً خيالياً من خلال تحقيق تخيلي لي انا بوصفي شولا في - ذاته 
ونع ١‏ لعل زا حرق اناوه مان اليل به ل الققية أ للش 
موضوعياً 24 156208610116126 موضحاً بودغه قيمة ' نخارج متناول 7" 
العلم . إنه يدرك ضمنيا في الاشياء بوصفه غياباً ؛ ويتكشف ضمنياً 
من خلال نقص العالم ٍ 

وهذه المكمنات الأصلية ليست وحدها الى تميز الهذا . فبالقدر الذي 
به ما هو من اجل 7 ذاته عليه ان يكون 506 وراء حاضره » فإنه 
انكشاف لا وراء الوجود موصوفاً » يأتى إلى الهذا من أعماق الوجود . 
ويك سينك إن ماهو من الج 015 ورا علذلة' اهن + الف و 
وراء ” الوجود هو البدر المقبل » فإن البدر يصبح مكمنة الحلال ؛ ومن 
حيث أن ما هو من اجل ذاته هو وراء البرعم » لدى الزهرة » فالزهرة 


0 


هي مكمنة ابرعم . وانكشاف هذه المكمنات الجديدة يتضمن علاقة أصلية 
في الماضي . ففي الماضي انكشفت تدربجياً رابطة الحلال بالقمر » والبرعم 
بالزهرة . وماضى ما هو من أجل - ذاته هو ما هو من اجل - ذاته 
بوصفه معرفة 0 هذه المعرفة لا تظل عثابة معطى في حالة قصور 
ذاتي . إنما وراء ما هو مول اج > ؤانه ببلة شلك ؛ وغير قاباة 
المعرفة بوصفها كذلك وخارج المتناول . لكن في الوحدة المتخارجة 
لوجوده » وابتداء” من هذا الماضى يعلن ما هو من اجل - ذاته عما هو 
في المستقبل . ومعر في الخاصة بالقمر تند عبي من حيث هي معرفة 
موضوعية 1610281106 . ولكبى هى » وطريقبي في الوجود هي 
عن الأكن: لقو رقن" الأتدوال يت لذن انيار إن" لسري “لما انوك 101 اناه 
عن شكل ها" لعسعا إراة ند توهدة املك كلذف عه يت اننا 
هو على تحو مزدوج : على نحو ما ليس يعد » ولما اكون . فأنا وراء 
الهلال كإمكان لسلب جذري للقمر بوصفه قرصاً كاماد » وبالتضايف 
مع عودة سابي المقبل إلى حاضري » والبدر يعود إلى الملال ليحداده في 
الهذا بوصفه سلباً : إنه ما ينقصه وما مجعله النقص موجوداً كهلال . 
وذكذا" قإنه و وشية' لبلب الالظر توكيى «الواتحتة تزف للبت بعل ابعل 
إن الملذل. من عيك عو هلذك مدعل شكل باه وتشاهية بانرا كانه 
بوصفه هلال بالعود المحداد اليه لما ينقصه . وهكذا يتكون سلم المكمنات 
الذي يذهب من الثبات إلى القوى . والآنية ( الوجود الانساني ) » 
تحاودقا: لها عر إقكا 1١‏ داص ملي 4 مل الفتبها كوت اانه 
السلب بالتجاوز يأتي إلى العالم ؟؛ فبواسطة الآنية يأتي النقص إلى الأشياء 
1 شكل « قوة ) © ( وعدم نمام ) © « تأجيل » ( وقف التنفيذ ) » 

ومع ذلك فإن الوجود العاليي للنتقص لا ممكن ان تكون له طبيعة 
النقص المتخارج في المحايثة . ولننظر في هذا بإمعان . إن ما هو في 2 
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ذاته هو ما هو دون أي تشتت متخارج في وجوده . فليس عليه إذن 
ان يكون ثباته أو ماهيته أو الناقص الذي ينقصه » يا على" ان اكون 
مستقبلي . وانبثاقي في العلم شرل نس الرفك» اكات . ولكن 
هذه المكمنات تتحجر في البثاقها نفسهء وتنخرها الحارجية 65105156]<ء 
وهنا نيجد الوجه المزدوج للا هو عا ؛ الذي هو » في اشتراكه ننمسهء 
يولد المكان : شمول يتبداد الى اضافات خارجية . والمكمنة تعود من 
أعماق المستقبل على الهذا لتعيينه » ولكن علاقة اذا بوصمه في - ذاته 
مع مكمنته علاقة” خارجية . فاهلال يتعيّن كناقص أو محروم من 
بالنسبة الى البدر . لكنه في نفس الوقت يتكشف بوصفه هو بكامله ما 
هو ء تلك العلامة العينية في السماء » البى ليست في حاجة الى شىء كى 
تكون ما هي . والامر كذلك بالنسبة الى هذا البرعم » وهذا العود من 
الكريت الذي هو ما هو ء والذي معناه يكونه 2" عود كيريت يظل 
خازجا » ويمكن ان يشتعل ٠‏ ولكنه الآن ما هو إلا" ذه التعلية من 
النسن الامدي كنار الى توف نود كناك املق واف تلعافت 
على ارتباط وثيق به » تتجلى كأمور في - ذالها » وهي في حالة سوية 
بالنسبة إليه . وهذه الميزة يمككن أن تنكسر » إذا ما قذف لبا في وجه 
رخام المدخنة فتتحطم . ولكن هذه اكه بتطر ع انا كنات نما 
ليست غير المضايف العالي لامكاني أنا ان اقذف لما في وجه رخام 
المدخنة » ولكن المحيرة في ذاتها ليست قابلة ولا غير قابلة للكسر : 
إنها كائنة . وليس معبى هذا ان في وسعى أن اعثير الهذا خارجاً عن 
ا ل ا 0 ادا 
كمارق و مو دراك صرف اللقانن روعاف كنوه "للدي الخيقنذات 
ا أسود ليس تجريداً لها من كل مكمنة 3 بل فقط منحها مكمنات 
جديدة ( ثبات جديد ‏ ماهية جديدة ) . ولكي يتجرد الهذا من كل 


مكمنة لا بد أن اكون حاضراً محضاً » وهذا امر غير قابل للتصور. 
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ولكن المهذا له مكمنات عديدة متكافئة» أعبى أنها في حالة تكافؤ بالنسبة 
الذذ :ذلك" اثها ليس عليه ان يكوه ١‏ فض عن :ذلك فان مكناى: الست 
كوت بل عي تصن مكنة 6 الآ حررى : تيدرها مق الداخل .+ اغي 
انه » مها يكن إمكاني » فإن مضاده هو الآخخر ممكن . إني استطيع 
ان اكسر هذه المحيرة » واستطيع ايضاً ان اضعها في درج ؛ وقد 
اقصد ». من وراء الحلال » إلى البدر » ولكتي استطيع ايضاً ان اطالب 
بثبات الملال بوصفه كذلك . وتبعاً لذلك فإن المحيرة تزود بإمكانيات 
متكافئة : أن توضع في درج » وان تكسر . وهنا الملال ممكن ان 
يكون منحى مفلوحاً في اللماء او قرصاً في حالة تأجيل (وقف التنفيذ) . 
وهذه المكمنات الى تعود على الهذا دون ان تككون قد كانت به ودون 
أن يكون عليها ان تكونه » نسميها محتملاث 1156ذطه200م », للدلالة 
على انها توجد على نحو ما هو في 23 ذاته . إن ممكناتى ليست تكون ء 
بل تسر فكدةى ولكن. الطملاة لا سين عسوت + ينا 3 
ذائها » من حيث هى محتملات . وذا المعوى فإن المحصرة تكون » 
ولكن. كونها ‏ غارة أمر تفل + لآن .ان + يكون > عليه > نان 
> يكون ” محيرة » الخاص بالمحيرة هو مظهر محض يذوب حالاة في 
علاقة بن التارسة . ومدة 'للكمياحة 6 إن اللسالات. ) الى فى لد 
الوسوة ور عار وو 1 الكتا و > نا لاا لازا وف ا “رك 
اشياء . وماهية المحمرة قد كانت بوصفها مضايفة للسلب الممكن لا هو 
من اجل2 ذاته » ولكنها ليست المحيرة وليست الوجود : فن حيث 
انناة ىلختا الإناصكلب معي م 1 نشوا جود اقل ” شه ا مشي ماد 
وينتسب إلى 5 العدم الذي حيط بالعالم ومحدده . إن ما هو من اجل - 
ذاته يكشف عن المحيرة مما هي محيرة . ولكن هذا الكشف يم وراء 
وجود المحيرة » في ذلك المستقبل الذي ليس يكون ؛ وكل مكمنات 
الوجوة. © مخ القبات: حى. المكيتة ‏ المكيفة + تمد. بأنها .ما ليس الوجود 
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بعد دون ان يكون عليه حقها ان يكونها. وهنا ايضاً المعرفة لا تضيف 
شيئاً إلى الوجود ولا تنقصه شيئاً » ولا تزينه بأية كيفية جديدة . إنما 
تجعل ان ثم وجوداً بتجاوزه إلى عدم لا يقوم بينه وبينه غير روابط 
سالبة للخارجية : وطابع العدم المحض للمكمنة هذا يستخلص بوضوح - 
من السبل الي يسلكها العلم » الذي .هدف إلى تقرير علاقات خارجية 
محضة ء فيقضي جذرياً على ما هو بالقوة » أي على الماهية والقوى . 
وق ناغية اخرى تفز ووه جر كيب ف أذلالة للادراك يلير بومتوج 
إلى درجة لا حاجة معها إلى الإلحاح : إن المعرفة العلمية لا يمكن ان 
تتغلب ولا ان تقضى على الثر كيب المحدث للمكمنة في الإدراك ؛ بل 
هي على العكس تفترضه . 

وقد حاولنا ان نبين كيف ان حضور ما هو من اجل ذاته في 
الوجود قد كشف عن هذا كشي ء ؛ وابتغاء الوضوح في العرض كان 
غلينا: "أن “تبن “تدرغيا الراكرت المكتلقة ' للشىء. + المسذا :والمكانية: » 
لثبات » الماهية والمكمنات . ولا غرو مع ذلك ان هذا العرض المتوالي 
لايتناسب مع اولوية حقيقة لبعض هذه اللحظات على اللحظات الأخرى: 
فإن انبثاق ما هو من اجل 2 ذاته بجعل الشبيء ينكشف مع مجموع 
تراكيبه . وليس ثم تركيب واحد منها لا يتضمن سائرها : فالهذا ليس 
له اولوية منطقية على الماهية» بل على العكس يفتر ضهاء وبالمثل فإن الماهية 
هى ماهية هذا. وكذلك فإن المذا يوصنمه ان يكون ” صفةء لا ممكن 
ان يظهر إلا على اساس العلم » ولكن العالم مجموعة من الهذات ؛ 
والعلاقة المفككة للعالم مع الحهذات » وعلاقة الهذات مع العالم هي المكانية. 
فليس ثم هنا إذن أي شكل جوهري ٠»‏ ولا أي مبدأ وحدة كي يقف 
خلف احوال ظهور الظاهرة : فكل شبىء يعطى دفعة واحدة دون اية 
اولوية . ولنفس الاسباب يكون من الحطأ أن تتصور اولوية ما لما هو 
امتثالي 656243812<م2<6 . واوصافنا قد أفضت بناء في الواقع » إلى 
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إبراز الذيء قُ العالم » وببذا فد يغرى بنا ان نعتقد ان العالم والشيء 
يتكشفان لما هو من اجل 2 ذاته في نوع من العيان التأملي : وفقط بعد 
لأي تترتب الموضوعات الواحدة بالنسبة إلى الاخرى في ترتيب حملي 
للأداتية . ومثل هذا الخطأ سيتجتب إذا شئنا ان نعتير ان العالم يظهر 
في داخل دائرة الهوهوية . إنه ما يفصل ما هو من اجل ” ذاته عن 
نسه ء أو على حد تعيير هيلجر : ما ابتداء منه الانية تعلمه عن نفسها 
ما هي هي . وهذا المشروع الاسقاطي 25 نحو الذات لما هو من 
اجل “” ذاته » الذي يكون المهوهوية » ليس ابداً سكوناً تأملياً . إنه 
نقص » كا قلنا » ولكنه ليس نقصا “معمطى : بل نقص عليه ان يكون 
نقصاً لنفسه هو . وينبغي ان نهم ان النقص المشاهد او النقص في 27 
ذاته مختفى في خارجية ؛ وقد بينا ذلك في الصفحات السابقة . ولكن 
الؤجوه الذي يكون: نقسه: كنقض له عاك :ان ارتسدة :إلا اهبالة غل ذال 
الذي ينقصه ويكونه » وبالجملة » بواسة انتزاع لذاته من ذاته باستمرار 
ناحية الذات الذي عليه ان يكونبها . ومعبى هذا ان النقص لا ممكن ان 
يكون لذاته نقص ذاته إلا كنقص مرفوض : والرابطة الوحيدة الباطنة 
حقاً بن ما ينقص شيئاً » وما ينقص هو الرفض . وبالقدر الذي به 
الوجود الذي ينقص شيئآً ... ليس ما ينقصه » فإننا ندرك فيه سلباً . 
ولكن إذا كان هذا السلب ينبغي الا يزول في خارجية 2 محضة ‏ ومعها 
كل إمكان سلب بوجه عام - فإن اساسه هو في الضرورة الي للوجود 
الذي ينقص شيئاً ... بأن يكون ما ينقصه . وهكذا فإن اساس السلب 
هو سلب سلب . ولكن هذا السلب ” الاساس ليس معتطى : كا 
ان التقص الذي هو لحظة اساسية فيه ليس معٌطى : إنه مثابة ما عليه 
اذب كز نج ونس] لعن .نز انو > لاق ررك د الومسحلة اللي 
و انعكاس - عاكس » نقصه هو » أعنىي انه يسقط نفسه نحوه 
برفضه إباه . والنتقص بوصفه فقط نقصاً ينبغي القضاء عليه يمكن ان 
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يكون نقصاً باطناً بالنسبة إلى ما هو من اجل - ذاته » وما هو من 
ال ذاته لذ كن ان عيق< لقفيه هو "الآارآن ‏ ركو عليه أن ركوقه» + 
أغي بأن يكون مشروعا مسقظا: تو القضاة عليه .. .وهكذا قإق: خلاقة ما 
هو من اجل ذاته مع مستقبله ليست ابدلاً استاتيكية ( سكونية ) ولا 
معطاة ؛ بيد ان المستقبل يأتي إلى حاضر ما هو من اجل ذاته ابتغاء ان 
بحدده في قلبه من حيث ان ما هو من اجل © ذاته هو هناك في المستقبل 
عثابة القضاء عليه . وما هو من اجل ذاته لا بمكن ان يكون هنا نقصاً 
إلا إذا كان هناك قضاء على النقص ؛ ولكنه قضاء عليه ان يكونه على 
نحو ان لا يكون. وهذه العلاقة الاصلية هى البى تمكن فما بعد من ان 
نشاهد نجريبياً مناقص جزئية بوصنمها تقض فعانافة ان ححية ربكن 
الأساس » بوجه عام » للشعورية 2260819166 ؛ وهي ايضاً الي تحاول 
تفسيرها نفسياً بأن نضع فيا هو نفسي تلك الاوثان والاشباح الي تسمى 
الميول او الشهوات 25568165 . وهذه الميول » او هذه القوى » البى 
تولج قسراً في اليسوخية 8طهزوم » ليست مفهرمة في نفسها » لأن عام 
النفس يقدمها على انها موجودات في ذاتها » أعنى ان طابعها نفسه 
بوصففها قوة يناقضه سكونما الباطن للسوية » وتنا تنشتت إلى مجرد 
علاقة خارجية . ولا نستطيع ان ندركها الا بوصنمها إسقاطاً في ما هو 
في - ذاته لعلاقة وجود محايثة خاصة مما هو من اجل ذاته » علاقة 
مع نفسه ء وهذه العلاقة الانطولوجية هي النقص بعينه . 

لكن هذا النقص لا عكن ان يدركك موضوعياً 06610680626 
وان يُعرتف بواسطة الشعور اللاانعكاسي ( ا أنه لا بظهر للتأمل غير 
الخالص والظنين الذي يدر كه كموضوع نفسي » أعني كميل او عاطق : 
إنه. ليس. مسورة إل للثامل. الظهر' .6 وليس . لنا ان تفل الفا هنا 
هذا الاخبر . فعلى مستوى الشعور العالح إذن لا يكن هذا النقص ان 
يظهر إلا في حال إسقاط 2201606102 » يوصنمه طابعاً عالياً ومثالياً . 


>36 


فإذا كان ما ينقص ما هو من أجل - ذاته هو حضور مثالي” في وجود 
وراء ‏ الوجود » فإن الوجود ‏ وراء الوجود يدرك أصلا” كنقص 
في ” الوجود . وهكذا فإن العالم ينكشف بوصفه ملاحقاً من جانب 
غيابات عليها أن تتحقق » وكل هذا يظهر مع موكب من الغيابات 
الى تشير إليه وتعيّنه . وهذه الغيابات لا مختلف أساساً عن المكمنات . 
ولكننا ندرك معناها على نحو أفضل . وهكذا فإن الغيابات تدل على الهذا 
بوصفه الهذا » وبالعكس » الحذا يشير ناحية الغيابات . ولا كان كل 
غياب موشو ةا > جؤواك * الوحوف © أي في ذاته غائب ٠»‏ فإن كل 
هذا يشر ناحية حالة أخرى لوجوده او ناحية موجودات أخرى. ولكن 
من البيّن ان هذا التنظم على شكل عُقنّد مشيرة يتحجر الى في > ذاته» 
لان الامر يتعلق مما هو في 2 ذاته » وكل هذه الاشارات الصامتة 
المتحجرة » الي 0 في سوية العزلة قُ نفس الوقت الذي تنبثق فيه» 
تشبه بسمة الحجر ء في العيون الحاوية للتمثال . حبى إن الغيابات البي 
نزي عرف الخس ءال لير سات تي الخقاء مله أطفوو دا 
عكن أيضاً ان يقال انها تنكشف كأمور ينبغيعلي” نحقيقها » لأن الأنا 
تركيب عال لليسوخيه يظهر فقط للشعور التأملي” . الها مقتضيات خالصة 
تقوم مخلاءات تتطلب الامتلاء » في وسط دائرة الهوهوية . غير ان طابع 
كونها « خلاءات تتطلب الامتلاء مما هو من اجل 2 ذاته » يتجلى 
للشعور اللاإنعكاسي بواسطة لزوم مباشر وشخصي يحيا مما هو كذلك دون 
ان محال إلى شخص ولا ان 'يموضع 086158هوطة . ففي وبواسطة ان 
تعاش كدعاوي ينكشف ما اسميناه » في فصل آآخر » باسم هوهويتها . 
إنها المههات 5وطمةة » وهذا العام عالم مههات . وبالنسبة إلي فإن المذا 
الذي تدل عليه هو في وقت واحد « هذا من هذه المهات م اععي 
ما هو ي22 ذاته الوحيد الذي يتعين بواسطتها وتدل هي عليه بوصنهها 
تستطيع ملئها ‏ وما ليس عليه ابداً ان يكون هذه المهمئات ؛ لأنه في 
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الوحدة المطلقة للهوية . وهذا الارتباط في العزلة » وعلاقة القصور الذاتى 
هذه في الديناميكي هي ما سنسميه باسم علاقة الوسيلة بالغاية . إنه وجود 
7 من أجل منحط » ثلمته الخارجية » ومثاليته العالية لا بمكن أن 
تتصوار إلا" كمضايف للوجود 2 من اجل الذي على ما هو من أجل” 
ذاته أن يكونه . والشىء» من حيث أنه يسكن في وقت واحد في السعادة 
المطمئنة للسوية » وأنه ايضاً يشر من ورائه إلى مهات تتطلب الإنجاز 
له ها غليةة أن بيكوة + نهو الكذاة أي الالق. بوالقادف اماه 
ببن الاشياء بعضها وبعض » تلك التي نظهر على أساس العلاقة الكمئية 
للهذات » هى علاقة الاداتية 6]نازوهث:ون . وهذه الاداتية ليست متأخرة 
ولا خاضعة للتراكيب الي أشرنا اليها من قبل : فبمعنى ما هي تفترضهاء 
وعدو :آخرد هن امشريقة ميا بد“آنا: لعي لذ ركو أرلة” مها من أجل 
أن يكون بعد ذلك أداة ؛ وليس أولا” أداة كي ينكشف فيا بعد على 
أنه شيء : إنه شيء 2 اذاة . ومن الحق» .ع ذلك . أنه سينكشف 
للسبحث اللاحق للعالم على انه شيء فقط 3 اعي مجرداً من كل أداتية . 
ولكن ذلك لان العام لهم إلا بتقرير العلاقة الخالصة للخارجية ؛ والنتيجة 
هذا اللحيث العلى. اهكان القن <لقسم رذ من .كل آداتية 6 حر 
لينتهي إلى خارجية مطلقة . ومن هنا نرى بأي قدر يحب أن نصحح 


عبارة هيدجر : صحيح أن العالم يظهر ني دائرة الموهوية » ولكن لما 
كانت الدائرة لا-موضوعوية 208-8616 فإن إعلان مَن” أنا لامكن 
هن القبيه أن يكون مواضوعيا ه61 . والوجود ني العالم ليس معناه 
الغرار من العام إلى الذات » بل الفرار من العالم إلى ما وراء العالم الذي 
هو العام المقبل . وما يعلنه العالم لي هو ققط « عالمى » 5:020812. 
بقي أنه اذا كانت الاحالة الى غير نباية الخاصة بالادوات لا تحيل أبداً 
إلى ما هو من اجل2 ذاته هو انا » فإن مجموع الادوات هو المضايف 
الدقيق لإمكانياتي . ولما كنت أنا إمكانياتي ٠‏ فإن ترتيب الادوات في 
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العالم هو الصورة المسقطة فيا هو في - ذاته لإمكانياتي » أي لا أنا هو. 
ولكن هذه الصورة العالمية لا أستطيع ابداً أن افك رموزها: بل اكيف 
نفسى لا في وبواسطة الفعل ؛ ولا بد من الانشقاق التأملي حى أستطيع 
ان اكون لنفسي موضوعاً . فليس إذن باللاحقيقية تصنع الآنية في العالم؛ 
بل الوجود 2 في22 العلم » بالنسبة اليها » هو الضياع جذرياً ني العام 
بالكشف نفسه الذي بجعل 2 عالاً » أعني مالا إليه بغير إبطاء » 
وبغغر إمكان « وما الفائدة » » من أداة الى أداة » ودون أي ملاذ 
قر القزرة الناناية .بولا عدف فاك أن سرض عزنا" شقان ان يله 
9 سن أجل ماذا » لق ا « من الجل من 359701122257111 
صحيح أن « من أجل من » تحيلنا الى تركيب للوجود لم نوضحه 
بعد : ما من أجل ” الغير .و «١‏ المن أجل من ٠‏ يظهر دائماً 
خلق * الأذوات د ولك هذا ٠١‏ المن أجل من » لا يقطع السلسلة . 
إنه حلقة فيها » فقط ء ولا يسمح ء حين 'ينظر اليه من وجهة نظر 
الاداتية » بالفرار الى ما هو في ” ذاته . صصحيح ان لباس العمل هذا 
هو من اجل العامل . ولكن ذلك من اجل أن يستطيع العامل اصلاح 
السقف دون ان يتسخ . ولاذا لا يتسخ ؟ لكي لا ينفق في شراء الملابس 
الجزء الاكير من اجره . ذلك ان هذا الاجر يعطى يوصنمه الحد الادنى 
بق الاك الى مكتدسيق الرقاة: رست #تويدق لمكن وان اهل أن 
يقدر على استخدام قدرته على العمل ني اصلاح السقف . ولماذا بيجب 
عليه ان يصلح السقف ؟ ححبى لا يسقط المطر في المكتب الذي يشتغل 
فيه موظفون يقومون بأعمال المحاسبة » الخ . وليس معنى هذا أنه يجب 
علينا دائماً أن ندرك الغعر بوصفمه أداة ( آلة ) من نمط خاصء ولكن 
فقط أنه حين ننظر في الغير ابتداء من العالم » فإننا لن نفر أبداً من 
الاحالة ‏ الى غير نباية ‏ لعقد الاداتية . 

وهكذا فإنه بالقدر الذي به ما هو من اجل 2 ذاته هو نقض نفسه 


ا 


بوصفه رفضاً » وبالتضايف مع وثبته نحو ذاته » فإن الوجود يتكشدف 
ل “عل :متام عالم بوصفه شيئاً ‏ أداة » والعالم ينبثق كأساس غير 
متفاضل من العتقد المشيرة للاداتية . ومجموع هذه الاحالات مجرتد من 
المعى » ولكنه بهذا المعبى لا توجد إمكانيات لتوضع مشكلة المعبى على 
هذا المستوى 5 نحن تعمل لنعيش 3 ونعيش لنعمل : والسؤال عن معبى 
الجملة « الحياة ‏ عمل » : «١‏ لاذا اعمل » أنا الذي احيا ؟ لاذا نحا 
إذا كان ذلك من اجل ان نعمل  »‏ هذا السؤال لا يمكن ان يوضع 
إلا على المستوى التأملي لأنه يتضمن كشفا لما هو من أجل - ذاته 


دئفنية . 


بقي أن نفسّر لماذا ممكن الاداتية أن تنبثق في العالى » بوصغها 
مضائك «الشليعة الدالض "اللي هو آنا .تاذ لمنت سل عقن ستكررا 
لمر ان الوذ شن متنا عو هذه خالفي ©تروكيف ‏ كاى. هذا الترلني أن 
يكشف عديداً من المهمات هي صورتي » إذا لم أكن غير العدم الخالص 
الذني علي ان اكونه ؟ للجواب على هذا السؤال ينبغي ان نتذكر ان 
ما هو من اجل 2 ذاته ليس فقط مستقبلا يأتي الى الحاضر . إن عليه 
ايضاً ان يكون ماضيه على شكل « أكثت » . والتضمن المتخارج 
للابعاد الزمانية الثلاثة هو نحيث أنه لو كان ما هو من أجل ”2 ذاته 
موجوداً يعلن له عن معنى ما قد كان بواسطة مستقبله» فإنه» فى نفس 
الانبئاق » موجود” عليه ان يكون « ما سيكون 2 في منظور نوع من 
« كان » يضر هو منه . وببذا المعبى ينبغي دائماً ان نبحث عن معنى 
البعد الزماني في مكان آخر » في بعد آخر ؛ وهذا ما سميناه باسم 
التشتت 01955058 ؛ لآن وحدة ما هو مشتت ليست مجرد انتساب معطى : 
إنبا ضرورة نحقيق التشتت ه2ممهوذة بأن بجعل نفسه مشروطاً هنا » فى 
الخارج » في وحدة الذات . والسلب إذن الذي هسو انا والذي 
يكشف ١‏ الحذا » عليه إذن ان يكون على نحو « كان » . وهدذا السلب 


انون 


الخالص الذي هو ». من حيث انه مجرد حضزر ؛ ليس يكون » له 
وجوده خلفه » من حيث هو ماض أو فعلية 492661166 . ومن حيث 
هو كذلك ينبغي ان نقر” بأنه ليس ابداً سلباً بغير جذور . ولكنهء على 
العكس ٠‏ سلب مكيف 112448ودان : إذا شئنا ان نفهم من هذا أنه 
بحر تكييفه من خلفه بوصفه الوجود الذي عليه ألا يكونه على شكل 
و كان »م . والسلب ينيثق كسلب غير موضوعى 201-2661016 
للماضي. + عل نمو التعين. الباطن © .من حيك. اله يصير :سلب موضوخياً 
#تتوافط! للهذا . والانبثاق محدث في وحدة « وجود لاجل » مزدوج» 
لأن السلب نحدث فى الوجود ؛ على “و الانعكاس "2 العاكس» كسلب 
للهذاء من اجل ان يفر” من الماضي الذي هو ويفر” من الماضي من اجل 
ان يتخلص من الهذا بالغرار منه في وجوده نحو المستقبل . وهذا ما 
سنطلق عليه اسم «وجهة نظرىما هو من اجل20 ذاته الى العالم . ووجهة 
النظر هذه » وهي تشبه الواقعية 586810166 » تكييف متخارج للسلب 
بوصفغه علاقة أصيلة مما هو فى ' ذاته . ولكن رأينا من ناحية أخرى 
ان كل اا فو عاخن .اميه هل تعن بعل 2ن و كان 
كانتساب متخارج إلى العالم . إني لا اجد حضوري في المستقبل » لأن 
المستقبل يسم إلى العالم كمضايف لشعور قادم ؛ ولكن وجودي يظهر لي 
فى الماضى . وإن كان ذلك على نحو لا موضوعى 202-18601016» 
في إطاز الوجوج < في“ داله-ء أعى. بارا في وسط العال ...ولا قلك 
في ان هذا الوجود لا يزال شعوراً ب ... أعني من اجل ”7 ذاته ؛ 
ولكنه من اجل ” ذاته متحجر فها هو فى 2" ذاته » وتبعاً لذلك هو 
شعور بالعام المنحط في وسط العالم . ل المذهب الواقعي 611506 » 
والمذهب الطبيعي » والمذهب المادي هو في الماضي : فهذه الفلسفات 
الثلات اوصاف للاضي كا لو كان حاضراً . فا هو من اجل 2 ذاته 
هو إذن فرار مزدوج من العلم : إنه ير من وجوده ‏ في وسط 0( 


امون 


العالم كحضور لعالم هرب هو منه . والممكن هو الحد الجر للفرار . وما 
هو من اجل 2 ذاته لا بمكن ان يفر إلى عال ليس هو إياه » بل 
فقط إلى عال هوهو . وهذا ما ينتزع كل إمكان وقوف من ذلك 
الفرار المستمر ؛ .وإذا امكن استخدام صورة غليظة » ولكنها تدل على 
ما اقصده بشكل اوقع» لنذكر اللهار الذي بجر وراءه عربة ومحاول ان 
يلتقط جزرة وضعت على طرف عصا مشبوكة في السرج . فكل محاولة 
من الهار لالتقاط الجزرة ينتج عنها أن يتقدم العربة كلها والجزرة معها 
وتظل الجزرة دائماً على نفس المسافة من الخار . وهكذا نعدو خلف 
ممكن يظهره عدونا نفسه : وليس إلا عدونا » ويتحدد لهذا نفسه خارج 
المتناول . دن نعدو خلف انفسنا » ونحن هذا » الموجود الذي لا مكنه 
ان يلحق بنفسه . وععبى ما فإن العدو مجرد من المععى اناد عر 
معطى ابداً » بل مخترع ومقذوف بالقدر الذي به نعدو نحوه . وممعبى 
آخر » لا نستطيع ان نسلب عليه هذا المعى الذي رم 
من كل شيء فإن الممكن هو معى ما هو من اجل2 ذاته : ولكن 
بالاحرى يوجد ولا يوجد معى للفرار . 

وي هذا الفرار نفسه لماضي الذي هو انا الى المستقبل الذي هو اثاء 
يرتسم المستقبل مقدماً بالنسبة إلى الماضي وني نفس الوقت مهب الماضي 
كل معناه . والمستقبل هو الماضى متجاو زا بوصنمه ما في ذاته معطى 
قر اناق > هاس كن اناب فيه عد اع ألا ,سكوك بن يك 
ان علي" ان اكونه . وممكني استئناف” حر الماضي من حيث ان هذا 
الاستئناف مكن ان ينقذه وهو يؤسسه . إنى افر من الوجود دون 
انا "الذي فيد كه إق القطل ١‏ الرسسس الذي ل عكن "أن أكوته 
إلا على نحو ما رعا سأكونه ونصهه . وهكذا فإن الممكن . 
هو النقص الذي بجعل ما هو من اجل ذاته نفسه يكونه » أعبي ما 
ينقص السلب الحاضر من حيث انه سلب مكيف ( اعتي سلباً صنعه 


م 


خارج ذاته في الماضي ) . ومن حيث هو كذلك : فإنه مكيف . لا 
بودفه معاطى سيكون صفته الخاصة على عالى ما هو في - ذاته ع 
ولكن كإشارة للإستئناف الذي يؤسس الوصف التخارج الذي كانه ما 
هو من اجل ”2 ذاته . وهكذا نجد ان العطش ثلائى البعد : إنه فرار 
حافير عم بؤالة حاار كان ماعو ينا لجز > لاف ١‏ وهذا القران تق 
هو الذي يعطي الحالة المعطاة طابع الخلاء او النقص : في الماضي لا يمكن 
النقص ان يكون نقصاً » لأن المعطى لا يمكن « ان ينتقص » الا إذا 
تجووز نحو ... بواسطة موجود هو علو نفسه . ولكن هذا الفرار هو 
فرار إلى ... وهذا ال « إلى »م هو الذي يعطيه معناه . ومن حيث هو 
كذلك » فإنه هو ننفسه نقص يصنع نفسه » أي هو في وقت واحد 
تكوين في الماضى للمعطى بوصفه نقصاً او مكمنة » واستكناف حر للمعطى 
بواسطة ما هو من اجل - ذاته يصنعم من نفسه نقصآا على شكل 
« انعكاس - عاكس , أي عور بالتقص . وما اليه يغر النقص» 
من حيث انه بجعل نفسه مشروطاً ار قا لقا واس ما ا 
هو إمكان ان يكون عطشآ لا يكون بعد نقصآ » أعني عطشاً انجادء 7 
والممكن دليل امتلاء » والقيمة » بوصفمها وجوداً ” شبحاً نحيط ما هو 
من اجل ذائه: ون كل ناضية :وينقك افيه + هو .وال «حطدن + سيكوة 
في وقت واحد معطى ‏ كا قد «كانه ى» ‏ واستئنافاً ‏ مثلا ان فعل 
كاين > لكين يكونه تخارجاً . فالأمر إذن » كا هو مشاهدء» 
أ امتلاء بحدد نفسه بوصنمه عطشاً . والعلاقة المتسخارجة الماضي ام 
الحاضر تزود مجمل هذا الامتلاء بالير كيب « عطش ع يوصقه معناه » 
والممكن الذي هو انا يتبغي ان يقدم الكثافة نفسهاء حم الامتلاء » كتأمل . 
وهكذا فإن حضوري في الوجود الذي محدده في هذا هو سلب للهذا من 
حيث انني ايضاً نقص” مكيف لدى اهذا . وبالقدر الذي به ممكني هو 
حضور ممكن في الوجود وراء الوجود » فإن تكييف مكي يكشف عن 


١ 


وجود وراء ‏ الوجود بيوصنمه الوجود الذي حضوره 7 هو 
حضور 2 معاً مرتبط كل الارتباط بامتلاء قادم . وهكذا ينتكشف في 
العلم الغياب بوصفه وجوداً يتطلب التحقيق » من حيث ان هذا الوجود 
مضايف للوجود ”> الممكن الذي يعوزني . فكوبة الماء تظهر كأن عليها 
ان 2 تشرب » أي بوصنمها مضايفاً لعطش يدرك لا - موضوعياً 
20-5 وفي وجوده نفسه بوصفه جب أن يروى . ولكن 
هذه الأوصاف » الى تتضمن كلها علاقة مستقبل العالم» ستكون اوضح 
إذا نينا + الآن + كيف اله » عسل اساس السلب. الأصلي + زمان 
العالم او الزمان الكلي يتكشف للشعور . 
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زمان العالم 


الزمان الكوني يأتي إلى العالم بواسطة ما هو من اجل 2 ذاته . وما 
هو في - ذاته لا بملك زمانية لأنه في 2 ذاته » والزمانية هي ضرب 
وود ولحي" تزجوه هن دائما عن مبعدة من .ذاتنه من 'اجل. اذاته. . 
وما هو من اجل ”- ذاته » على العكس » هو زمانية » ولكنه ليس 
000 5 زمانية » اللهم إلا إذا حدث هو نفسه في علاقة « التأملي '” 
الانعكاسى » . وعلى النحو اللاانعكاسبي يكتشف الزمانية على الوجود » | 
أي في اخ . إن الزهانية الكونية موضوعية 6051665196 


م 


ُ الماضي 


إن « الحذا , لا يظهر كحاضر عليه أن يصير فم بعد ماضياً ع 
وكان » سابقاً » مستقبلا”. فهذه الع مى حر كه في وجودها 
من قبل ترك أبعات الزماك النلاهةة ومن عمف أدر كي هل أن تاقد 
أي بوصفها ماهية » فالها قد صارت في المستقبل » وان كنت لست 
حاضراً لدها في حضوري الفعلي بل عثابة قادم ” الى ” نفسي . وبنفس 
الأمر فاني لا استطيع إدراكه اللهم إلا بوصفه قد كان » في العالم » 
من حيث أنى كنت من قبل » انا نفسبى » كحضور . وسذا المعبى 
لا يوعد حالف عر 3-3 5 ذا توما مق هذا عله شرفي حفن 
من الهوية » بالتنظم المنوالي للآنات » هب مدة للشيء المدرك . ولكن 
ما هو من أجل 2 ذاته ينظم انفجار زمانيته على طول ما هو في 22 
ذائه المتكشف وكأنه على طول سور هائل رتيب لا يرى تبايته . إني 
هذا السلب الأصلي الذي علي ان أكونه » على نحو ما ليس بعد وما 
قد ان لدف ارود النعن عق اما سمو قاذ)1 فرفطا إذن. قور مها 
في عالم ثابت » لدى موجود وحيد يكون دائماً ما هو » فان هذا 
الوجود سيتكشف مع ماض ومستقبل ثابت لا يقتضيان أية « عملية » 
تأليف وسيكونان الانكشاف نفسه . والعملية لن تكون ضرورية إلا إذا 
كان على ما هو من أجل - ذاته » في نفس الأمر » أن محتفظ عاضيه 
وك له نولك كف افا ينا لفق اويا قاقد رهن سيق أنه" لفو ماضن 
نفسه » ومستقبل نفسه » لا ممكن أن يكون إلا متزمناً باهذ كفت 
زقانيا له الأنه يكير “هن خلال شكل من للمقق: اناطن 4 ولك لأنه 
ينكشف لانكشاف وجوده نفسه تزمّن . ومع ذلك فإن الكلو من الزمانية 
' 22116ه00مممهغ-ة الخاص بالوجود يتمثل في انكشافه نفسه : فن حيث 
أنه لهذا يدرك في وبواسطة زمانية تتزمّن » فانه يظهر اصلا بوصغه 


حكن اأوجود -؟ 


زمانياً ؛ لكن من حيث أنه هو ما هو » فإنه يرفض ان يكون زمانيته 
هو : إنه يعكس فقط الزمان » وفضلا عن ذلك فإنه ينبذ العلاقة 
المتخارجة الباطنية ‏ المي هي ينبوع الزمانية ‏ بوصفها علاقة موضوعية 
للخارجية . والثبات » بوصفه توفيقاً بن الهحوية اللازمانية وبين الوحدة 
خارص عمق“ «طيظون القن موطف "الال لان الس ا 
ذاتها » هي أعدام صغيرة منفصلة بعضها عن بعض » ومجموعة بعلاقة 
بحرد اللحارجية » على سطح موجود ودع ثبات عفرد من الزمان . 
فليس بصحيح اذن ان لازمانية الوجود تند عنا : إنها » على العكس»ء 
معطاة في الزمان » وتؤسس طريقة وجود الزمان الكوني . 

فن حيث إذن أن ما هو من أجل 2 ذاته « كان » ما هو » فان 
الأداة أو الشيء تظهر له كأنه كان ثم هناك من قبل . وما هو من 
أجل - ذاته لا ممكن أن يكون حضوراً في الهذا الا كحضور قد كان؛ 
6ك و نانيك و13 اواج انر ليا ونيا 
ينكشف من خلال الوحدة المتخارجة للاضي والحاضر هو موجود في 
حالة هوية . إنه لا يدرك من حيث أنه هو نفسه ني الماضي وة 
الحاضر » بل من حيث أنه هو إن[ . والزمانية ليس غير عضو إبصار. 
ومع ذلك فهذا الو الذي هو يكونه » قد كان هو الهذا من قبل . 
ولحذا يبدو كأن له ماضياً . غير ان هذا الماضي هو يريد ان يكونه » 


-_ 


ىن 


إنه له فقط . والزمانية » من حيث تدرك موضوعياً غصفصه«لءولطه » 
هي اذن شبح خالص » لأنها لا تتراءى كزمانية ما هو من أجل ذاتهء 
ولا كالزمانية الى على ما هو ني - ذاته أن يكونها . وني نفس الوقت»ء 
لما كان الماضى العالي في - ذاته عثابة علو » لا ممكن ان يكون مثلا 
على الحاضر أن يكونه © إنه ينعزل ف شبح « الاستقلال الذاتي » 
لع عطع201ة 561555 . ولما كانت كل الحظة من الماضي هي « ما قد 
كان حاضراً » فان هذا الانعزال يستمر في باطن الماضي نفسه . حبى 


وان 


إن اهذا الثابت يتكشف من خلال تقطيع مستمر الى غير نباية لأمور 
في - ذانها أشباح . وهكذا تنكشف لي هذه الكوبة أو هذه المنضدة : 
إنها لا تدوم » ولكنها تككون ؛ والزمان بحري عليها . وقد يقال انني 
لا ارى تغيرانها . ولكن هذا ادخال في غير محله لوجهة نظر علمية . 
ووعوة التسار عقة ودنالى- لث شووا فى ع ب +رافقيها. “كا كنا اميه :+ 
فالغليون ( البيبة ) والقم كل عه الرجركاتف ابي تسم ذاتها بأسرها 
في كل واحدة من جانبيامها 202115 » وثباتها يستوى لديه تعدد الحانبيات» 
هن أيضا حت إن انكففت ف الزمائية ساعالة عسل كل زعالية . إن 
« الشيء ) «يوجد دفعة واحدة » ( كشكلن ) © أعني ككل 0 
بأي تغرات سطحية وطفيلية ممكن أن نراها فيه . وكل هذا ينكشف 
اوت د نحدد وصيده لتنامع 2 أي محدد مستوى التغير الذي فيه 
ا أن نكو ما هو كيا لك كون د + ؤقانوتة الووى ناهذا 
الذي يعبر عن «١‏ الثبات » هو تركيب منكشف مباشرة لاهيته » ويعيين 
مكمنة 27 حدا الهذا هي مكمنة الزوال للعالم . وسنعود إلى هذا 
الأمر فها بعد . وهكذا يدرك ما هو من أجل 2 ذاته الزمانية على 
الوجود » كانعكاس خالص يتلاعب على سطح الوجود دون إمكان 
لتعديله . وهذه العدمية 26328166 المطلقة الشبحية للزمان يثبتها العلم في 
تصور يطلق عليه اسم « التجانس ) 7208656166مط . ولكن الادراك 
العالي وعلى ما هو في - ذاته اللحاص بالوحدة المتخارجة لما هو من 
أجل “- ذاته المزمن يم كادراك لشكل فارغ لوحدة زمانية » دون أي 
موجود يؤسس هذه الوحدة بأن يكونها . وهكذا تظهر اذن » على 
مستوى الحاضر 2 الماضى ٠»‏ تلك الوحدة العجيبة التشتت المطلق البى هى 
الزمانية اللخارجية » التي فيها كل قبل وكل بعد هو ( في 5 
منعزل عن الباقي مخارجية سويته . وفيه هذه الآنات تتوحد في وحدة وجود 
موجود واحد » وهذا الموجود المشئرك أو الزمان ليس الا التشتت نفسه» 


مدوم 


متصوراً بوصفه ضرورة” وجوهرية . وهذه الطبيعة المتناقضة لا ممكن ان 
نظير لا عزن الأهاس للرعوع خا بهو طن ادر افو وات 
ذاته . وابتداء” من هذا يعور ما هو ني ” ذاته عند التأمل العلمي » 
ده مهدف الى تشخيص علاقة الحارجية ‏ نقول إنه سيتصور_ 
أي سيفكر فيه فيه على خواء ‏ لا كعالو مستهدف من خلال الزمان » بل 
كمدضمون ينتقل من الحظة الى اخرى ؛ بل كتعدد محتويات بعضها خارج 
عن بعض ومشابهة كل المشاممة لبعضها البعض . 

ووصغنا للزمانية الكونية قد حاولناه حبى الآن في اطار افتراض أنه 
لا شيء يأتي من الوجود ٠»‏ اللهم الا ثباته اللازماني . لكن شيئاً يأتي 
من الوجود : وهو ما سنسميه » اذ لا نجد تسمية أفضل » إلغاءات 
وظهورات . وهذه الظهورات وهذه الالغاءات ينبغي ان تكون موضوع 
إيضاح ميتافيزيقي خالص » لا انطولوجي » لأنه لا ممكن تصور ضرورتما 
ابتداء من تراكيب وجود ما هو من اجل - ذاته ولاابتداء من تراكيب ما هو 
في ذاته : ووجودها هو وجود واقعة ممكنة وميتافيزيقية. ولسنا نعرف على 
وجه الدقة ما بأ الى الوجود في ظاهرة الظهور » لأن هذه الظاهرة 
هي هى بالفعل واقعة هذا 550 ٠‏ ومع ذلك فان التجربة تدلنا على ان ثم 
انبثاقات وإعدامات لمنذات متعددة » وكا نعرف الآن ان الإدراك 
يكشف عما هو ني 2 ذاته » ولا يكشف شيئاً خارج ما هو في ذاتهء 
فاننا نستطيع ان نعتر ما هو بي - ذاته الأساس في تلك الانبثاقات 
والإعدامات . ونرى بوضوح أيضاً ان مبدأ الموية ©» يوصنفمه مبدأ وجود 
ما هو في 2 ذاته » يقتضبي أن يكون الإلغاء والظهور خارجيين عما هو 
في ” ذاته الظاهر أو الملغى : وإلا فإن ما هو في 2 ذاته سيكون ولن 
يكون في وقت واحد معاً . والالغاء لا ممكن أن يكون ذلك السقوط 
للوجود الذي هو غاية ( بباية ) وفقط 0 : من أجل ذاته بمكنه 


لمكن 


أن بعرف تلك السقوطات لأنه لذاته غاية نفسه . والموجود 2 وهو شبه 
توكيد فيه التوكيد معجون ما يؤكد . يوجد بغير تناه باطن ٠»‏ في التوتر 
اتقامن: ٠‏ لتوكيدة. اذاف .و وق هذا طن الفاض تن قارع اما 
عنه . وهكذا يعى الإلغاء لا ضرورة ها بعد : مما لا تمكن أن يظهر 
إلذذافي خا ومن: أجل أمن :في" .ذانه ٠‏ بل مترورة اقداسه وتنا بعد 
011251-88 . وهذا الشبه ما بعد تممكن ان يعبر عنه على النحو 
الك داه عدي > 1 وريه أيه حكن اند عداكه الوم ماين ,لذانه 
وت علذمه ع .وبال إن التايؤورات: اميك مفامرابقه وكوف الطاهن :- 
وهذه الأسبقية للذات الي تفترضها المغامرة لا نستطيع ان نجدها الا فيا 
هو من أجل <2 ذاته . الذي ظهوره وغايته ( تمايته ) هما مغامرتان 
باطنتان . إن الوجود هو ما هو . إنه بدون « أن يأخذ في الوجود »2 
بدون طفولة ولا شباب : والظاهر 822821 ليس عد ها قاض اند 
منذ البداية وجود » بغير علاقة مع قبل عليه ان يكون على نحو ما لا يكونه 
وحيث عليه ان يكون بوصفه غياباً محضاً . وهنا ايضاً نجد شبه - توال 
أن خاو قائلة الما “ظهى ابالسة اله عقعه؟ 

ولكي تعطى هذه الخارجية المطلقة على شكل « يوجد , ( ثم » 
ها هنا ) ء لا بد من عالم ؛ أعبي انبثئاق ما هو من أجل - ذاته . 
والخارجية المطلقة لما هو ي2 ذاته بالنسبة الى ما هو بي 2 ذاته نجعل 
أن العدم الذي هو شبه 2 ما قبل الظهور أو شبه 2 ها يعد الإلغاء لا 
مكن ان بيجد له مكاناً في امتلاء الوجود . وفقط في وحدة عالم وعلى 
أساس علم ممكن ان يظهر هذا لم يكن قد كان » وتنكشف هذه 
العلاقة لغياب 2 العلاقة الي هي الحارجية ؛ وعدم الوجود الذي هو 
الأسبقية بالنسبة الى أمر ظهور لم « يكن , لا بممكن ان بأتي إلا 
استرجاع » الى عالم » بواسطة ما هو من أجل ”2 ذاته هو عدم ذاته 
وأسبقية ذاته . وهكذا فإن انبثاق الهذا وإعدامه هما ظاهرتان مشثر كتان : 


باهم 


فا يأتى الى الوجود بواسطة ما هو من أجل - ذاته » هنا أيضاً » 
فو معدو مالعل > بي 7 رونعي يس نوها لفو ام 
بعد ( أن كان ) . والوجود المنظور فيه ليس هو أساسه ٠‏ ولا أيضاً 
العلم بوصفه شولا مدركاً قبل أو بعد . ولكن من ناحية أخرى » من 
حيث ان الانبثاق ينكشف في العالم بواسطة ما هو من أجل 2 ذاته هو 
ما قبل نفسه وما بعدها » فإن الظهور يتراءى أولات كمغامرة » فنحن 
ندرك الغهذا الظاهر بوصفه كان هناك في العالم عثابة غيابه هو » من 
حيث أننا نحن كنا حاضرين في عالم كان غائباً عنه . وهكذا بمكن 
الى ع ان قلق عق عله هق + ولس الأمن كنا أمر نظرة تغوزية 
لفقل 1:6 آمل تركي أفدل ‏ للذذواك ...و صارفه لقا © تشالت ذل 
بوضوح على أن الظهور الخالص “يدرك دائماً على أنه انبثاق ديناميكي , 
والظاهر يأتي راكضاً الى الوجود » من أعماق العدم . وعندنا هنا » في 
نفس الوقت » الأصل في « مبدأ العلية » . والمثل الأعلى للعلّية ليس 
سلب الظاهر من حيث هو كذلك » عا يذهب الى هذا رجل مثل 
مايرسون » ولا تعيين رابطة مستمرة للخارجية بين ظاهرتين . إن العلية 
الأولى هى إدراك الظاهر قبل أن يظهر » 0 هناك في عدمه هو 
ين أجل خصير ظووزة: مخوالات بحن "الور الك اخوقي اهاسبل الطاهد 
اودع بوصفها حالة متخارجة للوجود . لكن الطابع المغامر للحادث 
بوصفه الثر كيب المتخارج للظهور يتفكك في الإدراك نفسه » والقبل 
والبعد يتحجران بي عدمه 2 ثي22 ذاته » والظاهر يتحجر في هويته 
السواية » وعدم وجود الظاهر في اللحظة السابقة يتكشف كامتلاء 
سوي” لاوجود موجود في هذه اللحظة » وعلاقة العلية تتفكك الى علاقة 
خارجية بين الحذات السابقة على الظاهر وبين الظاهر نفسه . وهكذا فإن 
اشتراك الظهور والاختفاء يأتي من كونها ة كالعالم » والمكتان » 
والمكمنة ( ما بالقوة ) الأداتية » والزمان الكوني هو نفسه ‏ نحت 


مه 


مظهر شولات في تفكك مستمر . 

ذلك إذن هو ماضي العالم » وهو مؤلف من آنات متجانسة مرتبطة 
فما بينها برابطة خارجية . وكا لاحظنا » إن ما هو من أجل 2 ذاته 
برامطة لوي فى تابهر افق > كانه 2 بول الاق ركفي عا موده 
وق - ذاته. وقد ضار : في ذائه: 2 يتكقف آله في وسط: العلل * أثفه 
يكون » وقد فقد علوته . ومن هذا فإن وجوده يصير ماضيا في الزمان : 
وليس ثم أي فارق بين ماضي ما هو من أجل - ذاته » وماضي 
العالم الذي كان حاضراً فيه معه اللهم إلا ان على ما هو من أجل 2 
ذاته أن يكون ماضيه هو . وهكذا لا يوجد غير ماض واحد » هو 
ماضي الوجود أو الماضي الموضوعي ذغءءزم0 الذي فيه تكن كنت" 
وماضبي” ماض في العالى » وانتساب هو أنا » وأفر منه الى شمول الوجود 
الماضي . ومعنى هذا ان ثم تطابقاً بالنسبة الى أحد الأبعاد الزمانية بين 
الزمانية المتخارجة التي علي" أن أكونما وزمان العالم بوصفه عدماً معطى . 
فبالماضي أنتسب إلى الزمانية الكونية » وبالحاضر والمستقبل أنجو منها . 


ب الحاضر 


حاضر ما هو من أجل ”2 ذاته هو حضور في الوجود » ومن حيث 
هو كذلك هو ليس يكون . لكنه انكشاف للوجود . والوجود الذي 
يظهر الحضور يتراءى بوصفه ما يكون في الحاضر . ولمذا السبب فإن 
الحاضر يتراءى بالمناقضة 1622626انو1ددمطنغدة عل انه ليس يكون » 
حيها 'يعاش وعلى انه المقياس الوحيد للوجود من حيث أنه يتكشف بوصفه 
يكون ما هو ني الحاضر . لا لآن الوجود لا يتجاوز الحاضر » ولكن 
هذا الفيض في الوجود لا بمكن ان “يدرك إلا من خلال عضو الإدراك 
الذي هو الماضي ٠‏ أي بوصفه ما ليس موجوداً ( بعد أن كان ) . 


ايان 


فلا" هذا الكتاب على منضدتي هو ني الحاضر » وقد كان ( ني هويته 
مع ذاته ) ني الماضي . وهكذا ينكشف الحاضر خلال الزمانية الأصلية 
بوصفه الوجود الكونى وي نفس الوقت هو لا شبىء ‏ لا شىء إلا 
الوجوة ت إنه. انزلاق خالضي على طول الوجود »ع وعدم 0 
والتأملات السابقه يبدو أنها تدل على أنه لا ثبيء يأتي من الوجود 
الى الخاضر إلا وجوده . ولكن هذا معناه نسيان أن الوجود يتكشف لا 
هو من أجل - ذاته . إمّا يوصفه ثابتاً » وإممًا في حركة » وان 
فكرتى' الخركة والسكون في علاقة ديالكيتكية . والحركة لا ممكن ان 
تعن الطر لوي من طبيعة ما هو من أجل ذاته ء ولا من علاقفه 
الأساسية مما هو في - ذاته » ولا ما نستطيع كشفه أصلاة في ظاهرة 
الوجود . ويمكن تصور عام بغير حركة . صحيح أننا لا نستطيع ان 
نتصور إمكان علم بغبر تغير » إلا من حيث ان هذا الإمكان إمكان 
صوري خالص » ولكن التغير 8توصيوودوطه ليس هو الحركة 
أصعصع نامحر . إن التغر استحالة في كيف الهذا ؛ ومحدث ا رأينا » 
دفعة واحدة بانبئاق شكل أو تفككه . أما لخر كه فتغير طن 0# 
العكس من ذلك » دوام الماهية . فاذا كان الحذا حب في وقت واحد 
ان تقل من مكان إلى آخر وان يعانى إبّان هذا النقل استحالة جذرية 
8 وعرده لت كز سته " الاتيهالة كر حيالة زاف © لل 2 لالد 
لن تكون بعد" شيئاً كان في حركة . والحركة تغير خالص في المكان 
كذا طاحم اذك تعن سنكيل م دل عل :زذللكة بوضرس الشادرة 
القائلة بتجانس المكان . والحركة » ولا ممكن استنباطها من أية خاصية 
كرهونة اللدرجودات التاخره .وال الك الطرلوها “الدرية" القبليةء 
وتطلبت » في انطولوجيا ديكارت » التجاءه المشهور إلى « النغزة » 
2010 هذه الحركة لطا القيمة الدقيقة الي لواقعته » وتشارك 


في الإمكان الكلي للوجود » وجب أن أتقدبل على الها مُعنطى . صحيح 


ين 


اننا سنجد فما بعد أنه لا بد من ما هو من أجل ” ذاته حتى يكون 
و ثم#”» حركة » وهذا بجعل من الصعب خصوصا]ً ان نحدد بالدقة ما 
يأتى إلى الوجود في الحركة المحضة » ولكن مما لا شك فيه » على كل 
حال » أن ما هو من اجل - ذاته » هنا كا ني أي موضع آآخر ء 
لا يضيف شيئاً إلى الوجود . وهنا كا ني أي موضع آخر يكون هو 
اللاشيء الخالص الذي على أساسه تبرز الحركة . لكن إذا “حرام عليناء 
من طبيعة الحركة نفسها » أن نحاول استنباطها » فعلى الأقل من الممكن بل 
ومن الضروري أن نصغها . فهاذا ينبغي أن نفهم إذن من معنى الحركة؟ 
إننا نعتقد أن الحركة مجرد الفعال للموجود لأن المتحرك يوجد بعد 
الحركة كيا كان قبلها . وكثيراً ما صيغ كمبداً أن النقلة لا تغغر من 
شكل المنقول » إذ ظهر بجلاء ان الحركة قد انضافت الى الوجود دون 
أن تغيره : ومن المؤكد » كبا رأينا » أن ماهية الهذا تظل غير متغيرة . 
ولا شيء أدل" على طبيعة هذا التصور من المقاومة التي لقيتها نظرية » 
مثل نظرية فتزجرلد 18112862816 عن ( الانقباض ) 025261102 » 
أو نظرية اينفعن 'ق و تخرنات: الكثلة .لأسا يدوا ساجاة: خصوها] 
ما يصئع وجود المحرك . ومن هنا ينشأ بجلاء مبدأ نسبية الحركة الذي 
يهم كيدا إذا كانت: ادر كة "موا تارجيتيا للوجود » وإذا لم يعين 
الحركة أي تغيبر في باطنها وتركيبها . هنالك تصبح الحركة علاقة 
خارجية للوجود مع محيطه بحيث يستوى أن يقال ان الموجود في حركة 
ومحيطه في سكون » أو بالعكس إن محيطه في حركة والموجود ني سكون. 
ومن وجهة النظر هذه فإن الحركة لا تظهر كوجود ولا كضرب من 
المشوف ‏ رلكن: عتااية فهر لمق زمري انا .. 1 
ولكن كون المتحرك هو هو نفسه عند البداية وعند الوصول » أعني 
في الخالتين اللتين تحيطان بالحركة كإطار لها  »‏ لا يؤثر أبداً في الحم 
على شأنها حينا كان متحركاً . وإلا لكان ذلك عثابة أن نقول ان الماء 


كم 


الذي يغلي في مغلاة التطهير ١‏ لا يعاني أي تحول إبان الغليان » بدعوى 
أن له :نفس التصائص. حييا: كان ياردا. ولا برد :واكونا تنتطيع أن 
نعيّن أوضاعاً متوالية مختلفة للمتحرك إبان حر كته » وني كل وضع يبدو 
مشاما لنضه ‏ ينبغي ألا يقف في سبيلنا » لأن هذه الأوضاع تمحداد 
المكان المقطوع » لا الحركة نفسها. بل على العكس هذا الميل الرياضي 
إلى اعتبار المتحرك كموجود في سكون ينقل على طول خط دون ان 
ينتزعه من سكونه ». هذا الميل هو الأصل في الشكوك ( الأيوريات ) 
الي أثارتها المدرسة الإيلية . 


وهكذا نجد ان القول بأن الوجود يظل غير متغير في وجوده » 
سات كان ل سكوف نوق تدر كة 6 فت إن فى لا عر و مساك ا 
نستطيع التسليم مبا دون ثقد. ولإخضاعها لهذا النتقد » لترجع الى حجج' 
الإيلين » وخصوصاً إلى حجة السهم . تقول هذه الحجة ان السهم حين 
مر" بالوضع | اس يكو تام كا يكون سهم في سكون » وأحد طرفيه 
في | والطرف الاخر لذيله في س . وهذا يبدو بيّنآً إذا سلمنا ان الحركة 
توضع فوق الوجود » وبعاً لذلك فإنه لا شيء يكشف ما إذا كان 
الوجود في حركة أو ني سكون . وبالجملة » فإنه إذا كانت الحركة 
عرضاً من أعراض الوجود » فإن الحركة والسكون لا ممكن تمييزهما . 
والحجج التي اعتاد القوم ان يسوقوها لتنفيذ أشهر حجج الإيلين وهي 
حجة آخيلوس والسلحفاة » لا أهمية لما ها هنا ولا قيمة . فاذا يفيد ان 
يعترض فيقال إن الإيليين قد أهابوا هنا بالقسمة إلى غير نماية للمكان 


)١(‏ و عمفاءماسة أي مطهرة بالبخار المضغوط ٠‏ وهي عيارة عن هر جل من المعدث يقع 
نحت ضغط البخار 4 ويستخدم اتطهير أدوات الجراحة والضمادات 4 


ع راجع عرض هذه الحجج ونقدها بالتفصيل في كتابنا 1 ربيع الفكر اليوناني 6 
القاهرة » . ( المترجم ) . 


خض 


دون أن بحسبوا نفس الحساب للزمان ؟ ان الأمر هنا ليس أمر وضع 
ولا آن » بل أمر وجود . ونحن نقترب من التصور الصحيح للمشكلة 
حين نحيب الإيليين قائلين لهم [نهم نظروا لا في الحركة » بل في المكان 
الذي تقوم عليه ا . ولكننا نقتصر حينئذ على الإشارة الى السؤال 
دون ان نحله : فاذا ينبغي أن يكونه وجود المتحرك حتى تظل ماهيته 
غير مستحيلة » ولكنه مع ذلك في وجوده متميز من الموجود في 
سكون ؟ 

إذا حاولنا ان نوضح معارضتنا لحجج زينون الإيلى » فإننا نشاهد 
أنها ترجع إلى تصور طبيعي للحركة » فنحن نقر" بأن السهم « بر » 
في ١‏ سا ء لككن يبدو لنا ان المرور في مكان لا يمكن ان يكون مكافتاً 
لبقاء فيه » أي للكون فيه . بيد اننا » بوجه عام + نرتكب خلطاً 
شنيعاً » لأننا نقدار ان المتحرك لا يفعل الا أن عر ني ١‏ بس ( أي انه 
لا يكون فيه أبدا ) » وفي نفس الوقت ء» نستمر في افراض أنه » 
في ذاته » يكون . وهذا سيكون . في وقت واحد » في ذاته ولن 
بكرن ف اعد كوهد كنا كك ابورا« ليث © كني كرد 
السهم في |ابت لآنه »لق نت وريكون مرسودا + وبنيازة اخرى: 
وتجنباً للشك الإيلي » ينبغي التخّلي عن المصادرة المسلم مها عامة والقائلة 
بأن الوجود في حركة محتفظ بوجوده 2 آي22 ذاته . والمرور فقبط في 
اب » هو ان يكون 7 في ”2 مرور . هما معبى از عر #منناء في 
وقت واحد ان يكون في مكان وألا يكون فيه . ولا بمكن أن يقال فى 
أرة لحظة ان الوجود في مرور هو هنا » خوفاً من وقفه فجأة” 00 
لا نستطيع ايضاً ان نقول انه ليس يكون » ولا انه ليس فيه » ولاانه 
في .كان سر . رعلاة» بالمكان ليست علاقة احتلال . لكننا رأينا من 
قبل ان مكان الهذا الساكن كان علاقه للخارجية مع الأساس من حيث 
ان هذه العلاقة ممكن ان تتداعى الى كثرة من العلاقات الحارجيه مع 


م 


هذات اخرى حنن يتفكك الاساس نفسه الى كثرة من الأشكال ' . 
فأسَاش لكان عو ]د الخارجية التبادلية الى تأتى الى الوجود بواسطة ما 
كرام أجك © ذاته واضلة هن أن الودرد عق ما جر وباتتيلة فا 
الوجود هو الذي محداد مكانه منكشفاً لما هو من أجل - ذاته بوصنمه 
غير مكراث لسائر ا موجودات . وعدم الاكتراث هذا ( السوية ) ليس 
إلا هويته نفسها » وغياب حقيقته المتخارجة » من حيث انها تدرك 
بواسطة ما هو من اجل2 ذاته هو حضور في هذات اخرى . فلكون 
الهذا هو ما هو ء فإنه يحتل ( يشغل ) مكاناً » انه في مكان ٠‏ اعبني 
إنه وضع ني علاقة » بواسطة ما هو من اجل ذاته 7 
الأخرى من حيث انه ليست له علاقات معها . والمكان هو عدم العلاقة 
مُد'ركاً كعلاقة بواسطة الوجود الذي هو نفس علاتته . والمرور في 
مكان » بدلا من الكون فيه » لا بممككن إذن ان يفسّر الا بألفاظ 
الوجة... .ومع ضكر الوجود » والوجود ليس ف 
كاف لتاسيسن مكانه : إنه مخططه فقط » وعلاقات الحارجية مع سائر 
المذات لا ممكن أن تتقرر بواسطة ما هو من أجل - ذاته » لأنه من 
الضروري ان يقركرها ابتداء من هذا هو يكون موجوداً . ومع ذلك 
فإن هذه العلاقات لا يمكن ان تنعدم » لأن الوجود الذي ابتداء منه 
تتقرر ليس عدماً محضاً ولكن في ( الآن ) أضهصطء)صنتهصصم نفسه الذي 
فيه تتقرر يكون بالفعل خارجاً عنها » أي أنه في معيته مع انكشافها , 
تنكشف علاقات جديدة للخارجية الحذا موضوع' النظر هو أساسها » 
وهى بالنسبة إلى الأولى في علاقة الحارجية . ولكن هذه الحارجية المستمرة 
للعلاقات المكانية الى محد”د مكان الوجود لا بمكن ان جد أساسها الا 
في كؤن لهذا موصوع النظر جهو ارج عن اذاته . 'والقول إبأن اهنيدا 


مع المذات 
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في مكان يعني انه ليس بعد فيه حين يكون فيه » أعني أنه 
5 إلى ذاته » ليس في علاقة متخارجة للوجود » ولكن في علاقة 
الخارجية 1 وهكذا يوجد [(ا م ئ 2 مكان ( بالقدر الذي فيه المذا 


4 
2 
ا 


ينكشف بوصفه خارجاً عن سائر الحذات . وثم مرور 
بالقدر الذي فيه الوجود لا يتلخص 1 5 هذه الخارجية » بل على 
العكس يكون خارجياً عنها . وهكذا فإن الحركة هي الوجود لموجود 
خارج عن ذاته . والسؤال الميتافيزيقي الوحيد الذي يوضع ممناسبة الحركة 
هو السؤال عن خارجيتها عن ذالها . فاذا نقصد ذا ؟ 

في الحركة لا يتغير الموجود حين عر من | الى نا . ومعبى هذا 
أن كيفيته » من حيث هى تمثل الوجود الذي ينكشف كهذا لما هو من 
الوب :سيولا فور إل كفية الكرك م وااسلو 32 ل شك سينا 
ا تخطع؟06 », انها لا تغر الكيفية في هاهيتها 00 تجعلها 

متحققة بالفعل . ان الكيفية تظل مام ما هى : وإنما طريقة وجودها 

من إلى تعر كاي اقيقه الك ود الشبراء. إلى تدوو عل تعد ابلبار قو 
ا عن ان تككون حمراء » ولكن هذا الأحمر الذي هى هو .2 هى 
ليت إرانا بشن الطزيقة! الى كالققه «عليهاة «ورهن .“فى سكو نينا 
تظل” ني تعلق بين الإلغاء والثبات . ومن حيث هي في س » فانمبا 
تاريية عن كانه ف له للاحر » لكن من حيث يجد 
نفسه في ح » وراء ما » يكون دام هذا الإعدام نفسه . 
وهكذا ينجو من الوجود 0 الإلغاء » ومن الإلغاء بواسطة الوجود. 
فتوجد إذن مقولة ١‏ الحذا » في العالم » وخاصيتها ألا تكون ابداًء دون 
أن تكون بسبب ذلك أعداماً . والعلاقة الوحيدة الى بمكن ما هو من 
أجل - ذاته أن يدركها أصلا على هلاه المذات.: فى غلاقة -الخازاجية عن 
الذات . لأنه لما كانت الخارجية هي اللاشيء » فلا بد أن يكون ثم 
وجود يكون لذاته علاقة هو حبى يكون ثم « خارجية عن الذات ) . 


اضرا 


وبالجملة فن المستحيلعلينا أن نحد” بألفاظ ما هو في - ذاته اللخالصة » 
ما يتكشف لا هو من أجل - ذاته بوصفه خخارجية ” على ”- الذات . 
وهذه اللحارجية لا يمكن أن تتكشف إلا لموجود هو لذاته هناك ما هو 
هنا » أي لشعور . وهذه الحارجية ” عن ” الذات » الى تظهر 
كمرض خالص للوجود » أي كاستحالة أن يكون لبعض المذات 5 
نفس الوقت ان تكون ذانها وان تكون عدم ذانها »ء بجحب أن تتميز 
بشيء يكون مثل لا شيء في العالىم » أي مثل لا شيء 2جوهر. 
والخارجية '” على ” الذات لمالم تكن ابداً متخارجة » فان علاقة 
المتحرك مع ذاته هي علاقة سواية محضة ولا بمكن ان تنكشف الا لشاهد. 
إنه الغاء لا يمكن ان يم وظهور لا يمكن ان محدث . وهذا اللاشيء 
الذي يقيس ويعبى الخارجية عن" الذات هو المسار عج62[60101 » 
تؤدقه تكويا :الدازيية في -وخلدة موسود واعف م والنان مو انط الذي 
متذ ع أعنى ظهوراً مفاجثاً لوحدة تأليفية في المكان » وشبيه ‏ زائف 
سهان حالات إلى كثرة لامتناهية من اللخارجية . وحين يكون الهمذا في 
أكون كوت لكان متوكفكا +1 “وج كرون ان حر كه 2 ننه لكات 
يولد فيه أ يقد واللماقة ريق ايك لأن اذى 0 بل متف 
الاك اق. فلدقاف حالضة ادارصة ين نكن كانه اع فى الخاركه 
البسيطة للسوية أو المكانية . وار 26 لست: تكون: . انما الوجود 7 
الأدى. لوجود لا حكن :انتيضق الى اذ يلت سه .ولا الل اذ يكون 
كام ٠‏ با ايان .د ال اجمكيه عا دكين > اقيم د لاحن الس 
وهذا الترنح للوجود مغامرة ممكنة للوجود . وما هو من أجل "© ذاته لا 
مكن ان يدركه الا من خلال التخارج الزماني »وني تحديد هوية متخارج 
ودائم للمتحرك مع ذاته . وهذا التحديد للهوية لا يفترض أية عملية » 
ولا خصو صا أ ) تأليفث تعر 0 ) ظه1خاتصعمءع6" 06 عمغطغطزه 2 
ولكن ليس شيئاً آخر » عند ما هو من أجل 2 ذاته » غير وحسدة 


كس 


الوجود المتخارجة للاضي مع الحاضر . وهكذا فان تحديد الموية الزماني 
للمتحرك مع ذاته » من خلال الوضع المستمر الحارجيته » نجعل المسافة 
تتكشف » اي بجعل المكان ينبغق على شكل مستقبل زائل . وبالحركة» 
يتولّد المكان في الزمان » والحركة تجر” الحط ء من حيث هو مرسوم 
الخارجية عن ذاتها . والحط مختفي في نفس الوقت مع الحركة » وهذا 
الشبح للوحدة الزمائية للمكان يذوب. باستمرارر ف 06 اللازماني » 
أعى قُ الكثرة الخالصة للتشتت الذي يكون دون ان ييصير 

والوجود من أجل ذاته هو »ء في الحاضر 0 في الوجود. 
ولكن اطوية السرمدية السكير لأ مكن من اذراك هذا الحمضؤر كائعكا 
على الأشياء » لأنه لا شىء يأتى ليفاضل ما هو كائن مما قد كان في 
الاستمرار ار 620326266م . والبتعلد الحاضر للزمان الكوني سيكون إذن 
غير قابل, للادراك إذا لى تكن 23 ' حركة . لأن الحركة هي الي محدد 
في حاضر خالص الزمان الكل" أولاة لأنه ينجل ترتحا حاضرة : وني 
الماضى 8 شيئاً غثر خط زائل اث شدد “وق المشقيل سيق 
ليس شيئآ أبدآ » لأنه لا يستطيع ان يكون مشروع ذاته » انه مثل 
تَعَدم مستمر في شرخ في الجدار . ووجوده فيه الاشتراك غير القابل 
للادراك الذي للآن » لأننا لا نستطيع ان نقول انه يكون ولا إنه لا 
يكون » وفضلا عن ذلك فانه لا يكاد يظهر حبى يكون قد نجووز 
وصار خارجاً عن ذاته . إنه يرمز تماماً إلى مع حاضر ما هو من أجل 
ذاته : الحارجية عن الذات لاوجود الذي لا ممكن ان يكون ولا ان لا 
كو قن اليدها قو جو أجل 17 اند صورة مسقطة على مستوى ما 
هو في 2 ذاته "2 لوجود عليه ان يكون ما ليس هو والا يكون ما 
هو . وكل الفارق هو ذلك الذي يفصل الحارجية عن 7 الذات 57 
حيث الوجود ليس من اجل ان يكون خارجيته ولكنه «هو الوجود »» 
على العكس »© بتحديد هوية شاهد متخارج - يفصلها عن التخارج 


ينض 


الخالص المزمن حيث الوجود عليه ان يكون ما ليس هوا. وما هو 
من أجل ”- ذاته يعن له عن حاضره بواسطة المتحرك » اله حاضر 
ذائه في معية مع الحركة الفعلية » انه الحركة الي ستقوم بتحقيق الزمان 
الكوني » من حيث ان ما هو من اجل ذاته يعّلن له عن حاضره 
بواسطة حاضر المتحرك . وهذا التحقيق يستغل اللخارجية المتبادلة للآفات» 
ان خافن العا ل نشد كد لسك طني الخو كه لايد كشارعية 
عن ماضيها وخارجية عن تلك اللخارجية . وقسمة الزمان الى غير نباية 
تتأسس في هذه الخارجية المطلقة . 


ح ‏ المستقبل 


المنتقبل الأصل. إمكان” لهذا الحضور" الذي عسل" أن أكوتة وزاء 
الواقع - في ما هو في ذاته الذي هو وراء ما هو في - ذاته حقيقي . 
ومستقبل يستدعي 3 كحضور معاً مستقبل 2 مخطط” عام مستقبل 2 
وكا رأينا فإن هذا العالم المقبل هو الذي يتكشف لما هو من أجل 7 
ذاته الذي سأكونه وليس مكنات ما هو من أجل - ذاته نفسها » الى 
كن ان تفارك إلا بالنظرة التأملية . ولما كانت ممكناتي هي ا 
ما أنا وهى تنبثق بنفس الفعل كأمر وراء ما هو في - ذاته الذي أنا 
عور" فداع: انان سدس :ها اموه و 3 الإ دائدي كفت لسن عل 
ازقاط سيافن وقق الوا بالل انا .حفون فيه .انه ما هو في" قات 
الخاضق معالاة + لآن مطل لسين إلا مكاتي. الحضون: وما مواق -- 
ذاته الذي أكون قد عدلته . وهكذا يتكشف مستقبل العالم لمستقببي أنا . 
إنه مصنوع من سلسلة متدرجة من المكمنات ( الأمور الي بالقوة ) الي 
تمتد من مجرد الدوام والماهية الخالصة للشيء إلى القوى . واذا ما ثبت 
ماهية الشيء » وأدركتها منضدة أو محيرة »ء فإني بالفعل هناك في 


يدن 


المستقبل ٠‏ أولا” لأن ماهية الشبىء لا ممكن ان تكون غير حضور معاً 
امكا للحي رباك لبي رلك وي 1 ملكا 
وثانياآً لأن دوام الشيء واداتيته بوصفه منضدة او محيرة تحيلاننا الى 
المستقبل . وقد توسعنا ني هذه الملاحظات بدرجة كافية في الفصول السابقة 
محيث لا نحتاج الى مزيد الحاح عليها . وما نريد تسجيله فقط هو أن 
كل شىء ٠»‏ منذ ظهوره شيئاً - أداة » يؤوي بعض تر اكيبه وخصائصه 
دفعة” ني المستقبل . ومنذ ظهور العالم والهذات » ثم” مستقبل كوني . 
لكننا لاحظنا من قبل أن كل « حالة » مستقبلة للعالم تظل أجنبية عنهء 
في خارجية تبادلية تامّة للسوية . وثم مستقبلات للعالم تتحدد بالفرص 
68عصوط وتصبح محتملات ذات استقلال ذاتي » ولا تصير محتملة ولكنها 
توجد من حيث هى محتملة » عثابة « آنات ) 60824 /منهم متكوانة 
بالفعل » مع محتواها المحداد تماماً » ولكنها غير متحققة بعدً: وهذه 
المستقبلات تنتسب الى كل و هذا » أو مجموعة هذات ولكنها فى 
الخارج . فا هو اذن المستقبل الكوني ؟ ينبغي ان نراه بوصفه الإطار 
المجر'د لتلك المجموعة المرتبة من المكافئات الى هى المستقبلات » إنه 
الفاوقي كنار سالك وله" وهو تقيه بج أ هد أطاو خا 
ومجموع مما هو ني 7 ذاته » وهو نفسه في ذاته . ومعنى هذا أنه » 
أيَأُ ما كان المحتمل الذي يجب ان يتغلب »ء فإن ثم وسيكون ثم مستقبل» 
ولكن لهذا السبتٍ فان هذا المستقبل السوي الحارجي عن الحاضر » 
المؤلف من ١‏ آنات » سوية بعضها بالنسبة الى بعض مضمونة بواسطة 
العلاقة المجوهرة للقبل ‏ البعد ( من حيث ان هذه العلاقة مفرغة مسن 
طابعها المتخارج ليس لها بعد غير معنى السلب الخارجي ) هو سالسلة 
من الحاويات الحاوية المضمومة بعضها إلى بعض بواسطة وحدة التشتت . 
ومذا المعبى » فأحياناً يظهر المستقبل كأمر ملح ونهديد » من حيث 
أني ألصق مستقبل هذا محاضره بواسطة مشروع ممكناتي اللخاصة وراء 
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الحاضر معاً ؛ وأحياناً احرى يتفكك هذا التهديد إلى خارجية خالصة » 
ولا أدرك المستقبل بعد إلا" نحت مظهر حاو صوري خالص »© يستوي 
لديه ما علأه ومتجانس مع المكان » من حيث أنه قانون بسيط للخارجية» 
وأحياناً ثالثة ينكشف بوصفه عدماً في - ذاته » من حيث أنه تشتت 
صرف من وراء الوجود . 

وعكذا :فإن: الأبعاة الدمانية” الى .من .لحف هذا اللارناى عط لناء 
مع عدم زمائيته نفسها » تتخذ كيفيات ( صفات ) جديدة حين تظهر 
على الموضوع : الوجود” في - ذاته » الموضوعية » تخارجية السوية » 
التشتت المطلق . والزمان»من حيث أنه يتكشف تزمانية متخارجة تتزمن» 
هو في كل مكان علو على نفسه واحالة من القبل الى البعد ومن البعد 
إلى القبل ل هذا العلو” على الذات » من حيث ان الزمان يدرك 
على ما هو في "' ذاته » ليس على الزمان ان يكونه ء لتمد كان فيه. 
وتماسك الزمان شبح خالص » وانعكاس موضوعي للمشروع المتخارج لا 
هو من اجل - ذاته نحوذاته وللّاسك في حركة الآنية.ولكن هذا الهاسك 
ليس له اي" سبب وجود ». إذا نظرنا الى الزمان في نفسهءإنه يتداعى 
فوراً إلى كثرة مطلقة من الآنات الى اذا نظرت على حدة تفقد كل 
طبيعة زمانية وترتد فقط إلى عدم قعانة 2-236 الهذا . وهكذا 
نجد ان الزمان عدم محض في - ذاته يبدو أنه ليس له وجود إلا" نفس 
الفعل الذي فيه ما هو من أجل - ذاته يتجاوزه ابتغاء استعاله . ثم إن 
هذا الوجود هو وجود شكل مفرد يبرز على أساس غير متفاضل للزمان 
سنسميه انقضاء ومو[ الزمان . إن إدراكنا الاول للزمان الموضوعي عملي" : 
فبكوني مكناتي من وراء الوجود الحاضر معاً اكتشف الزمان الموضوعي 
بوصفه المضايف في العلم للعدم الذي يفصلي عن إمكاني . ومن هذه 
الناحية يظهر الزمان كشكل متناه » منظم » في حضن تشتت لا ينتهي» 


مون 


وانقضاء الزمان مضغوط' الزمان ي حضن خلخل مطلق » ومشروع 
أنفسنا نحو ممكناتنا الذي محقق الانضغاط » ومضغوط الزمان هذا هو 
شكل هن الفقشة و الانتضال » لأنه يعير في العالم عن المسافة الي تفصلي 
عن ذاتى . ومن ناحية أخرى » لما كنت لا أقذف ( اسقط ) بنفسى 
أبداً نحو ممكن إلا" من خلال سلسلة منظمة من الممكنات المتوقفة هي ما 
على" أن اكونه من أجل ... ولما كان انكشافها غير الموضوعى 
21011111 وغير الإيضاعى أ 610 51م - طم م ممعطى ف 
الانكشاف غر الايضاعي للممكن الأكير الذي اقذف بنفي نحوه » 
فإن الزمان يتكشف لي كشكل زماني موضوعي » وتسلسل منظم من 
المحتملات : وهذا الشكل الموضوعي او الانقضاء هو عثابة مسار 
فعلى أنا . 

ركنا "فزن اران تفلي حل اسطازاقة ومن 2 ان العارات 
المكانية » تتخلخل وتنهار إلى مكانية استاتيكية » فكذلك المسار الزماني 
سان 1ن ان يا وعد معاد الل وى دوعي موقو ااا 
لأنفسنا . والمحتملات الي تنكشف في تميل بالطبع إلى الانعزال في 
محتملات في ذاتها وإلى ان تشغل كسراً مفصولة بالدقة من الزمان 
ال موضوعى 05166615 ٠»‏ وانقضاء الزمان مختفى » ويتكشف الزمان انه 
عثابة دغدغة العدم على وجه موجود معزل عن الزمان تماماً . 


المعرفة 


وهذا المجمل السريع لانكشاف العالم لما هو من اجل"” ذاته بمكننا 
(1) ١م‏ بمتى «القرص» في الادوية الطبية : قرص أسيرين » الخ » . ( المترجم ) 


اا" 


من استخراج نتيجة . فنحن نسم لمذهب المثالية بأن وجود ما هو من 
اجل ” ذاته هو معرفة الوجود » ولكن مع إضافة ان ثم موجوداً لهذه 
المعرفة . والهوية بين وجود ما هو من اجل ” ذاته وبين المعرفة لاتأتي 
من كون المعرفة هى دقياس الوجود ولكن من كون ما هو من اجل 2 
دان طلق له قنك هق عو امنطة ديا الى فى "> واي و اع > غارب اق 
وجوده علاقة بالوجود . والمعرفة ليست شيئً آآخر غير حضور الوجود 
فا تك اع اانه بوه قن بدا لن؟ كد يني ار اللا 2 
الذي محقق هذا الحضور . وهكذا نجد ان المعرفة يه لجنيا كاد 1 
وتختاط لهذا السبب بالوجود المتخارج لما هو من اجل ذاته.وما هو من اجل ذاته 
ليس يكونزمن اجل ان يعرف بعد ذلك »ولا يمكن ان نقول إنه ليس يكون 
إلامن حيث يعرف او من حيث أيعرتف ء وهذا من شأنه ان بجعل 
الوجود يزول في لا نبائية منظمة من المعارف الحزئية . ولكن هذا الانبثاق 
المطلق لما هو من اجل 2 ذاته وسط الوجود ووراء الوجود » ابتداء” 
من الوجود الذي ليس هو إياه وعثابة سلب لهذا الوجود وإعدام للذات » 
وهذا الحادث المطلق الأول هو المعرفة . وبالجملة فإن المعرفة » بقلب 
جذري للوضع المثاللي ١‏ فنص قِ الوجود : إن المعرفة ليست صفمة 
#ناطتطنعج »2 ولا وظيفة » ولا عرضاً للوجود » ولكن ليس 6 اغب 
الوجود . ومن هذه الناحية يظهر ان من الضروري التخلي تماماً عن 
الموقف الثالي » وخصوصاً يصصر من الممككن اعتبار علاقة ما هو من 
الع > "ائداه عجو ل انه ركلافتق الظر لوص اناشة وكا 
عند نباية هذا الكتاب » ان نعتير هذا التحديد لما هو من اجل - ذاته 
بالنسبة إلى ما هو في ذاته كمجمل متحركُ دائماً لشبه 00 
نستطيع ان نسميه الوجود . ومن ناحية هذا الشمول فإن انبثاق ما هو 
من اجل ” ذاته ليس فقط الحادث المطلق بالنسبة إلى ما هو من اجل 7 
ذاته » بل هو ايضاً شيء بحدث لما هو في ” ذانه والمغامرة الوحيدة 
الممكنة لما هو في 2 ذاته : وكل شيء بحري كا لو كان ما هو من 
بف 


اجل - ذاته » بإعدامه هو نفسه » قد تكوان في « شعور ب ... »» 
أعنى انه بعلوه نفسه قد نجا من قانون ما هو في - ذاته الذي فيه التو كيد 
يعجن با يؤكد . وما هو من اجل 2 ذاته » بإنكاره لذاته » يصبح 
توكيداً لما هو في - ذاته . والتوكيد العصري هو عثابة الوجه الآخر 
للسلب الباطن ؛ ولا ممكن ان يكون ثم توكيد إلا بواسطة موجود هو 
عدم ذاته ولموجود ليس هو الموجود الذي ذ كذ .. لكن حينكل قُ شبه ‏ 
شمول الوجود التوكيد يأتي إلى ما هو في - ذاته : إن من حظ ما هو 
في 2 ذاته ان يؤوكد . وهذا التوكيد الذي لم يكن من الممكن ان يم 
كت وكيد للذات من جانب ما هو في ”2 ذاته دون ان محطم وجوده 
> في ” ذاته » محدث لما هو في - ذاته ان يتحقق بواسطة ما هو من 
اجل ‏ ذاته » 2 عثابه تخارج 61-5356 سلي ( إنفعاليي ) لما هو 
في 2 ذاته يدعه غير متغير ومع ذلك فإنه يم فيه وابتداء منه . وكل 
شيء بحري كا لو كان ثم وجدان لما هو من اجل 7 ذاته ضاع من 
اجل ان يصل التوكيد : « عالم » إلى ما هو في - ذاته . ومن المؤكد 
ان هذا التوكيد لا يوجد إلا من اجل ما هو من اجل ذاته » إنه المن 
اجل ” ذاته هو نفسه ويزول بزواله. ولكن هذا التوكيد في ما هو 
من اجل 2 ذاته » لآنه التخارج نفسه » وإذا كان ما هو من 2" اجل”7 
ذاته احد حدوده ( من يؤكد ) فان الحد الآخر » وهو ما هو في - 
ذاته » حاضر” فيه معآ ؛ هناك في الحخارج » على الوجود يوجد عام 
تسمه الى .: 

ومن ناحية أخرى نحن نسلم لأصحاب المذهب الواقعي بأن الوجود 
نفسه هو الحاضر في الشعور أثناء المعرفة » وأن ما هو من اجل - ذاته 
لا يضيف شيئاً إلى ما هو في - ذاته » اللهم إلا" ان ثم ما هو في 7 
ذاته » أعني السلب المؤكد ( الموجب ) . وقد أنخذنا على عاتقنا ان 
بين ان العالى والشيء الاداة » والمكان والكم وكذلك الزمان الكوني 


يفف 


هي اعدام متجوهرة خالصة » ولا تغيّر شيئاً في الوجود اللحالص الذي 
ينكشف من خلالها . ومذا المعنى فكل شيء معطى» وكل شيء حاضر” 
لي بغير مسافة ونحقيقته الكاملة ؛ ولاشيء مما ارى يصدر عنيء ولا شيء 
خاو ما ارى او خارع ما عمكنبي ان اراه . إن الوجود في كل مكان 
من حولي » ويبدو أني استطيع ان المسه » وأن امسلك به ؛ والامتثال 
كحادث نفسي . اختراع محض اخترعه الفلاسفة . ولكن هذا الوجود 
الذي ) يشملي ) من كل ناحية ولا يفصلي عنه شيء 5 لا شيء 
يفصلي عنه » وهذا اللاشيء » لآنه عدم » فإنه لا يمكن اجتيازه . 
إن « ها هنا » وجوداً لأنى سلب لاوجود » والعالمية ( صفمة الوجود ي 
العام ) والمكانية » والكم » والأداة » والزمانية لا تأتي الى الوجود 
إلا" لأني سلب” للوجود ؛ إنها لا تضيف شيئاً إلى الوجود » بل هي 
شر قوط دسلفة الدامة نما كنا » ولا تفعل غير أن تحقق ال د ها 
هنا » وراز . ولكن هذه الشروط الي ليست شيئاً » تفصلني على نحو 
أشد” عمقاً » من الوجود أكثر مما تفعل التشومبات التقورية؟ الى مسن 
خلالها لا أزال آمل في اكتشاف الوجود . والقول بأن ها هنا وجوداً 
ليس بشيء » ومع ذلك فإن في هذا إجراء لتحويل شامل » لأنه ليس 
ثم وجود إلا بالنسبة إلى ما هو من أجل - ذاته . فالوجود لا يكون 
نسبيآً إلى ما هو من أجل ” ذاته » في صفته اللخحاصةء ولا في وجودهء 
ومبذا ننجو من النسبية الكتتية » ولكن في « ها هناه ( » لأن ما هو 
من أجل > ذاته » ني سلبه الباطن » يؤكد ( يوجب ) ما لا محكن 
أن يؤكد ( يوآجب ) »ء ان يعرف الوجود بما هو كذلك بينَا « بما 
هو » لا ممكن ان تنتسب الى الوجود . وببذا المعبى » فإن ما هو من 
أجل - ذاته هو ني آن واحد حضورٌ مباشر في الوجود » في نفس 


لع 0 السبة إلى المنشور البارري الذي ليغير من الاشكال ل 2 


عن 


لوقت بولق كسنافة” لامناسة ينه وق الوسوة . اذللك أن الغرفة متلا 
الاعلى اك لوق رده » وتركيبها الأصلى هو ألا 
ل ل ا الخ لا تفعل إلا" ان 
تعبر عن هذا ال « ألا 2 يكون » . وهكذا اجد نفسي دائماً بين 
نفسي والوجود كاللاشيء الذي ليس يكون الوجود . إن العالم إنساني. ونحن 
ثرى الوضع الخاص جد بالشعور + إن الوجود في كل مكانء ضداي» 
حولي » إنه يتل علي" » وبحاصرني وانا أحال” دائماً من موجود 
إلى موجود » 50 المنضدة القائمة هناك هي من الوجود ولا شي ء أكثر 
من ذلك ؛ وهذه الصخرة » وهذه الشجرة ٠»‏ وهذا المنظر : هى كلها 
ون لودو بول للدي عا ب د إلى : اريف الإمياكك د ار ل 
لا أجد غير نضي ( أناي ) . ذلك أن المعرفة»وهي وسيط بين الوجود 
واللا “وجود » على إلى الموجود المطلق إذا أردتهيسا ذاتية + ونحيلي 
دكا آنا تحن اعقن أت املك بالطل وكعى امغر فة بهن نا" انين 
هو 0 100 هو ء لأنه من أجل معرفة الوجود ما هو كذلك 
لا بد أن نكون هذا الوجود ء لكن ليس ثم « با هو, السااد* 
لست الوجود الذي أعر فه» وإذا صرته فان ( مه هو ) يزول ولا يمكن 
خى أذ ممكر فيش إن الحم فعا فنا الح أ كلق اع ف كن أن 
« ما هو » ينتسب إلى الوجود ‏ ولا أمر نسبية . إن المعرفة تضعنا في 
حضرة المطلق » وثم حقيقة للمعرفة . ولكن هذه الحقيقة » وإن ل تعطنا 
شيعاً أكثر ولا شيئاً أقل من المطلق » تظل إنسانية تماماً . 

وقد يدهش البعض إذ يرونا قد عالجنا مشكلة المعرفة دون ان نضع 
مشكلة الجسم والحواس ٠‏ ولا ان نشير اليها مرة واحدة . ولكن ليس 
من قصدنا ان نتجاهل او نهمل ونغض من شأن الجسم ودوره . لكن 
الهم قبل كل شيء » ني علم الوجود كا ني أي موضع آتحر » أن 
نراعي في القول ترتيباً محكماً . والجسم » مها تكن وظيفته » يظهر اولاة 


نيس 


كأمر معروف . فلا نستطيع إذن ان نرد المعرفة اليه » ولا ان نبحث 
فيه قبل ان تحدد ما هي المعرفة » ولا ان نشتق منه » على أي نحو 
كان » المعرفة في تركيبها الأساسي . وفضلاة عن ذلك فإن الجسم 
جسمنا ‏ نخاصته المميرة هي ان يكون جوهرياً ما هو معروف بواسطة 
الغير : وما اعرفه هو جسم الآخرين » والجوهري فيا اعرف عن 
جسمي ينشأ عن الكيفية الي مها يراه الآخرون . وهكذا نجد ان طبيعة 
جسمي انا تحيلني إلى وجود الآخرين وإلى وجؤودي 7 من اجل 27 
الآخرين . إنى اكتشف معه » بالنسبة إلى الآنية ( الوجود الإنسانى ) 
غزيا اخر قن «الوجرة انان تعد الرجره > من انين >> ذات اساي : 
وسأطلق عليه اسم « الوجود - من أجل ” الغير » . فإذا أردت ان 
أصف » على نحو مستقصى » علاقة الانسان بالوجود » فينبغى على 
لذ اق اقيق كرابي دلق الثر كتين (احديك لجرك 1112 رمسو .: 
ما من أجل ” الغير » لأن الأنية بحب ان تككون في وجودها » بانبثاقة 
ل ا ع 


“ام 


الشهالثالمف 
هولع 


العَص لالأاول 


وبودالشير 


المشكلة 


وق لاه ابتداء” من المسالك السلبية ومن الكوجيتو . واكتشفنا » 
ونحن نتابع هذا الحيط الحادي » أن الآنية كانت - من أجل - ذانها. 
هذا هو كل وجودها ؟ إننا نستطيع » دون ان مخرج عن موقفنا من 
الوصف التأملي» أن نجد أحوالا” للشعور يبدو أنها تشير ‏ مع بقائها في 
ذاتها من أجل - ذاتها ‏ إلى تمط من الثر كيب الانطولوجى المختلف 
جذرياً . وهذا الَرِكيب الانطولوجي هو خاص بي انا » وأنا امم 
بنفسي »ومع هذا فإن هذا الهم « من أجل كيت ا عن 
وجود هو وجودي أنا دون ان يكون وجوداً ” من أجل - ذاتى . 

ولننظر مثلاة ني الحجل . إنه ضرب من الشعور تركيبه ممائل تماماً 
لكل الأراكيب الي أتينا على وصفها . إنه شعور غير إيضاحي بالذات 


4م 


كخجل » وببذه المثابة هو مثال لما يسميه الألمان باسم «التجربة الحية ) 
155 2 وميسور للتأمل . وفضلاة عن ذلك فإن تر كيبه قصدي » 
إنه إدراك خجلان لشىء ما » وهذا الشىء هو أنا . إنى خجلان مما أنا 
اكزده ‏ تالقول فلن [ذن علانة باق بن الذنا والانا" ون ا فقت 
لعجل مظهراً ل وخريي ٠‏ ومع ذلك » فإنه على الرغم من ان بعض 
الاشكال المركبة والمشتقة الخجل يمكن ان تظهر على المستوى التأمبي » 
فإن اللحجل ليس أصلا ظاهرة تأمل . والحق أنه مها تكن النتائج الي 
يمكن الحصول عليها في الخحلوة بواسطة المارسة الدينية للخجل » فإن 
االحجل في تركيبه الأول هو خجل امام شيء ما . لقد قت محركة 
غير حكيمة او عامية وهذه الحركة تلتصق بي » ولا احكم عليها ولا 
الومهاء بل احياها فقط ؛ واحققها على نا ده من أجل - ذاته . 
لكن هأنذا أرفع رأسي فجأة : كان هناك إحدل” ورآنى ؛ وأتحقق فجأة 
من كل ما في حركني من سوقية » فأخجل . ومن المؤكد أن جلي 
ليس تأملياً » لأن حضور الغر في شعوري حتى لو كان ذلك طريقة 
عامل مساعادٍ » لا يتوقف مع الموقف التأملٍ : ففي يجال تأما بي لا استطيع 
أيلا أذ انحن أن الكسون: هو شعورف ا بولكن الغن قو و1 الذي لا 
غبى عنه بين انا ونفسي : فأنا خجلان من نفسي من حيث اتبددى للغبر. 
وبظهور الغنر » أصبح في مقدوري أن اصدر حكماً على نفسي | اصدره 
على موضوع ». لأني أظهر للغغر بوصغي موضوعاً . ومع ذلك فإن هذا 
الموضوع المتبدي للغير » ليس صورة عابثة في عقل الغثر . بل هذه 
الصورة ستنتسب كلها إلى الغير ولا يمكن أن ٠‏ مسي 0 وبمكنى 
الاحساس بالضيق » والغضب في مواجهتها » ك| محدث أمام صورة 
لنفسي » تضيف الي" قبحاً او خساسة في التعبير ليسا عندي ؛ لكن لا 
مكنني ان اصاب اصابة تبلغ العصب . إن الحجل ع بطبعهء تعرف ٠ن‏ 
جديد . فإني أتعراف أني اكون مثلا الغير يراني . ولا يتعلق 


لوكا 


عقارنة ما أنا بالنسبة الى ذاتي مع ما انا بالنسبة الى الغير » وكأني وجدت 
في نفسي » على نحو وجود ما هو من اجل ” ذاته » مكافئاً لما أنا هو 
من أجل ( - في نظر ) الغير . ويلاحظ ان هذه المقارنة لا توجد 
فينا » كعماية نفسية عينية ال رعدة مباشرة تشيع ف نفسي 
من الرأس الى القدمين دون أي إعدادٍ منطقي . ثم إن هذه المقارنة 
مستحيلة : فإني لا أستطيع ان اصنع علاقة بين ما انا هو في الباطن 
الذي بغير مسألة » ولا تراجع » ولا منظور لما هو من اجل 2 ذاتهء 
مع ذلك الوجود غير القابل للتعرير والذي هو ني - ذاته » وهو ٠١‏ أنا 
هو بالنسبة إلى الغير . وليس هنا معيار » ولا لوحة هتمارنات . وحبى 
ذكرة السرقة سقس معاؤقة بق أحادات م قلا يكورق الأرع. ضرفا وده 
بغر وجود الغر . وهكذا نجد ان الغر لم يكشف لي فقط عما كنته : 
بل كواني على نمط موجود جديد » ينبغي عليه ان يتحمل اوصافاً 
جديدة . وهذا الوجود لم يكن بالقوة في نفسي قبل ظهور الغنر » لأنه 
ما كان له ان مجد حينئذ مكاناً في ما هو من اجل ” ذاته ؛ وحتبى 
لو لذ" لأحد ان منحني جسمآ مؤلفآ تماماً قبل أن يكون هذا الجسم من 
أجل الآخرين وني نظرهم » فإنه لا يممكن ان نقبم فيه بالقوة سوقي 
أو عدم حصافي ؛ لأنما معان » وبوصفها كذلك » فإب) يتجاوزان 
الجسم وبحيلان الى شاهد قابل لفهمها » وإلى كلية آنيي ( وجودي 
الإنساني ) . ولكن هذا الموجود الجديد الذي يتبدى الغير لا يقم ُ 
الغير ؛ بل أنا مسؤول عنه » ي) يدل على ذلك النظام التربوي الذي 
يقوم على اساس ( إخجال » الاولاد مما يفعلون . وهكذا نيحد أن الحجل 
خجل من الذات أمام الغر : فهذان التركيبان لا ينفصلان . ولكن ني 
نفس الوقت أنا في حاجة إلى الغغر لأدرك إدراكاً كاملا كل تر كيبات 
وجودي » ولهذا فإن ما هو من أجل - ذاته بحيل الى ما هو من أجل 
الغعر ( في نظر الغير ) . فإذا شئنا إذن ان ندرك العلاقة ببن وجود 


لفان 


الإنسان وبين الوجود - في - ذاته ء لا نستطيع أن تقنع بالأوصاف 
الي أوردناها في الفصول السابقة من هذا الكتاب : وعلينا أن نجيب عن 
سؤالن مرواعين : أحدهما خاص بوجود الغنير » والثانى خاص بعلاقة 
وجودي ف وجود الغعر ٠.‏ 
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عققبة المووحدية ' ( الانانة) 


من الغريب ان مشكلة الآخرين لم تقلق أبداً بال الواقعيين . فبالقدر 
الذي به الواقعى «يبذل نفسه كلها) » فإنه يبدو له من غير شلك انه 
يعطي نفسه الغير . ففي وسط الواقع » أي شيء اكثر واقعية من الغير؟ 
إنه جوهر مفكر من نفس ماهيي ٠‏ لا بمكن ان ينحل إلى صفات 
ثانوية وصفمات اولية » وأجد قي نفسي كوا كني الجوهرية . ومع ذلك 
فإنه بالقدر الذي به الواقعية تحاول ان تفسر المعرفة بواسطة فعل العام 
في الجوهر المفكر » فإنه لم مهم بتقرير فعل مباشر ومتبادل للجواهر 


)١(‏ «الأنانة » او : الهووحدية 501185151226 : نزعة فكرية تقول « ان الانا الفردي 
الذي نشعر به وبكل تغيراته الذاتية » هو كل الحقيقة وسائر الانوات ( جمع : أذا ) كلها الي 
متثلها ليس لها وجود مستقل اكثر من رؤيا الاحلام ؛ - او عل الاقل ان من المستحيل اثبات 
عكس هذا » ( معجم لا لاند » نحت المادة ) . وبوجه عام يطلق هذا اللفظ على القول بأن الانا 
هو وحده الموجود » وان سائر الكائنات ( من احياء واشياء ) ما هي إلا افكاري وتصوراتي. 
والاصل في هذه النزعة هو المذهب المثالى لأن المثالية ترى أن افعال الذات تعرف بطريقة مباشرة 
ممتازة » وطا إذن يقين مطاق . اما ماهو خارج الانافلا يمرف إلا بالأنا » وليس ثم ضمان 
أو حكم بين الحارج والانا غير الانا نفسه ‏ المترجم » 
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المفكرة فما بينها : إنه بواسطة العالم تتصل فما بينها ؛ وبين شعور الغير 
وشعوري أنا » فإن جسمي بوصفه شيئاً في العالم وجسم الغبر هما الوسيطان 
الضروريان . فنفس الغبر إذن مفصولة عن نفسبي مسافة تفصل نفسي 
عن جسمي 2 ثم جسمي عن جسم غيرى ء ثم جسم الغير عن نفسه . 
إذا لم يكن من المؤكد أن رابطة ما هو لذاته بالجسم هي رابطة تخارج 
( وسنعالج هذه المشكلة فيا بعد )فن الببن على الأقل ان علاقة جسمي 
بجسم غيري هي علاقة تخارج يستوي لديه الأمر. وإذا انفصلت النفوس 
بواسطة الأجسام فإنها تتايز كا تعايز هذه المحيرة من هذا الكتاب » أي 
لا كن تصور أي حضور مباشر من الواحد ني الأخرى . وحتى لو 
سلمنا حضور مباشر لنفسي في جسم الغير » فلا بد أيضاً من كل 
سمك الجسم لكي أبلغ نفسه . فإذا كانت الواقعية تؤسس تعيينها على 
الحضور « بالشخص » للشيء المكاني ” الزماني في شعوري » فإنه لا 
مكنه أن يطالب بنفس البينة لحقيقية نفس الغير » لأن هذه النفس » 
باعتر افها هي لا تبذل نفسها بشخصها لنفسبي : إنما غياب » ومعبى » 
والجسم يشير اليها دون ان يسلمها ؛ وبالجملة فإنه في فلسفة مؤسسة على 
العيان » لا يوجد عيان لنفس الغير . فإذا لم يكن ثم تلاعب بالألفاظ 
فإن معبى هذا ان الواقعية لا تدع أي مكان لعيان الغير : ولا بجدي 
فتيلاة ان نقول إن الجسم على الأقل معطى لنا » وأن هذا الجسم هو 
نوع من حضور الغير او حضور جزء من الغير : ومن الحق أن الجسم 
ينتسب إلى الشمول الذي نسميه «آنية» ( وجوداً إنسانياً ) بوصمه أحد 
مر كباته . لكنه ليس جسم انسان إلا من حيث انه يوجد في الوحدة 
غير القابلة للانفصام لهذا الشمول » كا ان العضو ليس عضواً حياً إلا 
في شمول الكائن العضوي . وموقف الواقعية وهو يسام لنا الجسم لا 
مشمولاة في الشمول الإنساني » بل على حدة » كشجرة او حجر او 
قطعة من الشمع » قد قتل الجسم مثل مبضع الفسيولوجي وهو يفصل 


ليلل 


قطعة لحم من مجموع الكائن اللي . فليس جسم الغير هو الحاضر في 
العيان الواقعي : بل جسم ما مات كني 
وملّكة خاصة » ولكنه ينتسب مع ذلك إلى أسرة الأجسام الكبيرة 
وإذا كان المذهب الواقعي الروحي يرى أن النفس أسهل ف الإدراك من 
الجسم » فإن الجسم سيكون أسهل في المعرفة من نفس الغير . 

والحق ان الواقعي لا محفل كشيراً مبذه المشكلة : ذلك أنه يعتقد ان 
وجود الغير يقيي . ولهذا فإن عل النفس الواقعي الوصنمي في القرن 
التاسع عشر ء وقد عد من المسمات وجود جاري » فإنه مم فقط بتقرير 
الوسائل الي عندي لمعرفة هذا الوجود وتفسير ( او استقراء ) فروق 
الشعور الغريب عبني استناداً إلى الجسم. وهنا قد يقال إن الجسم موضوع” 
ملكته تتطلب تفسيراً خاصاً . والفرض الذي يفسر سلوكه على خير 
نحو هو فرض شعور مماثئل لشعورى » يعكس هو انفعالاته المختلفة . 
بقي ان نفسر كيف نضع هذا الغموض : سيقال لنا احياناً ان ذلاك 
بالمناظرة مع ما اعرف عن نفسي » واحياناً أن التجربة هي الي تعلمنا 
كيف نفسر » مثلاة » التلون المفاجىء للوجه كوعد بضربات وصرخات 
غافية ا وعكن :أن قث عن هذا ان حصت التلياة: كني فق ان 
تعطى عن الغر معرفة محتملة : ويبقى دائماً من المحتمل ان الغير لا 
يكون إلا جسماً . فإذا كانت الحيوانات آلات » فلاذا لا يكون الرجل 
الذي اراه ماشياً في الطريق هو الآخخر آلة ؟ ولماذا لا يكون الفرض 
الجذري للسلوكيين الفرض الصحيح؟ إن ما أدركه على هذا الوجه ليس 
له أن بعض الانقباضات العضلية » وهذه بدورها ليست غير اثر سيال 
عصبي أعرف مجراه . ولاذا لا نرد” مجموع هذه الأفعال المرتدة إلى 
أفعال منعكسة بسيطة أو مشروطة ؟ لكن الغالبية من علاء النفس مقتنعون 
بأنها بوجود الغير ككلية شاملة من نفس تركيبهم هسم . وعندهم ان 
وجود الغبر مؤكد » وان المعرفة الي لدينا عنهم محتملة . ومن هنا 
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نشاهد سفسطة الواقعية . إذ بجحب قلب حدود هذ التقرير والاعثراف 
أنه 13 كاك الع لجن اعضو أن الآ تغرف" ال اللو د 4 اذا 
كانك هذى العردة مياه فتهي ب "فزنت ررد القرة هو فط 
تخميبى » ودور التأمل النقدي .هو محديد درجته من الاحّال بدقة . 
وهكذا بقلب غريب للوضع نجد ان الواقعي » لأنه وضع حقيقة العام 
الخارجي » فإنه مضطر الى الوقوع في 0-5 ينظر في وجود الغعر. 
إذا كان الجسم موضوعاً حقيقياً يفعل حقاً ني الجوهر المفكر" » فإن 
الغير يصبح امتغالا” خالصاً » وجوده و ود كتوالقة مدر كبا 
ذمءهم ٠»‏ أي أن وجوده يقاس ما لدينا من معرفة عنه . والنظريات 
الحديثة القائلة بالشعور المستبطن عصدتضدم مع وبالمشاركة الوجدانية 
متطغومصرة والأشكال 65م لا تفعل غير أن تكمل وصف وسائلنا 
لاستحضار الغير ٠‏ لكنها لا تضع المشكلة في ماما الحقيقي : ان يكون 
الغر أولا” مشعوراً به أو أن يظهر في التجربة كشكل فريد قبل كل 
عادة وني غيبة من كل استنتاج بقياس النظظر » فإنه يظل صحيحاً ان 
الموضوع ذا المعنى والمشعور بهء وأن الشكل التعبري يشيران ( تحيلان) 
فقط الى شمول إنساني يظل وجوده تحمينياً فحسب . 

فإذا كانت الواقعية تحيلنا إذن الى المثالية » أفليس من الأأصوب ان 
نضع أنفسنا مباشرةة في المنظور المثاللي والنقدي ؟ ما دام الغير هو 
« إمتثالي » أنا » أفليس الأصح ان نسأل هذا الامتثال ني نطاق نظام يرد 
جموع الأشياء الى تجميع مترابط من الامتثالات يقيس كل وجود بالمعرفة 
الي لدي عنه ؟ 

ومع ذلك فإننا لا نجد كبير عون غَنَك كتنتك:< فإله مشغول بتقرير 
قوانين عية الدائتة 3 راضية بالفينة ان الجميع » ولذا لم يتناول مسألة 
الأشخاص . والذات هى فقط الماهية المشتر كة لطؤلاء الأشخاص » وهى 
لا تسمح بتحديد كثرتها أكثر من ماهية الإنسان في إمكانها » عند 


ورم الوجود ده؟ 


اسينيوزا » ان محداد ماهية الناس العينيين . ولمحذا يبدو إذن أولا” ان 
تح قو زه شكلة الفين ين تلك المساكن ]ل لااكركقت 
ومع ذلك فلنتأمل الأمر بإمعان أعمق : إن الغر » بما هو كذلك ع 
معطى في تجربتنا : إنه موضوع » وموضوع خاص . وكأنت قد وضع 
نفسه من وجهة نظر الذات المحض ايبتغاء تحديد شروط إمكان ليس فقط 
أي موضوع كان » بل ومختلف أنواع الموضوعات : الموضوع الفزيائي؛ 
الموضوع الرياضي » الموضوع الجميل أو القبيح » والموضوع الذي يكشف 
عن خصائص غائية . ومن وجهة النظر هذه أمكن ان يؤخذ على مذهبه 
نقائص » ومن ثم قامت محاولة » في اثر « دلتاي » »لتقرير شروط إمكان 
الموضوع التار يخي ع محاولة نقد العقل التارمخي . وبالمثل » فإذا كان 
صحيحاً ان الغير يمثل نمطا خاصاآً من الموضوع يتكشف بتجربتنا » فمن 
الضروري » في نفس منظور الككنتية الدقيقة » أن نتساءل كيف تكون 
معرفة الغر ممكنة » أى تقدير ظروف إمكان تجربة الاتخرين 

ا ون من الحطأ الفاحش ان نشبه مشكلة الغبر ممشكلة الحقائق في 
ذاتها ( النومينالية ) . صحيح أن إكا و كدت أغار ولك عارك مقازية 
لنفسي » فإن مسألة وجودها المعقول يمككن ان توضع بالنسبة اليهم مثلا 
مسألة وجودي النومينالي توضع لي ؛ وصحيح ان نفس الجواب يصدق 
بالنسبة اليها وبالنسبة إلي". وهذا الوجود النوميناللي بمكن فقط ان يفكر 
يودي لاك نف رح ال نون أنطيد الغ الى كر "الس 
فلبيك فاه علق “ماله انفد ماس ف انبلا أو لعولا عنعن 
حقيقي المعقولة حين أعر ف 0 أو أفكاري التجريبية . إن الغغر 
ظاهرة تحيل الى ظواهر أخرى : الى ظاهرة غضب يشعر مما الغير 
ضدي » الى سلسلة أفكار تظهر 0 على أنها ظواهر لإحساسه الباطن » 
فا أقصده في الغعر ليس شيئاً آحر أكثر ثما أجده في داخل ذاتي . غير 
أن هذه الظواهر متّايزة جذرياً من سائر الظواهر . 


لمان 


فأولات » ظهور الغغر في تحربنبي يتجلى محضور أشكال منظمة مثشل 
المحاكاة ( الميميك ) والتعبير » والأفعال وأنواع السلوك . وهذه 
الأشكال المنظمة نحيل الى وحدة منظمة توجد مبدئياً خارج تجربتي . 
فغضب الغر من حيث انه يظهر سه الباطن ويتأبى بطبعه على إدراكىء 
هن الى ندكة عل اللقى: وكيا" كان السعت ف سنجل الفرامن إلى 
أدركها في نجربي نحت اسم التعبير أو المحاكاة ( الميميك ) . والغير» 
تومه ول تالف ١‏ لفيا ريه ورا دروك ا افيا ٠‏ ينظم تجربي أنا . 
فلا يتعلق الأمر إذن بفعل بسيط خالص لشبيء في ذاته ( نومينا) مجهول 
في حساسبي » بل بتكوين طوائف من الظواهر مترابطة في مجال تجرببي 
بواسطة موجود ليس إياي . وهذه الظواهر » على خلاف سائر 
الظواهر » لا نحيل الى نجارب ممكنة » بل الى نجارب هي » من حيث 
المبدأ » خارج نجرببي وتنتسب الى نظام غير هيسور لي . ومن ناحية 
أخرى فإن شرط إمكان كل نجربة » هو ان تنظم الذات انطباعاتها على 
هيئة نظام مترابط . وهذا لانجد في الأشياء « الا ما وضعناه فيها » . 
فالغر لا يمكن إذن ان يظهر لنا بغير تناقض على أنه ينظم تجربتنا : 
بل سيكون ثم إفراط في محديد الظاهرة . فهل نستطيع بعد هنا ان 
نستخدم العلية ؟ هذا السؤال موضوع من أجل تحديد الطابع الغامض المشترك 
للغر في فلسفة مثل فلسفة كنت . فالحق أن العلّية لا ممككن ان تربط 
قن اطؤافر فراع الكن بالنفت [لدس متسر الم اه 2 
والتعيدر النائر الذع: أدر كه هق إظاهرة لخر . “فين مك تقويق وازظة 
علّية ببن كلتيها ؟ إنها ستكون مطابقة لطبيعتها الظاهرية : وبذا المعنى 
فإني لا أحرم نفسي من النظر الى حمرة وجه بولس على أنها من أثر 
الغضب : فهذا جزء من توكيداتي المعتادة . لكن العلية » من ناحية 
اخرى » لا معنى لهذا اذا ربطت بين ظواهر من نفس التجربة » وتسهم 
في تكوين هذه التجربة . فهل يمكن ان تكون جسراً بين نجربتين منفصاتين 


ينانا 


كل الانفصال ؟ هنا ينبغي ان نقرر أني باستخدامي اياها على هذا 
النحو » فاني اجعلها تفقد طبيعتها بوصفها موحدة مثالية ببن ألوان الظواهر 
التجر دبية قالفلة عند كنت توحيد للحظات زماني 5 شكل عدم 
قابلية الاعادة 15676281511186 . فكيف ثقر بأنها توحد زمانى وزمان 
العين 4 وأنة: خلدقة ازمالية تقروها ين كران الفسين وهو اظاهرة يفت 
في نسيج نتجربة الغير » والتعببر » ظاهرة نجرببي ؟ هل هي العية ؟ 
هل هى التواللي ؟ لكن كيف ممكن لحظة” من زمانى ان تكون على 
غلاقة المعية او التوالي مع يه الغر انه حي لو كان ثم” 
انسجام أزلي ‏ وغير مفهوم ‏ في المنظور الكنتي يجعل الزمانين متناظرين 
لحظة بلحظة » فانهما سيظلان مع ذلك زمانين اثنين دون علاقة » لآنه 
بالنسبة الى كل واحد منها فان التأليف التوحيدي للحظات هو فعل 
الذات . وكلية الأزمنة » عند كدت » ليست غير كلية التصور » 
وتدل فقط على ان كل زمانية لاك السام ركعت معين » وان 
شروط امكان نجربة زمانية هي شروط صحيحة بالنسبة الى كل الزمانيات. 
لكن هذا الانحاد في الماهية الزمانية لا بمنع من التعدد غير الموصل 
للأزمنة » ىا ان انحاد ماهية الانسان لا ممنع من التعدد غير الموصّل 
للمشاعر الانسانية . وهكذا فانه لما كانت علاقة المشاعر ( جمع شعور ) 
بطبعها لا مكن التفكير فيها » فان تصور الغير لا حكن ان يؤلف 
تجربتنا : ولا بد من إدراجه » مع التصورات الغائبة » ضمن التصورات 
الأظمة ى والقز_ مكب اذن ا عقو لة “ون كا لو كا و 6 آله قرفن 
قبل لبس اله عتريق عر الوحدة الى. يتمع بإخادها في يننا والي. لا 
عكن التفكير فيها بغبر الوقوع في التناقض . فإذا كان من الممكن ان نتصور»ء 
كفرصة للمعرفة » فعل حقيقة معتدلة في حساستنا » فلا كن ان تفعل 
ظاهرة” » حقيقتُها نسبية إلى ظهورها في تجربة الغر » ني ظاهرة تجرببي 
فعلا حقيقياً . وحتى لو أقررنا بأن فعل ما هو معقول يم في نجرببي 
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ونجربة الغير ( بالمعى الذي به الواقع المعقول يؤثر ي الغر بالقدر نفسه 
الذي به يؤثر ني أنا ) » فانه يبقى من المستحيل ايضاً ان نقرر » 
او ان نفترض توازياً ولوحة تناظر بين نظامين يتكونان تلقائياً ١‏ . 

ومن ناحية أخرى ع فإن صنفمة التصور المنظم هل تناسب تصور 
الغر ؟ إن الأمر لا يتعلق بتقدير وحدة أقوى بين ظواهر تجربتي 
بواسطة تصور صوري خالص بمكن من القيام باكتشافات تفصيلية في 
الموضوعات البي تتراءى لي . وليس الأمر أمر نوع من العرض القبلي 
الذي لا يتجاوز ميدان نجرببي » ويدعو الى مباحث جديدة في نطاق 
١‏ 0 الغر محيل الى نظام متّاسك للامتثالات» 
وهذا النظام ليس نظامي أنا . ومعنى هذا أن الغير ليس » في تجربتي » 
ظاهرة” تحيل الى تجربتي » بل محيل ‏ من حيث المبدأ ‏ الى ظواهر 
قائمة خارج كل نجربة ممكنة عندي . والحق أن فكرة الغير تسمح باكتشافات 
وتنبؤات ي نطاق نام امتثالا تي » وحبلك نسبج الظواهر . وبفضل 
افتراض الآخرين فإني أستطيع أن أتنبأ مبذه الحركة ابتداء من هذا 
التعبر . ولكن هذا التصور لا يتمثل كهذه الأفكار العلمية ( الأعداد 
الخيالية مثلا” ) التي تتداخل في مجرى عملية حسابية في الفيزياء » كأدوات 
دون أن تكون حاضرة في الصياغة التجريبية للمشكلة ولكن : تستبعد من 
النتائجح . وفكرة الغبر ليست ادادية ( النسة الى الأداة ) حرفة : فهي 
لا توجد من أجل استخدامها في توحيد الظواهر » بل ينبغي على العكس 
ان نقول ان بعض مقولات الظواهر يبدو أنما لا توجد إلا من أجلها . 
ووجود نظام من المعاني والتجارب المتميز نمام من نظامي أنا هو الإطار 
الثابت الذي اليه تشر في جريانه سلاسل” مختلفة من الظواهر . وهدا 


)١(‏ وحتى لو أقررنا بميتافيزيقا كنت في الطبيعة ولوحة المباديء الي وضعها كنت »© فمن 
الممكن ان نتصور نظريات في الطبيعة مختلفة ماما ابتداء من هذه المبادىء . 
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الإطار » وهو من حيث المبدأ خارج عن تجربي © عتلىء شيئاً فشيئاً . 
وهذا الغر الذى لا ممكن أن ندرك علاقته مع الأنا والذي لا يعطى 
أبدا نحن نكو نه شيعا فشيعاً كر ضوع عيبي : إنه ليس الأأداة الي 
تفيد في توقع حادث جر بي ٠‏ بل أحداث تجربي هي الى تفيد في 
تشبيد الغر ما هو غير ٠‏ أي من حيث هو نظام من الامتشالات 
بعيد عن المتناول بوصفه موضوعاً عينياً وقابلا” لأن الم أقصده 
دائماً خلال تجاربي هو مشاعر الغير » وأفكار الغثر » وإرادات الغيرء 
وظابع. اليد . ذلك ان الغر ليس فقط من أشاهد » بل هو من 
يشاهدني . فأنا أقصد الغغر من حيث هو نظام مرابط من التجارب 
خارج التناول فيه أكون أنا موضوعاً بين عدة 0 50 
لكن بالقدر الذي به أجتهد في تعيين ا العينية لمذا النظام من 

الامتثالات والمكانة الي أشغلها فيه بوصفي موضوعاً 4 فإنين ع 0 
وأتجاوز نطاق نجربي ٠‏ قأنا أهم سلسلة من الظواهر ابي خاو حيتت 
المبدأ لا ممكن ان تكون ميسورة لعيانى » وبالتاللي » أنا أتجاوز حقوق 


كو 
ع 


معرفي ؛ 5 كي أربط فيا بينها عَارت لن تكون أبداً تحاربي 
وتبعاً لذلك فإن عمل الثر كيب والتوحيد هذا لا ممكن ان يغيئّر في توحيد 
تجرببي الخاصة ؛ فالبقدر الذي به الغير هو غياب فإنه يند عن الطبيعة . 
فلا بمكن إذن وصف الغبر بأنه تصوار منظم . صحبح ان أفكاراً مثل : 
العلم » تند من ا عن تجرببي : ولكنها على الأقل ترجع اليها 
ولا معنى لا إلا بتجريني . أما الغير فعلى العكس من ذلك » ممعنى ماء 
ميل السلب الجذري لتجربتي :+ لأله من لأجله ( له ) آنا للست ذات] 
بل موضوع . فأنا أسعى جهدي إذن » بوصفي ذاتاً يعترف ». أن 
أحدد كموضوع الذات الي تنكر طابعي بوصفي ذاتاً » وتحددني 
بوصفي موضوعاً . 

وهكذا نجد ان الغير لا يمكن . ني المنظور المثالي » ان يعد تصوراً 


م 


مكو نا ولا تصورآ منظما لمعرفي . وهو يتصور توصيهه واقعياً 2 ومع 
ذلك فإني لا أستطيع ان أتصور علاقته الحقيقية لي » بل أشيده كموضوع 
ومع ذلك فهو ليس معطى من العيان » بل أصنعه توصفه ذاتاً » ومع 
ذلك فإني أعداه من حيث هو موضوع لأفكاري . فلم يبق إذن غير 
حكن عند الثالي : فإما ان يتخلص تماماً من فكرة الغغر ويتبثئق أنه 
غير مفيد في تكوين تجربني » أو يؤكد الوجود الحقيقي للغثر » أي 
يضع اتصالا” حقيقياً خارجاً عن التجربة بين المشاعر ( جمع شعور ) . 

والحل” الأول هو المعروف باسم ذهب امو و حسده تاودا جزه لمك 
فإذا وضع » على اتفاق مع أسعه ) بوصفه ت وكيداً أوحدتى الانطولوجية » 
فهو فرض ميتافيزيقي خالص » ليس له أي ميرر ء فرض مجاني » 
لأنه يعود الى القول بأنه لا يوجد خارجاً عبى شبيء » فهو يتجاوز 
إذن نطاق نحربى . لكنه إذا تبدى على نحو أكثر تواضعاً بوصفه رفضاً 
مغادرة أرض القجربة الراسخة » واولة” ابجابية لعدم استخدام فكرة 
الغر » فإنه منطقي تماماً » ويظل على مستوى الوضعية النقدية » وعلى 
الرغم من انه يتعارض مع الول الأعمق في وجودنا ٠‏ فإنه يستمد” 
تتريره من متناقضات فكرة الآخرين منظوراً اليها في المنظور المثالي . وعلم 
النغفس الذي يريد ان يكون دقيقاً وموضوعيآ » همثل « الساوكية ) عند 
واطسن » لا يفعل أكثر من ان يتخذ ال مووحدية كغرض للعمل . فليس 
المقصود انكار الحضور . ني نطاق تجريبي » لموضوعسات بمكن ان 
نسميهسا و كائنات نفسية ) © بل فقط تمارسة نوع من الإيوخية ١‏ 


)١(‏ الايوخية عند الشكاك الأقدمين : هو تعليق الحكم فلا تحكم على الأشياء سلباً ولا أيجاباً. 
وعند هسرل هي الوضع بين أقواس » أي « أن نضع خارج الفعل القول العام الماص بالموقف 
الطبيعي » ونضع بين أقواس كل ما ينطوي عليه : وبهذا فان العالم الطبيعي كله الذي هو دائماً 
هنا من أجلنا » و « في متناولنا » » ويستمر يؤلف واقعاً بالنسبة الى الشمور » حتى لو لذ لنا 
أن نضعه بين أقواس . وحين أفمل هذاء ولي الحرية التامة في أن أفعله» فاني لا أنكر العالمء- 


وم 


فما يتعلق بوجود أنظمة من الامتثالات المنظمة بواسطة ذات والموضوعة 
خارج نجريبي . 

وأما هذا الحل” » فإن كنت وغالبية خافائه يستمرون في توكيد 
وجود الغنر » لكنهم لا علكون إلا ان يلجأوا الى الذوق السلم أوالل 
ميولنا العميقة من أجل تعربر قولهم . ونحن نعلم ان شوبنهور ينعت القائل 
بالهووحدية بأنه « مجنون محبوس في حصن حصين » . وهذا اعتراف 
بالعجز . ذلك انه ء» بوضع وجود الغير » فأننا ننسف إطارات 
المثالية ونقع من جديد في واقعية ميتافيزيقية . ذلك أننا أولا” إذا وضعنا 
كثرة من الأنظمة المغلقة لا تتواصل إلا من الخارج » فإننا نعيد إقرار 
فكرة للوهني فسا ب رولة كلف "ان «ححذه الأنظمة لست قائلة 
بالجوهر » لأنها أنظمة امتثالات بسيطة . ولكن تخارجها المتبادل هو 
نخارج في ذاته : إنه غير معروف ؛ ولا ندرك منه آثاره على نحو 
مؤكد » لأن الغرض المووحدي يظل” دائماً ممكناً . ونكتفي بوضع 
هذا العدم في - ذاته كواقعة مطلقة : إنه ليس نسبياً الى معرفتنا بالغبر » 
بل هو الذي يقع شرطاً لها . وإذن فححتى لو لم تكن المشاعر ( جمع 
شعور ) غير ارتباطات تصورية للظواهر » وحبى لو كانت قاعدة 
وجودها 5 « الإدراك ) وان يكون و مد ركا , » شن الحق أيضاً أن 
تعدا هذه الأنفلمة الأضافية: ( العلاقئة © عو اتعد د قي .ذاتة وآلة: وها 
مباشرة الى أنظمة في ذانها . وفضلاا عن ذلك » فإنى 0 
تحربتي لغضب الغر يضايفها في نظام آخر تجربة” ذاتية الغضب ء فإني 
أعيد نظام الصورة الصحيحة » الذي اهم كت أها اهام بالتخلص 
منه . صحيح ان الأمر يتعلق بعلاقة توافق ببن ظاهرتين : الغخضب 
-كا لو كنت سوف-طائياً » ولا أشك في وجوده هنا » كا لو كنت شكاكاً » بل أمارس 
الايوخية الظاهرياتي » الذي يحرم علي تحريماً تام كل حكم يتعلق بالوجود المكاني الزماني » 


«أفكأر في ظاهريات محضة » ١‏ 2 5م ب المتر جم »# . 


بض 


متصورا في حركات وإشارات »© والغضب مدركاً كواقعم ” ظاهري 
لالحس' الباطن لا علاقة ببن ظاهرة وشىء ف ذاته . لكن من الحق 
أيضآ أن معيار الحقيقة هنا هو تطابق الفكر مع موضوعه » لا اتفاق 
الامغالات فا بينيا ٠‏ ولأن كل التجاة الى الثىء في. ذاه مستعد. ء 
إن لا هر النسيت؟ للتدون يد عن بالندية ا عروتي العام بل 
الموضوعى الحقيقى في نسيته الى ملورية . والمشكلة هى مشكلة الامتثال 
لموافق : إذ هناك واقعي وضرب إدراك لهذا الواقعي . ولو تعلق الأمر 
بغصي أنا » فإني في الواة قع أستطيع ان أعد” مظاهره الذاتية ومظاهره 
الفسيولوجية » ومكن 0 عنها موضوعياً كسلساتن من المعلولات 
لنفس العلّة » دون" ان تمثل إحدى السلاسل حقيقة الغضب أو واقعيته » 
والأخرى تمثل أثره أو صورته فحسب . لككن إذا وجدت إحدى سلسلى 
الظوامر فك العر' والقو” فى آنالت تفرد إقتداها "نشل كل ٠,‏ واف الاجر 
والاسكيم الواقعي للحقيقة هو وحده الذي ممكن أن ينطبق هنا . 

وهكذا فإننا لم نرك الوضع الواقعي للمشكلة إلا لأنه أفضى بالضرورة 
الى المثالية ' + ووضهنا أنفيتا ب عن. قضد حت في المنظوق اكثالى: + ولكننا 
لم نكسب فيه شيئاً » لأن هذا » بالقدر الذي فيه يرفض الفرض الو 
وحدي” » يفضي الى واقعة دجاطيقية غير ميرراة أبداً . فلننظر هل 
نستطيع ان نفهم هذا القلب المفاجيء ا مدي هله اق كادي 
من هذه المفارقة درساً يسهّل وضع السؤال وضعاً سليماً ؟ 

وَقا تتعلق: .مشكلة ‏ وتجود 'الغر: © هناك :افتراضن سابق أساتق. + إن 
الفى هو الاش ”+ أ "لأف اندض امن “[اقو شب أدر لك هنا إذن 
نيا توضقه يه مكرنة الوتهرد الغرن ب والافتراض. المعتر له بين الخخالية 
والواقعية » هو ان السلب المكون هو ساب تخارج . فالغير هو من 
لسك إناكم دق لست أنا إياه . و « ليس » تشير هنا الى العدم 
وعله حصن فصل ٠‏ تعن بين الدرز وين: تبي ب« خرن «الغير :ريني آنا 


يوم 


عدم” للفصل . وهذا العدم لا يستمد أصوله من ذاتي أنا » ولا من 
الغر » ولا من علاقة متبادلة للغير ولي أنا ؛ بل هو أصلا” أساس كل 
علاقة بن الغر وبيي » كغياب أو'لي للعلاقة . ذلك ان الغر يبدو 
لي تجريبياً بمناسبة إدراك جمم ء وهذا الجسم ل اسار عن 
اسان » وثنمط العلاقة الذي يصل ويفصل بين هذين الجسمين م 
العلاقة الممكنة مثل رابطة الأشياء الي ليس بينها علاقة » ومثل التخارج 
الخالص من حيث أنه “معطى . فالواقعي الذي يعتقد أنه يدرك الغير من 
خلال جسمه لمحسب إذن أنه مفصول عن الغير ك) يفصل جمم عن 
جسم » ومعتنى هذا ان المعبى الانطولوجى للسلب المتضمن في الحم : 
و أنا لست بولس » هو من نفس النمط الذي منه السلب المحتوى قِ 
الحكم : « المنضدة ليست الكرسي » . وهكذا فإنه لما كان الانفصال 
ببن الضمائر ( المشاعر ) راجعاً الى الأجسام » فإن ثم مكاناً أصيلا بين 
المشاعر المختافة » أي عدماً معطى » ومسافة مطلقة محتمل سلبياً . 
صحيح ان المثالي يرد جسمي وجدام الغر الى أنظمة موضوعية للامتثال . 
فجسمي 2 قُ نظر شوينهور » ليس شيعا وز غير غير «الموضوع الماش ) . 
ولكننا لا شح مبذا المسافة المطلقة بين الضمائر . والنظام الك للامتثالات 

أ كل أحادية 6 لا كان لا" مكن ان نحل الا بنفسه 
فإنه لا بمكن ان د نم علاقة مع ما ليس إناه. .“والدذاك. العارفة لا بمكن ان 

ا حي 3 أ "حهدة نا إن حرولة بامتلافيا الاما مه 
37 فإنه يقوم بينها وبين نظام آخر متفصل انفصال” مكاني بوصفه 
نموذج التخارج . وهكذا نجحد ان المكان لا يزال هو الذي يفصل ضمنياً 
شعوري عن شعور الغير. وينبغى ان نضيف الى هذا ان المثالي»ء دون ان يلحظ 
قلف 2 يلجا ان« لطن تالقان امن أجل ارظهار مهدا لجار ب 
لأن كل علاقة » ىا رأينا » من حيث أنها ليست متكوانة محدودها 
نفسها » نمحتاج الى شاهد من أجل وضعها . وهكذا فإنه بالنسبة الى 


ان 


المثالي وبالنسبة الى الواقعي » ثم نتيجة محتومة : فن كون الغير يتكشف 
لنا في علم مكاني » فإن مكاناً واقعياً أو مثا مالي ينفصلنا عن الغير . 

وهذا الأفتراض السابق بحر نتيجة خطيرة : فإذا كان علي أن 2 
بالنسية إلى الذر في حال تخارج سوية » فانني لا يمكن أن أتأثر في 
وجودي بانبئاق أو الغاء الغغعر » يا لا يتأثر ما هو ”7 في - ذاته من 
ظهور أو زوال ما ور ذاته آخر . وتبعاً لذلك فن اللحظة 
الي منها الغنر لا ممكن أن يؤثر في وجودي بوجوده »ع فإن اللخالة 
الوحيدة التي مما بمكن أن ينكشف لي » هو ان يظهر كموضوع لعرفي. 
لكن 0 نفهم من هذا أنني يجب ان أكوان الغير كتوحيد تلقائييي 
تفرضه على تنوع انطباعات » اي الي "من" يؤلّف الغير في محال نجربته. 
وهكذا فان الغير لا ممكن في نظري ان يكون غير صورة وهومز » حتى 
لو كانت كل لظرية المعرفة الى أقتها تبدف إلى نبذ فكرة الصورة 
هذه » وفقط الشاهد الذي يكون خارجاً عني وعن الغر هو الذي مكنه 
أن يقارن بين الصورة وبين النموذج وان يقرر هل هي صادقة . وهذا 
الشاهد » كي يكون عدلا” » ينبغي أن يكون بدوره في مقابلي أنا والغر 
في علاقة نخارجءوالا فانه لن يعرفنا إلا بصور . فيجب اذن ان يكون ء 
في وحدة متخارجة لوجوده » في وقت واحد هنا » علي وك كسلتة 
باطن لذاتى » وهناك على الغغثر كسلب باطن للغر . وهكذا فإن الالتجاء 
ال أشن عل لقي 20 حت افقظ جرد < له سل انطو 
261216 : وهذا ما نحجبه الفكرة الدينية في الحلق : فلله هو في 
آن واحد أنا وليس إياي ولا الغير لأنه مخلقنا . وجدير أن يكون هو 
أنا لإدراك حقيقبى دون وسيط وى بيّنة يقينية » وألا يكون هو أنا ع 
لكي محافظ علا اده كشاهد » ولكي يكون هناك هو الغير وليس 

هو الغير . وأوفق 0 هنا هي صورة الخلق » لأنه في الفعل الحالق 
أشاهد حى الأعماق ما أخلقه ‏ لأن ما أخلقه هو أنا ‏ ومع ذلك فان 


هوم 


ما أخلقه يتعارض مع ذاتي بانغلاقه على ذاته في توكيد للموضوعية . 

وهكذا فإن الافتراض المنشىء للمكان لا يرك لنا الخيار : بل لاا بد 
من اللجوء الى الله أو الوقوع في احتالية ترك الباب مفتوحاً للهو وحدية 
لكن هذا التصور لله على انه هو مخلوقاته بجعلنا نقع في ارتباك جديد : 

وهو ما يكشف عنه مشكلة الجواهر في الفكر اللاحق على مذهب 
ديكارت . فاذا كان الله هو أنا وإذا كان هو الغغثر . نما الذي يضمن 
وعدي الافن .1 وذ كان دمن الصروري ‏ امعيزار «الخلق بعد فاق أظل 
دائماً معلقاً بين وجود متّايز واندماج حلولي” ني الوجود اللحالق . فاذا 
كان الخلق فعلاة أصلياً واذا حصرت نفسي في مقابل الله » فانه لاشيء 
يضمن لله وجودي » لأنه ليس متحداً بعد معي الا بعلاقة نحارج 2 

مثل النحات بالنسبة الى التمثال التام الصنع » ولذلك فانه لا يمكن حينئذ 
ان يعرفني الا بالصور . وني هذه الأحوال فان فكرة الله » مع كشفها 
لنا عن سلب البطون كعلاقة وحيدة ممكنة بين الضمائر » تبدي عن كل 
عدم كفايتها : فالله حينئذ لن يكون ضروريا ولا كافيآً كضمان لوجود 
الغغر » وفضلاة عن ذلك فان وجود الله كوسيط بينى وبن الغر يفترض 
مدقا تور الرقياط ريق "القرة :وقيو 4د 4 ال دلب ارا 
بالصفات الجوهرية للعقل » يبدو كأنه خلادة الغير » ولأنه كان يجب 
ان يكون على علاقة بطون معي » لكي يكون ثم ضان لأساس واقعي 
لوجود الغر . فيلوح إذن انه لا بد من نظرية امجابية في وجود الغير 
لإمكان تجنب المووحدية والاستغناء عن الالتجاء الى الله » اذا كانت 
تنظر الى علاقي الأصلية مع الغير على انها سلب للبطون 610166 صل 
أي سلب يضع التمييز الأصلى للغير ولذاتي بالقدر الدقيق الذي به أتحدد 
بواسطة الغر ويتحدد الغغر بواسطبي أنا . فهل عكن النظر في هذه 
المسألة ترق عد« الزاوية © ١‏ 


كن 


َِ 


هسرل » هيجل » هيدجر 


ويبدو ان فلسفة القرن التاسع عشر والعشرين قد فهمت أنه لا يمكن 
تفافق: امو وحدية إذا “نظن 'أولا الى “ذاتع. وغري من" نانحة اثنا جوهران 
منفصلان : ذلك ان كل اتحاد بين هذين الجوهرين ينبغي ان يعد 
مستحيلا . وهذا فإن الفحص عن النظريات الحديثة يكشف لنا عن جهد 
لكى ندرك في نطاق الضمائر ارتباطاً أساسياً عالياً على ما عداه يكوان 
مكرنا لكل شفور ف انقاق كو الشف كن إذا بها اتنا كل عن 
مصادرة النفي الخارجي » فائنا تحتفظ بلازمه الجوهري » أعني توكيد أن 
ارتباطي الأساسي مع الغير يتحقق بالمعرفة . 

وحين ممم هسرل ثي ١‏ التأملات الديكارتية » وبي «١‏ المنطق الصوري 
والمتعالي » بدحض المووحدية فانه يظن انه يصل الى ذلك ببيان ان 
اللجوء الى الغر هو شرط لا غى عنه لتكوين عالم . ودون ان ندخل 
في تفصيلات مذهيه نقتصر على الاشارة الى المحرك الأسامبي فيه : ان 
العلمى » في نظر هسرل ع كا يتكشف للشعور هو بين أحاديات . فالغر 
ليس حاضراً فيه كظاهرة عينية تجريبية »ء بل كشرط دائم لوحلته 
وثراته . وسواء أنظرت” الى هذه المنضدة أو هذه الشجرة او هذا الخائط 
في خلوة او في جاعة ٠»‏ فان الغير هو دائماً هناك كطبقة من المعاق 
المكونة الي تنتسب الى الوصو نفسه الذي انظر فيه . والخلاصة 
أنه الضمان الحقيقى لموضوعيته . ولما كان النفسبى ‏ الغزيائى معاصراً 
لعالم ويؤلف جزءا منه ويقع مع العالم تحت طائلة الرد الظاهرياتي + فان 
الغر يبدو ضرورياً لتكون هذا الأنا نفسه . فاذا كان على ان أشك في 
وجوة قاين + مستلارقي جاو الغو ويد عام بجا بين ديت ا ددا 
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الوجود هو من حيث البدأ خارج تجربني » فلا بد ان اشلك ايضاً في 
وجودي العيني » وواقعي التجريبي كأستاذ » عندي هذا الميل او ذاك؛ 
هذه العادات او تلك » هذا اللحلتق أو ذاك . وليس ثم" امتياز” لأناي: 
فأناي التجريبي والأنا التجريبي للغير يبدوان في نفس الوقت في العالى » 
والمعى العام « الغير » ضروري لتكوين كلا النوعين من الأنا . وهكذا 
فان كل موضوع ». بدلا من ان يكون ‏ كا هي الحال عند كنت - 
متكواناً بواسطة مجرد علاقة مع الذات ٠»‏ يبدو في تجربي العينية متعدد 
القيمة > ويتندق أضصلا” عل انه :ذو انظمة من الأشارات: إى. كرة: خثر 
نشاعية حدق "امشاعن 3 القزائن )1 :القن ركدف» الى «قساء شيف + 
وعلى الحائط » بوصفه ما يشير اليه الموضوع المنظور دائماً » كا عناسبة 
الظهورات العينية لبطرس او بولس . 

صحيح ان هذه النظرات نحقق تقدما على المذاهب الكلاسيكية . ومما 
لاجدال فيه ان الشىء "” الأداة نحيل منذ اكتشافه الى كثرة من الموجودات 
الح شع الع 317 جاح > ومزكتر ده الل عتحالاو اليا ل لو ا 
لل كام ايها اذ معن انس و لفق اند را من السرة ل 
بواسطة برهان بقياس النظر 2 اميه التجربة : بل بالعكس » على 
قود فون القن تقد التجرية فيا مع هذا شوو اشر يل "سارل 
فيا بعد ان تحدد ذلك . لكن على الرغم من هذه المزايا التي لا نزاع 
فيها » فان نظرية هسرل لا تبدو لنا مختلفة عن نظرية كنت اختلافاً 
محسوساً . ذلك لأنه اذا كان اناي التجريبي ليس مؤكداً اكثر من انا 
الغعر » فان هسرل قد حافظ على الذات المتعالية » الى هى مميزة منه 
در توتقيه كر ! الذات :غيل كنت . لكق ا 7 وذ لين 
التوازي بن الأناوات التجريبية » الذي لا يشلث فيه احد ؛ بل توازي 
الذوات المتعالية . ذلك لأن الغير ليس أبداً ذلك الشخص التجريبي الذي 


اله 


يلغى ني تجربي : بل هو الذات التعالية الي نحيل اليها هذا الشخص 


0 


بطبعه . وهكذا ند ان المشكلة الحقيقة هى مشكاة ارتباط الذوات 
المعالة وراة العكرية > فإذا. احيب» بأنة. .من الأصل والنات. العاه كيل 
الى ذوات. لخرى من أجل تكوين المجموع المعري 2610116 ةمد » فُن 
البسين القوؤاب: آنا نحيل في ذلك كا محيل الى مكان . فالغير هنا 
ك3 مقولة إضافية ك1 من تكوين عالم » ل واقعي يوجد 
وراء هذا العالم . ولا شك في أن « مقولة » الغير تتضمن » في معناها 
نفسه » إحالة من الجانب الآخر للعالى الى ذات » ولكن هذه الإحالة 
لا مككن ان تكون الا شرطية ( افتراضية ) » وثم” قيمة خالصة لمضمون 
0 ويك ؛ وقيمتها في وبالنسية الى العالح » وحقوقها تقتصر على 
العلم » والغنر هو بطبعه خارج العالمى . ثم إن هسرل تخلى عن إمكان 
يم خارج ا لأنه محداد الوجود بأنه 
الإشارة البسيطة الى سلسلة لا متناهية من العمليات المطلوت إجراؤها . 
ولا كن قياس الوجود بالمعرفة على نحو أفضل من هذا . ونحن إذ 
أقررنا بأن المعرفة بوجه عام تقيس الوجود » فإن وجود الغير يقاس في 
واقعه بمعرفة الغير بذاته » لا بتلك الي لي عنه . وما على" بلوغه هو 
لقره كلذ عق حيق فى اعفد 2ل ناطبق الل كوت 5ل وهنا 
مستحيل. .+ فاله يغترض .في الواقع. الحوية: ين ذاتي, والخر .بأطنيا .. فحن 
نجد هنا اذن ذلك التمييز المبدئي بين الغير وبيني »* وهو لا ينشأ عن 
تخارج اجسامنا » بل من 20 كل واحد منا يوجد في البطون وان 
المعرفة الصحيحة للبطون لا معكن ان تم الا قُ البطون » وهذا عنع من 
حيث المبدأ » كل معرفة للغر كا يعرف نفسه » أي بما هوهو . وقد 
فهم هسرل هذا » لأنه بحدد « الغغر » كيا يتكشف في تجربتنا العيئية» 
بأنه غياب . لكن في فلسفة هسرل على الأقل » كيف يمكن الوصول 
الى عيان كامل للغياب ؟ ان الغير موضوع متققاصد خاوية » والغير 
يزفضن مبدئياً وبرب : والواقع البائي الوحيد هو واقم قصدي انا : 


ا 


والغبر هو النوئها ١‏ الحاوية الي تناظر انجاهي الى الغير ٠»‏ بالقدر الذي به 
يبدو عينياً في التجربة » اله مجموع من العمليات الخاصة بتوحيد وتكوين 
تجرببي » بالقدر الذي به يبدو تصوراً متعالياً . وهسرل جيب على 
ال مووحدي بأن وجود الغر مؤكد بنفس درجة توكيد وجود العالم - مع 
ادراج وجودي النضي الفزيائي ني العالم » لكن المووحدي لا يقول شيئاً 
آخر : إن وجوده مؤكد بنفس الدرجة » لكن لا اكثر . ووجود العالم 
يقاس بالمعرفة الي لدي عنه » ولا بمكن ان يكون الأآمر مخلاف هذا 
فها يتعلق بوجود الغير . 

وقد اعتقدت فيا مضى أنني أستطيع الافلات من المووحدية بأن 
أرفض ها يقَول به هسرل من وجود أنا متعال ". وكان قد بدا لي 
آنذاك انه لم ببق شيء في شعوري متميزاً بالنسبة الى الغر » لأني أفرغته 
من موضوعه . ولكن في الواقع على الرغم من أنني أبقى متأكداً ان 
فرض موضوع متعال أمر" غير مفيد ونحس » فإن تركه لا يقدم السؤال 
عن وجود الغر خطوة . وحتى إذا لم يكن يوجد ء خارج الأنا 
التجريبي » شيء آآخر غير الشعور ذا الأنا ‏ أعني مجالا” متعالياً دون 
ذات ب افإن عن الضديم :ايها أن .جر كيدي: كبر ينارض . وبظالت 
بوجود مثل هذا المجال المتعالي وراء العالم ؛ وتبعاً لهذا فإن الطريقة 
الوحيدة للتخلص من المووحدية هي ٠»‏ هنا أيضاً » ائيات ان شعوري 


)١(‏ « التوئما.20628 عند هسرل هي الجانب الموضوعي ف التجربة الهية : أعني الموضوع» 
منظوراً اليه من الانعكاس في تلش أحواله » بوصفه معطى (مثل المدرك » المتذكر » المتخيل) 
والنوئما يتميز من الموضوع نفسه » الذي هو الشيء : فثلا موضوع ادراك الشجرة هو الشجرة» 
ولكن نوما هذا الادراك هي مجموع المحمولات وأحوال الوجود المعطاة للتجربة » مثل الشجرة 
الخضراء » المضاءة» غير المضاءة » المدركة » المتذكرة . راجم « أفكار ني ظاهريات محضة » 
١‏ هم -المترجم ». 

(؟) «٠‏ علو الأنا » مقال ف « مباحث فلسفية » » سنة ١9#‏ . 
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المتعالي » في وجوده نفسه » يتأثر بالوجود خارج العالم لشعورات اخرى 
من نفس النمط . وهكذا فإن هسرل » برده الوجود إلى سلسلة من 
المعاني » قد جعل الرابطة الوحيدة بن وجودي ووجود الغر هي 
أله القرقة : وهذا لا شاه شان كد الإفلات 5 
الهمووحدية . ١‏ 

وإذا لم نلاحظ قواعد التوالي الزمبي وراعينا قواعد نوع من الديالكتيك 
اللازمانى ٠»‏ فإن الل الذي يقدمه هيجل للمشكلة » في الجزء الأول من 
و ظاهريات الروح » يبدو انه محقق تقدما مهم على ما يقترحه 
هسرل . فظهور الغير ليس ضرورياً لتكوين العالم والآنا التجريبي ؛ بل 
هو ضروري لشعوري كشعور بالذات . والأنا » بوصفه شعوراً بالذات» 
دولك نقسه : والمساوية «١‏ الأنة ت الأناع او« اناامى انا تعره 
عن هذه الواقعة . فأولا” هذا الشعور بالذات هوهوية محضة مع الذات؛ 
ووجد خالص لذاته . إنه متيقن من نفسه » ولكن هذا اليقءن عار عن 
الحقيقة . والواقع ان هذا اليقن سيكون صحيحاآ فقط بالقدر الذي به 
وجوده لذاته يبدو له كموضوع مستقل . وهكذا فإن الشعور بالذات هو 
أو لات علاقة تلفيقية بغر حقيقة ببن ذات وموضوع غير متموضع بعد هو 
هذه الذات نفسها . ولما كان واقعه هو نحقيق تصوره بصيرورته واعياً 
بنفسه من كل التواحي + فإنه بميل إلى أن يصير صادقآ خارجيا بأن 
يعطي نصه الموضوعية والوجود الببن : والأمر هو أمر إيضاح « أنا 
من انا » وانتاج الذات لذانها على هيئة موضوع ابتغاء بلوغ الدرجة 
النهائية للنمو - وهذه الدرجة هي » ممعبى آخرء المحرك الآول لصيرورة 
التعور حا .وق 'الشعور .بالذات بوجه.عام. الذي يدرك ذاته. في :شغوزات 
رع بالذات وهو في هوية مع الذوات الأخرى ومع ذاتها . والوسيط 
هو الغير . والغر يبدو مع ذاتي » لآن الشعور بالذات في هوية مع 
ذاته بواسطة استبعاد كل غير . وهكذا فإن الواقعة الأولية هي تعدد 


١‏ الوجود ‏ 5؟ 


الشعورات: وهذا التعدد يتحقق على شكل علاقة مزدوجة تبادلية للاستبعاد. 
وها نحن أولا” بإزاء رابطة السلب بالبطون » الي طالبنا ها منذ قليل . 
وليس ثم عدم خارجي وي ذاته يفصل شعوري عن شعور الغبر » ولكن 
بكوني انا فإني استبعد الغير : فالغير هو ما يستبعدني بكونه ذاته ع 
وهو ما أستبعده بكوني ذاتي . والشعورات يتوجه بعضها إلى بعض 
مباشرة في تشابك متبادل حرفا . وهذا ممكننا » في نفس الوقت » 
مور ديه اقلق الذ * غليهاا وى الف 2 :إلعرنا كو فر ذافن 36 ومكةا 
فإنه يتبدى أنه موضوع غر جوهري » وفيه طابع السلب ٠‏ ولكن هذا 
الغر هو ايضاً شعور بالذات . وبما هو كذلك يظهر لي كموضوع 
معتاد » غائص في وجود الحياة . وهكذا أيضاً أظهر للغغر : كوجود 
عيبي » محسوس ء مباشر . وهيجل يآف هنا على أرض العلاقة التبادلية 
الي محددها بأنها : « إدراك ذات الواحد في الآخخر » » لا على أرض 
العلاقة المتواطئة الى تذهب من الأنا..( كدر لك بواسطة- الكوجيعو © إلى 
الغير . والواقع ان الإنسان يكون لذاته مطلقاً حين يعارض الغير 

هو يؤكد ضد الغير وبإزاء الغنر حقه ني ان ون فردية . وهكذا فإن 
الكوجيتو نفسه لا بمكن ان 15 نقطة ابتداء للفلسفة ؛ ولا عمكن 
بتولد + في الواقع » إلا كنتيجة لظهوري بالنسبة إلى نفسي 0 
وهذا الظهور مشروط بإقرار الغير . فشكلة الغير لا تبدأ من الكوجيتو» 
بل وجود الغثر هو الذي بجعل الكوجيتو مكنا بوصغه اللحظة المجددة 
الي فيها يدرك الأنا نفسه كموضوع . وهكذا نجد ان ١‏ اللحظة » الي 
يسميها هيجل ١‏ الوجود للغير » مرحلة ضرورية في نموا الشعور بالذات؛ 
وطريق البطون عر" بالغغر . ولكن الغغر لا أهمية له عندي إلا بالقدر 
الذي به يكون ذاتاً اخرى 5 هو فتو فيا لقان “وبالمكي + 
بالقدر الذي به يعكس ذاتي ء أي من حيث أني موضوع” بالنسبة اليه. 
ومبذه الضرورة الي أجد فيها أنني لست موضوعاً لذاتي إلا هناك » في 
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الغر » فعلىً أن أحصل من الغر على اقرار بوجودي . لكن إذا كان 
شعوري لذانه 501 2011 ينبغى أن يتوسط له معه بواسطة شعور آخر » 
فإن وجوده 2 من اجل ذا وبالتاللي وجوده بوجه عام - يتوقف 
على الغثر ٠‏ والحسب ما أندو للغغر أكون . وفضادة عن ذلك » من 
حيث ان الغير هو كا يبدو لي وان وجودي يتوقف على الغر » فإن 
ل الك غانية ألو لقي هيد أقوى لاسا لاون اوري رشو 

تتوقف على النحو الذي يتبدى عليه الغير . وقيمة اعثرائي ( إقرار ) 
بالغر يتوقف على قيمة اعتراف الغير بي . وبمذا المعنى فإنه بالقدر 
الذي به الغر يدر كي هرتبطاً جسم 1 في الحياة » فإني ليت 
انا نفسبي إلا غيرا . ولكي يعترف بي الغير » لا بد أن أخاطر نحياتي. 
والمخاطرة بالحياة هي انكشاف عدم الارتباط بالشكل الموضوعي أو بوجود 
معين » كغير مرتبط بالحياة . لكبي في نفس الوقت اطارد هوت الغبر. 
تس ها ادن ابلط ترط القن الى حو لاو لل زا أ ابوط 
شعور معتمد ١‏ طابعه الجوهري هو عدم الوجود إلا من اجل الغ 
( للغغر ) وسيحدث هذا في نفس اللحظة الي أغامر فيها حياتى » لأني» 
قُ ا ضد الغر »© أجرد وجودي اند بالمخاطرة به 59 
على العكس » يفضل الحياة والحرية مظهراً .هذا أنه لم يستطم أن يضع 
نفسه غير مرتبط بالشكل الموضوعي . فيظل إذن مرتبطاً بالأمور الحارجية 
بوجه عام ؛ إنه يظهر لي ويظهر لنفسه كأمر غير جوهري . إنه العبد 
وانا المولى ( السيتد ) ؛ وعنده أنى أنا الجوهر ( الماهية ) . وهكذا 
دل 'الضطة الشهروة د +9 القيد: امون و الى أشرت يضار قتع 
تأثيراً بالغآً . وليس لنا ان ندخل في تفاصيلها بل يكفى ان نقرر ان 
العبد هو حقيقة المولى ؛ لكن هذا الاقرار من طرف واحد وغير المتكانيء 
غعر كاف » لأن حقيقة يقينه بذاته هي بالنسبة إلى المولى شعور غير 
جوهري اافلبين واثقاً إذن بالوجود لذاته من حيث هو حقيقة . ولبلوغ 


وت 


هذه الحقيقة » لا بد من ( للحظة فيها المولى يفعل بإزاء ذاته ما يفعله 
بإزاء الغغعر » وفيها العبد يفعل بإزاء الغعر ما يفعله بازاء الذات ١‏ » 
وي هذه اللحظة يتجلى الشعور بالذات العام الذي يتعرف نفسه في شعورات 
أخرئ بالذات » وهو في هوية مع هذه ومع نفسه . 

وهكذا نجد ان الفكرة البارعة الى قال مها هيجل هى أنه جعلى 
اتوقث على الغر في وجودي .. إنه يقول إنني وجود لذاته ليس لذاته 
إل بواسطة الغير . ففي قلبي إذن ينفذ الغير . ولا كن الشك فيه من 
غير ان اشك في تفي لأ « الشعور بالذات واقعي فقط من حيث انه 
عرق عه دز والتكاس 6 في آخر" , . ولا كان الشلك نفسه يتضمن 
شعوراً يوجد لذاته » فإن وجود الغير محداد محاولي الشلك فيه بنفس 
الصورة البى مها وجودي محدد الشك المنهجى عند كار وهكذا يبدو 
أن الووحرية ند" عدت من مدان وباتعاننا: مم شرل ال بطل 
او اي السلب الذي ري كون الغير هو سلب مباشر » 
باطن » متبادل ؛ وثانياً هو يشغل !0 شعور في أعمق عمائق وجوده : 
والمشكلة وضعت على مستوى الوجود الباطن » والانا الكلي” والمتعالي ؛ 
وني وجودي الجوهري أتوقف على الوجود الجوهري للغير » وبدلا من 
أن نعارض وجودي لذاتي بوجودي لغري ». فإن الوجود " من أجل 7 
الغر يظهر شرطاً ضرورياً لوجودي لذاتي . 

ومع ذلك فإن هذا الحل » على الرغم من اتساعه » وعلى الرغم 
من غبى وعمق النظرات التفصيلية الي تتضمنها نظرية المولى والعبد » هل 
0007 ْ 


صحيح ان هيجل وضع السؤال عن وجود الشعورات . ودرس 


(1) « ظاهريات الروح » ص ١48‏ . طبعة كوسون 0608501 . 
69 « المدخل » 21052606111 ٠١‏ » الطبعة الاولى من مجموع مئؤلفاته . 
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الوجود - من أجل ” ذاته . والوجود - من أجل > الغ 
ويقرر أن كل شعور ينطوي على واقع الآخحر . لكن من المؤكد أيضاً 
ان هذه المشكلة الانطولوجية تظل دائماً مصوغة بألفاظ المعرفة . والسر” 
الاكير في صراع الضمائر هو مجهود كل منها في سبيل تحويل يقينه بذاته 
إلى حقيقة . ونحن نعم أن هذه الحقيقة لا يممكن باوغها إلا من حيث 
أن شعوري بصبح موضوعاً للغير في نفس الوقت الذي فيه الغثر يصبح 
موضوعاً لنضي.وهكذا عن اللسؤال الذي وضعته المثالية وهو: كيف يتسى 
للغغر أن يكن :موضوعا لي ؟ يجيب هيجل وهو متشبث بأرض المثالية : 
فإذا كان ثم انا في الحق من اجله الغير مو ضوع فذلك لأن ثم غيراًمن 
أجله الأنا موضوع” . والمعرفة لا تزال هنا مقياس الوجود » وهيجل لا 
يتصور إمكان وجود موجود ” من اجل - الغير ليس قابلا في النهاية 
أفتيرة "أل 0 توتعروت رفيو 1 132 فإنه الععرن الكل الذانت 
الذي يسعى إلى التخلص ٠‏ خلال كل هذه المظاهر الديالكتيكية » ممكن 
أن يُشبّه » بحسب اعترافه » بشكل خالص فارغ هو :«أنا من" أناء. 
وهو يقول : « إن هذه القضية الخاصة بالشعور بالذات خالية” من كل 
محتوى' » . ويقول في موضع آحر : «١‏ إنه عملية التجريد المطلق الذي 
يقوم ي نجاوز كل وجود مباشر ويفضي إلى الوجود السلبي الخالص 
للشعور الذي هو في هوية مع نفسه. » وحد هذا التزاع الدبالكتيكي , 
أي الشعور الكلتي بالذات » لم ير خلال تحولاته : بل على العكس من 
ذلك تجرد تماماً» ولم يعد غير : أنا اعرف ان آخر يعرفني مثل نفسي». 
ذلك أنه بالنسبة إلى المثالية المطلقة الوجود والمعرفة واحد . لكن إلى أين 
تقتادنا هذه المشاعبة ؟ 

أو ليت هذه الكلمه و أنا من أنا ) © وهي صيغة كلية للهوية » لا 


. الطبعة الاولى من مجموع مثزلفاته‎ » 7٠١ المدخل » 21026061611 ص‎ « )١( 


20 


شأن ا بالشعور العينى الذي حاولنا وضعه ني المقدمة . هنالك قررنا ان 
وجود الشعور (ب) الذات لا عكن ان يتحدد بألفاظ المعرفة . والمعرفة 
3 مع التأمّل » ولكن لعبة ( الانعكاسن - العاكس © ليست زوجاً من 
ذات 50 موضوع ولا حى على نحو مضمر » ولا تتوقف في وجودها 
على أي شعور عال » ولكن نحو وجودها هو ان تكون في موضع 
التساؤل بالنسبة إلى نفسها. ثم بيّنا بعد ذلكءني الفصل الاول من القسم 
الثاني » أن علاقة الانعكاس بالعاكس لم تكن بذ علاقة هوية 00 
رداها إلى « أنا ع أنا , ». أو إلى « أنا من أنا » لميجل . 
الانعكاس بجعل نفسه أنه ليس العاكس ؛ والأمر هنا يتعلق عوجود ب 
نفسه في وجوده ويسعى عبثاً أن يذوب بي ذاته كذات . فإن صح أ 
هذا الوصف هو وحلده الذي بمكّن من فهم الواقعية الاصلية للشعور » 
فإننا نقرر أن هيجل م يصل الى تفسر هذا الازدواج المجر"د للأنا الذي 
يضعه مساوياً للشعور بالداك :حر احيرا توصلنا إلى تخليص الشعور 
اللاانتكاتد > اللالفى بلألا لجان القع نك رجانه امو ره 
وهي الاساس في الوجود الشخصي » مختلفة تماماً عن الانا او عن إحالة 
الأنا إلى نفسه . فلا ممكن أن يتعلق الأمر بتحديد الشعور بلغة الأنانة 
المتعالية . وبالجملة فإن الشعور وجود عيي نسيج وحده » وليس علاقة 
مجرادة وغير قابلة للتعرير خاصة بالهوية » إنها هوهوية وليست محلا لأنا 
أمعم لا فائدة منه ع ووجوده قابل للوصول إليه بواسطة تأمئل متعال » 
وهم حقيقة للشعور لا تتوقف على الغير » بل وجود الشعور ٠‏ لما كان 
مستقلاة عن المعرفة » فإنه سابق على حقيقته ؛ وفي هذا المجال » كما 
هى الخال بالنسبة إلى الواقعية الساذجة » الوجود هو الذي يقيس ال حقيقة» 
أن الحقيقة لعيانٍ تأملي تقاس بانطباقها على الوجود : والشعور كان 
كاله قن أن شر قم > وإذل ان العدوو .زو علد لصتف فى ,زو انيه "الخال 
فذلك لأنه يطالب بالاقرار بوجوده لا بحقيقة مجرادة . وليس من المعقول 
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أن يكون الصراع العنيف اللتطر بن المولى والعبد موضوعه الوحيد هو 
الاقرار بصيغة فقيرة مجردة مثل « أنا من أنا » . وسيكون ثم خداع 
في هذا النضال نفسه ٠‏ لأن الحدف الذي يراد الوصول اليه سيكون 
الشعور الكل بالذات « عيان الذات الموجودة بذانمها » . وينبغي ان 
نعارض هيجل هنا » وي كل موضع ءبكير كوجور » الذي عمثل مطالب 
الفرد ما هو فرد . فالفرد يطالب بتحقيق نفسه بوصنمه فرداً » ويطالب 
بالاعتراف بوجوده العيني ٠»‏ لا بالايضاح الموضوعي لثر كيب 'كلي . 
ولا شلك قي أن الحقوق الى اطالب الغغر ما م كلية الذات ؛ واحترام 
الاشخاص يقتذضي العا بشخصي بوصفي “كليا . ولكن وجودي 
العيى الفردي هو الذي بجري في هذا الكل وعاؤه » ومن ن اجل هذا 
5 أطالب حقوق + والجزئي هنا حامل” وأساس لكاملي ؛ والكلي 
في هذه الخالة 'لا يمكن ان يكون له معبى إذا لم يوجد بقصد الفردي . 

ومن هذا التشبيه بن الوجود والمعرفة تنشأ هنا أيضاً عدة أخطاء 
او محاولات : ناخصها هنا تحت بابين + أي اننا سنتهم هيجل آبسة 
مزدوجة بالتفاؤل . 

فأولاة » هيجل يبدو لنا أنه مخطىء بتفاؤله الخاص بنظرية المعرفة . 
3 قي له أن «سفقة" القهور» بالذا في فك اننطو 4 أ اذا مق 
الممكن تحقيق اتفاق موضوعي بين الشعورات تحت اسم الاعتراف بالذات 
بواسطة الغر . والاعتراف بالغر بواسطة الذات . وهذا الاعتراف بممكن 
أن كرك فى جيالة معينة أ تادل 2 حو انا اعرف ان لخم اعرف 
عدا ب : هذا الأعر انه مضو ف اطقفة كل الشهور بالذاته . 
ولكن الصياغة الصحيحة لمشكلة الغغر تجعل من المستحيل هذا الانتقال 
الى الككلي . فإذا كان الغير عليه ان نحيل إلي” « ذاتي » ع فينبغي 
عند نهاية التطور الديالكيتكى على الاقل أن يكون ثم مقياس مشترك بين 
ما انا بالنسبة إليه » وما هو بالنسبة إلي” ؛ وما انا بالنسبة الى نفسي» 


ولف 


وما هو بالنسبة إلى نفسه . صحيح أن هذ التجانس لا يوجد عند 
الابتداء » وهيجل يسلم بهذا : فالعلاقة « مولى ‏ عبد » ليست تبادلية 
لكنه يؤكد أنه ينبغى أن يكون من الممكن إقرار التبادل . ذلك أنه مخاط 
في البداية اخلط قن يبدو بارعاً ‏ بنالموضوعية وبين الحياة . يق 
يهرل كه للحن باتو موصو ,وال جوم هو الآنا في الغغر . وحين 
يويك محديد “هذه الموضوغية عل. نحو أدقع يلظ افيا ثلاثة "عناضرا ؛ 
« ذلك الإدراك للذات لاواحد في الآحر هو : ١‏ اللحظة المجردة 
للهوية مع الذات ؟ - لكل هذه الخاصنية وهي أنه يتجى للغر مسن 
حيث هو موضوع خارجي »2 ووجود عيي محسوس مباشر . 0 كل 
إنسان هو مطلقاً لذاته وفردي من حيث هو معارض للغير ... » ومن 
هنا يشاهد ان اللحظة المجردة لاهوية مع الذات معطاة في معرفة الغير . 
وهي معطاة مع لحظتين أخريين لبنية الكلية . لكن من الغريب بالنسبة 
/ فيلسوف الْركيب » هيجل » أنه لم يتساءل هل هذه العناصر الثلائة 
بعضها في بعض بحيث تكوان شكلا” جديداً يتأثى على التحليل 
ويوضح وجهة نظر. في ١‏ ظاهريات الروح نان يص رح بأن الغير 
دفو أهوا غير جوهري ( وهذا هو معبى اللحظة الثالثة المذكورة 
فها سبق ) و « شعوراً مغموساً في وجود الحياة » . لكن الأمر يتعلق 
انار وه ربعا العاف الشركة يو العاف او ركفن 1دن ل كن فنا 
أو الغير مخاطر محياته حتى بمكنه » في نفسبى فسا اشر لالخطر » 
أن محقق الفصل التحليلي بين الحياة والشعور : « وما هو الغير بالنسبة 
إلى كل" شعور ». يكون بالنسبة إلى الغغر ؛ وكل منها بحقق في نفسه 
وبدوره » عن طريق نشاطه اللخاص » ونشاط الغغر » هذا التجريد 
الخالص للوجود من أجل ذاته ... والتبدي ادر الم للشعور بالذات 
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هو التجلي كسلب خالص للشكل الموضوعي ؛ وهو التجلي كأمر غير 
مرتبط بوجود معيين ... والتجلي كام غار مرتيط بالقياة3 م,ء. ولاشك 
في أن هيجل سيقول في موضع آخر إن الشعور بالذات يعلمى » بواسطة 
تجحربة المخاطرة وخطر الموت» أن الحياة جوهرية له مثل الشعور الخالص 
بالذات ؛ لكن ذلك من وجهة نظر أخرى تماماً ويبقى صحيحاً أنى 
استطيع دائماً فصل الحقيقه المحضة عن الشعور بالذات » في الغير » 
عن حياته . وهكذا نجد أن العبد يدرك الشعور بالذات الفا الملة 
وهو <ققيقته » وإن كانت هذه الحقيقة ‏ ”ا رأينا ليست مطابقة 
3 

لكن هل هو شيء واحد أن نقول إن الغير يظهر لي من حيث البدأ 
أنه موضوع أو نقول إنه يظهر لي مرتبطاً بوجود جزئي» بوصفه مغموساً 
في الحياة ؟ لو بقينا هنا على مستوى الفروض المنطقية الخالصة » فإننا 
نلاحظ أولاة أن الغنر يمكن أن يعطى للشءور على شكل موضوع دون 
ان يرتبط هذا الموضوع بذلك الموضوع الممكن الذي يسمى الجسم الحي”. 
وفي الواقع أن نجربتنا لا تقدم لنا غير افراد واعين احياء ؛ ولكن 
بحسب الواجب »© ينبغي أن نلاحظ أن الغعر وضوج لي لأنه الغغر » لا 
لأنه يظهر عناسبة جسم )) موضوع ؛ وإلاة لوقعنا في الوهم المحير 

( الموجد الحيئر أو المكان ) الذي تحدثنا عنه من قبل . وهكذا فإن ما 
هو جوهري بالنسبة الى الغبر من حيث هو غير هو الموضوعية لا الحياة. 
على ان هيجل قد ابتدأ من هذه المشاهدة المنطقية . لكن إذا صح أن 
الرابطة بين الشعور وبين الحياة لا تشواه طبيعة « اللحظة المجر'دة الشعور 
بالذاكه ) الى تظل” هناك » مغموسة » دائماً قابلة لأن تكشف . فهل 
الأمر كذلك بالنسبة إلى الموضوعية ؟ وبعبارة أخرى » ما دمنا تعرف 


(1) « ظاهريات العقل »2 الموضع نفسه . 
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أن الشعور يوجد قبل أن يعرف » فهل الشعور المعروف لا يتعد”ل 
كللية من كونه يعرف ؟ هل الظهور كموضوع بالنسبة الى الشعور » 
لا يزال شعوراً ؟ عن هذا السؤال من السهل ان نجيب بأن وجود الشعور 
بالذات هو محيث أنه ني وجوده يكون ثم" تساؤل عن وجوده » ويعني 
هذا أنه بطون 105621021586. إنه إحالة مستمرة الىمذات عليها ان يكونه. 
ووجوده يتحداد بأنه هو ذلك الوجود الذي وجوده ع نحو ما ليس 
هوء وليس وجوده على نحو ما هو . فوجوده إذن هو الاستبعاد الجذدري 
لكل موضوعية : فأنا من لا بمكن أن اكون موضوعاً لذاتي» وأنا من 
لا يستطيع حى إدراك الوجود لذاته على شكل موضوع ( إلا على 
مستوى الازدواج التأمبي - ولكننا شاهدنا ان التأمل هو دراما الوجود 
الذي لا يمكن ان يكون موضوعاً لنفسه).وليس هذا بسيب افتقار للابتعاد 
ا عقيكا عدن ار>سدوة متروفةة عل يمرل ولك لان انيه 
تفتضي سلباً ضرع : فا ملوضوع هو ما العذاد لا يكون 2 دل من 
كوني موجوداً » انا » الذي اجعل نفسي موجوداً . فأنا في كل مكانء 
ولا استطيع ".أن الو من_تفمي, + راسك ينمي يق «القلق :6 وى 
لو حاولت ان اجعل نفسي موضوعاً » لكنت انا في قلب ذلك الموضوع 
الذي هو انا » وي مركز هذا الموضوع علي ان اكون الذات الني 
تنظر إليه . وهذا ما ادركه هيجل ححين قال إن وجود الغر ضروري 
كنا "أكون .نوفنوغا الذاتي. ٠+‏ لكن يوضع :ان الشغور ,بالذات" ,يعر عله 
ب ( انا من انا » » اي بتشبيهه بمعرفة الذات » تعوز النتائج البي 
ينبغى استخلاصها من هذه المشاهدات الاولية » لآن ادخل فى 
الشعور شيئاً شبيهاً بالموضوع بالقوة » مما على الغير ان يستخلصه دون 
ان يعدال فيه . لكن إذا كان الكون موضوعاً هو عدم - الككون - فاتاً 
فإن الكون موضوعاً لشعور يعّدل جذرياً الشعور لا فها هو من اجل 
ذاته » بل في ظهوره للغير . والشعور بالغير هو ما استطيع تأمّله فقطء 
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ومبذا يظهر لي معطى خالصاً » بدلا من ان يكون ما ينبغي أن يكون 
. وهنا حو ما يليم نفه ف في الزن الكلني » اعني في التشيّت 
الاصلي للحظات > بدلا من ان يظهر لي في وحدة تزمنه الخاص . 
لأن الشعور الوحيد الذي يمكن ان يظهر لي في تزمنه الخاص هو شعوريء 
ولا ممكن ان يكون كذلك إلا" بالتخلى عن كل موضوعية. وبالجملة » 
فإ ماهو من اجل:> "ذانه لا مق أن معزت" رواشطة القحي كامز 
لذاته . فالموضوع الذي ادركه نحت ا الغار يطو ىتحل اتذكل 
مختلف تماماً ؛ إن الغغر ليش “لقاتة 5] ,طهر » وانا لا اظهر لذاتي 
كا انا اظهر بالنسبة الىالغير ؛ وأنا ايضاً عاجز عن إدراك ذاتي لذاتي كا 
انا اكون بالنسبة الى الغير » عاجز عن إدراك ما هو الغعر لذاته 
ابتداء من الموضوع “ الغر الذي يظهر لي . فكيف ممكن إذن ان 
نقرار تصوراً كلياً يدرج نحت اسم الشعور بالذات » شعوري لذاتي 
وبذاتي ومعرفي بالغر ؟ لكن ثم ما هو اكثر من هذا : فتبعاً لهيجل» 
الغر موضوع » وانا ادرك ذاتي 01 في الغبر . لكن احد هذه 
التوكيدات يقضي على الآخر : فلكي : يمكن ان اظهر لذاني كموضوع 
الغير » فينبغى ان ادرك الغر من حيث هو ذاتءاعبى ان ادركه في 
ته :ا لكخ من نيك أن العتن يظهر. ل اكترضوع + .ان مورضوعيي 
بالنسبة اليه لا ممكن ان تظهر لي : ولا شلك انبي ادرك ان الموضوع 
الغير يعود اليا عقاصد وافعال ظ لكن من حيث هو موضوع فإن 
المرآة - الغير " بظلم ولا يعكس شيئاً » لان هذه الممقاصد وهذه الافعال 
هي اشياء في العالم » مدر كة في زمان العالم » وتشاهد » وتتأمّل » 
ومعناها موضوع” بالنسبة إلي” ( وهكذا مكنني ان اظهر لذاتي كصفة 
عالية نحيل إليها افعال الغبر ومقاصده ؛ لكن موضوعية الغير اذا حطمت 
ووضيكت انهه أن الغير » فإني ادرك نفسي كذات باطنة وكأمر 
ترجع اليه هذه المقاصد وهذه الافعال . ولا بد من فهم هذا الادراك 
للذات بذاتي ععاني الشعور » لا المعرفة : فلأن علي ان اكون من انا 
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على شكل شعور متخارج ( ب ) الأنا ٠‏ فاني ادرك الغير كموضوع 
يشر إلي . وهكذا يفضي تفاؤل هيجل الى اخفاق : فبين الموضوع ‏ 
الغبر والانا ‏ الموضوع » لا يوجد مقياس مشيرك » وكذلك لا يوجد 
مقياس مشترك بين الشعور (ب) الذات والشعور بالغغر . فأنا لا استطيع 
ان اعرف تفسى في الغير إذا كان الغير اولاة موضوعاً بالنسبة الي » 
كنا لا اسطيع. انا ادزله - القن في وجوقة» الاق - 2 <اعتي .في ذاتيته . 
ولا ممكن انة معرفة كلية أن تتخلص من , علاقة الشعورات بعضها ببعض 
وهذا ما ستسميه انفصاها الانطولوجي . 

لكن ثم نوعآ آخر من التفاؤل عند هيجل 2 أرسخ أساساً » وهو ما 
بحق لنا ان نسميه بالتفاؤل الانطولوجى . فعنده أن الحقيقة هى حقيقة 
الكل . وهو يضع نفسه من وجهة نظر الحقيقة » أعني وجهة نظر الكل 
من أجل النظر في مشكلة الغبر . وهكذا فإن الواحدية الميجلية حين 
تنظر في العلاقة بين الشعورات » فإها لا تضع نفسها ف أي شعور 
خاص . وعلى الرغم من أنه ينبغي تحقيق الكل : فإنه هناك بوصفه 
حقيقة كل ما هو حق ؛ وهذا فإنه حين يكتب هيجل أنه لما كان كل 
شعور في هوية مع ذاته فإنه غير الغبر » إنه يستقر في الكل » خارجاً 
عن الشعورات وينظر اليها من وجهة نظر المطلق لأن الشعورات الحظات 
في الكل » لحظات هي بذانها « غير قائمة بذانها » والكل وسيط بن 
التعور حر روطم فعا نها اتغاون الطولو جرح مواق" لعفاف 0 «الا يفار لرسف. .+ 
تن اده كن وه انا شارف إل الكلية : الكم اإذاكاة يدا 3 
وسغه زر كد رؤائئة “هذا جارك و العاق ٠‏ عي كدارف أنه" أعط, القمة 
إياه منذ البداية . والواقع أنه نسي شعوره هو » إنه هو الكل » ومذا 
المعنى فإنه إذا كان نحل" مشكلة الشعورات ببذه السهولة » فذلك لأنه 
لم يوجد عنده أبداً مشكلة حقيقية عن هذا الموضوع . وهو لا يضع 
لنفسه مسألة علاقات شعوره مع شعور الغغرء بل يتجرد تماماً من شعوره 
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ويدرس فقط علاقات الشعورات الي للغغر فما ببن بعضها وبعضء أعني 
علاقة الشعورات الى هى عنده 50-27 ا طرنعنها » تبعاً له » 7 
ان تكون من مط 5 من الموضوعات » الذات ” الموضوع » وهي 
من. فاحية” الشمول. «متكافثة اما فيا ينها + ولس أحدها مفصولة عن 
الباق :يؤاففظة ضبان خاصن. . تكن 'إذا عان يكل 
لا نستطيع ان ننسبى هيجل . ومعنى هذا أننا “مال إلى الكوجيتو . 
ذلك لأننا بيّنا ان وجود شعوري لا يمكن ان يرد إلى المعرفة » ولهذا 
فإني لا استطيع ان انجاوز وجودي لل علاقة تبادلية وكلية منها أستطيع 
ان أرى وجودي ووجود الآخرين متكافئين : وعلى العكس » علي ان 
أضع نفسي ني وجودي » وان أضع مشكلة الغغر ابتداء دن وجودي. 
وبالجملة فإن نقطة الابتداء الأكيدة الوحيدة هي بطون الكوجيتو . وينبغي 
ل د ا ا 


بطونه الخاص » أن يسترد وجود الغغر كعاو يشرط وجود هذا ارم 
وهذا يتضمن بالضرورة أن تعدد الفعورات 7 هو من حك الميذا 3 
مكن تجاوزه » لأنني أستطيع من غير شك ان انجاوز نفسي نحو الكل» 
أن ار نفسي في هذا الكل لتأمل نفسي نفسى وتأمل الغعر . ولا مكن 
أي تفاؤل منطقي او ايستمولوجى لك قت ا د الشعورات . 
فإذا كان هيجل اعتقد ذلك» فلأنه 1 يدرك أبداً طبيعة هذا الحعد الخاص 
من الوجود الذي هو الشعور (ب) الذات . والمهمة البي ممكن الانطولوجيا 
ان تستهدفها هي وصف هذه الفضيحة وتآسيسها في طبيعة الوجود : لكنها 
عاجزة عن نجاوزها . وبجوز وسترى ذلك على نحو اوضح بعد قايل - 
تفنيد الهوهوية وبيان أن وجودالغير واضح لنا ومؤكد . لكن حبى لو 
جعلنا وجود الغبر يشارك 5 اليقن الضروري للكوجيتو - أي لوجودي - 
فإننا أن نكون بذلك قد تجاوزنا الغغر إلى مول بين احادي 12161-52022010 
والتشتت والصراع بين التعوزات يقللان ييا هما: بل تكوة فقط. كذ 


ولك 


اكتشفنا أساسها وأرضها الحقيقية . 

له ؟ هذا فقط ألا وهو أن 
علاقي مع الغير هي ا وأضاسا علاقة موجود عوجود » لا علاقة 
معرفة ععرفة © إذا 3 1 ان تمد المووحدية . لد لاحظنا إخفاق 
هسرل الذي قاس الوجود بالمعرفة ‏ 5 هذا المستوى |الخاص وكذلك 
إخفاق هيجل الذي وحَّد بن المعرفة والوجود . لكننا بينا أيفصساً ان 
هيجل » وإن كانت رؤيته قد اظلمتها مصادرة المثالية المطلقة»استطاع ان 
يضع المشكلة في مستواها الحقيقي. هفو أن هيدجر في كتابه ( الوجودو الزمان » 
قد استعاد من تأملات اسلافه» وتيقدن تام من هذه الضرورة المزدوجه : 
(١)علاقة‏ الآنيات يجب ان تكون علاقة وجود؛ (؟)هذه العلاقة بحب ان نجعل 
الآنياتيتوقف بعضها على بعضءي وجودها الجوهري .ونظريته تراعي على 
الأقل هذين المطلبين . وهو بطريقته العنيفة الوحشية شيئاً ما في بر 
العقدة الغوردية » بدلا” من محاولة حلها » بحيب عن السؤال الموضوع 
بتعريف مجرد سيط . لقد اكتشف عدة الحظات ‏ لا تقبل الفصل » 
الهم إلا بالتجريد ‏ في « الوجود - ني - العالم » الذي عير الآنية. 
وهذه اللحظات هي : «العالم) »ء و «الوجود 2 2 » و «الوجودع). 
وقد وصف ١‏ العالم » بأنه « ما به الآنية تعلن عن وجودها وحالما »)؛ 
و «١‏ الوجود - في » عرفه بأنه «الحال» و «الذهن) ,6أعلطء011د1ئء86 
40 4؛ وبقى الكلام عن ( 0 نت 26 أعي عن الضرب الذي 
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وما له الآنية هى :فى وججودها - العالى . وهو يمول لنا إن هذا 
هو ( الوجود امع )0 . 00 نيجد إن ا وجود الآنية هي امها 
وجود مع الاخرين ( الغغر ) . وليس هذا وليد المصادفة ؛ فلست انا 
اولاة من اجل ان مجعلني الممكن القى الغبر : بل هذا (الوجود ” مع) 
تركيب جوهري في وجودي . غير ان هذا الركيب لا يتقرر مسن 
الخارج ومن جهة نظر شمولية » كا عند هيجل : صحيح ان هيدجر 
لا يبدأ من « الكوجيتو » » بالمعنى الديكارتي لاكتشاف الوعي نفسه ؛ 
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بل الآنية الي تنكشف له والي يسعى بالتصورات ان محدد تراكيبها » 


3 


هى أنيته هو . « إن الآنية هى آانيى أنا 5عطاعمر عع م1 صاءقة« . 
وبإيضاح الفهم السابق على الانطولوجيا والمتعلق بذاتبي أدرك الوجود 
مع0 الغير كخاصية جوهرية لوجودي . وبالجملة فإني اكتشف 
العلاقة العالية على الغير بوصفمها تؤلف وجودي اللحاص » يا اني 
اكتشفت ان الوجود ‏ بي العالم كان يقيس أنيبي . ومن هنا فإن 
مشكاة الغير ليست بعد إلا مشكلة زائفة : فالغغر ليس أولاة الوجود 
الجزئي الذي القاه في العالم ‏ ولا بمكن ان يكون لا غنى عنه لوجودي 
الحاص »لني وجدت قبل ان القاه ‏ بل هو الحد اللخارج عن المركز الذي 
يسهم في تكوين وجودي . إن الفحص عن وجودي من حيث انه يلقي 
بي خارج ذاتي صوب تراكيب تند عبي وي نفس الوقت نحددني ‏ 
هذا الفحص هو الذي يكشئ لي اصلااً عن الغير . ولنلاحظ كذلك 
ان بمط العلاقة مع الغعر قد تغير : وعند الواقعية وااثالية وهسرل وهيجل 
كان تمط علاقة المشاعر (جمع شعور) هو الوجود 2 لي (مناجل )؛ 
فالغر بدا لي » بل وكونني من حيث انه كان « لي » ( من اجلي ) 
او كنت انا « له » ( من اجلي ) ؛ والمشكلة كانت التعرف المتبادل 
بالمشاعر موضوعة بعضها في مواجهة بعض ٠»‏ والي بدت بعضها لبعض 
في العام وواجه بعضها بعضاً . « والوجود ' مع » له معنى مختلتف 
تماماً : فإن «مع , لا تدل على العلاقة التبادلية للتعرف والنضال الناشيء 
عن ظهور آنية أخرى غير انني في وسط العالم » بل تعير بالاحرى عن 
نوع من التضامن الانطولوجي من أجل استغلال هذا العالم . فالغير لا 
يرتبط أصلت بي كحقيقة وجودية تظهر في وسط العلم»بين «الادوات»» 
كنمط موضوع خاص : إذ في هذه الحالة تنحط ٠»‏ والعلاقة الي تر بطه 
بالأنا لن يكون ني وسعها حينئذ ان تظفر بالتبادل . إن الغغر ليس 


ولف 


موضوعاً . بل يظل في ارتباطه بذاتى بوصفى آنية » الوجود الذي به 
نحددني قي وجودي » إنه وجوده الججالف مدر كا بوصفه ( الوجود 
: في العام  »‏ ونحن نعلم أن ١‏ في © ينبغي أن تفهم معى 010 
2 اقم ) وماأطهقط ( اسكن ) , لا ععبى ومتاقطذ (اكون في )؛ 
فالرجود 2 في العام » معناه التردد على العالم » لا الالتصاق 
به ا وهو محددني في ( وجودي )0 في 0 العالم 00/7" 
وعلوه: اريك" سواجية 6 مكنا الأخري." توقت... ون جالني 

فن حيث اني اعمل على وجود علم بوصفه مركباً من الادوات الي 
أستخدمها عن قصد لانيى 6 فانق احدد نفسى في وجودي بواسطة وجود 
جعل نفس العام يوجد بوصفه مجموعة من الادوات الي في خصدمة 
حقيقته . كذلك ينبغي الا ننفهم هذا الوجود ‏ مع على انه جانبية 
16 يقبلها وجودي على نحو سلبى . فالوجود » عند هيدجر » 
معناه ان يككون إمكانياته لكام 4 ان مجعل نفسه موجوداً . فهو 


إذن ضرب من الوجود اصنعه لنفسي . وهذا حق الى حد اني مسؤول 
عن وجوده للغنر من حيث اني احققه حرية في الصادقية او اللاصادقية 
46 . فبكل حرية وباختيار اصيل » احقق مثلاً وجودي 
مع على شكل « الناس » مه . وإذا تساءل انسان كيف ان 
( وجودي 0 مع ) عكن ان يوجد لذاتي ٠‏ فينبغي ان يجاب عن ذلك 
بأن يقال انني اعلن عن نفسي بواسطة العالم . وخصوصاً حين اكون 
على حال من اللاصادقية » على حال « الناس ) » فإن العالم يلقي بي 
كانعكاس لا شخصي لإمكانياتي غير الصادقة على شكل ادوات ومركبات 
من ادوات تنتسب الى «كل الناس» وتنتسب إلي من حيث اني « كل 
الناس) : ملابس جاهزة » نقل مشترك » حدائق عامة » بساتين » محلات 
عامة »مخابيء مشيدة » من اجل ان يلجأ إليها كل الناس» الخ . وهكنا 
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أعان عن نضبي كفلان من الناس بواسطة المركب المشير المؤلف من 
أدوات تشر الي" بوصفي و من" رمن" أجله ) ج116 ووس والحال 
غير الصادقة - الي هي حالي العادية طلما لم احقق التحول الى الصدق ‏ 
تكشف لي عن « وجودي 2 مع ) لا كعلاقة شخصية وصورة مع 
شخصيات اخرى وحيدة » ولا كعلاقة تبادلية بين و كائنات لا مكن 
ان تقوم مقامها غيرها ») » ولكن كإمكان استبدال شامل در العلاقة 
بعضها مكان بعض . ونحديد الحدود لا يزال ينقص ٠»‏ ولست ف مقابل 
الغغر » 5 لست أنا ذاتي : فلدينا الوحدة الاجماعية للناس . ووضع 
المشكلة على مستوى عدم إمكان الاتصال بين الأفراد » كان مثابة 
وضع ساي العالم في الحواء : إن الصدق والقردة أمران يكتسبان : 
ولن أكون صدثي الذاتي الا إذا اندفعت بنضبي الى الموت » نحت تأثير 
نداء الشعور ( نداء الضمير )» مع التقرير الجازم 6[عطء55ه1ط50م8» 
كاندفاعي إلى أخص خصائص ذاتيني . وني هذه اللحظة أكشف 
عن نضبي لنضي في الصدق » وأرفع الآخرين أيضاً معي صوب ما هو 
صادى 


والصورة التجرسية الي 0 على أحسن وجه العيان الميدجري ليست 
صورة النضال » بل صورة الغادم 6م ناوه ”1 والعلاقة الأصلية ببن الغغر 
وبين شعوري ليست اللأنت والآنا » بل النحن والوجود > مع الطيدجري 
ليس الوضع الواضح المتميزا لفرد في مواجهة فرد آخخر » وليست 
المغرفة » بل الوجود الأخرس المشترك للمشارك مع الفريق » ذلك الوجود 
الذي بجعلها إيقاع المجاذيف او الحركات النتظمة للمردي” ١‏ محسوسة 
للمجذفن » والحدف المشترك المراد بلوغه : السفينة أو الزورق الذي 
يراد تجاوزه والعلم كله ( المشاهدون » الانجازات » الخ ) التي تتراءى 


. خشبة تدفع بها السفن والجمع مرادي‎ )١( 


في الأفق وتظهره . وعلى الأساس المشئرك لهذا الوجرد المشئرك يفصلى 
الأكعات تسر وروي 3ل المويك امو وتيدة ا جالاشير الك , 
برقع الغغر ني نفس الوقت الى تلك الوحدة . 

في هذه المرءة أعطونا ما طلبناه : وجو دا يتضمن وجود الغير في 
وجوده . ومع ذلك فإننا لا يمكننا ان نعد” انفسنا راضين ول لذن 
نظرية هيدجر تقدم لنا بالأحرى الإشارة الى الحل المطلوب أولى من ان 
تعطيئا الحل” نفسه . وحبى لو أقررنا بفدر تحفظات هذا الاستبدال 
« للوجود م حارو ل فإنه يظل في نظرنا مجرد 
توكيد بغبر أساس . ولا شك في أننا سنجد بعض الأحوال التجريبية 
اوتعوونا تت عميوما: نا شه الألمان بامم عستسصنة ( مزاج ) ؛ 
وهو لففظ ليس من الممكن ترجمته ‏ ويبدو انه يكشف عن وجود 
مشترك لمشاعر أولى من علاقة تقابل . لكن هذا الوجود المشترك هو 
عينه المطلوب تفسير ه . لاذا ييصير الأساس الوحيد لوجودنا » ولاذا يكون 
النمط الأساسي لعلاقتنا مع الآخرين » ولاذا اعتقد هيدجر ان من حقه 
الانتقال من هذه المشاهدة التجريبية والوجودية للوجود ” مع الى وضع 
الوجود المشئرك كتر كيب أنطولوجي « لوجودي ” في 27 العام ( 
واي تمط من الوجود له هذا الوجود المشترك ؟ وبأي مقدار السلب” 
الذي بجعل من الغر غبراً وبجعله غير جوهري يظل قائماً ؟ لو اننا محوناه 
تماماً » ألا نقع في واحدية ؟ وإذا كان علينا ان نحافظ عليه كثر كيب 
جوهري للعلاقة مع الغثر » فأي تغيير ينبغي إجراؤه فيه حى يفقد طابع 
التقابل الذي كان له في الوجود ‏ ل2 للغير » ومن أجل ان بمحصل 
على طابع الارتباط التضامي الذي هو تركيب الوجود "- مع ؟ وكيف 
ننتقل من هذا الى التجربة العينية للغر في العالم » مثلا أشاهد من نافذتي 
مارآ عشي في الشارع ؟ صحيح أن ثم ما يغري بإدراك نضبي على 
أسامن ان اقطع نفسبي بسورة حريني » وباختيار إمكانياتي الوحيدة على 
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الأساس غير المتفاضل لما هو إنساني ‏ ورما ينطوي هذا التصوري على 
قدر مهم من الحقيقة . لكنه على هذه الصورة يثير اعتراضات كبيرة . 

فأولاة » إن وجهة النظر الانطولوجية تلحق هنا بوجهة النظر المجردة 
للذات عند كنت . فالقول بأن الآنية » حيّى لو كانت آنيتي أنا . 
« تكون 2 مع » بتركيب أنطولوجي » هو القول بأنها تكون ”2 مع 
بالطيع ء اي على تحور جوهري كلي . وحتى لو أبرهن على هذا 
القول » فإن هذا لا يسمح بتفسير أي وجود 7 مع عيي ؛ وبعبارة 
اخرى » إن الاشيراك في الوجود الانطولوجى الذي يبدو أنه تركيب 
اوعردق * في > المال الا مك أن سدم أمانا ورد كم 
موجودي ونانوده مثل الوجود المشترك الذي يظهر 5 صداقي مع 
بطرس او في الزوج الذي أكوأنه مع آني . وما ينبغي إثباته هو ان 
« اأوجود 2 مسع بطرس )© او « الوجود ‏ مع ا ) هو 
تركيب مكوان بوجودي العيي . ولكن هذا مستحيل » من وجهة النظر 
ابي انخذها هيدجر . والغير ف العلاقة « مع )ا ء مأخوذة” 5 المستوى 
الانطولوجى » لا ممكن ان تتحدد عينياً ىا لا مكن ان تتحدد الآ نية 
عينياً » وهو عثابة أناه الآخر : إنه حد مجرد » وببهذا هو غير قائم 
بذاته » وليس فيه القدرة على ان يصير آنحر » بطرس او آني . 
وهكذا نجد ان علاقة « الوجود " مع » لا يمكن ان تفيدنا 5 ىُُ 
حل المشكلة النفسانية العيئية لتع رأف الغير . إن ثم” مستويين لا ممكن 
الوصل بينها » ومشكلتن :قتضيان حلولا” مستقلة . وهنا قد يقال إن 
هذا ليس إلا احد مظاهر الصعوبة الي يشعر لما هيدجر في الانتقال من 
المستوى الوجودي الى المستوى الموجودي » من « الوجود" في" العالم» 
بوجه عام الى علاقي مع هذه الأداة الخاصة » لوجودي ‏ للموت » 
نما مجعل موتى إمكانية جوهرية » الى هذا الموت الموجودي الذي سيكون 
لي بالالتقاء مع هذا الموجود الخارجي او ذاك . لكن هذه الصعوبة بمكن 
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حجبها في كل الأحوال الأخرى ٠»‏ لأن الآ نية هي الي نجعل العام 
يوجد » العالم الذي فيه حتجب التهديد بالموت اللخاص به ؛ وأكثر من هذا » 
فإنه إذا كان ثم علم » فذلك لأنه « فان » بلمعنى الذي نقول به ان 
الجرح قاتل . لكن استحالة الانتقال من مستوى الى آخر تنبئق مناسبة 
الآخرين . لآنه إذا كان ني الانبثاق المتخارج لوجود الآ نية ني العلم 
يوجد العالم » فإنه لا بمكن ان نتقول عن وجودها”” مع انه مخرج آنية 
اخرى ٠‏ صحيح اني الوجود الذي به يكون « هاهنا ) 4ه15ع وه 
وجود . فهل يقال إنبى الوجود الذي به توجد ها هنا آنية لخر : 
اق نويا من اكد الى ند الرعوقة الذي ماعل زر 1ل 
نظري ) آنية اخرى عونا مجرد نحصيل حاصل . وإذا أردنا ان نول 
إني الموجود الذي به توجد موجودات اخرى بوجه عام ٠»‏ فإننا نقع في 
المووحدية . ذلك ان هذه الآنية الى أنا ‏ معها ء هى نفسها ( في 
العالى' مع ذاتي » © إنمها الأمانين الحر لعالم 5 يتأتى له 
ان يكون عالمي أنا ؟) لا يمكن ان نستنبط من الوجود مع هوية العوالم 
« المي فيها » توجد الآنيات ٠»‏ إنها إمكانيانما الخاصة . إنها لذاتها دون 
الظان اك أسهل و عر نوها عائا هن شك وتها هنا ١و‏ لوكا 
أستطيع ان أكوان «عالاً فانياً» ٠‏ لا آنية كوجود عيني هو إمكانياته 
الخاصة . ووجودي 2 مع ء مدركاً ابتداء من وجودي أناء لا بمكن 
ان ينظر اليه على انه متتضى خالص مؤسس في وجودي أنا » ولا 
يكوآن أقل” دليل على وجود الغنر » ولا أقل جسر بن الأنا والغغر . 

بل إن هذه العلاقة الانطولوجية بين ذاتي والغغر المجرد » من حيث 
انها محدد بوجه عام علاقي بالغغر » لا تسهل العلاقة الحاصة الموجودية 
10116 مه بين ذاتي وبين بطرس »© بل نجعل من المستحيل قيام أبة علاقة 
عينية بن ذاتى وبين غير فردي معطى في تجرببى . ذلك لآنه إذا كانت 
علاقتي مع الغغر قبلية فانها تستتفد كل علاقة مع الغير . والعلاقات 
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التجريبية والممكنة لا ممككن ان تكون تنويعات لها ولا أحوالاة خاصة » 
ولأ رهد" يتات القائون: "الهأ اصالفن + قتا ان عير" الثانوين 
بالاستقراء من وقائع تجريبية فردية » والحال ليس هكذا هنا » وإما ان 
تكون قبلياً ويوحد التجربة » مثل التصورات عند كنت . لكن في هذه 
الحالة لا مدلول له الا في حدود التجربة : اذ لا أجد في الأشياء إلا 
ما أضعه فيها . وإقاءة علاقة بين وجودين " في 2 العام عينيين لا بمكن 
أن ينتسب الى تحربي أنا » فهو إذن يند عن ميدان الوجود 2 مع . 
لكن لما كان القانون يكوآن موضوعه الخاص » فإنه يستبعد قبلياً كل 
واقعة حقيقية لا تتكون بواسطته . ووجود زمان كشكل قبلي لحساسيي 
يستبعدني قبلياً من كل رابطة مع زمان نومينالي 2011126281 له خصائص 
الوجود . وهكذا فان وجود « وجود2 مع » انطولوجي » وبالتالي 
قبلي » بجعل من المستحيل قيام أية علاقة موجودية مع آنية عينية تنبثق 
لذاته كعال مطلق . « فالوجوده 2 مع ) © هتصوراً كثرتيب لوجودي 
يعزلني مثل حجج المووحدية . ذلك لأن العلو عند هيدجر هو تصور 
سيء النية : صحيح أنه هدف الى جاوز المثالية » وهو يصل إلى هذا 
بالقدر الذي به هذا بمثل لنا ذاتية في حالة سكون في ذاتما تتأمل صورها. 
لكن المثالية » متجاوزةة” هكذا » ليست غير صورة هجينة للمثالية » 
وترخ نمق النقنائة 'التجزيية:: القكية .- , مسيم :أن الآ ثيه .هلد حيديدر 
و توجد خارج ذاته » . لكن هذا الوجود خارج الذات هو نحديد 
الذات » في مذهب هيلجر . إنه لا يشبه التخارج 666)ه - عا الأفلاطوني » 
حيث الوجود استلاب” وإغتراب ووجود عند الغر » ولا يشبه الرؤية 
في الله عند ماليرائنش ء ولا تصورنا للتخارج وللسلب الباطن . إن هيدجر 
لا يفلت من الثالية : وهروبه خارج ذاته » كثر كيب قبلي لوجوده » 
يبعده كا يبعده التأمل الكنني في الأحوال القبلية لتجربتنا » وما نجره 
الآنية عند النهاية غير المدركة لهذا الفرار خارج الذات » هو الذات 
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أيضاً : إن الحروب خارج الذات هو هروب الى الذات » والعالم يبدو 
أنه مسافة خالصة بين الذات والذات . وتبعاً لهذا فسيكون من العبث ان 
نبحث في ( 556 والزمان » عن نجاوز في وقت واحد لكل مثالية 
ولكل واقعية . والصعوبات البي تعترض الثالية يوجه عسام حين يتعلق 
الآمر “اسن وجود الكائنات العينية الشبيهة بنا والي تفلت » بما هي 
تلك + يد زر كنا نع وال تمي ف تكزينها “عل فلشنا + تنشأ ايضاً 
أمام محاولة هيدجر لإخراج الآنية من وحدتها . ويبدو انه يفلت منها 
لأنه احياناً يدرك « ما هو ”2 خارج - ذاته » على أنه « ما هو ”7 
عار هعبرج ذاته » ء واحياناً على انه « ما هو خارج 7 
ذاته قٍ الغبر » . ولكن المعبى الثاني « لا هو ” خارج 2" ذاته » 
النقق كنيف + في حنايا براهين لا يتفق ابداً مع الأول : ذلك ان الانية 
تظل وحدهاءي حضن نخارجاتما . ذلك وهذا هو المكسب الجديد الذي 
تحصل عليه من الفحص النقدي لمذهب هيدجر - نقول ان وجود الغير 
له طابع الواقعة الممكئة غير القابلة لارد. اننا نلقى الغبر » ولكننا لا 
نكوانه . واذا كان لهذه الواقعة ان تبدو لنا من زاوية الضرورة» فذلك 
لا بمكن ان يككون مع الضرورة الب تنتسب الى «١‏ شروط إمكان 
حرشا 0 أو إذا شئنا » مع الضرورة الانطولوجية : ذلك ان ضرورة 
وجود الغير ينبغي ان تكون ». إذا وجدت » « ضرورة ممكنة ») » 
حي نوع ل الواقعية الي ما يفرض الكوجيتو . فاذا كان 
من الممكن ان يعطى لنا الغبر »ء فذلك بادراك هباشر يدع للقاء طابع 
الواقعية » كا يدع الكوجييّو نفسه كل واقعية لفكري اناء ولكنه 
مع ذلك يشارك في ضرورية الكوجيتو نفسه » أعني في عدم امكان 
الشك فيه . 
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وهذا العرض الطويل للمذاهب لن يكون عارياً من الفائدة إذا 
مككننا من محديد الشروط الضرورية والكافية كي تصدق نظرية في 
وجود الغير . 

١‏ ان مثل هذه النظرية ينبغي الا تورد برهاناً جديداً على وجود 
الغعر » وحجة أفضل من غيرها ضد المووحدية . ذلك أنه ان كان 
فى اراسي نذا اللووحديةا +" وا تكن أن بكرن لذ لكا امح االلشضيل» 
أو إذا شئنا لأنه لا يوجد هووحدي” حقاً . ان وجود الغر سيوضع دائماً 
موضع الشك » اللهم الا إذا شككنا ني الغير بالكلام فقط وبطريقة 
مبحردة » بنفس الطريقة الي بها اكتب دون ان استطيع ان افكر في 
«أننى أشك في وجودي » . وبالجملة » فان وجود الغير لا بمكن ان 
22-6 احهالا . ذلك ان الاحهال لا يمكن ان مخص” إل الأمسون الى 
تظهر في نتجحربتنا او الي مكن آثارها الجديدة ان تظهر ِي مجربتنا . 
وليس ثم" احيّال” إلا إذا كان من الممكن في كل للظة تفنيده أو 
تأبيده . فاذا كان الغعر هن حيث البدأ وني « ما هو لذاته » خارج 
تحربني ». فان احمال وجوده كغير أو ذات اخرى لا ممكن ان يتأيد 
ا و مكل امي لفن رلا ع ان "يقاس : 
إنه يفقد وجوده بوصفه احهالا” ويصير مجرد افتراض يفترضه قصصي . 
وبنفس الطريقة أوضح الأستاذ لالاند ١‏ بحلاء أن فرضاً يتعلق بوجود 
الكائنات الحية على كوكب المشترى يظل" دائماً حزرياً لا حظ له ابد 
في ان يكون صادقاً أو كاذباً » طالما لم تكن لدينا آلات اخرى او 
نظريات علمية تمكننا من إظهار وقائع تؤيد أو تفتد هذا الفرض . 
لكن تركيب: الغير. هو عل حو من كانه ميدثيا ب أنه .لا مكن. اية 
عر عديدة أن ضرا درولا أبة تجربة جديدة تأتي لتؤيد او تفنّد 


. * نطريات الاستقراء والتجريب‎ « )١( 
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فرض وجوده » وأنه لا آلة جديدة ستوجد الكشف عن وقائع جديدة 
تدعونى الى توكيد او نبذ هذا الفرض . فاذا كان الغغر ليس حاضراً 
مباشراً في الأنا » وإذا كان وجوده ليس مؤكداً بالقدر الذي به وجودي 
مؤكد » فان كل حزر يتعلق به عار تماماً عن المعنى . ولكني لا أحزر 
وجود الغر : بل انا أؤكده. فالنظرية الخاصة بوجود ارد مك ل 
ان ال في وجودي © وأن توضح معى +2115 
ان توضح أساس هذا اليقبن » لا ان مخترع برهاناً . وبعبارة اخرى 
نقول ان ديكارت لم ييرهن على وجوده . ذلك لأني عرفت دائماً اني 
وجدت » ولم اكف ابداً عن ممارسة الكوجيتو . وبلمثل فان مقاوماتي 
للهووحدية ‏ وهى حادة مثل تلك الى تشرها محاولة الشك في الكوجيتو ‏ 
تر هن على أنني عرفت دائماً ان الغير ون انق كت عل اقيم 
شامل » وإن يكن ضمناً » بوجوده » وان هذا الفهم « السابق على 
انطولوجيا » يتضمن فهماً أوكد وأعمق بطبيعة الغبر وعلاقته في الوجود 
بوجودي أكثر من كل النظريات الى شيدت خارجه . فاذا كان وجود 
الغر ليس مجرد افتراض عابث » واسطورة » فذلك لأن ثم” شيئاً مثل 
الكوجيتو يتعلق به . وهذا الكوجيتو هو الذي ينبغي توضيحه »© بتفسر 
تراكيبه وتحديد مداه وحقوقه . ْ ْ 

ومن ناحية اخرى فان اخفاق هيجل بين لنا ان نقطة الابتداء 
الممكنة الوحيدة هى الكوجيتو الديكارتيى . فهو وحده الذي يقرانا على 
ارقو سه الففوور 5" الوا قحف ال كفل ١‏ نطق و ف القن :د ورهاكة فال 
ما سميناه ‏ إذا لم نجد اسم افضل ‏ باسم كوجيتو وجود الغير مختلط 
مع الكوجيتو الخاص بي . ولا بد للكوجيتو » بعد فحصه من جديدء 
ان يقذف بي خارج نفسه على الغغر » كا قذف بي خارجه على ما 
هو ”2 في ”2 ذاته » وهذا لا بأن يكشف لي عن تركيب قبلي لذاتي 
يشير إلى الغير الذي هو ايضاً قبل » ولكن بالكشف لي عن الحضور 


تق 


العيبنى غير المشكوك فيه لهذا الغير العيبي او ذاك » كما كشف لي عن 
1 المنقطع النظدر » الحادث ( الممكن ) »© الضروري مع ذلك » 

ني . وهكذا ينبغي ان نطلب الى ما هو من اجل ذاته ان ينسم الينا 
ل يي العلو المطلق . وق 
أعمق عمائقى ينبغى ان اعثر لا على اسباب للاعتفاد في الغغر > بل الغير 
نفسه بوصفه ليس إياي . ١ ١‏ 

م ل وما ينبغي على الكوجيتر ان يكشف لنا عنه» ليس هو الموضوع 2 
الغق :وقد كان حتليقاً إبنا منت رمن طويل: أن تذاكر ١‏ أذ من" ٠‏ يقئل .+ 
و » يقل : « محتمل) . فإذا كان الغير موضوعاً لي » فإنه 
حيلني الى الاحمال . لكن الاحمال يقوم فقط على التوافق الى غير نهاية 
لامتثالاتنا . إذ انه لما كان الغير ليس امتثالا” » ولا نظاما 0 
ولا وحدة 'موؤرية لكبعالانا فإنه ل فك ان يكون ميلةة + 
مكن ان يكون اولا” موضوعاً . فإذا كان لنا ( م 
ان يكون ذلك ععامل مؤلف لعرفتنا بالعالم » ولا كعامل مؤلف لعرفتنا 
بالأنا » بل من حيث هو « بهم ) وخر ا اين يك 
جم قبليآ في تكوينه » ولكن من حيث اله مله عينياً و « موجودياً » 
في الظروف التجريبية لواقعيتنا . 

فإذا تعلق الأمر بأن تحاول بالنسبة الى الغبر ما حاوله ديكارت 
بالنسبة الى الله بواسطة هذا البرهان العظم بواسطة « فكرة الكامل » الي 
يشيع فيها كلها عيان العلو . فإن هذا يلزمنا بأن ننبذ فق سر 
إدراك الغير با هو غير نوعاً معينً من السلب سميناه بامم السلب 
الخارجي . إن الغر ينبغي ان يظهر للكوجيتو بوصفه ليس أنا . وهذا 
السلب يمكن إدراكه على نحوين : فهو إما سلب خارجي خالص ويفصل 
الغر عبي كا ينفصل جوهر عن جوهر ‏ وي هذه الحالة فإن كل 
إدراك تلغر مستحيل من حيث تعريفه ‏ أو سيكون سلب باطنآ » وهذا 


قف 


يعني ارتباطاً تركيبياً نشيطاً لكلا الحدين » وكل واحد منها يتكون بنفي 
قن عن الأكر د وقد العاروفة ‏ السلية ميتكوك ردك قال تومن دوي 
البطون 10166:ة]صز . ومعنى هذا أولاة ان تعدد « الأغيار » لا ممكن 
ان يكون مجموعة » بل شولا 6ؤناهؤه+ ‏ ومن هذه الناحية نذرى ان 
هيجل على حق - لأن كل غير بحد وجوده ني الآخر » ولكن هذا 
الشمول هو من حيث البدأ بحيث يستحيل الوقوف « من وجهة نظر 
الكل » . وقد رأينا انه لا ممكن أي تصور مجرد للشعور ان يخرج عن 
المقارنة بين وجودي ”2 لذاتي وموضوعيي للغير . ثم ان هذا الشمول 
شأنه شأن شمول ما هو لذاته ‏ هو شمول معرئى عن الشمول » لأن 
الوجود 2 للغير لما كان رفضاً جذرياً للغبر » فإنه لا يمكن قيام أ 
تأليف شمولي وموحد للأغيار . 

وابتداءت من هذه الملاحظات سنحاول معالجة مسألة الغغر » بدورنا . 


هذه المرأة البى أراها قادمة نحوي » وهذا الرجل الذي يعبر الطريق » 
وهذا الشحاذ الذي اسمع غناءه من نافذتي - هم بالنسبة إلى وض وعائة: 
ما في هذا ريب . وهكذا نجد ان الموضوعية 16061686هه هى احدى 
أحوال: تحقدور الغ عنذي: < الكتنا :رأينا. انه اذا كانت علاقة الموضوعية 
016 م0 هذه علاقة أساسية بين الغبر وبين ذاتي » فإن وجود الغير 
يظل حزراً فحسب . وهو ليس حزراً فحسب » بل ومحتملاة ايضاً ان 
هذا الصوت الذي اسمعه هو صوت إنسان وليس غناء فونوغراف » ومن 


ال 


المحتمل جداً ان المار" الذي أراه هو إنسان وليس إنساناً 7 ليا كامسل 
الصنعة . ومعبى هذا ان إ[دراكي للغغر كمو ضوع » دون الحروج عن 
حدود الاحمال وبسبب هذا الاحمال نفسه » محيل من حيث جوهره الى 
إدراك أساسي للغير » حيث الغير لا يكشف نفسه لي كموضوع »؛ بل 

و كحضور بالشخص ؛ . وبالجملة » فلكي يكون الغير موضوعاً محتملا” 
لا حلماً موضوع : فينبغي على موضوعيته 166و [ط0 ألا نيل الى 
وحدة أصيلة وخارجة عن متناولي » بل الى علاقة أساسية يتجل فيها 
الغر بطريقة اخرى غير المعرفة البي لدي عنه . والنظريات الكلاسيكية 
على حى في عد كل كائن عضوي إنساني "يدرك محلا الى شيء 
آخر » وان ما تحيل اليه هو الأساس والفمان في احماله . ولكن 
عطاها دري غنات انا عدو الحغاة اتدل بعل وماد سكل 1 وغل 
شعور يكون خلف تحليلاته المدركة » مثلا النومينا توجد خاف الاحساس 
غند كنت . أما ان هذا الشعور يوجد او لا يوجد مستقلا” » فليس 
اليه محيل الوجه الذي أراه » وليس هو حقيقة الموضوع المحتمل الذي 
أدركه . والإحالة الواقعية الى انبثاق ثنائي فيه الغير هو حضور بالنسبة 
لاما أ جارس الدرقةة الس الصصع رك شواءا قن "البوا كن 
كل حالم يعسر التعببر عنه من تمط العين - وبالجملة الى ٠‏ وجود 
ثنائى مع الغير » . وبتعبير آخحر ء قد “نظر عام الى مشكلة 
الغير 00 تت العلاقة الأولى الي مبا ينكشف الغدر هي الموضوعية 
086و زط »© أي كا لو كان الغير قد انكشف أولاة عتاشرة أو 
بطريق غير مباشر لإدراكنا ٠‏ لكن لا كان هذا الإدراك ٠»‏ بطبعه » 
نحيل الى شيء آخر غير ذاته » ولا بممكن ان نحيل الى سلسلة لا متناهية 

من المظاهر الي من نفس النوع كا هي الخال » عند المثالية » في 
إدراك المنضدة او الكرسي ‏ ولا الى أمر منعزل خارج عن متناولي من 
حيث المبدأ » فإن ماهيته هي ان يشير الى علاقة اولى بين شعوري 


يفت 


وشعون العو “6 وق يتش 01 "عن الغير امباشرة عل «اتشيه ذات ل 
علاقته مع الأناء وهذه هي العلاقة الأساسية » ونموذج الوجود” للغغر. 

ومع ذلك فلا يمكن ان نرجع ها هنا الى تحرية صوفية او نجربة لا 
عكن التعبير عنها . بل في الواقع اليومي يتبددى لنا الغير » واحماله 
يشير الى الواقع اليومي . والمشكلة تتحدد إذن هكذا : هل في الواقع 
اليومي علاقة أصلية مع الغير يمكن ان أتقصد دائماً » وبمكن تبعاً لذلك 
ان تتكشف لي » خارج كل إشارة الى مجهول ديني أو صوفي . ولمعرفة 
ذلك لا بد من سؤال هذا الظهور الميتذل للغغثر بي ميدان الإدراك : قا 
دام هو الذي محيل الى هذه العلاقة الأساسية » فيجب ان يكون قادراً 
على ان يكشف لنا » على الأقل من حيث الواقع المقصود » عن العلاقة 
الي محيل اليها . 

انا في حديقة عامة . وغير بعيد مني ع بساط من الحضرة » وعلى 
طول: هذا النماط كركن: ...عر ايان «القوبه مخ الكردى. . أشاهد عذا 
الآثثاتة ندر أذ سه على انه موضوع »ع في نفس الود وعان اليه 
إنسان . فا معبى هذا ؟ وماذا أقصد حين أؤكد ان هذا الموضوع 
إنسان ؟ 

إذا كان علي" ان أفكر انه ليس شيئاً آخمر غير عروسة » فإنني 
أطبق عليه المقولات الي تفيدني عادة” في تجميع « الأشياء » الزمانية 
المكانية . اي انبي ادركه بوصفمه « بجوار » الكراسبي » على بعد 
م من بساط الحضرة » وانه محدث ضغطاً على الأرض ٠‏ الخ . 
وعلاقته مع سائر الأشياء ستكون من نوع تجميعي خالص ؛ ومعنى هذا 
اني استطيع إزالته دون ان تتغير بذلك علاقات سائر الموضوعات بين 
بعضها وبعض تغيراً صرحا . وبالجملة لا تظهر أية علاقة جديدة بواسطته 
بن هذه الأشياء في علمي : إنها تتجمع من ناحيني في مركبات أدائية 
وتتصرم عن جانبه الى كرات من علاقات السّوية . وإدراكه بوصفه 


ارك 


إنساناً » على العكس » هو إدراك علاقة غير نتجميعية بينه وبين 
الكرسي » وهو تسجيل تنظيم بغير مسافة بين الأشياء الي في عالمي حول 
هذا الموضوع المميز. صحيح أن بساط الحضرة على بعد 7٠١‏ منه ؛ 
لكنه مرتبط به » بيوصفه بساط خضرة » في علاقة تتجاوز المسافة 
ونحتوي عليها في نفس الوقت . وبدلا” من ان يكون حدا المسافة سوييان » 
قابلان لأن يستبدل احدهما بالآخر وني علاقة تبادل » فإن المسافة تنبسط 
ابتداء” من الإنسان الذي اراه وحبى بساط الحضرة مثل الانبثاق التأليفي 
لعلاقة متواطئة . والأمر يتعلق بعلاقة بغر أجزاء » تعطى مرة واحدة وي 
دأغلوا تقسط “مكانة لسن مكات .2 لله يكلا هن انكر يدا 
نحوي للموضوعات » فإن الأمر امر توجيه سبرب مبي . صحيح أن 
هذه العلاقة بغير مسافة وبغير اجزاء ليست العلاقة الأصاية بين الغير 
دبيني الي أحث. عنها + فإنها اولا” تعلق .بالإننبان” وشثون: العالم » وثاني] 
هي موضوع معرفة ايضاً » واعبّر عنها مثلاا بقولي إن هذا الرجل 
يرى البساط من الحضرة » او اله يتهيأ للمشثي على الحشائش »© برغم 
التنبيه المكتوب بعدم المشبي على العشب » الخ . وثالثاً واخصراً هذه العلاقة 
تحتفظ بطابسع احمال خالص : فأولا من المحتمل ان يكون هذا 
الموضوع رجلا » وحبى لو بان يقينآً انه رجل » فإنه يظل من المحتمل 
فقط انه يرى بساط اللحضرة في اللحظة الي اراه فيها : وبمكن ان 
ان بحم مغامرة ما دون ان يكون على وعي واضح بما محيط به » ويمكن ان 
يكون اعمى » الخ . ومع ذلك فإن هذه العلاقة الجديدة بين الموضوع 
الإنسان وبين الموضوع ‏ بساط الحضرة ذات طايع خاص : فهي 
معطاة لي اولا” كلها » لأا هناك » في العالى ع كموضوع مكن ان 
اعرفه ( إما في الواقع علاقة موضوعية اعبر عنها بقولي : بطرس 
ألقى نظرة على الساعة » حنّة تطلعت من النافذة » الخ » الخ ) ع 
وق نفس الوقت يُ تفر” مي تام » وبالقدر الذي به الموضوع _ّّ 


حرف 


الإنسان هو 0 الأسامي في هذه العلاقة » وبالقدر الذي به عضي 
اليه فامها تند عبي » ولا استطيع ان اضع نضي في الوسط ؛ والمسافة 
الى تنبسط بين بساط اللحضرة والرجل » من خلال الانبثاق التأليفى لهذه 
العلاقة الأول » هي سلب للمسافة الي اقررها ‏ كتمط خالص للسلب 
الحارجي ‏ بين هذين الموضوعين . وتظهر كانحلال للروابط ادركه 
بن موضوعات عالي . 

وهذا الانحلال لست أنا الذي أحققه : إنه يبدو لي كعلاقة أقصدها 
في اللحلاء من خلال د الق.. "أقروهاة" :اصبلا” بين الآشياء .: إننا 
أعادن خلض قياف متحي كن مق حيك اليدا 2 ويصي: لبها من 
الخارج . وهكذا نجد ان الظهور بين موضوعات عالي لعنصر محلل لهذا 
ل ا عالىى . فالغغر هو أولا” الفرار 
المستمر للأشياء نحو حددّ أدركه في نفس الوقت كموضوع على مسافة 
ما مى » ويند" عنى من حيث أنه ينشر حوله مسافاته هو. لكن هذا 
التحلل عتد شيعا 15 ثبىء » فاذا وجدت بين بساط الحضرة والغعر 
رابطة بغير مسافة وخالقة لمسافة » فانه يوجد بالضرورة رابطة بين الغير 
والتمثال الذي يقوم على قاعدته وسط بساط النضرة + بن الغر وبين 
اشجار القسطل الضخم ابي نحيط بالمخارف » انما مكان حيط بالغغر » 
وهذا المكان مصنوع بمكاني : الها مجميع أشهده ويند عي » نجميع لكل 
الأشياء الي تسكن علمي . وهنا التجميع لا يتوقف هناك » فالعشب 
شىء موصوف : وهذا العشب الأخضر يوجد بالنسبة الى الغغر » وببهذا 
المعنى فان صفة الموضوع نفسها » وخضرته العميقة النضرة على علاقة 
مباشرة مع هذا الرجل » فهذه الحضرة تتوجه اليه » وتصواب نحوه 
وجهاً بند" عنى . وأنا أدرك علاقة الحضرة بالغر كعلاقة موضوعية » 
لكي لا استطيع إدراك الخحضرة كا تظهر لغعر . وهكذا ودفعة واحدة 
يظهر لي الموضوع الذي سرق مي العالم . كل شيء في مكانه » وكل 
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شيء يوجد دائماً من أجلي ( بالنسبة إلي" ) » ولكنه يتخاله كله فرار 
غير منظور ومتحجر نحو موضوع جديد . وظهور الغير في العام يناسب 
إذن انزلاقاً متحجراً لكل الكون » وانعدام مركزية العالم الذي حطم 

من أسفل المركزية الي أجرما ني نفس الوقت . 

ولكن الغبر موضوع بالنسبة الي . إنه ينتسب إلى مسافاتي والرجل 
هناك » على مبعدة عشرين خطوة مي » ويدير ظهره لي . ومن هذا 
الاعتبار فانه من جديد على مبعدة مثرين وعشرين سنتيمتراً من بساط 
الحضرة » وعلى مبعدة ستة امتار من التمثال » ومن هنا فان نحلل عالمي 
متضمّن في حدود هذا الكون نفسه » فلأمر لا يتعلق بفرار العالم إلى 
العدم او خارج ذاته . بل بالأحرى » يبدو أنه مخروق مرق في وسط 
وجوده » وأنه يتسرب باستمرار من هذا الثقب . فالكون ٠»‏ والتسرب» 
والنقب كل هذا قد ادرك وحجر في موضوع : وكل هذا قائم هناك 
بالنسبة إلى" » كثر كيب جزئي للعالى » وان كان الأمر يتعلق ني الواقع » 
بالتحلل الكلى” للكون . وكثراً ما ممكننى ان أحصر هذه الاتحلالات 
عدوت أضق د ا نل ل د ينريض . فتحلل 
العالم الذي عثله محلل بالقوة فحسب : ان له اذنين لا تسمعان » وعيندن 
لا تريان غير كتابه . وبينه وبين كتايه » انا ادرك علاقة غير مذكرة 
وبغعر مسافة » من نوع العلاقة التي كانت تربط منذ قليل بين المتريئتض 
وبين بساط الحضرة . لكن الشكل في هذه .المرة قد أغلق على نفسه : 
ان لدي" موضوعاً مليثاً علي" إدراكه . ووسط العام استطيع ان أقول : 
« رجل. ‏ قاريء ) كا اقول « حجر بارد » » و « مطر دقيق »» 
وأرى « جشطالت » مغلقا القراءة” تؤولف صفته الجوهرية » وهو اعمى 
واطرش عن البائي » وممكن إدراكه ورؤيته كشىء خالص زمانى ‏ 
مكاني . ودبدو أنه مع سائر العالم في علاقة ااتخارج السري قمعم نهذ 
غير ان الصفة : « رجل - قاريء» ععلاقة بين الانسان والكتاب هي 


فرت 


شق صغير خاص في عالمي » ففي داخل هذا الشكل المتجسم المرئي” » 
يتم افراغ خاص » وليس متكتلا إلا ني الظاهر » ومعناه الحقيقي هو 
الوجود » وسط عالمي » على مسافة عشر خطوات مي 3 في حضن 
هذه الكتلة » كفرار محدد ممهد . 

كل هذا اذن لا مجعلنا نغادر الارض التي عليها الغثر هو موضوع. 
وقصارى الأمر اننا بإزاء نوع من الموضوعية خاص » قريب من النوع 
الذي يسميه هسرل باسم « الغياب م دون ان حدد خٍّ ذلك ان الغغر 
يتحدد » لا كغياب للشعور بالنسبة الى الجسم 3 7 » بل بغياب 
العالم الذي ادركه في داخل ادراكي لهذا العالم . براء على هذا 
المستوى » موضوع من موضوعات العالم يتحدد 3 . لكن علاقة 
الفرار والغياب عن العالم بالنسبة إلي' ليست الا محتملة . فاذا كانت هي 
الي نحدد موضوعية الغير » فالى اي حضور اصلِي للغير تشير ؟ نستطيع 
ان نجيب الآن فنقول : اذا كان الغير 7 الموضوع يتحدد في ارتباط 

مع العالم بوصفه 5 الذي يرى ما ارى ٠»‏ فان علاقي الأساسية مع 
ا الذات ينبغي ان يكون في الوسع م الى إمكاني المستمر ان 
يرانفي الغدر . ففي وتواسظة اكفاك وحودي: ‏ موجوعا عالئضة أن 
الغغر ينبغى ان يكون في وسعى ادراك حضور الوجود ” الذات . لأنه» 
5 ان الغعر هو بالنسية الى الأنا > الذدات موضوع” محتمل فكذلك لا 
أستطيع ان أكشف عن نفسي وانا أصير موضوعاً محتملا” الا بالنسبة 
الى ذات معينة حقيقية . وهذا الانكشاف لا ممكن ان يصدر عن كون 
عالمي موضوعاً بالنسبة الى الموضوع “ الغبر » وكأن نظرة الغير » بعد 
ان ضلت على بساطا الحضرة والأشياء المحيطة » جاءت بعد السير في 
طريق معين » لتحط” علي . ولاحظت انني لا يمكن ان اكون 2 
لموضوع : بل لا بد من نحول جذري للغير مجعله ينجو ب الو ريل 
ولحذا لا استطيع اذن ان اعد النظرة الي قينا علي" الخير” كأحد 
التجليات الممكنة لوجوده الموضوعي : فالغير لا ممكنه ان ينظر الي ىا 


ضرف 


ينظر الى العشب . ومن ناحية اخحرى فإن موضوعيى لا تمكن ان تصدر 
بالنسبة الي عن موضوعية العام لأني انا من به يوجد العالم ؛ اي من لا 
مكن ان يكون الموضوع بالنسبة إلى ذاته » من حيث البدأ . وهكذا 
فإن هذه العلاقة التى اسميها « أن يكون ‏ منظوراً ‏ بواسطة ‏ الغبرع 
ليست من العلاقات الي يدل عليها » من بين ما يدل عليه » اللفظ 
ه رجل » ( انسان ) » بل تمثل واقعة لاتقبل الرد لا بمكن استخلاصها 
من ماهية الغثر ” الموضوع ولا من وجودي ” الذات . بل على العكس 
إذا كان يتصور الغير ” الموضوع معبى » فإنه لا ممكن ان يستمد إلا" 
من تحويل ( عكس ) وحط هذه العلاقة الأصاية . وبالجملة » فا إليه 
حيل ادراكي للغير في العالم بوصفه مزالمحتمل ان يكون إنساناً » هو 
الإمكان المستمر لأن ارى بواسطته » اي الإمكان المستمر للذات التى 
تواق نان حل عسل" لصوم الذي (ازاة + بو 2و آنا مكوة مرا 
بواسطة ‏ الغعر م هو حقيقة « رؤية ‏ الغير » . وهكذا نجد ان فكرة 
الغرك لمكن ال من : الأسرزاق: زان كقميق عسور ا مسد وخارينا عن 
العام لا استطيع التفكير فيه : إنه موضوع العالم الذي محدد جريانآً باطناً 
للكون » ونريفاً داخلياً ؛ إنه الذات التى تتكشف لي ني هذا الفرار 
لذائي مر الوضوعة :.. ولكن االفلاقة الاصلية بن “ذا وبين القر اليس 
حقيقة غائبة مقصودة خلال الحضور العيني لموضوع في عالمي ؛ بل هي 
ايضاً علاقة عينية يومية اجربها في كل للحظة : ففي كل سلحظة الغير 
فظن ]لي + “قن السيل. غلينا إلأن ان اول + جل : امئلة “حزينة +“:وصيف 
تلك الرابطة الاساسية التي ينبغي ان تكون الاساس في كل نظرية في 
الغر ؛ فإذا كان الغير » من حيث البدأ » هو من ينظر الي » فعلينا 
إيضاح معبى نظرة الغر : 

إن كل نظرة موجهة إلي تتجلى في ارتباط مع ظهور شكل محسوس 
في مجال ادراكنا » لكن بعكس ما عسى ان "يظن فإنها ليست مرتبطة 


بأي شكل عده... .ولا شك فى أن ما يكفتك: غالبا غن: نظرة 4 اهز 
تصويب كيبي 7 عينين نحوي. لكن النظرة تلقى ممناسبة اهتزاز أغصان» 
او وقع أقدام 0 او فتح مصراع نافذة » او حر كة خفيفة 
من الستارة . وثي اثناء الغارة الناس الذين يزحفون بين الشجيرات 
يدر كون كنظرة ينبغي تجنبها » لا عينين» بل دوار مزرعة أبيض يرز 
في بساط اللماء » على قة رابية . ومن الواضح ان الموضوع المتكون 
هكذا لا يكشف بعد" عن النظرة إلا من حيث هى محتملة . فن المحتمل 
قط أبعم كلف الجر انق ان شر كه واتقديي إننات ار فد 
لكن هذا الاحيّال ينبغي ألا بمسكنا الآن : فسنعود اليه ؛ وإثما المهم اولاة 
هو ان" محذد النظرة في ذانا. إن الشجرات ودوار المررعة ليستا النظرة: 
إن عفان حيط الفن لان المن ل دروك ارلا معضى نين الابضادة 
بل _ اا قا للنظرة . 00007 تحيلان ابداً إلى عيون ب للمئر صد 
المختىء خلف الستارة » أو وراء نافذة دوار المزرعة : إنهما وحدهما 
و ومن ناحية أخرى نجد ان النظرة ليست صفة من بين عدة صفات 
رفوه الذي يقوم بوظيفة الععن » ولا الشكل الشامل لهذا الملوضوع » 
ولا علاقة «عالية » تتقرر بين هذا الموضوع وبيي باعل العكين؟ 
إدراكي لنظرة مصوبة نحوي لا يدرك النظرة على الموضوعات الي تكشف 
عنها » بل يظهر على أساس تحط العيون التي « تنظر إل » : فإذا 
أدركت النظرة » فإنى أكف عن إدراك العيون : إنها هناك » وتظل” 
في مجال إدراكي» كحضورات خالصة:» لكني لا استخدمهاء إنها محايدة» 
خارج العمل » وليست موضوع قضية ٠‏ بل تبقى في حالة « الوضع 
خارج مجال التيار » وهي الحالة الي يوجد فيها العلم بالنسبة إلى شعور 
يقوم بالاختزال الظاهرياتي الذي قرره “هسرل . وجال العيون او قبحها 
لا يظهر أبداً حين تنظر اليك » وكذلك ملاحظة لونها . بل نظرة الغير 
تحجب عينيه » ويبدو انه بشي امامها . وهذا الوهم ينشأ من كون 
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العيورن » بوصفها موضوعات لإدراكي » تبقى على مسافة دقيقة تمتد 
بينها وبيي ‏ وبالجملة » فإني حاضر العيون بغير مسافة » ولكنها هي 
بعيدة عن المكان الذي « أجد نفسي فيه  »‏ بيبا النظرة علي" بدون 
مسافة وتحافظ على مسافة بينها وبيني » أعني ان حضورها الباشر لي مد 
مسافة تبعدني عنها . فلا أستطيع إذن ان اوجه انتباهي إلى النظرة دون 
ان يتحلل إدراكي وبعضي إلى الحلف . ومحدث هنا شيء شبيه ما حاولت 
بيانه في مكان آخر فيا يتعلق بالحيالي ١‏ : فقد قلت هناك إننا لا نستطيع 
ان ندرك ونتخيل في وقت واحد » بل لا بد ان يكون الواحد او 
الآخر . وأقول هنا : إننا لا نستطيع ان ندرك العالى وندرك ف الوقت 
نفسه نظرة” مصوبة” نحونا ؛ بل لا بد من واحد من الاثنين . ذلك ان 
الادراك معناه النظر » وإدراك نظرة ليس إدراك موضوع نظرة قي 
العالم (اللهم إلا إذا “صوابت هذه النظرة الينا) بل الشعور بأننا منظورون. 
والنظرة الي تكشف عنها العيون » أيَا ما كانت طبيعتها » هي مجرد 
إحالة إلى ذاتي . فا أدركه مباشرة حين أسمع قصف الأغصان ورائي » 
ليس ان ثم احداً » بل اني معرض للإصابة » ولي جسم يمكن جرحهء 
وأني أشغل حيزاً » وأني لا استطيع محال من الأحوال ان أفر من 
المكان الذي انا فيه بدون حماية » والخلاصة أني : مترائي” . وهكذا 
تجد ان النظرة هي أولا” وسيط نحيل مني إلى ذاتي . فا طبيعة هذا 
الوشيطة ”ع وما على . :2 :1ن ون قري به بالفية إل + 

لنصوار أنني من باب الغيرة أو المصلحة أو الرذيلة » وضعت أذني 
على ثقب الباب ٠»‏ أنظر منه إلى ما في داخل الغرفة . أنا وحدي وعلى 


. ١99 «الخيالي » » عند الناشر جاليمار » سنه‎ )١( 
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مستوى الشعور غير الوضعى' 202-12611016 بذاتى . ومعبى هذا اول 
أنه ليس ثم" آنا ليسكن شعوري 6 لا شي إذن :أرد اليه أفعالي لأضفهاء 
إنما ليست معروفة ء لكني أنا هي » ولمذا فإلها تحمل في داخلها تتريرها 
الكافل ارو امعو قفن الاكتاء > والاماة بأخروة ون ال طره ير 
كلام إل" إمكاد انبا وات مو عتوري عن الرفن بإمكافانى الخاضة. 
ومعبى هذا أنه خلف هذا الباب يتبدّتى منظر « للرؤية ع + ومحادئة 
« للساع » . والباب والثقب هما في وقت واحد آلات وعقبات : 
ويتبد”يان كأنها مء ن أجل « الاستعال بحذر ) ؛ والنقب يتبدى أنه 
« ينبغي أن ينظر عن قرب وعن أعراض » ء الخ . ومن هنا « فإني 

أفعل ما ينبغي علي" أن أفعله » ؛ ولا توجد نظرة عالية هب أفشتال 
طابع « الع » الذي عكن أن أعارس عليه حكم : فشعوري يلتصق 
بأفعالي » إنه أفعالي ؛ وتمليها الاغراض الى يطلب الوصول اليها 
والادوات المطلوب استخدامها لذلك . 50 اا اليس لق أي 
و خارج ) ٠»‏ إنه مجرد وضع رابطة بين الاداة ( الثغب ) وبين 
الغاية المطلوبة ( المنظر الذي أريك. أن 0 ) » انه طريقة لضياعي في 
العالم » وجعل الاشياء تتشر'ببي كا يتشرب ورق النشاف الحير » ولكي 
ينفصل مركب 27 - اراك بو و ساك لشفل 1 ساد 
العالم بطريقة 0 . والترتيب على عكس الترتيب العلي” : والغاية 
الملاوب بلوغها هي الي تنظم كل اللحظات الي تسبقها ؛ والغاية الي 
تيرر الوسائل » والوسائل لا توجد لنفسها وخارج الغاية . والمجموع لا 
يوجد إلا بالنسبة إلى مشروع حر لإمكانياتي : 0 الغرة » بوصفها 
الإمكان الذي هو انا » هي الي تنظم هذا المركب من الاداتية بتجاوزه 
إليها . لكي أنا هذه الغيرة » وأنا لا أعرفها . ا العالمي للأداتية 


)62 م الوضعي : بمعنى الذي يضع قضية او شيئاً . » 


أظرف 


هو وحده الذي بمكن ان يعرفني بها لو أني تأملته بدلا من أن اصنعه. 
وهذا المركب ( او المجموع ) قِ العالم 4 نحديده المردوج المقلوب هو 
الذي نسميه بالموقف 81611216102 » فليس 5 منظر للزؤية خلف الباب 
إلا" لأنني غيور » لكن غيرتي ليست بشيء » بل مجرد الواقعة الموضوعية 
أن ثم منظراً للرؤية خلف الباب . وهذا الموقف يعكس لي واقعيني 
وحريي في أن واحد ؛ فبمناسبة تركيب موضوعي خاص للعالم المحيط 
بي » يرد إلي حريني على شكل واجبات أؤدهها محرية ؛ وليس في 
هذا أي قسر » ما دامت حريبي تقرض إمكانياتي » وممكنات العلم 
تتبدى وتتجلى فقط . وهذا لا استطيع ان احداد نفسي حقاً أني قِ 
موقف : أولا” لأننى لست شعوراً واضعاً لذاتى ؛ وبعد ذلك لأنى 
اذم" تفسن م نومك الم ع ولاتي اأناااما اليك 1ن الست أنانسا 
أنا ‏ فإني لا استطيع أن احدد نفسي على انني كنت في الواقع بسبيل 
التسمع لدى الابواب » وأفلت من هذا التحديد الموقت لذاتي بواسطة 
علوي ؛ وهذا » عا رأينا » هو الاصل في سوء النية ؟ وهكذا فليس 
فقط اطع ان اعرف نفسي » بل وجودي نفسه يفلت مني 
د 1 هذا الإفلات نفسه من وحرودئ ب لنت شما تماما ؟ 
وليس ثم غير عدم محض نحيط وييرز مجموعاً موضوعياً مفيداً ينفصل في 
العالم ؟ ونظام واقعي ٠»‏ وترتيب لوسائل في سبيل غاية . 

لقد سمحت وقع اقدام ني الدهليز ؛ إن شخصاً ينظر إلي:ففا معنى 
هذا ؟ لقد اي فجأة” قِ وجودي وتغيرات جوهرية تظهر في 
اي تغيرات استطيع إدراكها وتحديدها تصورياً بواسطة الكوجيتو 
التأمّلي . 

فأولا” أنا أوجد 3 حي أني أنا بالنسبة إلى شعوري اللاتأمل .هذا 
الانيثاق للأنا هو الذي 12 غالبا : إنق أرى نفسي لأن احدا دراني» 
هكذا قيل . وهو قول ليس بدقيق تماماً على هذه الصورة . لكن لنفحص 


يضرف 


الامر على نحو أدق: طالما تأملنا ما هو لذاته 5011-501 16 في وحدتهء 
فإننا استطعنا أن نقرر أن الشعور اللاتأملي لا مكن ان يسكنه أنا: فالآنا 
لم أيعطاء من حيث هو موضوع », إلا للشعور التأملي . ولكن ها 
هوذا الانا يلاحق الشعور اللاتأملي . والشعور اللاتأمَلٍ هو شعور بالعلم . 
فالانا يوجد بالنسبة إليه إذن في مستوى أشياء العالم » وهذا الدور الذي 
لم يكن يقوم به غير الشعور التأملي » دور جعل الأنا حاضراً » ينتسب 
الأن إلى الشعور التأمّلى . غير أن الشعور التأملي موضوعه اللمباشر هو 
الآنا . والشعور اللاتأمى لا يدرك الشخص مباشرة” ومثل موضوعه : 
الشخص حاضر في الشعور من حيث أنه موضوع للغير . ومعنى هذا 
اق كداء سس كمون اانا بس سيك أي للعو لان ين 
أناحن فنعي ود ازيح فق .شولك "ااه اسان دعو اخارج امن وليك آنا 
نفسي غير إحالة خالصة الى الغير . ومع ذلك ينبغي الا افهم هنا ان 
الموضوع هو الغير وان الأنا الحاضر في شعوري بنية ثانوية أو معنى 
للموضوع 2 الغير ؛ إن الغبر ليس موضوعاً هنا ولا بمكن ان يكون 
موضوعاً » كا بيّنا » دون ان يتوقف الأنا عن ان يكون موضوعاً 2 
للغغعر ومحختنفي . وهكذا لا اقصد الغغر كموضوع ». ولا اناي كموضوعٍ 
لذاتي » ولا استطيع ان اوجِّه قصداً خاوياً تحو هذا الأنا كنحو 
موضوع هو في الخاضر خارج عن متنا ولي 4 والواقع انه مفصول عن 
ذاتي بعدم لا استطيع ملأه » لأني ادركه من حيث انه ليس لذاتي 
وانه يوجد للغغر من حيث البدأ ؛ فلا اقصده إذن من حيث انه يعمطى 
لي ذات يوم ٠»‏ بل على العكس من حيث اله يفر مي من حيث المبدأ 
ولق نتعبية إلى ابداً ٠‏ ومع ذلك فأنا هوء ولا ارفعه كصورة أجنبية» 
ولكنه حاضر لي كأنا انا هو دون ان اعرفه ٠»‏ لأنه في الحجل ( وني 
أحوال اخرى » في الكبرياء ) اكتشفه . واللحجل او الكبرياء ( الأنفة ) 
هو الذي يكشف لي عن نظرة الغر وعن نفسي عند نهاية هذه النظرة» 
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وبجعلنى أحيا » ولا بجعلنى اعرف موقف المنظور اليه . والهجل + كا 
الح ل عدا لمعل 1 عو خدن قن قات ل سر وا 
انا تماما هذا الموضوع الذي ينظر إليه الغير ومحكم عليه . إني لا أستطيع 
ان اخجل إلا من حيبي من حيث هي تفلت مي كي تصبح موضوعاً 
معطى . وهكذا فأصلا الرابطة بين شعوري اللاتأملي وبين اناي المنظور 
اليه هي رابطة وجود » لا رابطة معرفة . وانه وراء كل معرفة يمكن 
أن كوة عند + ذلك الآنا الذى. . عرق اين بن وعدا الانا الذدى 
هو انا ء انا هو في عالم سلبه الغير مني" ؛ لأن نظرة الغير تشمل وجودي 
وكذلك تشمل معها الجدران » والباب » والئقب ؛ وكل هذه الاشياء 
الامرا قبن "ال وسطيا - اوسن نوبي عو القن ضرا لك دن 
من حيث المبدأ 1 وهكذا انا اناي بالنسبة الى الغر 5 وسط عام د 
الى الغير . لكننا منذ قليل قد استطعنا ان نسمي سيلان عالمي نحو الغير”” 
الوصيع إنزيفاً داخلياً : ذلك ان الدم المهراق قد أعركه وجابة © يسيب 
أن حجرت ويه 5 عالمي ذلك الغير الذي كان هذا العالم يسيل 
اليه ؛ وهكذا لم تضع أبة قطرة » وأدرك كل شيء واحيط به وحصُداد 
مكانه » وإن كان د النفوذ فيه . وهنا » 
على العكس » كان الفرار بغير حد ؛وضاع في اللحارج » والعالم يسيل 
خارج العام وانا اسيل خارج ذاتي ؛ ونظرة الغبر نجعي اوجد وراء 
وجودي في هذا العالى » وسط عام هو في آن واحد هذا » ووراء هذا 
العالم ٠‏ ومع هذا الوتجود الذي هو انا ويكشفه الليدن » اي نوع من 
العلاقات عكني ا ؟ِ 

أولا” » علاقة وجود . فأنا هذا الوجود. ولا أفكر لحظة في إنكاره» 
ونحجلي اعتراف . واستطيع »© فها بعد » ان أستخدم شوءة القن نليحة 
عي لكن سوم اليه هو الأخور اعتراف » لأآنه محاولة للغفرار من 
الوجود الذي هو انا . لكن هذا الوجود الذي هو انا ء» لست انا إياه 
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على نحو وما على" ان اكونه , 2 ولا على نحو « ما كنته » : فأنا 
لا أؤسسه قُ 50 ؛ ولا استطيع إنتاجه مباشرة » ولكنه ليس أيضاً 
الأثر غير ا اشر والمحكم لأفعاللي » مثلا يتحرك ظلي » في الأرض » 
وامكاس » في المرآة » محسب الترركابة الي اقوم مها . فهذا الموجود 
الذي هو أنا محتفظ بنوع مق الاشعيية » وبنوع من عدم قابلية التنبؤ 
والخزر . وهذه الخصائص الحديدة لا تنشأ فقط من كوني لا أستطيع 
معرفة الغبر » بل تنشأ أيضاً وخصوصاً من كون الغير حرا ؛ اواء 
بتعبير أدق مع قلب الحدود » حرية الغير تتكشف لي من خلال عدم 
التعين المقلق للوجود الذي هو انا بالنسبة اليه . وهكذا فإن هذا الوجود 

ليس إمكاني للقن اتنا موضوع تساؤل في داخل حريبي : بل 
هو ؛ على العكس » حد حريبي » و « نحتها » » بالمعنى الذي نقول 
به « تحت أوراق اللعب » » وهو معطى لي كعبء احمله دون ان 
أستطيع ندا ان التفت اليه لأعرفه » بل ودون ان استطيع الإحساس 
بوزنه ؛ وإذا أمكن مقارنته بظلى » فذلك إثما يكون بالمقارنة بظل "يلقى 
على مادة متحركة غير متوقعة»ومحيث أنه لاتسمح أية لوحة إشارات بأن 
تحسب التشومهات الناجمة عن هذه الحركات . ومع ذلك فإن الأمر يتعلق 
بوجودي انا ؛ لا بصورة وجودي . والأمر يتعلق بوجودي كا يرتسم 
في الغير وبواسطة حريته . والآمر يم كا لو كان لي بعد" في الوجود 
أفصل عنه بعدم جذري : وهذا العدم هو حرية الغير ؛ وعلى الغير ان 
بجعل موجوداً وجودي ”7 من اجله من حيث ان عليه ان يكون وجوده 
الذاكني . وهكذا فإن كل مسلك من مسالكي الحرة يلزمي بوسط جديد 
قدا وجودي فيه هي حرية الغر غير المتوقعة ٠‏ ومع ذلك » فبخجلي 
نفسه اطالب بحرية الغير كأنها حريّي انا »ء واقرر وحدة عميقة بين 
الشعورات » لا ذلك الانسجام ببن الأحاديات 21210165 الي أحذت 
أحياناً على الها ضهان للموضوعية » بل وحدة الوجود » لأني اوافق 
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00 ان عبني الأخخرون وجوداً أقر به 

كن اس لسر وود ونيا سر وى قز لامو 
نحو ما كنت او ما علي ان اكونه » ولكن في 2 ذاته ته . ولكبي لا 
استطيع ان احقّق « وجودي ‏ جالساً » ؛ وقصارى الأمر مكن ان 
يقال إني هو وإني ني الوقت عينه لست إياه . لا من اجل ذاته ء 
نيقا فرق لو اميل أبن إل مقي هذا الكو يد جاتنا اللي اقر كد 
لالط المق تل ماظن دافيا اقعرر 1 رلك اليه إل القن .. 
ومرة اخرى يتحجر الإفلات ا,لعدم لا من اجل ذاته » ومرة انخرى 
ما هو في ذاته ينصلح وققاً لا هو من اجل - ذاته . ومرة اخرى يتم 
الو ا ل ل ال ل ا 
الكووةة حل النقدة 6 .وبالسية إل الغ + ااتسكيه عل كتيه ناته 
كا ان هذه الشجرة امالتها الريح . وهكذا جردت علوي » بالنسبة إلى 
الغر . لأن هذا العلو » بالنسبة إلى كل شاهد . أي كل من يتحدد 
على انه ليس هذا العلو » يصير علواً ملاحظاً » “معطى . أي انه بحصل 
على طبيعة من كون الغير » لا بتشويه ما او بانكسار يفرض عليه من 
خلال مقولاته » بل بواسطة وجوده هو » يعطيه مظهراً خارجيا . فإذا 
كان ثم غير » مها يكن » وأينًا يكن » وأيا ما كانت علاقاته معي » 
ودون ان يؤثر في ذاتي إلا بمجرد انبئاق وجوده » فإن” لي خارجاً » 
ولي طبيعة ؛ وسقوطي الأصيل هو وجود الغير ؛ واللحجل - مثله مثل 
الكترياء هو إدراك ذاتي كطبيعة » وإن كالت هذه الطبيعة ننفسها 
تفلت مني وليست معروفة لي . وليس الأمر ء ني الحق » أمر شعور 
مي بفقدان حريي كها اصير شيئاً » لكنها هناك » خصارج حريي 
المعاشة » كصفة معطاة لهذا الوجود الذي اكونه بالنسبة إلى الغير . 
وادرك نظرة الغغر في حضن فعلي » بوصفها تجميداً واستلابا لممكناتي 
الخاصة . والغبر » بوصفه نظره ٠‏ ليس غير هذا علوي المعلو عليه . 
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ولا شك في اننى دائماً ممكناتى»على نحو الشعور اللاوضعى ©202-152661010 
هده المكنات: + وق لقن , القت » النظرة 1006 : حبى ذلك 
الوقك"4 ' كنت أذراء وضيياً 611011651628+ هذه الممكنات عن العالم 
وي العام ؛ بوصفمها إمكانيات للأدوات ؛ فالركن المظم 0 
يرد إلى إمكان اختبائى كصفة ممكنة بسيطة لظلاله » وكدعوة لظلامه؛ 
وهذه الصفة او الأدوائية للموضوع لا تتسب إلا اليه وحده وتعبدق أنبا 
خاصية موضوعية ومثالية » تدل على الانتساب الواقعي إلى هذا المركب 
الذي سميناه باسم الموقف . لكن » مع نظرة الغغر طبيم عاد 
للمر كبات على على التنظم الأول . فإدراكي لنفسي. منظوراً ( أمبصراً ) هو 
إدرا كي لنفسي منظوراً في العام وابتداء من العالم . والنظرة لا تقتطعبي 
52 في الكون » بل تأتي للبحث عبني في حضن موقفي » ولا تدرك مبي 
غر علاقات بالأدوات لا تقبل التحليل : فإذا ابصرت جالساً » فينبغى 
أن انف # عالل] عل > كرو وو دو زد ادركك نافدرك 
فقي نعي سنو في« اللابن د الع وي" نفس لوقك 
فإن استلاب ذاتي ‏ وهو التضمن في كوني ” منظوراً - يتضمن 
استلاب العالم الذي انظمه . فأدر ك جالسا على هذا الكرسي من حيث 
اني لا اراه » ومن حيث يستحيل على أن اراه » ومن حيث يند" عني 
لينتظم » مع علاقات اخرى ومسافات أمخرى » وسط موضوعات اخرى 
لها عندي وجه سري » في مجموع جديد موجه توجيهاً مخالفاً . وهكذا 
فإني » من حيث اني ممكناتي » انا من لست انا » ولست انا ما هو 
انا » اقول إني شخص ما . وما انا هو ويند عني مبدئياً ‏ انا هو 
في وسط العالى » من حيث انه.يند” عني . وهكذا فإن علاقتي بالموضوع 
او امكانية 46 اسلمو ضوع تتحلل نحت نظر الغر » وتظهر لي 
في العالم كإمكانية للاستفادة من الموضوع » من حيث ان هذه الإمكانية 
تند" عنى من حيث البدأ » أي من حيث تتجاوز بواسطة الغير إلى 
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ممكناتها الخاصة . فثلا إمكانية الركن المتزوي المظلم تصبح إمكانية معطاة 
لاختبائي في الركن المنزوي من حيث ان المؤلف يمكنه ان يتجاوزها إلى 
إفكاظ إقيادة الر عق المر وق بؤامظة تطباحه الخي ن. وهده الامكادة 
فاق هتاه 22و انا ار كياب ولك مضل اديا! مخافة © وى القار + بو فعلة 
تلقن وقزاري العا عن مز الميكنا وخر الأموف .. ,وهكنا: عذا ان 
مكناتي حاضرة في شعوري اللاتأملي من حيث ان الغر يترصدني . وإذا 
رأيت موقفه المستعد لكل شيء » ويده في جيبه حيث يوجد سلاح » 
واصبعه موضوعاً على الجرس الكهربائي ومستعداً لتبايغ الحارس عند 
اول حركة تبدر مني »© فإني ادرك إمكانياتي من الخارج وبواسطته » 
وفي نفس الوقت ان هذه الإمكانيات » كا يدرك المرء فكره موضوعياً 
بواسطة اللغة نفسها ا يفكر فيها من اجل اللون في اللغة . وهذا الميل 
إلى الفرار » الذي يسيطر على ويسوقنى وانا هو »ء اقدره في هذه النظرة 
الممرصدة وي تلك النظرة الأخرى : السلاح المصوب ل والغبر يعلمني 
ذلك » من حيث انه توقعه » واحتمى منه . وهو يعلمني إياه من حيث 
يتجاوزه وبجرده . لكني لا أدرك هذا التجاوز 5006 بل ادرك فقط 
موث إكاني تومو موقة مفاجوه + لان إمكان مياق لز يران 
إمكاناً خاصاً بي ؛ ومن حيث اني هو »ء فإنه محيا دائماً ؛ والركن 
لمظلم لا يكف عن التلويح لي » وارسال إمكانيته إلي" . لكن إذا كانت 
الأدواتية تتحدد بأنما « العقدة على التجاوز إلى .... » »© فإن إمكانيتى 
نفسها تصير أدواتية . وإمكانية اختبائي في الركن المتروي تصبح ما 
يستطيع الغير تجاوزه إلى إمكان الكشف عني » وتحديد هويتي» وإدراكي. 
وبالنسبة إلى الغير إمكانيتي هي عقبة ووسيلة كسائر الادوات . عقبة » 
لأنها تضطره إلى بعض الافعال الجديدة ( التقدم صوبي » اشعال مصباح 
الجيب ) . ووسيلة » لأني اذا اكتشفت في الركن » أخذت” . وبعبارة 
أخرى » كل فعل ينم ضد الغبر » بمكن من حيث البدأ ان يكون 
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بالنسبة إلى الغير وسيلة ( أداة ) تفيده ضدي . وانا ادرك الغنر » لا 
في الرؤية الواضحة, لا يستطيع فعله بفعلي » بل في خوف يعيش كل 
إمكانياتى بودنمها ثنائية الانجاه . إن الغغعر هو الموت المستور لامكانياتى» 
من حيث أني اعيش هذا الموت بوصفه مختيئ ني العالم . والرابطة بين 
امكانيي والاداة ليست غير رابطة 1 ليتين مرتبتين في الخارج الواحدة مع 
الاخرى » من أجل غرض ند" عني . والغير يتجاوز في وقت واحد 
ظلمة الركن المتروي وإمكان اختبائئي دك أنه قبل ان استطيع ان 
اقوم حركة من أجل الوإةابها » فانه يضىء الركن المتزوي بواسطة 
بفياجه . وهكذا فإنه في الهزة التي نح ركني حين ادرك نظرة الغير ء 
فم فجأة استلاب لطيف لكل مكناتي المرتبة بعيسداً عي 4 فى رفظ 
العالم » مع موضوعات العام . 

لكن د اد ميات ب الاوى هي ان إمكاني يصبح 
خارج ذاتي احهالا” وا ايد ا لد بير دا مد تقر وعد بجر يه 
ليست إياه » وهو يشهد عليها ومحسب نتائجها » فإنه عدم تعن محض 
في لعبة الممكنات » وهكذا انا احزره . وهذا هو ما يسحرنا فهما بعدء 
حين نكون في علاقة مباشرة مع الغير بواسطة الغة وتعرف شيئً فشيئا 
ماذا يظنه بنا » نعم يسحرنا ونخيفنا في آن معاً : « أقسم لك بأني 
سأفعل كذا ! ى» ‏ «وهذا ممكن . وانت تقول هذا »ء وأود ان 
اصدقلك ؛ ومن الممكن ان تفعل هذا . » ومعبى هذا الحوار يتضمن 
ان الغر موضوع أصلا امام حريي وكأنه امام خاصية معلومة لعدم 
اليقن » وامام ممكناتي واحمالاتي . وهذا هو ما اشعر اصلا بأنه هناك 
من اجل الغير » وهذا المخطط الشبح اوجودي يبلغني في قلب ذاتي » 
لأنه باللحجل والغضب واليوف لا أكف عن توكيد نفسى كذلك . 
إني اتخذ نفسي خبط عشواء » لأني لا اعرف ما افد :لق هق 
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ومن ناحية اخخرى » فإن مجموع الاداة ” الامكان لذاتي في مواجهة 
الاداة » يظهر لي متجاوزاً ومنظماآ قُ عالم بواسطة الغغر 5 وبع نظرة 
الغبى +: يت عي- 9 الموقت: 46 او لاسعال تيبس ميعذل + ولكيه 
تعر عدا غنا' تتسله : الت عد .شد الموقت. :او يعيارة “ادق "أننا 
أبقى سيده » لكن له بعداً واقعياً منه يند” عني © ومنه انقلابات غير 
كر عا عااكها الاير لي . صحيح أنه قد يقع أنه في الوححدة 
المطلقة ف اريك فعاد” زتائجه مضادة تماما لتوقعاتق ورغباتى : أسحب 
هدوء لوحة” لأجر” إلي” هذا الاناء الهش . لكن أثر هذه الحركة هو 
إسقاط تمثال من البرونز نحطم الإناء إلى آلاف القطع . لكن لم يقع هنا 
شيء لم يكن في وسعي توقعه » لو كنت اكير انتباهآً ولاحظت تر 
الاشياء » الخ » الخ : لا شيء يندا عني من حيث المبدأ . وبالعكس» 
فإن ظهور الغر يظهر في الموقف وجهاً لم أرده » ولست أسيطر عليه » 
ويند” عبى من حيث البدأ » لأنه للغر . وهذا هو ما سماه جيد بتعبير 
موفق : « نصيب ( دور ) الشيطان » » إنه الوجه الآحر غير المتوقع 
ولكنه واقع . وعدم التوقع هذا هو ما حرص كفكا على وصنمه في 
« القضية » » و «١‏ القصر » : فبمعى من المعاني كل ما يفعله ك 
والساح به ينتسب إليها » ومن حيث آنا يؤئران في العام فإن النتائج تتفق 
تهاماً مع التوقعات 0 امها افعال نتاجحة 5 وقي نفس الوقت فإن حقيقة 
هذه الافعال تند" عنها تماماً وباستمرار ؛ إن لمما من حيث المبدأ معنى 
هو معناهما الحقيقي » معنى لن يعرفه ك ولا المساح أبداً . ولا شك ني 
ان كفكا يريد ان يبلغ هنا علو ما هو إلهي ؛ ومن أجل الإلممي يصبح 
الفعل الإنساني حقيقة . لكن الله هنا ليس الا تصور الغير 0 
المدى . وسنعود الى هذه المسألة . والجو الألم الفر'ار لقصة ١‏ القضية) » 
وهذا الجهل الذي يعيش مع ذلك دوصفه جهاا” 2 وهذه القيمة التامة 
الي لا ممكن إلا ان تستشعر و خلال ككاية 1م62 الود افيا اجر 


قاف 


غير وصف وجودنا' في وسط2 العلم ' للغير . وهكذا يتحجر 
الموقف في وبواسطة علوه من اجل الغبر وينتظم حول الانا على شكل 
صورة 0226 » بالمعبى الذي يستخدم به اصحاب الحشتلط هذه الكلمة: 
وي هذا تركيب معطى انا بنيته الجوهرية ؛ وهذ البركيب بملك في 
نفسي الآن العاسلك المتخارج وطابع ما هو في ” ذاته . وعلاقي مبؤلاء 
الذين يتكلمون وير صدون تعطى دفعة” خارج ذاتي » كأساس غير 
معروف للعلاقة التي أقررها أنا . وخصوصاً نظرتي انا او العلاقة بغير 
تجرآد من علوها : بسبب الما نظرة منظووة ., 
والناس الذين اراهم احجرهم في موضوعات » وانا بالنسبة إليهم 
كغير بالنسبة الى الانا ؛ وحين اتأملهم » اقدر قوتي . واذا رآهم 
الغر ورآني » تفقد نظرتي قوتها : ولا تستطيع ان تحيل هؤلاء الناس 
الى موضوعات بالنسبة إلى الغر » لأنهم موضوعات لنظرتها . إن نظرتي 
تكشف فقطا عن علاقة في وسط على الموضوع ‏ الانا بالنسبة الى 
الموضوع ” المنظور » شيء مثل التجاذب بين كتلتيه على مبعدة . 
وحول هذه النظرة تنتظم الموضوعات من ناحية - المسافة بين الأنا 
والمنظورات توجد الآن » لكنها تتقلص وتتحدد وتنضغط بواسطة نظرتي» 
والمجموع « مسافة ' موضوعات » هو كأساس تنفصل عنه النظرة على 
نحو «هذاء على اساس العالم ‏ ومن ناحية اخرى مواقفي الي تعطى كسلسلة 
من الوسائل المستخدمة» ١‏ للمحافظة » على النظرة . ومذا المعنى اؤلف 
“كلا منتظماً هو نظرة » وانا موضوع ” نظرة 5 انني مركب 
اداة” مزوآد بغائية باطنة وبمكن ان ينتظم هو نفسه في علاقة وسيلة بغاية 
ابتغاء نحقيق حضور في موضوع آخر وراء المسافة . لكن المسافة معطاة 
لي . ومن حيث اني منظور » فإني لا ابسط المسافة » واقتصر عسل 
0 . ونظرة الغير تمنحبي المكاذية . وإدراك ذاتي منظوراً هو إدراك 
نكا 0" 


مسافة بين هؤلاء ء 
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لكن نظرة الغر 'لا تدرك. فقظ كأمر مكن. : بل هى. أيضا أمر" 
يزامن . وظهور نظرة الغير يتجلى عندي بنوع من « التجرية الحية » 
كان من المستحيل على" » من حيث اللمبدأء الحصول عليها في الوحدة: 
وحدة المعية . والعالم الذي يكون لمن اجل ذاته واحد لا ممكن ان نحتوي 
على معبته بل فقط على اقترانات في الحضور ٠»‏ لأن ما هو لذاته يضيع 
خار جه 5 العام ودر بط كل الكائنات دوحدة حضوره وحده ٠.‏ والمعية 
تفئرض الرابطة الزمانية بين موجودين لا يرتبطان بأية رابطة . والموجودان 
اللذان يؤثر كل منها ني الآخر على التبادل ليسا في حالة معية لأنها 
ينتسبان إلى نفس النظام . فالمعية لا تنتسب إذن إلى موجودات العالم » 
بل فين المعية ني الحضبوز ف العيجم كحاضرين منظورين 0 ابا 
الميى فان الظاهرة الأصيلة للمعية . هي ان هذه الإخاقة هي رن 
كا انا لد وهذا يفترضن إذت” انياسا لكل معية ينبغي بالضرورة ان 
يكون حضور الغير الذي يترمن في تزمي انا . لكن من حيث ان 
الغغر عه يزمني معه : ومن حيث انه يندفع إلى زمنه الخاص» 
فإني اظهر 0 ؛: في ارات الكلي . ونظرة الغير » من حيث اني ادركهاء 
حاضراً ) من أجلي يستلب بالنسبة إلي في حاضر محضره الغنر ؛ وانا 
يلقى بي في حاضر كلي » من حيث ان الغغر يصير حضوراً لي . لكن 
|الحاضر الكل الذي اذ فيه يخاي هو استلاب محض لحاضري الكل » 
والزمان الفزيائي يسيل إلى تزمين محضٍ حر لست انا إياه ؛ وما رتسم 
في افق هذه العية التي اعيشها هو تزمّن مطلق يفصاني عنه عدم . 

وانا اقدم تنفسى لتقديرات الغر من حيث انى بنية جوهرية لموقف 
زماني ” مكاني في العالم . وهذا أيضاً انا أدركه بواسطة المارسة المحض 


ا 


للكوجيتو : فكوني انظر هو كوني كموضوع مجهول لتقديرات لا ممكن 
معرفتها » خصوصاً تقديرات القيمة . لكن في نمس الوقت الذي اتعرف 
فيه بواسطة الحجل والكيرياء ‏ اساس هذه التقديرات فإني لا أكف” 
عن اعتبارها كا هي : اعني تجاوزاً حراً للمعطى إلى إمكانياته . والحكم 
هو الفعل اللمتعالي للموجود الحر . وهكذا فإن كوني مرثياً يؤلفي كموجود 
بغير دفاع من اجل حرية ليست حريي . وببذا المعى نستطيع أن نعد 
انفسنا عبيداً » من حيث اننا نظهر للغير . لكن هذه العبودية ليست 
النتيجة ‏ التارخية والممكن تجاوزها ‏ لحياة ذات شكل مجرد للشعور . 
فأنا عبد بالقدر الذي به اتوققف في وجودي في حضن حرية ليست حريتي 
وهي الشرط في وجودي . ومن حيث اني موضوع لقم تأتي لتصفني 
دون ان استطيع ان اؤثر في هذا الوصف ». ولا ان اعرفه ٠»‏ فإني في 
حال عبودية . وبلمثل » فمن حيث إني وسيلة لإمكانيات ليست هي 
إمكانيائي » ولا ادرك منها غير الحضور الخالص وراء وجودي ء 
وتنكر علوي لتهييء لي وسيلة إلى غايات اجهلها » فإني اكون في 
خطر . وهذا الحطر ليس عرآضاً » بل هو الْر كيب المستمر 
لوجودي2 للغير . 

وها تن اولاء قد بلغنا نباية هذا الوصف . وينبغى ان نلاحظ اولااء 
قبل ان نستطيع الإفادة منه الكشف عن الغغر » انه تم كله على مستوى 
الكوجيتو . ولم نفعل اكثر من اننا وضحنا معبى ردود الفعل الذاتية 
ضد نظرة الغر » وهي : اللحوف ( الشعور بالوجود في خطر أمام 
حرية الغبر ) » الكبرياء او االحجل ( الشعور اخيراً بأنني من انا ء 
لكن هناك بالنسبة إلى الغر ) » والاقرار بعبوديتي ( الشعور ياستلاب 
كل مكناتي ) . وفضلا عن ذلك » فإن هذا الإيضاح ليس تثبيتا , تصورياً 
لمعارف متفاوتة في الغموض . ولبرجع كل امريء إلى نجربته : فسيجد 
أنه لا بد يوماً قد فوجيء في موقف آثم او مضحلك . والغير السريع 


لوك 


الذي نحس” به آنذاك لا يستششره أبداً انفجار المعرفة . انه بالأحرى 
نجميد و حجر سم ريع لذاتي 2 ممكناتي وتراكيبي « لذاتي ”ما هي » 
لكنها تدفعى فجأة” في أنجاه جديد للوجود : الجاه ( بعد ) غير - 
المكشواف 8 وهكذا نجد ان ظهور النظرة انا أدركه على انه انبغاق علاقة 
متخارجة في الوجود » أحد حدودها هو الأنا » من حيث انه لذاته هو 
نا ليبق إنام وين اهو اهن :”وائلن القع د لا يرال هك الآنا م 
لكنه خارج متناوللي » وخارج عملي » وخارج معرقبتي . وهذا الحد » 
من حيث هو على ارتباط بالإمكانيات اللامتناهية لغعر حر » هو في 
ذاته تركيب لامتناه ولا يستنفد لحصائص غير م . وبواسطة 
نظرة الغر أرى نفسي بوصفي متحجراً في وسط العام » وني خطر » 
وكأمر لا يمكن تلافيه وعلاجه . لكنى لا أعرف من أنا» ولا مكانني 
في العالم » ولا أي وجه يديره هذا العام ضري 

ومن هنا نستطيع ان محدد معبى انبثاق الغغر في وبواسطة النظرة . 
والغبر لا يعطي لنا من الأحوال على انه موضوع . وتموضع الغير سيكون 
عثابة امبيار لوجوده ” نظرة . ومن ناحية أخرى نجد ان نظرة الغر ء 
كا رأينا » هي زوال عيون الغر بوصفها موضوعات تبين عن النظرة . 
والغير لا يمكن ان يستهدف ني الخلاء ني أفق وجودي للغير . وتموضع 
الغعر » كا سترى » منع ( حاية ) لوجودي بحررني من وجودي الغير 
نح الغنر وجوداً لذاتي أنا . وني ظاهرة النظرة نجد ان الغير » من 
حيث المبدأ » هو مالا يممكن ان يكون 00 الوقت 
نشاهد انه لا ممكن ان يكون حرا لعلاقة الأأنا بذاتي مجعلي أنبئق لنفسي 
بوصفي غير ” المكشوف . كذلك لا مكن انتباهي ان ا 
فإذا تنبهت » في انبثاق نظرة الغر » الى نطرة الغير » أو اليه » فلا 
ممكن أن يم ذلك الا كانتباه لموضوعات . لأن الانتباه اتتجحاه إحالي الى 
لومت ل ب ال م هذا ان الغر شرط مجرد » 


ةع الوجود 956 


وتركيب تصوري لعلاقة المتخارجة : فلا يوجد هنا موضوع يفكر فيه 
حقاً مككن ان يكوان له تركيباً كلياً صورياً . والغر هو حقاً شرط 
وتعودي > خ كفس ب كته تقرط الع الخمر ور عير نا ليس 
منخر طأ في وجودي وسط العالم دو صفه جزءاً متمماً له » لأنه هو ما 
يعلو هذا العام الذي في وسطه انا أوجد كشي ء غير متكشف » ومبذا 
الوصف لا ممكن ان يكون موضوعاً ولا عنصراً صورياً مؤلفاً لموضوع . 
ولا “مكنسق” نعطو ماهد 8 :رارنادتب كنقواة موسيدة إو" مشامحنة 
٠» 0‏ لأنه يات إلي عن طريق المصادفة . ثما هو إذن ؟ 

انه أولا” الوجود الذي لا أوجه اليه انتباهي . انه من ينظر إلي ولا 
الظن اليه يعد ١4 ١‏ الما سل الل الفسن: ‏ كامر عن مكدر : 
لكو كوك ا م و و ا افع ل انه 
يستهدفى » لا من حيث انه أمستهدف ؛ انه اللقطب العيني الذي هو 
خارج متناولي بالنسبة الى فراري ؛ وقطب ممكناتي وسيلان العالم الى عالم 
آخر هو هو بعينه:ومع ذلك فلا يمكن ان يكون بيئه وبين هذا اتصال” . 
ولكنه لا يمكن ان يكون متميزاً من هذا الاستلاب نفسه ومن هذا 
البيلان + اله عياف “واكاهه 4 وهو راحيعق .هذا السلاة + ل معزمين 
حقيقي او مقولي 161:مع6غه0 » بل كحضور يتحجر ويكتسب صفة 
العام هوج وو اذا حاولت ان أجعله 0 » ولكنه ليس 
أكير- خضورا يكل" إلا حين لا انتبه . فإذا كنت بكليي منصرفاً 
الى خجلي » مثلا” ع فإن الغغر هو الحضور الحائل المستور الذي يسند 
ل ا ان غسر )0 
المتكشف . فلننظر ما ينكشف من الغير كأمر غر قابل للكشف من 
خلال جربي المقاسة لما هو غير ركفن 

أولا” نظرة الغر » كشرط ضروري 00 ٠‏ هي تحطم لكل 
موضوعية بالنسبة إلي” . ونظرة الغر تصيبني من خلال العالم وليست فقط 


1 


تحولا” لذاتي . بل هي نحول شامل للعالم . إني منظور في عالم منظور . 
وخصوصاً نظرة الغير -- وهي نظرة ”2 ناظرة وليست نظرة منظورة - 
تنكر مسافاتي مع الأشياء وتبسط مسافاتها الخاصة . ونظرة الغر هذه 
صدئ نائرة” عل آنا ما به المسافة تأتي الى العالم في حضن حضرة 
بدون مسافة . فأنا أتراجع ٠‏ وأنجرد من حضوري بدون مسافة في عالمي 
وأحصل على مسافة الغبر : وهأنذا على مبعدة حمس عشرة خطوة من 
اناي + نومك "أساو تمن النافدة كن القن حاون سيق هن 1 رقي 
غل. مسافة مغينة ته .. . وطالما بولق الغبر :عل التي عل مساق سعة أمتار 
منه » فلا بد ان يكون حاضراً لي بدون مسافة . وهكذا فإنه في نجربة 
أبعدي عن الأشياء وعن الغبر » أشعر بالحضور بدون مسافة بين الغغر 
ونف اركل اانقان (بقر ىهنا الرفتت المجر 5«ملا. الحضور 
المباشر الماتهب بنظرة الغير الي ملأته مراراً بالحجل . وبعبارة أخرى » 
فن حيث أني أحس” بغي كأمر منظور ء يتحقق لي حضور وراء 
عالى اللحر الور 0 بنظر إل من حيث اله « في وسط » عالم » 

ولكنه من حيث أنه يأتي الى العالم وإلي أنا بكل علوآه » ومن حيث 
انه غير منفصل عبني بأية مسافة » ولا بأي موضوع في العالى » سواء كان 
حقيقياً أو وهمياً . وهكذا نجد ان ظهور نظرة الغبر ليس ظهوراً في 
العالم : لا في عالمي ولا ني عام الغغر » والعلاقة الني تر بطي بالغعر لا 
ممكن ان تكون علاقة خارج لعالم مع باطنه » لكن بواسطة نظرة الغغر 
أجر'ب ان ثم” أمراً وراء العالم . والغثر حاضر لي بدون أي وسيط 
كعار ليس هو علوي دا الك هذا" امشو لبس نادي .1 بل “لذ بد 
من كل أ'سملك العالم كما أكون أنا حاضراً للغير . علو حاضر” ني كل 
مكان وغير قابل للإدراك » وموضوع علي" بغر وسيط من حيث انني 
وجودي 27 غير المكشوف » ومفصول عن ذاتي بلا متناهي الوجود» 
من حيث أني مغمور هذه النظرة في حضن علم تام بكل مسافاته 


ايف 


وأدواته : تلك هي نظرة الغغر » حين أشعر لبا أولا” كنظرة 
لكن » بالاضافة الى هذا » فإن الغير » يتحجيره لإمكانباتي 2 
يكشف لي عن استحالة كوني موضوعاً ٠‏ اللهم إلا من أجل رح 
أخرى . إني لا أستطيع ان أكون موضوعاً لذاتي » لأني أنا من أنا , 
والمجهود التأملي نحو الازدواج ٠»‏ إذا أسلم الى وسائله وجدها + أفضئ 
الى الإخفاق » وأدرك دائماً بواسطة ذاتي . وحين قرو 4 مذاحة + 
ان من الممكن ان أكون موجوداً موضوعياً » دون ان أدركه ذلك : فإني 
افترض ضمنياً وجود الغر » وإلا فكيف أكون موضوعياً إن لم يكن 
ذلك من أجل ذات ؟ وهكذا نجد ان الغير هو أولا” بالنسبة إلي” 
الموجود الذي من أجله انا موضوع أن الموسوة الذي نباك كني 
موضوعيي . وإذا كان على فقط ان اتصور إحدى خصائصي على 
غرار ما هو موضوعى » فإن الغير معطى فعلا . وهو معطى لا 
م قار تجن عانق دا رف ب وشكةا دإفه عند الزانة؟ اكالم 
ل أستطيع ب صب الحد ‏ ان أعرفها » اي ان أصفها كموضوع 2 
9 دائماً هناك » خارج المتناول وبدون مسافة حين أحاول ان أدرك 
نفسي كموضوع . وفي تجربة النظرة » حين أجرب نفسي كموضوعية 
غير منكشفة » فإني أستشعر مباشرة وبوجودي ذاتية الغغر . 
وبالمئل » أشعر بأن حريتي لا ناية لها . لأنه من أجل وبواسطة 
الحرية وها ومن أجلها وحدها بمكن ممكناتي ان تتحدد وتتحجر . 
والعقبة المادية لا ممكن ان حجر ممكناتي » بل هي فقط فرصة متاحة 
لاعن أجل _القذف :يقي رز مكنات احرى + وله فكن أن تفي 
عليها أي خارج . ولا يستوى ان يظل المرء داخل البيت لأن الدنيا 
تمطر او لأنه ممنوع عليه الخروج . وف الحالة الأولى » أحداد نفسي 
وأعتزة ) البقاء » مراعاة لنتائج أفعالي » وأتجاوز العقبة : « المطر » 
صوب نفسي » وأجعل منها أداة . وني الخحالة الثانية إمكانياتي للخروج 
أو للبقاء هي المعر وضة علي بوصفها متجاوزة ومتحجرة » والحرية 
> 


تتوقعها وتخدرها في نفس الوقت . وليس من النزوة إذا حدث مراراً 
وفعلنا طبيعياً وبغر سخط ما يضايقنا إذا أمرنا بذلك شخص آخر . 
ذلك ان الأمر والمنع يقتضيان ان نقوم بتجربة حرية الغير من خلال 
عبوديتنا . وهكذا في النظرة نحد ان موت إمكانياتى مجعلى أشعر نحرية 
الغن' #6.واقق الا .تمسق إلا في سفن هناها اللزية ١‏ وانا © :فرق أجلن 
نفسي غير قابل للوصول اليه » ومع ذلك أنا نسي ملقى ومطروح في 
حضن حرية الغير . وانتسابي الى الزمان الكل » بارتباطه مع هذه 
التجربة » لا ممككن ان يظهر لي إلا بوصفه محتوى ومحققاً بواسطة زمانية 
كافك 4 والكتر الذانه للدين هو الى كه كلك انبلق دق فى 
الزمان . ْ ْ 

وهكذا » فعن طزيق النظرة » أستشعر بالغير عينياً كذات حرة 
واعية تجعل العالم موجودآ وهو يتزمن صوب تمكناته الخاصة . والحضور 
بغر وسيط بهذا الموضوع هو الشرط الضروري لكل فكرة أحاول ان 
أكونها عن نفسى . إن الغر هو ذلك الأنا الذي لا يفصلبى عنه شىء » 
اي شيء أبداً اللهم إلا حريته الخاصة التاءة » أعني ذلك اللون من عدم 
التعن للذات الذي عليه ان يكونه لذاته وبذاته . 

وما وصلنا اليه من العلم حتى الآن يكفي لمحاولة تفسير هذه المقاومات 
غير المتزعزعة البي قاوم لها الجس” السلم حجة المووحدية . إن هذه 
المقاومات تقوم في الواقع على أساس ان الغر يبذل لي نفسه كحضور 
عيني بين لا أستطيع أبداً ان انتزعه من نفسبي ولا يمكن ان يوضع 
موضع الشك ولا ان يكون موضوع اختزال ( رد ) ظاهرياتي او اي 
نوع آخحر من الايوخية ١‏ . 


٠ )1(‏ في الأصل عند السكان اليونان : التوقف عن الحكم » تعليق الحكم بأثم » استعملت 
عند هسرل بمعتى الرد أو الاختزال الفينومينولوجي » وهو الشرط في الرد المتعالي » . 


و 


إذا نظر الي" انسان فإني أشعر بأني موضوع . لكن هذا الشعور لا 
ممكن ان يم الا في وبواسطة وجود الغبر . وي هذا كان هيجل على 
حق . لكن هذا الشعور الآخحر وتلك الحرية الأخرى ليستا معطاتن » 
لأنهما لو كانتا معطاتين لكانتا معروفتين » وبالتالي 6 
الهو ان اكول مو ضيغ .+ كته لا استطيع ان استخلص منها 
تصور أعماقي او امتثالها . أولا” لأني لا « اقصدها ,» . ولا اتمثلها 
لنفسي : ومثل هذه التعبر ات نحيلنا الى المعرفة ء الي وضعت من .حيث 
المبدأ خارج المسألة . وفضلا عن ذلك فإن كل تجربة عينية للحرية 
استطيع ان أقوم مها بنفسي » وكل ادراك عيي للشعور هو شعور 
بشعوري » وفكرة الشعور نفسها لا تنمعل إلا ان نحيل الى مشاعري 
الممكنة : لد قررنا » في مدخل هذا الكتاب ٠:‏ ان وجود الحرية 
والشعور يسبق ويكون شرطا لاهيتهما : وتبعاً لذلك » فإن هذه الماهيات 
لا مكن ان تتخذ تمئلات عينية لشعوري او لخحريبى . وثالثاً » الحريسة 
والشعوز 0 لا بمكنهما ان يكونا مقولات تفيد. فق توحيد امتثالاتنا . 
وهسرل قد بين ان التركيب الانطولوجي لعالمي يقتضي ان يكون عالاً 
للغير . لكن بالقدر الذي به الغير مهب نمطا من الموضوعية خاصاً بأمور 
عالمي » فإنه يكون في هذا العالم ‏ عثابة موضوع . وإذا صح ' ان بطرس . 
وهو يقرأ أمامي © يقدم مط خاصاً من الموضوعية ني مواجهة الكتاب 
الذي يتوجه اليه » فإن هذا الوجه ممكنتي من حيث المبدأ ان أراه ( وان 
كان يند” عني ٠‏ كا رأينا » فر حت 6 وينتسب الى العالم 
الذي انا فيه : وتبعاً لذلك يرتبط وراء المسافة وبواسطة رابطة سحرية 
بالملوضوع »ء بطرس . وثي هذه الأحوال » نجد ان تصور الغعر ممكن 
تحديده بوصفه شكلاة خاوياً يستخدم دائماً كتقوية الموضوعية من اجل 
العلم الذي هو عالمي . لكن حضور الغير في نظرته ”2 الناظرة لا يمكن 
ان يسهم في تقوية العالم » بل هو يسلبه صفة العلم لأنه مجعل العالم تمنجاة 
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مي . وفرار العالم مني » حين يصبح نسبياً ويكون فراراً الى الموضوع 
الغير » يقوي الموضوعية ؛ وفرار العالم وفراري انا » حين يكون 
مطلقاً ويم ويه كزة السة 0 هو اتحلال لمعرفبي : ان العام 
بتكلل كاين هناك علي م تعالة: لكن هذا التحلل ليس معطى” لي » 
1 اسع معر فته ولا حبى مجرد التفكير فيه . وحضور نظرة الغير 
( الغغعر 2 النظرة ) ليس إذن ل اسقاطاً لوجودي » ولا 
شكلا من أشكال التوحيد » أو مقولة . إنه موجود » ولا أستطيع ان 
أشتقه من ذاتي . 

وفي نفس الوقت لا أستطيع ان أسقطه تحت وطأة الايوخية 
الظاهرياتية 8 فإن المدف من هذه هو وضع العالم بسن أقواس ادتغاء 
اكتشاف الشعور المتعالي في حقيقته المطلقة . اما ان هذه العملية ممكنة او 
غعر ممكنة » فهذا ما ليس من شأننا ان نقرره هنا . ولكن في الحالة 
ابي أمامنا فإنها لا ممكن ان تضع الغبر موضع عدم التأثير » لأنه من 
حيث ان الأمر يتعلق بالنظرة ” الناظرة » فانه لا يتعلق بالعالم . لقد 
قلنا : انا خجلان من نفضصي أمام الغبر . ومهمة الاختزال الظاهرياتي 
هو استيقاء موضوع لعجل 4 ابتغاء المزيد من ابراز المخجل قُ ذاتيته 
المطلقة . لكن الغير ليس موضوع الحجل : بل فعلي او موقفي في العالم 
هو موضوعه . وهما وحدهما مكنهما ‏ بالكد » ان مختزلا . والغير 
لبد خبطا موضوعياً الحجل 5 ومع ا 
والحجل كشف عن الغعر 2 لا على النحو الذي به د كشف كشف الشعور عن 
موضوع ء بل على نحو ما تتضمن الحظة شعور الحظة” اخرى يا 
بوصفها المرر لا . ولو بلغنا الشعور الحاص »+ بواسطة الكوجيتو » 
وحى لو لم يكن هذا الشعور غير شعور بكونه خجلا » فان شعور 
الغعر يستمر في ملاحقته » كحضور غير قابل للإدراك » ويند” بذلك 
عن كل اختزال . وهذا يدل دلالة كافية على انه ليس في العالم ينبغي 
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البحث عن الغير أولا » بل من ناحية الشعور » بوصنمه شعوراً فيه 
وبه يصبح الشعور هو ما هو . وكا ان شعوري ٠»‏ مدركاً بواسطة 
الكوجيتو » يشهد من غير شك على نفسه وعلى وجوده »© فإن بعض 
المشاعر الخاصة » مثل ( الشعور ‏ باللحجل ) ©» تشهد للكوجيتو على 
ذاتا وعلى الغير معاً » بلا أدنى ريب . 

لكن . هكذا قد يقال » أليست نظرة الغر هي مععى موضوعيي 
> الداتى © إننا عيذ نفع ف اللووسحدية "+ خق: أدرع تيوت كموضوع 
في النظام العيبي لامتثالاتي » فإن معى هذه الموضوعية سيسقط خارج 
ذاتي ويتشخص بوصفه الغير . 

لكن ينبغى ان نلاحظ هنا : 

- رمو للأنا ليست أبداً ايضاحاً ل « أنا من أنا , 
عند هيجل . ولا يتعلق الأمر هنا أبداً مبوية صورية » ووجودي 7 
موضوعاً او وجودي2 لغير مختلف اختلافا عميقاً عن وجودي - لذاتى , 
والواقع ان فكرة الموضوعية ء كا لاحظنا في القسم الأوك ؛#تقنصي 
ساباً صرحا . إن الموضوع هو ما ليس شعوري » وتبعاً لذلك » هو ما 
ليس له خصائص الشعور » انه الشعور الذي هو شعوري . وهكذا فان 
الأنا - الموضوع ” لذاتي هو انا ليس أنا. 6: أي لببيت" له خصائضن 
الشعور . انه شعور تتح اوالتم وضع تحوآل جذري وححبى إذا احرت 
ان أرى نبي بوضوح وتميز كموضوع . فان ما عساني أراه لا 
مكن ان يكون الامتثال المطابق لا انا هو في نفضبي ولنفضبي » لذلك 
9 الوحكن الذي لذ لطر اله والمضتن عل “كل شي ع به الني؛ شعنت 
عنه هالرو » لكن إدراك وجودي - ارج - ذاتي ٠‏ من اجل الغيرء 
أعني الإدراك الموضوعي لوجودي الآخر » الذي هو مختلف كل 
الاختلاف عن وجودي 2 لذاتي » ولا حيل اليه . فإدرا كي لنفسي على 
انني شرير مثلاة » لا ممكن ان يكون إشارة مني إلى ذاتي بالنسبة إلى 
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ذا لاني الا كولمم خرررا بالققة إل “ذا ولا لانن 
لمت شريو بالنية" إلى الفط 6.٠‏ 18 "ادي الست موظفا بأو عظطهيا .بل 
أنا في الواقع على نحو كوني لست من أنا وعدم كوني من انا . وعلى 
العكس فإن الصفة : «شرير» تميزني بوصفي في 2 ذاته . وثانياً لأني لو 
كان علي" ان أكون شريراً بالنسبة الى ذاتي » فلا بد ان يكون ذلك 
على نحو ان يكون علي ان أكون شريراً » أعني انه ينبغي علي حينئذ 
ان ادرك نفسي واريدها شريرة . ولكن هذا سيكون معناه انني ينبغي 
على ان اكشف نفسى بوصفى مريداً لما يبدو لي أنه مضاد تخري ع 
ولأنه خصوصاً الشر او مضاد الحر . فلا بد اذن ان اريد صراحة ما 
يضاد ما اريده في نفس اللحظة ومن نفس الجهة » اي انني اكره نفسي 
من حيث انبى ذاتى . ومن اجل نحقيق ماهية هذا الشر في ميدان ما 
هو لذاته لا بد لي ان اقرر انني شرير ء اي انني أمدح نفسيى على 
نفس الفعل الذي ينبغي علي ان اذم نفسي بسببه . ومن هنا ينجلي ان 
فكرة الشراية هذه لا ممككن ان تنشأ عنى بوصفى أنا ذاتي . وعبثاً ادفع 
التخارج إلى أقصى حدوده » او انتزاع الذات الذي بجعلني لذاتي » 
فلن أصل أبداً إلى نسبة الشر'ية إلى ذاتى » ولا ان اتصورها لأجل ذاتى 
إذا ما تركت الى مواردي وحدها . لأني انا انتراع لنضي بنفسي ء 
ويكفي أن أكون الوسيط بين نفسي ونفسي كي تزول كل موضوعية . 
وهذا العدم الذي يفصلي عن الموضوع - الأنا » ينبغي الا أكونه : 
لأنه لا بد من وجود استحضار لالموضوع الذي هو أنا . وهكذا لا 
أستطيع أن أعزو إلى نفسي أية صفة ومن توسط قوة مموضعة ليست قوتي 
أنا ولا استطيع تموببها ولا صنعها . صحيح ان هذا كثراً ما قيل : 
إذ قيل منذ زمن طويل ان الغير هو الذي يعرافي من أنا . لكن الذين 
أكدوا هذه القضية هم الذين أكدوا من ناحية اخرى انني استخلص 
فكرة الغغر من ذاتي » وذلك بالتأمل في قواي الخاصة وبالإسقاط أو 
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قياس النظير . لقد ظلوا إذن في داخل دائرة فاسدة ( دور فاسد ) لا 
يستطيعون اللحروج منها . والواقع ان الغير لا ممكن ان يكون معنى 
موضوعيبي » انه الشرط العيي والعالي ها . ذلك ان هذه الصفغات : 
شرير » حسود » لطيف » منفّر ؛ الخ ليست مجرد أوهام وأحلام : 
إذ حن استخدمها لوصف الغير » فانى أشاهد جيداً اننى اريد النفوذ 
اليه في وجوده . ومع ذاك فاني لا استطيع ان أعيبها بوصفها وقائعي 
أنا : الها لا تمتنع » إذا منحبي الغير إياها » عن أن أكون انا لذاتي» 
وحن يصف الغير صفة ”2 انا » فاني « لا اتعرف نفسي ) ومع 
ذلك فأنا أعلم انني هو . وهذا الغريب الذي يقدمونه إلي” أنا أصطنعه 
لنفسى في الحال ء دون ان يكف عن ان يكون غريباً عبى . ذلك انه 
لبون غوة توحيد لامتثالاتى الذاتية » ولا و أنا (" فر أن 2 معبى 
ونا قو أن وب ل لوو عامة يتصورها الغر عني . ويتحمل 
هو وحده مسئوليتها : وهذا الأنا غير الممكن مقارنته بنضى والذي على" 
ان اكوته » وهو ايضا انا » متحولا” بوسط جديد ومكيفاً مع هذا 
الوسط » إنه وجود » وجودي ٠»‏ لكن بأبعاد وجود وكيفيات جديدة 
تماماً » انه انا مفصولا عن أنا بعدم لا يمكن عبوره » لأني انا هذا 
الأنا » لكني لست ذلك العدم الذي يفصاي عن ذاتي . إنه الأنا الذي 
هو أنا بواسطة تخارج نهائي ويعاو على كل تخارجاتي » لأنه ليس علي 
ان أكون تخارجاً . ووجودي للغير هو سقوط خلال خلاء مطلق نحو 
الموضوعية . ولا كان هذا السقوط استلاباً » فاني لا ممكنني أن أحلل 
من نفسي وجوداً لنفسي كموضوع . لأني لا استطيع ان استلب نفسي عن 
نفسي بأي” حال من الأحوال . 

؟' - وثانياً : الغير لا يؤلفني موضوعاً لذاتي » بل له هو . وبعبارة 
اشرق + .اله لا ستتعمل. تصورا منظما او مكو المنارف. تكون فى عن 
نسي . وحضور الغير لا يظهر اذن الآنا ” الموضوع : وانا لا ادرك 
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غير فرار الى نمسي نحو ... وحى لو كشفت لي اللغة ان الغير يعدني 
شريراً او غيوراً » فلن احصل على عيان عيني لشريتي أو غيرتي . ولن 
تكون هذه غير أفكار طيارة » تند عنى طبيعتها : الى لن ادرك 
شري حرلك معاد نذا القن اوسن ماعو مو انس افيه 
باستلابي وسيلاني نحو ... موجود استطيع ان افكر فيه ني الحلا على 
انه شرير » ولكني سأشعر به موجوداً » وسأعيش على مسافة بواسطة 
اللجل او اللدوف . 

وهكذا فان أناي 2 الموضوع ليس معرفة » ولا وحدة معرفة » بل 
قلق » وانتزاع حي" من الوحدة المتخارجة للا هو لذاته » وهذا 
حد لا أستطيع بلوغه ولكني انا هو . والآخخر » الذي به هذا الأنا 
يأتيني » ليس معرفة ولا مقولة » بل واقعة حضور حرية غريبة 
( أجنبية عني ) . وني الواقع ان انتراعي من ذائي وائبثاق حرية الغير 
هما شيء واحد »© ولا استطيع ان استشعره| وان احياها| الا معاً » ولا 
استطيع محاولة تصور الواحد دون الآخر . وواتقعية الغير لا شلك فيها » 
وتنفذ في اعماق قلي . وانا اتحققها عن طريق القلق » وبواسطته أكون 
دائمً في خطر في عام هو هذا العلم ولا استطيع الا ان استشعره » والغير 
لا يبدو لي كموجود يتكوان اولا" ليلقاني فها بعد » بل كموجود ينبثق 
في علاقة أصيلة للوجود مع ذاتي » ويقينه وضرورة واقعيته هما الخاصتان 
بشعوري . 

بقيت مع ذلك صعوبات كشرة . خصوصا اننا نضفي على الغير ء 
بواسطة االحجل » حضرة لا ممكن الشلك فيها . ونحن قد رأينا انه من 
المحتمل فقط ان الغير ينظر إل" . فهذه المزرعة الكائنة فوق الرابية » 
يبدو انها تنظر جنود الجيش الحر » ومن المؤكد ان العدو نحتلها » 
ولكن ليس من المؤكد ان الجنود الأعداء يرقبون الآن من نوافذها : 
وهذا الرجل ٠»‏ الذي أسمع وقع اقدامه من خلفي ٠‏ ليس من اليقين 
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انه ينظر الي" » فوجهه يمكن ان ينصرف عبى »2 ونظرته تثبت في 
الأرفن او عل كاي ٠‏ بوبالكيلة قانة الفيون 'المبلقلة عكل السو بين 
المؤكد انها عيون» فرنما كانت ««صنوعة) فقط غل كل غيوة خقيقية : 
(بايلة ب اكد - بصن التقارة كي الاكرق عله + سي 0 
الممكن ان اكون قاتنا مور 0 ان اكون كذلك فعلاة ؟ وكل 
يقيننا بوجود الغير الا يتخذ لهذا السبب طابعاً افتراضياً محضاً ؟ 

ويمكن صياغة هذه الصعوبة في هذه الكلات : عناسبة بعض الظهورات 
في العلم التي يبدو لي انها تكشف عن نظرة » انا ادرك في نفسي نوعاً 
من « كوني 2 منظوراً » بكل تركيباتها الخاصة الي تحيلني الى الوجود 
الحقيقي للغبر . لكن بحوز ان اكون مخطتاً : ويبجوز ان تكون امور 
العالم التي حسبتها عيوناً لم تكن عيوتناً » وبحوز ان تكون الرياح هي 
وحدها الى حركت اغصان الأجمة ورائى » وبالجملة فن الجائز ان 
وله الرصيعات العقية الا كفت امنا .هن الطرو دن سال اشن 
يستحيل ني هذه الخحالة يقيني بأني منظور ؟ إن خجلي في الواقم كان 
خجلا امام شخصي لخن ل يكن هناك أحد . ألا يصير هذا خجلا 
امام لا احد » اعني خجلا زائفاً » لأنه افترض هناك شخصاً حيث 
لم يكن ثم أحد ؟ 

بيد ان هذه الصعوبة ينبغى الا نتوقف عندها أطول من ذلك » وما 
كنا لتذكرها لو لم نفد في العمل على تقدم سيرنا وتحديد طبيعة وجودنا 
للغير . اها نخلط في الواقع بين نوعين من المعرفة معايزين ونمطين من 
الوجود لا نظير لها . وقد عرفنا دائماً ان الموضوع ” ني - العلم لا 
يمكن ان يكون الا محتملا” . وهذا ناشيء عن طابعه بوصفه موضوعاً . 
ومن المحتمل ان امار انسان » فان صواب عينه محوي » وان كنت 
اشعر بيقين الوجود ” منظوراً ( كوني منظوراً ) فاني لا استطيع ان 
أنقل هذا اليقين الى نجرببي للغير 2 موضوع . وعلى كل حال © من 
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المستحيل اذن ان انقل يقيني بالغير ' ذاتاً الى الغغر - موضوعاً الذي 
كان المناسبة لهذا اليقدن » وبلمثل » ان اكذاب بينة ظهور الغبر - ذاتاً 
ابتداءء من الاحّال التأليفى للغغر ”2 موضوعاً . وأفضل من هذا » بينا 
ان النظرة تظهر على اساس من تحطم الموضوع الذي يكشف عنها . 
فهذا العابر البدين الدمم الذي يتقدم الى ناحيتي وهو يتوائب اذا نظر 
إلي' فجأة فان دمامته وبدانته وتوائباته تختفى » واثناء الزمن الذي اشعر 
فيه بأنني منظور منه يصبح حرية تخالصة 2 وبين نفسي . فالكون 0 
منظوراً لا بمككن اذن ان يتوقف على الموضوع الذي يكشف النظرة . 
ولا كان خجلي » بوصفه نجربة حية تدرك بالتأمل » يشهد على الغغر 
كا يشهد على نفسه » فاني لن اضعه موضع التساؤل عناسبة موضوع 
في العالم ممكني » من حيث المبدأ » ان يوضع موضع الشك . والا لكان 
ذلك مساوياً الشك في وجودي لأن ادراكاتي لجسمي ( حين ارى يديء 
مثلا” ) خاضعة للخطأ . فاذا كان الكون - منظوراً » في تمام صفاته» 
ليس مرتبطاً مجسم الغغر » وكذلك شعوري بكوني شعوراً ‏ في نحقيق 
الكوجيتو - ليس مرتبطاً حسمي . فلا بد ان نعد ظهور بعض 
الموضوعات في مجال تجربتي » وخصوصاً اتجاه عيون الغير في اتجاهي . 
انه اشارة محضة » وفرصة خالصة لتحقيق كونى "2 منظوراً » على 
النحو الذي به في نظر افلاطون مناقضات العالم المحسوس فرصة لاجراء 
تحول فلسفي . وبالجملة » فان ما هو مؤكد هو انبي منظور » وما هو 
ما يدعو الى الدهشة + لأنه ليست عيوناً هي الي تنظر الينا : بل الغير 
بوصفه ذاتاً . بقى ان نكشف عن امكان ان اكون مخطتا : وها انذا 
مكب على ثقب الباب » وفجأة اسمع وقع اقدام . فتسري في بدني 
رعدة اللحجل : لقد رآني أحد الناس . فألهض » وأجيل النظر في 
الدهليز الحلوي : لقد كان ذلك إنذاراً زائفاً . فأتنفس . أليس ني هذا 


ك١‎ 


نجربة قضت بنفسها على نفسها ؟ 

لنتأمل الأمر بإمعان أشد . هل ما تبين أنه غلط هو وجودي 7 
موضوعاً بالنسبة إلى الغير ؟ ابداً . ان وجود الغير بعيد عن ان يوضع 
موضع الشك بقدر ما ان هذا الأنذار الزائف 0 ان 000 نتيجته ان 

بجعي أتخى عن مهمني . فإن أصررت عليها © فإني سأستشعر 
يخفق » وأترصد أقل ضجة » وأقل قرقعة 30 0 
مضع لوس را و 
وني الغرف المجاورة » واستمر في الشعور بوجودي ” للغير شعوراً 
عميقاً » ومن الجائز الا مختفى خجلى ابداً : والآن أتمنى » والحجل 
مر سوم على جبيبي ظ أنحني على ثق ننه لبان ولا اق عن امور 
بوجودي "” للغير » وامكانياتي لن تكف” عن « الموت » ولا تكف 
المسافات عن الانبساط تحوي ابتداء” من السلم حيث بمكن ان يوجد أحد 
الناس » ابتداء” من ذلك الركن المظلم الذي بمكن ان مختبيء فيه شخص . 
وكذلك إذا اهترزت من أقل نأمة » وإذا أعلنت كل قرقعة عن نظرة» 
فذلك لأني فعلا” في حالة كوني ” منظوراً. فا الذي ظهر كذباً وتحطم 
من تلقاء نفسه لدى الإنذار الزائف ؟ ليس هو الغير ' الذات » ولا 
حصيورة: لنافخ #ول واقيةة الغنى + عق العلذقة القارهية نان" الع ورين 
الوعوة > عرفيوها. دعا أن ]رك وركذا لان يا تقر شك له افيه! الس 
هو الغر نفسه » بل الوجود - هناك للغر » أعني ذلك الحادث 
التارخى العيبى الذي ممكن ان نعبر عنه بقولنا : « في هذه الغرفة 
١ 00‏ 

وهذه الملاحظات من ثأنها ان تمكننا من السير قدماً . ان حضور 
الغر في العام لا بمكن أن يصدر ٠‏ تحليلياً » عن حضور الغير الذات 
في نفسى لأن هذا الحضور الأصيل عال » أعبى أنه وجود " من 
وراء > العام . لقد اعتقدت ان الغر كان حاضرا في الغرفة » لكني 


كك 


كنت مخطتاً في ذلك : إنه لم يكن هناك » لقد كان غائباً . فا معى 
الغياب ؟ 

إذا أخذنا اللفظ : غياب في استعاله اليومي المعتاد » لمن الواضح 
ألي أن استعمله للدلالة على أي نوع من ( عدم الوجود ‏ هناكع. 
أولات » إذا لم أجد علبة السجاير في مكانبا المعتاد » فإني لا أقول إنما 
غائبة » وإن كان في وسعى ان اقول إن من الواجب ان تكون هناك . 
ذلك ان مكان شيء مادي أو آلغ وإن أمكن محديده بدقة » لا ينجم 
عن طبيعته . فهذه ممكنها فقط ان تمبه مكاناً ؛» ولكن بواسطبني أنا 
بتحقق مكان الآلة . والآنية ( الواقع الإنساني ) هي الوجود الذي به 
يأتى مكان إلى الأشياء . والاآنية وحدها » من حيث أنها ممكناتمها هى» 
مكنا ان ”قيقد مكانحا أطالذ .الك من نالع عر لل أقزل. إن 
الاغا ان ان تلان مر عدن ظاكع عو. “هذه القزفة: > ابل بطرس + 
الذي يسكن فيها فعلاة في العادة » غائب عنها لمدة ربع ساعة . وبالجملة 
فإن الغياب يتحدد بأنه ضرب من الوجود للآنية بالنسبة إلى الأماكن الي 
حددما هى نفسها محضورها فيها . والغياب ليس عدماً للروابط ممكان 
نااك بل بالتكين + إلى اكيدة طوس بالنيية الى مكان تسن ريات اثرر 
انا قات علق وإعرا فلج ان عورف هي د نالفي ل 
مكان دل اللي ب صو ٠‏ لو إعاف الزون ماي تل اتالدكسن + كن إن 
أتأسف على غيابه عن رحلة في الخلاء ني هكان لم يكن فيه ابداً . 
فغياب بطرس بتحدد بالنسبة إلى مكان عليه ان يقرر ان يكون فيه » 
لكن هذا المكان نفسه يتحدد بيوصفه مكانآً » لا بواسطة الموقع او حبى 
العلاقات المتوحدة للمكان مع بطرس نفسه » بل محضور آنيات اخرى . 
انما بطرس غائب بالنسبة الى افاس آخرين . والغياب ضرب من الوجود 
العيبي لبطرس بالنسبة الى تريزا ؛ انه رابطة ببن آنيات ( واقعيات 
إنسانية ) » لا بين الآنية والعالم . إن بطرس غائب عن هذا المكان 


وف 


بالنسبة الى تريرا . فالغياب علاقة اذك بين آنيتتن او آنيات عديلة » 
ف تقتشن -خصورا اساسا هذه الالنات ا الس آل ابفقن :2 
ولد إلا جما سام وى نات هذا الحضور . فكون بطرس غائياً 
بالنسبة الى تريزا هو نوع من الحضور 0-0 اليها . ذلك أن الغياب لاا 
معبى له الا اذا صينت كل العلاقات بين يطرس وتريزا : انه محبها , 
وهو زوجها » ويتولى الانفاق عليها ٠‏ الخ » الخ شيو ليد ان 
الغياب يفترض المحافظة على الوجود المعين لبطرس » والموت ليس غياباً. 
ولحذا فان المسافة ببن بطرس وتريزا لا تغر 5 الواقعة الأساسية لحضورهها 
لمتبادل . والواقع اننا لو نظرنا في هذا الحضور من وجهة نظر بطرس» 
فاننا نشاهد انه اما ان يدل على ان تريزا موجودة وسط العالم كموضوع” 
غير » أو أنه يشعر بأنه يوجد لتريزا وكأنه لذات 2 غير . وني الحالة 
الأولى » المسافة واقعة عارضة ( ممكنة ) ولا تدل على شيء بالنسبة الى 
الواقعة الأساسية وهي أن بطرس هو ذلك الذي به «يوجد» علم بوصفه 
شولا » وان بطرس حاضر بدون مسافة في هذا العالم » مثل ذلك الذي 
به توجد المسافة . وي اخالة الثانية » فايها كان بطرس فانه نمحس 
بوجوده من اجل تريزا بدون مسافة : إنْبا على مسافة منه بالقدر الذي 
به هي تبعده » وتبسط مسافة بينها وبينه ٠‏ ان العالم كله يفصلها عنه . 
لكنه بغبر مسافة بالنسبة اليها » من حيث هو موضوع في الع لم تجعله 
يصل الى الوجود . واذن فلابتعاد لا يمكن ٠‏ محال من الأحوال » ان 
يعدل في هذه العلاقات الجوهرية . فسواء كانت المسافة صغيرة او 
كبيرة » بين بطرس2<2 الموضوع وتريزا ‏ الذات » بين تريرا ( 
الموضوع وبطرس ” الذات » فم سمك لامتناه العلم ؛ وبين بطرس 
الذات وتريزا الموضوع » وبين تريزا الذات وبطرس الموضوع 
لا يوجد أي مسافة . وهكذا نحد ان التصورات التجريبية للغياب 
والحضور هي تنوبعات الحضور أساسبي لبطرس بالنسبة الى تريرًا » 
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ولتريزا بالنسبة إلى بطرس ؛ وها لا يفعلان إلا" أن يعبّرا - على نحو 
أو آخر ‏ عن هذه العلاقة » (0 1 ش252 
وأمريكا » وعلى جزيرة نائية خالية » بطرس حاضر لدى تريزا المقيمة 
في باريس » ولا يكف عن ان يكون حاضراً لدا إلا" إذا مات. ذلك 
ان الموجود لا يتحدد مكانه بالنسبة إلى المواضع 5-7 طوله ودرجة 
عرضه : إنما يتحدد في مكان إنسان » بين « ناحية جرمانت »و«ناحية 
سوان » » وحضور سوان الباشر » وحضور دوقة جرمانت المباشر هو 
الذي مكن من نشر هذا المكان الطريقي 20401081016 الذي بقع فيه. 
وهذا الحضور يم في العلو ؛ إنه الحضور لذاتي في علو ابن عمي في 
المغرب الذي يمكنني من ان أبسط بين نفسبي وبينه هذا الطريق الذي 
يضعبي ”7 ني 2 العلم » والذي بمكن ان يطلق عليه اسم طريق المغرب. 
وهذا الطريق ليس في الواقع غير المسافة بين الغير ” الموضوع الذي 
عكني أن ادركه وعلاقة مع « وجودي 2 ل » الغبر” الذات الحاضر 
لي بغير مسافة . وهكذا فإني واقع بواسطة الاختلاف الذي لا ماية له 
للطرق الي تقتادني إلى موضوعات عالمي في ترابط مع الحضور المباشر 
الكائنات العالية . ولما كان العالم معطى لي مرة واحدة بكل موجوداته » 
فإن هذه الطرق تمثل فقط مجموع التراكيب الآلية الي تمكن من إظهار 
موضوع 7 غير على أساس العالم على هيئة دو هذا, » موضوع 7 
غير موجود من قبل فعلا” ومتضمناً حقاً . ومكن تعمم هذه الملاحظات: 
فليس فقط بطرس » ورينيه » ولوسيان هم الغائبون او الجاضرون بالنسبة 
إلي على اساس من الحضور الاصيل ؛ لأنهم لا يسهمون وحدهم في 
تحديد موقعي : بل انا اتحصدد ايضاً اوربياً بالنسبة إلى آسيويين » 
أو زنوج » او كشيخ عجوز بالنسبة. الى شباب » أو كقاض بالنسبة الى 
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مجرمين » او كبرجوازي بالنسبة الى عمال ٠‏ الخ » الخ . وبالجملة فإنه 
بالنسبة إلى كل إنسان حي تكون الآنية حاضرة او غائبة على اساس من 
الحضور الأصيل . وهذا الحضور الاصيل لا مكن أن يكون له معنى 
إلا ككون: - عتطورا 6 أو كون - ناظراً » أي وفقاً لكون الغير 
بالنسية 0 موضوع او انا موضوع بالنسبة الى الغبر . والوجود 
للغير واقعة ثابتة لحقيقتي الإنسانية»وأنا ادركه ماله من صغة ضرورية 
كالواقعة في أقل فكرة اكوانها عن نفسى . فأينا 5 » ومها فعلت» 
فإ “له امل شر ان .اغير: في" المسافالك.. باق بوبين"العدر <> المو ضوع“ 
وغير ان اتخذ طرقاً نحو الغير . وابتعادي » واقترابى » واكتشاف مثل 
ف الموضوع ”- الغير » 5 إلا" احداث تغبدرات تجريبية على نغمة 
اساسية لوجودي ”2 للغير . والغر حاضر لي في كل مكان بوصفه ما 
7 أصير موضوءعاً . وبعد هذا كني ان أخطىء في الحضور التجريبي 
لموضوع 2 غير ألقاه على طريقي . وبمكنني ان اعتقد ان آني هي القادمة 
نحوي على الطريق ثم اكتشف أنها شخص لا اعرفه : فالحضور الاساسي 
5 عندي لم يتغنر . ويمكني ان اعتقد ان شخصاً يترصدني في الظلام 
ثم اكتشف انه غصن شجرة اعتقدت انه انسان: فحضوري الاساسي لدى 
كل الناس ؛ وحضور كل الناس لدي لم يتغيئر » لأن ظهور إنسان 
كموضوع في مجال تجربتي ليس هو الذي خيرني أن ثم" ناساً . ويقيني 
بوجود الغبر مستقل عن هذه التجارب ٠‏ بل هذا اليقن هو » على 
العكس » الذي مجعلها نك .رمحا كين ور بحيقة رونا اليه يكن ان 
اغلط » ليس هو الغير ولا الرابطة الحقيقية ” العينية - للغير بي » بل 
هو هذا الذي يكن ان عثل انساناً - «وضوعاً ء أو ألا عثله ادها 
هو محتمل فقط هو المسافة والقرب الحقيقي للغبرءأي ان صفته كموضوع 


كك 


وانتسابه الى العالم الذي اجعله يتكشف ٠‏ لا شك في امره » من حيث 
أنه بانبثاقي اجل الغبر يظهر . غير ان هذه الموضوعية تذوب في العام 
على هيئة « غير قي مكان ما قُ العالم » : والغر الموضوع مؤكد 
كظهور » مضايف لاستئناف ذاتيي » لكن ليس من الموكد أبداً ان 
الغغر هو هذا الموضوع ٠‏ وبالمثل الواقعة الاساسية» وهي كوني موضوعاً 
بالنسبة إلى ذات » بيّنة من نفس ذوع البينة التأملية » لا الواقعة القائلة 
بأنه في هذه اللحظة بالذات ومن اجل غير فردي » انفصل كهذا على 
اساس العام » بدلا” من ان اظل غارقاً ني لا تميتر أساس . ولا شلك 
في أني اوجد الآن كموضوع بالنسبة الى رجل الماني ٠‏ أي ما كان . 
لكن هل اوجد كأوروبي ٠»‏ وفرنسي » وباريسي في عدم تمايز هذه 
الجاعات أو على هيئة هذا الباريسبي ٠»‏ الذي من حوله الشعب الباريسي 
والجاعة الفرنسية منتظان فجأة ليكونا عثابة أرضية له ؟ فيا يتعلق مبذه 
النتقطة لا استطيع المصرك: إل عل «علومات عع 2 مدل را محتملة 
كل الاحهال . 

وهكذا نستطيع ان نحدد الآن طبيعة النظرة : إن في كل نظرة ظهوراً 
لغغر 7 هو 7 موضوع بوصفه حضوراً عينياً محتملا في مجالي الإدراكي, 
وعناسبة بعض مواقف هذا الغير » اقرر ان أدرك ‏ بواسطة اللحجل » 
او القلق » الخ ل « كوني ” منظوراً ) . واه كوني ”2 منظوراً ) 
يتبدى على انه الاحهال اللخالص ان اكون الآن هذا المذا العيفي - وهو 
احّال لا يمكن ان يستمد معناه وطبيعته بوصفه محتملاة إلا من يقن 
اساسي ان يكون الغير حاضراً دام من حيث انني دائاة من اجل الغير 
( للغنر ) . ونجربة حالي بوصفي إنساناً » وموضوعا بالنسبة إلى كل 
الأحياء » ومقذوفاً بى ني الساحة تحت آلاف الأنظار » وناجياً من 
فى لمكن لزاه انح ا اللو أن حلفي شنا اعنام القان 
موقوع و“علل ]اندي هذا الرضوع: حل اقاسن لحمل أن 


اكع 


اكون موضوعاً الآن من حيث اني «١‏ هذا متميز » باللسبة إلى شعور . 
وهذا هو جاع الظاهرة الي نسميها نظرة . وكل نظرة تجعلنا نشعر 
عينيا ‏ وني اليقين الذي لا ريب فيه للكوجيتو ‏ اننا نوجد بالنسبة إلى 
كل الأعاء 6 اعى أنه بود بشاعر مي اجليا وها © انبا اوح + 
والغر 7 الموضوع الحاضر للذات في هذه النظرة لا يتبدى على هيئة كثرة 
وجمع »ولا على انه وحدة (اللهم إلا في علاقته العينية بالغغر ” الموضوع 
الجزئى ) . ذلك ان الكثرة لا تنتسب إلا إلى الموضوعات غ وتأتى إلى 
الزعقرة بواسطة ظهور ما هو من أجل ذاته واهب لصفة العم . والكون - 
منظوراً الذي عيز لنا ذوات » يضعنا في حضرة واقع غير معدود . 
ومبى نظرت إلى من ينظرون إلي فإن المشاعر « الغير » تنعزل في 
كثرة.. ومن ناحية اخرى إذا اتحرفت عن النطاركا فورض محري اللي 
فإني أحث في التفكير على خلاء ني عدم التميز اللامتناهي للحضور 
الإنساني وتوحيده نحت فكرة الذات اللامتناهية الي ليست أبداً موضوعاًء 
وأحصل على فكرة صورية خالصة تشير إلى سلسلة لامتناهية من التجارب 
العواقية؟.» لشيون الغز 6< فك اله برعيف 3 منافرة ني كل مكاة 
ولامتناهية من اجلها انا اوجد . لكن هذين التموضعين : التموضع 
العيبي العاد والتموضع الموحد المجر د » يعوزهما كليها الواقع المشعور 
به » أعبى الحضور السابق على العد للغغر وما نجعل هذه الملاحظات اكير 
عينية هذه الملاحظة وهي ان كل العالم بمكن أن يعمل : فإذا حدث لنا 
ان ظهرنا « علانية » لتمثيل دور او القاء محاضرة » فإننا لا نفعل ابداً 
اننا منظورون» ونؤدي مجموع الأفعال ابي اتينا لعملها في حضرة النظرة» 
ونحاول تأليف موجود ومجموع موضوعات من اجل هذه النظرة . لكننا 
لا نعد النظرة . وطلما كنا نتكلم ٠‏ منتبهين فقط إلى الأفكار الي نريد 
عرضها » يظل حضور الغير غير متميز . ومن الخطأ ان توحده نحت 
عنوانات : ( الفصل الدراسي ) » (جمهور السامعين ) 5 الخ : ذلك 
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اننا لسنا على شعور بوجود عيي متفرد ذي شعور جاعي ؛ فهذه صور 
يمكن ان تفيد فها بعد من اجل التعبير عن تجربتنا وتكشف عنها إلى ما 

هو اكثر من نصفها . لكننا لا ندرك ايضاً نظرة كثرية » بل يتعلق 
الآمز.» بالأحرى ع نحقيقة اغين , طلعوسة + فرارة .+ حساضرة في حل 
بكاد تق ي مر اجهننا ذاتنا غير ' المنكشفة وتتعاون معنا في إنتاج 
هذا الأنا الذي يفر" منا . وإذا أردت » على العكس » ان احقّق ان 
فكرتي قد أفهمّت” حق الفهم ٠‏ وإذا تطلعت بدوري في جمهور 
السامعن ٠»‏ فأنى أشاهد رؤوساً وعيوناً . وحقيقة الغير السابقة على العد 
كذ غلك :روتكارت + الكن «النقلزة الأخرى قد حلفا > وفشن أن 
تختص هذه الحقيقة السابقة على العد” العينية باسم « النساس 00 
لا حالة عدم الصدق الي تكون فيها الآنية . ودائا » ايا كنت فإنني 
أكون منظوراً . إن المرء لا يدرك ابداً على انه موضوع ٠‏ بل يتحلل 
فوراً . 

وهكذا نجد ان النظرة قد وضعتنا على اثر وجودنا ‏ من اجل 2 
الغر » وكشفت لنا عن الوجود اليقيني لذلك الغير الذي من أجله نحن 
زوجد . لكنها لا تستطيع ان تقودنا الى الع ا هذا : وما علينا ان 
نبحث فيه الآن هو الرابطة الاساسية بين الانا والغر » كيا انكشفت لناء 
أو إذا شئنا ينبغي علينا الآن ان نو فعيوت [يضاعياً4 62 628.6101162 طن 
كل ما هو مندرج في حدود هذه الرابطة الاصلية وأن نتساءل : ماهو 
وجود هذا الوجود 7 من اجل ” الغير ؟ 

ثم ملاحظة تساعدنا في مهمتنا اسلف من الملاحظات السابقة وهي 
أن الوجود ” من اجل “ الغبر ليس تركيباً انطولوجيا لما هو من اجل 
ذاته : ولا نستطيع أن فكو ال راث جام جد مقو يدا بت الرجره 
من اجل الغير . نستخلصه من الوجود لاجل الذات » ولا العكس اي 
لا نستطيع ان نستخلص الوجود” لاجل الذات من الوجود لاجل الغغر. 


الح 


ولا شك في ان الأنية تقتضى ان تكون في آن واحد لذاته والغير » 
ولكن امحائنا الحالية لا تهدف الى تكوين عم إنسان . ولن يكون مسن 
الت ا « لذاته » حرا تماماً من كل ١‏ لغيره) » ويوجد دون 
افرافن تإمكاة ان ركرة كوضوها .عي ان هذا الذي الات إن 
بكرة ها إنيان انار كش عن الك سو كفنا د عدن ره ار 
واقعة : ومحدث ‏ وهذا أمر” لا شلك فيه . ان وجودنا في علاقة مع 
وجوده ”2 لذاته هو أيضاً لغيره ؛ والكوجيتو الديكارتي لا يعمل غير 
أن يؤكد الحقيقة المطلقة لواقعة ما : هى واقعة ور ؟ وكذلك 
الكوجيتو » موسعاً بعض التوسيع » الذي كو هنا يكشف لنا عن 
واقعة وجود الغر ووجودي من اجل الغغر ( او بالنسية الى الغغر 0 

وهذا كل ما نستطيع تقريره . ولذا فإن وجودي لغغر » مثل 
انبثاق شعوري في الوجود » له طايع الحادث المطلق . ولما كان هذا 
الحادث في نفس الوقت تأرئاً ‏ لأنى أزامن نفسبى كحضور في الغغر 
وقوطا لك اريف 6 كإنا فيه نارفا .شايفا عل اللارية ريده 
الصفة » اي صفة التأربخ السابق على التاريخ للمعية » سننظر فيه ها هنا. 
ولا تقصد بقولنا « سابق على على التاريخ ) أنه في زمان سابق على التاريخ 
فهذا لن يكون له اي معنى ‏ بل انه يؤلف جزءاً من هذا التأريخ 
الأصيل الذي يتأر'خ مجعل التاريخ ممكناً . وسندرس الوجود 7 من 
أجل - الغر بوصفه واقعة أولية ومستمرة ؛ لا بوصفه ضرورة ماهية . 

وقد رأينا من قبل الفارق بين السلب الباطن والسلب الحارجي 

ولاجيلا سوط أذ اناو كل ع نه لرعرة من حو الفافقة الاصالة 
ال حا دا هل الذافذ رح فى الاق اقم شح علي ان روه «روطاقة. هذا 
الوجردى"والنينة اللي: عله نا هو لذائة خان هنا الليدن ابتلي رادا 
وما هو لذاته تحقيقه بِيَام حريته » كلا كان ذلك السلب من حيث انه 
يحتار نفسه كنهاية ( أو كتناهر ) . لكنه يربطه ربطاً وثيقاً بالوأجود 
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الذي هو ليس اياه » وقد قررنا ان ما هو لذاته ينطوي في وجوده على 
وجود الموضوع الذي ليس إياه » من حيث انه في حال تساؤل في 
وجوده بوصفقه ليس ذلك الوجود . وهذه الملاحظات نكن تطبيقها د 
تغير جوهري على العلاقة الاولى لما هو لذاته مع الغر . رد 
بوجه عالوا» فاط بد كيل كز اشيم أن اكون ذلك الذي ليس هو الغبرء 
وفي هذا السلب نفسه الذي يم بذاتي على ذاتي أجل نفسي وينبثق الغبر 
دو صفه غراً . وهذا السلب الذي يكوان وجودي » ونجعلبي 5 يقول 
هيجل » أظهر بوصفي نفس الشخص في مواجهة الغغر يكوانبي على 
مستوى الهموهوية غير الموضوعية 202-45661016 في حال ١‏ انا-نفسى ». 
بيد أنه ينبغي ألايفهم من هذا ان انا يأتي ليقم في شعورنا » بل ينبغي 
ان نفهم ان الهوهوية تتقوى بانبثاقها كسلب لحوهوية أخرى » وهذه 
التقوية “تدرتك امجابياً على انبا الاخثيار المتواصل للهوهوية من جانب ذاتها 
بوصفها نفس الموهوية وانها هذه الموهوية نفسهاء. وما هو لذاته الذي 
ينبغى عليه ان يكون ذاته دون ان يكون هو نفسه ‏ ليس من الممكن 
تيور . وهكذا نجد أنه باستخدام الصيغ المطبقة على معرفة اللا أنا 
بوجه عام » نستطيع ان نقول إن ما هو لذاته » بوصفه هو نفسه ء 
يشمل وجود الغير في وجوده من حيث أنه موضوع التساؤل في وجوده 
من جهة أنه ليس هو الغير . وبعبارة اخرى ٠‏ حى مكن الشعور ألا" 
يكون هو الغغر » وإذن من أجل ان يكون مم « غير ) دون ان يكون 
هذا ( الليس وجوداً » - وهو هو الشرط ثي ان 00 0 
شهادة شاهد هو عثابة « انسان ثالث ») »؛ فلا بد له أن يدل على 
يكون ذاته وتلقائياً رن هذا « الليس ‏ وجوداً »2 ولا بد م 
حرا من الغير وينتزع نفسه منه ٠‏ باختياره لذاته كعدم هو الغير الذي 
ليس هو الغير » وببهذا يلحق بنفسه في كونه «( هو ذاته ,م 1-206206هم 
رودا الانتراع نفسه الذي هو وجود ما هو لذاته جعل 5 غيراً . وليس 
معبى هذا انه يعطي الوجود للغبر » بل فقط آنه" يعظيه- الوخوة > الآخر 
١/عء‏ 


أو الشرط الجوهري للكون « ها هنا » . ومن البيّن أنه بالنسبة الي ع 
ما هو لذاته فإن ضرب الوجود ‏ من حيث ‏ هق ا لاوجود 2 
الغير كله متجمد 628251 في العدم » وما هو لذاته هو ما ليس الغير 
على النحو المُعدم « للانعكاس ” العاكس » ؛ وعدم 7 كونه ” الغير 
ليس ابد معطى » بل مختار دائماً في بعث متواصل » والشعور لامكن 
ال كو هن القن إله رو حطيظه اله دون إداقة .انه لبن هق العن :. 
ويشكنة تفز تلت الباطن » هنا كا ني حالة الحضور في العالم » رابطة 
موحدة للوجود : ولا بد ان يكون الغير حاضراً في الشعور وان يتخلله 
كله كها ممكن الشعور ان يتخلص » بكونه ليس عدماً » يتخلص من 
قلف الذن الس زوكيلك اذ" بلعتف ل اق اعون فنا 10 6 «فنان 
التمييز بن الذات والغر مختفي في داخل عدم التمييّر الشامل . 

إلا أن هذا الوصف لا بد له من إضافة جوهرية تغر من مناه 
وتذارلة و ذلك أ جسن رحن الشعون ‏ برسلقة :لين هذا 0 هذا 4 ]3 
ذاك في العام » فإن العلاقة السلبية ل تكن متبادلة : و ١‏ الهذا » المعتير 
لم بجعل نفسه لا يكون هو الشعور ؛ بل قد تحدد فيه وبه ليكون ليس 
إياه » غير انه بقي » بالنسبة اليه » في تخارج خالص للسوية ؟ ذلك 
أنه حافظ على طبيعته بوصفه « في - ذاته » ومن حيث هو و في - 
ذاته » اتكشف للشعور في نفس السلب الذي به ما هو لذاته أصبسح 
وجوداً بنفيه عن نه انه في 2 ذاته . لكن حين يتعلق الأمر بالغغر » 
فإن العلاقة السلبية الباطنة هي علاقة تبادل . والوجود الذي ينبغي على 
الشعور ألا يكونه يتحدد بأنه وجود ينبغي عليه ألا يكون ذلك الشعور . 
ذلك انه حين إدراك اذا في العالم » لم مختلف الشعور فقط عن الهذا 
بواسطة فرديته الخاصة » بل وأيضاً محال وجوده . لقد كان «١‏ لذاته » 
ل عواتغية ”وان > قاف ».لويفلا بقن اليه ا :ل العاف (العن ٠‏ ل 
مختلف ابد عن الغر فها يتعلق بوجوده : فإن الغثر هو هو ما هو ء 
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انها يعر لنائه وهر عور 1 تومل إن ممكنات هي ممكناته » إله هو 
ذاته باستيعاد الغير ؛ وليس 5 مجال لمعار ضة الغغر بتحديد عددي خالص. 
وليس هاهنا شعوران او عدة مشاعر : د يفرض شاهدا عوادحيا: 
وهو مجرد مشاهدة للخارجية . ولا ممكن ان يكون ثم بالنسبة إلى الغر 
من أمر هو لذاته إلا في سلب تلقائى سابق على العد 26-21120611016 . 
وخر له بولك بالشية" إل ' التفود :إلا كيو "القيه فرفر ين 
-5 ةده أوة . ولكن لأن الغر هو نفسه » فإنه بالنسبة إل 
وبواسطتي لا مكن ان يكون مرفوضاً إلا من حيث انه هو نفسه الذي 
0007 وله أستطيع ان أدرك ولا ان أتصور شعوراً لا يدركني . 
والشعور الذي لا يدركني ولا يرفضبي وأستطيع ان اتصوره » ليس 
شعورا معزلا ف مكان ما خارج العالم » بل هو شعوري نفسه . وهكذا 
فإن الغغر الذي قر “نه الأرفض الوجوف + اهو أولا" أوقبل كل شيء ذلك 
الذي من أجله ما هو * لذاته الخاص بى موجود . ومسا أجعله غير 
موجود ليس فقط من حيث أني انكره على نفسي اله لو لفسى. ابل 
إنني أجعل نضصي غير موجود وجوداً بجعل نفسه ليس هو إياي . غير 
ان هذا السلب المزدوج هو ععنى من المعاني قاض على نفسه بنفسه : 
فإما ان أجعل نضبي لست نوعاً ما من الوجود » وحينئذ هو موضوع 
بالنسبة إلي وأفقد موضوعيي 01901868 من أجله ؛ وني هذه الخالة 
يكف الغغر عن ان يكون الغير - الأنا » أعني الذات الي تجعلني 
موضوعاً برفضها ان تكون إياي ؛ او هذا الوجود هو الغر وبجعل نفسه 
ليس هو إياي » وي هذه الحالة اصبح موضوعاً بالنسبة اليه ؛ ويفقد هو 
موضوعيته الخاصة . وهكذا فإن الغغر » أصلاة » هو « الليس © ا 

ليس *- موضوعا » . ومها تكن العمليات التالية لديالكتيك الغر » 
فإنه إذا كان على الغبر ان يكون أولا” الغغر » فإنه ذلك الذي » من 
حيث اللمبدأ » لا ممكن ان يتكشف في الانبثاق الذي به انفي انه هو . 


إرفة 


وبذا المعنى فإن سلبي الاسابي لا يمكن ان يكون مباشراً » لأنه لا يوجد 
5 مكن أن يتعلق به . وما رفي ان أكونه نائياً لا ممكن ان يكون 
7 هذا الرفض للكينونة انا الذي به الغير بجعللى 000 ؛ او إذا 
شعن الى أرفض أناي المرفوض ؛ وده لبي كي 

الأنا > المرفوض ؛ وأضع هذا الأنا المرفوض كأنا 20 5 
نفس الانبثاق الذي به انترع نفسي من الغير 0 هذا اقر واؤكد 
ليس فقط الغير بل وايضاً وجود « اناي 2 اجلل الغير )م ؛ 
ذلك لأنني لا استطيع ألا أكون الغير إذا لم 1 و و 

من أجل الغير . وزوال الأنا المستلب بحر" زوال الغير بتداعي الأنا 7 

نفسي . وأنجو من الغير بأن أترك له أناي المستلب يبن يديه . ولكن 
لدي أختار نفسبي كانتزاع من الغغر 2 فإني انحل قور سآن هذا الآنا 
المستلب هو أناي . والتزاعى من الغير © أعبى أناي ” تضنى © هو 
دو يك بريه دوعر قاد "كنك ختامي الذلك انا اللي در ففيته 
الغثر وبل إنه ليس الا هذا. وهكذا فإن هذا الأنا المستلتب والمرفوض 
هو في أن واحد رابطي بالغعر ورمز اننمصالنا المطلق . فبالقدر الذي به 
انا ذلك الذي مجعل ثم غير بتوكيد هوهويتي » فإن الأنا >> الموضوع 
هو لي » وانا اطالب به » لأن انفصال الغير وذاتى ليسا معطيين 
أبداً » وانا مسئول عنه دائا في وجودي . لكن من 0 ا دز 
مسئول معي عن انفصالنا الأصلي ء فإن هذا الأنا يفر مني » 
لأنه هو ما بجعل الغير انه ليس ا فإني أطالب بأنه لي ومن 
أجلي أطالب بأنا يغر مي ؛ ولا كنت أعمل على الا أكون الغغر » 
من حيث ان الغير تلقائية في هوية مع تلقائيبي ع فإني أطالب هذا 
الأنا > الموضوع من حيث هو انا - متخلص مني . وهنا «١‏ الأنا ”7 
الموضوغ » هو انا بالقدر الذي به يفر مني » وأنا أرفضه بوصفه لي 
إذا أمكن ان يتفق ويتطابق مع نفسي في هوهوية خالصة . وهكذا فإن 
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براء أعني أناي ” الموضوع » ليس صورة مقطوعة عني 
شعور أجني : بل هو وجود واقعي حم » وجودي كشرط 
لغرهويبي في مواجهة الغر » ووجود هوهوية الغبر في مواجهة ذاتي . 
ي 7 خارجاً : وهو ليس وجوداً منفعلا يأتي هو الآخر من 
الخارج بل هو خارج متخذ ومعترف به بوصفه خارج ذاتي . ولا ممكنني 
ان أنكر على نفسي الغير إلا من حيث ان الغير هو نفسه ذات . وإذا 
رفضت الغير فوراً بوصفه موضوعاً حت أي كموجود ني وسط العام 
فليس ما أرفضه هو الغير » بل موضوع لا شأن له من حيث اللمبدأ ‏ 
بالذاتية ؛ وسأظل بغير حماية في مواجهة التمثل الشامل لذاتى في الغنر » 
لعدم تحفظي في مجال الغير » أي الذاتية » الذي هو ايضاً مجالي . ولا 
أستطيع ان أمسك بالغير على مسافة إلا بقبول حد لذاتيي . لكن هذا 
الحد لا ممكن ان يصدر عبني ولا ان أفكر أنا فيه ٠‏ لأني لا استطيع 
ان احد ذاتي » وإلا لكنت شمولا كام وان ناحية اخرى » على 
حد تعبير اسبنيوزا » الفكر لا ممكن ان د إلا بالفكر . والشعور 
لا مكن ان محل إلا بشعوري . والحد بين شعورين » من حيث اله 
ناتج العره الواضع الحد الذي يتخذه الشعور المحدوه ‏ هذا هو 
أناي ' الموضوع . وينبغي علينا ان نفهمه بالمعنيين اللذين للكلمة : 
و حد,ع. فن ناحية الحاد” 00 58 بوصفه المحتوى الذي حتويبي 
ونحدق به»وهو قطعة الخلاء الي تترزني كشمول بوصفي خارج المجال؛ 
ومن ناحية المحدود الحد" يكون بالنسبة إلى كل ظاهرة هوهوية كالحد 
الرياضى بالنسبة إلى السلسلة البى تتوجه إليه دون ان تبلغه أبداً ؛ وكل 
ال الذي ينبغي علي" ان اكوئه هو عند حده شبيه بمنحن تقااربي 
2511 - . وهكذا انا شمول معرى من الشمول لا محدود : 2 
متضمن في شمول ببائى, محدة, به على مسافة وانا هو نخارج ذاتي دون 


ان أستطيع أبداً نحقيقه ولا باوغه 1 وم صورة جميلة لجهوردي لإدراك 


حفف 


ذاتى وعبث هذه الجهود » هي صورة تلك الكرة الي يتحدث عنها 
بونكاريه والي تتناقص حرارتها من المركز إلى السطح : وثم كائنات 
حية تحاول الوصول إلى سطح هذه الكرة ابتداءع من المركز ء 3 
اتخفاض الحرارة يشر عندها انقباضاً متزايداً باستمرار ؛ وتميل إلى 
ل ل ار ا مر 
مفصولة عنه بمسافة لامتناهية ٠‏ ومع ذلك فإن هذا الحد خارج المتناول» 
الذي هو اناي 22 ال ملوضوع ٠»‏ ليس مثالياً : إنله موجود حقيقي وهذا 
الموجود ليس ي2 ذاته » لأنه لم يم قِ اللخارجية البحتة للسوية ؛ وهو 
أيضاً ليس لذاته » لأنه ليس الوجود الذي ينبغي علي ان أكونه بإعدام 
ذاتي . إنه وجودي )2 من اجل الغير » ذلك الوجود الممراق بن 
سلبين من اصل مقابل واتجاه مضاد ؛ لأن الغير ليس ذلك الأنا الذي 
له عيان عنه » وانا ليس عندي عيان ذلك الأنا الذي هو انا . ومع 
ذلك فإن هذا الأنا » الذي ينتجه الواحد ويتخذه الآخر » يستمد حقيقته 
المطلقة من حيث كونه الانفصال الوحيد الممكن بين موجودين منتفعين 
6 وال عور ث6 فيا متعلق تهرفيا. ف الوسعرى :»دو كلؤهنا مجان 
اكد باكر + لكل لاا كاف الشمون فادرا وكده <علن كبيه الشدرن > : 
فإنه ليس 3 حك (أوسظ يعضو و يكها:: 

فابتداء” من هذا الحضور في ذاتى للغبر ‏ في وبواسطة موضوعيى 
المتخذة » ممكن ان نفهم تموضع الغر » كلحظة ثانية في علاقتي بالغير. 
والواقع ان حضور الغير وراء حدي غير المنكشف بممكن ان يفيد كميرر 
لإدراكي لذاتي من حيث اني هوهوية حرة . وبالقدر الذي به انكر 
ذاتى كير » وبه الغير يتجلى اول . فإنه لا ممكن ان يتجلى إلا 
كر + أي كذات' وراء حداي + أي بوضفه ها حدني ...ذلك .انه لا 
محداني شبيء اللهم إلا" العبر . فهو يبدم إذن مثابة ما يضعئي خارج 
المجال » بكل حريته واسقاطه الحر" لامكانياته» وما بجر دني من علوي» 


كلا 


برفضه أن يشار كي العمل ( بالمعيبى الذي للفظ الالماني عطء هتص-شخصم) . 
ولهذا ينبغى ان ادرك اولا وفقط من السلبين ذلك السلب الذي لست 
وول عرفو ذلك الذي لا يأتى الى ذاتى بذاتى . لكن في إدراك هذا 
السلب ينبثق الشعور بالأنا بوصفه أنا » اعني انني استطيع ان اكون على 
شعور واضح بذاتي من حيث اني مسؤول عن سلب الغغر الذي هو 
امكانيي الخاصة . وهذا هو ايضاح السلب الثاني » وهو الذي عضي 
من ذاتي الى الغبر . والحق انه كان هناك » لكن حجبه الغبر » لآنه 
ضاع لإظهار الغير . لكن الغير ميرر وباعث كي يظهر السلب الجديد: 
لأنهض اذا وجد غير لا يضعني خارج مجال العمل بوضع علوي على أنه 
متأمل فقط ء. فذلك لاني انتزع نفسي من الغغر بانتخاذي لحدي : 
والشعور ببذا الانتزاع أو الشعور ( بكوني ) نفس ذاتي بالنسبة الى الغغر 
هو شعور بتلقائيي الحرة . وببذا الانتزاع نفسه الذي يضع الغير في 
حوزة حدأي » ألقي بالغنر خارج مجال العمل . فن حيث انني اشعر 
إذن بذاتي كشعوري بإحدى إمكانياتي الحراة وألقي بنضبي صوب ذاتي 
ابتغاء تحقيق هذه الموهوية » فهأنذا مسؤول عن وجود الغير : فأنا » 
بتوكيد تلقائيتى الخرة » أعمل عل وجود غير » لا مجرد احالة لامتناهية 
من الشعور إلى ذاته . وهكذا يصبح الغير حا مجال العمل » بوصفه 
ما يتوقف على انا الا يكون » وهذا فإن علوه ليس علواً يعلو على" 
صوب ذاته ل هو علو متأمّل فقط » ودائرة هوهوية معطاة 0 
وحيث انني لا استطيع ان احقق » في نفس الوؤقت » السلبين » فإن 
السلب الجديد - وإن كان ميرره هو السلب الآخر محجبه بدوره : 
فالغر يبدو لي كحضور منحط” . ذلك ان الغير وانا فيو وان عن وجود 
الغر » لكن لسلبين محيثٌ لا أستطيع ان اشعر بالواحد بدون ان محجب 
الآخمر ني الخال . وهكذا يصبح الغير الآن ما أحداه ف إلقاء ذاتي نحو 
ما - ليس ” الغغر . وطبعاً لابد ان نتصور هنا أن تترير هذا الانتقال 


لع 


من نوع عاطفي . فلا شيء بمنع ٠‏ مثلاة » من ان اظل مسحوراً بهذا 
اللا منكشف مع ما وراءه » إذا لم احقق ذلك اللا متكشف في اللحوف» 
واللعجل أو الكمرياء . والطابع العاطفي ذه التريرات يفسير الامكان 
التجريبى لتغرات وجهة النظر هذه . لكن هذه العواطف نفسها ليست 
قعا كر من طريتكا اق جمعاناة وجو ون مو الجيل ‏ الفاق : بطريقة 
عاطفية . ذلك ان اللحوف يتضمن اننى اظهر عظهر من هو مهلاد في 
حضوره في وسط العلم » لا من 0 اني لذاته يعمل على ابجاد العلم. 
إنه الملوضوع الذي هو انا هو الذي في خطر في العالم 2 ومبذه المثاية » 
نظراً الى وحدته في الوجود الي لا تنفصم عن الوجود الذي ينبغي 
على ان اكونه » ممكنه ان بحر" الى دمار ما هو لذاته الذي على ان 
10 مع دماره هو . فاللدوف إذن انكشاف لكوني - موضوعاً مناسية 
ظهور موضوع آخر في مجال ادراكي . ونحيل الى اصل كل خوف الذي 
هو الانكشاف اليّاب لموضوعيتي المحضة البسيطة من حيث أنها متجاوزة 
وععلو ٠:5‏ ممكنات ليث هي ممكناتى . فبالقاء ذائىي صوب ممكناتى انجو 
و كرفي 4 «القكر لني ».ند اعد طن فو بار و 
يمكن أن يكون إلا" إذا أدركت نفسي من ان مسؤول عن وجود 
الغغر . فالغر يصبح عند ها" اجعله 0 توعد و اومجاه بحن كات 
أنا ارفضها »2 واستطيع فقط تأملها » أي الها ممكنات ميتة . وهذا 
انجاوز ممكناتي الحاضرة من حيث اني أدركها من .حيث انها قادرة على 
ان تتجاوز بواسطة ممكنات الغثر ؛ ؛ لكبى انجاوز ايضاً ممكنات الغثر ء 
بتأملها من وجهة نظر الصفة ا الي لما دون أن تكون إمكانيتها 
الخاصة ‏ أي طابع الغير » من حيث انني اعمل على وجود غير 
وبعدها ممكنات لتجاوز ذاتي» استطيع دائماً نجاوزها الى ممكنات جديدة . 
وهكذا قد استعدت غزو وجودي2” لذاتي بواسطة شعوري بذاتي كبؤرة 
مستمرة لممكنات لانماية لها » وحولت ممكنات الغير الى ممكنات ”2 ميتة 


4ت 


بوسمها جميعاً عيسم غير - اللمعانى 7 مني » أي المعطى فقط . 
واللحجل ليس إلا الشعور الاصيل بكون وجودي في الخارج » منوطاً 
في وجود آخرءوببذه المثابة يكون بغير حماية » ينيره ضوء مطلق يصدر 
عن ذات الضفو ازثه 'الشعرد 2 دائماً : وي حسالة 
تأجيل » ٠‏ أي على حال («ها ليس بعد » » أو ( فات أوانه » 
والحجل البحت ليس شعوراً بكونه هذا لضن القابل للتعريب أو 
ذاك ؛ بل بوجه 0 أن يكون موضوعاً » أعني اقراري بذاتي 5 
هذا الوجود المنحط' » متوقفاً ومتحجراً بالنسبة الى الفر . والحجل 
( العار ) شعور بالسقطة ( الحطيئة ) الاصلية» لا بكوني ارتكبت هذه 
الغلطة أو تلك » بل بكوني « سقطت » في العالم » وسط الاشياء » 
وأني في حاجة الى 0 الغبر كها اكون مّن” انا . والاحتشام (الحياء) ؛ 
مرف المكوف من ان افا في حالة عري » ليسا غير تنويعم رمزي 
للخجل الاصيل : 00 تومل :هنا إلى موضوهيهنا العلا . واللبس هو 
إخفاء الموضوعية » والمطالبة بالحق في ان ارى دون ان رق » اي ان 
اكون ذاتاً محضة . ولمذا فان الرمز الذي وضعه الكتاب المقدس للسقطة 
) الحطيئة ) ©» بعد الخطيئة الاصلية » هو أن آدم وحواء ( ادركا أنيا 
عاريان » . ورد الفعل ضد الحجل هو إدراك من أدرك موضوعيي أنه 
موضوع . ولا صار الغثر يظهر لي كموضوع 1 ذائيد لصو كرد 
خاصية للموضوع المنظور . وتنحط وتتحدد بوصفها «١‏ جموع الحواص 
الموضوعية الي تفلت مني من حيث البدأ » . والغير - الموضوع له 
ذاتية » مثلا هذا الصندوق اللحاوي له « داخل » . وببذا انا 0 
ذاتي : لان لا مكن ان اككون موضوعاً بالنسبة إلى موضوع . 
انكر أبداً ان الغغعر يظل على علاقة بي بواسطة « داخله » ع 0 
شعوري بذائئق_ لا كان شعور] م فإنه يظهر لي انه بطون محض 
بغر تأثير ل خاصية بين عدة خواص ذا « الداخل » » وشبيء 


الف 


شبيه بغلم حساس في الغرفة المظلمة لجهاز تصوير ( فوتوغراتي ) . و 
حيث اني أعمل على ان يكون ثم غير ٠»‏ فإني أدرك ذاتي كمنبع حر 
للمعرفة الي لدى الغغر عبني » وان الغر يظهر لي همتأثراً في وجوده ببذه 
المغرفة اللي الديه عق وتجردي + :من -حيث :الي خلعت لبه طايع 'الغين: 
هنالك تتخذ هذه المعرفة طابعاً ذاتياً » بلمعنى الجديد لما هو «( نسبي )ء 
أي' انبا عظل في" الذانت* >> المزاتوغ: تكصفة تتنبية: إق الوسيوية > لديز 
الذي خلعته عليه . واللحجل ييرر رد الفعل الذي يتجاوزه ويقضى عليه 
من حيث انه يضم فيه فها” ضمنياً غير ايضاعي 060881546؛ لإمكان 
ان يكون - موضوعاً لذات انا بالنسبة اليها موضوع . وهذا الفهم 
الضمني ليس إلا الشعور «بكوني 2 انا نفبي» أي الشعور لموهويي 
مقواة... .ذلك انها في الثر كيب اللي يعن عت 'قولي + :و انا ختجلان من 
نفسي » يفترض الحجل ذاتا ” موضوعا بالنسبة إلى الغثر كا يفترض 
هوهوية شاعرة بالحجل ويعير عنها ١‏ انا » في هذه العبارة على نحو 
تأقضل ٠.‏ وعكذا تمد ان اللجل اذزاك ووحيدى. التلظة ابحناه + وان 
خجلان من نفسي أمام الغغعر » 

فإذا حدث واختفى أحد هذه الأبعاد » اختفى الحجل هو الآخر . 
وإذا تصورت «١‏ الناس ») مه » وهم الذات الي أخجل أمامها » من 
حيث انهم لا ممكن ان يصيروا موضوعاً دون ان يتبددوا إلى كاثرة من 
الأغيار » وإذا وضعتهم كالوحدة المطلقة للذات الني لا ممكن ابداً ان 
تصير موضوعاً » فإني مبذا أضع سر مدية وجودي ا 
خجلي باقياً . واللحجل أمام الله » أي الاقرار وضوعيتي أمام ذات لا 
مكن ابداً ان تصير موضوعا ؛ وبالمئل فإني احقق في في المطلق موضوعيي 
وأشخصها : ووضع الله أيصحب بتشييء «وضوعيي ؛ واكبر من 
هذا » إني اضع كوني 2 موضوعاً 7 شاك واقعية من ا 
لذاتي ) ؛ وانا اوجد مسلوباً (مستلباً) ويعلمي مظهري ما ينغي علي 


حلدك 


ان أكرنه وهذا هو الأصل ف محافة الله . والقداسات السوداء » وانتهاكات 
الحبز المقدس » والماعات الشيطانية » الخ » هي محاولات لاضفاء صغة 
الموضوع على «١‏ الذات المطلقة » . وأنا » حينأريد الشر للشر ء أحاول 
ان أتأمل العلو” الإلممى ‏ والخحبز هو إمكانه الخاص ‏ بوصفغه علواً 
تعن وأاون إلى القن . حينئذ أجعل الله يغضب وأثشير نقمته » 
الخ » وهذه المحاولات » الي تتضمن الاقرار المطلق بالله بوصفه الذات 
البي لا ممكن ان تكون موضوعاً ء» تحمل ني داخلها تناقضها وهي في 
حالة إخفاق مستمر . 

والأنفة لا تستبعد الحجل الأصيل . بل إنه في ميدان الحجل الأساسي 
أو الحجل من ان يكون موضوعاً » تقوم الكبرياء . إنها شعور غامض 
مشترك : ففي الأنفة أدرك الغر كذات بواسطته تأتي الموضوعية الى 
وجودي » لكني أدرك نفسي بول ع موضوعيي ف راش 5 عسل 
مسئوليي وأتحملها 3 ومعبى ما نجد ان الكيرياء هي أولدة استسلام : 
فحتى أكون فخوراً بأن أكون عكذا ء لا بد أولاة ان أذعن لكى لا 
أكرة إل هذ فالاين كبلق إن تيرك اففل أزلد. بكرن ديعل وها 
هو رد فعل للغرار وسوء النية » لأنه بدون ان أكف عن عد الغر 
ذاتاً » فإني أحاول ان أدرك نفسبي بوصفي مؤدّراً ني الغير 5 
موضوعيي . وبالجماة فم موقفان صادقان : الموقئف الذي به أدرك 
الغر بوصفه الذات الى لبها أصل الى الموضوعية ‏ وهذا هو اللحجل ؛ 
ولوق الذي به أدرك لفبيق بوصفي المشروع الحر” الذي به يصل الغير 
الى الوجود 2 الغبر ‏ وهذا هو الكبرياء او توكيد حريهي في مواجهة 
الغر ' الموضوع . لكن الأآنفة ‏ او الغرور ‏ شعور بغير توازن 
ويتدم بسوء النية : وأحاول » في الغرور » ان أوثر في الغبر من حيث 
أنني موضوع ؛ وهذا الهال او هذه القوة او هذه الروح الي تمنحبي 
إياها من حيث انه يؤلفنى موضوعاً » أزعم اني استخدمها » بواسطة 


اليك الوجود ‏ ١لا‏ 


دفع مضاد » للتأثشر فيه سلبياً بعاطفة إعجاب أو حب . لكن هذه 
العاطفة » كجزاء عن كونى 2 موضوعاً » انا اقتضى ان نحس” ها 
لقاو قو كت 1نه ابكار + أ روس يهن جود يرس هن الطريقة الومميلة 
لخلع الموضوعية المطلقة على قوتي أو جالي . وهكذا نجد ان العاطفة الي 
أطالب الغير .ها حمل ني داخلها تناقضها لأن علي ان أصيب الغير بها 
من حيث أنه حر . إلها أيشعر لها على نحو سوء النية » وتطورها الباطن 
يفضي ما الى التحّل . فن أجل الاستمتاع بكوني 22 موضوعاً الذي 
أنخذه » أحاول أن أسترده كموضوع ؛ ولما كان الغغر هو مفتاحه » 
فإني أحاول الاستيلاء على الغنر كي يفضي إلي” بسر" وجودي . وهكنا 
يدفعني الغرور الى الاستيلاء على الغدر وتكوينه موضوعاً » من أجل 
التتقيب في داخل هذا الموضوع وللكشف فيه عن موضوعيتي الخاصة . 
لكن هذا مثابة قتل الدجاجة الي تبيض بيضات من الذهب . وبتكوين 
الغر موضوعاً » أكوان نفسي كصورة في قلب الغير - الموضوع ؛ 
ومن هنا خيبة أمل الغرور : فتلك الصورة الي أردت إدراكها » 
ايتغاء اسثر دادها وإذابتها في وجودي » لا أتعرف نفسى فيها بعد » ولا 
4ع" ان طريها أوكر ها 1 ران ع وها الل القين .: تووميفها اعدف كرا 
الذاتية ؛ فإذا تحررت » بالرغم مني » من موضوعيتي ٠»‏ فإني أبقى 
وحدي في مواجهة الغير 2 الموضوع ٠‏ في هوهويي غير القابلة 
للوصف التي علي" ان أكونها دون ان استطيع أبداً ان أعفى من مهمتي. 

فاللجل واللحوف والأنفة ( الكيرياء) هي إذن أفعالي المرتدة الأصلية 
وليست غير الطرق المختلفة التي أتعر'ف لبا الغر بوصفه ذاتآ خارج 
المتناول » وتتضمن في داخلها فهماً لموهويتي بحب ويمكن ان يفيدني في 
التعرير من أجل تكوين الغبر على هيئة موضوع . 

وهذا الغر ” الموضوع الذي يظهر لي فجأة” » لا يظل أبداً نجريداً 
موضوعياً خالصاً بل ينبثق أمامي مع معانيه الخاصة . انه ليس فقط 


حك 


الموضوع الذي تكون له الحرية خاصيته بوصفها علواً معلوا . بل هو 
أيضاً « في غضب ») او «١‏ فرح » أو « منتتبه » » وهو «١‏ لطيف» » 
أو « كريه » » وهو « مخيل ) 2 « منفعل » الخ . ذلك انه بإدراك 
نفسبي ما أنا نفسي » فإني أجعل الغير ” الموضوع يوجد في وسط 
العام 000 بعلواه لكي أقر" به لا كعلو عال بل كعلو معلو . فهو 
يظهر إذن كتجاوز للأدوات الى بعض الغايات » بالقدر الدقيق الذي به 
انا أتجاوز ‏ في مشروع موحد لنفضبي ‏ هذه الغايات وهذه الأأدوات 
وهذا التجاوز بواسطة الغنر للأدوات نحو الغايات . ذلك أننى لا أدرك 
سي كا ريد رركا عدي كو ناذا ريم يل 1ن" عن 
هوهويتي في اسقاطها العيني صوب هذه الغاية او تلك + ولا أوجد إلا 
كملتزم 6عدهده ولا أشعر بوجودي إلا بذه الثابة . وسبذه المثابة لا 
أدرك الغير - الموضوع إلا ني تماوز عيتي وملترم لعلوه . لكن » في 
المقابل » التزام الغر الذي هو نحو وجوده يظهر لي » من حيث انه 
معلوً بعلوي 2 كالتزام واقعي 2 وانخاذ للجذدو ر اطعطتعنع22طه . 
وبالجملة » فن حيث أني أوجد لنفسبي » فالتزامي في موقف ينبغي ان 
يفهم بالمعى الذي به يقال : « انا ملتزم .قبل فلان » وانا تعهدت 
( الترمت ) برد هذه النقود » الخ » . وهذا الالتزام هو الذي يز 
الغعر 2 الذات ٠»‏ لأنه ذات أخرى . لكن هذا الالتزام المتموضع » 
حين أدرك الغبر كموضوع » ينحط ويصبح ١‏ التزاماً - موضوعاً » 
بالمعى الذي به نقول : ١‏ السكين منخرطة بعمق في الجرح » ايش 
اتمخرط في مضيق » . ولا بد ان نفهم أذ الوسوي> اي وسط 25 

العالح الذي يأني الى الغير بواسطي أنا هو موجود حقيقي . انه ليس 
محرد ضرورة ذاتية نجعلني أعرفه كموجود ني وسط العالم. ومع ذلك » 
فإن الغير ليس بذاته ضائعاً ني هذا العالم . ولكني أجعله ضائعاً في وسط 
العلم الذي هو عالمي » من حيث انه من أجلي ذلك الذي علي" ألا 
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أكونه ء أعني كوني أمسك به خارج ذاتي كحقيقة متأمّلة فقط 
ومتجاوزة صوب غاياتي الخاصة . وهكذا نجد ان الموضوعية ليست 
الانكسار الخاص للغثر خلال شعوري : إنها تأتى الى الغر بواسطي 
لوصف واقعي : فأنا أعمل على ان يكون الغير في وسط العالم . وما 
أدر كه كخصائص حقيقية للغر هو الوجود > في ” موقف : ذلك الى 
انمه في وسيط العام من: حيث. انها ينطع العام "تحن “ذاقنسه. .+ وأدركه 
بوصفه الوحدة الموضوعية للأدوات والعقبات . وقد شرحنا في القسم الثاني 
من هذا الكتاب ) القسم الثاني » الفصلل الثالث » بند " ) أن مجمو 
الأدوات هو المضايف الدقيق لإمكانياتى . ولما كنت إمكانياتى » فإن 
نظام الأدوات ني العام و ان نفك في ما هوا قي ذاته 
لممكناتي » أي لا انا عليه . لكن هذه الصورة العالمية ( نسبة الى العالى) 
لا أستطيع أبداً ان أفلك رموزها . بل أكيف نفسبي وإياها في الفعل 
وبواسطة الفعل . والغعر من حيث هو ذات منخرط هو الأخحر في 
صورته . لكن من حيث اني ادركه كموضوع فإن هذه الصورة العالمية 
هي الي تتوائب أمام عيوني : فيصبح الغير هو الأداة الي تتحدد 
بعلاقتها مع سائر الأدوات ؛ انه نظام من أدواتي انا » منحصر في 
النظام الني أفرضه على هذه الأدوات : فإدراك الغغر » هو إدراك ذلك 
النظام " الانحصار » ورده الى غياب مركزي او « بطون ؛ ؛ وهذا 
هو تحديد هذا الغياب كسيلان متحجر لموضوعات عالمي صوب موضوع 
محدد” لكونى . ومعبى هذا السيلان تقدمه إلي هذه الموضوعات نفسها : 
أنه ترتيب المطرقة والمساير » والمقص ولمرمر » من حيث أني انجاوز 
ذا الرتيبة .وون إن "أكون الأساس_ فيه + .هق الذي د معى. هيدا 
التزريف فها بين ”2 العالى . وهكذا يعلن لي العالم عن غير في شموله 
وكشمول . صحيح ان الاعلان يبقى غامضاً مشر كا . ولكن لأني 
أدرك نظام العالم صوب الغغر كشمول غير متايز على أرضية عليها تظهر 


اك 


بعض التراكيب 0 . ولو استطعت إيضاح كل مركبات الأدوات 
ذا عليث ا متجهة الى الغر » أي إذا استطعت ان أدرك ليس فقط 
المكان الذي تشغله المطرقة والمسامير في مركب الأدوات هذا » بل 
وأيضاً الشارع والمدينة » والأمة » الخ . فإني أكون بهذا قد حددت 
بوضوح وعلى نحو شامل وجود الغغر بوصفمه موضوعاً . وإذا أخطأت 
في مقصد الغر فليس ذلك أبداً لأننى أعزو فعله الى ذاتية بعيدة عن 
الممناول : فإن هذه الذاتية في ذاتما و لاض فشر كا يها وبين 
الفعل » لأنها علو من أجل ذاته » علو لا ممكن نجاوزه . لكن لآ 
أنظم العالم كله حول هذا الفعل على نحو غير النحو الذي د 
الواقع بوكلا يت أن ابن ور كموضوع ». فإنه و 
من حيث المبدأ كشمول » وءتد خلال العالم كقوة عالية لاتنظم التركيبي 
لهذا العالم . غير اذني لا استطيع تفسير هذا التنظم التركيبي » يا لا 
استطيع ان أفسر العالم نفسه من حيث هو عالمي أنا . والفارق بين الغر 
الذات » أعني بين الغغر كا هو من أجل ذاته ( لذاته ) والغر 7 
الموضوع ليس فارق: ما بخ الكل والجزء او المحجرب والمكشوف : 
لأن الغعر ” الموضوع هو من حيث البدأ كل” له نفس امتداد الشمول 
الذاتي » ولا شيء محجوب . ومن حيث ان الموضوعات تيل الى 
موضوعات أخرى فإني أستطيع ان أعي الى غير نماية معرفتي بالغر 
وذلك بأن أوضح بغير نباية علاقاته مع سائر أدوات العالمى ؛ وااثل 
الأعلى لمعر فة الغر يطل الايضاح المستقصى لعبى سيلان العالم . والفارق 
من حيث البدأ بين الغبر ”2 الموضوع ولغير ” الذات ينشأ فقط عن 
هذه الواقعة وهى ان الغخر “ الذات لا كن أبداً ان يعرف ولا ان 
يتصور مبذه الثابة : وليس توجد مشكلة لمعرفة الغير - الذات : 
وموضوعات العلم لا حيل الى الذاتية : بل هي نحيل فقط الى موضوعيتها 
في العالى كمعبى ( أو اتجاه  )‏ متجاوز صوب هوهويتي ‏ للسيلان 
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في داخحل العالم . وهكذا فإن حضور الغير لدي” بوصفه ما يصنع 
موضوعيى” يعر بها عل .انه #مول: - ذات: ؛:.وإذا “عدت الى هذه 
تور ل كدر ا كياب إلى اذيك القيي نرت اتلك واط ا ا 
توفوعا يضق 2 امقداةه مع شمول العام . وهذا الإدراك يتم دفعةة 
واحدة : فابتداء” من العالم كله أصل الى الغير - الموضوع. لكن هذه 
ليست غير روابط مفردة تبرز كأشكال على أرضية العالم . فحول هذا 
الرجل الذي لا أعرفه والذي يقرأ وهو جالس ني المرو » العلم كله 
حاضر . وليس جسمه فقطا - كموضوع في العلمى ‏ هو الذي بحدده 
في وجوده : بل بطاقة نحقيق الشخصية » وانجاه المعرو الذي صعد فيه » 
والحاتم الذي محمله في إصبعه . وليس هذا كعلامات لتدل على هويته 
وفكرة العلامة هذه تحيلنا في الواقع الى ذاتية لا أستطيع تصورها وفيها 
هو ليس شيئاً حا لأنه هو ما ليس هو » وليس هو ما هو بل 
كخصائص لوجوده . لكن إذا عرفت انه في وسط العالم » في فرنسا » 
في باريس يقرأ » فلا أملك ‏ لافتقاري الى رؤية بطاقته الشخصية ‏ 
إلا ان افترض انه أجنبي ( وهذا يعني : أفترض انه خاضع لرقابة » 
وانه مثبت في قائمة من قوائم مديرية الأمن العام » وانه ينبغي التخاطب 
معه بالهولندية او الإيطالية لنحصل منه على هذه الحركة او تلك » وأن 
اللريد الدولي محمل اليه بواسطة هذه الوسيلة او تلك رسائل تحمل طوابع 
بريد معينة » الخ ) . ومع ذلك فإن بطاقته الشخصية هذه معطاة لي 
من حيث البدأ في العالم . إنها لا تفلت مني فمنذ ان وجدت »2 
صارت موجودة بالنسبة إلي" . غير الها توجد على هيئة ضمنية مثل كل 
نقطة في الدائرة أراها شكلاة تام] + .ولا بد من تغيير المجموع الحاضر 
لعلاقاتي بالعالم لأظهرها كهذا صريح على أرضية الكون . وبنفس الطريقة 
غضب الغبر 2 الموضوع » كا يتجلى لي من خلال صرخاته » وح ركاته 
ومبديداته » ليس العلامة على غضب ذاتي محجوب » انه لا بحيل الى 
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شيء » اللهم إلأ كال سر كانت أخعرى: وهر ختات» اععري: > ااننيه د ه 
الغر » وهو هو الغير . صحيح أن من الممكن أن علط حيو ا 
ضادنا هاا لبن إلا نيد متكلفاً . لكن بالنسبة الى حركات أخرى 
وأفعال أخرى تدرك موضوعياً ممكننى ان أغلط : فإنى أغلط إذا أدركت 
حركة اليد على الها قصد حقيقي للضرب . أعني اذا فهمتها وفقا لحركة 
يمكن تجديدها موضوعياً لكنها لن نحدث . وبالجملة فإن الغضب المدرك 
موضوعياً هو ترتيب للعالم حول حضور ”2 غياب في داخل العالى . فهل 
معنى هذا انه ينبغى الموافقة على رأي السلوكين ؟ كلا ! لأن 
لباو كي 4 ذا فووا الإقنان أ عداء من موققة “قك أعقلوا ما ضيعة 
الأنياندة وهي العلو 2 المعلو . فالغير هو الموضوع الذي لا بمكن 
محد بذاته ؛ انه الموضوع الذي لا يفهم إلا ابتداء من غايته . ولا شك 
في ان المطرقة والمنشار لا ينمهان على نحو آآحر . إذ كلاهما يدرك عن 
طراوة موظ فته و لي هيه اكاك مله لكن عفدا نكا عفان إن 
تدرا تمتفة ' الإساتة. ا إفى ...الا الصليم فيدها' إلا من حينك انبا 
حيلان الى نظام - أداة » مركزه الغير » من حيث أنهما يؤلفان جزءاً 
من مركب معلو" تماماً الى غاية أعلو عليها بدوري . فإذا أمكن مقارنة 
ار 35 » فلك من حيث أن اأنوال » في مع ال ».ل ته 
إلا بالأقشة الي تنتجها ؛ ووجهة النظر السلوكية ينبغي ان تقلب » 
وهذا القلب يدع 17 بوضوعية :القن + أن ما هو موضوي آولاا ب 
سواء سميناه « المعيبى » » على طريقة علماء النفس الفرنسيين والانجليز» 
او « قصد ) ( إحالة ) 1266268102 على طريقة امعان مذهب 
الظاهريات » أو وعلواً » يا فعل هيلجر » أو شكلا » كا فعل 
أتصار الجشتالت - هو كون الغير لا عكن ان محد إلا بتنظم شهولي 
لعالم » فإنه مفتاح هذا التنظيم . فإذا أعدت من العالم الى « الغير , 
ابتغاء تحديده » فلا ينشأ هذا من كون العام مجعلني أفهم الغير » بل 
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من كون الموضوع ”2 الغير ليس شيئاً آخخر غير مركز إشارة ذاتي وني 
داخل العالم لعالمي أنا . وهكذا فإن الحوف الموضوعي الذي ممكن ان 
نستشعره حتى ندرك الغير ” الموضوع ليس هو مجموع التجليات 
الفسيولوجية للاضطراب الذي نشاهده او نقيسه بقياس ضغط الدم او 
السماعة : بل اللحوف هو الفرار والإثماء . وهذه الظواهر نفسها لا 
تتبدى لنا مجرد سلسلة من الحركات بل ععلو ' معلاو : والفرار او 
الإغماء ليس فقط ذلك الحري الشارد خلال الأشواك » ولا ذلك السقوط 
الثقيل على أحجار الطريق ؛ بل هو انقلاب شامل التنظم " الأداة الذي 
كان الغير مركزاً له . فهذا الجندي الذي -هرب كان الغير "” العدو على 
راف بندييه مدد ليل بوالمسافة يرن القدى ويطه كافعة تقاسن معسان 
الطلقة وأنا ايضاً كنت أستطيع اذه أدر باعلال ع هل ' النافة رزو ضقي 
مسافة تنتظم حول المرككر 0# اندي و :ين لكف ها هو ذا يلقي ببندقيته 
في الحفرة ( الحندق ) وينجو بنفسه . وثي الخال محدق به حضور العدو 
ويضغط عليه ؛ والعدو » الذي كان على مسافة مسار القذائف » مهجم 
عليه » في نفس اللحظة البي يتداعى فيها المسار ؛ وثي نفس الوقت 
هذه الأرض الي كانت خلفه ومحميها ويستند اليها كأنها جدار » تدور 
فجأة وتنفتح على هيئة مروحة وتصير المقدام » والأفق المرحّب الذي 
يلوذ به . وكل هذا انا أشاهده موضوعياً » وهذا هو ما أدركه على 
انه خوف . فاللحوف ليس شيئاً آخر غير سلوك سحري ينحو الى 
القضاء ‏ بالسحر ‏ على الأمور المخيفة الي لا نستطيع ان نجعلها على 
مبعدة منا ١‏ . وخلال نتائج الحوف ندركه » لأنه يتجلى لنا كنمط 
جديد من النزيف داخل العالم للعالم : الانتقال من العام الى تمط 5 


اأوجود سحري : 
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لكن ينبغي مع ذلك ان نحذر ان الغير ليس موضوعاً موصوفاً لأجليٍ 
إلا بالقدر الذي أستطيع أن أكونه من أجله . إنه سيتموضع إذن كقطعة 
غر متفردة « للناس » 2ه أو كأمر « غائب , » ممثل فقط نحروفه 
وسكا باتة از كهذا حاضر ني الواقع » وفقاً لكوني ال عت لكيه 
اليه عنصراً « للناس م أو « غائباً عزيزاً » » أو « هذا » عينياً . 
وما يفصل في كل حالة في أمر نمط تموضع الغبر وصفاته هو في نفس 
الوقت موقفي في العالم وموقفه » أعبي المركبات الأدوات الي نظمتاها 
واحداً فواحدا ومختلف « الحهذات » الى تتجلى واحداً بعد واحد على 
أرضية العام . وكل هذا يعود با بالطبع إلى الواقعية . الها واقعيتي 
وواقعية الغير هما اللتان تقرران ما إذا كان الغير ممكن أن يرانى وما إذا 
كنت استطيع أن أرى هذا الغير ولكق مشكلة الوقائعية 000 
هذه نخرج عن نطاق هذا العرض العام : وسندرسها خلال الفصل التالي. 

وهكذا أشعر محضور الغغر كشبه شمول للذوات في وجودي - موضوعاً 
ان أ الغغر 2 عل أزفية: هذ +الشوول أستطيع أن امعتيعر 
خصوصاً حضور ذات عينية » دون ان استطيع مع ذلك أن أنوعه في 
هذا الغبر . ورد فعلي للدفاع ضد موضوعيي سيظهر الغغر أمام ذاتي من 
حيث هو هذا الموضوع او ذاك . وببذه المثابة سيظهر لي أنه وهذا, » 
أي أن شموله الذاتي ينحط ويصبح شولا - موضوعاً مشاركاً ني المدى 
لشمول العالم . وهذا الشمول يتجلى لي دون إشارة إلى ذاتية الغير : 
وعلاقة الغبر ' الذات بالغير ” الموضوع لا تقارن أبدا بالعلاقة الي 
اعتاد الناس ان يقرروها » مثلا » بين موضوع الفزياء وموضوع الإدراك. 
والغبر 2 الموضوع ينكشف لي كا هو . ولا نحيل إلا إلى ذاته . بيد 
أن الغبر 2 الموضوع هو محيث يبدو لي » على مستوى الموضوعية بوجه 
عام وني وجوده 2 موضوعاً ؛ وليس من المتصوار أن أرد المعرفة الي 
لدي" عنه إلى ذاتيته ىا استشعرها عناسبة النظرة . والغبر ” الموضوع 


حك 


ليس إلا موضوعاً » لكن إدراكي له يشمل فهم ما استطيع دائماً ومن 
حيث اللمبدأ أن أصنع منه تجربة اخرى بوضع نضسي على مستوى آخر 
للوجود ؛ وهذا الفهم يتكون » من ناحية » ممعرفة نجرببي الماضية ع 
التي هي ٠‏ كا رأينا » الماضي المحض ( خارج المتناول وعلي أن 
أكونها ) لمذه التجربة » ومن ناحية اخرى بواسطة إدراك ضمني 
لديالكتيك الغير : فالغير هو ما أجعله لا يكون . لكن » » على الرغم 
من أنني الآن أنخلص منه » فإني أنجو منه » ويظل حوله الإمكان 
المستمر ليكون غير ذاته ٠‏ ومع ذلك فإن هذا الإمكان » المستشعر في 
نوع من الضيق والقسر ويكوان نوع موقفي في مواجهة الغير ' الموضوعء 
أمر" لا ممكن تصوره حقا : أولا” ٠»‏ لأني لا أستطيع تصور إمكان 
ليس إمكانى » ولا إدراك علو خالص » بتجاوزه » أي بإدراك أنه 
0 ثم لأن هذا الإمكان المستشعر ليس إمكان الغير ” الموضوع: 
وممكنات الغغر 2 الموضوع هي ممكنات ميتة نحيل الى" أوبعة: الخرئ 
موضوعية للغير » والإمكان ا حقيقي لإدراك ذاتي كموضوع » لا كان 
إمكاناً لغير ” ذات » فانه ليس بالنسبة إلي) إمكان شخص : إنه إمكان 
مطلق - ولا يستمد أصله إلا من ذاته ‏ للانبثئاق » على أرضية انعدام 
شامل للغير ” الموضوع ؛ لغغر - ذات أستشعره خلال موضوعيي 7 
من - أجله . ل فإن الغغر ” الموضوع أداة انفجارية أستعملها 
دن لاي الع عونا #الامكاة المستمر لتفجيرها » ومع هذا 
التفجير أستشعر فجأة الفرار خارج الذات للعالم واستلاب وجودي . 
0 الدائم هو اذن لا احتواه الغغر قٍِ موضوعيته » وعلاقاتي مع 

الموضوع تتألف أساساً من حيل ومكائد يقصد لها إلى جعله يبقى 
5 . لكن تكفي نظرة من الغير كي تنهار كل هذه الحيل وأشعر 
من جديد بتحول الغغر . وهكذا أحال من تحول إلى انحطاط » ومن 
اتحطاط إلى نحول » دون أن أستطيع أبدا تكوين نظرة شاملة لمذين 
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الضربين من وجود الغنر - لأن كل واحد منها يكفي نفسه بنفسه ولا 
محيل إلا اليه ولا أن أتمسك بواحد منها ‏ لأن لكل منهها عدم 
ثباته الخاص وينهار من أجل أن ينبئق الغر من بن أنقاضه : وليس 
إلا الو ع اتكوق: داكا “مومر عات درن ان تضين #راكة ب ان 
الموت ليس أبداً إضاعة الموضوعية ني وسط العالم : فكل الموتى هناك » 
في العالم من حولنا » ولكن في هذا اضاعة لكل امكان للانكشاف كذات 
تنكشف للغر . 

وافل تعدا اللكرق: كهانا تمد "أن رفي الزاكي. وهر 
اوجوه "من أجل >< الدير" + أيقرق: .ينا أن "تضم الدؤال الحافبزيتي 
التالي « لماذا يوجد أغيار ؟ » إن وجود الأغيار ( جمع : غير ) كا 
رأينا ليس نتيجة بمكن أن تستنبط من التركيب الانطولوجي لما هو 7 
لذاقف. . إند اواك أو عقا > الكلده من بط بمعاف ديق 01 اق 
بإمكان الوجود . وعناسبة هذه الموجودات الميتافيزيقية يوضع » جوهرياء 
السؤال عن لم . 

ونحن نعلمى من جهة اخرى أن الجواب عن الكم لا يمكن إلا أن 
حيلنا إلى إمكان أصل » لكن لا بد من اللرهنة على ان الظاهرة الميتافيزيقية 
ال 'تنظر افنها عن ”ذات: إنكات لذ رقن الرعكى ونا ال مظهر لادان 
الانطولوجيا مكن أن تحد بأنها تفير ( ايضاح ) تراكيب وجود الموجود 
مأخوذاً كشمول » ونحن نحد بالأحرى الميتافيزيقا بأنها وضع وجود 
الموجود موضع تساؤل . وهذا ‏ وبفضل الإمكان المطلق للموجود - فإننا 
متأكدون أن كل ميتافيزيقا ينبغى أن تنتهى ب « هذا هو كذا م غ»أي 
بعيان مباشر لهذا الإمكان . 0 1 

هل من الممكن ان نضع السؤال عن وجود الآخرين ؟ وهل هذا 
الوجود واقعة لا تقبل الرد » او بنجب أن تكون مشتقة من امكان 
آنا © عدو فى الأنكلة الأولية بلي مكنا يدور نا" ترنيييا :إل 
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الميتافيزيقي الذي يتساءل عن وجود الآخرين . 

فلنفحص بدقة عن إمكان السؤال الميتافيزيقى . ان ما يظهر لنا اولا 
هو ان الوجود 2 للغر مثل التخارج 0-0 الثالث لما هو للذاته. 
والتخارج الأول هو المشروع ذو الأبعاد الثلاثة لما هو لذاته صوب وجود 
عليه ان يوجد على نحو الا يوجد . وبمثل اول شق » والاعدام الذي 
على ما هو2 للاته ان يكونه هو نفسه » وانتزاع ما هو لذاته من كل 
ما هو » من حيث ان هذا الانتزاع يكوان وجوده . والتخارج الثاني » 
او التخارج التأملي » انتزاع من هذا الانتراع نفسه . والانشقاق التأملي 
يناظر مجهوداً عبثاً من اجل انخاذ وجهة نظر في الانعدام الذي ينبغي على 
ما هو 2 لذاته ان يكونه » حبى يكون هذا الانعدام » بوصفه ظاهرة 
معطاة فحسب » النعداماً هو موجود . وفي نفس الوقت يريد التأمل ان 
يسترد هذا الانتزاع الذي نحاول ان يتأمله كمعطى محض © بأن يقرر 
عن ذاته انه هذا الانعدام الذي هو موجود . والتناقض فاضح : فلإمكان 
ادراك علوي ء لا بد لي ان أعلو عليه . لكن علوي لا ممكن إلا ان يعلوء 
وانا أكونه » ولا استطيع استخدامه لتكوينه علواً 1 : ومقدر علي 
ان اكون إعداما لنفسبي باستمرار . وبالجملة » فإن التأمل هو المتأمل . 
ومع ذلك فإن الإعدام التأملي اكثر إغراقاً ص إعدام ما هو - لذاته 
بوصفه مجرد شعور بالذات . وثي الشعور بالذات » كان لحداي الثنائية 
« المنعكس 2 العاكس » عجز عن الظهور على انفصال حبى ان الثنائية 
بقيت دائماً زائلة . وكل حد » بوصفه لنفسه بدلا" من الغغر » صسار 
افر الكل :قي اجالحة "اقامل 4 لامر خرف كل عل هذا + لأن 
5 الأشكاس» > فاكس © العام رحد بالسية إن «اتدكاين > عاكوين] 
تأملٍ . والمنعكس والتأملٍ بحاول كل منها الاستقلال ٠‏ واللاشيء الذي 
يفصل بينها عيل الى قسمته| قسمة أعمق مما يفعله العدم » وما يفعله ما 
على الوجود ان يكونه ني فصله بين الانعكاس والعاكس . ومع ذلك فلا 


دده 


الانعكاس ولا المنعكس قادر ان يفرز هذا العدم الفاصل » والا لما كان 
التأمل ( الانعكاسى ) أمراً - لذاته مستقلا” بنفسه قادماً للتصويب على 
اللشكسن: :1 وسكرت» قا ينا "التززاهن: علب غروع فرك ارق الطل 
بطون . ولا مكن ان يكون ثم تأمل ( انعكاءبي ) إذا لم يكن كله 
0 2 2-7 عليه ان يكون عدم ذاته . وهكذا نجد ان التخارج 
التأمل على طريق تخارج أشد جذرية : الوجود ” للغير . والحد النهائي 
0 والقطب الثالي ينبغي ان يكون السلب الحارجي » اعني انشقاقاً 
في ذاته او خارجياً مكانياً للاستواء . وبالنسبة إلى هذا السلب للخارجية 
تترتب التخارجات اثلاثة على الترتيب الذي بيناه » لكنها لا ممكنها ان 
نلقيا#دتل عطل سحت كيم اليذا عاليه + ره أن يداير > ذاه 
لا ممكن ان محقق بذاته بالنسبة إلى موجود ما سلباً سيكون بذاته » 
خوفاً من ار هذا عن ان يكون - من اجل ”- ذاته . والسلب 
المكون للوجود - من اجل “- الغير هو اذن سلب باطن + انه اعدام 
على ما هو ”2 لذاته ان يكونه » تماماً مثل الاعدام التأملي . لكن الانشقاق 
هنا يتهجم على السلب نفسه : فليس فقط السلب هو الذي يضاعف 
الوجود بقسمته إلى منعكس وعاكس » والزوج منعكس 2 عاكس 
بدوره ينقسم إلى ( منعكس)2 عاكس ) منعكس »© و ( منعكس 
عاكس ) عاكس . بل ان السلب يتضاعف الى سلبين باطنين مقلوبين» 
كل منها سلب للبطون » وهما مع ذلك منفصلان الواحد عن الآخر 
بعدم للخارجية غير قابل للادراك . والواقع ان كلا منها وهو يستنفد 
نفسه في إنكاره على ما لذاته انه الغغر ومنخرط كله في هذا الوجود 
الذي ينبغى عليه ان يكونه » لا يتصرف في نفسه بعد من أجل ان 
ينكر عل ذاتة انه السلب المقلوب . وهنا يظهر فجأة المعطىءلا كنتيجة 
هوية موجود 2 ي 2 ذاته » بل كنوع من شبح الحارجية ليس على 
أي واحد من السلبين أن يكونه وهو مع ذلك يفصلها . والحق أننا قد 


اولك 


وجدنا بداية هذا القلب السلبى في الوجود التأملى . وذلك أن التأمى » 
بوم قاهدا 0 يفيات ل «رخردهة إضالة إبالقه ابواشطةة بعلي ركنا 
فإنه يستهدف إلى ألا يكون تأملياً ( منعكساً ) من حيث أنه بجعل نفسه 
تأملا . وتالتل.التامل هر مهون رز ب الذاق "كوو نامل ران هلاه 
الظاهرة العالية أو تلك . ونقول عنه إنه يستطيع أن يتأمل ( يتطلع في ) 
ذاته . وبهذا المعبى مبدف من ناحيته إلى ألا يكون التأمل ما دام كل 
شعور يتحدد بسلبيته . لكن هذا الميل إلى الانشقاق المزدوج قد خنقه 
كون الانعكابي » على رغم كل شيء » كان عليه ان يكون التأملي» 
والتأمل كان عليه ان يكون الانعكاسى . والسلب المزدوج ظل مترنعاً . 
وني حالة التخارج الثالث نشهد نوعاً من الانشقاق الانعكاسي الأكثر 
ظهوراً . ورا ادهشتنا النتائج : من ناحية » ما دامت السلوب محيت 
في بطون » فان الغير وأنا لا نستطيع أن يأتي الواحد إلى الآخر من 
الخارج . ولا بد ان يكون ثم وجود : « أنا ” الغير , » عليه أن 
يكون الانشقاق المتبادل لما هو 2 للغير ٠»‏ تماماً مثل الشمول ١‏ انعكاسي 
تأملٍ » هو وجود عليه أن يكون عدم ذاته » أعني أن هوهويي 
وهوهوية الغبر هي تراكيب لنفس الشمول للوجود . وهكذا يبدو ان 
هيجل على حق : فان وجهة نظر الشمول هي وجهة نظر الوجود » ووجهة 
النظر الصحيحة . وكل شيء بحري كا لو كانت هوهويبي في مواجهة هوهوية 
الغر قد أحدها وحافظ عليها ثمول يدفع إلى النهاية إعدامه هو» والوجود للغغر 
يبدو أنه امتداد للانشقاق الانعكاسي الخالص . وبهذا المعىى فان كل 
كوف قا لو كان عرو ران ده الحيوفه الغايك مزل ذا 
هر ”> لذانه لكن: نيرك" 415 ورقمل: مسا عليه :اذا ايكون جل عو .ا 
هو 8 ذاته مجحرداً » وهذا المجهود ؛ في سبيل إدراكُ الذات كموضوع »؛ 
يدفع هنا إلى النهاية » أي إلى ما وراء الانشقاق الانعكابي » بجر الى 
النتيجة العكسية للنهاية ( للغاية ) الي يستهدفها هذا الشمول : فالشمول 
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من ”2 أجل ”2 الذات » بسعيه ليكون شعوراً بذاته ٠‏ يتكون في 
مواجهة الذات كشعور 7 ذات عليه ألا يكون الذات الي هو شعور 
ها » وبالعكس نجد ان الذات ” الموضوع » من أجل أن يكون ينبغي 
عليه ان يستشعر ذاته أنه قد كان بواسطة ومن أجل شعور عليه ألا 
يكونه إذا أراد أن يكون . وهكذا ينشأ انشقاق ما 7 هو” من أجل” 
الغر » وهذه القسمة الثنائية تتكرر إلى غير نباية لتكوين المشاعر كشظايا 
من انفجار أصلي . « وسيكون ثم » أغيار » تبعا لإخفاق مقاورب 
للاخفاق الانعكاسي . وفي التأمل»إذا ْ أصل إلى إدراك ذاتي كموضوع» 
بل فقط أصل إلى إدراك ذاتي كشبه موضوع » فذلك لأني الموضوع 
الذي أريد إدراكه » وعلي” ان أكون العدم الذي يفصلني عن ذاتي : 
ولا أستطيع الإفلات من هوهويبي ولا اتخاذ وجهة نظر في ذاتي » 
وهكذا لا أصل إلى نحقيق ذاتى كوجود » ولا إدراك ذاتى في شكل 
و ها هنا شيء موجود ») »ع والاسترداد مخفق لآن المسترد قو القبيد اللباته 
المسترد . وني حالة الوجود - للغير » على العكس من ذلك © يدفع 
الانشقاق إلى أبعد من ذلك ٠»‏ فإن ( الانعكاس ” العاكس ) المنعكس 
بتميز تميزاً جذريً عن ( الانعكاس ”” العاكس ) العاكس ء وهذا يمكن 
أن يكون موضوعاً له . لكن في هذه المرة » مخفق الأمتراق الأ اسرد 
تسن هو المساز دادر :مكلا جد أن العبول” اللي ليس نهو ما عن من 
حت كونه لبن إياه » بواسطة مجهود جذري للانتراع من الذات »؛ 
بحدث في كل مكان وجوداه كشبىء في مكان آآخر : انتشار الوجود 7 
0 الذات تيوك دكي ا في مكان آخر » ودائماً على مبعدة 
ومسافة » ولا يكون أبداً في ذاته » ومحتفظاً به دائماً في الوجود بالانفجار 
المستمر لهذا الشمول » هكذا سيكون وجود الآخرين ووجودي أنا 
كآخر ( غير ) . 

ومن ناحية أخرى » وفي معية مع سلبي لذاتي » ينكر الغير على ذاته 


هه 


أنه أنا . وهذان السلبان لا غنى عنها لاوجود ” للغنر » ولا ممكن 
مق وزاطة أن كمه ل لان عدا السارسة "كرت قد اعلياكن 
الأصل ٠»‏ بل بالأحرى لأن ما هو ني 2 ذاته ممسلك بكل واحد منها 
بالنسبة إلى الآخر » لأن كل واحد منها ليس الآتحر » دون أن يكون 
عليه ألا يكونه . وثم هنا ما يشبه حد ما هو ”2 لذاته الآتي من ما 
هو - لذاته نفسه » لكنه من حيث أنه حد” هو مستقل عما هو لذاته: 
وهنا نجد شيئاً مثل الوقائعية 5266101886 » ولا نستطيع أن نتصور كيف 
استطاع الشمول » الذي نحدثنا عنه منذ قليل » أن محدث » في داخل 
الانتزاع الكامل » عدماً ليس عليه أبداً أن يكونه . ويبدو أنه اندس 
في هذا الشمول من أجل كسره » مثلا يفعل اللاوجود في ذرات ليوقيس 
باندساسه في شمل الموجود عند برمنيدس من أجل تفجيره إلى ذرات . 
فهو بمثل إذن سلب كل شمول تر كيبي ابتداء منه يزعم فهم كثرة 
المشاعر . ولا شك في أنه لا يمكن إدراكه » لأنه لا ينتجه الغير ولا 
الذاك؟ وله اع وديظة دن" لان قور أن العام عير ييا نا 
دون وسيط . ولا شلك أننا أيّان ألقينا أنظارنا » فإننا لا نلقي كموضوع 
للوصف غير سلب بسيط خالص للبطون . ومع ذلك فهو هناك ماثل » 
في هذه الواقعة الي لا تقبل الرد وهي أن ثم ثنائية في السلوب . إنه 
ليس الاساس في كتثرة المشاعر » لأنه لو وجد قبل هذه الكترة لعل 
كل وجود ” للغغر مستحيلا ؛ ولا بد أن تتتصوره ‏ على العك 
كتعبير عن هذه الكثرة : وهو يظهر معها . لكن ل لم يكن ثم شيء 
مكن أن يؤسسه ولا شعور خاص ولا شمول يتفجر إلى مشاعر »© فإنه 
يظهر كإمكان خالص غير قابل للرد » مثل هذه الواقعة وهى أنه لا 
يكفي أن أنكر على نفسي الغير من أجل أن يوجد الغير ء بل لا بد 
أيضاً أن ينكرني الغر من نفسه في معية مع سلي أنا . إنه واقعية 
الوجود- للغير . 


كك 


وهكذا نصل إلى هذه النتيجة المتناقضة : الوجود 2" للغر لا عكن 
أن يكون إلا إذا كان بواسطة شمول يضيع من أجل ان ينبثق » وهذا 
يفضي بنا إلى افتراض وجود الروح وانفعاها . ومن ناحية أخرى هذا 
الوجود ” من اجل ” الغير لا بمكن ان يوجد إلا إذا تضمن لا وجوداً 
السباربعية فر تباي للؤدزالك ول فك الى رول اس لو كات 
الروح 2 سي ولا ان يؤسسه . ومعنى ما » وجورد كنرة من 
المشاعر لا بمكن ان يكون واقعة اولية وحيلنا إلى واقعة أصلية للأنتزاع 
من الذات تكون واقعة الروح ؛ وهكذا فإن الؤال الميتافيزيقي : 
« للاذا توجد شعورات ؟ » ,تلقى الجواب عنه . وععبى آآحر ٠‏ واقعية 
هذه الكثرة يبدو انها غير قابلة لارد » وإذا اعتيرنا الروح ابتداء من 
واقعة الكثرة » فإنها تزول ؛ والسؤال الميتافيزيقي لا يكون له معبنى 
بعد : وقد لقينا الإمكان الأساسي ٠»‏ ولا نستطيع ان نجيب عنه إلا ب 
« هكذا هو » . وهكذا يتعمق التخارج الأصلي + سدق آنه لسن؟ هق 
الممكن ان نفي العدم حظه . وما هو2 للاته قد بدا لنا كموجود 
يوجد من حيث أنه ليس هو ما هوء وانه هو ما ليس هو . والشمول 
التخارجي للروح ليس فقط شولا" معرى من الشمول » بل يبدو لنا 
كموجود مكسور لا مكن ان نقول عنه إنه يوجد ولا اله لا يوجد . 
وعكذات فإ الضف الذي قن يه فك مكها موز "الوفاء. والقر وظط الكزلة 
الى وصفناها لكل نظرية في وجود الغير : وكيرة الشعورات تبدو لنا 
كر كيبا" لا كمجدوع: + اكه تركيب وله لا مكن تصوره. . 

لكن » هل معى هذا أن هذا الطايع النقيضي 6ناو1تدمصاغصة للشمول 
هو نفسه غير قابل للرد ؟ وهل نستطيع ان نقضي عليه » من وجهة نظر 
عليا ؟ وهل يجب علينا ان نقرر ان الروح هي الوجود الذي يكون ولا 
يكون ٠»‏ كا قررنا ان 1١‏ هو 2 لذاته هو ما ليس يكون » وليس 
يكون ما يكون ؟ إن هذا السؤال لا معبى له . ذلك انه يفترض ان 


5 الوجود ‏ «م 


لدينا إمكان اتخاذ وجهة نظر ني الشمول ء أي ان نعتيره من الخارج . 
لكنه مستحيل » لآل أوجد كأنا على أساس هذا الشمول » وبالقدر 
الذي به انا منخرط فيه . ولا شعور » حتى ولا شعور الله » يمكن 
دكن مرغ الوجه الآخر ٠‏ + أئ أن يدرك الغمول عا هو مول .. لأنه 
لو كان الله شعوراً » لاندمج ني الشمول . وإذا كان بظطعهم ‏ وخودا 
وزاك الشعرق عه اع "ف انه .يكرت أنانا ‏ لذائة #اقجزة القدول ا 
يمن ان يبدو له إلا كموضوع ‏ وهنالك ينقصه تحلله الباطن كجهد 
ذاتى للإمساك بالذات » أو كذات ‏ وهنالك » لأنه ليس هذه الذات» 
ل كف ١‏ [لك* إن لطر دون اه مار قله ا بوك لذ مك افو أن 
جيل" نظر ف امول :+ والعمولق :10 + خاوج. و انه 4 والموال. :عن 
معنى « وجهه الآخحر » عار عن اللمعنى . ولا نستطيع اللضي” إلى أبعد 
من هذا . 

وها نحن اولاء قد بلغنا نهاية هذا العرض . وعرفنا ان وجود الغير 
قل ابعر عن بيّنة في وبواسطة واقعة موضوعيتي . ورأينا أيضاً ان 
رد فعلي ضد استلابي للغير يترجم عنه بإدراك الغبر كموضوع . 
والخلاصة ان الغبر يمكن ان يوجد بالنسبة الينا على صورتين : إذا 
استشعرته بوضوح » افتقرت إلى معرفته ؛ وإذا عرفته » وفعلت فيه » 
لا أبلغ غير وجوده 2 موضوعاً ووجوده المحتمل في وسط العالم ؛ وليس 
من الممكن ابجاد تركيب مؤلف من هاتين الصورتين معا . بيد أننا لا 
نستطيع التوقف عند هذا الحد : فهذا ا موضوع » الذي هو الغغر بالنسبة 
إلي" » وهذا الموضوع الذي هو انا بالنسبة إلى الغغر » يتجليان كأجسام . 
فا هو إذن جسمي ؟ وما هو جسم الغير ؟ 


6 


مشكلة الجسم وعلاقاته بالشعور كثراً ما عقدها وضع الجسم اولا” 
كشي ع ما له قوانينه اللحاصة » ويقبل التحديد من الخارج بيه نحن 
تبلغ العو بنوع من العيان الباطن الحخاص به . فإذا حاولت » بعد 
إدراك شعوري في بطونه المطلق » وبسلسلة من الافعال الانعكاسية » أن 
اربطه إلى موضوع حي » مؤلف من 0 0 ومخ وغدد واعضاء 
للهضم والتنفس والدورة الدموية » ومادنها قابلة للتحليل الكيميائي إلى 
ذرات من الايدروجن والكربون والازوت والفصفور » الخ فإني التقي 
بصعوبات لا بمكن التغلب عليها : لكن هذه الصعوبات ناشئة من كوني 
أحاول ان اربط شعوري لا مجسمي » بل جسم الآخرين . ذلك ان 
الجسم الذي اتيت على وصف مجمله ليس جسمي كا هو بالنسبة إليء 
فإني لم ار ولن ارى أبداً مي ولا غددي الصاء . لكن لأنني بت 
تشريح جئث بشرية » أنا الانسان » ولأني قرأت كتباً في علم وظائف 


4 


الأعضاء » فإني استنتج ان جحي يتألف تماماً كتلك الاجسام ابي 
أرونى إياها على المشرحة او الى تأملت صورها بالألوان في كتب . 
نعم قد يقال لي إن الأطباء الذي ن عالجوني ». والجراحين الذين أجروا 
لي عمليات قد استطاعوا ان يقوموا بالتجربة المباشرة على هذا الجسم الذي 
لا أعرفه بنفسبي . وانا لا اخالفهم في هذا الرأي ولا ادعي أنني مجرد 
من المخ او القلب او المعدة . لكن من المهم قبل كل شيء ان اختار 
ترتيب معلوماتي : فالابتداء من التجارب البي استطاع الاطباء القيام مها 
على جسمي » هو الابتداء من جسم في وسط العالم وكا هو بالنسبة إلى 
الغغر . وجسمي عا هو بالنسبة إلي » لا يبدو لي في وسط العام . ولا 
شك أننى استطعت ان ارى بنفسى على شاشة » أثناء فحصى بالاشعة » 
ضووة :قزق :لك ' كينها في القارج :+ ونيطة ١‏ العتال © ودر حت 
موضوعاً تام التكوين » كأنه هذا بن هذات أخرى » وبواسطة 
الاستدلال فقط عودته لي انا : لقد كان ملكى اكثر جداً من ان 
يكون وجودي . 00" 

ومن الحق أنني أرى » وأمس” ساقي ويدي . ولا شيء منعني 


من تصور وان ان ا الكائن المي مجعل العين ترى العين الاخرى 
عا #رسل نظر كا الى العالم . لكن يلاحظ أنه حبى في هذه الحالة فإنني 
الغير بالنسبة الى عيني : وأنا ادركه كعضو حساس متألف ني العام 
على هذا النحو أو ذاك ٠‏ لكني لا استطيع ان «١‏ أراه رائياً » » أي 
أن ادركه من حيث هو يكشف لي عن وجه العالم . فهو إما شيء بين 
أشياء » أو ما به الاشياء تنكشف لىي . لكنه لا ممكن ان يكون الاثدن 
معأ . وبالمثل ارى يدي تلمس الاشياء» لكي لا اعر فها في فعل الس 
هذا . وهذا هو السبب المبدئى في ان « الاحساس بالمجهود » المشهور 
الذي قال به مين دي بيران عن له وجود حتقيقى . ذلك ان يدي 
كدت ل عق تقاومة قات راماذنها أو وكارنا 4 لاعن الفنها 


هدم 


هى . وهذا فإنى لا أرى يدي إلا" كا ارى هذه المحيرة » فأبسط مسافة 
بينها وبيبي » و المسافة تندمج في المسافات الي 5 بين كسل 
الاشياء في العالم . وحين عسلك الطبيب بسائي المريضة ويفحصها بِيًا أنا 
اتطلع فيه من فوق سريري وهو يقوم سبذا : فليس ثم فارق في الطبيعة 
بين الادراك البصري الذي عندي عسن جسم الطبيب والادراك البصري 
الني عندي عن ساي انا . وأفضل من هذا ٠»‏ إنها لا يتميزان إلا" من 
حيث الا تركيبان تلفان لنفس الادراك الاجالي ؛ وليس ثم فارق في 
الطبيعة بين الادراك الذي لدى الطبيب عن سائي انا » وباين الادراك 
الذي لدى ع الآن . :ولا شف فى أن عن ال ماي اضرف + 
فإني اشعر بأن ساقي ملموس . لكن ا ماين المزدوج هذه ليك 
جوهرية : فإن البرد » أو ابرة مورفين بمكن ان تزيله ؛ ويكنفي هذا 
لبيان ان الامر يتعلق بنوعين من الحقيقة مختلفين جوهرياً . فاللمس وأن 
المرء "يلس » والشعور باللمس وأن المرء “يلمس - هذان نوعان من الظواهر 
بحاول المرء عيثاً ان مجمعهما نحت اسم « الاحساس المرزدوج » . والواقع 
أنهما متميزان تماماً » ويوجدان على مستويين لا ممكن التواصل بينها . 
فحن ادن سائي » او حين اراه © فإني انحاوزه إلى إمكانياتى الخاصة : 
فثلة” الس سروالي ”أو لأعادة ربط جرحي . ولا شك في انني استطيع 
في نفس الوقت ان اهبىء سائي محيث أستطيع « الشغل » عليه على نحو 
اكثر تمكثنا . لكن هذا لا يغبر شيا في هذه الواقعة وهي انني أتجاوز 
الى الامكان الخالص « لشفائى » وتبعاً لذلك فإنى حاضر لما دون ان 
تكون انا ولا اكون انا اياها . وما اصنع به 17 هو الشيء ( الساق »» 
لا الساق كإمكان أن أمشى » او اعدو او العب الكرة » وهكذا » 
بالقدر الذي به جسمي يشير إلى إمكانياتي ني العام » فإن رؤيته ولمسه 
هو تحويل هذه الإمكانيات الي هي إمكانياتي إلى إمكانيات ‏ ٠يتة‏ . 
وهذا التحول لا بد ان بحر بالضرورة إلى عمى كامل فها يتعلق بماهية 


اده 


الجسم من حيث هو إمكان حي للجري ٠»‏ والرقص » الخ . واكتشاف 
جسمي كمو ضوع هو انكشاف لوجوده . لكن الوجود الذي انكشف لي 
على هذا النحو هو وجوده ” لغيره . أما ان هذا الاختلاط يؤدي إلى 
أمون لأمعقولة فهذا ما مكن أن يُرى ضوح مناسية امشكلة المشهورة 
« للرؤية المقاوبة » . فنحن نعرف السؤال الذي يضعه الفسيولوجيون » 
وهو : كيف بمكننا تعديل الاشياء الي ترتسم مقلوبة على شبكتنا ؟ » 
ونعرف أيضاً جواب الفلاسفة : « ليس في هذا اشكال . فالشىء يكون 
مقي أن تقلريا نالقية إل ناف الكونة د وإكزاك. كل الكون فقوي 
لع رحن م أنه لا وان كلق شقلو] افده إل عق يا 

كن مام خصوعا دهن الأصل في هذه المشكلة الزائفة : ذلك لأنه 
أريد ربط شعوري بالاشياء جسم الغبر . هذه هي الشمعة » الجسم 
البالوري الذي يستخدم كعدسة » والصورة المقلوبة على شاشة الشبكية . 
لكن الشبكية تدخل هنا في جهاز فزيائي © إنما شاشة فحسب ؛ والجسم 
الباوري عدسة » وعدسة فقط» وكلاهما متجانس في وجودجما مع الشمعة 
الي تكمل النظام . وهكذا نكون قد اخخترنا عن قصد وجهة النظر 
الفزيائية » أعني وجهة النظر الي من خارج » الخارجية » لدراسة مشكلة 
الإبصار ؛ واعتيرنا عينآ ميتة في وسط عالم مرئي” لتفسير إبصار هذا 
العلم . فكيف ندهش إذن ان يرفض الشعور ٠»‏ وهو بطون خالص ء 
أن يرتبط هذا الشيء ؟ إن العلاقات الي أقيمها ببن جسم الغير والشيء 
الحارجي علاقات موجودة فعلا » لكن وجودهما هو وجود ما هو 22 
للغغر ؛ إنمما يفسرضان مركز سيلان في داخل العالم معرفته هي خاصية 
سحرية من نوع ١‏ التأثير من بَعنّد » . ومنذ البداية وهما يقومان في 
منظور الغير "” الموضوع فإذا اردنا إذن ان نتأمل في طبيعة الجسمءفلا بد من 
تقرير نظام من التأملات مطابق لنظام الوجود:ولا نستطيع ان نستمر في 
الخلط ببن المستويات الانطولوجية » وينبغي علينا ان نفحص على الولاء 


؟اءه 


الجسم من حيث هو وجود 2 لذاته ومن حيث هو وجود ”2 للغير ؛ 
ولتجنب امور لامعقولة من نوع ١‏ الرؤية المقاوبة » نتشبع بالفكرة القائاة 
بأن هذين الوجهين للجسم » لما كانا على مستويين للوجود #تلفين وغير 
قابلين للتواصل ٠»‏ فإنه لا يمكن رد أحدهما الى الآخر . بل الوجود - 
لذاته بكامله هو الذي عليه ان يكون جسما وعليه أيضاً بكامله ان يكون 
شعوراً : ولا بمكن ان يتحد بجسم . وبامثل الوجود 2 للغير هو جسم 
بهامه ؛ وليس في هذا « ظواهر نفسية » تربط إلى الجسم ؛ وليس ثم 
شيء وراء الجسم . لكن الجسم بكامله نسي . وهذا الضربان مسن 
وجود الجسم هما اللذان سنقوم بدراستها . 


١ 


الجسم بوصفه وجودا " لذاته : الواقعية 


ويبدو » لأول وهلة » ان ملاحظاتنا السابقة في انجاه مضاد لمعطيات 
الكوجيتو الديكارتى . لقد قال ديكارت : « إن إدراك النفس أسهل 
من إدراك الحم » . وهو يقصد من هذه العبارة ان عير تمييزاً جذرياً 
بين وقائع الفكر الميسورة للتأمل وبين وقائع الجسم البي لا بد من ضمان 
معرفتها بواسطة الحير الإلمي . والواقع انه يبدو أولا” ان التأمل لا يكشف 
لنا إلا عن وقائع الشعور الحالصة . ولا شاك في اننا ستلتقي على هذا 
المستوى بظواهر يبدو انها تتضمن ني داخلها نوعاً من الارتباط بالجسم : 
الألم الفزيائي » المؤلم » اللذة » الخ . غير ان هذه الظواهر هي أيضاً 
وقائع خالصة للشعور ؛ وسيحيل المرء إذن إلى ان نجعل منها علامات » 
وانفعالات للشعور مناسبة الجسم » دون ان يدرك انه هذا قد طرد 


مه 


الجسم من الشعور طرداً لا عودة فيه ع واله لا توجد أب رابطة تستطيع 


يظهره . 
ولهذا ينبغى ل الأولية نما هو في - 
ذاته : أي بوجودنا العالى . ونحن نعلم » من ناحية » انه ل" 


يوجد ما هو و ع علم » ككلين مغلقين 
ينبغي فها بعد ان نبحث كيف يتواصلان . لكن ما هو ”2 لذاته هو 
5 علاقة بالعلم ؛ وبانكاره على نفسه انه هو الوجود ء بجعل ثم 
عالاً » ويتجاوز هذا السلب إلى ممكناته الحاصة » يكتشف « الماذات , 
كأشياء وات : 

لكن حين نقول إن ما هو- لذاته هو" في - العلم » وإن 
الشعور شعور بالعالم » فينبغي ان نحتاط فلا نفهم ان العالم يوجد ني 
مواجهة الشعور ككثرة لا متناهية من العلاقات التبادلية الى محلّق فوقها 
بغر منظور ويتأملها بدون وجهة نظر . وبالنسبة إلي » هذه الكوبة على 
جار الدورق » إلى الوراء قليلا ؛ وبالنسبة إلى بطرس » هي عن بمن» 
إلى الأمام قليلا" . بل ليس من المتصور ان الشعور يمكن ان لق "فرق 
العالم نحيث تعطى الزجاجة جة كما لو كانت عن بين وعن شمال الدورق في 
آذ واحد » إلى الأمام وإلى الحلش . وهذا ليس نتيجة تطبيق دقيق 
لمبدأ الهوية » بل لأن هذا المزج بين اليمين والثثال » والامام واللتلف» 
يبرر الزوال الكلي للهذات في حضن عدم تمايز أولي . وإذا أخفت ساق 
المنضدة أربسكات السجادة عن عيوني » فليس ذلك نتيجة أي تنام 
ونقصٍ في اجهزة إبصاري » بل لأن السجادة اللي لن محجب 5 
لا تمتها ولا فوقها » ولا إلى جوارها ؛ لق تكوف .ا يعلد أية علاقة من 
أي نوع لا ولا تنتسب بعد إلى ١‏ العالم » الذي فيسه توجد 0 ا 
وما - في ذاته الذي يتجلى على شكل الهذا يعود إلى هوية استوائه ؛ 


ه١:‎ 


والمكان نفسه » كعلاقة للخارجية المحضة » مختفى . وتركيب المكان 
ككثرة لعلاقات تبادلية لا بمكن أن يتم إلا من وجهة نظر مجردة للعلم : 
ولا يمكن ان ايعان » بل لا مكن امتثاله ؛ والمثلث الذي أرسمه على 
السبورة ليساعدني 5 بر اهيبي المجردة هو بالضرورة عن بين الدائرة 
الماسة لأحد أضلاعه » بالقدر الذي هو به يوجد على السبورة . وجهدي 
يتوجه إلى تجاوز الحصائص العينية للشكل المرسوم بالطباشير وذلك بعدم 
اعتبار انجاهه بالنسبة إلي” وبعدم اعتبار سمك الخطوط أو رداءة الرسم 
وهكذا من هذه الواقعة وحدها وهي ان ثم عللماً » فإن هذا العالم 
لا عكن انا تود يدوق اتونية متواطيء. بالتسية :لي" "والقالية بقن اكد 
عن تح هذه الواقعة وهي ان العلاقة ( لإضافة ) تصنع العالم . لكن لما 
كانت قد عملت على اساس عم نيوتن » فإنها تصورت هذه العلاقة انها 
علاقة تبادل . وم تبلغ إذن غير التصورات المجردة للخارجية المحض » 
والفعل ورد الفعل » الخ » وعن هذه الواقعة فاتت العالم ولم تفعل غير 
ان توضع التصور ” الحد للموضوعية المطلقة . وهذا التصور يرجع 
بالجملة إلى تصور « العالم المهجور » أو ١‏ العالم بدون الناس » ؛ إلى 
تناقض » لأنه بالواقع الانساني ( الآنية ) يوجد العالم . وهكذا فإن 
فكرة الموضوعية » الى استهدفت استبدال ما هو في ذاته الحقيقة 
الدجاتيقية بواسطة علاقة محضة للتوافق المتبادل بين الامتثالات » تحطم 
نفسها بنفسها إذا 0 مبايتها ٠‏ وتقدم العلم » من ناحية أخرى » 
أدى إلى رفض فكرة الموضوعية المطلقة هذه . وما دعا دي بروي إلى 
ما يسميه ( نجرية ) هو نظام من العللاقات ( الإضافات ( المتواطئة لا 
اسع منها الملاحظ . وإذا كان على الفزياء الصغرى 10101:0-2513510116 
ان تدمج الملاحظ في النظام العلمي » فليس ذلك من حيث الذاتية 
المحضة ‏ فهذه الفكرة لا معيوى لما كا لا معيى لفكرة الموضوعية 
المحضة ‏ بل ععلاقة ( إضافة ) اصلية مع العالمى » كمكان » وكأمر 
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اليه تتوجه كل العلاقات المنظورة . فثلا مبدأ هيدبرج ي عدم التعيين 
لا يمكن ان يعد كتخير ولا كتأييد لمصادرة الجيرية اللهم إلا انه بدلاة 
من ان يكون مجرد رابطة بين الأشياءءفإنه محوي في ذاته العلاقة الأصلية 
بين الإنسان والأشياء ومكانة في العالم عدا ما يدل عليه مثلا” هذه 
الواقعة وهي انه لا كن تنمية أبعاد الجسم المتحرك بكميات مناسبة دون 
تغيير علاقات السرعة . وإذا فحصت بالعين المجردة » ثم بالمجهار ء 
حركة جسم نحو آخر ء فإنه يبدو لي أسرع عائة مرة في الخالة الثانية» 
لأنه على الرغم دن ان الجسم المتحرك لم يقرب أكثر من الجسم الذي 
اليه ينتقل » فإنه قطع في نفس الزمن مسافة أكير بمائة مرة . وهكذا 
تجد ان فكرة السرعة لا تعنيى بعد شيئاً إذا لم تكن سرعة بالنسبة إلى 
أبعاد معلومة لجسم في حركة . لكننا نحن الذين نفصل في هذه الأبعاد 
بواسطة انبثاقنا في العالى » ولا بد لنا ان نفصل © وإلا فلن تكون شيئاً 
أبداً . وهكذا هي نسبية لا إلى المعرفة البي لدينا عنها » وإنما إلى 
التزامنا الأول ني داخل العالى . وهذا ما تبعد عنه نظرية النسبة تماماً : 
فالملاحظ ( الراصد ) الموجود ني داخل نظام لا ممكن ان محدد بأية 
تجربة هل النظام في سكون او ني حركة . لكن هذه النسبية ليست 
مذهبا في النسبية 561961715826 : إنها لا تتعلق بالمعرفة ؛ وهى تتضمن 
المصادر الدجاتيقية الي تقول إن المعرفة “تسل الينا ما يوجد. ونسبية العلم 
الحديث تستهدف الوجود . والانسان والعالم موجودان نسبيان » ومبداً 
وجودهما هو العلاقة ( الإضافية ) . وينتج عن هذا ان الاضافة الأولى 
تحضي من الآنية إلى العالم : فالإنبثاق » بالنسبة إلي" » هو بسط مسافاتي 
مع الأشياء » وانجاد أشياء عن هذا الطريق . لكن الأشياء » بعد ذلك» 
هي « أشياء '” توجد 2 على ”2 مسافة ' مني » . وهكذا العالم جيل 
إلي هذه العلاقة المتواطئة الي هي وجودي والي مما أجعله يتكشف . 
ووجهة نظر المعرفة المحضة متناقضة : وليس غير وجهة نظر المعرفة 
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الملتزرمة 6289866 . ومعبى هذا ان المعرفة والفعل ليسا غير وجهن 
جح ر'دين لعلاقة أصلية وعينية . والمكان الحقيقي العلم هو المكان الذي 
يدعوه ليفين 16 باسم الطر يقي 136 م. والمعرفة 
ستكون معرفة بغير وجهة نظر » وإذن ستكون معرفة للعالم واقعة من 
حيث المبدأ خارج العالمى . لكن هذا خلو من المعبى : والموجود العارف 
لن يكون غير معرفة . لأنسه سيتحدد بموضوعه » وموضوعه يزول في 
عدم الَايز الكلي للعلاقات التبادلية . وهكذا لا بمكن المعرفة ان تكون 
غير البثاق منخرط في وجهة نظر معينة هي صاحبها . فالوجود بالنسبة 
إلى الأنية هو الوجود - هناك ؛ أي و هناك على ذلك الكرسبى » » 
و هناك » عند هذه المنضدة » ء « هناك ء على قمة هذا الجبل ٠»‏ لهذه 
الأبعاد » وهذا الانجاه » الخ » . إن هذه ضرورة أنطولوجية . 

غير أنه ينبغي توضيح الامور » لآن هذه الضرورة تظهر بين 
إمكانين : من ناحية ٠‏ إذا كان ضرورياً ان اكون على شكل وجود 2 
هناك » فن الممكن تاماً ان اكون ٠‏ لأنني لست الأساس لوجودي ؛ 
ومن ناحية أخرى ٠»‏ إذا كان من الضروري أن انخرط ( التزم ب ) في 
وجهة النظر هذه او تلك » فن الممكن أن يكون في وجهة النظر هذهء 
دون سائر وجهات النظر . وهذا الإمكان المزدوج » الذي يضم ضرورة » 
هو الذي سميناه وقائعية 5866101686 ما هو20 لذاته . وقد وصفناه في 
القسم الثاني » وبينا هنالك ان ما هو ” في ذاته معدوماً وغائصاً في 
الحادث المطلق الذي هو ظهور الاساس او البثاق ما هو > لذاته يظل” 
في داخله ما هو - لذاته بوصفه إمكانه الاصيل . وهكذا ما هوا 
لذاته يسند بإمكان مستمر يسترده لحسابه ويتخذه دون ان يستطيع ابد 
التفاء عليه .هاا هن ' لذاته لا بحده ابداً في نفسه » ولا يستطيع 
إدراكه ولا معرفته في أي مكان » حبى ولا بواسطة الكوجيتو التأمل » 
لأنه يتجاوزه دائمآً صوب مكتاته الخاصة » ولا يلقي ني ذاته غير العدم 


ه٠ا/‎ 


الذي عليه ان يكونه . ومع ذلك فهو لا يكف عن ملاحقته » وهو الذي 
جعابى أدرك ذاتى في نفس الوقت كمسؤول ناما عن وجودي وغسير 
قابل للترير تماماً . لكن عدم قابلية التعرير هذه » تبعث العام الي 
بصورتها على شكل وحدة تأليفية لعلائقها المتواطئة معي . ومن الضروري 
مطلقاً ان يظهر لي العالم في شكل نظام ( في شكل منتظم ) . ومبذا 
المعنى فإن هذا النظام هو انا » وهو هذه الصورة لي الي وصفناها في 
الفصل الاخير من القسم الثاني . لكن من الممكن العر ضي 0056108625 
ان يكون هذا النظام . وهكذا يبدو كتركيب ضروري غير قابل للتترير 
بن الاشياء قُ العالم » هذا النظام الذي هو انا من .حيث ان انبئاي بجعله 
موجوداً بالضرورة ويند" عني من حيث أني لست اساس وجودي » ولا 
أساس مثل هذا :اوحرف إنه الجسم ع على مستوى ما هو ”> لذاته 
و-بذا المعبى » يمكن تحديد الجسم بأنه الشكل الممكن الفرضي 1086626دم»ء 
الذي تتخذه ضرورة 260655116 امكاني . إن الجسم لبن أشينا لسر 
غير ما هو ” لذاته1أه2011-50 16 ؛ وهو ليس قِ ذاته[ه بم في 
ذا > الآنه' عرذا: سجر كل قوع دحل هو كون زناء عو > داق الي 
أساس نفسه » من حيث ان هذه الواقعة يترجم عنها بضرورة الوجود 
كموجود ممكن 000181286866 منخرط ( ملتزم ) بين موجودات ممكنة. 
وهذه المثابة لا يتميز الجسم من موقف ما هو ”7 لذاته » لأأنه بالنسبة 
إلى ما هو ”- لذاته » الوجود او الكون في موقف 5161625 56 هما أمر” 
واحد ؛ وهو في هوية مع العالم بأسره » من حيث ان العالم هو الموقف 
الكلى لما هو 7 لذاته ومقياس وجوده . لكن الموقف ليس معطى ممكناً 
12 بز حل ؟ العكين > لد بدكففة لذ بالقدر الد ا ع 
لذاته يتجاوزه إلى نفسه . وتبعآً لذلك » فإن الجسم - لذاته ليس أبداً 
محطى بممكنبي أن اعرفه : إنه هناك » في كل مكان مثل المتجاوز ء 


ولا يوجد إلا من حيث أنى أنجو منه بإعدامه ؛ إنه ما أَعند مه . انه 


ماه 


ما هو - في - ذاته متجاوزاً بواسطة ما - لذاته المُعدم الممسك لما 
هو 2< لذاته في علواه نفسه . إنه كونى انا تترير نفسى دون ان اكون 
اننائن اتن و كو البلة بكي .دون ان ديكرن على" أن كوك.من 
اكون » ومع ذلك ء من حيث ان علي ان اكون من اكون © فإني 
دون أن يكون علي" ان اكون . فبمعنى من المعاني إذن » الجسم خاصية 
ضرورية لما هو ” لذاته : وليس صحيحاً إنه نتاج قرار اعتباطي لصانع 
6186 ., ولا أن الانحاد بين النفس والجسم هو التقريب الممكن 
ببن جوهرين متمايزين كل المايز ؛ بل على العكس »© ينتج بالضرورة 
من طبيعة ما هو - لذاته أن يكون جسماً » أي ان إفلاته المعدم مسن 
الوجود م على شكل اتخراط في العالم . ومع ذلك ء فيمعبى آخر ء 
الجسم يكشف تاماً عن إمكانى العرخي 0021218626 12023 ع وليس 
الله هذا الامكان 3 والعقايون لكا ردن و على حق قُ اندهاشهم 
من هذه الخاصة ؛ ذلك أن الجسم يمثل تفرد الخراطي في العالم . وم 
يق افلاطون على خطأ هو الآخر حن عراف الجسم بأنه متنا يبب 
النفس الفردية . اللهم إلا أنه سيكون من العبث ان نفترض أن النفس 
مكن ان تنتزع نفسها من هذا التفرد 120131411861052 بانفصاللهفا عن 
الجسم بواسطة الموت أو بالفكر المحض 4 لأن النفس هي الجسم مسن 
حيث أن ما هو > الذاته هق انر د القبية + 

وسندرك مدى هذه الملاحظات على نحو أحسن إذا حاولنا ان نطبقها 
على مشكلة المعرفة الحسية . 

ومشكاة المعرفة الحسية قد وضعت منئاسبة ظهور بعض الاشياء في 
وسط العالى نسميها الحواس . وقد شاهدنا اولا” ان الغير له عيونء» وتبعاً 
لهذا فإن الفنيين الذين يشرحون المجثث قد عرفوا تركيب هله الاشياء 
فيزوا بان قرئية الجسم البلوري والجسم الباوري للشبكية . وقرروا أن 
الشيء البوري يندرح في أسرة من الاشياء الخاصة : العدسات » وأن 
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من الممكن ان يطبق على موضوع دراستهم قوانين البصريات الهندسية البي 

تتعلق بالعدسات عت تشر بحات أدق » أحزيةك كلا اكتملت ا 
الآلات التشرمحية » علمتنا أن حزمة من الاعصاب تبدأ من الشبكية لتصل 
إل المع + وقحضنا بالمجهان أعصاب: اللقث. وتعددنا: بالق :سارها » 
نقطة ابتدائها ونقطة انتهائها . ومجموع هذه المعارف كان يتعلق إذن 
عوضوع مكاني معين يسمى العين ؛ ويتضمن وجود المكان والعلم ؛ 
ويتضمن أيضاً أننا نستطيع أن ذرى هذه العين » وتنلمسها » أعني 
اننا نحن مزوادون بوجهة نظر حية في الاشياء . وأخيراً » فإن بين 
معر فتنا اللو رجه لقان مضي رع دل ساروا «السسيات مدن ميم 
المسبارات » والمباضع ) والعلمية ( مثلا البصريات الندسية الي تمكن 
من إنشاء المجاهر والاستفادة منها ) . والخلاصة » ان بينى وبين العن 
الي أقرحها" 4 جقوم :العلل بأسره + أجعلة ,يظهر . بانيقاق .نفس .. “#ابعد 
ذلك هيأ الفحص الأدق من تقرير وجود أطراف عصبية مختلفة على 
سطح جسمنا بل إننا وصلنا إلى حد التأثير على انفصال على بعض هذه 
الأطراف ( النهايات ) واجراء تجارب على كائنات حية . هنالك وجدنا 
انفسنا في حضرة موضوعين في العالمى : من ناحية » المهيج ؛ ومن 
ناحية أخرى » الجسم الحسي او النهاية العصبية الخرة الي نبيجها . 
والمهيئج كان موضوعاً فزيائيا ‏ كهاوياً » تياراً كهربياً» عاملا” ميكانيكياً 
3 كهاوياً » عرفنا خواصه بدقة » واستطعنا تغيير شدته او مدته على 
حو محدد . فالأمر كان يتعلق إذن بشيئين في العالم » وعلاقتها في العالم 
كان من الممكن مشاهدتها بواسطة حواسنا او بواسطة الآلات . ومعرفة 
هذه العلاقة افترضت جهازاً من المعارف العلمية والفنية » وبالجملة وجود 
عالم وانبثاقنا الأصلي في العالم . ومعلوماتنا التجريبية مكنتنا أيضاً من تصور 
علاقة ببن «داخل» الغير' الموضوع ومجموع هذه المشاهدات الموضوعية. 
وتعلمنا انه بالتأثثر في بعض الحواس » « أثرنا تغييرا » في شعور الغير. 


وإآه 


وتعلمنا ذلك بواسطة اللغة » أي بواسطة ردود فعل ذوات معنى وموضوعية 
من جانب الغير . والشيء الفزيائي - المهيج » وهو الموضوع الفسيولوجي 
والحسي » وهو الموضوع النضبي ‏ والغير » وهو نجليات موضوعية 
للمعنى - واللغة : هذه هي حدود العلاقة الموضوعية البي أردنا تقريرها. 
ولا واحد منها كان قادراً على تمكيننا من اللخروج من علم الموضوعات. 
ووقع لنا أيضاً ان نكون موضوءاً لأححاث الفسيولوجية او علاء النفس . 
وإذا خضعنا لاحدى هذه التجارب»وجدنا انفسنا فجأة في معمل وابصرنا 
شاشة متفاوتة الإضاءة » او أحسسنا سبزات صغيرة كهربية » او مسنا 
شيء لم نستطع نحديده على وجه اق كينا ار خشوره ابصورة 
إجالية في وسط العالم وضدانا . ولم لعل عن العالم لحظة واحدة ء 
وتمت هذه الأحداث في نظرنا داخل معمل ٠‏ وسط باريس » في مببنى 
يقع في الجناح الجنوبي من السوربون ؛ وبقينا في حضرة الغير » ومعبى 
التجربة نفسه اقتضى ان نتواصل معه بواسطة اللغة . وبين الحين واللدن 
6 الي كيسان كل ا ااضافة عقاف كرا أر فيد مول 
الضغط الذي وقع على نا ا ان م 7 وكذا بي بت أي 
أننا كنا ندلي عاومات موضوعية تتعلق بالأشياء الي كانت تظهر في 
ومنط كامان. ور عا الت المجر نين رازه الماجر عل ماق «احافنا والضية 
عنيدا اى ميقا + عينا أو عر اعبت 2 وهل الفكلة ل يكن لها 
في نظرنا أي معنى » كنا في وسط الاشياء » وبسبيل ملاحظة هذه 
الاشياء » إذا لم يعلمنا احد منذ وقت طويل ان نسمي باسم « احساس 
الضوء » الضوء الموضوعي "ا يبدو لنا في العالم في الحظة معلومة . وقد 
أجبنا إذن ان الإحساس بالضوء كان ء مثلاة ء أقل” شددة ٠»‏ لكننا 
فهمنا من هذا ان الشاشة كانت ء في رأيناءأقل إضاءة . و « في رأينا » 
هذه لم تكن تناظر شيئاً حقيقياً لاننا ادر كنا في الواقع الشاشة أقل إضاءةء 
اللهم إلا ان تناظر مجهوداً من أجل عدم الخلط بين موضوعية العام 


أاه 


بالنسبة الينا وبين الموضوعية الادق » البىي هي نتيجة اجراءات نجريبية 
واتفاق العقول فها بينها . وما لم نستطع معرفته نحال من الاحوال » هو 
موضوع ما لاحظه المجر'ب اثناء هذه المدة وكان هو عضو ايصارنا او 
بعض النهايات اللمسية . والنتيجة المتحصلة لم يكن من الممكن ان تكونء 
عند نباية التجربة » غير وضع علاقة بين سلساتين من الموضوعات : 
تلك الى انكشفت لنا اثناء التجربة ٠»‏ وتلك الى انكشفت في نفس 
الوقت للمجر“ب . وإضاءة الشاشة انتسبت الى عالمي انا ؛ وعيئاي 
كعضوين موضوعيين انتسبا الى عالم المجراب . والرابطة - بين هاتين 
السلسلتين ذعيت:' إذن أننا عثابة جسر بين عالمين ؛ ولم تفن ال 
محال ما » ان تكون ليه التناظر بين الذاتي والموضوعي . 

ولماذا نسمي : « ذاتية » مجموع الاشياء المضيئة » او الثقيلة » 
او ذوات الرائحة كا تبدت لي في هذا لمعمل » في باريس » ذات 
يوم من من ايام شهر فيراير » الخ ؟ وإذا كان علينا » رغم كل 
شيء » ان نعد” هذا المجموع ذاتياً ع فلاذا تقر بالموضوعية لنظقام 
الموضوعات الي انكشفت في نفس الوقت للمجراب » في نفس المعمل» 
في نفس اليوم من شهر فراير ؟ ليس ها هنا وزنان ولا قياسان : ولا 
نجد في اي مكان شيئاً يتبدى مشعوراً به فقط ٠»‏ ومعاشاً بالنسبة الي بغغر 
توضع . هنا كما في كل مكان » أنا شاعر بالعالم » وعلى ارضية العالم 
شاعر ببعض الاشياء العالية » ودائ” أنجاوز ما ينكشف لي صوب الإمكان 
الذي علي ان اكونه » مثلا صوب امكان الاجابة إجابة صحيحة على 
أسئلة المجر'ب وتمكين التجربة من النجاح . ولا شلك ان هذه المقارنات 
يمكن ان تعطي بعض النتائج الموضوعية : مثلاة » استطيع ان اشاهد ان 
الماء الغاتر يبدو لي بارداً حين أغوص بيدي بعد ان غصت بها في ماء 
ساخن . لكن هده الشاهدة الى سف سانة تففافة + و لاون 
نجه التحابات علا سق بدا اللسماناهي ب يملق الأير بضفة 
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الموف.وع اتكشفت لي : الماء الفاتر يكون بارداً حين أغوص فيه بيدي 
الساخنة . غير ان مقارنة هذه الصفة الموضوعية للماء معرفة موضوعية 
يقدمها إلى" الترمومئر - تكشف لىي عن تناقض . وهذا التناقض يرر 
من ناحيبى اختياراً حرا للموضوعية الحقة . وسأسمى ذاتيته : ع 
الي لم أخترها أن أبحاف ,لان 0 لمانا حم 52د كفي ل عنينا 
الفحص الدقيق في بعض التراكيب الموضوعية الثر كيبية الي سأسميها 
اشكالا د ل 1 والوهم المنسوب الى مولر لاير ١‏ © 3ئآ--62 2/1011 
ونسبية الحواس » الخ هي أسماء أطلقت على قوانين موضوعية تتعلق 
بتراكيب هذه الأشكال . وهذه القوانين لا تجدينا بشيء عن المظاهر » 
ولكنها تتعلق بالتراكيب التأليفية . وأنا لا أتدحل هنا إلا بالقدر الذي 
به انبثاي في العالم يولد قيام علاقة بن الأشناء بعضها وبعضص . ومبذه 
المثابة تتكشف كأشكال . والموضوعية العلمية تقوم في اعتبار التراكيب 
على حدة » بعزها عن الكل : ومن هنا » فإنما تظهر مع خصائص 
أخحرى . لكننا لا تخرج من العالم الموجود ‏ نال من الأحوال . وبالطريقة 
عيلها يتبين أن ما يسمى « وصيد الاحساس ) «( أو نوعية الحواس » 
يرد الى تعيبّنات خالصة للموضوعات عا هي كذلك . 


ومع ذلك فقد أريد لهذه العلاقة الموضوعية بين المهيج والعضو الحساس 
ان تتجاوز نفسها صوب علاقة الموضوعي ( المهيج ”2 العضو الحساس ) 
بالذاتى ( الاحساس الخالص ) » وهذا الذاتى محد د بالفعل الذي محدثه 
فا لوح بو اسه لكك اليب توافتي اللباتي اولو لفنا ساترا 
بالمهيج : والتغيبرات الر وتوبلاسمية والفزيائية ‏ الككواوية الي تبدو في العضو 


)١(‏ « وهم ينتسب الى مجموعة الأوهام البصرية - المندسية » ويتلخص في التطويل الظاهري 
الخط مستقم يتجل عند هايتيه علرشكل خطوط مائلة قصيرة تكون زاوية منفرجة مع هذا الحط » 
والتقصير الظاهري دين تكون هذه الزاوية حادة . وقد اكتشفه مولر لاير سنة ١8869‏ ا 


“اه الوجود د ا 


الحساس لا ينتجها هذا العضو نفسه بل تأتيه من الخارج . على الأقل 
نحن نؤكد هذا لنظل مخلصن لبدأ القصور الذاتى الذي يكوان خارجية 
الطبيعة بأسرها . فحين نقرر إذن علاقة تضايف بين النظام الموضوعي 
مهيج 7 عضو حساس » ندركه حاياً » وبين النظام الذاتي الذي هو 
في نظرنا مجموع الحواص الباطنة للغير ”2 الموضوع »© فنحن ملزمون 
بالاقرار بأن الكيفية الجديدة الي تبث ني هذه الذاتية » على ارتباط 
بتهيج الحس' » نالنجة هي الأخرى عن شيء آخر غير ذالما . وإذا 
حدثت تلقائياً » فإنها مبذا تنقطع عن كل علاقة بالعضو المتهيج » او 
إذا شئنا » العلاقة الى ممكن إقامتها بينهما ستكون أية علاقة كانت . 
فنحن يون نوسحي : موضوعية مناظرة لأقل وأقصر التهيتجات 
الادراكية » ونسميها : الإحساس . وهذه الوحدة محن بها التصور 
الذاتي » أعني الها ستكون خارجية محضة لأنها » متصورة ابتداء من 
« الهذا » تشارك في خارجية ما هو - في ذاته . وهذه اللحارجية الملماة 
قُُ قلب الاحساس تصييه قي وجوده نفسه : وسببا وجوده وفرصة 
وجوده في خارجه . إنه إذن خارجية عن ذاته . وي نفس الوقت » 
فإن سبب وجوده لا يقوم في واقعة ( داخخلية ») من توعه » بل في 
موضوع حقيقي » هو المهيج » وني التغير الذي يؤثر في موضوع 
حقيقي آخر » هو العضو الحساس . ومع ذلك لا كان من غير المتصور 
ان موجوداً ما » موجوداً على مستوى وجود ما وعاجز عن الاستناد 
بنفسه الى الوجود » ممكن ان يتحدد في الوجود عوجود يقوم على مستوى 
وجود متايز أصلاة » فإني أتصور ». من أجل دعم الاحساس ولتزويده 
بالوجود » وسطأ مجانآ له ء ومتكوتنا هو الآخر في حالة خارجية 

وهذا الوسط أنا أسميه الروح 55215 أو أحياناً الشعور . لكن هذا 
الشعور انا أتصوره كشعور بالغر » أي كموضوع . ومع ذلك فكا ان 
العلاقات البي أريد ان أقيمها بين العضو الحساس والاحساس ينبغي ان 
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تكون كلية » فإني أصنع ان الشعور » متصوراً على هذا النحو » ينبغي 
ايضاً ان يكون شعوري » لا من أجل الغير » بل ني ذاته . وهكذا 
أكون قد حددت زوعاً من المكان الداخلى فيه تتكون بعض الأشكال 
لان سكي الستاساك 1 عاب تحاف حارس عرفا لكان :11 كان 
انفعالية خالصة ٠‏ فإني أعلن انه يتحمل إحساساته . لكني لا أفهم من 
هذا فقط انه الوسط الداخلي الذي يقوم لها عثابة رحم . وأنا أستلهم 
هنا رؤية بيولوجية للعالم » أستعيرها من تصوري الموضوعي للعضو الحساس 
المنظور » وأداعى ان هذا المكان الداخلى يعيش إحساسه . وهكذا نجد 
ان « الحياة » رابطة سحرية أقررها بن وسط منتفعل ( سلبي ) وعالم 
منفعل ( سلبي ) لهذا الوسط . والروح لا تنتج إحساساها الخاصة ء 
ولحذا تظل خارجية بالنسبة اليها : لكن » من ناحية أخرى » هي 
تمتلكها وهى تعيشها . ووحدة ١‏ المعاش » و ١‏ الحى ع ليست بعل 
التصاماً بمكانا » ولا علاقة محوي” بحاو : بل هي افاج سحري . 
والروح هي احساسانها » مع بقائها متميزة منها. ولهذا يصير الإحساس 
نوعاً خاصاً من الموضوع : ساكن » منفعل » وأمعاش فقط . وها تحن 
أولاء قد اضطررنا الى إعطائه الذاتية المطلقة . لكن ينبغي التفاهم على 
معنى كلمة : الذاتية . فإنها لا تعنيى هنا الانتساب الى ذات » أعني الى 
هوهوية تبرآر تلقائياً » وذاتية عالم النفس من نوع آخر : إلها تكشف 
عن القصور الذاتي وغياب كل علو . فالذاتي هو ما لا يستطيع الحروج 
عن ذاته . وبالقدر الذي به الاحساس » بوصنغحه خارجية خالصة ٠‏ لا 
مكن ان يون غير انطباع في النفس » وبالقدر الذي به ليس إلا ذاته » 
أي ليس إلا ذلك الشكل الذي كونه اهتزاز في المكان النفسي »2 فإنه 
ليس علو » بل هو المنفعل الخالص البسيط » والتعين البسيط لقابليتنا : 
إنه ذاتية لأنه ليس ابداً حضورياً ولا امتثالياً .. وذاتي الغر ” الموضوع 
هو مجرد صندوق هغلق . والاحساس موجود 5 الصندوق . 
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تلك هي فكرة الاحساس . وظاهر ما فيها من إحالة وعدم معقولية . 
وهى أولا” مخترعة اختراعاً . ولا تناظر شيئاً ثما أجرابه في نفسى أو 
على الاخرين ( وم ندرلك أبدا غير الكون الموضوعي « وكل تعيئاتنا 
الشخصية تضر ض العالم وتنبئق كعلاقات مع العالم . والاحساس يفرض » 
هو الآخخر » ان الإنسان في العام فعلاة » لأنه مزواد بأعضاء حس” » 
ويبدو فيه كتوقف مجرد لعلاقاته مع العالم . وني نفس الوقت ‏ هذه 
« الذائية » اللخالصة تتراءى انها القاعدة الضرورية الى ينبغى ان يشيّد 
غليوا" 5 كدف العاؤفات إلى "تفي تغايية فلوورهة .رسكنا للش عله 
اللحظات الثلاث للفكر : )١(‏ من اجل تقرير الاحساس ان 
الابتداء من نوع من الواقعية : فنعد إدراكنا للغغعر صادقاً » وكذلك 
إدراكنا لحواس الغير وآلاته المشيرة . (؟) وفي منتوى الاحساس » 
نختفى كل هذه ااراققة 4 لاض ؛ وهو تغير متحمل خالص »ء 
لا يقدم الينا معلومات إلا عن أنفسنا » انه من الأمور « المعاشة » . 
(”) ومع ذلك فإن الإحساس هو الذي أقدمه على انه أساس معرفي 
بالعالم الخارجي . وهذا الأساس لا بممكن ان يكون الأساس لاتصال 
حقيقي بالأشياء : فهو لا بمكتنا من تصور تركيب إحالي ( قصدي ) 
العقل . وينبغي ان نطلق 1 لا على رابطة مباشرة باأوجود» 
بل على أنواع من ضائم الاحساسات تتصف بثبات أكير » أو انتظام 
أوفك + او تتفق على وجه أفضل مع مجموع امتثالاتنا . خصوصاً ان 
علينا ان محدد إدراكنا للغر على هذا النحو » وكذلك محدد الاعضاء 
الحساسة للغر وأدوات الاشارة والتوصيل : والأمر يتعلق بتشكيلات ذاتية 
ذوات إحكام بخاص » هذا كل ما في الأمر . ولا بمكن » في هذا 
المستوى » ان يتعلق الأمر بتفسير إحساسي بواسطة العضو الحساس كا 
أدركه لدي الغر أو عندي أنا » بل العضو الحساس هو الذي أفسره 
كتشكيل من إحساساتي . وهكذا نرى الدور الذي لا مفر" منه . ان 
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إدراكي لحواس الغير يفيدني أساساً لتفسر الاحساسات وخصوصاً 
إحساساتي ؛ وي المقابل » فإن احساساتي متصورة على هذا النحو 
تؤلف الحقيقة الوحيدة لإدراكي لحواس الغير . وني هذا الدور » نفس 
الملوضوع : عضو إحاس الغير » ليست له نفس الطبيعة ولا نفس 
الحقيقة في كل مظهر من مظاهره . إنه أولا” حتيقة » ولأنه حقيقة فهو 
يؤسس مذهباً يناقضه . ولي الظاعر تر كيب النظرية الكلاسيكية للإحساس 
هو بعينه تركيب حجة الكذاب عند الكلبيين »: البى تقول إنه لأن 
اكز 3 قله سك فرق القع وقد ر اين +" إلى “مالي 4 
ان لالجا ذاتية محضة . فكيف ذريد ان نشيّد موضوعاً بالذاتية ؟ 
إنه لا ممكن أية مجموعة تركيبية أن تخلع انصفة الموضوعية على ما هو 
معاش » من حيث البدأ . فإذا كان لا بد من وجود موضوعات في 
العالم » فلا بد ان نكون » منذ البثاقنا » في حضرة العالم والموضوعات . 
والاحساس »© وهو فكرة هجينة بين الذاتي والموضوعي » متصورة ابتداء 
من الموضوع » ومطبقة بعد ذلك على الذات » ووجود هججين لا يمكن 
ان يقال عنه هل هو من الواقع أو من الواجب » الإحساس هو مجرد 
مماويل عالم نفسي » ولا بد من نبذه بكل اصرار من كل نظرية جادة 
في العلاقات بين الشعور وبين العالح . 

لكن إذا كان الإحساس ليس إلا كلمة ( جوفاء » » ففاذا في 
الحواس ؟ سيقر الناس من غير شلك أننا لن نجد أبداً فينا ذلك الانطباع 
الشبح الذاتي الخالص الذي هو الإحساس » وسيعترفون أنني لا أدرك 


٠ )١(‏ مغالطة ابيمتديدس الكريي تقوم على أن أبيمنيدس الكربي يقول ان كل الكريتية 


صدق ! 8. 
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أبداً غعر خضرة هذه الكراسة » وهذه الأوراق » ولا أدرك أبداً 
إعننات > للحيو ولاج و مدي © للفو و :الو ادي با 
انه المادة الحيولية الي نحييها الإحالة ( القصد ) الى أخضر” موضوع ؛ 
وسيعلنون اقتناعهم سهولة أنه ء ححتى لو فرضنا ان الرد الظاهرياتي 
تمكن ‏ وهو أمر لا يزال بمعزل عن الإثبات - فإنه يضعنا في مواجهة 
موصوفات لوسترهةيان اراد ٠ج"‏ كرعنا نات خالصه لقيال إرضاعة 
5 لكا لقان انطباعية . لكن يبقى حقاً مع ذلك ان الحواس 
تبقى . فأنا أرئ الأمر + وألس. هذا الزمز الأمفلس: ‏ البازة... قد 
تشلب حادث ما حساً بأكمله » فأفقد البصر » وأصبح أصم" » الخ : 


-_ 


فا هو إذن الحس” الذي لا يعطينا إحساساً ؟ 


الجواب سهل . فلنشهد أولاة إن الحس” في كل مكان غير قابل 
للذذزاك: .عه لمعه امهل اللشيدة مد لقره عل شكن 
شيء + وصع ذلك فهي معطاة لي بواسطة اليصر . ونعنى هذا ان 
حضورها حضور مرئي » وأن لدي شعوراً بأنها حاضرة كششيء مرئي » 
أي شعور بأني أراها . وي نفس الوقت الذي فيه البصر هو معرفة بالمحيرة » 
فإن البصر يفلت من كل معرفة : فليس ثم" معرفة باليصر . وحبى 
التأمل لا يعطينا هذه المعرفة . وشعوري التأمى يعطيى معرفة بشعوري 
التأملي بالمحرة » لا معرفة بالنشاط الاحساسي . وببذا المعنى ينبغي ان 
نفهم العبارة المشهورة الي قالها أوجيست كونت : « إن العين لا بمكنها 
ان تبصر نفسها » . ومن الممكن الاقرار بأن ت ركيباً آخر عضوياً » 
وتنظيماً ممكناً لجهازي البصري مكن عيناً ثالثة من ابصار عينينا أثناء ما 
تنظران . أفلا أستطيع مغ لس يدي أنناء. ما اليس :؟ لكي ايل 
حينئذ وجهة نظر الغبر في حوامي : فأرى عيوتاً '” موضوعات ؛ ولا 
أستطيع ان أرى العين الباصرة » ولا أستطيع ان ألمس اليد وهي تلمس . 
وهكذا فإن الحس ء من حيث أنه 7 من ”2 أجلي »ء لا ممكن ان 
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اتوك 2 ازنه لسن مر عننة الآ تاسة ان الحبنانات. ع لآل لا الى 
أبداً غعر موضوعات العالم ؛ ومن ناحية أخرى إذا ألقيت نظرة تأملية 
على شعوري ٠‏ فإني ألقي شعوري ببذا الشيء - أو ذاك في - ا 
لا حسي ' الابصاري أو اللمسى ؛ وأخيراً إذا استطعت أن أرى أو أن 
أللس أعضائي الحساسة ٠‏ فإني ) تتكشف لي موضوعات خالصة ف العالم ؛ 
لا نشاط كاشف أو باد : ومع ذلك ع فإن |الحس” موجود هناك : 
فهنا البصر لعن والسمع . 

كن لن أن 4: امع الاعية أخرئ » تأملت نظام الموضوعات المرئية 
الي تبدو لي » فإني ألاحظ أنما لا تتجلى لي على ترتيب ها » إنها 
موجهة . ف ون لا بمك' ن أن محداد بفعل يه ممكن إدراكه ولا 
بتوال, من الأحوال المعاشة ٠‏ فينبغي علينا .اق مجارول؟ مديدة. بسكل 
توضوعاتة . فإذا لم يكن البصر مجموع الإحساسات البصرية » أفلا معكن 
أن يكون نظام الموضوعات المرئية ؟ وثي هذه الحالة » لا بد أن نعود 
الى فكرة التوجيه هذه الي أشرنا اليها منذ قليل » وأن تحاول استكناه 
معناها . فلنلاحظ أولا” أنها تركيب مكون للشيء . فالشيء يبدو على 
أرضية العالم ويتجلى في علاقة خارجية مع « هذات , ع : هذا ) 
أخرى ظهرت . وهكذا فإن انكشافه يتضمن التكوين المكمّل لأساس 
غير متايز هو المجال الإدراكي الشامل أو العالم . والتركيب الصوري 
هذه العلاقة ببن الشكل والمضمون ضروري” إذن ؛ وبالجملة فإن وجود 
ان دوي | د لطي أ لتيل وو دق ووة 1 ا#الشيعه سا دين 
المجال الصوتى اليحات 0 الممايزة الذي يشتباك فيه الصوت الخاص 
الذي ننظر فيه . لكن الرابطة المادية لمثل هذا الهذا مع المضمون رابطة 
مختارة ومعطاة معآ . إنها مختارة من حيث ان البثاق ما هو لذاته هو 
سلب صريح باطن لمثل هذا الهذا على أساس العالم : فأنا أنظر الفنجان 
أو المحبرة . وهذده الرابطة معطاة بمعهى ان اختياري ثم ايتداءء من 


6ه 


توزيع أصلي للهذات » يظهر واقعية انبثاقي . من الضروري ان يظهر 
لي الكتاب عن نمن أو عن شمال المنضدة . لكن من الممكن 8626 0أدمء 
بظهر لي عن عتال » وأخصراً أنا حر في ان أنظر الكتاب على المنضدة 
و المنضدة حاملة الكتاب . 55 الامكان ببن ضرورة وحرية اختياري 
هو الذي نسميه الحس . وهو يتضمن ان المومبواع يظهر دائماً كله في 
آن واحد - إنه المكعمب » والمحرة » والفنجان هى البى أراها ‏ لكن 


هذا الظهور يقوم دائما في منظور خاص يعبر عن علاقاته في أعماق 


العالم وسائر الهذات . إنها دائماً نغمة الكمان هي الي أسمعها . لكن من 


الفضروري ان أسمعها من خلال الباب أو من خلال النافذة المفتوحة أو 
في قاعة الموسيقى : وإلا لم يكن الموضوع بعد" في وسط العالم ولن 


ب 


يتجلى بعد لموجود 2" منبثق 2 في ”7 العالم . ومن ناحية أخرى إذا 
صح ان كل الهذات لا ممكن ان تظهر ني وقت واحد على أساس العام 
وان ظهور بعضها يثير اندماج بعضها الآخر في الأساس ( المضمون) » 
وإذا صح ان كل هذا لا ممكن ان يظهر إلا بطريقة واحدة في آن 
واحد » مع أنه يوجد بالنسبة اليه ما لا نماية له من انماء الظهور » 
فإن قواعد الظهور هذه ينيغى ألا تعد ذاتية ونفسائية : إنها موضوعية 
خالصة وتصدر عن طبيعة الأشياء . وإذا حجبت المحبرة عبى جزءاً من 
عداو كور "لا كنا عن اتلس مدو بن ويك عو ةاعر 
والضوء . وإذا تضاءل الشىء كلا يك فينبغى ألا نفسر ذلك عن 
طريق وهم المشاهد » بل بقوانين المنظور الحارجية . وهكذا » بواسطة 
هذه القوانين الموضوعية » يتحدد مركز إشارة موضوعي تاماً : هو 
العن » مثلاة » من حيث أنه على صورة اجالية لمنظور » تكون العين 
هي النقطة الي تنجه اليها كل الخطوط الموضوعية . وهكذا » المجال 
الأدراكي. يل إلى “فر كل عند مرضوعنا بذه الإشارة وواقع في نفس 
المجال الذي يتوجه من حوله . غير ان هذا المركز » كتركيب للمجال 
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الإدراكى المعتبر » نحن لا ذراه : اثما نحن هو . وهكذا » نحيل الينا 
نظام الأشياء على العالم دائماً صورة موضوع لا ممكن » من حيث المبداً 
أن يكون موضوعا بالنسبة الينا لأنه هو ما ينبغى عاينا أن نكونه . 
وهكذا يتضمن تركيب العام أثنا لا نستطيع أن نرى دون ان نكون 
مرئيين . والإشارات ني داخل العام لا مكن أن 3 الا" إل موضوغات 
العالم » والعالم المرئي محدد دائماً موضوعاً مرئياً اليه تشير منظوراته 
وترتيباته . وهذا الموضوع يظهر في وسط العالم وي نفس الوقت مثل 
العالم ؛ إنه معطى دائماً بالاضافة مع أية مجموعة أخخرى من الموضوعات » 
لأنه محداد باتجاه هذه الموضوعات : وبدونه » لكن يكون ثم انجاه » 
لأن كل الاتجاهات ستكون سواء ؛ إنه الانبثاق الممكن لانجاه بين 
الإمكان اللامتناهي لتوجيه العالم ؛ إنه هذا الاتنجاه مرفوعاً الى ع 
المطلق . لكن على هذا المستوى » لا يوجد هذا الموضوع بالنسبة الينا 
إلا على هيئة إشارة مجردة : إنه ما يشير به كل شيء » وما لا أستطيع 
اواك عن .فك اذا 2 الآنة هك هق آنا .وى آنا دعن حيث 
البدأ » لا مككن أن يكون موضوعاً بالنسبة الى من حيث أنني هو . 
والوفيوف الذي كبن للم أشياء العالا, دق بعد مق حبر لياه نعي ا لللاتة به 
وفع :تحيث: المسندا » لا - موضوع . لكن انبثاق وجودي »© بنشره 
المسافات ابتداءء من مركز » بفعل النشر هذا نفسه » محدد موضوعاً 
هو نفسه من حيث أنه يشار اليه بالعالم ولا أستطيع ان أرى عيانه 
كموضوع لأني أنا هو » أنا الحضور لنفسي كوجود هو عدم نفسه . 
وهكذا وجودي ” ني 2 العالم » بسبب أنه محقق عالماً » يشير الى 
وجود 2 ي وسطا العالم بواسطة العالم الذي حققه » وهذا لا 
مكن ان يكون مخلاف هذا » لأنه لا توجد أية طريقة أخرى للاتصال 
بالعالم غير الكون في العالم . وسيكون من المستحيل علي" ان أحقق عالاً 
لن أكون فيه » ويكون مجرد موضوع لتأمل المحلّق . لكن على العكس 
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لا بد ان أضع نفسبي في العالم كها يوجد العالم وان أستطيع العلو عليه 
وزهكذا أن أقول إنني دخلت في العالمى » « جئت الى العالم ) أو هناك 
عام 1 لي جسم كل هذه الأقوال تعبر عن شبيء واحد . وهذا 
المنى » جسمي في كل مكان على العالم : إنه هناك » في كون فانوس 
الغاز محجب الشجرة الي تنمو على الرصيف ٠»‏ وهو أيضاً في كون 
غرفة السطوح ء هناك في أعلى » هي فوق ذوافذ الطابق السادس » أو 
في كون السيارة المارة تتحرك من اليمين الى الشهال » خلف عربة 00 
أو أن الرآة الي تعر الطريق. تبدى أصخر :من الزبعل. الخال نا 
الممهى . رمي في آن واحد له نفس امتداد العالم » منتشراً 0 
الأشياء » وفي نفس الوقت محتشداً ( مكوماً ) في هذه النقطة الوحيدة 
الي تشير كلها اليها والني هي أنا دون ان أستطيع معرفة ذلك . و 
ينبغي ان ممكننا من فهم معبى الحواس 

والحس لا يعطنى قبل الوضوعات د أليس قابلا” لأن يظهر 
لغنر أنه موضوع ؟ وهو أيضاً ليس معطى بعد ها : ولا بد حينئذ من 
افتراض 0ن الصود غير القابلة للإنقال 6 هي عرد نسخ عن 
الواقع » دون أن يكون من 0 تصور آلية ظهورها . إن الحواس 
متواقتة مع الموضوعات ؛ بل هي الأشياء بأشخاصها » كا تنتكشف 
لنا في المنظور . وهي تمثل فقط قاعدة موضوعية لمذا الانكشاف . 
وهكذا لا ينتج البصر احساسات بصرية ؛ ولا يتأثر بأشعة مضيئة » بل 
هو مجموع كل الأشياء المرئية من حيث أن علاقانها الموضوعية والتبادلية 
تشير دائماً كلها إلى مقادير متارة معلومة ‏ ومنفصلة في نفس الوقت ‏ 
كمقاييس وإلى مركز معلوم للمنظور . والحس » من وجهة لو 
لا مكن أن يشبله بالذاتية . وكل التنويعات التي يمكن تسجيلها في 
حال ادراكي هي تتريغات: ضوعي خصوصا هذه الزاقعة 00 
القضاء على الرؤية « باغلاق الحفون م هى واقعة خارجية لا نحيل إلى 
ذاتية الإدراك . فالجفن ء في الواقع ومو" مدرك بين سائر 
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الموضوعات ومحجب عني سائر الموضوعات تبعاً لعلاقته الموضوعية لها : 
عدم رؤية موضوعات غرفي بعد لأنني أغلقت عيبي » هو رؤية ستارة 
جفي ؛ وبنفس الطريقة » إذا وضعت قفازي على مفرش منضدة » 
عدم رؤيبي هذا الرسم على المفرش هو رؤية القفاز . وبالمثل» الأعراض 
الى تؤثر في حس” ما تنتسب دائما إلى منطقة موضوعات : « أنا أرى 
الأصم و واد نضات" العتمر اف ع أن 1د ضقان اندر 
وي كلا الخالين. 6 ميب الظاهرة اليس في تفن إذاتي للخخواسن. 20 ولا 
في تغيير عضوي ٠»‏ بل في علاقة موضوعية بين الموضوعات العالمية ( نسبة 
إلى العالمى ) : وي كلتا الحالتين » نحن نرى « من خلال » شبيء » 
وحقيقة رؤيتنا موضوعية . وإذا كان مركز الاشارة البصرية قد نحطم » 
على نحو أو آخر ( والتحطم لا ممكن أن ينشأ إلا عن نمو العالم وفقاً 
لقوانينه الخاصة » أي معبراً عن واقعيبي على نحو ما ) » فإن 
الوضوغاة الرية له ملم هذا" + كل اتعمر لي الرحرد بالسية إبي" 
لكنها توجد بدون أي مركز إشارة كشمول مرئي” » دون أي ظهور 
لأي « هذا » خاص » أعنى في التبادلية المطلقة لعلاقاتها . وهكذا فإن 
انبثاق ما هو - لذاته ني العالم الذي يوجد في نفس الوقت العام كشمول 
للأشياء والحواس” كطريقة موضوعية تتبدى عليها صفات الأشياء . والمهم 
أساساً هو علاقي بالعالم » وهذه العلاقة تحدد في نفس الوقت العم 
والحواس ٠»‏ وفقاً لوجهة النظر الي تتخذ . والعمى » والدالتونية » وقصر 
النظر تمثل أصلاة الطريقة الي لبها يوجد بالنسبة إلي” عالم » أي أنها 
نحدد معناي البصري من حيث ان هذا هو واقعية البثائي . ولهذا فإن 
حسي بممكن ان "يعرف وتحلاد موضوعياً بواسطي » ولكن على نخلاء 
6 » ابتداء من العلم : ويكفي أن فكري العقلي والواهب صفة 
الكونية محد في المجرد الإشارات الي تعطيني إياها الأشياء حول حمسي » 
وأن يشيد الحس” ابتداء من هذه الاشارات ىا يشيد المؤرخ شخصية 
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تارمخية تبعاً للآثار الي تدل عليها. وني هذه الحالة أنا شيدت العالم على 
ميدان المعقولية الخالصة بتجردي من العام بواسطة الفكر : فأنا أحلق 
فوق العالم دون أن أعلق به » وأضع نفسي ني موقف الموضوعية المطلقة» 
ويصبح الحس موضوعاً بين الموضوعات » ومركزاً نسبياً للاشارة » 
يفترض هو نفسه إحدائيات . لكي هذا أقرر في الفكر نسبية مطاقة 
لعلم » أي أنني أضع المساواة المطلقة ببن كل مراكز الإشارة . إني 
أحطم عالمية العالم » دون أن أشعر بذلك . وهكذا » يدعوني العالم 
بإشارته باستمرار إلى الجس” الذي هو أنا وبدعوتي إلى إعادة بنائه ‏ 
يدعوني إلى استبعاد المعادلة الشخصية التي هي أنا بأن أرد إلى العالم 
مركر الإشارة العالمي الذي بالنسبة اليه يترتب العالم . لكبي » نا ء 
أفلت ‏ بالفكر المجرد ‏ من الحس الذي هو أنا » أي أني أقطع 
علائقي بالعلم » وأضع نفسي في حالة تحليق » والعالم يزول في التساوي 
المطلق لعلاقاته الممكنة اللامتناهية . واللحس » هو وجودنا ‏ في - 
العالم من حيث انه ينبغي علينا أن نكونه على شكل وجود ”2 ني 
وسط - العام . 

وهذه الملاحظات من الممكن تعميمها » وبمكر ان تنطبق على جسهي 
كله » من حيث أنه مركز الاشارة الكلي الذي تدل عليه الأشياء . 
خصوصاً » ليس جسمي ما سمي منذ وقت طويل باسم « مقر" الحواس 
اللمس » فقط » بل هوايضاً الآلة والحدف من أفعالنا . ومن 
المستحيل تمييز « الإحساس » من ١‏ الفعل » » وفقاً للغة عل النفس 
الكلاسيكي : وهنا ما أشرنا اليه حيما لاحظنا أن الواقع لا يتمثل لنا 
كشيء ولا كأداة » بل كشىء - أداة . ولهذا نستطيع أن نتخذ خبطا 
حادياً » ني دراستنا للجسم من حيث هو مر كز للعقل » الراهين الي 
أفادتنا في الكشف عن الطبيعة الحقيقية للحواس . 

وحين نصوغ مشكلة العقل » نجازف بالسقوط في خلط ذي نتائج 
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خطيرة . فحين أمسلك ذا القلم وأنمسه في المحرة » أنا أفعل . ل 
إذا تطلعت إلى بطرس الذي يقرب » في نفس الوقت » كرسياً من 
المنضدة » فإنى أشاهد ايضاً أنه يفعل . فهنا إذن مخاطرة واضحة بارتكاب 
القلط. الذي كقفناء نه عتامية “اكواسن + أ ار تم 
لذاته ابتداء من فعل الغير . ذلك أن الفعل الوحيد الذي أستطيع أن 
اعرفه في نفس الوقت الذي يم فيه هو فعل بطرس » فأرى حر كته 
وأحدد هدفه في نفس الوقت : إنه يقرراب كرسياً من المنضدة من أجل 
أن يتمكن من الجلوس إلى هذه المنضدة وكتابة الرسالة الى قال لي إنه 
بريد كتابتها . وهكذا أستطيع إدراك كل المواقف 0 للكرسي 
والجسم الذي نحركه كتنظيات 5 لية : إنها وسائل من أجل الوصول إلى 
غاية "يسعى اليها . وجسم الغير يظهر لي هنا إذن كحالة وسط آلات 
كر . ليس فقط كأداة لصنع أدوات » سل وأبضاآً كأداة لتشغيل 
ادوات : وبالجملة كآلة - أداة . فإذا فسرت دور جسمى بالنسبة إلى 
فعلي » على ضوء معلوماتي عن جسم الغر » فسأعد” نفسي إذن متصرفاً 
في آلة أستطيع التصرف فيها كما أشاء » وهي بدورها » تنظم سائر 
الآلات وفقاً لغرض معين أسعى اليه . وهكذا نعود إلى التمييز الكلاسيكي 
بين النفس والجسم : : النفس تستخدم الأداة الي هي الجسم . والتوازي 
مع نظرية الإحساس تام" : ذلك أننا شاهدنا أن هذه النظرية بدأت من 
معرفة حس الغير وزودتبى بعد ذلك محواس شبيهة تماماً بالأعضاء الحساسة 
الى شاهد عا غناك لاون . وشاهدنا ايضاآً الصعوبة الي تعر ض فوراً 
مثل هذه النظرية : ذلك أنني حينئذ أدرك العالم والعضو الحساس للغير 

من خلال حسي أنا » وهو فيو فو 6 ووسط نافر لا مكن أن 
يزودني بمعلومات عن انفعالاتي أنا . وهكذا فإن نتائج النظرية نحطم 
موضوعية المبدأ الذي أفاد في تقريرها . ونظرية الفعل » وها تركيب 
مشابه » تلقى صعوبات مشامبة » فاذا بدأت من جسم الغغعر » فإني 
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أدركه كآلة ومن حيث أنني أستخدمه كآلة أو أستطيع في الواقع أن 
استخدمه للوصول إلى غايات لا أستطيع الوصول اليها ممفردي » 00 
أستثر أفعاله إما بأوامر أو بإلّاسات » وأستطيع أيضاً أن أستشر ها 
نوامتة أفعاللي أنا » وق نفس الوقت لا بد من امخاذ الحيطة في فوا حي 
أداة إدارتها خطرة دقيقة . وأنا بالنسبة اليها في الموقف المعقد الذي 
يقفه العالم من الآلة - الأداة حين يوجه . في وقت واحد . حركاتما 
ويتجنب أن تنشب فيه . ومن هنا فإنه لاستغلال جسم الغير » لصالحي 
لأكير درجة »ء فإني في حاجة إلى آل2ه هي جسمي أناء يا 
أنني » لإدراك أعضاء الغير الحساسة » أحتاج إلى أعضاء حساسة اخرى 
هي أعضائي أنا . فإذا تصورت إذن جسمي على صورة جسم الغير 

فإنه يبدو لي آلة ني العالى علي أن أديرها بدقة » وهو عثابة مفتاح 
لإدارة سائر الأدوات . لكن علاقاتي مع هذه الالة الممتازة لا ممكن 
هى نفسها أن تكون إلا تكنيكية » وأنا في حاجة إلى آلة لإدارة هذه 
الآلة » وهذا نحيلنا إلى غير نباية . وهكذا فإنى إذا تصورت أعضائى 
الشنائة كا انون أعماء قار + لإا ترق فى حاجة إلى حقو سام 
لإدراكها - واذا أدركت جسمي كا لة شبيهة مجسم الغير » فإنه يتطلب 
آلة لإدارته ‏ واذا رفضنا هذا التسلسل الى غير نمباية » فلا بد لنا من 
الإقرار ببذه المفارقة : آلة فيزيائية تديرها نفسي » وهو أمر من شأنه» 
كا نعرف ٠»‏ أن يوقعنا في شكوك واشكالات في غاية التعقيد . فلننظر 
هل نستطيع أن نحاول هنا وهناك أن نعيد الى الجسم طبيعته - لنا . 
ان الموضوعات تنكشف لنا في داخهحل مركب من الأدواتية تحتل فيه 
مكانة معينة . وهذه المكانة لا تتحدد بإحداثيات مكانية » بل بالنسبة 
الى محاور اشارة عملية . « الزجاجة على اللوحة » معبى هذا أنه ينبغي 
الاحتياط حى لا تنقلب الزجاجة اذا نقلنا اللوحة ( الصينية ) . وعلية 
السجاير على المدخنة : معبى هذا أنه ينبغي اجتياز مسافة ثلاثة امتار إذا 


مركن 


شئنا الذهاب من البيبة إلى التبغ مع نجنب بعض العقبات من <وامل 
وكراسي » الخ » القائمة بين المدخنة والمنضدة . وبذا المعنى فإن 
الإدراك لا يتميز أبداً من التنظم العملي للموجودات ني العالم . فكل أداة 
تحيل إلى أدوات اخخرى : إلى مفاتيحها وإلى ما هي مفتاح لما . لكن 
هذه الإحالات إن يدركها شعور تأمل خالص : فبالنسبة إلى مثل هذا 
الشعور » المطرقة لا تميل إلى المبامين » بل هي مجانبها » ثم إن التعبير 
« يجانب ) يفقد كل معناه إذا برسم طريقاً عضي من المطرقة إلى 
المسمار » وينبغى اجتيازه . والمكان الأصلى الذي ينكشف لي هو المكان 
الطريقى 200 : وتشقه طرقات ومسالك » وهو آلي ( أي 
يطلع 27 ) وهو موقع الأدوات . وهكذا العلمءمنذ انبثاق ما لذاتي» 
يتكشف كإشارة إلى أعمال ينبغى أداؤها » وهذه الأعمال تشير إلى أعمال 
أخحرى » وهذه الى غيرها » وهكذا باستمرار . وينبغي ان نلاحظ مع 
ذلك انه اذا كان الإدراك والفعل » من وجهة النظر هذه » غير قابلان 
للتمييز » فإن الفعل يتجلى مع ذلك كنوع من فعالية المستقبل التي تتجاوز 
وتعلو على المدارك الحالص البسيط . والمدرك 6261م 16 ء لما كان هو 
ما لذاتى حضوراً له » يتكشف لي كاشتراك في الحضور » انه اتصال 
مباشر » واعتناق حاضر » انه بمسني . لكنه -بذه المثابة يتقدم دون ان 
أستطيع في الحاضر أن أدركه . والشيء المدرك ذو وعود واغراءات »2 
وكل خاصية من اللخصائص الي يعدني بكشفها » وكل ترك موافق عليه 
ضميناً » وكل احالة تثير الى الموضوعات الاخرى تلزم المستقبل . 
وهكذا أنا في حضرة أمور ليست الا وعوداً » وراء حضور لا بمكن 
التعبير عنه ولا استطيع أن أملكه وهو ١‏ الموجود - هناك » اللخالص 
للأشياء 3 أعني وجودي »© وواقعيبي ٠‏ وجسمي . ان الفنجان هناك ٠‏ 
على الطبق » وهو ليس معطى لي الآن مع أساسه الذي هو هناك ء 
والذي يشير اليه كل شيء » لكني لأ أواة .:. واذا؛ اروك أن أداة. + 


”هم 


أي أن اوضحه » واجعله « يظهر ”2 على - أساس -” فنجان , ء 
فلا بد ان امسك بالفنجان من يده واقلبه : وقاع الفنجان في نماية 
مشروعاتي » ويستوي ان يقال ان التراكيب الأخرى للفنجان تشير 
اله تددن" الاق عند لكان ازا إن كا له :1ب ولق فل الفمن 
الذي مجعلي املك الفنجان في معناه على خير نحو كنا العام » 
كمضايف للإمكانيات الي هي انا » يظهر » منذ البثائي على انه 
المخطط المائل لكل افعالي الممكنة . والإدراك يتجاوز نفسه طبعاً صوب 
الفعل » بل انه لا يستطيع ان يتكشف الا في وبواسطة مشروعات 
الفعل . ان العالح يتكشف « كتجويف مستقبل دائما ) لأننا دائما” مستقبل 
بالسة إلى اتسنا بن 

ومع ذلك » فلا بد ان نلاحظ ان مستقبل العالم هذا » الذي ينكشف 
لنا عل هذا التحق> ع .موضوي” اا . والكقاء' > الكت مير ا 
آلات أو طرائق. موضوعية لامتعاما : فالمبار ينغي ان ٠‏ يطرق » 
عا هذا" التكير أو تذالقة ,لطر قن <و رمق أن مداق و ده 3 
والفنجان « يتبغي ان بسك من يده » » الخ . وكل خخواص الأشياء 
هذه تنكشف مباشرة” » وصيغة الحال الواجبة ( الجيرونديف بي اللاتينية ) 
تغبر عنهسا غير تغير ‏ وللاشة فق انبا مضائفة للمشروعات:' ليت 
وضعية 2861465 هي نحن » لكنها تنكشف فقط كتراكيب للعالى : 
إمكانيات » غيابات » أدواتيات . وهكذا يبدو لي العالم موضحا على 
نحو موضوعى : فهو لا نحيل أبداً الى ذاتية خالقة » بل الى لامتناهى 
الركات الأدرا 7 1 

ومع ذلك » فإن كل آلة ( أداة ) محيل الى آلة أخرى ٠»‏ وهذه 
الى غيرها » وكلها تنتهي بالإشارة الى أداة تكون عثابة مفتاح لما 
جميعااً . ومركز الإشارة هذا ضروري » وإلا لاختفى العام » بصيرورة 
كل الأليات متساوية » وذلك بعدم المايز الشامل للأحوال ( صيغ 


لحن 


1 روئديف 0 لواجية 0 فر طاجنة 0 المبعى القضاء عايها ) 023216202 


ع 


13 
بالمية ان الروقاة: 8 آنا بالحة إل الترماعيك و افيش مهيا 


- 


00 وبدون علاقة مع عله مرا كذ “ل تكو ينا ديل سر 


- 


ومع ذلك فينبغي ان ذرى ان المفتاح ليس مفطى أبذا لى. ]ما و شان 
مع منبغي بدا ل 


اليه في الخلاء » فقط . وما أدركه موضوعياً ني الفعل » هو عالم من 
الآاللات الى يتعاق بعضها ببعض. 4 وكل واحد منها 0 حيرت 1 


3-4 مه : 
اكه 6 الفعل الذي به أتكيف جعةه وأتجاوزه 5 خيل إلى آله أرق 
ينبغي ان تمكنني من استخدامها : وببذا المعوى تحيل الممار إلى المطرقة» 


والمطرقة تحيل إلى اليد : وإلى الذراع اللتتن تستخدمانها . لكن فقط 


| 
بالعدر الذي به أجعل الغير يدق مسامر © تصبح البيد والذراع بادورهما 
آلات أسجخدمي| انا » واتجاوزهما كو إمكانيتها . وق هذه الحالة نحيلي 


و 5 ٠. ٠.‏ 
يك القكن إل الا له الي ممكني ٠ن‏ استخدام هذه اليد ( التهديدات 


الوعر > لاسو الخ ) . والحد الاول حاضر في كل مكان 
لكنه مشار اليه فقط : إني لا أدرك يدي في فعل الكتابة بل فقط القلم 


الذي يكتب ؛ ومعبى هذا اب أستخدم انتمل لع حروف 2 لايدي 


_- | 
لإمساك الهم 1 ولنيزت 4 بالنسية إلى بدي 4 2 نغس الموقف المستفيد 
الذي بالنسبة إلى القم ؛ فأنا يدي . أعتى الما وقف الإحالات ولمايتها. 
واليد هي فقط الانتفاع بالقلم . وببذا المعنى تكون في نفس الوقت الحد” 


غير المعروف وغير 0007 اذى ندال :عليية الآ الاخمنة: الملسلة 


وكات لكب .لحرو ل على الورق - قم » : وفي نفس 


القت انحاه السلساة كلء : والكتاب المطبوع هو تنفسه يشير ال 
و 1 والحتار جوع ر ألم 
لكني لا أستطيع إدراكها ‏ على الاقل من حيث هي تفعل - إلا كإحالة 


3-2 


متجيرة اتلك لكل ماله حي قاد ل سناو “الت 6 الو 'بالفها.ة 


أ 


الاحظهسا بعيونى وآمارسها . وني فعل الكتابة سن القلم 


خرن الواج 


هي الي أنظر اليها ء في ارتباط تركيبي مع الخط او المربعسات 
المرسومة على ورقة الكتابة . لكن يدي قد ا*تفت »: لقد ضضاعت في 
النظام المعقد آلالية من اجل ان يوجد هذا النظام . إنبا معناه 
وانجاهه فقط . 

وهكذا يبدو لي اننا نجد انفسنا أمام ضرورة متناقضة مزدوجة : لا 
كانت كل آلة غير قابلة للاستعال - بل والإدراك ‏ إلا بواسطة آلة 
أخرى : فإن الكون إحالة" موضوعية لا تنتهى من أداة إلى أداة . ومذا 
المعنى فإن تركيب العالم يتضمن اننا لا نستطيع ان نولج انفسنا ني مجال 
الأدواتية إلا بأن نكون نحن أدوات ٠‏ ولا نستطيع ان نؤثر دون ان 
نسائر . لكن امن تاحية 6 لمكن مركت« الأدواتية . أن يكفت إلا 
شن نو عي نا :ال كي ب وهدا التعين ركو اسل عل وماك 
فق عدار نار سوك عون هذه اللشتائه ”كرد وسورف ار كني دا 
لور ل سكرب ركد هذا ار كي مصر فق أن اعت أدان: مود 
موضوعياً بالمجال الآلي الذي محيل اليه وإلى الأداة البي لا نستطيع استخدامها 
لأننا شلال إلى غر ثباية : وهذة الآلة + من لا تتشدميااء يبنل 
نحن هي . وليست معطاة لنا إلا بالنظام الأدواتي للعالم : والمكان 
المودولوجى » والعلاقات المتواطئة أو التبادلية الآلات : لكنها لا ممكن 
ان “تعطى لعملي ولس ل عل ان اتكيف وإياها : ولا ان اكيّف 
معها أداة” أخرى » بل هي تكيفي نفسه مع الأدوات » التكيف الذي 
هو انا . وهذا » فإننا إذا وضعنا جانباً التشييد المأثل لحسمنا وفقاً لجسم 
الغغر » تبقى طريقتان لإدراك الجسم : فهو إما معروف ومحداد موضوعياً 
ابتداءء من العالى » لكن على خخلاء ؛ ويكفي لهذا ان يشيد الفكر العمل 
الآلة الى هى أنا ابتداءء من إشارات تعطيها الآلات (الأدوات ) الى 
امتخدنها "2 كن فق أهذه “اطتالةا الأداة ‏ الأساسية” تصيخ "مر كز إخارة 


كت 


نسبياً يفئرض هو ننفسه أداة أخرى لاستخدامه » وهذا نختفى ادواتية 


ثلمام 


العالم » لآنها نحتاج ‏ من أجل الانكشاف ‏ إلى إشارة إلى مركز مطلق 
للأدو اتية ؛ وعالم الفعل يصبح العالم المجعول ني العلم الكلاسيكي» والشعور 
بحلق فوق كود من الحارجية ولا ممكنه بعد ان يدحل ني العالم بأي 
حال. فإما ان الجسم معطى عينياً وعلى امتلاء مثل ترتيب الأشياء نفه » 
من حيث ان ها هو29< لذاته يتجاوزه إلى ترتيب جديد ؛ وي هذه 
الحالة يكون حاضراً في كل فعل » وإن كان مستوراً ‏ لأن الفعل 
يكشف عن المطرقة والمسامر » والضابط («الفرملة)) وتغيير السرعة » 
لا عن القدم الي تضبط او اليد التي تطرق - إنه “معاش لا معروف . 
وهذا هو ما يمسر كون « احساس المجهود ) المشهور الذي حاول به 
مين دي ببران أن بحيب عن محدتي هيوم هو أسطورة نفسانية . إننا 
لبس" لذينا” أبدا إنضاتن. عسهودنا 6 وليس. لديا أيفا ‏ الالسناسات 
المطخة: ب والشتاءة + والظية 4 والأطرافة يز نطلنيةة الم جار لوا 
ها التعويض عنه : إننا ندرك مقاومة الأشياء » فا أدركه حين أريد 
رفع هذه الزجاجة إلى في © ليس هو مجهودي » بل ثقلها » أعني 
مقاومتها للدخول ني مركب أدوات أظهرته انا في العام . وبشلار ١‏ 
لظ يأخذ عن حق ‏ على مذهب الظاهريات أنه لا نحسب 
حساباً كافياً لما يسميه « معامل المضادة ع 18ومع 7و3 غصعله كعم قُْ 
الأشياء . وهذا صحيح » وينطبق على العلو عند هيدجر ؟ا ينطبق على 
الإحالة عند "هسرل . لكن ينبغي ان نفهم أن الأدواتية هي الأولى : 
فبالنسبة إلى مركب أدواتية أصلى تكشف الأشياء عن مقاوماتها ومضاداها. 
ليان لاد عق زنناق: ١‏ كا عاك سني كيه اننا ١ل‏ للقي 6 واإسصايل 
تيت حدر الأرى: عن هل «الشن النفي ولحي لاك عملة + 


والحجر اثقل من ان بيمكن رفعه حبى أعلى الجدار ٠‏ الخ . وأشياء 


5 عند الناشر جوزيه كورتي‎ » ١44٠ بشلار : « الماء والأحلام » » سنة‎ )١( 


"اه 


و 


أخرى تمدو هيد 85 ار كت آذاة شرن > واللدء 


المحصو 3 4 وحشرة الغولو كسيرا بالنسية أ الكروم 5 والنار بالنسية 5 
البيت ,4 وهكذا من شيع ! آاخر ومن خلال مر كبات الادواتية المقدرة 
مهد يدها عتل دى مر كز الاشارة الذي شر اليه كل هذه الادوات 


وهو بوره يشير اليها من خحااها ٠.‏ ومبذا 0 0-5 وك كل وسياة مو أنية 
ومعا كسسة ُ آن واحل . لك 
يانبئاق ما حو لذاته 3 العام . وهكذا لجسي يشار اليه أصاد” 0 اسطة 


المر كبات | د 4 وفرفكسا حرامقة الكلاك اللديرة اماك اعم 


5 


> 00 
ود 0 الاساسى امتدمق 


و 


عل له أفة لد د ئ شي الأللات 2 
كل 5 8 فالعنيلة 3 لبي مهدم دمج ع ' عفن ا جسمي ا#احكرةة اححيتثت 


5 


ان البيبت كان إشارة إلى جسمى . ذلك ان جسمي يممتد ذاق” خلال 


الأداة الي يستخدمها : إنه على طرف العصا الي أتوكأ عليهيا ضد 
الأرذ ؛ وعلى طرف المناطير الفلكية الم ان في الكواكب ؛ وعلى 


الكرسبي 3 وق ألم ليست كله : لآن ل جسمي هو تكيفي مع هذه الادوات , 


وهكذا » عند 1 هذا العرض » تلاق الاحساس والفعل وصارا 
امرآً واحداً . وتخلينا عن تزويد انفسنااولة جسم من اجل أن ندرس 
بعد ذلك الكيفية الي مبا ندرك او نغير العالم من خلاله . لكن + عا 
العكس ع جعانا الانانين 2 اتكشاف الجسم ما هو كذلك ‏ هو علاةء- 
الأصلية بالعام: اعني انبثاقنا نفسه ني وسط الوجود . فايس الجسم هو 
بالسة “اناو الأول أنه كفي ا الاسام عتن ان الأشا 
الأدوات هي الى تدلنا على جسمنا : في ظهورها الأص 
لبن ساناة ون الأكياء نوي + .يا عر افق يون الفردية واإتكاريية 
ماهه الها ٠‏ "قيار 5+ القووات + سيا للقن ع لجرو اير 
والعضو الحساس يوجه عام بوصفه وجودنا ني العلم من حيث ان علينا 


54 


٠. ٠ 5‏ تح . به يحددةا 2-3 3 04 
أن نكونه على شكل وجود 0 في وسط العلم . كذلك تستطيع 


؟اء 


م سد ددس العالم. لكي اذا كنت 


ذكو ندعل شكل وجر 2 


في وسط العام فذلك لأني جعلت أن ثم عالاً وذلك بالعلو على الوجود 


دوب ذاتي ؛ وإذا كنت آلة العام فذلك لأنني جعلت أن ها هنا 
دوات ( الات ) بوجه عام . وذلك عن طريق مشروع ( اسقاط ) 
نفسي نحو إمكانياتي . إذ لا عكن أن تكون ثم أجسام إلا" في العالى ع 
ولا بد من علاقة اولية كي يوجد هذا العالم . وععبى ما الجسم هو ها 
أنا [أكومية ا : ومعى آخر أن ا عنه بالسملك اللامبائى 


العام : وهو معطى الي بالحسار العام نحو واقعيبي . وشرط هذا الاتحسار 
الدائم هو التجاوز الدائم نأماع ماع 355 جرة 0 

والآن نستطيع ان محدد الطبيعة - لنا الخاصة بجسمنا . ذلك أن 
اللاحظات اللسابقة تمكننا من ان ستنتج ان الجسم هو دائماً المتجاوز 


00 إشارة حسية 3 هو م وراءه 


324 و_- 


0 
للا ب 


إليه د ضوح المدر ك يشير الى مسافته كخاصية 


مامه أوجود: .در لين 5 وبالمثل 3 سي 5 كهن ك3 الي للمر كبيات 


الأدرات غ لا حكن ان يكون إل المتجارز : إنه ما انجاوز صوب مزج 
جديد للمركبات ع وما علي دائماً أن أتجاوزه : مها يكن المزج الآلي 
الذي أصل إليه . لآن كل مزج » منذ أن محجتره نجاوزي في وجودهء 
يدل على الجسم كمر كز إشارة لكونه المتحجر . ودكذا الجسم : لما 
كان التهادة . اله مسر اللاقى خ 41> الفوق اناه افيا ديسنى + الايد 
العاف امي كيده فيك أن ولد الككون. بقن لمر كراشا واه 


4 8 00 
ما َو ظهور ( هذا )م جديد © | 


نان 


الأشياء " الادوات . وني كل مشروع لا هو ”7 لذاته. وني كا 
0 5 يكون 2 1 هناك 4 إله الماذضي المباشر من حيث 2 


ار 


الحاضر الذي بتهر ب منه . وهذا يعي أنه 5 آثر واحل وجهوسسة نظر 
ولتمطة ابتداء : وجهة نظر : وتتمطة ابتداء هما أن وأنجاوزهما قُُ ان 
واحد صوب ما ع أن أكونه . لكن وجهة النظر هذه المتجاوزة باستمرار 
رار ر في قلب التجاوز ٠‏ ونفطة البداية الي لااكفئ” 
1 0 وهي انا باقياً خاف نفسبي » هي ضرورة ة إمكاني 
1 اتاو زو 7 إعا ضرورية : على ور مزدوج . أوله” 3 الامساك 
المستمر لما هو 22 لذاته بواسطة ما هو - في ذاته والواقعة الانطولوجية 
القائلة بأن ما هو - لذاته لا مككن ان يكون إلا كالموجود الذي ليس 
أساس ذاته : فأن يكون له جسم » معناه أن يكون الاساس لعدمه وألا 
يكون الأساس لوجوده ؛ إنى جسمى بالقدر الذي به انا اكون؛ ولست 
إياه بالقدر الذي لست به ما انا هو ؛ وباعدامى انجو مله . لكبى لا 
أصنع منه موضوعاً : لأني أفلت دائماً مما أنا الاونه . والجسم ضروري 
أيضا بوصفه العقبة الي علي" اجتيازها كي اكون في العام » أي العقبة 
بي هي انا بالنسبة إلى ذفسبي . وببذا المعبى » فهو ليس مختلفاً عن النظام 
المطلق للعالم هذا النظام الذي أجعله يصل إلى الوجود يبتجاوزه» صضوب 
وجود 0 قادم صوب الوجود 72 وراع 2 الوجود 5 ونستطيع أن ندرك 
او وحدة هادين الفرورن 5 الوجود لذاته تمق نجاوز العام 
والعمل على 200 م عالاً بتجاوزه . لكن تجاوز العالى ليس التحليق 
فوقه : بل الاتخراط فيه للانبئاق منه » وهو بالضرورة أن يصيمر المرء 
هذا المنظور للتجاوز 1 وهذا المعى التناهي شراط ضر وري للمشروع 

الاصلى لما هو لذاته . والشرط الضرو وري كي الكون » وراء عام 1 

(| 


الواعوه وان المت هي وليت ره ااا انه ى هذه 
ال لت وف من هو 


المطاردة اللامتناهة ال اناا ع ثم" غير قابل للادراك دائماً . 
ر به الي هي 23 5 2 


:اه 


وهذا المُعطى الذي هو أنا دون ان يكون عليءَ ان اكونه ‏ اللهم إلا" 
على نحو ألا اكونه ‏ لا استطيع أن ادركه ولا ان اعرفه ٠‏ لأنه في 
كل: مكان يؤخد .و يتجاوز. وستفاف هه المشروعاق. + ويتخسك .+ ومن 
ناح أحي 5ل كع دلي هليف 4و كل ا عال يرسمه في اللتواء 
بداوة: يم © ووذ :ان السعطء: ابد انه اعود بنسي عل ما يذل" ليه 
لأني انا الوجود المشار إليه . وخصوصة ينبغي ألا نهم المعطى المشار 
على أنه مركز خالص للإشارة لنظام استاتيكي للاشياء 2 الادوات : بل 
بالعكس نظامها الديناميكي » سواء توقف على فعلي او لم يتوقف » يشير 
إليه وفقاً لقواعده ؛ ومذا فإن مركز الاشارة يتحدد في تغيره كم بي 
هويته . ولا بمكن ان يكون الامر على خلاف ذلك ء لأنه بأفكاري على 
نفسي أنني الوجود فإني آني بالعالى إلى الوجود » وما دام أنه ابتداء” من 
ماضي” 2 باسقاط ذاتي وراء وجودي ء أستطيع ان افكر على نفسي 
أنني هذا الوجود او ذاك . ومن وجهة النظر هذه فإن الجسم ء أي 
الملعطى غير القابل للإدراك : هو شرط ضروري لفعلي : وإذا كانت 
الغايات الي أسعى إليها ممكن ان تبلغ بأمنية اعتباطية تماماً » وإذا كان 
يكفي االرجاء (اوصول والحصول ٠‏ وإذا لم توجد قواعد معينة لنمحدد 
استخدام الادوات ٠‏ فإني لن استطيع أبداً ان أمير في داخلي بين 
الرغبة والإرادة » بين الحم والفعل » بين الممكن 16طذهقوص والواقع . 
ولا عككن اي مشروع ( اسقاط ) لذاتي ان يكون ممكناً ٠»‏ إذ يكفي 
التصور من أجل التحقيق ؛وتبعاً لذلك فإن وجودي ”2 لذاته يفنى في عدم 
تمير الحاضر والمستقبل . وظاهريات الفعل تبيئن ان الفعل يفترض كلا" 
للاتصال ( للاستمرار ) بين مجرد التصور والتحقيق » أعبي بن الفكر 
الكلي والمجرد : ( لا بد الا يتسخ كاربوراتر السيارة م4 ع وبين الفكر 
العيني التكنيكي الموجته الى هذا الكاربوراتتر كا يبدو لي بأبعاده المطلقة 
ووضعه المطلق . والشرط هذا الفكر التكنيكي . الذي لا يتميز من الفعل 


واه 








الذى يوجيه »> هر تناهي” وإمكاني وواقعيبي . وانا ني الواقع من حيث 
أن في ماضياً » وهذا الماضي الباشر نحيلبي إلى ما هو ني ” ذاته الاوا 
الذي على إعدامه أنبثق بالميلاده . روهكذا الجسم كواقعية هو الماضي من 
حيث أنه ميل أصلاة إلى ميلاه . أي 3 الاعدام الاول الذي علي 
السيي 1 ني ذاقه الدي كو اثاناى الزاقع. دون <اذ يكن عل 

ان اكونه . ميلاد » باس . إمكان عر ضبي 00111282108 ء 01 
وجهة نظر » شرط في الواقم لكل تأثير ممكن في العالم : فق 
الجسم : كنا هو بالنسية اللي إنه دن إذن إضافة ممكنة ( عراضية ) 


إل نفسي : وهو الشرط الميتمر لامكان 6 شعوري كشعور 


بالعالم وكمشروع عال صوب سستهولي . ومن وجهة النظر هذه ينبغي 


أن نقر في آن واحد أنه ممكن (عرضى ) تامأ وغير معقول أناكون 
عاجرا َ ابنأ لمواف أو لعامل سير يع الغضب وكسول 3 وم دلك 
من الضروري أن اكون مكلا أو فيا آخر 3 فرنسياً أو ألانا أو 
انجليزياً » الخ » بروليتاريا أو بورجوازياً » أو ارستقراطياً » الخ ء 
© - ودتس 1 .0 . 1 

ان احاءق فوىقى العام دول أل لحتني العاهن . الي 2 0 حيث أنه 
محدد اإنحو الذي عليه 50 8 الأشياء ( الامور الكالية أو الشاجيات 


111952520 مسن -حيث أنسه يشار اليه عوقف العم قَْ مواجهة لفسى 


( الآخرون يبدون هازثين او معيجبين ء واثقين أو مرتابين )2 وطبقى 


من حيتت 21 بالكشاف 0 ا انتسب إليه 3 ومن 


الأماكن البي أغشاها تشير إليها ؛ وقوميهي ٠‏ وتركدي الفسرولوجي» 
من :حيث تتضيريه الأيات: بالنيخو 00 تبدو به مقاومة أو طيعة وععاد.ل 


مضادما 44 :2 وطبعي وعاضي ” كن بحيت أن كل ما عشته 


كاه 


مشار إليه على أنه وجهة نظري في العالم بالعالم نفسه : وكل هذا .م" 
حيث ألى 0 ف الوحدة الثر كيبية لوجودي 2 في "2 العلم ع 

جسمي : كشرط ضروري لوجود عالم » » وكتحقيق ممكن طذا الشرط . 
ونحن ندرك الآن بكل وضوح التعريف الذي قدمناه الجسم ف وجوده” 
لنا ( بالنسبة الينا ) : الجسم هو الشكل الممكن الذي تتخذه ضرورة 
إمكاني . وهذا الإمكان لا فستطيع اببداٌ ان ندركه مما هو كذلك » 


١ 


5 يث أن جسمنا هو لنا : 5 اختيار » والوجود هو : لناء اختيارنا 


5 عتما 
لانفسنا . وحى هذا العجز الذي أشكو منه ٠»‏ لاني أعيش فإني 
قد الخذلتله » وأنجاوزه صوب مشروعاتى 4 وأجعل مله العقية الضرورية 
لوجودي : ولا أستطيع ان أكون عاجزاً دون أن اختار نفسي عاجراً ) 
عن أختار الكيفية البى أؤلف مها عجزي ( ىك « غير متمل ) » 
« مهين م © « مطلوب إخفاؤه ) ع أو ( كشفه للناس )م © «مصدر 
افتخار » + ( تعرير للد أن إخفاي ( الخ » الخ ) 0١‏ هذا الجسم 
غير التَابل للإدراك ار الضرورة 5 3 ون ها هنا حارم أي ألو 
بالعالم © فإنه بجعله ممكنا ف حريته 0 1 


لس ٠.‏ 
سعوور السشعوزر خالص 


بتي ان نتصور ها الجسم بالنسبة الي » لانه لما كان غير قابل 
للإدراك فإله ل" تسب إلى .وضوعات العالم » أعي إن تاك ال مو ضوعات 
الي أعرفها واستخدمها ؛ ومع ذلك فن ناحية انخرى . نما دمت لا 
أ تطيع ان أكين ”شنا دون ان أكون شعورا فن آنا ذلا من ان بكرن 
'معطى على نحو ها لشعوري . ومعنى ما هو ما تدل عليه الادوات الي 
أدركها ( أمسك لبا ) وأدركه دون ان اعرفه في الاشارات التي أراها 
على الادوات . لكن لو اقتصرنا عسل هذه الماذحظة . فالء٠‏ ن نستطيع ان 
يز مثادة بين الجسم وبين المنظار الفلكى الذي من خخلاله يرصد الفا 0 


يخرضن 





النجوم . فإذا حددنا الجسم بأنه وجهة نظر ممكنة غصوعصنغصمه ني 
العام » فلا بد ان نقر" بأن فكرة وجهة النظر تفترض علاقة مزدوجة : 
علاقة مع الاشياء الي هي وجهة نظر فيهاء وعلاقة مع الراصد 
( الملاحفل » المشاهد ) الذي بالنسية اليه هى وجهة نظر . وهذه العلاقة 
الثانية مختلفة تمام الاختلاف عنن الاولى : حين يتعلق الامر بالجسم 


وجهة ”7 النظر : ولا يتميز منه حقاً حن يتعلق الامر بوجهة نظر في 
العام ( منظار » منظرة » عدسة مكبرة ٠»‏ الخ ) هي آلة موضوعية 


متميزة من الجسم . والمتتره الذي يتأمل منظر منظرة ( بلفدير ) يرى 
المنظر كا وق ا المنظراةة + توؤزق"القكن حن انمدق" المنظرة يقت 
المنظرة محجب عنه السياء » الخ ٠‏ ومع ذلك فإن « المسافة م بينه وبين 
المنظرة هي من حيث التعريف ٠‏ أقل مما هي بين عينيه والمنظر . ووجهة 
النظر ممكن ان تقترب من الجسم » حبى الذوبان فيه » كا ترى 0 
5 حالة المناظير 8 والمون و كللات 3 والعوينات 3 الخ 8 0 تصبح مثا 

عضو حساس إفناق . وعنللك النهاية وإذا تصور 0 2-0 نظر ا 
ان من المستحيل 00 0 لامزاة ‏ مساقة )» وتكو دن وجهة 0 جديدة 
ل ل ا ل ا 

له لة الى لا أستطيع استخدامها بواسطة الة أخمر ين » ووجهة النظر ابي 
لا استطيع ان اتخذ فيها وجهة نظر . ذلك لانه على قمة هذه الرابية . 
الى أسميها « وجهة نظر جميلة » » امخد وجهة نظر ء في نفس 
اللحظة الي انظر فيها إلى الوادي » ووجهة النظر هذه 6 وجهة النظر 
هي جسمي ‏ . لكي للا أستطيع اتخاذ وجهة نظر 5 جسمي دون إحالة 
إلى غير نهاية . لكن هذا لا بمكن الجسم ان يكون بالنسبة الي” 
عالياً ومعروفاً : والشعور التلقائي واللاتأملٍ لبط "وعد + شفورا بالجسم . 
وينبغى بالاحرى ان يقال » باستخدام فعل متعد من الفعل 1566بدء 


ب م 


( يوجد ) انه يوجد جسمه . وهكذا العلاقة بين الجسم 7 
النظر وبين الاشياء علاقة موضوعية؛ وعلاقة الشعور بالحسم علاقة وجودية. 
فاذا ينبغي ان نفهم من هذه العلاقة الاخيرة ؟ 

من البيئّن » أولاة . أن الشعور لا يمكن ان "يوجد جسمّه إلا 
كشعور . وهكذا إذن جسمي هو تركيب واع بشعوري . ولكن لانه 
وجهة النظر الي لا عكن أن يكون فيها وجهة نظر فإنه لا يوجد : 
على مستوى الشميزق اللاتأمل ٠‏ شعور بالجسم ٠‏ فابخسم ينتسب إذن إلى 
تراكيب الشعور اللا وضعي بالذات 501( 06 ) 202-1610106. فهل نستطيع 
إذن ان نقول إنه هو هذا الشعور اللا وضعى فقط ؟ هذا غير ممكن» 
لان الشعور اللا وضعي هو شعور بالذات م حيث هو مشروع حر 
نحو إمكان هو إمكانه » أعبى من حيث هو اساس عدمه . والشعور 
اله« ابضاعي 222 هو شعو بالجسم » بوصفمه ما يتغلب 
عليه يعد مه مجعله نفسه شعوراً » أي كشيء هو دون ان يككون عليه 
أن يكونه » وفوقه يؤخذ على أنه ما عليه أن نحل و باطملة ع فإن 
لشعور بالجسم جانبي واسيردادي »2 والجسم هو المهمّل » و«المغفل) : 
ودع ذلك فهو ما هو الشعور ؛ وهو ليس شيئاً آخر غير الجسم ٠»‏ وما 
عداه : فهو عدم وصمت . والشعور بالجسم يمكن ان يقاررن بالشعور 
بالعلامة . والعلاءمة هي من ناحية الجسم » إنمها أحد تراكيب 
الجسم الجوهرية . والشعور بالعلامة يوجد » وإلاا لما استطعنا فهم المعى. 
لكي مادم هي المتجاوز الى المعيى ٠‏ وما هو مهمّل لصالح المتى . 
وما لا 2 َك أبدا لذاته » وما وراءه ا النظرة باستمرار . ب 
كان الشعور بالجسم شعوراً جانبياً وإلى الوراء لما هو دون ان يكون عليه 
ان يكونه » أي لإمكانه غير القابل للإدراك » ولما ابتداء هنه يصبح 
اختياراً - هو شعور لا وضعي بالكيفية الي على نحوها يتأثر . والشعور 
بالجسم مختلط بالتأثرية ( الانفعالية ) الاصلية . ولا بد أيضاً من إدراك 


خرن 





معنى هذه التأثرية ؛ ومن أجل هذا لا بد من إجراء تفرقة وتمييز.فالتأثرية» 
كا يكشفها لنا الاستبطان » تأثرية مشيّدة : إنبا شعور بالعالم . فكل 
كراهية هي كراهية لإنان : وكل غضب ادراك لإنسان أنه كريه أو 
ظالم او خاطىء ؛ والتعاطف مع إنسان هو « أن مجده لطيفاً » ٠‏ الخ . 
وي هذه الامثاة المختلفة : يتوجه « قصد »م عال صوب العالم ودر كه 


3 3 3 


هذه المثابة 7 ثم إذن بجاوز 8 وسلب باطن 3 وحن عل كاوق العلل 
9 2 8 7 9 5 01 - 
و الاختيار . وقد بين م كم شيلر أن هذا « القصد 4 ينبغى أن عير 


من الصففات التأثرية المحضة . مثلا ٠‏ إذا «م أصابى صداع ) © فإلى 


استطيع ان اله ئّ اللسى تاثردة قصدية موجهة لحو أمى سس أجل 

له رت عن نود ادر ل 
) احما ن 6 وقبو بإذعا هء أو تعواده )2 بأله تاه مسحي + مق هدر 
5008 7 الخ ) من لخاد ل الغرار مله . وهنا القصد نفسه هو التأثر 3 


لكن هذا القصد لا كن ان يكون كل التأثرية . فلأنه تجاوز 


). ايا ٠‏ 03 1 
ؤإنه بغر ص متجاوزا 3 وهذا ها ردن عايه وجود م اسيك بولدرين 


ياسم غر ملاثم : « الجر دات الازيمعا! لية اه فيذا الكاتب (بولدوين) 


قد قرر أننا نتتطيع ان نحقق فينا تأثرياً بعض الانفعالات دون إن 
ماعنا نناذ ااحووي 1 عناوت ألم أماب بالكابة حياة 
بطرس » فإني أصيح : « أره . لا بد أنه تألم كثراً ! » وهذا التأم 
انا لا أعرفه » ومع ذلك فأنا لا أستشعره في الواقع . فهذه الوسائط 
بين المعرفة المحضة والتأثر الحق يسميها بولدوين : « محردة ,» . لكن 


آلية مكل هذا التجريد تظل غسامفة . من ذا الذي محر د © إذا كان 


التيجر يد لس سوييابا تعر دف لابورت ع2 ه15 - شو التشفكير على 0000-7 
2 تزنا كنت لذ مكن ان تو جد رم ع فاك" بك إما إن لنشدبه الجردات 


الانفعالية بتصور رات خردة للا تفعالاات أو نر بان هذه المجردات له مكن 


5ه 


أن توجك . مله المثاية ككيفيات واقعية للشعرور 5 والواقع ان ) المجردات 


الاتمعالة 5 ال مز عومة عى مقاصد خداوية 3 ومشروعات اتمعال فحس . 
اع اننا دمو جه لك الام والحجل . ولحو ندودما 3 والشعور بعالو على 
نفسه ولكن في الخواء . والالم ماثل . موضوعي وعسال » لكنه يفتقر 
ا الوجود الع والاولل أل اسمن هله المعانى العار به عن أ ده 
0 صورآا ) تائرية + واتميتها 0 الي والفهم النفسانى | أثمية ا مكن 
نكرانا 1 لكن المهم هنا هو اننا يفصلها عن لجل الحقيغي هو الخلو 
7 ان 4 5 و 
ما هو « همعاش » . فتوجد إذن صنمفات تأثرنة محضة تتجاوز و يبعا 


عليها بواسطة مشروعات تأثرية . ولن نجعل منها : كا فعل شيار ع 
نوعا من الميولي المحمولة ثي تيار الشعور : بل عندنا ان الامر يتعلق 
فقَط بالكيفية الي مبا الشعور يوجد إمكانه ؛ إنه نسيج الشعور من حيث 
اله يتجاوز هذا النسيج صوب ممكناته الخاصة » والكيفية الي مها اأشعور 
يوجد تلقائياً وعلى النحدر غير الوضعى 16ا10ة6ط2-4مط : وما يكونه 
ونضا الكن مسا كرجية تقال “فق الغال اج .موسا كرك الخلم االماعضن. + 
ورتما يكون ايضاً المراج » كنغمة تأثرية غير وضعية ٠‏ الملاآذ المحض » 
المؤلى المحض : وعلى وجه العموم عع كن ناا نين الك ست راف 
( ضبط الحاسة الحركية) عتانو1أوفط2062656 . وهذا الكيستزيك (الضبط 
للحاسة الخركية ) من النادر إن يظهر دون ان يتجاوز إلى العالم مشروع 
عال للا هو ”2 لذاته + وببذه المثابة » من الصعب جسذا دراسته على 
حدة . ومع ذلك توجد عار ممتازة عكن ها إدراكه في صنفمائه ء 


2 
-. 


نتصوصاً جرية الام المنعوت ب (ا الفزيائى 5 وإلى هذه التجربة إذن 


- 
سنتوجه أب غاء تمحد يل تراكيب شعور الحسم تصوريا 


0 د 
الملسيقه . أقرا . وموضوع شعوري هو الكتاب ومن 00 الكتاب 8 


ل عيى. و حدم 4 3 
3 
1 
0 


الحقائق لبي دعنيها 1 والحسم ليا يدرك لذاته أبداً 3 إنه وجهة نظر ونقطة 


عع 


ابتداء : والكلات تنزلق بعضها وراء بعض أمامى » وانا اجعلها تنزلق» 
والني في اسفل الصفحة » ولم أرها بعد ع تنتسب إل ساس نسبي أو 
و أساس 7< صفحة » ينتظم على « أساس ”2 الكتاب » وعلى الاساس 
المطلق او أساس العالم ؛ لكنها من أعماق عدم تمييزها تدعوني © وتملك 
بالفعل طابع « الشمول الهش » »© وتتبدى انها « ما ينبغي انزلاقه نحت 
بصري »2 . وي كل هذااء لآ يع لى الحسم إلا ضمنياً : وحركة عيبي 
لا تظهر إلا لنظرة الملاحظ . أما عن تنفسبى © فإلى لا ادرك وضيعياً 
غطعصع و61 غير هذا الانبثاق السعر للكليات » الواحدة يعد 
الاخرى . ومع ذلك فإن توالي الكلات في الزمان الموضوعي 'معطى 
ومعروف من خلال تزمّني الخاص . وحركتها الساكنة “تعطى من خلال 
و حركة » شعوري ؛ و « حركة ) الشعور هذه ء وهي مجاز خالص 
يدل على تقدم (توال) زماني » هي عندي حرا كة عيبي : ومن المستحيل 
ان آميز حركة عيبي من من التقدم (التوالي) ار كيبي لمشاعري دون اللجوء 
إل وجهة نظر الآخرين ٠‏ ومع ذلك فإنه ي نفس اللحظة الي فيها اقرأ 
فإن في عبني وجعاً . ولنلاحظ أولا” أن هذا الالم يمكن هو نفسه ان يشار 
إليه بواسطة موضوعات العالم » أعني بالكتاب الذي أقرأه : والكلمات 
يكن ان تنتزع بصعوبة اكير » تنتزع من الاساس غير المتميز الذي 
2 3 ويمكنها انعد وتتراقص » ومعناها يمك كن أن متغلص 
بصعوبة : والجملة الي قرأتها يمكن ان تتكرر مرتين » بل وثلاث 
مرات يوصنمها « غير مفهومة » » و ١‏ ينبغى إعادة قراءتها » » لكن 
هده الاشارات: نننها مكن ان تعوز مثلاة » ني الحالة التي فيها 
قراءتي « تستغرقي 0 وحيث ( أنسى » المي ( وليس معبى هذا 
هذا أبداً أنه زال » لاني اذا عرفته بفعل تأملي لاحق ٠‏ يتبدى أنه كان 
دائماً قائماً » ؛ وعلى كل ححال فليس هذا هو ما بمنا » بل نحن 
نسعى لإدراك الكيفية البي با الشعور يوجد أله . لكن قد يقال : كيف 


5ه 


يتبدى الالى أنه ألم العيون ؟ أليس في هذا إحالة قصدية الى موضوع 


عال 3 إلى جسبووع دن 


4. ان الالم يتضمن معلومات عن نفسه : ومن المستحيل ان تمخالط بين 
لم في العيون وأم في الاصبع او المعدة . ومع ذلك فإن الالى خال تماماً 
من الاحالة المتبادلة ( القصدية ) . ولا بد من التفاهم على هذا : إذا 
تبدى الال ألا في «العيون » » فليس في هذا « علامة محلية » مستسرة» 
ولا معرفة . لكن الالى هو نفسه العيون كا « نجدها » ( يوجداها) 
الشعور 8 ومبذه المثابة يتميز الالم بوجوده نفسه ع لا" عمعيار ولا بشي ء 
مضافك 2 يتميز من كل ألم آخر 5 صحيح أن التسمية : ألم في الععن_ 
تفترض عملا تشييدياً علينا ان نضعه . لكن في اللحظة الى 3507 
يها ليس ثم مجال لأمله ‏ لانه لم يم : بعد : فلالم لى ينظر اليه 
من وجهة نظر تأملية » ولم ينسب الى جسم من اجل 2 الغير 

الى - عيون 4 او الى - إيصار 0 ولا يتميز من طر يقي في إدراك 
الكلمات العالية . ونحن الذين سميناه الم العيون » ابتغاء مزيد من الإيضاح 
العرض ؛ لكنه لم يسم في الشعور » لانه ليه فعروفا ب زعا سيو 

عام وبوجوده نفسه من سائر انواع الال الممكنة . 


000 


ومع ذلك فإن هذا الال لا يوجد أبداً بين الامور الواقعية في الكون. 
إنه ليس عن بين الكتاب ولا شماله » ولا بين الحقائق الي تنكشف 
من خلال الكتاب » ولا في جسمي 2 الموضوع ( ذلك الذي ا الغير» 
والذي أستطيع اذى للد عرفا ازاز اه » جزئياً ) »؛ ولا في جسمي 
وجهة ”2 نظر من حيث أنه مشار إليه ضمنياً بواسطة العالم . كذلك 
ينبغي ألا نقول إنه « مطبوع على » ٠»‏ أو مثل المارمونيك « موضوع 
فوق » الاشياء الى أراها . فهذه صور لامعنى لا . إنه إذن ليس في 
الكان + وتعر لا يتكري؟ يفا إل الرمان: :الوضوط .د ونه زوع وى 
وبواسطة هذا التزمن يممكن ان يظهر زمان العالى . ها هو هذا الالم إذن؟ 


اودن 


إنه فط الماده الشقافة للشعور 6 وجوده وزاك 3 ارتباطه بالعالم » وبالجملة 
الامكان الخاص بفعل القراءة . وهو يوجد وراء كل انتباه وكسل 


معرفة ء لانه يازلق في كل فعل انتباه ومعرفة » لانه هو هذا الفعل 


54 
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لزه مخ ديت أله موجوة-ذون أن يكرن- اساي «وخرذه :: 

ومع ذلاك قعل مستوى هذا الوحجود الخالص لجل ان الالم » كارتباط 
عرضي بالعالى » لا مكن أن تنعسنة لا وهنا براسطة الشعؤف إلا إذا 
بجووز . والشعور المؤلمى سلب باطن للعالم + وي نفس الو ألمه 
أي ذاته » كانتزاع من الذات . والالم الخالص » كشي ء معاش فقطء 
لا يقبل الوصول إليه : وسيكون هن ذوع الامور غير القابلة الحسد 
والوصف »ء الي هي ما هي . لكن الشعور الالم مشروع” نحو شعور 
تال سيكون خخاوياً من كل الم » اعني ان نسيجه ووجوده - هناك 
سيكون غير 0 . وهذا الافلات الجانبي : وهذا الانتزاع من الذات 
الذي عير الشعو لشعور الالم لا يكوأن هذا السبب الالم م نفسي : 
إنه مشروع لاوضعي لما هو لذاته ؛ ولا تعرفه إلا بواسطة العالم - 
فثلا هو معطى بالكيفية البي لها الكتاب يظهر انه «١‏ ينبغي ان يقرأ 
باندفاع » ٠‏ وكلماته 8 بعضها بعضاً » في دوران جهنمي متحجرء 
وعالم بأسره مصاب بالقاق . ومن ناحية اخرى وهذه خاصة الوجود 
الحسماني ‏ ما لا يوصف و«المراد الفرار منه يوجد في داخل هذا 
الانتراع نفسه . وهو الذي سيكون الشعورات الي تتجاوزه » وهو 
الإمكان ( العدرضية ) نفسه ووجود الحرب الذي يريد الطهرب منه . ولا 
نجد في شيء آخر هذا الاعدام لما هو ي 2 ذاته عا هو - لذاته ء 
والامساك مما هو لذ! ته بواسطة ما هو بي 2 ذاته الذي يغذي هذا 
الإعدام 1 1 

قل يقتال. : ليكن .. لكنك تؤثر تغدكك. بالتصيب» الاوفى باعشازك 
حالة فيها الألم ألم العضو في اثناء الوظيفة ٠‏ ألم العين اثناء النظر > واليد 
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أثناء الامساك » لآن من الجائز ان أتألم من جرح في اصبعي بينما أنا 
أقرأ . وني هذه الحالة » سيكون من الصعب القول بأن ألمي هو إمكان 
« فعل قراءتي )ا . 

ولنلاحظ أولاة أننى مها كنت مستغرقاً في القراءة » فإنى لا أكف 
مع ذلك عن الاتيان بالعالم الى الوجود ؛) وبر من هذا : قراءني فعل” 
يتضمن في طبيعة نفسه وجود العالمى كأساس ضروري . وليس معى 
هذا ان لدي أي شعور بالعالم » بل ان لي شعوراً به كأساس . إني لا 
أعقل أبداً النظر الى الألوان والحركات الى حيط بى » ولا أكف عن 
سماع الأصوات » غير الها تضيع في الغمول غير المتميّر الذي يكون 
الأساس 00 . وبالمضايفة » لا يكف" جسمي عن أن يشير اليه العالم 
بوصنمه وجهة النظر الشاملة في الشمول العالمي ( نسبة الى العام ) » 07 
[غنا: شين الل 3 كأسايسن . وهكذا فإن جسمي لا يكف عن 
يكون موجوداً ؛ في شمول بالقدر الذي هو عليه العراضية "القائلة 0 
وهو ني آن واحد ٠١‏ يشير اليه شمول العالم كأساس ٠»‏ والشمول الذي 
أوجده فعلا” في ارتباط مع الادراك الموضوعي للعالم . لكن بالقدر الذي 
به « هذا » خاص ينفصل كشكل على أساس العام » فإنه يشير تضايفاً 
الى تنويع وظيفي للشمول الجسماني » وي نفس الوقت يوجد شعوري شكلا 
انا يبرز على الشمول” الحم الذي يوجده . فالكتاب “قرىء »ع 
وبالقدر الذي به أوجد وأتجاوز عرضية الرؤية » أو إذا شئنا » القراءة » 
فإن العيون تبدو كشكل على مضمون ( أساس ) شمول جمماني 
الممهوم ان العيون » على هذا المستوى من الوجود » ليست العضو 
الحساس المنظور بالآخرين » بل فقط النسيج لشعوري بأني أرى » من 
حيث أن هذا الشعور تركيب لشعوري الأكير بالعالم . فالشعور هو 
دائما الشعور بالعالم » وهكذا العالم والجسم حاضران دائماً » وإن يكن 
ذلك بطريقة مختلفة » في شعوري . لكن هذا الشعور الكلي بالعالم هو 


هه اأوجود ‏ هم 


شعور بالعالم كأساس ذا الشيء أو ذاك ؛ ىا ان الشعور يتنوع في 
فعل الاعدام نفسه ٠‏ وثم حضور لثر كيب مفرد للجسم على أساس شامل 
للجدمانية . وني نفس اللحظة ‏ البى فيها أقرأ » لا أكف إذن عن ان 
أكرة هيا م جانيا عل “كر "كانه عل مفيةة تله امار من 
النافذة » في العامة لشفا الجوي والحرارة . وهذا الألم في 
سبابي الشوف لا اك عن اند ارده كجسمي بوجه عام . اللهم إلا 
اني أوجده من حيث انه يزول في أعماق الجسوانية كثر كيب خاضع 
للشمول الجسماني . والألم ليس غائباً ولا غير مشعور به : فقط هو 
يؤلف جزءاً من هذا الوجود بغبر مسافة للشعور الإيضاعي لذاته . فإذا 
قبت صفحات الكتاب فإن ألم ا » دون ان يصير لمذا السبب 
موضوعاً للمعرفة » سينتقل الى مرتبة الأمكات( العرفية #اللوسوية فشكل 
على تنظم جديد لجسمي بوصفه أساساً شاملا للإمكان . وهذه الملاحظات 
تناظر هذه الملاحظة التجريبية : لأنه من الأسهل ان « يتسلى » المرء عن 
ألم السبابة أو الكلية حيزيقرأ » منه حين يكون الوجع في عينيه . لأن 
وجع العيون هو نفسه قراءتي » والكلات البي أقرأها محيلني اليه ني كل 
لحظة » أما الألم في الاصبع أو الكلية فإنه لما كان إدراكاً للعالم 
كأساس » فإنه ضائع ‏ بوصفه جزئياً في الجسم كإدراك أسامي 
للأساس العالم . 

لكن هأنذا أكف عن القراءة فجأة » وأستغرق الآن في إدراك 
ألمي . ومعنى هذا اني أوجه الى شعوري الحاضر او الشعور " الرؤية 
شعوراً تأملياً . وهكذا النسيج الحاضر لشعوري التأملىي - وخصوصاً 
ألمي “يدرك ويوضع بواسطة شعوري اللأملي . وينبغي ان نتذكر هنا 
ما قلناه عن التأمل : إنه إدراك شامل وبدون وجهة نظر » انه معرفة 
تفيض على نفسها وتنحو نحو التموضع وإسقاط المعروف الى مسافة » 
ابتغاء القدرة على تأمله والتفكر فيه . والحركة الأولى للتأمل هى 
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من أجل العلو" على الصفة الشعورية الخالصة للألم نحو موضوع” ألم . 
وهكذا فإننا إذا اقتصرنا على ما سميناه باسم التأمل الشريك ع6 11مصم» 
فإن التأمل ينحو نحو ان يصنع من الألم شيئاً نفسياً . وهذا الموضوع 
النفسبي المدرك خلال الألم » هو الشر . وهذا الموضوع كل مميزات 
الألم » لكنه عال وسلبي . إنه حقيقة لها زمانها االخاص - لا زمان 
الكون اللخارجى ولا زمان الشعور : الزمان النفسبى . وممكته إذن ان 
يتحمل تقومات ونحديدات هدتنواعة . ومبذه المثابة 000 الشعور نفسه 
وبد عن خلدلة » ويظل ثابتاً بيًا يتطور الشعور ؟ وهذا الثباث نفسه 
هو الشرط في عتمة الشر وسلبيته . ومن ناحية أخرئ » هذا الشر ع 
فق حيكه ابلازلة هن كميلال الشعون “له كل. «خصائصن: الرتحسدة + 
والبطون » والتلقائية البى للشعور » ولكن في درجة أحط . وهذا 
الاتحطاط مببه الغردية افيه . أعنى أولا” ان له تماسكاً مطلقاً وبدون 
أجزاء . رقي عن رت العامة خارج الشعور 
ولك ماضياً ومستقبلا” . لكن هذه المدأة 66تاك الي ليست غير اسقاط 
الترمّن الأصلى هى كثرة في التداخل النافذ . إن هذا الشرط «نافذ) ع 
ناغيم الي وهده التعا لذ تيمت لذ الوزن لكلو 
اللي ها يرتسم هذا الشر" في المدة : إنها صفات لحنية . فالألم الذي 
يتبدى على شكل وثبات تتلوها توقفات لا يدركه التأمل كتبادل خالص 
لمشاعر أليمة ومشاعر غير أليمة : قبالنسبة الى التأمل الت قات 
المدوء تؤلف جزءاً من الشر » مثلا تؤلف السكنات جزءاً من اللحن . 
والمجموع يؤلف إيقاع الشرا وسبره 1126[ . والشر » في نفس الوقت 
الذي هو فيه موضوع سابي » من حيث انه يرى من خلال تلقائية 
مطلقة هي الشعور »2 فإنه إسقاط فها هو 2 في ذاته لمذه التلقائية . وهو 
سحري من حيث هو تلقائية سلبية : ويتبدى يا لو امتد من نفسه » 
وكأنه سيد شكله الزماني . وهو يظهر وممنتفي على نحو غير النحو الذي 
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عليه الموضوعات المكانية -” الزمانية : فإنى إذا كنت لا أرى المنضدة 
بعد » فذلك لأنني أدرت رأسي ؛ ولكن إذا لم أشعر بعد بوجعي » 
فذلك لأنه « مضى » ( زال ) . والواقع انه تحدث هنا ظاهرة شبيهة 
عا فيه انضار: ع نفس الشكل بأد م الوهم لدو ار ١‏ عتاوأصمء85620605 
فاختفماء الشر ( الآلم ) » مخداع مشروعاث ما هو لذاته التأملٍ يتبدى 
انه حركة تراجع » وشبه إرادة . إن ثم” نزعة حيوية في تصور الشر : 
انه يتبدى انه كائن حى له شكله » ومدته الخاصة » وعاداته . 
والمرضى على نوع من الأنس به : وحين يظهر لا يظهر كظاهرة 
جديدة » بل » كا يقول المريض » « هذه هي أزمي فما بعد الظهر » . 
وهكذا نجد ان التأملى لا يربط بين لحظات أزمة واحدة » لكن وراء 
يوم كامل ٠‏ يربط الأزمات فيا بينها . ومع ذلك » فإن هذا التركيب 
للتعرف ذو طابع خاص : انه لا هيدف الى تكوين موضوع يظل 
موجوداً حتى لو لم أبعط” للشعور ( على مثال الكراهية التي تظل 
) نائمة ( أو )0 قِ اللاشعوري ( ( 5 والواقع أله حن دزول الآلم 4 
فإنه مختفي تماماً » و ١‏ لا يبقى منه شيء » . لكن ينتج عن هذا 
نتيجة غريبة وهي انه حين يعود للظهور فإنه ينبثق » في سلبيته نفسها ) 
بنوع من التوالد التلقائي . فثلا يشعر المرء باقترابه مبدوء » وها هوذا 
يتولد دن جديل : (8 إنه هو )ع . وهكذا الالام الأولى لنت © وليمس 
غيرها من الآلام » أتدرّك لنفسها كنسيج سيط #رد لالشعور التأمل : 
بل هي « اعلانات » عن المرض " (الشر » العلّة) او المرض نفسه » 

(1)م كامة عممءةوطمع:ة تطلق على جهاز رؤية رسوم حية » وهو الاصلى 5 السيما > 
ويقوم على أساس عرض صور متوالية الواحدة بعد الاخرى خلال شقوق في قرص يدور أمام 
قرص آخر يدور © فتثراءى الصور المنعزلة متصلة وبشكل ولون آخر "( 

» يلاحظ أن المولف يستعمل كلمة اود في هذه الصفحات ممان عدة : الشر » الملة‎ « )١( 
8 الآلم » دون أن يتبين بوضوح قي كل مو ضع أي هذه المعاني يقصد‎ 
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ا ا 0 ببطء . لكن من ناحية 
أخرى ينبغي ان نشاهد انني أكون | ارد الاي الآلى ء 
وليس معبى هذا أبداً انني ادرك الشر ( المرض ) عل انه سبب الآلىء 
بل بالاحرى الأمر بالنسبة الى كل ألم عيني هو "ا بالنسبة الى نغمة في 
لحن : إنما في وقت واحد اللحن كله و « زمان , في اللحن . و 
خلال كل ألم أدرك ا كله » ومع ذلك فهو يعاو على كل الآلام 2 
لأنه الشمول التأليفي ل الآلام » والموضوع الذي ينمو مها وخلاها . 
لكن مادة الشر لا تشابه مادة اللحن : أولا” إن الشر' ( المرض ) شيء 
عاش خالص » وليس ثم أية مسافة بين الشعور التأملي وبين الألم » 
ولا بين الشعور التأمي وبين الشعور الانعكاسي . وينتج عن هذا ان 
الألم عال ولكنه بغير مسافة . وهو خارج شعوري » كشمول تأليغي » 
ويوشك ان يكون في مكان آخير » لكن من جانب آخر » انه في 
شعوري » وينفذ فيه من كل ثناياه » ومن خلال كل نغاته الي هي 
شعو ريا , 

وعند هذا المستوى ». ماذا صار الجسم ؟ لقد كان تان 2 
حين الاسقاط التأملي : فبالنسبة الى الشعور اللاتأملي كان الألم هو 
الجسم ؟ وبالنسبة الى الشعور التأملي سين الس >من الجسم » وله شكله 
|الخاص 2 ويأتى ويذهب . وف المستوى التا أملل الذي نحن فيه »©» أعى 
قبل تدخل ما هو - لغيره » ليس الجسم صراحة وايضاعآ معطى 
للشعور . والشعور التأملي شعور بالشر . لكن إذا كان للشر شكل خاص 
به وإيقاع لحي عببسه شخصية عالية » فإنه يتعلق بما هو 2 لذاته 
عادته » لانه متكشف خلال الألم وكأنه ممثابة الوحدة لكل آلامي الي 
من نفس النمط . إنه لي معنى انبى أعطيه مادته . وأدركه على 
مسنود ويخدذىئ بنوع من الو المتايع » سلبيته هي الا الدقيق 
فها هو 2 في ذاته للواقعية الممكنة للالام والبي هي علق أن . وهذا 
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الوسط لا "يدرك لذاته » اللهم إلا كما تدرك مادة التمثال حدن أبصر 
شكله » ومع ذلك فهو هناك : إنه السلبية الي يقرضها الشر والي 
تعطيه بالسحر قوى جديدة » مثلا تعطى الرفر” القوة لأنتيه 66غصه . 
انه جسمى على مستوى جديد للوجود » أي كمضايف خالص ثوئهاوي 
و ا ٠‏ وسنطلق عليه اسم « الجسم النفسي » . إنه ليس 15 
معروف” ؛ لان التأمل الذي يسعى 1 لى إدراك الشعور الألم ليس 2 ا 

إنه تأثرية في البثاقه الأصبي . وهو يدرك 7 كموضوع » لكن 
كموضوع تأثري مل6ءهممة . ان المرء يتوجه أولا” الى ألله ليكرهه ء 
وليتحمله بصبر »© وليدر كه على انه عير »تمل 3 وأحياناً من أجل ان 
نحبه 4 و يستمئع وبغتبط به )2 اذا أعان عن التخلص أو الشفاء ) 4 
ولتقومه على نحو من الانحاء . ومن المفهوم أننا إنما نقنّوم الشر ء او 
بالأحرى هو شثق كمضايف ضر وري للتقوم . فالشر ليس إذن معروفا :6 
اله يعانى 4 الجسم 4 بالمثل 4 3 كعشى بو أسطة الشر 4 والشعور 
دعاثيه هو الخد 8 ولإغناء ا ئئ شبدى للتأمل » لاغنائه 00 
معرفته » لا بد من اللجوء الى ) الآأخجر » ولا نستطيع ان نتكم عنه 
الآن ء لانه لا بد قبل هذا ان نكون قد اوضحنا تراكيب 0 3 
للغير . 8 ذلك فنذ الآن 2 ان نسجل, ان هذا 0 0 2 
لاشعور : هذا 0 النفسي يؤلف المادة الضمنية لكل 5 00 

وكيا ان الجسم الأصلى وجد لكل شعور كاإمكانه اللخحاص » فإن 
لجسم النفسي “يعانى كأنه إمكان الكراهية أو الحب » والأفعال والصنفات» 
لكن هذا الامكان ذو طابع جديد : فن حيث انه يوجد بالشعور ء فإنه 
كاف اأقرالف العيس .عا له 5 الذائه ح ويزن عفيقة أله عاق >0 قالش 
او الكراهية او المحاولة » بواسطة التأمل فإنه “مسقط في ما هو ” في 
2 ذاته 8 وصو هذا عمثل ميل كل موضوع تفسى 8 من وراء ماسكةه 
السحري 2 الى التقطع على هيئة ار جيه 4 وعثل من وراء العللاقات 
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السحرية الى توحد بين الموضوعات النفسية : الميل" لدى كل واحد منها 
الى الانعز ال 2 ل الاستواء : أعني إذن كمكان ضمي يقوم تحت 
المدة اللحنية لما هو نفسبي . ومن حيث أن الجسم هو المادة الممكنة 
العر ضية 002112862156© والسواء لكل أحداثنا النفسية » فإن الجسم محدد 
مكانا نفسياً . وهذا المكان ل ليس له فوق ولا تحت » ولا مين ولا 
بان + وهى لسن ,بتي اجزاء + من جيك أن الاك السجري لا هو 
نفسي يأتي ليقاوم ميله الى التقطع الذي للاستواء ععطدع526نقص1 . ولكنه 
مع ذلك ميزة حقيقية للنفس 68طءتزوم : لا لآن اليسوخيه ( النفس ) 
متحدة مع جسم » » ولكن نحت تنظيمها اللحي الجسم هو جوهرها 
وشرطها المستمر للإمكان 166[زطزوومم . وهو الذي يظهر لما نذكر ما 
هو نفسبي » وهو الذى يقوم عند أساس الميكانيزم والكماوية المجازيين 
اللذين نستخدمها| لتصنيف وتفسر أحداث اليسوخية » وهو الذي نقصده 
ونه الشفكل في" الضون 9 المقاعرم الضوارة © لق :تتجيتا الفديلاق 
ونستحضر عواطف غائبة » وهو 2 أخبراء الذي يسبب » والى حد 
ما » ييرر النظريات النفسانية مثل نظرية اللاشعور » والمشاكل 
قبل مشكلة حفظ الذكريات . 

ولا حاجة بنا الى القول اننا اخترنا الألم الفزيائي كمثال فقط » وان 
5 لافاً من الأحوال » الممكنة العر ضية 601112861165 هي الأخرى » 
الحاصة يوجود إمكاننا العرضى 00261586206 . خصوصاً » حين لا 
يوجد بالشعور أي ألم 3 وأي. لذة » وأى تضايق واضح محدد فإن ها 
هو 2" لذاته لاا يكف عن ان ييرز وراء إمكان خالص وغير موصوف 
بكيف . والشعور لا يكف عن ان يكون له جسم والكائرينة الخية 
الحركية 606265156510116 لا تزال إدرا كا 72 إيضاعياً لإمكان بغر 
لون » هو مجرد إدراك للذات كوجود في الواقع . وهذا الادراك المستمر 
بواسطة ما لذاته الخاص بي بطعم تافه وبغير مسافة يصحبني في 


كَ 


أهه 


مجهوداتى التخلص منه وهو ذو انا » هو ما وصنناه في مكان آخخر 
نحت اسم « الغثيان » ١‏ . والغثيان الحادىء غر القابل للتغلب عليه 
يكشف. دائما جسمئ. بتعوري .. “وقد حدث" أننا نبحث. غن اللاذ. أو 
الألم الفزيائي كما نتخلص منهها » لكن مند ان يوجد للشعور الألم او 
اللاذ » فانهها يظهران بدورهما واقعيته وإمكانه » وينكشفان على أرضية 
الغثيان . وليس لنا ان نفهم لفظ «١‏ الغثيان ع انه مجاز مستمد من 
انقباضاتنا الفسيولوجية » بل بالعكس انه على أساسه تحدث كل الغثيانات 
العينية والتجريبية ( غثيان أمام اللحم العفن » والدم الحي” » والبرازات 
الخ ) الي تفضي بنا الى القيء . 


1 
الجسم الغير 


أتينا على وصف وجود جسمى بالنسبة الي" . وعلى هذا المستوى 
الانطولوجي فإن جسمي فق كا :وضفتاة » وليس غير هذا . وعبثاً تخاول 
ان نجد فيه آثار عضو فسيولوجي » وتركيب تشريحي ومكاني . فإما 
اذ كور ررعر -«الاغارة الغارب الك لعاف باكر ضوعابق:- القدواك 
في العالم » أو هو إمكان ان ما هو 2 لذاته يوجد » وأدق من هذا 
أن يقال إن هذين الضربين من الوجود متكاملان . لكن الجسم يعاني 
نفس التغيرات البي يعانيها ما هو 2 للاته نفسه : وله مستويات اخرى 


( الاشارة الى قصة , الغثيان » لسارتر » . ( المثر جم‎ « )١( 


اهمه 


للوجود . وبوجد ايضاً للغير ( من أجل الغير » في نظر الغير ) . و 
هذا المنظور الانطولوجي الجديد ينبغي علينا الآن ان ندرسه . ويستوى ان 
ندرس الطريقة الي عليها يتبدى جسمي للغير أو تلك الي عليها يظهر 
لي جسم الغير . وقد قررنا أن تراكيب وجودي 2 للغير هي نفسها 
تراكيب وجود الغير لي . وإذن فايتداءء من هذه الأخيرة نقرر طبيعة 
الجسم ” للغير ( أي طبيعة جسم الغير ) لأسباب تتصل بالسهولة . 

بيئّنا في الفصل السابق أن الجسم ليس ما يظهر لي الغير أولاة 
فإذا اقتصرت العلاقة الأساسية ببن وجودي ووجود الغير إلى علاقة 
جسمي لجسم الغير » فسلكوة خرد علاقة خارجية 0-0 ارتباطي بالغير 
لا ممكن تصوره إذا ل يكن ساب باطناً . وينبغي علي أن ادرك أولاة 
الغير على أنه ما من أجله أنا أوجد 1 » وادراك هوهويبي 
يظهر الغير كموضوع في لحظة ثانية التأرأُخ السابق على التاريخ » وظهور 
جسم الغير ليس إذن اللقاء الأول » بل على العكس » ليس الا فترة 
في علاقاتي مع الغير » ونخصوصاً فترة لا اسميناه موضعة الغير » أو اذا 
شئنا قلنا ان الغير يوجد لي اولا” » وأنا ادركه في جسمه بعد ذلك » 
وجسم الغير هو بالنسبة إلي تركيب ثانوي . 

والغعر » في الظاهرة الأساسية لموضعة الغبر » يظهر لي علواً معلواً. 
أعني أنه » من كوني أسقط نفسبي على إمكانياتي ٠‏ فإني أتجاوز وأعلو 
عل علو" © ويكون هو خارج: ال العمل ) -وهدا عاو > موضوع . 
وأدرك هذا العلو ني العالم » وأصلا » بوصفه نوعاً من الترتيب للأشياء” 
الأدوات في عالمى » من حيث أنها تدل » بالاضافة » على مركز إشارة 
ثانوي في وسط العام وليس إباي . 00 الإشارات ليست » مخلاف 
الإشارات الي تدل علي » مكواثة للشيء الدال : بل هى خصائص 
جانبية للموضوع . والغغر » كا 5 » لا ممكن ان 0 تصوراً 
و للعالم . ولا إذن كلها إمكان أصلي وطابع الحادث . لكن مر كز 


وه 


الإشارة الذي تدل عليه هو الغير بوصغه علواً "متأملا 
الغر نحيلي الثرتيب الثانوي للموضوعات بوصفي المنظم أو المستفيد 
هذا المَرتيب » وبالجملة » محيلني إل لادترنت * الأدراك مق الحم 
غاية يوجدها هو نفسه . لكنى هله الغاية ؟) بدورها ء أنا أتجاوزها 
وأستغلها » وهي في وسط العام وأستطيع استخدامها لأغراضي . وهكذاء 
فإن الغر يشار اليه بواسطة الأشياء كأداة . وأنا أيضاً ندل على" 0 
كأداة وأنا جسم ع من حيث أن الأشياء تدل علي" . فالغير بو 
جسماً هو ما تشير اليه الأشياء بترتيباتها الحانبية والثانوية . بل إن ا 
هو أني لا أعرف أدوات لا تشير إلى جسم الغير ثانوياً ٠‏ لكي ١‏ 
أستطع اتخاذ وجهة نظر » منذ حين » في جسمي مح يفيك أن الأشاء 
تدل عليه . إنه ني الواقع وجهة النظر البي لا أستطيع أن أتخذ فيها 
أية وجهة نظر » والآلة الي لا أستطيع انتخدامها بواسطة آية 21 
اخرى . وححين أريد » بواسطة الفكر المعمم ء أن أفكر فيها ني اللحواء 
له الم وسط العالم » ينتج في الخال انبيار العالم ما هو كذلك . 
وعلى العكس » لكونى لست الغعر » فإن جسمه يظهر لي أصلا كو 
نظر فيها يكون لي وجهة نظر » وآلة أستطيع استخدامها مع آلات 
لفرى . إنه يشار اليه بواسطة الذكناء > الأدوات » لكنه بدوره يشر 
إلى أشياء أخرى 2 وأخيراً يندمج في في عالمي » ويشير إلى جسمي أنا. 
وهكذا مختلف جسم الغير جذرياً عن جسمي ” لنفسي : إنه الآداة الي 
لبيك أنا إياها » والي أستخدمها ( أو تقاريي » وهذا نفس الأمر ). 
ويتجلى لي أصلد” بنوع من المعامل الملوضوعي للمنفعة أو المضادة . وجسم 
الغر هو إذن الغر نفسه عكعلو - أداة . ونفس الملاحظات تنطبق على 
جسم الغير كمجموع تركيي لأعضاء حساسة . ولا نكتشف في وبواسطة 
جسم الغير إمكان الغير أن يعرفنا . ويتجلى أساساً في وبواسطة وجودي ' 
موضوعاً للغر » أعني أنه هو الثر كيب الجوهري لعلاقاتنا الأصلية بالغير. 
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؟هه 


وي هذه العلاقة الأصلية » فرار عالمى إلى الغير معطى هو الآخر . 
وبإدراك هوهويني ٠»‏ أعلو على علو الغغر من حيث أن هذا العلو إمكان” 
ثابت لإدراكي مو ضوع ٠‏ ومبذا ا علواً معطى فقط ومتجاوزاً إلى 
غاياتي الخاصة . وهو علو « يوجد 2 هناك ) فقط والمعرفة الي للغير 
بسي وبالعام تصبح معرفة 7 موضوعاً . أعني أنها خاصية معطاة للغير 
خاصية أستطيع بدوري أن أعرفها . والحق أن هذه المعرفة الي أحصل 
عليها كظل خاوية » ععبى أننى لن أعرف أبداً فعل المعرفة : فهذا 
الفعل لا كان علواً محضاً فإنه لا مكن أن "يدرك إلا بنفسه على شكل 
شعور ل وضعي أو بواسطة التأمل المتبئق عه .. وما أعرفه هو فقط 
المعرفة كوجود - هناك » أو إذا شكئنا + الوجود - هناك للمعرفة . 
وهكذا فإن هذه النسبية للعضو الحساس الي انكشفت لعقلي المعمم ع 
ولككهاة) يكن ادن المكل الشكن 'هها بن حان ساق الأبر حب نايد 
دون تعيين انيار العالم » أنا أدركها أولا” حين أدرك الغير ” الموضوعء 
وأنا أدركها بدون خطر » لأنه لما كان الغير يؤلف جزعءاً من كوني » 
فإن نسبيته لا ممكن أن تعين انيار هذا العالمى . وهذا الحس للغير هو 
حس معروف كتارت: :- وهكدا ترى. كيت يفن ختطأ .علا التفسن + 
الذين محددون حسبى محس الآخرين وبهبون العضو الحساس يا هو بالنسبة 
إل ني مين وجوده 7 من أجل - الغير » وكذلك كيف 
يصبح هذا الخطأ حقيقة إذا أعدنا وضعه في مستوى وجوده بعد ان عيّنا 
النظام الحقيقي للوجود والمعرفة . وهكذا تشير أشياء عالمي جانبياً إلى 
مركز 2 إشارة ‏ موضوع هو الغير . لكن هذا المركز » بدوره » 
يبدو لي من وجهة نظر بدون وجهة نظر هي وجهة نظري » وهي 
جسمي أو إمكاني ععمععودقدم . وبالجملة » وباستخدام تعبير غير ملائم 
لكنه شائع » إني أعرف الغير بالحواس . ويا أن الغير هو الآ لة الي 
استخدمها بواسطة الآلة الي هي أنا والي لا تستطيع أية آلة اخرى ان 
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تستخدمها » كذلك الغير هو مجموع الأعضاء الحساسة الي تنكشف 
لمعرفني الحسية » أعني انه واقعية تبدو لواقعية . وهكذا بمكن ابحاد 
كزان" لأععاءا القن عن الديى 8 كرح وراسفان ولا كان 
الحقيقي في نظام المعرفة والوجود . وهذه الدراسة تعنى عناية بالغة بوظيفة 
هذه الأعضاء الحساسة » الا وهى المعرفة . لكن هذه المعرفة » بدورهاء 
مشكرة" موقيوم عالت بالسه ن 2 ول اام بو + ادكه رافق 
« للرؤية المقاوبة » 

والواقع » أصلاة : ان العضو الحسبي للغير ليس ابداً آل معرفة 
بالنسبة إلى الغير » بل هو فط معرفة الغير » وفعله المحض للمعرفة من 
حيث ان هذه المعرفة توجد على نحو الموضوع في كوننا . 

ومع ذلك » فإننا لم نعرف بعد جسم الغير الا من حيث انه مشار 
اليه جانبياً بواسطة الأشياء ” الأدوات في كونى . وهذا لا يعطينا ابد 
في الحق » وجوده 2 هناك « بلحم وعظم 7 صحيح أن جسم الغير 
حاضر” في كل مكان ني نفس الاشارة الي تعطيها الأشياء ” الأدوات 
من حيث الها تنكشف الها مستخدمة بواسطته ومعروفة عن طريقه . 
فقاعة الجلوس الى انتظر فيها رب البيت تكشف لي ء في شمولما » عن 
جسم صاحبها ع الكرسي الساند هو الكرمي الساند " الذي 2 
عليه >“ محلس. + وهذا المكتب اهو المكنيه - اللي ” عليه ” يكتيةء 


5 


وهدة النافذة بهي التافدة الى «منينا يحل النون > اللاي ل 
الأشياء ” الي - يراها . وهكذا 0 من كل ناحية » وهذا الرسم 
هو رسم ”2 موضوع ؛ والموضوع يكن ان يأتي في كل لحظة ليملأه 
بماد ته . ومع ذلك فرب البيت « ليس هناك بعد » .انه في مكان 
آخر » إنه غائب . 

لكننا شاهدنا ان الغياب تركيب من تراكيب الوجود هناك (الآنية) . 
فان يغيب معناه أن يككون 2 في 2 مكان 2 آخير - في علمي ؛ 


كمه 


أي ان يكون معطى بالنسبة الي . فحين أتلقى رسالة من ابن عمي الذي 
ف افرع ان ود وي 2 قي كان ندري ريق ل معي ' بزلايظة 
إشارات هذه الرسالة نفسها . وهذا الوجود ي ‏ مكان ‏ آخر هو 
ووجوده” في - مكان ‏ ماع : إنه جسمه فعلا” . ولا يضر إلا 
هذا كون رسالة المحبوبة تثير العاشق شهوانياً وحسياً : ذلك ان كل 
جسم المحبوبة حاضر كغياب على هذه الأسطر وعلى هذا الورق . ولكن 
لما كان الوجود 2 في 2 مكان 2 آخر وجوداً هناك بالنسبة إلى مجموع 
عيني من الأشياء " الأدوات » في موقط عيني ٠»‏ فانه يكون واقعية 
وإمكاناً عرضيا 02128626 . فليس فقط لقائي اليوم مع بطر س هو 
الذي محدد إمكانه وإمكانى : بل غيايه بالأمس محدد ايضاً إمكاناتنا 
واقاننا د وواقطزةة القات مطيلاة فيضا ان اشيده الأفيء + الأيوات 
الي تدل عليه ؛ وظهوره فجأة لا يضيف شيئاً . وهكذا جسم الغير 
هو واقعيته كأداة وكتركيب اعضاء حسية كا تنكشف لواقعينى . وهى 
مبطاء ل متك أن بزوتعك «العن ببالتهة 4ق العلل 20 «وسعتون لقيو أو 
غيايه لا يغير من هذا شيعا : 

لكن ها هو ذا بطرس يظهر » ويدخل في غرفبي . وهذا الظهور 
لا يغير أبداً في التركيب الأساسي لعلاقي به : إن ظهوره إمكان 
( عرض ) لكن كا كان غيابه إمكاناً ) عرضاً ).2 فالأشياء تشير اليه 
بالنسبة إلي : والباب الذي يدفعه يدل على حضرة إنسانية حاين يفتح 
أمامه » وكذلك الكرسي الذي بجلس عليه » الخ ؛ لكن الأشياء لا 
تكف عن الدلالة عليه » اثناء غيابه . وصحيح اذني أوجد بالنسبة اليهء 
وهو يتحدث معي ؛ لكنني وجدت ايضاً بالأمس » حين أرسل إلي' 
هذه الرسالة المستعجلة الموجودة الآن على منضدتي مخبرني ممجيثه . ومع 
ذلك © فم امر” جديد : ذلك انه يظهر الآن على اساس العالمى كهذا 
أستطيع ان انظره » وامسك به » واستخدمه مباشرة . فا معنى هذا ؟ 


/أاهعه 


اولاة : ان واقعية الغير » اعبى إمكان وجوده » صرعحة الآن » بدلا من 
أن تكون' سفيية في الاشارات ابنائدة للافاء > الأدولك” ...وده 
الواقعية » هى واقعية أنه يوجد في وبواسطة ما لذاته الخاص به ؛ وهى 
واقعية انه بعيش باستمرار بالغثيان كإدراك غير - إيضاعي لإمكان هو 
هو » وكإدراك خالص للذات من حيث انه وجود في الواقع . وبالجملة 
هي احساساته الحركية ©51فط2654ومه . وظهور الغير انكشاف” لطعم 
وجوده كوجود مباشر . اللهم الا اني لا ادرك هذا الطعم كا يدركه. 
والغئيان بالنسبة اليه ليس معرفة » إنه إدراك غير وضعى66006ط1 - 208 
لإمكان انه يوجد » الغثيان تجاوز" لهذا الإمكان نحو ممكنات خاصة عا 
هو ” لذاته » انه امكان موجد » امكان “معانى ومنبوذ . وهذا الإمكان 
نفسه ‏ ولا شيء غيره ‏ هو الذي أدركه حاضراً . لكني لست هذا 
الإمكان . بل انا انجاوزه الى امكانياتى الحاصة » بيد ان هذا التجاوز 
علو" لغير. .وهو تمعطى. في كله ويدون. انتقاف + اله الا غلا اله 

وما هو 2< لذاته الحاص بالغير ينتزع نفسه من هذا الإمكان ويتجاوزه 
باستمرار . لكن من حيث انني أعلو على علو الغير » فإني احجره » 
انها المنن. ربيف كناف كفل الراقمية حا رك + بالمكض 2 ,انه شاك اناده 
في الواقعية » ويصدر عنها . وهكذا لا يأتي شيء ليقوم حائلا بين 
امكان الغير المحض بيودفمه طعماً لذاته وبن شعوري . بل هذا الذوق 
كنا يوجد هو الذي أدركه . لكن سي تر فإن هذا الفلعم يظهر 
« كهذا » معروف ومُعطى في وسط العام . وجسم الغير مُعطى لي 
مثل ها هو2 للاته الخالص لوجوده ‏ بي ذاته بن اذائحية 
كثيرة أتجاوزه نحو ممكناتي . وجسم الغير يتكشف اذن مخاصيتدن ممكنتين : 
انه هنا ويمكن ان يكون هناك » أعني ان الأشياء " الأدوات بمكن ان 
تترتب بالنسبة اليه » وان تدل عليه على نحو آخحر » والمسافات بينه 


وببن الكرمبي ممكن ان تكون غير ذلك انه مثل « هذا ع وحكن 


مهمه 


ان يكون مخلاف ذلك » اعني انني ادرك امكانه الأصلي على شكل 
نخطيط ( هيئة ) 002118526102 موضوعي ممكن . لكن هاتين الخاصتين 
هما شيء واحد . والثانية لا تفعل اكثر من ان تستحضر وتفسر لي 
الأولى . وجسم الغير » هو الواقعة الخالصة لحضور الغير في عالمي 
كوجود ‏ هناك يترجم بوجود 2 كهذا . ووجود الغير كوجود ‏ 
بالنسبة الي يتضمن انه ينكشف كأداة لما خاصية المعرفة » وهذه اللخاصية 
للمعرفة مرتبطة بوجود موضوعي م . وهذا ما سنتسميه الضرورة 
فد لفن ان كر وكيك وعارما اسه ال + وس اد عار اها 
هنا غير » فينبغي ان نستنتج أنه آلة مزودة بأعضاء حسية ما . لكن 
هذه الاعتبارات لا تفعل غير أن تعيّن الضرورة المجردة عند الغير ليكون 
له جسم . وجسم الغير هذا » من حيث انبي القاه » هو الانكشاف 
كموضوع ع اجلي للشكل الممكن الذي تتخذه ضرورة هذا 
الإمكان . وكل غير لا بد له من اعضاء حسية » لكن ليس بالضرورة 
هذه الاعضاء الحسية » ولا وجه » ولا » اخيراً » هذا الوجه . لكن 
الوجه » والاعضاء الحسية » والحضور : كل هذا ليس شيئاً آخر غير 
الشكل الممكن لاضرورة لدى الغير ان يوجّد نفسه بوصفه ينتسب الى 
عنصر » وطبقة » ووسط » الخ » ومن حيث ان هذا الشكل الممكن 
يتجاوز بواسطة علو ليس عليه ان يوجده . وما هو طعم للذات عند 
الغر يصير عندي للحم الغير . واللحم إمكان خالص الحضور . ونحجب 
عادة بالملابس » والمساحيق » وحلاقة الشعر او اللحية » والتعببر » 
الغ . لكن ٠‏ خلال التعامل الطويل مع شخصٍ ما » تأتي الحظة” “بتك 
فيها كل هذه الأقنعة » وأجد نفسي في حضرة الإمكان المحض لحضوره» 
وني هذه الحالة » فن وجه أو عضو آخر في الجسم أعاين اللحم معاينة 
عضا : أوهذا العيان . ابسن افقظ: ..معرقة + نه إقراك جاتر لإمكان 
مطلق » وهذا الإدراك نوع خاص من الغثيان . 
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وجسم الغير » هو إذن واقعية العلو ” المعلو" من حيث أنه قن إلى 
واقعيبي . وأنا لا أدرك أبداً الغغر كجسم » دون ان أدرك فى في نفس 
الوقت » على نحو غير صريح » جسمي بوصفه مركز الاشارة اللذلول 
عليه بواسطة الغنر . كذلك لا كن إدراك جسم الغر كلحم بوصفه 
موضوعاً منعزلا” له مع سائر الحاذات ( جمع : هذا ) علاقات خارجية 
خالصة . وهذا لا يصح الا بالنسبة إلى الحثة . فجسم الغير بوصفه 
لحماً يعطى لي مباشرةة كمركز اشارة لموقف ينتظم تركيبياً حوله » وهو 
لا ينفصل عن هذا الرنقية قي رذن ألا نسأل كيف يمكن جسم 
الغر ان يكون أولا جسماً من أجلي وبعد ذلك يأتي ليتخذ موقفاً . لكن 
الغغر “يعطى لي أصلاة كجسم في موقف . فليس ثم إذن جسم أولاة 
وفعل” بعد ذلك . بل الجسم هو الإمكان الموضوعي - الغغر . وهكذا 
نجد » في مستوى آخر ء» ضرورة أنطولوجية لاحظناها من قبل عناسبة 
وجود جسمى بالنسبة إلي : وقلنا ان الإمكان لما هو 7 لذاته لا مكن 
ان يوجد 66]نكه الا ني وبواسطة علوءانه الامساك المتجاوز دائماً والماسك 
دائماً لا هو ” لذاته بواسطة ما هو في " ذاته على أساس إعدام أول . 
وبالمثل هنا » جسم الى العو تكن اد ابرع 9 او 
من قبل . بل هو ما ابتداء” منه يوجد موقف . وهنا ايضاً لا يممكن أن 
يوجد الا في وبواسطة علو . اللهم إلا أن هذا العلو معلو اولا” » انه 
هو نفسه موضوع . وهكذا جسم ب بارس ©» ليس اولوت بدا مكن فيا ١‏ 
بعد ان تمسلثك هذه الزجاجة : فان مثل هذا التصور ينحو الى وضع 
الجثة كأصل للجسم الحي » بل المركب المؤلف من اليد والزجاجة من 
حيث ان لحم اليد محدد الإمكان الأصلي لهذا المركب . وليست علاقة 
الجسم بالأشياء مشكلة » بل نحن لا ندرك ابداً الجسم خارج هذه 
العلاقة . وهكل تحد ان جسم الغير ذو دلالة ومعبى . والدلالة ليست 
شيئاً آخر غير حركة متحجرة للعلو . فالجسم” جسم” من حيث ان هذه 
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الكتلة من اللحم الي هي هو تتحدد بالمنضدة الي ينظر اليها » والكر 
الذي يأخذه » والرصيف الذي عشي عليه » الخ . لكننا 1 اكد 
الأمور إلى الأمام » فإنه لن يكون من الممكن استنفاد المعاني الي تكوآن 
الجسم بالاشارة إلى الأفعال المتفقة » وإلى الاستخدام العقلي للمر كبات ”7 
الأدوات . والجسم شمول من العلاقات ذات الدلالة بالعالم : وبذا المعى 
يتحدد الجسم بالإشارة إلى المواء الذي يستنشقه » والماء الذي يشريه » 
واللحم الذي يأكله . والجسم لا بمككن ان يظهر » في الواقم » دون 
ان يقيم » مع مجموع ما هو موجود » علاقاتٍ ذات دلالة ومعان 
إن الحياة » ثأنها شأن الفعل » هي علو معلو ودلالة . وليس ثم فارق 
في الطبيعة بين الحياة منظوراً اليها كشمول » وبين الفعل . إن الحياة 
تمثل مجموع الدلالات: التي تعلو ضوب: الموضوعات اغين الموضوعة عل 
الها هذات على اساس (أرضية) العالم . إن الحياة هي الجسم - الأساس 
لشرء تايل الجسم 2 الشكل» » من حيث أن هذا الخسم - الأساس 
عكن أن يدر ك لا مما هو - لذاته اللخاص بالغر بوصفه ضمنياً وغير 
إيضاعي » بل صراحة” وموضوعياً بواسطي أنا : وحينئذ يبدو كشكل 
ذي دلالة على أساس الكون » لكن دون ان يكن" عن ان يكون ابابا 
بالنسبة إلى الغير وبالدقة من حيث هو اساس . لكن هنا ينبغي ان نضع 
مبيزاً مها : إن جسم الغير » في الواقع » يظهر « لجسمي » . وهذا 
يعي ان ثم واقعية لوجهة نظري في الغير . وبذا المعنى » ينبغي الا تخلط 
أبدأ ببن إمكاني ان أدرك ١‏ عضواً ( ذراعاً أو يدا ) على أساس شمول 
جماني وادراكي الصريح لجسم الغير أو لبعض تراكيب هذا الحسم من 
حيث انما يعيشها الغنر كأجسام - اساس . وني الحالة الثانية وحدها 
ندرك الغعر بوصفه حياة . .وني الحالة الأولى » قد نحدث أن ندرك 


)١(‏ « وتأتي هنا ايضاً وي مواضع عديدة بمعبى : أمسك 821511 ؟ * (المرجم) 
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كسام ما هو شكل بالنسبة اليه . فحين اتطلع في يده » يتحد سائر 
الجسم على هيئة أساس ( أرضية ) . لكن رمما بالدقة جبهته او حلقه 
هو الذي يوجد لا وضعياً 610062625 مط كشكل على أساس 
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ومن هنا ينتج 2 حو هيوم وزاك وكوك حي الا لقو خوك 
تركيبي بالنسبة إلي . ومعهى هذا : )١(‏ أنني لا استطيع أبداً إدراك 
جسم الغير اللهم إلا ابتداء من موقف شامل يدل" عليه ؛ (5) وثانياً 
ا أستطيع ان أدزك 2ت منولا ت عضو ما من أعضاء جسم الغبر» 
وأني أعمل على تحقيق إشارة كل عضو مفرد ابتداءء من شمول اللحم او 
الحياة . وهكذا إدراكي لحسم الغير مختلف اختلافاً جذرياً عن إدراكي 

)١(‏ إن الغير يتحرك داخل حدود تبدو على ارتياط مباشر حر كاته 
وهى الحدود البى ابتداءً منها أمكن من نحقيق معنى هذه الحركات . 
50 0 في نفس الوقت مكانية وزمانية . مكانياً » الزجاجة 
الموضوعة على مسافة سن بطرس هى معبى حركته الحاللية . وهكذا 
أذهب في إدراكي لمجموع «١‏ المنضدة - الزجاجة - القارورة » الخ, : 
إلى حركة الذراع لأمكن من إعلانه عما هو . فإذا كانت الذراع ظاهرة 
والزجاجة محجوبة” » فإني أدرك حركة بطرس ابتداء من الفكرة الخالصة 
« للموقف » وابتداءءً من الحدود المقصودة ني اللحلاء وراء الأشياء 
الي نحجب الزجاجة » كمعنى للحركة . وزمانياً » أنا أدرك دائ” 
حركة بطرس من حيث هى حالياً مكشوفة ابتداءء من الحدود المقبلة 
اي تنحو اليها . وهكذا أمكدّن من إعلان حاضر الحسم ا 
مستقبله » ويصورة أعم » بواسطة مستقبل العام . ولن نستطيع أيد 
فهم شيء عن المشكلة النفسانية لإدراك جسم الغير » إذا لم ندرك أولاة 
هذه الحقيقة الحوهرية » وهي ان جسم الغبر 0 على نحو آخر 


؟ىده 


بواسطة سائر الأجسام : لأنه لإدراكه » نذهب دائا مما هو خارجه . 
في المكان والزمان » إلى ذاته ؛ وندرك حركته « على العكس ) بنوع 
من القلب للزمان والمكان . إن إدراك الغير هو التمكين للعلم من ان 
يعلن عن حقيقة ذاته . 

(5) إني لا أرى أبداً ذراعاً ترتفع على طول جسم ساكن : بل 
أرى بطرس ” الذي ” يرفع اليد وين .آله نفهم من هذا أنى 
2 ُْ -- 1 ع 0 
أرد بالحكم حركة اليد إلى « شعور » يستشرها ؛ لكن لا استطيع 
إدراك حركة اليد أو الذراع إلا" كتر كيب زماني للجسم كله . والكل 
هنا هو الذي محدد نظام الاجزاء وحر كانبها 5 وللاقتناع أن الامر يتعلق 
هنا بإدراك أصلى لجسم الغير ء» يكفي ان نتذكر الفزع الذي قد تثيره 
رؤية ذراع مكسورة « لا يبدو أنها تنتسب إلى الجسم » »ع أو واحداً 
من تلك الإدراكات السريعة اللى ذرى فيها مثلاة يدا ( ذراعها محجوب) 
تتسلق كالعنكبوت على طول قارعة الباب . ففي هذه الاحوال المختافة 
ثم تحال ( تفكك ) للجسم ؛ وهذا التحلل “يدر ك أنه خارق للعادة . 
ونحن نعرف » من ناحية اتحرى » اليراهين الانجابية الى طالما أوردها 
وناقشها المشتالتيون 5 ومن المدهش أن التصوير الشمسي يسجل تكبيراً 
هائلاة ليدتي' بطرس حين عدهما إلى الأمام ( لأنه يلتقطها في أبعادهما 
اليدين نفسها بدون تكبير ظاهر إذا شاهدناهما بالعين المجرادة . وممذا 
المعبى يظهم الجسم ابتداءء من الموقف كشمول تركيي للحياة وللفعل . 

ومن المفهوم » بعد هذه الملاحظات » أن جسم بطرس لا يتميز 


أٌ ا 


أبداً من بطرس." بالنسبة إلي .فقط يوجد بالنسبة الي جسم الغير » ععانيه 
المختلفة ؛وأن يكون موضوعاً بالنسبة إلى الغير أو أن يكون جسماء هاتان 
الكتكاة لاطو وتات عا يران امكافناة. اما لوعو لوا 
لذاه ع وعكذا لآ ين الغا إن نيه مقي .إن هله للضي :: 


دهم 





من حيث أنها علو '” معلو . ولا شلك أن ثم « استسراراً » لما هو 
نفسبى : فبعض الظواهر «خفية). لكن هذا لايععى أبداً أن المعانى محيل إلى 
ا الجسم .إنها تحيل إلى العالم 010 أن ”هن لاقن 
الانفعالية»او بتعبر أعم » الظواهر الى ي تسمى بتعبير غير سلم 0 التعببر ) لا تدلنا 
ادا عن تار 0م بنفسية 00000 ال موضوع ا لأحاث عام 
النفس : فتقطيبات الجبين » وهذه مره »ء وهذا التلعم » وهذه الغزة احفيفة 
اليدين » وهذه النظرات عن “عرض التي تبدو في نفس الوقت حينية 
ومهدادة لا تعبّر عن الغضب » بل هي الغضب و الكنق يق أن ندقق 
اقوس 4 إق. "قبعنة نايك لق 3اني ليمك قينا ولا دل عل كي جدوهذا 
الفعل ذو الدلالة إذا نظر اليه ني علاقته مع الماضي والممكنات » مفهوماً 
ابتداء” من الشمول التركيبي « الجسم في موقف » هو الغخضب . 
وهو لا يشير ( نحيل ) إلى شيء آخر غير الافعال في العالم ( يضرب » 
يسبب » الخ ) » أعني الى مواقف جديدة ذات دلالة » للجسم . ولا 
لجو ان حرج من انعد ؛ « فال موضوع النفسي » "بتي كله إلى 

الإدراك » ولا يكن تصواره خارج التراكيب الحسمانية . وإذا لم يدرك 
المرء هذا حتى الآن ؛ او إذا كان الذين قالوا به » مثل السلوكيين ء 
م ايهو يدا هم أنفسهم ماذا يقصدون واثاروا الفضيحة من حوهم ؛ 

فذلك لأننا نميل إلى الظن ان كل الادراكات هي من نفس التمط . 
والواقعم ان الإدراك ينبغي ان يسم الينا امه الموضوع المكاني '” الزماني. 
وتر كيبه الأساسي هو السلب الباطن ؛ وهو يسم إلي" الموضوع كا هوء 
لا كصورة زائفة لحقيقة ما خارج متناولي . لكن لهذا السبب فانه يناظر 
كل نمطا من الحقيقة تركيب إدراك جديد . والجسم هو الموضوع 
النفسي من الطراز الأول ء والموضوع النفسي الوحيد . لكن إذا اعتيرنا 
انه علو '” معلو ء فإن إدراكه لا بمكن بطبعه ان يكون من نفس عمط 
الملوضوعات غير اللحية (الجمادية ) . وينبغي الا نفهم من هذا انه اغتتى 
تدريجيآ » بل انه أصلاة من تركيب آخر . ولهذا ليس من الضروري 
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ان نرجع إلى العادة او قياس النظير ء لنفسر أننا فهمنا السلوكات 
لمر > اقيقة الم كات تسم كن أصلة إلى الإدراك بوصفها قابلة 
للفهم ؛ ومعناها يؤلف جزءاً من وجودهاءمثلا يؤلف لون الورق جزءاً 
من وجود الورق.فليس من الضروري إذن اللجوء إلى لون المنضدة او ورق 
الشجر او سائر الورق من اجل إدراك لون الورقة الموجودة أمامي 
ومع ذلك فإن جسم الغير معصى لنا مباشرة بوصفغه ما يكونه الغير . 
ومذا المعيى نحن ندركه بوصفه ما يتجاوز باستمرار إنى هدف . بواسطة 
كن ابل خاي جد تناع رجن متي وهف الداية اقيم فيه زجذاء” 
من جموع مكاني - 8 ل 
سيارات » الخ شف نوكين تمثل المعنى - القادم للمشي . 
هذا الشيء سارياً من المستقبل الى الحاضر ‏ وإن كان المستقبل 0 
هو موضوع السؤال ينتسب إلى الزمان الكلي وانه ١‏ الآن , الخالص 
3662325 نام الذي ليس هناك 2 2 0 يأت 48 ) .اق المي 
نفسه » وهو صيرورة خالصة لا ممكن ادراكها وأمعد مة ء هو الحاضر. 
لكن هذا الحاضر هو تجاوز” صوب حد مستقبل لشيء مشي : ووراء 
الحاضر الخالص غير القابل للإدراك الحاص بحركة الذراع ٠‏ تحاول ان 
ندرك أساس الحركة . وهذا الأساس » الذي لا ندركه أبداً كا هو ع 
اللهم إلا ي الجئة » هو دائ” هناك بوصفه المتجاواز » الماضي . وحين 
أتكم عن ذراع 2 قِ تشضراكة 6 اعد" هذه الذراع » الي كانت 
ساكنة » جوهر الحركة . وقد لاحظنا في القسم الثاني ان مثل هذا 
التصور لا ممكن قبوله : ما يتحرك لا بمكن ان يكون الذراع الساكنةء 
والخركة مرضص للوجود . ولكن من الل أيضآ ان الخركة النفسية 
تحيل إلى حنّداين : الحد المستقبل لانتهائها » والحد” الماضى : العضو 
الساكن الذي تغيّره وتنجاوزه وأدرك . حركة - الفراع كإحالة 
مستمرة غسير مدر كة نحو وجود 2 اموي . وهذًا الوجود 2 


وكه 


الماضي ( الذراع » الساق » الجسم كله بي حالة السكون ) أنا لا أراه 
أبداً » ولا استطيع أبداً إلا ان أتبينه من خلال الحركة الي تتجاوزة » 
والتى انا حضور فيها » كما يتبين المرء حصاة في أعماق النهر » من 
خلال حركة الياه . ومع ذلك » فإن هذا السكون للوجود المتجاوز 
دا غير المتحقق أبداً » الذي أرجع اليه باستمرار لتسمية ما هو في 
حركة » هو الواقعية المحضة ٠»‏ واللحم المحض » وما هو 0 في 131 
ذاته المحض بوصفه ماضياً 'ممضى ١‏ للعلو المعلوا . 

وهذا الذي في 2 ذاته الخالص لا يوجد إلا" بوصفه متجاوزاً » في 
وبواسطة هذا التجاوز » ويسقط إلى مرتبة الجثة إذا كف عن ان 
يتكفق: وعنجحك: في آن. وانحد بواسطة 'العلو” المغلو بضفة - جيه + أعى 
بصفة 5 حياة خالص » ومجرد أثر » ولا يمكن يكو ددا 
مفهوماً إلا" ابتداء من التجاوز الذي لا يتجاوزه : انه ما تجووز الى 
مواقف متجددة باستمرار . لكن من حيث أنه » من ناحية أخرى 
نظي الحاف ‏ كل > ذاته. كفالص وافإنة روضة المي إلى سائن زالهدات: 
ف بالتلافنة البنيطة الشائعة العرية < “فتلية قلت بعل قل هرون 
وي نفس الوقت » يتداعى » 5 نفسة َك كثرة من الوجودات الى 
قم » مع غيرها + علاقات خخارجية محضة. ودرامة الكارجية التي تقوم 
نحت الواقعية » من حيث ان هذه الكارجية ليست أبداً قابلة للإدراك 
إل في جئة » هي علم التشريح . واعادة بناء الحي تركيبياً ابتداء مسن 
الجثث هو على وظائف الاعضاء ( الفسيولوجيا ) . ومقضى” على هذه 
الدرامة آلا" تفهم شي ني الحياة لانها تتصورها كحالة خاصة للموت »؛ 
لانها ترى هناك قابلية القسمة إلى غير نهاية للجئة كأمر في المقام الاول» 
ولا تعرف الوحدة الير كيبية « للتجاوز نحو ) الذي بالنسبة إليه الانقسام 


» 285956[116 أي يعطى صفة الماضي‎ « )١( 


5ه 


إلى غير نباية هو ماض” محض” بسيط . وحتى دراسة الحياة في الكائن 
الحي” » وحتى تشريح الاحياء » وحبى درامة حياة البروتويلاسما » أو 
عم ألاجنّة أو دراسة البيضة لا مكن أن نجد الحياة : فالعضو الذي 
نلاحظه هو حي ء لكنه لم بذ فى الوضية الث كببية الخحياة ما » وهو 
مفهوم ابتداء من التتريح 2 أعني ابعداء فق «المويكة:.: ع 7 غلط 
فاحش أن نعتقد أن جسم الغير الذي يتكشف أصلاة لنا 4 هو جسم 
التشريح - الفسيولوجيا . والغلط هنا فاحش فحش الخلط بين حواسنا 
« بالنسبة إلينا » وأعضائنا الحسية بالنسبة إلى الغير . لكن جسم الغير 
هو :وافغيةا العلو” الخلو” مق يفيف أن هده الراقعة ل داك] مياذق أعى 
انا تقين إق كدر تهلة: الدوية مهي 3 كاتف لمجاو رطاكي 5-1 

وهذه الملاحظات تمكن من تفسير ما نسميه با سم «١‏ الخلق , 
023066 . وينبغي ان نلاحظ » أن الحلق ليس ل وجود متصيرز 
إل من حيث هو 0ك معرفة للغير . والشعور لا يعرف أبدا خلقه 

اللهم إل إذا تعين تأملياً ايتداء” من وجهة نظر الغير بل هو يوجده 
في حال عدم عميز خالص » لا إيضاعياً ا 3 في التجربة الي 
يقوم با لإمكانه الخاص» وني الإعدام الذي به ارت واقعيته ويتجاوزها. 
ولهذا فإن الوصف الاستبطاني الحالص للذات لا يلم (لا يقدام ) أي 
لق : فبطل بروست 201 «ليس لهم خلق مكن إدراكه مباشرة؛ 
إنه يسم نقنه أولا” 6 مق 0 50000" كمجموع من ردود 
الفعل العامة المشتر كة بن كل الناس («ميكانسمات » الشهوة » والانفعاللات» 
ونظام ظهور الذكريات » الخ ) حيث يمكن كل انسان ان يتعرتف 
نفسه : ذلك أن « ردود الفعل هذه تنتسب إلى الطبيعة » العامة لما هو 
نفسبي . وإذا توصلنا ( كا حاول ابراهام في كتابه عن بروست ) إلى 
تحديد خلق البطل اللروستي ( مثلاة عناسبة ضعفه » وسلبيته » والارتباط 
الفريد عنده بين الحب والمال ) » فذلك لأننا نفسر المعطيات الغليظة : 
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ونتخذ فيها وجهة نظر خارجية » وثقارنها وتحاول ان نستخلص منها 
العلاقات الثابتة الموضوعية . لكن هذا يقتضى تراجعاً : فطالما كان 
القارىء » وفقاً للمنظور العام للقراءة » يوحد بين ذاته وبين بطل الرواية؛ 
فإن خلق « مارسل © يند عنه ؛ بل لا يوجد في هذا المستوى . ولا 
يظهر إلا إذا حطمت المشاركة الى تربطبى بالكاتب » وإلا اذا عددت 
كناف ل #أرسق مل عراس يل 4 رقا نزيقا: الدرث لا 
يوجد إذن إلا على مستوى ما هو 2< لغيره » وهذا هو السبب الذي من 
أجله آداب وأوصاف ١‏ الاخلاقين » » أعني الكتاب الفرنسين الذين 
حاولوا وضع على نفسبي موضوعي واجواعي» لا تنطبق أبداً على التجربة 
الحية الشخص . لكن إذا كان الحلق هو جوهر يا بالنسبة الى الغثر » 
فإنه لا ممكن ان يتميز من الجسم » كا وصفناه . فقلا افتراض أن 
المزاج هو العلة ني الخلق » وأن ١‏ المزاج الدموي » هو العلة في 
الغضبية » هو عثابة وضع الحلق كرحدة نفسية » تقدم كل اوجه 
الموضوعية » وهي مع ذلك ذاتية ويعانيها الشخص . والواقع أن غضبية 
الغر تعرف من الخارج ومنذ البداية تكون معلوة بعلوتي . وني هذا 
المعنتى هي لا تتميز من « المراج الدموي » مثلاا . وني كلتا الحالتين 
نحن ندرك نفس الحمرة السكنية 2505160810116 » ونفس الاوجه اللسمانية» 
لكننا نعلو » بنحو آتحر » على هذه المعطيات وفقاً لمشروعاتنا : وستكون 
بإزاء المزاج إذا نظرنا إلى هذه الحمرة على أنها مظهر الجسم ” الاساسي ) 
أعي بقطعها من علائقها مع الموقف ؛ وحبى لو حاولنا ان ننفهمها 
ابتداءء من الخثة » في وسعنا ان نشرع في دراستها الفسيولوجية والطبية؛ 
لكن إذا نظرنا إليها قادمين إليها ابتداءء من الموقف الاجاللي » فإنما 
لق رد لقتعي اسه ل أو +1 وعدا تالفسيي ارد الحفعية اله 1 
أعني رابطة ثابتة مع الاشياء ' الادوات ٠»‏ وإمكانية . وبين المراج 
والخلق » ليس ثم إذن غير فارق في العلّة » والحلق يتأحد مع الجسم. 


مكه 


وهذا هو ما يبرر محاولات كثير من المؤلفين وضع الفراسة أساساً لدراسات 
الخلق » خصوصاً الدراسات الجميلة الي قام مها كرتشمر ##تقطء5 2 
عن خلق الجسم وتركيبه . وخلق الغبر يُعطى مباشرة” للعيان كمجموع 
تركيبي . وهذا لا يعني أننا نستطيع ني الحال أن نصفه . بل لا بد 
من وقت لإظهار تراكيب متفاضلة » ولايضاح بعض المعطيات البي 
أدركناها فوراً تأثرياً » ولتحويل عدم التميز الاجالي الذي هو 
الغعر إلى شكل منظم . وربما نخطىء » ومن الممكن ايضاً ان نلجأ الى 
معارف عامة ومنطقية( قوانين تتقرر تجريبياً أو إحصائياً عناسبة موضوعات 
أخرى ) من اجل تفسير ما نشاهد . لكن » على كل حال » لا يتعلق 
لأف إل بإرشاح- مصموة غياننا "الأول > وقتكلئمه 2 ابقاف السو بولقم . 
وهذا من غير شلك ما يقصده أولئك الذين يكررون أن ١‏ الانطباع الاول 
لا مخدع , . فن أول لقاء يعطى الغغر بأسره ومباشرةة » بغير قناع 
ولا سر. والتعلم هنا هو الفهم » والتنمية » والتقومم . 

ومع ذلك فإن الغر 'يعطى هكذا فيا هو يككون . والحلق لا محتلف 

عن الوقائعية 10166ا3+* » أعني عن الإهكان الأصلي . ونحن ندرك الغغر 
على انه حو ؛ وقد لاحظنا من قبل ان الحرية صفة ور ل 
بوصفها القدرة غير المشروطة على تغيير المواقف . وهذه القدرة لا تتميز 
من تلك ابي تكوان الغير أصلاة » وهي الي تعمل على ان يوجد 
موقف” بوجه عام : فالقدرة على تغيير موقف هي العمل على وجود 
موقتف . وحرية الغير الماشتوعة ”لسك لذ املو 2 اليلق ]نينا 
حرية 2 موضوع » كا قررنا . وثي هذا الى يظهر الغير بوصفه ما 
ينبغي ان يفهم ايتداء” من موقف يتغير باستمرار. وهذا ما يجعل الجسم 
دائماً هو الماضي . وني هذا المعنى يتجلى لنا خلق الغير انه المتجاوز . 
وحتى الغضبية كوعد بالغضب هي دائا وعد متجاوز (فائت) . وهكذا 
يتجلى الخلق بوصغه واقعية الغير من حيث هي ميسورة لعياني »© وأيضاً 
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من حيث انها ليست إلا لتتجاواز . وي هذا المعنىى فإن « الأخذ في 
الغضب » هو بالفعل جاوز الغضبية الواقعية حبى لو وافق المرء » 
واعطاؤها معبى ؛فالغضب يظهر إذن انه استئناف للغضبية بواسطة الكرية” 
الموضوع . وليس معنى هذا اننا أحلنا بذلك إلى ذاتية خالصة » بل 
فقط ان ما عاونا عليه هنا هو ليس فقط وجوده » أعبى ماضيه » بل 
حاضره ومستقبله . وعلى الرغم من ان غضب الغر يظهر لي دايا انه 
غضب 2 حر ( وهذا بين » لأني أحكم عليه ) » فإني استطيع دائماً 
ان أعلو عليه », أعبى ان أهيجه او اسكنه » بل أننى فقط بعلوي 
عليه ادركه . 1 لما كان الجسم هو واقعية اليل ب المعلو » 
فإنه دائماً الجسم الذي 2 يشير 2 إلى ما" وراءه : ني المكان 
وهذا هو الموقف وي الزمان ‏ وهذا هو الخرية 2 الموضوع : 
والجسم بالنسبة إلى الغير هو الموضوع السحري من الطراز الأول . وهكذا 
فإن جسم الغر هو دائماً « جسم 2 اكثر ” من ” الجسم » » لآن 
الغر يعطى الي بدون وسيط وف التجاوز المستمر لواقعيته . لكن هذا 
التجاوز لا محيلني إلى ذاتية : بل هو الواقعة الموضوعية القائلة إن 
الجسم - سواء أكان كائنآً عضوياً » او خلقا » او اداة - لا يظهر 
في" بدا بغر حواش 216260055 » وينبغي ان محدد ابتداء من هذه 
الحواشي . وجسم الغير ينبغي الا مخلط بينه وبين موضوعيته . وموضوعية 
الغدر هي علوه بوصفه معلواً . والجسم هو واقعية هذا العلو . لكن 
الحسمية والموضوعية عند الغير لا ينفصلان أبداً . 


واه 


س 
البعد الانطولوجى الثالث الجسم 


إني أوجد جسمي : هذا هو اول بعد لوجوده . وجسمي يستخدم 
وأيعرتف بواسطة الغير : ذلك هو اللبعد الثاني . لكن الغير : من حيث 
انني للغبر » يتكشف لي بوصفه الذات الذي انا بالنسبة اليه موضوع . 
والأمر يتعلق » ىا رأينا » بعلاقني الأساسية مع الغير . فأنا أوجد عند 
نفسي إذن كمعروف بالغر ‏ خصوصاً في واقعيتي نفسها . وانا أوجد 
عند نفسي كمعروف بالغثر بوصفي جسماً . وهذا هو البعد الانطولوجي 
الثالث حسمي . وهو الذي سنشرع الآن في دراسته ؛ وبه نكون 7 
استنفدنا السؤال عن احوال وجود الحسم . 

ومع ظهور نظرة الغبر » ينكشف لي وجودي 2 موضوعاً . أعني 
علوي بوصفي معلوًا عليه . والأنا ” الموضوع ينكشف لي كوجود 
غير قابل لأن "بعرت ء وكفرار إلى الغعر وانا في مسئولية كاملة . 
لكن إذا كنت لا استطيع ان اعرف ولا حبّى اتصور هذا الأنا في 
حقيقته » فعلى الاقل انا لست بغر ان ادرك بعض تراكيبه الصورية . 
خصوصاً انني اشعر باصاببي من جانب الغغر في وجودى الواقعي ؛ وانا 
مسئول عن وجودي 2 هناك من اجل "2 الغير . وهذا الوجوده 7 
هناك هو الحسم . وهكذا فإن لقاء الغنرلا يصيبني فقط في علوي : إذ 
في وبواسطة العلو الذي يتجاوزه الغير » الواقعية الي يعدمها علوي ويعلو 
عليه تود : الفح بإى: الغير :وو القلاد الذي به أكون واعياً بوجودي 
من اجل الغير » فإني أدرك واقعيتي ليس فقط ني إعدامه غير - 
الوضعي » وليس فقط بوجوده » بل في فراره إلى وجود 2 في 2 
وسطا2 العالم .وصدمة اللقاء مع الغبر هي كشف في الحلاء بالنسبة إلي » 


اناه 


كشف لوجود جسمي » خارجاآ » كأمر في 2 ذاته بالنسبة إلى الغير . 


المعاش نفسه ء ف وبواسطة الواقعة الممكنة المطلقة لوجود الغير » بممتد 
5-7 2 1 01 : 3 5 
ويستطيل في الخحارج بي دعل فرار يفاست مبي . وعمق وحجببوة عسوي 
بالنسبة إلي هو ذلك « الحارج » الدائم « لداخلي » الاعمق . وبالقدر 
الذي به الحضور الشامل للغير هو الواقعة الاساسية فإن مواضوعية وجودي - 
كناك هن "بعد ثايك: الواقعق * 7 فأنا لاجد إمكان يق حييك الى جاده 
إلى ممكناتي ومن حيث انه يفر مي تبث إلى امسر لا يقبل العلاج 
نظر لا استطيع أبداً اتخاذها ؛ إنه يفلت مني من كل ناحية . وهذا 
يعي اولا” ان هذا المجموع من الحواس الي لا عككن ان تدرك نفسهاء 
تتجلى انها تدرك بي مكان آخر وبواسطة آآخرين . وهذا الإدراك الذي 
يتجلى هكذا في الخلاء ليس له طابع الضرورة الانطولوجية » ولا يمكن 
اشتقاقه من وجود واتقعيبي » بل هو واقعة بينة مطلقة ؛ وله طابع 
الضرورة الواقعية . ولما كانت واقعيتى إمكاناً خالصاً وتتنكشف لي 
لا -إيضاعياً كضرورة واقعة » فإن الوجود ” للغير الخاص هذه الواقعية 
يأتي لتكثير إمكان هذه الواقعية : فتضيع وتفلت بي في لامتناه مسن 
الإمكان الذي يفر مني . وهكذا ني نفس اللحظة الي اعيش فيها 
حوامي كوجهة النظر الداخلية الي لا استطيع ان اخذ فيها وجهة نظرء 
فإن وجودها - للغير يلاحقني : إنها كائنة . وبالنسبة إلى الغير هي مثل 
هذه المنضدة او هذه الشجرة بالنسبة إلي” » إنها في وسط علم ما ؛ 
وهى في وبواسطة السيلان المطلق لعالمى نحو ؛ لكن هذا استحضار خالص 
غير قابل للإدراك . وبنفس الطريقة» جسمى هو بالنسبة إليء الاداة الى 
هي انا والي لا بمكن ان تستخدم بواسطة اية اداة ؛ لككن بالقدر الذي 
به الغر” » في اللقاء الاصلى » يعلو صوب ممكناته على وجودي هناك 


لاه 


( آنيني ) » فإن هذه الاداة الي هي انا تستحضر لي كأداة مخموسة 
في ساسلة اداتية لامتناهية » وإن كنت لا استطيع محال من الاحوال 
أن انحل وجهة نظر التحليق فوق هذه الساسلة . تكسي » مسن حيثث 


فق امتتاتي. شعني" التوعوة 2 اذاف ين “اددرات 2 
إلى وجحود ف العضو 7 الحساس > تمرك ال الحسية 4 


وهذا مع تحطم مستلب وانميار عيني لعالمي الذي يسيل إلى الغير والذي 
يدركه الغير في عالمه . ثلا حيما يفحصبى طبيب » فإنى ادرك اذنه » 
وبالقدر الذي به مرضوعات العام تدل علي كمركز اشارة مطلق » فإن 
هذه الاذن المدرتكة تدل على بعض التراكيب كأشكال انا اوجدها على 
اساس 27 جسمى ( او جسمى 2 الاساس ) . وهذه التراكيب هي 
وق نفس اناق وجودي 0 من نوع عاش الخالص » مااوجدله ١‏ 
وأعد مه . وهكذا نجد لدينا » في المقام وك » علاقة أصلية بين 
القاؤة بون" االعاقن ا لقاع لذو كت كش الى مجن «اوحددي 
داكا لكن منذث أن ادرك » على امبيار الموضوع المحسرس والاذن »» 
الك مهد بو الوضاء جب ١‏ ريك سد ا ند 
المعاش المشار اليه يصبح المعاش بوصفه شيئاً خارح ذاتيتي » في وسط 
عالم ليس عالمي . وجسمي يشار إليه على أنه مستلب . ونجربة استلابي 
تثم في وبواسطة تراكيب تأثرية وع617ع276 مثل الحياء والحشية10166مطان 
« فالشعور بالتضرتج بالحمرة » » و ١‏ الشعور بالتنفس » » كل هذه 
تعببر ات غير سليمة يستخدمها الحبي” لتفسير حالته : وما يقصده بهذا 


ع 


هو أنه بشعر شعوراً قوياً مستمراً بجسمه من حيث أنه ليس بالنسبة اليه 


)١(‏ « لاحظ دائماً استمال سارتر للمقل : يوجد 8515661 متمدياً لا لازماً في كثير من 
المواضم » وهذا 3 في هذه الحالة علامة الفتحة على اجيم للدلالة على استمال الفمل متعدباً » مع 
أنه في الاصل لازم ني كل اللغات ا 


كاه 


بل بالنسبة الى الغعر . وهذا القلق المستمر الذي هو إدراك لاستلاب 
جسمي بوصفه غير قابل للعلاج » بمكن ان محدد امراضاً نفسية ميفل 
الحكوف من حمرة الحجل 6261508920516 ؛ وهذه ليست شيئاً آخر غر 
اللأذراة الكاقررن اريسي ارجرة كسفن وزافظة القن بح وفكلا تر 
ان الحبي « ارق من جسمه هو ) ا إن هله العبارة غير 
والقفية <٠‏ دالس إلى لذ كن انه السماتع م تمي 5 ارده يحل 
جد القسم كا هو بالنشة إل الثر هق الذي: لاا .نك يضاقي + :وي 
هذا التعبير ليس موققاً هو الآخر » لأني لا بمكن ان اتضايق إلا من 
شيء عيني حاضر في داخل عالمي» ويضايقني في استخدام أدوات أخرى . 
وهنا التضايق ( الحرة ) أدق ». لأن ما يضايقنى غائب ؛ ولا ألقى 
أبذا تعس بالية ال الغر عقبة » بل على العكس لأنه ليس ١١‏ أبندا 
هناك » ولانه يظل غر قابل للإدراك فإنه ممكن ان يكون مضايقاً . 
راقن الى ابل عضر اللمط اشوا ا بواتجقا ير الس ان 101 - 
لأنه يتبدى أنه أداة (آلة) في عام لاعطائه التقوم 16ه4همم والموقف 
الملائمين : لكن » من حيث البدأ » خارج المتناوآل » وكل الافعال 
الي اقوم ها ابتغاء اكتسابه تفلت مني بدورها وتتحجر على مسافة مي 
كجسم 2 للغير . وهكذا ينبغي ان اعمل دائماً « خبط عشواء ) »© 
وأسحب كا اتفق » دون ان اعرف أبدا نتائج سحبي . ولمذا فإن 
بجهود الحي” » بعد ان يتبين عدم جدوى هذه المجهودات » هو ان 
يقضي على جسمه ” للغير . وحين يتمى و ألا يكون له جسم )» » 
وان يكون « مستوراً » » الخ » فليس جسمه ‏ بنفسه هو الذي يريد 
القضاء عليه » بل ذلك البّعد غير المدرك للجسم ” المستلب . 

ذلك أننا نعزو إلى الجسم - للغير حقيقة بقدر مانعزو إلى الجسم 7 
لنا . بل إن الجسم 2 للغير هو الجسم 2 لناء ولكنه غير قابل للإدراك 


عي ساه 


ومستللب . ويبدو لنا حينئذ أن الغبر يؤدي لنا وظيفة نحن عاجزون عنهاء 


5لاه 


ولكنها مع ذلك مفروضة علينا : وهي ان نرى انفسنا كما نحن . 
واللغة » وهي تكشف لنا في اللحلاء ‏ عن التراكيب الرئيسية 
لحسمنا للغير ( بيها الحسم الموجد لا بمكن التعبير عنه ) »© تدعونا 
4د التخلي تماماً عن مهمتنا المرعومة للغغر . ونذعن لرؤيتنا بواسطة عيون 
الغر ؛ ومعبى هذا اننا تحاول أن نعرف وجودنا بكشوف اللغة . وهكذا 
يظهر نظام كامل من المناظرات اللفظية » به نعمل على الدلالة على جسمنا 
كا هو بالنسية للغغر وذلك باستخدام هذه الدلاللات لتسمية جسمنا 
كما هو بالنسبة إلينا . وعلى هذا المستوى يم التشبيه النظري خسم الغير 
يجسمنا . ومن الضروري - حى أستطيع ان افكر ان ( جسمي هو 
بالج إن الغير مثل جسم الغير هو بالنسبة إل » - ان ألقي الغبر في 
ذاتيته المموضعة » ل احم عا ل جيم العو 
كموضوع مشابه لحسمي » أن يكون قد ألقي إلي" ل وأن جسمي 
قد كشف لي من ناحية البعد ” الموضوع . والنظير أو المشامبة لا ممكن 
ابداً أن يؤلف اولا” الموضوع - الحسم للغير وموضوعية جسمي ؛ لكن 
على العكس » هاتان الموضوعيتان لا بد أن توجدا اول مقدماً من اجل 
ان يكون لدأ النظر دور . فهنا إذن اللغة هي الي تعلّمي تراكيب 
جسمي "بالفنية إلى الغير بر . ولا بد ان نتصور مع ذلك أنه ليس على 
المستوى اللاتأملي مكن اللغة بمعانيها ان تندس بين جسمي وشعوري الذي 
يوجده . وحبى تكون المعارف الي لدى الغير عن جسمي والي يوصلها 
إلي بواسطة اللغة بمكن ان تعطي إلى جسمي 2 للغير تركيباً من نمط 
خاص » فلا بد أن تنطبق على موضوع وان يكون جسمي موضوعاً 
بالنسبة إلي” . فإذن على مستوى الشعور التأملي بمكن ان يكون لا تأثير: 
إنها لا تنعت الواقعية من حيث هي موجد خالص للشعور غير" الوضعي» 
بل الواقعية كشبه 7 موضوع مدار ك بالتأمل . وهذه الطبيعة التصورية 
لت ع ا ال لي ل ا اليه 


ولاه 


وبين الشعور التأملي . وقد رأينا ان التأمل يدرك الواقعية ويتجاوزها نحو 
ا لبن بواقق 2 وخوده '6موة قر الكون مدر 15 #ووقدمة. لالط : 
الذي سميناه نفسياً . وهذا النفسبى قد تشيئّد . والمعارف التصورية الى 
نكتسبها ني تارعخنا والتي تأتينا كلها من تعاملنا مع الغير ستنتج طبقة 
مكونة للجسم النفسي . وبالحملة » هن حيث أننا نتحمل تأملياً جسمناء 
فإننا نؤلفه على شكل شبه '- موضوع بواسطة التأمل المشارك - وهكذا 
تأتى الملاحظة منا نحن . لكن ما نكاد نعرفه » أي ما نكاد ندركه فى 
عبان .معرق: خالض. + حدى. ”ليده يبدا الغبان .مم نارف القر © أي 
عيت: لا عكق أن ركرن بذ الام كانت ارا كيت القابلة أن قرف 
سينا افص قدل" ]دن ناطق وى انلام عل ايداف الما وي 
عن إن فك أعة الامداذت 2 الكوقة اا داحم ها ون لاقي التناكة 
الى شبه الموضوع الذي هو الحسم النضبي » وبتجاوز هذا الشبه 
الموضوع المتحمّل إلى خصائص الوجود الي لا يمكن ‏ من حيث المبدأ- 
ان تلقى إل وهي فقط مدلول عليها . 

ولتعد » مثلاة » إلى وصفغنا للألم الفزيائي . لقد شاهدنا كيف ان 
التأمل » « بتحمله له » » قد جعله شراً 2181 . لكن كان علينا آنذاك 
أن نقطع الوصف » اذ أعوزتنا الوسائل للسير “قدما . أما الآن فنستطيع 
متابعة السير : إن الشر الذي أنحمله استطيع ان اقصده في ما هو في 7 
ذاته » أعنى في وجوده " للغخر . وني هذه اللحظة أنا اعرفه » أي 
الل المتلاه فى مده فى" الرعوة: الدع شلك عن داق الرعسه اللي 
5 ناحية الآخرين » وقصدي عتزج بالمعرفة اللي زودتي مها اللغة » 
أعني أنني استخدم تصورات أدواتية تأتيني من الغير » ولم يكن في وسعي 
ابداً ان اشكتلها وحدها ولا ان افكر بنفسبى أن اوجهها ناحية جسمى . 
لكن ينتج عن هذا انه في التأمل نفسه انا اتخذ وجهة نظر الغير في 
جسمي ؛ واسعى لإدراكه كا لو كنت غيراً بالنسبة إليه . ومن البين 


كلاه 


ان المقولات الى اطبقها حينئذ على الشر تكوأنه على خلاء » أي في بعد 
بفلت مني . فلاذا نتحدث حيشذ عن العيان ؟ ذلك انه » رغم كل 
شيء » الجسم المتحمّل يستعمل كنواة » ومادة للدلالات المستلبة الي 
تتجاوزه : وهذا الشر هو الذي يفالت مي الى خصائص جديدة أقررها 
كحدود وصور إجالية ( اسكمات ) خالية من التنظيم ٠‏ فثلا” شري ١‏ 
المتحمل بوصفه نفسياً » يظهر لي تأملياً كألم ( وجع ) في المعدة . ولنفهم 
جيدا ان ألم ( المعدة ) هو المعدة تفسها من حيث هي 'معاشة عل نحو 
ألم ٠‏ ومبذه المثابة » فإن الأم » قبل تدخخل الطبقة المستلبة المعرفية » ليس 
علاقة محلية » ولا نتحديد هوية 6002ه61516مع10 . ألم المعدة هو المعدة 
حاضرة للشعور كصفة محضة للألم . والشر » ىما رأينا » ذه المثابة 
يتميز من نفسه ‏ - وبدون عملية عقلية لتحديد الهوية او التمييز - من 
كل ألم آخر » ومن كل شر آخر . لكن عند هذا المستوى ١‏ المعدة ) 
أمر” لا بمكن وصفه . ولا بمكن تسميته ولا التفكير فيه : إنها فقط 
ذلك الشكل المتحمل الذي ييرز على أساس جسم > موجتّد . والمعرفة 
المموضعة الى تتجاوز الآن الشر المتحمل الى المعدة المذكورة هى معرفة 
ذات طبيعة موضوعية بالمعدة : وانا أعل ان لها شكل القربة 
02215 ., والمها مثل الجيب »© وتفرز عصيراً » وتقوم بتكوين 
خائر 018848865 » والهبا مغطاة بغلالة مخاطية ذات أنسجة ناعمة » 
الخ . ومكن ان أعرف أيضاً ‏ لأن طبيباً عرافي ذلك الها مصابة 
بقرحة . ومن هنا فإنني أستطيع ان اتصور هذه القرحة على نحو متفاوت 
في الوضوح . فيمكن ان اتصورها كقرضة تا20286 ٠»‏ وكعفونة داخلية 
خفيفة » وأستطيع ان اتصورها من باب قياس النظير مع الخراجات » 
والبثور في الحمى . والصديد ». والقرح 2<65عطهطه ». الخ . و 

هذا من ناحية المبدأ » ينشأ إما عن معاومات اكتسبتها من الآخرين او 
عن معارف يعلمها الآخرون عني . وعلى كل حال فإن هذا لا ممكن 


/ا/اه الوجود - لال 


ان يكون شرتي من حيث انني أتمتع به » بل من حيث اله يندا عي . 
والمعدة والقرحة تصبح انجاهات فرار » ومنظورات استلاب للموضوع 
الذي اتمتع به . هنالك تظهر طبقة جديدة للوجود : لقد تجاوزنا الألم 
المعاش الى ااشر المتحمل ؛ اننا نتجاوز الشر الى المرض . والمرض » 
بوصفه أمراً نفسياً » مختلف تماماً عن المرض المعروف الموصوف بواسطة 
الأطباء : انه حال ل الأمر هنا أمر جرائيم ( ميكروبات ) ولا 
إصابات في الأنسجة » بل أمر شكل تركيبي للتحطم . وهذا الشكل 
يفلت منى من حيث البدأ » وينكشف بين الحمن والحين ب « جرعات ) 
سس الألم ٠و «١‏ أزمات » مرضي » لكن في اه الوقت يظل خارج 
المتناول دون ان يزول . هنالك ممكن موضوعياً الكشف عنه للآخرين : 
فالآخرون قد عرفوني بذلك » والآخرون مكنهم ان يشخصوه» وهو 
حاضر بالنسبة الى الآخرين » وان لم يكن لدي اي شعور به . انه إذن 
في أعماق طبيعته وجود للغبر خالص بسيط . وحين ل اتأم » اتكلم عن 
هذا المرض » وأسلك بإزائه مسلكى بإزاء شىء هو من حيث البدأ 
خارج المتناول » والأخروث هم ارين 00 انا لا اشر نكا 8 
إذا كان عندي مغخص كبدي » حتى لا أهيئّج آلام الكبد . لكن هدني 
المحداد : وهو عدم تبييج آلام الكبد » لا يتميز أبداً من هذا الحدف 
الآخر : الامتثال لأوامر الطبيب الذي كشف لي عنها . وهكذا شخص 
آخر هو المسئول عن مرضي . ومع ذلك فإن هذا الشيء الذي يأتي 
إلي عن طريق الآخرين محتفظ مخصائص التلقائية المنحطة الناشئة عن كوني 
ادركه من خلال ألى ‏ شري ) . وليس غرضنا أذ تفيف دا 
الموضوع الجديد » ولا ان نلح في توكيد خصائص التلقائية السحرية » 
والغائية المدمّرة » والقوة الشريرة ؛ وتوكيد أنسها بي وت وكيد علاقاتما 
العينية مع وجودي ( لأنها » قبل كل شيء » مرضي انا ) . وإبما 
نربد فقط ان نشير الى ان الجسم معطى في المرض نفسه » وكا كان 
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هو سند الألم ( الشر ) فإنه الآن جوهر المرض » وما يدمّر بواسطته » 
وما خلاله بمتد هذا الشكل المدمّر . وهكذا تصاب المعدة الآن خلال 
آلام المعدة بوصفها المادة الي تتألف منها هذه الآلام . إنها هناك ء 
حاضرة للعيان » وانا ادركها من خلال الآم المتحمل » مخصائصه . 
وأدركها بوصفها ما “قرض » وبوصفها « جيباً على شكل قربة » الخ. صحيح 
اني لا أرى المعدة » لكنني أعلم انها ألمي . ومن هنا جاءت الظواهر الي 
500 باسم الكشف الداخلي هنومهوه4يره . والواقع ان الألم نفسه 
لا يفيدني ( يعلمي ) شيئا فها يتعلق عدن عل مك حا ررم 
سولييه <801116 . لكن بواسطة وي الأم معر في تكوأن معدة للغغر 
تظهر لي كغياب عيني محداد مع مثل هذا القدر من الصفات الموضوعية 
اللي استطعت معرفتها . لكن » من حيث المبدأ : الموضوع المحد د على 
هذا النحو هو مثل قطب استلاب ألمي ؛ وهذا » من حيث المبدأ » 
هو ما أنا دون ان يكون علي ان أكونه » ودون ان أستطيع العلو عليه 
الى شيء آخر . وهكذا فا ان الوجود 2 للغير يلاحق واقعيبي غير 
المعاشة وضعياً » كذلك الوجود - الموضوع “ للغير يلاحق » كبعد 
فرار حسمي النفسبي » الواقعية” المشيدة على هيئة شبه 2 موضوع من 
أجل التأمل المشارك . وكذلك » الغثيان الخالص ممكن ان يتجاواز الى 
عدا اتثلات :4 وعشبالة تسم إلي جسمي للغير في ( سمته )2 2 
و ١‏ مشيته ) » و «١‏ ملامحه ) ؛ ويعطي نفسه إذن كتقزز من وجهي » 
وتقزز من كمي الأبيض جد » ومن تعبيري الشديد الثبات » الخ . 
لكن ينبغي قلب الحدود ؛ فلست متقززاً من كل هذا . لكن الغثيان 
هو كل هذا بوصفه موجداً غير وضعي (لا وضعياً ) . ومعرفبي هي 
اللي تطيله الى ما هو بالنسبة الى الغير » لأن الغير هو الذي يدرك 
غثياني » كلحم » تمامآ ء وني الطابع الغثياني لكل 
وبالملاحظات السابقة لم نأت على وصف ظهورات جسمي.. بل بقي 
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أن نصف ما سنتسميه بالنمط الفضال ( الشاذ ) للظهور . ارام اني 
أستطيع ان أرى يدي" + :وان ألمس ظهري »ع وأثم رائحة عرقي . وي 
هذه الحالة » يدي مثلد” » تظهر لي كموضوع بين موضوعات 
اوري ب ات لقان اليها بالحواشي كمركز للإشارة ؛ بل تنتظم معها 
في العالم » ويدي هي الي تدل » مثلها » على جسمي كمركز إشارة . 
إن يدي ترلف جزعءاً من العالى . وكذلك : ليست هي الاداة البي لا 
أستطيع استعالنها بواسطة آلات ؛ بل بالعكس » إنها جزء من الأدوات 
التي أكتشفها في وسط العالم ؛ وأستطيع استخدامها بواسطة يدي الأخرى » 
مثلاة + حين أضرت> يلاي اليمى .عل. قبضة” اليسرئ. الى تمسلك. بلوزة 
او بندقة . هناك تندمج يدي في النظام اللامتناهي للأدوات ” المستعملة . 
وليس ثم شيء في هذا النمط الجديد من الظهور مكن ان يثير القلق في 
نفسي او مجعاني أتراجع عن الاعسارانتة السابعة ..: :لكن كان" لز ابد مخ 
ذكر ذلك . ولا :بد أنه من السهل .تضيره » بشرط أن يوضع في مكانه 
داخل نظام ظهورات جسمي » اعني بشرط فحصه ني المقام الأخير 
وكشبىء « عجيب » في تركيبنا . وهذا الظهور ليدي يعنى فقط »ء أنه 
في بعض الأحوال المعينة تماماً » نستطيع ان نتخذ عن جسمنا وجهة نظر 
الغر » أو إذا شئنا قلنا إن جسمنا ممكن ان يظهر لنا أنه جسم الغير . 
كرون الذين بدأوا من هذا الظهور ابتغاء وضع نظرية عامة في الجسم 
قد قلبوا حدود المشكلة وتعرضوا لعدم فهم المسألة أبداً . وينبغي ان 
نلاحظ ان إمكانية رؤية جسمنا هي معطى واقعي خالص » وعرضي” 
مخطعع صاغدهه ماما . ولا 0-0 استنباطها من ضرورة «١‏ امتلاك » 
جسم ما هو - لذاته » ولا من التراكيب الواقعية للجمم ” للغير . 
ا ل ل ل ل ل 
بل يبدو أن هذه حالة بعض الحشرات الي » وإن كانت مزودة بجهاز 
عصي متفاضل 5 حسية » فإنها لا بممكن ان تستخدم هذا الجهاز 


ذمرهة 


وهذه الأعضاء من أجل معرفة نفسها بنفسها . فالأمر يتعلق هنا إذن 
مخاصية تركيب ينبغى علينا أن نذكرها دون ان تحاول استنباطها . فان 
508 5-0 ويدان ممكن ان تلمس إحداهما الأخرى : هاتان 
واقعتان على نفس مستوى الامكان العرضي 602181286266 » ومبذه المثابة » 
هما من ثأن الوصف التشريحي الخالص أو الميتافيزيقا . ولا نستطيع ان 
تعدقنا' أسانا 'لدراسة الحسية : 
وينبغي » أيضاً » ان نلاحظ ان هذا الظهور للجسم لا بيس 

الجسم من حيث هو يفعل ويدرك » بل من حيث هو مفعول فيه 
وأمدرتك . وبالجملة » وقد لاحظنا ذلك في أول هذا الفصل » كن 
تصور جهاز ( نظام ) من الأعضاء البصرية يمككن العين الواحدة من رؤية 
العين: “الأخرى: + الكن العن الى مشرع مشرى: من حبك عن الى ع 
لمع يه بوسرة إفازي” + والخل + الال أمسكيالا أتدرك 
عن حبك هي بل" “مسلفاء بل من خيث هي موضوع مكن | 
"درك بومكذا ان بيع عنما بالقعة الينا تفلت« ينا امسا بالقدز 
الذي به نستطيع ان نتخذ عنه وجهة نظر الغير . ويتبغي ان نلاحظ من 
ناحية أخرى أنه » حتى لو مكتن نظام الأعضاء الحسية من رؤية الجسم 
كا يظهر للغير » فإن ظهور الخسم هذا كشيء ” أداة أمر” متأخر 
جد عند الطفل ؛ وهو على كل حال متأخر عن الشعور بالجسم بالمنى 
الحقيقي والشعور بالعالم كمركب من الأدواتية ؛ وهو متأخر عن إدراك 
أجسام الآخرين . والطفل » منذ وقت طويل » يقدر على ان بمسك » 
وبجر اليه » ويدفع » ويأخذ » حين يتعلى كيف عسلك يده » ويراها . 
ونم ملاحظات عديدلة بينت ان الطفل في سن شهرين لا يرى يده 
بوصفها يده هو . بل يتأملها » وإذا أبعدها عن ماله البصري » فإنه 
يدير رأسه ويبحث عنها بنظره وكأنه لا يتوقف عليه ان يقود يده 
لتصير ي ماله البصري ونحت نظره . وبسلسلة من العمليات النفسانية 
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وتراكيب محديد الموية والتعروف يصل الى وضع لورحات إشارة بين 
الجسم الموجد وبين اسم المرئي” . ثم إنه ينبغي ان يكون قد 
يذ علمة من جسم الغر . وهكذا نجد ان موضع إدراك جسمي يأتي 
زمانياً بعد إدراك جسم الغير . 

وإذا ما اعتير في مكانه وزمانه » وني إمكانه الأصلى © فإننا لا 
نرى انه بمكن ان يكون فرصة لمشاكل جديدة . إن الجسم هو الأداة 
الي هي أنا . إنه واقعيي أن أكون و في وسط ”> العام » من 
حيث أنني أنجاوزها الى وجودي 2 في2 العالم . ومن المستحيل تماماً 
ان أتخذ وجهة نظر إجالية في هذه الواقعية #86810168 » وإلا لتوقفت 
عن الوجود . لكن ما الغرابة في أن بعض تراكيب جسمى » دون ان 
تكفا عن ان تكون مركز إشارات لموضوعات العام 5 » من 
وجهة نظر مخالفة تماماً » مع سائر الأشياء لتدل معها على هذا أو ذاك 
من أعضائي الحسية من حيث هو مركز إشارة جزئي بارز كشكل على 
جسم 2 أساس ؟ أما أن ترى عبني نفسها » فهذا مستحيل بالطيع . 
لكن ما الغرابة في ان تلمس يدي عيبي ؟ إذا دهش من هذا أحد ء 
فعى هذا أنه أدرك الضرورة المفروضة على ما هو-2 لذاته ان ينبثق 
كوجهة نظر عينية في العالى » بصفة التزام مثاللي قابل للرد تماماً الى 
علاقات قابلة ان تعرف ببن الموضوعات والى قواعد بسيطة من أجل 
تنمية معاري © بدلا من ان أرى فيها ضرورة وجود عيبي ممكن في 
وسط العالم . 


كمه 


الفصّلالشَالث 
العراىاتا ىٍِ يمع العم 


إننا لم نفعل » حتى الآن » غير أنا وصفنا علاقتنا الأساسية مع 
الغر . وهذه العلاقة مكنتنا من إيضاح أبعاد الوجود الثلاثة لجحسمنا . 
وعلى الرغم من ان العلاقة الأصلية مع الخير هي الأولى بالنسبة الى علاقة 
جسمنا بحسم الغير » فقد بدا لنا بوضوح أن معرفة طبيعة جسمنا كانت 
ضرورية لكل دراسة للعلاقات الخاصة لوجودي مع وجود الغبر . ذلك 
ان هذه تفترض » من كلتا الناحيتين » الواقعية » أعني وجودنا كجسم 
وسط العالم . لا لأن الجسم هو الآلة والسبب في علاقاتنا مع الغير . 
بل هو يؤلف معناه » ونحدد حدوده : وأنا أدرك العلو” “ المعاو” للغير 
كجدم | في موقف » وكجديم ‏ في موقف أدرك نفسي في 
استلابي لصالح الغير . وهذه العلاقات العينية نستطيع فحصها الآن » 
لأننا على عم بما هو جسمنا . إن هذه العلاقات ليست مجرد تنويعات 
للعلاقة الأساسية : فعلى الرغم من ان كل واحدة منها تشمل في داخلها 
العلاقة الأصلية مع الغير كتركيب جوهري وأساس » فإنها أحوال 
للوجود جديدة تمام خاصة مما هو ”2 لذاته . وهي تمثل المواقف المختلفة 


ممه 


لما هو لذاته في عالم يوجد فيه الغير . وكل واحدة منها تقدم إذن على 
طريقتها العلاقة المزدوجة الجوانب : لذاته ” لغيره 2 في - ذاته . فإذا 
وصلنا إذن الى إيضاح تراكيب علاقاتنا الأولية مع الغر - ني - العام 
نكون قد قمنا ممهمتنا ؛ ولقد تساءلنا في أول هذا الكتاب عن العلاقات 
وخ ااهل 25 ليه )ونا هو - في ذاته ؛ لكننا عرفنا » الآن » ان 
مهمتنا كانت أعقد : ثم علاقة ما هو - لذاته مع هو - ني ذاته في 
حضرة الغغر . وحين نكون قد وصفنا هذه الواقعة العينية » نصبح قادرين 
على استخلاص نتائج فيا يتعلق بالعلاقات الأساسية لهذه الضروب الثلاثة 
من الوجود » ورعا استطعنا حينئذ ان نشرع في وضع نظرية ميتافيزيقية 
في الوجود بوجه عام 1 

إن ما هو - لذاته كإعدام لما هو في - ذاته يتزمّن كهروب الى . 
وهو يتجاوز » في الواقع » واقعيته - أو كونه ©معطى أو ماضياً أو 
حمما حال اهز ىق - ذاته الذي شيكورنيه إذا أمكن. ان يكون 
أساسه . وهذا ما يترجم بعبارات نفسانية - وبالتاليي غير ملائمة » 
وإن كانت أوضح ‏ بأن يقال إن ما هو 2 لذاته محاول النجاة من 
وجوده الواقعي » أعني من وجوده' هناك ( من آنية ) 2 كأمر 
في“ ذاتها ليسن' نهو .الآسانين فيه » وهذا الفرار يتم الى مستقبل مستحيل 
وانظاوة واكنا حي ها نين الذذائف سيكوت: نوداني لزه 4 أعزرق 
ذاته سيكون الأساس لنفسه . وهكذا نجد ان ما هو ”2 لذاته هوهرب 
ومطاردة في آن معاً ؛ فهو في وقت واحد هرب مما في 2 ذاته 
ورتاوك ف و ان لان امراف > مقر يكن لني باه 
تقليل خطر التفسير النفضساني للملاحظات السابقة ‏ ان ما هو - لذانه 
ليس أولا” من أجل ان نحاول بعد ذلك الوصول الى الوجود . وبالجملة : 
لا ينبغي ان نتصوره انه موجود مزود بالميول » مثل| هذه الزجاجة مزودة 
ببعض الصفات الحزئية . وهذا الفرار المطار د ليس "معط ينضاف بالزيادة 
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الى وجود ما هو20 لذاته » ولكن هذا الذي لذاته هو ذلك الفغرار 
نفسه » وهو لا يتميز من الإعدام الأصلي » والقول إن ما هو ” لذاته 
مطار د ” مطارتد » أو أنه على نحو ان عليه ان يكون وجوده أو انه 
لذن لو ا نهو وانة هو لا لمن جقود بي كل لوالا دنا 
فو لذاله لين لقو هه هون قم 015 ولك فك أذ يكرنة 1 كه ف 
مع ما في > ذاته ؛ بل هو العلاقة الوحيدة الممكنة مع ما في > ذاته 
مخاطاً من كل جانب با هو في ” ذاته » ولا يفر' منه إلا لأنه ليس 
بشيء وهو ليس مفصولا” عنه بشيء . وما هو لذاته هو أساس كل 
سلبية وكل علاقة » إنه العلاقة . 

وإذا كان الأمر كذلك ٠»‏ فإن البثاق الغعر يصيب ما هو لذاته في 
صم قله قالع :ولق 6 يعون" القرزاق المطاراة > امه 2 ونيا 
هو في ” ذاته بمسك به كاا مر" » وقد كان ساباً جذرياً للواقع 2 
ووضعاً مطلقاً للقيمة » ولي نفس الوقت » يرتعد من الواقعية في كل 
ناحية : وعلى الأقل يفر بالتزمن ؛ وعلى الأقل طابع الشمول المجراد 
عن الشمول بببه « مكاناً آخر »م باستمرار . لكن هذا الشمول نفسه 
هود انلع يديره انين ١‏ اناج كز علوة تصوائية كانه لاض بن برها اميرك 
هو الذي يتشمل ١‏ : فبالنسبة الى الغبر انا قطعاً من أنا » وحريني 
نفسها طابع “معطى لوجودي . وهكذا ما هو في - ذاته يمك بي حتى 
المستقبل » ومحجرني كل في فرارى نفسه » الذي يصير هروباً متوقعاً 
ومتأملا » هروباً 'معطى . لكن هذا الحروب المتحجر ليس أبداً 
المروب الذي هو أنا بالنسبة الى نضضبي : انه متحجر في اللحارج . 
وموضوعية هروبي » انا أشعر لها كاستلاب لا أستطيع ان أعلو عليه 
ولا ان أعرفه . ومع ذلك © فلكوني أشعر به وهو مبب فراري ذلك 


همه 


الذئ: ق > "ذاتنتة الذى حيرت مله #دهالق هيت عل ” :أن أغوة. «الحنه 
واتخذ مواقف في مواجهته . وهذا هو الأصل في علاقاتي العينية مع الغير : 
إنها تتوقف كلها على مواقفي في مواجهة الموضوع الذي هو انا بالنسبة 
الى الغعر . وكا ان وجود الغير يكشف يي عن الوجود الذي هو أنا » 
دون أن أستطيع ان امتلك هذا الوجود ولا ان اتصوره » فإنت هذا 
الوجود يسبب ( ييرر ) موقفين متعارضين : الغير ينظرني © وبهذه 
المثابة محتفظ بسر وجودي » ويعرف من أنا » وهكذا فإن المعنى 
العميق لوجودي هو خارج ذاتي ٠‏ محبوساً في غياب ؛ والغير محبسي . 
إذن أستطيع ان أحاول » من حيث أني أهرب مما هو في - ذاته 
الذي هو أنا دون ان أؤسسه ». أن أذكر هذا الوجود الممنوح لي من 
خارج ؛ أعني انني أستطيع ان أعود على الغر لأمنحه بدوري الموضوعية » 
لأن موضوعية 001668168 الغبر مدمرة لموضوعيي 090160819116 بالنسبة 
الى الغعر . ومن ناحية أخرى » ومن حيث ان الغير كحرية هو 
أساس وجودي. - في ذاته ٠‏ فإني أستطيع إن أسعى لاسترداة هذه 
الحرية واقتنائها » دون ان انترع منها طابع الحرية : وإذا استطعت » 
في الواقع » ان اتمثل هذه الحرية الي هي أساس وجودي ” في 7 
ذاته » فسأكون لذاتى أساساً . والعلو على علو الغير » أو بالعكس » 
إغراق هذا العلو” في ذاتي من غير ان أنتزع منه طابع العلو » هذان 
هما الموقفان الأوليان اللذان أتذهما في مواجهة الغير . وهنا أيضاً » 


- 
عه 3 


مخلق بنا ان نفهم الكلمات باحتياط : فليس صحيحا 
أولا” واننى « أمحث , بعد ذلك عن موضعة الغير أو تمثله » لكن 
بالمدر الذي به انبثاق وجودي هو انبثاق 5 حضرة الغير 2 وبالعدر 
الذي به أنا هروب مطارد ومطارد مطارد » فإنى قي جذر وجودي » 


أبد أنني اوعد 


مشروع ( اسقاط ) تموضع أو تمثل للغير . إني نجربة ( امتحان ) للغير : 
هذه هي الواقعة الأصلية. لكن هذه التجربة (الامتحان) للغير هي في ذانها موقف 


كمرة 


تجاه الغر ء أعني أنني لا أستطيع ان أكون ني حضرة الغير دون ان أكون 
ذلك ال و ني - حضرة » على شكل أن « على" ان أكونه » . وهكذا 
تصن تاكن وجوه ماهو > الداتدي رزلا كان عفرن القر لي الغا 
واقعة مطلقة بِيّنة » بذاتها » لكنها ممكنة » أعنى ان من المستحيل 
استنباطها من تراكيب أنطولوجية لا هو ” لذاته .. 

وهاتان المحاولتان اللتان هما أنا » متقابلتان . وكل منها هى موت 
الأخرعة 4 عي أن؟ إعفاق الراخدة قون رز تدعو إل لاد الأخرى | 
وهكذا لا يوجد ديالكتيك لعلاقاتي مع الغبر » بل دور - وإن كانت 
كل محاولة تئري من اخفاق الاخرى. وهكذا سندرس كل واحدة منها 
الواحدة تلو الأخرى . لكن مخلق بنا أن نسجل أنه في داخل الواحدة» 
تظل الأخرى حاضرة أبداً » لأنه لا واحدة منها كن أن تتخذ دون 
تناقض . بل أكثر من هذا ء كل منها هى في الأخرى » وتولد موت 
الاخرى » وهكذا لا نستطيع أنذا ان 3 من هذا الدور ( الحلقة 
المفرغة ) ومخلق بنا ألا نغفل هذه الملاحظات ونحن نشرع في دراسة 
هذين الموقفين الأساسيين “تجاه الغير . فهذان الموقفان ينتج وبحطم كل 
منها الآخر دوراً » ومن الاعتباط ان نبدأ بالواحد أو بالآخر ٠‏ ومع 
ذلك فلا بد من الاختيار » وسننظر أولاة ني السلوكات الى مها ما 
هو 2< لذاته محاول تمثل حرية الغير . 0 


١ 
: الموقف الأول تجاه الغغر‎ 
الحب » اللغة » تعذيب الذات‎ 
ما يصدق علي" يصدق على الغغر . وبا أحاول التحرر من‎ 53 


/امه 


سلطان الغير » نحاول الغير أن يتحرر من سلطاني » وبيما أسعى لاستعباد 
العان 4 مس الددر لامتعاق .ول تعلق الاين عن قاذقات دن عاتن 
واحد مع موضوع - ني - ذاته » بل بعلاقات تبادلية ومتحركة . 
والأوصاف التالية ينبغي أن ا داخل منظور التنازع 116مدو» . والتنازع 
هو المعنى الأصلي للوجود ” الغير . 

إذا بدأنا من الكشف الأول للغعر كنظرة » فإنه ينبغى علينا أن نقر” 
ألا لتر وسودنا”” تقر الذي له يدر لم هن شكل اعلا إن 
نملوك للغشنر » ونظرة الغثر محدد جسمى في عرائه » وتولده » ليتوا 
وتنتجه | هو » 2 لن انرا ألا ابداً . والغر محتفظ , 
بتر اسقيقع آنا اإنه على أوجّد » وببذا 2 ان 2 نه اد 
ليس ينا كخرا عن الشعور كملكي أن واه فتلكى )دب .ونا في 
5 موسوفيق. 16 [05 م أن لديه هذا 0_0 والغغر ( 
بصفة شعور » هو بالنسبة إلي في آن واحد ما سرقه م. لق فنا 
بجعل أن وها هنا » وجودآ هو وجودي . وهكذا أفهم هذا الثر كيب 
الانطولوجي : إني مسئول عن وجودي 2 للغير » لكبي للست الأساس 
فيه » انه يظهر لي إذن على شكل معطى مكن قصوع ستغدمه أنا مع ذلك 
مسئول عنه » والغبر يؤسس وجودي من حيث أن هذا الوجود هو على 
شك اهاااهنا يوج 16 الكنهة لسن الول هو ولف 16و إن كان 
يؤسسه بكل حرية » في وبواسطة علوكه الحر . وهكذا » بالقدر الذي 
به أنا انكشف لنضبى كمسئول عن وجودي » فانى اطالب لبذا الوجود 
الذي هو أنا » 8-5 أني اد أن انار ققدي أر نيعا اك أذ د أن 
مشروع استرداد لوجودي . وهذا الوجود المستحضر لي ؟وجودي »2 


5 


لكن على مسافة » مثل طعام طنطال ' » أي أن أمد يدي لتناوله 


- طنطال : ملك ليديا » الذي عذبه زبوس في طرطاروس وحكم عليه بأن يظل دائماً‎ « )١( 


مه 


وتأسيسه محريبي نفسها . لأنه ععنى ما إذا كان وجودي ”2 موضوعاً هو 
امكان غير محتمل و ١‏ امتلاك » خالص لذاتى بواسطة الغير » فانه ععبى 
أغن قد الوجود :هي كل الاشارة: زلل,: قا ولي 231 اسار ده 1 1 مده 
6 كرك امام الذاف لك ةنا لمكن لصوو زلا 14 قات 
حرية الغغر . وهكذا مشروعي لاسترداد ذاتي هواساساً مشروع امتصاص 
للآخر ٠‏ ومع ذلك فان هذا المشروع يشبغي أن يدع طبيعة الغبر سليمة. 
اع و وطاولة )ذاتى الا اعت نيحذا عن ترركيد الغر » أعني ان 
أذكر على ذاني أنني الغعر : إذ لا كان الغير اساسا لوجودي فإنه لا ممكن 
أن يذوب في دون ان يزول وجودي ”2 للغغنر . فإذا شرعت في نحقيق 
الرحدة مع الغر » فعنى هذا التي أشرع في ان اتمثل لنفسي غيرية 
الغغر من حيث هي كذلك » بوصفها امكانيتي الخاصة . والأمر يتعلق 
بالسبة إلي” بجعل نفسبى موجوداً باكتساب إمكان أن اذ في نفسبى 
وجهة نظر الغر . لكن الأمر لا يتعلق مع ذلك باكتساب قوة مجردة 
خالصة للمعرفة . وليست مقولة الغير اللحخالصة هي البي أنتوى اكتسابا : 
فهذه: القولة: ليست متصوارة ول قابلدة لأن تتصوكر. ٠.‏ لكن > ممناشية 
التجربة العينية » المتحملة المستشعرة » للغير » فان هذا الغير العيني 
راي مطلق هو الذي ريك ان ادمجه ي ذاتي بما هو ي 0 8 
( ثانياً ) إن الغير الذي اريد تمثله ليس هو الغير ٠‏ الموضوع . 

إذا شئنا » مشروعي في إدماج الغير لا يتفق أبداً مع إمساكي 1 هو 
لذاته الحاص بي بوصفه ذاتي ٠‏ ومع تجاوز علو الغير الى ممكناتي 
الخاصة . ولا يتعلق المرء عندي محو موضوعيي وذلك عوضعة الغير » 


- فريسة العطش والجوع » والشراب والطعام الى جواره . فهو تصور في وسط تمر ما يحاول 
الشرب منه حتّى يفلت الماه من بين شفتيه» وتحت أشجار ما يحاول ان يقطف همارها الا وتر تفع 
الاغصان بعيداً عنه » فلا ينال منها شيعاً » . 


8ه 


وهذا يناظر تخلصي من وجودي 2 للغير » بل على العكس » من حيث 
أني ناظر 2 الى ”2 الغير أريد ان اتمثل الغير » ومشروع التمثل هذا 
يتضمن اقراراً متزايداً بوجودي ”7 منظوراً . وبالجملة فإني احقق هويني 
مع وجودي ”2 منظوراً تماماً كي أحافظ في مواجهة نفسبي على الحرية 
الناظرة الخاصة بالغر » ولما كان وجودي”"2 موضوعاً هو العلاقة الممكنة 
الوحيدة بين ذاتي والغبر » فان هذا الوجود”” الموضوع وحده هو الذي 
مكن ان يفيدني كآلة من اجل إجراء تمثل الحرية الاخرى لنفسي . 
وهكذا » فكرد فعل ضد اخفاق التخارج الثالث ٠‏ يريد ما لذاته ان 
يتأحد مع حرية الغير ٠»‏ بوصنمها تؤوسس وجوده ” في - ذاته . ان 
يكون لذاته هو الغر - وهو مثل أعلى يستهدف دائماً عينياً على شكل 
الوجود لذاته هذا الغر ‏ هذه هي القيمة الأولى للعلاقات مع الغغر » 
ومعبى هذا ان وجودى2 للغر تلاحقه الاشارة الى وجود 2 صطلق 
تدكون» مزق نيك أنه غدرى مد افير وم عي ]نهكةاحتم وا 
تبيدى نحرية أله غير وجوده > ذاته وكذاته هو وجود2 الغير » فاله 
سيكون «وعطرة تار هان 'الانظر لوق 4 أعى الى ترهظا للد الأمل يه 
عكن ان يتحقق دون ان اتغلب على الإمكان الأصلي لعلاقاتي مع الغيرء 
أعهى كون انه لا توجد اية علاقة سلبية باطنة بين السلب الذي به الغغر 
57 غير ذاتي وبين السلب الذي به أجعل نفسي غير الغغر ون 
شاهدنا ان هذا الامكان لا ممكن التغلب عليه : انه واقعة علاقاتى 
مع الغر » كبا ان جسمي هو واقعة وجودي - ني - العالم . فالوحدة 
مع الغبر هي إذن » في الواقع ؛ غير قابلة للتحقيق . وهي كذلك من 
حك ار جيه للك ميل ا حو“ لذانة. والقير يتفيس القار سير 
بالضرورة الى زوال طابع غيرية الغر . وهكذا فان الشرط كي أشرع 
في توحيد نفسي مع الغير » هو ان استمر في ان انكر على نفسبي انبي 
الغر . واخمراً فان مشروع التوحيد هذا مصدر لنزاع » لآنه » بها 


وه 


أنا أستشعر نفسي كموضوع لغير وانني أشرع في تمثله في هذه التجربة 
وبواسطتها » فان الغير يدركبي موضوعاً في وسط العالم ولا ينتوي ابداً 
ان يدمجبي فيه . فسيكون اذن من الضروري- لأن الوجود للغير يتضمن 
سلب باطناً مزدوجا -. ان نعمل في السلب الباطن الذي به الغير يتجاوز 
علوي وبجعلي أوجد للغعر » أعني ان افعل في حرية الغير 2 

وهذا المثل الأعلى غير القابل للتحقيق » من حيث انه يلاحق مشروع 
نسي في حضرة الغر + لآ مكن تميله بلحب من حيث أن الحب 
مغامرة » أعبى مجموعة عضوية من المشروعات المادفة الى ممكناتى 
القامةتن الكنه الل الأقل للحي 4ه وتاعقه م وغابقه + .وقيعه الذانة. 
فالحب كعلاقة أولية مع الغير هو مجموع المشروعات التي بها استهدف 
تحقيق هذه القيمة . 

وهذه المشروعات تضعبى على علاقة مباشرة نحرية الغغر . وهذا 
المعنى يكون الحب نزاعا . وقد لاحظنا فعلا" ان حرية الغر هي أساس 
وجودي . ولكن لأنني أوجد بواسطة حرية الغير » فليس لدي أي 
ضبان » وانا في خطر في هذه الحرية + الما تصنع وجودي وتجعلني 
موجوداً » وتهبي قيماً وتسلبي اياها » ووجودي يتلقى منها افلاتاً 
ليا شمر من ذاته . وهذه الحرية المتغيرة الاشكال » غير المسئولة 
وخارج المتناول » وفيها اندرج ( والتزم ) يمكن ان تدرججبي بدورها 
في آلاف من أحوال الوجود المختلفة . ومشروعى لاسيرداد وجودي 
لا فكو ان عقن الا 1131 استرلية عل تله اطرية ور هد )"لل أن 
تكون حرية خاضعة لحريتي . وني نفس الوقت هذه هي الكيفية الوحيدة 
البي مها استطيع أن أوكر فى السلب الحر للبطو ن 116ملمة صا الذي به 
الغر يكواني على شكل غير » اعبي به استطيع أن أمهند الطرق لتحقيق 
الموية ني المستقبل بين الغير وبيي . وهذا ما سيكون أوضح اذا تأملنا 
هذه المشكلة ذات الوجه النفساني الخالص : لاذا يريد العاشق ان يكون 


ه١‎ 


معشوقاً ؟ لو كان الحب مجرد رغبة في الامتلاك الفزيائي » فن الممكن» 
في كثير من الأحوال » أن 'يشبع بسهولة . وبطل بروست » مثلاة » 
الذي 'يسكن في بيته عشيقته » يمكن ان يراها وعلكها في كل ساعة من 
ساعات النهار + واستطاع ان يضعها في حالة عيلولة مادية تامة » لابد 
ان مخلو من القلق . ومع ذلك فنحن نشاهد » على العكس » ان الهم 
يقرضه ويعذبه . وألرتين بشعورها تنجو من مارسل » في نفس الوقت 
الذي هو الى جوارها » ولمذا فانه لا يعرف راحة الا اذا تأملها اثناء 
النوم . فن المحقّق اذن ان الحب يريد أسر «١‏ الشعور » . لكن لاذا يريد 
ذلك ؟ وكيف ؟ 

ان فكرة « التملك » هذه» الى مها كشراً ما 0 الحب» لا مكن 
ان تكون أولية » في الواقع . فلاذا اريد تملك الغير اللهم الا اذا كان 
ذلك من حيث ان الغير مجعلنى أوججد ؟ لكن هذا يتضمن نوعاً من 
انالف © ه111 تكريدة ان العاف دريف القر مو يف تلن ذلك 
وليس ذلك من قبيل إرادة. القوة : فالطاغية يسخر من الحب» ويكتفي 
بالكوف . واذا سعى الى اجتلاب حب رعيته » فهذا من باب السياسة؛ 
واذا وجد وسيلة أرخص لاستعبادهم » اتخذها فوراً . وعلى العكس » 
مس ا أن حب" لا 0 استعباد المحبوب . ولا مهمه أن يصير 
موضوع وجدان عارم الي . ولا يريد امتلاك آله عصطة 1ه مناه » 
وإذا أريد إهانته فيكفى ان 'ممثّل له وجدان المحبوب على انه نتيجة 
حتمية نفسائية : فالمحب شر تجسن قيمته في حبه وف وجوده . واذا 
اشتعل الغرام يبن تريستان وايزولده بسبب شراب الحب » فان تشويقها 
ينقص ؛ وقد محدث ان استعباداً كاملا" للمحبوب يقتل حب المحب . 
والهدف قد تجووز : والمحب صار وحده إذا محول المحبوب إلى آلة 
6ه . . وهكذا يريد المحب امتلاك المحبوب كا تلك الشيء » 


وه 


بل يطالب بنوع خاص من التملك . إنه يريد امتلاك حريته مما هي 
تجرايببة . 

لكنه من ناحية اخرى لا يستطيع أن يقنع هذا الشكل الممتاز من 
الحرية الذي ا الحر الإرادي . من ذا الذي يقنع حب يتبدى 
أنه جرد إخلاص لتعهنّد ؟ ومن ذا الذي يقبل ان يسمع من يقول 
« أحبك لأنى تعهدت حراً بأن احبك ولا أريد ان اخفر عهدى » إني 
أحبك من بساب الاخلاص لنفسبي » ؟ وهكذا يطالب المحب اسم 
ويتضايق من القَسَم . ويريد ان بحب نحرية » ويطالب ألا تكون هذه 
الحرية كحرية ليست حرة . وريد في آن واحد أن تعين حرية الغغر 
نفسها لتصير حبآً - وهذا ليس فقط عند بداية المغامرة » نل ا كل 
لحظة دع وي نفس الوقت ع سواء كانت هذه الخرية مأسورة يتفسهاء 
أو ترتد على ننفضسها » ىا في الجنون » وني الأحلام » لتريد أسرها . 
وهذا الأسر ينبغى ان يكون استقالة حرة ومقيدة في نفس الوقت بين 
أبذيكا ٠"‏ فلبست ال الوجدانية هى البى ذريدها عند الغغر » 2 
ولا حرية خارج المتناول : بل في احدرية تلعب دور الحتمية الوجدانية 
وتلعب لعبتها . والمحب » بالنسبة إلى نفسه » لايطالب بأن يكون علة 
لهذا التغيير الحذري للحرية » بل ان يكون الفرصة الوحيدة الممتازة . 
ولا بمكن أن يريد ان يكون السبب دون ان يغمس فوراً المحبوب في 
وسط العالم كأداة بمكن العلو عليها . وليست هذه ماهية الحب . بل 
في الحب » على العكس من ذلك » المحب يريد ان يكون ٠‏ كل 
شيء في العالم » بالنسبة إلى المحبوب : ومعبى هذا أنه يضع نفسه في 
جانب العالم ؟ اله ما يلخص العالم وهو رمز العالم » اله و هذأا) 
شامل لكل سائر « الهذات » » إنه موضوع ويقبل ان يكون كذلك . 
ومن ناحية اخترى يريد ان يكون الموضوع الذي فيه حرية الغير تقبل 
أن تفقد نفسها » الموضوع الذي فيه الغير يقبل ان مد واقعيته الثانية 


؟وه الوجود م" 





ووجوده وسبب وجوده ؛ الموضوع النهائي للعلو » ذلك الذي اليه علو 
الغعر يعلو سائر الموضوعات, لكنه لا يستطيع ابداً العلو" عليه . وني كل 
مكان » يريد دائرة حرية الغير ؛ أعبى انه في كل لحظة » وفي قبول 
حرية الغير ان تصنع هذا الحد لعلوها » فان هذا القبول حاضر فعلا” 
كمحرك للقبول المنظور » وبصفة غاية مختارة من قبل يريد ان مختار 
غانة” .' وهذا عكتنا من أن تدرك: يعمق. ما يقتضية: المحب: من المحبوتت” 
زاك لآ وتان يؤثر في حرية الغير » بل ان يوجد قبلياً 51051 .ه 
علد شوطع ده الطريةا ف اع ان شط قله دواد فنا و 
لالب د نيا الحد الذي ا ان تقبله لتكون حرة . وبناء على 
هذا نفسه » فان ها يقتضيه هو التصاق » وعجن حرية الغير لنفسها 
تفي + رزهةا اكد الب حدس بح امعط والطيوى.. الوتعيب امعط د 
للحرية يعني ان الحرية تجعل نفسها توجد ني داخل المعطى من حيث هي 
0 من تجاوزه . وهذا المع تفيوره: "للحي عل أله 'معاكن. + 
أي" متحمل جا وبا ملة” كواقيية "وى فين لوقي كأمتين ووقق 
عليه عن رضا وطواعية . ولا بد ان يكون في قدرته ان “يقبل قبولا” 
أحراً » لأنه ينبغي ان يكون واحداً مع انبثاق حرية مختار نفسها 
نوضفها .خرية .. لكنه يتبقن. أن يكون "معاشاً فقط ع لأنه تحب" ان يكون 
استحالة حاضرة” بامستمران + :و واقفية انفيض عل - ,جرب الغدر حتى صم 
قلبه ؛ ويعبر عن هذا نفسانياً بواسطة اقتضاء ان يندس القرار الحر 
لحبي الذي اتخذه المحب” من قبل » يندس في داخخل تعهده الحرا 
الحاضر . 

والآن نستطيع ان ندرك معنى هذا الاقتضاء : فهذه الواقعية الي بجحب 
ان تكون حداً واقعياً بالنسبة الى الغغنر » في اقتضائي ان أحب” » والي 
شق "ان اتعيى ‏ إبآن تكوة واقفيت عو .> هي: :واققبي اانا: . قن - حفيث 
ل اللوضوع الذي بجعله الغر يات الى ارد كه يجب علي" ان 
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أكون الحد ا لعلوأه نفسه ؛ محيث بجعلي الغعر » وهو ينبئق 
الى الوجود » أمراً لا ممكن تجاوزه » ويكون المطلق » لا 1 حيث هو 
لذاته معدم" ال انق حك حو وتوم ٠‏ المي 7 ا ٠‏ العالم . 
فان يريد ان محب هو أن يصيب الغير بواقعيته » ويريد 1 در غمه على 
ان نحلقه من 008 باستمرار قرط ره نخضع وتلتزم » وان يريد 
في وقت واحد أن تؤسس" الخرية الواقغة” .وان يكون اللواقعة امتياز” على 
الحرية . وإذا أمكن تحقيق هذه النتيجة فإنه ينتج عن هذا في المقام الأول 
انني سأكون في امان داخل شعور الغير . أولاة لأن الباعث على قلقي 
وخجلى » هوان ادرك نفسي وأشعر عبا في وجودي ”2 للغير بوصنمي 
من عكن نجاوزه دائما الى شيء آخر » وهذا موضوع 5 تقوعي 3 
ومجرد وسيلة » ومجرد أداة . وقلقي ينشأ عن كوني أذ بالضرورة 
ونحرية هذا الوجود الذي جعلى الغغر اوجده في 00 مطلقة : « الله 
يعم من" الا بالسية اليه ! الله يعم كيف . شك ل ل عفنا 

( الله يعلم كيف بجعي أوسساك بد يو انا ملاحق هذا الوجود الذي 
أخشى ان ألقاه ذات يوم ني منعطن الطريق » والذي هو غريب عي 
ومع ذلك هو وجودي أنا ع وأعلم انه » على الرغم من محاولاتي » 
فإنى لن ألقاه أبدا . لكن إذا كان الغير محبنى ٠»‏ فإنى أصير ما « لا 
مكن نجاوزه » »© ومعبى هذا البى ثْ ان أكون الغاية الطلقة ٠»‏ وي 
هذا المعنى + ان أنجو من الأدواتية » ويصبح وجودي في وسط العام 
المضايف الدقيق لعلوتي - لذاتي » لأن استقلالي قد صين تماماً . 
والموضوع الذي ينبغي على الغير ان بجعلني أكونه هو موضوع” علو ء 
ومركز إشارة مطلق حوله تنرتب » كمجرد وسائل » الأشياء - الأدوات 
في العالم . وني نفس الوقت فإني أنا » كحد مطلق الحرية » أعني 
المصدر المطلق لكل القم » انا محمي” ضد كل مخفيض قيمة يعرض ؛ 
انني القيمة المطلقة . وبالقدر الذي به أتخذ وجودي” للغير © فإني انخذ 
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نفسبي كقيمة . وهكذا : أن يريد ان أمحب هو ان يريد وضع نفسه 
وراء كل نظام القم الذي وضعه الآأخرون كشرط لكل تقوم وكأساين 
موضوعى لكل القم . وهذا الاقتضاء مثل الموضوع اللمعتاد للمحادثات 

بين العشاق ؛ إما لأآن تلك التي تريد ان ” محتب ع يا في رواية 
( الباب الضيق » ( لأندريه جيد ) -. تتأحد مع أخلاق زهدية تقوم 
على جاوز الذات وتريد ان تتجسد الحد الثالي لهذا التجاوز ا » أو ء 
كا هو الأكثر شيوعاً » لآن المحب" يقتضي ان يضحي له المحبوب في 
أفهاله بالأتماوق: التقليدية 8 بويقلق: لحقرفةا بهل  .‏ المشورت» عرزن الإندقاءة + 
من أجله 2 « ويسرق من أجله » » و « يقتل 5 » الخ . 
ومن وجهة النظر هذه » وجودي لا بد ان يفلت من نظرة المحبوب » 
او بالأحرى » جب ان يكون موضوع نظرة تركيب آخر : فينبغي ألا 
اضف هد على أسا العالم « كهذا » بين هذات ألحرى » بل جب 
ان يتكشف العلم ابتداء مني انا . وبالقدر الذي به انبثاق الحرية مجعل 
عالاً يوجد » فيجب » كشرط ”- حد ذا الانبثاق » ان أكون شرط 
انبثاق عالم . ويحب ان أكون ذلك الذي وظيفته ان بجعل الأشجار والماء 
والمدن والحقول وسائر الناس توجد من أجل إعطائها بعد ذلك الى الغغر 
الذي يرتبها على هيئة عالم » مثلا الأم » ني الجاعات الأمومية » تتلقى 
الألقاب والاسم » من أجل الاحتفاظ لها لنفسها » بل لتنقلها فوراً الى 
أنائيا . وممعبى ما » إذا كان يجب ان أحب » فإني الموضوع بالنيابة 
الذي به العالم يوجد من أجل الغبر » وععبى آخر » انا العالم ا 
من ان أكون هذا « بارزاً » على أساس العالم » أكون الموضوع 7 
الأساس الذي يبرز عليه العالم . وهكذا اطمئن : نظرة الغبر لا ترعدني 
بعد بالتناهي » ولا تحجر بعد وجودي فها أنا هو فقط ع ولا مكن 
ان أنظر قبيحاً » او قصيرا » او جباناً » لأن هذه الخصائص تمثل 
بالضرورة تحديداً في الواقع لوجودي وإدراكا لتناهي” بوصفه اهيا + 
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صحيح ان ممكناتي تبقى ممكنات معلووة » ممكنات 2 ميتة » لكن لدي 
كل الممكنات » وانا كل الممكنات ”2 اليتة للعالم ؛ وهذا أكف عن 
ان أكون الوجود الذي يفهم نه ابتداء من موجودات أخرى او ابتداءء 
من أفعاله » لكن » في العيان العاشق الذي أطالب به ء لا بد ان 
أكون "معطى كشمول مطلق ابتداء من كل الموجودات وكل افعاله 
الخاصة ينبغي ان "تغهم . وعمكن ان يقال » مع تشويه عبارة رواقية 
مشهورة » إن « المحبوب يمكن ان يعثر ثلاث عيرات » . والمثل 
الأعلى عند الحكم والمثل الأعلى عند من يريد ان يكون محبوباً يتفقان 
في ان كليها يريد ان يكون شمولاة '” موضوعاً هيسوراً لعيان شامل 
يدرك الأفعال في العالم الي يقوم مها المحبوب والحكم على انها تراكيب 
حزئية تفش ابنداء” من الشمول .. وكا ان الحكمة تطلب غاية شف 
الوصول اليها بالتحول المطلق » فكذلك حرية الفير ينبغي ان تتحول 
بطانا مي أخل إساك لاله تان أكون و 3 ١‏ 

وهذا الوصف بتلاءم الى حد كبير » حتى الآن » مع وصف هيجل 
الشهير للعلاقات بين المولى والعبد . فها هو المولى الميجلٍ بالنسبة الى 
العبد » يريد المحب ان يكونه بالنسبة الى المحبوب . لكن التناطر يقف 
عند هذا » لأن المولى لا يقتضى » عند هيجل » إلا جانبياً » وبطريقة 
ماو تحط المددع اي الع يقتضي أولا حرية المحبوب . ومذا 
المعنى » فإذا كان ينبغي ان أكون محبوياً من الغير » فلا بد ان أختار 
محرية كمحبوب . ونحن نعلم » انه في الاصطلاح المعتاد للحب » يسمى 
المحبوب باسم « المختار » خناة . لكن هذا الاختيار ينبغي الا يكون 
نسبياً مكنا ( عارضاً ) : إذ المحب يتضايق ويشعر بأنه انتقص قدره 
حين ينكر ان المحبوب اختاره بين آخرين . « إذن » إذا لم أكن قد 
جئت الى هذه المدينة » ولم أتردد على بيت فلان » لا عرفتي ؛ ولما 
أحببتي ؟ ٠‏ هذه الفكرة تحزن المحب ؛ فحبه يصير حبسا بين محبنّات 
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أخرى ؛ محدوداً بواقعية المحبوب وبواقعيته هو » وبي نفس الوقت 
بعارضية الإلتقاءات : ويصبح حا في العالم » وموضوعاً تبرض العام 
ويمككن بدوره ان يوجد للآخرين . ان ما يقتضيه » يعبر هو عنه 
بكلات غير موفقة ومهجلنة « بالشيئية » » يقول : « لقد خلق كل 
منا للآخر ) © أو يستخدم العبارة : « أخحت نفسبي » . لكن ينبغي 
تأزيل هذا هكذا : اتحه يعرف“ ان و كرن. كل مدا خلق. اضر + 
يشير الى اختيار أصلي . وهذا الاختيار عكن ان يكون اختيار الله » 
يوصفمه الموجود الذي هو اختيار مطلق » لكن الله لا عثل هنا غسير 
الانتقال الى النهاية في اقتضاء المطلق . والواقع افدما سالب نه المت 
هو ان يكون المحبوب قد اختاره اختياراً مطلقاً . ومعنى هذا ان 
الوجود ' ي2 العالم الخاص بالمحبوب يتبغي ان يكون وجوداً 7 
محبآ . وهذا الانبثاق للمحبوب ينبغى ان يكون اخثياراً حرا للمحب . 
ولا كان الخين هو أسامن - موضوعاً » فإنى أقتضى منه ان 
يكز للانكات: الر الوجوقة غابة وصيدة ومطلقة هن «اخفنازه 204 :2 
كيف قد اعمال آنا يكون وكين اعوط 7 6ه مدو امي 
2.26 . وهكذا ( تنمو ) موضوعيي ا تعد بعد ذلك 
المعطى غير القابل للتفكير ولا التغلب عليه الذي أهرب منه : إنه ما من 
أجله الغ جيل نفسه 0 حرأ » إنه كغاية يعطيها نفسه . وقد 
أصبته بواقعيتي » لكن لا كان قد أصيب بها من حيث هو حرية »: 
تزه زرده إل قم 1 وكا ةا روفي لقي له افايعا بق لكر دده 
وابتداء” من هذا الحب ؛ ادرك إذن على نحو آخر استلابي وواقعيي 
الخاصة . إنهالم تعد من حيث هي للغير ‏ واقعة » بل حقاً ( واجبا ). 
ووجودي يكون لأنه مدعو . وهذا الوجود من حيث اني أتخذه يصر 
سخاوة خالصة . اني أسخو وأجود . وهذه العروض المحبوبة على 
كفي" » إنما توجد من فيض الخير . 5م انا طيب لأن لي عيوناً ع 
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وشعراً وحواجب واني أسخو بها باستمرار في نوبة سخاء وأجود ها 
لف الرعة القارعة الى عمل كديا القن وجو ده شوايةة 1 وين حو اننا 
اناا عد قن ان شيب "اقلق دن د لبر وبا لدي ل 0 
فك اترور ول اللي هو .وجوةنا 6بويدلة مق أن نكف افا قوق 
اللازم » » نشعر الآن ان هذا الوجود قد استؤنف وأريد ني تفاصيله 
الضئيلة - بواسطة حرية مطلقة هو يشرطها في نفس الوقت - وتريدها 
نحن مع حريتنا . وهذا هو أساس سرور الحب » حين يوجد هذا 
السرور : ذلك اننا نشعر ان ثم ميرراً لوجودنا . 

وكذلك » اذا استطاع المحبوب ان تحبنا » فإنه على أثم استعداد 
لأن تتمثله حريتنا : لأن هذا الكون - محبوباً الذي نأمله وذرجوه » هو 
المرهان الانطولوجي ( الوجودي ) مطبقاً على وجودنا ” للغير . وماهيتنا 
الموضوعية تتضمن وجود الغير » وبالمثل حرية الغير هي الي تؤسس 
ماهيتنا . ولو استطعنا استبطان كل النظام » لكنا أساساً لأنفسنا . 

ذلك إذن هو الغرض الحقيقي للمحب ٠»‏ من حيث ان حبه مغامرة » 
أعني مشروعاً ١‏ 66[-70م 6 لذاته . وهذا المشروع (الاسقاط) 
لا بد ان يشر نزاعاً . ذلك ان المحبوب يدرك المحب كموضوع 7 
آخر بن موضوعات اخرى » اعبي انه يدركه على أساس عالم ء 
ويعلو عليه » ويستخدمه . إن المحبوب فظرة . فلا بمكنه إذن ان 
بسكم علوم في ديد عد ماي التجاوزاتة دولا آنه يدم عترينه 
لأسر نفسها . والمحبوب لا ممكنه ان يريد ان محب . ولمذا فإن على 
المحب ان يغرار بالمحبوب 5 وحبه لا يتميز ف هذه المحاولة للتغرير 


)١(‏ الكلمة آ6[-2150 تعطى هنا المعنيين : المشروع » والاستاط . أعني ما يصدر عن 
الذات وتلقيه الى الأمام » أو في المستقبل . وهذا ينبغي فهمالكلمة هذا وني معظم المواضع بهذا 
الفهم المزدوج . ( المأرجم ) 
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والاغراء . في الاغراء لا أحاول أبداً ان اكشف للغير عن ذاتيتي : ولا 
استطيع ان أفعل ذلك إلا بأن انظر الى الغر » لكني مبذه النظرة أزيل 
ذائية الغير وهي البي اريد تمثلها 5 والاغراء هو ان انقذ موضوعيبي 
للغير الخاذاً اما كخطر أجازف به » وهو ان أضع نفسبي نحت نظرته 
وأجعني أنظر بواسطته » والمخاطرة بأن أرى من أجل القيام حر كة 
جديدة وامتلاك الغير في وبواسطة موضوعيئي . إني ارفض مغادرة الأرض 
الي لم أستشعر فيها موضوعيبى » وعلى هذه الأرض اريد ان ادخل 
5 كفاح جعل نفسي مو ضو ع فاتناكً . وقد عرفنا الفتنة 102 هصكدوغ 
م حال :و)م : وذلك في القسم الثاني من هذا الكتاب » وقلنا الها 
الشعور اللاوضعى 208-88661016 بأن المرء لا شىء في حضرة الوجود. 
والاغراء عدف الى ابجحاد الشعور عنئلك الغير بعد ميته 5 مواجهة ا ملوضوع 
المغرى. وبالاغراء» اهدف الى تكوين ذاتى كملاء من الوجود وان اعمل على 
ان تقر لي بذاك . ومن اجل هذا فإني اكوان نفسي موضوعاً ذا دلالة 
ومعنى . وأفعالي ينبغي ان تسير في انجاهين . من ناحية » صوب ما 
يسمى غلطاً باسم الذاتية » وهو بالاحرى عمق الوجود الموضوعي المستور» 
متفاضلة لأفعال اخرى حقيقية وممكنة اقدمها علىانما تك ون وجودي الموضوعى 
غير المدرك . وهكذا احاول ان اقتاد العلو" الذي يعلو على وان احيله 
الى لانهائية إمكانياتي 2" الميتة » من اجل ان يكون ما لا يقبل التجاوز 
وبالقدر الذي به ما لا يتجاوز هو فقط اللاماية . ومن ناحية اخرى ع 
كل فعل من أفعاللي محاول ان يدل على اكبر سملث للعالم الممكن وينبغي 
ان ممثلى مرتبطاً بأوسع مناطق العالم » إما لاني أقدم العالم الى المحبوب 
واحاول ان من نفسي كوسيط ضروري يله وبين العالم 4 أو فقط 
اكشف بأفعالي عن “قوى متنوعة الى غير نجاية في العالم ( مال » 
سلطة » علاقات »© الخ ) . وف الخالة الاولى احاول ان أكون نفسي 


وو« 


كلاماية من العمق ؛ وف الحالة الثانية احاول ان اوححّد نفسي لسع 
العالى . وبذه الطرائق المختلفة أقترح نفبي غير قابل لأن 'يتجاوز 
وهذا الاقتراح ١‏ 520-50516102 لا يكفي نفسه ٠‏ وليس غير تعيين 
ع 10765155 للغير » ولا ممكن ان يصير ذا قيمة في الواقع بدون 
موافقة حرية الغير الي ينبغي أن تؤسر بتعرف نفسها عدماً في مواجهة 
ملاء وجودي المطلق . 

قد يقال إن هذه المحاولات المختلفة للتعببر تفترض اللغة . وتحن لا 
مالع في “ذلك..+ .بل تقول: + إإثيا اللعة.. أو ]ذا فنا ++ ضراب أساسى 
من ضروب اللغة . لأنه اذا وجدت مشاكل نفسانية وتارخية تتعلق 
بوجود وتعلم واستخدام مثل هذه اللغة الخاصة ع فليس ثم أية مشكلة 
خاصة تتعلق ما يسمى باختراع اللغة . ان اللغة ليست ظاهرة مضافة الى 
الوجود ” للغبر : بل هي أصلا” الوجود ” للغير » أعبي واقعة ان 
الذاتية تستشعر نفسها موضوعاً للغير . وني عالم من الموضوعات الخاصة» 
لمكن اللغة محال من الأحوال ان تكون « مخترعة » ٠»‏ لأنها تفترض 
أصلا” علاقة بذات” اخرى » وي ما بين ذاتيته البي لذذاعا' 714 لمسدن طرق 
الضروري اشمراعها » ان ا ل ل كرد 
أفعالي المتصورة والمنفذة نحرية » مها فعلت » ومشروعاتي نحو ممكناتي 
لها في الحارج معنى يند” عني واستشعره + فانني لغة . وسهذا المنى 
وبهذا المعبى فقط ‏ كان هيدجر على حق حين صرح قائلا” : أنا 
ما أقول " . وهذه اللغة ليست غريزة من غرائز المخلوقات الإنسانية 


. » يكتبها المؤلف هنا مفصولة لابراز معى : الوضع - لأجل‎ « )١( 

© هذه العبارة من صياغة ١‏ . دي فيلنس كط لطع 06 .م في كتايه : « فلسفة 
مارتن هيدجر » » لوفان سنة ١944١‏ » ص 44 . وقارن ايضاً نص هيدجر الذي استشهد به : 
وهذه الشهادة لا تعي هنا تعبير] لاحقاً وجارياً عن وجود الانسان » بل هي تسهم في وجود 
( آنية ) الانسان الخ » ) « هيلدرلن وماهية الشعر » ص 5 ) . 


"١ 


المتكونة » وليست ايضاً من اختراع ذاتيتنا » بيد انه ينبغى أيضاً ألا 
نردها الى مجرد « الوجود ' خارج الذات » للانية . الها تؤلف جزءاً 
من حال الإنسان » وهي أصلا التجربة التي بمكن ما هو لذاته ان يقوم 
مها لوجوده ” للغير » وفيا بعد » نجاوز هذه التجربة واستخدامها لإمكانيات 
هي إمكانياتي أ إمكانياتي أن أكون هذا أو ذالك بالنسبة إلى الغر . 
فهو لا يتميز اذن من الاقرار بوجود الغير . والبثاق الغير في مواجهة 
ذاتى كنظرة مجعل اللغة تنبثق كحال من أحوال وجودي . وهذه اللغة 
الأرك تك اموق الاغو اميه رذ ريع" شكال" اخرى ند رفس 
لاحظنا من ناحية اخرى انه ليس ثم موقف أولي في مواجهة الغير ء 
وان هذه الأشكال تتوالى على شكل دائرة » وكل منها يتضمن الآخر . 
وعلى العكس » الإغراء لا يفترض اي شكل سابق للغة. انه كله نحقيق 
كامل للغة » ومعنى هذا ان اللغة يمكن ان تنكشف كلها وفجأة بالإغراء 
كضرب ( حال ) من ضروب الوجود أولى للتعبير » ولا حاجة بنا الى 
ذكر اننا نقصد من اللغة كل ظواهر التعبير . لا الكلام الملفوظ الذي 
هو ضرب ثانوي ومشتق ظهوره يمككن ان يكون موضوع دراسة تاريخية. 
خصوصاً وأن اللغة » في الإغراء » لا تهدف الى التمكين من المعرفة » 
بلس امار .» ١‏ 

لكنى في هذه المحاولة الاولى للحصول على لغة فاتنة » أخبط خبط 
عشواء . لأني أسرشد فقط بالشكل المجرد الحاوي لموضوعيبي بالنسبة 
إلى الغبر . ولا استطيع ان اتصور ماذا سيكون لحركاتي ومواقفي من 
آثار لأنها ستستأنف دائماً وتؤسبس بواسطة حرية تتجاوزها ولأنها لا ممكن 
ان يكون لا معنى الا اذا وهبتها هذه الحرية معبى . وهكذا ند أن 
و معبى , تعبيراتى يند" عنى دائماً » ولا اعرف ابداً هل انا اعنى ما 
ريق ان اعت وله بحن هن آناا كو (ملق تررق هده اللحفة لقني + 
لا بد ان أقرأ ني الغبر ما هو » من حيث البدأ » غير قابل لأن 
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يتصور . ولافتقاري إلى معرفة ما أعبر عنه في الواقع » للغير © فإني 
أكوآن لغتي كظاهرة ناقصة للهروب حارج ذاتي . وحين أعبّر عن 


نفسبى »© لا أستطيع الا ان أحمن معبى ما أعبّر عنه » ي » في الجملة» 


- 


معبى من أنا » لأنه في هذا المنظور : التعببر والوجود شبىء واحد . 
والغير هو دائماً هناك » حاضر مشعور 1 ما عط اللقة عا ا 
وكل تعبير » وكل حركة » وكل كلمة هى » 05-0 ؛» نجرية 
عينية للواقع المستلب للغير . وليس فقط العالم بالأمراض النفسية هو الذي 
ممكن أن يقول ‏ كما في حالة المرض النفسي للتأثير » مثلاة١ ‏ 
نهم يسرقون مبي فكري » . بل ان واقعة التعبير هي نفسها سرقة 
للفكر » لأن الفكر في حاجة إلى معنوية حرية مستلبة ليتكون موضوعاً. 
ولذا فإن هذا المظهر الأول للغة ‏ من حيث أنني انا الذي استخدمه 
للغير ‏ هو مظهر مقدس . والشيء المقدس شيء في العالم يدل على 
علو وراء العالم . واللغة تكشف لي عن حرية من يصغي إلى" في صمتء 
عي علوأه . 

لكن ني نفس اللحظة » بالنسبة إلى الغير أظل” موضوعاً ذا معنى ‏ 
وهو أمر قد كنته دائماً . وليس ثم طريق يمكن » ابتداء” من موضوعتي » 
أن يدل الغر على علوي . الوقفات 266160068 » والتعبرات:» والكلات 
يك مك أيذا أن مدل إن رعسل مواق “اعرف +0 بريه انه اشر 
وكلات اخخرى . وهكذا نظل الاغة ء بالنسة الى الغير غ مجرد خاصية 
لموضوع سحري - وموضوعاً سحرياً هو نفسه : انه فعل على مسافة 
يعرقك: الغتر ”امعد اما أتوهرى: «وهكذا” 6 الكلية بقنة نين كران اتنا 


)١(‏ المرض النفسي للتأثير » مثل الامراض النفسية عموماً » محنة استعبادية ويثر جم عنها 
بأساطير ذات واقعية ميتافيزيقية كبيرة هي هنا : واقعة الاستلاب 21161181012 . والمجنون 
لا يفعل غير ان يحقق حال الانسان على طريقته , 


و 


الذي استعملها » وسحرية حين يسمعها الغر . وهكذا لا أعرف لغغي 
بالنسبة إلى الغير . ولا استطيع ان اسمع نفسي أتكم ولا ان أرى نفسي 
أبتسم . ومشكلة اللغة موازية” تماماً لمشكلة الأجسام » والأوصاف الي 
صدقت في الأولى تصدق في الثانية . 

ومع ذلك فإن الفتنة » حبتى لو أحدثت عند الغر وجوداً '” مفتوناًء 
فإنها لا تستطيع بمفردها ان نحدث الحب . فقد يفكن المرء مخطيب » 
وبمثل » وبلاعب على الحبل : لكن ليس معتى هذا انه بحيه . صحيح 
أن المرء لا تملك صرف العينين عنه ؛ لكنه يبرز على أساس على ء 
والفتنة لا تضع الموضوع الفاتن كحد مائي للعلو » بل بالعكس © هي 
علو . فى اذن يصير المحبوب محباً بدوره ؟ 

المواب بسيط ٠:‏ نحين يشترع ١‏ 8 أن يكون محبوباً . إن 
الغر " الموضوع ليس لديه القوة الكافية لإحداث الحب . وإذا كان 
المثل الأعلى للحب هو امتلاك الغنر من حيث هو غير » أعني من حيث 
هو ذاتية ناظرة » فإن المثل الأعلى لا بمكن أن يقترح الا ابتداء من 
قائي مع الغير 2 الذات » لامع الغبر ” الموضوع . والإغراء لا عكن 
ان يزين الغغر ” الموضوع الذي نحاول إغرائي إلا بطابع الموضوع الثمين 
المطلوب « امتلاكه » ٠»‏ وهو قد نحملى على المخاطرة الشديدة من أجل 
غزوه »© بيد ان هذه الرغبة في امتلاك موضوع في وسط العالم لا يممكن 
أن مخلط بينها وبين الحب . فالحب لا ممكن اذن ان يتولد عند المحبوب 
الا من تخربته لاستلابة وهرؤسه الى" الأتعريق. .. لكن المحيوت: 4 من 
جديد » إذا كان الأمر كذلك ٠»‏ لن يتحول الى محب الا اذا اقترح ان 
أمحتب .أي اذا كان ما يريد غزوي ليس جسماً بل ذاتية الغر مما هي 
كذلك . والوسيلة الوحيدة كي حقق هذا الامتلاك » هوان يصير 


699 0 أي يضع مشر وعاً 55 020 


محبوباً . وهكذا يبدو لنا ان الحب هو في جوهره مشروع أن يصير 
محبوبا ( بجعل نفسه أمحتب' ) . ومن هنا يجيء هذا التناقض الجديد 
وهذا التزاع الحديد : كل واحد من المحبين أسير اما للغغعر من حيث 
انه يريد ان جعل نفسه أمحتب” منه باستبعاد كل شخصٍ ا للك 
في نفس الوقت كل واحد يقتضي من الآخر حباً لا يرد" إلى «مشروع 
أن نك" ع ...وما يقتفنيه: هو ان الغر' + .دوق ان خف أمبلةة عن 
ان عل نفسه "بحتب "كوت لذوطه عزان تأمل, وتأزوي: مويه "كسد 
موضوع لحريته » وكأساس لامفر” منه وتختار لعلواه » وكشمول وجود 
وقيمة عليا . والحب المقتضى هكذا من الغغر لا يمكن ان يطلب شيئاً : 
انه التزام خالص لغير تبادل . لكن هذا الحب لا يمكن ان يوجد اللهم 
إلا على صفة اقتضاء من المحب » ولكن المحب يؤسر على نحو آآخر : 
إنه اسر اقتضائه نفسه » بالقدر الذي به الحب الا ان ايكون 
عبوياً : إنه حرية نحاكى الحهروب إلى الغعر » حرية هي » بما هي 
حرية » تطالب باستلامها . وحرية المحب في سعيه لكي 0 كم و ضوع 
بواسطة الآخر 2 تعب فيا ف الجسم 0 للغبر اي محدث في الوجود 
مع بُعنّد هرب نحو الآخخرء انها رفص متواصل ان تضع نفسها كهوهوية 
خالصة ٠»‏ لأن هذا التوكيد للذات كذات بجر" إلى انميار الغنر كنظرة 
وائبثاق الغر - الموضوع غ أي إلى حال 0 يتفي فيه امكان 
أن يكون محبوباً لأن الغر يرد إلى بعده من الموضوعية . وهذا 
الرفض يكون إذن الحرية بوصفها معتمدة على الغير » والغير بوصفه 
ذاتية يصبح الحد غير القابل للتجاوز -خرية ما هو لذاته » وغاية 
عليا من حيث انه محتفظ بممفتاح وجوده . وهنا لنجد الثل الأعلى 
النكامزة القرافة ق" اطرية: المقلة لكن. من يريد آن. "حب" )من 'خيث 
اله يريد ان “حب ء هو الذي يتنازل عن حريته . وحريتي أتستلب في 


حضرة الذاتية الخالصة للغير الي تؤسس موضوعيني » ولا تمكن ان 


.و 


تستلب في مواجهة الغير "” الموضوع . وعلى هذا الشكل » فإن استلاب 
المحبوب الذي بحٍ به المحب سيكون متناقضاً لأن المحبوب لا بمكن ان 
يؤسس وجود المحب إلا بالعلو عليه » من حيث المبدأ » الى موضوعات 
اخرى للعالم » وإذن فهذا العلو لا يمكن ان يكوان في وقت واحد 
الموضوع الذي يتجاوزه كموضوع 0 عليه وكموضوع حدي لكل 
علو" . وهكذا فإنه في حالة العاشقين احدهما يريد ان يكون الموضوع 
الذي من اجله حرية الغر ا عيان أصبي » لكن هذ العيان 
الذي سكون لنب د “الكلية لسن إلذ قاد أعلى متناقضاً لما هو 70 

لذاته » وهذا لا يستلب” كل” منها إلا بالقدر الذي به يقتضي استلاب 
الغغر لغعر . وكل منها يريد من الآخر ان محبه » دون ان يعم أن" « أن 
ل معناه ان يريد ان يكون محبوباً ك3 حين يريد ان حبه الغغر 
مو يريك افك :إن وريد القن إن كيد :ركذا :الدلقات الغرامية هى 
نظام من الاحالات غير المحددة المائلة « للانعكاس ” المتعكس » 
الخالص الخاص بالشعور . تحت اللواء المثالي للقيمة « الحب » » أعتي 
لامتزاج المشاعر ( الشعورات ) حيث محتفظ كل واحد منها بغيريته 
ابتغاء تأسيس الآخر . ذلك ان الشعورات مفصولة يعدم لا مكن التغلب 
عليه لأنه في آن واحد سلب باطن للواحد بالآخر وعدم واقعي بين كلا 
السلبين الباطنين . والحب محاولة متناقضة للتغلب على السلب الواقعي 1 
مع المحافظة على السلب الباطن . فأنا أقتضي ان حبني الغير » وأعبيء 
كل شيء في سبيل تحقيق مشروعي : لكن إذا أحبني الغير » فإنه 
مخدعي تام محبه نفسه : لقد طالبته بأن يؤسس وجودي كموضوع 
ممتاز ببقائه ذاتية خالصة في مواجهة ذاتى . ومشكلة وجودي2 للغير 
تظل إذن بغير حل » والعشاق يظلون كل واخل بالسة الى الآخر في 
ذاتية مطلقة » ولا شيء يأتي لإعفائهم من واجبهم وهو ان بجعل كل 
واتجنند مني الآخر. يوجد لذاته » ولا شيء د لرفع إمكانهم ولا 


5 


اهم من الواقعية . وعلى الأقل قد كسب كل منهم يكونه ليس 
بعد في خطر في حرية الغر لكن على غير النحو الذي اعتقد : 
فليس ابد لأن الغير جعله يوجد كموضوع 2 ارو ان 
الغغر استشعره كذاتية ولا يريد ان بحرابه إلا مبذه المثابة . ثم ان هذا 
الكينع رظل عر فيك اقخطق لاتكم أنه [ول” في كل لحظة » كل 
واحد من المشاعر ممكن ان يتحرر من قيوده ويتأمل مرة واحدة الغر 
كوفع ب نهاك يقال لادان + ورسيع: الع رمه ين اعكدة 
وسائل » انه حينئذد موضوع بالنسبة الى الغير » كا يريد » لكنه 
موضوع 2 أداة » موضوع معلو" باستمرار » والوهم » ولعبة المرايا 
الي تصنع الواقع العبي” لحب + >نقت: فجاة' .وبع ذلك في الحب + 
كل شعور سعى د للغير في حمى في حرية الغير 
3 الاخر 6 #.وهذا شو مي اق «الاحقر: ( الغر ) هو وراء العالم كذاتية 
خالصة » وكمطلق به يأتي العال الى الوجود . لكن يكفي ان ينظر 
العاشقان بواسطلة شخص ثالث ليشعر كل بالتموضع ٠»‏ ليس فقط 
تموضع ذاته » بل وأيضاً تموضع الآحر . وهذا ايضاً لا يكون الغغر 
بعد بالنسبة إلي العلو المطلق الذي يؤسسي في وجودي ٠‏ بل هو علو 
يدلو دالا بذاتي .يه ابل؛ زان + جزعلوق ‏ الأمرة يك اي على 
ف كري ربا مم . الحب جهن الى" إمكان متك إنما لبيك بيد" 
العلاقة المستشعرة لموضوع حدي لكل علو مع الحرية الي تؤسسه : بل 
حب 7 موضوع “يستلب كله الى الثالث . وهذا هو السبب الحقيقي في 
نشدان العشاق للخلوة . ذلك ان ظهور ثالث » مها يكن » هو تدمر 
لحبها . لكن خلوة الواقع ( نحن وحدنا في غرفتي ) ليست ابدآ خلوة 
الواجب . ذلك انه حى لو لم يرنا احد ٠»‏ فإننا نوجد بالنسبة الى كل 
الشعورات ولدينا الشعور بأننا نوجد بالنسبة اليها كلها : وينتج عن ذلك 
ان الحب » كضرب أساسي للوجود "” للغير عنده في وجوده ” للغغر 


لك 


أضؤل تنه » وقتدد حددنا التدشير “ الثلك: للحي اأولا” للج 2 .ىق 
جوهره » خداع وإحالة الى اللامتناهي » لأن «ان نحب» هو ان يريد ان 
"حب » وإذن هو ان يريدان يريد الغين أن جه 3 ونم 8 سابق على 
لاطو وين لهذا الخداع موجود ني السسّورة الغرامية نفسها : ومن هنا 
عدم الرضا المستمر في نفس العاشق. وهو لا ينشأ » كا قيل مراراً » 

من عدم لياقة المحبوب » لاحن هم عنمي كرو لماه الغراوي هر 
كالعيان " الأساس ء مثلاة أعلى خارج المتناول :فكلا أحبيت” 2 
فقدت وجودي »2 رأمتليهك إن مسثولياتي الخاصة » وإلى قدرتى الخاصة 
على الوجود . وثي المقام الثاني » يقظة الغير ممكنة دائماً » ويمكن من 
لحظة إلى أخرى أن نجعلني أظهر كموضوع : ومن هنا عدم الأمان 
المستمر عند العاشق . وني المقام الثالث » الحب مطلق” يجعله الآخرون 
نسبياً باستمرار . ولا بد ان يكون المرء وحيدا في العالم مع المحبوب كي 
حتفظ الحب بطابعه كمحور إشارة مطلق . ومن هنا الحجل المستمر 
و أن الكرياء تدوضا شيء واحد هنا ) عند العاشق . 

وهكذا أكون قد حاولت عبئاً ان أضيع نفسي في الموضوعي : 
ووجدانى لن يكون قد أفادنى في شىء » والغير قد أحالبي ‏ 
يتشد أو بالاأخرين "ب اإل..ذاتيتي .اللي ل مكن. تبريرها... هذه المناهدة 
يكن ان تثير اليأس التام ومحاولة جديدة لتحقيق تمثل الغير والذات . 
ومثلها الأعلى سيكون عكس ذلك » وقد أتينا على وصفه : فبدلا من ان نقترح 
امتصاص الغير مع الاحتفاظ له بغيريته » فاني اقترح ان عتصبي الغير 
وان اضيعم في ذاتيته ابتغاء التخلص من ذاتيبي . والمغامرة تترجم على 
المستوى العيبي بالموقف التعذيي للذات ( المازوخي اقتطعمقةم ) : لا 
كان الغير هو الأساس في وجودي ”2 للغير » فاني إذا وكلت الى الغير 
مهمة جعلي أوجد ٠‏ فإني لن أكون بصدد غير وجود 2 في ذاته 
مؤْ سس فق وجوده دو انسطلة حرية . وهنا ذاتيي الخاصة هي المعتيرة عائاً 


لا 


للفعل الاصلىي الذي به الغير يؤسبي لي وجودي ؛ دمي الي يطلب قبل 
كل كىء أن نكر مع حريي الخاصة؛ وكا أني استشعر هذا الوجودا” 

الموضوع في الحجل ٠‏ فإني أريد وأحب” خجلي 3 حميقة عل 
موضوعيي ؛ ولما كان الغعر يدر كبي كموضوع بواسطة الرغبة الالية'» 
فإني اريد ان اكون مرغوباً في » واجعصل نفسي موضوع رغبة في 
الحجل . وهذا الموقف يشبه كثراً ترف الي اذا مت ع يدلا لفن 
البحث عن الوجود من أجل الغعر كموضوع' حد > لعلوه لا احرص 
على جعل نسي تعامّل كموضوع بين موضوعات أخرى » وكآلة 
للاستعال : ذلك ان المطلوب نفسه هو علوي افا ؛ لا علواه هو . 
وليس لي » في هله المرة » أن اقترح أسْر- حريته » بل على العكس 
عق .ان تكونة انتريد :هذه" إطوية” غيرة” امنا وشكدا 2 فكلا 
استشعرت أنني متجاوز إلى غايات أخرى » تمتعت باستعفاء علوي 

وعند النهاية » أقترح ألا أكون بعد شيئاً غغر موفذوع ؛ أعني جذرياً 
أمراً في - ذاته . لكن من حيث ان الحرية الي تكون قد امتصت 
حريبي ستكون الاساس لهذا الذي في 2 ذاته » فإن وجودي يعود فيصبح 
أسانا لذاتة ,» وتعديت: الذاك» 9 الاوكفية م«شانه شان عذي» العمر 
( السادية )"» اعتناق للذنبية 11184طهمانات . فأنا مذنب لكونى موضوعاً 
ومذنا قي القن + الأى اراق عن تاكن الطلى: + وعدت قبل 
لغوت لان :القن د أله الفريدة الكون 5ن + أي لبقول لحري 
ما هي كذلك . وتعذيب الذات محاولة لا من اجل قتئة الغعر » بواسطة 
موضوعيي »© بل لفتنة نفسي بموضوعيبي ” للغير » أي بالعمل على 
ان الكوان مرضوعا ‏ بالغتر' يتك أدرك لا وضع ذات > كلذ تق عه 
في حضرة ما في - ذاته الذي أمثله أمام اعين الغير ل 2 كنوع 


. و (8) راب جع الفصل التالي‎ )١( 
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من الد وار : الدوار لا أمام مبدأ من الصخر والثراب » بل امام هاوية 
ذائة القن + 


لكن تعذيب الذات هو وينبغى ان يكون في ذاته إشفاقاً : فافتتى 
بذائي الموضوع » لا بد ان يكون في وسعي نحقيق الادرالك العياني لهذا 
الملوضوع يا هو بالنسبة الى الغير #وظو آم عنما د نحت الميذاً. 
وهكذا الانا المستلتب لا استطيع ان ابدأ فافتتن به » بل يظل » من 
حيث اللمبدأ » أمراً غير قابل للإدراك . والنازع إلى تعذيب الذات عبئاً 
بحرار نفسه على ركبتيه » ويتبدى في مواقف مضحكة» ويستعمل كأداة 
عافئة كن سكر ف رزو !لكان لعي تايط أ ليا .بود لخن لفان 
تخد كد الراست بجوت اقل الل يقن وتيا أذ نهنا 
لنفسه . وبعلوه وف علوه يتهيً ليكون. موجوداً ينبغي العلو عليه ؛ وكلا 
حاول تذوقموضوعيته » يغمره الشعور بذاتيته » حبى القلق 2801556 
وخصوصاً المازوخي ( المعذب نفسه ) الذي يؤجر أمرأة لتضربه بالسوط. 
ويعاملها كأداةر ومهذا يضع نفسه في علو بالنسبة إليها . وهكذا المازوخي 
( المعذب نفسه ) ينتهي بأن يعامل الغير كموضوع وان يعلو عليه إلى 
موضوعيته الخاصة . ونحن نذكر مثلاة عذابات زاخر مازوخ الذي من 
أجل ان بجعل نفسه محتقراً » مشتوماً » مهاناً » في وضع مخجل » كان 
يضطر إلى استخدام الحب العظم الذي كانت النساء محمانه له ١‏ أعني 
أنه كان مضطراً إلى التأثر فيهن” من حيث أنبن يستشعرن أنفسهن 
موضوف بالفيية لين :توعل: "كل يفال فإن. :مو ضوعية “المازوكي »رلك 
منه وقد محدث أيضاً بل نحدث غالبا أنه وهو يسعى الى ادراك موضوعيته 
بجد موضوعية الغير » وهذا من شأنه أن بحرتر ذاتيته على الرغم منه . 
والمازوخية هي إذن من حيث البدأ إخفاق . وليس في هذا ما يدعوإلى 
ديقها: ]ذا كد في ال المازوحية #بؤديلةة 0 تون «الر قيلة نهدا ضيف 
الندا حي العاف ىلكو لمن لا أن لعف اا عا اك اك احامة 
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بالرذيلة . ويكفينا ان نسجل ان المازوخية محاولة مستمرة لاعدام ذاتية 
الذات بجعلها يتمثلها الغر وان هذه المحاولة مصحوبة بالشعور المُضْنِي 
اللذيذ. بالإعفاق + حى أن الإحفاق .هو نضه الذي تنتيق الذات: بالني 
إليه بوصفه هدفها الاساسي' . ْ ْ 


5 
الموقتف الثاق نجحاه الغغر 38 


اللامبالاة » الشهوة ٠‏ الكراهية ٠‏ السادية 


إن اخفاق الموقف الأول تجاه الغغر بمكن ان يكون فرصة لي لاتخاذ 
الوفت انان كلق ادن دو انه عاذ الرفقين, الأول د بق كل 
انها زه نعل اناس “فيد الوجرد :“القن اكموقفي :أصلى بن فيكو إذن 
ان اثقاد -. باستحالة تمثلي لشعور الغير بواسطة موضوعيي بالنسبة اليه 
إلى ان أتوجه عن قصد إلى الغير وان أنظره . وي هذه الحالة فإن 
النظر إلى نظرة الغر هو وضع النفس ني حريتها الخاصة وبحاولة مواجهة 
حرية الغير » من اعماق هذه الحرية . وهكذا فإن معى التراع المنشود 
سيكون إيضاح النضال بين حريتين تواجه كل منها الأخرى بوصفها 
حرية . لكن هذه النية لا بد ان تنخدع حلاة » لأنه لكوني اؤكد 
نفسبي في حريتى تجاه الغر » فإني أجعل من الغير علوا ” معلواً » 


)١(‏ وتبعا لهذا الوصف يوجد شكل من الاستعراضية على الاقل » ينبغي أن يدرج ضمن 
المرضوع المضحلك » ٠.‏ راجمع « اعثرافات » روسو »ء الفصل الثالث ٠‏ 
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أعني موضوعاً . وتاريخ هذا الإخفاق هو ما سنحاول الآن تتبعه . ومن 
الجنهل زكر الكظتوزه. لضي : إني أصوب على الغير الذي ينظرني » 
نظرتي هي الاخرى انا بدوري . لكن النظرة لا يمكن ان تنظر إلى 
ريا : فها أكاد انظر إلى النظرة حتى نختفى 0 د ا 
عيون . وني هذه اللحظة يصبح الغر موجوداً انا املكه ويقر" نحريي . 
ويبدو ان هدي قد تحقق لأني املك الوجود الذي له مفتاح موضوعيي 
واستطيع ان اجعله يستشعر حريبي بآلاف الطرق . لكن » في الواقع » 
كل شيء قد انهار » لأن الوجود الذي يبقى بين يدي" هو الغير 7 
الموضوع . وببذه المثابة » فد مفتاح 000 يو ضوعت ويلك 
غق صورة اخالصة بسيطة” 6 ليست شيا لحر غير «-وادة: من تأثراتة 
ل الى 0 مسى بعد 6 ]ذا تدز 0 » وإذا استطعت 
ان أوثر في وجوده على آلاف الأنماء وان اعلو على ممكناته بكل ممكناتي؛ 
فذلك .من يك اله موضوع في العال اه وياد" المفحارة 4 خارج. القدرة 
على الإقرار نحريتي . وانتخداعي نام » لأني أسعى إلى امتلاك حرية الغر 
ولآني اتبين فجأة اني لا استطيع ان أوثر ني الغير إلا من حيث ان هذه 
الحرية قد اهارت نحت نظرتي . وهذا الحداع سيكون المحرك لمحاولاتي 
التالية للبحث عن حرية الغغر من خلال الموضوع الذي هو بالنسبة إلي 
ولوجدان السلوكات الممتازة الي ممكن ان تملكبي هذه الحرية من خلال 
تملك كامل لجسم الغبر . وهذه المحاولات » كا هو معلوم » مصيرها 
الإخفاق من حيث المبدأ . 

لكن قد مجوز أيضاً ان يكون «١‏ النظر إلى النظرة » رد فعل أصلياً 
فيد وسودي - الغ .+ ومعى هدا'آتي ‏ امضليم. قي الئاق في العالرء 
ان اختار نفسي كناظر إلى نظرة الغبر وان ابي ذاتيى على انبيار ذاتية 
لقو مهد ارقف هو الي مه اللامبالاة تجاه الغير.والأمر هنا أمر 
غ في مواجهة الآخرين . لكن اللفظ « عمى » ينبغي الا يقودنا إلى 
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الحطأ : إنى لا أتحمل هذا الأحمى كحال بل اتنا عن نسي عبن 
الآخرين 1 العمى يشمل فهماً ضمنياً للوجود ” للغير ء أي لعلو 
الغر كنظرة . وهذا الفهم هو ما اقرر بنفسي ان احجبه بقناع . هنالك 
أمارس نوعاً من الهووحدية الواقعية ؛ فالآخرون هم الأشكال التي تمر" 
في الشارع » وهذه الموضوعات السحرية القابلة التأثير من مسافة والي 
استطيع ان أوثر فيها بسلوكات معيئنة . ولا اكاد احترس في هذااء 
بل أعمل كا لو كنت وحدي في العالم ؟ فأمس” « الناس )م كا 0 
« اللحدران ,» » واجنبهم كا انجنب العقبات » وحريتهم 0 الموضوع 
ليست في نظري غبر «معامل مضادتهم » ؛ بل لا انخيل اهم يستطيعون 
ان ينظروا الي . صحيح أن لد.هم بعض المعرفة عني” ؛ لكن هذه 
المعرفة لا نمسي : بل الأمر أمر تغييرات ني وجودهم لا تنتقل منهم 
إلي انا وترى فيها ما نسميه باسم « الذاتية 2 المتحملة, او «الذاتية - 
الموضوع » » أعني انها تعبر عما هي » لا عما انا » وانها من اثر فعلي 
فيها . وهؤلاء « الناس » وظائف : فقاطع التذاكر ليس إلا وظيفة 
قطم ؛ ونادل المقهى ( الجرسون ) ليس إلا وظيفة خدمة الزبائن . 
وابتداء من هذا » سيكون من الممكن استخدامها على غير وجه بالنسبة 
إلى مصلحي » إذا عرفت مفاتيحهم واج كلات: المير' و هده ابي 
عكن ان نحرك اجهز مهم . ومن هنا جاء علم النفس ذو الترعة «الاخلاقية» 
الذي جاءنا به القرن السابع عشر في فرنسا ؛ ومن هنا جاءت مباحث 
القرن الثامن عشر » مثل : « طريقة الوصول © لبروالد دي فرفيل ؛ 
و ١‏ العلاقات اللحطيرة » تأليف لاكلو ؛ و « بحث ني الطموح » 
هرو دي سيشل »© وفيها معرفة عملية بالغير وفن التأثير فيه . وفي حالة 
العمى هذه » أجهل الذاتية المطلقة للغر كأساس لوجودي ”2 في © ذاته 
ووجودي2 للغغبر ٠»‏ خصوصاً « جسمي بالنسبة إلى الغير » . وبعبى 
ما انا اطمأننت به وانا « شاطر » » اعتى انه ليس لدي أي شعور 


> 





ما تستطيع نظرة الغير من > محجير لامكانياتي وجسمي ؛ وانا في حال 
مضاداة لالحال ابي تسمى 55 16 . فأنا الح الآمور بسهولة » 
ولا أحتار : 0 2 دي ليت قِ الخارج » ولا اع بأني اي 
وحال العمى هذه عكن أن تستمر طويلاة » وفقا هفوى سوع نبي الأصلي ء 

ونجوز نه لقن فده الخال طوال سنوات مع فترات انقطاع عل وغل 
طول الحياة : فهناك ناس بمموتون دون ان يكونوا قد ادركوا ما هو 
الغر ‏ اللهم إلا في لمات قصيرة مروعة . ولكن حبى لو استغرق 
المرء فيه تماما 4 فإله لا يتوقف عن الشعور بعدم كفايته 5 وككل سيوع 
نية » هو الذي يقدم الينا البواعث على اللخروج منه : لآن العمى تجاه 
الغير يعمل على زوال كل إدراك معاش لذاتيي . ومع ذلك » فإن 
وغير موضعين 202-684208181865 ٠»‏ بل معطيان في فهمي نفسه للعلم 
ولوجودي قُ العالم : 0 التذكر » حى لو أعل” جرد وظيفة » بحيلي 
بوظيفته نفسها إلى وجود 22 خارج وإن لم يكن هذا الوجود2 الحارج 
مدر 07 ولا قايلا” للإدراك . ومن هنا الشعور المستمر بالعوز والضيق . 
ذلك ان مشروعي الأسابي تجاه الغر ‏ مها يكن الموقف الذي اتخذه ‏ 
مردذوج «الطاري تقو و الا 7 ال ار الذي بوقعي 
فيه وجودي 2 خارجا ‏ في حرية 6 الغير ؛ ومن ناحية اخحرى ان 
أستخدم الغر لأشمل الشمول المعرتى عن الشمول الذي هو انا » ابتغاء 
إغلاق الدائرة المفتوحة والعمل اخبراً على ان اكون اساس ذاتي . ولكن 
اختقفاء الغغر كنظرة يلقى بى في ذاتيي غير القا غايلة قوير + وير 
وجودي إلى تلك المطارادة 77 المطار” دة١‏ المستمرة إلى ما هو حت 
ذاته '” لذاته غير القايل للإدراك ؛ ويدون الغعر انا ادرك »© مليئة” 
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وعارية“»تلك الضرورة الرهيبة للحرية الى هى نصيبى » أعنى كونى لا 
اميقم اق لحل لاتقب موي تعفل مر جودا ‏ بوإن كستد 1 اجر 
ان اوجد » واني ولدت” . ومن ناحية اخرى » على الرغم من ان 
العمى نجاه الغبر مخاصبي ‏ الظاهر من خشية الوقوع في الحطر في حرية 
الغر » فإنه يشمل على الرغم من كل شيء فهماً ضمنياً لمذه الحرية . 
فهو يضعبي إذن في آخر درجات الموضوعية » في نفس اللحظة التي 
رعا أعتقّد فيها اني ذاتية مطلقة وحيدة » لني مرئي- دون ان استطيع 
استشعار اني مرئي والدفاع عن نفسي هذه التجربة ضد « كوني 2 
مرئياً » . إني مملوك دون ان يكون ني وسعي ان أعود على من علكني. 
وي التجربة المباشرة للغعر كنظرة » أحمي نفسي بأن استشعر الغير ويبقى 
لي إمكان تحويل الغير إلى موضوع . لكن إذا كان الغير موضوعاً بالنسبة 
لظي إلى ٠»‏ فإني في خطر دون أن اعلم ذلك . وهكذا عماي 
قلق لأنه يصحب بالشعور ب « نظرة شاردة » وغير قابلة للإدراك 
تجازف باستلابي على غير عم مي . وهذا الضيق : بد أن ينتج محاولة 
جديدة كى استولي على حرية الغعر . لكن هذا سيعتى انبى سأعود على 
الموضوع - الغغر الذي يعسي وال سأحاول اميف اه كأداة للوصول 
إلى حريته . لكن » لأنني اتوجه إلى الموضوع ١‏ الغير » ٠»‏ فإني لا 
استطيع ان اسأله حساباً عن علوه » وحتى لو كنت انا على مستوى 
تموضع الغير » فإني لا استطيع تصور ما اريد امتلاكه . وهكذا اكون 
في موقف مثير ومتناقض تجاه ذلك الموضوع الذى أتامل فيه : وليس 
فقط لا استطيع ان احصل منه على ما أريد»ءبل فضلا عن ذلك فإن ذلك 
السعى يشر اختفاء للمعرفة نفسها يتعلق مما أريد ؛ وآخذ في محث يائس 
عن حرية الغير » وني اثناء الطريق + اجد نفسى منخرطأ في سعي 
( محث ) فقد معناه ؛ وكل جهردي لإعطاء معبى للبحث ( للسعي ) 
لا اثر لها غير جعله يفْمد المزيد وان يشير دهشبي وضيقي ٠»‏ كا حين 
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أحاول ان اميد ذكرى حم وان هذه الذكرى تذوب بين أصابعي 
تاركة لي انطباعاً غامضاً مضايقاً لمعرفة شاملة بغر موضوع ؛ وكا محدث 
حن أحاول ان افسر مضمون تذكر زائف » والتفسر نفسه نجعله 
يلوب في شفافية . ْ ْ 
ومحاولبي الاصلية لإدراك الذاتية الحرة للغر خلال موضوعيته 
7 بالنسبة - إلي هى الشهوة الخنسية . وقد بدهش المرء حين يرى » 
ف نتكرى الرافش الاولة: إل تكقات لامي كن طاريق "لح يمد : 
نحقيق الوجود " للغير ء ار ظاهرة تتُدرج غادة” من و ركوة القغل 
النفسية ‏ الفسيولوجية » . وعند معظم علاء النفس أن الشهوة » بوصفها 
واقعة شعور » على ارتباط وثيق بطبيعة أعضائنا الجنسية ولا مكن فهمها 
إلا في ارتباط مع دراسة متعمقة للأعضاء الجنسية . لكن لما كان الثركيب 
المتفاضل الجسم ( الثديي » المواليد احياء» الخ )»2 وتبعاً لذلك التر كيب 
الخاص للجنس ( الرحم »2 الخراطمم » المبايض » الخ ) يدخل في ميدان 
الإمكان 86266 تلغصهه المطاق ولا ينتسب أبداً الى انطولوجية «الشعور, 
أو .9 الأنحة " + فيدز ان الامر ذلك بالنسة: الى الشهوة النسية .. 
وكا ان الاعضاء تشكيل 10228808م: ممكن ( عرضى ) وخاص للسمناء 
فكذلك الشهوة الي تناظرها ستكون حالة ممكنة ( عرضية ) من حياتنا 
النفسية » أعني أنها لا ممكن ان توصف إلا ني مستوى علم نفسي تجحربي 
يستند إلى البيولوجيا ( عل الحياة ) . وهذا ما يكشف عنه بوضوح 
اللفظ” « غريزة جنسية » التي تطلق على الشهوة وعلى كل التراكيب 
النفسية المتعلقة با . وهذا اللفظ : «غريزة» يصف دائماآ » في الواقع » 
تشكيلات ممكنة للحياة النفسية لا الطابع المزدوج ان تكون ممتدة على طول 
علة لامك أن طا فل “اكز حال ل وماد أبذا تعن ل تارها م 
وعدم القدرة » مع ذلك » على أن تستنبط ابتداء” من ماهية ما هو 
نضي . ولهذا فإن الفلاسفة الوجوديين لم يشعروا بوجوب الاهمام بالجنسيات. 
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وخصوصاً هيدجر » لا يشير إليها اية إشارة ني تحليله الوجودي » حى 
إن « آنيته » تعقوط تبدو لنا عد ممة الجنس 016ه35 . ولا شك ان 
من الممكن اعتبار انقسام « الحقيقة الانسانية » إلى ( ذكر )و « الى ( 
امراً عارضاً ؛ ولا شك ايضاً ان من الممكن ان يقال إن مشكلة الانقسام 
الجنسي لا شأن لا ابد عشكلة الوجود الماهوي 8515:6482 ٠‏ لأن الرجل 
« يوجد » ىا توجد المرأة سواء بسواء . 

بيد ان هذه الاسباب ليست مقنعة الاقناع كله . اما ان الانقسام 
الجنسى ( إلى ذكر وانثى ) هو من شأن الوقائعية 2268101886 فهذا امر” 
نوافق عليه بكد” . لكن هل معنى هذا بالضرورة ان « ما هو لذاته, 
جنسي” ١‏ بالعرضي » » لمجرد أنه حدث عرضاً ان له مثل هذا الحسم؟ 
وهل نستطيع ان نقر بأن هذه المسألة الكبرى الي هي الحياة الحنسية 
انك على حال الانسان ؟ يبدو » مع ذلك » لأول نظرة » ان 
الشهوة » وعكسها » وهو الكراهية ( النفور ) الحنسية هما تركيبان 
اساسيان. للورخود ‏ ” للغنر ... ومن. الببسن امه اذ كات الحنسيات تستمد 
نشأتها من الخنس كتحديد فسيولوجي عرضي للإنسان » فإنها لا يمكن 
ان تكرق الا ع سنا لوعو سنا الع لكي انين من قف إن 
نتساءل هل له يكرك الشكلة :8" العاف ؛ من نفس النوع الذي التقينا 
به عناسبة الاحساسات والاعضاء السية . يقولون إن الانسان كائن 
جنسي لان له عضو جنسيآ . لكن ماذا لو كان الامر بالعكس ؟ وماذا 
لو لم يكن عضو الحنس غير آلة وصورة لحنسية اساسية ؟ وماذا لو كان 
الإنسان لا ملك عضواً ا إلا لانه اصاذ” واساسا كائن جنسبى » من 
حبك .هو كان بوجت في العال. ل أرعافا: تسائزة النامن © إن الدلئسية 
عند الاطفمال 2 تسبق النضج الفسيو لوجي للاعضاء الحنسية 3 اسار لا 
يتوقفون عن الاشتهاء » ولا كثير من الشيوخ 10 القدرة على التصرف 
قي عضو جنسي قادر عل الإغمات وعلى نحقيق المتعة لا تمثل غير مرحلة 
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ووجه من اوجه حياتنا الجنسية . إن ثم ضرباً من الجنسية « مع إمكان 
الاشباع » والجنس المتكوان عثل هذا الإمكان وبحققه عينياً . لكن هناك 
ضروباً أخرى للجنسية على نحط عدم الاشباع . وإذا حسبنا حساب هذه 
الاحوال » فلا بد ان نقر أن الحنسية » وهي تظهر مع الميلاد » لا 
تزول الا بالموت . وانتفاخ الذكر ولا اية ظاهرة أخرى فسيولوجية لا 
عكنها ان يفسرا ولا ان يثيرا الشهوة الحنسية ‏ وكذلك تقلص الاوعية 
الدموية أو الانتشار الحدقي ولا مجرد لحيل هذه التغبرات الفسيولوجية» 
لا مكن ان تفسر الحوف او تثيره . وهنا وهناك » وإن كان الجسم 
دور مهم يلعبه » فلا بد لنا » من أجل إجادة الفهم » أن نرجع إلى 
الوجود ” ني العالم والوجود ” للغير : إني اشتهي كاثناً بشرياً ء لا 
حشرة ولا رخوية»واشتهيه من حيث هو ومن حيث اني في موقف في 
العام وأنه غير بالمدة إلى وآنا غبر بالنسبة اليه . والمشكلة الاساسية في 
الجنسية يمكن صياغتها إذن هكذا : هل الجنسية عرض ممكن مرتبط 
بطبيعتنا الفسيولوجية » أو هي تركيب ضروري للوجود ”© الاته 0 
لغبره ؟ إن إمكان وضع السؤال على هذا النحو أمر” يرجع الفصل فيه 
إلى الانطولوجيا . وهي لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا" إذا اهتمت بتحديد 
وتثبيت معى الوجود الجنسي بالنسبة الى الغير د -أنت يكو :13 الجنس 
معناه - تبعاً لوصف الجسم الذي حاولناه في الفصل السابق ‏ الوجود 
جنسياً بالنسبة الى الغير الذي يوجد جنسياً بالنسبة إلي ‏ مع الإقرار بأن 
هذا الغبر ليس بالضرورة ولا في المقام الاول في نظري - ولا انا في 
نظره - موجوداً مغايراً في الحنس » بل فقط موجوداً ذا جنس بوجه 
عام . وهذا الإدراك لجنسية الغير » منظوراً إليها من وجهة نظر ما 
هو - لذاته » لا ممكن ان يكون التأمل النزيه الخصائصه الجنسية الاولية 
او الثانوية . إن الغير ليس اولا” ذا جنس بالنسبة إلي” لاني استنتج من 
جهازه الاشعر » وخشونة يديه ونرة صوته وقوته أنه من جنس الذكور. 
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فهذه استنتاجات مشتقة تنشير إلى حالة اولية . والإدراك الاولي لخنسية 
التي 1 اتن "عياف "كن سطاظة «وممانا ف لا كر ردان وكون :شنو الور + 
فإنه باشتهاء الغر (او باكتشاني لنفسى عاجزاً عن اشتهائه)او بإدراك اشتهائه 
لي كفي رعضر ذه ب 3 لسن :0 ليود لكف لل دن 
الوقت عن وجودي ذي الجنس ووجوده ‏ ذي الجنس » جسمي 
كعقن وه وها قري اولام عن أعنا از كرانة الشيرة + عن 
اجل الفصل في طبيعة الجنس ومكانته لانو لوس . ثما هي الشهوة ؟ 

وأولا الشهوة شهوة فماذا ؟ 

لا بد من التحلي. أولة عن فكرة ان الشهوة ستكون شهوة تمصع 
6ه أو شهوة وقف ألم . فن حال المحايثئة هذه لا نشاهد كيف 
يمكن الذات أن تخرج « لتربط » شهوما بموضوع . وكل نظرية ذاتية 
التزعة ومحايثة التزعة تخلق في تفسير كولنا نشتهى امرأة ما وليس قط 
اشباعنا . ولهذا ملق بنا ان نعراف الشهوة بموضوعها العالي . ومع ذلك 
فسيكون غير صحيح إطلاقاً ان نقول إن الشهوة شهوة «امتلاك جسماني) 
( فزيائي ) للموضوع المشتهى » إذا فهمنا هنا من الامتلاك : المواقعة 
مع . صحيح ان الفعل الجنسبي يخلص من الشهوة لمدة لحظة » ويمكن 
في بعض الاحوال ان يوضع صراحة على أنه الإفضاء المرجّو للشهوة ‏ 
حدن تكون هذه » مثلا” » مؤلمة ومتعبة . لكن جب في هذه الحالة أن 
تكون الشهوة نفسها الموضوع الذي نضعه بوصفه « ما ينبغي القضاء 
عليه » وهذا أمر لا يمكن ان يم إلا" بواسطة شعور تأملي . والشهوة 
هي بذانها لا تأملية ؛ فلا ممككن إذن ان تضع نفسها موضوعاً ينبغي 
القضاء عليه . وفقط العربيد عتثل شهوته . ويعاملها كموضوع . 
ومبيجها » ويطيلها » ويؤجل اشباعها . الخ . لكن ينبغي ان نلاحظ 
حينئذ ان الشهوة هي الي تصير المشتهى . واللطأ ينجم هنا عما عرفناه 
من أن الفعل الجنسي يقضي على الشهوة . فأضيفت إذن معرفة الى الشهوة 
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نفسها » ولأسباب خارجية عن ماهيتها ( الإنسال » الطابع المقدس 
للأمومة » القوة المائلة للذة الناجمة عن القذف » القيمة الرمزية للفعل 
الجنسي ) الحقت بها ني الخارج المتعة بوصفها اشباعها المعتاد . ولمذا 
فإن الإنسان العادي لا ممكنه بسبب كسل عقلى وتقليد » ان يتصور غاية 
أخرى للشهوة غر القذف . وهذا ما 0 اق تضون الشئوف عولد 
أصلها ونبايتها فسرولوعيان تماماً » لأنه عند الإنسان مثلا” سببها هو 
الانتصاب ولبايتها هى القذف . لكن الشهوة لا تتضمن بذاتها الفعصل 

يُ » ولا تضعه إيضاعياً » ولا ترسمه مخطيطياً » كا ذرى حين يتعلق 
الامر بشهوة الاطفال الصغار جداً او البالغعن الذين مجهلون « تكنيك » 
مايه "باوبالل 'الشهوة ليك شهوة لكيه عازينة غرامية اشافرة 4 وهيدا 
ما يدل علية. اختلاف” هذه المارسات » الي تختاف باختلاف اللماعات . 
وبالجملة » الشهوة ليست شهوة فعل . وتنا « الفعل » يتدخل بعد 
ذلك » وينضاف من الخارج إلى الشهوة ويقتضي تدريباً وتعللماً : إذ 
يوجد تكنيك غرامى له غاياته الخاصة ووسائله 1 فالشهوة » لما كانت 
لا تستطيع إذن ان تجعل من القضاء عليها غاة علا ا ولا ان تار 
فعلا خاصاً كغرض غائي » فإنها فقط شهوة موضوع عال . وهنا نجد 
تلك القصدية ( الإحالة ) التأثرية البى نحدثنا عنها في الفصول السابقة 
وله وم قيلاها قن مدان ومسرن + لكر الغيرة شيوة 1337 يقال 
إن الشهوة شهرة ني جسم ؟ معنى من المعاني هذا أمر” لا حكن إنكاره. 
لكن ينبغي ان نتفاهم . صحيح ان الجسم هو الذي يثير : ذراع أو 
صدر ( نهد ) يلمح » وربما قدم . لكن ينبغي ان نرى اولا” أننا لا 
نشتهي ابداً الذراع او الصدر (النهد) المكشوف إلا على أساس حضور 
جسم نام كشمول عضوي . والجسم نفسه » كشمول » يمكن ان 
أبحلجب ؛ وممكن ألا أرى غير ذراع عارية . لكنها ( أي الشهوة ) 
هناك كاملة ؛ وهي ما ابتداء” منه أدرك الذراع بوصنهها ذراعاً ؛ إنها 
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حاضرة » لاصقة بالذراع البي اراها » مثلما زخارف السجادة الي 
تحجبها أرجل المنضدة لاصقة وحاضرة في الزخارف الي اشاهدها . 
وشهوتى لا تخطىء في هذا : الها تتوجه لا الى مجموعة من العناصر 
الفسيولوجبة » بل الى شكل شامل ؛ وأدق من هذا : الى شكل في 
موقف . والوقفة » كا سئرى فما بعد » تؤثر كثيراً في استثارة الشهوة. 
ومع الوقفة 28111106 تعطى اطوالق واخيراً العا . لكن مبذا نحن في 
مضادة الأكلان ( الدغدغة ) الفسيولوجي : ان الشهوة تضع العلم 
وتشتهي الخسم ابتداء" من العالى » وتشتهي اليد الجميلة ابتداء” من الجسم 
وتقتفي تماما المسار الذي وصفناه في الفصل السابق والذي به ندرك جسم 
الغبر ابتداء من موقفه في العالم . وليس في هذا ما يدهشنا » ولا نشتهي 
الجسم كموضوع مادي خالص : فالموضوع المادي الخالص ليس في 
موقف . وهكذا هذا الشمول العضوي الحاضر مباشرة في الشهوة ليس 
أمشتهى إلا من حيث هو يكشف ليس فقط عن الحياة » بل وايضاً عن 
الشعور المتكيف . ومع ذلك فإننا سترى ان هذا الوجود 2 في 2 موقف 
للغر الذي تكشف عنه الشهوة هو نمط اصيل تماماً . والشعور العتبتر 
السو بشي كاية” المرصوع التعين داعي السيه لسن شيا اخبر 
غير معبى جريان موضوعات العلم » من حيث ان هذا الجريان 
محدق به » ومحداد المكان » ويؤلف جزءاً من عالمي . صحيح ان مسن 
الجائز ان نشتهي امرأة نائمة » لكن ذلك يكون بالقدر الذي به يبدو 
هذا النوم على اساس من الشعور . والشعور يبقى دائماً إذن في افق 
الجسم المشتهى : إنه يكون معناه ووحدته . جسم حي كشمول عضوي 
في موقف مع الشعور في الافقى : ذلك هو الموضوع الذي تتوجه إليسه 
الشهوة . وماذا تريد الشهوة من هذا الموضوع ؟ لا نستطيع أن نحدد 
ذلك :قبل" ان ينا عق مو ال :شابق. + “من ,ذا الدي: شتيين: ؟ 

لا شك في ان الذي يشتهي هو انا » والشهوة ضرب خاص من 
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ذاتيي . والشهوة شعور لأنها لا بمكن ان تكون إلا كشعور غير 7 
ايضاعي 1102-11 لذاتها . ومع ذلك فينبغي ألا نظن ان 
الشعور المشتهي لا مختلف عن الشعور المعرني » مثلاة » إلا مسن حيث 
طبيعة موضوعه . فاختيار ما لذاته نفسه كشهوة ليس عبارة عن انتاج 
شهوة مع البقاء غير مكترث ولا متأثر » ا تنتج العلّة عند الرواقيين 
معلولاتها : بل هو الأخذ في مستوى ما من مستويات الوجود ليس هو 
مكلا ميقو سكا لذاتلة الذئ عصان تفمة كوجو د عياف يفن :إن كل 
شعور » كا رأينا » يسند نوعاً من الرابطة مع واقعيته هو . لكن هذه 
الرابطة ممكن ان تتغنر من ضرب شعور إلى ضرب آخر . وواقعية الشعور 
الألم مثلت ع فني واقغة مكتخفة ف هروتب مستمر ... وليس الآمر 
هكذا فيا يتعلق بواقعية الشهوة . فالإنسان الذي يشتهي ١‏ يوجد جسمه 
على نحو خاص » وبهذا » يضع نفسه في مستوى بخاص للوجود . والواقع 
ان كل امرىء يوافق على ان الشهوة ليست فقط رغبة 2716© » رغبة 
واضحة شفافة تستهدف من خلال جسمنا إلى موضوع معين . والشهوة 
قد "عرفت بأنما اضطراب ( عكر ) هاطناه0ة . وكلمة: اضطراب هذه 
مكن ان تفيدنا في زيادة تحديد طبيعتها : ونحن نضع الماء العكر 
( المضطرب ) في مقابل الماء الشفاف ( الصائي ) ؛ والنظرة المضطربة 
( العكرة ) في مقابل النظرة الصافية . والماء العكر ( المضطرب ) هو 
دائماً ماء » ولا يزال محتفظ منه بالسيولة واللحصائص الجوهرية ؛ لكن 
شفافيته « يعكرها» حضور غير ممكن إدراكه يؤلف جزءاً منه » ويوجد 
في كل موضع ولا في موضع ويتبدى كعجينة للاء بذانها . صحيح ان 
من الممكن تفسير ذلك يوجود ذرات دقيقة صلبة عالقة بالسائل ؛ لكن 
هذا التفسير فو شين العالمى . وإدراكنا الأصبي اناك الفكر عر نا 
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متغيراً محضرة شيء ما غير مرئي لا يتميز منه ويتجلى كمقاومة واقعية 
حتة . فإذا كان الشعور المشتهي عكراً » فذلك لأنه عائل الماء العكر 
ولأبضاع هذه الماثلة بالدقة 4 حلق بنا ان نقارن الشهوة الخنسية 1 
شكل آخر من أشكال الشهوة » مثلا الجوع . إن الحوع ٠»‏ مثل الشهوة 
ال ير ا دم 
المختافة توصف وتصكّف من. وجهة نظر الغير .. وتتجق > بالنسبة 
إلى ما هو ” لذاته » مجرد واقعية . لكن هذه الواقعية لا تضر بطبيعة 
داعو >" القات 1 أن ا عي ناته قد سني عياش إل كانه + 
أعني إلى حالة جوع ” 'مشبع قررنا بشأنه ني القسم الثاني انه هو ما 
في ذاته 2 لذاته اتلخاص بالحوع . وهكذا نجد ان الجوع هو مجرد نجاوز 
للواقعية اللسمية » وبالقدر الذي به ما هو32-0' لذاته يستشعر هذه الواقعية 
على شكل لاوضعي » فباشرة كواقعية متجاوزة يستشعرها . إن الحسم 
هو هنا الماضي 6 )2 والمتجاوز 06-3556 . وي الشهوة 

يمك" كن ان نجد هذا التركيب المشترك بين كل الشهوات : حالة جسم . 
والغر يمكن ان يلاحظ تغير ات فسيولوجية مختلفة ( انتصاب الآلة ع 
انتفاخ النهود 3 ا قِ نظام الدورة الدموية 4 ارتفاع قِ درجة 
الحرارة 4 الخ ) 7 والشعور المشتهي يوجد هذه الواقعية 4 وابتداء منها 
وبودنا أن تقول : ومن خلالها - رظ يظهر الحسم المشتهى مرغوباً فيه . 
ومع ذلك فإننا إذا اقتصرنا على 0 هكذا » فإن الشهوة الخنسية 
تظهر انها شهوة جافة وواضحة؛» ممكن مقارنتها بشهوة الشراب والطعام . 
وستكون هروباً خالصاً للواقعية إلى ممكنات اخرى . لكن الكل يعم ان 
هوة تفصل بن الشهوة الخنسية وبسن سائر الشهوات 5 ونحن تعرف هذه 
العبارة المشهورة جداً : « مواقعة امرأة جميلة حين يشتهي المرء » امر 


شبيه بشرب كوبة من الاء المثلج حبن العطش » » ونعلم كل ما في 


إرف 


هذه العبارة مما لا يرضى عنه العقل بل وما فيها من عار وفضيحة . 
ذلك :ان" المرع الآ يعتهى امرأة بالبقاء كلياً خارج الشهوة» بل الشهوةتصيبي 
؛6طدهةمصدمهء مس : وانا شريك في شهوتى . او بالاحرى الشهوة كلها 
سقوط في المشاركة مع الحسم . وما على المرء إلا ان يستشعر تحربته : 
فنحن نعلم ان الشعور في الشهوة الخنسية يدو انه متراخ ( ثقيل ) 
66ةمتمهة » ويبدو ان المرء يستسم لغزو الواقعية » ويكطف عن الطهرب 
منها وينزلق إلى موافقة سلبية على الشهوة . وي لحظات اخحرى »© يبدو 
ان الواقعية تغزو الشعور في هربه نفسه ونجعله معما” بالنسبة إلى نفسه . 
إن هذا شبيه بالنهورض المراخى ( الثقيل ) <ناءؤوم للواقعة . وهذا 
فإن التعبيرات المستخدمة للدلالة على الشهوة تدل بوضوح على نوعيتها . 
إذ يقال : إنها نمسك بك », وتغمرك » ونجعلك ترتعد . فهل نتصور 
إستعال نفس الكليات للتعبير عن الحوع ؟ وهل لدى الإنسان فكرة عن 
جوع « يغمر » ؟ إن هذا لن يكون له معنى ني الواقع إلا من أجل 
تفسير انطباعات العبث والتفاهة 112821616 . لكن ؛ على العكس » 
02 الشهوات غامرة فعلا . ولا ممكن المرء ان يدعها على مسافة » 
مثل الجوع و يفك ف كي آخر ) مع الاحتفاظط فقط كعلامة 
جسم - أساس ؛ بنغمة غير متفاضاة "” للشعور غير الوضعي الذي 
سيكون الشهوة . لكن الشهوة قبول للشهوة . والشعور اللمثقّل اللاهث 
يتزلق إلى تراخ شبيه بالنوم . وكل إنسان قد استطاع ملاحظة هذا 
الظهور للشهوة عند الآخرين : «فجأة الشخص الذي يريد يصير ذا 
هدوء ثقيل مخيف ؛ وعيونه تتثبت وتدو الضطه - مغلقة وخر كانه 
تنطبع ا ثقيلة مبراخحية ؛ وكثيرون يبدو عليهم ابم يتناعسون . 
وحين « يناضل المرء ضد الشهوة » فإنه إنما يقاوم النراخي . فإذا افلح 
في المقاومة » تصير الشهوة قبل الزوال جافة تماماً واضحة تماماً شبيهة 
بالجوع ؛ م انه سيكون ثم ويقظة» ؛ إن المرء يشعر انه واضح الذهن 
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صافًا »© لكن رأسه ثقيل وقابه محفق . وطبعاً :ت كل هذه الاوصاف 
سق عرق بن قدو «الخمرف: ليه الطروقة الى ما افر اليو 
ومع ذلك فهي تشير الى الواقعة الاولية للشهوة : ان الشعور » ني الشهوة: تار 
ان يوجد' واقعيته على مستوى آخر . وهو لا مبرب منها » بل محاول أن يتبعها 
لإمكانه االخاص (عرضيته) » من حيث هو يدرك جسماً آآخر ب اععي إمكانا 
62 آتخر - على انه مشتهى . ومذا المعبى إن الشهوة ليست فقط 
إنكشاف جسمالغير بلانكشاف جسمي انا. وهذاء لا من حيثان هذا الجسمهو 
آلة او وجهة نظر » بل من حيث هو واقعية خالصة » اعنى شكلا” مكنا 
بسيطاً لضرورة إمكانى العرضى . إنى اشعر نجلدي 107 وأنفاسي ١‏ 
أشعر سينا الاامق: اجن العلو”. ليها الى تت 5.منا كا :في الانفغاك از 
الشهوة » بل كمعطى حى ساكن جامد » وليس فقط كأداة مرنة 
لطيفة لفعلي في العالم » بل كوجدان «هنعهدم بواسطته اتخرط ني العام 
وفي خطر في العالى . وما هو2< لذاته ليس ذلك الإمكان » بل يستمر 
ف الوتعرة يه عد بيه آنه بتكل دوان تسمه اهن ا# اأو ا إذا: شكنا + هذا 
الدوار هو طريقته في ان يوجمد جسمه . والشعور غير الوضعي يذهب 
الى الجسم » ويريد ان يكون جسماً والا يكون إلا جسماً . وني الشهوة 
الجسم » بدلا من ان يكون فقط الإمكان الذي مهرب منه ما هو 2 
لذاته الى ممكناته الخاصة به » يصير في نفس الوقت الممكن الاقرب 
الى ما هو لذاته ؛ والشهوة ليست فقط شهوة جسم الغير » بل 
هي » في وحدة الفعل الواحد » مشروع غير معاش وضعياً للاتخراط 
في الجسم . وهكذا الدرجة الاخيرة من الشهوة يمكن ان تكون الانتهاء 
كدرجة أخيرة لقبول الجسم . وبهذا المعبى مكن ان يقال عن الشهوة انها 
شهوة جسم في جسم آآخر . إنها في الواقع شهوة نحو جسم الغير الذي 
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يبعاش كدوار 1 هو لذاته أمسام جسمه : والغير الذي يشتهى هو 
الشعور وهو تفار (نحسية حسما 3 


لكن إذا صح ان الشهوة شعور تع را القع يها قاد لت ب 
الغر “مدر كا بوصفه الشمول العضوي في موقف مم الشعور في الأفق » 
فا هو معنى الشهوة » اعي : لماذا يصير الشعور” نفسه ل أو يسعى 
عبثاً ان يصير نفسه ‏ جسماً » وماذا يترقب من موضوع شهوته ؟ 
ستكون الاجابة سهلة إذا تأمل المرء انه في الشهوة انا أجعل نفسى جسداً 
في حضرة الغير ابتغاء امتلاك جسد الغير . ومعنى هذا ان الأمر لا يتعلق 
فر اناك كاف أو جوانب او ان اجذب جسماً إلي : بل لا بد 
ايضاً من إدراكها مبذه الآلة الخاصة الي هي الحسم من حيث انه ملا 
الشعور . ومذا المعى » فإني حين أمسك هذه الأكتاف » فيمكن ان 
كاك لئس اننط إ عيض وسيلة "الس الا كات بل برانها ان كاف 
الغعر وسيلة في نظري لاكتشاف جسمى كانكشاف فاتن لواقعيبى » اعبى 
كجسد . لكن هذا الجسم الذي أريد امتلاكه أريد امتلاكه كجسد . 
وهذا ما ليس هو إياه بالنسبة إلي : إن جسم الغير يظهر كشكل 
تركيبي بالفعل » وقد رأينا انه لا ممككن تصور جسم الغر أنه جسد 
خالص » اعني بوصفه موضوعاً منعزلا” له مع الآخرين علاقات الحارجية . 
ان جسم الغير هو في الاصل جسم في موقف ؛ وعلى العكس يظهر 
الجسد انه إمكان عرضى خالص الحضور . انه في العادة #جوب بالمساحيق 
والملابس » الخ » وخصوصاً هو مقسَّم بالحركاث » فلا احد اقل حظاً 
من « الجسدية م من الراقصة » حبى لو كانت عارية . والشهوة محاولة 
من أجل تعرية الجسم من حركاته ومن ملابسه وجعله يوجد يوصفه 
جسداً محضاً » انها محاولة لتجسيد جسم الغير : ومن البيئن انه إذا 
كانت اللملاطفات ينبغى ألا تكون غير مسات » ولمسات » فلا ممكن 
ان تكون 5 علاقة بينها وبين لبود القوية الي تدا عي إشباعها 4 


الح 


ستظل على السطح . كنظرات » ولا ممكن ان تملكبي الغير . ونحن 
نعم م8 تبدو خداعة هذه العبارة المشهورة : « الاتصال بين بشلرتين ). 
إن الملاطفة لا تود ان تكون مجرد اتصال بسيط ٠»‏ بل يبدو ان الانسان 
وحده بمكنه ان يردها الى اتصال» وحينئذ تفقد معناها الحقيقي . ذلك ان 
الملاطفة انيت شر د حمر : بل هي تشكيل 236082622688 . فبملاطفة 
الغغر » أولّد جسده اي » نحت أصابعي . ان الملاطفة وووعتروء 
هي مجموع المراسم الي “تجسد الغير . لكن قد يقال 3م يكن متجلداً 
من قبل ؟ 00 أن جسد الخ ا بالنسة إلى لاني 
ادركت جسم الغير في موقف ء و يوجد أيضاً بالنسبة اليه لأنه علا 
عليه الى ممكناته والى الموضوع دو الملقطقة قر له الغعر كجسد بالنسبة 
إلي والى ذاته . ولا نعي بهذا الجسد جزءاً مه بن اسم ات 
البشرة » او النسج الرابط » او خصوصا » البشرة الحارجية » ولا 
يتعلق الامرضرورة بالجسم « في حال السكون » او نائماً » وان كان 
في غالب الاحيان إنما ييرز نفسه كجسد على أجلى وجه ف هذه الحالة . 
لكخ. الملحطفة تكنيف: عن السك بعري الي لت ولع در 
الامكانيات المحيطة به : الها جعلت لتكشف نحت الفمل عن نسيج 
القصور- الذاتى ‏ أي تجرد ( الوجود هناك ع الذي سعد 1 
مسابل اقين ايع أعنيف: ب عت امعهات نا هده اليك أولة 
اكداما عن بيذ والعظم يمكن أخذه ٠‏ وبالمثل نظرتي تلاطف » حين 
تكتشف » تحت هذا التوثب الذي هو أولا” سيقان الراقصة » الأمتداة 
القمري للأفحاذ . وهكذا الملاطفة لا تتمير ابداً من الشهوة : 

العيون أو الشهوة امر واحد » والشهوة يعبثّر عنها بالملاطفة مثما يعبر عن 
الفكر باللغة . ثم ان الملاطفة تكشف عن جسد الغير بوصفه جسداً لي 
وللغبر . بيد الها تكشف عن هذا الجسد على تحو خاص تماماً : فإن 
الإءساك بالغغر يكشف له عن تصوره الذاتي وسلبيته في كونه علواً ‏ 


يفن 


معاواً » ولكن ليس هذا هو اللملاطفة . ني الملاطفة ٠»‏ ليس جسمي 
كشكل تركيبي في حالة فعل هو الذي يلاطف الغبر : بل -جسمي الذي 
بن جسدك هو الذي ل جسك الغير . والملاطفة انما بتقصد لبا ان تولد 
بواسطة اللذة جسم الغير للغير ولنفسي كسابية ملموسة بالقدر الذي به 
جسمي يصير جسداً يتلمس بسلبيته » اعبى علاطفة منه فيه احرى من 
ناة تع اهو > وللةاا" فزن ادر عات الفرافية فييا .رارف تكن أن يقال 
عنها اها مدروسة : فلا يتعلق الأمر بالامساك يجزء من جسم الغير بقدر 
ما يتعلق حمل جسمه هو ني مضادة جسم الغبر » وليس الأمر أمر 
دفع او لمس » بالعنى الاجابي ٠‏ بقدر ما هو امر وضع في مقابلة 
( او ضدك ) . ويبدو اني احمل ذراعي 2 لي 5 غير حي (جاد) 
وَأَضَعَفْ" هيد ينقد المرأة المندياة © وان أنامل الى أمشيها على ذراعها 
ساكنة ( جامدة ) في طرف يدي . وهكذا ات جسد الغسير 
يم بواسطة جسدي أنا » وي الشهوة وي الملاطفة الي تعر عنها » 
ا نفسي من اجل نحقيق 1 الغعر » والملاطمة بتحقيق نجسد الغير 


3 


كس ين عن خضي إن اع بال أ قار" الس د 5 
لمأن تدا نب روؤلة تعليده: ود وما اناي <تزادد الى مقي نا يعي 
هو بالية الى الغثر » جسد بجعله يولد ده » وأجعله يتذوق جسدي 
يه اققاف إرهايه هل التدري أله بعيدلة لوقل ةا الفح ,رين ا 
الامتلاك كتجسد متبادل مزدوج . وهكذا » في الشهوة » توجد محاولة 
مجسيك اللبون واوكر يا سيا ملا بق ابابو ملع “الخمون- 8 العمق 
العكر » الخ ) ابتغاء نحقيق تجسد الغر . 

بقى ان نحداد ما هو الباعث على الشهوة » او اذا شئنا » معناها . 
لانه لو تابع المرء الأوصاف التي اوردناها هنا » لفهم منذ وقت طويل 
الك بالنيية الل عند فين “> اللرائه 12 الوبعو د تدر “اعفان .طرقة الوعوة فل 
اساس إمكان عرضي مطلق لوجوده "2 هناك . ان الشهوة لا تصل اذن 
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الى الشمور كا تصل الحرارة الى قطعة الحديد الى أق ربا من اللهيب . 
والقذين "ضار لكين «قووة > رميق اتدل “متكا لجسي ان بكرلا 
باعث 0 كان » وله فاق نت كان . بيد 
اننا ينا » في القسم الأول من هذا الكتاب » ان الباعث قد أثير ابتداء 
من الماضي وان الشعور برجوعه عليه » مهبه ثقله وقيمته . فليس ثم 
اذن اي فارق بين اختيار باعث الشهوة وبين معنى انبثاق الشعور الذي 
عدن عذاق. الأساذ النادة :اناري" انفد 6 ,ومكف الغووة محطيل 
الانفعالات او الموقف المتخيئل » او بوجه عام » كل مواقف ما هو 
لذاته » ها معنى يكونما ويتجاوزها . والوصف الذي أتينا على محاولته 
لن يكون له اية فائدة ان لم يكن من شأنه ان يقتادنا الى وضع السؤال : 
ماذا “يعدم الشعور” نفسه على شكل شهوة ؟ 

يعيننا على الإجابة عن هذا السؤال ملاحظة او اثنتان تسبقها . فأولاة 
ينبغي ان نلاحظ ان الشعور المشتهي لا يشتهي موضوعه على أساس عالم 
غير متغير . وبعبارة اخرى » لا يتعلق الأمر بإظهار المشتهى كنوع من 
« الهذا » على اساس علم محتفظ بعلاقاته الالية معنا وتنظيمه على هيئة 
مركبات من أدوات . والأمر بالنسبة الى الشهوة كا هو بالنسبة الى 
الانفعال : ونحن قد اشرنا في موضع آخير ١‏ ان الانفعال ليس ادراك 
موضوع مثير في عالم غير متغير » ولكن » كا انه يناظر تغييراً إجالياً 
في الشعور وعلاقاته مع العالى » فإنه يرجم عنه بتغير جذري في العام . 
والشهوة هي بالمثل تغير جذري فيا هو لذاته » لآن ما هو ” لذاته 
يصير وجوداً على مستوى آخخر للوجود » ويصمم على وجود"' جسمه 
على نحو مغاير » وان ملا بواقعيته . وبالمثل العام ينبغي ان يأتي الى 


49 راجع كتابنا : « مجمل نطرية ظاهرياتية في الانفعال » . 
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الوجود بالنسبة اليه على نحو جديد : أن ها هنا عالم شهوة . ذلك ان 
جسمي إذا م 0 كالة لا يمكن استخدامها بآلة أخرى 2 اعي 
كتنظم تر كيبي لأفعاللي في العلم » وإذا عيش كجسد ٠‏ فإني ادرك 
موضوعات العالم كإحالات الى جسدي . ومعنى هذا انني اجعل نفسي 
منفعلا” بالنسبة اليها » ومن وجهة نظر هذه الانفعالية » فيها وبواسطتها » 
تتكشف لي ( لأن الانفعالية هي الجسم » والجسم لا يتوقف عن ان 
يكون وجهة نظر ) . والموضوعات تكون حيئئذ المجموع العاللي الذي 
كيك لاعن مدي ل ان الاتصال ملاطفة: + اي أن إقراا: .لبسين 
اناما للموضوع ونجاوزا للحاضر 5 سبيل غاية 3 بل إدراك موضوع 4 
في الموقف المُشتهي » هو ان ألاطف نفسي فيه . وهكذا انا حساس 
لمادته » اكثر مبى لشكله ولأدواتيته ( مادته البضة الملامية » الناعمة » 
الفاترة » السمينة » الحشنة » الخ ) واكتشف في إدراكي المشتهي 
شيئاً شبيهاً بجسد للأشياء . قيصي بحك في بشيرتي ء وأحس به : 
وهو ف العادة أبعد الأشياء في نظري » يصير الحسساس المباشر » وحرارة 
المواء 3 ونسمة الرياح 4 وشعاع الشمس 34 الخ 4 وكل ىء يكون 
حاضراً لي على نحو ما 4 توصيهه موضوعاً بغار مسافة علي وكاشفاً 
جسدي نجسده ٠.‏ ومن وجهة النظر هذه ع لا تكون الشهوة جرد ملء 
الشعور بواقعيته » بل هى ايضاً التصاق الجسم بواسطة العالم » والعالم 
يصبح لاصقاً » والشعور ينخرط في جسم ينخرط في العام ' . وهكذا 
فإن المثل الأعلى المقترح ها هنا هو الوجود 2 في - وسط > العالى ؛ 


. من المفهوم انه ينبغي ان نحسب حساباً هنا » وئي كل موضع » لعامل المضادة للأشياء‎ )١( 
فان هذه الأشياء ليست فقط « ملاطتفة »© . لكن » في المنظور العام للملاطفة » يممكن ان تظهر‎ 
أيضاً ك « ملاطفات مضادة © » أعني ذات خشونة » ومشاكسة» وقساوة تصدمنا على نحو غير‎ 
,. تمل » لاننا في حالة اشتهاء‎ 


ل 


ان ما هو ” لذاته محاول ان محقق وجوداً ”2 في وسط العالم » 
كمشروع عبائي لوجوده 2 يٍ © العالم » ولمذا فإن المتعة 70111066 
ككرا ما قربط انلوقت سنا الذي هو انضا و لاو وو 5 
0 العالم ) سل ونحن نعرف مثلا” موضوع ( الموت الرائف » » 
الذي كثراً ما عولج ني كل الآداب . 

لكن الشهوة ليست أولا” ولا خصوصا علاقة” بالعالم . ان العالم لا 
يبدو هنا إلا كأساس لعلاقات صربحة مع الغير . وني العادة ينكشف 
العالم كعالم شهوة » عناسبة حضور الغير . وثانوياً يمكن ان ينكشف 
هذه المثاية عناسية اك هذا الآخر او حبى عناسية غات كل ادن 
لكتنا لاحظنا من قبل ان الغياب علاقة وجودية عينية بين الغير وبيي © 
تظهر عا إل أساسن أصيل للوجود للغير . صحيح اني استطيع » يكشف 
0 الحلوة » ان استشعر نفسى فجأه كجسد » و «١‏ اختنق » 
من الشهوة وأدرك العالم بوصفه « خائقاً » . لكن هذه الشهوة المتوحدة 
هي نداء الى آتحر او الى حضور الآخر غير المتفاضل . إني اشتهي ان 
اكشف عن نضسي كجسد بواسطة ولأجل جسد آخر . وأحاول إغراء 
الغر وجعله يظهر » وعالم الشهوة يشير في الكواء الى الغير الذي 
اناديه . وهكذا الشهوة ليست ابداً عرضاً فسيواوجياً ». وأكلاناً من 
جسدنا ممكن ان يثبتنا مصادفة على جسد الغثر . بل على العكس » 
كبا يوجد جسدي وجسد الغير » لا بد ان “بصب” الشعور أولاة في 
قالب الشهوة . وهذه الشهوة ضرب” أولي من العلاقات مع الغير 
يكوان الغير كجسد مشتهى على أساس عالم الشهوة . 

وفي وسعنا الآن ان نوضح المعنى العميق للشهوة . إني اكوان نفسي 
كنظرةٍ » في رد الفعل الأصلي ضد نظرة الغير . لكن اذا نظرت الى 
النظرة »2 -+َاية نفسي ضد الغبر والعلو عليه و » فإن حرية الغعر 
ونظرته تنهاران : إني ارى عيوناً » وأرى وجوداً 2 في - وسط 2-7 
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العالم . ومن الآن فصاعداً يفلت مني الغبر : بودي لو أؤثر في حريته » 
وامتلكه » أو على الأقل ان أجعل نفسي أيعترآف بسي كحرية بواسطة 
حريته . لكن هذه الحرية ميتة » إنها ليست بعد في العالم الذي ألقي فيه 
الغر ” الموضوع » لآن خاصيتها هي ان تكون عالية عا لي العا صحيح 
ان أستطيع الإمساك بالغير + والقبض عليه » وجندلته » وأستطيع » 
ان كانت عندي القوة » ان ارغمه على هذه الأعحمال او تلك » على 
النطق -بذه الكلمات او تلك : لكن كل شبيء بحري كا لو كنت اردت 
ان أمسلك بإنسان مر ا معطفه بين يدي" . انه المعطف ء والبقية 
هي البي املكها ؛ ا استولي ابداً إلا على جسم » هو موضوع نفسي 
في وسط العالم » وعلى الرغم من أن كل أفعال هذا “الجسم بمكن ان تفسر 
معالى الحرية » فإنى قد فقدت تاماً مفتاح هذا التفسير : ولا استطيع 
أن افعل إلا قٍِ واقدة . وإذا كنت قد احتفظت ععرفة حرية عالية 
لغر » فإن هذه المعرفة تستشيرني عبثاً » بدلالتها على حقيقة هي من 
حيث البدأ خارج متناولي » وبالكشف لي ني كل لحظة انبي افتقر 
اليها » وان كل ما أفعله يفعل « خبط عشواء » » ويكتسب معناه في 
موضع آخحر »ء في دائرة وجود انا مستبعد منها مبدئياً ( من حيث 
المبدأ ) . ان في وسعي ان اصرخ طالاً العفو او المغفرة » لكني سأجهل 
دائماً معنى هذا الخضوع بالنسبة إلي وفي حرية الغير . وني نفس 
الوقت » تتغير معرفمي : وأفمّد الفهم الدقيق للكون ” منظوراً الذي 
هو » كا هو معلوم » الكيفية الوحيدة الي مها استطيع استشعار حرية 
الغر . وهكذا انا منخرط في مغامرة نسيت حى معناها . لقد ضللت 
في مواجهة هذا الآخر الذي أراه وألمسه والذي لا ادري بعد ماذا افعل 
به . وقصاراي ان احتفظ بذكرى غامضة لنوع من ١‏ ما بعد » ما أراه 
وأللمسه » «( ما بعد ) 1-06[13ج اعرف عنه انه هو ما اريد امتلاكه . 
هناك أصير نفسي شهوة . والشهوة سلوك السحاري 7006562262امء 


نضن 


والأمر » ما دمت لا أستطيع إدراك الغير إلا في واقعيته الموضوعية » 
أمر إلصاق الحرية في هذه الواقعية : ولا بد من العمل حبى «١‏ تمسك» 
كنا نقول عن القشدة إنها و.أمسكت + ٠‏ محيث ان ما هو ” لذاته 
الخاص بالغير بأتي للمس سطح جسمه والأنساط بكله خلال جسمه » 
وبلمس هذا الجسم ألمس أخيرا الذاتية الحرة للغر . وهذا هو المعنى 
الحقيقي لكلمة امتلاك » . من المؤكد انبي اريد امتلاك جسم الغيرء 
لكنى أريد امتلاكه من حيث انه هو نفسه « ممتّلك » »اي من حيث ان 
شعور الغير تأحّد وإياه . وذلك هو المثل الأعلى المستحيل للشهوة 
علو الغنر كعلر خالص ومع ذلك كجسم » ورد الغعر الى واقعيته 
البسيطة » لأنه حينئذ في وسط عالمي لكن مع العمل على ان تكون هذه 
الواقعية استحضاراً مستمراً لعلوه المعدم 

لكن الحق ان واقعية الغنر ( وجوده " هناك فقط ) لا ممكن 
تعطى لعياني ال عن في وجودي - الخاص . وطالما كنت 
انجاوز ا الكشم الى امكانياتى الخاصة ٠‏ وطلما كنت اوجتد 
واقعيي في و1 هرب »2 فإني انجاوز أيضاً واقعية الغر وكذلك اتجاوز 
الوجوه اللالضن للأشياء د وي الكاق. افبته.." اجعلها منينق: ان "الوجود 
الأذاوئ. ('الآلي 6 + :ووجودها المحصن: البسيط- "حب عر كب الاحالاث 
المشرة الي تؤلف قابليتها للاستخدام ولتكون أدوات . ان اخذ قلم هو 
نمجاوز وجودي 2 هناك الى إمكان الكتابة » وهو ايضاً تجاوز القلم 
كموجود بسيط الى إمكانيته » وهذه ٠»‏ بدورها » الى بعض الموجودات 
المستقبلة الى هى «الكلات - البى ” مجب - ان - تكتب ,و ء واغصرآ 
« الكتاب - الذي نبجب رن 0 . ولمذا فإن 0 
“حجب ني العادة بوظائفها . والأمر كذلك بالنسبة الى وجود الغغر : 
ظهر لي الغير خادماً 2 او موظفاً » او مستخدماً » أو مجرد عابر ينبغى 
علي ان أتجنبه او كهذا الصوت الذي يتكلم في الغرفة المجاورة اللي 


و 


ا 


أسعى لفهمه ( أو » على العكس » اريد ان أنساه لأنه « عنعنىي من 
النوم » ) © فليس فقط علوّه الخارج عن العالم هو الذي يفلت مني , 
بل وايضاً «وجوده ‏ هناك » كوجود ممكن عارض في وسط العالم . ذلك 
انه » من حيث أني أعامله كخادم او مستخدم في مكتب » فإني اتجاوزه 
الى إمكانياته ( علو 2 معلو » إمكانيات' ميتة ) بنفس المشروع الذي 
به اتجاوز وأعدم واتعيتي الخاصة . وإذا شئت العودة الى مجرد الحضور 
وتذوقه كحضور » فلا بد ان احاول رد نفسبي الى حضورئي: أن 
وكل نجاوز لوجودي 2 هناك هو في الواقع تجاوز لوجود الآخر . وإذا 
كان العام حولي كموقف اتجاوزه الى نفسبي » فإني حيتئذ ادرك الآخر 
ابتداء من موقفه ( أو موقعه ) ٠»‏ اعبي كمركز إشارة . وصحيح ان 
الآخر المشتهى يجب ايضا ان "يدرك ني موقع ( موقف ) ؛ انه امرأة 
في العالم » واقفة الى جوار منضدة » عارية على سرير » او جالسة 
الى جاني وأشتهيها . لكن إذا فاضت الشهوة من الموقف ( الموقع ) على 
الوجود الذي هو في موقف » فذلك لتذويب الموقف وقرض علاقات 
الغر في العالم : والحركة المشتهية الي تذهب من « الأشياء المحيطة ) 
5 الى الشخص المشتهى هي حركة عازلة » نحطم الأشياء المحيطة 
ونحاصر الشخص المقصود ابتغاء إبراز واقعيته المحضة . لكن هذا 
ليس ممكنا إلا إذا كان كل موضوع بحيلي الى الشخص يتحجر 
في إمكانه العرضي الخالص في نفس الوقت الذي فيه يدلني 
عليه » وتبعاً لذلك » فإن حركة العود الى وجود الغير. هى حركة 
عود الى ذاتى » يوصفى مجرد وجود ” هناك 2 8 أدمر 
امكانياتي ابتغاء تدمير إمكانيات العالم وتكوين العالم على هيئة « عالم 
شهوة » » اي عالم مدمّر » فقد معناه وفيه الأشياء بارزة كشذرات 
مادة خاصة » وصفات ساذجة . ولما كان ما هو لذاته اختياراً » فإن 
هذا ليس ممكناً إلا إذا ألقيت بنفسي ناحية إمكانية جديدة : إمكانية 
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« ان يتشرببي جسمي كما يتشرب ورق النشاف الحر » » إمكانية 
تلخيص ذاتي مع وجودي2 هناك ووحده . وهذا المشروع » من حيث 
انه ليس فقط متصواراً وموضوعاً ايضاعياً » بل معاشاً » اي من حيث 
ان نحقيقه لا يتميز من تصوره » هو الاضطراب ( العكر ) . وينبغي 
الا نفهم الاوصاف السابقة وكأني وضعت نفسي عن قصد في حال 
اضطراب ( عكر ) مع قصد العثور على « الوجود 2 هناك » اللخاص 
بالغر . والشهوة مشروع معاش لا يفترض اي تدبر سابق » لكنه 
ينطوي ب ذاته على معناه وتفسيره . هنذ ان اقذف بنفسى صوب واقعية 
افد 4 واقنة اننا ايك تدية أففاله بووظائقه اتفاء بلوغة ق: تعتيدة + 
فإني الجسد نفسبي © لآ يد سطع باريد ولا اتصور نجسد الغير 
اللهم إلا فى وتواسظة ممتي آنا+ .وضق: “القخطط دق داكو لشهرة 
( كما « يعري المرء امرأة بنظرته الذاهلة » ) هو تخطيط في الخصلاء 
العا د لكر 6 اركش أشتهي إلا مع اضطرابي ( عكري )»2 
ولا أع ري ي الغغر إلا بتعرية نفسي » ولا أرسم مجمل جسد الغير إلا 
إزعم جما دي آنا . 
لكن تجسدي ليس فقط الشرط الأولي لظهور الغر امام عيني كجسد. 
بل غرضي هو جعله يتجسد في نظر نفسه كجسد » ولا بد أن أجره 
إلى ارض الواقعية المحضة . ولا بد ان يلخص نفسه بنفسه ألا يكون إلا 
جسداً . وهكذا سأطمئن على الامكانيات لو ا م 
أن يعلو علي من كل ناحية : ولن يكون غير هذا » ويظل مندرجاً 
ل مت وفضادة ا فاني أستطيع اسه ء 
وجسّه » وامتلاكه . ولمذا فان المعنى الآخر لتجسّدي حأ لاضطر ان د 
حو "الها 'لقة لان د إن مير لضي مسد من أجل كه القن يريط 
ولكى أثشر فيه الشهوة في جسدي ٠»‏ لأن هذه الشهوة لن تكون شيئاً 
000 مع الغر » الا تجسداً مشاماً لتجسدي . وهكذا الشهوة دعوة 


م" 


الى الشهوة . وجسدي وحده هو الذي يعرف طريق جسد الغير وأنا 
أل جسدي صق جمده لأنبهه الى معنى الجسد . وي الملاطفة » حين 
أدس يدي الجامدة لصق جانب الغنر » فانى أجعله مجس جسدي » وهو 
ما لا يستطيع ان يفعله » هو نفسه » إلا بأن يصير جاداً هو الآخر ؛ 
وقشعريرة اللذة الي تسري فيه حينئذ هي نفسها يقظة شعور جسده . 
الل ا 
بالفعل » لكن في نفس الوقت هو العمل على جعل يدي تزول مما هى 
جيه وجيلها :تهات و كن اإعناي عل طول جيه رازه .ال 
مس رقيق يكاد ان يكون خاواً من المعبى » وإلى جزة وجود : والى 
مادة خالصة حريرية آلى حد ما » وتحانة قايلة” ) وخحشلة ر عض الشيء» 

هو التخلي عن الوجود كمن يقرر العو ويبسط المسافات » وان جعل 
نفسه محاطية خالصة . وق هذه اللحظة » يتحقق التشارك في الشهوة : 
وكل شعور » حين يتجسد » محقق نجسد الغغر » وكل اضطراب قد 
ولد اضطرات الغس + فزازداد هذا القذر: .'وعن "طريق. كل ملاطفة أشغر 
يات انا وجسد الغير من خلال جسدي 0 ان هذا الجسد الذي 


سمه 


ا به وأمتلكه بجسدي هو -جسد مستشعر ‏ بواسطة 2 الغغر 5 
وليس من قبييل الصادقة أن الشهوة ؛ وهي تستهدف جسم كله ع 
تصيبه عصورها من خلال كل الحسد الأقل تفاضلا » والأغلظ تشعياً» 
والأقل قدرة على الحركة ااتلقائية » من خلال النهود » والأرداف » 
والأفخاذ » والبطن : إنها شبيهة بصورة الواقعية المحضة . ولمهذا فإن 
الملاطفة الحقيقية هى الماس بين اليطون والصدور : ذلك ان اليد الى 
تلاطف هي على الرغم من كل شيء نحيلة جدآ » وقريبة جد من الاداة 
المتقنة . لكن تفتح الأجساد بعضها لصق بعض وبعضها بواسطة بعض هو 
الهدف الحقيقي من الشهوة . 

ومع ذلك فإن الشهوة نفسها مصيرها الى الاخفاق . ذلك اثنا رأينا 


اإلرنة 


ان المواقعة » الي تنهيها في العادة » ليست هدفها الحقيقي . صحيح ان 
كثيراً من عناصر تر كيبنا الجنسي هو التعبير الضروري عن طبيعة الشهوة. 
وعمروه] اتضان لتقي لا 50 ليس في الواقع غير توكيد 
للجسد بواسطة الجسد . فن الضروري كل الضرورة اذن الا يتم نم إرادياء 
أي ألا نستطيع استخد امه نى نستخدم آلة » بل الأمر يتعلق بظاهرة 
بيولوجية مستقلة بذاما ا المستقل بذاته والإرادي يصحب ويلصق 
انخراط الشعور في الجسم . وما ينبغي فهمه جيداً هو انه لا يوجد عضو 
نيل » خاش ومرتبط بأعصاب عغخططة يمكن ان يكون عضواً جنسياً » 
عنم الس م ١1‏ كان قش ان بطي عضو" لا كن أن 
كون خر قلي العياة المانة + لكن. الامكات العر فى لقوق الظهور اذا 
تحن اعتير نا أن 5 أجناساً ( جمع ( جنس ) عدن الغرورة الجنسية ) 
وأجناساً من نوع ما . خصوصاً نفوذ الذكر في الانتى » وان كان مطابقاً لهذا 
التجسد الجذري الذي تبتغي الشهوة ان تكونه ( ولنلاحظ الانفعالية 
العضوية للجنس في المواقعة : اذ ذرى الجسم كله يتقدم ويتقهقر » وحمل 
الجنس الى الامام او يسحبه » والايدي هي الي تساعد على ايلاج 
القضيب » والقضيب نفسه يظهر كا لة تمارس 2 ود جه ولي 
وتستخدم » وكذلك انفتاح المهبل وتشحيمه لا يمكن الحصول عليهما 
إرادياً » - نقول ان نفموذ الذكر في الانى يظل حالة عرضية تامة في 
حياتنا الجنسية . وكذلك المتعة اللخنسية بالمعى الحقيقي عر ضية تام هي 
الاخرى . والحق ان من الطبيعي ان التصاق الشعور بالجسم له غايته » 
أعني نوعاً من النشوة الخاصة لا يكون فيها الشعور اكثر من شعور 
الجسم » وتبعاً لذلك » الشعور التأملي للجسمية . واللذة ‏ كألم حاد 
جد تسبب ظهور شعور تأملٍ هو « انتباه للذة م . بيد ان اللذة 
هي موت الشهوة وإخفاقها . موت الشهوة » لأنها ليست فقط تمامها 
بل نبايتها وحدتها الأخير . على ان هذا ليس الا امكاناً عرضياً عضوياً: 
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ومحدث ان يتجى التجسد بالانتصاب » وان بتوقف الانتصاب مع 
القذف . لكن إلى جانب هذا فان اللذة هى هديس الشهوة » للها تسبب 
ظهور شعور تأملي باللذة »ء موضوعه يصير الاتعة » أعنيى هو 0 
لتجسد ما هو ” لذاته التأملي » وهذا هو نسيان لتجسد الغير . 
لا ينتسب بعد الى ميدان كن العرضي . صحيح انه يظل 4 
عرضياً ان يتم الانتقال الى التأمل المفتون بمناسبة هذا الضرب الخاص من 
اتج الثف: حو اللدة + دزا ترسف جرال عديدة للانتقال الى التأملٍ 
ذوق تنعيل انلمك لكع ما هو قطن ذاه على اللذة » من حيث هي 
محاولة للتجسد » هو أن الشعور » وهو يتجسد » يغيب عن نظره 
تجسد" الغر وان تجسده هو يستغرقه حتى يصبح هدفه النهائي . وني هذه 
الحالة تتحول لذة الملاطففة الى لذة ان يكون ملاطفاً » و ليه مسا 
لذاته ء هو ان بيشعر مجسمه يتفتح فيه حى الغثيان . ومبذا محدث 

قطع للاتصال » ونخطىء الشهوة هدفها. بل قد محدث في احيان كثيرة 
ان يسبب اخفاق الشهوة هذا في الانتقال الى المازوخية ( تعذيب الذات) 
أعني ان الشعور »ء وهو يدرك نفسه في واقعيته » يقتضي أن يدرك 
ويعلى عليه كجسم2 للغير بواسطة شعور الغبر : وثي هذه الحالة ينهار 
لغغر الموضوع » ويظهر الغير النظرة » ويصير شعوري شعوراً 
لاهئاً في جسده نحت نظرة الغغر . 

لكن » في مقابل ذلك » نجد ان الشهوة هى من الأسباب الأولى 
لاخفاقها هي ذانها من حيث هي شهوة امساك وامتلاك . اذ لا يكفى 
ان يولّد الاضطراب تجسّد الغير : بل الشهوة شهوة امتلاك لهذا الشعور 
المتجسد . وهذا تستطيل اذن بالطبع لا بواسطة الملاطفات » بل بأفعال 
التقاط ونفوذ . والملاطفة لم يكن دلا هن هدف غير إشاعة الشعور والحرية 
في جسم الغير . والآن » هذا الجسم الشتّبع لا بد 5 
والإمساك به » والنفوذ فيه . لكن لأني أحاول الآن الامساكء والجر” 
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والقبض » والعض » فان جسمي يتوقف عن ان يكون جسداً ٠‏ بل 
يعود فيصير آلة تركيبية هي انا ؛ وبلمثل يتوقف الغير عن ان يكون 
ابد بل يعي دن عدين 1 ننه فى بوسط : النال أدر كي قدا رمق 
موقعها. وشعوره الذي هفهف على سطح جسده والذي حاولت أن اتذوقه 
بجسدي ١‏ محتفي نحت بصري : ولا يبقى بعد غير موضوع مع صور 
موضوعات في داخله . وفي نفس الوقت مختفي اضطرابي : ولكن 
ليس معبى هذا اننى أكفن” عن الاشتهاء » ولكن الشهوة فقدت مادتبهاء 
رعارك عردة د اجا شهرة ماري تراقة : وانا الفرس فل الك : 
لكن حرصي ننفسه يزيل تحسدي : والآن » أتجاوز من جديد جسمي 
الى ممكناتي الخاصة ( هنا امكانية الأخذ ) وبامثل يتزل جسم الغير » 

وقد نجووز الى امكانياته » من مرتبة الجسد الى مرتبة الموضوع 17 
وهذا الموقع يتضمن انقطاع تبادل التجسد الذي كان هو المدف اللحاص 
من الشهوة : والغير يمككن ان يظل مضطرباً » وميمكن ان يبقى جسداً 
لنفسه ٠‏ واستطيع ان أفهمه : لكنه جسد لا أدركه بعد بجسدي ) جسدك 
ليس بعد خاصية غير 2 موضوع وليس نجسد غير ” شعور . وهكذا 
أكون جسماً ( شمولا تركيبياً في موقم ) في مواجهة جسد . وأجد 
نفسي » تقريباً » في الموقع الذي حاولت الدروج منه بالشهوة © اعني 
أنني أحاول استخدام الموضوع ” الغير من أجل أن أسأله الحساب عن 
علوه » وأنه » لأنه كله موضوع .ء يفلته مني بكل علوه . بل اني 
فقدت » من جديد » الفهم الصريح لا ابحث عنه » ومع ذلك فأنا 
مندمج في البحث . أنا آخر واكشف عن نفبي بسبل الأخذ » لكن 
ما آخذه في يدي هو شيء آخر غير ما أردت أخذه » وأنا استشعره 


)0 تقول دونيا بروهيز ( في رواية م حذاء الساتان ») » اليوم الثاني ) :م أنه لن يعرف 
الطعم الذي أستشعره » . 
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وأتألم منه » لكن دون ان اكون قادراً على ان اصرح بما أردت 
أحذه » لأنه » بسبب اضطرابي يفلت مني فهم شهوتي » وانا كنائم 
بجد نفسه حين يستيقظ » بسبيل ان يقبض بيديه على حافة السرير دون 
افتية نووالق قسيت ليدهله. اباذرة ا قا “الوق ير 
الاصل في السادية . 

السادية وجدان انفعالي » وجنفماف : وعناد حريص . هي عناد 
حريص لأنبا حالة ما هو ” لذاته الذي يدرك نفسه ملتزماً دون ان يغهم 
بأي شيء هو ملتزم » ويستمر ني التزامه دون ان يكون لديه شعور 
واضح بالهدف الذي وضعه لنفسه ولا تذكر دقيق للقيمة الي عزاها إلى 
هذا الالتزام . والسادية جفاف » لأنما تظهر حين تفرغ الشهوة من 
اضطراءها . والسادي” قد أدرك جسمه كشمول تركيبي ومركز للفعل ؛ 
وأفصات تقته ان روي المي الواتفة 2 موا مسي لقي ل زمر جيه 
الغثر كعلو خالص » وهو يفزع لنفسه من الاضطراب » ويعداه حالة 
مهينة » وبجوز ايضاً ألا يقوى على تحقيقه في ذاته . وبالقدر الذي به 
م 0 على البارد » » ويكون في وقت واحد حرصاً وجفافاً ) 
مو وجدائن منفعل . وهدفه » كا هو هدف الشهوة » ان بسك بالغغر 
وأن يستعبده ليس فقط من حيث هو غير” 7 موضوع + بل من حيث 
هو علو متجسد خالص . لكن التوكيد في السادية انما هو على الامتلاك 
الأداوي ( نسيبة إلى : الأآداة ) للغىر المتجسد . «( واللحظة » السادية» 
في الجنسية » هي اللحظة التي فيها ما هو لذاته المتجسد يتجاوز تجسده 
ايتغاء تملك د الغغر 1 وكا فان السادية ٠»‏ هي © في أن واحد ») 
رفض للتجسد وهروب من كل واقعية » وفي نفس الوقت محاولة وسعي 
للاستيلاء على واقعية الغبر . لكن لا كان لا يستطيع ولا يريد ان محقق 
تجسد الغير بتجسده هو ء ولا كان » ذا السبب » لا وسيلة عنده الا 
معاملة الغير كموضوع - أداة » فإنه يسعى إلى استخدام جمم الغير 
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كأداة ابتغاء العمل عل نحقيق الوجود المتجسد مه من أجل الغعر . والسادية 
مجهود من أجل ا الغر بواسطة العنف » وهذا التجسد «١‏ القهري » 
ينبغى ان يكون تملكاً واستغلالا” للغغر . ان السادي يسعى الى تعرية 
افر بم مكل الشهرة من افعاله !الى يه« وسفن الى كعبلك اليد 
تحت العم . لكن بدلا من أن يضيع ما هو - لذاته في جسده كي يكشف 
للغر انه جسد » يرفض جسده هو في نفس الوقت الذي فيه يتزود 
لات اليكفت بالقوة جيدة. للغر ‏ ووضوع - العادية سير الاجلاك 
المياشر . لكن السادية نخطيء هدفها لأنما لا تستمتع فقط نجسد الغر ع 
بل بعدم تجسدها الخاص » على ارتباط مباشر -بذا الجسد . الها تريد 
عدم التبادل ني العلاقات الجنسية » وتستمتع بأن تكون قوة تماتلك وحرة 
في مواجهة حرية مأسورة بالجسد . ولهذا فان السادية ( تعذيب الغبر ) 
تريد استحضار الجسد » على نحو آخر ء أمام شعور الغر ١‏ 
ععاملة الغر كآلة » إنها تستحضره بالألم . وني الألم تغزو الواقعية” 
الغنغور” » وأخمرا 'يفتّن الشعور التأملي بواقعية الشعور اللاتأملي . ثم إذن 
تجسد بواسطة الألم . وفي نفس الوقت ممصمل الألم ا 1 2 
وجسم ما هو - لذاته المعندّب ليس الا اداة لإحداث الألم . وهكذا 
نجد ان ما هو2” لذاته منذ البداية ممكن أن يتوهم الاستيلاء أداوياً 
( بواسطة آلة ) على حرية الغبر » أي أن يصب“ هذه الحرية في 
امد + حدوة ان يمك 2ن ان بكرن ذلك "القع حدق وقسن 
علي وممسك ب » الخ . 

أما تمط التتجسّد الذي تود” السادية” نحقيقه » فهو ما يسمى باسم 
« الفاضح » 6<نغه005 . والفاضح نوع من الوجود للغير »؛ ينتسب الى 
جنس المنكر 01585816 . لكن ليس كل ما هو منكر فاضحاً . 
ففي اللطف ( الرشاقة ) ممقع يبدو الجسم أمراً نفسياً في وات : 
ويكشف قبل كل شيء عن علوه » كعلو معلو ١‏ انه بالفعل ويفهم 
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ابتداء من الموقف ومن الغاية المنشودة . وكل حركة أتدرك إذن في 
عمليه ادراكية تسير من المستقبل الى الحاضر . وعلى هذا الأساس الفعل 
اللطيف ( الرشيق ) #تتاع له مضع له دقة الآآلة الحسنة الملائمة ومن ناحية 
أخرى لا ما للنفسي من عدم قدرة على التنبق بها » لأن النفسي ع كا 
رأينا » هو بالنسبة الى الغغر » الموضوع غير القابل للحزر . والفعل 
المرضي هو إذن في كل للحظة مفهوم تماماً من حيث ننظر الى ما بحري 
فيه . بل ان هذا الجزء الجاري من الفعل ويسنده نوع من الضرورة 
اجهالية الناجمة عن تكيفه الكامل . وي نفس الوقت الغاية القادمة توضح 
الفعل في شموله » لكن كل الجزء المقبل من الفعل يظل غير قابل 
للحزر : وإن كنا نشعر ني الجسم بالفعل أنه سيبدو ضرورياً ومتلائماً 
حين يكون قد جرى . وهده الصورة المتحركة للضرورة وللحرية 
كخاصة للغر ” الموضوع ) الي تكر ف «اللطت بالمعيى الصحيح » 
وصفها برجسون وصفاً جيداً . ني اللطف ( الرشاقة ) يكون الجسم هو 
الآلة الى تكش عن الخرية . والفعل اللطيف » من حيث يكشف عن 
الجسم كأداة للتدقيق » يزوده في كل لحظة ممررات وجوده : فاليد هي 
من أجل الإمساك ( الأخذ ) » وتظهر أولا” وجودها "” للاخذ . ومن 
حيث تدرك ابتداء من موقف يقتضي الالتقاط » تظهر بوصفها مطلوبة 
هي نفسها في وجودها » إنها مستدعاة . ومن حيث 'تظهر حريتها بعدم 
قابلية بادرنها للحزر فإسها تظهر عند أصل وجودها : ويبدو الها تنتج 
نفسها تحت النداء المعر ر للموقف . فاللطف يصوار إذن الصورة الموضوعية 
لوحو سسدكرلة أصاين: تفسيد ع أخل درن قا لو فدية #لنيان 05107 قناع بضافة 
اللطف : وعري الجسد كله حاضر” » لكن لا يمكن رؤيته . حبى ان 
الدلال الأسمى والتحدي الأعلى الطف هو عرض الجسم مكشوفاً » دون 
أي رداء أو قناع غير اللطف نفسه . والجسم الأوفر لطفاً (او رشاقة ) 
هو الجسم العاري الذي تشمله أفعاله بغلالة غير مرئية » باستراق الحسد 


54" 


كله » وإن كان الجسد حاضراً تماماً في نظر المشاهدين . أما المنكر 
قعل الفكسن .من ذلك إغا مير دن عرفل "اند اعتاصر الرشافة (اللطق) 
في نحقيقه . فالحركة ممكن 00 ميكانيكية . وني هذه الحالة يؤلف 
الجسم دائماً جزءاً من مجموع يرره 2 لكن بمجرد وصفه آلة» وعلوه” 
المعلو ختفي » ومعه مختفي الموقف كتحديد مبالغ فيه جاني الموضوعات 2 
الادرات في عالمى انا . ومجوز ايضاً ان تكون الافعال صادمة عنيفة : 
وني هذه الحالة ينهار التلاؤم ( التكيف ) مع الموقف . اجل ان الموقف 
يبقى » لكنه يتزلق كخلاء » وهوة بينه وبين الغعر في موقف . وف 
هذه الحالة يظل الغغر حراً » لكن هلاه الخرية ل تدرتك الا كعدم قابلية 
حزر خالص وكشبه « ميل ) «وصهومته الذرات في مذهب أبيقور 2 
أي الها تشبه الحتمية . وني نفس الوقت تظل الغاية موضوعة » وابتداء 
من المستقبل ندرك بادرة الغير . لكن عدم التلاؤم بحر الى هذه النتيجة 
وهي ان التفسير الادراكي بواسطة المستقبل يكون دائماً واسعاً جداً او 
ضيقاً جداً : انه تفسير نقريبى . وتبعاً لذلك فإن تيرير بادرة الغير 
ووجوده يتحقق غل نحو اناقص + ؤي التهاية © غين الماهر .لا يلتسسن. له 
عذر » وكل وقائعيته “7306101184 » الي كانت مشدزعلة في موقف » 
عتصها الموقف » وتفيض عليه . وغير الماهر محرر » على غير المقتضى » 
راع ويشيقيا فداه حك بعيثا :' وخلالنة يت :توتقنا اندز كه داج 
الموقف » صادراً تلقائياً عن الموقف نفسه » نجد فجأة” الإمكان العرضي 
غير القابل للتبرير الخاص نمحضور غير متكيف » ونوضع نحن في مواجهة 
وجود موجود . ومع ذلك فإنه اذا كان الجسم كله بي الفعل » فإن 
الوقائعية ليست بعد" جسداً . هنالك يبدو الفاضح حاين يتخدذ الجسم 
أوضاعا تعر يه مهام من افعاله وتكشف عن جمود جسده . ورؤية جسم 
عار » من الحلف » ليس فاضحة” . لكن بعض الاهتزازات غسير 
الإرادية لأ رداك عد فاعيقة و ,دللقه أن المفان ونه هي ال ان 
حالة الفعل عند الماشي والارداف تبدو كحشية منعزلة تحملها السيقان » 
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واهتزارها هو مجرد خضوع لقوانين الثقل . ولا يمكن ان تبرر بالموقف 
لإا متمارة عن لكل -مويس. #الآأن ها" مالي الى ودر مل كفقوم 
بواضطة التيقات © :وبذا كمف :نمه كرقاطية: لاتقبل العرير + إن 
« زيادة عن اللازم » » مثل كل كائن ممكن عرضي . وهي تنعزل في 
هذا الجسم الذي معناه الحاضر هو المشبي » وهي عارية » وإن سترها 
بعض الثباب ٠»‏ لانها لا تشارك بعد” في العلو ” المعلو" للجسم بالفعل » 
وحركة اهتزازها » بدلا" من أن تفسّر ابتداء” من المستقبل » تفسر 
وتفهم ايتداء” من الماضي » كواقعة فزيائية . وهذه الملاحظات بمكن 
بالطبع ان تنطبق على الاحوال التي فيها كل الجسم يصير نفسه جسداء 
إما برخاوة ماثي البوادر » والخركات » لا يفسرها الموقف » أو 
بتشويه لت ركيبه ( تكاثر الخلايا الدهنية » مثلا ) يكشف لنا وقائعيته 
وفيرة بالنسبة الى الحضور الفعلى الذي يقتضيه الموقف . وهذا الحسد 
المكشوف يكون خصوصاً فاضحاً ( فاحشا ) حين يتكشف لشخص ما 
ليس في حال شهوة ودون ان يشر شهوته . وعدم التلاؤم الحاص الذي 
يدمّر الموقف في نفس الوقت الذي فيه أدركه والذي يسم إلي' التفتح الساكن 
الكنسد كظهور مقاح ع نك الفلذلة الرقيقة للؤادن إلى تلسه ع ينا انا 
لوك ع الست إن موا الس ال كاله قي 21 د نال 
فاضحاً ( فاحشاً ) . 

ومن هنا نشهد المقتضى السادي” : إن الرشاقة ( اللطف ) تكشف 
عن الحرية كخاصية للغير 2 الموضوع ونحيل على نحو غامض » كا 
تفعل متناقضات العالم الحسبي في حالة التذكر الافلاطوني » الى « ما 7 
بعد » عال لا تحتفظ منه الا بذكرى مشوشة ولا نستطيع ان نصل اليه 
الا بتغير جذري ني وجودنا » أعني بانتاذ وجودنا '” للغير بصورة 
قاطعة . وفي نفس الوقت تكشف الرشاقة وتحجب جسد الغير » او اذا 
شئنا تكشف جسده من أجل حجبه في الخال : فالجسد » في الرشاقة » 
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هو الغير الذي لا بمكن الوصول اليه . والسادي مبدف الى تدمير الرشاقة 
ليكوان بالفعل تركيباً آخر للغير : ويريد اظهار جسد الغير » وف 
ظهوره نفسه سيكون المسد قاضياً على الرشاقة » والوقائعية تمتص الحرية 7 
2 الذي للغير . وهذا الامتصاص ليس اعداماً : فبالنسبة إلى السادي 

لغير ” الحر هو الذي يتجى جسداً » وهوية «١‏ الغير ” الموضوع » 
52 خلال هذه التغيرات » لكن العلاقات بين الجسد والحرية 
مقاوبة : ففى | أرشاقة الخرية احتوت على وحجبت الوقائعية » وق 
التركيب الجديد المطلوب اجراؤه الوقائعية هي الي تحتوي على ونحجب 
اللرو دج افا لاحي ركد قن )0 فليا رد اسيك كلجا قير 1 كدر ار 
عي 21515 :14 لا عدا رةه سويوه لعو جر وهو ادق لبد عد امير كحك 
مواقف واوضاعاً محيث يبدو جسمه تحتمظهر الفاحش ( الفاضح ) » 
وهكذا يظل على مستوى الامتلاك الاداوي لأنه يولّد الجسد بالفعل القهري 
في الغير ‏ والغير يصير اداة في يديه والسادي عارس جسم الغير » 
ويثقل على كاهله لإمالته نحو الارض وابراز احشائه » الخ » ومن ناحية 
اخرى فان الهدف من هذا الاستعال الاداوي محايث في الاستعال نفسه: 
والسادي يعامل الآخر كأداة لإظهار جسد الغير » والسادي هو الموجود 
الذي يدرك الغير على انه آلة وظيفتها هى تجسدها نفسه . وسيكون المثل 
الأعل. السادي. هو ان يفل :إلى اللحظة إلى -سيكوة فيها: الثير جسددا دون 
ان يكف عن ان يكون آله » وجسداً ينبغي توليده من الجسد ء 
وحيث الافخاذ » مثلاة » تتجل ل فاضقة انامح 6 له 
ولا تزال ادوات كان ان وت دوعن ا الايراق الإزوااق و عسدها 
بدورها ا مهذا : فا يبحث عنه السادي على هذا 
النتحو بكل هذا الإصرار » وما يريد عجنه بيديه وانخضاعه نحت قبضة 
يده » هو حرية الغير : انها هناك » في هذا الجسد » وهي هي هذا 
الجسد » لان ها هنا وقائعية للغير » فهي اذن ما يريد السادي الاستيلاء 
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يه . وهكذا نجد ان سعى السادي هدف الى الصاق الغير في جسده 
بالعنف والالم + بالأستيلاء على بجسم. الغير بأن يعامله. كجسد يتبشي توليذة 
من الحسد » لكن هذا الاستيلاء ( الملك ) يتجاوز الحسم الذي يستولي 
عليه + لاله لآنزيق «انتاذ كه الا عق .نيك عو قد الصى ديه حرية العين . 
ولحذا فان السادي يريد براهسن جليّة على هذا الاستعباد بواسطة الحسد 
لحرية الغير + انه هدف الى طلب المتفرة © ويزغم الغير تت بالتعذيب 
والتهديد - على اللخضوع وإنكار اعز الامور لديه . ولقد قيل ان ذلك 
للذة السيطرة » وإرادة القوة . لكن هذا التفسير غامض او لا معقول . 
بل لذة السيطرة هي الي ينبغي تفسيرها اولا” . وهذه اللذة لا يكن ان 
تكون سابقة على السادية كأساس لا » لانها تتولد مثلها وعلى نفس 
المستورى » من القلق في 00-0 الغير . والواقع انه اذا كان السادي 
يتلذذ بانتزاع الإنكار عن طريق التعذيب فذلك لسبب مائل لذلك الذ 
عكن من تفسير معبى ( الحب )م . وقد رأينا في الواقع ان 0 
يقتضي إلغاء حرية الغير »ء بل استعباده من حيث هو حرية » اعبي 
ا بالحرية نفسها . وبالمثل السادية لا تبحث عن إلغاء حرية 7 
تعذبه » بل الى ارغام هذه الحرية على التأحنّد بحرية مع الحسد المعذكب. 
ولحذا فإن لحظة التلذذ هى » بالنسبة الى الجحلاا'د » تلك اللحظة الى فيها 
تنكسر الفريسة أو ع وتذل . ذلك انه مها يكن الضغط الواقع على 
الفريسة » فإن الانكار يظل حراً » انه انتاج تلقائي » وجواب عن 
موقف » وهو يظهر الانية » ومها| كانت مقاومة الفريسة ومها كان 
انتظارها قبل ان تطلب العفو » فإنها قد استطاعت » رغم كل شبيء» 
ان تنتظر عشر دقائق » دقيقة واحدة » ثانية واحدة أطول . وهى 
الي قررت اللحظة الي فيها صار الألم غير محتمل . والدليل على ذلك 
الها ستعيش إنكارها » بعد ذلك » في التأنيب والعار . وطذا فإنه موب 
الوا كلق رهاض لخر جعلة التاق اتقيه 3 الرفة: ايه عن 
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السبب . فإذا قاومت الفريسة ورفضت طلب العفو » فإن الأمر لن 
يزداد إلا إمتاعاً : دورة العجلة هرة اخخرى ( في عجلة التعذيب ) 
ولي” إضاني » ثم تنتهي المقاومة بالاميار والتسلم . إن السادي بتبدى 
وكأن لديه « كل الوقت » . فهو هادئىء ٠»‏ لا يستعجل » معه آلاته 
كأنه صانع : تكنيكي © بجر مها الواحدة بعد الأخرى » كا نحاول القفال 
عدة مفاتيح في قفل ويستمتع هذا الموقف الغامض المتناقفض : من 
ناحية يبدو كا لو كان هو الذي بملك » بصير . في داخسل الحتمية 
الكونية » الوسائل” المطلوبة لتحقيق غرض سيبلغ أوتوماتيكيا ‏ كا 
أيفتح القضش اوتوماتيكياً حين يجد القفال المفتاح الحقيقي ‏ ؛ ومن ناحية 
اخرى هذا الغرض المحدد لا يمكن ان يتحقق إلا عوافقة تامة حررة من 
جانب الغير . فيظل هذا الغرض إذن حتى النهاية وني نفس الوقت قابلا” 
للحزر والتوقع . والشبيء المتحقق هو ء في نظر السادي » غامض 
متناقض وبدون توازن لانه ني وقت واحد الأثر الدقيق لاستخدام تكنيكي 
للحتمية والتجلى لخحرية غير هشروطة . ولمنظر الذي يتجلى للسادي هو 
منظر حَرية اتكاقفح ضد تفتح الجسد وتختار » في النهاية » محرية ان 
يغمرها الجسد . وفي لحظة الإنكار » م الوصول الى النتيجة المطلوية”: 
فالجسم » كله جسد لاهث فاضح ٠»‏ وحتفظ بالوضع الذي أعطاه له 
الحلادون ٠‏ لا ذلك الذي كان سيتخذه بنفسه » والحبال الى تقيده 
نقده. علي مسا كن عاندا +" ونيذا' > سرمت عن أن ” يكوت اضوع 
الذي يتحرك تلقائياً . والحرية انما تختار التأحد مع مثل هذا الجسم 
بواسطة الانكار » فهذا الجسم المشواه اللاهث هو صورة الخرية اله 
المستعيدة . 

هذه الاشارات القليلة لا ترهمى الى استنفاد القول في مشكلة 
السادية عا فعيدا تقلط اران أن هذه المشكلة توجد جرثومتها في 
الشهوة نفسها » كإخفاق للشهوة : ومن هنا فإني حين أسعى لأخذ 
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جسم الغبر الذي حملته على التجسد بتجسدي » فإني أقطع تبادلية التجسد » 
وأنجاوز جسمى الى ممكناته الخحاصة وأقصد قصد السادية . وهكذا السادية 
والمازوخية هما عثرتان للشهوة » سواء نجاوزت الاضطراب ( العكر 
الى تملك جسد الغير » او لم احفل بعد » منتشياً باضطرابي نفسه » 
إلا بجسدي ولا أطلب بعد شيئاً من الغير » اللهم إلا ان يكون النظرة 
الي تساعدني على نحقيق جسدي . ويسبب عدم ثبات الشهوة هذا 
وتديدسيتا: المستمن ون غاتن. العرتين: اناف النامن. أن يعموا الحضية 
ا ٠‏ اياسم الخجدة و السام لاز 1 

ومع ذلك فإن السادية نفسها » شأنها شأن اللامبالاة العمياء والشهوة » 
تنطوي على مبدأ إخفاقها . أولاة هناك عدم اتفاق عميق بين إدراك 
الجسم كجسد واستخدامه كالة . فإني إذا جعلت من الجسد آلة » فانه 
حيلني إل آلآات أخرئ: وإمكاننات :+ وبالحئلة 0 ويكون له 
مره حرفا في ان يكون - هناك بواسطة الموقف الذي أجعله حولي» 
مثلا ان حضور المسامير والحصيرة المطلوب تعليقها على الحائط يبرران 
وجود المطرقة . وحيتكل فإن طبيعته بودفه جسداً ٠‏ أعني وقائعيته غير 
القابلة الشبعال 6 ل مكانينا الطيعة. القويع > الأداة .. والر فى : 
يي أداويو الدع اول النادي: كلف 6 معن" .ابهذ الول 
العمين يمكن ان يقنع طالما كان الجسد أداة للكشف عن الجسد » 
لأني ذا أكون قد كوانت أداة لغاية باطنة . لكن حين يتم التجسدء 
ويكون أمامي جسم لاهث » فإني لا أدري بعد كيف أستخدم هذا 
الجسد : : ولا يمكن تعين هدف له بعد ا أظهرت إمكانه العرضي 
المطلق . إن هذا اله وموجود هناك » » وهو هناك لا لشيء ) 
ومبذا المعنى لا أستطيع الاستيلاء عايه من حيث هو جسد » ولا أستطيع 
إدماجه في جهاز مركب من الآلية دون ان تفلت في الحال ماديته كجسد»ء 
وجسديته . ولا أملك إلا ان أظل” حائرا متلبساً أمامه » في حال من 
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الدهثة التأملة » او أجسّد نفسي بدوري » وأدع نفسي يستولي عليها 
الاضطراب » كي أعيد وضع نفضبي على الأقل على الأرض الي فيها 
يتكشف الجسد للجسد في نجسده الكامل . وهكذا السادية في نفس 
اللحظة الي فيها “يبلغ المدف تدع مكانها للشهوة . إن السادية هي إخفاق 
الشهوة » والشهوة هي إخفاق السادية . ولا بمكن اللحروج من هذه 
الدائرة إلا بالإشباع و «١‏ الامتلاك الجسداني » المزعوم . والحق ان في 
في هذا تركيباً جديداً من السادية والشهوة : وانتفاخ الجنس يظهر 
احج :و2 الدكيول: كيت 10ل وان نفك قشع عقف رهرا غاولة 
التملك السادي والمازوخي . لكن إذا مكنت اللذة من الحروج من الدائرة 
فذلك الها تقتل الشهوة والوجدان السادي في وقت واحد دون ان تشبعها . 

وب نفس الوقت وعلى مستوى آخر تماما » تخبىء السادية باعثاً جديداً 
على الإخفاق . ذلك ان الخحرية العالية 623125661208266 للفريسة هى ما 
تسعن السافة الى أمقلا كد لك هده الكزية انقدها مظل مق تحيث الماذا 
خارج المتناول . وفضلا عن هذا » فإن السادي” كلا أصر على معاملة 
الغعر كأداة » أفلتت منه هذه الحرية . ولا ممكن ان يؤثر إلا في الحرية 
بوصفها خاصية موضوعية للغبر ” الموضوع ». أي ني الحرية في وسط 
العالم مع إمكانياتها الميتة . لكن لا كان هدفها هو استرداد وجودها 7 
للغغر » فالها نخطئه من حيث المبدأ » لأن الغبر الوحيد الذي يشغلها 
هو الغير في العالم الذي ليس عنده عن السادي” المصّر عليه غير وصور 
في ذهنه ع . 

والسادي يكتشف خطأه حين تنظر اليه فريسته » أي حين يستشعر 
الأنكلاب الللاق لرجؤده 8 .حرية العين ع" الاك فق ليسن ققط اله 
' سند 8 ونجوده. “* ارجا 16 واي الخارج ) » بل وايضاً ان الفعالية 
الي ها بسعى الى استرداده هي نفسها معلواة ومتحجرة في « سادية » 
مثل الملكة كنااذطهط والخاصية وما تجره من إمكانيات ميتة » وان هذا 
التحول مجري بواسطة ومن أجل الغير الذي يريد استعباده . وهنالك 
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يكتشف انه لا بمكنه ان يؤثر في حرية الغعر » حبى بإرغام الغثر على 
التذلل والضراعة والهاس العفو » لانه في وبواسطة حرية الغير المطلقة 
بأتي العالم الى الوجود ٠‏ العالم الذي فيه سادي وآلات تعذيب ومئات 
المعاذير للتذلل والإنكار . ولا يوجد كاتب عبر عن قوة نظرة الفريسة 
الى جلادها على نحو أروع مما فعل فولكثر في الصفحات الأخيرة من 
روايته « ضوء شهر أغسطس » . ناس « طيبون © قد انقضوا على 
كرسهاس الزنجي وانتزعوا عضلاته . وها هو ذا كرسهاس يعالج سكرات 
الموت : 


« لكن الرجل المخبول على الأرض لم يتحرك ! كان مخبولاة هناك 
وعيناه مفتوحتان » وخاويتان من كل شىء إلا من المعرفة والوعى . 
وكو م ما ا م وال لفل املويلة 2 كان نظر 
اليهم مان افادافن. 0ه بر نغروي ولا فيل الى جليها م 
2 كأن وجهه » وجسمه » ينهاران » ويتكومان » ومن الثياب الممزقة 
حول الأفخاذ والبطن تدفق الفيض المضغوط من الدم الأسود كأنه زفرة 
تبددت فجأة ... ومن هذا الانفجار الأسود لاح ان الرجل ينهض 
ويسبح الى الأبد في ذاكراتهم . ومها تكن المواضع الي فيها سيتأماون 
الكوادث: الماضية: والامالالجديذة: ( الأوذية" الحادئة + الجذاول: الماحة 
المطمئنة في الشيخوخة » والوجوه الي تعكس الأولاد ) ٠‏ فإنهم لن 
ينسوا هذا أبداً . بل سيكون دائماً هناك » حالاً » هادثاً » ثابتاً » لا 
يشحب أبداً . ولا تبدر منه أية بادرة تهديد » ولكنه بنفسه ساكن 
الجأش » وبنفسه منتصر ١‏ . ومرة أخرى » في المدينة » صياح الصفارة » 
خفف من صونا الجدران » يتصاعد الى علوه غير المعقول ٠‏ ويضيع 
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وهكذا انفجار نظرة الغغر في علم السادي يعمل على انبيار معى 
السادي وغرضه . وني نفس الوقت يكتشف السادي ان هذه اللحرية 
نفسها هي الي أراد استعبادها » وني نفس الوقت يتن عبث جهوده . 
كنا كن أو انعرف ار قك امولنا دون الو عرق 7 لتاقن ال الو شو 
المنظور » ولا تخرج من هذه الدائرة . 

وم نقصد من هذه اللاحظات القليلة ان نستقصي أطراف المسألة 
الجنسية ولا خصوصاً سألة المواقف تجاه الغغر . وكل ما أردناه هوان 
نين 1ن لوقف العنئ: كان تلر كا أرنا فك الف ١‏ أماان. ددا 
الملولة ايفتتل بالسرورة في واخله عل" الإمكان الفر م للرتعرة” اقزر 
والإمكان العرضي لوقائعيتنا الخاصة ‏ فهذا أمر” لا محتاج الى فضل 
بيان . لكن انه خاضع من البداية لتركيب فسيولوجي ونجربي » فهذا 
ما لا ممكن أبداً قبوله . فنذ كان و« هناك » جسم و «١‏ هناك , 
غير »© فإننا نفعل بالشهوة » وبالحب » وبلمواقف المشتقة الي ذكرناها . 
وت ركيبنا الفسيولوجي لا يفعل إلا انه يعبر رمزياً وني ميدان الإمكان 
العرضي المطلق عن الإمكان المستمر لاتخاذنا لمذا الموقف أو ذاك . 
وهكذا نستطيع ان نقول ان ما هو ”2 لذاته ذو جنس في البثاقه نفسه 
تجاه الغعر » وانه به تأتي الجنسية الى العالح . 

ولا ندعى » طبعاً » ان المواقف نجاه الغغر تقتصر على هذه المواقف 
الكفية الخ" أتبنا عل *وصفيها:.. وذا” كنا قد أطلنا ها © فلك فرصت 
اللو ري أساضة وكل المسالك المركبة للناس بعضهم تجاه بعض ليست 
إلا إثراءات وإغناءات دلهذين الموقفين الأصليين ( ولموقف ثالث » هو 


» ١98ه «ضوءشهر أغسطس » ( ترجمة فرنسية لدى الناشر جالمار » سنة‎ )١( 
. ) ص ومع‎ 
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الكراهية » سنصفه بعد قليل ) . ولا شك في أن المسالك العينية (التعاون» 
النضال » الناقسة » الالتزام » الطاعة ١‏ » الخ ) أدق ني الوصف 
جداً . لأنما تتوقف على الموقف التارخى والحصائص العينية لكل 
علاقة ببن ما هو - لذاته والغير : ا ا تضم ني داخلها 
العلاقات الجنسية كأنها هيكلها . وليس هذا لسبب وجود نوع من 
« اللبيدو » 11140 الذي يندس ي كل موضع » بل فقط لآن المواقف 
الي وصفناها هي المشروعات الأساسية الي مها ما هو ” لذاته بحقق 
وجوده2 للغير » ومحاول ان يعلو على هذا الموقف الواقعي . ون 
ها هنا موضع بيان ما بمكن ان تنطوي عليه الشفقة » والاعجاب » 
والتقزز » والحسد ء وعرفان الجميل » الخ من حب وشهوة . لكن ني 
وسع كل امرىء ان محدد ذلك بالرجوع الى تجربته الخاصة » وكذلك 
بالرجوع الى العيان التصويري ذه الماهيات المختلفة . وليس معبى هذا 
طبعاً ان هذه المواقف المختلفة هى مجرد تلبيسات مستعارة استعارتما 
الحفية. بل ينيقي "ان تقينع. ان الفسية ديع فيهاا كاساين .ا وتشملها 
وتتجاوزها كا ان فكرة الدائرة تشمل وتتجاوز فكرة القطع الدائر حول 
أحد أطرافه الذي يظل ثابتاً . وهذه المواقف - الأساس كن ان تبقى 
محجوبة» مثل الهيكل باللحم الذي حيط به : بل هذا هو ما حدث عادة؛ 
والإمكان العرضي للأجسام »وت ركيب المشروع الأصلي الذي هو اناء والتاريخ 
الذي أؤراخه ممكن ان نحمل الموقف الجنسى على ان يظل في العادة ضمنياً » 
في داخل عطاق اعد نيد ميرم ليس من الشائع ان يشتهي 
المرء صراحة الآخرين « الذين من نفس الجنس » . لكن وراء التحر نمات 
الأخلاقية وحرمات المجتمع » يظل التركيب الأصلي باقياً » على الأقل 
على هذا الشكل الحاصمن الاضطراب الذي يسمى باسم التقزز الجنسي . 


(1) داجع ايضاً حب الامومة » الشفقة » الطيبة » الخ . 
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وبنبغي ألا نفهم هذا الاستمرار للمشروع الحنسي وكأنه ينبغي عليه ان 
يبقى « فينا » على حال من اللاشعور . فمشروع ما هوا" لذاته لا يمكن 
ان يوجد الا على شكل واع . بيد انه يوجد كأنه مندمج في تر كيب 
خاص يذوب فيه . وهو ما أدركه علاء التحليل النضسي حين جعلوا من 
' التأثرية الحنسية « صفحة بيضاء » تستمد كل تحديداتها من تاريخ كل 
فرد. غير أنه ينبغى ألا نعتقد ان الحنسية هى في الأصل غير محددة : إذ 
هي في الواقع نتضمن كل محديداتها منذ انبثاق ما هو - لذاته ني عام 
« يوجد فيه ) آخرون . وما هو غير محدد وينبغي محديده بالتاريخ 
الشخصي لكل فرد هو مط العلاقة مع الغبر » الذي مناسبته يتجلى 
الموقف الحنسى ( الشهوة ‏ الحب » المازوخية ‏ السادية ) في صفائه 
الوافع 7< 

ولأن هذه المواقف أصلية فقد اخثرناها لبيان دائرة العلاقات مع الغير. 
ذلك انها لما كانت مندمجة في كل المواقف نجاه الآخرين فإنها نجر” في 
دائريتها تمامية السلوكات نجاه الغغر . وكيا ان الحب نجد اخفاقه في ذاته 
وأن الشهوة تنبثق من هوت الحب لتنهار بدورها وتحلي المكان للحب » 
فكذلك كل السلوكات تجاه الغر > الموضوع تتضمن ني داخلها اشارة 
ضمنية مقنعة إلى الغغر ' الذات » وهذه الإشارة هى موتما » وعلى 
موت السلوك نجاه الغعر الموضوع يطفح موقك ايك دف الى 
الاستيلاء على الغبر ' الذات » وهذا بدوره يكشف عن عدم رسوخه 
وينهار ليخلى المكان للسلوك العكسبى . وهكذا تحال بغير نباية من الغير”” 
الموضوع الى الغبر '” الذات والعكين: والحري لا ترفك ابد وهدا 
الحري ٠»‏ بانقلاباته المفاجئة في الاتجاه » هو الذي يكوان علاقاتنا مع 
الغغر . لكن في أية لحظة “"نفحص فيها فاننا نوجتد في هذا الموقف او 
ذاك ‏ غير راضين عن الواحد ولا عن الآخر ؛ ونستطيع ان تحافظ 
على انفسنا مدة تتفاوت في الطول في الاتجاه المأخوذ » وفقاً لسوء نيتنا 


و 


أو وفقاً للظروف الخاصة في تاريخ حياتنا ؛ لكنه لن يكفي نفسه بنفسه 
ابد ؛ بل هو يشير دائماً الى الغير على نحو غامض . ذلك اننا لا 
نستطيع ان نتخذ موتفاً راسخآ تجاه الغير إلا إذا كّشف لنا كذات 
وكموضوع » كعلو " عال وعلو ” معلو » وهو أمر مستحيل” من 
حيث البدأ . وهكذا نترجح باستمرار بين الوجود ”2 نظرة » والوجود” 
منظوراً » ساقطين من الواحد إلى الآخر في دورات تبادلية » ونكون 
وان #عنها يكن الموقف الذي نتخذه » في حال من عدم الاستقرار 
بالنسبة الى الغبر » ونتابع المثل الأعلى المستحيل للإدراك المعبي لخريته 
وموضوعيته ؛ وعلى حد تعبير جان فال » نحن نكون حيناً بالنسبة الى 
الآخر في حال وراء ترول ( حين ندركه كموضوع وندمجه في العالم ) » 
وحينآ آخر في حال وراء صعود ( حين نستشعره علو يعلو علينا ) » 
لكن لا واحد من هذين الحالين كاف نفسه » ولا نستطيع ابداً أن 
نضع أنفسنا عينياً على مستوى المساواة” 2 أي على المستوى الذي فيه 
الإقرار نحرية الغغر بجر إلى إقرار الغبر نحريتنا . إن الغغعر » هو من 
حيث اليد » خر قاب للإدراك : إنه يفلت مني حين أمحث عنه » 
وتملكبى حين أفر” مله . وحبى لق أرقت أن أعمل 2 وفقاً لمبادىء 
الأخلاق الكنفية + متهذا هق بحرية. القر غاية غر مشروطة » فان 
عله كك ميخ نعلو >> معان أكون ملك يها عاق ٠‏ تومل ناه 
اخرى لا أستطيع أن أعمل لمنفعته إلا باستخدام الغير ” الموضوع أداة 
لتحقيق هذه الحرية . ولابد في الواقع أن أدرك الغير في موقف كموضوع 
أداة » وقدرتي الوحيدة ستكون إذن تغيير الوق بالمية: إلى 7الفيدي. 0 
والقان ,تاليية إق: الموقت: :. وعكدا” الى :إق. :هلم القارقة .الى هن 
عثرة كل سياسة حرة. ( النزالية ع والي . خددها .روسو ي. هده العبارة: 
بجب ان « أرغم » الغغر على ان يكون حرا . وهذا الإرغام » وان 
0 دائماً » ولا في الغالب 2 على شكل عنف وقهر ٠»‏ فإنه مع ذلك 
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ينظم علاقات الناس بعضهم ببعض . فاذا واسيت أو طمأنت فذلك من 
أجل تخليص حرية الغير من المخاوف أو الآلام الي تشيع الظلمة فيها » 
لكن المواساة او ال الطمية م هي تنظم جهاز من الوسائل لغاية كي 
التأثر ( الفعل ) في الغير » وتبعاً لذلك إدماجه بدوره كشيء ” أداة 
في هذا الحهاز . وأكثر من هذا ء المواسبي بحري تمييزاً اعتباطياً ببن 
الحرية » التي يشبهها باستخدام العقل وبالسعي إلى الخير » وبين بين الحزن 
الذي يبدو في نظره أنه نتيجة حتمية نفسية . فهو يفعل اذن من أجل 

فصل الحرية عن الحزن » كا يفصل المر كبان الكهاويان لناتج كهاوي . 
ومن حيث أنه بعد" الحرية بمكن ان مختار » فإنه يعلو عليها ويقهرهاء 
ولا يستطيع » في الميدان الذي يقف فيه » ان يدرك هذه الحقيقة : 
وهي ان الخحرية نفسها هي الى تصير نفسها حزناً » وتبعاً لذلك فان 
العمل لتحرير الحرية من الحزن هو العمل ضد الحرية . 

ومع ذلك ينبغي ألا نظن أن اخلاقاآً تدعو إلى « دعه يعمل » والى 
التسامح تزيد في احترام حرية الغغر : فهنذ أن أوجد » وأنا أضع حدا 
في الواقع لحرية الغغر وأنا هذا الحد” » وكل واحد من 00 
هذا الحد” حول الغير : الإحسان » دعه - يعمل » التسامح ‏ أو كل 
يوقت اساي اك بترو لقي برعي ارارم لحر لق و فته .. 
وتحقيق التسامح حول الغير » هو العمل على الالقاء بالغنر قسراً ني عالم 
متسامح » وهو ان ننزع منه » من حيث المبدأ » تلك الامكانيات الحرة 
للمقاومة الشجاعة » والمثابرة » وتوكيد الذات الي كانت لديه الفرصة 
لتنميتها في عالم من عدم التسامح . وهذا يظهر على نحو أبرز » إذا 
نظرنا في مشكلة التربية : ان التربية القاسية تعامل الطفل كآ لة » لأأنها 
تحاول أن تحضنه بالقوة لقم هو لم يقرها . لكن العربية الحرة » وإن 
كانت تستخدم وسائل اخرى ٠»‏ فإنها تختار مع ذلك قبلياً مبادىء وقيماً 
باسمها ( وفقاً لها ) سيتعامل الطفل . ومعاملة الطفل بالاقناع والرقة » 
لا تبي عدم ارغامه . وهكذا فان احترام حرية الغعر كلمة جوفاء : 


مه-> 


فحبى لو استطعنا ان نعتزم احترام هذه الحرية » فإن كل موقف نتخذه 
نجاه الغير سيكون انتهاكاً لحذه الحرية الى ادعينا احترامها . والموقف 
الأقدى الذق شدي" انه لكببالاة' شاملة اف /ترامدية القين لبن نهو الالخر 
حلا : لقد ألقى بنا فعلا” ني العالم في مواجهة الغير » وانبثاقنا تحديد" 
حر الخحريته » ولا شىء » حتى ولا الانتحار » يقدر على تغيير هذا 
الموقف الأصلى » ومها تكن أفعالنا » فإننا إنما نقوم ها في عالم يوجد 
فيه الغير وأنا فيه « زيادة عن اللازم » بالنسبة إلى الغير . 


ويلوح ان فكرة الذنب والحطيئة تستمد أصلها من هذا الموقف 
الفريد . فأنا مذنب في مواجهة الغير . مذنب أولا” حان أستشعر » 
نحت نظرته » استلابي وعريي 00 علي" ان الله وهذا هو 
معنى العبارة المشهورة في الكتاب المقدس : « وأدركا أنهما كانا 
عارين » . ومذنب ايضاً » حن أنظر » بدوري » الى الغنر » لآنه 
سي ركني اذاف 2 حزق اكز نه موفتوعا "راحاة به وان لين ميا 
الأمكلات" الت عن عليه أن يسحداد . ومكذا عبان الخطينة الأول 
هي انبثاقي في عالم يوجد فيه الغبر »ومها تكن علاقاتي اللاحقة مع الغيرء 
فانها لن تكون غير تنويعات على النغمة الأصلية لذني . 


لكن هذا الذنب 'يصحب بالعجز » دون ان يفلح هذا العجز في 
دحض الذنب عنى . ومها فعلت من أجل حرية الغير » ,ا رأينا » 
فإن جهودي ستقتصر على معاملة الغير كآلة ( أداة ) ووضع حريته 
كعلو " معلو ؛ ومن ناحية اخرى » مها تكن القوة القاهرة البي املكها 
فإني لن أصيب الغير ابداً إلا في وجوده 7 موضوعا . ولن أستطيع 
ابداً ان أزوتد حريته إلا بفرص للتجلى والظهور » دون ان أفلح ابداً 
في تنميتها او نقصها » في توجيهها او الاستيلاء عليها . وهكذا انا 
مذنب نجاه الغغر في وجودي نفسه ء» لأن انبئاق وجودي يزواده رما 
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عنه ببعد في الوجود جديد » وانا عاجز من ناحية اخرى عن الاستفادة 
من غلطتي او اصلاحها . 
ونا:هو “ لذاته الذى بتأرعه حر“ت هذه الاطواز. المختلفةه مكن :ان 
يصمم » وهو على تام العلم ا السابقة » على ملاحقة موت 
الغير . وهذا التصميم الحر" يسمى الكراهية . وهذه تتضمن لاماي 
إذ ما هو للاته يتخلى عن ادعائه تحقيق انحاد مع الغير ؛ ويتخلى عن 
استخدام العم غير اداة لاسترداد وجوده ' في - ذاته . إنه يريد فقط 
استعادة حرية لا حدود لا في الواقع ؛اي ان يتخلص من وجوده موضوعا” 
لغير لا مكن إدراكه ٠‏ وان يلغى بعد" استلابه . وهذا يساوي اقتراح 
نحقيق علم لا يوجد فيه الغير . وما هو 2 لذاته الذي يكره يوافق على 
ألا يكون إلا" ما هو - لذاته ؛ ولعلمه من تجاربه المختلفة باستحالة 
استخدامه لوجوده ‏ للغر » يفضل الا 7 إلا" إعداماً حرا لوجوده» 
وشمولا” مجرداً من الشمول ٠‏ وملاحقة نضع لنفسها غاياتها الخاصة ا . 
ومن يكره يقترح لنفسه الا يكون بعد موضوعا ؛ والكراهية تتبدى 
كوضع مطلق لحرية ما هو2< لاته في مواجهة الغير . ولهذا فإن 
الكراهية » اولا” . لا نحط الموضوع المكروه » لأنها تضع الجدال في 
ميدانه الحقيقي : فا ما اكرهه في الغير ليس هذه السحنة » ولا ذلك 
العيب » ولا هذا الفعل الجزئي الخاص ٠‏ بل اكره وجوده بوجه عامء 
كعلو '” معلو . ولمذا فإن الكراهية تتضمن إقراراً بحرية الغير . غير 
ان هذا الاقرار محرد وسلبي : فالكراهية لا تعرف إلا الغير > الموضوع 
عا جيذ الوصو ويك ترد ل بهذا اوضر ب اإتغاء ان تفي في الوافت 
ا الذي يلاحقه . وهذا العلو” ل مستشع رأ « كما بعد ) غير 
ممكن الوصول إليه»و كإمكان مستمر لاستلاب ما هو ” لذاته الذي يكره . 
فهي لا تدرك اذن ابدا لذامها : ولا يمكن ان تدرك دون أن تصير 
موضوعاً » لكني اشعر لها كطابع فار باستمرار للموضوع ” الغيرء 
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وكوجه ( غير ا ) » «غير ' مصنوع » من صفاته التجربية 
الايسر بلوغاً » وكنوع من التحذير المستمر الذي ينبهني إلى ان ١‏ المسألة 
ليست ها هنا . وهذا فإن المرء يكره من خخلال ما هو نفسى مكشوف» 
لا هذا النفسبي عينه؛ولذا ايضاً يستوى كره علو" الغير من خلال | لطيحنة 
نجربياً باسم رذائله او فضائله . وما اكرهه الشمول ” النفسي كله من 
حيث انه بنحيلبى إلى علو الغير : إنى لا اتنازل لكراهية مثل هذه 
الفميلة: "الراموعية ” اطريية دروكا مبنا' ليق الكره تون عمد انيت 
01 . والكرة لا طهر بالضرورة مناسية شير “ضيبي د الكلة + 
على العكس » يمكن ان ينشأ هناك حيث يكون المرء على حق ني ان 
يتوقع اعترافاً بالجميل» اي عناسبة مثة وفضل : والفرصة الي تسعجلب 
الكره هي فقط فعل الغير الذي به وضعت” في حال تحمل حريته . 
وهذا فعل في ذاته مهيبن : مهين من حيث هو كشف عيبي عن 
موضوعيتي 4إناهو[طه الأداوية في مواجهة حرية الغير . وهذا الكشف 
يغمض في الحال » ويغوص في الماضي ويصير معتما . لكنه يترك في 
نفسي الشعور بأن هناك شيئاً ينبغي تحطيمه لتحرير تبي . ولمذا فإن 
اعد اكه نشول قرست جد هن الكروه فالاقار فقس لضي هن لاه أفنه 
بأن الغير كان حر ؟ كل الحرية في فعله ما فعل . ولم محمله على ذلك اي 
قسر» حى ولا قسر الواجب.إنه مسئول كله عن فعله وعن القيم الي هيمنت 
على الجازه . واناء لم اك غير فرصة ومناسية » والمادة الي اجرى عليها 
فعله . وابتداء من هذا الاعتراف» ممكن ما هو2 لذاته ان يقرر الحب 
او الكراهية » حسب اختياره : إنه لا يستطيع بعد تجاهل الغغر . 
والنتيجة الثانية هذه الملاحظات هي ان الكراهية كراهية لكل الآخرين 
في واحد . فا أريد إصابته رمرزياً وانا ألاحق موت هذا الفلان الآخرء 
هو اللمبدأ العام لوجود الغير . والغبر الذي اكرهه عثل في الواقع الآخرين. 
ومشروعي ( أو قراري ) للقضاء على الغبر هو مشروع للقضاء على 
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الآخرين بوجه عام » أي ان استرد حريي اللا-جوهرية ككائن 7 
لذاته . في الكراهية ثم فهم لكون بعدي كموجود ” مستلب هو استعباد 
حقيقي بأتيني عن طريق الآخرين . والمقترح هو القضاء على هذا 
الاستعباد . وطذا فإن الكراهية عاطفة سوداء » أي عاطفة تستهدف 
القضاء على آخر » ومن حيث هي مشروع » تلقي بنفسها عن وعي” 
ضد عدم موافقة الآخرين . والكراهية الي محملها الآخر لآخحر » انا 
لا اوافق عليها ؛ إنها تقلقني » وانا اسعى إلى القضاء عليها لأني أعلم » 
وإن لم اكن مقصوداً مها صراحة” » انها تعنيي وتتحقق ضدي . وهي 
نهدف » بالفعل » إلى تدميري لا من حيث انها تسعى إلى القضاء على » 
بل من حيث انها تتطلب اساسا عدم موافقي كي أتقدم وأتجاوز إلى ما 
بعد . والكراهية تطالب بأن تكره » بالقدر الذي به كره الكراهية 
يساوي الإقرار القلق محرية الكاره . 

لكن الكراهية » بدورها » إخفاق . ومشروعها الأولي » في الواقع» 
هو القضاء على سائر الشعورات . لكن حتبى لو استطاعت ذلك » أي 
لو استطاعت القضاء على الغير في اللحظة الحاضرة » فإنها لا تستطيع ان 
تعمل على الا يكون الغير قد كان . بل هناك ما هو اكثر من هذا » 
إن الغاء الغر » وإن عيش كانتصار للكراهية » فإنه يتضمن الإقرار 
الصريح بأن الغبر قد وأجد . ومن هنا فإن وجودي ”2 للغير » وهو 
يتزلق إلى الماضي » يصير بعداً لا 'يعالج خاصآً بي . إنه ما علي" ان 
أكونه بوصفه ما '- قد 2 كان . فلا استطيع إذن التخلص منه . قد 
يقال » على الأقل انا افلت منه في الوقت الحاضر » وسأفلت منه في 
المستقبل : لكن » لا . فذلك الذي كان » مرة » للغير يعددى في 
وجوده طوال ما تبقى من حياته » حبّى لو قضى عل لشن قشياء "ثانا : 
ولن يكف" عن إدراك "بعده كموجود ‏ للغير بوصفه إمكانية مستمرة 
لوحودة نولا يعدن عل أنترداد نا تمل" سن ويل لقدا خقدة كل آمل 
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5 التأثير في هذا الاستلاب وتمويله إلى صالحه » لأن الغعر المحطم قد 
حمل معه إلى الغبر مفتاح هذا الاستلاب . وما كنته بالنسبة إلى الغغر قد 
نحجر بواسطة موت الغغر » وسأكون كذلك في الماضى ؛ وسأكون 
كذاك اغا رعق فيل السو عاق تاه وقادابوت .عل شيا 
الموقف والمشروعات وطريقة الحياة التي حَكم عليها الغير . وموت الغير 
يكواني كموضوع لا ممكن علاجه ٠»‏ تاماً كموتي انا . وهكذا فإن 
انتصار الكراهية يتحول » في انبثاقه ننمسه . إلى إخفاق . والكراهية لا 
تمكن من اللحروج من الدائرة . وهي تمثل فقط المحاولة الأخيرة ء 
المحاولة "الباقنة" ‏ بوبعد إكتفاق هذه المشاولة 6لا بيقن بع ا 
لكات إلا :ان يدل في الذاتزة وبع نيه يترسح لخر نابة :يان هذين 
الموقفين الأساسيين ١‏ . 


؟ 


( الوجود مع حيو« النحن ) 


قد “يلاحظ علينا ان وضعنا ناقصءلأنه لا يرك مجالاة لبعض التجارب 
العينية الي نكتشف فيها انفسنا » لا في نزاع مع الغير » بل في مشاركة 
وإياه » وصحيح أننا كثيراً ما نقول : « نحن » . والوجود نفسه 
واستعال هذه الصيغة النحوية نحيل » بالضرورة » إلى تحربة حقيقية 


)١(‏ هذه الاعتبارات لا تستبعد امكان قيام اخلاق للتخلص والنجاة . لكن هذه ينبغي الوصول 
اليها عند نهاية تحول جذري لا نستطيم التحدث عنه هنا . 


ل 


« للوجود - مع » .و١«‏ نحن » بممكن ان تكون فاعلاة » وي هذه 
الصورة » تشبه بجمع ل ١‏ أنا » . وصحيح أن التوازي بين النحو 
والفكر في كثير من الاحيان امر يدعو الى الشك ؛ وربمما كان من 
0 ان نعيد النظر ماما في المسألة وان ندرس العلاقة بين اللغة 
والفكر على شكل جديد تماماً . و صحيح ايضاً ان « نحن , فاعلا” لا 
تبدو متصورة إذا لم تشر على الاقل الى فكرة مجموع مسن الفاعلين 
( الذوات ) يدرك بعضهم بعضاً في نفس الوقت والواحد منهم "يدرك 
بالآخر معاً كذاتيات » أي كعلوات ” عاليات » لا كعلوات_معلوات. 
فإذا كانت « نحن » ليست مجرد « نفس صوتي » » فإنما تدل على 
تصور يندرج نحت ما لانماية له من انواع التجارب الممكنة . وهذه 
التجارب تبدو قبلياً في تناقض مع نجربة وجودي 7 موضوعياً للغير او 
مع نجربة الوجود 2 الموضوع للغير بالنسبة إلي. وني « نحن » الذات» 
لا أحد موضوع . و « نحن » تشمل مجموعة من الذاتيات الي يقر 
بعضها ببعض بأنها ذاتيات . ومع ذلك فان هذا الاقرار ليس موضوع 
مقالة صرمحة : وما يوضع صراحة” » هو فعل مشّرك أو موضوع إدراك 
مشارك . « نحن » نقاوم » « نحن نقوم بال هجوم » » « نحن ) ندين 
المذنب » « نحن » ننظر إلى هذا المنظر او ذاك . وهكذا فإن الاقرار 
بالذاتيات ممائل للإقرار بالشعور غير ”7 الوضعي بواسطة نفسه ؛ وافضل 
من هذا ينبغي ان يم جانبياً بشعور غير 2 وضعي موضوعه الوضعي 
هو هذا المنظر او ذاك في العالم . وخير تمثيل ل « نحن ») يزودنا به 
مشاهد التمثيل المسرحى ٠»‏ الذي يستهلك شعوره في ادراك المنظر اللحيالي» 
وحزر الاحداث بواسطة صور إجالية مستبقة » ووضع كائنات خيالية 
مثل البطل » والحائن » والاسيرة » الخ » ولكنه مع ذلك في نفس 
الانبئاق الذي مجعله الشعور بالمشهد المسرحي يكوان نفسه لا وضعياً 
كشعور يكونه مشارك ‏ مشاهد للمشهد المسرحي . وكل امرىء يعرف 
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ذلك الضيق غير المصر ح به الذي مخنقنا في صالة نصف خاوية » أو 

العكس لتلك الياسة اللى تنفجر وتقوى في حالة ملأى متحمسة . 
ومن الؤكد 6 من ناحية ‏ أخرى "ان تريضة اللا موضوع مكن أن 
تتجلى في أية مناسبة . أنا جالس على شرفة مقهى : ألاحظ سائر الزبائن 
وأعرف الي الاحّظ بدوري . ونحن نظل هنا في ألفة اكوا التراع 
مع الغير ( الوجود ” الموضوع للغير بالنسبة إلي" » وجودي - موضوعاً 
بالنسبة الى الغير ) . لكن ها هو ذا فجأة” حادث” ما في الشوارع يقع : 
تصادم خفيف . مثلا » بين دراجة وتاكسي . وني الخال » وفي نفس 
اللحظة الي أصير فيها شاهداً للحادث » أستشعر لا وضيياً أنني منخرط 
ل .فا" ل« والنافيات ب والاذعات: اللفقة الباشة كد اتيت 
والشعورات الي تزواد عادة « النحن » هي تلك التي عند كل الزبائن 
نحن ننظر إلى الحادث . نحن نشارك فيه . وهذا الاجاع الذي اراد 
جول رومان 28023355 وضعه في كتابه « الحياة الإجماعية » او فى 
« نبيذ أبيض من الفييت” » . .وها نحن قد عدنا الى 8 الوجود - مع ع 
عند هيدجر . فهل كان ثم ما يدعو إلى نقده فها سبق١‏ ؟ 

نلاحظ فقط أننا لم نفكر في التشكيك في نجربة « النحن » . بل 
اقتصرنا على بيان ان هذه التجربة لا كن ان تكون الاساس في شعورنا 
بالغر . ومن الواضح » فعلاء انها لا بمكن ان تكون تركيبآ انطولوجيا 
للآنية : وقد برهنا على ان وجود ما هو ” لذاته في وسط الآخرين 
كان في الاصل واقعة ميتافيزيقية وممكنة عرضية . وفضلا عن ذلك من 
الواضح اهاضق م لست شعور؟ ببن الذوات » ولا وجوداً جديداً 
يتجاوز ويشمل اجزاءه ككل تركيبي » على نحو الشعور الماعي عنسد 


٠ القسم الثالث » الفصل الاول‎ )١( 
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علاء الاجماع . إن « النحن » يستشعرها شعور خاص ؛ وليس مسن 
الضروري ان يكون كل الزبائن الحالسين في شرفة المقهى شاعرين بأنهم 
وض وه عن أتعفين ان معفرطد لوقن نه معهم. وإنا لنعرف 
مذ [امووة ادل شرن 2ق قن بم رن عدا 1 12 نينا 
عزويو تكلم عن نفك » . هذا الحوار يتضمن أن ثم مشاعر ضالة 
تعن موحي مع ذللقابه ممعي كذلك » مشاعر ( شعورات ) عادية 
جداً . فإن كان الامر هكذا . فمن الضروري » حبى يشعر الشعور بأنه 
منخرط في «١‏ نحن » »ان تكون سائر الشعورات الي تدخل في مشاركة 
وإياه معطاة أولا على نحو ما ؛ اعبى بصفة علو" - عالء أو عله" - 
معلو” 1 والنحن زوع” من التجربة الخاصة نحدث 3 قُ احوال خاصة 2 
على أساس الموجود '” للغير بوجه عام . والوجود - لغير يسبق ويؤسس 
الوجود - مع ” الغير . 

وفضلا عن ذلك فإن الفيلسوف الذي يريد دراسة ال « نحن») ينبغي 
ان محتاط ويدرك عما يتحدث . إذ ليس هاهنا فقط نحن 27 ذات (فاعل) 
بل النحو يقول لنا انه يوجد ايضاً نحن - مفعول » اعني نحن 
موضوع . ومحسب كل ما قلناه حبى الآن من السهل ان نفهم ان 
ال و نحن و في ونحن ننظر اليهم » لا يمكن ان تكون في نفس المستوى 
الوجودي ( الانطولوجي ) الذي فيه « نحن » في العبارة : « هم 
ينظروننا » . فالأمر هنا لا ممكن ان يتعلق بذاتيات نما هى ذاتيات . 
فقي العباوة' :9 /إليم. ينظروني. .0 أريد: آنا ناغير :إل الي استفكر فس 
موضوعاً للغغر » كأنا 'مستلتب » وععلو - معلو . وإذا كان ينبغي 
عل الغازة: د هم ينظروننا ») ان تدل علق" ره "فعلية د :نظ ينه أن 
اشعر في هذه التجربة انني منخرط مع آخرين في جاعة من الءلوات - 
المعلوة « للأناوات » المستلبين . وال « نحن » هنا نحيل إلى نحربة 
موجودات ‏ موضوعات بالاشتراك . وهكذا يوجد شكلان مختلفان تماماً 


اذا 


جذرياً لتجربة ال « تحن » » والشكلان يناظران تماماً الوجود > الناظر 
والوجود ” المنظور اللذين يكونان العلاقات الاساسية ببن ما هو لذاته 
والغر . وهنان الشكلان لل : نحن ,م هما اللذان مخلق بنا ان 
رسي ا ْ 


ا) ال «م تن  »‏ موضوعاً 


ولنبدأ بالفحص عن التجربة الثانية من هاتين التجربتين : إذ من 
الأشيل :قد تيرك عناها + رركا يدانا كميين: للوفيوك. إل دز ابن "الغا 
وينبغي إن لالظ ولا" :ان" التوق موضوعاً يلقي بنا في العالى ؛ 
ونشعر به بواسطة اللحجل كاستلاب جاعى . وهذا ما يدل عليه هذا 
الحادث الحافل بالدلالة : وهو ان جاعة من المحكوم عليهم بالاشغال 
الشاقة اختنقوا غضباً وخحجلاة لان امرأة مزينة جاءت لزيارة سفينتهم» 
وشاهدت خرقهم البالية » وشغلهم الشاق » وبؤسهم . والامر هنا يتعلق 
مخجل مشترك واستلاب مشترك . فكيف يكون ممكناً إذن ان يشعر المرء 
في جاعة مع آخرين كموضوعات ؟ لا بد » كي نعرف ذلك » ان 
نعود إلى الخحصائص الاساسية لوجودنا ” للغير . 

لقند الظرنا. نح «الأله ىا إكالة: «السيطة. ال ]لا النيمناة شيف 
مواجية الغبر وحده . في هذه الخالة انا 0 هو ينظرنى » واحاول 
ان اعلو عل علوه او اشعر ان علوي معلو » واحس ان إمكانياتي 0 
إمكانيات - ميتة . ونحن نكون زوجاً ونحن ني موقض الواحد بالنسبة الى 
الآخير . لكن هذا الموقف ليس له وجود موضوعى الا بالنسبة الى الواحد او 
الى الآخر . ولا يوجد في الواقع وجه آخر ا لعلاقتنا المتبادلة . 
لكننا لم نحسب حساباً » في وضعنا » لكون علاقي مع الغثر تظهر على 
اساس لامتناه من علاقي انا وعلاقته هو مع كل الآخرين » أعني 
إلى مجموع الشعورات تقريبآ . ولهذا السبب فإن علاقي مع ذلك الآخرء 
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الي أحسست بها منذ قليل كأساس لوجودي ” للغير » او علاقة الغير 
بي » بمكن في كل لحظة » وتبعاً للدوافع التي تتدخل + ان 'تستشعر 
كموضوعات بالنسبة الى الآخرين . وهذا سيتجل بوضوح في حالة 
ظهور شخص ثالث . فلنفترض » مثلا »ان الغغر ينظر إلي . في هذه 
اللحظة » أشعر انني “مستّتب” تماماً وانخذ نفسي ببذه المثابة . ثم يأتي 
شخص ثالث . فإن نظر إلي » فإني استشعرهم جعياً ك و أهم 0 
( هم ذوات ) من خلال استلابي . وهذا داهم , يتجه » كا 
نعرف » نحو « الناس » 102 . وهو لا يغبر شيئاً في واقع ان اكون 
منظوراً » فهو لا يقوكي ‏ او لا يكاد ‏ استلابى الاصلى . لكن إذا 
تطره القحسن: اللالنة إلى القن الدى. يتقان إلى +" .فإن المشكلة تين ار 
تعقيداً . ذلك ان ني وسعي ان ادرك الشخص الثالث لا مباشرة + بل 
على الغر الذي يصير غرراً ” منظوراً ( بالطرف الثالث ) . وهكذا 
فإن العلو الثالث يعلو عب العلو الذي يعلو علي » ومهذا بسهم في 
تحريده من سلاحه . وتتكون هنا حالة وما بعد راسخة ع 16ط69هةا6 م 
تنحل فيا بعد » إما لأني اتحالف مع الطرف الثالث ابتغاء النظر إلى 
الآخر الذي يتحول حيئئذ إلى موضوعنا ‏ وهنا اقوم بتجربة للنحن 7 
الذات سنتحدث عنها فها بعد او لأنى انظر إلى الطرف الثالث» وهكذا! ٠‏ 
إعلو على هذا العلو الثالث الذي يعلو على الغير . وفي هذه الالة يصبح 
الطرف الثالث موضوعاً ني عالمي » وإمكانياته هي إمكانيات ” ميتة » 
ولا يستطيع ان مخلصني من الغبر . ومع ذلك فهو ينظر إلى الغير الذي 
ينظر إلي" . وينتج عن هذا موقف ستنعته بأنه غير محدد وغير منتج ‏ 
لأني موضوع بالنسبة إلى الغير»وهذا موضوع بالنسبة إلى الطرف الثالث» 
الذي هو موضوع بالنسبة إلي . والحرية وحدها ء باستنادها إلى هذه 
العلاقة او تلك » هي الي بمكنها ان تعطي تركيبآً لهذا الموقف . 

لكن مجوز ايضاً ان ينظر الطرف الثالث إلى الغير الذي انظر انا 
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إليه . وني هذه الحالة » استطيع ان انظر اليها كليها » وهكذا اجرد 
نظرة الطرف الثالث من سلاحها . والطرف الثالث والغر سيظهران لي 
حينئذ 5 هم > موضوعات» . واستطيع ايضاً ان ادرك في الغير نظرة 
الطرف الثالث» بالقدر الذي به انا ادرك » دون ان ارى الطرف الثالث» 
في مسالك الغير أنه يعرف أنه “ينظر” اليه . وني هذه الحالة استشعر في 
الغو" وقتاسية القر- الكل" "> 'الفاى: الطرف القالة »هئ توه 
كامتاوت دري رمظلق اللغان , إلى بورق فى الى #رولةة يسنن انمز 
إلى" اله موضوع بالنية إل علو" اغن .فيو له يفقد إذن طدابه 
كموضوع » بل يصير غامضاً مشتركاً » ويفلت مني لا بعلوه الخاص 
بل بعلو" الطرف الثالث . ومها أدركت فيه وعنه » الآن » فهو دائماً 
« غير م ؛ وهو « غير ع ممقدار ما هنالك من « اغيار » لإدراكه 
والشكن نه ومن _احل "ماده ملك" عكر اله يلد اذ “أنظن بل 
الطرف الثالث وأن اخلع عليه الموضوعية 001»0106 . وهذا ليس من 
الممكن دائماً » من ناحية » ومن ناحية اخرى إن الطرف الثالث هو 
نفسه بمكن ان ينظر اليه أطراف ثالثة أخرى » أعبى وجوداً غراً الى 
غير نباية لا استطيع ان اراه . وعن هذا ينشأ عدم انساق اصلى الخير- 
' الموضوع وسباق إلى غير باية لما هو2” لذاته الذي يسعى إلى إعادة 
امتلاك هذه الموضوعية 001668186 . وهذا هو السبب » كم رأينا » 
في ان العشاق مختلون في خلوة . إني استطيع ان اشعر بنضي منظوراً 
من جانب شخص ثالث بِينا انا انظر الى الآخر . وني هذه الحالة استشعر 

استلابي لا- إيضاعياً في نفس الوقت 3 فيه اضع استلاب الغير . 

وإمكانياتي لاستخدام الغير كأداة » أستشعرها كامكانيات '- ميتة ؛ 
وعلوي الذي يتأمب للعلو على الآخر الى غاياتي الخاصة يرتد إلى 
علو - معلو . فأرسل ما يمسكبي . لكن الغير لا يصير ببذا ذاتاً » 
لكني لا استشعر بنضي بعد مؤهلاة للموضوعية . إنه يصير محايداً 
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© ؟ يصير شيئاً هناك فقط ولا أصنع به شيئاً . وهذه الحالة مثالها 
ما حدث إذا فوجئت وانا اضرب شخصاً ضعيفاً وأهينه . إن ظهور 
الطرف النالك م ينتزعي ) ؛ فالضعيف ينبغى ألا لغرب ») ولا 
أذ و بان غ2 "إلهاليمن. كينا غير جره عض الا بود اكت 
ولس" د فوينا أن لزنلا شار كدللك صن تحدين ا فتكيون ذات 
بلسان الطرف الثالث » وسأعرف من الطزف الثالث انه كان ضعيفاً 
( الا مخجل ؟ إنك تنقض” على ضعيف » الخ ) ؛ وصنغغة « الضعيف » 
ستعطى له من جانب الطرف الثالث نحت بصري ؛ وسيكون جزءاً لا 
من عالمي انا » بل من كون أنا فيه مع الضعيف بالنسبة إلى الطرف 
القالث: , 

وهذا يقودنا أخيراً إلى الحالة اللي تعنينا : إني واقع في نزاع مع 
الغعر . ويأني الطرف الثالث ويشملنا كلينا : انا والآخر » بنظرته . 
واشعر في نفس الوقت باستلابي وموضوعيي . فأنا في الحارج » من 
اجل الغير » كموضوع وسط عالم ليس « عالمي انا » . لكن الغير » 
الذي كان ينظر إلي او كنت انا انظر إليه » مخضع لنفس التغيتر » 
واكتشف تغير الآخر هذا في معية مع التغبر الذي أستشعره . إن الغر 
موضوع في وسط علم الطرف الثالث . وهذه الموضوعية ليس مجرد تغير 
في وجوده سيكون موازياً لذلك الذي اعانيه » بل الموضوعيتان تأتيان 
إلي والى الغنر في تغير إجالي للموقف العكسي المحدود بامكانياتي الخاصة 
والذني كان بشمل الغير . وكل وانحد من هذه المواقف كان مسوت 
الآخر » ولم نستطع إدراك الواحد إلا" عموضعة الآخعر . ولدى ظهور 
الطرف الثالث اشعر » فجأة” ومرة واحسدة » ان إمكانياتى مستلبة » 
وني نفس الوقت اكتشف أن إمكانيات الغير هي إمكانيات - ميتة 
والموقن لا مختفي بهذا » لكنه يفر خارج علمي وعلم الغير ‏ د 
وسط عالم ثالث على شكل موضوعي : وي هذا العلم الثالث إرى ) وينُحكم 
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عليه » ويعلى عليه » ويستخدمء لكنه .هذا يتم تسوية الموقفين العكسيين: 
فليس ثم بعد تركيب اسبقية بمفبى مني الى الغير او » على العكس ء 
من الغير إلي اناء لأن إمكانياتنا هى بالنسبة إلى الطرف الثالث إمكانيات 
50 ايضاً . ومعنى هذا اني امتفغر فجأة الوجود ني علم الطرف 
الثالث لموقف ‏ شكل موضوعي فيه الغير ونا نظهر بصفة تراكيب 
متكاففة ومتضامنة . والتزاع ل ينكق .6 5 هذا الموقف الملوضوعي 3 
من الانبئاق الحر” لعاواتنا » لكنه "يشاهّد ويعلى عليه بواسطة الطرف 
الثالث كمعطى في الواقع محددنا ومحتجزنا الواحد مع الآخر . وإمكان 
ان يضربني الغير وإمكان ان ادافع عن نفسي ليسا يستبعد كل منها الآخرء 
بل يتكاملان وبحر كل منها الآخر ويتضمنه بالنسبة الى الثالث بصفة 
إمكاناتق عن هذا اما ما استععرة نصفة 4 ركسة ؤدون اند كون 
لي به علم . وهكذل مكذا فإن ما استشعره هو وجود '” في اللارج فيه انا 
در له ل اث ان موضوعي » “كل لا اتميز فيه بعد 
ااا عن الغر ود لكي < ادهو 6 + بالنقامن نع العياق 6< تكورتهة . 
وبالقدر الذي به انخذ من حيث المبدأ وجودي ‏ في اللخارج بالنسبة الى 
الغعر » فإن من الواجب علي ان اصطنع بلمثل الوجود ” في ا 
الخاض بالغير » وما اصطنعه هو مشاركة التساوي الي .مها اوجد خائضاً 
في شكل اسهم مثل الغير في تكوينه . وبالجملة فإني اصطنع نفسي 
كخائض خارجاً في الغير واصطنع الغير كخائض خارجاً في 7 
وهذا الاصطناع الاساسي لهذا الحوض هو الذي احمله أمامي دون ان 
امسك به ء وهو الاعتراف الخر عسئوليي من حيث هي تتضمن مسئولية 
الآخر الي هي تجربة النحن 7 الموضوع . وهكذا النحن " الموضوع 
لا يعرف أبداً » بالمعبى الذي فيه العاطفة تكشف لنا عن موضوع عيي 
مثل المنفّر » المكروه » المربك » الخ . وهو ليس فقط مستشعراًء 
لأن ما هو مستشعر هو الموقف الخالص للتضامن مع الغير . والنحن 7 
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الموضوع لا يتكشف إلا بالاصطناع الذي اقوم به لهذا الموقف + أعبتي 
بالضرورة الي انا فيها » ني داخل حريثي المصطنعة » ان اصطنع ايف 
الغير » بسبب التبادل الداخلي في الموقف . وهكذا استطيع ان اقول 
« إني اتضارب مع الغير » في غياب الطرف الثالث. لكن حين يظهر 
فإن إمكانيات الغير وإمكانياتي انا الخاصة لما كانت قد سويت إلى 
إمكانيات ' ميتة ٠‏ فإن العلاقة تصير متبادلة » وانا مضطر إلى الشعور 
يأننا « نتضارب ) . والواقع ان العبارة : (اأنا أضر به و هو يضربي) 
ستكون غير وافية : لأني انا اضربه لأنه يضربي وبالعكس ؛ ومشروع 
الغمرب قد تولد في عقله وني عمل » وبالنسبة إلى الطرف الثالث يتوحد 
في مشروع واحد » مشترك بين الم - الموضوع الذي يشمله بنظرته 
والذي يؤلف التأليف الموحد لهذا ( الم ) . وإذن فإنه بحب علي" ان 
أصطنع نفسي من حيث اني 'مدرتكك بواسطة الطرف القالث كجزء لا 
كرا مك 1 اله" 1 الم" » المصطتع بواسطة ذاتيته بوصفه 
معناه ” بالنسبة ” إلى - الغير يصبح هو «١‏ النحن » . والشعور التأملي 
لا مكن ان يدرك هذا«النحن » . وظهوره يتطابق مع اتميار «النحن) ؛ 
وما هو ”2 لذاته يتخلص ويضع هوهويته ضد الاآخرين . وينبغي ان 
نتصور في الواقع ان الانتساب إلى النحن ” الموضوع يستشعر أصلاة 
كاستلاب أشد” جذرية لما هو ”2 لذاته » لأن هذا ليس بعد فقط مرغاً 
على ان يصطنع ما هو بالنسبة إلى الغير » بل وايضاً شمولاة ليس هو 
إياه » وإن كان يؤلف جزءاً منه لا يتجزأ . ومذا المعبى فإن «النحن» 
خريةا'مفاجلة الأخوالالأنسائنة' .يو فها خائضة بن الالخرين «من احيث 
انها واقعة مشاهدة موضوعياً . والنحن - الموضوع» وإن كان مستشعراً 
عناسبة تضامن عيبي ومركز على هذا التضامن ( وسأكون خجلان تماماً 
لأننا فوجئنا ونحن نتضارب ) » له معتى يتجاوز الظرف الخاص الذي 
فيه يستشعر والذي هدف إلى الاشمال على انتسابي كموضوع إلى الشمول 
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الإنساني ( ما عدا الشعور الخالص بالطرف الثالث ) "مدر كا هو الآخر 
بوصفه موضوعاً . إنه يناظر إذن مجربة إهانة وعجز : والذي يستشعر 
انه يؤلف « نحن » مع سائر الناس محس” أنه لاصق بين ما لا نباية له 
من الموجودات القريبة » إنه "مستلب جذرياً وبغر مغيث . 

وبعض المواقف تبدو أصلح من غيرها لإثارة تجربة النحن . خصوصاً 
العمل المشئرك : فحين يستشعر عدد كبير من الأشخاص انهم يلاحظهم 
شخص ثالث بيما هم يشتغلون بالتضامن في عمل واحد » فإن معبى 
الموضوع الذي يصنعونه محيل الى اللماعة العاملة بوصفهم نحن . فالحركة 
الي اقوم مما والي يتطلبها التركيب المطلوب لا معبى لما إذا سبقتها 
حركة جاري وتلتها حركة اخرى من عامل آآخر . فينتج عن هذا 
شكل من «١‏ النحن ٠‏ أيسر ٠‏ لأن مقتضى الموضوع نفسه وإمكانياته 
ومعامل مضادته هي التي تحيل الى النحن ” الموضوع الخاص بالعال . فنستشعر 
بعضنا بعضاً إذن كمد ركين بوصفنا « نحن » خلال « موضوع مادي 
« مطلوب صنعه ) . والادية تضع خاتمها على جاعتنا المتضامنة «ونحن» 
نظهر لأنفسنا كجهاز آلي وتكنيكي من وسائل لكل منها مكانمها المعين 
وفقاً لغاية . لكن إذا بدت بعض المواقف هكذا أصلح مجربياً لانبشاق 
النحن ٠»‏ فينبغي الا يغيب عن نظرنا ان كل موقف إنساني ء لما كان 
انخراطاً في وسط الآخرين » فإنه 'يستشعر كنحن منذ ان يظهر الطرف 
الثالث . فإذا مشيت في الشارع ء خلف ذلك الرجل الذي لا أراه إلا 
من اللحلف ء فإن بيني وبينه أقل درجة من العلاقة التكنيكية والعملية 
الي يمكن تصورها . وم ذلك ء يكفي ان يراني إنسان ثالث ء وينظر 
الطريق » وينظره حبى أكون مرتبطاً به بواسطة تضاان النحن : نحن 
نتمشى الواحد وراء الآخر في شارع بلوميه » في صباح يوم من شهر 
يوليو . ثم دائة وجهة نظر منها كائنات لذاتها مختلفة يمكن أن تتوحد 
بنظرة في النحن . وبلمثل » كا أن النظرة ليست إلا التجلي العيني 
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للواقعة الاصلية لوجودي بالنسبة إلى الغر » فكذلك انا استشعر نفسي 
موجوداً بالنسبة إلى الغر خارج كل ظهور فردي لنظرة » وبالمثل ليس 
من الضروري ان محجرنا نظرة عينية وتنفذ فينا حبى نستطيع ان نستشعر 
أنفسنا مدمجين خارجاً في نحن . ويكفي ان يوجد الشمول ” المجرده 7 
ا ل ال ا 00 
« نحن » بالنسبة إلى كل او جزء من سائر الناس » سواء كان هؤلاء 
الناس حاضرين « بلحم وعظم ٠‏ او كانوا حقيقيين لكنهم غائبون . 
وهكذا استطيع دائماً ان ادرك نفسي » في حضرة او غيبة الطرف 
الثالث » كهوهوية خالصة او مديجاً في نحن . وهذا يقودنا الى بعض 
« النحن » الخاصة» خصوصة الى النحن المسمى باسم ١‏ الشعور بالطبقة ) 
( الشعور الطبقي ) . إن الشعور بالطبقة هو اصطناع لنحن من نوع 
خاص » عناسبة موقف جاعي اوضح تركباً مما هي الخال في العادة . 
ولا -بمنا كثيراً ان تحدد هذا الموقف ؛ واتما الذي -بمنا فقط هو طبيعة 
7 لحن ( قُ الادطناع ده مرمره255 . فإذا انقسم المجتمع ء من 
حيث تركيبه الاقتصادي او السياسي » إلى طبقات مستبد مها وطبقات 
مستبدة » فإن موقف الطبقات المستيدة يقدم الى الطبقات 
المستبد مها صورة طرف ثالث مستمر ينظر فيها ويعلو عليها نحريته . 
وليست قساوة العمل » وانخفاض مستوى العيشة » او الآلام المعاناة هي 
التي تكوان المجموعة المستبد مها على هيئة طبقة ؛ والتضامن في العمل 
عكن ‏ وسنرى ذلك في الفقرة التالية ‏ ان يكوآن على هيئة «نحن» ‏ 
ذات الجاعة العاملة من حيث ان هذه مها يكن معاصل مضادة 
الاشياء ‏ تستشعر نفسها عالية على الوضوعات الي قُ داخل الدام صو 
غاباتا انناضة: + ومستوى المسيقة أ * نسبي "كام عقدار “تقديرا مغارنا 
وفقاً الظروف ( ومكن ان يعانى او يقبل او يطالب به باسم مثل 
اعلى مشترك ) ؛ والالام المعاناة » إذا نظر إليها في ذانهاء تعمل 
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بالاحرى على عزل الاشخاص الذين يتألمون منها على نجميعهم ٠‏ إذ هي 
عموماً مصادر للتراع . وأخيراً فإن المقارنة البسيطة المجردة البي يمكن 
اعضاء الجاعة المستبد” مها بين قساوة احوالهم وبين الامتيازات الي تنعم 
ا الطبقات المستبدة ٠»‏ هذه المقارنة لا ممكن ان يكف ع أي سال من 
الاحوال » كوي شعور بالطبقة ؛ وقصارى 5-0 أن تثير غيرات 
فردية او انواعاً من اليأس جزئية ؛ وليست لما إمكانية التوحيد وجعل 
كل واحد يصطنع التوحيد . لكن مجموع هذه الخصائص » من حيث 
أنه يكوان حال الطبقة المضطهتدة » ليس فقط أمعانى او مقبولا . ومع 
ذلك فن الخطأ ايضاً ان يقال إنه تدركه الطبقة المضطهدة على انه 
مفروض من الطبقة المضطهدة؛ ولا بد من وقت طويل» على العكس» 
من اجل بناء ونشر نظرية في الاضطهاد . وهذه النظرية لن تكون لها اية 
قيمة تفسيرية . والواقعة الاولى هي ان عضو الجاعة المضطههدة »الخائض 
بوصفه مجرد شخص 2 في منازعات أساسية مع اعضاء آخرين من نفس 
الجاعة (حب» كراهية» تنافس في المصالح وتعارض » الخ ...) يدرك حالته 
وحالة سائر اعضاء هذه الجاعة على انها منظورة ومفكر فيها بواسطة 
شعورات تفلت منه وتند عنه . و «١‏ المولى » ( سيد الاقطاع ) » 
و « السيد الاقطاعي » ». و ١‏ البورجوازي ٠»‏ او «الرأسمالي » يبدون 
ليس فقط كأقوياء يتحكمون ويأمرون » بل وايضاً » وقبل كل شيء 
كأطراف ثالثة . أي اولئلك الذين هم في خارج الجاعة المضطههدة 
والذين من اجلهم هذه الجاعة توجد . فإذن بالنسبة إليهم وفي 
حريتهم توجد حقيقة الطبقة المضطهدة . وهم بجعلونما تتولد 
بنظر مهم . ولهم وم تنكشف هوية حالي وحال المضطهدين 
الآخرين ؛ وبالنسبة إليهم اوجد ني موقف منظم مع آخرين» وممكناتي 
بوصفها ممكنات - ميتة تتساوى تماماً مع ممكنات الآخرين ؛ وبالنسبة 
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اليهم انا عامل » وني وبواسطة كشفهم كغير 2 نظرة أشعر بنفسي 
واحداً من بين آخرين . ومعبى هذا انني اكتشف «١‏ النحن » الذي 
ادر رقنه أو « الطبقة » في الحارج » نظرة طرف ثالث »2 وهذا 
الاستلاب الجاعى هو الذي أصطنعه وأنا : « نحن )» . ومن وجهة 
النظر هذه » فإ امتيازات الطرف الغالث و « أثقالنا » » و « بلايانا» 
ليس للا أو لا غير قيمة دلالة ؛ إنها تدل على استقلال الطرف الثالث 
بالنسبة الينا ؛ وتصور لنا بوضوج استلابنا ؛ ويا أنها مع ذلك قد 
ملكا وخصوصآ لا كان شغلنا وتعبنا قد عونياءفانه من خلال هذا 
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الألمى المعانى أستشعر وجودي ”7 منظوراً 7 كشيء - خائض © في 7 
شمول 2 للأشياء . وابتداء من تألمي وشقائي أكون مدر كا جاعياً مع 
الآخرين بوسط طرف ثالث » أعني ابتداء من مضادة العالم » وابتداء” 
من وقائعية '” حالبي . وبدون الطرف الثالث » مها تكن مضادة العالم» 
لكنت أدرك نفسي ععلو ظافر ؛ ومع ظهور الطرف الثالث ٠»‏ أستشعر 
نحن هدر كين ابتداء من الأشياء وكأشياء قهرها العام . وهكذا الطبقة 
المقهورة نجد وحدلها كطبقة في المعرفة للطبقة القاهرة عنها »2 وظهور 
الشعور بالطبقة لدى المقهور يناظر اصطناع النحن ” الموضوع في الحجل . 
وسئرى في الفقرة التالية »ء ما عسبى ان يكون « الشعور بالطبقة » 
بالنسبة إلى عضو في الطبقة القاهرة . وما سبمنا هنا » على كل حال »؛ 
وما يدل عليه المثل الذي اخيرناه » هو ان مجربة النحن 2 الموضوع 
تفرض مجربة الوجود 2 لغير الي ليست هي غير حالة من احواللها 
الأكثر تعقيداً » وطهذا تدخل ٠»‏ يوصنمها حالة جزئية » في 0 
السابقة . على اها تنطوي في داخلها على قوة لل تنقد 

بالحجل ولأن «١‏ النحن » ينهار منذ ان يطالب ما هو 0 0 
في مواجهة الطرف الثالث وينظر اليه بدوره . وهده المطالبة الفردية 
للهوهوية ليست غير طريقة ممكنة للقضاء على النحن 2 الموضوع . 


ا الوجود ‏ 2 


واصطناع النحن . في بعض الأحوال القوية التركيب » مثل الشعور 
بالطبقة » يتضمن مشروع : لا التخلص من النحن باستئناف فردي 
للهوهوية » بل بتخليص النحن كله بواسطة الموضوعية وذلك بتحويله 
إلى نحن ” ذات . فالآمر » ني الحق » يتعلق بنوع من المشروع الذي 
وصفناه من قبل لتحويل الناظر إلى منظور ؛ وهو الانتقال العادي من 
أحد الموقفين الأساسيين الكبيرين لا هو 2 لذاته إلى الموقف الآخر » 
ذلك أن الطبقة المقهورة لا مكن ؛ في الواقع أن 7د كت داعا م 
ذات إلا بالنسبة إلى الطبقة القاهرة وعلى 5 هذه » أعني بتحويلها 
إلى ١‏ و موضوعات » بدورها . اللهم إلا ان الشخص ء 
المنخرط موضوعياً في الطبقة » هدف إلى جر الطبقة كلها في وبواسطة 
مشروعه في الإعادة . وبذا المعنى قان تجربة النحن - الموضوع ميل 
الى تحرية 'الفدخ - الذات > يا يلي تحزية. وجورم > مواضوف - 

للغغر إلى نجربة الوجود ” الموضوع2 للغير 2 بالنسبة ” إلي . وبالمثل 
سنجد فيا يسمى باسم « نفسانية الاهير » حميات جاعية ( البولانجية » 
الخ ) هي شكل خاص من أشكال الحب : فالشخص الذي يقول 
« نحن , يستأنف حيئئذ » قي في داخل الجمهور » المشروع الأصلي 
الحم :6 لك ذلك لشن ع لحسابه اللخاص ؛ بل يطلب الى طرف 
ثالث انقاذ المجتمع كله في موضوعيته عينها » مضحياً في ذلك نحريته . 
وهنا "ا فيا سبق » الحب المخدوع يقود الى المازوخية ( تعذيب 
الذات ) . وهذا ما يشاهّدني الحالة التي فيها تتقلب في العبودية 
وتطالب بأن تعامل كموضوع . والأمر هنا ايضاً ائما يتعلق مشروعات 
فردية عديدة لئاس في الجمهور : لقد تشكل الجمهور كجمهور 
بواسطة نظرة الزعبم أو اللحطيب ؛ ووحدته وحدة 2 موضوعٌ يقرأها 
كل فرد من أفراده في نظرة الطرف الثالث الذي يسيطر على الجمهور » 
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وحينئد يضع 13 فرد مشروع ضياعه ف هذه ال موضوعية » ونخليه اما 
عن هوهويته كيلا يكون بعل غير أداة 2 يد الزععم 7 لكن هذه الأآداة 
ال" نوين أن لوي افنها" لمعت بعد هر :لزاه العخص «البسيظ 


الخالص الخاص به بل الشمول الموضوعي الحمهور . ومادية الجمهور 


3 

الحائلة وحقيقته العميقة ( وان كانتا فقّط مستشعرتين ) فاتنتان لكل فرد 
من أفراده » وكل واحد يتفي ويطالب أذ راق في الجمهور 0 

الآداة بواسطة نظرة الزعم ١‏ 0 
وبي هذه الاحوال المختافة شاهدنا دائماً النحن ” الموضوع يتشكل 
ابتداء من موقف عينى غاص فيه جزء من الشمول ”2 المجرد من الشمول 
« الانسائية » مع استبعاد الآخر . إننا لسنا نحن إلا في نظر الآخرين » 
وابتداء" من نظرة الآخرين نصطنع أنفسنا كنحن . لكن هذا يتضمن 
انه ممكن وجود مشروع مجرد غير قابل للتحقيق خاص مما هو ”7 لذاته 
صوب شمول مطلق لذاته ولكل الأخرين . وهذا المجهود بي الاسترداد 
للشمول الإنساني لا ممكن ان يوجد دون وضع وجود طرف ثالث ء 
متميز هبدئياً عن الإنسانية وفي نظره هي كلها موضوع . وهذا الطرف 
الثالث » غير القابل لاتحقيق » هو فقط موضوع التصور "” الحد للغعرية. 
انه ما هو طرف ثالث بالنسبة الى كل التجمعات الممكنة » وما لا 
مكن . في اية حالة » ان يدخل في مشاركة مع مجمع إنساني ما ء 
الطرف الثالث الذي بالنسبة اليه لا »كن اي آخمر ان يتشكل كطرف 
ثالث » وهذا التصور هو عينه تصور الوجود2 الناظر الذي لا مكن 
ابد ان يكون منظوراً » اعبي مع فكرة الله . لكن الله لما كان 506 
بأنه الغياب الجذري ٠»‏ فإن السعي لتحقيق الإنسانية بوصدنفها « نحن » 


)١(‏ راجع الاصول العديدة لرفض الموهوية . ان ما هو - لذاته يرفض ان يطفو في القلق 
خارج النحن . 


ا" 


يتجدد باستمرار وينتهي دائماً بالإخفاق . وهكذا نمجد ان «١‏ النحن , 
ذا النزعة الإنسانية ‏ من حيث هو نحن 2 موضوع ‏ يعرض نفسه على 
كل شعور فردي كمثلر أعية بن امعان الوضو لق اليه وان "كان 
كل إنسان محتفظ بوهم القدرة على الوصول اليه بالتوسيع الوالي لدائرة 
اللماعات الي ينتسب اليها » وهذا « النحن ) ذو النرعة الانسانية يظل 
تصوراً أجوف خاوياً » وإشارة خالصة الى امتداد ممكن للاستعال العادي 
لنحن . وفي كل مرة نستخدم فيها ال « نحن » بهذا المعنى ( للدلالة 
على الإنسانية المعذابة » الإنسانية الحاطئة » لتحديد معبى ( او انجاه ) 
موضوعي اللتاريخ » “بعد الانسان موضوعاً ينمي قواه ) نحن نقتصر على 
الاشارة الى نوع من التجربة العينية الي ينبغي معاناها في حضرة الطرف 
الثالث المطلقءاي الله . وهكذا فإن التصور الحددي للإنسانية ( مثل شمول 
النحن - الموضوع ) والتصور الحدتي لله يتضمن كل منها الآخراء 
وكلاهما مضايف للآخر . 


ب ) النحن - الذات : 


ان العالم هو الذي يعلن لنا انتسابنا الى جاعة 2 ذات » خصوصاً 
الوجود بي عام الموضوعات المصنوعة . وهذه الموضوعات قد صنعت 
بواسطة ناس من اجل أنفسهم » أعني من اجل علو" غير متفرد وغير 
معدود يتطابق مع النظرة اللامهايزة ابي سميناها من قبل باسم « الناس ) 
ده »لأن العامل ‏ المستعبد او غير المستعبد ‏ يعمل في حضرة علو غير 
مهايز وغائب » بقتصر على أن يرسم في الخواء إمكانياته الحرة على 
الموضوع المصنوع . وي هذا المعبى » فإن العامل ٠‏ مها يكن » يستشعر 
في العمل وجوده - أداة بالنسبة الى الغر ؛ والعمل » ان لم يقصد به 
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فقط الأغراض الخاصة بالعامل » هو نوع من الاستلاب . والعلو المستاب 
هو المستهللك » اعي )0 الناس ( الذين يشقتصر العامل عل تعردف مشروعاهم 
مقدماً. فحين استعمل موضوعاً مصنوعاً فإنى أجد عليه مجمل علوي: انه يدلنى 
على الحركة الي ينبغي علي" القيام -ها » فعلي ان أدير » او اضغط او 
أسحب أو ادفع . على ان الأمر هنا أمر آمر افتراضي ٠‏ انه تحيلئي الى 
غاية هي ايضاً من هذا العالم : إذا أردت ان أجلس ٠»‏ وإذا أردت ان 
أفتح العلبة » الخ . وهذه الغاية » نفسها » كانت مقدرة من قبل » 
قي تشكي الموضوع ٠ع‏ كغاية موضوعة بواسطة علو ما . وهي تنتسب 
الآن الى الموضوع بوصفه إمكانيتها الأخص . وهكذا من الصواب ان 
الموضوع المصنوع يعان عي لنفسي كك 0 ناس 6 اي يل ل 
صورة علوي بوصفها صورة علو ما . وإذا تركت إمكانياتي نجري 
بواسطة الأداة مشكئلة على هذا النحو » فإني أستشعر نفسي علواً ما : 
فللذهاب من محطة مترو )0 العر وكاديرو ) ألى محطة مرو ( سفر ل 
بابيلون » ١‏ الناس ©» يغيرون في محطة « لاموت ‏ بيكيه » . وهذا 
التغيير مقدر مقدماً ومشار اليه ني الحرائط » الخ » فإذا غيرت الخط 
في محطة «١‏ لاموت ‏ بيكيه » »ء فإنى أنا « الناس » الذي يغغيرون . 
صحيح أني اتميز من كل راكب مترو سواء بالانبثاق الفردي لوجودي 
وبالغايات البعيدة الي أستهدفها . لكن هذه الغايات النهائية هي فقط في 
أفق فعلى . وغاياتى القريبة هى غايات « الناس »م » وأدرك نفسبى 
كقابل للاستبدال بأي إنسان آخر من جيراني . وبمسذا المعبى » نحن 
نفقد فرديتنا الحقيقية . لأن المشروع الذي هو نحن هو المشروع الذي 
هو الأتحرون . وفي ممر المثرو هذا . لا يوجد غير مشروع واحد 
أحد » مسجل في المادة منذ وقت طويل » وفيه ينصب علو حى غير 
متميّر . وبالقدر الذي به أحقق نفسي في الوحدة كعلو ما ء فليس 


04 


عندي غير جربة الوجود 2 غير المتميز ( إذا كنت وحدي في غرفبى 
وفتحت عابة محفوظات عفتاح ملائم ) » لكن إذا ألقى هذا العلو غر 
فغلية. ومتضة: كذلك في مشروعات ها هى مشروعاتى. + حيفك أجقق 
مشروعى كواحد بين آلاف المشروعات الاثلة المشترحة بواسطة علو غير 
مكمور 2 حينئك تكون عندي نجرية عاو شر لو سه الى هدف اوحد» 
أنا لست غير حالة خاصة زائلة منه ؛ وأدرج نفسبي في التيار الانساني 
الكبير الذي بجري في ممرات محطة مبرو «١‏ لاموت بيكيه ‏ جرنيل ) 
باستمرار ومنذ ان كان هناك مرو . لكن ينبغى ان نلاحظ : (أولا”, 
إن هذه التجربة من نوع نفساني لا أنطولوجي . ولا تناظر أبداً توحيد 
قغلنا للكاتنات الى > الذاهنا" الى تنظ فنها باولا اتاقن من قريحة 
مباشرة لعلوها من حيث هى كذلك ( ىا ف الوجود ‏ المنظور ) » 
والأجسام الي تحيط حسمي . خصوصاً وان كوني منخرطاً مع الآخرين 
في إيقاع مشترك أعمل على توليده هو دافع وباعث قوي كي أدرك 
نفسى خائضاً في نحن - ذات . وهذا هو معنى السير الايقاعى للجنود؛ 
وهو ايضاً معبى العمل الايقاعي للفرق العاملة معاً . وينبغي ان نلاحظ 
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انه في هذه الخالة يصدر الابقاع مني حرا » انه مشروع أحققه 
بعلوي » وهو يؤولف مستقبلا” مع حاضر وماض + في منظور تكرار 
مننظم » وأنا الذي أنتج هذا الإيقاع ؛ وي نفس الوقت يذوب 
مع الايقاع العام العمل أو السير للجاعة العينية الي محيط بي ع 
ولا يكتسب معناه إلا مها »ء وهذا ها استشعره » مثلا » ححن 
يكون الإيقاع الذي أخذه ( قي غير محله ») . ومع ذلك 
فإن تغطية إيقاعي بواسطة إيقاع الآخخرين “يدرك « جانبياً » ؛ ولا أستخدم 


كأداة الابقاع الجماعي » ولا أتأمله ‏ بالمعى الذي به أتأمل مثلا” راقصتين 


ل 


على منصة المسرح انه محيط بي وححملني دونان يكون « موضوعاً » 
بالنسبة اليه : ولا أعلو عليه الى إمكانياتي الخاصة » بل أصب” علوي 
في علوه : وغايبى الخاصة ‏ الجاز هذا العمل . الوصول الى مكان 
معين ل غاية الناس لا تتميز من الغاية الخاصة بالجماعة . وهكذا فإن 
الايقاع الذي أولده يولد على ارتباط بنفسي وجانبياً كإيقاع جاعي ؛ 
انه إيقاعي انا بالقدر الذي به هو إيقاعهم : وبالعكس . وهذا هو 
باعث نجربة النحن 2 الذات »ء انه ثي النهاية ايقاعنا تحن . لكن هذا 
لاا عكن' ان يكون 6 كا هو . مثاهد 4 إلا إذا كنت أشكل نفسي 5 
0 غاية مشتركة وآلات مشتركة » كعلو غير ار بنبذ غاياتي 
الشخصية وراء الغايات الجاعية المنشودة حالياً . وهكذا . بدلا" من انه 
في تحربة الوجود ” للغير » انبثاق بعد وجود عيني وحقيقي هو الشرط 
3 النجرية اظعية .قن نويه النسه > «إلذات حادق نفساني ذاتي في 
شعور فردي ٠‏ يناظر تغييراً باطناً في تر كيب هذا الشعورء لكنه لا يظهر 
على سافن علاقة أنطولوجية عينية همع الخحرين ولا حمق أي ( وجود 
مع ابل الأسمر يتعلق فقط بطريقة للشعور بنفسي في وسط 
الآرين . ولا شك في ان هذه التجربة يكن ان تنشد كرمز لوحدة 
مطلقة ميتافيزيقية لكل العلوات » ويبدو » ني الواقع ». انها تقضي على 
التزاع الأصلي للعلوات مجعلها تنمو نحو العالم» وببذا المعنى فإن النحن ‏ الذات 
المثاللي 000 النحدن لإنسانية تسود الأرض. لكن تجربة النحن تبقى في ميدان 
علم النفس الفردي وتبقى تجرد رمز للوحدة المنشودة للعلوات» وهي ليست ني 
الواقع إدراكاً جانبياً فعلياً للذاتيات من حيث هي كذلك بواسطة ذاتية 
فردية » بل الذائتيات تبقى خارج المتناول ومفصولة جذرياً . لكن الأشياء 
والأجسام والتصريفات المادية لعلوي هي الي تميئبي لإدراكها بوصفها 
مطولة ومسنودة بواسطة العلوات الأخرى . دون ان أخرج عن 
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نفسي ولا ان مخرج الآخرون منها ء وأتعلم اني أكون جزعءاً من 
« نحن » بواسطة العالم . ولهذا فإن نجربي للنحن 2 الذات لا تتضمن 
أي خرية تشانبة .ومضايفة للق الأخرين ‏ وكذا فإننا غر سددزة + 
لكا فرعي تطات خاصة ني وسط العالم وتختفي مع هذه التنظيات . 
والحق ان في العام عدداً هائلد” من التشكيلات التي تشير إلي" كفلان ما 
01 2 أولا” كل الأدوات » من الآلات بالمعى الحقيقى حى 
الآبنيةا ‏ العازاك غم *عماعدهيا “الكيرنة بوموامين . امياد الى الخاف من 
والكوونات 4 مارون ضبائل :«القل: جلو اولك الك تر كن لهي 
وكل فترينة تحيل إلي صورتي كعلو غير متميتر . وفضلاة عن ذلك 
فإن العلاقات المهنية والتكنيكية للآخرين معي تعلن عني كفلان ما : 
فبالنسبة الى نادل ( جرسون ) المقهى » أنا الزبون ؛ وبالنسبة الى قاطع 
التذاكر » أنا راكب المترو . وأخيراً الحادث الذي بيقع في الشارع فجأة 
أمام شرفة مقهى أنا جالس فيه يدل علي" بوصفي مشاهداً مجهول الاسم 
و «١‏ نظرة بجعل هذا الحادث موجوداً كخارج » . وكذلك مجهولية 
المشاهد الذي تدل عليه المسرحية الى أشاهدها او معرض اللوحات الذي 
أتفرج عليه . وصحيح اني أجعل نفسي فلاناً ما حين أجرب احذية او 
افتح زجاجة او ادخل في مصعد كهربي او أضحك في المسرح . لكن 
تجربة هذا العلو غير المتمير هى حادث باطن لا يعبى أحداً غغيري . 
وبعض الظروف العامة الانية 2 العالمى ممكن ان 5 إليها الانطباع 
بأني « تحن , . لكن الأمر لا بمكن ان يتعلق إلا بانطباع ذاتي خالص 
لا مهم غيري . 

و ف ثانا ع محربة التينف ““ الذات. لا عكنق :ان تكون أوللية + ولا 
فك 1 تدك .رتفا أضدا هاه اللخرين ,1" لاا فشن .عسل 
العكس ٠‏ من أجل ان تتحقق » اقرارا سابقآ مزدوجاً لوجود الغر . 
أو ده الشيء المصنوع لا يكون كذلك إلا إذا أحال إلى منتجين صنعوه 


ا 


وقواعد استعهال حددها الآخرون . ونجاه شيء حي وغير مصنوع », 
أحداد أنا طريقة استعاله وأحدد له بنفسي استعالا” جديداً ( مثلاة إذا 
استعملت حجراً كمطرقة ) فإن لدي شعوراً لا - وضيياً بشخصى » 
اعبي موهويبي ٠‏ وغاياتي الحاصة وقدرتي الحرة على الاخختراع : 
وقواعد الاستعال + و « طرق الاستعال م الخاصة بالاشياء المصنوعة ع 
وهي 5 وقت واحد ثابتة ومثالية كأنمبا حرمات وتاوطهة+ » تضعي 
خب ساق دع :لدو م وان اف بات الاو ار و 
إني أستطيع ان احقق نفسي على هذا النحو . ويكفيني شاهداً هذه 
اللوحات الاعلانية الكبيرة الى تعلو أبواب محطة » وصالة انتظار » 
الي كتب فيها : ( 5 او « دختول » او تلك الاصايع المشيرة 
المرسومة على الاعلانات واللبى تشير الى مببى او انجاه . فالامر ايضاً 
امن اؤائن انار افيه .: الكو اتشكيل: الأمر «ركده يوضوح عن «العلز 
الذي يتكلم ويوجته الكلام مباشرة إلي أنا . نعم ان العبارة المطبوعة 
موجّهة إليء أنا » وتمثل تبليغاآً «باشراً من الغير إلي” أنا : فأنا مقصود. 
لكن إذا كان الغير يقصدني فذلك من حيث اني علو غير مهّايز . ومن 
هنا » فإني إذا رجت هن الناحية المكتوب عليها « خخروج / فإنر 

استخدم حريي المطلقة في مشروعاتي الشخصية : ولا أشكل أداة 
بالاختراع » ولا اتجاوز المادية الخالصة للشيء الى ممكناتي لكق مين 
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الموضوع وبيي اندس” علو" إنساني يقود علوي » فالموضوع قد تأنتس 
6تطقصلاط » ويعبي « الملكوت الانساني ». و ١‏ الحروج » إذا ما 
نظر اليه كفتحة خالصة تؤدي الى الشارع ‏ يساوي تماماً الدخول » 
وليس معامل المضادة فيه او فائدته الظاهرة هي الي تعيلنه خروجاً . 
وانا لا اطيع الموضوع نفسه » حين استخدمه « خروجاً »: بل اكيّتف 
نفسي مع النظام الإنساني » واعترف. ‏ بواسطة فعلي نفسه ‏ بوجود 
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الغر ‏ وأقم عونا مع الغر . وكل هذا قد قاله هيدجر فأجاد جداً. 
لكن النتيجة الي نسي ان يستخلصها هي انه » حى يظهر الموضوع 
كشيء مصنوع » لا بد ان يعطى الغر أولاة على نحو من الانمحاء . 
ومن لا يكن عنده بالفعل مجربة الغعر لا ممكنه ابد تمييز الشبيء الموضوع 
من المادية البحتة لشيء غير مصنوع . وحبى لو استعمله وفقاً لطريقة 
الاستعال الي قدرها الصانع . فإنه سيخرع من جديد طريقة الاستعال 
هذه وححقق هذا امتلاكا حرا للشيء الطبيعي . فالخروج هن الناحية 
المحم عليها باللفظ « خروج » دون قراءة المكتوب او معرفة لغْته هو 
كالمجنون الذي ذكره الرواقيون » والذي يقول : ١‏ النهار طالع » في 
رائعة النهار » لا نتيجة لمشاهدة موضوعية » بل بسبب العوامل الباطنة : 
في جنونه . فإذا كان الشيء المصنوع نحيل الى الآخرين » ومهذا الى 
علوي غير المتميز » فذلك لأني اعرف الآخرين . وهكذا تجربة 
النحن إإذاك تن عن التحولة الاميلة للغغر ولا ممككن أن تكون غير 
خوية اتوي خافيمة  ١‏ ْ 

لكن ادراك الذات » كا رأينا » بوصفها علواً غير متميكر » اعبى 
في الواقم كتمثيل خالص ١‏ للنوع الإنساني » ٠‏ ليس بعد إدراكاً للذات 
كتر كيب جزئى لنحن 2 ذات . فلا بد من اجل هذا أن يكشف نفسه 
قيلاة ما دامس عار ب إضال: جك زون لذ بق ان مكرن: عان؟ 
بالآخرين . وقد رأينا ايضاً ان الآخرين لا ايستشعرون ابد كذوات في 
هذه التجربة » ولا ان يدرت كوا كموضوعات . ابم ليسوا موضوعين 
بأي حال : صحيح اني ابدأ من وجودهم الواقعي ني العالم ومن إدراك 
افعالهم . لكني لا ادرك ايضاعياً وقائعيتهم او بوادرهم : إن لي شعوراً 
جانبياً غير إيضاعي لأجسامهم كمضايفات سمي ولأفعالحم بوصفها 
متفتحة في ارتباط مع افعاللي » حتى إنني لا أستطيع ان احدد هل هي 
افعاللي الي تولّد افعالهم » او افعالهم هي التي تولّد افعالي . وتكفي 
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هذه الللاحظات القليلة لتفهيم أن ” لجردة النحن إلا مكن ان تعطيي اصلد” 
معرفة بالآخرين الذين يؤلفون جزءاً من النحن » بوصففهم آخرين . بل 
على العكس » لا بد ان يكون هناك أولاة بعض العلم بما هو الغير كا 
مكن نجرابة لعلاقاتي مع الغير أن تتحقق على شكل « وجود 2 مع ). 
و ١م‏ الوجود 2 مع ) شو ومحده سيكون مستحياد” يدون الاقرار السابق 
ما هو الغير: أنا «أكون 2 مع ...» » ليكن » لككن مع من؟ وفضلا” 
ل ا هي الاولى » فنحن لا 
نرى كيف بمكن الانتقال » في التغيير الحذري لمذه التجربة » من علو 
غير متميز بالكلية الى تجربة اشخاص مفردين . ولو لم يكن الغير «حطى 
من ناحية اخرى» فإن تجحربة النحن » وهي تتحطم » لا تولّد إلا إدراك 
موضوعات 2 آلات خااصة في العالم المحرط بعلي . 

وهذه الملاحظات القليلة لا تداعى استقصاء أطراف مسألة « النحن , 
إنما تقصد فقط إلى بيان أن تجربة النحن - الذات ليست لا أبة قيمة 
في الكشى الميتافيزيقي ؟ بل تتوقف توقفاً وثيقاً على مختلف أشكال ما 
هو لذاته والعبيت غير إغناء لجر بي للبعض منها . وإلى هذا ينبغي أن 
نعزو عدم الاستقرار الفظيع لهذه التجربة . ما نجيء ونحختفي على حسب 
ال موى : وتثثر كنا في مواجهة موضوعات ”2 أخخرى أو « ناس » ينظرون 
الينا . وهى تظهر كتهدثة وقتية تتشكل في داخل التراع نه » لا كحل 
نبائي لهذا التراع . وعبثاً نرجو « نحن ) إنسانياً يتخذ فيه الشمول الذي 
بين الذواك عورا كته كذاتية بوحدة . ومثل هذا المثل الأعلى لا مكن 
أن يكون غير حل أحلثه انتقال إل النهاية وإلى المطلق ابتداء” من نجارب 
جر ثية نفسانية خضة . وهذا المثل الأعلى هو نفسه يتضمن الإقرار بتراع 
العلوكات كحالة أصلية للوجود - لغير . وهذا هو ها يفسّر مفارقة 
ظاهرية هى : وحدة الطبقة المقهورة ( المضطهدة) » الناشئة عن كونها 
تستشعر ذنمسها كنحن 0 موضوع في مواجهة « ناس » غير متميزين 
هم الطرف الثالث أو الطبقة القاهرة ( المضطهدة ) ٠»‏ وقد ميل المرء 
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إلى الاعتقاد أن الطبقة القاهرة تدرك نفسها كنحن - ذات في مواجهة 
الطبقة المقهورة . ولكن ضعف الطبقة القاهرة هو أنمبا » على الرغم ما 
لدبا من أجهزة دقيقة وصارمة للضغط والإكراه ٠‏ فإنها » في ذانمها ء 
في حالة فوضى عميقة . و « البورجوازي ) لا يتحدد فقط " ( إنسان 
اقتصادي » بملك القدرة والامتياز المحداد ني داخل جاعة من نمط 


ل 25 


خاص : بل يِنْعّت من الباطن بأنه شعور لا يقر" بانتسابه إلى طبقة . 
ومركزه في الواقع لا ممكنه من إدراك نفسه خائضاً في نحن - موضوع 
بالاشتراك مع سائر أعضاء الطبقة البورجوازية . ومن ناحية اخرى فان 
طبيعة النحن “ الذات تتضمن أنه لا يقوم إلا بتجارب عابرة ليس لها 
أهية ميتافيزيقية . و « البورجوازي » ينكر عادة” أنه توجد طبقات » 
ويعزو وجود اللروليتاريا ( طبقة الأجتراء ) إلى فعل المهيجين والمشاغبين» 
إل أعدات مؤلة » وهظلم يمكن علاجها باجراءات تفصيلية : ويؤكد 
وجود تضامن في المصالح بين رأس المال والعمل » ويقابل تضامن الطبقة 
بتضامن أوسع هو التضامن القومي الذي فيه يندمج العامل ورب العمل في 
( وجود ‏ مع ) 26155612 يقضي على التزاع . وليس الأمر هناء كا 
قيل مراراً » أمر مناورة او رفض أحمق لرؤية الموقف على وجهه 
الصحيح : لكن عضو الطبقة القاهرة يرى في مواجهته شيئاً شبيهاً مجموع 
موضوعي هو ١‏ أهه” الذوات ) ء أعني مجموع الطبقة المقهورة دون 
ان محقق في نفس الوقت اشتراكه في الوجود مع سائر أفراد الطبقة 
القاهرة : وهاتان التجربتان ليستا ابداً متكاماتين ٠»‏ بل يكفي في الواقع 
أن يوجد المرء وحده ني مواجهة مجموعة مضطهلدة لإدراكها كموضوع” 
أداة » وإدراك ذاته عيلى أنه سلب 2 باطن هذه المجموعة » أعني 
كطرف ثالث محايد 9 وفقط حجن تضع الطبقة الممهورة ( بواسطة التمرد 
أو الزيادة المفاجئة لقوتها » نقول : حين تضع نفسها في مواجهة افراد 


الطبقة القاهرة ك « ناس - نظرة » فإنه حينئذ يشعر القاهرون أنمم 
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« نحن ,م . لكن ذلك سيكون في اللحوف واللحجل وك ( نحن 2 
موضوع ) . 

وهكذا لا يوجد أي تمائل ( سيمترية ) بين نجربة «النحن "” الموضوعم 
وريه لاقي التاكدوى الأول كقات: حك يعد قا الوجوة 
حقيقي ويناظر مجرد إغناء لاتجربة الأصلية لما هو ” للغير . والغعر تجربة” 
نفسانية تتحقق بواسطة شخص تاريحي » غائص في كون مصنوع وفي 
مجتمع من نمط اقتصادي معن » ولا تكشف عن شيء خاص ©» بل 
هي نجربة حية و1ط6166 ذاتية محضة 

فيظهر إِذن ان نجربة « النحن ,م » وإن كانت واقعية » ليس من 
طبيعتها ان تعدال في نتائج أحائنا السابقة . هل يتعلق الأمر بالنحن 7 
الموضوع ؟ إنه يتوقف مباشرة على الطرف الثالث »2 أي على وجودي” 
الغر » ويتشكل على أساس وجودي 2 خارجاً ” بالنسبة ” إلى 
الغر . او هل يتعلق الأمر بالنحن - الذات ؟ إن هذه نجربة نفسانية 
فرطل دقل ان او آخر » ان وجود الآر من حيث هو كذلك 
قد كُشف لنا . فعبثا اذن تبحث الآنية عن مرج من هذه المحرجة: 
العلو على الغنر » او ترك الغير يعلو عليك . وجوهر العلاقات بين 
اككورات الح قو الرسوف مم« ولي الوا ١‏ 

وعند نباية هذا العرض الطويل لعلاقات ما هو - لذاته مع الغير 
اكتسبنا اذن هذه الحقيقة اليقينية » وهي : ان ما هو ” لذاته ليس 
فقط وجوداً ينبثق كإعدام لما هو ”2 ني 2 ذاته الذي هو هو وسلب 
باطن لما هو ني - ذاته الذي ليس هو إياه . وهذا الفغرار المعدم "يدرتك 
عن جنيك وواسطة يماحو 7 > ذاه ومسي فق - #اتتمبنة. أن 
يظهر الغير . وما هو - لذاته وحده عال على العللم » انه اللانيء 
الذي بواسطته توجد ها هنا أشياء . والغير بانبثاقه سبب لما هو ” لذاته 
وجوو؟ اي > زازه > في > اوسيط >- العام كفي بين" الاشنياه. 
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زهذا" الشكيل 14 و قت اذائة بوانتطلة "نطرة الخ يفي اذى المي 
لاسطورة ميدوزا 2468156 . وهكذا نكون قد حمَمنا تقدماً في ممثنا 
لقد أردنا ان تمحدد العلاقة الاصلية بين ما هو -” لذاته وماهو 2 2 
كاي كناميا أولة انها حي ناه كاف عا وبلا انا نا 
هو - في ' ذاته » والآن . نحن نشاهد انه » يسبب اسهام الغير 
وبدون اي تناقض »2 هو كله بي 2 ذاته » وحاضر ي وسط ماهو 
في 2 ذاته . لين هذا الوجه الثانى لما هو ” لذاته عثل خارجه : 
وما هو > لذاته » يطبعه » هو الوجود الذي لا بمكن ان يتطابق مع 
وجوده ) ثي "' ذاته . 

وهذه الملاحظات ربا تصلح ان تكون أساساً لنظرية عامة في الوجود 
هي الغاية الي نسعى اليها . ومع ذلك فن السابق لأوانه ان نشرع فيها : 
ولا يكفى ان نصف ما هو ”7 لذاته بوصنمه ملقياً فقط إمكانياته وراء 
الوجود 0 في - ذاته . فإلقاء هذه الإمكانيات لا محدد سكونياً 
( استاتيكياً ) شكل العالم : إنه يغير العالم في لماكل . ونحن إذا 
قرأنا هيدجر » مثلا » ادهشنا » من هذه الناحية » عدم كفاية اوصافه 
التفسيرية 126122626111101165 . وإذا استعملنا مصطاحاته قلنا إنه وصف 
الآنية صنعهوط بأنما الموجود الذي يتجاوز الموجودات الى وجودها . 
والوجود هنا يعي المعبى او طريقة وجود الموجود . وصحيح ان ما 
هو لذاته هو الوجود الذي به الموجودات تكشف عن طريقة وجودها . 
لكان عيضن عر حال «التلمك ل أكون جاا من 7" لذاتسعه ١‏ لبن ! قف 
الوجود الذي يكوان انطولوجيا الموجودات » ولكنه ايضاً الوجود الذي 
به تطرأ تغيرات موجودية 028101065 على الموجود مما هو موجود » 
وهذا الإمكان المستمر للفعل » اي لتغيير ما هو - في - ذاته في ماديته 
الموجودية 0241016 » وف ( جسله )» ( ( لحمه » ) من البيسن انه 
جب ان “يعد خاصية جوهرية لما هو لذاته ؛ وذه المثابة لا بد ان 
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بحد اساسه في علاقة أصاية بين ما هو 7 لذاته وما هو” في “ ذاتهع 
علاقة لم نوضحها حتى الآن . لكن ما الفعل ؟ ولاذا يفعل ما هو - 
لذاته ؟ وكيف بمكنه ان يفعل ؟ تلك هي المسائل الي ينبغي علينا الآن 
ان تجيب عنها . ولدينا كل عناصر الإجابة : الإعدام » الوقائعية 
والجسم : الوجود 2 للغير ٠‏ الطبيعة الخاصة بما هو - في - ذاته . 


وتحلق بنا ان نعيد سؤاها من جديد . 


"/ 


القسرالاع 
الميلك. ليخ ك.ا لوج 


الماك 3 الفعل 3 الوجود 


الملك ٠‏ والفعل » والوجود : هى المقولات الأساسية للا نية ( الوجود 
الانساني ) . ويندرج نمحتها كل باو كاك الإنسان . فان يعرف مثلا » 
هو نوع من المللك . وهذه المقولات ليست بغير ارتباط فا بينها » 
وكشر من المؤلفين قد ألنوا في توكيد هذه العلاقات ودراستها . ودنى 
50 نْ 57 علاقة من هذا النوع حين يقول في مقاله 3 
دون جوان : «١‏ لح يكن يكفي الملّك ) . وكذلك يشار الى رابطة من 
هذا النوع حين يشار إلى فاعل أخلاي يعمل كي يصنع نفسه ويصنع نفسه 
كي يوجد ( يكون ) . 

ومع ذلك فإن الميل المضاد للنزعة الجوهرية لما انتصر في الفلسفة 
الحديثة » فإن معظم المفكرين حاولوا ان محاكوا في ميدان السلوكات 
الإنسانية من من" أسلافهم وضعوا في الفزياء الحركة البسيطة مكان 
الجوهر . والغاية من الأخلاق كانت لوقت طويل تزود الإنسان بالوسيلة 
للوجود . كان ذلك معنى الأخلاق الرواقية أو « أخلاق » اسبينوزا . 
لكن. إذا كان: وكود الأننان عي أن عدص ل تر ال أفباله فنان 
الغاية من الأخلاق لن تكون رفع الإنسان إلى مكانة انطولوجية أسمى . 
ومبذا المعبى فإن الأخلاق الكنتية هي المذهب الأخلائي العظم الأول الذي 
استبدل الفعل بالوجود كقيمة عليا للفعل . وأبطال قصة ( الأمل ( 
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( لمالرو ) هم بي الغالب في ميدان الفعل؛ ومالرو يبين لنا نزاع الدموقراطين 
الاسبان الشيوخ ؛ الذين لا يزالون محاولون ان يكونوا » مع الشيوعيين 
الذين تنحل أخلاقهم الى سلسلة من الالترامات المحددة المرسومة » وكل 
واحد من هذه الالتزامات يستهدف فعلاة خاصاً . من الذي كان على 
صواب ؟ هل القيمة العليا النشاط الإنساني فعل أو وجود ؟ وأياً ما كان 
الحل المتخذ . اذا سيصير المللك ؟ إن على الانطولوجيا أن تفيدنا في 
مذو لاله + يق دعن حاتي التو هر يف" ذا كان ها جو“ “اللائة 
هو الوجود الذي يتحدد بالفعل . ولمذا ينبغي ألا نكم هذا الكتاب دون 
أن زرسم في خطوط عامة دراسة الفعل بوجه عام ٠‏ والعلاقات الجوهرية 
بن أن يفعل . وأن يوجد ( يكون ) وأن مملك . 
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الفَصّ ل الآاول 


الورو وبفجل : أرط 


١ 
الشرط الأول للفعل هو الحرية‎ 


من الغريب أن" الناس كشيراً ما جادلوا في الحتمية ( الجرية ) والخرية» 
واستشهدوا بالشواهد لصالح كلا الرأين » دون أن محاولوا » مقدماً » 
انعو معدو" النن اكيب المتضمنة في فكرة الفعل :ة نفسها . ذلك أن فكرة 
الفعل نحتوي على أفكار عديدة ثانوية علينا أن ننظمها ونرتبنها فما بينها : 
فأن يفعل هو أن يغر وجه العالم » وأن ملك الوسائل لغاية ما » وأن 
ينتج مركب آ ليآ ومنظما محيث أنه» بسلسلة من الارتباطات والتسلسلات » 
التغيير في احدى الحلقات يؤدي إلى تغيبرات في كل السلسلة » وينتهي 
بأن حدث نتيجة منتظرة ومقدارة الك انس 13 عند جا نهنا بي يل 
مخلق بنا ان نلاحظ أولا” أن الفعل هو من حيث المبدأ ذو قصد . 
فالماحّن الغافل الذي تسبب ٠‏ عن غفلة ١‏ في تفجير بارود لم يفعل . 
وفي مقابل ذلك » العامل المكلّف بنسف ممر بالديناميت وأطاع الأوامر 
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المعطاة له قد فعل لا أثار الانفجار المقددر المنتظر : ذلك أنه كان يعرف 
ما يفعل ٠‏ أو إذا شئنا قلنا إنه حقق عن قصد مشروعاً واعياً . صحيح 
ان هذا ليس معناه أنه ينبغي أن يتنب المرء مقدماً بكل نتائج فعله : 
فالاسر اطور قسطنطين لا استقر في بيزنطة لم يتنبأ مقدماً أنه سيخلق مدينة 
حضارة ولغة يونانيتين » ظهورها سيؤدي فها بعد الى انشقاق في الكنيسة 
المسيحية وإلى الاسهام ني إضعاف الامبراطورية الرومانية . ومع ذلك 
فقد فعل بالقدر الذي به حقق مشروعه في ابجاد مقر" جديد في المشرق 
للاباطرة . والتوافق بين اليد" والقمية وال كاف عا .هنا كي 
نستطيع التحدث عن فعل . لكن إذا كان لا بد أن يكون الأمر هكذا 
فإننا نشاهد أن الفعل يتضمن بالضرورة » كشرط له » الإقرار الولسيو 
أي بنقص موضوعي أو سلبية 1:6وومم . والنية في ابجاد منافسة لروما 
لا مكن أنة ثاتي إلى قططق إلا"من.. دراك لقص موضرض :: إذ 
روما ينقصها ما يوازلها ؛ ولا بد من مقابلة هذه المدينة الي لا تزال 
وثنية بعمق » بمدينة مسيحية تنقص الآن . فابجاد القسطنطينية لا يفهم 
كفعل إلا إذا كان تصور مدينة جديدة قد سبق أولا” الفعل نفسه » أو 

على الأقل » هذا التصور استخدم فكرة تنظيمية لكل الاجراءات التالية. 
لكن هذا التصور لا ممكن أن يكون الامتثال الخالص للمدينة بوصها 
تمكنة . إنه يدركها في خاصيتها الجوهرية وهي أن تكرن ممكناً مرغوباً 
وغير متحقق . ومعبى هذا أنه منذ تصور الفعل استطاع الشعور أن 
ينسحب من العالم الليء الذي هو شعور به وان يرك الوجود من أجل 
اتكوزقق مزاع عل ير" اودرو وطاللا" كان فا روسفة "سي فق 
3 وجوده © 'فإن العمون: حال بامعمران من" الوجود إلى الوجود + ولا 
يستطيع أن بجد في انحو اع على اكتشاف اللا ” وجود . والنظام 
الامراطوري » من حيث أن روما عاصمته » يعمل ابجابياً وعلى نحو 
واقعي معين يمكن الكشف عنه بسهولة . فهل يقال ان الضرائب كانت 
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لا تستوفى » وأن رومالم تكن عأمن من الغارات » وأن موقعها 
الجغراني ليس الموقع المناسب لامبراطورية تشمل البحر الأبيض المتوسط 
وهددها الرابرة » وأن فساد الاخلاق بجعل انتشار الديانة المسيحية أمراً 
80 لانرى ان كل هله - الاقاراك سلية + اع أنييا 
تروت با اا رويك عرتلا مادم كات ين فالقر له ان 0ك سدق الشرراق 
المقدارة قد سصل! عكن. "ان يحد يكذ تقدير؟ الخابياً للموقت: كا هو . 
نا أذ شاك :زف" الع اقيا كانيع ل درفي مقع للف أعنيار "ارقن 
من خلال موقف موضوع كنغاية مطلقة وهو ليس كاتا . والقول بأن 
فساد الأخلاق يعرقل انتشار المسيحية ليس اعتبار هذا الانتشار مما هو . 
أي من حيث هو انتشار تستطيع ا م ركان لدان لك ود داف 
بل هو وضع أنه في ذاته غير واف أي يعاني عدماً سرياً . لكنه 
لا يظهر هكذا إلا إذا تجاوزناه إلى موقف حددي موضوع قبلياً كقيمة » 
مثلا” إلى مدى معين للتحولات الدينية » وإلى نوع معين من أخلاق 
الجمهور » وهذا الموقن الحدي” لا ممكن ان يتصور ابتداء” من التأمل 
البسيط للحالة الراهنة للأمور » لأن ادل فتاة في الدنيا لا يمكن أن 
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تعطى الا ما عندها » وكذلك أبأس المواقف لا ممكن بنفسه الا أن 
يتحدد ما هو بالفعل » دون أدنى إشارة إلى عدم مثالي . وطالما كان 
الانسان مغموساً في الموقف التاريخي » فد محدث له ألا يتصور عيوب 
ونقائص تنظم سياسي أو اقتصادي معيّن ٠‏ لا ىا يقال حمق لأن لديه 
« عادة » بذاك + بل لأنه يدركه في تمام ملاء وجوده ولا ممكن ان 
يتخيل أن يكون الأمر مخلاف هذا . إذ يحب هنا عكس الرأي العام 
والاتفاق على ما أنه ليست شدة الموقف أو الآلام الي يفرضها هي 
الدوافع إلى تصور حالة أخرى للأمور يكون الأمر فيها على نحو أفضل 
بالنسبة إلى جميع الناس ؛ بل على العكس » إنه ابتداء” من اليوم الذي 
مكن فيه تصور حالة اخحرى للامور بمكن ان يلقى ضوء جديد على 
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لمن ركان “زاف قو انا لا ممكن احهاها . إن العامل في سنة ١80٠‏ 
قادن <غل ‏ العدر ف ]ذا خوضيت: الأحون ٠‏ لأقه- ورف سهولة موففا: سكون 
فيه مستوى معيشته البائس أشد اتخفاضاً من ذلك الذي يراد فرفه عليه . 
لكنه لا يتصور أن آلامه لا محتمل » بل يرتب نفسه ويوطن أمره ع 
لا من باب الاستسلام » بل لآنه يفتقر إلى الثقافة والتفكير الضروريين 
لجعله يتصور حالة اجهاعية لا توجد فيها آلامه . وهذا لا يفعل شيئاً . 
وعمال «الصليب_الامشش» »بعد اعتصاب وتمر "د صاروا سادة مديئة ليون » 
لكنهم لم يعرفوا ماذا يفعلون بانتصارهم » فعادوا إلى بيوتمهم مرتيكين » 
ولم بحد الجيش النظامي مشقة في هباغتتهم . ومصائبهم لا تبدو هم 
« عادية ») »© بل طبيعية : امم موجودون : هذا كل ما ي الأمر » 
وهم يكوانون حالة العامسل ؛ وهم ليسوا منفصلين » ولا أيركوأن في 
ضوء واضح »2 وتبعاً لذلك فهم مدمجون بواسطة العامل في وجوده » 
والعامل يتألى دون أن يتأمل في آلامه ودون ان يعزوا اليها قيمة : والتأم 
والوجود 0 واضن ‏ بالييية اسه 1د واه هو المجرى التأثرق لشعوره 
اللا - إيضاعى ٠‏ لكنه لا يتأمل تأللمه . وتألله لا ممكن ان يكون بنفسه 
ناعقا إل أفعالة م الك عسل «المكس ]5 أكون في ذهنه مشروع 
تغيره »2 فإنه يبدو له غير محتمل . ومعبى هذا انه لا بد له ان يتخل 
سادة ماقي ]له كاله وان لكوة قلع" اك شن علدنا دوي 2 اتدل 
له من ناحية ان يضع حالة مثالية للأشياء كعدم حاضر محض » ومن 
ناحية اخرى لا بد له ان يضع الموقف الحالي كعدم بالنسبة إلى هذه 
الحال . ولا بد له من تصور سعادة مرتبطة بطبقته كممكن خالص ‏ 
أعني حالياً كنوع من العدم - ومن ناحية اخرى سيعود على الموقف 
الحالي لإيضاحه على ضوء هذا العدم وإعدامه بدوره قائلاة : و أنا 


كماو 


اي 
لست سعيداً » . وينتج عن هذا هاتان النتيجتان المهمتان : ( أولاة ) 
لا حالة واقعية » مها تكن ( تركيب سياءبي ٠‏ اقتصادي للمجتمع » 
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« حالة » نفسانية » الخ ) ٠‏ بقادرة على ان تكون بنفسها دافعاً إلى 
فعل ما . لأن الفعل إسقاط لا هو "- لذاته نحو ما ليس بكائن » وما 
هو كائن لا مكق. ابد؟ أن محدة بتفسه ها ليس. تبكائن. ؟ و ثاناع له 
حالة واقعية بمكن ان تحمل الشعور على إدراكها كسلبية أو كنقص . 
وأفضل من هذا . لا حالة واقعية يمكن ان تحمل الشعور على محديدها 
وحصرها » لأن عبارة اسبينوزا » كا رأينا » الي تقول : « كل 
تحديد سلب » تبقى صادقة صدقاً عميقاً . وكل فعل شرطه الصريح هو 
ليس فقط اكتشاف حالة للأشياء ك « نتمص ل ... م » أي كسلبية» 
بل وأيضا - ومسسّقَآً - تكوين الحالة المنظورة للأشياء على هرئة نظام 
منعزل . ولا توجد حالة واقعية - مرضية أو غير مرضية ‏ إلا بالقوة 
المعدمة لما هو 2 لذاته . لكن قوة الإعدام ذه لا يمكن ان تقتصر على 
تحقيق مجرد الرجوع مسافة بالنسبة إلى العالم . ذلك انه من حيث أن 
الشعور « هزود » بالوجود » ومن حيث أنه يتحمل فقط ما هو كائن» 
فإن الشعور ينبغي أن يشمّل في الوجود : إنه الشكل المنظم : العامل 7 
الواجد ” تألله - أمرا - طبيعياً » هذا الشكل هو الذي ينبغي أن 'يقهتر 
وأينكر حى يكون موضوع تأمل كاشف . ومعنى هذا كا هو واضح 
أنه بالانتزاع الخالص من الذات » ومن العالمى » يمكن العامل أن يضع 
( يقرر ) تألمه على انه تألم لا محتمل » وتبعاً لذلك يصنع منه الدافع الى 
فعله الثوري . وهذا يتضمن إذن بالنسبة إلى الشعور إمكاناً مستمراً 
لاجراء قطيعة مع ماضيه » وأن ينتزع: نفسه منه كي يكون قادراً على 
تأمله على ضوء لا ” وجود ولإمكان منحه معناه الذي هو له ابتداء” 
من مشروع معبى ليس له . ولا ممكن بأي حال من الأحوال أن ينتج 
الماضي بنفسه فعلا » أعني وضع غاية ترتد عليه من أجل تنويره . 
وهذا هو ما لمحه هيجل حين كتب يقول إن « العقل ( الروح ) هو 
السبي » » وإن كان يبدو أنه لم يتذكره حين كان عليه ان يعرض 
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نظريته الخاصة في الفعل وي الحرية . ذلك انه منل ان يعزى الى الشعور 
تلك القدرة السلبية نجاه العالم ونجاه ذاته » ومنذ ان يكوان الإعدام 
جزءاً لا يتجزأ من وضع غاية » فلا بد من الإقرار بأن الشرط الأساسي 
الذي لا غبى عنه لكل فعل هو حرية الموجود الفاعل . 

وهكذا نستطيع انقددك عبد الذاية عبن عله الناتقاك "اميه 
المملّة بين أنصار الجيرية وأنصار حرية الاستواء . والأخسرون متمون 
بالعثور على حالات تعمم لا يوجد بالنسبة اليها أي باعث سابق : او 
مداولات خاصة بفعلن متقابلن : كلاهما ممكن وبواعثها ( ودوافعها ) 
تتكافاً تماما ف الوزن : وق هذا يرد الجبريون قائلين انه لا يوجد فعل 
بغر باعث وان أقل اه 0-6 اليد 
لبن بدلا من اليد اليسرى » الخ ) تحيل الى بواعث ودوافع تمبها 
معتا ها . ولا بممكن ان يكون الأمر 00 هذا ما دام كل 0 
ان يكون ذا قصد : إذ لا بد له ني الواقع من غاية » والغاية بدورها 
نيل إلى باعث » تلك إذن هي وحدة التخارجات الزمانية الثلاثة : 
الا 1 ماضي” يتضمن باعثاً ( او دافعاً ) + أعني يشير الى 
ماضي ء والحاضر انبثاق للفعل . والتكلم عن فعل بلا باعث » هو التكلم 
عن فعل يعوزه الثر كيب 1 لكل فعل » وأنصار الحرية » بتشدانهم 
إياها في مستوى الفعل وهو يجري : لا يمكن ان ينتهوا إلا الى جعلهيا 
فر سول د اكع لمر بار ره باصرة بكر لمورة اام كن 
محرد تحديد ( او تسمية ) الباعث والدافع » والمسألة الرئيسية هي في 
الواقع وراء التنظم المركب « باعث 2 قصد 2 فعل' غاية 
وينبغى ان نتساءل كيف ممكن باعثاً ( او دافعاً » ان يتكون بما هو 
كذلك . إننا شاهدنا انه إذا لم يوجد فعل يغير باعث فليس هذا معنى 
قولنا انه لا توجد ظاهرة بغير علة. فالباعث 6 كي يكون باعثاً حماًء 
ينبغي ان يستشعر مما هو كذلك . صحيح ان هذا لا يعني ابدا انه يجب 


ل 


ان يكون متصواراً ايضاعاً ومفسراً كا في حالة المداولة . لكن هذا يعني 
على الأقل أن" ما هو - لذاته لا بد ان سهبه قيمته كباعث او دافع . 
وقد رأينا ان هذا التكوين للباعث ما هو كذلك لا يمكن ان نحيل الى 
موجوة آخر قي -ونوحب 4 آي الاعف سابق ‏ .. .وإلة فإن طبيئة 
الفعل نفسها » بوصفه خائضاً قصداً في اللا وجود » تزول . والدافع 
لا ينهم إلا بالغاية » اي بأمر لا- موجود » فالدافم إذن في ذاته 
سلب . انى إذا وافقت على أجر زهيد » فهذا بسيب اللحوف - والليوف 
دافع 6 االمحوف من ان أموت جوعاً » أي ان هذا اللحوف لا معبى 
له إلا خارج ذاته في غاية موضوعة مثالياً هي حفظ حياة أدركها على 
انها « في خطر » . وهذا الحوف لا يُفهم بدوره إلا بالنسبة الى القيمة 
الي أعطيها ( او أعزوها ) ضمنياً الى هذه الحياة » أعبي الها نحيل الى 
ذلك النظام الترتيبي للأمور الثالية التي هي القم . وهكذا نجد ان الدافع 
لخمرنا عما هو بواسطة جموع الموجودات الذين « ليسوا كائئين 3 
وبواسطة الوجودات الثالية وبواسطة المستقبل . وكيا ان المستقبل يعود 
على الحاضر والماضي لايضاحه ٠‏ فكذلك مجموع مشروعاتي الي تعود الى 
الوراء لمنح الدافع تركيبه بوصفه دافعاً . وفقط لأنني أفلت مما هو 7 
في ذاته بإعدام نفسبي صوب امكانياتي فإن هذا الذي في 2 ذاته ممكن 
ان يتخد قسة ياغك أو دافع . فالبواعث والدوافع لا معنى لما إلا في 
داخل مجموع مقبرح كمشروع هو مجموع من اللا موجودات . وهذا 
المجموع هو أخيراً أنا بوصفي علواً » هو أنا من حيث انه ينبغي علي" 
ان أكون ذاتي خارج ذاتي . وإذا تذكرنا المبدأ الذي قررناه منذ قليل» 
وهو ان إدراك ثورة على اها ممكنة هو الذي يعطي لآلام العامل قيمة 
الدافع » فينبغي ان نستنتج من هذا انه بال هروب من موقف الى إمكاننا 
تغيبره ننظم هذا الموقف على هيئة مركبات بواعث ودوافع . والإعدام 
الذي به نتخذ مسافة للرؤية بالنسبة الى الموقف هو عينه التخارج الذي به 
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نلقي بأنفسنا الى تعديل لهذا الموقف . وينتج عن هذا ان من المستحيل 
في الواقع ان نجد فعلا” بغير دافع 2 لكن ينبغي ألا نستنتج من هذا 
ان الدافع سبب” للفعل » انه جزء منه لا يتجزأ . لأنه » ا ان 
المشروع المصمم قُُ تغييرٍ لا يتميز من الفعل ٠»‏ فإنه في انبثئاق واحد 
يتكون الدافم » والفعل » والغاية . وكل تركيب من هذه التراكيب 
الثلائة يتطلب التركيبين الآخرين كمعى له. لكن الشمول المنظظلم 
الثلاثئة لا يفسر بعد بأي تركيب مفرد ء وانبثاقه كإعدام مزمّن لما هو 
في 2 ذاته هو هو الحرية . إنه الفعل هو الذي يفصل في أمر غاياته 
ودوافعه » والفعل هو التعبير عن الحرية . 

بيد اننا لا نستطيع الاقتصار والاكتفاء .بذه الاعتبارات السطحية : 
إذا كان الشرط الأساسبى للفعل هو الحرية » فانحاول وصف الحرية 
على نحو أدق : ل امف أولية صعوبة كبيرة : إن الوصف »2 ي 
العادة » هو نشاط في التفسر يستهدف تراكيب ماهية مفردة . والحرية 
لا ماهية لها . ولا تخضع لأية ضرورة منطقية » وعنها ينبغي أن نقول 
ما قاله هيدجر عن الا نية «زهوه1 بوجه عام : « فيها الوجود يسبق 
الماهية ومحكمها » . والحرية تصير فعلا » ونبلغها عادة من خلال الفعل 
الذي ننظمه مع البواعث والدوافع والغايات الي يتضمنها هذا الفعل . 
لكن لأن هذا الفعل له ماهية » فإنه يبدو لنا مكواناً 6دلأقصمه 2 فإذا 
شئنا الرجوع الى القوة المكوانة » فلا بد من التخلي عن كل أمل ني ان 
نعثر على ماهية له . فهذه في الواقع تقتضي قوة جديدة مكوانة وهكذا 
الى غير نهاية . فكيف نصف إذن وجوداً 'يصنع باستمرار ويرفض ان 
أحصر في تعريف ؟ بل ان التسمية باسم « حرية » خطرة إذا فهمنا 
من ذلك بالضرورة ان الاسم يل الى تصور » كا تفعل الأسماء 
( الكلات ) في العادة . الحرية غير قابلة للتحديد ولا للتسمية » فهل 
لاقل أن توصك ؟ ْ 


لقد لقينا أمثال هذه الصعوبات لا أردنا وصضف وجود الظاهرة 
والعدم . لكنها لم تقفنا . ذلك انه ممكن وجود أوصاف لا تستهدف 
الماهية » بل الموجود نفسه في فرديته 192158نا8طله . صحيح أنني لا 
أستطيع وصفل حرية ستكون مشتركة بين الغير وبين نفضبي ع فلا 
أستطيع إذن تصور ماهية للحرية . بل بالعكس الحرية هي الأساس في 
كل الماهيات ٠»‏ لأنه بتجاوز العالى الى ممكناته الحاصة يكشف الإنسان 
عن الماهيات في داخل العلم . لكن الأمر انما يتعلق حريني أنا . وبالمثل» 
حن وصفت الشعور ء فإن الأمر ما كان يمكن ان يتعلق بطبيعة مشتر كة 
بن أفراة معيين 2 بل يتعلق بشعوري أنا الغر دي الذي هو » مثله مثل 
حريى كانهو د توراه المافيد ارح كا ااا عدة طابساك ب بالفيلة 
اليه ان يوجد هو ان يكون قد وجد. وهذا الشعور نبيأت لي»من أجل 
يلوغيه في وجودم نفسه » تجربة” خاصة هي : الكوجيتو . وهسرل 
وديكارت » كا بين جاستون برجيه ' » يتطلبان من الكوجيتو ان يفضي 
اليها محقيقة ماهيته : وعند اإواحد نحن نصل الى ارتباط طبيعتين بسيطتين» 
وعند الآخر نحن ندرك التركيب التصويري 10681016 للشعور . ل 
إذا كان الشعور نجب ان يسبق الماهية في الوجودء ذإن كليهما ( هسرل 
زذيكارت 8 قد اردكي عبطا "لان ية ع5 إن تطلة. رمق الكو يدر 
هو فقط ان يكشف لنا عن قرووة .:وافية .. :وكذلك الى الكرجيتو 
نتوجه ابتغاء لتحديد الخرية كحرية هى حريتنا » وكضرورة واقعية 
عحضة 2 أي كموجود ممكن عزضئ لأ فكق ألا استديرة.. فأنا » 5 
الواقع ؛ موجود يتعلم حريته بأفعاله » لكنني ايضاً موجود وجوده الفردي 
والأوحد يتزمن كحرية . وببذه المثابة أنا بالضرورة شعور بالحرية » 
لأنه لا شيء يوجد ني الشعور إلا كشعور لا ” وضعي بالوجود . 


. 194٠١ جاستون برجيه : « الكوجيتو عند هسرل وعند ديكارت »© » سنة‎ )١( 


ا 





دغة مضافة أو سخاصية من خصائص طبيعبي ؛ إنها تماماً نسيج وجودي؛ 
ولا كانوجودي ي حال تساؤل في وجودي » فلا بد ان املك نوعاً من 
الفهم للحرية . وهذا الفهم هو الذي ننوي الآن إيضاحه . 

إن ما يعيننا على بلوغ الحرية في صميمها هو الملاحظات الي أبديناها 
حول هذا الموضوع خلال هذا الكتاب » وعلينا الآن ان نلخصها . 
لقد قررنا منذ الفصل الأول انه إذا كان السلب يأتي إلى العام بواسطة 
الآنية » فهذه ينبغي ان تكون موجوداً يستطيع ان نحقق قطيعة معد مة 
مع العالمى ومع ذاته ؛ وقد قررنا ان الامكان المستمر ذه القطيعة هو 
والحرية شىء واحد. ومن ناحية أخرى لاحظنا ان هذا الإمكان المستمر 
لإعدام ما انا اكونه على شكل ١‏ ما قد كان , يتضمن بالنسبة إلى 
الإنسان نمطا خاصاً من الوجود . واستطعنا حيكذ ان نحدد » ابتداء من 
تحليلات مثل تحليل سوء النية » ان الآنية كانت عدم ذاها . والوجودء 
بالنسبة إلى ما هو 7 لذاته » هو إعدام ما هو في - ذاته الذي هو . 
وفي هذه الاحوال » الحرية لا بيمكن ان تكون شيئاً آخر غير هذا 
الإعدام 1 وما يفلت ما هو 2 لذاته من وجوده كا يفلت ماهيته » 
وما يكون دائا شيئاً آخر غير ما بمكن ان يقال عنه » لأنه هو على 
الأقل من يفلت من هذه التسمية نفسها » وهو من هو وراء الاسم الذي 
يطلق عليه » والخاصة الي يعترف له ما . والقول بأن ما هو لذاته 
غليه إن: يكو ما نعو كات © والقزك بأنهتو ما. اليش ايكون يعدم كواله 
ها" يكوقة ٠‏ «والقول» أذ قيف الوضوة “سق اللاعية وعو شراط ا “او 
العكس » وفققاً لعبارة هيجل » ١‏ اللماهية هى ما قد كان / 156 5612و 
+15 6562 6ع 735 - كل هذه الاقوال ع واحد: وهو ان الإنسان 
حر . فن كوني ذا شعور بالبواعث الي تراوة فعلي»فإن هذه البواعث 
كزن ترموقات عاليةا لبي إل تغوري. + ندا يل 7الذارع :1 -وسنها 


وهكذا حريى هى دائم] موضوع التساؤل 2 وجودي ؛ وهى لنت 


دوا 


اين ان 00 عا : فإني افلت بوجودي ' نفسه . ني 0 على 


5 000 علي ان او حراً . وهذا يعبي انه ل 1 ان ويه 
يون جوري ار ان ذاسينا ‏ 4 1و إذا عقا عن لمجا اراز ف 
اك كين ان ذكر ف امار .ملل لقني" لقي سنا و قرت 
ان محجب عن نفسه عدمه هو وان يندمج ي ما هو2 في ذاته بوصفه 
ضرب وجوده الحقيقي ؛ فإله حاول أيضاً تنيع حربته بقناع 5 والمععى 
العميق للجيرية هو تقرير استمرار متصل فينا لوجود في ذاته . والدافع 
متصوراً كواقعة نفسية » أي كحقيقة مليئة .معطاة » يتحدد » في النظرة 
الجبرية ». بغير انقطاع في الاتصال » في التصمم والفعل » اللذين 
يتصوران أيضاً كمعطيات نفسية . وما هو ” في - ذاته قد استولى على 
كل هذه ١‏ المعطيات » » والدافع يثير الفعل كا تثير الغلة” اللعلول” > 

وكل شيء واقعي ( وكل شيء مليء . وهكذا رفض الرية كن 
ان يتصوار إلا كمحاولة من أجل إدراك المرء لنفسه كوجود ”2 في 

ذاته ؛ والواحد يسبر جنباً إلى جنب مع الآخخر ؛ والآنبة ( الحقيقة 
الانسانية ) وجود فيه يتعلق الأمر نحريته في وجوده لأنه نحاول باستمرار 
ان يرفض الإقرار -با . ونفسياً » هذا يعود » لدى كل واحد منا » 
إلى محاولة اعتبار الدوافم والبواعث أشياء . ومحاول المرء ان سبيها 
الاستمرار ؛ ونحاول ان محجب ان طبيعتها ووزنما يتوقفان في كل حظة 
على المعنى الذي أعطيه لها » وتعتير ثابتة ( ثوابت ) : وهذا يعود 
إلى اعتبار المعبى الذي اعطيته لها منذ قليل او بالأمس ‏ وهو لا ممكن 
علاجه » لأنه ماض وإلى أن استخرج منه الطابع المتحجر حتى الآن. 
واحاول ان اقنع نفسي ان الباعث كائن كا قد كان . وهكذا 


- 


ينتقل من اسفل إلى أءلى في شعوري الماضي إلى شعوري الحاضر : 
إنه يسكنه . وهذا يعود إلى محاولة إعطاء ماهية لما هو ” لذاته . 


ملا 


وبالطريقة عينها توضع الغايات علوات » وهذا ليس عخطأ . لكن بدلاة 
من ان نرى فيها علوات موضوعة ومحفوظة في وجودها بواسطة علوي» 
نفرض اني القاها في انبثاقي ني العالى : إنبا تأتي من الله » ومسن 
الطبيعة » ومن « طبيعبي ») ©» ومن المجتمع . وهذه الغايات اللجاهزة 
والسابقة على الإنسان ستحدد إذن معبى فعلى قبل ان اتصوره » كا ان 
الواعف ‏ كبمطات نقية طالعةةء ره درف ان انث فلك ب فالناعك” 
وافعل + «رالفانة كلها تولك العامة .25 وماك .“وده المعاولات 
المجهضة من أجل خنق الحرية نحت ثقل الوجود - وستنهار حين ينبثق 
فجأة” القلق أمام الحرية ‏ تبين عا فيه الكفاية ان الحرية تتطابق في أعماقها 
مع العدم الذي هو في قلب ( سم ) الإنسان . ولان الانية ليست كافية 
فإنها حرة » ولانما دائا” منتزعة من ذالمها وما كان قد فصل بعدم لا 
هي تكونه ولما ستكونه . واخمراً لان وجودها الحاضر هو نفسه إعدام” 
على شكل «١‏ انعكاس ”2 عاكس » . والإنسان حر لانه ليس ذاته بل 
هو حضور لذاته . والوجود الذي هو ما هو لا عكن ان يكون حرا 
والحرية هي العدم الذي قد كان في صم الإنسان » ومحمل الانية ص 
ان تصنع نفسها , بدلا من ان تككون . وقد رأينا انه بالنسبة إلى الآنية 
« أن يوجد م هو («( ان محتار نفسه » : ولا شيء يأتيه من الحارج » 
ولا من الداخل » بمكنه ان يتلقاه او يقبله . الآنية متروكة كلها » دون 
أية معونة من أي نوع » للضرورة غير المقبولة لان تصنع نفسها وجوداً 
حبى قي أدق التفاصيل 5 وهكذا ء الخرية ليست وجوداً ما : إمها وجود 
الإنسان» أعني عدم وجوده . ولو تصوار الإنسان أولا” ملاءت» فسيكون 
من غير المعقول ان نبحث فيه » بعد لأي » عن لحظات او مناطق 
شمن كرون اقنيا ما ف كراية لكاو كاف ننيها البففة عن ا لان 
إناء ملأناه من قبل حبى الحافة . والإنسان لا عكن ان يكون حينئاً حراً؛ 
وحينا آخر عبداً : إنه بأسره ودائماً حر ؛ او هو ليس شيئاً . 
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وهذه الملاحظات يمكن ان تتأدى بنا : إذا أحسنا الإفادة منها » 


إلى اكتشافات جديدة . إنبا ستمكننا اولاة من إيضاح علاقات الخحرية 
مع ما يسمى ب « الإرادة » . إن ثم اتجاهاً شائعاً إلى تشبيه الافعال 
الحرة بالافعال الإرادية » وقصر التفسير الجيري على عالم الوجدانات . 


وتلك هى بالجملة وجهة نظر ديكارت 7 إن الإرادة علد ديكارت حرةء 

7 نات النة . كذالء ) ديكارت إلى وذ 
لكن لوحك « وجدانات لنهفس ( كذلك سي دسحارت إلى وصع 
جرية نفسانية محضة . والتحليلات العقلية لكاتب مثل بروست 55ناممم 
في نحليله للغرة او الغرئقة 852015526 عكن ان تكون إيضاحات لمذا 
التصور «١‏ للميكانيسم 6 الوجدانى . فلا بد إذن من تصور الإنسان على 
انه في وقت واحد حر وأبعجبر ؛ والمشكلة الجوهرية ستكون هي مشكلة 
علاقات هذه الحرية غير المشروطة مع العمليات المحتومة للحياة النفسية : 
كيف يتأتى لما ان تسيطر على هذه الوجدانات ( المتفعلات) . وكيف 
تستخدمها لصالحها ؟ إن حكمة بعيدة ‏ هى الحكمة الرواقية ‏ تعلمنا 
ان نتكيف مع وجداناتنا (منفعلاتنا» كي يكون في وسعنا السيطرة عليها . 
والخلاصة انه "ينصح بالسلوك بالنسبة إلى الانقعالية على النحو الذي يفعله 
الإنسان في مواجهة الطبيعة بوجه عام ». حين يطيعها ابتغاء ان يكون 
اقدر على التحك فيها . والآنية تظهر إذن كقدرة حرة تحاصرها مجموع 
من العمليات المحددة . وممكن التمييز إذن بين أفعال حرة كلها » 
وعمليات معينة للإرادة الخرة عليها سلطان » وعتمليات تفلت : من حيثث 
المبدأ » من الإرادة الإنسانية . 

وواضح اننا لا يمكن ان ذوافق على مثل هذا التصور . ولنحاول 
الآن ان نفهم أسباب رفضنا له . “ثم اعتراض بين بنفسه فلا نضيعن 
وقتنا ي تفصيله » الا وهو ان مثل هذه الثنائية القاطعة لا ممكن تصورها 
في داخل الوحدة النفسية . كيف نتصور » مثلاً : موجوداً يكون 


- 


وب الأوجود ‏ ه4 





واحداً ومع ذلك فهو من ناحية اخرى سيتكون كسلسلة من الوقائع المتعينة 
بعضها ببعض » وتبعاً لذلك توجد في خخارجية 06101166*<© »2 وها 
ناحية اخرى كتلقائية تعين نفسها في الوجود ولا تعتمد إلا" على نفسها ؟ 
قبلياً » هذه التلقائية لن تكون قابلة لاي فعل ( تأثسر ) في جيرية 
متكونة من قبل : ففي اي شيء ممكنها إذن ان تفعل ؟ في الموضوع 
نفسه ( الواقعة النفسية الحاضرة ) ؟ لكن كيف يتسبى لحا ان تغير شيئاً 
في - ذاته هو بحكم تعريفه ليس كاثناً ولا يمكن ان يكون إلا ما هو 
كائنه ؟ في قانون العملية نفسه ؟ لكن الامر واحد ان تؤثر في الواقعة 
النفسية الحاضرة من اجل تغييرها في ذانها » او ان تغير فيها لتعديل 
نتائجها . وني كليا الجالتين » نجد نفس الاستحالة الى ألمحنا اليها من 
تور موقن تاعية أعرض .باه أقاة تتصيف عدن اماف 4 آذ غانت 
اليد تستطيم أن تمسلك ء فذلك لانها يكن ان تمسلك . فالتلقائية ؛ 
لما كانت محكم تعرينفها خارج المتناول ٠‏ فإنها لا بمكنها » بدورها ء 
ان تبلغ : ولا تستطيم إلا" ان تنتج نفسها. وإذا كان عليها ان تنصرف 
في أداة خاصة » قلا بد ان نتصور هذه الاداة انبا ممثابة طبيعة متوسطة 
بين الإرادة الحرة والوجدانات ( المتفعلات ) العدية ء وهذا آمر لاا 
2-7 قبوله . وعلى و محتلف لا تستطيع الوجدانات ان تسيطر على 
الإرادة . إن من المستحيل على عملية معينة أن تؤثر في تلقائية ماء كا 
أنه من اسل على الموضوعات ان تؤثر في الشعور . ولهذا فإن كل 
تأليفق من كلا النمطين من الموجودات 0000-0 إس) نا متجانسين » 
0 منها في عزلته غير المتصل مها . والرابطة الوحيدة الي 
00 ان تكون للتلقائية المُعدمة مع العمليات اليكانيكية هي ان تنتج 
نفسها بواسطة سلب باطن ابتداء من هذه الموجودات . لكنها حينئذ لن 
تكون إلا" من حيث تتكر على نفسها أنها هذه الوجدانات . ومنذ الآن 
فصاعداً عدا فإن مجموع الانفعال المحداد سيدركه بالضرورة بواسطة التلقائية 


ك7 


كعال عض 2 أعبي كشيء 0 بالضرورة ةق الخارج 3 كشي ء ليس 


ص 


هو إياها . وهذا السلب الباط ل بكر له إذن 3 


سن ادر غم تذويب 
الانفعال في العالى وسيوجد ؛ بالنسبة الى تلقائية حرة ستكون في وقت 
واحد آرادة وَشعووا 3 0 5 قُُ وسط العام 8 وهذه المناقثة 

9 7 0 - 2 5 3 8 ور وده 
تدل على ان نمت حلين : وحلين قبط ممكنن : فإما أن الانسان مجسير 


اما 2 وهذا امر غسير مقبول 3 خصوصا لآن الشعور المجبر 35 أعي 
امسن ف ا حار جية حضة ويكن” عن ان يحوت 


مون أن" الأنمان حر اما 

فك اق عنه :ا(المجطديك: اميق بعد لظا دون سوسا 312 لمن اذا 
على ةل له ملف أما' قراف «الارادة هيه 2 تن امكف ناا كنا 
ف السين 7 في فهم الحرية . وخذا فإن ما يدهشنا أولا” هو انه ء 
اذا ا الارادة مجب ان تكون ذات استقلال ذاتي فن المستحيل عداها 
واقعة نفسية معطاة ٠‏ أعني شيئاً في - ذاته . ولا بمكن ان -- الى 


طائفة « أحوال الشعور » الي تحددها للبم ن . فهناك| في كل موضع 
آخر نشاهد ان حالة الشعور هي مجرد صم من اصنام عا ا الوضعي . 
والإرادة هي بالضرورة ساأبية وقوة اعدام, اذا 0 ينبغي ان تكون 
حرية . لكننا لا ذرى حينئذ لماذا تخصتها بالاستقلال الذاتى . ومن الصعب 
تصور هذه الثقوب من الاعدام التي ستكون الإرادات( المفيئات ) وتنبثق 
في النسيج الكثيف اللىء لاوجدانات والانفعال بوجه عام . فإذا كانت 
الإرادة إعداماً » فلا بد ان يكون مجموع ما هو نفسي اعداماً هو الآخر. 

ومن ناحية اخرى ‏ وسنعود الى هذه النقطة عما قليل ‏ من اين 
لنا ان تقول إن « واقعة , الوجدان او الشهوة الخالصة البسيطة ليست 
أمعد مة؟ أليس الوجدان اولا” مشروعاً ومغامرة © ألا يضع خيالة:' لقا 
على الها غير محتملة » وأليس مضطراً لهذا السبب ان تتخدذ مسافة لارؤية 


بالنسبة إليه واعدامه بعزله واعتباره على ضوء غاية » أي على ضوء 


07 ١ا/‎ 


لوسرو لبد سوه او جاه لكاي ا در تان يك الله 
الي يضعها فيها غير موجودة ؟ وإذا كان الاعدام 0 وجود الخرية : 
فكيف نرفض الاستقلال الذاتي للوجدانات من اجل منحه للإرادة ؟ 
لكن هناك ماهو كن نس هك + فلسية'الأزاذة علا وحيدا أ 
على الاقل ممتازأ للحرية » بل هي تفترض - على العكس ‏ مثل كل 
حادث لا هو 2" لذاته » اساس حرية اصلية كها يكون في وسعها ان 
تتكون كإرادة . إذ الإرادة تضع نفسها كقرار تأملي بالنسبة الى بعضى 
الغايات . لكنها لا تخلق هذه الغايات . إنها بالاحرى كيفية وجود بالنسية 
إليها :. إنها تقرر ان السعي وراء هذه الغايات سيكون بالرواية والتأمل . 
الوجدان ممكن ان يضع نفس الغايات . فأستطيع مثلاة : امام تبديد ؛ 


ان ا هاررا 3 خوفاً 0 الموت 5 ركه الواقعة | لوجدانية تضع ايضاً 


نَ 
ضعنا فنة للاة كناة هليا..-وهذا الاجر على العكس من ذلك يفهم 
أن" من الواجب الثبات في مكانه » حبّى لو بدت له المقاومة اولا" أشد 
خطراً من الغهروب ؛ إنه «( يصمد » . لكن غرضه » وإن كان مفهوماً 
كح ا وتر مره لص مكل افو لوطل فوع 9 حالة رد 
الفعل الانفعالي . اللهم إلا" ان وسائل بلوغ الفراض - تصرر كد دعا لى نحو 
أوضح » وبعضها أنبذت” بوصها 0 فيها او غير فعالة» والبعض 
الآخر منظمة على نحو أحكم . والفارق يتعلق هنا باختيار الوسائل وبدرجة 
الروية والايضاح » لا بالغاية . ومع ذلك فإن امهارب يقال عنه إنه 
« وجداني » » ونمصر الصفة « إرادي » (ذو إرادة وعزم) على من 
يقاوم . فالامر يتعلق إذن باختلاف في الموقف الذاتي بالنسبة الى غاية 
عالية . لكننا إذا لم نشأ الوقوع ني الخطأ الذي دفعناه فها سبق » وعد 
هذه الغايات العالية سابقة على ) الانسان وحدا قبلياً لعلوناء فإننا مضطرون 
إلى الاقرار بأنها الاسقاط ( الإلقاء 8 الز مق : مدررتنا: د والانة لا مكن 
ان تتلقى غاياتها » ىا رأينا » من الخارج ولا من « طبيعة ) باطنة 


78 


مزعومة . إلبا تختارها » ومبذا الاختيار نفسه » تميبها وجود 
الحد اللمارجى لمشروعاءها 01 وجهة النظار هذه وإذا فهمنا جيدم 
ان وجره الآنة سبق «ماهتتها ويتحك. هات فإنالآنيدا © وبؤاشبطة 
انبثاقها نفه تقرر ان محدد وجودها نفسه بغاياما . وإذن وضع غاياتي 
النهائية هو الذي عير وجودي ويتأحّد مع الانبثاق الاصلي للحرية الي 
هي حريي . وهذا الانبئاق وجود ١‏ وليس فيه شيء من الماهية او من 
خاصية الوجود الذي قد يتولد مع فكرة . وهكذا الحرية » لما كانت 
تشبه بوجودي : فإنما اساس الغايات البى احاول بلوغها » إما بالإرادة» 
او مجهود وجدانية . فهى اذن لا 5017 تقتصر على الافعال الإرادية. 
ع المشيثتات 00500 هى »© عل العكس 3 مثل اأوجدانات » مواقنف 
ذاتية مها محاول باوغ غايات موضوعة بواسطة الخحرية الاصلية . وليس 
المقصود » طبعاً » من الخحرية الاصلية حرية” ستكون اسبق من الفعل 
الإرادي او الوجدانى » بل الاساس المعاصر تماماً للإرادة او للوجدان » 
وهذان يككشفان 3 على حسب طريقته . كذلك ينبغي ألا نقابل 
الحرية بالارادة او الوجدان مغل مقابلة « الانا العميق ع عند برجسون 
بالانا السطحى : انما هو ”2 لذاته هو كله هوهوية ولا ممكن ان يكون 
له « انا مع ) » اللهم إلا اذا فهمنها من هذا 8 المراكيب 
العالية للبسوخيه . إن الحرية ليست شيئاً آخر غير وجود إرادتنا او 
وجداناتنا » من حيث ان هذا الوجود إعدام” للوقائعية » اي اعدام 
وجود هو وجود نفسه على نحو ما جب عليه ان يكون . وسنعود الى 
هذه النقطة . فلنسجّل على كل حال أن الإرادة تتعيئن في إطار الدوافع 
والغايات الموضوعة من قبل بواسطة ما هو" لذاته في مشروع عنال 
لذاته نحو إمكانياته . وإلا ء فكيف يمكن فهم الروية الي هي تقدير 
الوسائل بالنسبة إلى غايات قائمة من قبل ؟ 

فإذا كانت هذه الغايات موضوعة من قبل » فإن ما يبقى تقريره 


7 


كل الحظة هو الطريقة الى سأساكها بإزاء هذه الغايات » اي الموقف 
ان يقرو “ذلك 8 إن الى يكن :انا © لو كنا نقرن أن الطروفه هي الى 
تقرر لي ( مثلاا » ممكنبى ان اكون ارادياً في مواجهة خطر صغير . 
لكن إذا زاد اللحطر وقعت في الوجدان ) فإننا ذا نقضي على كل 
حرية : إذ سيكون من غير المعقول التصريح بأن الإرادة مستقلة بذانبها 
كيف فسى. “من تاحيةا خرن + الآراؤة لا توجك. بعد" ان تقزر فجأةة 
أن تحطم تسلسل الوجدانات وان تنبثق فجأة من بقايا هذا التسلسل ؟ 
إن مثل هذا التصور من شأنه ان يؤدي الى عد الإرادة قدرة تتجللى 
حيناً للشعور » وحيئاً آخر نظل' محجوبة » لكنها على كل حال تملك 


النبات والوجود « في - ذاته , لخاصييته . وهذا ما لا مكن قبوله 


ومن المؤكد . مع ذلك . أن الرأي الشائع ينظر إلى الحياة الاخلاقية 


عا اما نضال بن إرادة 22 شى ء وبين وجدانات ١‏ جواهر ٠‏ وفى 
52 2 د 25 5 ع 


ما ِ 
هذا نوع من المانوية ( الثنوية ) النفسانية لا ممكن ابدا قبوله . فليكن 
مثلا موقف معلوم : إني استطيع ان ارد فعله بطريقة انفعالية . وقد 


مكان آخر' أن الانفعال ليس نوءاً فسيولوجياً : بل هو جواب 


متلائم مع الموقف ؛ وهو سلوك معناه وشكله هما موضوع قصد من 


األشعور ستهدف ل بلوغ غاية شخاصة بوسائل خاصة 51 والاخماء 2( 


)١(‏ جان بول سارتر : « مجمل نظرية ظاهرياتية في الانفعفالات »" عند التاشر 


هرمن 2 للة و9( . 


ال1٠‎ 


والامميار'16<16م952ه ». في الحوف “,دف الى القضاء على الخطر بإلغاء 
الشعور بالحطر . وثم قصد ( نية ) لفقدان الشعور لإلغاء العالم الرهيب 
الذي عخو ض فيه الشعور والذي يأتي الى الوجود بواسطته . فالامر يتعلق 
إذن عسالك سحرية تششر إشباعات رمزية لشهواتنا » وتكشف ٠‏ في نفس 
الوقت عن طبقة سحرية ف العام 5 وي معابل هذه السلوكات » يواجه 
الساوك الارادي والعقلى الموقف مواجهة تكنيكية:ويرففس السحري” ويأخذ 
في ادراك السلاسل المعينة والمر كبات الانية الي تمكن من حل المشا كل . وينظم 
نظاماً من الوسائل مستنداً الى الجرية الآلية . ويكشف ذا عن علم 
تكنيكي ». اي علم فيه كل مركب ”7 أداة محيل الى آخر اوسع منه » 
وهكذا . لكن ما الذي بجعابي أختار الوجه السحري او الوجه التكنيكي 
للعالم ؟ إنه لا بمكن ان يكون العالم نفسه ‏ الذي : من جل ان 
يتجلي » ينتظر ان 'يكتشف . فلا بد إذن ان ممْتار ما هو > لذاته ع 
في مشروعه » ان يكون ذلك الذي به ينكشف العالم سحرياً | 
اع أنه جب عليه » كمشروع حر” لذاته » أن يعطى ننمسه الوجود 
السحري او الوجود العمقى . وهو مسؤول عن كايها ؟ أنه لد عكن ان 
يكون إلا" إذا اختير . فهو يظهر إذن كالأساس الحر” لانفعالاته ولشيئاته. 
وخوي حرا ويكشف عن حريته » وقد وضعت كل حريي في خوني» 
ى هيتاباً في هذا الظرف او ذاك ؛ وفي ظرف آخر سأوجد 
- .1 50-6 5 - . : 5 
كإرادي وشجاع وساضع حينذاك كل حريي ي شجاعبي . وليس 
ثم ء بالنسبة إلى الحرية » أية طاهرة نفسية ممتازة . وكل «١‏ طرائق 
وجودي » تكشف عنها لآنها جميعاً طرائق لكوني عدم نفس 


ب 


واخيرت ذنم 


)١(‏ « ارتخاء مفاجيء ني الشد العضلي يؤدي في الغالب الى الانميار على الارض كالكيس. 
ويظهر هذا المرض على شكل نوبات » خصوصاً مناسية انفعالات حادة او حبنبى مجرد 
نوبة ضحك » .(ه. م) 


ال١‎ 


1 


وهذا هوها يظهر اوضح في وصف ما يسمى باسم «بواعث ودوافع) 
الفعل . لد رممنا حمل هذا الوصف في الصفحات السابقة ؛ ومخلق بنا 
لذن أن زرو نايد الع رده ميك وكناقةا ب اولذ قالة .رن الوستان مو 
دافع الفعل ‏ او ان الفعل الوجداني هو ذلك الذي يتخذ من الوجدان 
دافعاً ؟ ألا تظهر الإرادة كقرار يتلو رويئة بشأن دوافع وبواعث ؟ 
فا هو الباعث إذن ؟ وما هو الدافعم ؟ 

يهم عادة من «الباعث» انه سيب الفعل ؛ أعني مجموع الاعتبارات 
العقلية الى تعرره . فإذا قررت الحكومة مثلا” تحويل الدخول » فإنها 
تقدم بواعثها : تقايل الدين العام » اصلاح حال الحزانة . كذلك 
المؤرخون يستخدمون بواعث في العادة ليفسروا اعمال الوزراء او الحكام ؛ 
وإعلان الحرب يبحث له عن بواعث : الظرف ملائم » البلد المهاجم 
يتحلل بالاضطرابات الداخلية » آن الأوان لوضع أباية لتزاع اقتصادي 
عنك بالاسعران إن الايد .و إذا كان كلوقيس فيك اعقق: الكنلكة 6 
17 كشر من الملوك اللرابرة آريوسيون » فذلك لأنه رأى في هذا فرصة 
ا الأسقفية 5 كانت عظيمة السلطان في بلاد الغال » الخ . 
ومن هنا أيشاهتّد ان الباعث يتميز بأنه تقدير موضوعي للموقف . 
فاباعك: عل "اطول الدرى: تكاوفس هو أظالة النياسة والدينية فى يل 
الغال ؛ والعلاقة بين القوى التي تمثلها الاسقفية » وكبار الملاك » وعامة 
الشعب » وما بوم باعثً على تحويل الدخول ٠‏ هو حالة للددين العام . 
ومع ذلك فإن هذا التقدير الموضوعي لا عكن ان يم إلا على ضوء غاية 
مفترضة مقدماً وني حدود مشروع ما هو ”7 لذاته نحو هذه الغاية . 
فلكى تنكشف قوة الأسقفية لكلوفيس » كباعث على تحوله الديني » 
أي من اجل أن يقدر على تقدير النتائج الموضوعية الي يكن ان تكون 
لهذا التحول الديني » فلا بد اولاة أن يكون قد وضع كغاية غزو بلاد 
الغال . وإذا افترضنا غايات اخرى لكلوفيس » فإنه يمكنه ان جد في 


للا 


موقت الأشقة رافك عن أق يمن ارتوسنا الس ١‏ 5 هن وننا . 

ل يمكن أبضآ الا يجد أي باعث على العمل على هذا النحو أو ذاك في 
9 لأحوال الكنيسة : ولن بجد إذن شيئا في هذه الناحية » ويدع 
مر كز الأستفية في حال « غير “ (مكفوف + 6 ق- طلححة” شاهلة ١‏ 
وستطلق :إقن > الباقن د م الكدرالة :رعيرع إرفلت: ميق سين 
حيث ان هذا الموقف ينكشنف » على ضوء ع : انه يمكن ان 
يكون وسيلة لبلوغ هذه الغاية . 


أما الدافم » فعلى العكس من ذلك » "يعد في العادة واقعة ذاتية . 
إنه مجموع الشهوات (الرغبات) والانفعالات والوجدانات الي تدفعي إلى 
القيام بعمل معين . والمؤرخ لا يبحث عن الدوافع ولا يقم ها وزنا إلا 
في حالة اليأس » حينا لا تكفي البواعث لتفسير الفعل المنظور . فحن 
كن ودناك ارك مهدا اوتنه انا نر اف الأساتة الى قات 
عادة لتفسر اعتناق قسطنطن للمسيحية هي اسباب غير كافية او خاطئة 
تاحول بحن كي: وما دام قد صِح ان قسطنطين كان من شأنه 
ان يفقد كل شىء » وني الظاهر » لا يكسب شيئاً في اعتناقه للمسيحية» 
فليس ثم غير عي واحدة ممكنة وهي انه إنما استسلم ني ذلك لاندفاع 
مفاجيء » من نوع مرضي ( باتولوجي ) او إِي » كا نشاء ع ١ع‏ 
قإنه يرك التغسير بالبواعث لآنه يراه تفسير أ غير كاف » ويفضل عليه 
التفسير بالدوافع . وينبغي حيئئذ البحث عن التفسير ل اكنال المت 
بل وني الحالة « العقلية » - للفاعل التاريخي . وينتج عن هذا بالطبع 
ان الحادث يصير ممكناً عرضياً 6128628دمك كله لأن فرداً آخر » له 
وعدا ناك الشرى لوقيو ]اك خورف 2 عمتسن هل لو ادر “عالت 


)١(‏ فردينان لوت : « تماية العالم القديم وبداية العصر الوسيط »# ص هم . عند 
الناشر مر نمهضة الكعاب » » سنة ا945١‏ . 


ولف 

















وعالم النفس » على عكس المؤرخ » يفضل البحث عن الدوافع 
ويفترض عادة ان الدوافع « محتواة في » حال الشعور الذي أثار الفعل . 
والفعل العقلي المثالي سيكون إذن ذلك الذي بالنسبة اليه ( في نظره ) 
ون الدوافع عملياً لا شيء : ويستلهم فقط التقدير الموضوعي للموقف. 
والفعل اللامعقول او الوجدانى سيتميز بالنسبة العكسية . بقى ان نضس 
العلاقة بين البواعث والدوافع في الخالة المبتذلة التي يوجد فيها كلاهما . 
فثلا ممكن ان انضم إلى الحزب الاشتراكي لأني أرى ان هذا الحخزب 
مخدم مصالح العدالة والانسانية » او لأني اعتقد أنه سيصبح القوة التارعمية 
الركسية: في النتراتة الثالة عجل: ''انقياتى ‏ + انوتلك تنواعت 4 وي “نفس 
الوقت يعكن ان تكون عندي دوافع : الشعور بالعطف او الاحسان 
والمحبة نحو بعض طوائف من المضطهدين » اللحجل من ان اكون ١‏ ني 
الناحية الجيدة من المتاريس » كا يقول اندريه جيد : مركب الأداوية 
( النقص ) ٠‏ الرغبة ني ازعاج أقاربي وأهلي ا اذا “عدن أن 
تع حصان ه كدان الصييت إل اللو لقا لاك اسك اه 
البواعث و الدوافع ؟ إن الأمرا» كا هو واضح ٠‏ إنتعلق بطبقتن من 
المغاق المتميزة يوا تجذريا ٠‏ فكيك ثقارن. زيتها + وكيت ده نطين 
كل منهها ني القرار المنظور ؟ هذه الصعوبة التي هي من غير شك اكير 
والتي يثيرها التمييز الشائع بين البواعث والدوافع ٠‏ لم محل أبداً : بسل 
إن قليلا من الناس فقط هم الذين ل<وها مجرد اح ٠‏ لأنما تعود : على 
شكل آخر : لوضع نزاع بين الإرادة والوجدانات . لكن إذا تبن ان 
النظرية الكلاسيكية عاجزة عن نحديد نصيب كل من الباعث والدافع في 
التأثئر في الحالة البسيطة . فسيكون في وسعها تماماً تفسير بل وتصطور 
نزاع للبواعث والدوافم محاول كل فريق ان يلتمس منه قرار؟ نخاصاً . 
وهكذا ينبغي ان نستأنف كل شيء من البداية . 


صحيح ان الباعث موضوعي : إنه الخال المعاصر للأشياء » كسما 


1لا 


يتكشن اشعور . فن الموضوعى أن العامة والطبقة النبيلة الرومانيتين 


فاسدتان في عهد قسطنطين أو ان الكنيسة الكاثوليكية مستعدة لمحاباة 
حاكم : 8 ايام كاوفيس 3 ساعدها على الانتصار عللى الاردوسية 5 
ومع ذلك فان حالة الأشياء هذه لا بيمكن ان تنكشف إلا" لا هو” لذاتهء 
أ - 

لان ما هو لذاته هو بوجه عام » الوجود الذي به يوجد عام ١‏ 
والأفضل من هذا ان يقال إنه لا ممكن أن يتكفن إلا لا هي لذاته 
الذئ عتان نضه غل: هذا التحو أو .داك ع أي :لا هى “- للناتهه. الذي 
ذاك من" اجا ان يكدقت التضمات الآلحة . للأشاة ** الادوات: : 
وموضوغاآ السكن أداة مصنوعة دن حد” ويك . واستطيع أن ادركها 
موضوعياً كآلة للقطع والبئر ؛ لكن حين لا توجد مطرقة أستطيع » على 
العكس : ان ادركها كآلة للطرق : إذ ممكنبى ان استخدم يدها لطرق 
مسار » وهذا الإدراك ليس أقل موضوعية. وحين يقدر كاوفيس العون 
الذي ممكن ان تقدمه إليه الكنيسة » فليس من المؤكد ان مجموعة من 
رجال الدين او اسمَفاً معيناً قد نحدئوا معه في هذا الشأن ء بل 
ولا ان احد اعضاء الكهنوت قد فكر جدياً ني عقد محالفة 
مع حاكم كاثوليكي . والوقائع الموضوعية تماماً ٠‏ تلك الي يمكن 
ما هو - لذاته أن يشهدها : هى السالطان الكبير الذي كان للكنيسة 
على شعوب بلاد الغال وقلق الكنيسة فما يتعلق ببدعة الاريوسية . ولككى 
تنتظم هذه المشاهدات لتكوين باعث على التحول الديى : لا بد من 
عزها عن المجموع ‏ ومن اجل هذا اعدامها ‏ ولا بد من العلو عليها 
الى قوتها الخاصة : فقّوة الكنيسة مدركة موضوعياً من جانب كلوفيس»؛ 
هى إسداء العون والتأبيد لملك معتنق للكثلكة . لكن هذه القوة لا يمكن 
إن جكنن» إلا إذا عار ونا" الموقق إلى" تحال للأهناء لبن "بعد محف 


نحو العدم . وبالجملة فإن العالم لا يعطي نصائح إلا إذا “سكلء لا يمكن 


هالا 


ان ها إل من إاجل غاية محلدة تماما » فالباعث لا محداد الفعل وبعيئله) 
بل لا يظهر إلا في وبواسطة مشروع الفعل . نفي وبواسطة مشروع 
فرض السيطرة على كل بلاد الغال تظهر حال الكنيسة الغربية موضوعياً 
الكاوقس آنا باعق عل وله الى + وعازة ‏ أحزئ + اكهون لذ 
يقتطع الباعث فيمجموع العالم له تركيبه الخاص» وأعطى نفسه غاياته : وانطلق 
لى ممكناته وله طريقته الخاصة في التعلق مممكناته: وهذه الطريتة الخاصة في 
التمسّك ممكناتههي هنا العأ* ثرية 3116117146 . وهذا التنظم الباطن الذي اعطا 
الشعور نفسهء عا وه غير إيضاعي بالذات مضايف تاماً لاقتطاع 
البواعث 0 كم إذا بحاو أفينبغي رن بأن الم ل 
ان ذفهم عقلي الغائدة اله كنيكية 00 كاوفيس 4 قُ الغرض الذي فيه 
يكون قد فكر ف مشروع غْزو بلاد الغال . لكننا لا نستطيع ان تغعل 
نفس الامر فها يتعلق لشروعة للغزو . إنه لا يمكن اك يفسر ) 
فهل ينبغى إن تغسسر ه ا من آثار طموح ل ؟لكن هأ الطموح » 
اللهم إلا ان يكور ن العزم على الغزو 9 وكيف دكميز طموح كلوفيس من 
المشروع الدقيق لغزو بلاد الغال ؟ سيكون من العبث إذن ان نتصور 
هذا المشروع الاصلي للغزو على أنه ( مدفوع » بدافع موجود من قبل» 
هو الطموح . ومن الحق ان الطموح دافع » لأنه كله ذاتية . لكن لا 
كان لا يتميز من مشروع الغزو » فإننا نول إن هذا المشروع الآول 
لامكانياته » الذي على ضوئه يكتشف كلوفيس باعثاً ليتحول هو الدافع. 
هنالك يتضح كل شىء ونستطيع ان نتصور العلاقات بن هذه الحدود 
الثلاثة : البواعث ٠»‏ الدوافع » الغايات . وتحن هنا بإزاء حالة خاصة 
من حالات الوجود ” في ”2 العام : فكا ان انبثاق ما هو "” لذاته هو 


الذي بجعل ان ثم عالاً » كذلك هنا وجوده نفسه » من حيث ان هذا 


كالا 


الوجود هو مشروع خالص نحو غاية » هو الذي بجعل ان ثم نوعاً م: 
التركيب الموضوعي لعالم يستحق اسم الباعث على ضوء هذه الغاية . ها 
هو" لذاته هو إذن شعور ببذا الباعث . لكن هذا الشعور الإيضاعي 
لمق به الح يت اه شور 0 بالذات كمشروع 
نحو غاية . ومبذا المعبى هو دافع : أعبي أنه يستشعر نفسه لا وضعياً 


في نفس اللحظة الي فيها 9 كشعور كاشف لتنظم العالى على هيئة 
بواعث . 

وهكذا الباعث والدافع متضايفان » ماما مثلا الشعور غير 22 الوضعي 
يالذات هو المضايف الانطو لوجي للشعور الو لوضعي بالموضوع . وكيا ان 
الشعور بشيء هو شعور بذاك ”لخدلل الداق :لسن الرنا حصيو عير 
0 الباعث من حيث ان هذا الإدراك شاعر” بذاته . لكن ينتج عن 
هذا بجلاء ان الباعث ٠»‏ والدافع والغاية هي الحدود الثلاثة المترابطة اللي 
لا تنغصم عراها لانبئاق الشعور الحي الحر الذي يلقي بنفسه صوب 
إمكانياته ويتحدد مبذه الإمكانيات . 

من أين يأتي إذن ان الدافع يظهر لعلم النفس أنه مضمون تأثري 
لواقعة شعور من حيث أن هذا المضمون يعين واقعة اخرى للشعور او 
قراراً ؟ ذلك ان الدافع ‏ الذي ليس شيئاً آخر غير الشعور غير الوضعي 
أن 08 ةا 
قي نغس لوقت مثله . وحين يصطبغ الشعور بصبغة الماضي » فإنه يكون 
ما ينبغي علي" ان اكونه على شكل ما «قد كنتهم . ومن هنا » فحين 
أعود إلى شعوري بالأمس » فإنه محتفظ معناه القصدي ومعناه كذاتية » 
لكننا رأينا انه تحجر » وصار في الحاو كشيء ٠‏ لأن الماضي هو في 
ذاته . هنالك يصير الدافع ما به شعور. وممكن ان يظهر لي على شكل 
و معرفة » ؛ وقد رأينا » في الواقم » فيا سبق ». ان الماضي المت 


بالذات م ولق إل الماضي 5 هذا الشعور 2-0-0-2 02-2 


ل 


/الالا 


يلاحق الحاضر على شكل معرفة : وقد مجوز ايضاً أن أعود اليه لإيضاحه 
وصياغته مسترشداً ععرقي نما هو الآن بالنسبة إلي". وببذا المعنى يكون 
موضوعاً للشعور »: ويكون هذا الشعور نفسه الذي لدي شعور به . فهو 


الاير إذن بح مثل الف بروجه عام ل 5 وقت واحد عسل له ني 
وعلى أنه عال . ون في العادة محاطون مبذه الدوافع « الي لا ندخل 


فيها بعد ع ' ون ل ات ا ذل 3 
ذاك » بل وايشاً ننجز أفعالا” قررناها عشية الأمس ٠‏ أو نلاحق 
مغامرات ا مخر طنا فيها» وعلى وجه العم اوم و الخعوادم في أية لحظة يدرك 
ذاته » يدرك نفسه منخرطاً ( خائضا » هاتزماً )» وهذا الادراك نفسه 
يتضمن معرفة بالدوافع الخاصة بالاتخراط ( الالتزام ) او تفسيراً إيضاعياً 
361016 ةط وواضيياً 2116 لله البواعث . ومن الواضح 
بنفسه أن إدراك الدافع بحيل في الحال إلى الباعث مضايفه » لآن 
الباعث » حبى لو نفد فيه الماضى ومحجر في في ” ذاته ء فإنه على الأقل 
عتفظ عمق "انه كات :شعورا اعت" أعى "قافا لثر كيه موضوع 
لعالم. لكن» لما كان الدافع هو ني " ذاته والباعث موضوعياً » فإنه) يتبد يان 
م بدون فارق انطولوجي 4 “وفك .راناء فعذ” ان ماضينا يضيع في وسط 
العالم . وذا تعامله على نفس المستوى 2« ونستطيع التحدث عن الم لبواعث 


0 


و الدوافع لفعل ما ٠‏ ييا لو كانت تستطيع الوقوع في نزال او يعاون 
بعضها 1 بنسبة معينة في التقرير ( أو القرار ) 

لكن إذا كان الدافع عالياً غ#صوهوءءددوج » وإذا كان فط الموجود 
الذي لا يعالج الذي علينا ان نكونه على نحو مام يان » » واذا كان» 


و 


شأنه شأن كل هاضينا » مفصولا” عنا بُسمّك العدم » فانه لا ممكن !| 


0 
م 


5 5 1 ٌُن. 0 
يؤثر إلا إذا استؤنف ( أخذ مرة اخخرى ) ؛ أما بنفسه فهو بغير 
وإذن فبانيبثاق الشعور الم لنخرط 2 الملتزم ( تعطى قيمة ووزث للدوافع 


والبواعث السابقة . ولا يتوقف عليه ان تكون قل كانت »© ومهمته 


8ك 


المحافظة على وجودها ني الماضي . لقد أردت هذا أو ذاك : هذا امر 
يبقى بغر علاج ( أبداً ) ويكوان ماهيني نفسها لأن ماهيبي هي ما قد 


حرحة 


عدي لكن الى اللش كلك ٠‏ رفور السيززة © أو هذا “ارس ار 
هذه الاعتبارات الموضوعية عن العالم » بالنسبة إلي' حين ألقى بنضي 
الآن من مستقبلاتي » أنا وحدي الذي أستطيع أن أقرره . وأنا لا أقرره 
إلا بالفعل نفسه الذي به ألقي بنفسي إلى غاياتي . واستئناف الدوافع 
القدعة - أو نبذها أو تقديرها من جديد ‏ لا يتميز من المشروع الذي به 
أحدد لنفسى غايات جديدة » والذي به » على ضوء هذه الغايات » 
أدرك نفسي كاشفاً لباعث سند في العالم . فالدوافع الماضية » والبواعث 
الماضية . والبواعث والدافع الحاضرة ٠‏ والغايات المستقبلة تتنظم على 
هيئة وحدة لا تنفصم بواسطة انبثاق حرية هي ٠»‏ وراء البواعث والدوافع 
والغايات . 


ومن هنا ينتج أن التروي الإرادي دائماً مزيف مزواق . وإلا فقكيف 
نقدر بواعث ودوافع أنا أعزو اليها قيمتها قبل كل روية وبواسطة 
الاختيار الذي أقوم به لنفسي ؟ إن الوهم ها هنا ينشأ عن محاولة الإنسان 
اعتبار البواعث والدوافع أشباء غالية كلها © أزنا كمؤارين ولما وزن 
كخاصية ثابتة . ومع ذلك فانه “يراد ان "يرى فيها محتويات للشعور » 
وهذا أمر” متناقض . والواقع أن البواعث والدوافع ليس لا من وزن 
غير ما هبه مشروعي ٠‏ أعني الانتاج الحر” للغاية والفعل المعروف المطلوب 
محقيقه . وحين أروي » أيقضى الأمر . واذا كان على" أن أصل الى 
الثروي » فذلك لأنه يدخل في مشروعي الأصلي لتفسير الدوافع بالتروي 
أخرق هن ان يكون. ذا الشكل أو ذاه من "الأكشاف: (١‏ بالوتجدان © 
مثلا” ء أو بالفعل » الذي يكشف عن المجموع المنظم للبواعث والغايات 
كا أن لغتي تعلمي فكري ). “ثم اذن اختيار للتروي كعملية تعلان لي 
عما اقترحه » وتبعاً لذلك عن أنا . واختيار التروي ينتظم مع مجموع 


27213 


المؤلف من «١‏ الدوافع والبواعث » والغايات بواسطة التلقائية الحسرة 
وحين تتدخل الإرادة » يؤخذ القرار : ولا قيمة له غير كونه مؤذ نآ 
0 أو معلناً ) ١ ١‏ 
والفعل الإرادي يتميز من التلقائية غير الإرادية من حيث أنه هذه 
الأخيرة هي شعور لا تأملي خالص بالبواعث خلال المشروع الخالص 
البسيط للفعل . وهو بالنسبة الى الدافع ٠»‏ ثي الفعل اللاتأمل 
لبن" "نمدا .مرضوعها > بالشة. 17 :ذامه 4 تج خوك شعور 
لا - واضعى بالذات . وتركيب الفمعل الإرادي ؛ بالعكس » يقتضي 
ظهور و أ يدرك الدافع كشبه 7 موضوع » أو يشيع فيه تعد 
كموضوع نفسبي من خلال الشعور التأملىي . وبالنسبة إلى هذا 
الأخير ٠‏ لا كان الباعث يدرك بواسطة الشعور التأملي فإنه يبدو كأنه 
منفصل + ووفقاً للعبارة المشهورة الي قالها هسرل ان التأمل الإرادي 
البسيط بتر كيبه المؤلف من التأماية » بمارس الابوخحيه بالنسبة إلى الباعث 
وبمسكه في حالة تعليق » ويضعه ببن أقواس . وهكذا يتبدى شبه تروٍ 
تقديري يسبب أن إعداماً أعمق يفصل الشعور التأملي عن الشعور ر الانعكاسي 
أو الدافع ولكون الباعث في حالة تعلق . ومع ذلك » ييا هومعروفء 
إذا كانت نتيجة التأمل هى هي توسيع الثغرة الي تفصل ما هو" لذاته 
عن نفسه » فإن غرضه ليس كذلك . إن غرض الانشفاق التأملي هو: 
ئا زآينا » اسيرداد الانعكابي » نحيث يتكون ذلك الشمول غبر القابل 
للتحقق « ما فى ”7 ذه اليم الذي هو القيمة الأساسية لضيو ع 
بواسطة ما هى ”> لذاته في انيثاق وجوده . فإذا كانت الإرادة ف جوهرها 
تأملية » فإن غرضها ليس تقرير أية غاية ينبغي بلوغها لأنه على كل 
حال قضى الأمر 22115 50215 عتتاء[ 165 + و القهد العميق للارادة يتعلق 
بالأضسرع بطويقة بلوغ هذه الغلية الموضوعة من قبل . وما هو ” لذاته 
الذي يوجد على النحو الإرادي يريد ان يسترد نفسه من حيث أنه شوو 
ويفعل . إنه لا يريد فقط ان “تحمل الى غاية » ولا ان يكون من مختار 
07 


نفسه محمولاة الى مثل هذه الغاية : بل يريد ايضاً ان يسترد نفسه من حيث 
هو مشروع تلقائي حو هذه الغاية أو تلك . والمثل الأعلى للإرادة » هو 
اذ تكون وق "ناته بالمية ‏ إلى: ‏ خاتحه ) ها عور حبيث اه 
مترروع مو بعابة "مقع 4 وهذا مكل أعل :امل :وهو مينى. الررض . الذي 
يصحب كما مكل + و“فغلت: معنا أردك 4 الكن هن اليقان أن 
الانشقاق التأملي بوجه عام له أساسه ني مشروع أعمق من هذا الانشقاق» 
سميناه - لأننا ل تعر على أفضل من ذلك ل باسم « التعرير » في 
الفصل الثالث من اسم الثاني ٠‏ وينبغي الآن وقد 000 الباعث 
والدافع » ان نسمي هذا المشروع الذي يقوم أساساً للتأمل 2 باسم 
« اللقصد ع ( النية ) . وبالتقدر الذي بيه إذن الارادة هى حالة التأمل » 
فإن الرقوف و عن" حمل الل > عد ١‏ الشريه الأزايي تطليث 
كأساس له قصداً أعمق . ولا يكفي عالم النفس أن يصف هذا الشخص 
أو ذاك بأنه محقق مشروعه على نحو التأمل الإرادي » بل لا بد ايضاً 
ان يكون قادراً على ان يعطينا القصد العميق الذي نجعل الشخص بحقق 
مشروعه على هذا النحو من المشيثة بدلا من ذاك الآخر . ومن المفهوم 
طبعاً ان أي ضرب من ضروب الشعور كان سيأتي بنفس التحقيق » 
ف عام وضعك الذاراك اله فعضل بحرمك ا لكونة اقدبلنها 
حرية أعمق من الإرادة 4 فقطا لأنا 5 أكر تكددا م016 من 
علاء النفس » أعني بو ضع مسألة 0 الم ) هنالك حيث هم يقتصرون 
على مشاهدة حالة الشعور بوصفها مشيثية 701161052261 . 

وهذه الدراسة الموجزة لا تستهدف استقصاء 5لة الإرادة : بل مخلق 
بئا » على العكس »ء ان نحاول الوصف الظاهرياتي للإرادة من أجل 
ذانما . وهذا ليس غرضنا : وإبما نرجو أن نكون قد بينا فقط ان 
الأزادة ليست ليا مانا الحوية” ع عل عن حادث: تفبى) ذو تر كيب 
خافن + تتكرق عل نفس المنتؤى مغل نار الأحفات اليه : تله 
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تماماً كالأحداث الأخرى » حرية أصاية وأنطولوجية . 

والحرية تظهر كشمول لا يقبل التحليل : والبواعث » والدوافع » 
والغايات » وكذلك طريقة إدراك البواعث والدوافع والغايات تتنظم عل 
نحو موحد قي إطارات هذه الحرية وينبغي أن تنغهم ابتداء منها . فهل 
معنى هذا أنه ينبغى تصور الخرية على أنبا سلسلة من النزوات الموائية 
الفيةن ٠‏ امن عند افون #توهل: أنابحن ف إوادة أى ايعان 
أية لحظة ؟ وهل ينبغي علي » ني كل لحظة » حين أريد تفسير هذا 
المشروع أو ذاك » أن ألقي لامعقول اختيار حر" وممكن عرضي ؟ طاما 
2 أن الإقران بالكرية كانت التسيعه هذه التصورات» :المطرة الواقفة 
في تناقض تام مع التجربة » فإن بعض النفوس الطيبة أنصرفت عن 
الإعان بالحرية : بل أكد البعض أن الجيرية ‏ إذا حرصنا على عدم 
الخلط بينها وبين القول بالقضاء والقدر 6تتوذاه+ *2‏ كانت « أكثر 
إنسائية » من نظرية حرية الإرادة : فإن الجيرية إذا ابرزت: المشروطية 
الدقيقة لأفعالنا » فإنها على الأقل تقدم السبب في كل واحد » وإذا 
اقتصرت بالدقة على ما هو نفسي » ولخت عن البحث عن مشروطية 
في مجموع الكون ٠»‏ فإنها تبيّن ان السبب في أفعالنا يقوم فينا نحن : 
فنحن نفعل كا نحن ( بحسب ما نحن عليه ) وأفعالنا تسهم في صنعنا . 

ولننظر بتفصيل أدق في بعض النتائج المؤكدة الي مكننا التحايل 

من الحصول عليها . لقد سنا أن 0 هو لذاته ا 
واحد : والخرية الإنسانية حرة بالقدر الدقيق الذي هي عليها ان تكون 
عدم ذاتها . وهذا العدم » يا رأينا » على الحرية ان تكونه في أبعاد 
متعددة : أولا” بالترميّن » أعني بأن تكون دائماً على مسافة من ذاتهاء 
وهذا يتضمن ألما لذ مكن ان تتعيّن أبداً عاضيها بالنسبة الى هذا الفعل 
أو ذاك ‏ وبعد ذلك بأن تنبئق كشعور بشيء وبذانما ء أعني بأن 
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تكون فور لذامها وليس فقط ذامها » وهذا يتضصمن أنه لا يوجد 
عن 006 مكن ان يكون باعثاً له ب وأنحصر] من حيث لق علو » أي 
ليست شيئاً ما سيكون أولا كي يصبح فيا بعد على علاقة مع هذه الغاية 
0 تلك 3 بل بالعكس وجود هو أصادة مشروع أَئ أمر يتحدد بواسطة 
الغاية مله ل 

وهذا لا نقصد أبداً الكلام هنا عن اعتباطي أو نزوة : فالموجود » 
الذى كه © كشعون 4 بالشرورة نفصول عن سان" الموتكوذات ع لأنا 
ليست على علاقة معه إلا بالقدر الذي به تكون بالنسبة اليه (من أجله» 
له ) » ويفصل في ماضيه على شكل تقليد على ضوء مستقبله » بدلاة 

و 0 

ل ان سركه حدد فقط ويبساطة حاضر ه »© ويعلن عن حقيقته بشىء 
آخر غير ذاته » أعنى بواسطة غاية غيره » ويقترحه في الناحية الأخرى 
من العالم » هذا هو ها نسميه : الموجود الحر . وليس معبى هذا أبداً 
أنني حرا ني ان أقف أو أجلس » أدخل أو أخرج . أهرب أو أواجه 
الحطر » إذا فهمنا من الحرية إمكانا عرضياًٌ خالصاً اعتباطياً ٠‏ غير 
مشروع ء مجانياً وغير قابل لآن أيغهم . صحيح أن كل فعل من أفعالي » 
حبى أقلها . حر كله : بالمعى الذي حددناه ؛ لكن ليس معبى هذا 
إنه يمكن أن يكون أي فعل كان ٠»‏ بل ولا أنه لا عكن حزره مقدماً . 
وقد يقال : ومع ذلك إذا لم مكن فهمه ابتداء من حالة العام ولا 
ابتداء” م جموع ماضى ” مأخوذاً كشىء له 0-0 تلافيه 4 فكيف عكن 
ألا يكون مجانياً ؟ لننعم النظر فيه . 

بالنسبة الى الرأي الشائع أن يكون المرء حرا لا يعي فقط أن مختار 
ذاته . إن الاختيار يقال عنه إنه حر" إذا كان نحيث ممكن ان يكون 
حلاف ها هو كائن 8 حرجت قُ رحلة مع بعص الزملاء . وبعلك بضع 
المذي زاد تعي 4 وانتهى بأن صار ألما : أقاوم أو لدت 4 


ناعغات من 
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وبعد ذلك » فجأة » أرسل نفسبي : وأسم أمري وألقي عيبي على 
حافة الطريق وأقع على الأرض مجوارها . ثم ألام على فعلي ويقصد من 
ذلك ألئ كا را 6 أعجى ليس فقط أنه لا شيء ولا أحد قد 
أجر ني على فعلي » بل وأنه كان ني وسعي أيضاً ان أقاوم تعبي و 
أعمل ما عمله رفائي في الرحلة وأنتظ 0 لأستريح عندها وأدافع 
عن نفسي قائلا” إني كنت متعباً للغاية . فن الذي على حق ؟ أو 
بالالحوف لا تقوم امنافقة عل أشيل لوطه 6< قاقد .نه أله , كات 


في وسعى أن أفعل غير ذلك ٠»‏ لكن المشكلة ليست في هذا . 
بالأحرى صياغتها على النحو التاليي : هل كان في وسع 
ذلك ون أن أعن اسان ع سرس قل الخضرة الفضوفية ١للشر‏ وات 
الي هي أنا » أو ألا يمك" أن “د معاومة تعيى © 8 من البقاء » 


تقوا عدا توعرضا الاوك + إل بون عون جدرع ال اودري 
العلم -- وهو نحول ممكن ؟ وبعبارة أخرى : كان في وسعي ان 
3 لكن باى رء 


0 


أفعل غير ذلك » ليكن 

عن هذ امرك سنجيب أولا” بوصف نظري ممكئنا ٠»‏ 
يقالت .راجا + قاد ى بيك لك بعل الوا" الملل 1 + 
تعقيداً » ا لا يقودنا الى جعل نتائج محثنا النظري أكثر مرونئة 
وأوف ر غبى » دون أن يناقضها ؟ ش 

ولنلاحظ أولت أن التعب في ذاته لا عكن أن يفيق ران 
كا رأينا مناسبة الألم الفزيائي ‏ ليس إل الطرايقة 1 م ' أوجد جسمي. 
والتعب ليس ل موضوع شعور واضعي 52051610826116 : بل هو 
الوقائعية نفسها لشعوري . فإذا مشيت ني الحقول فإن ما ينكشف لي هو العام 
المحيط » وهو موضوع شعوري » وهو الذي أعلو عليه إلى الممكنات الخاصة 


إز 
. إله سام 


. ©» فعل متعدي‎ « )١( 
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بى ‏ مثلا تلك الخاصة بودولى هذا المساء الى المكان اللمي حددته 
لنفسي من قبل . لككن بالقدر الذي به أدرك هذا المنظر بعيني” اللتين 
تنشران المسافات » وساي اللتين تصعدان الروابي » ومها ايدان 
و فيان دن جديك مناظر” جديدة 6 وعشبات جديدة »© ومع ظهري الذي 
خمل اسحقيية 3 بكرن عندي شعور اد واضعي مبذا الجسم - الذي 
الذي ينظم اي ع لع عام ويعي أ راطي ف العالم 0-3 على 00 تعبا. 
تضانيف 0 هذا الذعور غير الوضعي 435 تتكشف 
طرق أن د تنتهي : واملحدرات نا أشد قساوة وهعورة » والشمس 
لخ 5 لكي لا أفكر بعد في تعبى » ولا أدر كه كمو ضوع 
أو شبه موضوع لتأمي . م تأتي لحظة » مع ذلك » أسعى فيها إلى 
تأمله » راسي رداده : ولا بد من تقدم تفسر لهذا القصد. لكن لتأخذه 
كنا هو : إنه ليس إدراكاً تأملياً لتعبي : لكن ‏ وقد رأينا ذلك 
عناسبة الأنم ‏ أنا أعاني تعبي . أعبي أن شعوراً تأملياً يتوجه الى تعبي 
ليعيشه لع قيمة وعلاقة عماية مع ذاتي 8 وقفقئط على هذا المستوى يظهر 
التعب لي غير محتمل . ولكنه لن يكون شيئاً من هذا ني ذاته » بل 
ما هو ”- لذاته التأمي هو ٠»‏ بانبثاقه : يعاني التعب على أنه لا محتمل. 
وهنا يقوم السؤال الجوهري : رفائي في الطريق في صحة جيدة مثلي » 
وهم تقر دبا مدربون مثلي 4 حى إله » وإن لم يكن ع الممكن مقارنة 
الأحداث النفسية الي نجري في الذاتيات المختلفة » نإني اسع عادة ‏ 
والشهود ستنتجون و للاعتبار الموضوعي لأجسامنا - .2 لغر ‏ أنهم 
تقريباً )0 متعبون مثإ مثا ( . فُن أين جاء أنهم يعالون التعب على 2 
مخالن اع 00 ؟ سيقال ان الغارق ناشىء عن كوني « رقيقاً » 
بيما هم ليسوا كذلك . لكن على الرغم من أن هذا التقدير له مدلول 
عمل لا ينكر وبمكن الاعّاد عليه حين بتعلق الأمر بتقرير هل أدعى 
أولا” الى رحلة أخرى » فإنه لا بمكن ان يرضينا ها هنا . لقد رأينا 
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أن الطموح هو العزم على غزو عر ش أو مناصب تشر بف 3 إنه 5 
معطى يدفع إل الغزو 4 بل هو هذا الغ و لحسه . وبالمثل « الرقة 14 أيه 
بمكن ان تكون معطى واقعاً وليست غير اسم يعطى الى الطريقة البي مما 


أنمحمل عي 5 فإذا أردت إذن أن أفهم 0 شروط أستطيع ا نعي 


غير محتمل » فلا مخلق بى أن أتوجه الى معطيات واقعية مزعومة », 
يكت نيا يعن أها ليق إلا اخيارة وبي جب السعي للفحص ع: 


هذا الاختيار لنمسيه ومشأهدة هل لا يفسر قي ف همنظور اختيار أوسع فيه 
يندمج كر كيب ثانوي ٠‏ فإنى إذا شالك سوقان فسيقول لي أنه متعب 


لكنه لحب تعبه : وهو 5-5 له كا يستسل لحمام » ويبدو له نوعاً من 
الآلة الممتازة لكشف العالم المحيط به والتكيف مع وعورة الطرقات ذات 
الحصباء » ولاكتشاف القيمة « الحباية » للمنحدرات ؛ وكذلك هذا 
التتويح الشمسي الحفيف على آفاه » وهذا الطنين الرقيق في 

اللذان ممكنانه من نحقيق اتصال ل مباشر مع الشمس .. وأخراً : الشعور 
بالمجهود هو بالنسبة اليه الشعور بالتعب المتغدب عليه . لكن لما كان 
تعبه ليس إلا الوجدان الذي يعانيه من أجل أن يوجد غبار الطريق » 
وإحراقات الشمس » ووعورة الدروب » إلى أقصى حد ء فإِن مجهوده » 
أعني أنسه الرقيق مع التعب الذي حبه » والذي يستسلم له ء وله مع 
ذاك يوجهه » يتبدى أنه طربقة لامتلاك الجبل » ولاحماله حى النهاية » 
والظفر به . وسترى في الفصل التالي معبىى ( المللك ») والى أي مدى 
« الفعل » هو الوسيلة « للملك » . وهكذا تعب رفيقي عافن ىُ 
مشروع استسلام واثق للطبيعة أوسع » مشروع وجدان موافسق عليه حى 
يوجد على أشد” أحواله » وني نفس الوقت » مشروع سيطرة رقيقة 
وامتلاك. وفقط في وبواسطة هذا المشروع يمكن ان ينمهم ويكون له معى 
بالنسبة اليه. لكن هذا المعنى وهذا المشروع الأوسع والأعمق لا يزالان بنفسيه| 
«غير قائمين بر أسيهم)) . إنبالا يكفيان نفسيهماء لأنبا يفئر ضان علاقة خاصة 


أذنشه هأ 


كا 


بن رفيقي وجسمه : من ناحية » وبين الأشياء من ناحية أخرى . 
والأشهل" ان يون عطاق ادر أبعي ند قدو مكنا هناك ون 
كائنات ” لذانها » على الرغم من أن بعض 0 الأصلية » طبعاً» 
لا تتغبر وتكون ي كل واحسد الآنية” : وستعبي با سمي باسم غسير 
مناسب : العلاقة بين الفرد والنوع وشروط القع اللي أما الآن 
فإننا نستطيع ان نتصور ء وفقاً لآلاف الأحداث ذوات العاني » ان 
ثم مثلا” نمطا من الهروب أمام الوقائعية هو عبارة عن الاستسلام لمذه 
الوقائعية » أي استعادتبا بثقّة وحبها : ابتغاء محاولة استردادها . وهذا 
المشروع الأصلي للاسيرداد هو إذن نوع من الاخحتيار يقوم به ما هو 2 
لذاته » الاختيار لذاته » ي حضرة مشكلة الوجود . ومشروعه يبقى 
إعداماً » لكن هذا الإعدام يعود على ما هو ”2 في ” ذاته الذي يعدمه 
ويرجم بتقوم مفرد لاوقائعية . وهذا ما تعير عنه خصوصاً آللاف 
السلوكات الي عست اا سارك نخلي 0 استسلام : فالاستسلام 
للتعب والحر' والجوع والعطش ٠‏ والاستسلام للسير على كرمبي » والاستسلام 
عل سرير بشهوة ٠‏ والاسرخاء ع ومحاولة ترك نفسه عتصه جسمه ع لا 
نحت نظر الغعر » يا بي المازوخية + بل في الوحدة الع لا هو 

لقائه كل “هده المباو كاش لذ تسم ل قدا + وكين هذ را 
نبا عند الغبر تارق أو لين : وشرطها هو مشروع منشأي لاسترداد 
الجسم » أعني محاولة حل اشكلة المطلق ( ما في ' ذاته ” لذاته ) . 
وهذا الشكلي المنشأي 158181 ممكن هو نفسه ان يقتصر على احمال عميق 
لاوقائعية : ومشروع «١‏ الصيرورة حبنا ) يدل حينئذ على إستسلام سعيد 
لألاف من الشراهات الصغيره العابرة : وآ لاف من الرغبات الصغيرة » 
والاف رضح انراق الفنعق. .ولد كرد ات رواش و اولس ع خيمن 


جو بس شخصية السبيك بلوم وهو ستنشق يعم 8 ديها يقضي حاجته 
(1) « بمعى متعدي »© . 


يفف 


الطبيعية » «١‏ الرائحة الأليفة الى تتصاعد من نحته » . لكن جوز أيضاً - 
وقن لعا الوا نم الفس ودر ابظة الجسم وشغف الجسم م 
هو ”2 لذاته الى استعادة شمول اللاشعور » أءني كل الكون من حيث 
هو مجموع من الأآشياء المادية . وني هذه الحالة الث كيب المقصود المؤلف 
من ماثي - ذاته وما هو ” لذاته سيكون التر كيب شيه الحلولي 
2116 لشمول ما ي 2 ذاته مع ها لذاته الذي يسترده. والجسم 


٠ 


هنا هو أداة التركيب : إنه يضيع في التعب ٠»‏ مثلا » كي يوجتد هذا 


الذي ف > زات عاج 'أفرئى صورة . ولما كان الجسم هو الذي يوجده 
ما هو ” لذاته بوصغه له ء» فإن وجدان الجسم هذا يتطابق © بالنسبة 
الى ها هو للذاته ؛ مع مشروع د جعل ها هو تي" ذاته يوجدى. 
ومجموع هذا الموقف ‏ وهو موقف أحد رفائي في الرحلة ‏ يمكن ان 
يرجم عنه بالشعور الغامض بنوع من الرسالة ( المهمة ) : إنه يقوم 
بذه الرحلة لأن الجبل الذي سيصعده والغابات الى سيجوس خلاطا » 
توق ولف رقالة ان تركرة ذلك النس رن مد كقس اها وي 
مول ا كرةة بجلنم انمي رسيي ا رك ا ورت ان 
الفصل التالي » الى هذه العلاقة التملكية لما هو لذاته مع العالم » لكننا 
لا نملك بعد العناصر الضرورية لإيضاحها إيضاحاً كاملاة . وما يظهر 
واضحاً 3 على كل حال »© بعد هذا التحايل الذي قنا به » هو ان 
الكيفية الي با رفيقي يتحمل تعبه تقتضي بالضرورة» حى تفهمءتحليلا” 
ارتدادياً يعود بنا الى مشروع أصلىي . وهذا المشروع الذي رسمنا خطوطه 
الإجالية هل هو في هذه المرة « قائم بر أسه ) 018 طتةؤ5ؤوطاعع ؟ نعم 
من المؤكد - ومن السهل على المرء ان يقتنع بذلك : ذلك أننا بلغنا » 
في ارتداد بعد ارتداد » العلاقة الأصلية الى مختارها ما هو ”2 لذاته 
مع وقائعيته ومع العالم . لكن هذه العلاقة الأصلية ليست شيئاً آخر غير 
الوجود - ني ” العلم لما هو 2 لذاته من حيث ان هذا الوجود” في 


لضف 


العالى اختيار” » أعني أننا وصلنا الى النمط الأصلي للإعدام الذي به 
ينبغي على ما هو ”2 لذاته ان يكون م نفسه . وابتداءعً من هنا » 
لا عكن محاولة أي” تفسير » لأنه يفتر ض ضمنياً الوجود في - العالم 
لدان مما هو لذاته » مثلا كل البراهين الي أجر”بت للرهنة على 
مصادرة اقليدس افترضت ضمنياً التسلم هذه المصادرة . 

ومن هنا » فإنني إذا طبقت نفس المنهج لتفسير الكيفية الي مها 
أعاني تعبي © فإني سأدرك أولا : في نفسي ص ثقَةَ الجسمي مات ب 
وطريقة لعدم إرادة « العمل معه ) ... وعداه لا شيء : وهذا واحد 
من الأضرب العديدة الممكنة لي كي أوجد نفسي . وسأكتشف في غير 
ما عناء عدم ثقة ممائلا” تجاه ما هو - في - ذاته » وعلى سبيل المثال» 
مشروعاً أصلياً لاسيرداد ما هو بي ذاته الذي أعل مه » بواسطة 
لازو وذ غتاى لق أغية العروعاك «البفاية الى د تانق 
الجزء السابق . ومن هنا فإن تعبي ٠‏ بدلا" من أن يعانى هن مروئةو» 
ميدرتك ( في تشدد ) » كاعر غير فوائية أزيل. التخلس: متهساات 
وهذا لسبب بسيط : وهو أنه » أي تعبي 250 جسمي وإمكاني 
الغليظ ي وسط العام » بيها مشروعي هو إنقاذ جسمي وحضوري في 
العام زواأضتطة القلر انث الغو 4 "وآناة أرقا أحال” الى مشروعي الأصلي » 
أعني إلى وجودي 7 في - العالم هن حيث أن هذا الوجود اختيار”. 

ونحن لا تخفي عن أنفنا كم في هذا المنهج ني التحليل من نقص . 
ذلك ان كل شىء ينبغى عمله في هذا الميدان : فالأمر يتعلق ٠١‏ في 
الواقع » باستخلاص الحاني المتضمنة في فعل ‏ وني كل قعل 
والاثتقال من هذا إلى معان كر فى دق تلتق بالمعى ٠‏ الذي: لا يضمن 
286 أي معنى آخر ولا ميل إلا الى ذاته . ا الديالكتياك الصاعد 
ععارس «عظم الناس تلقائياً » بل يمكن ان نشاهد أنه في معرفة الذات 
لاذات أو في معرفة الغبر » يوجد فهم تلقائي للنظام العرتيبي للتفسيرات. 
إن البادرة نحيل إلى « نظرة في العالم » ونحن نستشعرها » هذه البادرة . 


احيفى 


لكن ُ يحاول إنسان” أن ستخلص » بطر يقة منظمة » المعاني المتضمنة قُ 
الفعل. ٠‏ ولكى ماله" مدرسة واسيدةة 'بدات كنا مق نفس ايت الأعلية: 
ألا وهى مدرسة فرويد . فعند فرويد » كا عندنا » ان الفعل لا مكن 
اك ميق بعل نفسه : إنه محيل مباشرةة إل كين اعد" ما : 
والعظل النفسى هو المنيع الذي مكتن مق إيقاء هده التراكييا:: 
وفرونل تشاعل + -مثلنا :. بأ 000 مكن هذا الشخص أو ذاك ان 
يوم مهذا العمل حاص أو ذلك ؟ وير قن » مثلنا ٠‏ تفسير الفعمل 
باللحظة السابقة » أي ان يتصور جيرية ننمسية أفمية . والفعل يبدو بي 
لقره وهو 2 اليلق لاله تدر كين رط وا عو ق » لا بمكن ان 
تفسّر إلا ابتداءء” من محديد مبدئي ( منشأي ) لليبيدو 11190 الشخص . 
لكن فرويد يستهدف ببذا تكوين جيرية ( حتمية ) عمودية . وفضلاة 
عن ذلك فان تصوره يحيل » ببذا » ضرورة » الى ماضبي الشخص . 
والتأثرية 266817164 عنده هي الأساس ني الفعل على شكل ميول نفسية 
ب فسيولوجية . لكن هذه التأثرية هى أصلاة لدى كل” منا صفحة 
بيضاء : والظروف الخارجية » وبالجملة » تاريخ الشخص هو الذي 
بحداد ( أو يقرر » يفصل ) هل هذا الميل أو ذاك سيئبت على هذا 
الموضوع أو ذاك . ركز الطفل في وسط أسرته هو الذي يقرر فيه 
ميلاد عقّدة أوديب : بيما في جاعات أخرى مؤلفة من عر من تمط 
آخر ‏ كا لوحظ مشلا عند البدائين ني جزر المرجان في المحيط 
المادي هذا المركتب لا مكن ان يتكوآن . وفضلاة عن ذلك » فإن 
هذه الظروف اة ِ الي تقرر هل » في سن البلوغ 216 
هذا ار كيه ذا يضفى ع © أو يقن :+ عل «العكسن +" قط 

الجنسية . وعل 8 0 وبواسطة التاريخ : تظل اجيرية العمودية عند 
فرويد قائمة على ور جيرية أفقية . صحيح أن مثل هذا الفعل اأرمزي 


و3 20 5 78 2 4 2 
يعبر عن رغبة كامنة ومعاصرة » كنا أن هذه الرغبة تظهر مركبا 


خرف 


أعمق » وهذا في وحدة عملية نفسية واحدة » لكن المركب يوجد مع 
ذلك سابقاً على ظهوره الرمزي » والماضبى الذي كوانه ما هو » وفقا 
لارتباطات كلاسيكية : النقل امعتقصومة ‏ التكائف صمتتدممعلهمه 
الخ » نجدها مذكورة ليس فقط في التحليل النفسي » بل وايضاً في 
كل محاولات إعادة التركيب الجحري للحياة النفسية . وتبعاً لذلك » فإن 
بعد المستقبل لا يوجد بالنسبة الى التحليل النضبي . والواقعم الإنساني 
يقد أحد لخارجاته 568868-ظ» وينبغى ان أيفسّر فقط بارتداد الى 
لمق" اطداء نم الاش وق لفق لد تكبد الا كي اناس المسخصس 
الي تدل عليها أفعاله ليست مدلولا” عليها من أجله » بل من أجل 
شاهد موضوعي يستخدم مناهج منطقية 018011151565 ابتغاء إيضاح هذه 
المعاني . ولا ممنح الشخص أي فهم سابق على الأنطولوجيا لمعبى أفعاله . 
وهذا يتصور تاماً » لآنه » رغم كل شيء » هذه الأفعال ليست غير 
أثر من آثار الماضي ‏ وهوء من حيث المبدأ » خارج المتناول - بدلا 
ن ان تسعى لرصد غرضها في المستقبل . 

ومبذا ينبغي أن نقتصر على استلهام منهج التحليل النفسي ٠‏ أعي أنه 
ينبغي علينا أن تحاول استخلاص معاني فعل ما ابتداءء من هذا المبدأ 
القائل بأن كل فعل » مها يكن تافهاً » ليس الأثر البسيط للحالة النفسية 
السابقة ولا مخضع لجيرية خطية 1126156 » بل يندمج » على العكس» 
كثر كيب ثانوي” في تراكيب اجالية»وأخيراً » في الشمول الذي هو أنا. 
وإلا فينبغي علي" حينئذ أن أفهم نفسي إما كتيار أفقي للظواهر الي كل 
واحدة منها مشروطة في خارجيتها بالسابقة ‏ او كجوهر يتحمل الجريان 
الحالي من المنى لأحواله . وهذان التصوران يقوداننا إل الخلط بين ما 
هو ”2 لذاته وما هو ي22 ذاته . لكن إذا قبانا بنهج التحليل النضي- 
وسنعود إلى هذه المسألة طويلا” في الفصل التالي ‏ فينبغى علينا ان نطبقه 
في اتجاه عكسى . ذلك أننا نتصور كل فعل أنه ظاهرة قابلة للفهم » 


مرف 


ولا نوافق 4 71 له يوافق فرويد 3 على «الصدفةع الجير 3 «2325310» ع1 
151 خماطع 06 . لكن لي 5 فهم الظاهرة المعتعرة ابتداء ه من الماضي » 
ين نتصور الفعل الفرهع كعود للمستقبل إلى الحاضر . والطريقة البى عبا 


أمحمل تعبى لا تتوقف أبداً على صدخة المنحدر الذي أصعده أو الليلة الى 


الا ف اضطراب متفاوت الدرجة : ان هذه العوامل ممكن أن تسهم 
تكويق تع الفسى: 4 لا "الطزيقةة الى ميا مله + لكننا' تقض "أن 
ذرى فيه » فقن قي هذا اع أحل تلاميذ دلر ع تعبيراً عن مركب 
الأدنوية عاك 6 تاليى.. الذي كرون نيه معدا المزكة. ‏ 9 العقدة 2 
تكويناً سابقاً . أما أن طريقة عنيفة قاسية في الصراع ضد التعب ممكن 
ان تعبّر عما يسمى بعقدة الأدنوية فإذنا لا تمانع في هذا . لكن عقدة 
الأدنوية نفسها مشروع" لما هو ” لذاته اللخحاص بي في ا ضور 
الغعر . وببذه المثابة تكون هذه العمّدة دائماً عالية » وتكون طريقة لاختيار 
الذات لذاتها. وهذه الأدنوية الي أصارع ضدهاءولكني مع ذلك اعترف 
بوجودها » لد اخترتها منذ البداية ؛ ولا شلك أنها مدلول عليها بمختلف 
و سلوكات الإخفاق » ٠‏ لكنها ليست شيئاً آخر غير الشمول المنظّم 
لسلوكات احفاي » كخطة مشيرحة » وكبيان عام عن وجودي : وكل 
سلوك اخفاق هو نفسه علو" » لأنني في كل مرة أتجاوز الواقع إلى إمكانياتي : 
فالاستسلام للتعب مثلاة » هو العلو على الطريق الذي ينبغي السير فيه 
مجعله ععى « الطريق الذي يعسر جداً اجتيازه ». ومن المستحيل ان نعتير 
عحد” الععون بالآدنوية دون أن دده ابتداء من المتقبل ومن مكاتى ديل 
ان مشاهدات مثل : ١‏ أنا قببح »+« أنا مغفل » » الخ » هي بطبعها 
توقعات . وليس الآمر أمر جرد تقرير لقبحي » بل إدراك لمعامل المضادة 
الذي تيه النساء. أو المجتمع لشروعاتي . وهذا لاعك: ان يتكشف إلا 
في وبواسطة اختيار هذه المشروعات . وهكذا عقدة الادنوية هي مشروع 
حر أجالي لنفسي 3 بوصمي أدنى 2 أحط ) أمام الغغر » وهي الكينمية 


ل 


غرف 


7 


الي مبا أختار اصطناع وجودي2 للغير » والحل الخر الذي أعطيه 


لوجود الغر ةَ تلاك الفضي.حة الى لا تقهر. وهكذا ينبغي أن ن نغهم ردود 
فعلنا ادر وساو وكاتي الإخفاقية ايتداء” من مخطط در 'لأدنويبي بوصفها 
اختيارا لذاتي 5 العالم : ونسم لعلاء التحايل النفسي بأن كل رد فعل 
إنساني يمكن » قبلياً » فهمه . لكننا نأخذ عليهم أنهم أساءوا « إمكان 
الفهم ( الميدئى هذا حن حاولوا تمسر رد الفعل امعتر بواسطة ر 

فعل سابق : فإن هذا يعيد إدخال الآ لية ( الميكانيسم ) العلنية : 0 


ينبغى أن يتحدد على حور آخر ٠.‏ ويقبل الفهم كل فعل كمشروع للذات 
و 0 . إله قابل دن يسقهم أولا” من حيث أنه يقدم مضموناً عقلياً 
عكن إدراكه مباشرة” إني أضع حقيببي على الأرض كها أستريح 
الحظة ‏ أعنى من حيث أننا ندرك مباشرة” الممكن الذي يلقيه الفعل والغاية 
الي يستهدفها . وهو قابل لأن يفهم بعد ذلك من حيث ان الممكن 
المعتتر نحيل إلى ممكنات اخرى + وهذه إلى اخرى » وهكذا باستمرار 
حى الإمكانية الأخبرة الي هي انا . والفهم يم في اتجاهين عكسيين : 
فبواسطة نحليل نفسي ارتدادي » تصاعد من الفعل المعتتر | إمكاذ 
الأخيرة : وبواسطة تقدم تركيبي » ننزل من هذه الإمكانية | 
الفعل المعتر وندرك إندماجه في الشكل الكلي 

وهذا الشكل ٠‏ الذي نسميه إمكانيتنا الأخيرة » ليس إمكانية ببن 
إمكانيات أخرى ‏ حتى لو كانت ٠‏ كا يشاء هيدجر » إمكانية الموت 
أو إمكانية « عدم تحقيق حضور في العالم بعد » . وكل امكانية مفردة 


لى إمكانيي 
لآخيرة إلى 


ترز ني مجموع . بل ينبغي على العكس ان نتصور هذه الامكانية الأخيرة 
كر كه امر سك الكل إمكاناننة" اطالية 4 بوك واعيدة م فده 


الامكانيات تقم في الإمكانية النهائية على شكل غير متميز حى يأتي 


ظرف خاص وييرزها دون ان يقضبى » من أجل هذا : على انتساما 


الشمول . وقد أشرنا في القسم الثاني ( اللفصل الثالث ٠‏ الجزء الثاني ) 


0 


من هذا الكتاب الى أن الإدراك الحسبي لموضوع ما يم على اساس من العالم. 
وقصدنا من هذا إلى أن ما اعتاد علاء النفس أن يسموه « الإدراك 
الحسبى » لا ممكن أن يقتصر على الموضوعات ١‏ المرئية » أو «المسموعة,»» 
الخ » في لحظة معينة » ولكن الموضوعات العتيرة تحيل بواسطة تضمنات 
ومدلولات محتافة إلى مجموع الموجود تي ذاته » هذا المجموع الذي توركل 
هي ابتداء منه . وهكذا ليس بصحيح أي أنتقل من شيء إلى ما بعده 
1 هذه المنضدة إلى الغرفة الي آنا فيها + ثم حين 5 يها اك 
الردهة » وإلى السلم » وإلى الشارع » كي أدرك أخيراً كنتيجة للانتقال 
إلى الحد » العام على انه مجموع كل الموجودات . بل على العكس ء 
لا استطيع إدراك شيء أداة ما » اللهم إلا ابتداء" من شمول مطلق لكل 
الموجودات الأن وجودي الأول هو وجود | في 2 العالم . وهكذا 
نجد في الأشياء » من حيث أن « هاهنا» أشياء » بالنسبة إلى الانسان» 
ندا مستمراً إلى التكامل يجعل أنه من أجل إدراكها نحن نتزل من 
اكات العامل الكحيق..ماهرة إلى مدل »هذا الثر كنت الفرية :الني لا 
يفسّر إلا بالنسبة الى هذا الشمول . لكن إذا كان ثم من ناحية أخرى 
عام » فذلك لأننا ننبئق في العالم مرة واحدة وككل . وقد بينا في نفس 
ذلك الفصل الذي عمّدناه على بيان العلو » أن ما هو ”2 في ” ذاته لم 
يكن قادراً على أية وحدة عالمية ممفرده . لكن البثاقنا وجدان” » ععنى 
أثنا نضيع أنفسنا ني الإعدام كي يوجد عام . وهكذا الظاهرة الأول 
للوجود ني العالم هي العلاقة الأصلية ببن شمول ماهو في - ذاته أو العالم 
وبين شمولي 0 من الشمول اق احتان لس يكل 0 العالم كله . 
وكا أنني آتي هن العالم الى « هذا » خاص ء» فإني آتي من ذاتي 
كشمول مجرد من الشمول إلى مج#مل احدى امكانياتي الفردية » آي لا 
أستطيع أن أدرك « هذا, خاصاً على أساس العالم الا عناسبة مشروع 
خاص بذاتي . لكن ني هذه الحالة » يا اني لا استطيع ادراك مثل 


خرف 


هذا ١‏ المذا , الا على أساس من العالم » بتجاوزه الى هذه الامكانية 
أو تلك » فكذلك لا أستطيع أن ألقي بنفسي وراء « المذا » صوب 
هذه الامكانية أو تلك الا على أساس من امكانيني الشاملة النهائية . 
07 فإن امكانيني الشاملة النهائية كتكامل أصلى لكل امكانياتي 

لجزئية والعالم كشمول يأتي اد ااتخرواية رافطة .اق ال اسرد 
ها ما فكرتات متضايفتان بالدقة . ولا أستطيع ادراك المطرقة ( أي أن 
أرمم عملية « الطرق » ) الا على اساس من العام ؛ لكن في مقابل 
ذلك » لا أستطيع ان أرسم فعل « الطرق » الا على أساس من شمول 
ذاتي وابتداء من هذا الشمول 

وهكذا فإن الفعل الأساسي للحرية قد وجد ؛ وهو الذي يعطي 
معناه للفعل الخاص الذي قد أدعى الى اعتباره والنظر فيه : إن هذا الفعل 
المتحداد باستمرار لا يتميز من وجودي ٠»‏ إنه اختيار لذاتي في العالم وني 
نفس الوقت اكتشاف للعالم . وهذا ممكننا من تجتب عتثرة اللاشعور الي 
التقي مها التحليل النفسي عند البداية . فإذا لم يكن في الشعور شيء ليس 
شعوراً بالوجود » هكذا ممكن ان يفرض علينا ‏ فلا بد ان يكون 
هذا الاختيار الأسامي اختيارا واعيآً » لكن هل تستطيع أن تؤكد أنك 
شاعر » حين تستسم للتعب » بكل المتضمنات اللي يفير ضها هذا الفعل ؟ 
ونحن نجيب قائلين إننا شاعرون ببذا تمام الشعور . اللهم إلا أن هذا 
الشعور نفسه مجب ان يكون حداه هو تركيب الشعور بوجه عام والاختيار 
الذي تقوم ابه . 

وفها يتعلق بذا الأخير » لا بد من الإلحاح في توكيد هذه الواقعة 
وهي ان الأمر لا يتعلق أبداً باختيار عن رويّة» وهذاء لا لأنه سيكون 
أقل شعوراً أو أقل صراحة من الروية »بل بالعكس لأنه الأساس في 
كل روية » وكا رأينا » الروية تحتاج الى تفسير ابتداء هن اختيار 
أصلي . فينبغي إذن التحرز من الوهم الذي بجعل من الحرية الأصلية 


حارف 


وضعا لبواعث ودوافع كموضوعات ٠»‏ ثم فراراً ابتداء من هذه البواعث 
والدوافع . بل بالعكس ٠»‏ فنذ أن يكون ثم باعث ورك » أي تقدير 
للأشياء ولتراكيب العالم » قم وضع” لغاباف © توقعا لذللف: ‏ ااعكيان ". 
ولكن هذا لا يعني أن الاختيار العميق هو لهذا غير واع . إنه أمر” 
واحد هو وشعورنا بذواتنا . فهذا الشعور » كا هو معروف ء لا يمكن 
أن يكن الااعنق" “ابضاغن. + إنه. عون > قن ع لآق لا امير هن 
وجودنا . ولا كان وجودنا هو اخخيارنا الأصلي ٠‏ فإن الشعور بالاختيار 
واحد هو وشعورنا بذواتنا . ولا بد ان يكون المرء شاعراً 26عءقضم» 
ليختار » ولا بد أن مختار كي يكون شاعراً ( واعيا ) . فالاختيار 
والشعور أمر واحد أحد . وهذا ما فطن له كثير من علاء النفس حن 
أعلنوا أن الشعور « انتخاب ) 854160602 . 8 لهم لم يرداو معنا 
الانتخاب الى أساسه الأنطولوجي » فإنهم بقوا على أرض فيها ظهر الانتخاب 
كوظيفة مجانية لشعور جوهري . وهذا خصوصا هو ما بمكن أخذه على 
برجسون . لكن إذا تقرر أن الشعور إعدام » فيمكن تصور أن الشعور 
بذواتنا واختيارنا لذواتنا أمر واحد. وهذا ما يفسر الصعوبات الى لقيها 
رجل أخلاتي النزعة مثل أندريه جيد حين أرادوا نحديد معنى ليعاةة 
العواطف . لقد تساءل جيد : أي فارق يوجد بين شعور مراد وشعور 
"معاني ؟ القن ا برقن ري قدو الع ون ال ا لل انان 
و اننا أمر بواحن لان ون عم سو أن عنان لاق ون بين 
أن ين 1 قيدس نا اف لقان ص 1 كبزي القن اق 
ينا ما فيه الكفاية - ختصوصا في الفصل المتعلق بالزمانية ‏ ان الكوجيتو 
الديكارتي ينبغي توسيعه . ذلك أننا رأينا ان الشعور بالذات لا يعني أبداً 
العفو رالأن + الأن الآ لش الا اظرة الكل 2 وكوي أن يدت 
فإن الشعور الذي يدرك نفسه في الآن لا يدرك بعد" شيئاً . ولا استطيع 
الشعور بذاتي الا كهذا الانسان المنخرط في هذه المغامرة ( أو العملية ) 


خرف 


أو تلك » الحاسب حسابه لهذا النجاح أو ذاكك ء الحائف من هذه العاقبة 
واتلاك ع ومجموع هذه التوقعات يرسم شكله كله . وعلى هذا النحو 
الاد 5 البسم رط ليدي الم 2 علامات على ) الورق 4 بل آنا سابق 
تماماً على هذه اليد حتى الفراغ م اللكنات وحى معبى هذا الكتاب ‏ 
والنشاط اأملت تكى روجه عام 5 5 ا ءِ وى إطار هيدا المشروع 4 
من اناء تندرج بعض المشروعات نحو إمكانات اكبثر 

محدودية » مثل عرض هذه الفكرة هذه الطريقة او تلك » او التوقف 


أو 
1 


أعني في إطار 
عن الكتابة خلال ملنظة او تصففح 5تاب اراجع فيه هذه النقطة او تلك 
الخ . لكن الحطأ سيكون في اعتقاد أن هذا الاختيار الإجالي يناظره 
شعور تحليلي ومتفاضل . ومشروعي النهائي والمبدئي ‏ لأنه كلاهما معك 
هو دان » كنا سترى » عع عل اه لوجر يكل 12 الحل 
ا او ل ثم محقق : بل نحن هذا الحل ء ونحن الذي نجعله يوجد 
بواسطة التزامنا نفسه » ولا 0 إذن: أن تدز كته الييآنه عقة . 
وعكذا من داه" حاضرون "ركنا لأنفسنا ع لكن. لأثنا كلنا. حاضروت » 
فإننا لا كن أن نؤمل في ان يكون لدينا شعور تحليلي مفصل عا نحن 
نكونه . وهذا الشعور » من ناحية أخرى » لا ممكن أذ كوة إل 
لا -وضيياً . 

ومن ناحية أخرى ؛ العالم محيل الينا بدقة » بواسطة تقاطيعه نفسهاء 
صورة ما نحن عليه . لا لأننا نستطيع وهذا أمر” قد شاهدناه ‏ ان 
نحل رموز هذه الصورة ء أي ان نفصلها وتخضعها للتحليل - بل لأن 
العالم يظهر لنا بالضرورة كا نحن عليه ؛ وبتجاوزه إلى ذواتنا نجعله 
يظهر كا هو . إننا تختار العالم ‏ لا في تركيبه في 7 ذاته » بل في 
معناه ‏ وذلك باختيارنا لأنفسنا » لأن السلب الباطن » الذي به ون 
لكر عر اتسينا أننا العلم » فإنا مجعله يظهر كعلم » لا يمكن ان يوجد 


يفف لوعو 


إلا إذا كان في نفس الوقت القاء” نحو ممكن . إن الطريقة البي مها كل" 
نفسي إلى الماد » وأسلم نفسي إلى جسحي أو على الأقل اتقدى فد 
كليها ‏ هي الي تظهر جسمي والعالم الجماد بقيمها الخاصة . وتبعاً لذلك» 
فهناك أيضاً أنا أستمتع بشعور مليء بذاتي وعشروعاتي الأساسية » وهذه 
المرة هذا الشعور إيضاعى . لكن . لأنه إيضاعى فإنه ما يسلمه إلي هو 
المووة القالية: 11 |باتعامفة رن وقجة الات در فويهة كادزا 4 قدا 
وبعدها الفعايان (وهي بغير ارتباط مع قرءها وبعدها المكانيين)لا تفعل غير 
ان ترسم صورتي»أعني اختياري.وثيابي ( زي موحدء أو حلة كاملة : 
أو قيص مرن أو منثشى)مهملة أو معتنى ما » متأنقة أو عادية ؛ وأثائى » 
والشارع الذي سكن هم وميه الي أقم ها #والكنية الى خبط فيه 
والملاهي الي أ ستمتع با »وكل ما هو لي أعني العا الذي إلا لى شعور 
دانم به عا 00 بصفة معبى متفيدةع ف الم وضوع الذي ادر فيه أو 
أستخدمه ‏ كل شي ء مخر ز ي باختياري» أعني بوجودي . لكن ت ركيب الشعور 
الإيضاعي هو محيث لا أستطيع إرجاع هذه المعرفة إلى إدراك موضوعي 
لذاتي وانبا نحيلني إلى موضوعات اخرى انا انتجها أو أرتبها في علاقة 
مع نظام السابق دون ان يككون في وسعي تبين أنني هذا أنحت شيئاً 
فشيئاً شكلي ني العام . وهكذا نكون على شعور تام بالاختيار الذي هو 
نحن . وإذا اعترض بأنه بجحب » وفقاً لهذه الملاحظات» ان يكون لدي" 
شعور لا بأننا اختترنا لأنفسنا قأقلوص عتاة قتامط ء بل أثنا نحن اخير نا 
انفسنا أ15ه60 20118 » فإننا نجيب قائلين إن هذا الشعور يرجم عنسه 


و بالعاطفة » الم للقلق والمسثولية . القلق » لتخي » المسئولية » 
إما كموناً أ 0 0 3-4 تؤلف في الواقع صفة شعورنا من حيث 
لقد وضعنا منذ حن سؤالا” ؛ لقد قلنا : إننى اسسامت للتعب » 


ولا شك انه كان في وسعى ان افعل غير ذلك » لككن بأي تمن ؟ إن 


اولوف 


في وسعنا الآن الإجابة . ذلك ان تحليلنا قد بين لنا ان هذا الفعل لم 
يكن ي#انياً . صحيح أنه لم يفسر بدافع او باعث متصور كمضمون 
لحالة الشعور السابق ؟؛ لكنه كان ينبغي ان يفسسر ابتداءءً مسن مشروع 
أصلي كان يؤلف منه جزءاً لا يتجزأء ومن هنا » يصير من البيّن أنه 
لا كن افتراض ان الفعل كان مكن ان يغيتّر دون ان نفترض في 
فين لوقك تقر اماه ل« الضاري الأضل: لدان » ورحينلة الطرقة 
ف الاستسلام للتعب ووقوعي على حافة الطريق تعبّر عن نوع من التشدد 
المبدئي ضد جسمي وما هوا2 في ذاته الحادي . وهي تقع في إطار 
أ من النظرة في العالم ممكن ان تظهر الصعوبات فيه « الها لا تستحق 

ن محتمل » ء وفيه الدافع » كان شعور؟ لذ وفيع] غالصا + وبالتاق 
مكروعا يدن للذات: عو ملك ور في ذاته 2 
لذاته ) فإنه إدراك للعالح ( حرارة» 0 عن المديئة» عبث قُ الجيود 2 

لخ ) كباعث على وقف مشبى . وهكذا هذه الامكانية : توقلمي لا 
0 3 نظرراً معناه إلا في وبواسطة ترتيب الممكنات الذي هو انا 
ابتداءء من الإمكانية النهائية والمبدئية . ولكن هذا لا يتضمن أنه يجب 
علي بالضرورة ان اقف » لكن فقط انبي لا استطيع ان ارفض الواترك 
إلا بتحول جذري في وجودي 2 ني ”2 العام » أعني بتحول مفاجيء 
لشروعئى: المبدى + أن باخيان آغبر. لذاتى. ولغاياى ‏ :وهذا التغييز مكن 
دائك . والقلق ع الذي عون :تكد ركفت لفعرزنا عن سرننا + هو 
شاهد على هذه القابلية لاتحول المستمر لمشروعنا البدئي . وني القلق لا 
ندرك فقط واقعة كون الممكنات البى نلقيها تفرضها دان حريتنا المقبلة» 
اننا "نر له تعيانا بطو كلاف رار نا . د أعريا :دا مع :ا لسن زوك قرو شير 
قابل للدرير » أعني اننا ندرك اختيارنا بوصفه ليس مشتقاً من أي واقع 
سابق وينبغي ان يكون اساسآ» على العكس» اجموع المعاني الي تكوان 
الحقيقة الواقعية . وعدم قابلية التترير ليس فقط الاقرار الذاتي للإمكان 


0/01 


المطلق لوجودنا » بل هو ايضا الاقرار باستمطان وبالاستئناف لإمكاننا 
العرضي لصالحنا نحن : لأن الاختيار ‏ كا سئرى المنبثق من إمكان 
ما هو 2 يي ذاته الذي يعدمه ٠»‏ ينمل الإمكان على مستوى التعين 
المجانى لما هو ” لذاته بذاته . وهكذا تخوض دائماأ في اختيارنا ودائماً 
نكون شاعرين اثنا نستطيع فجأة ان نعكس هذا الاختيار وثقلب البخارء 
لأننا نلقى بالمستقبل بواسطة وجودنا نفسه » ونفرضه دائماً بواسطة حريتنا 
ال : ونعلن لأنفسنا ما نحن ني المستقبل : ودون سيطرة على هذا 
المشقبل الذي يقن :دان كنا حون :نفل اأبدا 11 #ركة ينا مر 
واقعي . وهكذا نحن مهدادون دائماً بإعدام اختيارنا الحالي : ومهد دون 
دائما (اختياز ‏ أنفينا تا وتبعا لذللة ران (صين جح قر با عن عليه : 
ومن كون اختيارنا مطلقاً » فإنه هش : اعني انثنه بوضع حريتنا 
بواسطته » فإننا نضع في نفس الوقت إمكانيته المطلتة ان يصير « في 
هذا الجانب » مشبعاً بالماضي من أجل «١‏ ما وراء » سأكونه . 

ومع ذلك + فلنفهم ان اختيارنا الحاليي هو نحيث لا يزودنا بأي 
باعث لإشاعة الماضي فيه وبواسطة اختيار لاحق . والواقع انه هو الذي 
ملق اصلا كل البواعث وكل الدوافع ممكن ان تقودنا إلى أفعال 
جزئية + وهو الذي ينظم العالم 0 : وم ركباته - الادوات ومعامل 
تضاداه . وهذا التغير المطاق الذي -هددنا من الميلاد حى الموت يظل 
دائما غير قابل در ولا للفهم . 01 عحن تظرتاء فى مواقف: اساسية 
خرف هل كان مكنة » فإننا لا نعداها ابداً إلا من الخارج » مثل 
سلوكات الغير . وإذا حاولنا ان نحيل إليها سلوكاتنا » فإنها لاتفقد يسبب 
هذا طابع الخارجية والعلوات “ المعلوة . و « فهمها ع سيكون معناه 
اختيارها بالفعل . وستعود الى هذه المسألة . 


وفضلاا عن ذلك فإنه ينبغي علينا ان نتصور الاختيار الأصلي وكأنه 


الي 


« نحدث بن آن واخخر اه وإلا كان 5 هذا عود” الى التصور الآنى 


0756 


للشعة الذي 20 عام ير ل سس 8 و مله 220 بل لما كان اقم 
ور - ٍ 


على لى المكس ٠»‏ هو الذي يتزمق 2 فينبغئى ان نتصور ان الاختيار ر الأصلي 
7 مع وحدة التخارجات الثلاثقة 
إن اختيارنا لأنفسنا معناه إعدامنا لأنفسنا » اي العمل علكل ان يأتى 


مستقبل ليعلن إلينا ١‏ نحن وذلك دج مععرى لماضينا 7 وهكذاءلا يوجد 
توال لآانات متقصاة بواسطة أعدام 4 كا هى الحال عند_ك ديكارت : ونحيث 


2 


ل الزمان ولا يؤلف إل شيعا واحنا 


ان اختياري ف اللحظة ز لا يمكن ان 4 في اختياري في اللحظة ز . 
إن الاختيار هو العمل على ان ينبئق مع التزامي نوع من الامتداد المتناهي 


5 
لمدة عينية متصلةء هى بعينها تلك الى تفصلنا عن نحقيق ممكناتى الاصلية. 
هكذا : الحرية : الاختيار » الإعدام » اللترمن 27 


ذلك فإن الآن ليس من اختراع خيال الفلاسفة العابث . صحيح 
أنه لا يوجد آن ذاتى حين أخوض في عمل ؛ ففى هذه اللحظة مغلا 
الي اكتب فيها واعمل على حشد افكاري 5-0 لا يوجد أن بالنسية 
إلي' » وليس هناك غير متابعة ‏ متابعة١‏ لذاتى نحو الغايات الى نحد دنى 
( توضيح |الافكار الي ينبغي أن تكون الاساس لهذا الكتاب 5 ذلك 
فنحن مهدادون دائماً بالآن » أعني اننا حيث انه » باختيارنا نفسه 
لحريتنا » نستطيع دائماً ان نظهر الآن كقطع ف وحدتنا المحاريسة م 
فيو الان دن ؟ إن الآن لا عكن ان يقتطع في عملية 0 مشروع 
عيبي : وقد اتينا على بيان ذلك . لكنه لا ممكن تشبيهه بالحد المبدئي 
أو انه النباك + إذا» "كا غك ان بود ع لنه العملة ‏ الأو فده 
هديق اللدين مسافةا يمن الداخل الى عمو الفدلية .ور لت جرءا لاجر 
منها . فليس لكليها إذن غير خصائص الآن : فالحد المبدئي يضاف إلى 


)00 م الارلى مصدر » والعانية اسم مقعول 6 


72١ 


5 2 
العملية الي هو حدها المبدئي » من حيث هو باايته . ومن ناحية 


عرق هو يتحلاد بعدم سابق هن حيث هو ابتداء ها . والحد النهائي 
يضاف إلى العملية الى محتمها من حيث هو نمايتها : إن النغمة الأخصرة 


كنتسب 41 اللحن 5 لكنه متبوع يعدم لكل مامه حيث هو غاية همأ . 
فالان »> كي يستطيع ان يوجدك ء يجب أن مر عام زدوج. . وهذا 
لا يمكن تسر ناذا اق من ااراحت اننا عل ماقا امن غات 
الترمن 3 6 كنا 3 لكن قُ 0 تزمئنا نمسه نستطيع ان ننتج آنات 
إذا اليثفقت بعص العمايات على أمبيار العمايات السايقة 58 وهئالك بصار 
الآن بداية و نماية . وبالجملة » إذا كانت نباية مشروع ما تتطابق مع 
بداية مشروع آخر » فستنيثق حقيقة زمانية ستحد د بعدم سابق من حيث 
هي بداية 4 وبعدم لاحق من حيث هي هاية 0 هذا لمر كيب 

: زماني لن يكون عينيا إلا" إذا تبدت البداية نفسها نهاية للعملية لك . 
اتشسيع فيها الماضي 5 فاليداية ابي تراءعى كغاية مشروع سابق 4 تلك 
ينبغي ان تكون هي الآن . فلن يوجد إذن إلا" إذا كنا لأنفسنا بداية 
ومباية قُ وحدة فعل واحد . وهذا ما نمحدث فعادك قُ حالة تغير جذري 
لمشروعنا الأساسي . فبالاختيار الحر” لهذا التغيبر » نحن نزمن مشروعاً 
هو نحن ونعمل على الإعلان لأنفسنا بواسطة المستقبل عن وجود نحن 
أعتر زاه ف بوك1 افير لالط يشمي ذال الى التديد” كيدانة + 
ويتلقى من المستقبل 3 الذي النثق. هنيد قايل ع طبيعته الخاصة دوصفه 
بداية . والمستقبل وحده هو الذي بمكن ان يعود على الحاضر اللخالص 
لنعته بأنه بداية » وإلا" فإن هذا الحاضر لن يكون غير حاضر أيَاً 
كان . وهكذا ينتسب حاضر الاختيار إلى الشمول الجديد الناشىء» بوصفه 
تركيباً مكملا . ومن ناحية اخرى لا ممكن ألا يتعين هذا الاختيار فى 
ارتباط مع الماضى الذي ينبغى عليه ان يكونه . بل هو : هن حيث 
المبدأ » قرار بإدراك الاختيار الذي محل" محله » ادراكه كماض . إن 


7:5 


الملحد المتحوال إلى الاتمان ليس فقط مجرد مؤمن : إنه مؤمن أنكر على 
نفسه الإلحاد » وجعل في ذمة الماضي مشروع كونه ماحداً . وهكذا 
يتبدى الاختيار الجديد كبداية من حيث هو بهاية » وكنهاية من حيث 
هو بداية ؛ وهو محصور بعدم مزدوج » وببذه المثابة » هو نحقق كسراً 
في الوحدة المتخارجة لوجودنا ٠‏ ومع ذلك فإن الآن ليس هو ننمسه غير 
عدم ٠‏ لآنه مها نقلنا نظرنا فإننا لا نبصر غير ترم تمن 01 
وفقاً لاتجاه نظرتنا : فإما السلسلة التامة المغلقة الي مضت 2 وهي نجر” 
معها حداهأ النهائي - او التزمن الحي” الذي يبدأ وحداه المبدئي قد التقفه 
وجره "ه الإمكان” المقبل . 

وهكذا كل اختيار اسابى تحدد انجاه المتابعة ” المتابعة وي نفس 
الوقت يتزمّن . وليس معى هذا إنه يعطي وثبة مبدئية » ولا ان هاهنا 
شيئاً مكتسباً عكننى الإفادة منه طالما بقيت في حدود هذا الاختيار : 
والإعدام بحس" دافا » والاستئناف الحر المتصل للاختيار لا غى عنه . 
لكن هذا الاستئناف لا يم من آن الى آن ٠‏ طالما كنت استأنف محرية 
اختياري : ذلك أنه لن يكون ثم حينئذ آن ؛ والاستئناف ملصق الصاقاً 
شديداً بمجموع العملية حتى أنه ليس له أي معنى آني ولا بمكن ان يكون 
له ذلك . ولكن لأنه حر ودائماً مستأنف بواسطة الحرية » فإن اختياري 
حلاه هو الحرية نفسها ؛ أعبي انه يلاحقه شبح الآأن . وطلما استأنفت 
اختياري » فإن طبع العملية بطابع الماضي سيم قُ اتصال انطولوجي مع 
الحاضر . وعملية التمضية (الطبع بطابع الماضي) تظل منظمة على الإعدام 
الحاضر على شكل معرفة ؛ أي على شكل معنى معاش ومستبطن » 
دون ان يكون أبداً موضوعاً بالنسبة إلى الشعور الذي يلقي بنفسه نحو 
غاياته الخاصة . لكن لأنني حر" ء» فإن لدي دائماً إمكان ان اضع 
ماضي” المباشر كموضوع . ومعنى هذا انهءبيما شعوري السابق كان شعوراً 
غير ' ايضاعي للياضي » من حيث يتكون كسلب باطن للواقع المقارن 
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في الاضور ويعمل على إعلان معناه بواسطة غايات موضوعية «كاستئنافات» » 
فإنه عند الاختيار الجديد يضع الشعور ماضيه الخاص كموضوع » اي 
يقرره ونحداد علاماته بالنسبة اليه . دقعل الموضعة للاضى الباشر هذا 
هو والاخثيار الجديد لغايات 0 اشىء واحد : إله تسهي في ابراز 
الذن ككنين 273 أمعد م للترمن 

وفهم النتائج المتحصلة بواسطة هذا التحايل سيكون أسهل للقاريء إذا 
قارناها بنظرية اخرى في الحرية » مثل نظرية ليبنتس . فعند ليبنتس 
كا عندنا » حيما تناول آدم التفاحة كان من الممككن الا يتناولها . لكن 
عنده وعندنا أن متضمنات هذه الحركة عديدة جداً ومتشعبة جداً حتى 
أن القول بأنه كان من الممكن الا يتناول آدم التفاحة يساوي القول بأن 
آدم آخر كان ممكناً . وهكذا نجد ان الإمكان العترضي لآدم هو وحريته 
شيء واحد . لأن هذا الإمكان م يعي ان آدم هذا الواقعي محاط 


بها لا نباية له من الآدمين الممكنين الذين كل واحد منهم يتميز » 
بالنسبة إلى آدم الفعلي ٠‏ بتغغر نرت ار حتف > من 10 
جوهره . فعلدك ليبنتس إذن ان الحرية ١‏ تطالب مها الآنية اه ما 


تكون بتنظم لغلاث افكار #تلفة : 0 مَن”* )١(‏ بصعم عقايا على 
القيام بفعل ؛ (5) ويكون بحيث أيفهم هذا الفعل تمامساً بواسطة طبيعة 
من ارتكبه؛ () ويكون مكنا أي يوجد نحيث يكون من الممكن وجود 
أشخاص آخرين يرتكبون أفعالا أخرى في نفس الموقف . لكن يسبب 
الارتباط الضروري بن الممكنات » فإن حركة اخرى لآدم ما كانت 
لتكون ممكنة إلا بالنسبة إلى وبواسطة آدم آخر » ووجود آدم آخر 
يتضمن وجود عام آخر . ونحن نقر مع ليبنتس بأن حركة آدم تلزم 
آدم كلهء وان حركة اخرى تفهتم على ضوء وني إطار شخصية اخرى 
لآدم اللي بقع في ضرورية 260855148115826 مضادة تماماً 
لفكرة الحرية حين يضع صيغة جوهر آدم في البداية كمقدمة تستدعي 
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فعل آدم بوصفه احد نتائجه الجزئية » أعني حين يرجع الترتيب الزمي 
إلى ان يكون مجرد تعبير رهزي للنرتيب المنطقي . وينتج عن هذا » هن 
ناحية » ان الفعل تقتضيه بالضرورة ماهية آدم » ولذا فإن الإمكان »ع 
الذي مجعل الحرية ممكنة » عند ليبنتس » يوجد كله محتوى في ماهية 
آدم . وهذه الماهية لم مخترها آدم نفسه » بل اختارها الله . ولحذا فإن 
من الحق ان الفعل الذي ارتكبه آدم ينتج بالضرورة عن مساهية دم 2 
وني هذا هو يتوقف على آدم نفسه » لا على أحد آخر غيره » وهذا 
هو قطعاً شرط الحرية . لكن ماهية آدم أمر" “معطى بالنسبة إلى آدم . 
وتبعاً لذلك لا محمل أبداً مسئولية وجوده. فلا هم كشراً إذن ان يكون 
من الممكن ان نعزو اليه ٠‏ منذ ان يعطى » المسئولية النسبية لفعله . 
أما نحن فترى على العكس من ذلك ان آدم لا يتحدد أبداً ماهية ع 
لأن الماهية » بالنسبة إلى الانية » لاحقة على الوجود . إن آدم يتحدد 
باختيار غاياته» أعني بانبثاق تزمّن متخارج لا شأن له بالترتيب المنطفي. 
وهكذا نجد ان إمكان آدم يعبر عن الاختيار المتناهي الذي قام به لنفسه. 
لكن ما يعلن له شخصه مستقبل وليس ماضياً : ومختار ان يعمل على 
ان يعلى ما هو بواسطة الغايات الي يلقي بنفسه اليها - أعني بمجموع 
أذواقه » وميوله » وكراهياته » الخ » من حيث ان ثم تنظهاة ايضاعياً 
ومعتنى ملازماً لهذا المجموع . ومذا لا نقع تحت طئلة الاعتراض الذي 
أبديناه على ليبنتس حين قلنا له : « صحيبح » إن آدم اختار ان يتناول 
التفاحة » لكنه م لتر ان يكون آدم . » وعندنا انه في مستوى اختيار 
آدم بذاته » أعني محديد الماهية بالوجود تقع مشكلة الحرية . وفضلاة 
عن ذلك » فإذنا نقر" مع ليبنتس ان حركة اخرى من آدم » تتضمن 
آدم آخر » وتتضمن عالاً آخر » لكننا لا نقصد بالعام الآخر تنظهاة 
للممكنات معاً بحيث بحد آدم آخر لنفسه مكاناً فيه : بل فقط » يناظر 
وجودا ‏ آخخر ‏ قي 2 العالم لآدم للكشف عن وجه آخر للعالم , 
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واخيراً فإنه بالنسبة إلى ليبنتس الحركة الممكنة لآدم الآخر : لما كانت 
منظمة في عالم آخر ممكن 4" فإبا توجن- عند الأزل : مان حيث هي 
ممكنة » قبل تحقيق آدم الممكن الواقعي . وهنا أيضاً الماهية تسبق الوجود 
عند ليبنتس » والترتيب الزمي يتوقف على النظام السرمدي لا هو منطقي . 
أما عندنا فعلى العكس » الممكن ليس إلا إمكاناً خالصاً عارياً من الشكل 
لأن يكون الشيء آخر » طاللا لم يوجتد كممكن بواسطة مشروع جديد 
لآدم نحو ممكنات جديدة . وهكذا يظل ممكن ليبنتتس دائ ممكناآ نجرداً. 
أما عندنا فالممكن لا يظهر إلا بأن يتمكن ( يصير ممكنا) أي بأن يعلن 
لآدم من هو . وتبعآ لذلك فإن نظام التفير النضسبي عند ليبنتس يسير 
من الماضي إلى الحاضر ٠»‏ بالقدر الذي به هذا التوالي يعبر عن النظام 
السرمدي للاهيات : فكل شىء في النهاية متحجر في السرمدية المنطقية» 
والإمكان العرضي الوحيد هق إمكان الداع ومعبى هذا ان آدم مصادرة 
من مصادرات العقل الإلمي . أما عندنا فعلى العكس ٠»‏ ترتيب التفسير 
زمي بالدقة » ولا يسعى أبداً إلى رد الزمان إلى تسلسل منطقي خالص 
( عقل ) » او منطقي زمني ( عتلة » جيرية ) . فهو يفشّر إذن 
اعذاء مق" المستقيل .. 

لكن ما مخلق بنا ان نلح في توكيده طويلا هو ان كل ليلنا السابق 
نظري خالص . فنظرياً فقط لا حكن حركة اخرى من آدم ان تكون 
ممكنة إلا في حدود انقلاب شامل للغايات به آدم نجمار ننمسيه كادم 
( آدم ). وقد عرضنا الأمور على هذا النحو ‏ ورا بدونا مبذا ذوي 
نزعة ليبنتسية - حى نستطيع ان نعرض أولا نظراتنا بغاية البساطئة . 
والواقع ان الحقيقة أشد" تعقيداً من هذا بكثر . ذلك ان ترتيب التفسر 
زمني” خالص وليس منطقياً : وفهم فعلٍ ابتداءء من الغايات الاصلية 
ال موضوعة بواسطة حرية ما هو ”7 لذاته ليس تعقلا 2هن1اء116ءغط1 . 
والترتيب التزولي للممكنات » منذ الممكن الأخير والمبدئي حى الممكن 
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المغتق الذي يراد فهمه لا شأن له بالسلسلة اك تر امسق 
المبدأ إلى نتيجته . فأولا” » العلاقة بين الممكن المشتق ( العزة شين 
التعب او الاستسلام له ) وبين لمكن 7 » ليست علاقة قابلية 
الاستنباط . إنها علاقة بين شمول وبين تركيب جزئي . ورؤية المشروع 
الكل يمكن من « فهم » العر كيب الجزئي موضع النظر. لكن الجحشتالتيين 
قد بيّنوا لنا ان خصوبة الاشكال الكلية لا تستبعد تنوع بعض التراكيب 
الثانوية . وثم خطوط استطيع ان اضيفها او احذفها من شكل معلوم 
دون أن اغير طابعه النوعي . وثم خطوط اخخرى » على العكس » 
اضافتها تؤدي الى الزوال المباشر لاشكل وظهور شكل جديد . والامر 
هكذا ايضاً بالنسبة إلى علاقة الممكنات الثانوية مع الممكن الاساسي أو 
الشمول الصوري لإمكانياتي . ومعنى الممكن الثانوي المعتر جيل دائماً 
الى المعنى الغامل الذي هو انا . لكن ممكنات ا يا 
أن نحل" هذا الممكن الثانوي دون ان يتغير المعتى الشامل ٠‏ اي أنها دائماً 
وبالمئل تدل على هذا الك 0 
في الثرتيب الانطولوجى للتحقيق» كان ممكنها ايضاً ان يلقى مها كوسائل 
لبلوغ الشمول وني ضوء هذا الشمول . وبالجملة » فإن الفهم هو التفسر 
لعلاقة واقعية » وليس إدراكاً لضرورة . وهكذا ينبغىي عب التفسر 
النفسانى لافعالنا ان يعود مراراً إلى الفكرة الرواقية 2 تورات ٠)‏ 
5غ جع 6 151 1 . فلترويح عن تعبي يستوي ان اجلس على حافة الطريق 
او امشي ماك يطل 3 اخخر ين انردق قو ادر ل القي الله بم وفك ١‏ 
ومعنى هذا ان إدراك الشكل المركب والإجالي الذي اخترته بوصفه ممكني 
النهائي لا يكفي لتفسير اختيار احد الممكنات بدلا من غيره . وإن في 
هذا لا يوجد فعل مجرد من الدوافع والبواعث » بسل اختراع تلقائي” 
لدوافع وبواعث تغنيه بنفس القدر » مع بقائه في داخل إطار اختياري 
الأساسبي . وكذلك كل « هذا : ينبغي ان يظهر على أساس عالم وني 
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منظور وقائعيتي ٠‏ ولكن لا وقائعيي ولا العالم عيسر فنه اتبيه لي ان 
أدرك حاليا هذا الكوب بدلا من هذه المحيرة كشكل يبرز على الاساس 
وتالية إلى هقف “الما لقابو سورع كامة وغير “50 00 
ممكن متساو » ثم تركه من أجل غيره لن بيرز آنآ بوصفهه اقتطاعاً في 
المدة : بل على العكس ٠‏ هذه الاختيارات الحرة تندمج كلها حبى 
لو كانت هتوالية ومتناقضة ‏ في وحدة مشروعى 00 . وهذا لا 
بعني أبداً انه ينبغي إدراكها على انها مجانية : فهها تكن ء فإنها ستفهم ‏ 
دام ابتداء من اختيار الأصل »وبالقدر الذي به هى تغنيه 00 عينداً» 
فاج تأ فخي قا بدافعيها د أعى ‏ القعرو. رداتدها ته أي افا شف + 
إقراك اركف 1 رفول مل جد السو ا وال 

وما مجعل التتقدير الدقيق لعلاقة الممككن الثانوي بالممكن الأساسى أمرا 
دقفا برس عاد د بهو الكل روسل نان ا|م. 12 د 
للفصل في أمر هذه العلاقة . لكن » عل الشكين متنا عو > لذانه 
هو نفسه الذي مختار ان يعد" 0 الثانوي دالا على المم> 5 
وهتاة تيك تشع بأن الشخص الحر يولي ظهره لدفه الأساسي : فإننا 
ندعل غالباً معامل غلط الملاحظ » أعني اننا كن ووازينا اللامة 
ن أجل تقدير العلاقة بين الفعل المعتير والقا نات «الديانة .ولكن: هنا 
7 لذاته » في الحرية » لا مخترع فقط غاياته 4 الأول والثانوية : 
بل مخترع في نفس الوقت كل نظام التفسير الذي عكن من ربطها بعضها 
ببعض ‏ . فلا 0 بأي حال من الأحول ان يتعلق الأمر بتقر بر نظام 
للفهم كلي للممكنات الثانوية ابتداء” مسن الممكنات الأولية ؛ لكن 
ينبي على الشخص » في كل حالة ٠‏ ان يأتي بمحك اختيارة ومعاييره 
القدمية: ْ ١‏ 

واخيراً فإن ما هو” لذاته عكن ان يتخذ قرارات إرادية في تعارض 
مع الغايات الاساسية البي اختارها . وهذه القرارات لا يمكن ان تكون 


ه 
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رادية » أعتي تأملية . ولا مككن ان تنشأ 0 
محان أو سوء فية فها يتعلق بالغايات ابي أسعى إليها » الغلط 
لا يمكن | اكت اله اذا كان مجموع الدوافع الي هي انا 0 
فاوسييك بواسطة الشعور التأملٍ . والشعور اللاتأمل لما كان إلقاء 
تلقائاً للذات حو إمكانياما فإنه لا ممكنه ابداً ان ينخدع في امر نفسه: 
وينبغى التحرز من ان تسمى غلطاً عن الذات الأخطاء ني التقدير المتعاقة 
بالموقف ا موضوعي - وهي ا يمكن ان تجر في العالم إلى نتائج مناقضة 
تماماً للك الي اربقدااء صل إلنها مون أن يكرن هناك مع ا 
تقدير للغايات المشقبرحة . والموقف التأملي » على العكس »© نجر الى الاف 
الإمكانيات للخطأ ٠‏ لا بالقدر الذي به يدرك الدافع الخالص - أعي 
الشعور التأملي كشبه موضوع » بل من حيث هو يستهدف الى ان 
يكون خلال هذا الشعور 0 موضوعات ننسية حقيقية هي 
موضوعات متملة فقط ء كما رأينا في الفصل الثالث من القسم الثاني 
من هذا الكتاب: وممكن ان تكون موضوعات زائفة . فففى وسعى إذن» 
نظراً الى اغلاطي عن نضيءان افرض على نفسي تأملياءاعني على المستوى 
الإرادف 2 "مقر غات فنا تمن مشروعي اماق + دون عير أباني. ؛فى 
المشروع المبدئي . وهكذا ». مثلا » إذا كان مشروعي البدثي يستهدف 
إلى اختيار ذاتي ككائن ادنى بين الأخرين ( وهو ما يسمى عقدة 
الأدنوية ) وإذا كانت التهتهة مثلا” سلو كا فهم ويفسز ابتداء” مسن 
3 شروع الأول ء فإ ي استطيع » ا اجماعية وبعدم تقدير لاختياري 
أنا للأدنوية أن اقرر علاج ني من |( تهتهة . واستطيع نحقيق ذلك» 
دون ان اكف” مع ذلك عن الشعور والإرادة لأن اكون ادنى . ويكفيي 
ان استخدم وسائل تكنيكية للوصول الى نتيجة . وهذا ما يسمى عادة 
باسم الإصلاح الإرادي للذات . لكن هذه النتائج لا تفعل غير نحويل 
العاهة الي أشكو منها عن مكانها : وستولد عاهة اخحرى مكانها » تعبر 
على طريقتها عن الغاية الكلية الي أنشدها . ولما كان هذا العجز العميق 
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للعقل الإرادي الموجه إلى الذات ممكن ان يشر الدهشة » فإننا سنشرع 
في تحليل المثل الذي اخيرناه بتفصيل اكير . 

ومجدر أن نلاحظ اولة ان انختيار الغايات الككلية » وإن كان حرا 
جره ماقة » فإنه ليس بالضرورة ولا ني غالب الاحوال يتم في سرور. 
وينبغي عدم الخلط بل بين الضرورة الي نحن فيها لاختيار أنفسنا مع إرادة 
القوة . فالاخحتيار 1 ان م في استسلام او في ضيق:ويمكن ان يكون 
فراراء وبمكن ان يتحقق بسوء نية . ونستطيع ان تختار الا تختار انفسنا : 
وفي هذه الأحوالالمختلفة توضع غايات وراء موقف واقعي ٠+‏ ومسئولية 
هذه الغايات تقع علينا : فمها يكن وجودنا ٠‏ فإنه اختيار ؛ ويتوقف 
علينا ان تختار انفسنا «عظاماً » او « نبلاء » او« ساآمدة, أو «مهينن). 
لكها إذ[ اخسر نا المهانة تسبجا لوعودنا + فإننا .سدق" أنفسنا مهيدن 
ناقين » منحطين ٠»‏ الخ . فلا يتعلق الأمر هنا ممعطيات خالية من المعنى . 
1 من محقق نه مهيا بكرن نفسه مبذا وضلة لبلوغ بعض الغايات: 
والمهائنة اانه مكن ٠‏ مثله” » أن تشبه مثل المازوخية + بآالة 0 
"ال امنا من لوحو > لذاتف تومكن ان تكرت يخروعا لبداتيا 
ف حريتنا المقلقة لصالح الو رونا كن ان يقصد به إلى 
امتصاص وجودنا 2" لذاته بواسطة وجودنا لغير . وعلى كل حال : 
فإ : عقدة . الأدنونة م لمكن أن تظهر إل إذا 'أسست: “عل إدزاك 
حر لوجودنا للغير . وهذا الوجود > للغير كموقف يؤثر بوصفه 
باعنا » لكن ينبغي من أجل هذا ان يتكشف بواسطة دافع ل ا 
آآخر غير مشروعنا الحر” 

وهكذا الأدنوية المحسوس با والمُعاشة هى الأداة المختارة لجعلتا 
شبيين بشيء » أي من اجل جعلنا نوجد كخارج محض في وسط العالم. 
لكن من البيّن أنه ينبغي ان تعاش وفقاً للطبيعة الي نمنحها إياها بواسطة 
هذا الاختيار » أعني في العار ؛ والغضب والمرارة . وهكذا اختيار 


ا/ه٠‎ 


الأدنوية لا يعنى الاكتغاء برقة مبالة من التفاهة 706010021685 وءتنتتهء 
بل هو انتاج واتخاذ ( او اصطناع ) ألوان التمرد واليأس الي تكوان 
انكشاف هذه الأدنوية . ففى وسعى مثلا ان اصر" على إظهار نفسى 


في هيدان آخر أستطيع في غير ما صعوبة ان اكون مساوياً للمتوسطين . 


وهذا السعي غير المثمر هو الذي انا اخترته لأنه غير مثمر : إما لأنني 


افضل ان اكون الاخير ‏ أولى من ان اضيع ني في الدهماء ‏ أو 
لأني اخترت اليأس والعار كأفضل وسيلة لبوغ الوجود . لكن من البيّن 
أنني لا استطيع ان اختار مجالا” للعمل الميدان” الذي انا فيه أدنى » إلا 
إذا كان هذا الاختيار يتضمن الإرادة الواعية بأنى فيه متفوق . فأن 
تان ارم تان ركون انا معنا + .هن أن مان ب لفتزور ف أن يريف أذ 
06 فناناً كبيراً : وإلا لم تكن الآدنوية ( الانتخطاط ) ليعانى ع ولا 
أن افيه : كآن خكان أن يكرت خنانا . عقر اما الا تفن ادا 
نغذان الأدنوية ( الاتخطاط ع + بل هو مثل بسيط لاحتيار التناهى . 
وبالعكس + اختيار الأدنوية يتضمن التحقيق المستمر لانحراف بين الغاية 
المنشودة بواسطة الإرادة والغاية المتحصلة . والفنان الذي يريد ان يكون 
عظياً ومختار لنفسه ان يكون أدنى ( منحطاً ) نحافظ قصداً على هذا 
الانخراف » ومثله مثل فنلوني ينقض بالليل ما ا بالنهار . وسهذا 
المعتى ٠‏ فإنه حين يقوم بانجازات فنية فإنه يستمر دائماً على المستوى 
الإرادي ويبذل من اجل هذا طاقة يائسة . لكن إرادته نفسها سيئة النية» 
أعبى انها تفر من الإقرار بالغايات الصحيحة الى اختارها الشعور التلقائى» 
وتكو"ن موضوعات نفسية زائفة كدوافع » ك0 تقدر على التأمل هد 
الدوافع واتخاذ قرار ابتداءءً منها ( حب المجد » حب الال » الخ ). 
والإرادة هنا لا تتعارض مع الاختيار الأساسي » بل بالعكس لا تفهم 


في أغراضها وسوء نيتها البدئي ( من حيث البدأ ) إلا في منظور 


اها 


الاختيار الأساسى للأدنوية . وأفضل من هذا : إذا كانت + يوصنمها 
شعوراً واعيآ : 0 سوء نية موضوعات نفسية» زائفة بوصنمها دوافم . 
فإنها على العكس بوصفها شعوراً لاواعياً وغير ” موضوعى بالتارت ت 
شعور بسوء النية » وتبعاً لذلك » شعور بالمشروع الأساسي الذي ينشده ما 
هو -” لذاته . وهكذا الانفصال بين الشعور التلقائني والارادة ليس معطى 
خالصاً . بل على العكس هذه الثنائية يلقى ها ونمحقق 
ابتداء” بواسطة حريتنا الاساسية؛ ولا تفهم إلا في وبواسطة الوحدة العميقة 
لمشروعنا الأساسى الذي هو اختيارنا لانفسنا ادن . لكن هذا الانفصال 
نفسه يتضمن ان الروية الإرادية تقرر » بسوء فية » ان تعوكض او تقتّع 
انمحطاطنا ( ادئويتنا ) بأعمال الغراظى” العشيق .متها هو #كيننا مدق قياس 
هذا الاتحطاط . وهكذا نشاهد ان #ايلنا عكننا من قبول المستويين اللذين 


ب 


ا 


وضع فيها أدلة عقدة الأدنوية : ونحن نوافقه على الاقرار الأساسي 


مبلة 
الأدنوية » ونقر' معه بوجود نمو مختلط سبيء الاتزان لأفعال» واعمال ء 
وتوكيدات يقصد بها إلى تعويض او تقنيع هذا الشعور العميق . لكن : 
ا نحن عتنع من تصور الإقرار الاسابى أنه لا مشعور 0 م وصو 
بعيك عن ان يكورن لامشعوراً به حى إله يكوان سصدوع لية الإرادة . ولهذا» 
فإلنا لا نضع بين المستوين المعتر ين الغارق بان اللاشعور والشعور 2 بل 
الفارق الذي يفصل بن الشعور اللاتأمى والاساسى وبين الشعور الانعكاسى 
( الواعي ) المستمد منه ؛ 1 وفكرة سوء النية ‏ وقد بيناها في 
القسم الاول ‏ يبدو لنا ان من الواجب أن نحل محل فكرة الرقابة » 
والكبت » واللاشعور اللى استخدمها ادلر ؛ م ووحدة الشعور » كا 
تتكدف لكوجيتو 2 أعق جذا من :ان تقر" هذا الانشقاق إلى موي 
دون ان تستعاد بواسطة قصد تأليفي أعمق يرد مستوى إلى آخر ويوحّدهما. 
حدى إننا ندرك معنى أكثر في عقدة الادنوية : ليس فقط عمّدة الادنوية 


وره 1 3 : 0 
بيقر ما » بل هذا الإقرار اختيار ؛ وليس فقط الإرادة تسعى إلى 


0“ 


حجب هذه الأدنوية بتوكيدات غير مستقرة وضعيفة » بل إن قصداً 
أعمق يتخللها ومختار الضعف وعدم الاستقراء لهذه التوكيدات » بقصد 
إبراز هذه الادنوية المي زعم امروب منها ونشعر ها 5 العار وق 
الثعور بالاخفاق. وهكذا فإن من يشكو من الادنوية 112061616181616 
قد اختار أن يكون جلااد نفسه . لقد اختار العار والآلام » لككن هذا 
ا يعي أن عليه ان يسةشعدر السرور حين يتمان بأشد" درجة من العنف. 

لكن هذه الممكنات الجديدة ء» وإن اختارتها بسوء نية إرادة” تنتج في 
حدود مشروعنا المبدئي ٠»‏ فإنها أيضا تتفق إلى حد ما ضد المشروع 
الميدئى . وبالقدر الذي به ثريك + خحجب عن انفسينا ادنويتنا » هن 
1 ع : 4 2 - م - : 0 1 
أجل خلةها » نستطيع ان نريد القضاء على مبيبنا وبمتهتنا اللذين يظهران 
على المستوى التلقائي » مشروعننا الاصلى للأدنوية . هنالك نقوم عجهود 
تنظيمى تأمل لإزالة هذه التجليات : ونعوم هذه المحاولة بنغفس شعور 
المرضى الذين يأتون لزيارة محلل نفسانى . أعنى أننا من ناحية تأخذ في 
لجاز من من ناحية أخرى نرفضه : وهكذا يقرر المريض بإرادته ان 
يأتي أزيارة المحلل النفساني كي يشفى مسن بعض الاضطرابات الي لا 
- و . .انع ٠.‏ .6. 000 
يقوى بعد على إخفائها ؛ ومن كونه يسلم نفسه بين يدي طبيب © فإنه 
بحازف بأن يشفى . ومن ناحية أخرى . إذا جازف هذه المجازفة ء 
فذلك ليقنع نه أنه بذل كل جهد عبثاً في سبيل ان يشفى ٠‏ وإذن 
هو لا يمكن شفاؤه . ويأخذ ني العلاج بالتحليل النفسىي عن سوء نية 
وفساد إرادة . وكل هذه الجهود الى يبذها تستهدف إلى جعله محفق » 
بيها هو يستمر إرادياً في بذها . وبالمثل » المصابون بالوهن ١‏ النفسي 
وأبرز أعراضه : الطبوط المادي واأمنوي » الشعور بالافتقار وعدم الام » فقدان الاحساس 
بالواقع ؛ الميسل الشديد الى الوساوس » والموس العقلي » خصوصا الوسوسة » وظواهر 
الانزعاج ا ( امرجم ) 


عب الوجود ‏ م4 





تسلط 
شرام نكو عن قصد ويريدون الشفاء منه . لكن ارادتهم 
للشفاء منه هدفها توكيد هذه || وناو بوصنمها آلاماً » وتبعاً لذلك 
نحقيقها بكل شدتها . ونحن نعلم ما بعد ذلك : المريض لا يسعه ان 
يصرح بوساوسه ٠‏ ويتقلب على الارض » وينوح » لكنه لا يقرر الإدلاء 
بالاعتراف المطلوب . ومن العبث ان نتحدث هنا عن صراع الإرادة 
ضد المرض : فإن هذه العمليات تجري في الوحدة المتخارجة لسوء النية» 
في موجود هو ما ليس إياه وليس هو ما هو . وبالمثل حين يكون المحلل 
النفسي على وشك إدراك المشروع الأصلي للمريض »2 فإن هذا يترك 
العلاج او يأخد في الكذب . وعبثاً تفسّر هذه المقاومات بالتمرد أو القلن 
اللاشئعوري : كيف كن اللاشعور إذن ان أمخير بتقدم البحث التحليلي 
النفسي » اللهم إلا إذا كان شعوراً ؟ لكن إذا كان المريض يلعب اللعبة 
حبى النهاية » فلا بد ان يتحمل علاجاً جزئياً » أي لا بد ان محدث 
فيه اختفاء الظواهر المرضية الى أفضت به إلى طلب مساعدة الطبيب . 
وهكذا يكون قد اختار أهون الشرور : لقد جاء للاقتناع بأنه لا ممكن 
شفاؤه » وها هوذا مضطر ‏ ليتجنب إدراك مشروعه على ضوء باهر 
1 لذلك إعدامه وان يصير حراً آخر ‏ إلى العودة مسن عنده وهو 

ل الشفاء ( أي يناه 4 ) . وبالمئل فإن الطرق الي أستخدمها لشفاء 
له لكر الت بسوء لية . لكن يبقى 
حقاً مع ذلك ان من الممكن ان أقهر على الإقرار ممفعولما . وفي هذه 
الحالة «زول الحياء والتهتهة : وهذا أهون الشرور . ويأتي ت وكيد مصطنع 
ولوع كي نحل محلها . لكن الآمر في هذه الشغاءات مثلا هو بالنسبة إلى 
الشفاء من المستيريا بالعلاج الكهر بائي ٠‏ فنحن نعم ان هذا العلاج مكن 
ان يؤدي إلى زوال الانقباض الهستيري في الساق » لكن هذا ا 
يظهر من جديد بعد ذلك بمدة 5 الذراع . ذلك أن علاج (١‏ لهستيريا لا 


د 


6 طق ةط 553 الذين درسهم بير جاليه يعالون ه' 
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عكن ان يم إلا في مجموعه » لآن المستيريا مشروع شامل لما هو 7 
لذاته . والمعالجات الجزئية لا تصنع إلا ان تنقل مظاهرها عن مكانما إلى 
مكان آخر. وهكذا شفاء الحياء او التهتهة “قبل ومختار في مشروع عضي 
إلى إحداث اضطراب آخر » مثشل حدوث توكيد زائف غير متوازن 
هو الأفن .و اكلا كان رافناق قران اؤادي مك وافيه” ل الاعخيان اعثر 
كنس تناف #هزن سعدا القران اله مك إن جلو قن ةم القانات ليها 
اللهم إلا قْ اطاط ؟ فإذن فى إطار مش روعي الأساسي حكن الإرادة ان 
يكون ما مفعول ؛ ولا أستطيع 0 التخلص ) من ( عمدة الأدنوية « 
عندي إلا بتغيير جذري بي مشروعى الذي لا 0 ان مجد بواعته 
ودوافعه في مشروع سابق : حتى ولا ني الآلام وألوان العار التي 
استفهر ها + لذن الغرض من هذه هو نغقيق مشروع أدنويبي . وهكذا 
لا أستطيع ان اتصور » طلما كنت « في » عقدة الادنويةءاني استطيع 
الحخروج منها » لأني لو حلمت بالحروج منها » فإن لهذا الحلم وظيفته 
المحدودة الي هي جعلي في وضع يسمح لي بمزيد من الشعور بامحطاط 
حالي. » فلا ممككن إذن أن يمسر إلا" ني وبواسطة القصد الخاط” . ومع 
ذلك » ففى كل للظة أنا أدرك هذا الاختيار المبدئى بوصفه ممكناً وغر 
قابل لتبرير» وني كل لحظة انا إذن أعمل وسعي لعداه فجأة موضوعياً 
وتبعاً لذلك لتجاوزه وإشاعة الماضي فيه بإطلاق الآن المحرار. ومن هنا 
القلق » والحوف الذي أستشعره من استحضاره » أي من صيرورتى آخر 
مختلفاً اختلافاً جذرياً ؛ لكن من هنا ايضاً ينشأ الانبثاق الشائع «للتحولات» 
007 اللي نجعلي أحدوال مشروعى الاصلى نحويلا” شاملا . وهذه 
التحولات ٠‏ الي لم يدرسها الفلاسفة » كثراً ما ألمت » على العكس» 
الأدباء . ولنتذكر مثلا” اللحظة ١‏ الآن ) الي فيها فيلوكتيت؛ني رواية 
جيد» يرك حبى لكراهيته مشروعه الأساسي 0 وجوده ووجوده ؛ 


ولنتذكر ايضاً اللحظة ( الآن ) الي يقرر فيها راسكولنيكوف ( في 


دعهب؟ 





اللحظات ( الآنات) الاستثنائية العجيبة » الي فيها ينهار المشروع الأصلي 
قِ الماضي على ضوء مشر وع حديك شثق على انماضه ولا 3 رسع إلا يعض 
معالمه 4 اوحيث 000 والقلق والسرو ل ر والأمل تقر ن اقترانا وثيقاً 3 وحيث 


روأية )/ الجر بمة والعّاب ا( لدو ستو يفسكي ( أن ببلغ عن لتمسيك 5 هذه 


ل امنا ايلات أنبا تقدم اوضح حدورة -0 


نه 


الشقى ١:‏ لكتزات ايوق حوري شوو ون 1 تار 


فإذا “عرضت على هذا النحو: فإن « مفارقة» عدم فعالية التقرارات 
الإرادية ستظهر اكثر خلواً من الفعالية :وسيكون معناها أنه بالإرادة نستطيع 
ان نبي انفسنا تماماً » بيد أن الإرادة الي تميمن على هذا اابناء تجد هي 
ننسها معناها في الشريج الأصا صلي الذي يبدو أنبا تنكره؛ وتبعاً لذلك فإن 
هذا اناء وطيغة أخرئ: اما غير تلك البي تعلن عنها : وأخيراً لا مكنه 
أن يبلغ إلا تراكيب 00 ولن يغغر أجدا المتروع الاصبي 3 
انبئق عنه » يا لاا تستطيع فتائج النظرية ان ترتدك” ضدها وتغر ها . 


ص 
8 
حا 


وعنلد مهاسة هده المتاقضشة الطوياة ياوح اننا وصلنا اك ديد فههنا 
الانطواوجى للحرية بعض التحديد . ومخلق بنا الآن أن نستعيد في نظرة 
شاملة عتاف النتائج اله حصاتاها . 


١‏ - إن نظرية أولى على الآانية ( الحقيقة الإنسانية ) نخيرنا انه بالنسبة 
إليها الوجود يرجع إلى الفعل #عندم ه غتدسهةم هد ونّة . وعلاء النفس 
في القرن التاسع عشن الذين يينوا ا الراكيت: المخر كة الميول+ والانقباةء 
والإدراك ء الخ » كانوا على صواب . غير ان الحركة نفسها فعل . 
ولمذا لا نجد أي 'معطى ف الآنية » الى اللي عه ركون ا 
والخلق” » والوجدانات : ومبادىء العقل معطيات مكتسبة أو فطرية » 


توجدك على غرار وجود الأشياء 8 والاعتبار التجر لجر بي اله وحيك للوجود ا 


_ 


كهل/ا 


الإنساني يظهره انه وحدة منظّمة من السلوكات أو ١‏ التصرفات » 

5 م. فأن يكون طمورحاً » او جباناً او حاد البادرة 
أاطاأءقةم1 هو ان يتصرف على هذا النحو او ذاك . ثي هذا الارف 
أو ذاك . والساوكيون كانوا على صواب ححين اعتيروا ان الدراسة النفسانية 
الوضعية الوحيدة مجب ان تكدون دراسة السلوكات في مواقف محصددة 
بالدقة . وكا ان احاث بيير جانيه والحشتالتين قد مكنتنا من اكتشاف 
السلوكات الانفعالية » فكذلك ينبغي ان نتكلم عن السلوكات الإدراكية 
لأن الإدراك لا و0 ابد خارج سلاوك إزاء العام 5 وحى الموقف 
التزيه للعالى » كا بين هيدجر » ا اوقف الم ارام االوسيع نه 

وتبعاً لذلك هو سلوك بين سلوكات أخرى . وهكذا الانية ليست 0 
عن الفعل هو توقف عن الوجود . 


؟ ‏ لكن إذا كانت الأنية فعلا ع فع 
الفعل هو نفسه فعل . فإذا رفضنا هذا البدأ » وأقررنا بأننا كن ان 
ل على العمل بواسطة حالة سابقة للعالم او من ذاتماء فهذا يعني وضع 
أمعطى عند أصل السلسلة . هنالك نختفي هذه الأذعال من حيث هى 
أفعال لتواجه سلسلة من الحرركات . وهكذا تتحطم فكرة الوك من 
تلقاء نفسها عند بيير جاليه وعند اللو 5 كيين . ووجود الفعل 
استقلاله بذاته . 

م« ثم إنه إذا لم يكن كن الفعل حدركة خالصة » فينبغى ان محدد 
بقصد . ومها تكن الطريقة الي لعشم ر مها هذا القصد ع فلا مكن ان 
يكون غير تجاوز للمعطى الى ل نشيحة معااريتا نحصيليها . وهذا المعصطى لا 
كان حضوراً خالصا فإنه لا ل أن حرج عن ذاته . ولأنه كائن 
فهو يكون ما يكون على نحو مليء فريد . فلا يستطيع إذن تفسير أسباب 


لاه 





ظاهرة تستمد كل معناها من نتيجة مطلوب بلوغها » أي من غير 
موجود . وحيما بجعل علاء النفس من الميل حالة واقعية » لا يدركون 
أنهم ينتز عون منه كل صفة أنه اشتهاء أناعممة ١‏ من 1110اعم-20 ) . 
فإذا كان الميل الجنسي بمكن ان يتميز من النوم » مثلاً » فلا ممكن 
ان يكون ذلك إلا من حيث غايته » وهذه الغاية لست بشي ء . وكان 
على علاء النفس ان يتساءلوا ماذا عسبى ان يككون التركيب الأنطولوجي 
لظاهرة يكون من شأنبا ان تعلن عما هى بشبىء لا يكون بعد . والقصدء 
وهو التركيب الأساسبي للآنية » لا ممكن إذن بأي حال من الأحوال ان 


- 
3 


يفسسر بواسطة معطى » حى لو زعم انه يصدر عن معطى . لكن لو 
شئنا ان نفسره عن طريق غايته » فينبغي ان تحترز من منح هذه الغاية 
َه و 

وجوداً من نوع وجود ما هو معطى . وإذا بدا قبول ان الغاية تعمصى 
قبل الأثر المطلوب الوصول اليه ». فلا بد حينئذ من ان نهب هذه 
الغاية نوعاً من الوجود 2 في ” ذاته في حضن عدمه وفضيلة جاذية من 
المعطاة وبين غاية معطاة إلا عن طريق رابطة الشعور 2 الجوهر بالحقيقة | 
الجوهر بي تلك الآراء ذات الترعة الواقعية . فإذا كان من الواجب 
تفسير الميل او الفعل بغايته » فذلك لأن القصد تركيبه هو ان يضع 
غايته خارج ذاته . وهكذا القصد يعمل على وجود ذاته باختيار الغاية 
ابي تعلن عنه . 


والقصد . ا كان اختياراً للغاية » ولما كان العالم ينكشف 
خلال سلوكاتناء فإن الاختيار القصدي للغاية هو الذي يكشف العالم » 
والعالم ينكشف على هذا النحو أو ذاك ( على هذا النظام او ذاك ) 
وفقآ للغاية المختارة . إن الغاية وهي تضيء العالم هي حالة للعالم ينبغي 
تحصيلها وغير موجودة بعد . والقصد شعور وضعي بالغاية . لكنه لا 


لا 


مكن ان يكون كذلك إلا بجعل نفسه شعورا لا وضعياً بإمكانه الخاص. 
وهكذا غايبي ممكن ان تكون أكلة طيبة » إذا كنت جائعاً . لكن 
هذه ا المقدمة وراء الطريق المرب الذي أسلكه كمعبى هذا الطريق 
( إنه يؤدي الى فندق فيه المنضدة قائمة » والأطباق أمعدة » وهم 
ينتظروني » الخ ) » لا يكن ان تدراك إلا مع مشروعي اللا وضعي 

نحو إمكاني انا ان أتناول هذه الأكلة . وهكذا ؛ بابشاق مزدوج لكنه 
توحدا فإن القصد يئر العالم ايتداء” من غاية غير موجودة 8 : ويتحدد 
هو نفسه باختيار إمكانه . وغايتي حالة” موضوعية العام وإمكاني تركيب 
لذاتيئي من نوع معين ؛ الواحد يتكشف للشعور الوضعي ٠‏ والاخر 
يفيض على الشعور غير 2 الوضعي من أجل تحديد خصائصه . 

ه ‏ إذا كان المعط لى لا يستطيع تفسير القصد ٠‏ فلا بد ان بحقق 
القصد بانبثاقه قطيعة مع المعطى أبنَاً كان . ولا ممكن ان يكون الأمر 
على خلاف هذا ؛ 0 لكاة” اننا علا سكاف داق الم اتفال 
ملاء حاضراً ولا نستطيع التنبؤ بالمستقبل وتصويره مقدماً . وهذه القطيعة 
ضرورية من ناحية أخرى لتقدير المعطى . والمعطى لا ممكن أبداً ان 
يكون باعثاً على فعل إن لم يقوآم . لكن هذا التقوم (التقدير) لا حكن 
ان يتحقق إلا بالتراجع بالنسبة إلى المعطى » وبوضع المعطى بين أقواس» 
ما يفنرض قطيعة في الاتصال . وفضلا عن ذلك » فإن التقدير » إن 
م ينيغ أن يكون مجانياً » فإنه يجب ان يم على ضوء شيء ما . وهذا 
الشيء الذي يفيد في تقدير المعطى لا ممكن ان يكون إلا الغاية . وهكذا 
القصد ٠‏ بواسطة انبئاق موحد » يضع الغاية » ومختار نفسه » ويقدر 
المعطى ابتداء من الغاية . وني هذه الظروف يقدر المعطى وفقاً لشي ء 
0110 برع يا رودل طاو اللارعم بض انه جود أي ذاته. 
وينشأ عن هذا تلوين مزدوج معدم للمعطى : من ناحية يعدم من 
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حيث ان القطيعة معه تضيع كل تأثشر فعال في القصد ؛ ومن ناحية 

أخرى يعاني إعداماً جديداً من حيث يعطى هذ التأثير الفعتال ابتداء” 

من عدم »هو التعدير . والانية ءلما كانت فعلا » فإمها لا عكن ان 0 

إلا كقطيعة مع المعطى ٠»‏ في وجوده . إنما الوجود الذي يعمل على ان 

هاهنا معطى بقطع العلائقن معه وإيضاحه على ضوء ما ليس 2 
9 


اسم 


موجوداً 7 بعل 


5 - وهذه الضرورة بالنسبة إلى المعطى ألا يظهر إلا داخل إطارات 
إعدام يكشف عنه هي شيء واحد مع الساب الباطن الذي وصفناه في 
القسم الثاني من كتابنا هذا . وسيكون من العبث ان نتخيل ان الشعور 
ممكن ان يوجد بدون معطى : وسيكون حينئذ شعورا بذاته كشعور بلا 
شيء ؛ أعنى العدم المطلق . لكن إذا كان الشعور يود ابتداء” من 
المعطى » فهذا لا يعني مطلةاً ان المعطى شرط له : إنه سلب بسيط 
خالص للمعطى » ويوجد كاستخلاص لمعطى موجود معلوم وكالتزام 
نحو غاية معينة ليست بعد" موجودة . وفضلة عن ذلك فإن هذا السلب 
الباطن لا بمككن ان يكون إلا من شأن موجود ني حالة تراجع مستمر 
بالنسبة إلى نفسه . فإن لم يكن سلباً لذاته » فسيكون ما هو » أعتي 
معطى بسيطأً خالصاً ؛ ومن هنا فلن يكون له أي ارتباط مع أي معطى 
آخر ما دام المعطى بطبعه ليس إلا ما هو . وهكذا كل إمكان لظهور 
عالى سيكون مستبعداً . وحتى لا يكون معطى » فلا بد لما هو ” لذاته 
ان يتكون باستمرار كتراجع بالنسبة إلى ذاته » أعني ان يترك وراءه 
شيئاً شبيهاً ععطى ليس هو بعد إياه . وخصائص ما هو - لذاته هذه 
تتضمن أنه الوجود الذي لا مجد أي عون ٠»‏ وأية نقطة ارتكاز فيا قد 
كانه . لكن على العكس » ما هو ”2 لذاته حر" ويمكن ان يعمل عل 
ان يكون هاهنا عالم لأنه هر الوجود الذي عليه ان يكون ما قد كانه 


07 


على ضوء ما سيكونه . وحرية ما هو ” لذاته تظهر إذن أنها وجوده . 
لكن لما كانت هذه الحرية ليست «عطى » ولا خاصية ٠‏ فإنها لا مكن 
لق تكون: ]لأ اعفان اتفندها ١.‏ وصوية.. ماهر > إذاتيه دانا؟ ملتزمة 
( منخرطة » خائضة ) 62988866 ؛ وليس الآمر هنا أمر حرية تكون 
قدرة غير معيئنة وتوجد قبل اختيارها . ونحن لا ندرك أنفسنا أبداً إلا 
كاختيار بسبيل ان م . لكن الخرية هي ببساطة كون هذا الاختيار هو 
دائا” غير مشروط . 


لا ومثل هذا الاختيار » الذي يم بدون نقطة ارتكاز » والذي 
علي على نفسه بواعثه » ممكن ان يبدو غير معقول 06 ناوطج » وهو 
فدلة كلالقة ب للغر إن الك ره إعوسا را ٠‏ لوجدد دشا ولسكة اماما لرتفرفها 
وسنعود الى هذه العلاقة ببن الخرية والوقائعية في هذا اللفصل . ويكض 
الآن "ان :تقول ]3 الآدة عكه إن تخنار” نفدي 12 أتريك ع لكدا لمكن 
ألا تختار نفسها » ولا تمكن ان ترفض وجودها : والانتحار اختيار 
وتوكيد : للوجود . وببهذا الموجود المعطى لا » تشارك الآنية في الإمكان 
الكل للوجود » وبالتالي » فا نسميه اللامعقولية 0156نداقطج . وهذا 
الاختيار لامعقول ناوطع 2 لا لأنه بغر سبب » بل لأنه لم يكن هناك 
إمكان لعدم الاعضان. . :والاضوان :12-4 ما كان »© يقوم على الوجود 
وأيدرتك بهءلأنه اختيار كائن. لكن ما ينبغى ملاحظته ها د هذا 
الاختيار ليس غير معقول بالمعبى الذي 5 عالم معقول » تنب* تنبئق ظاهرة لن 
تكون مرتبطة بسائر الظواهر عن طريق أسباب: ومن غير المعقول في هذا 
المعنى انيكون ما به كل الاسس وكل الاسباب تأتي إلى الوجود» وما به فكرة 
اللامعقول 06<تاوطج نفسها تتخذ معبى . إنه غير معقول لأنه وراء كل 
الأسباب . وهكذا الحرية ليست فقط الإمكان من حيث يعود إلى وجوده 


لإيضاحه على ضوء غايته » إنها إفلات من الإمكان باستمرار : وهي 


أكلا 


استبطان » واعدام وتذويت ( جعله ذاتاً ) 1521 [512 للإمكان 
الذي » وقد تغر على هذا النحو ٠‏ ينتقل كله إلى مجانية الاختيار . 


# "إن الشروع الحر" أساسي” » لأنه وجودي انا . فلا الطموح 
ولاوجدان ان اكون مبوياًءولا عقدة الادنوية يمكن ان تعد مشروعات 
أساسية . بل لا بد » على العكس » أن “تفهم ابتداء من مشروع اول» 
يتع راف نفسه من حيث أنه لا بمكن بعد ان أيفسر ابتداء” من أي 
مشروع آخر : وهو شامل . ولا بد من منهج ظاهرياتئي خاص من اجل 
ايضاح هذا المشروع اللمبدئي . وهذا المنهج هو ما نسميه باسم التحليل 
النفسبي الوجودي » وسنتحدث عنه في الفصل القادم . ومنذ الآن نستطيع 
ان نقول إن المشروع الاساسي الذي هو انا هو مشروع يتعلق لابعلاقاتي 
مع هذا الملوضوع المجرئي او ذاك بي العالم » بل بوجودي ١‏ قي العالم 
في شموله ‏ وما دام العالم نفسه لا يتكشف إلا على ضوء غاية فإن هذا 
المشروع يضع كغابة نمطا خاصاً مع العلاقة مع الموجود الذي يريد ما 
هو ” لذاته ان يقيمه . وهذا المشروع ليس ابد آنيآً » لأنه لا يمكن 
ان يكون « في » الزمان . وليس أيضاً لازمانياً « ليعطى ننفسه زماناً » 
فيا بعد . وهذا فإننا نرفض « اختيار الطابع المعقول » عند كنت 
وتركيب الاختيار يتضمن بالضرورة أنه اختيار في العالى . والاختيار الذي 
سيكون اختياراً ابتداء" من لا شيء » اختياراً ضد لا شيء ان يكون 
اختياراً لشيء وأبعد م نفسه بوصفه اختياراً . لا اختيار إلا وهو ظاهري 
1طةصههكمم » إذا فهمنا جيداً مع ذلك ان الظاهرة هنا هي المطلق. 
لكنه في انبثاقه نفسه يتزمئّن لأنه مجعل مستقبلاة يأتي لايضاح الحاضر 
وتكوينه كحاضر بإعطاء « المعطيات » ني ذانها معنى المُضي” . ومع 
ذلك » فينبغي أل نفهم من هذا ان المشروع الاسامبي له نفس امتداد 
و حياة ىه ما هو2- لذاته كلها . إن الحرية » لما كانت وجوداً 


اكب 


بغر سلك وبغير تكأة فإن المشروع » كي يوجد ء لا بد ان 
الجداد باتموان :ا وأنا اتحان تمي بالبعمرار ولا .عكن , أن ا كن ابد 


2 00 8 4 0 لخر م 
ف و اق لخت («0 » وإلا وفعت ي وجود ما هىق قَ 


ذاته البسيط اللحهالص . وضرورة اختياري لذاتى باستمرار هى ننسها 
الطاروة "15 ان على آناي لكي لان الام يتان باختيار ان 
هنا "الأكعان . بالقدن الذئ: به يم؛ يدل بوجه عام على أن ثم” اختيارات 
أخرى ممكنة . وإمكان هذه الاختيارات ادر ١‏ للش فوضها: ولا 
موضوعاً » ولكنه "معاش في الشعور بعدم القابلية للتعرير » وهو الذي 
يعبر عنه بواقعة لا معقولية اختياري » وتبعاً لذلك » لا معقولية وجودي. 
وهكذا حريي تقرض حريتي .ذلك اني لما كنت" حراً ؛ فإني ألتّي بإمكاني 
الشامل ؛ لكي مذا أضع أني حر” “واني استطيع دائماً ان أعد م هذا المشروع 

الإاول واب ل ال لد اك 
يفكر قِ 0 يدرك نفسه ويعمل على الاعلان عن نفسه بواسطة عدم يلقى 
ما هو 2 فإنه يفلت لأنه يضع ذا أنه يمكن ان يكون مخلاف ما هو 
كائن . ويكفيه أن يفسر عدم قابليته للاعرير ليعمل على انبثاق الآن ء 
اعبي ظهور مشروع جديد على انقاض المشروع القدحم . ومع ذلك فإن 
هذا الانبئاق المشروع الجديد لما كان شرطه الصريح هو اعدام القدم » 
فإن ما هو 2 لذاته لا بمككن ان بمنح نفسه وجوداً جديداً : إذ لما كان 
يرفض المشروع المعفى عليه في الماضي ٠»‏ فإن عليه ان يكون هذا 
المشروع على شكل اا عد كان ) - ومعبى هذا ان هذا المشروع 
المعفى عليه ينتسبت من الآن فصاعدا الى موقفه . ولا يوجد قانون وجود 
مكل ان محداد عدداً قبلياً لمختلف المشروعات الي هي انا : ووجود 
ما هو - لذاته شرط لاهيته . لكن لا بد من استشارة تاريخ كل انسان» 


)0020 مر الاولى مصدر والثانية أسم مفعول »© . 


ك0 


عناسية كل ما هو لذاته مفرد » من اجل . الحصول على فكرة مغردة. 


4 
3 
5 

8 


ومشروعاتنا الخاصة ا المتعاقة بتحفيق غاية جزالد 
وتتكامل قي المشروع الاجالي الذي هو نحن . لكن لآننا كلنا 0 


ل 


وفعل 3 فاإن هذه المشروعات الجز َي 5 تلد بالمشروع الاجالي 


ع 


شبعى أن تكون لي نفساها اختيارات 4 وإن نوعاً هن هامش ا 
وعدم قابلية التنيق 4 واللامعقولية قك ترك لكل ملها 4 وإنث كان كل 


مشروع » من حيث يشارع نفسه 02016065 56 » وهو تنويع للمشروع 
الاجالي عناسبة عناصر جزئية خاصة بالموقف + أيفهم دائما بالنسبة الى 
مجموع وجودي “- في - العام . 

هذه الملاحظات نعتقد اننا وصغنا حرية ما هو - لذاته في وجوده 
الأصل > وياخحط قي “هذا الصف الا "هده اطرية القند معط + اله 
كقرطاكا:ة حل لأهنات غديدة ١‏ أولا ريه لا تتصوار الا كاعدام, 
لمُعطى (8ه) «بالقدر الذي هي به سلب” باطن وشعور فإنهبا تشارك 
( بند 5 ) في الضرورة ابي تقضي عل الشعور يأن يكون شءوراً بشي ء 
ما . وفضلا” عن ذلك فإن الحرية حرية الاختيارءلا حرية عدم الاختيار 
فعدم الاخديار هو اختيار ألا مختار . وينتج عن هذا ان الاختيار اساس 
للؤجود ” المختار ء ولكن ليس اساسا لآن مختار . ومن هنا كالت 
لامعقولية 355110156 ( بند / ) الخرية . زقفاك ايضاآ هى تحيلنا إلى 
'معطى 3 سين شيئاً آخر غير وقائعية ها هو 2 لذاته نفسها ١‏ اشير ] 
فإن المشروع الاجالي وإن كان يوضّح العالم في مجموعه » فإنه مكن ان 
يتنوع عناسية هذا العنصر أو ذاك من عناصر الموقتف + وتعاً لذلك » 
من إمكان العالم . وكل هذه الملاحظات حيلنا إذن إلى مشكلة عسيرة : 
هى مشكلة العلاقات بين الحرية وبين 00 . وتلحق إذن بالاعتراضات 
العقة الي أن نعفى ويا إلينا : هل استطيع ان اختار ان اكون 
طويلا اذا كنت قصيراً ؟ أو ان يكون 0 ذزاء عاك آذ كدت يدزاع 


5 


واحدة ؟ الخ » وهي اعتراضات تتعلق ب « الحدود » البي يأتي ما 


موقفي في الواقع ( وضعي الفعلي ) إلى اختياري الحر لنفسي . فيخلق 


ا إذد ان نشحص عن الوجه الآخر للحرية (١ا‏ بطانتها 0 2 علاقتها 


2 خاض‎ ١ 
9 مم الو شائعية‎ 
رضم‎ 1 


؟ 


الحجة الحاسمة الي يستخدمها الذوق السلم ضد الحرية هي تذكيرنا 
بعجزنا . إننا لا نستطيع ان نغير موقفنا ( وضعنا ) على حسب هوانا » 
با دز انقناء لا مكن 'اذاقس أنقننا .ولت شرا :فى الاذلايك 
معن : فاشني الببيكا ومين انق وام لح 
ان اقم قوتي أو" تروقي؟ :6 ولا اند ااقين اتتددمهواى أو غاقاتي إلى 
أولد عامل » فرنسياً » مصاباً بزهري وراثي » أو مساولا” . وتاريخ 
أية حياة ء مها تكن » هو تاريخ إخفاق . ومعامل مضادة الأشياء هو 
حيث أحتاج إلى سنن طويلة من الصير للحصول على أتفه نتيجة . بل 
لا بد أيضاً من « إطاعة الطبيعة من أجل التحكم فيها , » أعنى إدخال 
فعلي في سلاسل الجر ية . والإنسان لا يبدو أنه « يصنع نفسه ) بل 
أنه و مصنوع » بواسطة المناخ والأرض ٠»‏ والعنصر والطبقة » 
واللغة » وتاريخ الجاعة البي هو عضو فيهاء والوراثة » والظروف 
الجزئية الفردية لطفولته : والعادات المكتسية» والأحداث الكييرة والصغيرة 


ل نحانة 20. 


كلا 


وهذه الحجة لم تزعج أبداً أنصار الحرية الإنسانية إزعاجاً عميقاً : 
فديكارت » كان أول من اعرف في وقت واحد بأن الإرادة لا باية 
ا وانه « ينبغى ان نسعى ان تقهر انفسنا بدلا من الحظ » . ذلك انه 
ينبغي ان نضع هاهنا بضعة تمييزات ؟ وكثير من الوقائعم الي أعلنها 
أنصار الجيرية لا ممكن ان تؤخذ بعين الاعتبار . ومعامل مضادة الأشياع 
خصوصاً » لا مكن ان يكون حجة ضد حريتنا » لأنه بواسطتنا نحن؛ 
أعني بالوضع السابق لغاية ينيتق معامل المضادة هذا . فالصخرة الي 
تبدي عن مقاومة شديدة حين أريد نقلها » ستكون : على العكس » 
بناغدة غية دل '[ذا أروك الضعود عليية لنأنل امون إا في افاتا د 
إذا أمكن تصور هاذا هي في ذاتها ‏ محايدة » أي الها تنتظر ان توضح 
بواسطة غاية كى تتجلى الها مضادة او مساعدة . بل هى لا بمكن ان 
تبين عن عقة إطالة او تلك إلا في داخل وكش اد مرو د 
قبل . وبدون النتوءات والتضاريس » والدروب المرسومة من قبل» وفن 
الصعود ٠»‏ لما كانت الصخرة سهلة ولا شاقة في التسلق » إذ المسألة ما 
كانت حينئذ لتثار » ولا يكون لاصخرة أية علاقة من أي نوع مع فن 
تسلق الجبال . وهكذا فإنه على الرغم من ان الأشياء الغليظة (ما يسميه 
هيدجر باسم «الموجودات الغليظة » | الحام] 5ناة ) بمكن منذ الدانه 
ان نحد من حريتنا في العمل » فإن حريتنا نفسها هي الي يتبغي أولا 
ان تكوآن الإطار » والتكنيك والغايات الى بالنسبة اليها تتجلى الأشياء 
حتودا كز ١‏ ردك السوط ةد توم ادو عر عدا صلم الات ةا 
كان علينا ان نعدل عن الصعودء فانلاحظ أنها لم تبدذً هكذا إلا إذا أدركت 
أصلا بوصففها « قابلة للتسلق » » فحريتنا إذن هي الي تكون الحدود 
اي ستلقاها من بعد . وبعد هذه اللاحظات » تتبقى بقية لا كن 
تحديدها ولا التفكير فيها وتنتسب إلى ماهو 2 في 2 ذاته العتير 


وتجعل » فى عالم نبره حريتنا » هذه الصخرة أكثر مواتاة للتسلق ع 


ككلا 


بِيا تلك الأخرى ليست كذلك . لكن هذه البقية ليست حداً للحرية » 
بل بفضلها ‏ أعي بفضل ما هو ”2 في ذاته الغليظ » مما هو كذلك ‏ 
تنبئق كحرية . والإدراك العام يتفق معنا على ان الوجود المقال عنه إنه 
حر هو ذلك الذي يمكن ان يحقق مشروعاته . لكن حى يستطيع الفعل 
ان تمل تحقيقاً وانجازاً » ينبغى أن يتميز الاسقاط البسيط لغاية ممكنة» 
جد نارين علي بعذ اند و وار" كن الور سودي الكت ل 
غصت في علم مشابه لعالم الأحلام » لا يتميز فيه الممكن من الواقع 
أبداً » ويقضي علي" حينئذ بأن أرى العالم يتغغر وفقاً لتغرات شعوري » 
ولا أستطيع ان أمارس » بالنسبة إلى تصوري ء «١‏ الوضع بين اقواس» 
وتعليق الحم الذي عير الحرافة من الاختيار الحقيقي : والموضوع » 
بظهوره » منذ ان "يتصوار » لن مختار ولا "يرجى . والتمييز بين مجرد 
الامنية » والامتثال الذي أستطيع اختياره » والاختيار » لما كان قد 
ألخي ٠‏ فإن الحرية تزول بزوال هذا التمييز . نحن أحرار حين يكون 
القند “التهاق. اللي .يله تعمل عل انه تملع الألفيسا عا من عليه غايقة 
أ لسن مويجودا واقماك بقل «قللة النئتع ال الكدرامن الل مهاه 
يأتي لإشباع أمنيتنا » بل هو موضوع لا يوجد بعد . لكن حينئذ هذه 
الغاية لا ممكن ان تكون عالية إلا إذا كانت مفصولة عنا قي نفس 
الوقت الذي هي فيه ميسورة . وفقط مجموع من الموجودات الحقيقية 
مكن ان يفصلنا عن هذه الغاية ‏ كما ان هذه الغاية لا ممكن ان تتصور 
إل كجزلة ]ليه السرؤدابه للقن إلى تمان مهنا ب وابمت! بغار 
غدل ترتيت الموجودات: + أى لحيل من الاجراءات الى بحري 
لمرجرداضة معز اجات كولؤقاف كاله ين «ررواسيلة «الملية ع الناطن + 
يوضح ما هو2 لناته الموجودات في علاقانها المتبادلة بواسطة الغاية الي 
يضعهاء ويلقي غبذه الغاية ابتداء من التعينات الي يدركها في الموجود . 


وليس ثم دورءكا رأيناء لأن انبثاق ما هو ” لذاته يتم دفعة واحدة . 


حث 





لكن إذا كان الآمر هكذا ء فإن ترتيب الموجودات لا غنى عنه للحرية 
نفسها . فبها تفصل وتوصل بالنسبة إلى الغاية الي تسعى اليها والني تعلن 
لها ما هى . حى إن المقاومات الي تكشف عنها الحرية في الموجود ء 
هيات انا تكرة حظر عل اطويطة بج بل «لا تمل إل أذ كب مق 
الانبثاق كحرية . ولا مكن ان يككون ثم ما هو - لذاته حر إلا بوصفمه 
منخرطاً في عالم مقاوم . ونخارج هذا الانخراط » فإن فكرة الحرية 
والجيرية والضرورة تفقد حى معناها . 

ولا بد أيضاً ان تحداد ضد الإدراك العام أن العبارة « يكون حراً » 
لا تعبي « أن > ل على ما يريد » ٠‏ بل تعي « يصمم على أن يريد 

00 الواتيع للاحتيار ) بواسطة ذانه » . وبعبارة انحرى » فإن 
0 مم" الخرية ابداً . والمناقشة الي تضع الإدراك العام ضد الفلاسفة 
ناشئة هنا 0 فهم : فالتصور التجربي والشعبي « للحرية » الناجم 
عن ظروف تارمخية وسياسية واخلاقية لا ه القدرة على الحصول على 
الغايات المختارة » . والتصور الفني والفاسفي للحرية » وهو وحده الذي 
تقاث حي هاا هنا كي افقطة 12 الالةا ل الذاتي الكمان 2 لكن بش 
مع ذلك ان للاحظ انه لا كان الاختيار هو تنمسه اللفعل فإنءالاختيار 
نفتر ضن .6 لوتمدز نالعال والاة حبااية ا عقق بر وعدا أن تقول 
إن الأسير ( السجين ) حر دائماً 3 من السجن » وإلا لكان 
ذلك عن معقول + ولا أنه حر دائما ؛ في تمى الافتكاك والا لكان ذلك 
قول” يا ين اله لا ملول ل ولا قر > لمر ا 3 
السعي للهروب ( او العمل على ان يفتك"  )‏ اعني انه مها تكن 
حالته » فإنه يستطيع التفكر 1 هروبه وتعليم 00 قيمة مشروعه في 
المروب بواسطة بداية فعل . ولما كان وصغنا للحرية لا مير بين الاختيار 
والفعل » فإنه محملنا على التخلي -بذا عن التمييز بين القصد والفعل 
ولا بمكن فصل القصد عن الفعل يا لا بمكن فصل التفكير عن اللغة 
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الي تعير عنه » وكا أنه محدث أن كلامنا يعلمنا فكرنا : فكذلك 
أفدالنا” ليا هق مهنا + أي تمكننا من استخلاصها وإجالها وأن نصنع 
متها “مووضوعات: بده ا ا 
شعوراً لا - وضعياً . وهذا التمييز الجوهري بين حرية الاختيار وحرية 
الخصول: فلا أد ركه بويكارت” برضو :4 بعد الرواقية" ...وهنا التمبيز 
يضع حدأ لكل المجادلاات حول « يريد ) و «( يقدر » الي لا تزال 
تثور حتى اليوم بين أنصار الحرية وخخصومها . 0 

ومع ذلك فن الحق ايضاً اق الخرية ب تلقى» أو يلوح أنها تلقى حدوداء 
سبب المعطى الذي تتجاوزه أو يمه . وبيان أن معامل المضادة للشىء 
وطابطة #نتلة ”العاف ال طايك كأذاق داقو حي اروف بتري 
هو مثابة استخدام حجة ذات حلدين لأنه إذا مكن من تقرير أن الحرية 
ليست تفسخ بالمعطى » فإنه يدل من ناحية أخخرى على شيء مثل 
الاشتراط ( التسبيب ) الانطولوجى للحرية . أفلا يكون لنا الحق ني ان 
تقول :> كر سس : الفلذمقة. العاصر رن إل 7 ,باون الحتنة “قاذ دري :© 
وكا أننا لا نستطيع ان نسل بأن الحرية تخلق بنفسها لنفسها عقبتها ‏ وهو أمر 
غير معقول لكل من فهم ما هي التلقائية ‏ فيبدو أن ها هنا نوعاً من 
التقدم الانطولوجي اللا هو في ذاته على ما هو20< لذاته . فينبغي 
إذن ان نعد الملاحظات السابقة محاولاات يسيطة لتمهيسد الأرض 2 
واستئناف مسألة الوقائعية 6610186م من بدايتها . 

لقد قررنا أن هما هو لذاته حر . لكن ليس معبى هذا انه 
أساس ذاته . فإذا كان أن يكون حراً معناه أن يكون أساس نفسه » 
فلا بد أن تقرر الحرية وجود وجودها . وهذه الضرورة يمكن ان تفهم 
على صورتين : أولاا » بحب ان تقرر الحرية وجودها ” الحر » أعني 
ليس فقط أنها اختيار لغاية » بل أيضاً أنها اختيار لذاتها كحرية . 
وهذا يفئترض إذن أن إمكان أن يكون حراً وإمكان ألا يكون حرا 


5 الوجود - 595 


يوجدان قبل الاختيار الحر" لواحد منها » أعنى قبل الاختيار الحر” 
للحرية . لكن لا كان لا بد حينئذ من حرية سابقة مختار ان تكون 
حرة » أعنى ». في الحق » تحختار أن تكون ما هى كائنة بالفعل » 
فإننا سنحال الى غير ناية » لأنها ستحتاج الى حرية أخرى سابقة من 
أجل اختيارها » وهكذا . والواقع أثنا' خريية مختاز +* لكننا: له مختان ان 
لكوت أخزارا << إثنا" مقفى * خلينا" بالحرية © كز اقلنا' فيا ضبق + .واننا 
ل 5 03 - 5 3 
ملقون في الحرية » أو كا يقول هيدجر « ميروكون » (مهجورون). 
الحرية نفسه . فإذا حددنا الحرية فإنها مثل الإفلات من المعطى » ومن 
الواقم » فإن ثم واقعة الإفلات من الواقع . وتلك هي وقائعية الحرية . 
ولكن كون الحرية ليست أساس نفسها بممكن ان يفهم على نحو 
آخر » يفضي الى نتائج مساوية تماماً . ذلك أنه إذا كانت الحرية 
تفصل قِ وجود وجودها » فلا ينيغى فقط أن يكون الوجود بوصفه لا 
رتك ]هو مكحن . ويعبارة أخرى #أرانا أنه 2 المشروع الأولي 
الحرية ترجع الغاية على البواعث من أجل تكوينها : لكن إذا كانت 
اخرية حب أن تكون أساش ذاتها » فإن الغابة بجحب أن ترجع على 
الوجود نفسه ابتغاء جعله ينبثق . ومن هنا نرى ما ينجم عن هذا : 
يستهدفها . وهذا الوجود المرار قانوناً بغايته سيكون وجوداً واجياً 
*1مة 86 ». لا وجوداً واقعاً 5818 ع . ومن الحق أنه » من بين 
آلاف الطرق الي لما هو 2 لذاته ليحاول انتزاع نفسه من إمكانه 
الأصلي » ثم طريقة تنحصر في محاولة جعل الغير يقر" بي كوجود 
+زهل 6 . ونحن لا نتمسك محقوقنا الفردية إلا في اطار مشروع واسع 
ينحو الى ان منحنا الوجود ابتداء" من الوظيفة التي نقوم سا . وهذا 


هو السبب قِ أن الإنسان بحاول مرارا ان يتأحد 8 وظيفته وبسبعى 


اا 


لل أل تررقف اعت لحان بر بهن محكمة الاستئناف » ٠»‏ أو ( المدير 
العام للخزانة » » الخ . وكل وظيفة من هذه الوظائف لها وجودها 
.الذي تيرره الغاية منها » والتأحد 8 إحداها هو مثابة اعتبار وجوده 
قد أنقذ من الإمكان العرضى . لكن هذه الجهود من أجل الإفلات من 
الإمكان العرضى الأصلى لا تعمل إلا على زيادة تقرير هذا . إن الخرية 
لا مكن ان تفصل في أمر وجودها بواسطة الغاية التي تضعها . صحيح 
أنها لا توجد إلا باختيارها لغاية » لكنها ليست مسيطرة على كون ان 
ها هنا حرية تعمل على الإعلان عن ننفسها ما هى بواسطة غايتها. 
فالحرية الي تنتج نفسها في الوجود تفقد معناها كحرية . والواقع ان 
الخرية لست عرد قذرة غنر. عدادة ...ولو كانت كذلك لكانت: عدما 
ل 0 لس كك 
وللعدم أمكن تصورها قوة محضة سابقة في الوجود على اختياراتما . إنها 
تتعين بانيثاقها نفسه على هيئة « فعل » . لكننا رأينا ان الفعل يفترض 
إعدام معطى . ذلك أننا نفعل شيئاً من شيء . وهكذا » الحرية نقص 
( افتقار ) في الوجود بالنسبة الى وجود معطى وليست انبثاقاً لوجود 
مليء . واذا كانت هي هذا الثقب قُ الوجود » ذلك العدم قِ الوجود 
الذي نحدثنا عنه » فإنها تفرض كل الوجود كي تنبثق في قلب الوجود 
كثقب . فهي لا بمكن إذن ان تتعين في الوجود ابعداء من العدم , 
لأن كل انتاج ابتداءء من العدم لا ممكن ان يكون إلا من الوجود 7 
في 2 ذاته. وقد برهذا ي القسم الأول من هذا الكتاب على ان العدم 
لا يمكن ان يظهر ني أي مكان الهم إلا في قلب الوجود . وهنا نحن 
نلحق ممقتضيات الإدراك العام : فتجريباً لا ممكن ان نكون أحراراً إلا 
بالقمنة الو هال لاحشياء وعلى الرغم من هذه الخال للأشياء . وقد يقال 
إنني حر" بالنسبة الى هذه الحال من الأشياء حين لا ترغمني . وهكذا 
فإن النظرة التجريبية والعملية للحرية سالبة كلها » وتبداً من اعتبار 


ااا 


موقف وتشاهد أن هذا الموقف ينركنى حراً في السعى لمذه الغاية أو 
تلك . ومكن ايضاً أن يقال إن هذا الموقف شرط لخر ععبى أنه 
هناك من أجل ألا يرتمني . ارفع « منع المرور » في الشوارع بعد 
الإظلام ( منع التجول 0176-5613© 16 ) فماذا عسبى ان تعبي الحرية 
بالنسبة إلي ( الحرية الي تعطى لي مثلا” بجواز مرور ) في أن أتجول 
في الليل ؟ 

وهكذا الحرية وجود أقل يفترض الوجود من أجل الافلات منه . 
وهي ليست حرة في ألا توجد » ولا في ألا تكون حررةة . وستدرك 
حالا” الرابطة بين هذين الث كيبين : ذلك أنه لما كانت الحرية افلاتاً من 
الوجود » فإنها لا بمكن ان توجد الى جانب الوجود » جانباً وني مشروع 
نحليق : إذ المرء لا ينجو من سجن لم يكن معتقلاة فيه . إن اسقاط 
الذات على هامش الوجود لا مكن أبداً ان يتكون كإعدام لهذا الوجود. 
والحرية إفلات من انخراط ني الوجود ٠»‏ إنما إعدام لوجود هي هو. 
وهذا لا يعتى أن الآ نية توجد أولا” لتكون حرة فيا بعد . فأولا و وفيا 
بن نوه خلقتها الحرية نفضها . الهم إلا أن انبثاق الحرية يم 
بالاعدام المزدوج للوجود الذي هو وللوجود الذي في وسطه هو . وطبعاً 
هي ليست هذا الوجود عععى الوجود 2 ثي22 ذاته . لكنها تعمل على 
وجود هذا الوجود الذي هو وجودها من خخلفها » بإيضاحه في عدم 
كفاياته على ضوء الغاية الى ممختارها : إن عليها أن تككون خلف نفسها 
ذلك الوجود الذي لم تختره وبالقدر الذي به ترجع على نفسها لايضاحهاء 
ونجعل هذا الوجود الذي هو وجودها يظهر على علاقة مع ملاء الوجود» 
أي يوجد في وسط العالم. ولقد قلنا ان الحرية ليست حرة في ألا تكون 
حرة » وليست حرأة في ألا توجد . ذلك أن واقعة : عدم القدرة على 
أن تكون حرة » هي وقائعية الحرية » وواقعة : عدم القدرة على ألا 
توجد : هي امكانها العرضي . والإمكان العرضي والوقائعية أمر" واحد: 


اا 


إن ها هنا وجوداً على الحرية أن تكونه على شكل عدم 2 وجود (أي 
على شكل الإعدام ) . فإن يوجد مثل واقعة الحرية » أو ينبغي أن يكون 
موجوداً في وسط العالم » هذان شيء واحد » ومعبى هذا ان الحرية 
أصلاا علاقة مع المعطى . 

لكن ما هي العلاقة مع المعطى ؟ وهل ينبغي أن نفهم من هذا ان 
المعطى ( ما هو في ذاته ) شرط في الحرية ؟ لنمعن ني الأمر : إن 
المعطى ليس علة عقناههء للحرية ( لأنه لا يمكن أن ينتج إلا المعطى ) ) 
ولا سبباً دمونوج ( لأن كل سبب يأتي الى العالم بواسطة الحربة ) . 
وليس أيضاً شرطا ضروريا الحرية » لأننا نحن في ميدان الإمكان 
الخالص . وليس ايضاً مادة لا غنى عنها ينبغي على الحرية أن تمارس 
لذي" نيا + 05ت هذا: سكون معناء اف :امن إن الرزرة #رمية: مور 
أرسططالية أو بنوعا رواقية » جاهزة » وأنها تبحث عن هيولي لتشكلها . 
ولا يدخل أبدآ في تكوين الحرية » لأن هذه تستبطن كسلب باطن 
للمعطى . ومع ذلك فلمعطى هو الإمكان العرضي الخالص الذي تعمل 
الحرية على انكاره يمعلها نفسها اختياراً » وهو ملاء الوجود الذي تصبغه 
الحرية بعدم الكفاية والسلبية وذلك بإيضاحه على ضوء غاية لا توجد ؛ 
إنه الخرية نفسها من حيث هي توجد - ومها تفعل فلا ممكن ان تفلت 
من وجودها . والقارىء قد فهم أن هذا المعطى ليس شيئاً آخر غير ما هو 
7 في - ذاته أعدم مما هو ” لذاته الذي عليه ان يوجد » وأن الجسم 
مثل وجهة النظر ني العالمى » وأن الماضي كياهية كانها ما هو" لذاته: 
وهذه التسميات الثلاث تدل على حقيقة واحدة . والحرية » ينراجعها 
المعدم » تعمل على ان يتقرر نظاممن العلاقات من وجهة نظر الغاية بين 
« الأمور , الى 2 في ذانما ع أعني بين ملاء الوجود الذي ينكشف 
حينئذ كعالم وبين الوجود الذي ينبغي عليها أن تكونه في وسط هذا 
الملاء » ويتكشف كوجود ما » وهذا ما عليها أن تكونه . وهكذا فإن 


بالا 


الحرية » بالقائها نحو غاية » تكوان كوجود في وسط العالم معطى خاصاً 
عليها ان تكونه . وهى لا تختاره » لأن ذلك سيكون معناه اتيار 
وجودها » ولكن بالاختيار الذي تقوم به لغايتها » تعمل على أن ينكشف 
على هذا النحو أو ذاك » تحت هذا الضوء أو ذاك » على ارتباط مع 
اكتشاف العالم نفضسه . وهكذا إمكان الحرية العرضي » و«العلم الذي 
حيط بهذا الإمكان العرضى لإمكانها العرضى نفسه لا يظهر ان ها إلا 
على 1 الغاية الى اخقارتها عن اتروع رداك غليظة : لكن في 
وحدة إضاءة نفس الإعدام . والحرية لا بمكنها أبداً أن تعود فتدرك 
هذا المجموع كمعطى خالص » إذ لا بد أن يكون ذلك خارج كل 
اختيار » وإذن ان تكف عن أن تكون حرية . وسنطلق اسم «موقف) 
102 على الإمكان العرضي للحرية في ملاء وجود العلم » من 
حيث ان هذا المعطى » الذي ليس هناك إلا من أجل عدم إرغام الحرية » 
لا يتكشف هذه الحرية إلا كأمر تم ايضاحه بواسطة الغاية الي اخختارتها . 
وهكذا لا يظهر المعطى أبداً على أنه موجود غليظ ( خام ) وي 2 ذاته 
لما هو 2 لذاته » بل يتجلى دائماً كباعث لآنه لا ينكشف إلا على 
ضوء ماية تضيئه . إن الموقف والتيرير أمر واحد . وما هو ” لذاته 
يتكشف يوصفه خائضاً 5 ا 2 ومزوادآ بالورجود ٠»‏ ومهدادا 
بالوجود » ويكتشف حالة الأشياء الى حيط به كباعث لرد فعل دفاعى 
أو هجومي . لكنه لا يستطيع الفيام .هذا الاكتشاف إلا لأنه يضع عحرية 
القاية الى القيقة: النيا” كاله -الأشياء: تكوت: مهد دق أو موافة ى. وشيدهة 
اللااحظات: بغ إإن ليها "إن اموق 6 زهو تناح شارك الأمكان امنا 
هو 2 في 2 ذاته وللحرية » ظاهرة غامضة فيها يستحيل على ما 
هو" لذاته ان مير نصيب الحرية ونصيب الموجود الحام . وكيا أن 
الحرية إفلات من الإمكان العرضي الذي عليها أن تكونه من أجل أن 
تفلت منه » فكذلك الموقف تنسيق حر ونعت حرا لمعطى خام لا ممكن 


/ا/ا 


ان ينعت بأي شكل اتفق . وهأنذا عند سفح هذه الصخرة الي تظهر 
لي « غير قابلة للتسلّق » . ومعبى هذا أن الصخرة تظهر لي على ضوء 
تسلق مقترح ‏ وهو اقتراح ( مشروع ) ثانوي جد معناه ابتداء من 
مشروع مبدئي هو وجودي 72 في العام . وهكذا تستقطع الصخرة 
على أرضية العالم بتأثير الاختيار المبدئي ريني . وهن ناحية أخرى » 
فإن مالا تستطيع حريبي اللفصل فيه » هو ما إذا كانت الصخرة 
« المقترح تسلقها » تمكن أو لا تمككن من التسلق . إن هذا يؤلف 
جزءاً من الوجود الام للصخرة . ومع ذلك فإن الصخرة لا ممكن ان 
تبدي عن مقاومتها للتسلق إلا إذا أدمجتها حريبي في ١‏ موقف ) موضوعه 
العام فر الى أماءي ا ليه إلى ؟ الم يتين 7 البصط الذي مر من الطريق» 
ومشروعه الحر هو الثرتيب الجالي للمنظر » فلا تنكشف الصخرة بوصفها 
قابلة للتسلق ولا بوصفها غير قابلة التسلق : إنها تتجلى له فقط جميلة أو 
قبيحة . ولذا ثمن المستحيل ان نحدد بي كل حالة جزئية ها ينتسب الى 
الحرية وما ينتسب الى الوجود اللخحام لما هو 'لذاته . والمعطى في ذاته بوصفه 
مقاومة أو مساعدة لا ينكشف إلا على ضوء الحرية الي تقترح مشروعات . 
لكن الحرية المقترحة لمشروعات تنظم إضاءة تكون محيث ينكشف فيها ما 
“في ذاته كيا هو ء أعبي مقاوماً أو مواتياً » ويكون من المفهوم طبعاً 
ان مقاومة المعطى ليست مباشرة كن قبولما كصففة في ذالها المعطى » 
بل ققط كإشارة + مق خلال إضاءة غيرة .واتكيان عر" .لدي مهنا 
لا يمكن إدراكه . وإذن ففي وبواسطة الانبئاق الحر لحرية ينمو العام 
ويكشف عن المقاومات الى ممكن ان نجعل الغاية المقترحة غير قابلة 
لتحقيق . والإنسان لا يلقى عقبة إلا في مجال حريته . بل أحسن من 
هذا : إن من المستحيل ان نقرر قبلياً ما ينتسب الى الموجود الحام وما 
ينتسب إلى الحرية في طابع العقبة لهذا الموجود الحزئي . وما هو عقبة 
بالنسبة إلي لن يكون بالنسبة إلى غيري . إذ لا توجد عقبة مطلقة » 
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بل العقبة تكشف عن معامل "2 مضادها خلال التكنيكات المخترعة 
بحرية » والمكتسبة نحرية » وتكشف عنه أيضاً تبعاً لقيمة الغاية الموضوعة 
وفلف ند روم افيذة المودرة لق نكر حتة 141 مار رفظ ييا 
يكن الثمن » الوصول الى أعلى الجبل » بل هي ستبعث اليأس في نفسي 
إذا حدادت حرية حدودا لرغبي قِ القيام بالضعوة المنتوى . 12-7 
العالى » بواسطة معاملات مضادة » يكشف لي عن الطريقة الي مما اتمسك 
بالغايات البي قدارتها لنفسبي » حبى إني لا أستطيع أبداً ان أعرف هل 
يعطيني معلومات عن نفسي أو عنه هو . وفضلا عن ذلك » فإن معامل 
مضادة المعطى ليس أبداً مجرد علاقة بحريتي كانبثاق معدم خالص : 
إنه علاقة توضحها الحرية بين المعطى الذي هو الصخرة والمعطى الذي 
علخ خررق أن حكوائه آي بين لمكن" العرفي "الذي هي انيت إناة 
وبين وقائعيتها الحالصة . وبالنسبة الى رغبة متكافئة في التسلق » تكون 
المكرة سهلة التسلق عند متسلق رياضى » وصعبة عند إنسان آآخر » 
مبتديء ©» سبيء التدريب ©» رديء الجسم : لكن اسم لا يتبدى بدوره 
حستا أو رديئاً في التدريب إلا بالنسبة الى اختيار حر . فلأني هناك » 
وفعت > نفين سن أنام لنزة المسبكر كيدي بالسينة الى بسن امامل 
مقادة .الس الى المحامي المقم في المدينة ويترافع ا وحشية عوتب 
تحت رداء المحاماة » ليست الصخرة صعبة ولا سهلة في التسلق : إنها 
مذابة في شمول « العالم » دون ان ثنبثئق منه . ومعتى ما ء أنا الذي 
اختار جسمي هزيلاة مواجهاً إياه بالمشاق الي أخلقها ( تسلق الجبال » 
ركوب الدراجات » الألعاب الرياضية ) . فإذا لم أخبّر القيام بألعاب 
رياضية » وإذا بقيت في المدن واهتممت فقط بالتجارة أو الأعمال الفعلية 
فإن جسمي لن ينعت أبداً من وجهة النظر هذه . وهكذا نبدأ في لمح 
مفارقة الحرية : لا توجد حرية إلا ي موقف ». ولا يوجد موقف إلا 
بواسطة الحرية . والآنية تلقى في كل مكان مقاومات وعقبات لم تخلقهاء 


كبا 


لكن هذه المقاومات وهذه العقبات لا معبى لما إلا في وبواسطة الاختيار 
الحر" الذي هو الآنية . لكن لمزيد من إدراك معنى هذه الملاحظات » 
ولنستخلص منها الفائدة الي تتضمنها » مخلق بنا الآن أن نحلل بعض 
الأمثلة المحدادة على ضوئها . إن ما سميناه وقائعية الحرية هو المعطى 
الذي عليها أن تكونه والذي توضحه ممشروعها . وهذا المعطى يتجل 
بطرق مختلفة » وإن كان ذلك في الوحدة المطلقة لإيضاح واحد . إنه 
مكاني » وجسمي ». وماضي » ووضعي من حيث هو محدد من قبل 
بواسطة إشارات الآخرين » وأخيراً علاقي الأساسية مع الغير ٠‏ وستأخذ 
في الفحص عن هذه التراكيب المختلفة للموقف واحداً بعد الآخر 
مستشهدين بأمثلة محددة . لكن لا ينبغى أبداً أن نصرف النظر وننسى 
أنه لا واحدة منها معطى وحده © وحن تنظر في أمرها منعزلا” > فإننا 
نقتصر على إظهاره على الاساس اللركيي للآخرين . 


: مكاني‎ ) ١ 


إن مكانى يتحدد بالترتيب المكاني والطبيعة المفردة « للهذات » الي 
تتكشف لي على أرضية العالى . إنه طبعآً المحل « الذي أسكنه » ( بلدي 
بترابه ومناخه وثرواته » وتضاريسه الائية والجبلية ) » وهو أيضاً » 
في شكل أبسط » ترتيب الأشياء الي تظهر لي حالياً ( منضدة » ومن 
الناحبة الأخرى من المنضدة نافذة » وعلى شمال النافذة صندوق » وعن 
عينها كرسي » وخلف النافذة » الشارع والبحر ) وتشير ل بوصفي 
السنة ق. ترتبيسات بزل فكي الأريكون ”لي مكان + تورلا لكت + 
بالنسبة الى العالى » في حالة تحليق » والعالم لن يتجلى لي بعد على أبة 
حال » ىا رأينا فما سبق . ومن ناحية أخحرى ٠»‏ فعلى الرغم من ان 
هذا المكان الحاللي ممكن ان يكون قد خصص لي بواسطة حريي ( لقد 


لابوا 


واجثت ) اليه ) فإني لم أستطع أن أشغلة إلا وفقاً لذلك الذي كنت 
أشغله من قبل » ووفقاً لطرق رممتها الأشياء نفسها . وهذا المكان السابق 

بحيانى الى آآخر » وهذا الى آخخر » وهكذا باستمرار حتى الامكان العرضي 
لالم لمكانو ي » أعني حى المكان الذي لا حياني بعد الى شيء مي أنا : 
المكان الذي مخصني به ميلادي . ولا يفيد 9 ان لف تدا الكان 
الأخير بذلك الذي كانت حتله أمي حين ولدتي القد الكميرت السلملةةء 
والأماكن الي اختارها اهلي نحرية ١‏ ممكن ان تكون مفيدة ي تفسير 
أماكبي أنا » واذا نظر انسان في احدها في ارتباطه مع مكاني الأصلي 
مثلا يقال مثلاة : أنا مولود بي بوردو » لأن والدي كان قد عين موظفاً 
هناك » أنا مولود في تور لآن اجدادي كانت لهم هناك أملاك وأمي 
لجأت اليهم حين أخبروها » أثناء حملها » موت أبي ‏ فهذا من اجل 
زيادة إبراز كيف انه بالنسبة الى الميلاد والمكان الذي مخصي به مما 
أمران ممكنان عرضيان . وهكذا:ان يولدءمعناه » من بين خصائصه » 
ان يشغل مكانهءأو بالأحرى » حسما قلناه » ان يتلقاه . ولما كان هذا 
المكان الأصلى سيكون ذلك الذي ابتداء منه سأشغل أماكن جديدة وفقاً 
لقواعد محددة » فيبدو ان ها هنا تقييداً لحريبى . والمسألة تزداد اشتباكاً 
وقشين تب رادل ردهي #كك أن ا لصاو :اندر رك مرق (له6. | بعداء بوت 
كل مكان يشغل حالياً » فان ما لا نهاية له من الاماكن الاخرى تقدم نفسها 
لاختياري . وخصوم الحرية يلحون في ت وكيد هذه الواقعة وهي ان مالاناية 
له من الأماكن رفضت استقبالي لهذا السبب ٠»‏ ثم ان الأشياء تدير إلى 
ناحيني وجهاً لم اختره يستبعد سائر الوجوه كلها »ء ويضيفون الى ذلك 
أن مكاني يرتبط ارتباطاً عميقاً بالظروف الأخرى لوجودي ( نظام غذائي» 
المناخ » الخ ) محيث لا يسهم في صنعي . ويبدو أن من المستحيل الفصل 
في الحلاف بين أنصار الخرية و . والسبب في هذا ان النقاش ل. 
وضع قٍ ميدانه الحم تمي 


انلف 


ذلك أنه إذا شئنا أن نضع المسألة كا ينبغي » فيخلق بنا ان نبداً 
من هذه النقيضة عتصةهطاغطة : الآنية تتلقى اصلاة مكانها في وسط 
الأشياء ‏ الآنية هى ما به شبىء ما مثل المكان يأتى إلى الأشياء . وبدون 
الآنية » لن ا “ات نولا ينا نحن ومع ذلك فان هذه الآ نية 
الي ما الموضع يأتي إلى الأشياء تتلقى مكانها » بين الأشياء » دون ان 
تكون مسيطرة عليها . والحق أنه ليس في هذا سر : لكن الوصف 
ينبغى أن يبدأ من النقيضة » فهي الي تعطينا العلاقة الدقيقة بين الخرية 
والوقائمية .. ْ ْ 

والحير المندسي » أي التبادل الخالص للعلاقات المكانية : هو عدم 
خالص ٠‏ كا رأينا . والموضع العيئٍ الوحيد الذي كن ان ينكشف لي» 
هو الامتداد المطلق ٠‏ أعنى الامتداد الذي يتحدد بواسطة مكانى المعتر 
مركزاً والذي من أجله تحسب المسافات مطلقاً من الموضوع إلى الأنا » 
بدون تبادل ( أي لا بالعكس ) . والامتداد المطلق الوحيد هو ذلك 
الذي ينبسط ابتداء من محل هو أنا مطلقاً . ولا بمكن اختيار أية نقطة 
شري رك طلقا طاذهار 2 6د لله 13 امك فور فى لشي ليطت 
فإذا كان ها هنا امتداد » داخل حدوده أدرك نفسى حراً أو غير حرء 
رتبدى لي مساعدا 7 7 كر 2 فاصلا” ) فذلك لا يمكن ان و الا 
لأني قبل كل شيء أوجند' مكاني ٠»‏ بغر اختيار » ولا ضرورة » 
كمجرد واقعة مطلقة لوجودي هناك . أنا هناك : لا هنا » بل هناك. 
تلك هي الواقعة المطلقة غير القابلة للفهم الي هي الأصل في الامتداد ‏ 
وتبعاً لذلك الأصل في علاقاتي الأصلية بالآشياء ( مع هذه » اولى من 
تلك ) واقعة ذات إمكان خالص ‏ واقعة لامعقولة . 

بيد أنه » من ناحية اخحرى » هذا المكان الذي هو أنا هو علاقة . 


. » فعل متعدي‎ «١ )١( 
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علاقة متواطثة المعوى » لا شك في ذلك » لكنها علاقة على كل حال. 
فاذا اقتصرت على ان أوجد مكاني 2 فإني لا استطيع في نفس االوقت 
أن أكون قِ مكان آخر لتقرير هذه العلاقة الأساسية » ولا استطيع أن 
يكون لدي فهم غامض للموضوع الذي بالنسبة اليه يتحدد مكاني . ولا 
أستطيع إلا أن أوجد التعينات الداخلية الي بمكن ان تثيرها في نفسي 
الأشياء غير القابلة للإدراك ولا للتفكدر اللي حيط 000 تزول حقيقة 
الامتداة الطلق. +: وأخاض: م كل ما يشابة مكانا .“ومن :ثلحية اشير 
انا لست حراً ولا غير حر : مجرد موجود » بغبر قسر » ولا أية 
وسيلة لإنكار القسر . وحتى يأتي العامة شيء” مثل الامتداد المحدد أصلا” 
كمكاني وحى محددني بالدقة » فلا يكفي فقط أن أوججد مكاني » أي 
ان يكون علي ان اكون ثم عن لبد فا نان أقدن خلن: ألا أكون 
هناك أبداً حبى أقدر أن أكون هناك » بالقرب من الثبىء الذي احدد 
مكاتة بكترة أمان مق + وانداء” مه اناتاعل عل إغلان مكانى, ل 
والعلاقة المتواطئة الى الي محدد مكاني ؛ يعبثّر عنها في الواقع كعلاقة 
بن شيء هو أنا وشيء أنا لست إياه . وهذه العلاقة لا بد أن تتقرر 
حى تتكشف . إنها تفترض إذن انني قادر على القيام بالعمليات التالية : 
١ (‏ ) أن أفلت مما انا وان أعدمه » محيث أنه ء مع كوني وجدته » 
فان ما أنا أكونه يمكن مع ذلك أن يتكشف كحد لعلاقة . وهذه العلاقة 
معطاة :ماكر ل "فى محزه تأملن الأشياء:( وقد يترظن ليبا © إذا غتاولنا 
ان نشتق الحد من التأمل الخالص » بأن الأشياء تعطى بأبعاد مطلقة » 
لا عسافات مطلقة ) » بل ثي فعلنا المباشر ١‏ « إنه آت علينا » » 
« فلنتجنبه ) سأعدو وراءه » » الخ ) » وهي تتضمن مبذه المثابة 
فهماً لما أنا كوجود ' هناك . لكن في نفس الوقت » ينبغي ان محدد 
من" أنا ابتداء” من الوجود< هناك « لمذات م الخحرى . وأنا ء» 
كوجود “هناك ء ذلك الذي عليه يؤتى جارياً » ذلك الذي لديه ساعة 


8٠ 


بعد للصعود قبل ان يكون على قمة الجبل » الخ . فحين أنظر إذن إلى 
ا ا بافلات مي مصحوب بارتجاع اقوم به ابتداء” 
قة الجبل إلى وجودي هناك لأحدد موقعي . وهكذا ينبغي علي" أن 
1 أكون «ما علي" أن أكونه » بواسطة افلاتي نفسه منه . ولكي 
أحدد نفسي بمكاني 3 فيجدر أول” ان أفلت من ذاتي 3 كها أضع 
الإحداثيات الى أحدد نفبى ابتداء” منها على نحو أوثق بوصفي م ركز 


العام . ويجدر أن نلاحظ ان وجودي - هناك لا تمكن ابد ان حدد 
التجاوز الذي سيحدد ويعين مواقع الأشياء » لأنه معطى محض » عاجز 
عن وضع المشروعات ٠»‏ ومن أجل ان يتحدد تحدداً وثيقاً على أنه هذا 
الوجود أو ذاك» فلا بد ان حدده التجاوز المتأو بارنجاع . (؟) الافلات 
بواسطة السلب الباطن من «١‏ المحذات 0 ) في وسط 2 العالم الذي 
لست أنا اياه والذي به اعمل على الاعلان عما انا هو . والكشف عنها 
والافلات منها هو كما رأينا أثر لسلب واحد احد . وهنئاك ايضاً السلب 
الباطن هو اول وتلقائي بالنسبة الى «المعطى») بوصفه مكشوفاً . ولا يمكن 
را إدراكنا ؛ بل بالعكس » كما يكون ها هنا 
35 مدان اسباناتة ليختي > بعال اللق هو 0 ٠‏ ل يط نان 
أفلت منه بواسطة السلب الخالص . الإعدام » والسلب الباطن» والرجوع 
المحداد على الوجود - هناك الذي هو انا - هذه العمليات الثلاث ليست الا 
جملية واحدة . اما فقط لحظات لعلو أصلي يندفع نحو غاية » بإعدام 
ذاتي » ليجعلني أعلن عن نفسي بواسطة ل الذي هو أنا . وهكذا 
جر لق الى ود اناه تدكا وعد ذه سردو المقارة: بوابيطلة كط 
توق ؟ ولا عكن بالدقة انا احف. هذا الرسون: “هناك الني. هق أيانم 
الا لأن راق الانطولوجى ال اعون من" أكونه » وأن أكونما 
ال كن 1 

ومن ناحية أخرى » فان هذا التحديد للموقع » الذي يفترض كل 
العلو » لا ممكن ان محدث الا بالنسبة الى غاية . وعلى ضوء الغاية يتخذ 

م١‎ 


عه 


مكاني معناه » لأني لا أستطيع أبداً أن أكون فقط هناك لكن مكاني 
يدرك كنفي أو بالعكس كهذا المكان الطبيعي » المطمئن » المحبوب » 
الذي سماه مورياك باسم 1ع26©2©نا» ٠»‏ بالمقارنة مع المكان الذي يعود اليه 
الثور الجريح دائماً في ساحة المصارعة : انه بالنسبة الى ما أنتوي فعله 
وبالنسية الى العالم قُ مجموعه » واذن بالنسية الى وجودي 0 العالم 
يظهر لي مكانى أنه مساعد ا . فأن يكون في مكان هو ان يكون 
اول بيدا عن أو 'قريا من حت اع اذا المكان مؤو د عع 
( أو باتجاه ) بالنسبة الى موجود معين غير موجود بعد يراد الوصول 
اليه . وإمكان الوصول أو عدم إمكان افون إلى هذه الغاية هو 
الذي محدد المكان . وإذن فعلى ضوء اللا وجود ولمستقبل مكن موقفى 
أن يفهم الآن : فالوجود” هناك هو ألا يكون علي إلا خطوة أخطوها 
كي أصل إلى غلاية الشاي » أو أستطيع غمس القلم في المحيرة بأن أمد 
ذراعى » أو أن أدير ظهري انافذة إذا أردت ان أقرأ من غير ان أجهد 
ع اوكأ فت دراجي وأتحمل طوال ساعتين متاعب عصرية قائظةع 
إذا أردت أن أرى صديقي بطرس » أو ركوب القطار وقضاء ليلة بيضاء 
) ناهر 6 151 "ارت أن أرى آنى . وأن يكون هناك بالنسبة إلى من 
يقطن في المستعمرات ٠‏ هو أن يكو عل مسافة عشرين يوماً من فرنسا 
وأحسن من هذا : إذا كان موظفاً وينتظر سفرته المدفوع منها » 
هو أن يكون على مسافة ستة أشهر وسبعة أيام من بوردو أو ايتابل . 
والوجود - هناك » بالنسبة إلى الجندي » هو أن يكون على مسافة مائة 
وعشرة أو مائة وعشرين يوماً من الفصل الدراسي ( أو الدراسة ) 

والمستقبل - وهو مستقبل منتوى - يتدخل في كل مكان : إنه حياتي 
المقبلة في بوردو » أو إيتابل » وإطلاق سراح الجندي من الأسر ء 
وكلمة « المستقبل » البي أخطها بقم مبكل بالحبر » كل هذا هو الذي 


يدلثي على مكاني ومجعلني أوجتده في حالة هياج عصبي أو جزع أو 
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حنين . وبالعكس » إذا نجنبت جاعة من الناس » أو الرأي العام 2 
فإن مكاني يتحدد بالزمن الذي محتاجه هؤلاء الناس ليكتشفوني 35 أعماق 

قرية أقم فيها » وللوصول الى 5 القرية » الخ . وي هذه الخالة » 
فان ف الاعتزال هو الذي يعلن لي عن مكاني يوصفه ا . فأن 
يكون ني مكان ء. هنا » أي أن يكون في مأمن . 

وهذا الاختيار لغايبي ينزلق ويندس حى بن العلاقات المكانية الخالصة 
( أعلى وأسفل » عين ويسار » الخ ) لإعطاء معنى وجودي . إن الجبل 
« هائل » إذا بقيت عند السفح ؛ أما اذا كنت في القمة فإنه يستأنف 
بواسطة مشروع كبريائي ويرمز إلى التفوق الذي أعزوه إلى نفسي على 
سائر الناس . ومكان الانهار والمسافة الى البحر » الخ تدخل في الحساب 
وتزواد معنى رمزي : ومكاني ٠»‏ مؤلفاً على ضوء غابي »© يذكرني 
رمزياً -بذه الغاية في كل تفاصيلها كا ني روابطها الاجالية . وسنعود إلى 
هذا حين ريد نحديد الموضوع والمناهج بي في التحليل النفسي الوجودي. 
والعلاقة الخاصة للمسافة إلى الأشياء لا ممكن ان تدرك حارج المعاني 
والرموز الي هي طريقتنا في تكوينها . خصوصاً وأن هذه العلاقة الخاصة 
سمي مكنا اله بالسية الى اختيار التكنيكات الى تمكن من قياس 
المسافات واجتيازها . فهذه المدينة الواقعة على مسافة عشرين كيلومراً 
من قريتي والي تتصل ما بالترام أقرب إلي جداً من القمة الحجرية 
الواقعة على مسافة أربعة كيلومئرات » ولكن ارتفاعها ١8٠١‏ مثر . 
وقد بين هيدجر كيف ان الاههامات اليومية تحدد أماكن للأدوات 
الى لا شأن لما بلمسافة المندسية الحالصة : فهو يقول ان نظارتى 
الاتضارتك عل نأ ارق انود عد عد مو الفى د النض انظر اليه 
من خلاها . : ١ ١‏ 

وهكذا ينبغئ ان نقول ان وقائعية مكاني لا تتكشف لي إلا ي 
وبواسطة ا الحر لغايبي . والخرية لا غبى عنها لاكتشاف وقائعيبي. 


ازنك 


وأنا أتعلمها » هذه الوقائعية »ء من كل نقط المستقبل الى ألقيهاء 
فانه ايتداءء من هذا المستقبل المختار تظهر لي قا لصي 1 
وإمكان عرضي ٠»‏ وضعف » ولامعقولية . وبانسبة إلى حلمي برؤية 
نيويورك من غير المعقول والمؤلم أن أعيش في مون دي - مارسان » 
وبالعكس . والوقائعية هي الحقيقة الوحيدة البى بمكن الحرية اكتشافها » 
والوحيدة الي مكنها أن تقدمها بويع غابية » 01 ابتداء منها 
يكرن وضع الخاية أمراً ذا معنى . لأنه اذا كانت الغاية يعكن ان تضيء 
الموقع » فذلك لأنها تتكون كتغيير منتوى ذا الموقع ( الموقن ) . 
والمكان يبدو ابتداءء من التغرات الي ألقى با . لكن «١‏ ان يتغير » 
يتضمن شيئاً يطلب تغييره » هو مكاني وحكلا الحرية هي ادراك 
وقائعيي . وسيكون من العبث تماماً أن نسعى لتحديد أو لوصف 5 ما 
هي » هذه الوقائعية « قبل »م ان ترتد الحرية عليها لإدراكها كنقص 
معن . ومكاني 3 قبل أن نحد” الحرية مكاني كنقص من نوع خاص» 
ليس بشيء أبداً » لأن الامتداد نفسه الذي ايتداء” منه يفهم كل مكان 
غير موجود . ومن ناحية اخخرى » فان المسألة نفسها لا كن ان تعقل» 
لأنما تتضمن « قبل » لا معنى له : بل الحرية نفسها هي البِي تتزمن 
وفتاً لانجاهات القبل والبعد . لكن يبقى حقاً مع ذلك ان هذا ١‏ الأمر» 
هوني الخام غير القابل للتفكار فيه هو ما بلدونه الخرية لا كن ان 
تكون الخرية . إنه وقائعية حريبي . 

وفقط في الفعل الذي به تكون الحرية قد اكتشفت الوقائعية وأدركتها 
كمكان » فإن هذا المكان المحدد على هذا النحو يتجلى كعائق لرغباتي» 
وعقبة » الخ . وكيف يمكن على نحو آآخر ان يكون عقبة ؟ وعقبة في 
وجه ماذا ؟ وقسراً على فعل ماذا ؟ يروى ان مهاجراً من فرنسا الى 
الأرجنتين » بعد إخفاق حزبه السيابي » قيل له ان الارجنتين « بعيدة 
جنا 1 شال 0 رن كد عن اذا 016و ركان ارق اله - اسوك 


,) 


الارجنتين « بعيدة » في نظر الذين يقطنون فرنسا » فذلك بالنسبة إلى 
شرو وطي ضمي يقوم هكانهم بوصنمهم فرنسيين . اما بالنسبة الى 

لثوري الدوي: ال زعة » فإن 0 مركز من مراكز العام ٠‏ شأنما 
شأن أي دولة اخخرى . لكننا إذا تحن كوأنا 0 الارض الفرنسية مشروع 


اول كمكاننا المطلق ‏ وإذا أرتمتنا كارثة عل الحمجرة ‏ فإنه بالنسبة 
الى هذا المشروع الاولي تظهر الارجنتن 2 بعيدة 0 )4 © هف (8, 8 رض 
المننفى ) ؛ وبالنسية إلى هذا المشروع لو نشعر بأننا فين من وطننا. 
وهكذا الدهرية هى نفسها ملق العقبات اللى تتألم منها . نفسها » 


بوضعها لغايتها ‏ وباختيارها لها بوصفها غير ميسورة 0 من الصعب 
بلوغها - هي الي تظهر مكاننا كمقاومة لا تقهر او من الصعب التغلب 
عليها تضاد مشروعاتنا . وهي ايضاً الي تكوان تقييدها لنفسها » وذلك 
بوضع علامات مكانية بين الاحياء » 06 اول لعلااقة الادواتية » 
وبتقرير تكنيكات كن من قياس المسافات واجتيازها . لكن لا يمكن 
أن توجد حرية إلا مقينّدة , لأن الحرية اختيار . وكل اختيار » كما 
سئرى » يفتئرض نبذاً وانتقاءءً ؛ وكل اختيار أختيار تناه . وهكذا 
الحرية لا يمكن ان تكون حرة حتقاً إلا بتكوين الوقائعية على شكل تقييد 
ها . فلا بحدي شيئاً إذن ان نقول إنني لست حراً ني الذهاب الى 
نيودورك » لذن موظف صغير 2 مون دي مرسان . بل 
بالعكس » بالنسبة إلى مشروعي في الذهاب الى نيويورك سأحدد موقعي 
في مون دي مرسان . . وموقعي ثي العلم 2 والعلاقة بين مون س 
دي - مرسان وبين نيويورك او الصين سيختلفان تماماً لو كان مثلا” 

مشروعي هو أن أصبح مزارعاً ثريا في مون دي مرسان . قفي 
الحالة الاولى ظهرت مون دي مرسان على أَرضة العالح في ارتباط 
منظم مع نيويورك » وملبورن وشنجهاي » وف الخالة الثانية » تنبثق 
على ارضية عالم غير همتميز . أما فها يتصل بالأهمية الحقيقية لمشروعي ني 


هنك الوجود ‏ ٠ه‏ 


الذهاب الى نيويورك » فأنا وحدي الذي افصل فيه : فيجوز ان يكون 
ذلك طريقة لاختياري لنفسى بوصفى متضايقاً من مون دي مرسان») 
وي هذه الحالة فكل شىء بر كز على مون -- دي 7 مرسان 34 اللهم 
إلا أني أستشعر الحاجة إلى إعدام مكاني باستمرار» وأن أعيش في تراجع 
قمر -بالنية إلى الدية الى أسكنها جنزؤكون :أن يكرن عدا ايضا 
مختزوع) اورف فيه بكلية نفسي . وفي الحالة الاولى » أدرك مكانى 

كعقبة لامكن التغلب عليها وسأكون قد استخدمت التفافاً من اجل 0 
بطريق غير هباشر في العلم ؛ وني الحالة الثانية » على العكس » لن 
توجد العقبات » ومكانى لن يكون نقطة ارتباط » بل نقطة انطلاق : 


أ 


لأنه للذهاب الى نيويورك » لا بد من نقطة انطلاق » أيّاً ما كانت . 
وهكذا ادرك نفسى » في أية لحظة » بوصفي خائضاً في العسلم » في 
ان الممك 0 . لكن هذا خضي نفسه هو الذي يعطى معبى 
مكانى : 0 سكول كه الذي أتمخذه . وهنا نرى يكل 
وضوح العلاقة الوثيقة بين الحرية والوقائعية في الموقف» لأنه بدون الوقائعية 
لن توجد الحرية -- كقدرة على الإعدام والاختيار- وبدون الحرية لن 
تنكشف الوقائعية بل لن يكون ها معبى . 


ب - ماضي” 

لنا ماض ءولا شلك في اننا استطعنا ان نقرر أن هذا الماضي لم يعين 
أفعالنا كا تعين الظاهرة” السابقة” الظاهرة التالية ؛ ولا شلك ايضاً في 
أننا “ينآث الماضي كان بغر قوة لتكوين الحاضر وتخطيط المستقبل مقدماً. 
ولكن يبقى حقاً مع ذلك ان الحرية الي تفلت الى المستقبل لا بمكن ان 
نبب نفسها الماضى وفماً لأهوائها » ولا بالاحرى ان تحدث هى نفسها 
بدون الماضي . إن عليها ان تكون ماضيها هي » وهذا الماضي لا مكن 


كملا 


تلافيه ؛ بل يبدو » لأول وهلة ء ألما لا تستطيع حال من الاحوال 
ان تقول فيه : ان الماضي هو ما خخارج المتناول وهو الذي يلاحقنا على 
مبعدة ء دون أن نستطيع ان نعود لنواجهه وننظر فيه . وإذا الم يعيئن 
أذعالنا » فعلى الاقل هو نحيث لا نستطيع ان نتخذ قراراً جديداً اللهم 
إلا ابتداءء منه . فإذا كنت قد دخلت في الكلية البحرية » وصرت 
ضابطاً بحرياً » فإنني منخرط ( ماتزم ) » في أية لحظة راجعت نفسي 
وتأملتها »وي نفس اللحظة البى أدرك نفسى فيهاء أرانى على ظهر السفينة 
الي اقودها نحت رئاسة قائد أعلى. وقد أستطيع أن انمرد فجأة على هذه 
الواقعة » وأن أقدم استقالني » واصمم على الانتحار : وهذه الاجراءات 
الغذيدة عنذة' اكذت: عتاسبة" المافى ١‏ الل هو ماضى” + وإذا انتيدفت 
القضاء عليه » فذلك لأنه يوجد ٠»‏ وقراراتى الاشد جذريةت لا ممكن أن 
تمضي إلا" إلى اتخاذ موقف سلي تجاه ماضي” . لكن » في الواقع هذا 
إقرار بأهميته المائلة كمنبر ووجهة نظر ؛ وكل فعل يقصد به الى 
انتزاعى من ماضى” ينبغي ان 'يتصوكر اول ابتداء من ذلك > الماضي » 
اي ينبغى قبل كل شىء ان يقر أنه ينشأ ابتداء من هذا الماضى المفرد 
الذي يريد القضاء عليه ؛ والمثل يقول : أفعالنا تتبعنا . والماضى حاضرء 
وذو 1 انكام دوق أن يكلف ايج تكله الو اس يا لك سيعة 
أشهق 1 راليقة الذي كشك" ملناقة +4 والكتافه؟ الذي" ترفك د ف 
الشتاء الماضي » وزوجبي » والوعود الي بذلتها لها » وأولادي ؛ كل 
ما إنا أكونه علي ان اكونه على نحو ما قد كنته . وهكذا اهمية الماضي 
ان يبالغ فيها » لأن « الماهية هى ما قد كان )م 155 مومع 
156 دووع ممع 533 . لكننا نجد هنا المفارقة الى اشرنا اليها سابقاً:وهى 
اني لا استطيع ان اتصور نفسي يغير ماض ء بل لا استطيع ان افكر 
في شيء يتعلق بي » لأني افكر فيمن أنا وأنا في الماضي ؛ ومن ناحية 
اخرى أنا الوجود الذي به الماضي يأتي إلى ذاته وإلى العال . 


ام 


وللفحص هذه المفارقة بدقة : إن الخرية لما كانت اختياراً فهي تغيير . 
وهي تتحدد بالغاية الي تنتومها ؛ أعني بالمستقبل الذي عليها ان تكوله . 
لكن آذ المنها. هو الخحالة ” الي ىتأت بعد لما هو كائن» فإنه 
لا معكن ان يتصور إلا على علاقة وثيقة مع ما هو كائن . ولبيس ها 
هو كائن هو الذي يوضح مالم يأت بعد : لأن ما هو كء 
نقص: وتيعاً لذلك لا ممكن ان “يعرتف ببذه الثابة إلا ابتداء” مما ينقصه 
ويفتقر اليه . إن الغاية هي الي تنير ما هو كائن . لكن للذهاب سعياً 
وراء الغاية المقبلة ليعان عن ننه بوا سطتها له بل ان يكون بالفعل وراء 
ع 3 5 7 . 9 ٠.6‏ 

ما هو كاين 4 ئِ تر اجع معلدام 4 يظهره بوصوح 43 على حال نظام 
منعزل . هما هو كائن لا يتخذ إذن معناه إلا إذا ” ووز إلى المستقبل . 
فنا هو كائن هو إذن المستمبل . وهكذا نرى » قي ننس الوقت » 
كيف ان الماضي لا غى عنه لاختيار المستقبل ٠‏ بوصنمه « ما ينبغي 
تغيبر ه 1 4 7 أده بعك ذلك 4 : لا نتحاوز حرا يمكن ان م اللهم 
إلا ابتداءء من ماض .- وكيف انه؛من ناحية أخرىء هذه الطبيعة للماضي 
نفسها تاتى إلى اماف من الاختيار الأصي المستقيا لى. وخصوصاً الطابع الذي 
لذ عكن تاقد يات إل, اماي م ارا ي المستقبل: فإذا كان الماضي 
هو ما ابتداء منه أتصور وانتوي حالة جديدة للأشياء في المستقبل ‏ » 
قإئة اخ القن ما “ترك مكائه » وما هو » تبعا لذلك » حارج كل 
منظور اتغيبر : وهكذا فلكى يكون المستقبل قابلا للتحقيق » فلا بد 
ان يكون الماضي لا يمكن تلافيه . 

من الممكن نهدا ألا أوجد 4 لكقى إذا 'وجدات :قحلا مكن: أن 
اخاو من ما لي . هذا هو الشكل الذي تتخذه هنا « ضرورة إمكاني 
العرضي » . ومن ناحية أخرى : كا رأينا » ثم خاصيتان وجوديتان 
تضعان قبا ل كل شيء ما هو >-لدلدائة : 

0 ا وى 2 2 ليس شعوراً بالوجود‎ ١ 


م1 


ا وجودي 5 حال سؤال 5 وجودي بد ومعى هذا انه اد 


ذلك أننا شاهدنا أن الماضي الذي لا يكون ! 


أذكرن :لا اعافنا ديار ل ودود 
٠. -‏ ٠م‏ 8 سير ا. ٠.‏ 

شري فده سعفلك كل علاقة 00 ٠.‏ وحى يحول د نا ( ماض 4 
3 3 ا 


فلا بد ان تحافظ عليه في الوجود بواسطة مشروعنا نفسه في المستقبل . 
إننا لا نتلقى ماضيا ؛ لكن ضرورة إمكاننا العرضي تتضمن اننا لانستطيع 
آل" عتان . وهذا عع < أن يكون. عليف أن كوخ ماضية وده ومن 
هنا "يشاهّد ان هذه الضرورة»المعتيرة هنا من وجهة نظر زمائية خالصةء 
لا تعمير » في الواقع » من الثر كيب الاولي الحرية الي يجب ان تكون 
إعداماً للوجود الي هي هو ء والي تجعل + ببذا الاعدام نفسه: ان ها 
هنا وجوداً هي هو . 

لكن إذا كانت الحرية اختياراً لغاية محسب الماضي: ففي متابل ذلك 


يا مال 
افق ادن تموميا كن لذ الس ١‏ الى غاية متازة . إن في الماضي 1 
00 تغر : لقد أصبت بسعال ديكتي وانا اناك مو لبقت وي 1 
حدر امنيا عد الزاقة الفيكلة بالسمة :]سيرك وشردي الم 
7 ا أخرى خا كان فوت الواقنة الاقيية يق ادقن كل ناه 


ره علد لاد مععينأة 0 ومن ل علي خيرا 


الوجود الخام الثابت وبين المعنى المتغير الذي يتضمنه ) فالقول : « إني 
اصبت بالسعال الديكي في سن الرابعة » يفتّرض آلاف المشروعات » 
وخصوصآ انخاذ التقو.م الزمي كنظام التعرف الى وجودي الفردي - أي 
اتخاذ موقف اصلي تجاه ما هو اجمّاعي ‏ والاعتقاد الراسخ في العلاقات 
الي يصنعها الآخرون بطفولي - ومن المؤكد أنه يتضمن الاح 0 أو 
الحب لوالدي” » الذي يكون معئاه » الخ . والواقعة الخاصة هى كائنة 

لكن خارج شهادات الآخرين ؛ وتاريخ الإصابة » والاسم الفي” المرض 


ان 0 بين 
. 
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وهذه مجموعة من العاني تتوقف على مشروعاتي ‏ ففاذا ممكن أن 
تكون ؟ وهكذا » هذا الوجود الخام » وان كان بالضرورة موجوداً 
وثابتا » ممثل ما يشبه الغرض المثالي ل ج عن المتناول لتفسير منظم 
لكل المعانىق المندرجة في ذكرى . ويوجد » من غير 0 : مادة 
فا سودي للك كر مالك الل ملحن ل و ا 6 
خالصة : لكنها حين تظهر فليس ذلك ابداً في وبواسطة مشروع يتضمن 
ظهور هذه المادة في صفغائها . 

ومعنى الماضي يتوقف تماماً على مشروعى الحاضر . وهذا ليس معناه 
أبداً أن ني استطيع 86 على هواي معبى افعالي السابتقة ؛ بل على العكس 
المشروع الاساسي الذي هو انا يفصل مطلقاً في المعنى الذي يمكن ان 
يكون » بالنسبة إليء وإلى الآخخرين » الماضي الذي علي ان اكونه . 
وأنا وحدي في الواقع بمكنني ان افصل » في كل للظة ع ني همية 
الماضى : لا بالمناقشة والمداولة والتقدير في كل حالة حالة لأممية هذا 
الادت: الباق أو «قاك © برا بوإلفائق” يتس غير أعياق لفك الاق 
فح تاقصل ف تقاف تراط قفن حوشذه بالاومه الصوفة ال وي 
فيا" وان" فى الام “عفرف تحن رذلا الذي يفون قل د كانت عرفا 
يفنا من أعراض البلوغ أو بالعكس كانت اول علامة عا لى نحول روحي” 

في المستقبل ؟ أنا » وفقاً لكونى أقرر في سن العشرين »؛ او الثلاثين.- 
و ٠‏ ومشروع التحول بمنح دفعة واحدة لأزمة المراهقة 
قيمةٌ نذير م اخحذه مأخحذ الجد . ومن ذا الذي يقرر هل قضائي فيرةٌ 
في السجن » بعد سرقة ارتكبتها » كان مثمراً مفيداً أو مؤسفاً ؟ أناء 
وفقاً لكوني أعدل عن السرقة » أو اواصلها . ومن ذا الذي يقرر قيمة 
الاستفادة من سفرة » أو الاخلاص في “قسم بالحب » أو صفاء نية 
سابقة » الخ ؟ انا + ودائماً انا » وفقاً للغايات المي ما اوضحها وألي 


04 


وهكذا كل ماضي هناك » ضاغطاً متعجلا » متسلطاً » لكني أختار 
معناه والأوامر الي يلقيها إلي بواسطة مشروع غايني . ولا شلك في ان 
هذه التعهدات المتخذة تثقل علي : ولا شك ان الرابطة الزوجية الي 
اتخذتها فيا مضى ع و البيت الذي: أشبر يه :وآنثته في العام الماضي تحدد 
[مكاتاتي وتملي على سلوكي : لكن لأن مشروعاتي هي محيث أعود 
فأنخذ اأرابطة الو من جديد ء لانى لا آأنوي نبدذ اإرابطة الرزوجية © 
ولآني لا أصنع منها « رابطة زوجية 17 » متجاوزة »© هيتة ): بل 
على العكس ٠»‏ مشروعاتى » وهى تتضمن الإخلاص للتعهدات المتخذة 
أو الأرار عبان يكرن .ل » حياتي 0 3 ووالد » الخ أقول 
إن مشروعاتي تأتي بالضرورة لإيضاح القسم | ازوجي الماضي وإعطائه قيمة 
فعالة دائ” . وهكذا استعجال الماضي ينشأ عن ااستقبل . أما إذا غيرت 
مثل بطل شاومير جيه ١‏ في مشروعي الأساسي تغير أ جذرياً » 
وسعيت » مثلاة » إلى التخلص من استمرار السعادة » فإن تعهداتي 
( التزاماتى ) السابقة تفقد كل استعجالها . ولن تكون بعد هناك إلا 
كتلك الأبراج والتحصينات الباقية من العصور الوسطى » والي لا يستطيع 
المرء نكرانها » لكن ليس لما معبى غير أن تذكرنا كمرحلة اجتيزت 
من قبل » نحضارة ومرحلة وجود سيابي واقتصادي عفي عليها اليوم 
رخافت قاما ىنال اليا حقو النق قر تمل الناضق ع" "أ يع 
والماضي هو في الأصل مشروع ء مثل الانبثاق الحالي لوجودي . وبالقدر 
الذي هو به مشروع ع هو توقع سابق ؛ ومعناه يأتيه من المستقبل الذي 
مخططه مقدما . وحين ينزلق الماضي كله إلى الماضي » فإن قيمته المطاقة 
تتوقف على تأييد أو تفنيد التوقعات الى كانبها . لكن يتوقف على الهرية 
الخالية 25 معبى هذه التوقعات انا ها الحسامها 3 أعي بتوقع المستقبل » 


. شلومير جيه : و رجل سعيد » » عند الناشر جاليمار‎ )١( 


ذفلا 


نا 


بعدها » المستقبل الذي توقعته أو تفنيدها بتوقع «ستقبل آخر فقط . و 
هذه الحالة يتداعى الماضي كانتظار أعزل مخدوع ؛ إنه « بغر قوة , 
ذلك ان القوة الوحيدة للاضي إنما تأتيه من المستقبل : وعلى أي نحو 
فقت" ماضي” أو قدرته » فلا ممكن ان افعل ذلك إلا على ضوء 
مشروغ من ذاتي في المستقبل. يكذ ترتيب اختياراتي للمستقبل سيحدد 
ترتيباً لامي » وهذا الترتيب لن يكون زمنياً . بل سيكون ثم أولاة 
الماضي الدائم الحياة والدائم التأييد : التزامي بالحب : بعض العقود في 
المعاملات » صورة لنفسي أنا مخلص لا . ثم الماضي الغامض الذي كف" 
عن إرضائي والذي أمسك به من طرف : مثلا هذه الخلة البي ألبسها 
2 والي اشتريتها في فرة كنت ياولا عسايرة أحدّث الأزياء 2 
لك تسولى “يدا . لان » وعبذا فإن الماضى الذي فيه «اخسرما» قد مات 
تاك وق اتانعية. الخو دوفن طتا اق الاش ات عدو لق ل ل رن 
ان استس :لي لبوا جلا عرو : حرق دو اعدف ا فيد رق عا فنا 
تنتسب إلى هاضر ميت وحي” في آن واحد ». مثل تلك النظم الاجماعية 
الي أنشئت لغاية معلومة ثم عاشت بعد الحم الذي أقامها » لأنها جعلت 
في خدمة غايات اخرى عتانفة تماماً » بل وأحياناً معارضة للغايات الأولى 
ماضن حي 2 مض نصف )0 ميت 2 محلفات » غغخوضات » نقائض: 
مجموع هذه الطكات من الي تنظمه وحدة مشروعي . وبواسطة هذا 
اشر ستتمز النظام المعقد للإحالات الذي يدخل شذر ة ما من ماضي 

في تنظم مرتب عديد الاتجاه فيه » مثلا في العمل الفني » كل تركيب 
جزئي يشير » على أنحاء ء مختلفة » إلى تراكيب اخرى #دتافة جزئية والى 
الأركيب الشامل . 

وهذا القرار المتعلق بقيمة ماضينا وترتيبه وطبيعته » هو مجرد الاختيار 
التارمخي بوجه عام . فإذا كانت المجتمعات الإنسانية تارعخية » فهذا لا 
ينشأ فقط عن كونها ذوات ماض ٠‏ لكن عن كونها تستعيده على هيئة 
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اثر اع صتاطمط . فحن قررت الرأسمالية الامريكية ان تتدخل في الحرب 
الاوروبية 1918-45 لأنبا رأت فرصة للقيام بعمايات نجارية راحة» 
إنها ليست تارمخية : بل هي فقط نفعية . لكن حين تستعيد 
1 زه ورغ نالفي > االملؤقاك الداع تحيه الزلااته الخد 
وفرنسا وتعطيها معنى دين شرف يدفعه الامريكيون للفرنسيين » فإنها 
تصير تارحية وخصوصاً تتأرخ بالعبارة المشهورة : « لأقايت 4 الك 
ليك ! » ومن البيئن أنه لو ان تصوراً آخحر لمصاللءها الخحالية قد دعا 
الولايات المتحدة الى الانضام إل ضتك المانيا + لما أغو زتهم عناصر ماضية 
'تستعاد على المستوى الأثتري : فقد كان عكن مئلاة” تصور دعاية قائمة 
على و أخوة الدم و#"وعسس دموم] ا لنسبة عدد الالمان في المجرة 
الى امريكا في القرن التاسع عشر . وسيكون من العبث ان نعتير هذه 
الإحالات إلى الماضى اعمال دعاية خالصة : ذلك ان الواقعة الجرهرية هى 
الها ضرورية لاجتذاب الجاهير . وإذن الجاهر تطالب مشروع سياسي 
يوضح وييرر ماضيها ؛ وفضلة عن ذلك » لمن البيّن ان الماضي مخلق 
هكذا : فقد وجد على هذا النحو تكوين لماض مشترك فرنسا ‏ امريكا 
كان يعني من ناحيةر المصالح الاقتصادية الكبرى للأمريكيين » ومن ناحية 
اخرى المشابات الخحالية بين ال رأسماليتن الدممقراطيتين . كذلك شاهدنا 
الاجال الحديدة + حوالل بئة له 3 > الى كانت تتم اهام بالغاً 
بالأحداث الدولية الي تبيأت : تضيء فجأة الفئرة 1918 8م9١‏ 
بضوء جديد وتسميها » ححبى قبل اندلاع حراب ١984‏ »2 باسم وما 
بن الحربين » . وبذا فإن الفئرة المعترة قد تكونت على شكل محدود» 
كار 6 كر ٠»‏ بدلا من ان اولئتك الذين عاشوها وهم يلقون 
بأنفسهم إلى مستقبل متصل محاضرهم وماضيهم المباشر» قد عانوها كبداية 
لتقدم مستمر لن ينتهي . فالمشروع الحاللي يقرر إذن هل فيرة محدودة 
من فرات الماضي هي على اتصال مع الحاضر » او هل هي شذرة 
منفصلة منها ينبثق المرء » وتبتعد . وهكذا لابد من تاريخ إنساني متناهٍ 
و0 


حى يتلتقى الحادث المحداد ‏ مثل الاستيلاء على .حصن الباستيل - 
ناي؟ :دولا احد بكر أن الباشيل "استرل غلية فى منة مله هي 
الواقعة الثابتة الي لا تتغير . لكن هل ينبغي علينا ان نرى في هذا الحادث 
عرداً بغير تاي : إنفجاراً لشعب ضد حصن نصف متهدم » استطاع 
« الميثاق١‏ الوطي ) 0297626102© » وهو حريص على خلق ماض يصلح 
للدعاية » ان نحوله الى عمل جبار ؟ او علينا ان نعده نجلا اولياً للقوة 
الشعبية الي به تأينّد مركزها ودأعم » واكتسبت الثقة بنفسها واخذت 
في العمل على الزحف على فرساي في ١‏ ايام اكتوبر »؟ إن الذي يريد 
ان يفصل في هذه الامور اليوم سينسى ان المؤرخ هو نفسه تارمخي »أعي 
انه يتأرخ وهو يوضح « التاريخ » على ضوء مشروعاته ومشروعات 
المجتمع الذي ينتمي إليه . وهكذا ينبغي ان نقول إن مععى الماضي الاجماعي 
دائماً ( قِ تاجيل » 

والشخص الإنانى » شأنه شأن المجاعات» له ماض اثري و « قي 
حالة تأجيل , . وهذا الوضع المستمر للاضي موضع التساؤل هو ما 
استشعره الحكاء منذ وقت مبكر» وعير عنه أصحاب المآسى اليونانيون» 
مثلا” » بهذا المثل الذي يت 0 ل مدرحيا: ولايممكن 
أن يقال عن إنسان إنه سعيد قبل ان موت ». والتأريخ المستمر لما هوا” 
لاله تر كن لمعم وبي . 


وبعد هذا ٠‏ ينبغي ألا نعتقد ان طابع قي تأجيل ») الخاص بالماضى 
يظهر لما هو ”2 لذاته على شكل وجه ا نش أو غير تام لتاريخه السابق. 


)١(‏ « يطلق هذا الاسم على الجمعية الشورية - او مجلس الثورة_الذي جاء بعد الجمعية التشريعية» 
قي ١6‏ سبتمير سنة ١785‏ ؛ وهو الذي اعلن الجمهورية : وحكم بالاعدام على لويس السادس 
عشر » وانكأ لجنة الانقاذ العام . وقد اهار في 75 اكتوبر سنة 1796 ليخلي مكانه لحكومة 
الادارة »2 (المتر جم ( 


53 


بل بالعكس » الماضي » مثل اختيار ما هو 2 لذاته ٠‏ الذي يعير عنه 
على طريقته - الماضي "يدرك بواسطة ما هو لذاته في كل د 
معيناً بالدقة . وكذلك قوس نصر تيتوس او عمود تريان » مها يكن 
التطور التارعخي لمعناهما » يظهران للروماني او للسائح الذي يتأملها انما 
حقيقتان مفردتان تماماً . وعلى ضوء المشروع الذي يضيئه يتكشف الماضي 
قاهراً قاسراً . والطابع التأجيلٍ للاضي ليس أبدأ معجزة » وما هو إلا 
تعببر » عا ل وما هو في 2' ذاته ء عن الوجه الإلقائي 
( المشروعي ) و ١‏ الانتظاري » الذي كان الآ نية ( الوجود الإنساني ) 
قبل ان يتلفت إلى الماضى . فلأن هذه الأنية كانت مشروعاً حرأ تقرضه 
حرية غير محزورة فإنبا تصبح ٠‏ في الماضي » المستمد من المشروعات 
التالية لما هو 2 لذاته . وهذا التناظر 20220105961012 الذي انتظرته من 
حرية مقبلة هي تلزم نفسها بانتظاره باستمرار » وهي تتزود بالمضي” 
وهكذا الماضى دائا في حالة تأجيل لأن الآنية « كانت و «وستكون» 
دايا" في 18 انتظار . والانتظار مثله مثل ااتأجيل » يؤكدان بشدة 
الحريةة بوصفها مكو نما الأصلي ا كم 
في حالة تأجيل » والقول بأن حاضره انتظار ٠»‏ والقول بأن مستقبله 
مشروع” حرا أو أنه لا يمككن ان يككون شيئاً دون ان يكون عليه 
الديكوقة 6 أو أله ختول. "معراىئ :مق“ الشؤول 4 كله فى 2 
واحد . 'لكن هذا لابتضمن: آي خدم تعيتن في اماظي” كلها يتكفت 
ي حالياً : بل يريد فقط ان يضع موضع التساؤل حقوق اكتشاني الخال 
لماضي” ان يكون هذا الاكتشاف نبائياً . لكن كا ان حاضري انتتظار 
لتأبيد او تفنيد لا مكن التنبؤ به » فكذلك الماضي » المحمول في هذا 
الانتظار » محلتد بالقدر نفسه الذي به هذا الانتظار محدآد . لكن معنا 
وإن كان مفرداً بالدئة » يتوقف تمام على هذا الانتظار » الذي يضع 
نفسه نحت تبعية عدم مطلق: 4 أن مشروع حر لما يكن . تهاضي إذن 
قفية ع مخدادة” » و-هذه المثاية ينتظر تصديقا عليه . ولا شك ي 


07“ 


أن هذا هو أحد المعاني الي حاولت رواية « القضية » لكفكا ان 
ترزها ء ذلك الطابع القضائي المستمر للانية ( للوجود الإنساني ) . 
فأن يكون حراً هو ان يكون باستمرار بصدد طلب اللرية 
غ15 عل ععصواقص1 ره . بي ان الماضي إذا اقتصرنا على اختياري 
لحر الحالي جح جد ل عه أ وشرط ضروري مشر وعي » مبى فا 
حدده . ونسوق مثلا لزيادة الإيضاح . إن ماضي « صاحب نصف 
مرتب» في عهد عودة الماكية في فرنسا هو ان يكون قد كان من أبطال 
الانسحاب من روسيا . وما أوضحناه حى الآن ممكن من فهم ان هذا 
الماضى نفسه هو اختيار حر للمستقبل . فبأن مختار أله ينضم إلى حكرءة 
لويس الثامن عشر والاحوال الخديدة 4 وباختيار الرجاء حى النهاية 5 
العودة الظافرة للإمراطور 4 وباختيار التامر نفسه للتعجيل يذه العودة 
وتفضيل نصف المرتب على المرتب الكامل ‏ اختار الجندي من جنود 
نابليون القدماء لنفسه ماضياً كبطل لوقعة مر برزينا١‏ 88268108 . والذي 
يكون قد انتوى الانضام إلى الحكومة الجديدة لن يكون قد اختار نفس 
الماضى . وبالعكسءإذا كان لا يتقاضى إلا نصف مرتب »ويعيشي بؤس 
غير 0 ويضيق صدره ويتمى عودة الإمبراطور ؛ فذلك أنه بطل من 
كل استعادة 0 ا الأمر أبداً بالجيرية: لكن الماضى » إذا ما 
اختر الماضى بوصفه وجندياً من جنودالاسر اطورية) » فإن سلوكات ها هوا 
لذاته تحقق هذا الماضي .بل ليس هناك اي فارق بين اختيار هذا الماضي 
وتحقيقه يسلوكاته . وهكذا . ما هو 2 لذاته » وهو يسعىى كي بجعل 





(1) « نهر في روسيا » أحد فروع الدثبر » وقد اشتهر يمرور الجيش الفرنسي المتسحب 
من روسيا قٍ الفثرة بين 9 الى ؟ ذوفير سنهة ١8١01‏ وم يكن اليم ى الهُر نسي مديناً بسلامته 
الا الخلا ص بناة الجسور انتابعين للجعر ال ابليه 16 2 0 امبر جم ( 
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من ماضيه المجيد حقيقة بين ذواتية » تكوانه في نظر الآخرين بصغة 


مثله هع ؤلاء لكر القدماء ( 5 صار يعامل مبذه الصمة 4 فإنه 


5 


مو ضوعية د للغر ) تقاردر هديري الأمن ع دشاما » عن الخطر الذي 
وقل 
جديرآ 


يعمل م الآن فصاعداً كيها يكون 2 
شفائه وماك الحالين . وهذا يبدي عن ا وعدم تساهل ع ويفمد 
كل محلا التقاعد : ذلك انه « لا" عكن ) ان يصبح غير جدير 
عاضيه . وهكذا تحن تختار ماضينا على ضوء غاية معينة » لكنه حينئذ 
5 نفسه علينا ويلتهمنا » لا لآن له وجوداً 0 ذاته وعتلفاً عن 
الوجود الذي علينا ان نكونهء بل فقط لأنه : 0 التحقيق العيني المتكشف 
حالياً للغاية الي هي تحن ؛ (؟) وهو يظهر ني وسط العالمء لنا وللغير؛ 
وهو ليس وحده أبدا » لكنه يغوص ثي الماضى الكونى » ومبذا يعرض 
نفسه لتقدير الآخرين . وكيا ان المهندس 0 كان اننا الشكل أو 
ذاك الذي يريده : لكنه لا يستطيع تصور شكل دون ان تكون لهذا 
الشكل علاقات لا نباية مع ما لا نباية له من الأشكال الاخرى الممكنة» 
فكذلك اختيارنا الحر ع » بعمله على انبثاق ترتيب تقديري معين 
لماضينا ء "يظهر ما لا نباية له من الروايط لهذا الماضي بالعالم وبالغير » 

وهذه اللاماية من الروابط تتبدى لنا ىا لا نباية له من السلوكات الي 

ينبغي سلوكها » ما دام ماضينا نفسه ل 
ونحن مجبرون على سلوك هذه المسالك بالقدر الذي به ماضينا يظهر في 
إطار مشّروعنا الجوهري . فإرادة هذا المشروع هو إرادة المساضي ؛ 


اختاره ليستعيفضص به عن 


وإرادة هذا الماضى هو إرادة تحقيقه بآلاف من السلوكات الفالنوية . 
ومنطقياً » مقتضيات الماضي أوامر شرطية : « إذا أردت ان يكون لك 
هذا الماضي ءفافعل على هذا النحو ».لكن لا كان الحد الأولاختياراً عينياً 
ومطلتاً ( حماياً )»فإن الأمر هو الآخحر يتحول إلى أمر حملى (مطلق) . 

لكن قوة قسر ماضى” لا كانت مستعارة من اختياري الحر” التأمل 


/اة/ا 


ومن نفس القوة الى اتخذها هذا الاختيار » فن المستحيل ان نحدد قباياً 
القوة الملزمة ( القاسرة ) للماضى . إن اختياري الحر' لا يفصل فقط في 
امول وزيب هذا الشحرة بل لتقل ايحا ا الندام ناف ” 
الىحاضراق: ناذا كان حدق متطوو أسامى. لسو هلها أن ححا ده 
بعد تقول إذا كان احد مشروعاتي الرئيسية هو التقدم » أي ان اكون 
دائما مها كلف الامر » في تقدم ني الجاه معين لم اكن فيه بالامس أو 
الساعة السابقة » فإن هذا المشروع التقدمي بجر ملسلة من الانخلاعات 
65 بالنسبة إلى ماضى" . وحينئذ يكون الماضى هو ما انظر 
اليه من عاياء تقدمي » بنوع من الشفقة المزدرية » وهو ما هو موضوع 
سلبي (انفعالي) للتقدير الاخلاتي والح «آه م كنت أحمق حينذاك!) 
او دك كنت ا كي ما لا 0 إلا" لاني استطيع لتعرو 
منه . إني لا أدخل فيه بعد ولا أريد ان أدخل فيه . وليس ذلك لانه 
يكف عن الوجود » بل هو يوجد فقط مثل هذا الانا الذي لست 
بعد" اياه » اعني ذلك الموجود الذي علي ان اكونه مثلي انا الذي لست 
انا بعد" اياه . ووظيفته ان يكون ها اخترته من ذاتى لأعارضه » وما 
كن جين الككان موس .رمعل معنا" اللي > الذائه كان نشية إذة 
دون تشامن معن 1 لا أنه يلغي عاضيه + بل أنه يضعه 
حبى لا يكون متضامناً معه » ابتغاء توكيد حريته الشاملة ( إن الذي 
مضى هو نوع من التعهد او الالترام قبل الماضي ونوع من التقليد ) . 
وبالعكس »توجد كائنات "2 لذانها مشروعها يتضمنرفض الزمان والتضامن 
الوثيق مع الماضي . وهؤلاء » مدفوعين برغبتهم في ان بجدوا ارضاً 
راسخةءقد اختاروا على العكس الماضي” بوصفه ما هم » وما عدا ذلك 
ليس إلا هروباً غير محدود وغير خليق بالتقاليد . لقسى اختاروا اولاة 
رفض الحروب ٠»‏ أعني رفض الرفض ؛ فالماضي ٠»‏ تبعاً لذلك » وظيفته 
ان يتقاضى منهم الإخلاص . وهذا نرى الأولين يعتّرفون عن ازدراء 


لل 


وخفة بغلطة ارتكيوها » بيا نفس الاعتراف سيكون مستحيلاة على 
الآخرين » إلا إذا غيرواءعن تدبير وروية مشر وعلهم الأساسي هنالك 
ستخدمون كل سوعء النية 5 في العالم وكل انواع التعلاات والمعاذير الي 
ستطيعون اخبراعها » لتجنب ثم هذا الاعان مما هو كائن » الذي يكون 
التركيب الجوهري للشروعهم . 

وهكذا الماضي » مثل المكان + يندمج في الموقف ما هو 22 لذاته » 
باختياره للمستقبل» بمنح وقائعيته الماضية قيمة” وترتيباً تصاعدياً واستعجالاة 
ايتداء” منها هى تسيب ( شرر ( أفعالما وسلوكاما 5 


ح< - مخحيطي : 


ويلبغي ألا نخلط بين « محيطى © 5تتامغخطع وبين المكان الذي أشغله 
والذي تحدثنا عنه فها سبق . المحيط هو الاشياء > الادوات الي تحيط 
بي » مع مالا من معاملات تضاد واداتية. صحيح انني بشغلي لمكاني 
اؤسس اكتشاف المحيط ٠‏ وبتغيير مكاني ‏ وهي ععماية اخضعها حرية 
كا شاهدنا ‏ فإني اؤسس مميطات دم لكن » في مقابل ل 
يكن المحيطات ان تتغير أو تغير بواسطة الاخريين دون ان يكون لي 
و 5 تغيبرها . بيع ان برجسون قد بين جلاء » في كتابه 
و أكادة والذاكرة )»ان تغييراً في مكاني بحر إلى تغيير شامل في كل 
محيطي » بيما ينبغي تصور تغير شامل وي نفس ارفك لحني لي 
مكن التحدث عن تغير يي مكاني ؛ وهذا التغيير الاجالي المحيط أمر” 
لا مكن تصوره . لكن يبقى حقاً مع ذلك ان محال عملي يتخلله دائ” 
ظهورات واختفاءات لأشياء » فيها لا يكون لي شأن . وعبلى وجه 
العموم » إن معامل المضادة والأداتية للمركبات لا تتوقف فقط على 
مكانى » بل عل القوة الخاصة بالأدوات . وهكذا “ياقى بىء منذ ان 
دق وسط وجودات محتافة عي 2 تنمي حولي » معي وضادي 2 
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قواها ؛ إني أريد الوصول بأسرع ما ممكن إلى المدينة المجاورة راكباً 


- 


دراجبي : هذا المشرع يتضمن غاياتي الشخصية » وتقدير مكاني والمسافة 


بان المدينه ومكاني والتكييف الحر للوسائل ( المجهودات ) مع الغاية 
المنشودة . لكن إطار المطاط قد تنفدّس » والشمس حارة جداً » والريح 
نبب في مواجهبي الخ » وكلها ظواهر لم أتوقعها : وهذا هو المحيط . 
صحيح الها تتجلى في وبواسطة مشروعي الرئيمبي ؛ فبواسطته بمكن ان 
تبدو الريح رحاً معاكسة أو مواتية » وبسه تظهر الشمس حرارة مفيدة 
أو مزعجة . والتنظم الثر كيبي لهذه « الأعراض » (الأحداث ) المستمرة 
يكون وحدة ما يسميه الألمان باسم 1ع« من (المحيط » العالم <ولي) 

وهذا المحيط لا يممكن ان يتكشف إلا في حدود مشروع حر » أي في 
حدود اختيار الغايات الذي هو أنا . ومع ذلك فسيكون هن فسن 
جدا ان نقتصر على هذا في وصفنا . فإذا كان صحيحاً ان كل موضوع 
في حيطي بعلن عن نفسه في موقف منكشف من قبل » وان مجموع 
هذه الموضوعات لا بمكن ان يكون ممفرده موقفاً ؛ وإذا كان صحيحاً 
أن كل أداة تيرز ع ا و1 في العالم » فإنه يبقى صحيحاً أيضاً 
ان التحول المماجيء أو الظهور الماجيء لآداة يمكن ان يسهم 5 تغيير 
جذري للموقف : فإنه إذا تنفس إطار المطاط وتغيرت المسافة إلى القرية 
المجاورة فجأة » فإن المسافة ستحسب حيئئذ بالخطوات » لا بدورات 
العجلة . ومن هذه الواقعة أوقن ان الشخص الذي أريد ان أراه سيكون 
قد ركب المطار حين أصل إلى بيته » وهذا اليقين يمكن ان بجر 
قزازات أخرى من حجان :و العرذة» إل نقطلة «الأكلاء > اربناك ورفية. .+ 


الخ ) . بل استطيع أيضاً » وانا متأكد انني لن أستطيع : مثلا” : 


أعود إلى شخص آخر وأعقد صفقة أخرى . ورا تركت محاولي تمامآء 


وءم/ 


أستطع إبلاغ بطرس في الوقت المناسب » وان أتفاهم معه . الخ . 
وهذا الاقرار الصريح بعجري 4 الس هو أوضح اعثر اف محدود حريي ؟ 
لا شك في ان حرية اختياري » كا رأينا » ينبغي ألا "مخلط بينها وبين 
حريبي 5 الحصول على 5 لكن اليس اختياري نفسه هى موضوع 
البحث 2 لآن مضادة ١‏ لمحيط 4 ف حالاات كشلرة ع فرصة لتغيم, 
مشر وعي ؟ِ 

وبجدر بنا » قبل ان نعالج اعماق المشكلة ان محددها . إذا كانت 
التغيرات الى نحدث للمحيط تمكن ان جر" الى تعديلات في مشروعاتى » 
فذلك لا كن ان يكون إلا بتحفظين : الأول ؛ انا لا ممكن ان جر 
الى ترك مشروعي الرئيسي » الذي يفيد : على العكس ٠‏ في قياس 
اهميتها . فإذا ادركت كبواعث لثرك هذا المشروع او ذلك » فلا بمكن 
ان يم ذلك إلا على ضوء مشروع اكثر أساسية » وإلا فلا ممكن ان 
تكون بواعث لأن الباعث يدرك بالشعور ” الدافع الذي هو نفسه اختيار” حر 
لغاية . فإذا كانت الغيوم ابي تلبد” السماء عكن ان تدفعبي الى العدول 

5 اق 5 و 5 - 

عن مشروع نزرهي » فذلك لأمها تدرك ي إسقاط حر فيه تربط قيمة 
النزهة حال معينة للسماء » وهذا نحيل من شبيء الى شديء : الى قيمة 
النزهة يوجه عام » والى علاقبي بالطبيعة والمكان الذي تشغله هذه العلاقة 
داخل مجموع العلاقات الي تربطي بالعالم . وثانياً » لا يمكن محال من 
الأحوال ان الموضوع الظاهر أو المختفي يشير عدولا عن مشروع » حى 
لو كان جزئيآً . ولا بد ان يكون هذا الموضوع مدركاً كنقص في 
الموقف الأصلى » ولا بد إذن من ان يكون “معطى ظهوره او اختفائه 
قد أعدم » وان اتَخْذ مسافة « بالنسبة اليه » » وبالتالي » ان افصل في 
أمر نفسي في حضرته . وقد بينا من قبل » انه حبى مقايض الجلاد 
لا تعفينا من ان نكون احراراً . وهذا لا يعبى ان من الممكن دائماً 
تلاثي الصعوبات » وإصلاح الضرر » بل فقط ان استحالة الاستمرار 


خم الوجود بد ده 


قُ انجاه معيدن ينبغي ان تتكون حراية 4 إعنا تأني الى الأشياء يتخلينا 
الحر” 4 لد أن تخلينا قل استثارثه استحالة الساوك المطلوب انتخاذه . 


وبعد هذا ينبغي ان نقر" بأن حضور المعطى » هنا أيضاً » ليس 
عقبة في سبيل الحرية » بل وجود الحرية نفسه يقتضيها » أي العقبة » 
ويستدعيها . إن هذه ا هي 0 فنا العخرية آنا هق ا" لكن ب 
أنا ٠‏ اللهم إلا نوعاً من السلب الباطن لما هو في - ذاته ؟ وبدون هذا 
الذي في 2 ذاته 1 أذكرة::: لعوت” في العدم . وني مقدمة هذا 
الكتاب 4 8 أن الشعور كن ان يصلسح 0 برهاناً وعوةاجا ( 
( انطولوجياً ) على وجود ها هو ي22 ذاته. فإذا كان ثم شعور بشبيء 
ما ع فل" بل أصاد ان يكون ) لمذا الشىء ( لكو فعلى 4 أ 
غير نسبي الى الشعور . لكننا نرى الآن ان لهذا البرهان مدى أوسع 
فإذا كان ينبغي علي” فعل شيء ما روجه عام 4 فلا بد ان أمارس فعلِي 
5 موجودات وجودها مستقل عن وجودي بوجه عام وخصوصاً عن 
فعلي . وفعلي يمكن ان يكشف عن هذا الوجود ؛ ولكنه ليس شرطاً 


9. - 


له . فأن يكون حراً هو ان يكون 2 حرا ” ليتغير . فالحرية تنضمن 
إذن وجود محيط “يطلب تغييره : عقبات يطلب اجتيازها + أدوات 
يُطك اسقدامها , صحيخ. أنه حي ات تكظف. عنيا كعقبات. + لكنها 
لا تملك إلا ان تفسّر » باختيارها الحر » معبى وجودها . ولا بد ان 
تكون هناك فقط » خخامة غليظة » كها يكون ثم حرية . فأن يكون 


0 ون ا 
العلم . لكن إذا كان الأمر هكذا : فإن الحرية » وهي تقر" بنفسها 
كحرية 5 3 2 تقر" وتتنبأ كا ف مشروعها الأصلى بالوجرد 
لمشتف المسّعطى الذي تمارس نفسها فيه . والسلب الباطن هو الذي يكشف 
عن ما ' ي ذائة كأمن مستقل » وهذا الاستقلال هو الذي يعطى 
ما هو - في - ذاته طابع الشيء ( الثيثية » . لكن من هنا فإن ما 
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تضعه الحرية عمجرد البثاق وجودها ء هو الها تكون يوصنها ذات شأن 
مع ذيء آخر غير ذاتها . فأن يعمل هر أن 'يغير ما لا نحتاج الى شيء 
آخخر غير ذاته ليوجد ء وهو ان يؤثر فها هو » من حيث المبدأ » لا 
0-6 للفعل » وعكن ان يتابع وجوده أو صيرورته بدونه . وبدون 
هذه السّوية للخارجية الخاصة مما هو في "2 ذاته » فإن فكرة « ان 
يكل القدية تقته يناه نر وقد رقا هنا مل فبجل عتاسة الأمدة: 
والقران © :وتيها اذلف فإن السرية نفيها" قدا .. بومكدا + تعروم 
الحرية بوجه عام هو اختيار يتضمن التنبؤ وقبول المقاومات أيّآ كانت . 
وليس فقط الحرية هى البى تكوآن الإطار الذي فيه كائنات في" ذاتما 
لا مبالية تتكشف انا مقازماك : بل وايضاً مشروعها : وعلى وجه 
العموم » مشروع فعل في عالم مقاوم » بواسطة الانتصار على مقاوماته. 
وكل مشروع حر يقدر متدماً » وهو يلقي بنفسه » هامش عسدم 
القابلية للتنؤ الراجع الى استقلال الأشياء » خصوصاً وأن هذا الاستقلال 
هو ما ابتداء” منه تتكوان الحرية . ومى انتويت ( وضعت مشروعاً ) 
الذهاب الى القرية المجاورة لألقى بطرس » فإن تنفيسات الاطارات » 
و ١‏ الريح المعاكسة » وآلاف الأحداث الممكن التنبؤ ها وغير الممكن 
التنيق ها تعطى في مشروعي نفسه وتكوان معناه . وهكذا التنفيس 
المفاجيء الذي يزعج مشروعاتي يأتي ليأخذ مكانه ني عالم سبق ان +ططه 
اختياري » لأني لم أكف أبداً ٠‏ إذا جاز لي هذا القول » عن اذتظاره 
بوصفه مفاجئا . وحتى لو عرقل سيري شثبيء ما كان بعيداً عن 
تفكيري » مثل فيضان أو تيهورءفإن هذا الأمر غير المتوقع كان معبى 
ما متوقّعاً : ففي مشروعي أخلي هامش من اللاتعين « من أجل ما 
ليس عتوقع » » مثلا كان الرومان مخصصون مكاناً في معابيدهم الاطة 
المجهولن » وليس هذا نتيجة نجربة « لضربات أليمة » أو احتياط 
نبجربي » بل يسبب طبيعة مشر وعي نفه . وهكذا » على نحو ما 2 
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ممكن ان يمال ان الآنية لا يدهشها ثبىء ولا يفاجئها . وهذه الملاحظات 
تمكننا من ايضاح خاصية جديدة للاختيار الحر” : إن كل مشر و للحر يه 
هو مشروع مفتوح 4 وليس مشروعا مغلقا . وعل الرغم من كوله 
متفرداً تماماً » فإنه محوي بي داخله على إمكان تغيراته اللاحقة . وكل 
مشروع يتضمن في تر كيبه فهم « القيام بالذات ) 15ع82081)هماوطاء5 
لأمور العالى . وهذا التنؤ المستمر عا لا ممكن التنبؤ به » كهامش عدم 
تعين للمشروع الذي هو أنا » والذي يمكن من فهم ان الحادث أو 
الكارثة: ود ندل من ان 'تدحقن دما وغراقها-ة فإنيا ترهعقى "دائناً 
2.0 0 5 0 0 

بوجه ما من ( رري من قبل قدر من قبل ») ؛ وببينتها نفسها 
وبنوح من الضرورة الحتمية الى تعير عنها بقولنا : « هذا كان لا بد 
سيقع غ١‏ ولا شىء قُ العالم يدهش »© ولا شىء بجأ ويبده 6 اللهم 
إلا إذا قررنا نحن ان نندهش . والموضوع الأصلي للاندهاش ليس أن 
شيئاً معيناً بالذات يوجد ضمن حدود العالم » بل ان ثم عالاً بوجه 
ذلك انه باختياري لغاية فإني اختار ان أكون على علاقات مع هذه 
الموجودات وان يكون لمذه الموجودات علاقات فما بينها . وأنا اختار 
ان تدخل في تركيب لكي تعلن لي من" أنا. وهكذا المضادة الي تشهد 
عليها الأشياء تقوم الحرية بتخطيطها «قدماً كشرط من شروطها ؛ وعلى 
معبى مقترح نحرية للمضادة بوجه عام يمككن هذا المركب أو ذاك ان 
يكشف عن معامله الفردي للمضاداة 3 

لكن » كا في كل مرة يتعلق الأمر فيها بالموقف ». لا بد ان نلح 
في توكيد هذه الواقعة وهى ان حال الأشياء الموصوفة لما وجهها الآخر : 
إذا كانت الحرية مخطط مقدماً المضاد » بوجه عام » فذلك كطريقة 
لمجازاة خخارجية السواء ( السوية ) الحاص مما هو في ذاته . ولاشك 
ان الضادة: تأتئ: إلى الأشناء بواسطة 'الخرية + لكن من حيك. ان الخرية 
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توضح وقائعيتها ك « وجود )2 قي22 وسط 2 ها هوى 2 في ذاته 
للسواء » . إن الحرية تتمثل الأشياء على أنها مضادة » أي تببها معنى 
بجعلها أشياء » لكن ذلك يكون باتخاذ المعطى نفسه الذي سيكون دالا 
ناكا عيقاها ب(« خر كا 6 ف وس ماهر لزاه هوام 4 ودللف ابعناء 
تجاوز المعبى . وبالمئل فإن المعطى الممكن المتخذ لا ممكن ان يتحمل هذا 
المعنى الأو'لي الحامل للباقي » « النفى ( الغربة ) في وسط السواء م » 
إلا في وبواسطة اتخاذ حر" لما هو ” لذاته . ذلك هو التركيب الأرلي 
للموقف » وهو يظهر هنا بكل وضوحه : وبتجاوزه للمعطى الى غاياته 
تعمل الكزية عل ان يوك المعطن . بوضفة :هذا > “المحطن دوقيل “ذلك 
لم يكن هناك 0 هذا ولا ذاك ولا هنا وللمعطى المحدآد هكذا لا 
يتشكل بأي شكل اتفق » انه موجود خام » يتخذ ليتجاوز. لكن في 
نفس الوقت الذي فيه الهرية هى جاوز هذا المعطى » فإنها مختار نفسها 
مثل هذا التجاوز للمعطى . والخورة ليست نجاوزاً ما لمعطى ماء ولكنها 
باتخاذها للمعطى الخام وبمنحه معناه » تختار نفسها : وغايتها هي ان 
تغير هذا المعطى ٠»‏ بِيما المعطى يظهر بوصفه هذا المعطى - هذا على 
بويع القالة 00 . وهكذا انبثاق الحرية بلورة” لغاية خلال معطى 
واكتشاف لمعطى على ضوء غاية » وهذان البر كيبان في وقت واحد ولا 
ينفصلان . وسترى فها بعد ان لقم الكلية للغايات المختارة لا تبرز إلا 
بالتحليل » وكل اختيار اختيار” لتغعر عيبي أبحرى على معطى عيبي . 
وكل موقف هو ع 
وهكذا تتضح مضادة الأشياء وقواها يوجه عام بواسطة الغاية المختارة. 

لكن لا توجد غاية إلا من أجل ما هو 2 لذاته يتخل نفسه بوصفه 

فر و كا )م مهجوراً ) في وسط السواء 12014626266 . وسذا الاتخاذ » 
لا يأني مجديد الى هذا الثرك الممكن الخام » اللهم إلا معنى ودلالة » 
وكون ان ها هنا تركاً » وكون هذا الرك يكتشف كموقف . 


هم 


وقد رأينا » في الفصل الرابع من القسم الثاني » ان ما هو" لذاتهء 
بانبثاقه » جعل ما هو في 2 ذاته أ الى العالم » وعلى حو أعم” ظ 
كان هو العدم الذي به « كان ثم » ما هو" في - ذاته » أعني 
أشاءة :. وفك رارنا ايضاً ان الواقع في - ذاته كان هناك » نحت اليد » 
مع صفاته » بغير تشويه ولا إضافة . اللهم إلا أننا مفصولون عنه مختلف 
أبواب الإعدام البي نعيدها ونقيمها بانبثاقنا نفسه : العلم » المكان 
والزمان » القوى . وقد شاهدنا خصوصاً أننا وإن كنا محاطن #ضورات 
( هذه الكوبة » هذه المحرة » هذه المضدة ء الخ ) فإن هذه 
الحضورات لم يكن من الممككن إدراكها مما هي كذلك ». لأنها لم تعط 
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شيئاً منها إلا عند نهاية حركة أو فعصل مقترح بواسطتنا » أعني في 
المستقبل . والان » نستطيع ان نفهم معنى هذه الخال للاشياء : إننا لا 
يفصلنا عن الأشياء فاصل » اللهم الا بحريتنا » فهي الي تعمل على ان 
يكون ها هنا أشياء » بكل سوائها » وعدم قابليتها الحزر ‏ ومضادتها 
وأننا مفصولون بالضرورة عنها ٠‏ لأنه على أرضية إعدام تظهر وتنكشف 
بوصفها مربوطة بعضها ببعض . وهكذا مشروع حريي لا يضيف شيئاً 
الى الأشياء : إنه يعمل على ان يكون ها هنا أشياء ٠‏ أعبى حقائيق 
واقعية مزودة عامل مضاد”ة وإمكان استعال » ويعمل على ان تتكشف 
هذه الأشياء ني التجربة » أي تعرز على التواللي على أرضية العالم إبان 
عليه تومن » ويعمل على ان تتجلى هذه الأشياء يوصنهها خارج المتناول» 
ومستقلة » ومفصولة عبي بالعدم الذي أفرزه وهو أنا . ذلك لما كانت 
الحرية مقضياً عليها بأن تكون حرةة » أي ألا ممكنها ان تختار نفسها 
كدر نزيه تويجة أقياءت اع ساهر :“مو الإمكان» التز قي 'في«داخله 
هي إمكان عرضي ٠‏ وباتخاذ هذا الإمكان وبتجاوزه ممكن ان يكون ثم 
اختيار وتنظم للأشياء في موقف ٠»‏ ولإمكان العرضي الحرية والإمكان 
للعرضي الا هو في 2 ذاته يعبر عنهم| في موقف بواسطة عدم قابلية 


كعم 


اطوز وعضادة امعط وهشكذا اناد سر" تحررة مظلقة وسكول متولة 
مطلقة عن موقفي . لكني ايضاً لست أبداً حرا الا في موقف . 


- 


د ) قربي 


العيش في علم يلاحقه قريبي هو ليس فقط القدرة على الالتقاء بالآخر 
في كل منعطفمات الطريق » بل هو ايضاً الوجود منخرطاً في علم يمكن 
الم كبات 2 الأدوات فيه ان يكون معنى لم يعطه إياها مشروعي الحر 
أولا” . وني وسط هذا العالم المزواد ممعبى تكون هذا ايضاً اههاماً بمبى 
هو معناي الذي لم أعطه لنفسي » وأكتشفه لنفسي بوصفه ١‏ مالكاً بالفعل ». 
وحين نتساءل ماذا عسسبى ان تكون بالنسبة الى « موقفنا م الواقعة الأصلية 
والممكنة لاوجود في عالم يوجد فيه ايضاً الآخرون » فإن المشكلة مصوغة” 
على هذا النحو تقتضى منا ان ندرس على التواليي ثلاث طبقات من 
الوافة تطمل من دل «تكوين موقي الع د الأدواتك<ذوات» الثانن 
( المحطة » دليل السكلك الحديدية » العمل الفنى » إعلان التعبئة ) »ع 
والمعنى الذي اكتشف اله لي ( جنسيتي » عنصري ء هيئتي الجسمانية ) 
وأغر ا القن روم في ع إقا رف فل تمده امنا والدلالاته د 
وان كل شيء سيكون بسيطاً جد لو كنت أنتمي الى عام دلالاته 
تنكشف على ضوء غاياتى الخاصة . فأنا أرتب الأشياء على هيئة أدوات 
وبي كاك حون ادر في حدود اختياري لذاتي : وهذا الاختيار هو 
الث قعل عن اد عق عسدرة ا "اشاس عابي - الى وجي لطر ل 
المقول + الخ" » :ولن :تقوم مشكلة: مغرفة-ماذا' "عي اذ يكو بخدا لبن 
من دلالة ني ذاته » لأني ذلك الذي بواسطته تأني المعاني والدلالات الى 
الواقع في ذاته . وهذه المشكلة ا جد لو كنت أحادية 2202906 
بغر أبواب ولا نوافذ » ولو عرفت فقط على اي حو كان ان 
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أحاديات أخرى "وجدت او كانت ممكنة » وكل منها مهب الأشياء اللي 
أراها معاني جديدة . وني هذه الحالة » الي اقتصر الفلاسفة غالباً على 
الفحص عنها » يكفيني ان أعد معاني اخرى الما ممكنة »ع وأخيراً 
كرة المعاني المناظرة لكترة الشعورات تتطابق بالنسبة إلي مع الأمكان 
المفتوح دائماً كي أجعل من ذاتي اختياراً آخخر . لكننا شاهدنا ان هذا 
التصور الأحادي 2202301016 مخْفى هووحدية ©طنولوط!801 مختبئة 
لأنه » اي التصور » مخلط كثرة المعاني التي يمكن اق عونا ان 
0 وكارة النظم ذواك المي إلى" خلن كل ” مترلد اال هون أن 
لست إيا 57 إنه في ميدان التجربة العينية يتكشف هذا الوصف الأحادي 
غر واف » ويوجد شيء آخر في عالمي غير كثرة المعاني الممكنة ع 

وك معان موضوعية تعطى لي بوصفها لم توضح بواسطي . وأنا 
الذي بواسطته ل المعاني الى الأشياء » أجد نفسبي خائضاً في علم 
ذي معبى يعكسعلي” معاني لم أضعها فيها . فليتذكر المرء مثلا” العد 
المائل من المعاني المستقلة لاختياري » والبي اكتشفها إذا كنت أعيش 
في مدينته : الشوارع » البيوت » المحللات ( المخازن ) » عريات 
النرام والاوتوبيس » واللافتات المشيرة » وأصوات التنبيه » والموسيقى 
المنبعثة من أجهزة الاذاعة » الخ . وني العزلة اكتشفت الموجود الخام 
غير القابل للتوقع والتنبؤ به : هذه الصخرة » مثلاة » واقتصرت بالجملة 
على العمل على ان يكون ها هنا صخرة » أعنيى ذلك الموجود ' هذاء 
وخارجه لا شيء . لكنبي منحتها » على الأقل. + بمعناها بوصافيسنا 
« للتسلق » او «١‏ للنجنب » »ء او ١‏ للتأمل » » الخ . وإذا اكتشفت 
في منعطف شارع » بيت » فليس مجرد موجود خام أكشفه ني العالم» 
ولا أعمل فقط على أن يكون ها هنا « هذام» موصوف بكذا او كذا: 
لكن معى الموضوع الذي يتكشف حيئئذ يقاومي ويبقى مستقلا عي 

واكتشف ان العارة هي بيت للاستغلال أو مجموعة من مكاتب شركة 
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الغاز » أو سجن » الخ » والدلالة هنا ممكنة عرضية مستقلة عن اختياري» 
وتتبدى بنفس السواء مثل واقع ما هو - في ذاته : وقد صارت شيئاً » 
ولا تتميّر من صفة ما هو في - ذاته . وبلمثل فان معامل مضادة 
الأشياء قد انكشف لي قبل ان استشعره : وكثشر من الاشارات تحذرني: 
و هديء السرعة » منحبى خخطر »ء « التبه » مدرسة ! م ©» «خطر 
الموت » » ١‏ قناة مستعرضة على مسافة مائة مثر » ٠‏ الخ . لكن هذه 
الدلالات » وإن كانت مطبوعة طبعاً عميقاً في الأشياء » وتشاركها في 
خارجية السواء - على الأقل في الظاهر ‏ فإنها مع ذلك إشارات الى 
سلوك ينبغي اتخاذه وتعنيني مباشرة . سأعير الشارع بين المسامير ( عبور 
المشاة ) » وسأدخل هذا المحل لأشتري هذه الأداة الي طريقة استعاللها 
ل 1 وسأستعمل هذه لاود كسمل جيل 

» لكتابة البيانات المطلوية قُِ هذه الاستارة فت شروط معيلة . 
0 ل أجد هناك حدوداً ضيقة لحريبي ؟ وإذا م أتبع بالدقة الارشادات 
الي يقدمها الآخرون » فإن 00 سيلتاث علي" » وسأضل الشارع ء 
ويفوتي القطار » الخ . نان هذه الارشادات تعطى في الغالب بصيغة 
الأمر : « ادخل من هنا ا 1 
الكلات : «١‏ الدخول » «١‏ اللخروج » المرقومة على الأبواب . وأنا 
أطيعها » وتأتي لتزيد ني معامل المضاددة » الذي أعمل على تولّده على 
الأشياء 5 د معامل مضادة ساق خالص . وؤضلا” عن ذلك » فإنى 
إذا أطعت هذا التنظيم » فإني كيك عليه : والمنافع الي يزودني ا 
يمكن ان تنفد ؛ وقد محدث اضطراب داخلي أو حرب وإذا بالحاجيات 
الضرورية الأولية تصبح نادرة » دون أن يكون لي قي ذلك دحل . 
فأج رد مما أملك » وتقف مشروعاتي »© وأحرام تما هو ضروري لانجاز 
غاياتى . وقد لاحظنا خصوصاً أن طرائق الاستعال » والإرشادات » 
والأوامر » والنواهي » واللوحات المرشدة تتوجته إلي من حيث أني 
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اباد ها ؛ وبالقدر الذي به اطيع ء وأدرج نفسي فسبي في الصف » فاني 
أخضع تفسي إلى أغراض آنية ( واقع إنساني ) أيآً كانت ٠‏ وأحققها 
بتكنيكات أياً كانت : إنى أتغير اذن ني وجودي الخاص ٠»‏ لأنى أنا 
الغايات الي اختر لها والتكنيكات الي نحققها : غايات أياً كانت » 
وتكنكات آنا كاتكة و وانية 1 كانت . وفي نفس الوقت » ما دام 
العالم لا يبدو لي أبداً إلا من خلال التكنيكات البي استعملها » فإن العالم 
هو الآخر يتغنر . وهذا العلم المنظور خلال استعالي للدراجة » والسيارة» 
والقطار » من اجل اجتيازه والتجول فيه » يكشف عن وجه مضايف 
بالدقة للوسائل الي استخدمها » أعني الوجه الذي يقدمه للعالم كله . 
ولا بد أن ينتج عن هذا ء 0 إن قلت جردي ي مي من 
كل ناحية : ولا يوجد موقف بم جم ذي معبى حول الاختيا 
الحر" لتلقائييي » بل توجد حالة تفرض علي" . وهذا ما ينبغي 0 
عنه الآن . ش 

لا شك في ان انعائي إلى عالم مسكون له قيمة الواقعة » إذ هو نحيل 
إلى واقعة أصلية لحضور الغير في العالم » وهي واقعة رأينا ألما لا مكن 
أن تحبط فخ البر كيين الانطولوجي لما هو لذاته . وعلى الرغم من 
ان هذه الواقعة لا نجعل تأصل وقائعيى أعمق » فإنها لا تصدر أيضاً 
عن وقائعيتنا » من حيث أن هذه تعبّر عن ضرورة الإمكان العترضي لم 
هو - لذاته ؛ بل ينبغي بالأحرى أن يقال : إن ما هو لذاته يوجد 
في الواقع » أعني ان وجوده لا عكن أن يشياه ( او ممتثل ل ) بواقع 
متولّد وفقاً لقانون » ولا باختيار حر ؛ ومن بين الخصائص الواقعية 
لهذه « الوقائعية م + أعتى من بين الخصائص التي لا مكن ان "تستتبط 
ولا ان يرهن عليها » ولكزها 1 تلمبح » فقط 0 مخاصية نسميها 
الوجود - في > العالى ”- في حضرة آخرين . أما هل هذه الخاصية 
الواقعية ينبغي او لا ينبغي ان تستعاد بواسطة حريي حبى تكون فعالة 
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على نحو ما ء فهذا ما سنناقشه فيا بعد . تكن ينوا نينا ابع, للق » 
0 في مستوى تكنيكات امتلاك العالم » تنشأ واقعة الخاصية اللواعية 
للتكنيكات بسبب وجود الغير . والوقائعية يعبثّر عنها إذن في هذا المستوى 

بظهوري ني العالم الذي لا ينتكشف لي الا بتكنيكات جاعية متكونة من 
قبل » تمهدف الى جعلي أدركه على شكل تحدد معناه من قبل خارج 
ذاتي . وهذه التكنيكات متحدد انتسابي الى الجاعات : إلى النوع الانساني» 
والجماعة الوطنية » والجاعة المهنية واللهاعة الأسرية . وينبغي ان 5 
هذا : ا ال ا ان الطريقة 

الوحيدة الامجابية الي على نحوها أوجد ١‏ انهائي الواقعي إلى هذه الجهاعات 
هو استخدامي المستمر للتكنيكات الي تعتمد عليها . والانماء إلى الذوع 
الانساني بتحدد باستخدام تكنيكات أولية جداً وعامة جداً : معرفة 
المثنى » معرفة الأخذ » معرفة تقدير البروز والمقدار النسبى للأشياء 
المدرّكة » ومعرفة الكلام » ومعرفة التمييز » بوجه عام » بين الحق 
والباطل » الخ . لكننا لا نملك هذه التكنيكات على هذا الشكل المجرد 
والكلي : معرفة الكلام ليس معرفة النطق بالكلات بوجه عام وفهمها » 
بل معرفة الكلام بلغة معينة » والتبيين بذا عن الانهاء إلى الانسانية في 
مستوى الجماعة القومية . ومن ناحية اخرى فان معرفة التكلم بلغة ليست 
معرفة مجردة خالصة للغة كيا محددها المعاجم والنحو الأكادعية دا 
امتلاك ناصيتها خلال التحريفات والانتقادات الاقليمية » والمهنية » 
والأسرية . وهكذا بمكن ان يقال إن حقيقة انتسابنا إلى ما هو انساني 
هي قوهيتنا » وان حقيقة قوميتنا هي انتسابنا إلى الأسرة » والأقلم 
والمهنة » الخ بالمعبى الذي به حقيقة التلفظ هي اللغة » وحميمة اللغة هي 
اللهجة » واللغة العامية » واللغة المحلية » الخ . وبالعكس ٠»‏ حقيقة 


,. ©» و فعل متعدى‎ )١( 
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اللهجة هى اللغة » وحقيقة اللغة هى التلفظ ؛ ومعنى هذا ان التكنيكات 
العينية الي لها يتجلى انتاؤنا الى الأسرة » وإلى الأقلم والناحية نحيل الى 
تراكيب اكير نجديداً وعموماً تكون معناها وماهيتها » وهذه نحيل الى 
اخرى » اكثر عموماً » حتى نصل الى الماهية الكلية البسيطة لتكنيك أيا 
كآن بواسطة موحوة: آنآ كان يقتي العام . 


وهكذا ان يكون المرء فرئسياً » مثلا : ما هو الا حقيقة ان يكون 
سقواوياً ( من السشوا ) . لكن ان يككون سفواوياً » ليس معناه فقط 
ان سكن الأودية العليا قُ السقوا 3 بل هو »ء هن بن آلاف الأشياء 
وسيلة للنقل ؛ وهو ممارسة التزحلق على الطريقة الفرنسية » لا على طريقة 
اقلم آرلرج أو طريقة الروبجيين ١‏ . لكن لما كان الجبل والمنحدرات 
الثلجية لا تدرك إلا من خلال تكنيك » فهذا هو اكتشاف العى 
الفرسبى لمنحدرات التزحلق على الجليد ؛ فوفقاً لاستعال الطريقة الرويجية» 
وهى الأفضل بالنسبة الى المنحدرات الدقيقة » او الطريقة الفرنسية » 
وهى الأفضل بالنسبة الى المنحدرات الوعرة القاسية : فان نفس المنحدر 
يظهر أقسى أو أرق » تماماً مثا الصعود بظهر أرق أو أقسى في نظر 
راكب الدراجة وفتاً لكونه « يسير بسرعة متوسطة او سرعة ضثيلة ). 
وهكذا فان المتزحلق الفرنسبي يتصرف في « سرعة » فرنسية من اجل 
الانحدار من أراضي التزحلق » وهذه السرعة تكشف له عن نمط خاص 
من المنحدرات » في أي مكان كان » أعني ان جبال الألب السويسرية 
أو جبال الألب البافارية » تلمارك أو الجورا » تقدم اليه دائماً معبى » 
وصعوبات 3 وهر كياً من الأدواتية أو المضادة فرنسياً خالصاً ٠.‏ وسيكون 


)١(‏ نحن نبسط : اذ توجد تأثيرات وتدخلات اتكنيك » وطريقة اتلم آ اجرج سادت ويا 
طويلا عندنا . والقاريء يستطليع بسهولة ان يثرر الحقائق في تعقيدها 3 
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البو ان نبيئن أيضاً ان معظم المحاولات لتحديد ها هي الطب 


العاملة ترجع الى اتماذ معيار الانتاج او الاستهلاك او نمط معين من 
النظرة في العام المنبثق عن عقّدة الأدنوية ( مار كس ل هايا كن ِِ 
دى مان ) + أعني ٠‏ في جميع الأحوال » بعض تكنيكات استهار العالم 
أو اقتنائه » الي من خلالها يتجلى « الوجه الروليتاري ) > بتقابلاته 
العنيفة » وكتله الكبيرة الي هن شكل ا 0 ع ومناطق الظلمة 
وشواطىء النور : والغابات البسيطة والعاجلة الى تضيئها . 

ومن البيين ‏ وان كان انعائي الى مثل 3 الطبقة او الأمة لا 
ينشأ عن وقائعيى كثر كيب انطولوجى لا هو - لذاته الخاص بى ‏ 
أن وجودي الواقعي ٠‏ أعني ميلادي ومكاني » محر ادراكي للعالم ولذاتي 
خلال بعض التكنيكات . وهذه التكنيكات الي 7 أخترها هب العام 
0 . ويلوح انه ليس انا الذي اقرر ايتداء من غاياتي هل العام 
مر لي مع التقابلات البسيطة والقاطعة للكون «المروليتاري» او مع الفروق 
لا تحصى والمعوجة لالعالم « البورجوازي » وان لست فقط ملقى بى 
اه الموجود الخام 3 بل انا ملقى ب بى فق عام عاملين قرسي 
من الاورين » او من الجنوب » يقدم 0 د ان ا د 
فعلت شيئاً من أجل اكتشافها . 

ن النظر في الأمر . لقد بينا منذ قليل ان قوميي لم تكن غير 

حقيقة انتسابي الى اقلم » واسرة » ومجموعة مهنية . لكن هل ينبغي 
التوقت ةا ؟ اذا لم تكن اللغة غير حمّيقة اللهجة » فهل اللهجة 
7 الحقيقة العينية على الاطلاق ؟: واللهجة المهنية » كا تتكم » واللهجة 
الألزاسية كا كن ان تحددها دراسة لغوية واحصائية وتبين قوائينها » 
هل هي الظاهرة الاولى » الي نحد أساسها في الواقعة المحضة ٠‏ وني 


الإمكان الأصلي ؟ إن انحاث اللغزيين ممكن ان تكون ها هنا مضللة : 
فإحصائياهم تظهر نايك وتحريفات صوتية او معنوية من مط معلوم ع 
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وتمكن من اعادة بناء تطور ظاهرة او شكل مورفيا) في فيرة معلومة» 
حى انه ليبدو ان الكلمة أو القاعدة النظمية 5218510116 هى حقيقة 
فردية » ممعناها وتارخها . والواقع ان الأفراد يبدو أن لهم تأثيراً ضيلا” 
في تطور اللغة . ووقائع اجباعية مثل الغزوات » ووسائل المواصلات 
الكرى ٠»‏ والعلاقات التجارية يبدو الها هى الأسباب الجوهرية للتغنرات 
للغوية . لكن ذلك لأننا لا نقم على الميدان الحقيقي لما هو عيني” : 
وهذا لا يتلقى المرء الا وفقاً لمطالبه . ومنذ وقت بعيد وعلاء النفس قد 
لفتوا الانتباه الى ان « النفظ » ليس هو العنصر العينى في اللغة ‏ وحبى 
الكلمة العامية » وحبى الكلمة الأليفة وما لا من رداك خاصة ‏ بل 
التركيب الأولي للغة هو الجملة . وني داخل الجملة مكن الكلمة ان 
تقوم بوظيفة حتيقية في الدلالة ؛ وخارجها » تكون مجرد دالّة قضائية » 
إن لم تكن مجرد عنوان قصد به الى تجميع معان مختلفة كل الاختلاف . 
وهناك حيث تبدو وحدها في الكلام » تتخذ طابعاً جملياً كلياً 
#ننواغكةغطمو1مط ٠‏ طلما أكّد » وليس معنى هذا ان من الممكن ان 
تنحصر بنفسها في معى محدد » بل هي تتدرج في سياق كشكل ثانري 
للشكل الأساسبي . فالكلمة ليس لا إذن غير وجود « بالقوة » خارج 
التنظهات المركبة الى تكملها . فلا ممكن أن توجد « في » شعور أو 
لاشعور قبل استعاما : إن اجملة ليست مصنوعة هن كلات . وينبغي 
ألا نقسس عا بهذ :زه يدن ونان 1 أرهان ارس أن جيل 
بأكملها » هى «١‏ الموضوعات المشتركة ,ء مثل الكلات تماماً » لا توجد 
قبل استعالها . انبا موضوعات مشتركة ( مبتذلة ) إذا نظر اليها من 
خارج بواسطة القارىء الذي يعيد تأليف معبى الفقرة ماراً من جملة الى 
اخرى » لكنها تفقد طابع الابتذال والاعتياد إذا نظر اليها من وجهة 
. نظر المؤلف » الذي كان يرى الشيء المطلوب التعبير عنه وتعجل بأقصى 
سرعة منتجاً فعل تسمية أو ترويج دون ان يتوقف للنظر في عناصر هذا 
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الفعل . وإذا كان الأمر كذلك » فلا الكلات » ولا نظم الكلام ولا 
« العبارات الجاهزة » توجد قبل استعاللما . والوحدة اللفظية لما كانت 
هى الجملة ذات العنى »فإن هذه فعل بثاء لا "يتتصور الا يعلو "يتجاوتز 
ويعدم المعطى الى غاية . وفهم الكامة على ضوء الجملة هو تماماً وبالدقة 
فهم اي" معطى ابتداء” من الموقف » وفهم الموقف على ضوء الغايات 
الأصلية . وفهم جملة من محداثي وهو فهم ما« يقصد , »2 أي اعتناق 
حر كته في العلو » والقذف بنفسبى معه نحو الممكنات » ونحو غايات » 
والعودة بعد ذلك على مجموع الوصائل المنظمة لفهمها عن طريق وظيفتها 
والغرض منها . واللغة المتكلمة ( لغة التخاطب ) محل" رموزها ذائما 
ابتذاء” مه 0 . والإشارات الى الزمان والساعة والمكان » والمحيط» 
وموقع المدينة » والمديرية » والدولة تعطى قبل الكلام . ويكفي أن 
أكون قد قرأت الصحف ورأيت حسن طلعة بطرس وانشغاله لأفهم «أن 
“م شيئاً لا يسير على ما يرام » الي باكرني لها هذا الصباح . وليست 
صحته هي الي ليست على ما يرام لأنه متوراد اللون + ولا أموره » 
ولا حياته الزوجية : بل هو الموقف في مدينتا او بلادنا . وانا كنت 
أعرف ذلك من قبل » وحين سألته : « هل الامور حير ؟ ») كنت 
هذا قد خططت تفسيراً الحوايه » وحملت نفسي الى اركان الأفق الأربعة» 
متأهياً للعودة من هناك الى بطرس لفهمه . والاسماع الى القول ( أو 
المطبة ) هو ١‏ التكلم مع » ليس فقط لأن المرء يوميء ليحل” الرمز » 
ولكن لأنه يلقى بنفسه أصلاة نحو الممكنات وينبغي ان يفهم ابتداء من 
العام : 

لكن إذا كانت الجملة تسبق الكلمة » فإننا تحال إلى المتكلم كسان 
عيني للقول . وهذه الكلمة ممكن ان يبدو أنها « نحيا » بنفسها ٠‏ إذا 
أمطنت: اق ارات رمن «قتلق العصوي 0 لودو اطناء المنتما نه كفاية 
حياة اللكتين في الأفلام الحيالية » الي تفرز من نفسها في الكمترى » 
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وهي مؤلفة من تصفيف لقطات ٠‏ وسيماتوغرافية الطابع وتتكون في 
الزمان الكوني . لكن إذا كانت الكلات تبدو أنها نحيا حين يعرض الغلم 
المعنوي او المورفولوجي ٠»‏ فانها لا تذهب الى حد تكوين جمل » وهي 
ليست غير آثار أرور الجمل ؛ مثلا ان الطرق ليست 5 ثار مرور الحجاج 
أو القوافل . والجملة مشروع” لا ممكن ان يفسر الا ابتداء” من إعدام 
معطى ( هو ذلك الذي يراد الدلالة عليه ) ابتداء من غاية موضوعة 
( دلالته » وهي بدورها تفترض غايات اخرى بالنسبة اليها هي ليست 
غير وسيلة ) ِ وإذا كان المعطى شأنه شأن الكلمة لا ممكن انعد 
الجملة + وغل المكتن "اذا انك الملة ضرووية لاتشتاح المعطى وقهم 
الكلمة » فان الجملة لحظة اختيار حر لذاتى » وسهبذه الثابة ينغهمها 
محدثي . وإذا كانت اللغة حقيقة التكلم تر كارك اللييدة نار رطان مخققة 
اللغة » فإن حقيّة اللهجة هى الفعل الحر للدلالة الذي بواسطته اخختار 
نفسي دالا” . وهذا الفعل الحر لا بمكن ان يكون تجمع كلات . ولو 
كان مجرد نجمع كلات وفقاً لإرشادات فئية ( القوانين النحوية ) ففي 
وسعنا التحدث عن حدود واقعية مفروضة على حرية المحكم » وهذه 
الحدود سر سم بالطبيعة المادية والصوتية الكلات ٠»‏ مغردات اللغة المستعملة» 
والمفردات الشخصية عند المتكم 2 عدد الكليات الي يتصرف فيها ) » 
و ه روح اللغة » » الخ » الخ . لكننا قد بينا ان الأمر ليس هكذا. 
وقد ذهب البعض ١‏ حديئاً إلى ان هناك ما يشبه النظام الحي” للكليات ء 
وقوانن ديناميكية للغة » وحياة لا شخصية لاوغوس ٠»‏ وبالجملة ان اللغة 
طبيعة وعلى الانسان ان يستخدمها ليستطيع استخدامها في بعض النقط »ء 
كام يفعل بالطبيعة . لكن ذلك لأن اللغة "عدت لما اصبحت ميتة 


عام 0 8 كن 5 5 ا م 0 0 
اعي ا أصيحت متكالمة » بيث حياة لاشخصية وفوه فيها 2 ووشائج 


)00 بريس - بارأن : « نحث ق اللوغوس الافلادطوني 8 
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قربي ونفورات استعيرت في الواقع من الحرية الشخصية لما هو” لذاته 
الذي يتكلم . وقد صنعت من اللغة لغة تكلم بنفسها . وذلك خطأ ينبغي 
عدم ان »سواء بالنسبة إلى اللغة او بالنسية إلى سائر التكنيكات كلها. 
وإذا أبوز الإنسان سن ببن التكنيكات الي تنطبق ود ٠‏ للغة تتكل» 
وعم أيصنع . » ومدينة تشيسّد وفقاً لقوانينها الخاصة » وإذا ارك المعاني 
في ما هو في 2 ذاته مع الاحتفاظ لحا بعلو إنساني» فإن دور الإنسان 
سيرد إلى دور أمرشد محري » يستخدم القوى المعينة للرياح والامسواج 
والمد والجزر ٠‏ لتوجيه سفينة . لكن شيئاً فشيئاً » كل تكنيك يقتضي 
من اجل ان يوجنه إلى غايات إنسائية ‏ تكنيكاً آخر ء فثلا لتوجيه 
سفينة » حق الكلام . وهكذا رمما نصل إلى تكنيك التكنيكات 
الذي سياطبئّق وحده بدوره ‏ لكننا فقدنا إلى الأبد إمكان العثور عا 
الخبير الى . 

لكن - على العكس ‏ إذا كنا بالكلام نعمل على وجود الكيات » 
فإننا ذا لا نقضي على الروابط الضرورية والتكنيكية او الروابط الواقعية 
الى تتجل: في ذاخل. الجملة . وأفضل من هذا : نحن نؤسّس هذه 
الضرورة . لككن كي يتجلى » ولكي يكون للكلات علاقات فها بينها » 
ولكي يتعلق - أو يتنافر - بعضها مع بعض » لا بد أن تتحد في 
تركيب لا يأتي منها ؛ ألغ هذه الوحدة التركيبية تتداع” كتلة اللغة ؛ 
وتعود كل كلمة إلى عزلتها وتفقد في نفس الوقت وحدتها بتمزقها ببن 
معان مختلفة لا اتصال بينها . وهكذا في داخل المشروع الحر للجملة 
تنتتظم قوانين اللغة : وبالتكم أصنع النحو ؛ والحرية هي الأساس الممكن 
الوحيد لقوانين اللغة . ثم لمن توجد قوانن اللغة؟ قدام بولان طقطاناهم 
عناصر إجابة : ليس ذلك أن يتكلم » بل لمن يسمع . ومن يتكلم ليس 
إلا اختيار دلالة ( معبى ) ولا يدرك ترتيب الكلات إلا من حيث هو 


لاحم الوجود ‏ 7م 


يصنعها ١‏ . والعلاقات الوحيدة البي سيدركها في داخل هذا المركب 
المنظم هي تلك ابي قررها و لذلك إذا اكتشف أن كلمتين او عدة 
كليات تتعهل فيا ينها علاقات #ددة عدة 2 لا واحدة 4 وأنه ينتج عن 
ذلك 6 0 من المعماني والدلالاات ابي تر تب او تتعارض بالنسية إلى 
جملة واحدة ٠»‏ وبالجملة إذا اكتشفنا « حصة الشيطان » : فلا ممكن ان 
يكون ذلك إلا بالشرطين التالين : )١(‏ لا بد ان تكون الكياثت قد 
أجمعت وعرضت بواسطة تقريب حر يعطى المعبى ؛ (؟7) لا بد ان 7 
هذا ار كيب من الخارج , أعني بواسطة الغغر وخلال فلك رموز افتراضي 
للمعاني الممكنة لهذا التقريب . وني هذه الحالة فكل كلمة “تدر ك أولاة 
كمفرق طرق معان تر تبط بكلمة أرق “تدرك أيضاً مهذه المثابة 7 
والتقريب سيكوان عديك المعاني 5 وإدراك المعى | َي 2 أي المقصود 
صراحة من المتكم يمكن ان يلقى في الظلام او مخضع المعاني الاخرى ‏ 
ولكنه ل يفضي عليها . وهكذا اللغة) وهى مشروع حر بالنسية الي » 
لها كرام الخادة بالنسبة الى الغير . وهذه القوانين تفسها لا ممككن ا 
وو الاق يداع تركيع أطل. + وفكق ان “يدرك إذن كل الفارق 
0 0 بن الحادث 5-0 وبين الحادث الطبيعى 1 وواقعة الطبيعة 
هذه تم وفقاً لقانون تكشف عنه» ولكنه قاعدة خالصة خارجية للإنتاج: 
وليست الواقعة المعترة غير مثل عليها . و «١‏ الحملة م كحادث توي 
: داخلها على قانون تنظيمها » وي داخل المشروع الحر” للدلالة ممكن 

تنبثئق علاقات شرعية بين الكلات . ولا بمكن ان تكون هناك قوانئن 
0 قبل التكلم . وكل كلام هو مشروع حر للدلالة راجع إلى اختيار 
ما هو ”2 لذاته الشخصى ونجب أن يفسر ابتداءءً من الموقف الإجالي 


)١(‏ أني أبسط المسألة : ويممكن ايضاً المرء ان يتعلم فكرة من جماته . لكن ذلك لأنه من 
المسكن ان يتخذ عنها » بقدر معين » وجهة نظر الغير » ماماً مثل) يتخذ عن جسمنا نحن . 
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هذا الذي“ اذاته -وما” هق أول + حىالوقيه 6 الل «اكداء” “منه نا 
أفهم معتى الجملة » وهذا الى لا ينبغي في ذاته ان يعتير كسمعطى » 
بل كغاية محختارة في تجاوز حر لاوسائل . وتلك هى الحقيقة الوحيدة الى 
مك اماه اللتوع ا إن حا ااي و دا مد عذي اللفللة بخان عل 
تحليل ارتدادي يمكن ان 5-7 بعض التراكيب الأعم والأبسط » الي 
هي بمثابة صور إجالية شرعية . لكن هذه الصور الاجالية» الي ستكونء 
وناك" عاشبيية بتوانن. اللوجات: 6 هل فى زاننا عردانتة  :‏ إنياا له ممق 
على تكوين الجملة وليست القالب الذي “تصتب” فيه » ولا توجد إلا في 
هذه الحملة وبواسطتها . وعذا المعبى فإن الجملة تظهر كاخبراع حر 
لقوانينها . وهنا نجد بكل بساطة الاواص الأصلية لكل موقف :فالمشروع 
الحر للجملة » بتجاوزه للمعطى مما هو كذلك ( الجهاز اللغوي ) "بظهر 
المعطى بوصمه « هذا , المعطى (قوانين الرتيب والنطق في اللهجات) . 
لكن المشروع الحر للجملة هو قصد لاتخاذ هذا المعطى » وهو ليس 
الخاذ[ ما + -بن. اسعهوداف: .لغاية' لسست. -موجوذة بعد فى خلال _زسائل 
موجودة يضفى عليها معناها كوسيلة . وهكذا الجملة هى ترتيب للكللات 
الى 2 تعن هوه اكاك إلا رارعيها نقيه , جوهد نينا قطن الداغياء 
اللسان وعلاء النفس » وححرتهم يمكن ان تفيد هنا كبرهان مضاد : 
فقد اعتقدوا الهم اكتشفوا دوراً في تكوين الكلام » لأنه من أجل 
الكلام لا بد من معرفة الفكر . لكن كيف بمكن معرفة هذا الفكر » 
بوصفه واقعاً صرحاً ومتحجراً في تصورات » اللهم إلا إذا كان ذلك 
بالتكلم به ؟ وهكذا اللغة نحيل إلى الفكر » والفكر إلى اللغة . لكننا 
نفهم الآن انه ليس 7 قور أن بالأحرئ ان هذا الدور - الذي أظن” 
الخروج منه باخبراع أصنام نفسانية خالصة » مثل الصورة اللفظية أو 
الفكر بغر صور ولا كيات ‏ نقول إن هذا الدور ليس خاصاً باللغة: 
بل هو خاصية الموقف بوجه عام . وهو لا يدل على شيء غير الارتباط 
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المتخارج بين الحاضر والمستقبل والماضي . أعني التعنَّن الحر للموجود 
بواسطة ما - ليس ”2 بعد - موجوداًء ولا - هو 7 ليس 2 بعد 
موجوداً بواسطة الموجود . وبعد هذا سيكون من الجائز اكتشاف صور 
إجالية عملية محردة ستمثل الحقيقة الشرعية للجملة : الصورة اللهجية ‏ 
الصورة الخاصة باللغة القومية ‏ الصورة اللغوية بوجه عام . لكن هذه 
الصورة الاجالية لا توجد قبل الجملة العينية بل هي مصابة من نفسها 


بعدم استقلال بذاتها ولا توجد أبداً إلا متجسدة ومسئودة في الجسدها 
نفسه بواسطة الحرية . ومن المفهوم ان اللغة ليست هنا غير مثال على 
تكنيك اجماعي وكوني ( كلي ) . والأمر كذلك بحري بالنسبة إلى كل 
تكنياك آخر : ري الغامن .فى الى تك عن الغأس » والطرق هو 
هو الذي يكشف عن الغ ون وسيكرة من الخائز ان نكشف في شوط 
معين عن الطريقة الفرنسية في التزحلق » وفي هذه الطريقة » عن الفن 
العام للتزحلق كإمكانية إنسانية . لكن هذا الفن الإنساني ليس شيا أبداً 
في ذاته » ولا يوجد بالقوة » بل يتجسد ويتجلى ني الفن الخالي العيني 
للمتزحلق . وهذا مكننا من تخطيط حل للعلاقات بين الفرد والنوع 1 
بغعر نوع إنساني » لا توجد حقيقة » هذا أمر" مؤكد ؛ إذ لا يبقى 
غير تكاثر لا معقول وعتراضي لاختيارات فردية » لا بمكن وضع قانون 
له . فإن وجدت الحقيقة » القادرة على توحيد الاختيارات الفردية » 
فإن النوع الإنساني هو الذي يستطيع ان يزودنا ها 0 إذا كان 
النوع هو حقيقة الفرد » فانه لا ممكن ان يكون معطي ِي الفرد بغر 
تناقض عميق . ولما كانت قواندن اللغة يسندها ومجسدها المشروع العيبي 
الحر للجملة » فان النوع الإنساني - بوصفه مجموعة من التكنيكات 
اتلخاصة بتحديد نشاط الناس هيهات أن يسبق الفرد قِ الوجود » 
الفرد الذي يكشف عن النوع » مثلا ان هذا السقوط المعين مثل على 
قانون سقوط الأجسام » بل هوء أعبي النوع الإنساني » مجموع العلاقات 


م 


المجردة المسنودة بالاخحتيار الفردي الجر 5 وها هو 0 لذاته 4 1 تار 
نفسه شخصاً ؛ يعمل على وجود تنظم باطن يتجاوزه إلى ذاته » وهذا 
اتتنظم الغنى الباطن هو فيه ما هو قومى أو إنسانى . 

لكن قد يقال لنا : ليكن . لكنكم مبربم من المشكلة . لآن هذه 
التنظيات اللغوية او الغنية ( التكنيك ) لم مخلتقها ما هو لذاته ليبلغ ذاته: 
إنما أخذها عن الآخرين . وقاعدة اتفاق اسماء الفاعل لا توجد حارج 
التقريب الحر" لأسماء الفاعل 0828101868 العينية من اجل غاية دلالة 
خاصة . لكن حين أستخدم هذه القاعدة : فإني أخذتها عن الآخرين: 
ولأن الآخرين » في مشروعاتهم الشخصية » قد اوجدوها فإني استخدمتها. 
فلغتّى إذن خاضعة للغة الغير وللغة القومية . 

ونحن لا نفكر في إنكار هذا . وهذا لا يتعلق الأمر ني نظرنا ببيان 
واهق > "لذاته كأساش ‏ حدر ,الوصودة 4. إن ما هن :لذاثة: حزن 6 لحن 
نحت شرط . وهذه العلاقة بين الشرط والحرية هي التي نسعى الى 
تحديدها باسم « الموقف » . وما أتينا على تقريره ليس إلا جزءاً من 
الواقع . وقد بينا ان وجود المدلولات ( للعانى ) الى لا تصدر عما 
هو ”7 لذاته لا ممكن ان يؤلن حداً خارجياً لحريته . وما هو - لذاته 
ليس اولا إنساناً كى يكون ذاته فا بعد » ولا يتكون كذاته ابتداء” 
من ماهية إنسان معطى قبل ؛ لكن ٠»‏ عل العكس » قِ محاولته لاختيار 
نفسه كذات شخصية دسلك ما هو للاته الوجود” دبعض الخصائص 
الاجماعية والمجردة الي نتجعل منه انسافاً ؛ والروابط الضرورية الي تتبع 
عناصر ماهية الإنسان لا تظهر إلا على أساس اختيار حر ؛ وببذا المعبى» 
فإ نكل ما هو 2 لذاته مسئول في وجوده عن وجود نوع إنساني . لكن ينبغي 
أن توضّح أيضاً الواقعة غير المنكورة وهي أن ما هو ” لذاته لا ممكن 
ان مختار نفسه إلا وراء بعض الدلالات الى ليس هو الأصل فيها. 


- 


وكل ما هو لذاته ليس لذاته إلا باختياره لنفسه وراء القومية والنوع. 


م؟١‎ 


أنه لا يتكلم إلا باختيار الدلالة وراء نظم الكلام والشكول(المورفمات 
5»طغطم202 ) . وهذا «١‏ الوراء » يكفي لتأمين استقلاله التام بالنسبة 
إلى التراكيب الي يتجاوزها ؛ لكن يبقى حقاً مع ذلك انه يتكون على 
فينة «اوزاء د بالفية [ هذه الاكيت فا سق عبد "ذلك أن 
ما هو - لذاته ينبئق في علم هو علم من اجل كائنات أخرى "” لذانها. 
وذلك مثل المعطى. وبذا فإن معنى العام ؛ ككراكا > يطلب يد 
ومعنى هذا انه في حضرة معان لا تأتي إلى العالم بواسطته . إنه ينبثق 
في عام ل ل كمسظرو عه متك ري 
ومقلب على كل اوجهه ٠»‏ وبناؤه نفسه يتحدد مهذه الأحاث 2 وبنقبن 
الفعل الذي به يبسط زمانه» يتزمن قُُ 0 معناه ال لزماني يتحدد تؤمتاتك 
أخرى : وتلك واقعة المعية ( الوجود معاً في نفس الوقت ) . ولا يتعلق 
الأمر هنا محد للحرية » بل بالأحرى في هذا العالم ينبغي ان يكون ما 
هو لذاته حرا » ومحساب هذه الظروف ‏ لا كما روي - ينبغى عليه 
اذ فكاو ذاندن اوه ايه الحو فا 2 لزان 0 
لا محتمل وجود الغر » بل هو مضطر إلى إظهارها على شكل اختيار . 
وبواسطة اختيار يدرك الغبر كغير 2 ذات او كمفير - موضوع' 

وطلما كان الغغر اليم ره غرآ 7 نظرة » فلا ممككن ان يكون الأمر 
متعلقاً بتكنيكات أو “معنان ١‏ فرق 7< ومن هق 5 لذاته ستشعر نفسه 
كموضوع ني الكون نحت نظرة الغر . لكن لا بجعل ما هو > لذانه 
وهو يتجاوز الغير الى غاياته مجعل منها علواً - معلواً » فإن ما كان 
تجاوزا احر؟ المعطى. تحر غايات يظير له كساؤك ذي معنى. ومغط أي 
العالم ١‏ متحجر فها هو في ذاته ) . والغير 2 الموضوع يصبح دليل 
غايات » و عش روعه الخر » يلقى ما هو20< لذاته بنفسه في عالم فيه 


. وسترى فيا بعد ان المشكلة اشد تعقيداً . لكن هذه الملاحظات تكفي الآن‎ )١( 
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السلوكات ” الموضوعات تدل على غايات . وهكذا حضور الغر كعلو 
على كفك عن ندر كاك معطاة مق ومناتل؛ ا عاياك ران عاق 
الغاية تتفصل في أمر الوسائل ٠‏ والوسائل تفصل في أمر الغايات » فإن 
ما هو30< لذاته » بانبثاقه في مواجهة الغير ”2 الموضوع يعمل على إرشاد 
نفه إلى غايات في العالم ؟ وهو يأتي الى العالى حافلا” بالغايات . لكن 
إذا انبثقت » على هذا النحو » التكنيكات وغاياتما في نظر ما هوا 
لذاته » فينيغى أن نرى أنه باتخاذ ما هو - لذاته موقفاً في مواجهة 
الغغر تإيها' تسن تكنيكات . والغغر » وحده ٠»‏ لا يستطيع أن يعمل نحيث 
تنكشف مشروعاته لما هو ” لذاته كتكنيكات ؛ وببذا » فإنه بالنسبة الى 
العا من كيد يملق عل لقينة عق الكانة؟ لذ نبو جل تكنيك » بل 
فعل عي يتحدد ابتداء” من غايته الفردية . فالاسكاقي الذي يضع نعلا” 
لخذاء ل ستشعر أله « سبيل تطبيق صناعة فنية » ( تكنيك ) 4 بل 
يدرك الموقف بوصفه يمتضي هذا الفعل أو ذاك » وهذه القطعة من الجلد 
بوصفغها تطالب عملمار » الخ . وما هوا لذاته يعمل على انبثئاق 
التكنيكات في العالم كسلوكات للغنر من حيث هي علو معلو » مبى 
ما اتخل موقفاً نجاه الغعر . فعند هذه اللحظة » وهذه اللحظة وحدهاء» 
بظهر ني العالم الطبقة الوسطى ( البورجوازيون ) والعمّال » الفرنسيون 
والالمان » والناس . وهكذا فإن ما هو2 لذاته مسئول عن كون 
سلوكات الغير تنكشف ف العالم كتكنيكات.ولا يمكن أن يعمل على ان يشق 
العالم الذي ينبثق فيه هذا التكنيك او ذاك(ولا ممكن ان يعمل على أن يوجد 
5 عار 0 رأسمالي” » أو ١‏ لحكمه الاقتصاد الطبيعي 000 في «حضارة 

مكل لودل بلا أن ما محياه الغ عر كمشروع حرا يوجد في 
الخاريج كصناعة فنية » وذلك بأن 1 نه ذلك الذي به نأي خارج” 
إلى الغغر . وهكذا » فإنه باختيار ما هو > لذاته نفسه وبتأر خه ف 
العالم فإنه بؤراخ العالح نفسه ويعمل على أن يكون مؤرخاً بواسطة صناعاته 


الله 


ن هذا . لأن الصناعات الفنية تظهر 
كمواضوعغات: + قإن. ما هو -” لذاتة. كن :ان حتار أن تاها لنسه: . 
وما ه20 لذاته ٠‏ بانبثاقه في عام فيه يتكلم يطرين. ويولسل «بطويقة 
خاصة - ويلتزمان الجانب الامن من الطريق وها يركبان دراجة أو 
سيارة » الخ » وبتكوين هذه الساوكات الحرة على هيئة موضوعات ذات 
معان ؛ نقول إن ما هو 2 لذاته يعمل على ان يكون ثم علم فيه 
ترام الجانب الأعن من الطريق » وايتكلم بالفرنسية » الخ ؛ ويعمل 
على أن تصبح القوانين الباطنة لفعل الغير الي كانت مؤسسة ومسنودة 
بحرية منخرطة في مشروع - تصبح قواعد موضوعية للسلوك"” الموضوعء 
وهذه القواعد تصير صالحة كاياً لكل ساوك مشابه » وحامل السلوكات 
او الفاعل ”7 الموضوع يصير أياً من" كان . وهذا التأريخ الذي هو نتيجة 
اختيار -: لا 1 ع حريته : بل بالعكس َك هذا » لاي 
غيره » تكون حريته ني حالة عمل ؛ وممناسبة وجوده في هلا العام 
يضع نفسه موضع التساؤل . لآن «أن يكون حرا» ليس معناه ان مختار 


العالم التاريخي الذي ينبثق فيه وهو ها لا معنى له بل أن مختار نفسه 
في العالمى » مها يكن. ومذا المعبى فسيكون من غير المعقول ان نفترض 
أن حالة ما للصناعات الفنية من شأنها أن نحد” من الإمكانيات الإنسانية. 
ولا شك ني ان رجلا معاصراً لدونس اسكوت [ إلالا١  ١"١8‏ ] 
مجهل استعال السيارة أو الطيارة ؛ لكنه لا يظهر جاهلاة إلا مسن وجهة 
نظرنا نحن الذين ندركه عدمياً ابتداء” من عالم توجد فيه السيارة والطيارة. 
أما بالنسبة إليهء وهو لم يكن له أي شأن مبذه الأشياء والصناعات الفنية 
اللي تشير إليها » فم ما يشبه العدم المطلق غير القابل للفكر والكشف. 
ومثل هذا العدم لا بمكن ابد ان عحد ما هو20” لذاته الذي ممختار نفسه: 
ولا يمكن أن يدرك كنقص »ع مها تكن الطريقة الي ننظر اليه مما . 
وما هو ”2 لذاته الذي يتأرخ ف زمان دونس اسكوت يعدم نفسه إذن 
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في قلب ملاء من الوجود . أي في علم هو . مثل عالمنا » كل ما 
يمكن ان يكونه . وسيكون من غير المعقول ان نقول إنه كان ينقص 
الألبجوائين١‏ 15معع4101 المدفعية قا ليقاوموا سيمون دي مونفور : 
لأن 000 او كونت تولوز اختارا نفسيها كما كانا في عام لم 
يكن فيه للمدفعية أي مكان » وتصورا سياستها ني هذا العالم ؛ ووضعا 
خطط المقاومة الحربية في هذا العالم ؛ واختارا لنفسيها أنصاراً المتطهرين 
في هذا العالمى ؛ ولا لم يكونا إلا ما اختارا ان يكوناه » فانها قد كانا 
على وجه الاطلاق ني عالم مطلق الامتلاء مثل عالم فرق المدرعات الألمانية أو 
سلاح الطيران الملكي العريطاني . وما ينطبق على صناعات فنية مادية 
ينطبق أيضاً على صناعات فنية أدق : فأن يوجد كسان صغير في اقلم 
اللانجدوك ني زمان ريون السادين: لسن أذرا غيد 5؟ إذا وضع المرء نفسه 
في العالم الإقطاعي الذي يوجد فيه هذ السيد وبحتار نفسه . ولا يبدو 
هذا عتدميا إلا إذا ارتكبنا غلطة اعتبار هذا التقسم لفرنسا ( القدعة ) 
وللجنوب ( الفرنسبى ) من وجهة النظر الخالية إلى الوحدة الفرنسية . 
إن العالم الاقطاعي قدم الى السيد التابع لرممون السادس إمكانيات اختيار 
لا نبهاية لها ؛ وليس لدينا أكثر من ذلك . وإن سؤالا” لامعقولا” مشل 
هذا غالباً ما يوضع على شكل حلم أوتوبي : فهاذا كان عسى ان يكون 
ديكارت ٠»‏ لو عرف الفزياء المعاصرة ؟ إن معبى هذا افتراض أن 
ديكارت له طبيعة قبلية محدودة على حور متفاوت ومتغخرة بالعم ف 


: 08158165 الالبجوائيون ( نسبة الى مدينة ألى في جنوب فرنسا ) او المتطهر ون‎ )١( 
فرقة دينية انتشرت في القرن الحادي عشر في جنوبي فرنسا » حول مدينة ألى 4181 . وعد‎ 
تذهبهم بدعة » فأمر البايا اتوسنت الثالك بإرسال حملة عنليبية ضدهم في سنة 174 » وهم‎ 
واشترك في الحرب لويس الثامن ملك فرنسا » لكن‎ »15١ الالبجوائيون في موريه وتولوز سنة‎ 
وكانت‎ . ١5١4 الحرب لم تنته إلا ني عهد وصاية بلانست القشتالية » بعد عقد معاددة بأريس سنة‎ 
هذه الحملة الصليبية ضدهم بقيادة سيمون دي مونفور م‎ 
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عصره » وأنه بمكن نمل هذه الطبيعة الحام إلى العصر الحاللي حيث تقف 
موقفاً معيناً من معارف أو سع وأرق . ولكن هذا معناه أن ننسى ان 
ديكارت هو ها 'اختان أن يكوته. 6 وأنه. امار مطلق الذاته "ابتداء. من 
عالمى معارف وصناعات فنية يعتنقها هذا الاختيار ويوضحها في أن معا . 
إن ديكارت 0 ينعم بتاريخ مطلق ولا عكن التفكدر فيه ف تاريخ 
آخر ء لأنه صنع تارعمه وهو يصنع نفسه . فهو » ولا أحد غيره » 
الذي حدد الخال الدقبقة للمعارف الرياضية الى تسبقه مباشرة» لا بإحصاء 
عابث لا يمكن ان يم من اية وجهة نظر وبالنسبة إلى أي محور 
إحدائيات » بل يتقرير مبادىء المندسة التحليلية » أعني باختراع نفس 
محور الإحداثيات الذي مكن من محديد حال هذه المعارف . فهنا ايضاًء 
الاختراع الحر والمستقبل هما اللذان مكنان من ايضاح الداضر » والاتقان 
لتكنياك من أجل غاية هو الذي يممكن من تقدير حالة التكنيك 
وهكذا فإنه حن يؤكد ما هو للاته نفسه في مواجهة الغر 

الموضوع ء فإنه يكتشف في نفس الوقت التكنيكات . ومن هنا مكنه 
ان محتازها لنفسه » أي ان يستبطنها . لكن : )١(‏ أولاة باستخدامه 
كيك تحإه بعنجاوةه: :إلى غاقه 6 زيكوك" دان ورا التكتلك الذي 
ححدت 80-1 ثانا + لأن التكيك يسقطن: + فإنه. وقد كان -سلو كا 
ذا معّى ومتحجراً : في غير “موضوع أيَاً كان»فإنه يفقد طابع التكنيك 
الذي له » ويندمج نكل بساطة في التجاوز الخر للمعطى نحو غاياته ؛ 
وهو سردا 0 بالحرية الي تؤسسه » مثلا أن اللهجة أو اللغة 
اتسند بالمشروع الخر للجملة . إن الإقطاع كعلاقة تكنيك بين إنسان 
وإنسان لا توجد »؛ إنما ليست غير مجرد خالص » يسنده ويتجاوزه لاف 
المشروعات الفردية لهذا الرجل اللتزم بالاخلاص لولاه . ولسنا نريد -بذا 
ان تصل إلى نع من الاسمية التارخية . ولا نريد ان نقول إن الإقطاع 
هو مجموع علاقات الأتباع بالسادة ؛ بل نرى » على العكس »ء 
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الو المجرد ذه العلاقات ؛ وكل مشروع لإنسان في هذا العصر 
يشبغي ان يتحقق كتجاوز إلى ما هو عيبي في هذه الفترة المجردة . وهذا 
فليس من الضروري ان تعمم ابتداء” من التجارب العديدة التفصيلية من 
أجل 0 مباديء التكنياك ك الاقطاعي : إن هذا التكنيك يوجد بالضرورة 
وكاملاة في كل سلوك فردي » ويمكن إيضاحه ني كل حالة حالة 
لكنه لا 0 فيها إلا لعجاو ز ب وبضين الطريقة . فإنة ا 
لذاته لا يكن أن يكون شخصاً . أعني مختار الغايات المي هو هي ء 
دون أن 0 إنساناً . عضواً : في جاعة قومية » وي طبقة 0 
أسرة الخ لكنها تراكيب محردة يسندها ويتجاوزها عشروعه . إنه 
يضع نفسه فرنسياً ٠»‏ من الجنوب » عاملا » حبى يكون ذاته ف أفق 
هذه التعمّينات . وبالمثل » العالم الذي يتكشف له يظهر مزودا ببعض 
المعاني المضايفة للتكنيكات المتخذة . ويظهر كع لم ” بالنسبة ‏ إلى 7 
الفرنسي ٠‏ وعالم ” بالنسبة - إلى - العامل » الخ » مع كل الخصائص 
الى ممكن حزرها . لكن ليس لهذه الحصائص « استقلال بالذات » 
أل بهو قل كل تع صالةة اع الال اللضباء بنارات: .+“ الدي” يتكقيف 
كفرنسي » وبروليتاري »2 الخ . 

ومع ذلك فإن وجود الغبر يآتي محد” لحريتي . ذلك انه بانبثاق الغر 
تنبئق بعض التعمّينات اللي هي انا دون ان اأكوق قد اخثرتما . فهأنذا 
جردي أو ارق > حمل أن قيتع > ابن والجله الك كن هذا انا 
أكونه بالنسبة الى الغير » دون أمّل في إدراك ذلك المعنبى 0 لدي" 
في الخارج ولأكت بالأسرع نت "ان أخدرة ٠.‏ :والانة. وحدهيا حم الى 
تعلمني من انا ؛ وحبى هذا لن يكون أبداً إل كم ضوع قصد خاو : 
أما العيان فأنا محروم منه أبدا . فإذا كان جنسي أو مظهري المادي 
( سحتتي وهيئي ) ليس غير صورة في الغير أو رأي الغغر في" فسيكون 
د قفي الآمر © الكننا شاهذتنا بان الأمن يتلق مخصائض. توصوصة 
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تحددني في وجودي من أجل الغير ؛ ومى ما انبثقت حرية غير حريني 
3 عاو فإني أخذ في الوجود في بعد جديد للوجود » وفي 2 
المرة لا يتعلق الأمر بالنسبة إلي” بإضفاء معنى على موجودات خامة » 
ولا باتخاذ المعبى الذي أضفاه الآخرون على بعض الموضوعات » الخاذه 
حابي + :بل أنا' الذي 'أرع تفي آم .معى» وليين “عند :الدربعة لأن 
أتخذ لمسابي هذا المعى الذي عندي لأنه لا بمكن أن "يعطى لي اللهم 
رشاذ. خاو .. وهكذا فإن شيئا مدى ب .وفقا المذا البعد 
شدي جم وود عل عن مقط .هل الافل. بالق إل + الاق هذا 
الوجود الذي هو أنا يعانى : وهو بدون وجود موججد . وانا اعرفه 
وأعانيه في وبواسطة العلاقات التي أراعيها مع الآخرين ؛ في وبواسطة 
سل وكامهم تجاهي ؛ وألقي هذا الوجود عند أصللى آلاف من النواهي 
وآلاف من المقاومات الي أصطدم ما في كل لحظة ‏ فلأنني يهودي 
فسأحرم ؛ في بعض المجتمعات : من بعض الإمكانيات ٠»‏ الخ . ومع 
ذلك ع فإنني لا استطيع بأي حال من الاحوال أن تشغ أني عبودي 
أو أنني قاصر أو منبوذ ؛ إلى حد أني أستطيع أن أقوم برد فعلٍ 
ضد هذه النواحى بأن أعلن أن الجنس »ء مثلاة ء» تخيل جاعى خالص» 
واللي. يود هو الآفراد قط + :وحكذا القن هنا افبحاة الأمقاةب الكل 
لشخصي : إنني شيء لم أختر أن أكونه : فاذا عن اناشع عصر 
هذا بالنسبة إلى الموقف ؟ 


إلا بصفة 
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لقد عثرنا » يا تبيئن لنا » على حد واقعي لحريتنا ٠‏ أعي كيفية 
وجود يفرض نفسه علينا دون ان تكون حريتنا الأساس فيه . ومع ذلك 
فينبغي التفاهم : إن الحد المفروض لا يأتي من فعل الآخرين . وقد 
لاحظنا ني الفصل السابق أن التعذيب نفسه لا محرمنا من حريتنا : فإننا 
نسم له محرية . وعلى نحو اعم » مصادفة نهي, في الطريق : 0 
على اليهود الدخحول هنا ) »+ ( مطعم مودي 2 ممنوع عسل الارين 
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الدخول ,ءالخ “تحيلنا إلى الخالة الي نظرنا فيها من قبل ( التكنيكات 
الجاعية ) » وهذا النهي لا عكن ان يكون له معبى إلا على وبواسطة 
أساس اثثتياري الحر . فوفقاً للإمكانيات الحرة المختارة » أستطيع مالفة 
النهي » وأعده باطلا » أو أن أمنحه » على العكس » قيمة قاهرة لا ممكن 
أن تكون له إلا عن الوزن الذي أضيفه اليه . ولا شلك في انه محتفظ 
بطايعه: اما 6 مون هن ازافة أعقية و بازواة ترف اليس أن 
يتخذني موضوعاً وأن يكشف بهذا عن علو يعلو علي ٠‏ ويبقى صحيحاً 
مع ذلك أنه يتجسّد في عالمي ولا يفقد قوته الخاصة في القهر إلا في 
حدود اختياري الخاص ووفقاً لكوني أفضل ني كل ظرف الحياة على 
المودت » او بالعكس أقدر » ني بعض الحالات اللخاصة . أن الموت 
أفضل من اتماط معينة من الحياة » الخ . والحد الحقيقي ريني هو 
فقط ني كون غبري يدركبي كغير 23 موضوع وني هذه اللازمة 
الاخرى وهي ان موقفي يكف » بالنسبة إلى الغير » عن أن يكون 
موقفاً » ويصبح شكلا” موضوعياً فيه انا أوجتد يصفة تركيب موضوعي. 
وهذه الموضعة المستلبة لموقفي هي الحد الثابت النوعي للموقفي » كا أن" 
موضعة وجودي-2 للذاته بي الوجود '” للغير هى حد وجودي . وهذان 
الخدان ايدان قن اللذان عقلدن ‏ تددوة حوري . #وباطيلة + قفن واقفة 
وجود الغغر ٠‏ ينتج 5 أرحعك في موقف له خارج » ومذا له عد 
استلاب لا عكني أبداً ان انترعه منه » كا أني لا أستطيع تقر 
فيه مباشرة . وهذا الحد لحريني هو » كا هو مشاهد » موضوع 
بواسطة الوجود اللخالص البسيط للغبر » أعني بواقعة أن علوي يوجد من 
أجل ( بالنسبة إلي ) علو . نا 00-0 ذات” أنيية' كر ٠‏ : 
لقد شاهدنا منذ قليل » ونحن نلتزم باطار الوجود > لذاته » ان حريتي 
وحدها يمكن أن نحد حريني ؛ ونحن نشاهد الآن ٠‏ ونحن نعمل على 
إدخال وجود الغير في اعتباراتنا » أن حرييي على هذا المستوى الجديد 
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نيحد أيضاً حدودها في وجود حرية الغير . وهكذا فهيا يكن المستوق 
الذي نضع أنفسنا فيه » فإن الحدود الوحيدة الي تلقاها الحرية » إنما 
ده :فق الحرية: :.. وتها "أذ الفكر” ا اعند ا اسينو وا لايك أن “عد 
إلا بالفكر » فكذلك الحرية لا يمكن أن تحد إلا بالحرية » وتحديدها 
يأتي. + كتناة باطن. + من كونها لا مكن أن تكون حرية » اعني 
أنه نحكم على نقسيا بالعررة © روثلا "اتج ثانا غارها سين ابيا 
حرية » فإنها من أجل حريات أخرى تدركها محراية » على ضوء 
غايانها الخاصة . 

فإن تقرر هذا ء فينبغى ان نلاحظ أولاة ان هذا الاستلاب للموقف 
لل كلاذ باط ول معن معطى كمقّاومة خامة بي الموقف كا أحياه. 
وعل الفكسن. + الاسعلات "لسن تقر ] اباظلنا ولا تفير؟ حزق الحوقك ) 
ولا يظهر إلا خلال التزمن وال االقاة أبداً في 5 » وتبعاً لذلك 
فهو لة. سكم أبدا بزل كاي + ولك من .عفيكة المتدا + رفنت مون 
وهو خارجية الموقف نفسها » أعني وجوده ‏ في خارج لغير . 
فالأمر إذن أمر طابع جوهري لكل موقف بوجه عام ؛ وهذا الطابع لا 
كن ان يؤثر في مضمونه ٠‏ بل قبل ويسترد من جانب ذلك الذي 
يضع نفسه في موقف . وهكذا فان معبى اختيارنا الحر هو إبراز موقتف 
بعر عنه من خصائصه الجوهرية ان يكون ه-تلباً » أي ان يوجد كشكل 
في ذاته بالنسبة إلى الغير . ولا نملك الافلات من هذا الاستلاب » إذ 
سيكون من غير المعقول ان نفكر في الوجود اللهم إلا في موقف . 
وهذه الخاصية لا تتجلى عمقاومة باطنة » بل بالعكس » تستشعر في 
وبواسطة عدم قابليتها للإدراك . ها تلقاه الحرية ليس عقبة تواجهها » 
بل نوع من القوة الطاردة في طبيعتها » وضعف في عجينتها ( مادا ) 
بجعل لكل ما تقوم به وجهاً لن تكون قل اختارتهءويفلت منهاء وسيكون 
بالنسبة إلى الآخر مجحرد وجود . والحرية الي تود ان تكون حرية » لا 
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كن ان تريد هذا الطابع ٠‏ ومع ذلك فهو لا ينتسب إلى طبيعة 0 
لأنه لا توجد ها هنا حرية ؛ وحتى لو وأجدت » فالما لا بمكن 
تستخلص منها » لآأن وجود الآأخرين واقعة ممكنة عرضية تماماً ؛ 7 
المجيء إلى العالم كحرية في مواجهة الآخرين : هو المجيء إلى العالم 
كأمر يمكن استلابه . فاذا كان ان يريد نفسه حراً معناه ان مختار ان 
يكون في هذا العام في مواجهة الآخرين » فان الذي يريد لنفسه ان 
يكون ذه المثابة يريد أيضاً الولوع نحريته . 

ومن ناحية اخرى » فان الموقف المستلب © ووجودي ”2 مسلوباً لا 
يتكشفان موضوعياً ويشاهدان بواسطبى أنا ؛ فأولاة » رأينا انه . من 
سيف" المذا 0 كا مكنا فو توراه إلا من اجل الغير ( أو 
بالنسبة إلى الغغعر ) . وفضلا عن ذلك فان مجرد المشاهدة 0 لو 
كانت ممكنة » ستكون غير كافية . إنني لا أستطيع معاناة هذا 
الأنكللاته دون أن 'أقر + 'ق"» الوقفت: ‏ أنفسة ++ بالفنسر” كعلو.. وهدا 
الأقراق ب كا ينا أن يكون اله معى © لوا ل يكن اقزارا حرا بحررة 
الغر . ومذا الإقرار الحر بالغير من خلال التجربة الي أقوم يكنا 
لاستلابي » فاني اعتنق وجودي - للغر » مها يكن » وأعتنقه لأنه 
همزة الوصل بيي وبين الغير . وهكذا 5 أستطيع إدراك الغير كحرية 
إلا في المشروع الحر لإدراكه عا هو كذلك ( ويظل من 0 دائا 
ان أدرك الغغر بحرية اكموضوع ( والمشروع الجر , راري ار له 
يتميّز من الاعتناق الحر لوجودي ” للغير . وهكذا تسترد حريبي ء 
على نحو ما » حدودها الخاصة » لني لا أستطيع ان أدرك نفسي 0 
بالغير إلا من حيث ان الغير يوجد بالنسبة إلي" » ولا أستطيع ان أعمل 
على ان يوجد الغير بالنسبة إلي" كذاتية "مقر" مها إلا باعتناق وجودي 7 
للغير . وليس ثم دور : لكن بالاعتناق لح كنا الوجود2 المستلب 
الذي أعانيه #“قاني أعمل فجأة على ان يوجد علو الغغير بالنسبة إلي عا 


ام 


هو كذلك . وفقط بالإقرار بالحرية ( مها يكن استعالهم لها ) لمبغضي 
اليهود وباعتناق هذا الوجود '”- سوديا أكون بالنسبة اليهم » وبهذا فقط 
الوجود ” بهودياً يظهر كحد" موضوعي خارجي للموقف ؛ ولو سرني» 
على العكس » أن أعدهم مجحرد موضوعات ٠»‏ فان وجودي 2 مبودياآ 
حتفى قُ الخال ليخلى مكانه لمجرد الشعور بأنى علو حر له غك وصيفه 
ولعته 5 فالإقرار بالغغر 62 وإذا كنت 50 62 واعتناق وجودي ” ببودياً 
هما شيء واحد . وهكذا حرية الغير لتحت دود لموقفي » لكي لا 
أستطيع معاناة هذه الحدود إلا إذا استعدت ذلك الوجود ” للغير الذي 
هو إن وأعطرته معى على ضوء الغايات ابي اخير مها . ومن الم كد أن 
هذا الاعتناق نفسه "مستاتب » وله خارجه » لكن به أستطيع استشعار 
وجودي 7 خارجاً كخارج . 


ومن هنا 4 كنك أسشعر الحدود الموضوعية لوجودي : ممهودي » 
قبع + جيل 8 لك د لوطت منود + الخ إذا كافك 
اللغة قد أخسرتى بالحدود الى هى حدودي ؟ إن ذلك لا يممكن ان يكون 
بالطريقة التي ا أدرك عينيا الجال » والقبح » والجنس الخاصة بالغغرء 
ولا بالطريقة الي لها لدي" شعور غير 2 موضوعي بإلقاء نفسي نحو هذا 
الإمكان او ذاك . وليس هذا لأن هذه الحصائص الموضوعية ينبغي 
بالضرورة ان تكون ممجردة : فالبعض مجردة » والبعض الآخر ليست 
كذلك . فجالي أو قبحي أو عدم أهمية ملامي يدركها الغر في عينيتها 
المليتة » ولغته تعرفنى ببذه العينية ؛ ونحوها أنحو في الخلاء . فالأمر لا 
علق إذث. بعجريد > .بل تضوعة. مسق الزاكيت الل يعضها عخردة: + 
لكن مجموعها عيني مطلق » وهو مجموع يشار إلي به بوصفه يفلت مي 
من حيث اللمبدأ . وهذا هو ما انا هو ؛ وقد لاحظنا في مستهل القسم 
الغا جد انازها" هو“ الذايه :لمكن ان يكوة: كاتا شيا فبتالسة 
إل نشي «ه:اناة لست باذ بولا اول “مقو حو عرسوة ولا مه 


م 


ولا قبيحأ » ولا موديا ولا آرياً » ولا ظريفاً ولا سوقيا ولا ممتازاً 
مهذباً ٠‏ وسنسمي هذه الصفات باسم « الأمور الى لا ممكن تحقيقها, 

وينبغي الاحتراز من الخلط بينها وبين د الادون التخيلة م . اذ الأمز 
يتعلق عوجودات حقيقية تماماً » لكن أولثئك الذين تعطى هم حقاً وفعلا 


هنو المتفاضع ارين اقل «الضفاتتة و انا الذي هو هى » لا أستطيسع 


3 4 مثاه” » فإنى أدر كنت مراراً بالعيان 


على الآخرين طبيعة السوقية 3 وهكذا أستطيع أن اطق كلمة )0 0 


على شخصي . لكني لا أستطيع ربط معبى هذه الكلمة بشخصي . وثم 
في هذا إشارة الى رابطة ينبغي وصفها ( لكنها لا ممكن ان تم إلا 
بالاستيطان والتذويت ١‏ للسوقية ه أو عو ضعة 5 الشخص » وهاتان عمليتان 
تجران الانميار المباشر للواقع المعتير ) . وهكذا نحن محاطون « بالأمور 
الى لا مكن محقيقها » ٠+‏ الى غير نهاية . وبعض هذه اللامتحققات 
تحمس با بشدة كغيابات مشرة . من لم يشعر مخيبة أمل عميقة لآنه لم 
يستطع بعد ذنمي طويل » ان يتحقق عند عودته انه « ي باريس »؟ 
إن الأشاء هناك .2 :رسيدص شكل أليف 2 لكبى أنا للست إلا غياياً » 
وإلا العدم الخالص للضروري كي بكو الك اريت فا سا 
وأقاربي يقد مون ل صورة أرض موعودة حين يقولون لي: ووأخرا! 
عالت ذا 3 لقَّد رجعت 6 وصرت ي باريس ! )» لكن مدخل هذه 
الأرض الموعودة محرام علي" . وإذا كانت غالبية الناس تستحق ان تلام 
لآم « يكيلون كيان ويزنون عيزانين » » تبعاً لكون الآمر يتعلق 
بالآخرين أو بأنفسهم » فإن كان عندهم ميل للجواب » حين يشعرون 
الهم مرتكبون لغلطة لاموا الغير بالأمس عليها ٠‏ قائلين : « هذه مسألة 





)000 « جولى الشيء ذاتا 8 
(؟) : جعل الثيء موضوعاً » . 
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أخرى » » فذلك لأن « هذه مسألة أخرى ) بالفعل . فإن أحد الفعلن 
موضوع معطى للتقدير الأخلاتي » والآخر علو خالص محمل تتريره في 
وجوده نفسه » ما دام وجوده اختياراً . ونستطيع إقناع مرتكبه ء 
عقارنة بين النتائج ٠‏ إقناعه بأن الفعلين لها نفس المظهر الخارجي » 
لكن إرادته الخيرة مهما بلغت فانها لن نمكنه من محقيق هذه الطوية » 
ومن هنا شطر كبير” من اضطرابات الشعور الاخلائي » وخصوصاً اليأس 
من عدم إمكان احتقار المرء لنفسه حماً » وعدم نحقيق نفسه كمذنب» 
والشعور باستمرار بتفاوت بين المعاني المعبر عنها : « انا مذنب » انا 
أخطأت » » الخ » والادراك الفعلي للموقف . وبالجملة » كل ألوان 
قلق :9 تأنيك» الضشن .+ أعى شعون سنوء النة الني مقله. الأعل هو 
ان م على نفسه » اي أن يتخذ عن نفسه وجهة نظر الغير . 

لكن اذا كانت بعض الأنواع الخاصة من اللامتحققات تدهش أكثر 
من غيرها » واذا كانت موضوع أوصاف نفسانية » فإنمها ينبغي الا 
تعمينا عن حقيقة ان اللامتحمقات لا نباية لعددها » لأنها تمثل الوجه 
الآخر من الموقف . 

ومع ذلك » فان هذه اللامتحققات لا تستحضر لنا فقط كلامتحققات: 
فلكي يكون لما طابع اللامتحققات ». ينبغي ان تنكشف على ضوء 
مشروع ما مهدف الى محقيقها . وهذا ما لاحظناه منذ قليل » حين بينا 
ما هو ” لذاته معتنآً وجوده ” للغغر في وبواسطة نفس الفعل الذي 
يتعرف ( أو يقر" ب ) وجود الغير . فبالتضايف مع هذا المشروع 
الاعتنائي *#1مصددوهة ٠»‏ تتكشف للامتحققات يوصفها « ما يطلب 
نحقيقه » . فأولا” الاعتناق 10 255012 يم في منظور مشروعي الأساسي : 
فلا أقتصر على ان أتلقى فيا معبى « القبح ) و «(العاهة» و «(العنصر» 
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الخ » بل على العكس لا أستطيع إدراك هذه الخصائص ‏ بصفة معان 
إلا على ضوء غاياتي اخاعنة رهد ما تعد حعنه بالكخ كلت اخدره 
ا ا ل ار تعين رد فعل 
من الكبرياء ) او عقّدة ادنوية ( مركب تنقص ) ٠‏ والواقع ان لجنس 
والعاهة » والقبح لا يمكن ان تظهر إلا ضمن حدود اختياري للأدنوية 
( للنقص ) أو للكبرياء ١‏ ( او التفاخر ) » وبعبارة أخرى الما لا مكن 
ان تظهر إلا مع معنى تبه حريتي ٠‏ وهذا يعني ٠‏ مرة أخخرى » الها 
بالنسبة الى الغعر » لكنها لا ممكن ان تكون » بالنسبة إلي ء» الا إذا 
اخترتها . وقانون حريتي » الذي يعمل على كوني لا أستطيع ان اكون 
دون ان اختار نفسبى » ينطبق ها هنا : إنى لا أختار ان أكون للغغر 
من أنا » لكني لا أستطيع ان أحاول ان اكون بالنسبة الى نفسي من 
أنا بالنسبة الى الغير إلا باختياري لنفسبي عا أبدو للغير » أي باعتناق 
مختار . ان المردى لين أولا” مبوذيا 5 أو حشكرة بن ل 
لكن افتخاره بأنه بودي ء او معري ته من ان يكون ودياً » او استواء 
الأمر لديه هو الذي سيكشف له عن وجوده ” -بودياً » وهذا الوجود” 
هودياً ليس شيئاً خارج الطريقة الحر” اعفان > لكو فلن ارخ من 
كوني يتوافر لدي ما لا نباية له من الطرق لاعتناق وجودي الغبرء 
فاني لا أستطيع ألا أعتنقه : وهنا جد ذلك الإبسال 202816102ة20مء 
للحرية الذي حددناه فيا سبق بأنه وقائعية » ولا أستطيع ان أمتنع تماماً 
بالنسبة الى مّن” أنا ( بالنسبة الى الغير ) لأن الرفض ليس هو الامتناعء 
ال عو ابل وامناق أرما هاوه اللضوع له سلبياً ( وهذا هو نفس 
الأمر ٠‏ معبى ما ) » وفي الغضب » والكراهية » والكيرياء » والعار» 
والرفض المتضايق او المطالبة المسرورة لا بد ان اخختار ان أكون من أنا. 
وهكذا » فإن اللامتحققات تتكشف لا هو لذاته بوصنمها م لا 


)0010 أو لأي اختيار آخر لغاياتي . 
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متحققات ينبغي ( أو يطلب ) تحقيقها » . ولكنها ذا لا تفقد طابعها 
كحدود » ل بالعكس هي تتبدى الما هو2 للاته ا موضوعية 
خارجية “يطلب استبطانها . فلها إذن طابع إلزامي واضح . ولا يتعلق 
الأمر بأداة تنكشف كشبيء « للاستعال » في الحركة الخاصة بالمشروع 
الحر- الذي هو أنا . لكن ها هنا يظهر اللامتحقّق في ذفس الوقت كحد 
معطى قبلياً لموقفى ( لأتبى هنا كذلك بالنسبة الى الآخر ) » وتبعاً لذلك 
ار ا ا ا ان أعطيه الوجود » وني نفس الوقت بوصمه 
لا يستطيع ان يوجد إلا ني وبواسطة المشروع الحر الذي به اعتنقه ‏ 
والاعتناق مساو لتنظام الى كبي حل السلوكات الى نهدف الى ان 


حقق ما لا يتحقق » من اجلى 


. وق نفس الوقت » من حيث انه 
يتبدى بصفة مالا يتحقق ٠»‏ فإنه يتجلى وراء كل المحاولات الي 
أستطيع فعلها لتحقيقه . إن القنبلي 1051م ه الذي يتطلب التزامي مسن 
أجل ان يكون » وهو في نفس الوقت لا يتوقف إلا على هذا الالتزام 
ويضع نفسه منذ البداية وراءكل محاولة لتحقبقه» ماذا عسى ان يكون اللهم 
إلا أمراً ؟ انه ينبغي ان يستبطن + أي ان يأتي من الخارج ؛ جاهزاً : 
لكق الترتبيه 6 مهما يكن .يعرف ذائما يألة خارحية ستردة في 
استبطان . ولكي يكون الترتيب ترتيباً - وليس مجرد نفس صوتي او 
معطى واقعي “بحاول تجنبه ‏ فلا بد ان أسترده مع حريي » وان أصنع 
منه تركيباً لمشروعاتي الحرة . لكن حبى يكون ترتياً لا حركة حرة 
الى غاياتي الخاصة » فلا بد ان محتفظ في حضن اختياري الحر” بطابسع 
الخارجية . والخارجية هى اللى تظل خارجية » حبى في وبواسطة محاولة 
عر > الذاتة لسحبطتها + وهذا هو تعريف ما لا يتحقق والمطلوب 
تحقيقه » وهذا يتبدتى كأمر . لكن ممكن ان نذهب الى أبعد من هذا 
في وصف هذا اللامتحقق : إنه » في الواقم » حدي انا . لكن لأنه 
حدي انا » فإنه لا بمكن ان يوجد كحد لموجود معطى ٠.‏ بل كحد” 


كلم 


طرنى. أنا'. :وى هذا أن صيريى > توه ايان رةه 4 قار لنعيييا 
خدودها © أو إذا شعا فلن إن الاختيار 2 لغاياتي 1 أي لا أنا هو 
بالنسبة الى نفسبي ٠‏ يتضمن انخاذ حدود هذا الاختيار » مها تكن 
وهنا أبنيا لحان فضا للتناهي كما أشرنا الى هذا من قبل + لكن 
بدلا” من ان يكون التناهى المختار تناهياً باطناً » أعبى تحديداً للحرية 
دقرا فلك" الفنا: المدة من .ساني العنا فت :و اسلدة)" للاتسففانة 
هو تناه خارجي 1 إني أختار ان يكون لي وجود على مبعدة » نحدا 
كن اا وان ركز ان ييه الحم ده اع أت لفان انكر 
اختياري عضورا بشيء آآخر غير ذاته . ولو 56 هذا في مضايةي 
والمحاولة بكل الطرق ‏ كا رأينا في القسم السابق من هذا الكتاب ‏ 
ان استرد هذه الحدود » فإن أقوى محاولات الاسترداد تقتضى ان 
تسن أن «الأسادة ار دوو الحدوة لارام بابسطائينا > ويدكذا 
ستزة اطوية ناما و بتكمل فى ارقت اذوه حين "القاباة المقيق ‏ 
وذالك نان تان اا كوه بط رن درف بو ايك عدر الح و 
اذك :2 لفان اوكا الا رجه الليوقجع ” أي مر د © بعد 1 ع 
تندرج في الموقف من الداخل 4 مع الضنة ( لا متحقق » 21 
ولا متحققات للتحقيق » : كوجه آخر ( ظهر ) محتار وهراب 
لاختياري » وتصبح معنى لمجهوداتي اليائسة كي أكؤن » وان كانت 
تقوم قبلياً وراء هذه المجهودات » مثل الموت ‏ وهو نمط آخخر من 
اللامتحققات ٠»‏ لا ننظر فيه الآن -- يصير موقفاً حدياً بشرط ان يؤخذ 
على انه حادث من احداث الحياة » وان كان يشير الى عام لا بتحقق 
فيه حضوري وحياتي بعد » أعبيى الى ما وراء الحياة. وكون انها هنا 
ما واه" العاف »امن معي انه لا بعل ,مضتاة” إلا بوامطة .وق" .جبائن 
ومع ذلك يظل بالنسبة إلي) أمراً غير متحقق » وكون ان ثم حرية 
وراء حريبي ٠‏ وموقفاً وراء موقفي : من أجله ما أحياه كموقف 


م 


م كل مو ضوعي في وسط العام : هذان مطان للموقف الجدي 
عليهما سماء المفارقة في حد حريبي من كل ناحية . وني كونمم) لا 
ون ل مقيد وللقر: النف رع ٠‏ لبدلا ضكر دق لج ل ا 0 
واللنس والجسم » والغبر » والوظيفة » الخ يوجد (وجود آحرا 0 
من أجل ... » . وبواسطته ما هو" لذاته يلقى بنفسه الى أحد 
ممكناته : الذي هو دائماً ممكنه النهائي : لأن الإمكان المعتير هو [إمكان 
ان يرى ذاته » اي ان يكون غير ذاته لرى نفسه في الحارج . 

كلتا الحالتين يوجد إسقاط للذات نحو « نمائي » إذا ما استبطن 0 
فإنه يصير معتى إيضاعياً خارج متناول الممكنات المرتتبة . فيمكن المرء 
ان «ويكون 2 2 فرلسياً » » وانيكون ” يكون” عاملا عع 
وابن الملك د ان يكون 2 ليحكم , فإنا هنا بإزاء بخكدود 
تراه شال 0 + 'خلينا أن تشتكذها: 4 بالعى. + اذ 6 الذي 
به اليهودي المتعصب يعتنق جنسه » أي يعتنق عينياً ونبائيا الاستلاب 
المستمر لوجوده » وكذلك العامل الثوري » عمشروعه الثوري نفسه يعتنق 
ور ةا “الكو "عاكاة لج يوه كقان الملل س5 مط 
هيدجر ‏ وإن كان اللفظان « 528 او 1ض طعط اه ( ولا حق » 
1ط 1 اللذان يستخدمها مشكوكاً فيها وغر مخلصءن بسبب 
مضمونه] الأخلاتي الضمئي - نقول إننا نستطيع ان نلاحظ أن موقف 
الرفض والحروب الذي يظل ممكناً دائماً هو : على الرغم منه » اعتناق 
حر لما هرب منه . وهكذا البورجوازي يصير نفسه بورجوازيا بأن 
ينكر وجود طبقات » ىا ان العامل يصيّر نفسه عاملا بأن يوكد 
وجود طبقات وان محقق « وجوده ‏ يي الطبقة م بواسطة نشاطه 
الثوري . لكن هذه الحدود الخارجية للحرية » لأنها خارجية ولا تستبطن 
إلا بوصفها لا متحققات » لن تكون أبداً عقبة حقيقية في سبيل الحرية » 
ولا حد1 "معاق.. إن الكرية شاملة لا متافية © :وليس معى هذا انه 
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لا حدود لا » بل معناه الما لا تعتر عليها أبداً . والحدود الوحيدة الي 
تصطدم ما الحرية في كل لحظة » هي تلك الي تفرضها على نفقسها 
والى تحدثنا عنها عناسبة الماضى والمحيط والتكنيكات . 


ه ) الموت 


بعد ان بدا الموت انه الأمر اللاإنساني من الطراز الأول لأنه كان 
تافو اتانيه الامو عن ل السرو د 2 فطق ينات الى النظر اله 
من وجهة نظر أخرق متلفة تماماً » أي كحادث من أحداث الحياة 
الإنسانية . وهذا التغير في النظر ممكن تفسيره بسهولة : ان الموت حد 
ومع ع توركل جد و بوه أعام تاها آى يكنا 4 و النيالة أو ان 
البداية ) هو يانوس ذو الوجهين : سواء نظرنا اليه كلاصق بعدم 
الوجود الذي نحد العملية المعتيرة » أو بالعكس » نكتشفه لاصماً بالسلسلة 
الي “يتمئها » مكو نا معناها . وهكذا فإن الانسجام النهائي للحن بنظر 
من جانب بأكمله الى الصمت » أعني الى عدم الصوت الذي يصحب 
اللحن» وهو معنى من المعانى مؤلف من الصمت لأن الصمت الذي يتلو » 
هو حاضر” فعلا” في انسجام الختام بوصفه معناه . ومن ناحية أخرى » يلاصق 
هذا الملاء من الوجود الذي هو اللحن المعتير : وبدونه فإن هذا اللحن يبقى 
اشراجه رهدة: الجر اللعاية تمرك اد توي ع له ال لشي ل 
كل واحد منها طابع عدم الام . والموت كان "يعد" دائمً ‏ عن خطأ او 
عن صواب » وهذا ما لا نستطيع بعد ان محدده ‏ انه الحد النهائي 
للحياة الإنسانية . وذه المثابة » فقد كان من الطبيعي ان فلسفة مشغولة 
خصوصاً بتحديد الموقف الإنسانى بالنسبة الى اللاإنسانى المطلق المحيط بهع 
كانت تعد الموت باباً مفتوحا على عدم الآنية » وان هذا العدم كان 
التوقف المطلق للوجود » أو الوجود الماهوي على شكل غير إنساني . 
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وهكذا ء نستطيع ان تقول انه كان يرجد ‏ بالتضايف مع النظارياث 
الواقعية الكيرى - تصور واتعى 
كاتصال مباشر مع اللاإنساني وسبذا 0 يفات 3 الأقطات سي 
انه مشكله مع المطلق اللاإنساني . ولح يكن من الممكن : طبعاً : ان 
0506 ا وإنسانياً الواقع يسمح ان نجد الإتسان” ما هو لا" إنسانى » 


يي 


للموت » بالقدر الذي به يفاهر الموت 


حبى ا ا ل حينثل ان 0 نفسه في 
وجهة نقلر هذا الحد من أجل إيضاح الإنسان بنور لا - إنساني ١‏ 

والمحاولة المثالية لاسير داد 000 00 في الأصل من شأن الفلاسفة » 
بل من شأن الشعراء مثل رلكه اعفن مثل همالرو . وكان يكفي 


ان يعد" اللردت» عند ١‏ اانا رع الى" الملولة ىن 3اذا ؤي اليلنياة 
مكذا و حد الرصول :تعبت الغاية الي “نحددت بباطنيتها : فإ 
لوت كتهاءة ‏ الحستاة نشظن -ويعانين 5 6 والإنسان له فكن اذ يلت 


بعد غير ما هو إنساني : وليس ثم جانب آخر للحياة : والموت ظاهرة 


إنسانية » انه الظاهرة الأخيرة في الحياة » ولا يزال من اللخحياة . ومبذا 


الأعكيان أم زر ل الما كلولاق “قاذ فاه لاز > :إن الاق + 


بايا © وتصر مثل عالم ابنشتن 0 متناهية” لكنها غسر مخدودة ) 2 
والموت تضير معبى ادياة ئىئ أن 00 الحتامي هو معى اللحن 6 


وليس في هذا أمر ل ل ل 
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ال مسار 000" ا فقط 
يصير ايضاً لي ( ملكي ) : فهو ا يتغراد » وهو ليس يعد 
المجهول الكبر الذي محد ماهو انسانى » بل هو ظاهرة حياتى الشخصية 


, » راجع مثلا الأفلاطونية الواقعية عند اتشارلز مورجن في قصته , اسبار كنير وك‎ )١( 
0 ع إنسانياً‎ 0) 69( 


4 
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الى مدل مح حلاء ‏ الحياة ععاة: حيدة “اع عياة لا تانق ولا معد 
فيها الإنسان ضربته . وبذا أصبح مسئولا” عن موتي أنا كا أنا مسثول 
عن حياتي » لا عن الظاهرة التجربية المسكنة لوفاتي » بل عن طابع 
التناهمي الذي مجعل حياتي » مثل موتي » هي حياتي انا . وبهذا المعى 
عاوك نرلكه ان يتن ان تنايق كل اسان هيه بات + الأن كل اليا 
الفروقه كنك زعداد] اكقها اللاي 160 ركنا لمق يدن لوو ف الف اقم 
أن الحضارة الأوروبية » بإعطائها عض لصوي علق مومهم 2 تنفث 
فيهم فجأة هذه الحقيقة اليائسة المسكرة وهي ان «١‏ العمر واحد, 
( الحياة فريدة ) . وقد قيض يدجر ان يعطي شكلا فلسفياً هذا 
اللألييى © اللميك مدا “كاتف ال يلا تعاني شيئاً : لآنها مشروع 
وتوقع » فينبغي ان تكون توقعاً ومشروعاً لموتها بوصفها امكانية عدم 
نحقيق حضور ني العالى بعد . وهكذا صار الموت الإمكانية الخاصة 
بالآنية » ووجود الآنية يتحدد بأنه « وجود للموت » . ومن حيث 
آنه اليه تمصن أي ١‏ آم مشروغيا إلى الوكدة كرتا عقع «الرية ب 
للموت وتؤلف نفسها كشمول بواسطة الاختيار الحر للتناهي . 

ومثل هذه النظرية » كما يبدو لأول وهلة » لا بمكن الا ان تستهوينا: 
فهمي باستبطانها للموت » نخدم مقاصدنا الخاصة » وهذا اللحد الظاهري 
لحريتنا » وهو يستبطن ٠»‏ تسيرده الحرية . لكه لذ نمس هذه الآراء » 
ولا نصيبها من الحق الذي لا مراء فيه ينبغي ان يضللنا . وعلينا ان 
نفحص المسألة من جديد من أوها . 

من المحقق ان الآنية » الي ا العالمية تأتي إلى الواقع » لا ممكن 
ان تلقى اللاإنساني » وتصور اللاإنساني هو نفسه تصور للانسان . فينبغي 
إذن التخلي عن كل أمل » حتى لو كان الموت في ذاته انتقالة إلى 


)01 و جمله انسانياً » . 
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مطلق لاإنسانى + امل في اعتبار الموت كوة نطل منها على هذا المطلق. 
إذا الوك لا يكعن لا عن بكي إل وهو يتلن. :+ :ومن وعنهة نظر 
إنشآية > انهل مع هذا :انه يعمن فيليا الى 2:11 ؟ 

وما ينبغي ملاحظته أولا” هو الطابع اللامعقول للموت . وببذا المعنى » 
فإن كل محاولة للنظر اليه كانسجام ختامي عند تباية لحن » ينبغي 
استبعادها بشدة ونبذها . وكثيراً ما قيل إننا في موقل محكوم عليه 
بالاعدام » وسط كوم عليهم بالاعدام » يجهل يوم التنفيذ » لك 
يرى زملاءه في السجن ينفذ فيهم الإعدام كل يوم . وهذا ليس صحيحاً 
بالدقة : بل ينبغي بالأحرى أن أقارن نضي محكوم عليهم بالإعدام وهو 
يستعد بشجاعة للعذاب الأخير ٠‏ ويبذل قصارى جهده حى يكون 
مشرافاً مهي" الطلعة عل المشنقة » وني تلك الأثناء موت يوباء الحمى 
الأسبانية . وهذا ما فهمته الحكمة المسيحية فأوصت بالاستعداد للموت 
وكأنه ممكن أن يأنتي في اية لحظة . وهكذا تأمل في استعادته بتحويله 
الى « موت منتظر » . فإذا صار معبى حياتنا هر انتظار الموت » فهذا 
لا كن » حين يأتي » إلا أن يطبع خاتمه على الحياة . وهذا هو 
الايجحابي ف «التصميم) أأعطمه021055 5ه عند هيدجر. لكن مع الأسف 
هذه نصائح أسهل في الإسداء منها في الاتباع » لا بسبب ضعف طبيعي في 
الآنية»أو بسبب مشروع أصلي لعدم الصدق» بل بسبب الموت نفسه. ذلك 
ان من الممكن للمرء ان ينتظر موتاً معينا » لا الموت . والحيلة الخفيفة 
البي قام مها هيدجر من السهل هتك قناعها : إنه يبدأ بتقرير موت كل 
واحد منا » مشيراً إلى أنه موت شخص » موت فرد ؛ و «١‏ أنه الشىء 
الوحيد الذي لا ممكن ان ينوب غيري عني فيه » ؛ وبعد هذا يستخدم 
هذه الفردانية المنقطعة النظير الى يعزوها إلى الموت ابتداء” من ١‏ الآنية) 
«زهمد8 من أجل تفريد الآ نية نفسها : فالآنية + بقذفها بنفسها عحرية” 
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نحو امكانيتها النهائية تصل إلى الوجود الصادق وتنتزع نفسها من الايتذال 
اليومي للوصول إلى التفرد الخاص بالشخص والذي لا بمكن ان نحل محله 
فيه أحد . لكن في هذا دوراً : إذ كيف بمكن إثبات أن للموت هذه 
الانة توأف له القدرة عل تسيا ,امتح آنه إكل كان امرك روميت 
بأنه موتي أنا » فإني أستطيع انتظاره : إنه إمكانية محدادة متميزة . 
لكن هل الموت الذي يصيبني هو موتي انا ؟ أولا” من المجاني ' تماماً 
أن يقال « إن الموت هو الشىء الوحيد الذي لا ممكن ان ينوب غبري 
عني فيه » أو في هذا بالأحرى سوء نية واضح في اليرهنة : لأنه إذا 
عد الموت إمكانية نبائية وذاتية » وحادثاً لاا يعني غير ما هو" لذاتهء 
فن الواضح أنه لا بمكن أحداً أن ينوب عني في الموت . لكن ينتج 
عن هذا أنه لا امكانية من إمكانياتي ٠»‏ لو أخحذت من وجهة النظر 
هذه - وهي وجهة نظر العرحيو سواء تعلقت بوجود صادق أو 
غير صادق » فإنها لا ممككن ان اتقترتآح من أحد غيري . إذ لا يمكن 
أن كوب عن لعل لعب 6 إكا فوستاحين هنا أن أيقسم بأقسام هي 
أقسامى انا » وأن يستشعر الانمعالاات ( مها تكن كي الي هى 
انفعالاتي أنا . وياء المتكم هنا ووم لا تتعلق ابداً بشخصيةٍ "طفن ا 
من الابتذال اليومى ( مما عكن هيدجر من ان يرد علينا قائلة” انه من 
المرزورة أن أكون« ثرا لموك عق مكن سنا تعره ايكون 
حي أنا » لا حب «١‏ الناس » ني" ) بل فققط الموهوية الي يقر" با 
0007 لكل آنية - سواء وجدت عل النحو الصادق أو غير الصادق 
حين يقرر أن «١‏ الآنية هي آنيي » . وهكذا من وجهة النظر هذه » 
فإن أتفه أنواع الحب » هو مثل الموت لا يكن استبداله والإنابة فيه 
وهو وحيد مفرد : إذ لا بمكن أحداً أن حب نيابة” عي ' لكن إذا 


(1) « أي بغير اساس » . 


كله 


» على العكس ٠»‏ إلى أفعالي ني العالمى » من وجهة نظر وظائفها 
وفعتاليتها ونتائجها » فن المؤكد ان الغغر ممكن ان يفعل دائماً ما أنا 
أفعل : فإن كان الأمر يتعلق بجعل 5 المرأة سعيدة ٠‏ وصون حياما 
أو حريتها » وإعطائها الوسائل لتظفر بنجاتها » أو فقط بتكوين بيت 
معها » و « وجعلها تنجب أطفالا” » » ان كان هذا هو ما يسمى 
بالحب » فإنه من الممكن ان محب انسان آخر مكاني وبدلا” عبتي » بل 
ان ينوب عبى في الحب : وهذا نفسه هو معبى هذه التضحيات » الى 
“تروى آلاف المرات في القصص العاطفية التي تكشف لنا عن البطل 
العاشق > كتوهق ورحن القعادة الكراة اللي محبها ومختفي امام منافسه » 
لأن هذا « سيكون أقدر منه على حبها » . وهنا المنافس مكلف صراحة 
بأن' عن ببالفابة عن لذن لمشي بقلو ياه « الإسعاد بالحب الذي 
فل نطاج . .-وشكرق: الآمن اعكلنا. “في "كل غناو كات ٠...‏ الليض الا إن 
موتئ سيدخل ايضا. في هذا البات. + الأنة. ١إذا1‏ كان الموت. هئ الموث 
هو لإعطاء القدوة : وللاستشهاد » وللوطن » الخ فإن أي إنسان آخر 
مكن ان بموت بالنيابة عي - كا في الأغنية الي تتحدث عن سحب 
الفرعة عل لق رق كل وباليلة ع لا توندك حشييلة بشخصة خاصة 
و أنا . بل بالعكس هو لا يصير موتي الا اذا وضعت نفسي في 
منفلور الذاتية ؛ فذاتيى » محددة الكوش السابق على التأملٍ 8 هي 
ابي تجعل من موتي كر ذاتياً لا عكن الاستنابة فيه » لا الموت الذي 
يعطى الطوهوية اللامنتابة الى ها هو لذاته للحاص بى . وفي هله 
الحالة لا فكن. المت" أن بصي لآنه- موت يوطي مراتى_ آنا + وتنا 
لذلك فان تر كيبه الجوهري كموت لا يكفي لأن بجعل منه ذلك الحادث 
المشخص المفوت الذي ممكن انتظاره . 

وفضلاة عن ذلك » فان الموت لا بمكن ان ينتظر » ان لم محدد 
بكل دقة بأنه الحم علي" بالإعدام ( التنفيذ الذي سيم بعد مانية أيام » 
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نتيجة مرضي الي أعلم ابا ستكون قريبة وقاسية ٠‏ الخ ) لأنه ليست 
شيئاً آخر غير انكشاف لامعقولية كل انتظار » حبى لو كان لامعقولية 
انتظاره . وأولة ينبغي ان تميز بعناية بين معنيين للفعل « ينتظر » الذي 
خلط فيه حبى الآن : فإن ترقع لوت 57 ليس انتظاره 
عطعاغة رمه . ولا نستطيع ان ننتظر الا الحادث المعلوم الذي تكون 
عمليات معلوهة بسبيل نحقيقه . إذ ممكن ان انتظر وصول القطار القادم 
من شارتر لأني أعل أله عادر تخطة” شارتز . + .وأ دونة لعيخلاته تثر به 
من محطة باريس . صحيح ان من الممكن أن يتأخر » وقد نحدث له 
حادثة : لكن يبقى حقاً مع ذلك ان العملية نفسها ٠‏ الي ها سيتحقق 
الدخول ثي المحطة » هي « جارية » والظواهر البي بمكن ان تؤخر او 
تلق هنا اللضول يا المسحطة دك قلط فعا ل 0 السية: ليف أل 
ا كلقا تينيا + ومعوولا "نيا غ4 انا في الواقم مغمورة في عالم 
ذي « تركيب خيطي كا تقول ماررسوت . «وهكذا استطيع ان اقول 
الي اننظر بطرس وأني. ٠‏ أتوقع ان يكون في قطاره تأخير » . لكن 
امكانية موتي تعني فقط 1 0 لست غير نظام مغلق نسبياً » 
منعزل نسبياً » وهي تدل الهاء جسمى 00 مجموع الموجودات 
وهي من نوع التأخير 0 ا 0 من نوع وصول 0 
وهي من جانب المانع غير المتوقعم ٠‏ الذي ينبغي 0 ان نحسب حسابهء 
بالمحافظة على طابعه الخاص كشيء غير متوقع » لكن لا مك كن انتظاره» 
لأنه يضيع بنفسه في اللامتعيان . 3 أقررنا بأن 00 شرط بعضها 
لبعض بالدقة » وهو أمر لم يبرهن عليه ويقتضي اذن اختياراً ميتافيزيقياً 
فإن عددها لامتناه » وتضمنانها لامتناهية بشكل غير متناه ؛ كم 
لا يؤلف نظاماً » عا لى الأقل من وجهة النظر لمعترة لكر مد 
وهو موتي ‏ لا بيمكن توقعه في اي تاريخ وبالتاللي لا ممكن 
'ينتظر. ورما ء بِيمًا أنا أكتب مبدوء في هذه الغرفة » حالة 0 
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حيث يقترب الموت اقتراباً شديداً » ورعا » على العكس ٠»‏ يكون قد 
ابتعد ابتعاداً شديداً أيضاً . فإذا كنت مثلاة انتظر امراً بالتعبئة » فإنى 
أستطيع أن أحسب أن موتي قريب » ممعنى ان فرص الموت القريب قد 
ازدادت جداً » لكن قد بحدث ايضاً انه في نفس الوقت ينعقد مؤتمر 
دولي سرتي وقد وجد الوسيلة لإطالة أمر السلام . ولهذا لا استطيع ان 
أقول إن الدقيقة الي تمر" تقربني من الموت . ومن الحق انها تقربي منه 
111 رانك بصووة” حال دا اانه سا عدووة .. لكف فى اداع قله 
المقرة. # :ولق مرلد دا .قله أموك جرع لو لئسي أو فد يق 
السابعة والثلائين » أو غداً ) ٠‏ لا استطيع ان أعرف هل هذه الدقيقة 
تقربني او تبعدني عن هذا الحد . ذلك ان ثم فارقاً هائلا” من حيث 
الكيف بين الموت عند نماية الشيخوخة أو الموت المفاجيء الذي يقضي 
علينا في نضوج السن » وبين الموت في سن الشباب . فانتظار الأول هو 
قبول ان الحياة مغامرة محدودة » وطريقة من عدة طرق لاختيار التناههمي 
واختيار غاياتنا على أساس التناهي . أما انتظار الثاني فسيكون عثابة انتظار 
أن تكون حياتي مغامرة ناقصة ( فوت عليها ) . ولو لم يوجد غير 
ميتات شيخوخة ( أو بواسطة حي بالاعدام مربح ) ففي وسعي أن 
انتظر موتى . لكن خاصية الموت هى انه ممكن ان يفاجىء في أية لحظة 
قبل الأجل أولئك الذين ينتظرونه في هذا التاريخ او ذاك . واذا كان 
موت الشيخوخة بمكن ان يمختلط مع تناهي اختيارنا » وتبعاً لذلك يعاش 
كانسجام خائمة حياتنا ر نكلّف بعمل » ونتعطى وقتا او مهلة لانجازه) 
فإن الموت المفاجيء » على العكس » هو محيث لا بيمكن ان ينتظر 
وبتوقم » لأه غير معين » ولا يمكن التظاره في تاريخ ممين » عسب 
تعريفه : إنه يتضمن امكانية ان نموت مفاجأة قبل التاريخ المنتظر » 
وتبعاً لذلك فإن انتظارنا بوصفه انتظاراً يكون خداعاً » أو نعيش بعد 
هذا التاريخ » ولا لم نكن غير هذا الانتظار » فاننا نعرش بعد أنفسنا . 
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ولا كان الموت المباغت لا مختلف من حيث الكيف عن الموت الآخر 
الا'هن ' حيث» اننا تحبا الؤاحد او الآخر + ولا كانا 2 بيولوجنا © أعى 
من وجهة نظر الكون » لا مختلفان أبدا من حيث أسبامهما والعوامل الفعالة 
في حدوهم)| » فإن عدم تعيين الواحد يرتد في الواقع على الآخر » ومعبى 
هذا انه لا عمكن ان ننتظر موت الشيخوخة الا عن عمى او سوء نية . 
ولدينا في الواقع كل فرص الموت قبل ان نكون قد انجزنا مهمتنا » 
أو بالعكس » ان نعيش بعدها . فم اذن عدد ضثيل جداً من الفرص 
ليكون موتنا » مثل موت سوفقليس .» على طريقة انسجام الكائمة في 
اللحن الموسيقى . لكن إذا كانت الفرصة هى وحدها الى تفصل في 
آم “موتنا' عزون اف أمن سانا + فإن اوت اللصن كيه أ كن ماشية 
ختام لحن لا مكن ان ينتظر بهذا الاعتبار ؛4) والصدفة . بفصلها في 
الأمر » تسلب منه كل صفة ان يكون خاتمة منسجمة . وختام لحن 5 
من اجل ان مهب اللحن معناه » لا بد أن يصدر عن اللحن نفسه . 
فوت مثل موت سوفقليس سيشبه إذن انسجام خاتمة » لكنه أن يكون 
كلمة » لكنه لن يكون أبداً كلمة . وهكذا فإن هذا الظهور المستمر 
للصدفة في داخل مشروعاتى لا ممكن أن يدرك كأنه إمكانينى » بل 
بالعكس » كإعدام لكل إمكانياتي » وهو إعدام لا يكوان بنفسه 
جزءاً من إمكانياتي . وهكذا ليس الموت إمكانيتي ألا أحقق بعد 
حضوراً ني العالم » بل هو إعدام ممكن دائماً لإمكانياتي » خارج” عن 
إمكانياتي . 

وهذا أمر” يمكن التعبير عنه بطريقة مختلفة بعض الشيء » مبتدثين 
من اعتبار المعاني . إن الآنية ذات معنى ودلالة »ء ىا رأينا . ومعنى 
هذا أنها تعلن عن نفسها بواسطة ما هى ليست إياه » أو اذا شئنا » 
ان عليها أن تأتى الى ذاتها . فاذا كانت دائماً منخرطة في مستقبلها » 
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فإن هذا يسوقنا الى القول بأنها تنتظر توكيداً لهذا المستقبل . والمستقبل» 
من حيث هوا آت » هو متخطيط سابق الحاضر سيكون » والمرء يضع 
ننمسه ببن يدي انا الحاضر الذي وحده » ا ٠‏ ينبغى 5 
دن هل تأنيد أو فيل الى +الخطط ققدم النسع يهو 101 رونا كاك 
هذا الحاضر سيكون هو نفسه استعادة حرة للاضى على ضوء مستقبل 
جديدك »© فإننا لن نستطيع نخديده » كد القاءه ( اقيراحه ) 
وانتظاره . ومعبى سلوكى الحالي هو التوبيخ الذي أريد أن أوجهه الى 
شخص أساء الي" اساءة بالغة . لكن من يدريني هل هذ التوبيخ لن 
يتحول الى لخلجات متضايقة وخجلى وهل معبى سلوكي الحالي لن يتحول 
الى الماضى ؟ ان الحرية محد الحرية » والماضي عي معناه من الخاضر. 
وهكذا » كا بينا » تمسر هذه المفارقة وهى أن سلوكنا الحاللي شاف 
لنا تماماً ( الكوجيتو السابق على التأمل ) وف نفس الوقت محجوب عنا 
تماماً بقرار حر ينبغي ان ننتظره : والمراهق شاعر تماماً بالمعبى الصوني 
لساوكه » وفي نفس الوقت بجحب عليه أن يعتمد غل كل سففيلة لخر و 

هل هو بسبيل « أن عر بأزمة باوغ » أو ينخرط عاماً ف طريق التعبد 
والتدين . وهكذا فإن حريتنا اللاحقة » من حيث أنلها ليست امكانيتنا 
الخالبة»وانما أساين الإمكائيات: الى لسنا نحن اياها :بعد" تكو"ن" نوع من 
العتمة 3 نمام الشفوف » وشيئاً مثل ما سماه باريس 83788 باسم 
« السر" في النور الكامل » . ومن هنا جاءت هذه الضرورة علينا وهى 
ان تعطن أنقنا: .+ واحباتنا .لنبيت ٠‏ اله التطارة” قار رلك :+ انتظارة اتحقق 
غاياتنا » أولا” ( الحوض في مغامرة هو انتظار المخرج منها ) » وانتظار 
انفسنا خصوصاً ( حتى لو تحققت هذه المغامرة » وحبى لو استطعت ان 
أجعل نفسي محبوباً » وأن أحصل على هذا التشريف او هذه المنحة » 
اذ يبقى ان تحداد مكان هذه المغامرة نفسها في حياتي ومعناها وقيمتها ). 
وهذا لا ينشأ عن نقص عرضي في ١‏ الطبيعة » الانسانية » وعن عصبية 
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تمنعنا من ان نقصر أنفسنا على الحاضر وممكن ان تصحّح بالتمرين » بل 
عن 


٠. -‏ 67 3 01 
به يترسن ١‏ وعبدا بشبغى ان تعد حياتنا مؤ لفة ليس فمط من انتظارات 


طبيعة ما هو 2< لذاته نفسه . الذي « هو موجود » بالقدر الذي 


بل وأيضاً من انتظارات لانتظارات تنتظر هي الاخرى انتظارات . وهذا بعينه 
هو تركيب الموهوية : فان يكون ذاته هو ان يأتى إلى ذاته . وهذه الانتظارات 
كلها" نقمي ' اإقارزة ١‏ إل يسنن ترات 2 يط دوين إن يعفر قينا يمد + 
بك اس كرون بوهود ا وايدي اهارا الارعوة. بسكل الماجاة شاه ذا 
الحد النهائى غير المعطى الله نكن الا وك يه و 
أعنى دا يك + مل وما : 
الحد النهائي» سيكون استئناف ماضينا قد ثم نبائيا وإلى الابد ؛ وسنعرف 
الى الأبد هل تحربة الشباب هذه او تلك كانت مثمرة او منحوسة » 
وهل كانت أزمة البلوغ هذه او تلك هوى ونروة او تكويناً سابقاً 
لالتزاماتى المقبلة اللاحقة » ومنحنى حياتنا سيتحدد إلى الابد . وبالجملة» 
فاق «اشسانة دري و البو فلم هاو لوا ان مرتصيون و[ لوت ين 
انه هذا الحد النهائى . والاب بواساو 801556106 . في محادثة شخصية 
معي » أفهمني ١‏ دوم الحساب ) هو تام إغلاق للساب هذا » 
مما بمنع من إمكان العدول عما فعل » وأن الانسان قد صار أخيراً ما 
قد كان . بغير سبيل إلى التلائي . 

لكن ني هذا خطأ” ماثلات لذلك الذي أشرنا اليه من قبل عند ليبنتس» 
وإن كان يتوم ني الطرف الآخحر من الوجود . فعند ليبنتس أننا أحرارء 
لان جميع أفعالنا تصدر عن ماهيتنا . لكن يكفي ان ماهيتنا لم تكن 
أبدا من اختيارنا نحن » لتكون حرية التفاصيل هذه كلها عبودية تامة : 
إن الله هو الذي اختار ماهية آدم . وبالعكس » إذا كان إغلاق الحساب 
هو الذي يعطي لحياتنا قيمتها ومعناها . فلا هم إن كانت كل الافعال 


الي يتألف منها نسيج حياتنا قد كانت حرة : فان المعنى نضسه يفلت 


ل 


فى ذاته, ما هى--2 لذاته) . وهبذا 


5ك الوجود ‏ 4ه 


منا إذا لم نختر نحن بأنفسنا اللحظة التي فيها ستيقفل الحساب . وهذا ما 
أدر كه عام كاب ماجن ألف 10 رددها ديدرو ١‏ » وخلاصتها ان 


- و 


أخوي: ن مثلا أمام المحكمة الإلطية » في يوم الحساب » فال اولما لله : 
اذا أنتى صعر؟ 6ع فاجات الل + 2 مخ أجل اتلك . فر 
ععْتتت عر 1 5 لارتكبت ذنياً 2 كأخيك ( . هنالك سأل الااخ 
بدوره : «١‏ ولاذا جعلتي أمورتك عجو زا ؟» فاذا لم يكن الموث تحديداً 
( قراراً ) حراً لوجودنا » فانه لا ممكنه ان مخم حياتنا : فدقيقة بالزيادة 


أو النقصان »وإذا بكل شَى ع يتغبر ؛ ا أضديت هذه الدقيقة أو خحخصمت 


من حسا بسى » حى لو كنت 0 حر ب » فان ن معبى حياتي يغلت 

: ولاك قُ نظر المسيحيين يأ ني من ألله : إنه تار ساعة موثنا ؟ 
وبوجه عام فاني أعر ف بوضوح انه حبى لو كنت انا الذي أعمل 2 
بواسطة تر ميى لذاتى 2 على ان يوجد دوجه عسام دقائق وساعاث » 
فان دقيقة موتي لست انا الذي أحددها : بل تواليات الكون هي الي 


م 


لفرن .: 


على 
وبين أبي الحسن الأشعري » والتي اوردها كثير من المؤلفين ومنهم ابن خلكان ( برقم ا 
ام 0 » القاهرة سنة .م:5ة١‏ ) » حيث قال :» إن أبا الحسن ( الاشعري ) سأل 
استاذه أبا على الجبائي عن ثلاثة إخوة : احدهم كان مؤمناً برا تقياء والثاني : كسان كافراً 
فاسقاً شقياً ؛ والثالث : كان صغيراً . فماتوا ؛ فكيف حاهم ؟ فقال الجبائي : اما الزاهد 

ى الدرجات » وأما الكافر ففي الدر كات » وأما الصغير فن أهل السلامة . تتا الأخيري : 
اراك ان بعت ان عسات ار امل عل رودت 19 انان الا : لاء لأنه يقال له إن 
أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة» وليس لك تلك الطاعات . ذقال الأشعري 
فإن قال ذلك الصغير : التقصير ليس مي » فإنك ما ابقيتتى ولا اقدرتي على الطاعة . فقال 
الجبائي : يقول الباري » جل وعلا : كنت أعلم أناك لو بقيت لعصيت وصرت مستدقاً للعذاب 
الالم » فراعيت مصلحتك . ذال الأشعري: فلو قال الأخ الكافر : يا إله العالمين ! كبا علمت 
حاله فد علمت حالي » فلم ذاعيت مصلحته دوني لل 8 والمثر جم» 


)١1(‏ ولا بد ان يكون ديدرو قد أخذها فعلا عن المناظرة الي جرت بين أببي على الجبائي 
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فان كان الأمر على هذا النحدو » فاننا لا نستطيع حبى ان نقول إن 
الموت بمنح الحياة من الحارج معنى : إذ المعنى لا ممكن ان يأتي إلا من 
الذاتية نفسها . فا دام الموت لا يظهر على أرضية حريتنا » فإنه لا يمكن 
إلا ان ينترع من الحياة كل معبى . فلو كنت انتظاراً لانتظارات 
الانتظار » وإذا كان موضوع انتظاري الآخير ومن" يننظر قد “قضي 
عليها » فإن الانتظار يتلقى رجوعاً طابع اللامعقولية . ثلا هذا الشاب 
بقى ثلاثثن سنة في انتظار ان يكون كاتباً عظي” ؛ لككن هذا الانتظار 
نشية 1 يكت يفنت 4 بل “كوت ناذا عورا أعق )أرقي عيقاً 
لقيمته وفقاً للكتب الى يكتبها . لد ظهر كتابه الأول » لكنه وحده» 
ماذا يعني ؟ إنه كتاب” ناشيء . ولنسل بأنه جيند : فان يتخذ معناه 
إلا ني المستقبل . فإن كان هو كتابه الوحيد » فانه في وقت واحد بداية 
ووصية . إنه لم يكن له إلا ان يكتب كتاباً واحداًء وهو مجداد محصور 
بكتابه ؛ ولن يكون « كتباً عظيا” ,» . وإذا امخذت القصة مكانها في 
كنيل فقلة الفناة دود ركوة 1 بي عر قن ل بو أو حاف ادي ا كنا 
ان تتبع بكتب أفضل فانها يكن ان تضع صاحبها في الصف الأول من 
الكتّاب . لكن ها هوذا الموت أصاب الكاتب » في نفس اللحظة الي 
فيها بمتحن نفسه بجزع ليعرف « هل سيكون من المرزين » . ويكتب 
كتاباً آخر فى اللحظة الي فيها يتوقع . لكن هذا يكفي ليسقط كل 
شيء في اللامتعيّن : ولا أستطيع أن أقول: نز[ الكانت الوق نفو مولت 
كتاب واحد (بالمعنى الذي به لم يكن له إلا ان يكتب كتاباً واحداً) ولا 
أنه كتب عدة كتب ( لأنه في الواقع لم يظهر له غير كتاب واحد ). 
إني لا أستطيع أن أقرر شيئاً : لنفرض ان بلزاك توق قبل تأليف رواية 
38 1.6866 ء فانه كان سيصبح مؤلف بعض روايات اللمغامرات 
الكربة . لكن نفس الانتظار الذي كانه هذا الشاب المتوقي » هذا 
الانتظار ان يككون رجلاة عظها” » فق كل معن :له ليسغ عنيذا 
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مغروراً » ولا معبى حقيقياً لقيمته الخاصة » لأنه لن يفصل فيه هذا 
الأمر شيء أبداً . ولن يفيد شيئاً ان نمحاول الفصل في هذا حاسبين 


حساب التضحيات اللي بذها في سبيل فنه » والحياة المغمورة الشاقة البي 
رضي لنفسه ها : فان كثيراً من التافهين كانت لدمهم القدرة على القيام 
عثل هذه التضحيات . وعلى العكس ٠؛‏ القيمة النهائية لمذه السلوكات 
تبقى نائياً في توقف (تعلّق) ؛ أو إذا شئنا فان المجموع ‏ سلوكات 
خاصة » انتظارات » قيم تقع مرة واحدة في اللامعقول . وهكذاء 
الموت .ليس أبداً ما يعطي للحياة معناها ؛ إنه على العكس ما يسلبها » 
مخ حيتك لبد + كل" عع .+ كاذ كان _عليمنا ان عوتد ع هاما 
لذ فعى: تداع لآن مقاكلها لا تلقن : آي بحل :ولآن:- مفئ ‏ الشاكل: سه 
سقى غير محدد . 

ومن العبث اللجوء إلى الانتحار ابتغاء الإفلات من هذه الضرورة . فإ 
الانتحار لا بمكن ان بعد غاية للحياة أكون أنا أساسها . إنه لما كان 
فعا من أفعال حياتى» فإنه يتطلب هو نفسه معبى يستطيع المستقبل وحده 
أن هبه إناه ؛ ل 1 كان هو النمعل الاخير لحياتي » 3 يرفض لنفسه 
هذا لسن :هكد يطل غير عيدو هاما - فإذا :إن أفلك ”.من المزت: 
او إذا تخلفت عن ننفسى » أفلن أعد انتحاري فما بعد جبناً ؟ والحادث 
نفسه ألا يستطيع أن يبين لي ان ثم حلولا” اخرى ممكنة؟ لكن لما كانت 
هذه الحاول لا ممككن ان تكون غير مشروعاتي أنا » فإنها لا يمكن ان 
قور بإنا رذ مدت انما «الأفحار: افر باط الامطوك يل خافن 
ريق الل ل 0 

وهذه الملاحظات » ييا هو بين » ليست مستمدة من اعتبار الموت» 
بل بالعكس مستمدة من اعتبار الحياة ؛ فلأن ما هو - لذاته هو الوجود 
الذى من أجله الوجود هو ني حالة تساؤل ني وجوده » فلأن ما هوا- 
لذاته هو الوجود الذي يتطلب دائماً شيئاً بعد » فليس ثم مكان للموت 
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في الوجود الذي يكونه لذاته . اذا عسبى ان يكون معنى انتظار الموت 
إن لم يكن انتظار حادث غير معين يرد ككل انتظار إلى اللامعقول . 
مما في ذلك انتظار الموت نفسه؟ وانتظار الموت يقضي على نفسه بنفسهء 
لأنه سيكون سلباً لكل انتظار . ومشروعي ني موت ما مفهوم ( انتحار » 
استشهاد » بطولة )ء لا" اتروع قُ موتي كإمكانية ب غير بر معينة لعدم 
نحقيق حضور في العام ف » لأن هذا الشروع سيكون تحطها" لحيل 
المشروعات . وهكذا » الموت لا بمكن أن يكون امكانيي االخاصة ء 
بل لا مكن ان يكون إحدى إمكانياتى . 

ومن ناحية اخرى » فإن الموت ؛ من حيث هو بمكن ان ينكشف 
لي » ليس فقط الإعدام الممكن دائماً لإمكانياتي ‏ إعدام حارج 
على نفسه بنفسه » والقضاء المستحيل على انتظاراتى : إنه «انتصار وجهة 
نظر الغنر» على وجهة النظر الي هي انا إلى ذاتي . وهذا ما يقصده مالرو 
حين يقول عن الموت قّ قصته «الامل» : وإنه محول الحياة إلى مصير) . 
إن الموت لا يكون إعداماً لإمكانياتي إلا من جانبه السلبي : فلا كنت 
لست إمكانياتي إلا بإعدام الوجود ١‏ ي22 ذاته الذي علي" ان أكونهء 
فإن الموت كإعدام عد سواه لوجودي كأمر في 2 ذاتهءبالميجى الذي 
به » عند هيجل » سلب السلب إنجاب . وطلما كان ما هو 2 لذاته 
و ف الحياة 4 60 فإله يتجاوز ماضيه إلى مستمياه » والماضي هو ما على 
ما هو ” لذاته أن يكونه . وحين يكف ما هو لذاته عن الحياة » فإن 
هذا الماضى له يلغى مهذا : فاك زوال الوجود المعد م له عسه ف وجوده 
الذي هو من تمط ما هو ا د أذاته. 
وحياتي كلها كائنة » ومعبى هذا ليس أنما شمول منسج م » بل أنها 
توقفت عن ان تكون تأجيلها الخاص ولا ممكن ان ل يفك بواسطظة 
الشعور البسيط الذي لدما عن تمسها . لكن بالعكس » معبى ظاهرة ما 
من ظواهر هذه الحياة يشي متلئد )ع لا بنفسه 2( بل مبذا الشمول المفتوح 
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الذي هو الحياة المثبتة . وهذا المعهى » بصنحة اولية وأساسية » هو الخلو 
من المعدى » كا رأينا . لكن بصفة ثانوية ومشتقة » فإن آلاف التمومبات 
واتلسعات” المداق: العو كن أن لدف فين قدا للها نه الاحايي 
معام اد كد« طوقه ل سن كائقه مله انزو كانك ضحد 
بازاك حافلة بالأعمال جداً : الخ » على الرغم مما عسى ان يكون في 
كلتيها من عبث في النهاية . وبالطبع » هذه الاوصاف العامة يمكن ان 
ندقق فيها اكثر وأكتثر ؛ وبمكن ان نجازف بوصف وبتحليل » وفي 
نفس الوقت بقص لمذه الحياة وروايتها . هنالك تحصل عسللى قاض 
اكثر تميراً ؛ مثلا” » نستطيع ان نقول عن هذا الموت » يا .قال 
مورياك عن إحدى بطلات قصصه » إنها عاشت « عيشة اليائسة الفطنة) ؛ 
ونستطيع إدراك معنى « روح » ببسكال ( اعنيى حياته الباطنة ) بأنها 
ال عياة 1 اخ ور 5 » » كا قال عنها نيتشه . ونستطيع ان 
مضي إلى حد وصف هذا الحادث او ذاك بأنه ٠‏ أجين” » أو « عدم 
أالة + ع نذون أن "تتبن أن القران الممكى لهذا #:الرجوي 2 
أي > عير القن أن 00> لايد الي عد مك وعد وغل 
أساين لامتقولية. جدرية من مم ممق “نبى للعيادك المفقيز. :+ أن .هذا 
المعنى هو دلالة دوقتة في جوهرها وتوقيتها قد انتقل عرضاً إلى أن يكون 
نبائياً . لكن هذه التفسيرات المختلفة لمعبى حياة بطرس كان من اثرهاء 
حى كان طن" لقت هن "اذى بصنا مل راق الدامة ا تسر مطاف 
واتجاهها » لأن كل وصض لخياته الخاصةء حين محاوله ما هو - لذاته؛ 
هو مشروع للذات وراء هذه الحياة » ولا كان المشروع المُغيّرء سبذاء 
قد انضاف الى الحياة الى غيرها » فإن حياة بطرس نفسها هى البى 
شرك ناه وهنا بأمتدران ‏ :والان وقد نافت انه ان ذاكرة 
الغير وحدها هي الي يمكن ان تمنع من ان تنطوي ني امتلائها في ذاتما 
بقطع كل علائقها مع الحاضر . وخاصية الحياة اليتة ٠‏ هي انها حياة 
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يضع الغير' نفسه حارساً لها . وهذا لا يعني فقط أن الغير بسك نحياة 
« المتوفى » بأن يعيدها إعادة صرنحة ومعرفية . وعلى العكس » مثل 
هذه الإعادة ليست إلا” أحد المواقف الممكنة للغسير بالنسبة الى الحياة 
الميتة » وتبعاً لذلك فإن طابع « الحياة المستعادة » ( في الوسط العائبي 
بواسطة ذكريات الأقارب » وني الوسط التارئي ) هو مصير خاص 
يأتى لطبع بعص أنواع الحياة بطايعه دوك الانواع الاخرى 5 وا عن 
هذا بالضرورة أن الصفة المضادة : « حياة سقطت في هاوية النسيان » 
تمثل ايضاً المصير الخاص القابل للوصف والذي يأتي إلى بعض اننواع 
الحياة ابتداء” من الآخر . فأن يكون منسياً ء معناه أن يكون موضوعاً 
لقنت ار قراو ضمي للقن" > نوأن: مكرةة عتسا ادبحق ان رتك 
تماماً ودائماً كعنصر ذائب في كتلة ( الاقطاعيون الكبار في القرن الثالث 
عشر ) »ع «(البورجوازيون المويج) قِ القرن الثامن عشر » «١‏ الموظفون 
السوفييت 40 © الخ ) 2 وليس ا ان يعدم 3 بل ان يفمل وجوده 
الشخصي كي يتكوان مع وجودات اخرى 5 وجود جاعي 7 وهذا ببية 
لنا تماماً ما أردنا البرهنة عليه » وذلك ان الغغر لا ممكن أن يككون أولا” 
بغر اتصال مع الموتى ليقرر بعد ذلك (او لتقرر الظروف ) أنه سيكون 
له هذه العلاقة أو تلك مع بعض الموتى المعينين . ( أولئك الذين عر فهم 
أثناء حيائهم » اولئك «١‏ الموتى الكبار » »ع الخ ) . والواقع ان العلاقة 
مع الموتى -- مع كل الموتى -- هي تركيب جوهري للعلاقة الاساسية 
الى سميناها « الوجود 2 لغير » . وما هو2- لذاتهء في البثاقه للوجودء 
ينبغي ان يتخذ موقفاً بالنسية إلى الموتى ؛ ومشروعه المنشأي ينظمهم على 
هيئة كتل كبيرة مجهولة الاسم او فرديات متمايزة؛ وهذه الكتل اللواعيةء 
اا كان هذه الفرديات » هو محدد تراجعها أو قرمبا المطلق » وينشر 
مستافانت: زمكنة بيثها تومته يأن عرست 8 تشقن" المنافات" المكانية ابعداء" 
من محخيطه ؟ وبإعلاته عن نفسه مأ صو بواسطة مبارته 34 بقرر الاحمية 
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ع 


الخاصة للمجمورعات أو الفرديات الى زالت ( توفيت ) وهله الهاعة 
اق شكون خهرلة الأنبم_وطيعة: الشكل بالنسية إلى «يطر يري #«سحدة 
وتنخذ تركيباً بواسطي أنا ٠‏ وتلك الاخرى الرتيبة تماماً بالنسبة إلى » 
ستظهر .ليوحنا بعض. عناصرة القردية + وبيزئظة .ورؤما .وآثيئة - والمرف 
الصليبية الثانية » وجمعية «الميئاق الوطبى في الثورة الفرنسية» ‏ هذه مقابر 
أستطيع أن أراها من بعيد أو 0-6 بنظرة اجالية او مفصلة » وفقاً 
نوت الذي أده + والدى اكونه تت عيت لا يكورن مدق الشحيل 
لو فهمنا الامر ك)| ينغي 0 0خ « الشخص » عوتاه ء أعني 
بقطاعات, التفر او التجمع الذي عمنة ف المقرة 2 ارق والدروب 
ابي رسمها . والتعلمات 7< قرو ان معطا له » وبالجذور الى مداها 
فيها . صحيح أن الموتى مختاروننا » لكن لا بد اولا” ان نكون نحن قد 
اخثرناهم. ونجد هنا العلاقة الاصلية الي توحتد بين الوقائعية وبين الحرية» 
وحن تختار موقفنا نجاه الموتى » لكن لا يمكن ألا تختار موقفاً ما.وعدم 
الاكتراث للموتى موقل ممكن تماماً ( ونجد أمثلة على ذلك لدى العدنمى 
الارطان » ولدى بعض الثوريين أو لدى الفرديين ) . لكن عدم لكات 
هذا الذي هو عبارة عن « إعادة ‏ ممويت » للموتى ‏ سلوك بين 
ساو كاث أخرى تجاعهم . وهكذا: شا هو - لذاته» 0 ييا 
يلقى به في « مسنولية » كاملة نجاه الموتى ؛ وهو مضطر إلى أن يقرر 
عحراية مصيراهم . وخصوصاً إذا تعلق الامر مموتى محيطون بنا »ء فلا 
عكن ألا نقرر ‏ صراحة أو ضمنياً ‏ مصير أعمالهم ؛ وهذا بين حين 
يتعلق الأمر بالابن الذي يستأنف عمل ايهف بالتلميت الل يستانت» ملارسة 
أستاذه ومذهبه . لكن » على الرغم من أن الرابطة أقل وضوحاً في كثير 
من الظروف والحالات ع فهذا صحيح أيضاً في جميع الأحوال الي فيها 
الميت والحي المعتيران ينتميان إلى نفس اللواعة التارممية العينية . وأنا » 
ورجال جيلي هم الذين يفصاون في معبى المجهودات والأعمال الي قام 
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مها الجيل السابق » سواء بأن يستأنفوا ويستمروا في محاولاتهم الاجماعية 
00 حققوا صدعاً وانقطاعاً وينبذوا الموتى في يس التأثير 

وقد رأينا ان امريكا في سنة 14117 هي الي قررت قيمة ومععى 00 
لافاييت' . ومن وجهة النظر هذه يظهر بوضوح الفارق بين الحياة والموت» 
فالحياة تقرر معناها هي نفسهاءلأنها دائماً في تأجيل » وتملك من حيث ٠اهيتها‏ 


قدرة على النقد الذاتي والتحول الذاتي تجعلها تتحدد بأنها «ما”- ليس - 
آو 421 إذاشهنا + مه سور لا هو قائم . والحياة الميتة لا تكف»ء 


هذا » عن التغير » ومع ذلك فهِي قد أصنعت . ومعنى هذا أنه قضي 
الأمل ‏ تالفييية !إلنها! و حوا نينا ستتحمل منذئذ تغيرانها دون ان تكون 
ولة عتها: أبدا وله يتفلق الأمر فقط بالنسبة إليها بتجميع شامل 
اعتباطي نبائي ؛ بل يتعلق أيضاً بتحوئل جذري ؛ ولا مكن ان يأتيها 
شيء من الداخل» وهي مغلقة تماماً » ولا كن إدخال شيء فيها بعد ؛ 
لكن ما ل أبداً عن التغييّر من الخارج . وحبى وفاة هذا 
الرسول للسلام + فإن معبى أعماله ( جنون أو إحساس عميق بالواقعم » 
يجاح أو إخفاق ) كان بن يديه ؛ « طالما كنت حيا ؛ فلن يكون 
هناك حرب » . لكن بالقدر الذي به هذا المعبى يتجاوز حدود الفردية 
البسيطة ٠»‏ وبالقدر الذي به الشخص يعلن عن نفسه مَن' هو بواسطة 
موقف موضوعي مطلوب تحقيقه ( السلام في أوربا ) » فإن الموت بمثل 


نجريدآً من التملك كاملاة : فالغغر هو الذي بجراد رسول السلام من مععى 


)١(‏ وماري جوزف » مركيز دي لافاييت ( لاهلا( - 1884 ) قائد وسياسي فر نسي 
اشترك في الشورة الأمريكية ضد السيطرة البر يطانية فسافر الى امريكا على فرقاطة سلحها على نفقاته 
وهو في سن العشرين ٠»‏ وعاد الى فرنسا بعد سئتين » ثم ما لبث أن عاد الى امريكا وساعد الثوار 
بالسفن الحربية والرجال والاموال وبرز في الدفاع عن فرجينيا ؛ وحصار يورك تون » واسهم 
إسهاماً عظيماً في تأسيس جمهورية الولايات المتحدة الامريكية. ثم كان له بعد ذلك دور مشهور في 
الثورة الفرنسية » . والمثر جم» 
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جهوده » وتبعا لذلك من وجوده ٠‏ آخذاً على عاتقه » بالرغم من ذاته 
وبانبثاقه نفسه » أن محوال إلى إخفاق أو نجاح » جنون أو إطام عبقرية» 
المغامرةة الى با أعلن الشخص عن نفسه وكانت في وجوده . ولذا فإن 
وجود الموت نفسه يستلبنا كلناءني حياتناء لصالح الغير. فأن يكون ميتاً هو 
ان يكون فريسة للأحياء.ومعبى هذا ان الذي نحاول إدراك معتى الموت المقبل 
ينبغي أن يتجلي كفريسة مقبلة للآخرين . 8 إذن حالة استلاب ل ننظر 
فيها » وذلك في القسم الذي خصصنه لما هو ”2 لذاته : ذلك ان 
الاستلابات الي درسناها كانت من تلك الي كنا نستطيع إعدامها بتحويل 
الغر إلى علو 2 معلو ؛ كا أننا كنا نستطيع إعدام خارجنا بواسطة 
الوضع المطلق الذاتي لحريتنا ؛ وطلما كنت أحيا » ممكنني ان افلت مما 
انا إلى الغر بجعل نفسي أنكشف » بغاياتي الموضوعة وضعا حراً ؛ أنني 
لست شيئاً وأني أجعل نفسي ب أنا ؟ وطلما كنت احيا » فإني استطيع 
أن أكذاب ما يكتشفه الغنر في" وذلك بالقاء نضى نحو غايات أخرى ع 
وفل كل اسان ©4ناكفامة أن نيوو “لذت لمكن 

يقاس ببعدي "كوتجود للغير . وهكذا أفلت باستمرار مسن خارجي 
( ظاهري ) وأدرتك دائم” بواسطته دون ان يكون النصر النهائي ٠٠‏ في 
هذه المعركة السجال » (المشكوك فيها) من نصيب أحد هذين الضربين 
رف قي وس "لجس فارن ا لكو و اقح الوك 0 درق نان اكبداف! إل قدت 
أحد الحصمين في هذه المعركة نفسها » تعطي النصر النهائي لوجهة نظر 
الغر » بنقل المعركة واللعبة الى ميدان آخر ٠‏ أعني بالقضاء على أحد 
حضون المتحاربين فجأة ٠‏ ومذا الى فإن 08 هو الحكم ٠»‏ مهما 
يكن من أمر الانتصار الوقي الذي ثم على ؛ وحى ١‏ استخدم 
الغغر « لتحت تمثاله اللخاص م تقول إن 3 هو الحكم (القضاء) 
علي" بألا أوجد إلا بواسطة الغير وأن استمد منه معناه بل ومعنى انتصاره . 
ولو أخحذ بالنظرات الواقعية الي عرضناها في القسم الثالث » فلا بد من 
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الإقرار بأن وجودي بعد الموث ليس مجرد البقاء الشبحي « في شعور 
الغغر ) » لامتثالات ( صور » ذكريات » الخ ) تعنيبي »ووجودي 2 
من أجل 2 الغير هو وجود فعلي حقيقي » ولو بقي بين يدي الغير 
كمعطف أتر كه له بعد وفاتى © فذللك بصفة عي حقيقى لوجودي 
بعد صار ‏ بعدي ويك لا بصفة شبح لا قوام 7 فر يشليو 
ولويس اللحاسس عشر » واجنّدي ليسوا ابداً حاصل جمع ذكرياتي » 
ولا حاصل جمع ذكريات أو ات الذين 0 هم ؛ بل هم 
كائنات موضوعية ومعتمة » ولكنهم د ادن بعد ولخلم عدف ٠‏ سك 
الحارجية . و-بذه الصفة يتابعون تاريخهم في العالم الأساق ٠»‏ لكنهم 3 
تكرنوا أرذا عن "عدناك معلوة في وسط العام 0-0 ا 
فتقط بجراد الموت انتظاراتي من سلاحها » بإزالة الانتظار 0 » وترك 
قي تحقيق الغايات التي تعلن لي من انا » تركها في عدم التحداد ‏ ولكنها 
أي الموث ٠»‏ يعطي معنى الخارج ( الظاهر ) لكل ما أحياه في ذاتية ؛ 
وهو تسترد ( أو يعيد إدراك ) كل هذا الذاتي الذي كان يدافع عدن 
نفسه ٠‏ طلما كان « محيا » ضد التخارج ١‏ الابراز إلى الخارج ) وخر مه 
من كل معبى ذاتي ابتغاء تسليمه » بالعكس » إلى كل معبى موضوعي 
يلذ" للغثر أن يعطيه إياه . لكن مخلق بنا أن نلاحظ أن هذا « المصير » 
الممنوح هكذا لحياتي يظل” هو الآخخر في حالة تعليق ٠‏ وتأجيل » لأن 
الجواب عن هذا السؤال : « هاذا سيكون ٠»‏ في النهاية» المصمر التارخى 
لروبسبيير ؟ » يتوقف على الجواب عن هذا السؤال الاسبق : هل 
لتاربخ معنى ؟ , أي « هل عليه أن يتم او فقط أن ينتهي ؟ » وهذه 
المسألة لم تحل ‏ ورا كانت غير قابلة للحل » لأن كل الإجابات 
الي بجاب لا عنها ( ما في ذلك جواب الثالية : « تاريخ مصر هو 
تاريخ عل الآثار المصرية [ الابجيبتولوجيا ] ) هي نفسها تارعخية . 
وهكذا : إذا أقررنا ان موتي يمكن ان ينكشف في حياتي © فإننا 
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ذرى انه لا يكن ان يكون توقفاً خالصاً لذاتيي الي » للا كانت حادثاً 
داخلياً لهذه الذاتية » فانها لا تعبيى في النهاية غيرها . وإذا صح ان 
الواقعية الدوجاتيقية ( التوكيدية ) قد أخطأت ححين رأت في الموت حالة 
الميّت ء أي أمراً عالياً على الحياة: فانه يبقى ىع مع ذلك ان الموتء 
ىا أستطيع ان اكتشفه بوصفه موتي اناءيلزم بالضرورة شيئاً آخر غيري. 
فهن حيث هو إعدام ممكن دائما” لإمكانياتي » فانه حارج امكانياتي ع 
ولا أستطيع إذن ان أنتظره » أي ان القي بنضي تحوه كنحو إحدى 
إمكانياتى . ولهذا لا يمكن ان ينتمى 3 العركيب الانطولوجي لا هو 7" 
لذاته . ومن حيث انه انتصار الغغر علي انا » فانه نحيل إلى واقعة ء 
أساسية ولكنها مع ذلك ممكنة عرضية تام » ما رأينا » وهي وجود 
الغر . إننا لم نكن لنعرف هذا الموت ٠‏ لو لم يوجد الغير ؛ وهو لا 
بمككن ان يتكشئ لنا » ولا خصوصاً ان يتكون كتحول لوجودنا إلى 
مضير #اخل -سشكون :اي الواقع » هو الزوال في وقت واحد لا هو 2 
لذاته وللعالم » للذاتي وللموضوعي » لذي الدلالة ولكل الدلالات . وإذا 
كان الموت » إلى حد ما » بمكن ان يتكشف لنا كتحول هذه المعانق 
القافة ال حفن نان #-قذاف ” فته لاق اوحشوه! دع ولاه ادر 
يؤمن و1 الدلالات والعلاقات . وبسبب الغير يكون موتى هو 
سقو طي خارج العالم » بصفة ذاأتية » بدلا من ان يكون إعدام الشعور 
والعالم . فم إذن طابع واقعي أساسي لا شك فيه » أعبي إمكاناً جذرياً 
في الموت مثلا في وجود الغغر بوذا الإمكان يتقلة مقذمنا .من كل 
الرجوم ١‏ ( أنواع الحزر ) الانطولوجية . والتأمل في خاي بالنظر فيها 
ابتداء من الموت » سيكون عثابة التأمل في ذاتيي يكذ افيحا! وتحية 
نظر الغير ؛ وقد رأينا ان هذا ليس بممكن 
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وهكذا ينبغى علينا ان نستخلص » ضد هيدجر ؛ ان الموت هيهات 
ان يككون ا الخاصة » إنما هو واقعة ممكنة عرضية 026128626© 
ومبذه المثابة تفلت مني من حيث المبدأ » وترجع أصلا إلى وقائعيي 
ولا استطيع ان اكتشف موتي » ولا ان انتظره » ولا ان اتخضذ نحوه 
موقفاً » لأنه ما يتكشف اله غير الممكن اكتشافه » وما بحرد كل 
الالكظار] سكن لفك ٠‏ وما يتن لي كل المر ا فشود زو عتمرفا' ف ماك 
الي نتخذها بازائه ء ابتغاء تحويلها إلى سلوكات ميرزة إلى اللحارج 
( مستظهرة ) ومتحجرة معناها يوكل دائا إلى آخرين غيرنا . إن الموت 
واقعة خالصة ع مثل ايلاد ؛ إنه يأني الينا من الحارج » ومحولنا إلى 
خارج . وني الحق انه لا يتمير أبداً من اليلاد » والهوية بين الميلاد 
والموت هي ما نسميه باسم الوقائعية . 

هل معنى هذا ان الموت يرسم حدود حريتنا ؟ وبالتخلي عن 
الوجود ' للموت عند هيدجر » هل تخلينا إلى الابد عن إمكان ان 
نعطى وجودنا نحرية معبى نحن مسئولون عله ؟ 

لفك 1 إببياق :لذ" ]نا الورك بغر تكقق اناا نوي روا 
ماما من قسره المزعوم. وهذا ما سيظهر بشكل أوضح إذا ما تومل 
فيه بامعان ولو قليل . 

لكن ينبغي ان ننمصل فصلا تاماً بين الفكرتين اللتين تربطان في العادة 
بعضها ببعض وهما : الموت والتناهى 006 نضذتٌ . إذ 'يعتقد عادة ان 
الموت .هو الذي "يك تناهيا: وسو الل كققه كنا .ومن .هنا اذام 
ا أن اموت يعد صورة الضرورة الأنطولوجية » وان التناهى » على 
لقورة بو من ارخدظيم ارنكد للقي ل ا 
يبدو بوجه خاص انه ببى كل نظريته في ١‏ الوجود 2 للموت » على 
الهوية الدقيقة ببن الموت والتناهي ؛ وبنفس الطريقة يبدو ان مالرو 
11211313 حين يقول لنا إن المو ت يكشف لنا عن أحدابة 030000 
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الحياة»إنما يعتير اننا لأننا تموت فإننا عاجزون عن استئناف ضربتنا :وإذن 
فحن جقاهوت ‏ الكن ل بدن" امعان ال لاون و ادر كا خم ليا" 
إذ الموت واقعة ممكنة عرضية تتوقف على الوقائعية ؛ والتناهى تركيب 
انطولوجي لما هو لذاته محدد ويه نولا يرجف إلا /وبواميعة 
المشروع الخر للنهاية الذي يعلن لي عن وجودي . وبعيارة اخرى إن 
الآنية ستظل متناهية » حبّى لو كانت خالدة » لانها تجعل نفسها متناهية 
باختيارها لنفسها إنسانية . فأن يكون متناهياً هو ان مختار نفسه » أي 
ان يعلن عن نفسه من هو بالقاء نفسه نحو ممكن » مع استبعاد الاخرين. 
ففعل الحرية نفسه هو إذن اليثاق للتناهي وخخلق” له . فاذا جعلت نفسي» 
فاني أجعل نفسي متناهياًء وتبعاً لهذا فان حياتي وحيدة فريدة ©تايلضتا . 
ومن هنا » 0 لو كنت خالداًء فمنوع” علي" ان « أستانف ضر بي ») 3 
وعدم إمكان إعادة الزمانية هو الذي عنعبي » وعدم إمكان الاعادة هذا 
ليس إلا الطايع االحخاص بالحرية الي تتزمن . صحيح انبي لو كنت 
خالداً وكان عل" :ان اعد المكن نت لتحقيق. الممكن 1ه ستودى لي 
افرع ة لعفقيق .11 الذكن المر وض لكن. الكرن هده الفرفية يدل 
بعد المناسبة المرفوضة » فانمها لن تكون هى نفسها » ومن هنا فانه إلى 
الابد أكون قد جعلت نفسي متناهياً باستبعاد الفرصة الاولى نمائياً وعلى 
نحو لا كن تلافيه . ومن وجهة النظر هذه » فان اللحالد كالفانى يولد 
عديداً ولك بجعل نفسه واحداً أحداً . وحياته وإن كانت قر كا 
زعاننا أع بيك دود فان) امكو هنا مقا ل وجوفها قدي لاذه 
جعل وه اعد . ولا شأن للموت بهذا ؛ إنه يطرأ م ثي تلك 
الأقاء 4-6 والا من ككقا” لبها عق تاها .لذ كمف ناك 
كونها ميتة فانية . ش 
وهكذا » ليس الموت تركيباً أنطولوجيا لوجودي » على الاقل من 
حيث هو بالنسبة إلي ؛ إنما الغعر هو الفاني ني وجوده . ولا مكان 
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الموت ثي الوجود 2 لذاته ؛ إنه لا ممكنه ان ينتظره » ولا ان محققهء 
ولا أن بلقي بنفسه وه + ولس الموث أسانن تاهيه ووبالجملة لا مكن 
الموث ان يؤسّس من الداخل كمشروع للحرية الاصلية » ولا ان “يتلقى 
من الخارج كصفة يتلقاها ما هو لذاته . فا هو إذن ؟ إنه ليس شيئاً 
فنا آض عر ماهو امعط وين الققوله ان كرك ولدتاء وه 
ل ل غوات” + تومن ال » خرف به افاي ل لك كه 
عدى رصنا الاستاوب النفس سودي >> الإكا نه لتقي لين بي 
إمكانيتي » بل إمكانية الغير . فهو إذن حد خارجي ناجم عن ذاتيي ! 
لكن الا نتعرف هاهنا الوصف الذي حاولناه ي الفقرة السابقة ؟ وهذا 
الحد الواقعي الذي ينبغي علينا تو كيده ©» ععبى ما . لانه لا شيء ينفذ 


آخر غير وجه ما من أوجه الوقائعية والوجود للغر . أعنى انه ليس 


فنا مسق الفارج ويتبغي” .ععى .ما + أن تستقعر “اموت إذا كنبان 
علينا ان نقوي على مجرد تسميته » لكنه » من ناحية اخخرى » لا 
يعيبر عليه ما هو لذاته ٠‏ لانه ليس شيئا مله » اللهم إلا الاستمرار 
اللاحدود لوجوده "” الغيرء فا هو إن لم يكن واحداً من اللامتحققات ؟ 
وما هو ع إن لم يكن وجهاً تركيبياً لوجهنا الآخر ؟ إن «فاني» تمثل 
الوجود الحاضر الذي هو انا للغير ؛ والموت كثل المعبى المقبل لا هو 7 
اذاه الخاك اتخاض بين بالنتية إل العتر, فالائر كات إذك عد مشر 
لقراوعاق» ريلف الثانة قاف الح نس العاف ىرنل رد كارطية فقن 
خارصية حى ١ن‏ بو إسططة عار تسيا و اللاتاية أجل قرفا وك هنا 
حددناه سابقا بأنه اللامتحقق المطلوب تحقيقه. وليس ثم فارق في الحقيقة 
بن الاختيار الذي به الحرية تتخذ مونها كحد لا ممكن إدراكه ولا 
تصووه لذاتنها * والاعضيان الذعر يه تار آن: تكون حرية عدو براقي 
حرية الغنر . وهكذا » ليس الموت إمكانيي » بالمعيى الذي حددناه 
من قبل ؛ إنه موقف 0١‏ حدي » كوجه آآخر ( ظهر ) مختار وهرااب 
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لاختياري . والموث ليس إمكانيي » بالمعى الذي به يكون غاية خاصة 
تعان لي عن وجودي ؛ لكن لانه ضرورة محتومة للوجود في مكان آخر 
كخارج ( ظاهر ) وامر ف ذاته » فانه متاق كحهد و عانى 2 
أعني كمعى إيضاعي وخارج متناول الممكنات المرتبة ترتيباً تصاعديا 
وهكذا . يلاحقي الموت في قلب كل مشروع من مشروعاتي بوصفه 
لهو (وجهد الآخر ) المحتوم . لكن لما كان هذا ١‏ الوجه الآخر » 
( الظهر ) تخد لا كامكانيتي » بل كإمكانية ألا يكون ثم بعد بالنسبة 
إلي مكنات » فإنه لا يمسي ولا يثلمي . وحريي التي هي حريني 
تبقى شاملة ومتناهية ؛ لا لآن الموت لا محدها 2 ولكن لأن الحرية 
لا تلقى أبداً هذا الحد . فإن الموت ليس عقبة في سبيل مشروعاتى ؛ 
إنه فقطا مصير إلى مكان هذه المشروعات . إني ل وا 
لأموت » يلك فات حر . لما كان الموث يفلت من مشروعاتي لأنه 
لا يقبل التحقيق ؛ فإني أفلت من الموت في مشروعي نفسه . ولما كان 
هو ما هو دائماً وراء ذاتيي ٠‏ فليس ثم مكان له في ذاتيي . وهذه 
الذائية لا تتأكد ضده » بل مستقلة عنه » أوإن كان هذا التوكيد 
أيستلب مباشرة . فلا نستطيع إذن ان نفكر ني الموت » ولا ان ننتظره» 
ولا ان نتسلح ضده كن مشروعاتنا » من حيث هي مشروعات 
لا نتيجة لعانا » ىا يقول المسيحي » بل من حيث البدأ ‏ «ستملة 
عن الموت . ولئن كان ثم مواقف عديدة ممكنة في مواجهة هذا اللامتحقق 
« المطالوب نحقيقه فضلا” عن ذلك , » فليس هناك مجال لتصنيفها الى 
صادقة ولا صادقة » لأننا عغوت جميعاً فضلا” عن ذلك » ( فضل 
زيادة ) . 

وهذه الاوصاف المختلفة الى تناولت مكانى 2 وماضى 2 ومحيطى » 
وموتي ء وقريبي » لا تداعي الاستقصاء والاحاطة » ولا انبا مفصلة . 
والهدف منها هو فقط تمكيننا من تصوير أوضح لم هو «١‏ الموقف ع . 
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وبفصلها : سيكون من الممكن تمحديد هذا (١‏ الوجود 2 في 2 موقفف» 
على حر أدق © الذي عيز ما هو ” لذاته. من ححيث: هو مسعول عن 
حال وجوده دون ان 18 أساساً لوجوده . 

( فأولاً ) انا موجود ني وسط موجودات اخحرى . لكني لا 
أستطيع ( نحقيق ) هذا الوجود في وسط الموجودات ٠‏ ولا أستطيع 
إدراك الموجودات البي حيط بسى سد ولا إدراك ذاتى كموجود 
مخاط ولا إعطاء معبى الى 2 و في وسط , إلا اذا اخترت ذاتتي » 
لا بي وجودي بل ي 
واععثيان “هذه القاية الخفار” 11 > لسن > بعد “” هوجودا + .ووضئى 
في وسط العالم » محدداً بعلاقة الأداتية أو المضادة للوقائع البي 5 8 
في وقائعيني الخاصة . أعني اكتشاف الأخطار الي أعرقيها في العالى » 
والعقبات الني بمكن ان ألقاها فيه ء والمساعدات الي ممكن ان تقدام 
إلي » على ضوء إعدام جذري لذاتي وسلب جذري وباطن لما هو 
في 2 ذاته + يتان من وجهة نظر غاية موضوعة وضعاً حراأاء ‏ 
هذا هؤ ما تسمه الوقق» : 

و ( ثانياً ) الموقن لا يوجد إلا في تضايف مع تجاوز الأعطى الى 
غاية . انه الكيفية الى ما المعطى الذي هو انا والمُعطى الذي هو ليس 
انا ستكمهان لا <هو > الذافة الل فو إلا عن "قو له ”زرك لشفت 
ومن يقل « موقف » يقل إذن «وضعاً مدركاً مها هو ” لذاته الذي 
هو في موقف » . ومن المستحيل أن قبن فق" القت من الخارج : 
انه يتحجر على هيئة شكل ىق ا ذامطها 1 اوتا لتك خفن" القت لا 
يمكن ان يقال عنه انه موضوعي او ذاتي » » وان كانت التراكيب 
الجزئية لهذا الموقف ( الفنجان الذي استخدمه » المنضدة البى استند اليها 
الخ ) بمكن ويحب ان تكون موضوعية بالدقة . ْ 

والموقف لا يمكن ان يكون ذاتياً » لأنه ليس مجموع ولا وحسدة 


حال وجودي ( طريقة » كيفية وجودي ) . 


هكم الوجود - هه 


الانطباعات الي للأشياء فينا : انه الآشياء نفسها وانا من بين الأشياء » 
لان انبثائي في العالم كإعدام خالص للوجود ليس له من أثر إلا العمل 
على ان يكون ثم أشياء م نولا برضرى: الها 3 . ومن هذا الوجه » 
فإن الموقف م عن الوقائعية » اعبي كون الاشياء هناك فقط كا هيء 
دون 0 ولا إمكانية للوجود على نحو آخخر والى هناك من بينها . 
ن الموقف لا ممكن انها أن كد 3 موضو عا : بالمعى الذي به 
يكون 00 خالا تقاهدة الذات دون ان تكون خائضةة في النظام 
المتكون على هذا النحو . والواقسع ان الموقف » بسبب دلالة المعطى 
( وهي دلالة بدونها لن يكون ثم معطى ) يعكس على ما هو ”2 لذاته 
حريته . فإذا كان الموقف ليس ذاتياً ولا موضوعياً : فذلك لأنه لا 
يكوتن معرفة ولا فهماً تيا 222197 الخالة الع_الم بواسطة ذات : 
لكنها علانة وجود بين ما هو-2< لذاته وبين ما هو ي2 ذاته 
الذي 1 . فالموقف هو الذات كلها (وهو 
وهو ايضاً « الشيء » كله ( وليس ثم أبداً شيء آخر غير الاشياء ). 
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اله الذات وهى تو ضصح الاشياء يتجاوزهأا 5 1 تكن + او هى الاشياء 
وهي تحيل الى الذات صورنها . انها الوقائعية الشاملة : والإمكان المطلق 
للعالم » وليلادي 2 ولمكاني 3 ولاضي ‏ 2 ولمحيطي » ولواقعة قريبي 5 
وهي حريي بغير حدود بوصفها ما يعمل على ان ثم وقائعية بالنسبة 
إلى . وهذا الطريق ذو الغبار ء والصاعد » وهذا العطش الشديد الذي 
اشعر به » ورفض الناس ان يعطوني لأشرب ٠‏ لانه ليس معي مال او 
0 لبت من بلادهم ماو من جنسهم © وهجري في وسط هذه الجموع 
المعادية 4 ومع هذا 4# التسمى الذي رما سيمنعى دن الوصول الى 
المدف الذي حددته لنضبي . لكنه هذا الهدف نه . لا من حيث 
اف احددهة بوضوح وصراحة » بل من حيث هو هناك ٠»‏ ي كل 
مكان حوالي' » يوصفمه ما يوحد كل هذه الوقائع ويفسرها » وما 


ككلم 


ينظمها في ثهول قابل للوصف بدلاة من ان يصنع منها كابوساً في اضطراب. 
( ثالتاً ) إذا كان ها هو لذاته ليس شيئاً آخر غير موقفي » 
فانه ينتج عن ذلك ان الوجود ”2 في ”- موقف - لنة ٠‏ بتفسير 
وجوده ‏ هناك ووجوده ‏ وراء ‏ هناك ل هي الوجود الذي 
هو دائماً قرا وجوده هناك . والموقف هو الشمول المنظم 00 7 
هناك المفسر المعاش في وبواسطة الوجود 2 وراء' هناك . فليس 6 
موقف ممتاز اذنث ©» وتفصد مهدا انه للا يوجد موقف قيه امُعطى مخنق 
نحت ثقله الحرية الي 0 مهذه المثابة ‏ ولا » بالعكس »© موقف 
نمدم كو - اناق سكرة كر حرية منه بي مواقف أخرى . وهذا 
ينبغي ألا “يفهم معنى تلك « الحرية الباطنة » البرجسونية الي سخر 
منها بولتزر في كتابه « نماية استعراض فلسفي » وأدت بكل بساطضة 
الى الإقرار للعبد باستقلال حياته الباطنة واستقلال القلب المقيد صاحبه 
بالأغلال . وحين نصرح ان العبد حر” في أغلاله مثل سيده » لا نريد 
ان تتحدثا عن حرية قن غير عنددة . والعيد ي. الأغلال حر" في 
نتخطيمها » ومعبى هذا ان معن أغلاله سيظهر له على ضوء الغاية الي 
اختارها : ان يبقى عبداً او مخاطر بالأسوأ من اجل التحرر من العبودية. 
ولا شك في ان العيد لان يستطيع الحصول على دروة ومستوى معيشة 
السيد » لكن هذه ليست موضوعات مشروعاته » ولا يستطيع إلا ان 
بحم بامتلاك هذه الكنوز ؛ ووقائعيته هي بحيث يظهر له العالم بوجه آخر 
وان عليه ان يصنع » وان 0 متاكل أرق 3 وخدصوصاً جب عايه 
أساساً ان محتار نفسه عا ل أرض ١‏ ف هيدان ) الرّق 2 ومذا نئفسه 
يعطي 0 لذلك القسسسّر الغامضص . فاذا اختار التمرد مغلا » فان الرق» 
هيهات ان يكون اولا” عقبة ضد هذا التمرد . بل انه لا يتخذ معناه 
ومعامل المضادة فيه إلا بواسطة هذا التمرد . ولان حياة العبد الذي 
يتمرد وبموت خلال التمرد حياة حرة” » ولان الموقف الموضح 


/اكلم 


بالمشروع الحر موقف مليء وعيي » ولان المشكلة العاجلة الاساسية لهذه 
الحياة هي : « هل أبلغ هدني ؟ » ء نول : من أجل هذا كله لا 
مكن ه«قارنة موقف العبد بموقف السيد . فكلاهما لا يتخذ معناه إلا من 
أجل ما هو د لذاته قُ الموقف وابتداء من الاختيار الحر للغايات 1 
والمقارنة لا يمن ان تم الا بواسطة شخص ثالث ٠»‏ وتبعاً لذلك فإنما 
على ضوء المشروع المختار خرية بواسطة هل! الطرردف ااغالك 8 ولا توجد 
وجهة نظر مطلقة بمكن النظر منها من أجل المقارنة بين مواقف #تلفة؛ 
أن كل شخص له فق غر موقف واحد هو موقفه هو 5 

( رابعاً ) والموقف » لا كان يتضح بغايات لا تقترح إلا ابتداءء 
من الوجود هناك الذي توضلحه » فإله دتبدى عينا على وجةه 
التخصيص ٠‏ صحيح ان الموقف توي على ويسنك تراكيب مجردة وكاية» 
لكن ينبغي فهمه بوصفه الوجه الفريد الذي “يديره العام الينا » وبوصفه 
حظنا الوحيد والشخصي . وتحن نتذكر ذلك المثل الذي ضسرابه كفكا: 
جاء تاجر ليعرف قضيته في القصر » ولكن خارساً مروعاً منعه من 
الدخول . وهو لا بحرؤ على الاقتحام » فينتظر 
وي ساعة احتضاره يسأل الحارس : « كيف حدث الننى كنت وحدي 
الذي انتظر ؟ » فأجابه الحارس : «١‏ لأن هذا الباب إثما "جعل من 
أجلك أنت وحدك » . وتلك هى حالة ما هو ” لذاته » إذا شئنا ان 
|الخاص 5 ونحديد الموقف عينياً يبر جم خصوصاً يكون م هو 0 لذاته 
لا يقصد أبداآً غايات أساسية مجر'دة وكلية . ولا شك أننا سترى في 
الفصل التالي ان المعنى العميق للاختيار معنى كلي”. وببذا فان ما هو 7 
لذاته يعمل على وجود آنية كنوع . ولا بد ايضاً من استخلاص المعبى : 
الضمي » وني هذا سيفيدنا التحليل النفسي الوجودي . حى اذا ما 
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ونموت 5 الانتظار 8 


اليتتخلفى المفى “الما "والتهاق. 11 هو *- 'آذاتة طهر :اللنة "سيفل” 
بذاته ) في حاجة الى تعيدة ان حى بتجل ' . ولكن غاية ما هو 
لذاته ىا أيعاش و يتابع قِ المشروع الذي به يتجاوز الواقع و بو سسه 
يتكشف ُُ 1 لما هو للاته » كتغير .خاص للموقف الذي يعيشه 
( يكسر أغلاله » يكون ملكا للفرنجة » نحرر بولنده » يكافح من اجل 
الروليتاريا ) . وحبى مشروع الكفاح لن يكون أولاً من اجسل 
البروليتاريا » بل ستكون اللروليتاريا مقصودة خلال هذا التجمع العالي 
العيتي الذي ينتمي اليه الشخص . ذلك ان الغاية لا توضح المعطى إلا 
لآنما مختارة كتجاوز هذا المعطى . وما هو 2 لذاته لا ينبئق مع غاية 
معطاة جاهرة . لكن ( يصنع ) 0 يصنع نفسه » وبالعكس . 

(١‏ خامساً ) والموقف » كا لا ممكن ان يكون موضوعياً ولا ذاتياً 
فإنه لا ممكن أن يعد انه الناتج الحر 0 ؛ او مجموع أنواع لمعي 
الي أعانيها » وهو ينشأ عن إيضاح القسر بواسطة الحرية الي تعطيه 
معناه بوصفغه قسراً . وبين الموجودات الحامة : لا يمكن ان ون 
ارتباط » بل الحرية هي المي تؤسس الارتباطات بتجميع الموجودات على 
هيئة مر كبات - أدوات » وهي الي تلقى 0006 سبب الارتباطات 
اعنيى غايتها . لكن لأني حينئذ ألقي بنفسي نحو غاية من خلال علم 
ارتباطات ٠»‏ فإني ألقى الآن تواليات » وسلاسل مرتبطة » وم ركبات » 
وبجب علي ان أسمم على العمل وفقاً لقوانين . وهذه القوانن » والطريقة 
الى أستخدمها لها » تقرر إخفاق محاولاتي او نجاحها . لكن بالحرية 
تأتي العلاقات الشرعية الى العالم . وهكذا ترتبط الحرية ني العالم كمشروع 
حر" نحو غايات . 

( سادساً ) إن ما هو ” لذاته تزمين » ومعنى هذا انه ليس كائناك» 


(1) راج -الفصل التالي . 
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بل هو « يصنع نفسه » . والموقف هو الذي يفسسر هذا الاستمرار 
الحوهري الذي يعترف به طواعيةت للأشخاص ( « انهل يتغير » ء 
0 انه دائما هو هو ) ( وشعر به الشخص نجريبياً في كثير من الأحوال 
بوصفه موقفه . والاستمرار الحر في نفس المشروع لا يتضمّن اي 
استمرار : بل بالعكس » اله نجداد مستمر لالتزامي ٠‏ كنا رأينا . 
لكن الوقائع المغلفة وال موضحة عشروع ينمو ويتأيد 6 00 على العكس 
استمرار ها هو في 2 ذاته » وبالقدر الذي به نخيل الينا صورتنا فامها 
تسندنا بثبانها المستمر . ومن الشائع ايقن أن تقد" ١اسدرارفنا‏ هو 
استمرارنا . وَكتضواهآ استمرار المكان والمحيط » واحكام القريب علينا 2 
وماضينا 5 نقول أن ثبات هذا برسم صورة متدرجة لثابرتنا 8 وأثناء 
ما أتزمتّن ٠‏ أبقى دائماً فرنسياً » موظفاً او بروليتارياً بالنسية الى الغير . 
وهذا اللامتحقق له طابع الحد” غر المتغير لوقفى 5 وبالمئل » ها يسمى 
زا" او “انا الشيتص “كناد هو الا تير وعه ابر عن تيت اق 
للغر يظهر ايضاً » بالنسبة الى ما هو 2 إذاتنهء كثابت لا يمحكن 
نحقيقه . وقد لاحظ الآن صنهاه عن حتق ان الللق هو اسم . فالذي 


يقول : «١‏ انني لست أمرمحاً » انما يلترم بتعهد حر" للغضب » وبالمثل 
فإنه التفسير الحر- لبعض التفاصيل الغامضة في ماضيه . وسبذا المعى لا 
وح علق وانما يوجد فقط مشروع للذات نحو ذاتما ٠‏ لكن ينبغي 
مع ذلك ألا نتجاهل الوجه المعطى للخللق . صحيح انه بالنسبة الى 
الغر » الذي يدر كي كغير 0 مو ضوع » انا حاد البادرة » منافق 
او صريح » جبان او شجاع . وهذا الوجه “تحيله إلي” نظرةة الغغر 

ووترة دي لسار دي اللا الدع 315 تووفبا شرا تماقا وشاء را 
بذاته » يصير لا متحمّقاً ( لا يتغير ) وينبغي اتخاذه . ولا يتوقف 
فقط على الغير » بل على الموقف الذي اتخذته في مواجهة الآخر 
ومثابرتي على المحافظة على هذا الموقف : وطلما تركت نفسي أسحر 


الم 


بنظرة الغير » فإن “خاقي يصور لعيوني » كأمر غير متحقق «باستمرار» : 
الثبات” الدوهري أوجودي ا د ينهم دن عبارات متبذلة يتفوه ا كل 
يوم » مقل : ١‏ انا سبي حمس وأربعون سنة » وليس لي اليوم ان 
أبدأ في تغيير نفسي , . والحلق هو في أحيان كثيرة ما بحاول ما هو 
لذاته ان يسترده ليصير وها هو 2 قي ذته » الذي يقترح ان 
يكونه . ومع ذلك فينبغي ان نلاحظ ان هذا الثبات للاضي والمحيط 
وللخلق ليست صفات معطاة » اذ هى لا تتكشف عل الأشياء إلا في 
ارتباط مع امكتران مشزوضن: ف وسيكرن نو العيثك اتام قاو 
5 ان جد من جديد » يبيعل جرب أو بعد نفغي طويل » هذا المنظر 
الجبلي او ذاك لم يطرأ عليه اي تغير » وان نقبم على أساس التصور 
الذاتي والثبات الظاهري لهذه الأحجار الأمل في نهضة وبعث للماذي . 
ان هذا المنظر لا يكشذف عن ثباته الا من خلال مشروع مستمر : فهذه 
الجبال لما معى في داخل موقفى 7 الها تصوار على نحو او آخر انهائى 
الى أمة في سلام » سيدة نفسها ونحتل مكانة معينة في الترتيب التصاعدي 
بين الدأول . أما اذا وجدها من جديد بعل هرزعة وخلال احتلال جزء 

من البلاد ٠‏ فإنما لا عكن ان تتبدى لي 7 الوجه : لأنى انا عندي 
مشروعات أو او في العالم عا لى نحو آخر . 

وأخيراً شاهدنا ان انقلايات باطنة للموقف بواسطة تغيبر ات ذاتئتية 
للمحيط هي 00 عكن توقعها مقدماً . وهذه التغيرات لا ممكنها ابدا 
ان تشر تغييراً في مشروعي ». لكنها يمكن ان تؤدي ٠»‏ على أساس 
حريبي » الى حدوث لتبسيط او تعقيد للموقف . وبهذا نفسه » يتكشف 
لي مشر وعي المبدئي على و متفاوت 5 المساطة : لأن الشخص ليس 


ابداً بسيطاً ولا معقداً : انما موقفه هو الذي فك ايكون عداك: . 
ال 00 مشروع ذاتي وراء موقف معيّن » وهذا 
المشروع مخططي مقدماً ابتداءء من الموقف العيي » كا ينير الموقف 


الام 


الغناء عم اعمازي +فإذا “كاذ الوق لق عيوعة كد تفط وهار 
شيط 7 ]ذا كاقة عض !الهؤرات + والأتجارات” > واتهانات 
قد طبعته بشكل حاد » وتقاطيع غليظة : وتضادات عنيفة ٠‏ فانني أنا 
ماكون يطيظ هد لآق سادق حا الالسفان "الذى.. عو اآناد اليه "كان 
إدراكاً هذا الموقف نفسه فإنه لا يمكن ان يكون إلا بسيطاً . والتعقيدات 
القديدة بالتعانها تليكوة نمن. أترها. إن “تقد م :اي" موقا معفذا من ورائة 
سأجد نفسي معقداً . وهذا ما استطاع ان يشاهده كل إزسان لو كان 
قد لاحظ بأبة بساطة شبه حيوانية يعود أسرى الحرب نتيجة التبسيط 
الشديد أوقفهم » وهذا التبسيط ما كان في وسعه ان يغير مشر وعهم 
نفسه في مدلوله ومعناه » لكن على أساس حريني نفسه » قد جر هذا 
التبسبيط الى تكثيف ورتوب للمحيط الذي تكون في وبواسطة إدراك 
أوضح 2 وأشد وحشية : واكنر تكثيغاً للغايات الأساسية للشخص الأسير . 
والأمر في الواقع يتعلق بأيئنض ( ميتابوليسم 4 داخل ٠‏ لا بتحول إجالي 
يتعلق ايضاً بشكل الموقف . ومع ذلك فهذه تغيرات اكتشفها يوصفمها 


ع 


تغيسرات ) 2 حياني ١ن‏ 6 أعبي ق الإطارات الموحدة مشروع واحد 5 


3 


الخردة والمسئولية 


على الرغم من ان التأملات التالية مهم خصوصاً رجل الأخلاق » فقد 
رأينا انه لن يكون من غير المفيد » بعد هذه الأوصاف والمراهين » 
ان نعود الى حرية ما هو 2 لذاته وان تحاول ان نفهم ماذا تمثل هذه 
اخرة النة الى نصين. الإلفنات .: 


ام 


ان النتيجة الجوهرية لملاحظاتنا السالفة » هي ان الإنسان » لا كان 
حكوماً عليه ان يكون حراً » فإنه حمل على عاتته عبء العالم كله : 
انه مسئول عن نفسه يوصفه حالة وجود . ونستعمل هنا كلمة : 
« المسئولية » ععناها المبتذل وهو «١‏ الشعور بأن المرء هو الفاعل الذي 
0000 او شيء »2 . وسذا المعبى فإن مسئولية ما هو 0( 
لذاتة مكولة: مراهقة » لأنه هو من” بواسطته يصنع بنفسه ان ثم عالأًء 
ولما كان هو الذي بجعل نفسه موجودا . مهما يكن الموقف الذي يوجد 
فيه » فإن ما هو ”2 لذاته ينبغي ان يتخذ تماماً هذا الموقف مع معامله 
من المضادة الخاصة » حبى لو كان غير محتمل » وعليه ان يتخذه مع 
الشعور المستكير بأنه هو فاعله » لآن أسوأ المضايقات او أسوأ التهديدات 
الي نمدد بإصابة شخصي لا معبى لما الا بواسطة مشروعي » وعلى 
أساس الالتزام الذي هو انا هي تظهر . فمن الاقة إذن ان نفكر في 
الشكوى » لأنه لا شيء أجنبياً قد قرر ما نشعر به » وما نعيشه » ومأ 
نحن نكونه . وهذه المسئولية المطلقة ليت قبولاة : الها مجرد مطالبة 
منطقية ينتائجح حريتنا . فا محدث لي محدث لي بنفسي ولا استطيع ان 
أتأثر به ولا ان اتمرد عليه ولا ان أذعن له . ومن ناحية اخرى فان 
كل ما يقع في هو لي © وينبغي ان نفهم من هذا ء اولا” » اني 
دائماً على مستوى ما يقع لي » بوصفي اناناً » لأن ما محدث لأنسان 
بواسطة ناس آخرين وبواسطته هو لا يمكن الا ان يكون انساناً . وأفظع 
الأوضاع في الحرب ء وأبشع ألوان العذاب لا تخلقحالة لاإنسانية للامورء 
وليس هناك موقف لإإنساني » وفقط باللحوف ٠»‏ والهرب ٠»‏ واللواذ 
بالتطر“فات السحرية اقرو أمر ما هو غير إنساني » لكن هذا القرار 
إنسانى » وأتحمل كامل مسئوليته . لكن الموقف لي ايضاً لأنه صورة 
قارع الحر لذاتي » وكل ها يقدمه لي هو لي من حيث ان هذا 


الام 


مثلني ويرمز إلى . ألست انا الذي اقرر معامل المضادة للأشياء وحتى 
عدم امكان توقعها وذلك بتقريري بنضبي ؟ وهكذا لا توجد أعراض 
) أحداث ) في الحياة » والحادث الاجماعى الذي ينفجر فجأة ويسوقى 
لا 5 سس الخارج ٠»‏ فإذا أطلبت الحرب » فهذه الحرب هي عر 
أنا » الها على صورتي » وانا استحقها . انا استحقها اولا" لأنني كان 
ف وسعي دائماً ان افلت منهاء بالانتحار أو الفرار من الخدمة العسكرية: 
وهذه الممكنات النهائية هي الي نبجب دائماً ان تكون حاضرة لنا حين 
يتعلق الأمر بالنظر في موقف 5200 لم أفلت . معناه انتي اخترتها » 
ربما كان ذلك عن ضعف أو جين أمام الرأي العام » لأني أفضل بعض 
القم على قيمة رفض القيام بالحرب ( احعرام الناس لي » شرف اسرتي ؛ 
الخ ) . وعلى كل حال فالأمر يتعلق باختيار . وهذا الاختيار سيتكرر 
فها بعد حبى ماية الحرب ٠‏ وهذا ينبغي ان نوافق على كلمة جول 
رومان ١‏ قطتقتده2 <: (رقي الذر الا توجد ضحايا بريثة ) . فاذا 
كنت قد فضلت الحرب على الموت او العار » فكل ششبىء بجري كا 
و “نك قز مد هاف كل بوك شعن لوف ول جامد أذ 
غبري هم الذين أشعلوها وأعلنها ؛ وقد ميل المرء الى ان يعداني مجرد 
شريك . لكن فكرة الاشتراك 0225110156© هذه ليس لها غير معبى 
قانوني » أما هنا » فلا تقوم لا قائمة ؛ لأنه توقنف عل انه 
بالنسيبة الي ويواسطبى لاا توجد هذه الحرب ». وانا قررت ان 
توعد 1 ول يكن عناله ”اي : سر بو إكؤاة ها أن ابسن و الاكر ان 

لا مكن ان يكون له سلطان على الخرية » ولم يكن لدي أي 
عذر » لأنه » يا قلنا وكررنا في هذا الكتاب » خاصة الآنية هى 


- 


انها لا عذر لا 5 فلم سق عدي اذن الا ان ادعى ) أطالب زع هذه 


. ذوو النوايا الطيبة »: « التمهيد لمعر كة فردان»‎ «٠ : جول رومان‎ )١( 


/ام/ 


احرف وفضلة فقن ذلك +" انها لي 8 لذن وبين انا يلق فى موقف 
أعمل على وجوده ولا أستطيع ان أكتشفه فيه الا بالتزامي معهااو 
ضدهاء فإني لا أستطيع بعد" ان أميز الآن بين الاختيار الذي أقوم به لذاتي 
والاختيار الذي أقوم به لا : فأن أعيش هذه الحرب . هو ان 
أختار نفسى بواسطتها وان اختارها بواسطة اختياري لنفسى . ولا يجال 
للنظر ايا عن اما ١‏ أربع سنوات إجازة »م أو « ا 2 « كرفع 
الجلسة » ٠»‏ لأن الجوهري في مسئولياتي كان في مكان آخر » في حياتي 
الزوجية والأسرية والمهنية . لكن في هذه الحرب التي اخثرتمها » اختار 
نفسي كل يوم وأجعلها لي وأنا أصنع نفسبي . فإذا كان ينبغي ان تكون 
أربع سنوات خاوية فأنا الذي امحمل مستوليتها . وأخيراً » كا بِينا في 
الفقرة السابقة » كل شخص هو اختيار مطلق لذاته ابتداءء" من عالم من 
المعارف والتكنيكات البي يتخذها هذا الاختيار ويوضحها معاً » وكل 
شخص هو مطلق ينعم بتاريخ هنوق مطلق ولا ممكن ان يفكر فيه في 
تاريخ آخر . فن ازجاء الوقت ١‏ ان نتاءل ماذا كنت سأكون لو ان 
هذه الحرب لم تندلع » لأنتي اخترت” نفسي كواحد من المعاني الممكنة 
للعصر الذي أفضى بطريقة غير 20 الى الحرب» وانا لا امير من هذا 
العصر نفسه » ولا عكن ان أنقل الى عصر آخر دون تناقض . وهكذا 
انا هذه الحرب الي 0 واتفهيم العصر الذي سبقها . وهذا 
المعبى ينبغى ان نضيف الى العبارة الى أوردناها منذ قليل وهي رلا 
رخن فيا بريلة ا ريه االعتارة القاليه الزيااة ليد را 
لذائة 2 زد.يكرة مره اطوي” الى. مفسقينا : + زهكذا آنا حير" 
تقررة قاناة 2 له افر هل العضر القي اختريك” ان | كرون مسسياء 0 
ومسئول مسئولية عميقة عن الحرب وكأني أنا الذي أعلنها » ولمذا 


(1) م أي من الفضول الزائف » ., 


م 


بغي علي” ألا أشعر بأي تأنيب ولا أسف » كا أنتي بغر عذر » 
لأنه منذ اللحظة الي انبثقت فيها الى الوجود ٠‏ وانا أحمل عبء العم 
انا وحدي ٠»‏ دون أن يستطيع اي شيء او اي شخص ان حففه عبي 1 

ومع ذلك فإن هذه المسئولية هي من مط خاص جداً . اذ قد يجاب 
علي" فيقال : « اني م أطلب أن ون ) » وهذه طريممّة ساذجة ي 
التوكيد على وقائعيتنا . انني مسئول عن كل شبيء : اللهم الا عن 
مكوليةق 'نشتها © الأنى لست الأساس “فق وجؤدي :افكل ىع ري 
اذ 2 لو ا عل "أن كوف سير ته الى يل : 
العالم » لا ععتى أنني سأظل متروكاً وسلبياً في عالم "معاد » مثل لوح 
الحشب الذي يعوم على الماء » بل بالعكس » بممعبى أنني أجد نفسي 
فجأة وحدي وبدون عون » منخرطاً في عالم أحمل كل المسئولية عنه » 
دون ان أستطيع » مها فعلت » ان التشل نفسبي ع حى ولا لحظة” 
واحدة فق هده المتولة 6 لأثى سكول حي . عق رغيى السسهاءق 
التهرب من مسئولياتي ؛ وأن أجل نفسي سلا ف العالم 00 ارفض 
ان" أؤكن :ف الأشياء وي الاعروق ع :هذا اببا'هر ان "اعفان تقد ١‏ ؟ 
والأنتحان صرب" .من “صيززونك .و الوعيوا > في > العال. ...ونيم ذلك 
فإني أجد من جديد م«سئولية مطلقة من كوني وقائعيي ٠»‏ أعني كون 
ميلادي. لا مكن أن يدرك مباشرة بل وأنه لا مكن تصوره + لأن واقعة 
مادق يكلم اله تلاق إلى أبن هاف «عليظة وبين داكا من قاد اعاده 


بناء مشروعى” أوجودي 0 لذاته 0 انى أشعر بالعار لكونى ا 
أو أنا أدهش هذا او اغتبط له »ء او اذا حاولت انتزاع حياتي من 


نفسى ٠»‏ أؤكد انبى أحيا وأعد" هذه الحياة سيئة . وهكذا » ععنى ماء 


6 إممعى مر وك ء سائب تهدزن[06 4 ., 


كام 


انا اختار ان أولد . وهذا الاختيار نفسه متأثر كله بالوقائعية : لأننى 
ا أمزك: اذفان > الكن هذه «الوائفية بذوزهاء ال تظين آله امن 
حت“ الي أنجاوزها الى غاياتي . وهكذا » الوقائعية هي في كل مكان» 
لكنها لا عكن اخراكها (الأامساك عها): اذ لا القى أبدا غير مستولييء 
وهذا في لا أستطم اذ أتتائل + ٠.‏ اذا ولدات: 8 وان العن يوم 
ميلادي أو أعلن انني لم أطلب ان أُولّد » لأن هذه المواقف المختلفة 
تجاه ميلادي » اعني تجاه واقعة انني أحقّقى <ضوراً في العالم » ليست 
شيعا آخر غير طرق" .لاعتناق هذا الملاة غلء. مستوليى. وأن اجغله 
ملك ”وها ايها لا ألنن عي كان ومدروعاسي يي يك : انيه 
اخيراً اهماللي ( تركي ) ٠»‏ اعني وقائعيني » تقوم فقط في كوني محكوماً 
علي بأن اكون مسئولا” عن نفسبي مستئولية كاملة . وانا الوجود الذي 
هر مثل الوجود الذي وجوده موضوع تساؤل في وجوده . وهذا الهو 
م لوجودي كأنه حاضر ولا مكن الإمساك به ( إدراكه ) . 

وفي مثل هذه الأحوال : لا كان كل حادث في العالم لا ممكن ان 
ينكشف لي إلا كفرصة ومناسبة ( فرصة “تمتبّل » او تفوت : او 
نهمل » الخ ) » او خيراً من هذا » ما دام كل ما يمع لنا حكن ان 
يعد" حظاً وعصقط ء اعبي انه لا مكن ان يظهر لنا الا كوسيلة لتحقيق 
هذا الوجود الذي هو موضوع تساؤل في وجودي ؛ وما دام الآخرون» 
بوصفهم عثلوات -” معلوة » ليسوا هم ايضاً غير فرص وحظوظ . فإن 
مسئولية ما هو 7 لذاته تمتد إلى العالم بأسره بوصفه عالاً '- مسكوتاً . 
وهكذا يدرك ما هو لذاته نفسه في القلق » اعني كوجود ” ليس 
اساساً لوجوده . ولا الوجود الغنر » ولا للكائنات البى في - ذانما البى 
تكوآن العام » لكنه مرغم عل ل يقرر ( يفصل 5 اي 
في داخل ذاته وني كل مكان خارج ذاته . والذي بحقق ني القلق حاله 


الام 


كموجود 'قذدف به في مسثولية ترئد حبى على تركه واهماله ع 
لا تأنيت إلا نت وله عد لديف +" اله لين , يقد ]لذ سدررة ركفن 
تماما بنفسها » ووجودها يقوم في هذ الانكشاف نفسه . لكننا » ي] 
لاحظنا في مستهل هذا الكتاب » لهربه في غالب الأوقات من القلق في 
فد الف 


م/م 


الفصمل الشاني 
الفِضْرُ اليك 


١ 
التحليل النفسى الوجودي‎ 


إذا صح ان الآنية »ء كما حاولنا اثبات ذلك » تعلن عن ننفسها 
وتتحدد بالغايات الي تستهدفها » فلا مناص من القيام بدراسة هذه 
الغايات وتصنزيفها . وفي الفصل السابق لم ناظر فها هو ”2 لذاته الا من 
زاوية المشروع الحر" » أعني الوثبة الى لها يلقي بنفسه إلى غايته . 
ومخلق بنا الآن ان نسائل هذه الغاية نفسها » لأنها تؤلف جزءاً من 
الذاتية المطلقة » بوصفها حدها العالي الموضوعي . وهذا ما استشعره علم 
النفس التجربي 622511116 الذي يقر بأن الإنسان الجزئي يتحدد 
برغباته . لكن ينبغي علينا ها هنا الاحتراز من خطأين : أولا” » علم 
النفس التجربي » حين محد الإنسان برغباته » فإنه يظل فريسة لوهم 
الترعة القائلة بالجوهر ٠‏ إله #رى اأرغبة 0 الشهوة ) بوصفها ف الإنسان 


/ع/ 


بصقة « متصسمون ) لشعوره ود عتهقد أن معبى الرغبة )2 الشهوة ( 
ع . ٠‏ م 0 # 

موجود ملازم للرغبة نفسها . وهكذا يتجنب كل ها بمكن ان يشر 

فكرة العلىو . لكى إذا رعنث "قي بيت + أو كوية ماء 6 او تسد 

امرأة » فكيف بيمكن هذا الجسد وهذه الكو بة وهذه العارة ان تقبم في 


الآشياء كمرغوبات ؟! فلنحترز إذن من النظر الى هذه الرغبات على 
امها امور صغيرة نفسية تسكن في الشعور : انها الشعور نفسه في تر كيبه 
الأصلى المشروعى 520-1605178 العاللي » من حيث انه من حيث البدأ 


وق أل كن فكو برق لل تكون قا اخ غين الشعون ليذه 


شعور بشيء ما . 

والغلط الأخمر » وهو ذو علاقة عميقة بالأول » هو اعتبار البحث 
النفساني منتهياً مبى ما وصلنا الى المجموع العيني للرغبات التجربية . 
وهكذا بتحدد الأنسان محزمة الميول الى تكون الملاحظة التجربية قد 
قورننا . وطعا له لتر عالم النفس دائماً على اجراء حاصل جمع لهذه 
الميول : بل يشوقه ان يوضح ما بينها من صلات قربى وتوافق وانسجام 
ويسعى الى تصوير مجموع الرغبات بأنه تنظم تأليفي » فيه كل رغبة 
تؤثر ى الرغبات الأخرى والتاثئرات:: والتاقك > :معلا + الذئ مريدا أن 
رقم 3 نشي 6 فلو وك ع ذه وكشي فافلا اند كرو باقن در عرقت 
كحالة معتادة » في مطلع شبايه » حمية متواصلة مؤلفة من الشعور 
المزدوج بطموحه الواسع وقواته ابي لا تقهر ... وغليان دمه الشاب 
الفوار انقلب اذن الى وجدان ادببى » يا محدث حوالي الثامنة عشرة 
بن الفب و النقوين المكرة النضوت ان كنا في طاقة الاتلزب او شدة؛ 
الاختراع ما مخدع الحاجة الى الفعل الكثير او الشعور المفرط ٠‏ البي 


)020 بول بورجيه - م مقالات في الدراسة النفسية المعاصرة : ج . فلوبير 


8/١ 


وي هذه العبارة محاولة لإرجاع الشخصية المعقدة لمراهق إلى بعض 
الرغبات الأولى » كما “يرجع الكيميائي الأجسام المركبة إلى امزجة من 
الأجسام البسيطة . وهذه المعطيات الاولى هي : الطموح الواسع » الحاجة 
إلى الفعل الكثر و والقسوو للفرظ .+ وغكده القتامر © حن” دحل فى 
المراكيب » زولك حمية متواصلة . وهذه | يلاحظ 5-5 في عبارات 
لم نوردها ‏ حين تتغذى بقرا آت عديدة أحسن اختيارهاء تسعى إلى أن 
تخدع نفسها بالتعبير عنها في قصص 2ترعة تشبعها رمزياً وتصرفها إلى 
مصارف أخرى . وتلك هي الصورة الإجالية لنشوء وتكوين « مزاج 


أديفي ( 


لكن 'يلاحظ أولاا أن مثل هذا التحليل النفسانى يبدأ من المصادرة 
القائلة بأن الواقعة الفردية نتاج التقاطع بين القوانين المجر”دة والكلية . 
والواقعة المطلوب تفسرها ‏ وهي هنا الاستعدادات الأدبية عند فلوبير 
الشغاب - تنحل إلى مزيج من الرغبات النمطية المجردة كما نجدها لدى 
« المراهق بوجه عام » . وما هو عيبي هنا » هو فط مزيجها أها 
ار ا ا 
ذو تعدية الفراض ارق عل "القيى: له و الست انين :إلية نط الضرات 
مجراكدة ؛ والفردي ليس إلا تقاطع 7 الكلية لك فضلدة 
عما في مثل هذه المصادرة من إحالة منطقية ‏ فإننا نجد بوضوح 3 


المخال المختار » أنه حفق ُ تفسير ما يصنع فردية المشروع 2 

أن و اطاعة :إل الشفرن القوط شد وهنا اسكم كلي” - تنخدع وتنصرف 
بأن تصبح حاجة الى الكتابة» فهذا ليس تفسير آ لرسالة (مهمة) دمنتاهء70 
فلوبير : بل هو بالعكس ما ينبغي تفسيره . صحيح ان من الممكن 
الإهابة ب لاف الظروف الرقيقة والمجهولة منا والي شكلت هذه الحاجة 
إلى الشعور على هيئة حاجة إلى الفعل . لكن هذا هو اولا” عثابة مخل” 


كت 


١م‏ الوجود - كم 


عن التفسير وإحالة إلى المجهول الممتنع على الكشف' . وفضلا عن ذلك 
فهذا نبذ للغردي الخالص » الذي © نفى من ذاتية فلوبير » في الظروف 
الخارجية للحياته . وأخراً ٠»‏ فإن وشائل فلوبير تدل على ابه :4 كل 
« أزمة المراهقة م ومنذ نعومة أظفاره » كانت تعذبه الحاجة الى الكتابة. 

وي كل طابق من طوابق الوصف المذكور » جد صدعاً . فلماذا 
الطموح والشعور بالقوة يولدان عند فلوبير حمية بدلا من أن يولدا 
انتظاراً هادثئاً أو طفة مظلمة ؟ ولاذا تتعين هذه الحمية على هيئة حاجة 
إلى الفعل الكثير والشعور ( الإحساس ) المفرط ؟ أو بالأحرى » ما 
شأن: هذه الحاجة الي ظهرت فجأة + بتوتد تلقائي + عند ناية الفقرة. 
ولماذا : بدلا من البحث عن الاشباع في أعمال عنف ء. وهروب ء 
ومغامرات غرامية أو في الفجور ٠»‏ مختار بالذات أن تشبع نفسها رمزيا؟ 
ولماذا هذا الاشباع الرمزي ٠»‏ الذي قد يتخذ طريقاً غير طريق الغن 
( فهناك طريق التصواف »ء مثلاة ) قد وجد طريقه في الككتابة » أحرى 
منه في التصوير او الموسيقى ؟ لقد كتب فلوبير يول : « لمد كان 
من الممكن ان اكون ممثلا” عظياة » . فلاذا لم حاول 3ا1© وباطياة © 
فإننا لم نظفر بفهم شيء » بل شاهدنا توالياً من الصداف.والرغبات الي 
انبتقت مسلحة كلها بعضها من بعض : دون أن يكون في الوسع 
إدراك نشوئها وتكوينها . فالانتقالات » والصرورات والتحولات "حجيت 
عنا بعناية ء واقتّصر على وضع نكيت فق هذا "اقواك اجات 
بتتابعات تشاهد تجربياً ( الحاجة الى الفعل تستبق عند المراهق الحاجة إلى 
الكتابة ) » لكنها غير مفهومة تماماً . وهذا مع ذلك هو ما يسمى بعلم 
النفس ( أو النفسية ) . أفتح أي سيرة حياة ٠‏ بالصدفة » وستجد فيها 


)١(‏ لما كانت فترة مراهقةفلوبير » بقدر ما نستطيم أن نعرفها » ليس يها أمر ذو يال من 
هذه الناحية » فلا بد ان نفتر ص تأثير وقائع غير محسوسة تفلت مبدئياً من النقد . 


ىم 


هذا اللون من الوصف ٠»‏ تققطعه » بدرجات متفاوتة » رواية” أحداث 
خارجية وإشارات إلى الأصنام الكرى المستخدمة للتفسير في هذا العصر: 
الوراثة » التربية » الوسط » التركيب الفسيولوجي . لكن محدث مع 
ذلك » في أفضل المؤلفات ». ان الرابطة » المقررة بين المقدم والتاللي » 
أو بن رغبتن متساوقتين وعلى علاقة بالفعل اللمتبادل » لا ينظر اليها 
قط على تمط التواليات النتظمة ؛ وأحياناً تكرن ١‏ قابلة للفهم » 
واطتقطعط6محدهه » بالمعى الذي يفهم به يسسرز هذه الكلمة في مبحثه 
العام في عل النفس المرتضي . فثلاة “تدرتك العلاقة بين العفة والتصوف» 
بن الضعف والنفاق . لكننا نجهل دائما العلاقة العينية ببن هذه العفة 
١‏ هذا الامتناع المي أن هذه ال أة أ تللق 2 تيهنا" الكفاح ضد 
إغراء محدد ) والمضمون الفردي للتصوف ٠»‏ تاماً مثا ان الطب النفسى 
يرضى ويقنع حين يلقي الضوء على التراكيب القانة اتات رد 
يسعى إلى فهم المضمون الفردي والعيي للذ هانات (لاذا هذا الرجل يعتقد 
انه هذه الشخصية التارمخية لا أية شخصية تارنخية أخرى كانت ؛ ولاذا 
هذيائة: التمويضى يرق لقله مكل هاه الأفكار فى العظمة: بذللة من :للك 
الأفكار الأخرى الخ 1 1 1 

لكن هذه التفسيرات النفسانية » تحيلنا في النهاية إلى معطيات أولية 
لا يمكن تفسيرها . وهي معثابة الأجسام البسيطة في عل النفس. وهنا قد 
يقال لنا مثلا” إنه كان لدى فلوبير « طموح واسع » ( أو رائعم ) ء 
وكل الوصف الذي أوردناه يستند إلى هذا الطموح الأصلي . ليكن . 
لكن هذا الطموح واقعة لا تقبل الرد ولا تقنع العقل أبداً . ذلك ان 
عدم قابلية الرد » هنا ليس طا من سبب غير رفض المزيد من الايغال 
في التحليل . وهناك حيث يقف علم النفس » فإن الواقعة المعتيرة تتبدى 
الها أولية . وهذا ما يفسر حالة الإذعان وعدم الرضا الغامضة الي تدعنا 
فيها قراءة هذه المقالات النفسانية . يقول المرء لنفسه : هكذا » لقد 


ىم 


كان فلوبير طموحاً . «( لد كان هكذا » . وسيكون من العبث ان 
عامل ناذا د كان للف اس كو ان" اقيق 1ن يفيك اعرف اذا 
كان طويلا” وأشقر :فلابد” من التوقف عند نقّطة ما ء» وهذا هو الإمكان 
العرآضي لكل وجود حقيقي . هذه الصخرة مغطاة بالطحلب ». أما 
الصخرة المجاورة فليست كذلك . وجوستاف فلوبير كان لديه طموح 
أدبي ٠‏ أما أخخوه أشيل فلمى يكن عنده ذلك . هكذا الحال . وهكذا 
نود ان نعرف خخواص الفصفور ونحاول ان نرجعها إلى تركيب الجزيئات 
الكهاوية الي يتركب منها . لكن لاذا توجد جزيئات من هذا النوع ؟ 
الأمر هكذا » هذا كل شيء . ونفسانية فلوبير هي ان “نرجع » كلا 
أمكن ذلك » تركيب سلوكاته وعواطفه وأذواقه إلى بعض الخواص » 
الي يمكن مقارنتها مخواص الأجسام الكواوية » ووراءها سيكون من 
العبث السعي إلى الصعود . ومع ذلك فنحن نحس إحساساً غامضاً بأن 
فلوبير م « يعاق ع طموحه . إن طموحه ذو دلالة » إذن هو حر . 
فلا الورائة » ولا مركزه كبورجوازي ٠»‏ ولا تربيته يمكن ان تفسره ؛ 
ولا أيضاً ‏ بالاحرى - الاعتبارات الفسيولوجية المتعلقة ب « المزاج 
العصى » اللى كانت البدعة السائده لمدة من الزمان : إن العصب ليس 
13 كلقي ماق قاور د نكن الاتوضت ذت يوس لذ وار عل 
نفسها لتعلن عن نفسها بواسطة حقائق اخرى . فالعصب إذن لا بمكن 
ان بؤسين. آية دلالة . وعععى ما فإن طموح فلوبير واقعة بكل إمكاما 
العرآضي ‏ ومن الصحيح انه يستحيل الصعود إلى ما بعد الواقعة ‏ 
لكن مععى آخرء طموحه يصنع ذفسه . ورضانا ضمان لنا على ما يعكننا 
إدراكه وراء هذا الطموح من شيء أكثر : شيء شبيه بالقرار الجذري 
الذي » دون ان يتوقف عن ان يكون ممكناً ء سيكون الأمر النفسي 
غير القابل للرد الحقيقي . وما نطالب به - ولا نحاول امرؤ إعطاءنا 
إياه ‏ هو إذن غير قابل للرد حقيقي » أعبي غير قابل للرد ستكون 
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عدم قابليقة للرذ فبنة” لنا: + وله تقدم لى الها مصادرة ابتدعها علم 
القن ونتيجة رفضه أو عجزه عن 00 فها بعد » لكن مشاهدته 
"تمس فنا ينون ولام وما :الاسفياد لا يأتي إلينا من هذه 
الملاحقة المستمرة للعلة » ولذلك الارتداد إلى غير ماية الذي وصف مرار 
بأنه يكوان البحث العقلى » وتبعاً لذلك ء فهيهات أن يكون خاب 
باسك الشماتن هتيل "كو يود ل كان الملوم رفي كل الناكل زه 
ليس ذا ساذجاً عن و لأن” (" الذي له دؤدي إلى أي 0 4 ؟ » دبل 
هو بالعكس اقتضاء مؤسس على فهم سابق على الانطولوجيا للانية وعلى 
الرفض الملازم لاعتبار الإنسان قابلا” للتحليل ولارد إلى معطيات أولية » 
واللترظات حزاأق سول 6 عبد دوا تتحدليا". الات كخصائصض 
بواسطة موضوع . وإذا كان علينا ان نعداه كذلك فلا بد ان نختار 

فلوبير ٠‏ الرجل الذي عكننا أن نحبه أو تكرهه » تلومه او تمدحه ع 
وهو بالنسبة إلينا الغعر » والذي .باجم مباشرة” وجودنا الخاص لكونه 
قد وأجد » سيكون أصلااً موضوعاً غير موصوف لهذه الرغبات» اعني 
نوعاً من الطين غير المتشكل عليه ان يتلقاها سلبياً ‏ او يرتد الى مجرد 
حزمة من 55 اواك غير القابلة للرد . وي كلتا الحالتين يزول 
الرجل .ولا د بعد" © ذلك + الذي وققتك له هذه القائرة او "تلك 
أو » إذا محثنا عن الشخص »2 نجد جوهراً ميتافيزيقياً » غير مفيد ع 
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ومتناقضاً ‏ أو الموجود الذي نبحث عنه يزول وينقضي في تراب مسن 
الظواهر المرتبطة فها بينها بعلاقات خارجية . وما يقتضيه كل واحد منا 
في مجهوده نفسه لهم الغر ال ألا نلجأ إلى فكرة الجوهر هذه» 
وهي غير إنسانية 28 في هذا الحانب مما هو إنساني . وبعد ذلك فإن 
الموجود. المعتير لا يتحول إلى غبار ويمكن ان مذ :فيه اتلك الولطة ب 
الي لم يكن جوهرها غير صورة هزلية ( كاريكاتتر ) والي 

ان تكون وحدة مسئولية » وحدة محبوبة او مكروهة » قابلة للذم او 


م/م 


للمدح : وبالجملة شخصية . وهذه الرحدة الي هي وجود الإنسان 
المعتتر هى تويد ححر . والتوحيد لا بمكن ان بأتى بعد كثرة يوحدها. 
تكن امود و أن كوك 16 ب الفسية :إن فارمتي و كا دبالسة نإل كز 
ذات في « ترجمة حياة » » هو ان يتوحّد في العالم . والتوحيد غير 
القابل لارد والذي ينبغى علينا ان تلقاه » والذي هو فلوبير والذي نطلب 
من واضعي التراجم 0 ان يكشفوا عنه » هو إذن ا مشر وغ 
اصلي » وهو توحيد ينبغي ان يتكشف لنا كمطلق غير جوهري . 
وهكذا ينبغي علينا ان نتخلى عن اللامردودات التفصيلية » وباتخاذنا 
البيئنة نفسها معياراً ء لا نقف في محثنا » قبل ان يكون من البين اننا 
لا نستطيع ولا ينبغي ان نمضي إلى أبعد من هذا . وخصوصاً ينبغي الا 
خاول 'استعادة اثر كيبه خض بواسطة شوله 6 كاين الذ اول + 
وفقسا لاسبينوزا » ان تعيد تركيت الجوهر او خواصه. بواسطة جمع 
أحواله ..وكل وغبة ثل. كلامردود: شن آذات- إمكان: عردفئ: لا معقول 
ونجر إلى اللامعقول الانية مأخوذة في دوعا . فإذا 06 ا 
عن أحد أصدقائي أنه « محب التجديف » . فإني اقترح عن قصد ان 
يقف البحث عن هذا الحد . ومن تاحية أخرى » فإلننبى أكون ذا 
وائعة” ممكنة عرآضية لا مكن ان يفسرها شىء؛ وإذا اننا مجانية 
القرار الحر » فإنها ليس لا الاستقلال الذاتي . ولا بمكنني أن أعد” هذا 
الميل إلى التجديف مشروعاً أساسياً لبطرس : إن فيه في ذاته شيئاً ثانوياً 
لقنا .. #والذين. يضفوق. هكذا: "خلما ,براسطة الناته متوالية 2 بفهنيون 
ان 4 ةانم هلم اللمدات جد نكل رفون ارفاك الكر د ل 
واقط بوالناق كو امكل حاكقاك ثقابك بإمكان: الم . وشار عه سكل : 
وأولئك الذين » على العكس ٠»‏ محاولون تفسير هذا الميل » يدخلون في 
طريق ما سماه أوجيست كونت بالمادية » أعبي تفسير الأعلى بالأدنى . 
فيقال مثلا” إن الشخص العتبر رجل رياضي ٠‏ بحب المجهودات العنيفة, 


كىمم 


وهو فضلا عن ذلك ريفي” حب ختصوص] الرياضات ني المواء الطلق . 
وهكذا نضع نحت الرغبة المراد تفسيرها ميولا أعم واقل تفاضلا » 
هي بالنسبة إلى الرغبة شأنها شأن الأجناس الحيوانية بالنسبة إلى النوع . 
وهكذا فإن التفسسر النفساني» إذا لم يقرر ان يتوقف فجأة . هو احياناً 
إبراز للعلاقات الخالصة للمساوقة او التوالي المستمر » وأحياناً مجرد 
تصنيف . وتفسير ميل بطرس إلى التجديف »© هو ان نجعل منه عضواً 
في اسرة الميول لارياضة في اطواء الطلق » وربط هذه الأسرة بأسرة الميول 
إلى الرياضة بوجه عام . ونستطيع أيضاً ان نجد ابواباً أعم وأغيله قشرا 
لو أننا صنفنا لذة الرياضة كأحد أوجه حب المخاطرة 4 وهذه ستتبدى 
على أنها تنويع للميل الاساسي للعب . ومن البِيّن أن هذا التنصيف 
المزعوم أنه تفسير كي لا قيمة له ولا فائدة اكير م لتصنيفات عم النيات 
القدم : ويرجع الى افتراض أسبقية وجود المجرد على العيني » ا فعلت 
هذه التصنيفات ‏ كا لو كان الميل الى اللعب موجوداً اولاة بوجه عام 
كى يتعين فما بعد نحت تأشر هذه الظروف إلى حب” للرياضة » وهذا 
الى ميل للتجديف ٠»‏ وهذا » اخيراً > إن “رعية ف المحدرط» عدا د 
معين بالذات 4 وف ظروف معينة 4 وفي فصل معيان ‏ - وهو مخفق 4 
مثلها » في تفسير الإثراء العيبي الذي ينال » ني كل طابق » الميل 
المجرد الذي ينظر فيه . وكيف كن اعتقاد رغبة في التجديف لن تكون 
غير رغبة في التجديف ؟! وهل بمكن التسلم اام اه باط لكا 
هي ؟ إن احكم الاخلاقيين قد بينوا كيف يكون تجاوز الرغبة لنفسها 
بنفسها ؟؛ فبسكال مثلا” ظن انه اكتشف في الصيد ٠»‏ ولعبة الصو لمان 
وفي مائة انشغال آخر » اللحاجة” إلى التلهية - اي انه اوضح في نشاط 
ما سيكون محالا لو اننا رددناه إلى ذاته » معنى يعلو عليه اعنى إشارة 
نيل إلى حقيقة الإنسان دروجه عام وحالته . وبالمثل استندال ع رغلم 
علاقاته بالايديولوجية » وبروست رغم نوازعه العقلية والتحليلية » لم يبينا 


لام 


ان الحب والغيرة لا بمكن ان برجن الى تجرد الرغبة ني امتلاك امرأة » 
بل دفو :إلى الأتكلاه عن العا بآسره "مق غتلال .امرأة <١‏ بوذا بعر 
معبى التباور عند استندال» وطذا السبب فإن الحب » كا يصفه استندال» 
يبدو كضرب للوجود في العالمى اي ععلاقة اساسية للا هو ”2 لذاته بالعالم 
وبذاته ( هوهوية ) من خلال امرأة معينة : والمرأة لا تمثل غير جسم 
رضن أوضع 3 

وهذه التحليلات يمكن الا تكون دقيقة او ص.ادقة جزئياً فقط : لكنها 
مع ذلك تجعلنا تفطن الى منهج آخر غير الوصف التحليلي . وبالمشل ‏ 
ملاحظات الروائين الكاثوليك الذي يرون في الحب الحسدي نجاوززه إلى 
اش وق رون وات رن غير الر افو ايلا و لدجو اديور لكان" 
للك لمق التدمهة إن الأثرا هنا لك سق باطا فد خرف وراة اليو 
فالحووة قو الله المنطة افان عط تعن ويه" قو عله الأ ابنة بل 
يتعلق الامر » على العكس »؛ بالعثور » حت الاوجه الحزئية الناقصة 
للذات » على التعيان الحقيقي الذي لا يمكن ان 0 3 0 وو 
نحو الوجود © وعلاقته الام بالذات » وبالعالم وبالغر » في وحلة 
العلاقات الباطنة والمشروع الاسامبي . وهذه السورة لا بمككن ان تكون 
الا" فردية وحيدة تماماً ؛ إلا لا تبعدنا عن الشخص ٠‏ كا يفعل مثلا” 
التحليل الذي قام به دول بورجيه الذي يؤلف الفردي بواسطة جمع القواعد 
العامة » ولا مجعلنا نحد نحت الرغبة في الكتابة س وكتابة مثل هذه 
الكتب ا في النشاط بوجه عام : بل بالعكس + برفض نظرية 
الطين المطواع ونظرية حزمة الميول » نكتشف خض قُ المشروع المبدئي 
الذي يكوانه . ولهذا السيب تنكشف بيقن لامردودية” النتيجة المتحصلة: 
لا لأمها الأفقر والاشد نجريداً » بل ا الاغنى : :والعات. هنا سدر له 
بامتلاء فردي” 

والسؤال يوضع إذن على النحو التالي تقريباً : إذا سلمنا ان الشخص 
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شمول » فإننا لا نستطيع ان تأمل في إعادة تأليفه إلا بواسطة جمع او 
تنظم لمختلف الميول الي اكتشفناها فيه تجربياً . لكن على العكس ٠‏ في 
كل ميل ونزعة » يعبر الشخص عن كل نفسه » وإن يكن ذلك من 
زوايا محتلفة » مثلا الجدوهر الاسييئو سبينوزي يعبر عن نفسه كله بي كل صفة 
من صفاته . فَإدًا كان الأمر هكذا فيتبغي ان تكتشف 5 كل ميل »© 
وني كل سلوك للذات ». معنى ( دلالة ) يعلو عليها . فهذه الغغرة 
بتاريخ كذا » الفردية » الي فيها تتأرخ الذات بالنسبة إلى امرأة «علومة 
تععي الل 8 0 يقر أها » العلاقة الإجالية بالعالم الذي به الذات 
تتكون ككائن في 2 ذاته . وبعبارة أخرى » هذا الميل التجرببى هو 
كاه فين كن .انسار خلق شرن 1 بسن ل كان 
الأمر فك ولا يوجد أيضاً مستوى معقول بمكننا فقّط التفكر فيه » 
كا فق الورك و فصوو وتط" مدو الوصرة < االصر ون الإناانك + فد ذا 
كان الموقف التجربي يعني اختبار الطابع المعقول » فذلك لأنه هو نفسه 
هذا الاختيار . والطابع المفرد للاختيار المعقول » وسنعود إلى ذلك » 
هو انه لا يمككن ان يوجد إلا كدلالة عالية لكل اختيار عينى ونجربى: 
ولا يم أولاة في لا شعور ما أو على المستوى النوميناوي ليعير عن نفسه 
بعد ذلك في هذا الموقف القابل للملاحظة»وليس له أية أفضلية انطولوجية 
لى الاختيار التجربسي الكنة: ا م عبت المذا ٠»‏ ما ينبغي دائك ان 
يستخلص من الاختيار التجربى بوصفهه «الما يعدي 21-8619 اللخاص به 
رلخناقة خلد ةن وسكذة + إذا عد فك وا التيرضه قلية جنا أخر بح 
لا هنا ولا ني عالم آخحر ‏ غير هذا المشروع للتجديف . كن هذا 
المشروع نفسه » من حيث هو شمول لوجودي » يعبر عن اختياري 
الأصلي في ظروف خاصة ٠‏ وليس شيئاً آخر غير اختيار ذاتي كشمولٍ 
في هذه الظروف . وهذا فإن منهاجاً خاصاً ينبغي ان يستهدف إلى 
استخلاص هذا المعبى الأساسي الذي يتضمنه والذي لا ممكن ان يكون 
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غير السر الفردي لوجوده - ني ” العلم . فإذن بممقارنة بين مختلف 
الميول التجربية لذات سنحاول ان نكشف وان نستخلص المشروع 
الأساسي المشترك بينها جميعاً ‏ لا ممجرد جمع او إعادة تأليف هذه 
الميول : فغي كل منها يكون الشخص 

وبالطبع يوجد ما لا نهاية له من المشروعات الممكنة » يا انه 
يوجد ما لا نماية له من الناس الممكنين . وإذا كان علينا مع ذلك ان 
نقر ببعض الخصائص المذتركة فما بينها وان تحاول تصنيفها إلى مقولات 
( فثات ) اوسع ع فيخلق بنا اولاة ان نضع احاثاً فردية في الاحوال 
الى ممكننا دراستها بسهولة . وي هذه الأحساث » سنقاد مبذا المبدأ 
عدم ارفك إلا أمام اللامردودية البينة » أعني الا تصدىق أبداً أننا بلغنا 
المشروع المبدئي طالما لم تظهر الغاية المشبرحة بوصنحها وجود الذات 
موضوع البحث . وهذا لا عكننا التوقف عند تصنيفات إلى ٠‏ مشروع 
حق » و«مشروع غير حق للذات » » مثل ذلك التصنيف الذي يريد 
هيدجر ان يضعه . ففضلاة عن ان مثل هذا التصنيف مصبوغ باههام 
أخلاتي » وعلى الرغم من صاحبه واصطلاحاته نفسها » فإنه يقوم » 
بالجملة » على موقف الشخص ( الذات ) من موته اللحاص . لكن إذا 
كان الموت با قاف روزن كلدل بعلم توي 
القلق او نلقى بأنفسنا في أحضانه » فن نافلة القول ان نقول إن ذلك 
لأ ميات لياف نح رومها الشركة 4 إن لفلف ]ذا "الريك د وال 
القاطع او الهروب إلى عدم الحقيقة 0 لا عكن هذه 0 
ان “تعد مشروعات أساسية لوجودنا . ولا ممكن ان أتفهم إلا على 
مشروع أول للحياة » أعني على أساس اختيار أصلي لوجودنا . 00 
إذن في كل حالة ان نتجاوز نتائج المرمنوطيقا ( التفسير ) الهيدجرية 
إلى مشروع اكثر أساسية . وهذا المشروع الأساسي ينبغي في الحق ألا 
حيل إلى أي مشروع آخر وينبغي ان يتصور بذاته . فهو لا ممكن إذن 
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ان مخص الموت ولا الحياة » ولا أي طابع خاص لأحوال الإنسان ؛ 
فا مشروع الأصبي لا هو2 لذاته ل" مدن ان ستهدف غير وجودنا ؟؛ 
ومشروع الوجود » أو الرغبة في الوجود », أو الميل إلى الوجود لا تصدر 
في الواقع عن تفاضل فسيولوجي او إمكان عر'ضي نجربي ؛ ولا يتميز 
من وجود ما هو لذاته. وما هو2 لذاته هو وجود” عد ف 5 
تساؤل ني وجوده على هيئة مشروع وجود . فأن يكون لذاته معناه ان 
يعان عن نفسه من هو بواسطة ممكن نحت باب قيمة. والممكن والقيمة 
ينتميان إلى وجود ما هو ” لذاته لأن ماهو" لذاتهيوصف انطولوجياً بأنه 
نقص في الوجود:والممكن ينتسب إلى ما هو > لذاته بوصفمه ما ينقصهء كا 
ان القيمة تلاحق ما هو - لذاته بوصفمه الشمول الناقص للوجود . وما 
عيرنا عنه» في القسم الثاني » بلغة النقص » بمكن أيضاً ان يعبر عنه 
بلغة الحرية . إن ما هو - لذاته مختار لأنه نقص » والحرية هي والنقص 
شيء واحد ». إنمها ضرب الوجود العيبي لنقص الوجود . فيستوي إذن 
حاو ارا أنه كاله قلقي و لمكو رعذ كعد ٠.‏ اط افق 
في الوجود لا مكن ان يوجد إلا كنقص في الوجود -- وان يقال إن 
الحرية بانبثاقها نحدد ممكنها ومبذا نحصر قيمتها . وهذا لا بمكن ان ذرتفع 
إلى أعلى من هذا وذنلقي اللامردود بيئّنآً حين نصل إلى هدشروع الوجودء 
لأنه لا يمكن الارتفاع إلى أعلى من الوجود . وبين مشروع الوجود ء 
والممكن والقيمة من ناحية » وبين الوجود من ناحية أخرى » لا يوجد 
أق قارف »زه الاسساة هو أساضا اوعد ق الوسوة عر مده لرعة 
ينبغي ألا يتقرر بالاستقراء التجربي ؛ بل يرجع إلى وصف قبلي لوجود 
ما هو2< لذاته ء لان الرغبة نتقص وما هوا لذاته هو الوجود الذي 
هو لذاته نقص وجوده . والمشروع الاصلي الذي ع عنه في كل ميل 
من ميولنا الملاحظة تجربياً » هو إذن مشروع وجود ؛ أو إذا شتنا ع 
كل ميل نجربي هو مع المشروع الاصلي للوجود في علاقة تعبير وإشباع 
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رمزي » مثل الميول الواعية » عند فرويد » بالنسبة إلى المر كبات والليبيدو 
الاصلي . وليس ذلك لان الرغبة في الوجود توجد أولا” لتعيبر عن نفسها 
بعد ذلك بواسطة الرغبات اللبعدية ؛ لكنها ليست شيا خارج التعبر 
الرمزي الذي نبجده ف الرغبات العينية . وليس يوجد أولا رغبة ف 
الوجود ٠‏ وبعد ذلك آلاف العواطف الخاصة » بل الرغبة في الوجود 
ولد يواه "يخال 1 اي ويوابيظة " القير » والبخل » وحب الفن » 
وان » والشجاعة » وآلاف اخيرات الممكنة العرضية والتجربية الي 
نمجعل الآنية لا تظهر لنا أبدا إلا مظهرة بواسطة إنسان مععن » وشخص 
مغر د 5 

أما عن الوجود الذي هو موضوع هذه الرغبةءفإننا نعلم قبلياً ما هو . 
والوجود 2 لذاته هو الوجود الذي هو بالنسبة إلى ذاته نقصه في الوجود . 
والوجوة للق .نقص ححا فق لثذاتة هو ما بهو > اذام اوها أ 
لذاته ينيثق كإعدام لا هو ي2 ذاتهءوهذا الإعدام يتحدد كمشروع 
موجه إلى ما هو - في - ذاته : وبين ما في - ذاته المعدام وما 
في - ذاته المشيرع » يكون ما هو - لذاته عدماً . وهكذا فإن الهدف 
والغاية من الإعدام الذي هو انا » هو ما" في - ذاته . وهكذا نجد 
ان الآنية رغبة في الوجود - في - ذاته. لكن ما ” في ”- ذاته الذي 
ترغب فيه الأنية لا يمكن ان يكون مجرد في ” ذاته ممكناً ومحالاة » 
بقارن في كل نقطة مما > في -- ذاته الذي يلقاه وأيعدمه . والإعدامء 
كا رأينا » يممكن تشبيهه بتمرد لا هو 2 في 2 ذاته الذي يعدم نفسه 
ضد إمكانه العترآضي . والقول بأن ما هو - لذاته يوجد ' وقائعيته ع 
كا رأينا في الفصل المتعلق بالجسم » فهذا محصله أن الإعدام جهد ضائع 
لموجود يريد ان يؤسس وجوده » وان التراجع المؤسس هو الذي يشر 
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عدم التطابق الضئيل جداً الذي من خلاله ينفذ العدم في الوجود . 
والوجود الذي يصنع موضوع رغبة ما هوا2” لذاته هو إذن كائن في 7 
ذاته يكون بالنسبة إلى نفسه أساس نفسه : أعوي انه سيكون بالنسبة إلى 
وتاشكه لا ماهو "اذاف الس إل براضيه : ونفلة هن فيب 
فإن ما هو - لذاته » لما كان نفياً لما هو ني - ذاته » فإنه لا ممكن 
اوركف تب القرك «اللالسي اميك إل تاهو ا شري وما 
كلا عند محل >اييلك" الملت :اله فك اقاد در قد" “ركنا زم «النقظة "الى 
كدان متها .بل افك ها عن 'اجلةدنينا حجن > إذاته «مطلية ا 
هن في > ذاته » هو الشعول: العركى "عن التتمول + :وما" في ذاته 
أمعدماً إلى ما > لذاته » ؛ وبعبارة أخخحرى إن ما - لذاته يشترع ان 
يكون من حيث هو ما2 لذاته موجوداً يكون ما هو ؛ ومسن حيث 
أنه موجود هو ما ليس إياه وليس هو ما هو ء يكون ما” لذاته 
مشترعاً ان يكون ما هو ؛ ومن حيث هو شعور يريد ان يكون له 
عدم قابلية النفوذ والكثافة اللامتناهية للا بي ذاته ؛ ومن حيث هو 
إعدام لما في 2 ذاته وهروب مستمر من الامكان والوقائعية فإنه يريد 
ان يكون اساس ذاته . ولهذا فإن الممكن “يشتترتع١‏ 0-1686مم 56© على 
وجه العموم بوصفه ما ينقص ما هو ”7 لذاته ليصير في - ذاته 7 
لذاته ؛ والقيمة الاساسية » البي تميمن على هذا المشروع ء هي ما 
في - ذاته 2 لذاته » اعبى المثل الاعلى لشعور سيكون اساس وجوده 
في 2 ذاته بواسطة الشعور الخالص الذي يكون له بنفسه . وهذا 
المثل الاعلى هو الذي مكن ان نطلق عليه اسم الله . وهكذا نستطيع ان 
نقول إن ما بجعل المشروع الاساسي للآنية متصواراً على خير نحو هو ان 
الانسان هو الموجود الذي يشترع 6 :وزهم ان يكون الله . واياً ما كانت 


(1) وستستعمل الفعل «اشترع» بمعتى : كون مشر وعاً قُِ ذهنه » سمم مشر وعاً" ٠.‏ «المير جم» 
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بعد ذلك الاساطير والشعائر في الدين الذي ننظر فيه » فإن الله هو اولا” 
وايكلفوة تك ع الأقتانا وده جاديعا د فيلك و11 1ق ندل ري 
النهائي والاساسي . واذا كان الانسان بملك م ص الانطولوجيا 
لوجود الله » فليست مناظر الطبيعة » ولا قوة المجتمع هم ي الي دلمحته 
إياه : بل الله » بوصفه القيمة العليا والهدف الاسعى للعلو . 4 قل اليل" 
المشمن الذق ابعداءا مما فاق الاسات عق ليه تن ل ع اسان يكون 
إنساناً هو ان ينشد ان يكون الله ؛ او » إذا شئنا » الانسان في اعماقه 
رغبة” في أن يكون الله . 

لكن قد يقال : إذا كان الأمر هكذا » وكان الانسان في انبثاقه 
ننه عمولا ( متوتئها © إلى الله يوفه داه © وكان لأ يستطيع “إن 
مختار إلا ان يكون الله » شماذا سيؤول إليه امر الحرية ؟ لأن 0 
ليست يأر غير اختيار خلق لنفسه ممكناته الخاصة » بيما يبدو هنا 
ان هذ المشروع 8 لأن يكون الله » والذي « ع ) الإنسان يشبه 
عن أقرب و طبيعة” ع إنسانية او « ماهية م  .‏ ونحن نجيب عن هذا 
قائلين : إنه إذا كان مععى الرغبة في ماية الامر مشروع ان يكون الله 
فإن الرغبة لا تتكون ابداً بواسطة هذا المعبى » بل بالعكس هي تمثل 
اننا اختر اغا ضام لعاناة) .هده العانات #لحدى. تاينداء مق مزق 
تجر بي معلوم ؛ وهذه الملاحقة نفسها هي البي تكون المحيط في موقف. 
والرغبة في الوجود تتحقق دائماً كرغبة في طريقة وجود . وهذه الرغبة 
في طريقة وجود يعبّر عنها بدورها كمعنى لآلاف الرغبات العينية اللي 
تكوآن نسيج حياتنا الواعية . وهكذا نجد انفسنا امام عمارات رمزية معقدة 
جد تعألنف على الاقل من ثلاثة طوابق . ففي الرغية التجربية استطيع 
ان امير رمزية لرغبة اساسية وعينية هي الشخص وتمثل الكيفية الي قرر 
انان يكرة الوجوه ل شال ف ابتار ل توتجوةه ووفيله الرشة الإساسة 
بدورها » تعبّر عينياً وني العالم » في الموقف الفريد الذي مخص الشخص» 
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3 اتركيب مجراد ذي دلالة هو الرغبة في الوجود بوجه عام وينبغي ان 
ع عل الآنة لي الشعض "ها يعي مداو كة ع١‏ الغي 14 .وهو متأ 
حك واي أو ك ناويا عدت اللزهان راجن فقط فرديات لا نظير 
لها . والتعين المطلق والاكمال» والوجود كشمول » تنتمى إذن إلى الرغبة 
الحرة والأساسية او الشخص . والرغبة التجربية ليست 0 رمز له » 
وهي. تحيل إليه وتستمد منه 'معناها مع بقائها جزئية وقابلة: لأرد + الأنينا 
هى الرفة. الى "ل عكن ان عصور بذانا “ومح تاحية أكري .+ فإن 
الرغبة في الوجود » في صفائها المجر”د » هي حقيقة الرغبة العينية 
الأساسية » لكنها لا توجد بصفة حقيقة واقعية . وهكذا فإن المشروع 
الاساسي او الشخص او التحقيق الحر للحقيقة الإنسانية هو في كل مكان» 
في كل الرغبات ( مع القيود الي عيرنا عنها في الفصل السابق وتتعلق 
مثلا” ب « غير المكترثين , ) ؛ ولا تدرك نفسها ابداً إلا" من خلال 
الرغبات - كا اننا لا نستطيع إدراك المكان إلا" من خلال الاجسام الي 
تشكله + :وإن كان 'المكان- حقيقة “فرذيحة ولس اتضؤرا عدااق © إذا 
شئناء إنه مثل مو يه هسرل »لا يسم نفسه إلا بظلال 2ع128اأأقطعوطم 
لكنه لا يدع نفسه أعتص بأي ظل” . وبعد هذه الملاحظات نستطيع ان 
تنهم أن لتر كيب المجرد والانطولوجي : ١‏ الرغبة في الوجود »( شهوة 
الوجود ) عبثاً عثل التركيب الأساسي والإنساني للشخص » ولا يمكن 
ان يكون قيداً على حريته . والحريةءىا بينا في الفصل السابق » ممكن 
تشبيهها » بالدقة » بالاعدام : والموجود الوحيد الذي معكن ان يقال 
عنه إنه حر » هو الموجود الذي ايعدم وجوده . ونحن نعلم من ناحية 
اخرى ان الاعدام نقص في الوجود ولا بمكن ان يكون شيئاً آتخحر . 
والحرية هي الوجود الذي بجعل من نفسه نقصاً في الوجود . لكن لما 
كانت الرغبة » كا قررنا » هي فلن ورور كاد لكر 
لا يممكن ان تنبثق إلا كوجود مجعل - نفسه رغبة (شهوة) ني الوجود » اي 
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كمشروع لذاته للوجود 5 ذاته 2 لذاته . وقد وصانا ها هنا إلى 
تركيب مجرد لا بمكن ابداً ان يعد" مثل طبيعة او ماهية الحرية » لأن 
الحرية وجودءوالوجود : فيها : يسبق الماهية ؛ والحرية البثاق عيني” 
مباشرة” ولا يتميرز من اختياره» اي من الشيخص . لكن الثر كيب المعتير 
مكن ان يقال عنه إنه حقيقة الحرية»ءأعنى انه المعنى الإنسانى للحرية . 

والحقيقة الإنسانية للشخص ينبغي ان يكون قُ الوسع تقر درها كا 
حاولنا 2 بواسطة ظاهريات انطولوجية َّ وثبت الرغبات التجربية 2 
ينغي ان يكون موضوع امحاث نفسانية ؛ والملاحظة والاستقراء » وعند 
الحاجة : التجربة » بمكن ان تفيد في وضع هذا الثبت وني ان تقدم 
إلى الفيلسدوف العلاقات المفهوهة البى ممكن ان توحد فما بينها رغبات 
مختلفة » وسلوكات محتلفة » وايضاح بعض الروابط العينية بين «المواقف» 
المحددة ريا 2 والي له ترك فق الواقع غير قيود تورد 3 ياأسم 
التجربة. لكن لا منهج من هذين المنهجين يلائم تقرير وتصنيف الرغبات 
الاساسية او الاشخاص . ولا يتعلق الأمر بتحديد قبلي انطولوجي لما 
يظهر في كل لاحزرية' الفعل الحر . ولهذا سنقتصر ها هنا على ان نشر 
بإيجاز شديد إلى إمكانيات مثل هذا البحث وآفاقه : اما ان يكون مسن 
الممكن إخضاع إنسان ما لمثل هذا البحث » فهو ما ينتمي إلى الآنية بوجه 
عام » او إذا شئنا » هذا هو ما بمكن ان يتقرر بواسطة انطولوجيا . 
لكن البحث نفسه ونتائجه هى + من حيث المبدأ » خارجة تماماً عن 
امكانيات الانطولوجيا . 

ومن ناحية اخرى ٠»‏ فإن الوصدف البسيط الخالص التجربي لا ممكن 
ان يقدام إلينا غير اثبات » وان يضعنا في حضرة لامردودات زائفة 


. » اي قابليته لأن يحزر » او يتنبا به‎ « )١( 


جه 


( الرغبة في الكتابة » في السباحة » حب الغامرة » الغيرة » الخ ) . 
ومجدر بنا ليس فقط ان نضع ثبتآً بالسلوكات ولميول والأهواء » بل 
ينبغى أيضاً أن نفك" رموزها 2 أعني أنه لا بد من معرفة تتديرافا, 

0 البحث لا عكن أن بجرى إلا وفقاً لقواعد منهج معيّن . وهذا 
المنهج هو الذي سنطلق عليه أسم : التحليل النفسي الورجودي . 

ومبدأ هذا التحليل 0 هو أن الآننان. مول" ولس عسوعةء 
وتبعاً لذلك فإنه يعر عن 56 بكلّه في أتفه سلوكاته وأكثر ها سطحية» 
وبعبارة أخرى » إنه ليس يوجد هواية أو نزوة أو لازمة أو أي فعل 
انساني ليس كاشفاً .. 

والغاية من التحايل النفسي ) الوجودي ) هي فك رموز السلاوكات 
التجربية للانسان » أعي إلقاء الضوء الكامل على الكشوف البي نحتومها 
كل منها وتثبيتها تصواريا . 

ونقطة البداية فيه هي التجربة ؟؛ ونقطة الارتكاز هي الفهم السابق 
على الانطولوجيا والأسابي الذي للانسان عن الشخص الإنساني . وعلى 
الرغم من أن معظم الناس يمكنهم أن -بملوا الإشارات المحتواة في بادرة 
ونووع أو كلمة أو إماءة وأن مخطئوا فهم الكشف الذي مكن أن ل 
به » فإن كل شخص إنساني لك مع ذلك قبلياً معبى القيمة الكاشفة 
لهذه التجليات » وقادر على فك رموزها » إذا اقتيد باليد وسوعد . 
وهنا كبا في كل موضوع آخر » لا ياتقى بالحقيقة عن طريق الصدفة» 
ل ل ل ال 
المرء أن يسعى محثاً عن منابع النيل أو النيجر . إن الحقيقة تنتمي قبليا 
إلى الفهم الإنساني » والعمل الجوهري هو تفسير 0 ؛ أعني 
فكأ لرموز » وتحديداً وتصوراً على هيئة تصورات . 

ومنهجه مقارن : فا دام كل سلوك إنساني يرمز على طريقته إلى 
الاختيار الأساسبي الذي ينبغي توضيحه » وما دام كل منها محجب هذا 


/اوةم الوجود لاه 


الاختيار نحت خصائصه الافراضية ومناسبته التارمخية » فإنه بالمقارنة ببن 
هذ الاو كاك مغر لكف الرعكة الى ددن كط كلها تعزن غير 
مخالف . والتخطيط الأولي لهذا المنهج يقدمه الينا التحليل النفسي عند 
فرويد وتلاميذه . ولهذا مخلق بنا هنا ان نحدد على وجه أدق بأي قدر 
يستلهم التحايل” النفسي” الوجودي التحليل” النفسي” المعروف ٠‏ وما هي 
الفوارق الجذرية بينها . 

كلا التحليان ينظر ني كل التجليات الى مكن الكشف عنها موضوعياً 
قٍِ « الحياة النفسية ٠‏ بوصفها ذوات علاقات رمز برمرز مع تراكيب 
أساسية واجالية تكوتن الشخص . وكلاهٌا محسب أنه لا توجد معطيات 
أولية مح اميون > مووونة ع" أغلوق: 6 الول والتعليان "القت اوحرف لا 
يعرف شيئاً قبل الانبثاق الأصلي للحرية الإنسانية » والتحليل النفسي 
التجربي يضع ان التأثرية الأولية للفرد هي عثابة شمع بكر قبل تارعخه . 
والليبدو ليس شيئاً خارج تحداداته العينية » اللهم الا امكاناً مستمراً التحدد 
على اي نحو في أي شبىء . وكلاهما يعد الموجود الإنسانى تأرئاً مستمراً 
ويسعى » فضلاً عن 5-6 المعطيات السكونية القايعة + ل الكشف عن 
معبى هذا التاريخ وانجاهه وتقاياته . ومن هنا فإن كليها ينظر الى الانسان 
في العالم . ولا يتصور ان من الممكن سؤال إنسان عما هو » دون أن 
نحسب حساباً قبل كل شىء لموقفه . والبحوث ( التحقيقات ) التحليلية 
الف توفت ان الماذة ها الشخص من الميلاد الى ساعة العلاج » 
وتستخدم كل الوثائق الموضوعية الي عكن ان تجدها : رسائل» شهادات» 
يوميات » معلومات « اجماعية » من كل نوع . وما نهدف إلى إعادة 
تر كيبه ليس حادثاً نفسياً خالصاً بقدر ما هوزوج : الحادث الخاسم 2 
الطفولة والتبلور النفسي حول هذا الحادث . وهنا ايضاً نحن بإزاء 
« موقف » . وكل واقعة ( تار حية ) من وجهة النظر هذه ستعد” 
في نفس الوقت عاملا” ني التطور النفسي ورمزاً لهذا التطور » لأنها 
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ليست شيئاً في ذانها » ولا تؤثر الا وفقاً للكيفية الي تؤخذ باء 
وهذه الكيفية نفسها في اخذها تترجم رمزياً عن الاستعداد الباطن 
للفرد . 

والتحليل النفسي التجربي والتحليل النفسبي الوجودي يبحث كلاهها 
عن وقفة 86116006 أساسية في موقف 1686102 لا يمكن التعبير 
عنها بتعريفات بسيطة منطقية » لأنها سابقة على كل منطق »© ويتطلب 
ان يعاد بناؤه وفقاً لقوانئن التركيبات النوعية . إن التحليل النفس.ي 
التجربى سين" الى محديد .المركب: (١‏ العقدة ) واه يذل :عل تعد د 
دلالة كل المعاني المتصلة به . والتحليل النفسي الوجودي يسعى الى تحديد 
الاختيار الأصلي . وهذا الاختيار الأصلي الذي ينم في مواجهة العالو» هو 
اختيار للوضع في العالم شامل” مثل المركتب ٠‏ وهو سابق على المنطق 
مثل المركب » وهو الذي مختار وقفة الشخص في مواجهة المطلق 
والمبادىء » فليس الأمر إذن أمر «ساءلة له وفقاً المنطق . وهو محشر 
في تركيب سابق على المنطق شمول الموجود ء» وببذه المثابة» يكون مركز 
الإشارات للانهائية من المعاني المتعددة الدلالة . 

وكلا النوعين من التحليل النفسبي لا يرى ان الشخص في مركز 
فاب لاندراء. هده التحفقات كن امه «وعلعنا بريد نيعا رفوع 
بالدقة » ويعالج معطيات التأمل وشهادات الغبر بوصنمها وثائق . ولا 
شك في ان الشخص ممكن ان بحري على نفسه محثاً نحلياياً نفسياً . لكن 
لكوك لاق سكن داة مود كل" مانا -وفهة ناض > وان ينانا لفت 
تماماً كما لو كان هو الغير . والتحليل النضبي التجربي يبدأ من 
مصادرة وجود نفسية لاواعية تفلت » من حيث المبدأ » من عيان 
الشخص . والتحليل النفسي الوجودي يرفض المصادرة القائلة باللاشعور: 
فعنده أن الواقعة النفسية ممتدة بامتداد الشعور . لكن إذا كان المشروع 
الأساسي يعيشه الشخص عيشاً كاملا وبذه المثابة يكون واعياً له تاماً » 
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فليس معبى هذا أبداً انه بحب ان يكون معروفا بواسطته » بل بالعكس» 
فوا قا برعا ايد كرو الامنا: فى بمقدمة هذا «الكناف: بالتممين بن امور 
والمدرةة ضع أننا شاهدنا ايضاً ان التأمل يمكن ان يعد عثابة د 
معرفة . لكن ما أدركه ني كل للحظة » ليس هو المشروع اللحخالص لا 
هو - لذاته كا يعبر عنه رمزياً ‏ وني مرات كثيرة على أنحاء مختلفة 
وناك وقد ىلل اقكلةة لباو انلقف العبد زيتوكة ود انجما البرك 
لعيني نفسه ؛ أعني الرغبة الفردية المؤرخة في التلبنّك الكثيف لخاصيته . 
وهو يدرك في نفس الوقت الرمز والترميز » ويتألف كله بالفهم السابق 
على الانطولوجيا للمشروع الأسابي . وأفضل من هذا » من حيث ان 
التأمل هو نفسه شعور غير وضعى 202-45661016 بالذات كتأمل » 
انه هذا المشروع نفسهء ىا انه الشعور اللاتأملي . لكن لا ينتج عن هذا 
ان لديه الآلات والتكنيكات الضرورية لعزل الاختيار المرموز » ابتغاء 
تثبيته بتصورات ولوضعه وحده في ضوء كامل . انه ينفذ فيه نور كبير 
دون ان يستطيع ان يعبر عما ينيره هذا النور . ولسنا هنا بإزاء لغز لم 
حل" » كا يظن الفرويديون : وكل شيء هناك » مضيء » والتأمل 
يستمتع بكل شذيء » ويدرك كل شيع . كن هذا م السر” 5 الضوء 
الباهر » يأتي بالأحرى من كون هذا التمتع مجرداً من الوسائل الي تمكن 
عادة” من التحليل ووضع التصورات . انه يدرك كل شيء » ني وقت 
واحد » بغغعر ظل » ولا بروز » ولا علاقة مقدار » لا لآن هذه 
الظلال » عل القم » وهذه النتوءات » توجد في .كان ما ومحجوبة 
عنه » بل بالأحرى لأنها تنتمي الى موقف إنساني آخر لتقريرها » ولا 
يمكن ان توجد إلا بواسطة ومن أجل المعرفة . والتأمل » لما كان لا 
يصلح ان يكون أساسا للتحليل النفسي الوجودي يقدم اليه إذن مواد 
خامة يتخذ منها المحلل النفساني موقفاً موضوعياً . وهكذا فقط يستطيع 
ان يعرف ما يفهمه من قبل . وينتج عن هذا ان المركبات ( العقد ) 


ان 


المنترعة من الأعماق اللاواعية » مثل المشروعات المكتشفة بالتحليل 
الوجودي » ستدرك من وجهة نظر الغير . وتبعا لذلك » فان الموضوع 
الموضح هكذا سيفصل تبعاً لتراكيب العلو' ” المعلو » أعني ان وجوده 
سيكون الوجود 2 للغير » وحتى لو كان المحّل النفسبي والشخص 
المحذّل شخصاً واحداً . وهكذا فإن المشروع الموضح بواسطة كلا النوعين 
من التحليل النفسبي لا ممكن ان يكون غير شمول الشخص » واللامردود 
لعلو ىا هما ني وجودهما "- للغير . وما يفلت دائماً من مناهج البحث 
هذه » هو المشروع كنا هو لذاته » والعقدة 5 وجودها الخاص . وهذا 
المشروع ” لذاته لا ممكن الا ان يكون مستمتعاً به . وثم عدم توافق 
بين الوجود لذاته والوجود الموضوعي . لكن موضوع التحليلات النفسية 
له مع ذلك واقعية الموجود ؛ ومعرفته بواسطة الشخص » بمكن ان تسهم 
في ايضاح التأمل » وهذا ممكن ان يصير حينئذ استمتاعاً سيكون شبه 
معرفه ٠.‏ 

وهنا تتوقف الأشباه بين كلا النوعين من التحليل النفسبي . وهما 
مختافان بالقدر الذي به التحليل النفسي التجربي يفصل في ما لا يقبل 
الرومقنة وكالا من ادير كه علق هن لفيه فعاف كن ب والسدو 
او إرادة القوة يكونان في الواقع بقية نفسية ‏ بيولوجية ليست واضحة 
بنفسها » ولا تظهر لنا بوصفها ينبغي ان تكون حد البحث غير القابل 
للرد الى ما هو أقل منه وأبسط . واللجرة أخخرا 1 ان 
أسان” الفتفنا و الر كاك ع هو هذا القيلاو راو عله الأرادة لقوة هلاه 
النتائج للبحث التجر بسي ممكنة عرضية نمام » وهي لا تقنع » ولا شيء 
يمنع من ان نتصور قبلياً «آنية”» لا يعبر عنها بإرادة القوة » والليبيدو 
الخاص لا لا يكوان المشروع الأصلي غير المتفاضل . والاختيار الذي 
يصاعد اليه التحليل النفسبي الوجودي » لأنه اختيار » فإنه يفسر إمكانه 


م 


الأصلي ٠‏ لأن إمكان الاختيار هو الوجه الآخخر من حريته . وفضلا 


٠: 


عن ذلك ؛ فهن حيث انه يقوم على أساس نقص الوجود » متصوراً 
كطابع أساسي للوجود » فإنه يتلقى المشروعية ( الترير المشروع ) 
كاختيار » ونحن نعم انه ليس لنا ان نوغل الى أكثر من هذا . وكل 
نتيجة ستكون إذن في نفس الوقت ممكنة عرضية تاماً وغير قابلة للرد 
شرعيآ . .وتظل دائما فردية © أعي أننا لن نضل_الى. حل جرد عسام 
كهدف ائي للبحث وأساين لكل السلوكات » حد مثل الليبيدو » يتميز 
ويتعيّن على هيئة مر كبات 2 سلوكات تفصيلية نحت تأثر الوقائع الخارجية 
وتاريخ حياة الشخص » بل بالعكس اختيار بل وا وهو منذ الأصل 
التعين المطلق ؛ والسلوكات التفصيلية يمكن ان تعبر عن هذا الاختيار 
او تجعله فردياً » لكنها لا تستطيع ان تعينه أكثر مما هو . ذلك ان 
هذا الاختيار ليس شيئاً آخر غير وجود كل آنية » وأنه سواء ان نقول 
ان 148 الوك اشرق كان او أن تقول انه رز مضق الاسوان الما 
جاح ]ل :20 اكد الدج ل لكان لذ يوتين: قازن رون 1ن ووه وان 
مختار . ومن هنا نفهم ان التحليل النفسي الوجودي ليس عليه ان يتصاعد 
من ١‏ العقدة » الأساسية » الي هي اختيار الوجود » حى التجريد 
الذي مثل الليبدو والذي ا والمقةة إذن اختيار مبائى » انها اخحتيار 
للوجود ونجعل نفسها كذلك . وإيضاحه يكشف عنه في كل مرة انه لا 
يقبل اأرد ٠‏ وينتج عن هذا بالضرورة ان اللبيدو وإرادة القوة لن يظهرا 
لتحليل النفسي الوجودي كصفات عامة ومشتركة بين جميع الناس » 
ولا كامور لا تقبل ان "ترد :. وقضارئ: الآر ان يكون من الممكن ان 
يشاهد المرء » بعد البحث : انها تعبر ©» بصفغة مجموعات يخاصة » عند 
عض الأشخاض عن وان اناس لذ فاون" ان "الى لز اند أو 
الآخر . وقد شاهدنا فعلا” ان الشهوة والجنسية بوجه عام تعيران عن 
مجهود أصلي لما هو 2 لذاته لاسترداد وجوده الذي استابه الغير . وإرادة 
القوة تفئرض ايضاً » أصلا » الوجود للغير » وفهم الغير واختيار صنع 
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نجاته بواسطة الغغر . وأساس هذا الموقف نحب ان يككون بي اختيار أول 
أيفهم التمثل” الو ببن الوجود ”2 في 3 ذاته لذاته وبين الوجود 
اللغير . 

وكون الحد النهائي لهذا البحث الوجودي ينبغي ان يكون اختياراً ؛ 
عير التحليل الذي فر سم منهجه وملامحه الرئيسية : وهو بهذا يتخلى عن 
افنتراض فعل ميكانيكي للوسط ني الشخص موضوع الدراسة . فالوسط 
لا مكن ان يؤثر في الشخص إلا بالقدر الدقيق الذي به هو يفمهمه » 
أعني محوله الى موقف . ولا كن أي وصف موضوعي لهذا الوسط ان 
دنا د وافقك الناابةة مود والوسطك :0 مضل 11 2 حيل الى ما 
عي ©“ الذاتهة الذي عفار ع عام إن باج لذاد غيل ان الوشط 
بسبب وجوده في العام . وبالعدول عن كل التسبيبات الميكانيكية » نعدل 
أيضاً عن كل التفسيرات العامة للرمزية العتئرة . ولما كان هدفنا لا 
يمكن ان يكون تقرير قوانين تجربية للتوالي ٠‏ فإننا لن نستطيع تكوين 
راموز كني . لكن المحدّل النفساني ينبغي عليه في كل مرة ان مخرع 
من جديد راموزاً على وفق الحالة الخاصة المي ينظر فيها . فإذا كان 
الوجود ثهولاة » فليس من المتصوار ان يكون من الممكن ورجود علاقات 
أولية للعرميز ( أعذدرة - ذهب ء كلبة للدبابيس - بهد » الخ ) 
تختفظ ععنى مستمر في كل حالة » اي تظل غير متغيرة حين تنقل من 
مجموع ذي دلالة الى مجموع لخر . ولا عن ذلك 2 إن المحلل 
النفساني لن يغيب عن ذهنه أبداً ان الاختيار حي ٠»‏ وتبعاً لذلك ممكن 
ذانيا اه لعن عن شعاني الشتخصن الل ارين برقن ركنا »دن النضيل 
السايق » أمهمية « الآن » الذي عثل التغبرات المفاجئة في الانجاه » 
كاذ عزوت ساي رن لتو لجيه دنا عل > للدظي ارود يت المع 7 
ينبغي ان يكون المرء مستعدا لأن ب ان الرموز تغيير من معناها 
وممجر راموزها المستخدم حى ذلك الحين . وهكذا التحليل النفسبي 
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الوجودي عليه ان يكون مرناً الى أقصى حد وان يتطابق مع أقل تغيترات 
'تلاحظ عند الشخص : والأمر هنا أمر فهم لما هو فردي ومراراً كثيرة 

آني . والمنهج الذي أفاد بالنسبة الى شخص » بمكن لمذا السبب 
عينه » ان يستخدم مع شخص آخر أو مع نفس الشخص في مرحلة 
لاحقة . 

ولما كان الهدف من البحث هو الكشف عن اختيار » لا عن حالة» 
فإن هذا البحث ينبغي عليه ان يتذكر في كل مناسبة ان موضوعه ليس 
معطى مدفوناً في ظلات اللاشعور » بل هو تحديد حر وواع - وليس 
أنذا من سَكان الشعور ©» لكنه هو وهذا الشعور (نمسه شيء واححد: . 
والتحليل النفسبي التجربي ( العتاد ) بالقدر الذي به منهجه أفضل من 
مبادئه » كشراً ما يكون على طريق الكشف الوجودي »© ولكنه يتوقف 
دائماً في الطريق . وحين يقترب هكذا من الاختيار الأسابى ٠»‏ فإن 
مقاومات الشخص بار و واحدة » ويتع رأف فجأة صورة 2 الى 
تقدم اليه ء وكأنه يرى فم هر ان !هذه اياده «الادر دين 
مو او له فيها العلاقة على انه 
أصاب هدفه » وبمكنه الانتقال من الاحاث ععبى الكلمة الى العلاج . 
لكن لا شيء في مبادئه ولا في 0 المنشئية يعكلنه من فهم ولا من 
استخدام هذه الشهادة . فن اين يأتيه الحق ؟ لو كانت العقدة لاواعية 
( لا شعورية ) ٠»‏ أعنى لو كانت العلاقة منففصولة عن الثبىء المدلول 
عليه بواسطة دوكر يتأتى للشخص ان يتعرفه ؟.هل هى العقدة 
اللاشعورية .هى_ الى تغرف ننفسها 4 لكن لبت عوزنة من التي 1 
ولو كان من الواجب ل فهم العلامات » ألا ينبغي بالمثل 
ان نصنع منه لا شعوراً شاعراً واعياً ؟ وما هو الفهم كن العو 
بأن المرء “فهم ؟أو هل نقول » على العكس » ان الشخص » من 
حيث هو واع ء هو الذي يتعرف الصورة المقدامة ؟ لكن كيف يقارتما 
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بتأثرها الحقيقي ما دامت خارج المتناول ولم يكن له ها عل ل 
وقصارى ما هناك ان يستطيع أن محم ان التفسير التحليلي التفمبي الة 
هو فرض محتمل » يستمد أحهاله من عدد المسالك الى يفسرها . فهو 
إذن بالنسبة الى هذا التفسر ني وضع الطرف الثالث » وضع المحثّل 
النفسبى بعينه » وليس له مركز ممتاز . وإذا كان يعتقد في احمالية 
الفرض التحليلي النضبي ٠‏ فإن هذا الاعتقاد البسيط الذي يبقى داخل 
حدود كرو فكو اند عبد ”بان افق "اندو اللو ميض امول 
اللاشعورية . والمحلل النفساني عنده من غير شلك الصورة الغامضة لتطابق 
مفاجىء ببن الشعور واللاشعور . لكنه جر نفسه من الوسائل لتصور 
هذا التطابق إيجابياً . 

ومع ذلك فإن إشراق الشخص واقعة «شاهدة . إن ها هنا عياناً 
مصحوباً ببيّنة . وهذا الشخص الذي اقتاده المحلل النفسانى » يعمل 
أكثر وأحسن من ان يعطي موافقته لفرض : إنه يلمس » ويرى من" 
هو . وهذا لا يكون مفهوماً حقاً إلا إذا كان الشخص لم يكف أبداً 
عن ان يكون على وعى مميوله العميقة » بل إلا إذا كانت هذه الميول 
ل عد من شمروة نفييهد .بو عله ادالة 2 ا كاهدنا من ا : 
فإن التفسير التحليل التفسي لا بجعله يشعر بحن هو : إنه مجعله يشعر به. 
وإذن فقد "وكل الى التحليل النفسبي الوجودي ان يطالب بأن يكون 
العيان النهائي للشخص حاسم فاصلا . 

وهذه المقارنة تمكتننا من زيادة فهم ماذا ينبغي ان يكون عليه التحليل 
النفسي الوجودي » إذا كان ينبغي ان يكون في وسعه ان يوجد . انه 
منهج “قصد به الى إيضاح الاختيار الذاتي - على شكل موضوعي بالدقة 
الاختيار الذاتي الذي به كل شخص بجعل نفسه شخصا” » اي يعمل 
على ان يعلن لنفسه من" هو . ولا كان ما يبحث عنه اختياراً للؤجود 
وفي نفس الوقت هو وجود » فيجب ان يرد السلوكات الفردية الى 
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علاقات ( إضافات ) أساسية » لا لجنسية أو إرادة قوة » بل لوجود 
يعبر عن نفسه في هذه السلوكات . فهو مقود منذ البداية الى فهم 
للوجود » وبحب ألا محدد لنفسه غرضا” غير ان جد الوجود وطريقة 
وجود الوجود في مواجهة هذا الوجود . وقبل بلوغ هذا الغرض » 
ممنوع عليه أن يتوقف . ويستخدم فهم الوجود الذي كيز الباحث من 
حيث هو نفسه آنية » ولما كان يبحث عن استخلاص الوجود من 
تعبيراته الرمزية » فيجب عليه ان مخرع من جديد في كل مرة » على 
أساي “دزاسة مقاولة ساو كاك + رافورا “قضة” به اقلق وموزها + 
ومعيار النجاح سيكون بالنسبة الى هذا المنهج هو عدد الوقائع الذي ممكن 
فرضه ان يفسرها ويوحدها » وكذلك العيان البيّن للامردودية الحد” 
الذي وصل اليه . والى هذا المعيار ينضاف » في جميع الأحوال الي 
يكون فيها هذا ممكناً » الشهادة الحاسمة للشخص . والنتائج المتحصلة هكذا 
أعني الغايات الأخيرة للفرد ‏ يممكن إذن أن تكون موضوع تصنيف»ء 
وعلى أساس مقارنة هذه النتائج نستطيع ان نضع اعتبارات عامة عن 
الآنية بوصفها اختياراً تجربياً لغايانها . والسلوكات الي يدرسها هذا 
التحليل النفسي لن تقتصر على الأحلام 4 الكففال: الحققة » والوساوس 
والعتصابات » بل تشمل ايضاً وعلى وجه التخصيص أفكار اليقظة » 
والأفعال الناجحة واللملائمة » والأسلوب » الخ . وهذا التحليل النفسي 
لم بجد بعد فرويده الخاص به » وقصارى الأمر أننا يمكن ان نجد 
إرهاصاً به في بعض تراجم الحياة المتقنة جداً . وتأمل ان يكون في 
مقدورنا ان نحاول تقدم شاهدين عليه في مكان آخر » مناسبة فلوبير 
ودوستويفسكي : لكن ل مهمنا كثيراً » هنا » ان يكون موجوداً : 
بل المهم عندنا هو ان يكون ممكناً . 
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والمعلومات الي بمكن الانطولوجيا ان نحصل عليها عن السلوكات 
وعن الرغبة ( الشهوة ) ينبغي ان تفيد كمبادىء للتحليل النفبي 
الوجودي . ومعبى هذا ليس انه توجد »© قبل كل تنويع 4واعالك عرد 
ومشتركة بين كل الناس : بل ان الرغبات العينية ها تراكيب ترجع 
الى دراسة الانطولوجيا » لأن كل رغبة » سواء أكانت الرغبة في 
الأكل والنوم او الرغبة في إبداع عمل فني » تعبر عن الآنية كلها 
( الوجود الإنساني كله ) . وكا بينا في موضع آخر ' ان معرفة 
الانسان ينبغي ان تكون شمولية » اما المعارف التجربية والجزئية فإنها » 
لهذا المكال: .و بغار كن ' الملى ٠‏ وستكوة قل ذرهنا من نيعا اذا 
استخدمنا المعارف الى اكتسيناها حى الآن» لإرساء قواعد التحليل النفبى 
الوجودي . وهنا » ني الواقع » بحب ان تتوقف الانطولوجيا : 
واكتشافاتها الأخيرة هي المبادىء الأولى للتحليل النفسي . وابتداء من 
هذا » من الضروري ان يكون ثم منهج . لآن الموضوع مختلف . فاذا 
تعلمنا الانطولوجيا عن الرغبة » من حيث أن الرغبة هي وجود الآ نية؟ 

ان الرغبة تقص في الوجود » كا رأينا . وببذه الصفة » فإنها 
تحمل مباشرة” عن لمعف الذي دعن فصن قيهن و قنة.-. امون قينا 
الوضوة 4 عو يا 31> زر إذايه > والتهود وكحن عاذ 
جوهراً : والجوهر وقد صار علة ذاته » والإنسان ” الله . وهكذا نجد 
إن وجود الآنية » هو أصلا” ليس جوهراً بل رابطة "معاشة : وحدود 
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هذه 0 هى ما 2 5 ذاته الأصلي » المتحجر لي إمكانه العرضي 
ووقائعيته . ويك الجوهرية هى أنه موجود » وأنه يوجد » ومن 
ناحية أعرى » ما في > ؤايه. - لذاته او التبمة > للق - هن انيه 
الكل الأ لدعي > دي" اقم المدكق 6 وسيل مررسفة ون وراد 
كل إمكان وكل وجود . والإنسان ليس هذا الوجود أو ذاك » لأنه 
لض كوه + اإقانا لعن كوه +.«زلييي بمو ما يكونه » انه إعدام 
ما بي ذاته الممكن من حيث ان ذات هذا الأعدام هي هريه الى 
الأمام في انجاه ما 2 قي ” ذاته العلّة لذاته . وال نية جهد خالص 
ليصير الانسان الله » دون ان يككون ثم أي موضوع معطى نحت هذا 
ارهق » ودون ان يكون ثم شيء يسعى هذا السعي . والرغبة تعبّر عن 
هذا الجهد . 

ومع ذلك » فإن الرغبة لا تتحدد فقط بالنسبة إلى ما - في 2 ذاته 
علة ذاته . إنها ايضاً نسبية الى موجود خام وعيبي” يسمى عادة” باسم 
موضوع الرغبة . وهذا الموضوع سيكون احياناً قطعة خبز » واحياناً 
سيارة » واحيانآً امرأة » وأحياناً شيئاً لم يتحقق بعد ومع ذلك هو 
محدود : مثلا يرغب الفنان في ان مخلق عملا" فنياً . وهكذا تعبر الرغبة» 
بواسطة تركيبها نفسه » عن علاقة الانسان بشبيء او اكثر في العام » 
إنها أحد أوجه الوجود 2 في 2 العالمى . ومن وجهة النظر هذه © يبدو 
أولاة ان هذه العلاقة ليست من نمطا واحد وحيد . وإنما من باب 
الاختصار فقط نتحدث عن « الرغبة في شيء ما » . والواقع أن آلاف 
الأمثلة التجربية تدل على اننا نرغب في امتلاك هذا الشبىء أو ذاك » أو 
ان نفعل هذا الأمر أو ذاك » أو ان نكون هذا الكائن او ذاك . فإ 
رغبت في هذه اللوحة » فعنى هذا أنني أرغب في شرائها » لامتلاكها. 
وإذا رغبت في كتابة كتاب » او ان أتريّض » فعنى هذا انبى أريد 
فعل هذا الكتاب » فعل هذه الرياضية . وإذا تزيّنت” » فذلك لأني 
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أرغب في أن أكون جميلا » وأتثقف لأكون عالاً » الخ . وهكذا , 
من أول ضربة » فإن المقولات الكيرى الثلاث للوجود الإنساني العيبي 
تظهر لنا في علاقاتما الأصلية : الفعل » المللك » الوجود . 

ومن السهل ان نرى » مع ذلك » أن الرغبة في الفعل ليست غير 
قابلة للرد . فالإنسان يفعل الشيء ليكون لديه نوع” من العلاقة . وهذه 
العلاقة الجديدة بمكن ان ترد مباشرة إلى « المللك , . فثلااً » أنا 
أقطع عضا 'من: فرع شجرة ( آنا «أفعل» ( أصنع ) عصا من غصن ) 
كي أملك هذه العصا . و «١‏ الفعل » درتد الى وسيلة للملك . وهذه 
هي الحالة الأكثر شيوعاً . لكن قد محدث أيضاً ان نشاطي لا يظهر 
قاف عا على انه غير قابل للرد . وبمكن ان يبدو مجانياً ىا في حالة البحث 
العلمى » والألعاب الرياضية » والحلق الجالي . ذلك » فإنه في 
هذه الأحوال المختلفة » ليس الفعل هو الآخر 7 قابل للرد . فإنى 
اذا "تدعت الوحة الدة 9 مسر أو ط] + فذك عن كر غيل 
منشأ وجود عيني . وهذا الوجود لا مني الا بالقدر الذي به رابطة 
الإبذاع الي أقررها بينه وببي- تعطبي عليه .حق ' الملكية اتخاصة :. :ولا 
يتعلق الأمر فقط بأن لوحة ما » عندي فكرة عنها » توجد »© بل لا بد 
ايضاً ان توجد بواسطي . والمثل الأعلى سيكون إذن ععبى من المعاني 
أن أسندها في الوجود بنوع هق اقلق امس + وعلى هذا النحو يكون 
في كصدور متجد د باستمرار . وععى اين 6 لفك أن حمق جلدزيا 
مت +: حى. تكون: لي :ولا تكون أنا ( إباي © + وامطر سكو ها 
كا في النظرية الديكارتية للجوهر » ان وجودها سيتمتص في وجودي 
لنقص في الاستقلال والموضوعية » وهكذا بحب ايضاً ان توجد ني ذاماء 
أعني ان تجداد باستمرار وجودها من ذاتها . ومن هنا يبدو عملي كخلق 
مستمر ء بيد أنه متحجر في ما هو - في - ذاته ع وهو تحمل الى 
غير نباية « علامي ) » أعني أنه فكري أنا بغير حدود . وكل عمل 
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في هو « فكرة م » وخصائصه روحية بوضوح بالقدر الذي به هو 
ليس الا دلالة ومعبى . ومن ناحية اخحرى » فان هذه الدلالة » وهذه 
الفكرة ٠»‏ الي هي » ععبى ما ء بالفعل باستمرار » وكأنني كونتها 
بامعيوان +1 كا لو كان عقل قد تصورها بدون انقطاع نل سكون 
عقن مك لزنه هلاق" لفك م تسيد» نا فنيا “ن ارد كر ولا 
عو ان تكوة اتدل دن لله أفكر دقها بالتين ... «قانتنا ينها إذند فى 
العلاقة الردوجة -الشعور الذي يتضورها + والقعور الذي يلقاها .- “وهده 
العلاقة المزدوجة هي ابي أعبّر عنها حين أقول إنبا علاقي . وسترى 
معناها » بعد أن نكون قد تحددنا 1 « المللك , . ومن اجل 
تعيتك :هه الملذقة ادويق ىكبي الاضاذك أخلق عام ,-وهيدا 
التركيب لذاتي وللا' ذاتي ( الأنس » شفافية الفكر » الإعتام » استواء 
ما هو في 2 ذاته ) هو الذي أقصده وهو الذي سيجعل من العمل 
ملكي . ومذا المعنى » فليس فقط الأعمال الفنية هي الي أتملكها مبذه 
الطريقة ؛ بل هذه العصا الي اقتطعها من غصن » ستنتسب إل مرتين: 
أولا” » كشيء للاستعال هو تحت تصرأني وأمتلكه كا أمتلك ملابسي 
او كتبى » وثانياً بوصفها من عملى . وهكذا أولئك الذين يفضلون ان . 
خيطوا أنفسهم بأشناء معتادة : لللاستمال صنعوها هم بأنفسهم تفنوة 3 
التملك . فهم بجمعون 5 شيء واحد وتركيب واحد الامتلاك بالاستمتاع 
والامتلاك بالابداع . ونجد وحدة نفس المشروع منذ حالة الحلق الي 
حبى حالة السيجارة « الى تكون امتع حين يلفها المرء بنفسه ». وسنجد 
عما قليل هذا المشروع عناسبة نمط من الملكية الحاصة هي بممثابة امحطاط 
لها ويسمى باهم 0 الترف ) 56نا[ 16 ع إذ اللروف ع كا سترى غ٠‏ لا 
يدل على صفة للموضوع المملوك » بل على صفة للامتلاك . 

وان يعراف هو ايضاً ان بملك » وقد بينا هذا في مستهل هذا القسم 
الرابع من كتابنا هذا . ولمذا فان البحث العلمي ليس شيئاً آخر غير 
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مجهود للامتلاك . والحقيقة المكتشفة » مثل العمل الفي © هي معرفبي» 
إنما نوئها ١‏ لفكرة لا تنكشئ الا حين أكوان الفكر » وببذا تظهر على 
حو معيين بوصفها مسنودة بواسطبي في الوجود . وبواسطي ينكشف 
وجه من وجوه العام » اله يتكشف لي . وبذا المعبى انا خالق ومالك . 
لالأنني أعد كامتثال خالص وجه الوجود الذي أكتشفه ٠‏ بل بالعكس 
لأن هذا الوجه الذي لا ينكشن الا بواسطبي كائن بعمق وحقاً . واستطيع 
أن أقول إني أظهره » بالمعبى الذي به يقول لنا أندريه جيد « إن من 
ولجنا أذ 'نظهر دائماً » . لكنني أجد استقلالا” مشاماً لاستقلال العمل 
الفني في طابع حقيقة فكرتي » أعبي في موضوعيته. وهذه الفكرة الي 
أكونها والبي تستمد مني وجودها » تلاحق في نفس الوقت بنفسها 
وجودها بالقدر الذي هي به فكرة الجميع . إنما أنا مرتين لأنما هي 
العالم وهو يتكشف لي » وهي أنا لدى الاخرين » وأنا مكوناً فكرتي 
مع عقل الغير » ومرتين مغلقاً ضداي لأنها هى الوجود الذي ليس هو 
إياي ( من حيث يتكشف لي ) ولأنه فكرة الجميع » منذ ظهورها » 
وهي فكرة مقضي” عليها بأنما بلا اسم . وهذا التركيب لأناي وللا 7 
أناي بمكن ان يعبّر عنه هنا ايضاً بواسطة اللفظ : « لي » . وفضلاة 
عن هذا » فإنه في فكرة الاكتشاف والكشف نفسها 2 تندرج فكرة 
الاستمتاع الامتلاكي . ان النظر استمتاع » والنظر افتضاض . وإذا 
فحصنا عن المقارنات المستخدمة عادة” للتعببر عن علاقة العارف بالمعروف» 
فإننا نشاهد ان كثر منها يتبدى كنوع من الفسق بالنظر . والشيء غير 


0 «الفوكيا “التق الموسوعي المرقة العستدية :+ "وعاضية الل كاهو موضوع بطريقة 
خاصة » وكا هو معطى او مقصود خاوياً بطريقة خاصة . وكل بعد للمعرفة القصدية 
> اوسن كناك مد لبر وها في ملعب الظاعر يات عد حبرل ...»و اتسين افر فيان 
في مجرى الشعور الذي خاصيته الجوهرية هي الاحالة او القصد » من حيث أنه يحيل او يشير الى 
موضوع خارج ذاته » . ( الترجم ) 


و1١‎ 


المعروف يعطى بوصفه بكراً » شبيهاً بالبياض . إنهلم « يفض » 
بسر ه بعد 3 والإنسان لم ( ينتزعه ) منه بعد . وكل الصور تلح" في 
توكيد جهل الشىء بالاحاث والآلات البى تستهدفه : إنه غير شاعر بأنه 
ره يخريف هل إعالاهرن اند طن بان الظرة الى مده 
كامرأة يفاجئها عابر وهى في حمامها . وصور أشد خرساً وق 
مثل صورة « الأعماق غير الموطوءة ىه 127101665 للطبيعة » تشير الوطء 
في الذهن بصورة أوضح . والانسان مبتك حُجُب الطبيعة » ويرفع عنها 
النقاب ( قارن « ثاب صا الحجر )» »ع لشلر ) ؛ وكل نحث يتضمن 
دائماً فكرة “عري يوضع في الهواء بابعاد العقبات الي تغطيه » كا ينحى 
أكتيون الأغصان ليرى ديانا أوضح وهي ني اللهام.والمعرفة» من ناحية اخرىء 
صيد وطرد . وبيكون يسميها صيد بان روط . والعالم صياد يباغت 
أعرياً أبيض وببتك ستره ( ويفسق به ) بنظرته . ولهذا فإن مجموع هذه 
الصور يكشف لنا عن شيء سنطلق عليه اسم « عقدة اكتيون » . 
وبانخاذ فكرة الصيد هذه خيطاً حاديا مبتدي به +“ فإننا تكعشق-رمرا 
آخر للامتلاك » رمما كان أشد سذاجة وفطرية : لأن الانسان يصطاد 
ليأكل . وحب الاستطلاع عند الحيوان هو دائماً جنسي [عتاجعة أو 
غذائي . وأن يعرف هو ان يأكل بعينيه ١‏ . ونستطيع ان نلاحظ هناء 
فها يتعلق بالمعرفة بواسطة الحواس ٠»‏ عملية عكسية لتلك الي انكشفت 
عناتنة لحل الف ٠...‏ افقو لاشتنا" © بالمية اق العيل الفى .م علاقتة 
بالصدور المتحجر في العقل . والعقل ينتجه باستمرار » ومع ذلك فانه 
يبقى هو وحده وكأنه في استواء بالنسبة الى هذا الانتاج . وهذه العلاقة 
توجد هكذا في فعل المعرفة . لكنها لا تستبعد عكسها : ففي المعرفة » 


الفعون: يذب اليه موضوعة .وعتضه + أن الغرفة ككل وامتصاصض + 


(1) وبالنسبة الى الطفل : ان يعرف هو ان يأكل فعلا » انه يريد ان يذوق ما يرى . 
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وكتب نظرية المعرفة ( فلسفة العلوم ) بالفرنسية تعج ممجازات غذائية 
( الامتصاص » الهضم » التمثيل ) . وهكذا توجد حركة انحلال تذهمب 
من الموضوع إلى الذات العارفة . والمعروف يتحول إلى افا » ويصير 
فكرتي ». وببذا نفسه يقبل ان يتلقى وجوده مني انا وحدي . لكن 
حركة الانحلال هذه تتحجر بسبب ان المعروف يظل في نفس المكان » 
ممتصأ بغر نهاية » مأكولا” وسليا” باستمرار » مهضوماً كله ومع ذلك 
فكله في اللفارج ٠‏ غير مهضوم مثل الحصى . وأتلاحظ أهمية رمز 
« المهضوم غير المهضوم » ني التخيلات الساذجة . الحصاة في معدة 
النعامة » يونس في بطن الحوت : إن هذا الرمز يدل على “حم تمثيل 
غير هدام . والمصيبة ‏ كا لاحظ هيجل ‏ ان الرغبة نحطم موضوعها . 
( وقد قال في هذا المعبى إن الرغبة رغبة في الأكل ). وكرد فعل ضد 
هذه الضرورة الديالكتيكية فإن ما هو ” لذاته بحم عوضوع أنا أتمثله 
كله . وسيكون اياي » دون ان ينحل" في" » محتفظاً بثر كيبه في - 

ذاته » لأن ما أرغب فيه حقاً ء هو هذا الموضوع ء وإذا أكلته » 
فإنى لا أملكه بعد » ولا القى بعد" إلا نفسى . وهذا التأليف المستحيل 
بن التمثيل والسلامة المحفوظة الشيء اللتَمقّل ٠‏ يتحد » في جذوره 
الأعنق » مع الميول الأساصية اقم . « فالامتلاك » الحسدي يقدم 
الينا الصورة المهيجة والمغرية لجسم مماوك دائا” وجديد دايا » لا يرك 
عليه الامتلاك أي أثر . وهذا ما رم اليه بعمق صفة” (١‏ اناعم ( 
و«مصقول» . فا هو ناعم : مكن ان املك ةر عساو سه 
ويظل مع ذلك غير قابل للنفوة فيه » ومبرب نحت اللمسات الامتلااكية» 
مثل الماء . وغذا يلح الإنسان مراراً » في الأوصاف الشهوانية » على 
البياض الناعم لجسم المرأة . ناعم : أي يستعيد هيئته نحت اللمسة » يا 
يستعيد الماء هيئته عند مرور الحجر الذي خرقه . وفي نفس الوقت ء 
كا رأينا » يكون حل العاشق هو ان يتأحّد مع الموضوع المحبوب مع 


يلك الوجود --./ه 


محافظته له على شخصيته وفرديته : فليكن الآخر أنا » دون ان يكف" 
ن ان يكون الآخر . وهذا فعلااٌ ما للقاه في البحث ( التحقيق ) 
العلمي : فالشيء المعروف 4 مثل الحصاة ة قي بطن النعامة 4 كله قُُ 
ذاغل انا.+. "متتكد متخرلة إل. ذاتهدتة :وهو كله انا ؟ "وي نفس 
الوقت هو لا يقبل النفوذ فيه ٠»‏ ولا يقبل التحويل » وناعم كله »© 
وق عراء » لا مكرث 2 عراء لجسم مجحبو عقا لعن ودرا بت 
عليه . إنه يبقى في الخارج ع وان يعرف هو ان يأكل في اللخارج دون 
ان تسحيلاك دوعن "تفاحن: التزازانت للتشة “والغذائة الى يدوه كضها 
في بعض» وينفذ بعضها في بعض من أجل تكوين عقدة أكتيون وعقدة يونس 
[الني ]» وأتشاهد الجذور ا مضمية والشهوانية الي تتجمع لتولّد شهوة المعرفة. 
والمعرفة هي في نفس الوقت نفوذ” وملامسة للسطحء هضم وتأمل من بعيد 
لموضوع غير قابل لتغيير شكله؛ وإنتاج لفكر بواسطة خلق مسكهر ومشاهدة 
للاستقلال نامل ا لمذا الفكر . والموضوع المعروف.ء هو 
ان أرلة لكر وفطلا شيعاً 4 وان أدرك الشىء بوصفه فكرتى 05 
والعلاقة التلفيقية الى تذيب معاً هذه الميول المتفاوتة لا ممكن ان تكون 
غر علاقة امتلاك . ولذا فإن الرغبة قِ المعر فة 3 مها بدت لزهمهة »© 
هى علاقة امتلاك . وأن يعرف هو أحد الأشكال الى مكن 
يتخذها الملأك . 


- 


بقي نمط من النشاط ال ا 
الهب و ١‏ الميول » التي تتعلق به . هل بمكن ان نكتشف في الألعاب 
الرياضية ميلا إلى الامتلاك ؟ نعم ع ؛ ينبغي ان نلاحظ أولاة ان الذّعبء 
قُ مضادة الحد” » ياوح انه اقل المواقف ميلا إلى الامتلاك » انه سلطا 
الواقع واقعيته . والجد يوجد حين نبدأ من العالم وننسب إلى العالم 
واقعية وحقيقة أكثر مما ننسب إلى انفسنا » وعلى الاقل حبن يعزو المرء 
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إلى نفسه حقيقة بقدر ما ينتمي إلى العالم . وليس صدفة” أن المادية جادة 
وليس صدفة أنها 'تستعاد دائ” وني كل مكان بوصنفها المذهب المختار 
للثوري” . ذلك ان الثوريين جادون . وهم يعرفون أنفسهم اولاة ابتداء 
من العام الذي يرهقهم ويريدون تغيبر هذا العام الذي يرهقهم وفي هذا 
بتفقون مع خصومهم القدماء : الخلاك » الذين يعرفون انفسهم هم 
ايضاً ويقدرون أنفسهم ابتداءء من موقفهم في العالمى . وهكذا فإن كل 
فكرة جادة بحعلها العالى سميكة » وتتجمد وتتخثر ؛ لما استقالة من 
الآنية لصالح العالمى . والرجل الحاد « من العالم » » وليس له في ذاته 
اي" ملجأ ؛ ولا يدرك إمكان الحروج من العالى » لأنه أعطى نه نمط 
وجود الصخرة » والقوام » والقصور الذاتي » والعتمة الي للوجود 7 
في وسط ”2 العالم . ومما لا محتاج إلى برهان ان الانسان الجحاد يدفن 
في اعماق نفسه الشعور نحريته » إنه مبىء النية » وسوء نيته دف إلى 
تقدمه إلى عيونه على أنه نتيجة : وكل شيء نتيجة » بالنسبة اليهء ولا 
يوجد ابداً ميدأ ؛ ولهذا فإنه تنبه الى نتائج أفعاله . وماركس قد وضع 
العقيدة الاولى للجد حين أكند اولوية الموضوع على الذات » والإنسان 
جاد” حين لحسب نفسه مو ضوعاً :5 


واللعب » شأنه شأن التهكم عند كير كجور مخلّص الذاتية ونحررها. 
فا هو اللعب » اللهم إلا ان يكون نشاطاً الإنسان” هو اصله الاوال ع 
والإنسان بنفسه يضع مبادئه » ولا يمكن ان تكون له نتائج إلا وفقا 
للمبادىء الموضوعة . ومبى ما أدرك المرء نفسه حرا ويريد أن يستخدم 
حريته » مها يكن قلقه » فإنه يفلت من الطبيعة المطبوعة » وهو نفسه 
يضع القيمة والقواعد لأفعاله ولا يوافق على ان يدفع إلا" وفقاً للقواعد 
الى وصفها هو نفسه وحدادها . ومن هنا » معنى ما (١‏ قلّة حقيقة » 
العال> ب فاو رذق" اه "الأنياق الني رفح :0 بوعل متزيلك.: في انه يكفت 
عن نفسه حراً ني فعله » لا بمكن ابداً ان م بأن تلك موجوداً في 
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العالم . وهدفه » الذي يستهدفه من خلال الالعاب الرياضية او المحاكاة 
او الألعاب ممعنى الكلمة » هو الوصول الى نفسه بنفسه يوصفه موجوداً 
معيناً » هو الموجود الذي هو ني تساؤل في وجوده. ومع ذلك فإن هذه 
الملاحظات ليس من شأنها ان تبين لنا ان الرغبة يالفعل لا عمكن ردهاء 
في اللعب . بل » على العكس + تدلنا على ان الرغبة ي الفعل ترد فيه 
الى نوع من الرغبة في الوجود . والفعل ليس غاية نفسه ؛ كذلك ليست 
غايته الصرنحة هى الى تمثل غايته ومعناه العميق ؛ لكن للفعل وظيفة 
اليا :واتتحميان "ريه الطلقة ال هن وسور" تقض توه الفط 
االخاص من المشروع الذي أساسه 057 الحرية ستحق دراسة خاصة . 
ويتميز جذرياً من سائر الانماط من حيث أنه يستهدف نمطا من الوجود 
مختلفاً اختلافاً جذرياً . ولا بد ان نفسر بالتفصيل علاقاته مع مشروع ان 
يكون - الله الذي بدا لنا أنه التركيب العميق للآثية . لكن هذه الدراسة 
لا يمكن القيام .ها ها هنا : إنها من شأن عل الاخلاق » وتضرض ان 
المرء قد حداد مقدماً طبيعة ودور التأمل الأُطهر ( واوصافتا لم بدف 
حتى الآن إلا الى التأمل « الشريك » ) ٠»‏ ونفترض ايضاً اتخاذ موقف 
لذ كن الا ان يككون اخبلاقياً في مواجهة القم الي تلاحق ما هو >لذاته. 
ويبقى حقاً مع ذلك أن الرغبة في اللعب هي اساساً رغبة في الوجود . 
وهكذا نجد ان المقولات لشقلاث : ١‏ الوجود » » ١‏ الفعل » » 
املك , » ترد هنا كا في كل موضع إلى اثنتين : ف ١‏ الفعل» 
نقلى 225161 ( متعدي ) محض . والرغية لا عكن » في اعماقها » 
أن تكوفة عنى أرعية "في الوجطزة: أو كزغية: في + لتك :ا ومن “تأده لحري 
فق لاون أن. يكون اللعن ‏ غالسا فى كل مبل. إلى الامتلاك . وأدّع 
جانباً الرغبة في نحقيق عمل رياضي رائع » أو ضرب رقم قياسي © هما 
يمكن ان يكون باعثاً محمساً للألعاب الرياضية ؛ ولا اتكم 000 
الرغبة في ان «أملك) جسماً جميلاً»وعضلات متناسبة ما هو من شأن 
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الرغبة في أن امتلك موضوعياً وجودي ”- لغير . إن هذه الرغبات لا 
تتدخل دائماً وليست أساسية . لكن في الفعل الرياضي نضسه يوجد عنصر 
امتلاكي. ذلك ان الالعاب الرياضية تحويل حر” لوسط في العالم الى عنصر 
سد للفعل . ومن هنا فإنباء مثل الفن , خلا قة . فلتفتر ض حقل تلوج او 
مرعى في أعالي الجبال . إن رؤيته هو امتلاكه . وني ذاته هو يدرتك 
بالرؤية كرمزر على الوجود'. وعثل اللحارجية الخالصة» والمكانية الجذرية؛ 
وعدم اله ؛ ورتوبه © وبياضه تكشف عن العرق المطلق للجوهر 
( للمادة ) ؛ إنه ما بي 2 ذاته » ووجوده الظاهرة الي تتجلى فجأة” 
خارج كل ظاهرة . وني نفس الوقت فإن ثباته الراسخ الصلب يعبر 
عن الاستمرار والمقاومة الموضوعية لما في - ذاته » وإعتامه وعدم قابليته 
للنفوذ . بيد ان هذه المتعة العيانية الاولية لا ممكن ان تكفيى . فهذا 
الني في - ذاته الخالص » الشبيه بالملاء المطلق المعقول للامتداد الديكارتى 
يسحرنى مثل الظهور الحالص للا أنا » وما اريده حينئذ » هو ان هذا 
الذي ” في “ ذاته يكون بالنسبة إلي” في علاقة صدور مع بقائه في ذاته 
وهذا هو معبى الماثيل البشرية من الثلج » وكرات الثلج الي يصنعها 
الاولاد : فالغرض هو « فعل شيء من هذا الثلج » » اي فرض شكلر 
عليه ياتصق بعمق ‏ في المادة بحيث تبدو هذه اما توجد من اجل ذلك 
الشكل . لكي إذا اقكر بت » وإذا اردت تقرير اتصال امتلا كي حقل 
افلخ فإن كل شيء يتغير ؛ وسلم وجوده يتعدال ٠‏ ويوجسكد شيراً 
شيراً يدلا” من أن يوجد مسافات كبيرة عسافات كبيرة ؟ وسقع 4 
واغصان دقيقة » وشقوق تأتي لتف رد وك ع مربع . ولي نفس 
الوقت تذوب صلابته فتصير ماء” : واغوص في الثلج حبى ركبي 2 
وإذا امسكت بيدي ثلجاً ذاب وسال بين أناملي » إنه يسيل ولا يبقى 


(1) راجمع 58" . 


منه شيء : وما في - ذاته يتحول الى عدم . وحلمي بامقلاك الثلج 
يزول في نفس الوقت . ومن ناحية أخرى ٠»‏ لا ادري هاذا افعل ببذا 
الثلج الذي أتنية از ننه عن كثب : إني لا استطيع الاستيلاء عن للقن 
بل لا استطيع إعادة تركيبه مثل هذا الشمول الجوهري الذي تبدى 
لنظراتي واعبار فجاءة وعلى نحو مزدوج . ومعى التزحلق ليس فقط 
تمكينى من الانتقالات السريعة واقتناء براعة فنية » ولا ان العب زائداً 
برعي . ا اشاء أو صعوبات: الوط + بل هو .ايضا تمكيى. من" امتلاك 
حقل الثلج هذا . والآن انا افعل به شيئاً ( أصنع منه شئياً ) . ومعبى 
هذا أنه بنشاطى نفسه بوصفى متزحلقاً » فإنى أغيتر في مادته ومعناه . 
ولكونه يبدو لي الآن > وي نفسه » كإنحدار يطلب التزول فيهء 
توه الكوناره ووتكيه ان العدها لقعت مان" نالآن ميا سمال" 

وهو متدارج ايان حد ين : إنه يوحد نقطة الابتداء مع نقطة الوصول ؛ 
وكا ابي في التزول لا انظر اليه ي نفسه » شير شيراً » بل أثبّتت 
دائماً نقطة ينبغي بلوغها » وراء الوضع الذي أشغله » فإنه لا ينهار الى 
ما لانهاية له من التفاصيل الحزئية الفردية » بل هو "مجتاز الى النقطة الي 
أحدادها لنفسى . وهذا الاجتياز ليس فقط نشاطاً في الانتقال » بل هو 
ايضاًء وعلى وجه التخصيص ءنشاط تركيبي في التنظم والربط : إني ابسط 
امامي حقل التزحلق بنفس الكيفية الي مها المهندس » على حك تعبير 
4 له يستطيع إدراك خط مستقم إلا مجراه . ومن ناحية اخرى 
فإن هذا التنظم على الهامش وليس في البؤرة : فالحقل لا يوحّد لنفسه 
وي نفسه ؛ والحدف الموضوع والمّدرتك بوضوح »2 وموضوع التباهي » 
هو نقطة الوصول . والمكان ذو الثلج يتكتل من اسفل © ضمنياً ؛ 
وتماسكه هو تماسلك المكان الابيض المندرج في داخل محيط » مثلا » 
حين انظر الحط الاسود للدائرة دون ان انتبه صراحة” لسطحه . ولآأني 
احتفظ به على الامش » ضمنياً » فإنه يتكيف وإياي » وأمسلك به بين 
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يدي ». وانجاوزه الى غايته » مثلا يتجاوز من 000 السجاد المطرقة 
الي يستخدمها » إلى هدفه وهو مسمرة سجادة على لجدار . وليس ثم 
امتلاكت اكمل من هذا الامتلاك الآلي ؛ والنشاط 00 للامتلاك هو 
هنا نشاط تكنيكي للاستعال . والثلج ينبثق كمادة فعلي ؛ مثا ان انيثاق 
المطرقة ملء خالص للطرق ( بالمطرقة ) . وثي نمس الوقت انا اخترت 
وجهة نظر خاصة من إدراك هذا الاتحدار ذي الثلج : ووجهة النظر 
هذه هي سرعة” معلومة » تصدر عني” » واستطيع زيادتها او نقصها 
على هواي » وتؤلف الحقل المجتاز على هيئة موضوع محدا د © متميز 
تماماً مما عسى ان يكونه بسرعة اخحرى . إن السرعة تنظم المجموعات 
على هواها ؟ وهذا الث شيء يؤلف او لا يؤلف جزءاً من مجموعة خاصة ) 
وفنا الكوتي: قد أتبمت.- هذه السرعة او تلك ( وليذ كر المرء » مثلاة » 
اقلم المروفانص مشاهدا « على الاقدام » أو (م 5 سيارة حم » أو 
0 بالكلك الحديدية » » او « على دراجة ): إنه يتبدى بأوجه مختلفة 
وفقاً لكون قرية بزييه 8621625 على مسافة ساعة » او صباح » او يومين 
من مديئة ناربون #ططه23*60 » أعني وفمَاً لكون ناربون تنعزل وتقوم 
بنفسها مع ما بحيط ما » أو تكوان مجموعة متاسكة مع بزبيه وسيت 
مينك » مثلاة . وي هذه الحالة الاخيرة العلاقة بين البحر وناربون ميسورة 
باكر لمات ارق اتقالة الأون: هله العلاقة تن + ولا مك أن 
تكون موضوعاً إلا لتصور محض ) . فأنا إذن الذي 'يشكل حقل الثلج 
بالسرعة الحرة الي التزمها . وني نفس الوقت أنا اؤثر في مادتى. والسرعة 
لذ عنصل عل فرص" شكل. عل ماكة معطاة مق. بجية اخرى + إنها تخلق 
مادة . والثلج الذي غاص نحت ثُقلٍ حين مشيت » وذاب الى ماء حين 
حاولت الإمساك به» يتجمد فجأة نحت تأثر سرعب ؛إنه حملي . وليس 
ذلك لأنه قد غابت عن ذهبي خفته » وعدم جوهريته » وزواله 
المستمر . بل بالعكس تام : هذه الخفة » وهذا الزوال » وهذه 
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السيولة السرية هي الي حملي ٠‏ أعني هي الي تتكائف وتذوب كي 
تحملني . ذلك ان بيني وبن الثلج علاقة امتلاك خاصة هي : الانزلاق. 
وهذه العلاقة سندرسها فيا بعد بالتفصيل . لكتنا نستطيع منذ الآن ان 
ندرك معناها . قد يقال : إني بانزلائي أبقى سطحياً ( أي مجرد عسلى 
السطح) . لكن هذا غير صحبح ؛ أجلء انا امس" السطح فقط ء وهذا 
المساس » في ذاته » يستحق دراسة بأكملها . لكنني مع ذلك احقق 
تركيباً في الاعماق ؛ إني أشعر بأن طبقة الثلج تنتظم حتى أعمق اعماقها 
من اجل ان تحتملني ؛ والانزلاق فعل” على البسعد ٠‏ ويومن سيطرتي 
على المادة دون ان اكون في ححاجة الى الغوص في هذه المادة وأن 
أتدبق١‏ لها لكبح جاحها . إن الانزلاق عكس التأصل ومد” الجذور . 
والجذر نصف متمثل بالارض الي تغذيه . إنه تعيين حي” للارض ؛ 
ولا يستطيع ان يستخدم الارض إلا بأن بجعل نه أرضاً » أعني » بمعنى 
ما ء ان مخضع نفسه للمادة الي يريد استخدامها . اما الاتزلاق » فعلى 
العكس . محقق وحدة مادية في العمق » دون ان ينفذ الى أبعد من السطح : 
إنه يشبه المعلم الموهوب الذي لا محتاج الى الالحخاح أو رفم الصوت كي 
أيطاع . ويا لحا من صورة رائعة للقوة ! ومن هنا النصيحة المشهورة : 
و انزلقوا » أيها الفانون » ولا تستندوا  »‏ - وليس معناها : «١‏ ابقّوا 
سطحيين » ولا تتعمقوا » ». بل على العكس ٠»‏ معناها هو : «حققوا 
تراكيب ني العمق » لكن دون ان تتورطوا » . والاترلاق امتلاك؛ لأن 
تركيب السند المتحقق بالسرعة لا يصلح إلا بالنسبة الى المنزلق وفي نفس 
الوقت الذي ينزلق فيه . وصلابة الثلج لا تصلح إلا بالنسبة إلي » وليست 
محسوسة إلا بالنسبة إلي » إنه سر لا تفضي به إلا إلي' وحدي وليس 
بعد صادقاً » من خلفي . وهذا الانزلاق بحقق إذن علاقةفردية تماماً 


١ )١(‏ تدبق : اصطيد بالدبق وهو غراء يصاد به الطير ؛ ودبق به من باب علم : لصق 
به فلم يفارقه و كذا تديق به » 5 
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مع المادة» علاقة تار نحية ؛ إعا تتجمع وتتجمد لتحملبي م تسقط لاهثة) 
في تشتتها » من خلفي . وهكذا حققت لنفسي الأمر الوحيد وذلك 
بواسطة مروري . ولمثل الاعلى للانزلاق سيكون اذن انزلاقاً لا يرك 
اثراً : إنه الانزلاق على الماء ( قارب » زورق مخاري » وخصوصاً 
الانزلاق على الماء الذي بمثل » وإن جاء متأخرا » ما يشبه الحد الذي 
اليه تتوجه » من وجهة النظر هذه » الرياضات البحرية ) . والانزلاق 
على الثلج اقل الات ؛ إن ورائي ا » وانا ورطت نفسي » مها يكن 
هذا التورط خفيفا . والانزلاق على الثلج » الذي مخط على الثلج خطوطاً 
وبجحد مادة منظمة من قبل » هو من نوع منحط جداً » وإذا انقذ نفسه 
بالرغم من كل شيء ٠»‏ فذلك لأسباب أخرى . ومن هنا خيبة الامل 
الحفيفة الى تصيبنا دائماً حين ننظر من خلفنا الى الآثار البى تر كتها 
انزلاقاتنا على الثلج: لكم كان الاحسن ان يستعيد الثلج شكله بعد مرورنا! 
ومن ناحية اخرى فإننا حين ندع انفسنا تتزلق عل المنحدر » يسكننا 
وهم ألا نترك علامة » ونطلب إلى الثلج ان يتصرف مثل هذا الماء الذي 
هو الثلج سر'ياً . وهكذا يظهر الانزلاق انه مشابه الحلق مستمر : ان" 
السرعة » وعكن ان تقارن بالشعور وترمز إلى الشعور' » تولد » طاللما 
ا ا ا ا ا 5 
السرعة » وذوعاً من التجميع الذي يتغلب على خارجية السوية الخاصة به 
ويتفكك مشل الخدمة وراء المتحرك المتزلق . توحيد مشكل وتكثيف 
تركيبي لحقل الثلج يتجمع على شكل تنظم أرادي” ٠‏ 'يستخدم » مثل 
المطرقة او السندان ويتكيف مذعناً لفعل الذي يقوم نحته ومملأه » وفعل 
مستمر خلاق في مادة الثلج نضسهاء وتجميد للكتلة الثلجية بواسطة الانزلاق» 
وتشبيه للثلج بالماء الذي محمل » مطيعاً وبدون ذاكرة » الى جسم المرأة 


. » وقد رأينا في القسم الثالث العلاقة بين الحركة وبين م ما هو لذاته‎ )١( 
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العاري » الذي يدعه اللمس سلها ومضطرياً حى أعاقه . ذلك هو فعل 
المترحلق على الواقع . وي نفس الوقت يظل الثلج غير قابل للنفوذ فيه 
وخارج المتناول ؛ وبمعبى من المعاني » فإن فعل المترحاق لا يفعل الا" 
ان ينمي قواه » وبمجعله يبذل ما يستطيع أن يبذل ؛ والمادة المتجانسة 
والراسخة لا تعطيه الصلابة والتجانس إلا بالفعل الرياضي » لكن هذه 
الصلابة وهذا التجانس يبقيان خواص” متفتحة في المادة . وهذا التأليف 
بين الأنا واللا أنا الذي محققه هنا الفعل الرياضى يعبر عنه مثلا في حالة 
المعرفة النظرية والعمل الفني” بتوكيد حق المتزحلق على الثلج. إنه حقلي: 
لقد .اخترفته “مقات ٠‏ المرات: :وهات المرات ولدت غيه سرعى قبوة 
التكاثف والاستناد ؛ إله لي . ْ 

وإلى هذا الوجه للامتلاك الرياضي ينبغي ان نضيف هذا الوجه 
الآخر : الصعوبة المتغلذّب عليها . وهذا الوجه مفهوم أكثر بوجه عامء 
فلسنا في حاجة إلى مزيد من القول فيه . إن هذ المنحدر الجليدي » 
قبل النزول عليه » كان من الضروري ان أصعده . وهذا الصعود قدام 
إلي” وجها آخر للثلج : المقاومة . وقد شعرت ببذه المقاومة مع تعبي » 
واستطعت في كل لحظة ان أقدار تقدم انتصاري . وهنا الثلج يشبَه 
بالغير ؛ والتعبيرات المعتادة : « تغلب على » »© ١‏ كبح جاح ) © 
« سيطر على » » الخ تدل بوضوح على ان الأمر يتعلق بتقدير علاقة 
السيد بالعبد » فيا ببن الآنا والنلج . وسنجد وجه الامتلاك في الصعود» 
وني السباحة » وني سباق الحواجزء الخ ء الخ . والقمة الي “غرز فيها 
لم قة تمأكها من غرز فيها العَلّم . وهكذا » فإن الوجه الرئيسي 
في النشاط الرياضى وخصوصاً ني الالعاب الرياضية ني الحواء الطلق ‏ 
هق غرو: :هذه الكتل 'لقافلة امن اللاء. 6 .والارات + وامواء الى خلدق فيلا 
غير قابلة للكبح ولا للافادة منها ؛ وي كل حالة يتعلق الامر بامتلاكع 
لا العنصر لذاته » بل نمط الوجود في - ذاته الذي يعيبر عن نفسه 


نفلك 


بواسطة هذا العنصر : فتجانس الجوهر هو المراد امتلاكه نحت انواع 
الثلج ؟ وعدم قابلية ننموذ ما في 7 ذاته وثباته اللازماني هما اللذان يراد 
امتلاكها تحت انواع الارض او الصخر »ء الخ . والفن » والعلم » 
واللعب ألوان من النشاط الامتلاكى » إما كلياً » أو جزئياً وما تريد 
امتلاكه » وراء ا ملوضوع العيبي لخدا » هو الوجود نه »© اأوجود 
المطلق لما هو في 2 ذاته . 

وهكذا فإن الانطولوجيا تعلمنا ان الرغبة هي أصلا” رغبة ني الوجود 
وأنها تتميتر بأنها التقص الحر في الوجود . لكن الانطولوجيا تعلمنا أيضاً 
ان الرغبة علاقة مع الموجود العيني في وسط العالم » وان هذا الموجود 
'يتصوكر على نمط ما في 2-2 ذاته ؛ وتعلمنا ان العلاقة بين ما ” لذاته 
وبن ما في - ذاته هذا هي علاقة امتلاك. فنحن إذن ني حضرة تحديد 
مزدوج للرغبة : من ناحية الرغبة تتحدد كرغبة في ان يكون نوعاً معينآ 
من الوجود هوا ما 2 5 اله 0 لذاته » ووجوده مثشالي ؛ ومن 
ناحية أخرى » الرغبة تتحدد » في الغالبية العظمى للاحوال ١‏ » كعلاقة 
مع ما هو في 7 ذاته ممكن وعيي يشترع " امتلاكه. هل يوجد مزيد 
تعين ؟ وهل هاتان الحاصتان تتفقان فيا بينها ؟ إن التحليل النفسي 
اوعركي لذ عقو ان متا كد فين قبافقه :إلا [ذ دوك لالظو نري نقاننا 
العلاقة ببن هدين الموجودين : ما في ذاته العيبي المفكن: > أو 
موضوع الرغبة » وما '” في - ذاته - لذاته او المثل الاعلى للرغبة » 
وإلا إذا وضحت العلاقة الجادعة بين الامتلاك » كنمط للعلاقة مع ما 7 





)١(‏ اللهم الا في الحالة الخاصة الي هي فيها مجرد « رغبة في الوجود » : الرغبة ني ان يكون 
سعيداً » أو ان يكون قوياً » الخ . 
)١(‏ ( نستعمل «يشترع» معنى : لديه مشروع في ... 220[8861 ) . 
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ذاته - لذاته . وهذا ما ينبغي ان نقوم به الآن . 

ما معنى الامتلاك » أو إذا فضلنا ماذا يقصد ححن يقال : تملك 
شيئاً بوجه عام ؟ لقد رأينا إمكان رد مقولة الفعل » البي تبن حينآ 
عن الوجود » وخيشدا ار عن الملك ؟ فهل الأمر كذلك بالنسبة إلى 
مقولة الملك ؟ 

إنى أرى » في كشر من الأحوال » ان امتلاك شىء معناه القدرة 
على الانتفاع به . ومع ذلك فإني لا أرضى عن هذا التعريف : فأنا » 
في هذا المقهى » أنتفع مبذا الصحن وببذه الكوبة ؟ ومع ذلك فها ليسا 
ملكى ؛ وأنا لا أستطيع ان « أنتفع » هبذه اللوحة المعلقة على ا1ائطء 
ومع ذلك فإنها ملكي . كذلك لا بهم انه » في بعض الأحوال » لي 
الحق في تحطم ما املك ؛ وشسيكون من التجريد ان نعرف الملكية 'مهذا 
الحق »2 من التحطيم 3 م إنه ف المجتمع الذي يكون فيه الاقتصاد 
«موجياً »فإن صاحب المصنع بمكن ان يكون مالكاً له دون ان يكون من حقه 
ان “يغلقه؛وني روما الاممراطورية» كان السيّد ملك العبد لكن ل يكن من حقه 
ان يقتله . ومن ناحية اخخحرى » ما معتى الحق في ان بحطم » والحق 
في ان ينتفع ؟ إني أرى ان هذا الحق حيللي إلى ما هو اجماعي وان 
الخاصية يدق 0 تتحدد في إطار الحياة في المجتمع لحي أرئ أنضا 
ان الحق سلبي ' خالص ويقتصر على منع الغير من نحطم ما هو ملكي 
او أن ينتفع به ويستعمله . ولا شك ان ثم محاولة لتعريف الملكية بأنها 
وظيفة اجماعية . لكن يلاحظ أولا انه لا ينتج عن كون المجتمع نح 
حق الملكية » وفقاً لمبادىء معينة » انه لق علاقة الملكية . وقصارى 
ما في الأمر ان بجعلها شرعية . بل بالعكس » لكي ممكن رفع الملكية 
ألى مرتبة ما له حرمة هم6وةة فلا بد أولاة ان توجد كعلاقة مقررة 
تلقائياً بن ما لذاته وبين ما ” في - ذاته العيبي . وإذا استطعنا ان 
نقرار للمستقبل تنظها” جاعياً أكثر عدالة فيه الملكية الفردية لا نحمى ولا 
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تعد" ذات حرمة ‏ على الأقل ضمن حدود معينة » فليس معنى هذا 
ان العلاقة الامتلاكية تختفي من الوجود ؛ إذ بجوز ان تبقى » على الأقل 
بصفة علاقة خاصة 521766 بين الإنسان والثشيء . وهكذا ء في اللهاعات 
البدائية » حيث الرابطة الزوجية لم نتخذ بعد" صفة” شرعية »2 وحيث 
انتقال الألقاب لا يزال من جانب الأم » فإن هذه الرابطة الجنسية توجد 
على الأقل كنوع من المخادنة . وإذن ينبغي التمييز بين الامتلاك وحق 
الامتلاك . ولنفس السبب » ينبغي ان أرفض كل تعريف مسن نوع 
تعريف برودون 05ط0ناه5 : « الملكية هي السرقة » »لأنه على 
هامش المسئلة . فقد جوز ان تكون الملكية الخاصة من نتساج سرقة » 
وان المحافظة على هذه الملكية سيكون أثرها هو نجريد الغر . لكن مها 
تكن أصولها وآثارها » فإن الملكية تبقى مع ذلك قابلة للوصف والتعريف 
في ذاتمها . والسارق يعتير نفسه مالكاً للنقود البّى سرقها . فالأمر إذن 
من نفيك" القادهة الدققةة ين انارق ون الف المبووق تراش العادقة 
ين الالاف الشترفى ,و الملكية ‏ واللقساة رطريق شروت .. 
"لق [ةاغامت "ىق شوم التي أملكه فزق آرئ. ان سافينة :و أنه 
فلوك ع :0 دو با كيار عدة لنق وتلل فل جاكقة لوا رس نا 
له معها بل بالعكس » هذه الصفة لمحدده يق حر ور لير 
لللآاخرين بوصفها تكون جزءاً من وجوده . إلى تحد” ان من الممكن 
تعر يف تعمل امل في الماعات البدائية » أن نقول لمعم «تملوكون» ؛ 
- 0 أنفسهم عطون بوصفهم 0 منسوبين إلى ... » . وتدل على 
أيضا المراسم الجنائزية البدائية » حيث يدقن الموتى مع الأشياء 
لني هم . والتفسير العقلي : ٠‏ كي بمكنهم استعافا » هو تضير جاء 
0 خرأ . بل الاحرى هو انه في العصر الذي ظهر فيه هذا النوع من 
العادات تلقائيآً » لم يبد من الضروري التساؤل عن السبب ني هذا . 
فالأشياء كانت لما هذه الصفة الغريبة وهي الها للموتى. إنها تؤلف معهم 


حتيدك 


يت واحداً » ولم مخطر بالبال دفن المتوني بدون أشيائه المعتادة كما لم 
مخطر بالبال مثلا” دفنه بدون احدى ساقيه . والجثة » والكأس الى كان 
كرجه ها 6 والمكن. الى كان يتععطلها" كلها تسيب تولك 2ع 
واحداً . وعادة إحراق الأرامل على ساحل ملبار ( في لهند ) يمكن ان 
تفهم تماماً من حيث البدأ الذي تقوم عليه : إن الزوجة كانت مملوكة 
لزوجها ؛ فالزوج المت بجراها معه إذن في موته » إنها ماتت من 
حيث القانون ؛ فلم يبق إلا ان نساعدها على الانتقال من هذا الموت 
القانونى إلى الموت الفعلى . أما الأشياء الى لا ممكن دفنها معه فهى 
سكونة بكها كس ١‏ والقيح لش “قعااخر عل انين" لاني 
« لاوجود ”- مملوكا ى ١‏ ان 2 يكون ”2 مملوكاً ) ٠‏ اللحخاص بالمتزل 
والآأثاث . فالقول بأن البيت مسكون ٠‏ فو القول بأنه لا المال ولا 
المشقة ماحيتان للواقعة الميتافيزيقية المطلقة لامتلاكه بواسطة أول شاغل له. 
صحيح ان الاشباح البى تسكن البيوت القديمة هم آلهة بيوت١‏ 1965 عتناء01ل 
اتحطوا. لكن آلة البيوت » من هم إن لم يكونوا طبقات من الامتلاك 
ترسبت الواحدة تلو الاخرى على جدران وأثاثات البيت ؟ والتعبير نفسه 
الذي يدل على العلاقة بين الشيء ومالكه يعير بوضوح عن النفوذ العميق 
للامتلاك : ان يكون مملوكاً هو ان يكون ل ...هة ع2]ة . ومعبى هذا 
ان الشىء المماوك “يصاب ( يوصل اليه ) في وجوده. وقد رأينا ان 
تحطم لمالك بجر" إلى تحطم حتق المملوك » وبالعكس ٠»‏ بقاء المملوك 
بجر إلى بقاء حق المالك . ورابطة الامتلاك رابطة باطنة للوجود . إني 
القى المالك في وبواسطة الشيء الذي علكه . وهذا هو تضير أهمية 


القبيلة . وكانت “مائيلهم توضع في زوايا البيت » وبينهم تمفال كلب » رمزا للتعلق 
والاخلاص »4 . «م المكر جم 0 


اط 


البقايا ٠١‏ 2611065 ؛ ولا نقصد فقط البقايا ذوات الصفة الدينية » بل 
أيضاً وخصوصا مجموع ممتلكات رجل شهير ( متحف فكتور هيجو ع 
« الأشياء الي كانت ملكا , لبلزاك » لغلوبير » الخ ) » نحاول فيها 
ان نجدهم ؛ و «١‏ تذكارات » شخص متوق يبدو الها « تخلد )» 
7" 

وهذه العلاقة الباطنة والانطولوجية بين المملوك والمالك ( الي حاولت 
عادات مثل الوسم ان تجعلها مادية) لا ممكن ان تسر بنظرية «واقعية) 
في الامتلاك . فإذا صح ان الواقعية تعرف بأنها المذهب الذي بجعل من 
الذات والموضوع جوهرين مستقلين لما الوجود لذاته وبذاتهءفإنه لا ممكن 
تصور الامتلاك كيا لا مككن تصور المعرقة » الى هى ضرب” منه ؛ 
وكلاهما تبقى علاقات خارجية توجد لزمن ما بين الذات والموضوع . 
لكننا رأينا ان الوجود الجوهري يحب ان يعزى إلى الموضوع المعروف . 
والامر كذلك بالنسية الى الخاصية بوجه عام : فالموضوع المملوك هو 
الذي يوجد في ذاته » ويتحدد بواسطة الاستمرار » واللازمانية بوجه 
عام » وكفاية الوجود » وبالجملة الجوهرية . فإذن من ناحية الذات 
المالكة ينبغي وضع عدم الاستقلال بالذات . والجوهر لا يمكن ان تلك 
جوهراً آخرء وإذا ادركنا في الاشياء صدفة معينة ل ١‏ المملوكين ) » 
نذلك انق العادنة :ناسو > دلى امن مدان اناه ند لذايه ونا شد 
في - ذاته التي هي خاصيتها تستمد اصلها من عدم كفاية وجود ما 
هو -” لذاته. ومن المحقق أن الشيء المملوك لا يتأثر فعلا” بفعل الامتلاك 
كا ان الموضوع المعروف لا يتأثر بالمعرفة : بل يظل غير ممسوس (اللهم 
إلا في الحالة الي فيها المملوك هو موجود انساني » عبد » أو مومس» 


)١(‏ « أي ما يتبقى عن الأولياء من أجزاء جسم او اشياء كانوا يستعملونها في المادة مثل 
السبحة او الثوب ٠»‏ الخ » . « المثر جم ( 


يفت 


الخ ) . لكن صفة المملوك يؤثر فيه مع ذلك مثالياً في معناه: وبالجملة» 
فإن معناه هو ان يعكس على ما هو 2 لذاته هذا الامتلاك . 

فإن كان المالك والمماوك متحدين بعلاقة باطنة مؤسسة على عدم كفاية 
وجود ما هو2- لذاته » فإن السؤال المعروض هو نحديد طبيعة ومعبى 
الزوج الذي يكونانه . إذ لما كانت العلاقة الباطنة تر كيبية » فإنمها تقوم 
بالتوحيد بين المالك والمماوك . ومعبى هذا ان المالك والمملوك يكونان 
مثاليآً حقيقة وحيدة . فأن ملك هو ان يتحد مع الشيء المماوك نحت 
راية الامتلاك ؛ وان يريد ان بملك » هو ان يريد ان يتحد عوضوع 
بواسطة هذه العلاقة . وهكذا فإن الرغبة فى شىء خاص ليس مجرد رغبة 
في هذا الشيء ٠‏ بل هي الرغبة في أن يتحد بالموضوع بواسطة علاقة 
باطنة» نحيث يكوان معه الوحدة : « مالك _مملوك». والرغبة في الاك هى 
في الحقيقة غير قابلة للرد الى الرغية في الوجود بالنسبة الى موضوع 
معبن 2 علاقة معينة من الوجود . 

ولتحديد هذه العلاقة » ستكون الملاحظات السابقة عن مسالك العام 
والفنان والرجل الرياضي ذات فائدة جللى . لقد اكتشفنا » في كل 
سلوك من هذه المسالك » موقفاً امتلاكياً معيئناً . والاتلاك ني كل 
حالة تحداد يكون الموضوع قد بدا لنا في وقت واحد انه في علاقة خارجية 
لا مبالية معنا . ما هو لي قد بدا إذن كعلاقة وجود وسطى يبن البطون 
المطلق للأنا وبين الحارجية المطلقة للا - أنا . ففى نفس التلفيق قد 
عا اا و ل عد واس عبان 2 أدب لكر رمد انسفن 
هذه العلاقة على نحو أفضل . في مشروع الامتلاكة انلق جد 
لذاته « غير مستقل » ومفصولا” بعدم عن الإمكان الذي هو يكونه . 
وهذا الإمكان إمكان لامتلاك الموضوع . ونلقى بالإضافة الى ذلك قيمة 
تلاحق ما هو ”2 لذاته وهى مثل الإشارة الثالية للوجود الشامل الذي 
يتحقق بواسطة الاتحاد في هوية الممكن مع ما - لذاته الذي هو ممكنه» 
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أعني هنا الوجود الذي سيتحقق لو كنت في الوحدة غير القابلة للانفصام 
البى لما هو في حالة هوية » أنا وما أملك . وهكذا فإن الإمتلاك 
فكزة علاقة وجود بين ما لذاته وما هو في 2 ذاته العيبي ؛ وهذه 
العلاقة سصلاحقها الإشارة المثالية لحوية بين هذا الوجود ” لذاته وبين ما 
كذ دو ا ١‏ 

فأن أملك هو ان يكون لي » أعبني ان يكون الغاية الخاصة بوجود 
الثىء . فإذا كان الامتلاك معطى كله عينياً ء فإن امالك هو سبب 
وود الشيء المملوك . أنا أملك هذا القلى الحير » معبى هذا : هذا 
القلم يوجد من اجلي» وقد صنع من أجلي. وني الأصل» أنا الذي أصنع 
من أجلي الشيء الذي أريد ان أملكه . فقوسي ٠»‏ وسهامي » معبى هذا 
هو الأشياء الي صنعتها من أجلي . وتقسبم العمل يوهن من هذه الرابطة 
الأولى لكنه لا يزيلها . والترف اتحطاط الا ء فأنا أملك » ني الشكل 
الأولي للترف ؛ شيئاً أمرت بعمله من أجلي » بواسطة ناس هم ملكي 
( عبيد » خدم مولودون في البيت ) . فالترف إذن 7 الملكية 
الأقرب الى الملكية البدائية » وهو الذي يوضح » بعدها علاقة الحلق 
الي تكون أصلا الامتلاك . وهذه العلاقة » في مجتمع فيه 0 العمل 
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يدقع الى أقصى حدوده » محجوبة » ولكنها لم "تلغ” : ء الذي 
أملكه قد اشتري بواسطي . والنقود تمثل قوتي » 00 ف 00 
امتلاكاً بقدر ما هي ل للامتلاك. ولمذاء اللهم الا في الحالة اللخاصة 
جداً لالبخل» تنمحي النقود أمام إمكانية الشراء ؛ إنها زائلة » وقد صنعت 
من أجل رفع الحجاب عن الذي ء 3 عن الشبيء العيي » وليس للنقود 
غير وجود عابر . لكنها تتبدى لي أنا كقوة خلاقة : فأن اشكترى 
شيئا + هذا اقغل ومزي. .يفيد. في .اق القىه . 'وهذ1: “فإن النقود. 'مزاذفة 
للقوة » ليس فقط لأنها قادرة على ان تزودنا مما فرغب فيه » ولكن 
خصوصاً لأنها تمثل فعالية رغبتي مما هي كذلك. ولأنها "تتجاوز ( يعلى 


اخلاك الوجود ‏ وه 


عليها ) الى الشيء وتتتضمن فقط » فإنها تمثل علاقتي السحرية مع 
الموضوع . والنقود تقضي على العلاقة التكنيكية بين الذات والموضوع 
وتجعل الرغبة فعالة مباشرة” مثل الأمانى في الأساطر . تتوقف عند واجهة 
7 وق تعياك: القوه و[ ذا بالأسياي” "اروص كدق لدف ار 5 

. وهكذا تتقرر علاقة امتلاك بواسطة النقود بين هو ما" لذاته وبين 
00 الغامل للأشياء في العالم “ووراسطنها: تكون الرغية © نبا هي 
كذلك » خالقة ومشككلة . وهكذا » من خلال الانحطاط المستمر » 
تبقى علاقة الحلق بين الذات والموضوع . وان ملك هو أولا” ان مخلق. 
وعلاقة الملكية الي تتقرر حينئذ هي علاقة خلق متواصل : فالشيء 
المملوك أنا أولجه ني الشكل الشامل لمحيطي » ووجوده يتحدد ععوقفمي 
وباندماجى في هذا الموقف نفسه . فصباحى ليس فقط تلك الزجاجة 
الكهربائية » وهذا المهدىء للنور : وهذا الحامل المصنوع من الحديد 
المشغغول : بل هو نوع من التفرقة الضوئية ني عملي الليل » على ارتباط 
بعاداتى في القراءة او الكتابة في الليل » إنه "منعش » ملوآن » متحدد 
امم ا ل ا هال 3 بوفعدة إل ارولو قله عن 

بي » وعملي » ووضع ضمن مجموعة من الأشياء على أرض قاعة 
المبيعات ٠‏ « لانطفاً » جذرياً » ولم يعد بعد مصباحي أنا » بل ولم 
يعد مصباحاً بوجه عام » انما عاد الى ماديته الأصلية . وهكذا أنا 
مسئول عن الوجود في الترتيب الإنساني للمتلكاتي . وبلملكية أسمو مها 
الى نمط خاص من الوجود الوظيفي » وحياتي البسيطة تظهر لي خلاقة: 
لأنها باستمرارها » تؤبّد صفة المملوك في كل واحد من الأشياء الي 
في ملكي : إني أجر" معي الى الوجود مجموع محيطي . فإذا انتزعها 
مني منتزع ء تموت » كا بموت ذراعي لو خلعه أحدا مني . 

لكن العلاقة الأصلية والجذرية للخلق علاقة صدور . والصعوبات 
الي صادفتها النظرية الديكارتية في الجوهر ماثلة هناك كي تكشف لنا 
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عن هذه العلاقة . وما أخلقه ‏ إذا فهمت من الحلق : ان آتى الى 
الوجود بالمادة والصورة ‏ هو أنا . ودراما اللخالق المطلق » لو و 
ستكون استحالة اللمروج من الذات » لأن مخلوقاته لا يمكن ان تكون 
غير ذاته : وإلا فن أين تستخلص موضوعيتها واستقلالها ما دامت 
صورت): وداتيا ته “متي +3 إن توضا من التصول االلذاتى :عو "وده الذي 
مكن ان يغلفها من جديد في وجهي » لكن حى يمكن مثل هذا التصور 
الذاتى نفسه ان يعمل .قاذ ايد اق أمكدها ال بواسطة خلق 
ا . وهكذا » فبالقدر الذي به أتبدى لنفسى خالق” للأشياء بواسطة 
علاقة الامتاكة :وصدمك + فإ هذه الأشاء هي أنا . والقلم الحمر والبيبةء 
والثوب » والمكتب » والبيت هي أفا . ومجموع ممتلكاتي يعكس مجموع 
وجودي وانا ما املك . وما ألمسه على هذا الفنجان وهذه الآ نية هو أنا. 
وهذا الجبل الذي أصعده هو أنا بالمقدار الذي به أنا أتغلب عليه » وحن 
أكون على قته » الي و اخترتها » بفضل جهودي ع هله النظرة 
الواسعة الى الوادي والقمم المحيطة » أنا هذه النظرة . والمنظر هو أنا 
مشر بحى «الآفق » لآأنه لا يوجد إلا بواسطي 2 ومن أجلي . 

لكن الحلق تصور زائل لا بمكن ان يوجد بواسطة حركته . إننا 
لو وقفناه » لاختفى . وعند الأطراف القصوى لقبوله » ينعدم» فاما الا 
أجد غر ذاتيي انخاصة” .+ أو أحد مادية عارية غر مكثرثة ليست لما 
0 أية علاقة بي. إن الحلق لا ممكن ان يتتصوار ويبقى إلا كانتقال 
مستمر من حد الى آآخر . ولا بد » في نفس الانبثاق » ان يكون 
ال موضوع هو أنا بأسره » وان يكون بأسره مستقلا” عي . وهذا ما 
نعتقد أننا نحققه قِ الامتلاك , فالشىء الملماوك » من حيث هو 
مملوك » هو خلق مستمر » لكنه مع ذلك يبقى هناك » انه يوجد 
بذاتنقه ل إنف فى > 'ذالتته ع" وإذا ‏ صرقت” وين عه :: فإننة لا 
يتوقف عن الوجود لهذا السبب » وإذا سرت ومضيت” ء فإنه مثلني في 


فل 


مكتبي ٠»‏ في غرفبي ٠»‏ وفي هذا المكان من العالم . ومنذ البداية » وهو 
غير قابل للنفوذ فيه . إن هذا القلم الحبر كله أنا » إلى حد أني لا 
أميتره من فعل الكتابة » الذي هو فعلي . ومع ذلك »2 فهو سللم » 

وملكيبي له لا يغير منه » إتما ليست إلا علاقة مثالية ( صورة ) بي 
وبيله ‏ ويمعنى ما » فإني لا أستمتع تع بملكيني إذا جاوزا الى العا 
لكني لو أردت تأملها ٠»‏ تنحمي رابطة الامتلاك » ولا أفهم 6 معبى 
الامتلاك . إن البيبة هناك » على المنضدة » مستقلة » غير مكترثة . 
هذه ين يلق" + واتمسهها »و آتآملها. لتحفيق. هذا الانعلذلة .د لكن 
لأن هذه الحركات يقصد ما الى إعطاني الاستمتاع هذا الامتلاك » 
فإنها تخطىء هدفها » ولا يكون بين أصابعي غير قطعة من اللحشب 
الجامد الحامد . وفقط حين أتجاوز أشيائى الى هدف © وحين أستتخدمها 
أستطيع الاستمتاع بامتلاكها . وهكذا 3 علاقة الخلق المستمر تشمل 
قُ داخلها على نوع من تناقض لها ضمبي هو الاستقلال المطلق وبي ذاته 
للأشياء المخلوقة . والامتلاك علاقة سحرية » فأنا هذه الأشياء الي 
أملكها » لكن في الخارج » في مواجهي » وأخلقها مستقلة” عني » 
وما أملكه » هو أنا خارج ذاتي » خارج كل ذاتية كام ا 
ذاته يفلت مبي ؛ في كل آن وأنا أأبنّد خلمه ني كل آن . لكن لأني 
دائماً خارج ذاتي في مكان آخر » كناقص يعمل على الإعلان عن 
وجوده ما ليس هو إياه » فإني حين أمتلك » فإني أستلب نفسي لصالح 
الثغىء المملوك . وني علاقة الامتلاك » الحد القوي” هو الشىء المملوك» 
ولست أنا شيعاً خارجاً عنه الهم إلا عدماً ملك ع ولعي د امتلاك 
خالص بسيط » وناقص » وغير كاف » وكفايته وتمامه هما في هذا 
الشيء هناك . وني الامتلاك » أكون أنا أسابي نفسي من حيث أنتي 
أوجد في ذاتي : فهن حيث ان الامتلاك خلق مستمر © فإني أدرك 
ا موضوع المماوك يوصفه ا في وجوده بواسطي » لكن من حيث 


ف 


ان الناى شاور توانييات ٠‏ فإ بهذا" اشر عنص + اننيد لين 
الأناراق « وية: كوف انه كن انجة كرك" أله "و لايس 
فإنه ليس - أنا ؛ إنه أنا في مواجهة ذاتي » وموضوعي »© وني ذاتهء 
ومستمر » وغير قابل للنفوذ فيه » وموجود بالنسبة إلي في علاقة 
الخارجية وعدم الاكتراث ( الاستواء ) . وهكذا أنا أساس لذاتي من 
حيث أننى أوجد بوصفي غير مكترث وي ذاتي بالنسبة الى ذاتي . وهذا 
هو مفروع اما في > لؤزه + الذاته ... لأن. هذا الوجود الثالي: بتحدد 
بأنه في - ذاته » سيكون » من حيث هو 7 لذاته » أساس نفسه »ع 
أو مثل لذاته مشروعه الأصلي لن يكون كيفية وجود » بل وجوداً » 
هو الوجود 2 في 2 ذاته الذي هو . وهكذا نرى ان الامتلاك ليس 
شيئاً آخر غير رمز اللمثل الأعلى لما هو 2< لاته او القيمة . والزوج : 
لذاته " مالكا . وني - ذاته ” مماوكاً يصلح للوجود الذي يكون 
ليملك نفسه » وامتلاكه هو خلقه » أعني الله . وهكذا » المالك هدف 
الى الاستمتاع بوجوده ي2 2 ذاته » ووجوده 2 قي الخارج 1 ف نطق 
الامتلاك أسترد” وجوداً ” موضوعاً مكن تشبيهه بوجودي 2 لغير . 
والغير تبعاً لهذا » لا يمكن انا يفاجتى. ويدهشي 2 والوتجود الذي يريد 
د وهو أنا 7 للغبر » أنا أملكه بالفعل » وأستمتع به . وهكذا فإن 
الامتلاك » هو ايضاً نبي ( منع ) ضد الغير وما لي هو أنا بوصفي 
غير “ذاتي » ومن حيث أنني الأساس الحر' فيه . 

ومع ذلك » فلا ممكن ان نلح” في توكيد هذه الواقعة وهي ان هذه 
العلاقة رهزية ومفالية . وانا لا أرضى رغبتى الأصلية في ان أكون 
الأساض. لذاى ‏ ابيط «الاتلذض عهانان اللريض عمتسن تروف لا 
يرضي غقدة ‏ أوكزيت عنده حين نحلم ان جندياً يقتل القيصر ( أعني أياه ). 
ولهذا فإن الملكية تبدو في نفس الوقت للمالك معطاة دفعة واحدة © في 
الأبدية » وبوصفها تقتضي لانبائية الزمان لتتحقق . ولا توجد بادرة 


دل 


استفادة نحقق الاستمتاع الامتلاكي ؛ لكنها نحيل الى بوادر أخخرى 
امتلاكية ليس لكل منها غير قيمة سحرية . فامتلاك دراجة هو القدرة 
أولاة عل النظر اليه + ثم لمسها'. لكن, اللمس. جل بنفسية انه غير 
كاف ؛ وما ينبغي هو الاقتدار على الركوب عليها للقيام بتزهة . لكن 
هذه النزهة المجانية هي نفسها غير كافية ؛ بل لا بد من استخدام 
الدراجة للقيام بمشاوبر وهذا نحيلنا الى استخدامات أطول » وأكمل » 
ورحلات أطول خلال فرنسا . لكن هذه الرحلات نفسها تنحل” الى 
آلاف السلوكات الامتلاكية الي نحيل كل منها الى الأخرى . وأخيراً» 
وكا بمكن التنبؤ بذلك مقدماً » يكفي تقدحم ورقة مصرفية حى تصبح 
الدراجة ملكى » لكن لا بد من حياتى كلها من أجل نمحقيقن هذا 
الامتلاك » وهذا ما أشعر به وأنا أقتضي الشيء : إن الامتلاك مغامرة 
واعن م ععليا: امرك تامس ,+ وميا فين رلا درك من هذا , 
الآن : ذلك انه من المستحيل تحقيق العلاقة المرموز اليها بالامتلاك . 
والامتلاك » في ذاته » ليس فيه شيء عيبي . انه ليس نشاطاً حقيقياً 
( مثل الأكل والشراب والنوم » الخ ) يصلح » بالاضافة » ان يكون 
رمزاً لرغبة خاصة . إنه لا يوجد : على العكس » إلا بصفة رمز ء 
ورمزه هو الذي يعطيه معناه » وتماسكه » ووجوده . ولا ممكن ان 
نجد فيه استمتاعاً إبجابيآً خارج قيمته الرمزية » انه ليس إلا الإشارة الى 
استمتاع أعظم ( هو استمتاع الوجود الذي سيكون أساساً لذاته ) ء 
الذي هو دائماً وراء كل السلوكات الامتلاكية المقصود لها تحقيقه . 
والاعتراف باستحالة وجود موضوع للامتلاك هو الذي غٍ بالنسبة الى 
سا و سيك نخطيمه . والتحطم هو الامتصاص 5 
الأنا » وهو تعهد علاقة عميقة مع الوجود 2 ي2 ذاته للموضوع 
المحطم » كبا ني الحلق . فاللهب الذي نحرق المزرعة الي أشتعلت فيها 
النار حقق شيئاً فشيئاً امتزاج المزرعة بي: وهي إذ تنعدم تتحول إلي' أنا . 


فيل 


وبذا فإني أسترد علاقة الوجود مع الخلق » لكن مقلوبة : فأنا أساس 
الجرن الذي حرق ؟؛ وأنا هذا 5 2 لذن أحطم وجوده . والتحطم 
حقق ‏ ربما بطريقة أدق من الحلق الامتلاك » لأن الشيء المحطم 
ليس هناك ليبدو غير قابل النفوذ فيه. إن له عدم قابلية النفوذ وكفاية وجود 
ما في ”2 ذاته الذي قد كانه » وي نفس الوقت ل 
أيرى وشفافية العدم الذي هو أنا » لأنه ليس بعد موجوداً . فهذنا 
الكوب الذي حطمته و « كان ) على هذه المنضدة ٠»‏ لا يزال عليها » 
لكن كشفافية مطلقة ؛ إني أرق أكل الكائنات عن رم » وهذاهو 
ما حاول رجال السيما ان يعبروا عنه بواسطة الطبع الفوقي : إنه يشبه 
شعوراً » بالرغم من أن له صفة مالا يمكن تلافيه مثل ما في 7 
ا ويا لكين را » هو لي إبجابياً » لانه فقط كونى على" 
ان أكون ما قد كنته عنع الشيء المحطم من ان يتحطم : وأنا أعيد 
حلقه بإعادة خلقى اه » فإن التحطم هو +عادة 
الحلق با تخاذي لنفسي بوصفي وحدي مسكو للا” عن وجود ما 
ان للجميع لمم إذن ينبغي أن اوضع من بين الساوكات 
الامتلاكية . ومن ناحية أخرى » فإن كثيراً من السلوكات الامتلاكية 
ها تركيب التحطم » من بين تراكيبها ب 
ان يستهلك . وباستعالي لدراججى » أنا أستهلكها » أي ان اللخحلق المستمر 
الامتلا كي يتسم بتحطم جزئي ١‏ الاستهلاك ممكن ان يضايق » 
لأسباب نفعية خالصة » لكنه ني معظم الاحوال » يسبب فرحة خفية» 
وما يشبه المتعة : لانه صادر” عنا » فنحن الذين نستهلك . ويلاحظ 
كيف ان هذه العبارة « الاستهلاك » تدل ني آن واحد على 

الامتلاكي والاستمتاع الغذائي قن تيلف هو ان بلك وان يأكل ؛ 
هو ان محطم بأن يدرج ني داخل نفسه . فإذا ركبت دراجي » فقسد 
أتضايق من استهلاك إطارها المطاط » لان من الصعوبة الحصول على 
غيره » لكن صورة الاستمتاع الي أداعب ها جسمي هي صورة امتلاك 

نانك 


تمحطم و اسلو - نحطم » . والدراجة بانزلاقها وهي نحملبي » 
وحركتها : لحلل وطن في : » لكن هذا الخلق ينطبع بعمق في الشيء 
بواسطة الاستهلااه الحفيف المستمر الذي بثه فيها والذي هو عثابة وسم 
بالحديد الأحمر ( المتقد ) على جسد العبد . إن الشيء لي ٠‏ لأني أنا 
الذي استهاكته » واستهلاك مالي » هو الوجه الاخحر حياتي ١‏ 

وهذه الملاحظات تمكننا من زيادة فهم معنى بعض العواطف أو 
السلوكات البي تعد" عادة” غير قابلة للرد » مثل السخاء . ذلك ان اطهبة 
( العطاء ) شكل أولي التحطم . ونحن نعم مثلا” ان البوتلاتش يقتضي 
نحطم كميات هائلة من السلع . وهذه التحطيات هي عثابة نحد للغيرء 
إنها تقد . وعلى هذا المستوى » يستوي ان بحطّم الشيء او 0 
للغنر : فعلى كلا الحالتين يكون البوتلاتش تحطيماً وتقييداً للغير . وأنا 
أحطم الشي #اسواء وهبته ا ليمت و د انقن غان طن أ 7 
هذه ل الى كونته بعمق لي وجوده » وأنتزعه من نظري » وأجعله 
كلتك ال متمق د قرف هاف اناد ونودن لشي لد 
بالوجود الشبحي الشفاف للأشياء الماضية 2 لاني من به الموجودات تتابع 
وجوداً شرفياً بعد اندثارها . وهكذا فإن السخاء هو قبل كل شىء 
وظيفة محطمة . ونوبة الإعطاء الي تنتاب بعض الناس في بعض الأحيان 
هي قبل كل شيء نوبة نحطم ٠‏ وتشبه موقف اليائس » و «١‏ الحب » 
المصحوب بفتات من الأشياء . لكن نوبة التدمير الكامنة في أعماق السخاء 
ليست شيعا آخر غير نوبة الامتلاك . فكل ما اتخى عنه؛وكل ما أهبهء 
أنا استمتع به على نحو أسمى بواسطة الهبة التي أعطيها ؛ إن الطبة متعة 
خشنة موجزة » تكاد ان تكون جنسية : فأن مهب هو ان يستمتع 


)١(‏ كانت الأناقة ليرومل هي ألا يلبس أبداً إلا ثياباً مستهلكة بعض الثيء . وكان يفزع 
من الجديد : فا هو جديد يضفي مظهر « النعمة المحدثة » لآنه ليس لأحد . 


عل 


ا بالشيء الذي هبه » إنسه اتصال محطم ممتلك . لكن في 
نفس الوقت #الة شعن ابن يوستهة © ونا زه بإضيادة كلق الر كوه 
والحافظة .عليه بواسطة لق" ستعمر “مذ الآنا: الذئن. لا أريده. بعد + 
والذني امتلكته حتى التدمير » والذي لم يبق منه اخيراً غير صورته . 
فأن يعطى هو ان يستعبد . وهذا المظهر للإعطاء لا جمنا هنا ء لأنه 
فلخ ,عصوها بالعلاقات مع الغير كان ا رة ناته عقن انه اتاد 
ليس امراً غير قابل للردا ان هو ان يمتلك بالتحطبم وذلك 
باستخدام هذا التحطيم من أجل استعياد الغغر لشخصه هو . فالسخاء إذن 
عاطفة مركبة بواسطة وجود الغبرء وتدل على تفضيل للامتلاك بالتحطيم. 
ومبذا يقودنا السخاء الى عدم اكثر مما يقودنا إلى ما في ” ذاته ( والأمر 
يتعلق بعدم للا في ذاتنه هو هو نفسه في 2 ذاته » لكنه بوصفه 
عدماً » يمكن ان يرمز مع الوجود الذي هو عدمه ) . فإذا وجد 
التحليل النفسبى الوجودي دليلا” على سخاء الشخص » فعليه ان يبحث 
أعمق من هذا ني مشروعه الأصلي وان يتساءل اذا اختار الشخص ان 
عتلك بالتحطمم أول من ان بممتلك بالكلق . والجواب عن هذا السؤال 
سيكشف عن العلاقة الأصلية مع الوجود الي تكوان الشخص موضوع 
الدوايةت 
وهذه الملاحظات لم تهدف الا الى ايضاح الطابع المثالي للعلاقة 
الامتلاكية والوظيفة الرمزية لكل سلوك امتلاكي . وينبغي ان نضيف ان 
الرمز لا يمكن ان محل بالشخص نفسه . وهذا لا ينشأ بسبب ان الترميز 
فنا أعنلة قي اللأشعون 2 بل يبرن تر كيب الوجتود > في > الخال . 
وقد شاهدنا في الفصل الذي خصصناه للعلو » ان ترتيب ب الأدوات فيال 
كان هو الصورة المشترعة فيا هو في 2 ذاته لإمكاناتي » أي لا أنا 
أكونه » لكن لم استطع أبد فك رموز هذه الصورة العلمية ( نسبة إلى 
العالم ) لأنها قامت بالشق” التأملٍ كي أكون بالنسبة الى ذاتي صورة اجالية 


يفل 


للشيء . وهكذا فإنه للا كانت دائرة الهوهوية غير وضعية » وتبعاً لذلك 
فإن الاعلان عما أنا يبقى غير ايضاعي » فإن هذا «١‏ الوجود ) في 2 
ذاته م لذات ِي الذي محيله إليا العام لا ممكن ان أمحجب عن معرفي . 
ولا أملك الا ان أكيّف نفسبى معه في وبواسطة الفعل التقريى الذي 
يولّده » حتى إن الملّك لا بق أبداً ان يعرف المرء أنسه مع الشي ء 
المملوك في علاقة محققة للهوية ني الخلق ‏ التحطم » بل ان يكون على 
هذه العلاقة » او ان يكون هذه العلاقة . والموضوع المملوك له في 
نظرنا صفة تدرك مباشرة ونحواله كله صفة ان يكون لي - لكن 
هذه الصفة هى ف ذانها بالدقة غير قابلة للفك والحل ؛ انها تتكشف 
في وبواسطة الفعل » وهى يضف عن ان لما مععى خاصاً » لكنها تزول 
دون :اذ جك قن جين كر كتنها العددى . ورعنانطا' ها انا تريت ان تدك ماف 
بالنسبة الى الموضوع وتأمله . وهذا التراجع ( لاتخاذ المسافة ) هو بذاته 
مدمر للعلاقة الامتلاكية : وثي اللحظة السابقة » كنت احوض في شمول 
الي » ولأني كنت أخوض في وجودي » فإني لم استطيع ان أعرفه» 
وني اللحظة التالية ٠»‏ تحطم الشمول ولا أستطيع ان اكتشف معناه في 
القطع الممزقة الي كونته »ء ىا هو ظاهر في تلك التجربة التأملية الي 
يقوم مها بعض المرضى » رخماً عنهم » والبي تسمى فقدان الشخصية . 
فنحن مضطرون إذن إلى اللجوء الى التحليل النفسي الوجودي لنكشف 
لأنفسنا في كل حالة خاصة عن معنى ذلك التركيب الامتلاكي الذي 
حددنا معناه العام المجرد بواسطة الانطولوجيا . 

بقي أن نحدد على وجه العموم معى الشيء المملوك . وهذا البحث 
بجب ان يكمل معارفنا عن المشروع الامتلاكي . فاذا نبحث عن 
امتلاكه ؟ 

من السهل ان نرى من ناحية وي في المجرد اننا نقصد أصلد” ان تمتلك 

لاطريقة وجود الموضوع بقدر ما نبحث عن الوجود نفسه لهذا الموضوع. 


0 


ذلك انه بصفة ممثل عيى للوجود 7 في 2 ذاته نريد ان تمتاكه » أعبى 
أن بك انقيها: كاماس لرتدروو دن ليث أزه هو" سنا نكا نا ون 
ناحية اخترى تجربياً الموضوع المملوك لا يصلح وحده » ولا من أجسل 
0 الفردي.وليس لأي امتلاك فردي معبنى خارج امتداداته اللانهائية؛ 
ار الذي املكه ؛ يصلح بالنسبة الى كل اقلام الحير » انه 
ام املكها في شخصه . وفضلاة” ع ذلك 6 جات 
إبكاد الكتابة » ورسم ملامح على شكل معين وبلون معيّن ( لأني 
أعدي الأداة نفسها والير الذي أستعمله ) » الذي أملكه فيه : وهذه 
الملامح » وألوانما » ومعناها تتكدف فيه وكذلك الورق » ومقاودته 
الخاصة» ورائحته» الخ. ويم بالنسبة إلى كل ملك الثر كيب التبلوري الذي 
وصفه استاندال ممناسبة حالة الحب وحدها . وكل شىء مملوك » وييرز 
على أساس العالم» “بظهر العام كله؛ مثلما تظهر المرأة المحبوبة المهاء” والشاطىء: 
والبحر الى تحيط مها حدن تبدت . وامتلاك هذا الشىء هو إذن امتلاك 
العالم زفريا رول النيان عكنه ان يتعرف ذلك بالرجوع الى تجربته » 
وفها يتعلق بي » فإني سأذكر مثالا شخصياً » لا من اجل الاثبات » 
بل من أجل توجيه بحث القارىء . 
منذ بضع سئوات » دعاني داع الى ان اقرر ألا أدخن بعد 0 
الوروو بع حار تضاف ؛» وفي الى م لهم بطعم الخ لد 
أفقده بقدر اهوامي عععى فعل التدخين .ونم تبلور : فكنت 0 ىُ 
المسارح ؛ وي الصباح وانا اشتغل » وف المساء بعد تناول طعام العشاء» 
وكان يبدو أنني بالكف عن التدخين فاني سأنتزع من المسارح تشويقها » 
ومن طعام العشاء ماسدء رمن حمل الصباح نضارته الحيكة. ومها يككن من 
شأن الحادث غير المتتظر الذي يلفت انتباهي » بدا لي انه كان يغشر 
أساسء منذ ان لم يعد ني وسعي ان أتلقاه وأنا ادخن. أن أكون" قايلا 
- لأن - ألقى - نفسي ”2 مدخناً : تلك كانت الصفغة العينية الي 
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انتشرت كليا على الأشياء . ولاح لي انني سأنتزعها منها » وانه في 
وسط هذ الإفقار الكلى قلت قيمة الحياة في نظري . والتدخين رد 
فعل امتلا كي مدمر ٠‏ والتبغ رمز" للوجود ١‏ المملوك » » لأنه 
يتحطم على ايقاع انفاسي بنوع من « التحطم المستمر » ء يبعثه في 
نفسي »وتغغره في نضصي يتجلى رمزياً بتحويل الصلب المستهلك إلى دخان . 
وارتباط المنظر المنظور اليه وأنا أدخحن ببذه التضحية الاحراقية » كان 
حت أذ هذى كانه زرا للمشطن.. .ومعى هنا ادن اك ود كيل الختاذه 
المحطم للتيغ يصلح رمزيا لتحطم امتلاكي للعلم كله . ومن خلال التبغ 
الذي كنت أدخنه » كان العالم هو الذي محترق » وهو الذي يدخن » 
ويتحول الى مخار ليدخل في" أنا . وكان على" من اجل المحافظة على 
قراري » ان احقق نوعاً من تفكيك التبلور » أي أن أحول » دون 
وعي كبير بذلك » التبغ الى الا يكون شيئاً آخر غير ذاته : عشباً 
حرق ؛ وقطعت علاقة الرمزية بالعالم » وأقنعت نضبي انني لن انتزع 
شيئاً من المسرحية » والنظر » والكتاب الذي كنت أقرأه » إذا 
نظرت اليها بدون بيبي ؛ أي اني ارتددت الى ألوان اخرى من امتلاك 
هذه الأشياء غير هذا الريت التضحية . ومنذ ان اقتنعت بذلك » تقلتص 
أسفي إلى شيء تافه ضئيل : لقد أسفت على اني لم يعد لي ان استروح 
رائحة الدخان » وحرارة الفرن بين أصابعي » الخ . لكن لهذا جرد 
اسفي من سلاحه وصار محتملا” 

وهكذا فإن ما نريد » أساساً » ان تمتلكه » في شبيء ماء هو 
وجوده وهو العالم . وهاتان الغايتان للامتلاك هما امر” واحد في الحقيقة. 
إني أحث ورا الظاهره عن امتالاك وجوء النلادرة لكن هذا الوجود 
المختلف تماماً » كا زان » عن ظاهرة الوجود » هو الوجود ‏ في 
ذاته » وليس فقط وجود هذا الشبيء الجزئي أو ذاك ». لا لآن ها هنا 
انتقالا” إلى الكلي » بل بالأحرى الوجود المعتير في عريه العيني يصير 
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هذا هو وجود الشمول . وهكذا تتجلى لنا رابطة الملكية بكل وضوح : 
فالامتلاك هو ارادة امتلاك العام من خلال شيء معين جزئي . ولما كان 
الامتلاك يتحدد بأنه الجهد لإدراك الذات بصفة أساس لوجود من حيث 
أنة هو نحن مثاليآً » فإن كل مشروع امتلاكحي .هيدف الى تكوين ماهو 
> لذاته: كأسامن للعالم او كشمول عيني” لا في 2 ذاته من حيث ان 
هذا الشمول هو » كشمول » ما هوى2 لذأاته هو نفسه موجوداً على 
كوا الي "قات يوان كرو “تي > الما باد سحن ان يقارع 
لاعنع زمعم أن عتلك العالم 3 أعني ان يدرك العام الشامل بوصفه ما 
ينقص ما هوى2< للاته الذي يصيره ي22 ذاته 2 لذاته ؛ إنه الامخراط 
في شمول ». هو الثل الأعلى » او القيمة » او الشمول المشمّل 60191166 
©1156 والذي سيتكون مثالياً بواسطة انصهار ما ” لذاته » بوصفه 
شمولا" معرى من الشمول عليه ان يكون ما هو » انصهاره مع العالى » 
كشمول لا ني ذاته الذي هو ما هو . وينبغي ان نفهم أن ما هو الذائه 
ليس مشروعه ان يؤسس وجوداً عقلياً » أي وجوداً يتصوره بالعقل أولا 
صورة ومادة ‏ ليعطيه الوجود بعد ذلك : شثل هذا الوجود سيكون 
مجرداً خالصاً وكلياً ؛ وتصوره لا يمكن ان يكون سابقاً على الوجود 7 
في ' العالم » بل يفترضه على العكس ٠»‏ كا يفترض الفهم السابق على 
الانطولوجيا لموجود عيني في المقام الأول وحاضراً اولا” وهو ال «هناك» 
في « الوجود - هناك ٠‏ الأول لما هو ”2 لذاته » أعني وجود العالمى » 
وما هو ” لذاته ليس للتفكير اولا” في الكلى وليتحدد تبعاً لتصورات : 
اله لفان الفطاع -واعكانته ل مكل الديكرن عرد 4 ؤالة قات وجوه 
ما هو لذاته سيكون مجرداً 000 ما هو0- لذاته مغامرة فرديةع» 
والاختيار ينبغي ان يكون اختياراً فردياً لموجود عيي . وهذا يصلح » 
كا رأينا » بالنسبة الى الموقف بوجه عام . واختيار ما هو - لذاته 
يكون دائماً اختياراً للموقف العيني” في فرديته المنقطعة النظير . لكن هذا 
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يصلح ايضاً بالنسبة الى المعبى الانطولوجي لهذا الاختيار . وحين نقول 
ان ما هو لذاته مشروع وجود » فإنه لا يتصور الوجود - في 2 
ذاته الذي يشترع ١‏ ان يكونه كبر كيب مشترك بين جميع الموجودات 
الي من مط معين : ومشروعه ليس تصوراً » يا رأينا . وما يشترع 
ان يكونه بظهر له كشمول عيبي في المقام الأول : انه هذا الوجود . 
ولا شك ان من الممكن ان نتبيّن مقدماً في هذا المشروع امكانيات نمو 
واهب للكلية » لكن ذلك على نحو ما نقول عن عاشق انه يعشق كل 
النساء او كل امرأة ني أمرأة . وهذا الوجود العيني الذي يشترع ان 
يكون الأساس فيه لما كان من غير الممكن تصوره » كا شاهدنا ء لأنه 
عيني 2 فانه لا مكن ايضاً ان “يتخيل » لأن الحيالي عدم » وهذا 
الوجود وجود من الطراز الأول . انه لا بد ان يوجد » أعى ان يلتقى 
به » لكن لا بد للقائه ان يكون هو بعينه الاختيار الذي يقَوم به ماهو 
لذاته . وما هو ”7 لذاته لقاء" - اختيار » اعنى انه يتحدد كاختيار 
باص الرشرف ا ع هن “لكات تقد اوعس لما ا م 2 ايه 
كمغامرة " فردية هو اختيار هذا العالم» للوجود كشمول فردي »2 وهو لا 
يتجاوزه الى كلية منطقية بل الى « حالة » جديدة عينية لنفس العالم ؛ 
فيها سيكون الوجود ني ”2 ذاته مؤسساً بالوجود ” لذاته » أعني انه 
يتجاوز الى وجود 2 عيبي 2 وراء" الوجود ‏ العيبي 2 الموجود . 
وهكذا فإن الوجود - ني - العالم هو مشروع امتلاك لهذا العام » والقيمة 
الى تلاحق ما 2 لذاته هى إشارة عينية لموجود فردي متكون بواسطة 
الوظيفة التركيبية لهذا الوجود - لذاته ولذا العام . والوجود أيمًا كان» 
ومن اين أتى» وعلى اي حو تصورناه» وسواء كان في“ ذاته او لذاته 


. أي يضم مشروعاً فزه»‎ « )١( 
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أو المثل الأعلى المستحيل دلا في - ذاته” لذاته » هو في امكانه العرضى 
الأول » مغامرة فردية . 


وهكذا نستطيع أن محدد العلاقات الي تربط ببن مقولة الوجود ومقولة 
المللك. لقد رأينا ان الرغبة ممكن ان تككون في الأصل رغبة في الوجود»ء 
او وَغنة في المنذك.. لكن الرهية فى كلتك لست غبسين قابلة للرد ؛ 
ويا الرغبة في الوجود تتعلق مباشرة عا هو لذاته وتشتريع ان مهبه 
بدون وسيط مكانة ما "2 في 2 ذاته ” لذاته » فإن الرغبة في الملك 
تستهدف ما هو - لذاته على وني ومن خلال العالى . فبامتلاك العام 
يستهدف مشروع الملك تحقيق نفس القيمة مثل الرغبة في الوجود . ولهذا 
فإن هذه الرغبات » الى يمكن تمييزها بالتحليل ٠»‏ ليست منفصلة في 
الواقع الحقيقي : ولا نجحد رغبة في الوجود لا تزدوج برغبة في الملك » 
والعكس بالعكس » والأمر في الواقع يتعلق باتجاهين للانتباه عناسبة نفس 
الغرض » أو إذا شئنا ٠‏ بتضيرين لنفس الموقف الاساسبي » أحدهما 
ينحو نحو منح الوجود إلى ما هو ”2 لذاته بغير التواء » والآخر يقرر 
دائرة الحوهوية » أعني يولج العالم ببن ما هو - لذاته ووجوده . أما 
الموقف الأصلي فهو النقص في الوجود الذي هو أنا » أعني انني أعمل 
على وجود ذاتى . لكن الوجود الذي أجعل منه بالنسبة إلى نفسى 
نقصاً » هو فردي وعيني بالدقة : انه الوجود الذي يوجد فعلاة وني 
وسطه أنا أنبثق بوصفي 5 . وهكذا فان العدم نفسه الذي هو انا 
فردي عيني » بوصفه ذلك الإعدام وليس إعداماً آخر . 


وكل ما هو - لذاته هو اختيار حر ؛ وكل واحد من هذه 
الأفعال » من أتفهها الى اخطرها » يعبر عن هذا الاختيار ويصدر 
عنه » وهذا هو ما سميناه : حريتنا . وهكذا إدركنا الآن معنى هذا 
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بالاحرى كليها معاً . وهكذا فان حريبي هي اختيار ان اكون الله » 
وكل أشال ب نوكل مقروصاق 8 قد عن موكذا لكان روتكد 
لاف الطرزق. +" أنه نما لا خهاءة الثنة اميق لاتق ١‏ الوسجو و وطراض 
الملك . والغرض من التحليل النضي الوجودي هو ان يعثر من جديد » 
خلال هذه المشروعات التجربية العينية » على الطريقة الأصلية الى لدى 
كن الأعفار سودي بل إن القت يد كن امدميفاك. ها كلاذ كان 
ان امتلك العالم من خلال هذا او ذاك الجزئي اللاص . ونستطيع ان 
نجيب قائلين أن هذا هو خاصة الحرية . ومع ذلك » فان الشبيء 
نفسه لا يمكن ان يكون غير قابل للرد . ونحن نستهدف فيه وجوده 
كاذل طريقة وووة6 0و «منلقه دادو الضاقة ا حمضوط] العافة لاو ؟ 
سيولة الماء » كثافة الحجر »© الخ - لما كانت كيفية للوجود فإنها 
9 تققل ١‏ الادانة تتعهير ‏ الوتدوة: حل “و خاض ل وما ققاره: لفن ادن 
حالة خادة مها يتكشف الوجود وعتلك . والأصفر والأحمر » وطعم 
الططاطم اق :البازلك المكتزة ع واقشى والرقي جد لينيت بدا بالسية الننا 
بعلات لا هن ارد + زنوا ترم ودرا ل قظريل عون كر ريه تخاسة 
لدى الوجود يتبدى عليها » ونحن ذرد فعلها بواسطة الاثمئزاز او الرغبة» 
وفقاً لكوننا نرى الوجود يستوى على نحو أو آخر على سطحها . والتحليل 
النفسبي الوجودي ينبغي عليه ان يستخلص المعى الانطولوجي للصفات . 
وهكذا فقط - لا باعتبارات تتعلق بالجنسية ‏ تفسّر مثلا” بعض الثوابت 
الخاصة « بالتخيلات » الشعرية ( « الجيولوجى ) عند ربنو 2810208110 
شدرة اللقدعين يو عدص او ره درق كل هد الأدراق الشهررة 
اللي يقال عنها انه لا ينيغي المشاحة فيها والمماقشة » دون ان يدرك الما 
ترمز على طريقتها الى « نظرة في العلم » » واختيار للوجود كامل ع 
وأنه من هنا تأتي بيّنتها في نظر من جعلها له . فيخلق ينا اذن ان 
ذرسم هنا هذه المهمة الخاصة للتحليل النفسبي الوجودي » يصفة انحاء 
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وحض” على أنحاث تالية . لأن الاختيار الحر ليس يقبل الرد الى 
الذوق بالنسبة إلى الحلو او المر ٠»‏ الخ » بل الى مستوى اختيار وجه 
الوجود الذي يتكشف خلال وبواسطة ما هو حلو او مر » الخ . 


ب 


الكيفية بوصفها كاشفة الوجود 


قصدنا هنا هو ان نحاول القيام بتحليل نفسي" للأشياء . وهذا ما حاوله 
باشلار 28236161270 بكثدر من الحذق في كتابه الاخير : «الماء والاحلام). 
إن بي هذا الكتاب وعوداً عظيمة ؛ خصوصاً وإنه ل"كتشااف حقيقي 3 
اكتشاف «١‏ التخيل المادي » . والحق ان هذا اللفظ : نخيل ( خيال ) 
لا يناسبنا هنا » وكذلك لا تناسبنا تلك المحاولة للبحث وراء الاشياء 
0 الهلامية ( الجلاتينية  )‏ او الصلبة أو السائلة ‏ عن ١‏ الصور » 
الي نشترعها فيها ٠‏ والإدراك كي اق كنات “كذ الآ كان لدبا لسن 
إنه ستبعده بالدقة » والتخيل يستبعد الإدراك .فالإدراك ليس ابداً جمع صور 
مع إحساسات: فهذه النظرية» المنحدرة عن مذهب الترابطية » ينبغي استبعادها 
نهائياً ؛وتبعاً لذلك فليس من مهمة التحليل النفسى البحث عن الصورءبل 
ابضاح للغاقي الي- تعمى: حفا "الى الأشناء. ولنسن. من: شلك في أن المع 
« الانساني » للزج جتناء155هم والدابق عتنا6ن15؟ الخ لا ينتمي الى ما 
هو في "- ذاته . لكن القوى لا تنتسب اليه هى الاخرئ + كا رأينا » 
ومع ذلك فهي التي تكون العالم. والعاني المادية » والمعنى الإنساني لإبر 


)1 «الخحياللي » ٠»‏ عند الناشر .]1 , سنة 89و و . 


5٠١  دوجولا حك‎ 


الثلج » والمحبتّب » والمكوم » والدأهني » الخ هي معان حقيقية مفشل 
العالم » لا اكير ولا اقل » والمجيء إلى العالم هو الانبئاق في وسط هذه 
المعاني . لكن الأمر يتعلق من غير شك عجرد اختلاف في الادطلاح ؛ 
ويلوح ان الاستاذ باشلار اكثر جسارة » وانه يفضي بأعماق فكره حين 
بتكم في محاضراته عن التحليل النفسي للنباتات أو حين يعنون احد كتبه 
بعنوان : « التحليل النفسي للنار » . والامر يتعلق في الواقع بتطبيق منهج 
الاكتناه الموضوعى الذي لا يفترض اية احالة سابقة الى الشخص- تطبيقه 
عل لاقت + 8 عل" :الشتص .لمن وود يق اند عدا الع 
الموضوعي للثلج فإني ارى مثلا” أنه 56 في درجة حرارة معينة وان 
هذا الذوبان للثاج هو موته . والامر هنا محرد مشاهدة موضوعية . وحين 
اريك تحديد معبى هذا الذوبان » فينبغي ان اشبهه موضوعات اخرى 
موجودة في مناطق اخرى من الوجود ؛ لكنها هي ايضاً موضوعية » 
وعالية » وافكار » وصداقات » واشخاص » و استطيع ان اقول عنها 
أيضاً إنها تذوب ( النقود تذوب بين يدي" ؛ انا اسبح » وأذوب في 
الماء ؛ وبعض الافكار ‏ معبى المدلولات الاجهاعية الموضوعية ‏ تكوان 
و كرات من الثلح ) ا الاخرى تذوب' ؛ آه كم نحف ٠»‏ كم 
ذاب ! ) ؛ ولا شك في أني لسعم قل نوع من الرابطة الي 
تربط بين بعض أشكال الوجود والبعض الآخر . والمقارنة بن الثلج 
الذائب وبعض انواع الذوبان الاخرى الاشد غموضآ ١‏ مثلا ورد في بعض 
ار القدعة : الخياط في حكايات جرم سيق عسلك بقطعة 
أجين في يده » ويوهم اها حجر ؛ ويعصرها بشدة حبّى يقطر منها 
اللمن الذائب ؛ والمشاهدون يتوهمون أنه جعل الحجر يقطر هنا وعصر 
ما فيه من سائل ) - نقول إن هذه المقارنة يمكن ان خرنا عن السيولة 


. ليتذكر القارىء « العملة الذائبة © في عهد وزارة دلادييه‎ )١( 


441 


السرءبة للجوامد ؛ بلمعنى الذي به أودييرتي 0156213نى في نوبة إهام » 
تمحدث عن السواد السري للّن . وهذه السيولة اللى ينبغى ان تقارن 
بعضين. الفاكهة :بوذم الاننسان - وهو ايشا شيا مثل . سيولتنا. الشريسة 
الحيوية - تحيلنا الى امكان ثابت عي 0 ون ل على نوع من 
كيفية وجود ما هو ثي2 ذاته لالض ان يتحول الى سيولة متجانسة 
وغير متفاضلة ( وهذه كيفية وجود اخرى للا هو ي ‏ ذاته الخالص ). 
ونحن ندرك هنا منذ الأصل وبكل معناها الانطولوجى نقيضة المتصل 
والمتفصل ٠‏ والاقطاب الانثوية والاقطاب الذكرية للعالى » الي سترى فيا 
بعد تمواها الديالكتيكي حتى نظرية الام 8غ صوتي والميكانيكا التموجية. 
وهكذا نستطيع الوصول الى اكتناه المعنى السرري للثلج » وهو مععبى 
انطو لوجي . وقي كل هذا » اين الرابطة مما هو ذاتي 5و بالتخيل ؟ 
إننا لم نفعل إلا" ان قارنًا بين توا كب عوصوفة بالدقة و سن ارين 
الذي يستطيع ان يوحد هذه التراكيب ومجمع بينها . وهذا فإن التحليل 
النضي تعلق هنا بالاشياء نفسها . لا بالناس . ولهذا فإني استريب » 
اكير من الاستاذ باشلار » عند هذا المستوى » بي اللجوء الى التخيلات 
المادية للشعراء » حبى لو كانوا لوتريامون أو رنبو او بو . صحيح ان 

الشائق البحث عن «١‏ البهيمي عند لوتريامرن 0 . لكننا لو عدنا في 
هذا البحث الى ما هو ذاتي » فإننا لن نصل الى نتائج ذوات معبى حقاً 
إلا اذا عددنا لوتريامون عثابة تفضيل اصلي محض للحيوانية” وحددنا اولا 
المعنى الموضوعي للحيوانية . فإن كان لوتريامون هو ما “يففمل» فينبغي 


اولا" ان نعرف طبيعة ما يفضله . ونحن نعرف حقاً أنه « يضع » في 


. ©» ©012228601 اي متكاتف متاسك بعضه في بعض‎ «١ )١( 
٠ » لنوع من الحيوانية » وهو ما يسميه ماكس شيلر باسم « القيم الحيوية‎ )١( 
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الحيوانية شيئاً آخر واكثر نما اضعه انا فيها . لكن هذه الاغناءات 
الذاتية الي تخيرنا عن لوتريامون تستقطب بالثر كيب الموضوعي للحيوانية. 
ولهذا فإن التحليل النفسي الوجودي للوتريامون يفترض اولا” اكتناماً المعى 
الموضوعي للحيوان . وبالمثل ٠‏ فإني افكر منذ زمن طويل في تقرير 
الحجري عند رنبو . لكن اي معنى سيكون له » إن لم نقرر مقدماً 
معبى الجدولوجي بوجه عام ؟ لكن قد يقال إن المعبى يفترض الانسان. 
ونحن لا نقول شيئاً آخر غير هذا . لكن الانسان لما كان علو فإنه 
يقرر ذا المعبى بواسطة انيثاقه ةب وو المح ا القذال” سيت دور كن 
العاو نفسه هو إحالة الى عالن آخرين بمكن ان تكتنه دون التجاء الى 
الذاتية الي قررما . والطاقة لحار عن ما هي كيفية ( صفة ) 
موضوعية لهذا الجسم يجب ان نحسب موضوعياً بأن نحسب حساباً فقط 
للظروف الموضوعية . ومع ذلك فإن هذه الطاقة لا يكن ان تأتي لتسكن 
جسماً إلا" ني عام ظهوراه متضايف مع ظهور ما هو” لذاته . وبالمثل» 
أيكتشف بتحليل نفسي موضوعي بالدقة قوى اعمق خوضاً في مادة 
الاشياء » وتبقى كلها عالية » وإن كانت تناظر اختياراً اكثر اساسية” 
للا نية » اختيار للوجود . 


وهذا يقودنا إلى نحديد النقطة الثانية الي تختلف فيها مع الأستاذ 
باشلار . من المحقق ان كل تحليل نفسي ينبغى ان تكون له مبادئه 
القبلية . وخصوصاً جب عليه ان يعرف ما يبحث عنه » وإلا فكيف 
بجده ؟ لكن لا كان الهدف من محمثه لا يمكن ان يتقرر هو نفسه بواسطة 
كلق النفسي » خوفاً من الوقوع في دور فاسد » فلا بد ان يكون 


- 


موضوعاً لمصادرة ‏ او ان 'يتتطلب من التجربة ‏ او ان يقرر 
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بواسطة علم آخر . واللبيدو' 110140 الفرويدي هو مجرد مصادرة » 
كا هو بين ؛ وإرادة القوة عند أدلر 40162 تبدو تعمها بغر منهج 
لمعطيات تجربية ‏ ولا بد ان تكون بغير منهج . لأنها هي الي تمكن 
من إرساء قواعد منهج التحليل النفسي . والأستاذ باشلار يبدو انه يستند 
إلى أسلافه ؛ ومصادرة الغريزة الجنسية يبدو الها تسيطر على انحاثه ؛ 
وني أحيان أخرى "تحال إلى الموت ٠»‏ وإلى جروح الميلاد » وإلى إرادة 
القوة ؛ وبالجملة فإن تحليله النفسي يبدو اكثر ثقة بمنهجه منه عبادئه » 
وله قله ف التحرسية هل اتسين .اتدل" إنارقة الطريقع لها فى الشور 
إلى ادف المحد”د لبحثه . لكن هذا عثابة وضع المحراث أمام الشران؛ 
والنتائج لن تسمح أبداً بتقرير المبادىء » كا أن جمع الأحوال المتناهية 
لن ممكن من إدراك الجوهر . فيبدو لنا إذن انه ينبغى ان نتشلى هنا 
عن هذه المافعة التجرية :او هده المسامواتك» الى مجم .مود ا الالننات + 
قبليً » غريزة جنسية او إرادة قوة » وطخلق ينا ان تقرر بالدقة الهدف 
من التعليل «الشيى ابعذاء م الأتطر لوا" : ,هق نامدا ولاه فى “الققرة 
السابقة . إذ رأينا ان الآنية » قبل ان ممكن وصفها بأنما « لبيدو ع 
أو إرادة قوة » هي اختيار للوجود » سواء" بطريق مباشر او بامتلاك 
العالم وقه رانتها حين يتعلق الاختيار بالامتلاك ‏ ان كل شيء 
أمختار في نماية التحليل » لا مسن حيث قوته الخنسية » لكن كنتيجة 
للطريقة البي مها يعبر عن الوجود + والكيفية البي مها الوجود يستوي على 
سطحه . والتحليل النفضسي للأشياء ولمادتها ينبغي إذن ان يعنى قبل كل 
شيء بتقرير الكيفية الي مسا كل شيء هو الرمز الموضوعىي للوجود 

)١(‏ « له عدة معان : )١(‏ بالممنى الدقيق هو البحث عن الاشباع الجنسي ؛ )١(‏ الطاقة الخاصة 
بغرائز الحياة » والي تتوزع بين الأنا «اللبيدو الترجسي * والاشياء او الاشخاص «٠‏ اللبيدو ذو 
الموضوع » ؛ (9) وعند يونج هو الطاقة النفسية أياً كان موضوعها . » 
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وعلاقة الآنية -بذا الوجود . ونحن لا ننكر انه ينبغي ان نكتشف ء بعد 
ذلك ٠»‏ رمزية جنسية في الطبيعة » ولكنها طبقة ثانوية قابلة للرد تفترض 
أولا” نحايلاة نفسياً للتراكيب السابقة على الجنسية . وهكذا فإننما تعد" 
دراسة الأستاذ باشلار عن الماء » وهى حافلة بالنظرات اللوذعية العميقة» 
عثابة مجموعة من الانحاءات» ونحفة نمينة من المواد الى ينبغى ان تستعمل 
الآن بواسطة التحليل الثقسي الشاعر ميادقه .0000 

وما تستطيع الانطولوجيا ان تلقنه للتحليل النفسي هو أولا” الأصل 
الحقيقى لمعانى الأشياء وعلاقاتما الحقيقية ‏ بالآنية . فهى وحدها الى 
تستطيع ان تضع لبوا عل يدرف لماو يوان خدرلة ,بره ولسينة 
الوجود ” ني ” العالم محدتيه؛ لأنها وحدها تضع نفسها أصلا في منظور 
الكوجيتو . وفكرة الوقائعية وفكرة الموقئف هما اللتان تممكناننا من فهم 
الرمزية الوجودية للأشياء . وقد شاهدنا ان من الممكن نظرياً ومن المستحيل 
عملياً تمييز الوقائعية من المشروع الذي يكوانها على هيئة موقف . وهذه 
المشاهدة ينبغي ان تفيدنا هنا : وينبغي ألا نعتقد » كا رأينا » ان 


الكو هذا س-. فق خارص الداع 'وجود ما ومتطلة عن اناق ااا 
لذاته ‏ له دلالة ما . صحيح ان صفته كا رأينا ليست شيئاً آخر غير 
وجوده . وقد قلنا : إن “صفرة الليمون ليست حالة ذاتية لإدراك الليمون: 
إنبا هي الليمون نفسه . وقد بيئّنا أيضاً ١‏ ان الليمون كله عتد خلال 
صفاته وان كل كيفية من كيفياته بمتد خلال سائرها » وهذا ما سميناه 
بال « هذا )» . وكل كيفية للوجود هي كل الوجود ؛ إها حضور 
إمكانه المطلق » وهي عدم قابليته للرد في الاستواء . ومع ذلك ٠‏ فنذ 
القسم الثاني »وقد ألحنا على عدم قابلية الانفصال » في الكيفية نفسها » 
بن المشروع وبين الوقائعية . وقلنا : « ولكي تكون ثم كيفية . لا بد 


)00( القسم الثاني » الفصل الثالث 8٠‏ 
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ان يكون هاهنا وجود بالنسبة إلى عدم هو بطبعه ليس الوجود ... إن 
الكيفية هي الوجود كله وهو يتنكشف بين حدود الماهنا » . وهكذا » 
فنذ البداية » ونحن لم افع وضع ع الكيفية لساب الوجود في 
ذاته » إذ لا بد سابقاً هن « الهاهنا » 128 » أعني التوسط المعدم 
لا هو ”2 لذاته » حبى توجد كيفيات . لكننا نفهم بسهولة ابتداء من 
هذه اللملاحظات ان معبى الكيفية يدل بدوره على شىء هو عثابة تقوية 
لد اها كنل تخد نقطة «ارتكاركا: غلك يمن أجل حاون أو فاسان 
إلى الوجود كا هو مطلقاً وفي ذاته . وف كل إدراك للكيفية » يوجد»ء 
هذا المعنى » جهد ميتافيزيقي للإفلات من حالتنا » ابتغاء خرق يراع 
العدم الخاص بال « هاهنا » » والنفوذ حبى ال دما ” في - ذاته, 
الخالص سه كنا هو بين ان ندرك الكيفية كرمز لوجود 
يفلت منا تماماً » وإن كان يكله هناك » أمامنا » أعني بالجملة ان نجعل 
الوجود المتكشف يعمل كرمز على الوجود في ذاته . ومعنىى هذا ان 
تر كيباً جديداً لل « هاهنا م يتكون » وهو الطبقة الدالة » وإن كانت 
هذه الطبقة تنكشف في الوحدة المطلقة لنفس المشروع الأساسي . وهذا 
ما سنسميه القوام الميتافيزيقي لكل كشف عياني للوجود ؛ وهذا تماماً هو 
ما ينبغي الوصول اليه والكشف عنه بواسطة التحليل النفسي . فا هو القوام 
لميتافيزيقي للأصفر » والأحمر . والأملس » واللدشن ؟ وما هو وهو 
سؤال به بعد هذه الأسئلة الأولية ‏ المعامل الميتافيزيقى لليمون » 
ولياء » ولئزيت ٠‏ الخ ؟ كل هذه مشاكل ينبغي على التحليل النفسي 
ان محلها إذا أراد ان يفهم يوماً ما لماذا محب بطرس البرتقال ويفزع 
من الماء » ولاذا يلذ له ان يأكل الطاطم ويرفض ان يأكل الفول » 
ولماذا يتقاياً إذا الزم بابتلاع أم الخلول او البيض النبيء 

لكئنا بينا أيضاً ما هنااك من خطأء مثلاع 5 اعتقاد أننا «نوجه) 
امجاهاتنا التأثرية على الشيء » لإيضاجه او تلوينه . ولقد رأينا أولا” منذ 


ةه١‎ 


وقت طويل ان العاطفة ليست انجاها 01500516102 باطناً » بل علاقة 
ممتوضعة وعالية » تعرف حقيقة نفسها بالنسبة إلى موضوعها . لكن 
هذا ليس كل ما في الأمر : وإن مثلا ليبيئن لنا ان التفسر بالاسقاط 
0 ( وهذا هو معبى العبارة المشهورة جداً : « المنظر حسالة 
للنفس )) هو عثابة مصادرة على المطلوب الأول . فلتكن » مثلاة » 
هذه الكيفية الخاصة الى تسمى الدابق تاءنووة» . من المحقق أن معناها 
بالنسبة إلى البالغ الاوربي ينطوي على مجموعة من اللخصائص الانسائية 
والاخلاقية الى ممكن بسهولة ان 'ترآد” إلى علاقات وجود . فقبضة اليد 
تكون دابقة » والابتسامة دابقة » والفكرة والعاطفة ممكن ان تكونا 
دابقتتن 1 والرأي الشائع يقول إنه كانت لدي" أوللا” 0 بعض 
الساوكات وبعض المواقف الاخلاقية الى لا تروق لي والبي أبسلها ؟ 
ومن ناحية أخرى » عندي عيان 0 بالدابق . وبعد لأير 
أقرر علاقة بين هذه العواطف والدتبق 166ومءقذو » والدابق يقوم 
بدور الرمز لطائفة بأسرها من العواطف والمواقف الإنسانية . وسأكون 
إذن قد أغنيت الدابق بأن القى عليه معرفنى المتعلقة -بذه الطائفة الإنسانية 
مق اكار كاه لكن أن باق اقنل عند الفسن. بالإسقاط 2 ذا 
الأرقينا: انناد اذركنا اولة العو القع كسنارة ثبو كفيالفه / القبية خ مه 
فكيف نستطيع ان ندرك علاقتها مع الدابق ؟ والعاطفة المدركة في 
صفائها الكيفي لا ممكن ان تنكشف إلا كاتجاه رويد دكن الفدج 
فيه بالنسبة إلى بعض القم وبعض النتائج ؛ لكنه بأي حال من الاحوال» 
ن « يكوان صورة » إذا م تكن ا معطاة اول . ومن نلاحية 
أخرى » إذا لم يكن الدابق محملا ني الاصل معبى تأثري » وإذا لم 
يتبد إلا كنوع من الكيفية المادية » فلسنا نرى كيف يمكن ان يتخل 
ممثلا رمزياً لوحدات نفسية معينة . وبالجملة » فإنه من أجل ان نقرر 
عن وعي وبوضوح علاقة رمزية بين الد"بّى والحقارة الازجة لبعض الناس» 
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ينبغي ان ندرك أولا الحقارة في الدبق » والدبق في بعض أنواع الحقارة . 
فينتج عن هذا إذن ان التفضير بالاسقاط لا يفسّر شيئاً » لانه يفترض 
باحق ارهد موقن إلى اأقليظ عن هذا الأعر اق ا الله عر فيه 
المبدأ 1 50 اعتراضاً آخر » مستمداً من التجربة ولا يقل 
خطورة: التفسير بالاسقاط يتضمن ان الشخص المسقط قد وصل بالتجرية 
والتحليل إلى نوع من معرفة التركيب ونتائج المواقف الي ينعتها بأنبا 
دابقة . وني هذه النظرة » الاهابة بالدبق لا تغني أبداً » كمعرفة ع 
تجربتنا بالحقارة الانسائية ؛ واقصى ما تستطيع هو ان تفيد كوحدة 
ايضاعية » وباب تصويري لمعارف مقتناة من قبل . ومن ناحية أخرى 
فإن الدبق بالميى الصحيح ومنظوراً اليه على حدة » يمكن ان يظهر لنا 
عملياً أنه مضّر ( لان المواد الدابقة تلتصق باليد » والملابس » لانهبا 
كت ا ؛ لكنه ليس مثفراً . ولا نستطيع ان نفسر النفور الذي 
يشر ه » إلا بعدوى هذه الكيفية الفزيائية مع بعض الكيفيات المعنوية . 
فينبغي أن يوجد ما يشبه تعلم القيمة الرمزية للدابق . لكن الملاحظة تعلمنا 
ان اصغر الاطفال يبدون عن نفور في حضرة ما هو دابق » وكأنه 
معد ي” ما هو نفسي؟ لوي ها اهم يفهمون » حين يعرفون النطقع 
قيمة الكليات : «رخو) » «حقير) »الخ حين تطبق على وصف العواطف . 
والامر كله جري كنا لو كنا ننبئق ف كوك فيه العواطف والافعال محملة 
كلها بالمادية»ولها نسيج مادي » وهي فعلا” وحماً رخوة» مسطحة» دابقة» 
منحطة » سامية » الخ » وفيها الجواهر المادية لما في الأصل معنى نضي 
بجعلها منفرة » ومروعة » وجذابة » الخ . ولا ممكن قبول أي تفسير 
بالاسقاط او قياس النظير هنا . ولنلخص ما نريد ان نقوله فتقول إنه 

من المستحيل ان نستخلص قيمة الرمز النفسي للدابق من الكيفية االسامة 
لل « هذا » » كا نسقط هذا المعبى على ال « هذا ع ابتداء من معرفة 
المواقف النفسية المعتيرة . فكيف كن إذن ان نتصور هذا الراموز 


و 


الكل الحائل الذي “يعبر عنه بتفورناء وكراهياتنا . وتعاطفنا » وائجذابنا 
ذخاف > مامكها لقنن حي اذا ان لق شر لال ولالة م 
لتقدم في هذه الدراسة ء لا بد من التخلي عن طائفة من المصادرات . 
وخصوصاً » ينبغي أن نصادر قبلياً على ان نسبة الدبق إلى هذه العاطفة 
او تلك ليست غير صورة» لا معرفة - وينبغي أيضاً ان نرفض الاقرارء 
قبل مزيد من المعلومات ‏ بأن النضي هو الذي كن من ان يشكل 
رمزياً المادة الفزيائية وان ثم افيكلة: لتجريكنا الحنياسة (اللقارة) الانسانية 
على إدراك « الدابق ») بوكدفه ذا دلالة . 

ولنعد الى المشروع الاصبي . إنه مشروع امتلاك . وهو يرغم إذن 
ما هو دابق على الكشف عن وجوده؛ وانبثاق ما هو ”7 لذاته في الوجود 
لما كان امتلا كيا » فإن الدابق المدر اك هو ( دابق للامتلاك )م » أ 
ان الرابطة الاصلية بين الانا والدابق هي انني اشترع ان اكون أساساً 
اوحوذة امن لحيك الداهو لسكالا .قنك الأصل :إن يلاو سكن 
عل ان اؤسسه ؛ ومنذ الاحصل » هو #ول الى نسي 6قلطء597م . 
وهذا لا يعني ابداً انني ازوده بنفس ٠»‏ على طريقة النزعة البدائية القائلة 
بأن لكل 2 نفساً عدمونصنصع ٠»‏ ولا بقوى ميتافيزيقية بل فقط ان 
ادس يميا لكف ل وام قي راك اذى المي .يك وومةه الدلاتة 
الفمسةتق كن "القينة" الرهرية ال النابالنسية إن الى حيو 1 ادال 
وده الطريفة. الالتلحكة تمل الداق بوقعي كل ماده الخال ع كان 
تعد امرا قبليآً صورياً » وإن كان مشروعا حراً ويتأحّد مع وجود ما 
هو لذاته هو نفسه؛ ذلك ألما لا تتوقف اصلا على طريقة وجود الدابق؛ 
بل فقط على وجوده 2 هناك الام » وعى وجوده المصاددكف الخالص ؛ 
وستكون مشاءبة بالنسبة الى اي لقاء آخر مسن حيث هي مجرد مشروع 
للامتلاك » ومن حيث الها لا تتمير من ال و هاهنا , الخالص » 
وامما ء بحسب ما ننظر إليها على نحو أو آخر » حرية خالصة أو عدم 
خالص . لكن ني إمكان هذا المشروع الامتلاكي ينكشف الدابق وينمي 
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دبقه . وهذا الدبق هو إذن ‏ منذ الظهور الاول للدابق ‏ جواب 
عن سؤال » وبذل” للذات ؛ والدابق يظهر كأنه مخطط انصهار العالم 
في ؛ وما مخدرني عن نفسه » وطابعه كمحجمة 76810156 تستنشقبي » 
هو رد عل سوال عيى ؛ إنه بيب بوجوده نفسه » وبطريقته في 
لوجر + وركل كاه ا ارات" الذي يقدمه هو ني آن واحد متلائم 
مع السؤال تماما وي نفس الوقت معيم وغير قابل للاكتناه لانّه غني 
بكل ماديته الي لا توصف . إنه واضح من حيث أنه يتلاءم هاما مع 
القرات + والذاتئ يدرك »من يحة نهد بها يعوزق أ فك أن مسن 
بواسطة محث امتلاكي ؛ وهو يكشف عن دبقه لهذا المخطط للامتلاك . 
إنه معم » لأنه إذا كان الشكل الدال" يوقظ في الدابق بواسطة ما هوا” 
لذاته » فإنه بكل دبقه يأتي ليملأه . إنه محيل إلينا إذن معنى مليئاً 
كثيفاً » وهذا المعنى 'يسلم الينا الوجود 7 في - ذاته » من حيث ان 
الدابق هو حالياً ما يكشف عن العالى» ومخطط انفسنا » من حيث ان 
الامتلاك مخطط شيئاً مثل فعل مؤسس للدابق . وما يعود إلينا حينئذ » 
ككقية مراف طلة 4< عو طليمة ايده الببسته ‏ مادزة 3 وقزوائي) دولا 
نفسية » لكنها تعلو على التقابل بين النضي والفزيائي » بأن تنكشف 
لنا كتعبير انطولوجي عن العام كله » اي تتجلى كباب لتضيف كل 
« الماذات ) 2 العام » سواء تعلق الامر بتنظمات مادية او بعلو” ات 
معلوة . ومعى هذا ان ادراك الدابق مما هو كذلك قد خلق » هذا » 

طريقة خاصة لما في - ذاته. الذي في العالى كي يتبدى عليها » إنه يرهز 
الى الوجود على طريقته » اعبي انه » طلما يستمر الاتصال بالدابق » 
فكل شيء بحري بالنسبة إلينا كما لو كان الدبق هو معتى العالم كله » 
أعني الضرب الوحيد لوجود الوجود 2 في 2 ذاتهء على غرار ما تكون» 
بالنسبة الى البدائين في قبيلة السحلية » كل الاشياء سحالى . فماذا يمكن 
ان يكون » في المثل المختار » ضرب الوجود المرموز إليه بالدابق ؟ 
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إنى ارى اولا انه التجانس ومحاكةة السيولة . والمادة الدابقة » مثل 
القطران » سائل شارد . إنها تظهر لنا اولا أنها “تظهر الوجود هراباً في 
كل مكان ودائماً شبيهاً بنفسه» ويفلت بو كل الحا زد ون دلت 
الطفو عليه » إنه الوجود بغير خطر وغير ذاكرة الذي يتحول دائماً الى 
ذاته » وعليه لا بمكن نقش أية علامة » وهو ايضاً لا يمكن ان يعلّم 
علينا » انه يتزلق » وحن نتزلق عليه » ويمكن ان "تلك بالانزلاق 
( الزورق » الزورق البخاري » الانزلاق على الماء » 0 2 ولا ملك 
أبداً » لأنه يدور علينا » الوجود الذي هو سرمدية وزمانية لامتناهية » 
لأنه تغير دائم دون شيء يتغبرءويرمز على احسن وجه » بواسطة هذا 
المركب المؤلف من السرمدية والزمانية » الى المسراع الممكن ببن ما 
هو 2< لذاته بوصفه زمانية محضة » وبين ما هو في ذاته بوصفه 
سرمدية محضة. لكن الدابق سرعان ما سكف جوهرياً أنه مشبوةوط6نه[ 
لأن السيولة توجد فيه بطيئة ؛ إنه عجن للسيولة » أعني انه ممثل في 
ذاته انتصاراً ناشئاً للصلب على السائل » اعبى ميلا لما هو لذاته فى 
الاواة: الذق عثلة القيلي» النالفين. .ما إل قد اولي أل 
امتصاص ما هوا" لذاته الذي كان عليه ان يؤسسه . إن الدابق سكرة 
موت الماء ؛ ويتبدى كظاهرة في صير ورة» وليس له الدوام 0 تغير 
لماء » بل بالعكس ممثّل ما يشبه قطعاً أبجحرى في تغير حال . 
اللونث من عدم استقرار المتجمد للدابق يؤيس من الامتلاك . ا 
هروباً » لكن يمكن امتلاكه في فراره نفسه » من حيث هو فرار . 
والذابع, اخردت و كه هروب الماء » ىا أن الطيران الثقيل 
للدجاجة وعلى مدى قريب من الارض يشبه طيران الباشق.وهذا الفرار نفسه 
لا مكن ان تلك » لأنه ينكر نه من حيث هو فرار . إنه تقريبآً 
دوام صلب . ولا شيء ادال على صفغة الاشتباه هذه هطءنو1 التي «للادة 
بن حالتين » من البطء الذي به الدابق يذوب في نفسه : فالقطرة التي 
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تمس" سطح طبقة من الماء تنحول فوراً إلى طبقة ماء ؛ ونحن لا ندرك 
العملية كامتصاص شبه فمى للقطرة بواسطة الطبقة » بل بالاحرى 
كاسترواح' وتعر” عن الفردية لموجود مفرد ينحل من تلقاء نفسه في الكل 
الكبير الذي ينبثق منه . ورمز طبقة الماء 46811 6مطهط يلوح أنه يلعب 
دوراً خطراً جداً فى تكوين الاسكمات الحلولية ( القائلة بوحدة الوجود 
والحلول ( ؟ وكا ارد يكشف عض مط خاص من العلاقة بن الوجود 
والوجود . لكننا إذا اعتيرنا الدابق » فإننا نشاهد ( وان ا تن سنا فطل 
سآ على كل السيولة » في بطء ؛ وينبغي ألا تخلط بينه وبين الهرائس 
المت قها "التسرلة + فى روه اول :4 حقانى كتير اك ماع : وت قمات 
مفاجثة ؛ وفيها لمادة. بعد صورة اولية مق ايان » نتاسلك فجأة ) 
أنه عثل التخلف ( هوسترسيس') 88656818زط الثابت في ظاهرة التحول 
إلى الذات: فالعسل الذي يسيل من الملعقة على العسل الموجود في البرطان 
يأخذ في نحت السطح » وينفصل عنه في بروز » وانصهاره مع الكل 
تبدى كهبوط وانحطاط يظهر في نفس الوقت كزوال للانتفاخ ( فلنتذكر 
أهمية « الانبوبة" » الي "ينفخ فيها مثل الزجاجة ثم يزول انتفاخها 
بمطلقة نواحاً أله ) ومثل انسطاح و « تبطط » النهود الناضجة لامرأة 
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(؟) « ظاهرة فزيائية شائعة نلقاها خصوصاً في مرونة الاجسام ومغناطيسيتها . فإننا اذا 
اخضعنا جسماً لشد ( او توتر ) متزايد » ثم متناقص » نلاحظ ان التشويه الناتج يتزايد مسع 
الشد ثم يتنافص في نفس الوقت ممم الشد » لكن مع تأخر ( تخلف ) اعيي انه بالنسبة الى 
قيمة معيئة من ألشد يكون التشويه ( تذير الشكل ) اكبر في اللحظة الي يتناقص فيها الشد منه في 
االحظة الي فيها يتزايد . وني اللحظة ألي فيها ينعدم الشد يبفى تشويه فضالي . وهذا التخلف 
الناتج عن الملة هو المسمى بالتخلف . » « المترجم » 

(0) « الانبوبة هي الجزء من المعي الفليظ او الأعور في الثيران والتي _مكن نفخها على شكل 
« انبوبة » كرة القدم » . 
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تتمدد على ظهرها . وي هذا الدابق الذي يذوب في نفسه » مقاومة 
ظاهرة مثل رفض الانسان الذي لا يريد ان يفنى في كل الوجود » وي 
نفس الوقخس» توج رار “تدقع الى اقصى 55 : لآن الرخو 
( الطري” ) ليس شيئاً آخر غير إعدام ( إفناء ) يتوقف في منتصف 
الطريق ؛ واا لرخو هو خير ما نحيل إلينا صورة قوتنا ة وحدودها. 
وبطء زوال القطرة الداكه وادجل الكل يؤخذ اول من حيث الرخاوة» 
لأنه مثل إفناء مؤخر ويلوح أنه يسعى لكسب الوقت ؛ لكن هذه 
الرخاوة مضي الى النهاية : فالقطرة تسوخ قُ طبقة الدابق . ومن هذه 
الظاهرة تتولد خخصائص عديدة للدابق : اولاة أنه رنخخو لدى المس” 

ارم ماء” على الارض : فإنه يسيل . وارم مادة دابقة : فإنها تتمداد 
وتنتشر وتنسطح » إنما رخوة ؛ المس الدابق » نجده لا يفر" منك : 
بل يستسم . وإن في م قاباية الماء للإمساك صلابة” لاترحم تببه نوعاً من 
المعنى المستسر” للمعدن:وثي النهاية لا بمكن عصره مثل الصلب. اما الدابق 
فيمكن عصره . ويعطى اولا انطباع موجود يمكن امتلاكه . وعلى نحو 
مزدوج : فإن دابقه ع والتصاقه بذاته عنعه من الفرار » فأستطيع إذن 
أن أمسلك به بين يدي » وان افصل كمية معينة من العسل او القطران 
عن باقي العر طان » ولبذا » أخلق شيئاً فردياً بواسطة الخلق المستمر ؛ 
وفي لفن الم فإن ركفاو هذه المادة » الي تنسحق بن يدي » تعطيني 
الانطباع انني أحطّم باستمرار . وفي هذا صورة اتحطم 7 عق إن 
الدابق مطواع . لكنه في نفس اللحظة الي فيها أعتقد انني امتلكته » 
فها هو ذا ٠‏ باقن عيب + عر لل ماكر بين عمد قر 
طابعه الجوهري : إن رخاوته تكوكن ما شبه اده 1ت م 
والشيء ء الذي امسك به في يدي » إذا كان صلباً ؛ فإني ي استطيع أن 
اتر كه حين اريد ؟؛ وقصوره الذاتي يرمز عندي الى قوتي الكاملة ؛ إني 
أؤسنة. 6 الكثة لا يؤسسي ؛ وهو ها للاته الذي مجمع في نفسه ما 
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فى ' ذاته ويرفعه الى مرتبة ما في ذاته دون ان بتوراط » 
مع بقائه دائماً قوة ممتصة خخلاقة ؛ إن ما هو - لذاته بمتص” 
ما هو - بذاته . وبعبارة اخحرى »2 الامتلاك يؤكداولوية هما 272 
لذاته في الوجود ار كيبي ورا “لؤامه > إذاته او لكن هنا 
هو ذا الدابق يقلب الحدود : لد تورط ما 2 لذاته فجأة . 
أبعد يدي" » واريد ان اسيب الدابق ولكنه يلتصق بي © ويضخّي 
ركفت 4 زؤقرقه رسرة لحن الفغيون :الاك "لودع الال بها ف 
صلب 3 ولا ديناميكية مثل تلك الي للاء الذي يستنفد قوأته في الفرار 
مي : بل هو نشاط رخو ٠»‏ رائل وؤنةجوةط» مؤنث للاستنشاق » ويعيش 
بغموض نحت اناملٍ واشعر بنوع من الدوار » وبجذبي إليه مثل قاع 
هاوية تجتذبني . إن ثم لونآ من السحر اللمسي للدابق . ولم أعد بعد 
مسيطراً على وقف عملية الامتلاك . إنها مستمرة . وععنى ما »© إنه عثابة 
طاعة ثامة. للمملوك + وإخلاض-الكلب الذي يذل نفسه 6 حي لى لى 
يرده الإنسان ؛ وععبى آخحر » نحت هذه الطاعة » امتلاك ماكر للالك 
من جانب المطرك ١‏ وهنا نشاهد الرمز الذي ينكشف فجأةة : إن ها 
هنا ممتلكات سامّة ؛ وها هنا إمكان أن ما ني - ذاته عتص ما لذاته؛ 
أي ان الوجود يتكون على خلاف وما فى ( ا لذاته م ٠»‏ 
0 ما - في - ذاته يمجتذب ما" لذاته ف إمكالة العرضى » وفى 
خارجية استوائه » في وه بدون اساس ان اللنمكة 1 
فجأة” أحبولة الدابق : إنها سيولة تمسلك بي ومحتجزني وتورطي » ولا 
استطيع الانزلاق على هذا الدابق» وكل محاجمه محتجزني ؛ ولا يستطيع 
الانتزلاق علي : بل يتشبث بي مثل العلق. ومع ذلك فالانزلاق ليس 
فقط منكوراً مثما يم بواسطة الصلب ٠‏ بل هو ينحط : والدابق يلوح 
انه يعاون في هذا » وهو يدعوني اليه » لأن طبقة من الدابق في حالة 
شكوة لا كمي عر سيروم لعن <طقة اتن نين جداً ؛ لكن هذه 
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احبولة : فالاتزلاق “يمّتص” بواسطة المادة المتزلقة » وأبمخلف على" آثاراً 
والدابق يظهر كسائل مرئى في كابوس © وكل خواصه تنتعش” بنوع 
فح لياق وتعلن هد تداق الدابق. هو عو ف اها" .فى ذاه هوض ” 
رقيق مؤنث أيرمّر اليه على مستوى آخر بصفة ألحلو . وهذا فإن الحلو 
مثل العذوبة في الطعم ‏ العذوبة الباقية ٠‏ الى تبقى باستمرار في الم 
وتبقى بعد الابتلاع ‏ تكمل تاماً ماهية الدابق . إن الدابق الحلو هو 
المثل الأعلى للدابق ؛ إنه يرمز إلى الموت الحلو لما هو - لذاته ( الزنبور 
الذي يغوص في اللرآبى ويغرق فيه ) . وني نفس الوقت الدابق هو 
انا » لآنني حاولت امتلاكاً للادة الدابقة . وهذا الارتشاق للدابق الذي 
أشعر به على يدي يرسم ما يشبه الاتصال بين المادة الدابقة وبيني . 
وهذه الأعمدة الطويلة الرخوة من المادة الي تساقط مني حتى الطبقة 
الدابقة ( مثلااً » حين انترع يدي بعد ان غرزتما فيها ) تمثل نوعاً من 
الجريان منى نحو الدابق . والتخلف 2386626815 الذي أشاهده بي انصهار 
أساس ا الأعمدة » ممع الطبقة » يمثل مقاومة وجودي ضد امتصاص 
ما في “- ذاته . إنى إذا غصت في الماء » وتركت نفسى أنغمر فيه » 
5 اخير أ مناه لان زه اسن ابد أن أذوية سه 4 بن أبقق 
صلباً في سيولته 500 في الدابق » أحس أني سأضيع فيه ء 
أي أنى سأذوب في الدايق» لان الدابق بسبيل التصلب. والَّلدان #تاوغةم 
العدى #يكقت بقن لين الرضه مكل الذاق + من .وجفة الظر 
ذف الكل ل مفو :وله يو رط لاله سايق يجلث ف 
إخراك الذابق تقويه ا اوهو قادة. لأعقة ن مور كله "بو وق اتا > ها 
يشبه ملاحقة التحويل . فلمس الدابق هو مجازفة بالذوبان ني الدابق . 

وهذا الذوبان » بنفسه » مخيف » لانه امتصاص ما >- في - ذاته 
لما لذاته مثل امتصاص ورق النشاف للحر . وفضلا عن ذلك »© 
فإنه مخيف » إذ قد بم التحول إلى شيء » ويكون هو فعلاة تحولا إلى 


4 


دابق . وحبى لو استطعت تصور تحويلي الى سائل » أعي و 
لوجودي الى ماء » فإن هذا لا يؤثر ني فوق الحد . لأن الماء رمز على 
الشعور : وحركته » وسيولته » وتضامنه غير المتضامن مع وجوده » 
وهروبه المستمر » الخ كل شيء فيه يذ كرني عا هو2- لذاته » حبى 
أن علاء النفس الأوائل الذين أكدو | طابع المدة هومسل في الشعور ( ولم 
جيمس وبرجسون ) كشثراً جداً ما شبهوه بالنهر . فالنهر يذكر على 
خير نحو بصورة النفوذ المتداخل المستمر لأجزاء الكل وانفصاها المستمر 
وكونه رهن المشيئة 11186طندهم18 . لكن الدابق يقدم صورة مروعة: 
فن المروع في ذاته للشعور ان يصير دابقاً . ذلك ان وجود الدابق هو 
التصاق رخو » وبمحاجم في كل أجزائه » هو تضامن واشتراك ماكر 
لكل واحدة مع كل واحدة » ومجهود غامض ورخو لكل واحلدة تنفرد» 
ويتلوه سقوط » في انسطاح خاو من الفردية» ممص ( مرتشف ) 
من كل ناحية بواسطة المادة . والشعور الذي يصير دابقا يتحول إذن 
بواسطة التلدان لأفكاره . وهي عندنا منذ انبثاقنا في العالم » تلك الملاحقة 
لشعور يريد ان يقذف بنفسه الى المستقيل : نحو مشروع للذات ويستشعر 
نفسه في نفس اللحظة » الي يكون لديه فيها شعور بالوصول الى هناك» 
وقد احتجز محبث واستتار بواسطة ارتشاف الاضيى وعليه ان يشهد 
ونان البطيء في ذلك الماضي الذي عبرب قد أت بقهد قوق تومه 
من جانب آلاف من الطفيليات حبى يضيع أخيراً نمائياً . وعن هذه 
الحال الرهيية يعطينا ٠‏ طيران الفكر , الذي لعتصابات التأثير 
© 25177010568 خير صورة . لكن عم يعبر هذا الحوف: على 
المستوى الانطولوجي » إن لم يككن عن فرار ما - لذاته أمام ما في 7 
ذاته الخاص بالوقائعية » أعتي التزممّن ؟ ! إن الفزع من الدابق هو 
الفزع من ان يصير الزمان دابقا » وان تستمر الوقائعية في تقدامها 


51١  دوجولا لعا‎ 


باستمرار على حو غير محسوس »ء وتبتلع ما هو2< لذاته الذي يوجده .١'‏ 
إنه خوف لا من الموت . ولا مما في ذاته المحض » ولا من العدم ؛ 
ولكن من تمط خاص من الوجود » لا يوجد يا لا يوجد ما في 2-7 
ذاته '" لذاته بل فقط عثله الدابق . إن الموجود الثالي الذي ألوم عليه 
بكل قواي ويلاحقي مثل القيمة يلاحقي في وجودي : وجود مثالي فيه 
ما في 2 ذاته غير الموسس ل اللاو لو علق مج الذاته :6 وسسسه 
باسى ( القيمة المضادة ») 8211978161015 . 

وهكذا » في المشروع الامتلاكي للدابق » الدابق يتكشف فجأة 
كرمز لقيمة مضادة » َع لنمط من الوجود غر متحقق » لكنه 3 
ولاخ ذاقنا التهرن مكل القطر العمر الل ريه “مه 6«ويذا + 
بحوال فجأة مشروع الامتلاك الى مشروع 20 ٠‏ لقد دا م لا 
ينتج عن أية تجربة سابقة » بل فقط عن الفهم السابق على الانطولوجيا 
لل “في 22 ذاته ولما هو 2 لذاته » وهو حتاً معبى الدابق . ومعى 
ما هذه تحربة » لأن الدبق اكتشاف عياني » وععبى آآخخر ء هذه مثل 
اختراع مغامرة للوجود . وابتداء من هنا يظهر لدى ما لذاته نوع من 
الحطر الجديد » وضرب من الوجود المهداد الذي ينبغي تجدبه » ومقولة 
عينية سيجدها في كل مكان . إن الدابق لا يرمز الى أي سلوك نضسبى»؛ 
قبلياً : وهو يظهر نوعا من العلاقة بين الموجود ونقيه ‏ وهق لاد 
هى في الأصل مزودة ينفس 6ن قم لأننى اكتشفتها في محاولة 
للامتلاك وله الذي بود إلى ور وَحكدا ؛ اغتنيت » مثل 
أول اتصال بالازج ' ( الدابق ) » باسكم انطولوجي صالح » وراء 
التميز بين النضبي وبين اللا - نفمبي » من أجل تفسير معنى الوجود 


. » بمعى متعدي‎ « )١( 
سنس تعمل كلمة لزج ولزوجة - الى جائنب دابق ودبق »2 بنفس المعى ها هنا » وان‎ 0) 69( 
0 كان هناك بعضض الفارق الضثيل بينها » . « المثر جم‎ 
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لكل الموجودات الي من طائفة معينة » وهذه الطائفة انبتقت كإطار 
خاو قبل نجربة مختلف أنواع اللزج ( الدابق ) . لقد ألقيت ها في 
العالم بواسطة مشروعي الأصلي في مواجهة اللزج » وهي تر كيب موضوعي 
للعالم وني نفس الوقت قيمة مضادة » أعني الما محدد قطاعاً تترتب فيه 
الأشياء اللزجة ( الدابقة ) . ومن هنا ء ففى كل مرة 'يظهر لي شىء” 
غلؤقة "الرجود اهنم ٠١‏ “سراء' عاو الأنن» تقيسة كد 1 إن وساف .4 أن 
بفكرة » فإنه سيدرتك » من بيك التعريف» + يوضفة لجسا أعني 
انه » وراء تركيبه الظاهري ©» سيظهر لي بوصفمه يكوان » في وحدة 
مع القطران » والصمم ٠‏ والعسل » الخ » القطاع” الانطولوجي الكبير 
للزوجة . وف مقابل ذلك » فإنه بالقدر الذي به ال م هذا » الذي 
أونة امتلاكه » عثل العالم كله ء فان اللزج » منذ أول اتصالي العياني 
به » يظهر لي غنياآً بكشر من المعانى الغامضة والاحالات البّى تتجاوزه . 
إن الأرج ينكشف من تلقاء نقسه بوصفه « أكثر جدا من اللزج » ؛ 
ومنذ ظهوره يتجاوز كل التمييزات بين النفسي والفزيائي » بين الموجود 
الحام وبين معاني العالم : انه معنى ممكن للوجود . وأول تجربة للزج 
عند الطفل "تغنيه إذن نفسانياً وأخلاقياً : فلن محتاج الى بلوغ سن الرجال 
ليكتشف الحقارة اللصاقة الى تسمى مجازاً باسم « اللزوجة » : إذ ها 
هي ذي » بالقرب منه » في لزوجة العسل او الد بق . وما نقوله عن 
اللزج ينطبق على كل الأشياء الي نحيط بالطفل : ومجرد انكشاف مادتما 
عد قُ أفقّه حى أقصى بايات الوجود ويزوده بطائفة من المفاتيح من 
أجل فك رموز وجود كل الوقائع الأنسانية . وليس معنى هذا انه 
يعرف منذ البداية « قبائح » الحياة » و ١‏ الطباع » » او بالعكس 
« محاسن » الوجود . بل فقط هو بمتلك كل معاني الوجود الي لن 
تكون القبائح والمحاسن » والمسالك » والملامح النفسية » والعلاقات 
الجنسية » الخ غير شواهد جزئية عليها . فالدابق » واللدن ( العجيني) 
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والبخاري 5نا782026 » الخ » وشقوق الرمل والأض » والكهوف » 
والنور » والليل : الخ » تكشف له عن ضروب من الوجود سابقة على 
النفسية » سابقة على الجنسية » وسيقضي حياته بعد ذلك في إيضاحها . 
لا يوجد طفل « بريء » . وخصوصاً نحن نقر" عن طيبة ار 

أنصار فرويد » بالعلاقات اللامتناهية الى لبعض المواد وبعض 0 
المحيطة بالطفل ‏ مع الغريزة الجنسية . لكثنا لا نفهم من هذا ان 
غريزة جنسية » متكوانة من قبل ء قد حملتها معان جنسية . بل يبدو 
لنا » على العكس ». ان هذه المواد وهذه الأشكال تدر تك لذاتها ؛ وانما 
تكشف للطفل عن ضروب من الوجود وعلاقات مع وجود ما هو لذاته؛ 
ستوضح وتشكل ( غريزته ) الجنسية . وللاستشهاد عثال واحد » نقول 
ان كثيراً من المحتالين او قد لفت انتباههم ئ تحدثه كل أنواع 
التقوب من اجتذاب للأطفال ( ثقوب ني الرمل » شقوق في الأرض » 
مغارات » كهوف » نجاويف ) » وقد فسليروا هذا الاجتذاب إمما 
بالطابع الشرجي للغريزة الجنسية عند الطفل » أو بالصدمة السابقة على 
الولادة » او حبى بإرهاص العملية الجنسية بالمعهى الدقيق . لكننا لا 
نستطيع الأخذ بأي” تفسير من هذه التفسيرات . والتفسير المي على 
و جراحات الولادة ) تفسير تخيالي جد . والتفسير الذي يشبه الثقب 
بالعضو الجتسبى النسوي 5 ان لدى الطفل تجربة لا بمكن ان تكون 
عنده أو قير سابقاً لا مكن تريره . 9 الجنسية «( الشرجية ) عند 
الطفل » فنحن لا كرما 2 لكن لكي أتوضح وتملاً بائر موز 5 
الي يلقاها في مجال الرؤية لا بد ان يكون الطفل يدرك شرجه على انه 
ثقب ». بل أكثر من هذا ء يجب ان يكون إدراك ماهية الثقب ء 
والفوهة » يناظر الإحساس الذي لديه بشرجه . لكننا بيّنا مراراً الطابع 
الذاتي « للجسم بالنسبة إلي' » » مما يتبين معه استحالة ان يدرك الطفل 
جزءاً ما من جسمه على انه تركيب موضوعي للكون والعالم . ان الشرج 
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يبدو فتحة فقط في نظر الغبر . ولا يمكن ان “يعاش على هذه الصة» 
بل ان التنظيفات اللخصوصية الي تقوم مها الأم لطفلها لا مكين ان 
تكشف عن الشرج من هذه الناحية » لآن الشرج »2 وهو منطقة مولدة 
لاشهوة + ومنطقة ألم » ليس مزوداً بأطراف عصبية لمسية . بل الأمر 
بالعكس » إذ الطفل إنما يتعلمى ان شرجه ثقب بواسطة الغير ‏ عن 
طريق الكلات التي تستخدمها الآم للدلالة على جسم الطفل . فإذن الطبيعة 
الموضوعية للثقب الشاهد.في العالم هو الذي يوضح له التركيب الموضوعي 
والمعبى الخاصين بالمنطقة الشرجية » وهى الى ستعطى معنى عالياً 
تسسات الأؤتدة قير الى "اقرح قلف ارفك حل أذ 
ايوسدها 1 لكن القند ال" انق وبر" لشرب لين الرحجرة 
ينبغي على التحليل النفسي الوجودي ان يوضحه . ولا نستطيع التوقف 
عند هذه النقطة .ها هنا .. وسيترئ فوراً » مع ذلك » ان الثقب يتبدى 
في الأصل ععدم « ينبغي ملؤه » بجسمي أنا . ولمذا لا ملك الطفل الا 
ان يضع أصبعه او ذراعه كله في التقب . فهو يقدم لي إذن الصورة 
الحاوية لذاتي » وما علي إلا ان أصب نفسبي فيها حبى أجعل نفسي 
أوجد ني العالم الذي ينتظرني . والمثل الأعلى للثتقب هو إذن الحفرة الي 
توافق تمامً قالب جسدي ٠»‏ محيث أنتي بشد” نفسي وتكديفي بالدقة أسهم 
في العمل على ابجاد ملاء الوجود في العالمى . وهكذا ٠‏ فإن سد الثقبء 
هو ني الأصل التضحية بحسمي من أجل ان يوجد ملاء الوجود » أعني 
معاناة عذاب ما هو2 للاته لتشكيل شمول ها في 2 ذاته واتمامه 
وإنقاذه " . ونحن ندرك ها هنا » في أصله . أحد الميول الأساسية جداً 


,. » فعل متعدي‎ « »١ 
وينبغي ان تلاحظل ايضاً أهمية الميل المكسى 2 أعني الميل الى ثقب ثقوب » وهو‎ 231 
. ميل يحتاج هو ولحده الى تحليل وجودي‎ 
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في الآنية : الميل الى المىء . وسنعير على هذا الميل عند المراهق والبالغ » 
وشطر كبير م وأخانته رصي لس موي 0 ء فراغات » ونحقين 
الملاء ا و تأسضة . والطفل يقر" » ايتداء” من تجار به الأولى » بأنه 
هو نفسه مثقوب . فحين يضع إصبعه في فه : إنما نحاول ان يسد 
الثقوب التي في وجهه ٠»‏ وينتظر حتى بذوب الاصبع مع الشفتين والحلق 
ويسد فتحة الهم 5 سد بالاتيسةة شنا في اللدان © «و يتحت عن 
الكثافة » والامتلاء الرتيب ٠»‏ الكروي للوجود كما تصوره يرمنيدس . 
وإذا مص إصبعه ٠‏ فذلك لكي يذيبه » ونحوله الى عجينة لاصققّة تسد 
نيعة قدا .نو هذا !اليل بهن قطلما ' اسد امرك «الأقافية عدا ودبت تاك 
الي تعمل كأساس لفعل الأكل : والغذاء هو « الملاط» (اوالمعجون) 
351 الذي يسد الغم » وان يأكل هو » من بين أشاف اعريا 
ان يسد نفسه . وفقط ابتداء من هذا ممكن ان ننتقل الى ( الغريزة ) 
الجنسية : ففحش عضو المرأة هو فحش كل شيء مفتوح » انه ذداء الى 
الوجود » شأنه شأن كل الثتقوب ٠»‏ والمأة في ذانهاء تدعو جسداً 
حا ينبغي عليه ان نحوها الى امتلاء وجود بواسطة الدخول والذوبان 
وبالعكس » المرأة تشعر نحالها بوصفها نداء » لأنها « مثقوبة » . وهذا 
هو الأصل الحقيقي في العقدة الأولوية . ولبس من شلك في أن .عضو 
المرأة فم ل ا ل ا اي 
الحصاء : فالعمليه الجنسية خصاء للرجل لكن عضو المرأة ثقب قبل 
كل شىء :. فالامر هنا أمر علاقة سابقة على الجنس ستكون إحدى 
عناضن الميية كتوق لحان خرن امش اكه ل كيد أعلةاين 
الوجوة حت ذئ' الحنسن. + يلل الا شأن اله باطكنية «الاساسية: الى ففنرنا 
طبيعتها في الكتاب ( القسم ) الثالث . لكن يبقى حقاً مع ذلك ان تجربة 
التقب . حين يرى الطفل الحقيقة الواقعة » تشمل الاستشعار الانطولوجي 
السابق بالتجربة الجنسية بوجه عام . ان الطفل يسد الثقب بلحمه » 
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والثقب » قبل كل تذويع جنسي » هو انتظار ( توقع ) فاحش »2 
ونناء"الى“اللسد : 

وهكذا تنجلى أهمية إيضاح هذه المقولات الوجودية » الباشرة » 
العينية : أمميتها بالنسبة الى التحليل النفسى الوجودي . وابتداء” من هذا 
ندرك مشروعات عامة جداً للآنية ( للحقيقة الإنسانية ) . لكن ما مهم 
المحلل النفساني ثبي المقام الاول » هو محديد المشروع الحر للشخص المفرد 
ايتداء” من العلاقة الفردية الى تربطه ببذه الرموز المختلفة للوجود . قد 
عن الاتعالات- الريحة “+ رقف انوع من .اقرب كه الع لكن: حيدق 
هذا اللزج والد هي » والثتقب » الخ قد فقدت عندي مدلوها الانطولوجي 
العام » بل بالعكس ٠»‏ أنا » بسبب هذه الدلالة » أحدد نفسي بالنسبة 
اليها على هذا النحو او ذاك . فإن كان اللزج هو رمرر وجود فيه ما 
7 لذاته يشربه ما ني ذاته » فمن أنا إذن ٠»‏ أنا الذي أحب اللزج » 
في مواجهة الآخرين ؟ والى أي مشروع أسامي لذاتي أحال إذا أردت 
إيضاح هذا الحب لما هو ” في - ذاته غامساً ومريباً ؟ وهكذا الطعوم 
( الاذواق ) لا تبقى معطيات لا تقبل الرد ؛ وإذا عرف المرء كيف 
عونا + ناما كقى لعن المسمرؤعات: الاساينة. تصن ...وحن 
تفضيل بعض المآ كل على بعض له معنى . ويتبيّن المرء صحة هذا 
لو شاء ان يفكر ان كل طعم ( ذوق ) يتبدى » لا كمعطى محال 
ينبغي أن نغفر له » بل كقيمة واضحة . فإذا كنت أحب طعم الثوم» 
فإنه يبدو لي من غير المعقول ألا محبه آخخحرون . إن الأكل هو الامتلاك 
بالاستهلاك والتحطم » وهو في الوقت نفمسه ان يسد نفسه بوجود ما . 
وهذا الوجود 0 كير كيب للحرارة » والكثافة والطعم بالمعى الحقيقي » 
وبالجملة فإن هذا التركيب يدل على نوع من الوجود » وحين نتأكل لا 
نقتصر »© بالذوق على معرفة بعض صفات هذا الوجود » بل بتذوقها 
نحن نتملكها . إن الذوق تمثيل 198105تسلوهه » والسن" تكشف 2 
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بعملية الطحن نفسها » عن كثافة الجدع الذي نحوله الى لقمة غذائية » 
ومبذا فإن العيان التر كيبي للغذاء هو في ذاته م عثيلي . إنه يكشف 
لي عن الوجود الذي سأصنع م: منه الحمي . ومن هنا ء فإن ما أقبله او 
أرفضه باشمئزاز هو وجود هذا الموجود نفسه »: أو إذا فضلنا » شعول 
الغذاء يقر ح لي ضرياً معيناً من وجود الوجود الذي أقبله أو أرفضه . 
وهذا الشمول ينتظم كشكل » فيه صفات الكثافة والحرارة » وهى أقل 
جلاء » تنمحي وراء الطعم الحقيقي الْذئ يعبر لان ا ار 
عن اللزج » حين تأكل ملعقة من العمل او الغسل الأسود ( الميلاس )» 
كنا ان الدالّة الرياضية التحليلية تعبر عن متحن يي . ومعبى هذا 
ان كل الصفات الي ليست الطعم بالمعى الصشيح + واو “حتت وادية 

وأولجت في الطعم ٠»‏ فإنها تمثل ما يشبه هيولى ( مادة ) الطعم . (فهذا 
البسكوت بالشو كولاتة الذي يقاوم أولا” نحت الأسنان » ثم يستسلم فجأة 
ويتفتت » مقاومته ثم تفتته هما الشوكولاته ) . وهذه الصفات تتحد في 
بعض الخصائص الزمائية للطعم » أعني في حال تزمئته . وبعض الطعوم 
'تعطى دفعة واحدة » وبعضها الآخر هي مثل السواريخ ذوات التأخيرء 
وبعضها الثالث تستسلم درجة فدرجة : والبعض الرابع تخف ببطء حى 
نختفي وتزول » والبعض الحامس تزول في نفس اللحظة الي فيها يظن 
المرء انه امتلكها فيها . وهذه الصفات تنتظم مع الكثافة والحرارة » وهي 
تعر » الى جانب ذلك » في مستوى آخر » عن الجانب البصري في 
الطعام . فإذا أكلت فطيرة وردية اللون » فإن طعمها يكون وردياً » 
والعطر الحفيف المسكر ودهنية القشدة « الكرعة م هما اللون الوردي . 
وعكذا اأكل وزفنا كا أرئ. سكريا ! ومن هنأ نفهم كيف ان الطعم 
يتخذ بناءء معقداً ومادة متنوعة » وهذه المادة المركبة ( ذات التراكيب ) 
الي تقدم أمامنا نمطا من الوجود فريداً ‏ هي الي نستطيع ان تمثلها 
ونمتصها ء أو خنبذها بالقيء وفقاً لمشروعنا الأصلي . فلا يستوى إذن 


9 


أن 0 المعى الوجودي لمذه اللأكولات : وعلى وحه العموم » لا يوجد 
اي طعم ( او ذوق ) أو ميل لا يمكن رده . فكلها ناوعا فق 
الاختيار الامتلا كى للوجود 5 وعى التحليل النفسى الوجودي ان يقارن 
بينها ويصدفها . وهنا تير كنا الانطولوجيا : لقد مكنتنا فقط من محديد 
الغايات النهائية للآ نية » وإمكانياتها الأساسية والقيمة الي تلاحقها . وكل 
آنية هي في نفس الوقت مشروع مباشر لتحويل ما هو2” لذاته اللحاص 
للوجود ”- في - ذاته » بصفة كيفية أساسية . وكل آنية عذاب : من 
حيث انها تشترع ان تضيع نفسها ابتغاء تأسيس الوجود وتكوين ما في 
” ذاته يفلت من الإمكان العرضبي بأن يكون أساس ذاته ٠‏ الوجود 
الذي هو علة ذاته » أي الله في الأديان . وهكذا عذاب الإنسان على 
عكس عذاب المسيح : لأن الإنسان يضيع من حيث هو إنسان لأجل 
ان يولد الله . لكن فكرة الله فكرة متناقضة ونحن نضيّع أنفسنا عبثاً » 


إن الإنسان عذاب لا فائدة فيه 12116116 2355105 1126 655 226مامطنة1 . 
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ما قي ذاته وما هو2 لذاته : نظرات ميتافيزيقية 


وني وسعنا الآن ان نَم . لقد اكتشفنا » منذ المقدمة » الشعور 
بوصفه نداء للوجود » وبينا أن الكوجيتو نحيل مباشرة” الى وجوه 7 
ل ع ما في - ذاته وما 

لذاته » بدا لنا من الصعب ان ثقرر رابطة بينهما » وخشينا ان 
د عليها . وهذه الثنورية كانت لا تزال 
تمددنا على نحو آخحر : فبالقدر الذي به »كن أن يقال عما هو 2< لذاته 
انه قد كان » وجدنا د ممايزين 
جذرياً » وجود ما هو2 للاته الذي عليه ان 10 ما هو » ووجود 
ما 20 ذاته الذي هو ما هو . هنالك تساءلنا هل اكتشاف هلين 
النمطن من الوجود لا يفضى الى تقرير هوآة تشق” الوجود » كمقولة 
غامة تس" إلى كل الموجودات: .“الى منطقتين لا ممكن الاتصال فيا 
بينه| » وق كل مهما فكتيرة الوجود ينبغي ان تؤحذ ععبى أصلي 
مهرد . 

وقد مكنتنا أمحاثنا من الجواب عن السؤال الأول : نما هو - لذاته 


ارو 


وما هو قٍ ذاته يرتبطان برابطة تر كيبية ليست شيئاً آخر غير ما 
هو لدان هو القمة. . ذالق: إن 1 هو الذاقة ليس ينا لاخر غر 
الإعدام المحض لا هو في - ذاته » انه كثقب وجود ني حضن الوجود 
( الكلى ) . ونحن نعرف هذا الحرافة المضحكة الى اعتاد بعض 
6 0 0 
ان ذرة واحدة من الذرات الي تكوان الكون قد أعد مت فسينتج عن 
ذلك كارثة تشمل الكون كله » وسيكون ذلك » خصوصا ». نهاية 
الأرض ونظام الكواكب . وهذه الصورة بمكن ان تفيدنا هنا : فا هو 
لذاته يظهر كإعدام صغير يتخذ أصله في حضن الوجود ( الكلي)» 
ويكفي هذا الإعدام ليحدث انقلاب كلي للوجود ني 2 ذاته . وهذا 
الانقلاب هو العالى . إن ما هو 2 لذاته ليست له حقيقة غير ان يكون 
إعدام الوجود . وصفته الوحيدة تأنيه من كونه إعداما لما هو في 2 
ذاته الفردي الجزئي » لا لوجود بوجه عام . إن ما هوا لذاته ليس 
العدم. بوجه عام » بل هو سلب فردي » انه يتكون على هيئة سلب 
هذا الوجود . فليس لنا إذن ان نتساءل عن الطريقة الي ما يمكن ما 
هو 2 لذاته ان يتحد مع ما في 2 ذاته » لأن ما هو2< لذاته ليس 
أبداً جوهراً مستقلا” بذاته . إنه من حيث هو إعدام : فإنه قد كان 
كائناً بواسطة ما هو في - ذاته » ومن ححيث هو سلب باطن © فإنه 
يعمل على الإعلان بواسطة ما في “- ذاته عما ليس هو » وتبعاً لذلك 
عليه ان يكونه . فإذا كان الكوجيتو يقود بالضرورة خارج الذات » 
وإذا كان الشعور منحدراً منزهاً لا يممكن المكوث عليه دون ان يطرد 
المرء فوراً الى الوجود '” في ولد فذلك لأن الشعور ليس له بذاته 
أية كفاية وجود كناتية مطلقة » انه محيل أولاة الى الشيء . وليس ثم 
وجود بالنسبة الى الشعور خارجاً عن هذا الالتزام الدقيق بأن يكون 
عياناً كاشفاً لشبيء ما . فا معبى هذا اللهم إلا ان الشعور هو «(الأآخر» 


ع5 


الافلاطونىق ؟ إننا نعرف الاوصاف الحميلة الي وصفث ما « الغريب » 
قُُ اوور « السوفسطائى » ذلك « الآخر » »الذي لا يمعكن ان يدراك 
الا « فيا يشبه الم 6 لسن :له تعره أل وحوطة ‏ #غير ام أعني 
أنه لا يتمتع الا بوجود مستعار » إذا نظر اليه في ذاته اختفى » ولا 
يسترد وجوده المحامشى الا اذا ثبّت المرء نظراته على الوجود » ويستنفد 
نفسه في ان يكون مخلاف ما هو » وغير الوجود . 

ويبدو ايضاً ان افلاطون أدرك الطابع الديناميكى لغيرية الغير بالنسبة 
الى الذات ٠»‏ لأنه في بعض اروم + ارقي الا ا رك 
لكن كان ني وسعه ان يتقدم اكثر : هناك كان سيتبين له ان الغير او 
اللاوجود النسه بي لا يمكن ان يكون له شبه وكدرداة م فون ب كان 
يكون غر ركو » هو أن يكون شعوراً بذاته في وحدة التخارجات 
المزمنة . وماذا عسى ان تكون الغيرية » اللهم إلا ألعوبة المنعكس 
العاكس الي وصفناها في داخل ما هو 2 لذاته » لأن الكيفية الوحيدة 
ابي مما عكن ان يوجد الغير بوصفه غيراً » هو ان يكون شعوراً بأنه 
غير . ذلك ان الغغرية سلب باطن » والشعور هو وحله الذي يمكن ان 
تكراة على هيئة 0 باطن . وأي تصور آخخر للغنرية سيعود الى وضعها 
كأمر في ' ذاته » أعني إلى تقرير علاقة نخارجية بينها وبين الوجود» 
مما يقتضي بالضرورة حضور شاهد ليشهد على ان الغبر هو غير ما هو” 
في ' ذاته . ومن ناحية اخحرى ٠‏ فان الغير 3 ان يوجد دون ان 
يصدر عن الوجود » وني هذا هو نسبي” الى ما في ' ذاته » لكن 
لا عكنه ايضاً ان يكون غيراً دون ان يجعل نفسه غيرا » والا لصارت 
عو رع مفطاة رن دن وجؤة! ابل كناد عب فق > تدايفي والعتر م 
عمتاد سونو التي او إذافه مساب بالزفالية: . ووق عت 
هو يصنع نفسه » فإنه مطلق . وهذا ما بيناه حين قلنا ان ما هو 2 
لذاتف لين أنناسا الوجؤدة 7 كعدم 2 وجوده» بل هو يؤسس باستمرار 


كيك 


عدم 7 وجوده . وهكذا فإن ما هو ”2 لذاته « غير مستقل بذاته » 
مطلق » وهو ما سميناه مطلقاً غير جوهري . وحقيقته الواقعية استفهامية 
محضة . وإذا كان يقدر على وضع أسئلة » فذلك لأنه هو نفضه دائماً 
موظضوع تساؤل » ووجوده ليس معطى ابد بل مسئول (من السؤال)» 
لأنه دائماً مفصول عن ذاته بالعدم الذي للغيرية » ان ما هو 2 لذاته 
هو دائما في حالة تعليق لأن وجوده تأجيل مستمر . ولو استطاع ابداً 
الوصول اليه » فإن الغعرية تزول مبذا » ومعها تزول الممكنات» والمعرفة » 
والعالم . وهكذا أن آذ اللشكاة الانطولو جية للمعرفة “محل بت وكيد الأولوية 
الانطولوجية لما في ذاته على ما هو" لذاته . لكن هذا من اجل ان 
يتولد في الحال تساؤول ميتافيزيقى . وانبثاق ما هو - لذاته ابتداء مما 
هو في - ذاته ليس في الواقع قابلاة لان يقارن بالتكوين الديالكتيكي 
لغبر الأفلاطوني ابتداء من الوجود . والوجود والغير هما في نظر افلاطون 
جنساتن . لكننا رأينا عل العكين 7 أن الرعوة «تافدة فردية . وبالمثل» 
.فإن ظهور ما هو لذاته هو الحادث المطلق الذي يأتى الى الوجود . فها 
هنا مجال إذن لمشكلة ميتافيزيقية يمكن ان تصاغ 0 النحو التاللي : لاذا 
بشثق م1 هو  -‏ لذاته ارعداء” هن الوجود ؟ ونحن نطلق اسم الميتافيزيقا 
على دراسة العمليات الفردية الي أد'ت إلى ميلاد هذا العالم بوصفه شمولاة 
عينياً مفرداً . ومذا المعبى تكون الميتافيزيقا بالنسبة الى الانطولوجيا مثل 
التاريخ ‏ بالنشبة الى علم الاجبّاع . وقد شاهدنا أن من غير المعقول ان 
نتساءل لماذا كان الوجود غير » وأن هذا السؤال لا ممكن ان يكون 
له معتى الا داخل و3 عو 3 ل اتود ود ران ل ايضاً الأولوية 
الأنطولوجية للعدم على الوجود » با نحن برهتا على أولوية الوجود على 
العدم ؛ ولا بمكن وضع هذا السؤال الا كنتيجة لعدوى من سؤال يشبهه 
في الظاهر ولكنه في الحقيقة مختلف عنه تماماً : لماذا كان ها هنا 
وجود ؟ بيد اننا نعرف الآن ان من الواجب ان تمير بعناية بين هذين 


كلا 


السؤالين . إن السؤال الأول خخلو" من العبى : فكل ال « لماذات , 
لاحقة على الوجود وتفيرضه . إن الوجود موجود » بغير سبب ولا علة 
ولا ضرورة ؛ وتعريف الوجود نفسه “يسلم الينا إمكانه الأصلي . وعلى 
السؤال الثاني أجبنا من قبل » لأنه سؤال لا يوضع في الميدان (المجال) 
الميتافيزيقى » بل في ميدان الانطولوجيا : « هاهنا » وجود لأآن ما 
هو - لذاته هو محيث هاهنا وجود . وطابع « الظاهرة » يأتي إلى 
الوجود بواسطة ما هو - لذاته . لكن إذا كانت الأسئلة المتعلقة بأصل 
الوجود » أو أصل العالم خالية من العنى او تتلقى الجواب منها ني 
قطاع الانطولوجيا نفسه » فليس الأمر هكذا بالنسبة إلى السؤال عن 
أصل ما هو - لذاته » لأن ما هو - لذاته هو محيث ان له الحق في 
السورقه عل علد والوجرث الدى يه الك اذا ".و ١‏ اسه )أ 
إلى الوجود ء له الحق ني ان يضع اذاه ( سببه) هو © لأنه هو نفسه 
تساؤل ٠»‏ ولاذا . والانطولوجيا لا تستطيع الجواب عن هذا السؤال » 
لأن الأمر يتعلق هنا بيتضسر حادث » لا بوصف تراكيب موجود . 
وقصارى ما تستطيعه هو ان تلاحظ ان العدم الذي قد كان بواسطة ما 
هو في ” ذاته ليس مجرد نخلاء م#راد من المعبى . إن معبى عدم الإعدام 
هو ان يكون قد كان لتأسيس الوجود . والانطولوجيا تزودنا خرين 
مكن ان يصلحا أساساً للميتافيزيقا : أولما ان كل عملية تأسيس للذات 
هي قطع للوجود 2 المويي لما هو 2" في ذاته عنال1صع10-وترنة:]1 
162-501 06 ء وتراجع للوجود بالنسبة إلى نفسه » وظهور للحضور 
للذات أو الشعور . إذ فقط حين بجعل الوجود نفسّه وجود - لذاته 
فإنه بمكنه ان “يريد أن يكون علسة ذاته . والشعور كإعدام للوجود 
يظهر إذن كمرحلة في تقدم نحو محايثة العلية » أعني نحو الوجود علة 
ذائته . لكن التقدم يتوقف هنا ذتيجة عدم كفاية وجود ما هو ” لذاته. 
وتزمّن الشعور ليس تقدماً صاعداً نحو مرتبة « علة ذاته » » بل هو 


جريان على السطح منشؤه » على العكس » هو استحالة ان يكون علة 
ذاته . ولحذا فإن « الوجود علة ذاته » يظل كأمر لم يم ؛ واشارة إلى 
تجاوز مستحيل في العلو هو بعدم ” وجوده شرط للحركة المستوية 
للشعور ؛ وهكذا فإن الجاذبية العمودية البي محدما القمر في المحيط ينتج 
عنها الانتقال الافقى الذي هو الد والجزر . والإشارة الاخرى الى 
تستطيع الميتافيزيقا ان تستقيها من الانطولوجيا » هي ان ما هو - لذاته 
هو بالفعل مشروع مستمر للتأسيس الذاتي من حيث هو وجود وإخفاق 
مستمر لهذا المشروع . والحضور للذات مع محمتلف انجحاهات إعدامها 
( الاعدام المتخارج للأبعاد الثلائة للزمان ٠‏ والاعدام التوأمي للزوج 
منعكس 7 عاكس ) يثل الانبئاق الأول لهذا المشروع ؛ والتأمل عثل 
ازدواج المشروع الذي برد" على نفسه ليؤسس ذاته على الأقل من حيثث 
هو مشروع »© وتوسيع الوه امعد مة بواسطة إخفاق هذا المشروع 
نفسه ؛ و «١‏ الفعل » و «١‏ الملك », م أصليتان للآنية » 
أيرآدان مباشرة أو بطريق غير ا إلى متروع الوجود ؛ واخيراً 
فإن تعدد هذه وتلك بمكن ان يفسر بأنه محاولة أخيرة للتأسيس الذاتي» 
تغفضي إلى الفصل الجذري بين الوجود والشعور بالوجود . 

وهكذا تعلمنا الانطولوجيا : )١(‏ أولاة أنه إذا كان على ما هو 
ق > إؤاته ان سس ذاته » فإنه لن يستطيع ان محاول ذلك إلا إذا 
جعل نفسه شعوراً » أعني ان فكرة «علة ذاته, تحمل في نفسها فكرة 
الحضور للذات 2 أي 0 انتشار ( زوال انضغاط ) الوجود المعدرم ؛ 
(؟) وثانياً ان الشعور 2 في الواقع مشروع تأشييل' للذات: + أي يلوغم 
مرتبة الوجود ”2 في 2" ذا 7 لذاته أو فى ذاته " علة "2 ذاته . 
لكتنا لا نستطيع 0 بق نذا .نول قي وا كان من 
ان نؤكد » على المستوى الانطولوجي » ان إعدام ما هو - في - ذاته 


- 


على هيئة ما هو - لذاته له » منذ البداية وفى داخل ما هو فى - 


ل 


ذاته » معنى أنه مشروع وجود علة ذاته . بل على العكس تماماً ء 
الانطولوجيا تصطدم هاهنا بتناقض عميق » لأنه بواسطة ما هو ” لذاته 
تأتي إمكانية الأساس إلى العالم . فلكي يكون ما هو في - ذاته مشروع 
تأسيس لذاته » بجحب عليه ان يكون في الأصل حضوراً لذاته » أعني 
ان يكون شعوراً . وهذا تقتصر الانطولوجيا على ان تعلن ان كل شيء 
بحري كا لو كان ما هو في 2 ذاتهءفي مشروع لتأسيس نفسه بنفسه» 
يعطي نفسه تغيير ما هو” لذاته . ومن شأن الميتافيزيتَا ان تكون الفروض 
اي مكحن 0 تصور هذه العملية بوصنمها الحادث المطلق الذي يتوج 
المغامرة الفردية البى هى وجود الوجود . وما من شك فى ان هذه 
الفروض ستبقى فروضاً » لأننا لن نستطيع ان ننعظر تأبيداً او تغنيداً 
لاحقاً . وما يصنع صدقها ( صلاحيتها ) » هو فقط الإمكان الذي 
تبيؤه لنا من توحيد معطيات الانطولوجيا . وهذا التوحيد جب طبعاً ألا 
يتكون في منظور صيرورة تارمخية » لأن الزمانية تأتي إلى الوجود بواسطة 
ما هو > لذاته . فلن يكون ثم أي معني في التساؤل عماذا كان عليه 
الوجود قبل ظهور ما هو2 لذاته. لكن يتبغي على الميتافيزيقا مع ذلك 
ان نحاول نحديد طبيعة ومعبى هذه العملية السابقة على التاريخ والي هي 
ينبوع لكل تاريخ » وهي تحديد اللمغامرة الفردية ( أو وجود ما هو 
في - ذاته ) مع الحادث المطلق ( او انبئاق ماهو ” لذاته ) . 
وخصوصا أنه من شأن الميتافيزيقى وعليه مهمة الفصل فيا إذا كانت 
الحركة هي « محاولة » أولى يقوم ها ما هو - في ذاته من اجل 
تأسيس نفسه » او ليست كذلك ». وما هى العلاقات بين الحركة 
بوصفها ٠‏ مراض الوتعوة )!بورق ماهو > لذاتمد بوسقه:. مرقينا اع 
يوغل حى الإعدام 1 ١‏ 

بقى ان ننظر في المشكلة الثانية » الى صغناها في المقدمة : إذا كان 
ما في - ذاته وما للاته كيفيتدن للوجود » أفلا توجد هواة في داخل 
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فكرة الوجود نفسها : أو ليس فهمه مشقوقاً إلى جزثين لا واصل بينها 
بسبب ان امتداده يتكون بواسطة صنفن لامتجانسن جذرياً ؟ وما هو 
المشرك . في الواقع ٠‏ بين الوجود الذي هو 00 » والوجود الذي 
هو ليس ما هو » والذي ليس هو ما هو ؟ وما يساعدنا هنا هو خاعة 
أحاثنا السابقة ؛ إذ بيّنا ان ها هو في 2" ذاته وما هو ” لذاته ليسا 
نوضوطن : الراسله وير ان ١‏ لع رار بالعكين من ند 3 ردان 
شرك ا ف 0 ا أمر” مجرد : انه لا عكةق ان روسد كا لا 
ممكن ان يوجد لون بغير شكل . أو صوت بغر درجة ارتفاع ولا 
نراة + والشغون. الذئ لن. كوت شعوراً بكىء سيكرن: 'عدما نطلقا  .‏ لكن 
إذا كان الشعور مرتبطاآ مما هو في - ذاته بواسطة علاقة باطنة » أفلا 
يعنى هذا انه يتحدد معه من أجل تكوين شمول 08116+ » أو لا ينتسب 
ل هذا الشمول اسم الوجود أو الحقيقة الواقعية ؟ نعم لا شلك في ان 
ما هو 2 لذاته إعدام : لكنه » من حيث هو إعدام . هو كائن ؛ 
وهو في وحدة قبلية مع ما هو ي22 ذاته . وعلى هذا النحو كان من 
عادة اليونان ان عميزوا بين الحقيقة الكونية وبين الشمول الأؤلف منها 
ومن الخلاء اللامتناهي المحيط با . صحيح أننا استطعنا .ان نسمي ما 
هو2 لذاته لا شيء وان نقول إنه لا يوجد شيء خارج ماهو في 
ذاته » اللهم إلا انعكاساً هذا اللاشيء الذي هو مستقطب ومتحدد ما 
هو في ”2 ذاته من حيث هو عدم الذي في - ذاته هذا . لكن 
هنا » كا في الفلسفة اليونانية يقوم السؤال التالي : ماذا نسمي باسم 
الواقع [266 » وماذا ننسب اليه الوجود؟هل ننسبه إلى الكون 55205ه0© » 
أو إلى ما سميناه من قبل بالحقيقة الكونية ؟ وهل ننسبه إلى ما هو 7 
لذاته المحض » او إلى ما هو 2 ثي ' ذاته المحاط باسطوانة (يراع) 
من العتدام الذي أطلقنا عليه أسم : ما هو-2 للاته © 

لكن إذا كان علينا ان ننظر إلى الوجود الشامل ( الكل ) على أنه 
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متكون بواسطة التنظم التركيبي لا في 2 ذاته ولما هو لذاته »او لن 
نجد نفس الصعوبة الى أردنا تجنبها ؟ إن هذه الموة الى كشفنا عنها 
5 تور 'الرحدي 1 أذ أن نلقاها الآن بي الموجود تقب اكرات تعريف 
نعطيه لموجود هو ء من حيث أنه في - ذاته » سيكون ما هوء ومن 
حيث هوا2” لذاته » سيكون ما ليس هو ؟ 

إذا شئنا حل هذه الصعوبات» ينبغى ان نتبين ما نقتضيه من الوجود 
ابتغاء النظر اليه باعتباره شولا” 6188م : ولا بد من الاحتفاظ 
باختلاف تراكيبه في تركيب موحد » محيث ان كل واحد منها ع 
إذا نظن “اليه على حسندة 6 .ل يكرن إلا مجرداً . وصحيح ان الشعور 
منظوراً إليه على حدة ليس إلا نجريداً » لكن ما هو ” لذاته هو نفسه 
ليس في حاجة الى ما هو 2 لذاته من اجل ان يكون : و« عذاب » 
ما هو ” لذاته بجعل فقط ان ها هنا أمراً في - ذاته . وظاهرة ما 
في - ذاته '- هي مجرد" بدون الشعور ». لكنها ليست وجوده . 

وإذا كنا نريد تصور تنظم تركيبي نحيث يكون ما هو لذاته غير 
قابل للانفصال عما هو في - ذاته » وبالعكس » يكون ما هو فى 27 
ذاته مرتبظاً ارتباطا لا انفصام له ما هو لناته » فلا بد ان 000 
هذا التنظم التركيبي محيث يتلقى ما ” في 2 ذاته وجوده من الإعدام 
الذي بجعله يشعر به.لكن ما معنى هذا إن لم يكن ان الشمول غير القابل 
للانفصام الذي لما هو في 2 ذاته ولما هو ” لذاته لا بمككن تصوره إلا" 
على شكل الوجود «١‏ علة ذاته » . وهذا الوجود » ولا شىء غيره » 
هو الذي بمكن ان يصلح مطلقاً ان يكون ذلك «١‏ الكل » الذي تحدثنا 
عنه منذ قليل. وإذا كنا نستطيع ان نضع مسألة وجود ما هو ” لذاته 
محدداً عا هو في - ذاته . فذلك لأننا نحد انفسنا قبلياً عفهوم سابق 
على الانطولوجيا « للوجود علة ذاته » . وليس من شك في أن «١‏ هذا 
الوجود علة ذاته » مستحيل » وتصوره ©» كما شاهدنا » ينطوي على 
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تناقض . لكن يبقى حقاً مع ذلك انه ما دمنا نضع مسألة وجود«الكل» 
باتخاذ وجهة نظر « الوجود علة ذاته » فينبغى اتخاذ وجهة النظر هذه 
الفحص عن اوراق اعتّاد هذا الكل . الم يظهر من مجرد انبثاق ما هو- 
لذاته » وما هو ”2 لذاته أليس ني الأصل مشروع وجود علة ذاته ؟ 
وهكذا نبدأ في إدراك طبيعة الحقيقة الشاملة . إن الوجود الشامل » الذي 
لا بمكن شق تصوره هوة وقطع » وهو مع ذلك لا يستبعد الوجود 
المُعدم ” الأعدام لما هو - لذاتهء والذي وجوده سيكون تركيباً موحداً 
ببن ما في <2 ذاته وبين الشعور » ذلك الوجود الثاللي سيكون ما في 27 
ته وتان بيو اسطلة يا > إذاية ومانيد وم مها: > «لقاته اللين يوسي 
أعنى « الوجود علة نفسه ». ولكن لأننا اتخذنا وجهة نظر هذا الموجود 
المثاليي للحكم على الموجود الحقيقي الذي نسميه «الكل» »فإنه يجب علينا ان 
نتحقق ان الواقعي مجهود مخفق لبلوغ مرتبة علة - ذاته . وكل شيء 
بحري كما لو كان العالم» والانسانء والانسان ف العالم لم يصلوا إلا الى 
نحقيق إ[4 لم يم. فكل شيء بحري إذن كا لو كان ما هو في ذاته 
وما هو 2 لذاته يتجليان في حال تفككك بالنسبة الى تركيب مثالي . لا 
لأنه حدث أن وجد اكيال » بل بالعكس لأنه دائماً مشار اليه ودائماً 
مستحيل . والاخفاق المستمر هو الذي يفسّر عدم قابلية انفصال ما في 
ذاته عما هو -” لذاته » وكذلك استقلالا النسبى . وبالمثل لا تحطمت 
وخدة الوظائت المتتيةاء تعدنث ظواغر: بدت لفن الوقت عن الول 
ذاتي نسبي » وني نفس الوقت » لم تستطع الظهور إلا على اساس محلل 
لشمول . وهذا الاخفاق هو الذي سير الموة البى صادفناها 5 تصور 
الوجود وفي الموجود معاً . وإذا استحال الانتقال ض فكرة الوجوه - 
في ذاته إلى فكرة الوجود "2 لذاته واستحال ضمهما في جنس مشترك» 
فذلك لأن الانتقال الواقعي من الواحد الى الآخر واجماعها لا بمكن ان 
ما . ونتحن نعرف ان من رأي اسبينوزا وهيجل مثلا » ان التركيب 
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الذي يتوقف قبل التركيب الكامل » وي نفس الوقت في استقلال نسبى » 
يصصير خطأ . فثلاة في فك الك ف متيو اين 11 لوول فيك 
الدائرة حول القطر جد تبريره ومعناه . لكن لو اننا تخيلنا ان فكرة 
الكرة هي من و المبداً خارج المتناول » فإن ظاهرة الدوران لنصف 
الدائرة تصير زائفة ؛ لقد أطبح برأسها ؛ لأن فكرة الدوران وفكرة 
الذائرة عساك كل" متها الاخرى: دون "ان تسغطعا الاتناة فق ثر كيت 
يتجاوزهما وييررهما : بل كل واحدة تظل غير قابلة للرد الى الاخرى. 
وهذا تماماً هو ما بجري هنا. لهذا نقول إذن أن الكل” « «0ىه » الذي 
ننظر فيه هو » بوصفه فكرة اطبح برأسها . في تحلل مستمر . وهو 
يتبدى لنا بصفة مجموع متحلّل في غموضه » أعتي أن من الممكن » كا 
نشاء » ان نوٌكد استقلال الكائنات المعتترة او عدم استقلالا . وها هنا 
انتقال لايم » ودائرة تيار غير متصلة . وعلى هذا المستوى نعثر على 
فكرة الشمول المُعرى من الشمول الي التقينا مها من قبل ناسبة ما هو 
لذاته وممناسبة شعورات الغير . لكن هذا نوع ثالث من التعرية مسن 
الشمول . ففي الشمول المعرئى فقط عن الشمول الخاص بالتأمل كان 
على التأمل ان يكون الانعكاسى » وكان على الانعكاسي ان يكون 
الثأمل بر:وبقي: السلت. اللزفوض: ازائاد + وق خالة ما اهو + 'لذاته -ة 
ال ( الانعكاسى ‏ العاكس ) المنعكس تميز من ( الأانعكاسى - العاكس) 
الفاكنى نون سيف ان ا والعد. فنين مكان عليه لا كوت الو 
وهكذا فإن ما هو لذاته والغعر '”- لذاته يؤلفان وجوداً فيه كل منهما 
ا ا ا ل 
لذاته وما هو في - ذاته » فخاصيته هى ان ما هو 2 لذاته يجعل نفسه 
الأخرت بالفدة ذال ا هن 2 واشض لكر ما حمق 3 ذاسيم لبيك 
ابداً إلا" ما هو - لذاته في وجوده : إنه يكون محضاً وببساطة . ولو 
كانت علاقة ما في - ذاته بما لذاته علاقة متبادلة مع علاقة ما هو 7 
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لذاته مع ما هو في ذاته » لوقعنا ي حالة الوجود 2" للغير . 
لكنها ليست كذلك»وهذا الامتناع من التبادل هو الذي عيز الكل" 457ه 
الذي تكلمنا عنه منذ قليل . ومذا المقدار » لا يكون من المحال ان 
نضع سألة الشمول . ولا درسنا ما هو - لذاته » لاحظنا انه كان لا 
بد ان يكون ثم « انا آخر » عليه ان يكون الانشماق التأملٍ لما هو” 
للغير . وفي نفس الوقت . فإن هذا الوجورة « انا الغير ) قد بدا 
لنا على انه لا بمكنه ان يوجد إلا اذا تضمّن لا“وجود خارجية لا يمكن 
إدراكه . هنالك تساءلنا هل الطابع النقيدضي للشمول كان في ذاته أمراً 
غير قابل لأن يرد » وهل يجب علينا ان لخم العمل بوصفه الوجود 
الذي فى كائق بوالدي د هو السر. وكاتن نه لكن , طون كنا زن سيان امعد 
التركيبية للشعورات لم يكن لما معنى , 7 افترضت أنه كانت لدينا 
إمكانية اتخاذ وجهة نظر بي الشمول ؛ ونحن نوجد على اساس هذا الشمول 
وبوصفنا خائضان فيه . 

لكن إذا لم نستطع وان نتخذ وجهة نظر في الشمول » »ع فذلك 
لأن الغير 2 لحسب المبدأ 2 تذكره ذاتى 7 ينكر هو ذاتى . إنه تبادل 
العلاقة هو الذي محر”م علي ابداً ان أدركه في تمامه . بل بالعكس ء 
في حالة السلب الباطن ما هو2 لذاته - بي ذاته » ليست العلاقة 
متبادلة » وانا في نفس الوقت احد حددي العلاقة وانا العلاقة نفسها . 
إنى أدرك الوجود» ويدر كي الوجود » ولست إلا 6 من الوجود» 
والوجود الذي ادركه لا يوضع ضدي ليدركني يدوري ؛ إنه ما “يدرتك. 
فبمعنى ما إذن » استطيع ان اضع سؤال الشمول . صحيح انني اوجد 
هنا كخائض في هذا الشمول » لكن يمكن ان اكون شعوراً مستقصى 
به » لأننى في نفس الوقت شعور بالوجود وشعور بذاتى . لكن هذا 
السؤال الخاص بالشمول لا ينتمي الى قطاع الانطو لوجيا فعند الانطولوجياء 
مناطق الوجود الوحيدة اله 0 ايضاحها هي مناطق ما بي 2 ذاته » 
وما لذاته » والمنطقة المثالية ل «( علة ذاته ) . ويستوي م عد" ما 
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لذاته محدوداً على نحو ما '” في 2" ذاته كثنائية حادة او عداه وجوداً 
متحللا” مفكدكاً . ومن مهمة الميتافيزيقا ان تفصل هل الافيد للمعرفة 
( وخصوصاً على النفس الظاهرياتي » ولعلم الانسان » الخ ) ان يبحث 
في موجود سنسميه الظاهرة » وسيكون هزوداً ببعدين للوجود » بعد 
نوبت وود 11 لذاتة: واعرمو وجي لفان عا ل 
يكون ثم غير ظاهرة واحدة هي : العالم ) كا وجد الانسب » في فيزياء 
انيشين » ان نتحدث عن حادث متصوار عل ان له ابعاداً مكانية 
ا زمانياً » ومحدد مكانه في زمان "2 مكان ؛ أو يظل من الافضل» 
رغم كل شيء » المحافظة على الثنائية القديمة : « الشعور - الوجوده. 
والملاحظة الوحيدة الي تستطيع الانطولوجيا المجازفة بابدائها هنا هي انهء 
في الحالة الي يبدو من المفيد فيها استخدام الفكرة الجديدة للظاهرة » 
كشمول مفكك » ينبغى ان نتحدث عنها في آن واحد بلغة المحايشئة 
والعلو” مع . والعقبة ستكون في الوقوع في نزعة المحايثة المحضة| الخالية 
الهسرلية )؛ او في نزعة العلو المحضة الي تنظر الى الظاهرة على الها 
توغ نديد من الموضوع ,. لكن المحايعة ستكون دائما غدودة بعد ما 
في - ذاته الحاص بالظاهرة والعلو سيكون دائماً محدودا ببعد ما “ لذاته. 

وبعد الفصل في مسألة اصل ما لذاته وطبيعة ظاهرة العالم » تستطيع 
الميتافيزيقا ان تتناول المشاكل المختلفة ذوات الاهمية الكترى » وخصوصاً 
مشكلة الفعل . ذلك ان الفعل ينبغى ان ينظر اليه في آن واحد على 
ستو عا عو لذاقة ومن مسري دنا عر لي 2 واتنعفة لان الأدر 
يتعلق بمشروع ذي اصل محايث » يعيّن تغييراً في وجود العالي . ولا 
بجدي فتيلا ان نقرر ان الفعل يغير فقط المظهر الظاهري للشىء : فإذا 
كان المظهر الظاهري لفنجان يمكن ان يتغيئر الى حد إعدام الفنجان 
كفنجان » وإذا كان وجود الفنجان ليس شيئاً غير كيفية » فإن الفعل 
المبحوث ينبغي ان يكون قابلا” لتغير ودود اللوحان “لقم اودكا 
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الفعل تفترض إذن ايضاح الفعّال العالي الشعور ٠‏ وتضعنا على الطريق 
الى علاقته الحقيقية الوجودية مع الوجود . وتكشف لنا ايض » نتيجة 
لآثار الفعل في العالم » عن علاقة الوجود مع الوجود » الي وان كانت 
أتدرتك على هيئة خارجية بواسطة العالم الفزيائي » فإنها ليست اللحارجية 
المحضة » والمحايثة » ولككنها تحيلتا الى فكرة « الشكل ع الجشتالتية . 
وإذن فابتداء” من هناك بمكن محاولة وضع ميتافيزيقا الطبيعة . 


آفاق اخلاقية 

إن الانطولوجيا لا بمكن ان تضع هي نفسها قواعد اخحلاقية » إذ 
هي تعنى فقط بما هو كائن » وليس من الممكن استخلاص اوامر من 
تقريراتها . ومع ذلك فإنها تبدي قليلا” عما عسى ان تكون عليه اخلاق 
تتحمل مسئوليانها نحماه آنية في موقف ( حقيقة إنسانية في موقف ) . 
فقد كشفت لنا عن منشأ وطبيعة القيمة ورأينا أنها النقص » الذي بالنسبة 
إليه ما هو - لذانه محدد نفسه في وجوده بوصفه نقصاً . ولأن ما هو 
لذاته يوجد »2 فإن الع 4 رايا + تتنة للوسق وجروف 7 الداتة: 
وينتج عن هذا ان المهام المختلفة لما هو" لذاته بمكن ان تكون موضوع 
تحايل نضي وجودي ». لأنها ترمي جميعاً الى انتاج تر كيب ناقص 
للشعور وللوجود نحت راية القيمة او علة ذاته . وهكذا فإن التحليل 
النفسى الوجودي وصف اخلاقي . لأنه يعطينا المعبى الاخلاني المختلف 
المشروعات الإنسانية ؛ ويدلنا على ضرورة التخلي عن نفسانية المصلحة» 
وعن كل تفسير نفعي للسلوك الإنساني » وذلك بكشفه لنا عن المعى 
المنالي لكل تصرفات الإنسان . وهذه المعاني وراء الأثرة والإيثار» ووراء 
أنواع السلوك الي يقال عنها إنها نزبة خالية من المصلحة . وبمكن ان 
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نقول : ان الانسان جعل نفسه انساناً ليكون الله : والهوهوية » منظوراً 
إليها من وجهة النظر هذه » يمكن ان تظهر الها أثرة وانانية ؛ ولكن 
تمامآ لأنه لا يوجد مقياس مشترك بين الآنية ( الحقيقة الإنسانية ) وبين 
عله انه © «اللي كريد ان تيكوته. + افتمكن الفا يقال إن الأننات 
يضيع نفسه من اجل ان توجد علة” ذاته . هنالك ننظر الى كل وجود 
إنسانى على انه عذاب » والأنانية ( حب الذات ) المشهورة ليست إلا" 
وعملة 68 ضرية نز لباق إشائل 7 شري حفن كك العذات .الكل 
النتيجة الرئيسية للتحليل النفسى الوجودي يحب ان تكون حملنا على التخلى 
عن روح الجد . إن رارع اليد ها اك مزدوجة هي ان تعد" القم 
معطيات عالية » مستقلة للذاتية الإنسانية » ونقل الطابع «المرغوب فيه) » 
من الر كيب الانطولوجي للأشياء الى مجرد تكوينها المادي . فبالنسبه إلى 
روح الجد احير مرغوب فيه مثلاء لأنه بحب ان نعيش ( وهي قيمة 
مرصودة في السماء المعقولة ) ولأنه مغذٍ . ونتيجة روح الجد اليء كما 
نعرف » تسود العالى » أن تعمل عل" امن القم الرمزية للأشياء 
مخصائصها التجربية » كا بمتص النشاف” الوه اشع ف ميمه 
عتمة الشيء المرغوب فيه وتضعه »2 في ذاته » على اله فق مرغوب فيه 
لا كن رده . وهذا فنحن على مستوى الاخلاق » وي نفس الوقت 
على مستوى سوء النية » لأنها أخلاق مخجل من ننفسها ولا نجرؤ على 
الافصاح عن تسمية الاشياء بأسمائهاء لقد ألقت الظلمة على كل اغراضها 
ابتغاء التخلص من القلق . إن الإنسان يبحث عن الوجود خبط عشواءء 
عفياً عن نفسه المشروع الحر الذي هو هذا البحث نفسه ؛ ومجعل نفسه 
حيث تننظره” مهام موضوعة على طريقه . والاشياء مقتضيات صامتة » 
وليس ها هنا أمر” في ذاته غير الطاعة السلبية لهذه المقتضيات . 


والتحليل النفسي الوجودي سيكشف له عن الغرض الحقيقي من محثهء 
وهو الوجود كانصهار تركيبي لما ني ذاته مع ما" لذاته ؛ 


يديك 


وسيكشئله عن عذابه. والحق ان كثيراً من الناس مارسوا على أنفسهم 
هذا التحليل النفسي » ولم ينتظروا حبى يعرفوا مبادئه من اجل ان 
يستخدموه كوسيلة للتخلص والنجاة . وكشير من الناس يعلمون حتّاً ان 
الغرض من انحائهم هو الوجود ؛ وبالقدر الذي به مملكون هذه المعرفة» 
فإنهم مبملون امتلاك الأشياء لذاتها » ومحاولون تحقيق الامتلاك الرمزي 
لوجودهم في - ذاته . لكن بالقدر الذي به هذه المحاولة لا تزال 
تشارك في روح الجد والذي به يستطيعون ان يعتقدوا بعد ان رسالتهم 
في ان يعملوا على وجود ما 2" في 2 ذاته - لذاته مكتوبة في الأشياءء 
فإمم مقضي ” عليهم باليأس 0 لآنهم يكتشفون ف نفس الوقت ان كل 
ألوان النشاط الإنسانى متكافئة ‏ لأنها تنحو كلها إلى التضحية بالإنسان 
من اجل انبثاق علة ذاته ‏ وانها كلها محسب البدأ «قضي” عليها 
لكشلا 1 وهذا عفري أذ . يكن الرة تسن ال عولة او أن سقو 
الشعوب . فإذا تغلب أحد هذه الألوان من النشاط على الآخر » فلن 
يكون ذلك سبب غرضه الحقيقي » بل بسبب درجة الشعور الي لديه 
عن هدفه الثاليي ؛ وي لله الخالة سيحدث ان هدوء السكران 00 
سيتغلب على الميجان الذي لا طائل نحته عند من يقود الشعوب . 

لكن الانطولوجيا والتحليل النفسي الوجودي ( او التطبيق التاقانئي 
والتجربي الذي قام به الناس دائم” لهذين العلمين ) ينبغي ان يكشفا 
للفاعل الأخلاتي أنه الموجود الذي به توجد القم . هنالك تصير حريته 
على شعور بذانها » وتكتشف نقسها ني القلق الها الينبوع الوحيد للقيمة» 
والعدم الذي به يوجد العالم . ومى انكشف له البحث عن الوجود 
وامتلاك ما هو - ئ22 ذاته بوصفها امكانيتيه » فإنه سيدرك بواسطة 
وق القلق: ابيا" سا مكدن الاتعل اناس" إمكاق مكناك حرفم الك 
عن ذلك الى + أن كان عن المنكن: سيان" اللمكانت و اميا 
بريد © فإن الموضوع الذي صنع وحدة كل اختيارات الممكنات كان 
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القيمة او الحضور الثاللي للموجود الذي هو علة ذاته . فاذا سيؤول اليه 
أمر" الحرية » إذا رجعت على هذه القيمة ؟ هل تأخذها معها » مها 
تفعل ء وبي رجوعها نفسه نحو ما هو 0 ي22 ذاته "2 لذاته ء هل 
هيك نان الخلت" القيوة” دالك. تريف اند تاليا 6 أ هه ما 
تدرك نفسها كحرية بالنسبة إلى ذانما » هل تقدر على ان تضع حدآ 
لحم القيمة ؟ وخخصوصاً » هل من الممكن » ان تتخذ من ذاتها 
قيمة » من حيث هي ينبوع لكل قيمة » او بحب عليها بالضرورة 
ان مداه نفسها بالفسة: إل- قيئة"عالة تلاتحقها . وق اللمالة. الى فيها 
فك انتريد أن تخد مق ذانا ‏ إمكائة خاصة سا وقيمة د دف 
فاذا ينبغي ان نفهم من هذا ؟ إن الحرية البى تريد ان تكون حرية 
هي وجود 0 اليس هوا مها هو ء وهو ما ليس هو 
ل امكو نا مكو ب إنه تار إذن لا ان يسترد نفسه » 
بل ان يفر” منها » لا ان تطابق مع ذاته » بل ان يكون دائة على 
مسافة من ذاته . وماذا يحب ان نفهم من هذا الموجود الذي يريد ان 
يبقى مهيباً » وان يكون على مسافة من ذاته ؟ هل المقصود به هو 
سموء النية او تصرف أساسي آخر 2 وهل عكن المرء ان إعيش هذا 
الوجه الجديد للوجود ؟ وخصوصا هل الحرية » وهى تتخد من ذاتها 
غاية لنفسها » تفلت مين كل موقف ؟ أو بالعكس تظل دائة فى 
موقف ؟ أو تتخل موقفها على نحو أدق وأكثر فردية بقدر ها تزيد 
ستطالب اكثر عسئوليتها » بوصفها موجوداً به العالم يأتي إلى الوجود ؟ 
كل هذه الاسئلة » البي نحيانا إلى التأمل اللخالص غير المواطىء » 
لا بممكن ان نجد الجواب عنها إلا في ميدان الأخلاق . وسنكرس لما 
كان ا المسفبل 7 
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4ك 227 هنا 


حا بيجا جد الهم 


. المساءلة 
ب الخلوت 550007 
. التتصور الديالكتيكي للعدم 
. التصور الفينومينولوجي للعدم 
. أصل العدم 


. سوء النية والكذب 


الهرس #. 


مقدمة الى البحث يي الوجود 


. فكرة الظاهرة 

. ظاهرة الوجود ووجود الظاهرة 3 
. الكوجيتو السابق على النظر ووجود الادراك . 
. وجود كون الشيء مدركاً 
. العرهان الوجودي 
37 في ذاته . 


القسم الاول : مشكلة العدم 


الفصل الاول : اصل النفي 


الفصل الثاني : سوء النية 


؟ . مسالك. سوء النية 


. « نية ) سوء النية 


44 


111 
1١17 
157 


ا جما لجسا عم 


محمد الج احم 


0 


لذ جمد جمد الهم 


القسم الثاني : الوجود لذاته 
الفصل الأول : التراكيب الباشرة لما هو لذاته 


الفصل الثالث : العلو 


. الحضور للذات : 6.. ١أه١‏ 
. واقعية ما هو من اجل ذاته ا 
.ما هو من أجل ذاته ووجود القيمة ا 
.ما هو من أجل ذاته ووجود الممكنات مما 
. الأنا ودائرة الهوهو ال 
الفصل الثانى : الزمانية 
. ظاهريات الابعاد الزمانية الثلاثة 7 للق 
. انطولوجية الزمانية حا 0 
. الزمانية الاصلية والزمانية النفسية : التأمل 0000 


. المعرفة تمطأ للعلاقة بن ما هو من أجل ذاته وما هو في ذاته . .م 
. التحديد ( التعين ) بوصفه سلباً هلم 
. الكيف والكم » المكمنة » الاداتية ملاس 
. زمان العام م 
. المعرفة لق من حيو مقف ل ا 
القسم الثالث : ما هو للغعر 
الفصل الاول : وجود الغغر 
االلشكلةة سجن وو حيو لاس 
. عقبة ا مووحدية ( الانانة ) م 
. هسرل » هيغل » هيدغر ...الوم 
. النظرة 4 


الفصل الثاني : الجسم 
00 بوصفة وجوداً لذاته : الواقعية 
الفصل الثالث : العلاقات العينية مع الغير 


. الموقف الاول نجاه الغير : الحب » اللغة » تعذيب الذات . 
5 الموقفالثاق تجاه الغغعر «اللاقاخةء القرير ف لكر هيه الادنة . 


. « الوجود مع » و «١‏ النحن » 
القسم الرابع : الملك » الفعل » الوجود 
الفصل الاول : الوجود والفعل 0 الحرية 
لفو :الاوك لشم لهو ار 


؟. الحرية والوقائعية : الموقف 


. الحرية والمسئولية . 
الفصل الثاني : الفعل والملك 
. التحليل النفسي الوجودي 


؟ . الفعل والملك : الامتلاك 


. الكيفية بوصفها كاشفة للوجود 
خاتمة 


>4 اؤايه وها هر > لات نظزات تافيز بقية . 


. آفاق اخلاقية 


